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ببالغ الأسى والحزن ننعى مجلة الفنون 
الشعبية الى الأمة العرمية جمعاء الاستاذ 
الرائد الدكتور :/ عبد الحميد يونس 
مستشار المجلة “الذى واقته ال ملية,والمجلة 
ماثلة للطبع فجر يوم الثسلاثاء ١٠/ة/‏ 
4 * الواذق الثالى من صفر لعام 
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. ولد الدكتور يونين رحمه الله - فى الرابع من فبراير عام ١191م‏ وحضْل 
غلى ليسالس الآداب من جامعة القاهمرة عام +1914 , ثع. ماجس اير الآداب عن 
رسالته فى سيرة الظاهعر بيبرس عسام ١555‏ » ثم درحة الدكتوراه فى الآداب 
عسسام عن رسالته فى السيرة الهلالية وفى عام ١55"‏ كون أول جمعية 
للفئون الشسعبية بكلية الآداب جامعة القاهرة ٠واشتغل‏ - رحمداله ب بالصحافة 
فى بداية حيانه فأسهم فى توجيه مجلة د بناء الوطن » وأشرف عليها وشنارك 
فى تحريرها 2 كما أسسهم ف تحرير مجللنى « المصرى » و « المجلة اجدريدة »2 
وأشرف على بعض الآبواب الرئيسبية بهما » كما كان عضوا بادزا فى مجلة 
« الآدب » التى كان بصدرها الأستاذ / أمين الخولل » واشستغل لفترة قصيرة 
: من الزمن . بجريدة « البلاغ » اليومية » وكان المحرر الأول بجريدة « المساء » فى 
أوائل الثلائينيات ٠‏ / 1 


وفى أءقاب ثودة بوليو المجيدة سساهم فى 
النتخطيط لاصدار جريدة «الجوهورية » وأشرف 
عل ماب » الشسباب والجامعة «( دها ثم بعلم ذلك 
أضسيف له الاشراف على الصعيفة الآأديسة 
بالخريدة الى حوار مقالاته التثقيفية والتتويرية 
المختلفة 2 كما أصدر - ر<مه الله س محصلة 
« الراوى الجديد» ورأس تحريرها , والى جانب 
عمله كأول أسئاذ كرسى للآأدب الشعبى بكلية 
الآداب ‏ جامعة القامصرة - تقلد الكثير من 
لمناصب فأختير عضوا بالمجلس الأعلى الرعساية 
الفنون والآداب وشارك فى الكثسير هن لجسانه 
المختلفة , كما أسس مجلة » الفثون الشعبية «( 
ورأس 'لحربرها فى أول اصداراتها عام وكواء 
وفى عام ه195١‏ أيضسا رأس تحربر مجلة«الكئاب 
العربى » » واأنشتخب فى عام ١935‏ ومسا 
لخمساءة الأمنساء خلفا للمرحدوم الأسسناذ / 
أمين االتخول » وفى عام ١55/8‏ انندب وكيلا لوزارة 
الثقافة حيث أشرف على قطاع الثقافة الماهيربة 
بها » واقترح - حيئذاك - الشاء مركز لثقافة 
القربة وآخر لثقافة الطفل وثالث لاعداد الرواد 
الثقافين ٠‏ وقد أخذ بهذا الاقتراح السسديد 
قيما بعد , ولابزال ,يثرى دجالات العمل المتعددة 
فى هذا القطاع » وفى غام ١959‏ اتثتدب للعمل 
مستنسارا ذنيا لوزير التقسافة الى جوار عمله 
١‏ الأصلى ( أسثاذ رسى للآدب الشسعبى ) »م كما 
عبن وثيسا أجلس ادارة. مركز دراسات الفئون 


الشعبية عام ١91١‏ 2 وقى عام ١98‏ عين. 


مستشارا لاكاديمية الفنون 2 ثم بعد أعوام 
خبيرا ,بهذه الآكاديمية اشسثون معود الفسون 
الشعبية الذى كان قد دعا الى اقامته مندذ أعوام 
طويلة » وقد شاك الدكتور / ,يونس فى العديد 
من اللؤثمر ات العربية والعالية » وأسسهم فى 
تأسيس الكثير من الجمعيات وحصل على 
مجموعة من الجوائز والأوسمة « ذفى عسسام 
حضل على جائزة الدولة فى الموضوعات 
التى عرضها المغفسور له على ماهر عن البطالة 
ووسائل علاحها 2 كما تال وسام الجمهصورية 
عام ١509‏ وجائزة الدولة التشجيعية فى الثقد 
الأدبى مع وسام العلوم والفئون: من الطبقفة 
الأزلى عام 1508 + ثم جائزة الدولة التقديرية 
فى الآداب مع وسام الاستحفاق من الطبقفة 
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الأولى عام ٠198اء‏ ثم جائزة الكويت للتقدم 
العلمى فى ابريل عام ١985‏ واختير رئيسسا 
فخريا مدى الحياة لجمعية الأثورات الشعسة 
عام 1985 ١‏ وللدكتود يونس س رحمه الله - 
الكثير من المؤلفات ليس فى مجال علم الفولكلور 
فحسب وائثما فى مجسال الآدب والنقد + وال 
جوار ريادنه للأدب النتسسسعبى له جهسوده 
الوسوعية : ذقد سسساهم فى اصداد دائسر 6 
العارف الاسلامية وشارك فى لحقيق «اكوسوعة 
المصربة » وجمع دوادها وساهم قى تحريرها 
ومراحعءتها 2 كما أصدر موسوعة « الآداب 
والفئون الشعبية » التنى نشرت داد الهالال 


' بعضا من أحزائها 2 ومعدم الفولكلور الذى طبع 


فى لبئان عام 19489 ء ولم يقتصر نشساطه 
ب رحمه الله على مجال التأليف ذقط وائما قام 
بترحمة العديد من الكنب المهمة فى معحسال 
علمالفولكلور والآدب والفلسفة والانثروبولوجيا 
والتاربخ وغير ذلك سسواء كان بمفرده أو 


وقد أترى الدكتور يونس الخيساة الثقافيسة 
والمجلاتالعر بية بالكثير من الندوات والدراسات 
والابحان » ولا يزال نلامبيذه من الملحيط الى 
اللخليج يتابعون مسيرنه الرائدة فى الدراسات 
الفو لكلوررية ' وأسرة تحربر المجلة اذ لتقسهدم 
بالعزاء الى ألسرنه الكريمةوالى للاميذهوأصيقائه 
ومحيه تدعو الله أن بتغمده بواسع رحوته وأن 
بشمله بعظيم غفراله وآن يلهم ذويه ويلهمئسا 
الصيز والسلوان ٠‏ 


أسرة نحردر المجلة 
٠‏ ش 
العدد الشادم 


يتضدمن 'العدد القادم من المجلة دراسات 
. عن الجهود العلمية والثقافية للمرحوم 
الأستاذ: الدكتور / عبد الحميد يونس 


صسصبسببسسببمسمسمبمسبمسمبومروسرسرببسبسبسبسببويبر 


بيصدر هذا اتعدد. والأسى يغمر قلوب أسرة تحربر المجلة »فقد رحل علها والمجلة 
مائلة للطبع ب راتدها ومؤسسها الاستاذ الدكتور / عبد الحميد يونس , الذى سعىي 
وعمل على اصداد أول عدد منها فى ينايبر سئة 1950 ء ثم بعد أن. 'نوقفت لآسباب 
خارحة عن آرادنه فى عام سعى من جيك وباصران على أن نعود للصدور مرة 
أخرى . فصدرت فى ينايبر ١94810‏ وكان دقاله « محلتينا نعود » ١‏ الذى صدن يه 
العدد ١8‏ تعبير! عن فرحته الغامرة بعودة صدور هذه المجلة ٠‏ 


واالمجلة اذ 'نحنسب عند الله الأستاذ الجليل + رائد حركة الفولكلور العربيسة 

وأسناذ جيل كامل من الدارسينوالباءثين في مجال الدراسات الفولكلورية بعسامة 

والآدب الشعبى بخاصبة ء فالها تعاهد قراءها على مواصلة تحقيق ما كان يرحصوه 

. أسناذنا العظيم دن العمل المستمر والمستثير فى الكشف عن خصائصض الابداع الشعبى 
ا مصرى والعربى فى تواصسله الساريخى ووحدنه القومية ٠"‏ 


ويتضمن هذا العدد دراسة نقدية للأسسستاذ 
الدكتوى / محمود ذهنى بناقش فيها دراسيسة 
الأسناذ الدكتور / أحمد على مرسى المتسورة فى 
العدن قبل الأخير عن ( الأذب التسعبى العربى +* 
المصطليح وحدوده ) وفى هذه الدراسية يناقش 
الدكتور / محمود ذهنى العر ينات وخصائص 
الأدب الشعبى وموضوع تنساقل الأدب الشعبى 
عن طريق المشافهية دون القدوين . وكذلك 
مشكلة الفصحى والعامية ٠‏ علاوة على مسألة 
'ندوين الأدب العامى ومشكلة فنية هذا التدوين ٠‏ 


والمجلة اذ 'نرحب باستمرارية اللقاش العلمى 
وا محاورة الفكربة حول الأدب الشعبى العربى » 
ترجو أن تنعدد الدسراسسات الدقيقة حول هذا 
المحور المهم من حيث التعريف والمصطلح فى الأدب 
الشعنى ٠‏ 

وهو أمر نادى به منذ سئوات بعيدة أستاذنا 
الأستاذ الدكثور عبد الحميد يونس »2 ويسير على 
خطاءه الآن أستاذان متميزان من 'ثلاميذه هما 
الدكتور أحمد على مرسىء» والداكتور محمود ذهنى * 


وحول ( الأدب الشعبى كوسيلة للتعرف علل 
الحياة الفكر بة للشعوب ) نأنى دراسة الدكتور / 
قاسم عبده قاسم لدلقى الضبوء على المشروعية 
العلمية لكل محاولات الدارسين فى محال التارريخ 
الاحتماعى وتاريخ الآفكار » لبحث مالامح الظاهرة 
النى همون بها بن ركام الموروث التمعبى 0 


وفى اطار من الدرس المستفيض للظاهرة 
عرض الدكتور قاسم لعدم اعتمام فنون الأدب 
الشعبى برصد الأحداث والوقائع التاريخية , 
وانلمسا يقوم بر صدسك راق الناس فى الأحداث 
التاريخية والشخصيات , اذ أن الخيال الشعبى 
حين يخشار التاريج مجالا لعملة » لايهتم بشىء قدر 
اعتمامه بالاستجابات العقلية والعاطفية لمن 
يتلقون هذا الابداع الشعبى ٠‏ 


والموروث الشعبى من هذه الزاوية ب فيما يرى 
الباحت ب يحدد لنا الاطار الفكرى للمجتممع 
البشرى ء اذ أن أبنساء المجتمم يودعون فنوتهم 


. الشعبية بمختلف أنياطها توجهائهم الفكربة ٠‏ 
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وآراءهم عن الحياة والموت والكون ومظساهر 
الطبيعة والدين والخرافات والأساطير ورؤييتهم 
كفاهيم الحق والباطل ومثل الشسجاعة والبطولة 
وقيم الشرف والتبل . ومقابيسهم فى الجمال 
وتصورهم للعالم الخارجى وعلاقاتهم بالبيئة ٠‏ 
وهو ما نؤكده الدراسسة فى كل صفحة من 
صفحاتها بشكل متعمق ٠‏ 

وفى مجال دراسسات أدب الأطفال يتناول 
الأستام / عبد التواب يوسف أهميسه 
الحكايات بالنسبة للأطفال » وبخاصة فى عصر 
التليفزيون والفضساء ,» حيث يرى أنلسا رغم 
كل ما وصلئا اليه من نقدم ومبتكرات » فان 
الحكابات الشعبية ليست سوى أعمال فلسفية 


تحمل فى ثناياها حكمة البشرية , ونعبر بشكل | 


أسطورى عن مسيرة الانسانية بشكل واضح » 

. ويؤكد من ثم على أهبية ألا نندخيل فى هذه 
الأعمال بالتبسيط أو التجميل », فاما أن نقدمها 

:أو لا نقدمها + أو على حد قوله ء أما افتراسها 
بحجة تنقيتها من الشوائب فهو أمر يجب 
آلا ننساق اليه ٠‏ وقى ثنايا دراسته يقدم لنا 
محاولة مهمة لدراسة حكايات هانزيل وجريثل ' 
وجاك وأعواد الفول » والقزم وبنث الطحان » 
كما يجيب عن السؤال امهم الذى تطرحه 
الدراسة « هل الحكايات الشعبية ضرورية 
للأطفال » فى عصرنا ؟ 1 


وحول الصورة التى يقدمها الأدب الشعبى فى . 


سيرة الظاهرة سبرس للملك الصالح نجم الدين 
أيوب : كولى مجذوب وصوفى زاهد ٠‏ يقدم 
الأسئاذ فاروق خورشيد دراسة مهمة عن (الملك 
الصالح آيوب ٠٠‏ ولى الله المجذوب. وهو الأمر 
الذى قد يتعارض , أو لا يرضى عنه أهل التاريخ» 
حينثك أن صورئثه لديهم لرتبط بالقسوة والعئف 
والدم أحيانا , كما ترتبط فى االلحظة ذاتها 
بالمعارك الباسلة التى خاضها ضد الصليبييل » 
تلك الملعارك التى أدث الى أسر لو بس التأاسع 
ملك فرنسسا بالمنصورة فى واحدة من أهم 
انتصارات المسلمين على الصليبييك فى حرويهم 


الطويلة .٠‏ هنا وتحتاج تلك الاشكالية الناشئة ‏ 
بين الصورتين عن الملك. الصالح الى وقفة متأنية . 
من دارسى السير الشعبية العربية فى اعادة 


- 


فهمهاءواعادة تقييمهأ من جديك على ضوء الظطروف 
السياسية التى خلقتهيا , والقرى التى تحرركت 
وراءها . فكانت سببا فى ابداعها , والطرزيق_ة 
التى كتبت بهاء دهى من الأمور التى ,يحاول 
الأستاذ / فاروق<ورشيد التعرض لها ومعالحتها 
بدقة واسنفاضة . 


وعن الدلالاتالناريخية والأسطورية لشخصية 
الكيدو فى ملحمة جلجامش , تلك الملحمة 
السابقة على أقدم الملاحم الاغربقية بما يقرب من 
آلف وخمسماثة عام 6 نأنى دراسة الأستاذ 


ق ذلك على المغرى التاريخى الحضارى الى 
تقدمه هذه الملحمة بشكل عام وقصة اتكيدو 
بشكل خاص لتكتشف أننا أمام تطور تاريخى 
حضارى للبشرية » وذكسر دقيق للعوامل 
والانفعالات المصاحبة لهذا العطور ٠‏ 


ويحدتنة الفئان الآستاذ / محمود الثبوق 
الشبال عن « الآأسس العامة الحاكمة ٠٠‏ فى' 
تقويم الآعمسال الفنية الشعبية التشكيلية » 
حيث يرتكن فى دراسته على عدد من القيم والمعايير 


. التى يمكن أن تؤلف فى نرابطها وتكاملها البنية 


الجمالية التى تشكل الصورة العامة التى يكون 
عليها العمل الفنى الشعبى التشكيل ٠‏ 


وبعرض الأستاذ محمود الشال فى استفاضة 
ما .يمكن أن ,يصل اليه النقد التشكيل للفدون 
الشعبية من مجموعة من الآحكام النهائية الثى 
تهدى المتذوق للفن الشعبي التشكيل الى تقييية 
وادراك دلالالته وجمالبته ادراكا سليما ٠‏ 


وعن التكنولوجيا ومستقبل الحرف التقليدية 
تأنى دراسة الدكتسبور / قانى ابراهيم جابر 
وفيها يتعرض للمشاكل التى 'لواجه هذه الحرف 
بازاء التطورات العلمية والتغيرات الستمرة فى 


مط الحياة المعيشية: والاعتماد الشعبى التزايد 
| على الانتاج الآلى وغر ذلك من مستحدثات العصر , 


ويرى. ضرورة. 'نحريك قافتا التقليدية ٠‏ التى 
تعر عنها هذه الحرف ,2 يحو روافد العتلم ٠:‏ 
المتحددة بحيث لاتتعارض معهسا وتحدث نتائج 


سلبية مدمرة ع وهو يلد ذلك نتعرضض 
لخصها نض هذه الحرف : ووظائفهاء وكيفية 
التخطيط' لها :.والأاسس التى يجب أن تقوم 
عليها » ووسائل انجاحهاء بحيث تنظل هذه 
الحرف ظاهرة حية فى ضمير المجتمع 
دراسته نماذج تطبيقية لما ,يقدمه من تخطيط 
وتصور علمى لواقع الحرف التقليدية ومستقبلها 
اذاء التطور التكنولوجى ٠ ٠‏ 
فل درانسة "الدكتور هانىي عابر مقالا عن 
السفن الكوينية حيث كان لهذه اللسفن د 
رئيسى بارز فى التكوين المضارى للخليج 
العسربى وبناء اقتمصادياته 2 وقد شكل 
«القلاليف ( صناع السفن ) قاعدة أساسسية 
للحرف الشعبية هناك . قبل اكتشاف البترول» 
حييث كان المصدر الأول للدخل الحليجى بيتمثل 
فى الغورص للبحث عن اللؤلؤ والتصاجرة. ٠‏ فيسيه 
0 المختلفة ٠‏ 
حول هذا الموضوع يحدئنا الآستاذ / ابراهيم 
<مزة الشسكرى فى دزاسة مستقصية عن ( صناعة 


٠‏ وتتضمن 


السذن الكوينية »فى اطار من التحديد الموضوعى' 7 


لحرفة شسعبية تقليدية الدثرت.- القلافة ‏ 


كصناعة ,. وتنحولت' الى فن فولكلورئق »2 مطبقا. 


دراسته على دولة الكويت الشقيقة التى ارتبطت. 
مهنة ( القلافة ) بها ارنباطا وثيقا » حيث أخذها 
الخلف .عن السلف »حنى تشكلت في اطار متميز 
جماعة القلاليف التنى عاشيت متقارية فى حى واحد 
عرف باسمها هناك 
القدرات المتميزة لعدد كبير من الأساتذة فى عمل 
التصميمات, المخدلفة لصبناعة الشفن » فهناك 
« الأستاذ » وهو المهندس ع السفينة ويليه 


المقدمى ( رئيس العاملين ) ثم الضراب وأخيرا” 


الوليد , ٠»‏ فى لدرجهم الحرفى لئلك المهنة ٠‏ 
اث صبك الدراسية الأنواع المختلفة من هذه 


السفن القديمة التى كانت تصنئع فى الكويت 
وأشكالها والأدرات المستخدمة فى صناعتها , 


وزمن استغمال هذه السفن ومجالات ا 


ومقاسانها وحمولتها 'وعدد بحارتها والمسافات 
التئ تقطعها والموانى: التى ترسو عندها و الخئاتم 
أخيرا بالأغانى والمأثورات الخاصة بتلك المناسية ٠‏ 

وفى هذا العدد تقدم المجلة جزءا من دراسات 
المر حوم: الأستاذ / أحمد رشدى صبالح عن 


' وقد رصدت الدراسة‎ ٠ 
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' وفيها يقوم بتعريف الألعاب الشعبية على أنها 


« كل لعبة يمارسها العامة تلقائيا منذ المهد الى 
اللحد » يتوارثونها 'جيلا بعد جيل » يغيرون منها 
أو بحرفون فيها ٠‏ يستوى فى ممارستها جنس. 
الرجال وجنئسن النساء منذ الطفولة “ وبهذا 
تحتل الألعاب مساحة كبيرة من الحياة الشعبية 
ليتعرض بعد ذلك لمارساتها وألواءعهنا 
ووظائفها فى أوقات الفراغ وأوقات العمل 
على حد سواء * وفى هذا العدد تتناول الطجزة 
الأول من دراستة عن الألعاب الشعبية والمهارات 
الجسسمية وفى العدد القادم اتقدم المجلة باقى 
دراستة عن. « السيرك 6 * 


وعن فن الاكروبات 'كاحد الفنون. الشعبية فى 
الصين يحدثنا الدكتوى غبريال وهبة عن ناريح 
هذا الفن هناك » وعروضه , والعايه » والجهود 
التى بذلتها حكومة الصين لاخياته ». وتطويره. 
ونلك التى بذلها لاعبو الاكروبات للنهوض به. 
متعزضا لبعض رقصاته وألعابه بالوصضف وما 
أصناب هذه الى قصات وئلك الألعاب من نطورات 
وما نئميز به من براعة فى الأداء كاد فى ١‏ 
الحزكة وجمال فى التكوين 15٠‏ 30.. ش 

كما يقدم فى هذا العدد المخرج المسرخن / 
عادل العليمى بحثا حول ( احياء دراما الأراجوز غ - 
هذا الشكل التراثى الذى يطل علينا بين الفينة. 
والأخرى فى أشكال اسشلهامية أو توظيفية أو 
احيائية 0 

فالآأراجون ‏ فيما ترى اراسي د المجسايم 
لمكمة وبساطة وفكاهة الشسعبه العربى انه 
الانسان. الفقير المنشأ الأمى ؛ الألخرق زاخسن . 
الذى كثيرا ما بقع فى مواقفب صعية ٠‏ ومع ذليك' 
فهو لا يفقد الاحساس بالئكتة أبدا ٠‏ 

لقد جسد الشعب الكادح نفسة.فى ذه 
الشخصية الحشنة الساذجة » ووجد 00 على. 
الجميع » وعلى كل المصاعب ٠ ٠‏ 

بلى ذلك دراسة الآسئاذ الدكتور ابراهيم أاحمد ' 
شعلان عن شرف الدين بن آسد المصرى ,2 هذا ٠‏ 
الآديب الذى بيمثل نيارا أدبيا غزنه الآأساليب 
الشعبية . من خلال حكاية نثرية..و نص شعرى 
تركهما هذا الاديبن يعد موته مبينا لبا الظواهر, 


١ الفنية والمضامين أو المفاهيم الشعبية. التى يبمتتعان,‎ ٠ 
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بها راجعا بذلك الى المستوى الاجتماعى والوائج 
الذى عايشه الأدبب وعاش قيه * 


وحول الفروسية وتقاليدها الشعبية واحتفال ١‏ 


المجتمع العربى بها يعرض الأستاذ / مصطفى 
شعبان جاد مخطوطة ( كشف الكروب فى معرفة 
الحروب ) لموسى بن محمد اليوسفى نحت عنوان 
( الفارس المحارب فى مميخطوطة عرببية ) حيث 
يسجل فىمقدمة العرض ارتباط الفارس بالفرس 
منذ الجاهلية , وازدياد هذا الارتباط فى الوجدان 
الشعبى من خلال السير الشعبية لاني الأقوال 
/ المأثورة حول افر س التى يمتلىء م ثراثنا 
الشعبى ٠‏ وعلى امتداد فصول اللخطرّطة” العشر 
نلمس اهتمساما خاصا بالفروسية فى العصر 
المملوكى , وما يحيط بها من مناسبات وأجواء , 
من المقارعة الى الممانعة والكثر والفر . الى عدة 
الفارس وملكاته ورتب الفرسان وكاياته, 
المأثورة ٠‏ 


وفى مكتبة الفنون الشعبية يقدم لنا الأستاذ / 
مع شكرق عرضا للكتاب الرائدم الآمثالالعامية» 
للعلامة أحمد ثيمور ٠‏ ذلك المؤلف الذى نهلت 
منه المراجع الحديثة التى تعرضت للأمثال فى العصر 
الحديث ٠‏ 


وااتعريي لمره وزغل انمي الع نفام به مرق 
الأهرام للترجمة والنشر والاضافات الثى قام بها 
كالكضاف الموضوعى », وغير ذلك من ملاحظات , 
ثم يعود الى أفضال ثيمور باشا فى مصنفهة حيث 
يلفتنا الى الجانب التوثيقى واهتمام هذا الأديب 
الكبير بأمور دقيقة أسوة بجيل الرواد العظام من 
المفكرين العرب الذين اهتموا بجمع الأمثال 
العامية ٠‏ 


كما يقدم الاستاذ / عبد العزيز رفعت عرضا 
وتحليلا لكتاب « الأمثال الكوينية القارنة » 
للاستاذين صفوت كمال وأحمد البشر الرومى فى 
اظار تفسير موضوعى لفهوم « اكقارنة » ستند 
الى طبيعة المادة محل الدراسة ٠‏ متعرضا فى ذلك 
للمنهج العلمى تعريفا وتفسيرا وكذلك النظير نين 
اللتين تنازعتا الأصل فى المواد الفولكلورية 
وآثرهما على مفهرم « القارنة », وبخاصة ان هذا 

الكتاب بأجزائه الأربعة يحترئ تصنيفا موضوعيا 
للأمثال العر بية وضعه الأستاذ صفوت كمال على 
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أساس مضارب الأمثال العر بيةٌ بتعددها المغرافى 
وتنوعها التاريخى .ب وهو يعد أول تصنيف 
موضوعى موسع للأمثال العربية العامية ٠‏ 

كما تحفل حولة الفئون الضعية فى هذا العدد 
بعدد من الكوضوعات ٠٠‏ فيقدم الأستاذ / صفوت 
كمال وصفا دركزا حول « الفئون الشعبية فى 
جئوب سيناء » من خلال الرحلة الميدانية التى قام 
بها مع مركز دراسات الفئون الشعبية بأكاديمية 
الفنون ليواصل بذلك الأستاذ / صفوت كمال 
رحلانه المبدانية ولتكتمل بهذه الرحلة زبارانه 
العلمية لكل بقعة من بقاع مصر » وقد أوضم فى ”* 
مقالة ما قامت به البعثئة من تسجيل لأنماط الفنون 
الشعبية فى هذه المنطقة ٠‏ ا 


ابفستيا تت مثى :حسن الجر عن« الترات 
الشعبى .وثقافة الطفل » ذى اطار النسوة التى 
عقدها المجلس الأعلى للثقافة تحت عئوان « أطفالنا 
والمراث . ندوة عرمية » , وقد عقدت هذه الندوة 
بمدينة القاهرة فى الفتبرة من 5/514 : 
ككره/ ةا ٠.‏ 

كملا بقدم الباحث ابراهيم حلمى وصفا لآول 
حفل زفاف عالمى نم فى قرية بشبيش فى اطار 
نوظيف الاحتفالات الشسعبية فى محال السباحة 
العاكية ٠‏ كما يتناول بالعرض والتحليل معرض 
الفنان التشسكيلى الأستاذ الدكتور / سليمان 
محمود حسن الى اعتم فى لوحاته ياس لهام 
عناصر من رموز الأحجبة المصرية , ووظفها فى 
تكويئات فنية وجمالية جديدة ٠‏ وفى نهاية الجولة 
يتفاول الكانب تعريفا بجهود قطاع الثقافة 
الجماعيرية فى تكوين الجمعية المصرية للفن التلقائى, 
وأهمية تكوين مثل عذه الجمعيات فى تنقسيط 
حركة الفنون الشسعبية المصرية . ورعاية الفنانين 
الفسيين حملة هذا التراث ومبدعوه فى آن ٠‏ 


المحرر 
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د. محمودزهئّى 


كتب الصديق الدكتسور أحود على مرسى فى العدد قيل الأخر من مجلة الفنون 
الشعبية دراسة متميزة عن « الآدب الشعبى العرنىي ب الملصطلح وحدوذه » » 
استعرض فيها المصطلحات المختلفة للأدب الشسعبى كما جاءت فى مؤلفات .الكتاب 
الذين طرقوا هذا الموضوع + وقد شرفلى بتلخيص ما حجاء فى كتسابى « الأدب 
الشعبى العربى ‏ مفهومه ومضووله » » وآانهى التلخيص بقوله : 


« ولعلى أعتذر هنا ب بداية ‏ أننى لن آنوقف كناقشة آراء الزملاء الدارسسين 
الجامعيين ٠‏ والحكم عليها ء فليس ذلك من أهداف هذه الدراسة + ولكتى أعسسود 
لأؤكد أن الهدف الأساسى هو رصا احرائى مينى على استقراء لهله الآراء 


والانجاهات ٠‏ ومحاولة الخروج منها شعريف ثتفق عليه جميعا » ونعمل عسل 
نطبيقه ان شاء الله » *٠‏ 


ولست أدرى كيف لتفق على نعريف للأدب الشعبى من بين هذا الكم الفضيكم 
من التعريفات التى عرضها الدكتوى أحمد درسى دون أن نناقش كل تعريف منها 
مناقشة دقيقة لنعرف حدوده وأبعساده ومدى الطباقه عل المعرفءثم نعقد مقارئة 
بين نلك التعاريف جميعا لاختيار أفضلها أو ربما للعدول عنها الى تعريف جديد 

: تكشف عثه الدراسة والمناقشة ٠‏ 1 


وفى البيان الاحصائى الذى ختم به الدكتور 
أحمد مرسى دراستة خلص الى تحديد التعريفات 
المختلفة « للأدب الشنعبى » » ورتبها وفق 
انتشارها , فكانت كما يل :سا 


٠ الأدب الشعبي يتوسنل بالعامية‎ ١ 


٠ الشفوية‎ 


؟ ‏ الأدب الشيعبى ينتقل عن طريق الرواية 


فى تأليفه أكشر من فرد ٠‏ 

الأدب الشعبى يعبر عن وجدان الجماعة 
أو نفسية الشعب 5 

ه - الأدب الشعسى مائو ٠‏ 

وأوده لو آتيحت لى الفرصة أن أناقشس 
هذة التعريفات واحدا بعد الآخسر ء ولنبدأ 
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يأكثرها شيوعا , وهو أن الأدب الشسسعبى 


من المعروف أن هناك فروقا أساسية بين 
اللغة واللهحة , [همها أن اللخة يفهمها السعب 
بأكمله فى حين تقتصر اللهجه على جماعة محدودة 
من الجماعات المتعددة التى يتألف منها الشعب» 
وان اللهحة. الخاصة يجماعة ما تستغلق ‏ فليلا 
أو كثيرا ‏ على ما عداها من جماعات ٠‏ لهذا فان 
الآدب الذى' ينتسا باللهجة العامية يكون قاصرا 
على الجماعة صاحبة تلك اللهجة فقط , ويعيدا 
عن استيعاب غيرها من الجماعات ٠‏ وبالغالى 
بعيدا عن اهتماماتها ٠‏ وليس كذلك الأدب 
الشعبى الذى يتوجه الى الشعب بأكمله » ويؤثر 
فى وجدان الأمة جمعاء ٠‏ لهذا يجب أن نفرق س 
بداية ب بين الادب الشعبى وذلك الأدب الذى 
يستخدم اللهجة العامية ٠‏ والذى أطلقوا 'علييه 
الكثير من الأسماء مثئل : الأدب العامى 1 رأدب 
العوام » والأدب المحبي » والأدب الدارج , وأدب 


اللهجات الدارجة 0 وأدب الرطانة 0 والأدب ' 


الملحون 2 وقير ذلك من أسماء ء فان كان 
الكثيرون لازالوا ,يصرون على نسميتة بالأدب 
الشعبى أو أدب الشعب ٠‏ 


أما الأدب'الشعبى الحقيقي فينشاً أساسا 
باللغة الفصحى ء أى اللغة العربية السليمة ٠‏ 
0 شور اعتراضان : أولهما ٠‏ كيفا ا إلتسسنى 
للشعب ‏ العزبى -” والآمية تجثما على أكثر مين 
نلثى أفراده أن يستتوعب الأعمال الأدبية 
المنسأة بالفصحى ؟. والثانى : ان ما بين أيدينا 
من أعمال نعتبرها؛ عيون الأدب الفشيعيى , 
متداولة بين اباس ,باللهجات العامية الدارجة ٠‏ 


والاعثراض' الأؤل نأ من تصورنا "الخاطيء”” 


لمفهوم اللغة الفصحى , فالغالبيية العظمى 
يتصورون أن اللغة الفصحى هى اللغة الرفيعة 
الرصينة التى .كتب. بها .الأدب :المنربيالقديم , 
وما فيه من ألفاظ ضخمة صعنة:. وكلمسيات 
مهجورة أو شياذة أو .نادرة الاستعمال » وتراكيب 


معقدة 2 والاعيب بلافية " 2 وغير ذلك ١‏ مي السمات 


. التى تجعلها. صعبة على ادراك الأجيال الحدينة, 
المتعلمين قيل الأميبن ,2 ١و‏ بمثلون- لها بشن عن 


أمريء القيس, ‏ وفا,. فيه من عقنقل. :وسبجنجل . 


و دشثر المعرى فى_رسيالة الغفران 0 


0 


والحقيقة أن اللغة الفصحى أبعد ما تكعون 
عن هذا التصور » فالفصحى التي نعنيها صسى 
اللغة العادية البسيطة السهلة التى لا تكاد 
نفترق عن العاميات الا فى ألها تحافظ على 
التركيب الصحيج لليناء اللغوى » أى أنهسسا 
نساير قواعد اللقنة العر بية 2 اكثر ولا أقل 0 


ومثالها الآن اللغة التى تقر بها نشرات الأخبار 


فى الاذاعة - المسموعة وامرئية ‏ والتى تصدر ' 
بها الصحشسف والمجلات ونشرة الأخبار يفهمها 
الشبعب كله .ب مثقفون وآميون - والجصسرائد 
بقرأعا كل من استطاع أن يفك رسوم الخط 
العربى ٠+‏ أو ألم بمبادىء القراءة الأولية ٠‏ 

أما تلك الفصحي الضخمة الفخمة فهى لغة 
الأدب الر سمى » الى الأدب الشخاص 2 أو الأدب 
المعتبر , أو ادب الصفوة . أو أدب المثقفين أو , 
غير ذلك من الاسماء العديدة التى تطلق على 
هذا النون من الادب الذى يتحرى اخثيار الألفاظ 


الرنانه » والعيارات الطنانة , والأسلوب الملرصع 


بألوان ' البديع 8 والعسانى البعيسدة الغور 1 


والأفكاد الغريبسسة المعقدة ,. وذلك لكسى 


تؤثر فى السامع عن طريق الابهار العقيلى 


وليس عن طريق الميل الوجدانى ٠‏ فالعيرة هنا 


ليست اللغة'فئ حد ذاتها , ولكنها الصسياغة 
التى صيغت فيها اللغة , وبالتالى فمن المسكن 
جدا أن يكون النص الفصيح أسهل وأيسط 


: وأقرب الى الآفهام من النص العتسامى » وذلاك 


نيعا لصياغة كل منهما . 
ندال عل ذلك م ٠‏ لدينا شاهك الالح لصت 

قحك ٠‏ هو ع شوقىي ل دل موضوع واحد 
عو وصف النيل ٠‏ الأول يتمثل فى قصسسيدنه 
الشهيرة التي مطلعها 
من أى عهد فى القرى نندفق 

وبأئ كفت ٠‏ فى المدائن الغاءقل 
ومن ا ء نؤلت” أم فجرت من 

عليا الحئان داولا تدرقرف 
وأما النص العامى فهو ' تلك الأغنية الثى 
لحنها وغناها. المطريه محمد عبد الوهاب وفيها ٠‏ 
يقول ٠:‏ ش 0 


اليل . تباش 


حليبوه أسسمرن 
عجب للولتة ش 
لاصيا وصر مر 


؛ تودينا و تجيبنس سأ 
ودارت الاليحان فالراح 1 
وشريئنا ولعينبا 


'فالصياغة في القصيدة سهلة سيسسيطة , 
وبالتالى فان لغتها مفهومة ٠١‏ على المستوى ليام 
دون عباء - ودون الحاحة الى شرح أو نفسس» 
ولهذا يحفظها تلاميذ المدارس » ويتشسدها 
المغنيون * أما الزجل فان صياغئة المعقدة ,2 
بما تحمله من آلوان بلاغيية ؛ ومسانى فوق 
كثير من المتعلمين قبل الأميين ٠‏ فالشطرة الأوللى 
مئه تتطلب معرفة جغرافيه واخرى تاريخية , 
'فلايد أن يكون السامع على علم بأن النيل ينيع 
من الحبشه » وأن الحبشه كان لها ملك يسمى 
التجاثى » وعلى ذلك سب الشاصن النيل اليه 
أها الكناية فى البيث الثالث . حيث جعصل 
الزورق وشراعة ا منشور حمامة بيضماء بجناج 
واحك »2 فاأن. حل طلاسم هذا التشسية يحتاج 
الى اعمال فكر وقدرة على التصور وخيرة 
يأساليب البيان يعجز عنها كثير من المتعلمين 


والمتقفيز : 
لهف !/ نقول : أك الأدب الشعبى لا ريمكن أن 


اينشأ بلهجة محليية دارجة ٠١٠‏ مثل الأدب 
العامى ٠٠‏ والا اقتصر مثله على الجماعة الصغيرة 
أصحابي تلك اللهجة , فضلا عن انطياق” بقية 
سمات الأدب العامى وخصائصة عليه ٠‏ ولكئنه 
لابد أن ينما باللغة الفصحى السليمة 2 بحيث 
يصاغ صياغة سهلة بسبيطة ٠‏ تسستعمل 
الكلمات المتداولة , والتعبيرات السسائدة , 
والمعانى القريبة .+ 1 

3 ويأنى دور الاعتراض الشانى. وهو أن 
معيظم ما العتمره أدبا شعبيا يتداول. الآأن بالعامية 
وبدون بها.+ وللرد على هذا الاعتراض: لمنود 
إلي ما سبق أن قلناه من أن. اللغة' الفننحى 
التى تعنيها مى اللغة البسيطة اللنلهلة- التى 


والفاظك وليس بلغة النص وألفاظه 


م تقرأ بها نشراتك الأخبار ل تحرر بها الصحف 
والمحلات ٠‏ 


فى النشرة , أو قرأت 
فى الجريدة ع حيرا اسستحوذ على إهتمامك 
واردت أن تنقله إلى غيرك من أفراد الأسرة 


أو الأصدقاء 2 فماذا أنت فاعل ؟ 


الواقع أنك تقوم بعمليتين فى غاية الأهمية: 
الأدلى أنك لا نعيد ما سمععت أو قرأت بنصسه 
الفصيح » ولكنك تترجمه الى عاميتك الدارجة ٠‏ 
٠‏ والثانية 
أنك سوف تخرج .عن النص - عامدا أو غسير 
عامد ‏ فقد تفوت عليك أشياء فتغفلها ,» وقد 
تعجبك أشياء فتطنب فيها » وقد تظن صسعوبة 
فى أشياء فتتبرع بشرحها وتحليلها 2 وقد تجد 
من حقك أن .تثئبت ذلك” يتعليق أو تعقيب أو 
ملاحظة 2 وقد ع بك الخيال فتضيف أشبياء* 
نصورتها أنت دون أن ييكون لها فى النص 
وطراء 

ولعل احدى الألعابي الشعبية التى يلعبها 
الأطفال للتسلية ‏ وريما البالغون كذلك - 
توضح لنا هذه الظاهرة وتغنينا عن البيحث عن 
دليل » ومؤدى هذه اللعبة أن يقوم أحد أفراد 
الجماعة ‏ بتأليف حكاية قصيرة مكونة من عدة 
فقرات” ٠‏ بسر يها فى أذن زميل من الجمسساعة 
بعد أن كون قى دونها فى ورقة يحتفظ بها , » 
ويقوم الزميل يوشوشة زميل ثان لينقل اليه 
الحكاية التى سمعها لتوه , ويقوم الزميل 
الثانى بنقلها الى زميل ثالث بالطريقة نفسها , 
وتستمن الحكاية تنتقل سرا من فم زميل الى 
أذن زميل حتى تنتهى الى آخر أفراد الجماعة , 
الذى يقوم بحكايتها علانية على مسامع: الجميع 
وعندثد يقرأ صاحب الورقة:. الحكاية الأولى: كما 
كتبها ,+ فيظهر الفرق واضحا نين الحكايثين »: 
وعادة ما. نكون بينهما مفارقات 0 0 
ضحك الجماعة 5 


هذا بالضنبط هو الحال بالنسسبة للادب 


1 


'الوجدائية وفذاءه الروجى ١‏ فيحتضنف 


:ويثمناه ويتلقفه ويتتاقله من قم الى أذن »2 


1 


وبالتالى فان كل فرد يترجمة الى عاميتة الخاصة 
ويدخل عليه من التعديل والتبديل والتغيير 
ها يوائم طبيعة الملقى وذوق المتلقى » فلا عجب 
اذن أن نجد للعمل الشعبى الواحد أكثر من 
صورة وأكشر من نص * 

مثال ذلك عندن سيرة عنترة بن شداد النتى 
نجد لها ثلاث طبعات مختلفة , واحدة مصرية ل 
ويطلق عليها اسسم «١‏ السيرة الحجازية » 2 
والثانية سسورية والثالئة عراقية ٠‏ والمفروض 
أن كل واحدة من هذه الطبعات مدونة بلهجة 
الاقليم الذى تنسب اليه , ولكن. الحقيقة 
أنها جميعا بعيدة عن العامية الدإرجة لهمذه 
الآقاليم, 2 شديدة القرب من الفصحى ,وليس 
أدل على ذلك من أنها نستمل ضمن السياق 
على المعلقات العشر ٠‏ وعلى قدر غير قليل من 

شعصر عنترة س الصحيح والمنحول عليه ولا ,نكاد 
كل هذا ينفصل عن الصيافة العامة للنص 
أو سدو شاذا بالنسبة لأسلوب الكتابة العام 
للسيرة 0 

أما فيما يتعلق بالاختلانات والاضافات ٠‏ فان 
هذه الطبعات الثلاث تتباين طولا وقصرا »2 
ونتفاوت الأحداث فيها 2 فقد تهتم احداضصسا 
بحدث معين فتطيل فية فى حين تختصسره 
الأخرى أمم تغفله ٠‏ وربما وجدنا أحداا 
مضانة الى واحدة منها ‏ من واقع البيئة 
المحلية ب تخلو منها الأخريات : أو بعض 
الألفاظ والمصم طلحات المحلية التى تختلف 
مسمياتها من اقليم لاقليم * ولكن كل هذا 
يحدث فى الأحداث الجانبية الهامشية , أو 
عند الوصف , أما صلب السيرة وعمودهما 
'الفقرى فواحد فيها جميعا ٠‏ 

واذا قارنا هذه الطبعات المعاصرة لسيرة 
عنترة بأقدم مخطوط وصلنا عنها ( وهلىق 
يرجع الى القرث الامن الهجرى + ولم يصلما 
كاملا + ولكن. الجزء الموجود منه يكفى للدلالة 
على الفوارق بينه وبين الطبعات الحديثة ) 
فسوف نجد أنه من حيث الطول قد تضسخم 
نحوا من سست مرات * أى أن ما هو موجسود 
فى الصفحات. الخمسين من المخطوط 00 
ما يقرب من ثلائمائة صفحة فى ؛ المطبوع ٠‏ 
حيث اللغة فأن المخطوط مكبوب بلغة ع 
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تامة السلامة , خالصة من أى لفظ أو مصطلح 
أو تركيب عامى دارج ٠‏ ومع ذلك فلغتهيلا 
بفارق كبير بينها وبين لغة المطبوع , بل سوف 
تجد أن المطبوع قد تضمنها ‏ ريما ينصها ب 
ثم أضاف اليها نسجا على منوالها ٠‏ 


لكل هذا فاننا نتفق نمام الانفاقمع أستاذنا 
الدكتور عيد الحميد ,يونس , والزميل الدكتور 
أحمد مرسى على أن « اللغة » لا نصلح بتانا 
أن تكون عاملا أساسيا للتفرقة بين الأدب 
الشعبى والآأدب العامى 59 وربيما الأدب الر سمى 
كذلك ‏ وان الاختلاف بين هذه الآداب الثلاثة 
تمثله عوامل أخرى كثيرة » من بينها الصياغة 
اللغوية وليس مجرد استعمال الغفصحى أو 


العامية ٠‏ 
واذا كان استعمال الفصحى أو العامية لا 
يصلح للتفرقة بين ألوان الآدب القشلاثة فانه 
بالتالى لا يصلح أن يدخل فى تعريف أى واحد 
منها + وبذلك يجب أن سقط ذلك التعريف 
الذى يحدد الأدب الشسعبى بأنه الأدب الذدى 

يستخدم اللهجة العامية ٠‏ 


فاذا اتريقلنا الى التعر يف الثاني زهوق أن 


الأدب الشعبى هو الأدب الذى ينتقل عن طريق 


الرواية الشفاهية 2 وجدنا آن هذا من الممكن 
أن يبعتس صحيحا الى حد كبير » فمعظم الأدب 
الشعبى يعتمد على المسافهة فى 'لنقله من فرد 
الى فرد ء ومن اقليم الى اقليم » ومن معصسر 
الى عصر ٠‏ ولكن هناك اعتراضين على هصذا 
التعريف هما : 

١‏ هل الأدب الشعبى هو وحده الذذى 


ينتقل مشافهة دون الأدبين الأآخرين ؟ 


اسم هل الأدب الشسعيبى ستقل باكمله 


مشافهة دون أن يدون منه شىء ؟ 


والاجاية الطبيعية على هذين السؤالين همى 
قطعا بالنفى ٠‏ فاذا كان الأدب الشعبى ينتقل 
جزء منه بطريق المشافهة , فان الأدب العامى 
ينتقل كله عن هذا الطريق وبالتالى فهو 
أحق بهذا الوصف أو التعريف ب لآأن الأدب 
العامى اذا دون فقد قدرا كبيرا من قدرائنه 


التعبيرية , فالعامية التى يقال بها ليس لها 
حروف كتابة خاصة بها »تمثل جميع صوتياتها 
ولكنها تستعير حروف الفصحى التى تقصر 


دون التعبير عن بعض الصوتيات التى يعتمد. 


عليها الأدب العامى ٠‏ وعن بعض تركيباته 
وتعبيراته ء ولهذا فان الأدب العامى المدون 
يقرأ بصعوبة , وعند تلقيه مكتوبا لا يعطى كل 
انفعالاته ٠‏ واذا ما مضى زمن على اللهجة فان 
ما يحدث لها من تغيير يجعل قراءتها مكتوبة 
بحروف الفصحى ب بعيدة كل البعد عن 
روح العصر . وعن فحوى النص ٠‏ 


وعلى الرغم من ندرة النصوص العامية 
المدونة + فاننا نستطيع أخذ فكرة عن هذا 
الوضع حين تقر ما ينشر الآن فى بعض 
الجرائد تحت عنوان « منذل ماثئة سنة » فسوف 
نجد أن اللغة التى نشر بها الخبر فى ذلك 
العدد القديم من الجريدة مختلفة الى حد كبير 


عن لغشنا اليوم » وأئنا لن نسرتطيع فهم الس . 


بسهولة . وربما استغلق عليئا جزء من أجزاء 
لفظة اندثرت أو مصطاح هجر أو أسسسماء 
نجهل مسمياتها 2 أو تعبيرات تخلى عنهما 
المجتمع ٠‏ : 

فالتعريف القائم على المشافهة اذن ينطبق 
على الأدبه العسامى أكشر من انطباقه على الأدب 
الشعبى » لأن الأدب العامى ينشاً مشانذهيمة 
لاعتماده على صوثيات اللهجة التى لبس لها 
رسم أو حروف كتابة ‏ وينتقل مشافهة 
لاعتماده على التنغيم الصوتى فى التعبير ' أما 
الآدب الشعبى فان الجزء الأكبر منه ب لا سيما 
الشوامخ العظيمة كالسير الشعبية ‏ فان الأقرب 
الى التصور أن تنش مكتوبة , نظرا لطولها 
وارتباط أجزائها ورتقسيماتها وفصولها , 
وسلامة بنائها الروائى 
أن ثم دون دوين وتخطيط ٠‏ ' 

وهناك أخبار متعددة تشسير الى أن السير 
الشعبية بالذات آلفت كتابة وتناقلها النساس 
مدونة ٠‏ فسيرة عنثرة بن شداد يقال أن مؤلفها 
الشيع يوسف يبن اسماعيل ‏ كتبها فى 
عهد الخليفة الفاطمىالعزيز بالله حين حدثت ريبة 
فى قصره , لهج الناس بها ء فأراد أن يلهيهم 
عن ذلك , فطلب من كائسه . بوسف بن 


. وهذا كله من الصعب‎ ٠ 


ااسماعيل ص أن يؤلف هلم السيرة ليشغلهم 
بها . فكتيها منجمة , وكان كلما فرغ من كتابة 
فصل منها دفع به الى الناس ليقرأوه ثم يتحفهم 
بالذى يليه , حتى أتمها ٠‏ 

وفى خبر آخر أن الراوى كان يقص على 
جمهوره سسارة عنترة 3 وقطع الكلام عندمسا 
وفع عنترة فى أسر أعدائه , فوضعوا القيد 
فى يديه وس جنوه , واتصرف الراوى على أن 
يكمل الحديث فى الغد ٠‏ ولكن أحد الحاضرين 
5 عندما. عاد ان منزله 3 حفاه النعاس قلقا 
على عنترة » فلم يستطع صبرا 2 وقصد بيت 
الراوى وأبقظه ودفع له آجر ليلة كاملة ليكمل, 
له السياق 0 فأخرج الرارى دفائره وأخد يقرأ 
منها على الرجل حتى أخرج عنترة من السجن »2 
فأرثاح الرجل. وعاد الى منزله راضيا قر بر 
العين 3 

وورد فى حكايات ألف ليلة وليلة أن بعض 
حكاياتها كانت مكتوية ومحفوظة فى خحزائن 
الملوك ٠‏ وأن اليطل تجشم الصعاب وخاض 
المغامرات حتى وصل اليها ٠‏ كذلك حكايات 
كليلة ودمنة قال صاحبها ابن المقفع ‏ انها 
كانت مكتوبة ومحفرظة فى خزائن ملك الهند, 
وغير هذا وذاك كثير مما يشير الى أن قدرا غير 
يسير من الأدب الشعبى يتداول مدونا .وقدرا 
أكبر أنشىء كنابة ل 

والأدب الى سمي نفسيهة لم يدون كله , ولم 
يؤلف 'مكقويا , وانما كان لكل شاعر من 
الشعراء القدامى ‏ قبل الاسلام ‏ راوية يلازمه 
فاذا قال الشاعر قصيدة حفظها الراوية عنة 
ونقلها الى الناس لتدور: بينهم مشافهة ب ونحن 
نعلم أن الشعر العربى القديم ‏ منئذ الجاهلية 
وحتى صدر الاسلام ‏ لم يدون الا فى أواخر 
القرن الأول الهجرى , وأنه عندما نشسطت 
عملية الحفاظ على الثراث - فى العصسسسر 
الأموى ‏ أسرع الرواة بالارتحال الى البوادى 
ليأخدذوا الشعر من أقواه الأعراب 0 

لكل هذا نقول : ان المشافهة والكنابة لا تصلح 
هى الأشرى أن تكون الأساس الذى ينبنى 
عليه تعريف الأدب الشعبى كما أنها لا تصلح 
كذلك أن تكون عامل تفرقة بيته وبين الأدبين 


الآخرين ل الرسمي والعامى ٠‏ 
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أما التعريف الثالث الخاص بالمؤلف , فان 
عدم معرفة اسسم المؤلف سسمة من سمات الأدب 
8 والأدب العامي على حد سواء ٠‏ وهذا 
مرتبط . الى حد كبير - بطريقة تداولهيا 
اليه على النقل الشفاهي ٠‏ فالذى سوم 
بعملية النقل لا يهتم باسم المؤلف الأول 2 وقد 
يتحرى اغفالة , بل ربما أسند التأليف الى 
. شخصه هو مع اقتناع الجميع بيأنْ هذا غسير 
صحيح » ومن هنا لصدساع اسقاط أسسم المؤلف 
هو الحل الأمثل * 

وثمة, نظرة أخرى الى العمل الشسعبى الذى 
قلنا انه يتطؤر ويتغير كلما انتقل من فم الى 
فم ؛ ومن غصر الى عصس » وآأله يتضخم معالزمن 
' من جراء ما يضصيفه كل راو الى النص الذى 
برويه + ولهذا ادعى البعض آن. الأدب الشعبى 
ليس له مؤلف واحد , ولكن يتعدد مؤلفوه , 
وبالتالى تسقط أسماؤهم جميعا * ٠‏ 

والجدير بالذكار آن الرافق: الذئ ضيف 
قليلا الى النص الذى يرويه » أو يدخل عليه 
بعحضص التعديلات الطفيفة لا بعس اس بأى حال 
من الأخوال - شريكا فى التأليف » ولكن يبقى 
العمل ملكا لمنشئه الأول مهما اختفى اسسسمه 
أو بجاهله الناقلون ٠‏ 

والنصوضن المجهولة القائل 550 وقفا على 
الأديينل الشعبى والعامى 5 ولكن يشنبترك 
معهما فيها الأدب الرسمى كذلك , ففيه الكثير 

من المقطوعات الشعرية التى أغفل ذكر أضحابها 
وأخرى اختلف الرواة حول قاثلها فاسائدوها 
الى غير واحد من الشعراء * فاذًا فتحنا كتابا 
من كتب المختارات الشسعرية القديمة ب مثل 
الأصمعيات أو المفضليات أو ديوات الكماسة 
لأبى تمام. ب فسوف نجد العديد من المقطوعات 
الشعرية جاءت. تحت عنوان : « قال الشاعر , 
أو قال اعرابى / أو قال رجل ٠»‏ ع وكلميسا 
مجهولة المؤلف ٠‏ 1 

أما. من حيث تعدد مؤّلفى العمل الواحد ,2 
فان دراسات علم النفس الأدبى انتهت الى أن 
الابداع ينتج عن انبثاق دفقة شعورية عندما 


ينفعل الفنان بمؤثر يستثير مواهبه »فتشتعل 


فى داخله خواص عدن وتنجب العمل 
الابداعى * 2 


ولا كانت هذه العملية عملية فرديةوذاتيه 
مطلقة , فان من المستحيل أن يشترك اثنان 


:فى عمل فني ابداعى واحد . والا كان العمل 


الذى يخرحانه ناتجا عن صنعة وحرفية بعيدة 
كل البعد عن الابداع الفنى ٠‏ 


وإلادب الشعيى لم تتحقق له الشعبية ‏ 
وهى اقبال الجماهير علية » وميلهم اليه على مر 
العصور والأزمان ‏ الا لأنه عمل فنى ابداعى 2 
ولو كان مجرد صمناعة زائفة ما احتفل به أحد 
لهذا لا يمكن أن يكون للعمل الأدبى الشسعبى 
فى صوزتة الأولى س غير مبدع واحد » ولايمكن 
قول الإدعاء بتعدد مؤلفيه 5 


يأئى بعد هذا تعريف الأآدب الشعبى بأنه 
المعبر عن ونجدان الجماعة أو نفسية. الشعب ٠‏ 
وهدا التعريف لا بحتاج الى رد طويل ٠‏ لأن كل 
اذب من- الآداتب: الثلاثة ‏ القنعين: والررسيس 
والعامى ‏ اذا كان 'ابداعا فنيا صادقا فانه 
لابد أن يكون معبرا عن وجدان الجماعة وعن 
نفسية الشعب. ؛ وان كان هناك اختسلاف 
بينهم فى مقدار مدا التعبير 2 مثلما يكون 
الاختلاف ما بين عمل وآخر فى كل منهئم 
على حذة ٠‏ أما اذا كان العمل ذائيا صرفا , 
ولا يعبر الا عن وجدان صاحبه دون أن يمس 
وجدان الآخرين ٠‏ فلن يقبل .عليه أحد , 
وبالثالى لن كون معروفا أو شائعا ٠‏ 
أ 7 
والواقع أنه ليس هناك عمل فنى واحد 
يستطيع أن يمس وجدان البثس أجمعين » فكل 
عمل مهما كانت قيمته الفنية. لابد له من 
مؤيدين ومعارضين , ومهما كان عدد المقبلين 
عليه فلايد من وجود المدبرين عنه ٠‏ وحين كانث 
سيرنا الشعبية هى الغذاء الروحى الأول للشعب 
العربى » قبل انتشارر الاذاعات والصسسحافة 
ووسائل الاعلام الحديثة ب القسسم الشعب الى 
شيع وأحزاب يناصر كل واحد منها يطلا من 
أبطال إحدى السسير » ويتعصب له , ويحمل 
اسمه ٠‏ فكان هناك الزنائية والعناترة والهلالية 
والظاهرية , وكان الوضع بينهم أشبه يما هو 
ص الآن بقن الأهلوية والزملكارية فى عسالم 


ومن ناحية أخرى فاننا نتساءل عن هذا 
الوجدان الجمعى أو النفسية. العامة للشعب ؟ 
اذا كان المقصود بها الموضوعات القومية فقط , 
فان الأدب الشعبى وان كان أكثر عن غيره 
احتفاء بالموضوعات القومية ‏ الا أنه لا ينفرد 
بها وحده , بل يشاركه فيها كل من الأدبين 
الآخرين ٠‏ أما اذا كان المقصود هو أن 
ما ينتجه ‏ فى شستى الأغراض . يحمل من 
سمات الفن الأصيل ما يجعله يلمس مشساعر 
كل فرد من الأفراد حيث يجد فية صسدى 
لعواطفة وانفعالاته , ذفان هذا أيضيا ينطبق على 
كل عمل فنئى صادق الفئية ٠‏ 

لهذا فان تعرريف الآدب الشعبى بأنة يمس 
وجدان الجماعة أو نفسية الشعب تعريف غير 
جامع ولا مانم ٠‏ وبالتالى لا بعتد به , ولا يينظر 
اليه كمفرق بين الآداب الثلاثة ٠‏ 


سقى آخر التعريفات ٠٠‏ وهو أن الأدب ' 


السعبى مأثور « ٠*٠‏ واذا كان المراد بكلمة 
« مأثور ؟» هنا مصطلمح 2 المأثورات :الشعبية 0 


الذى وضعه المجمع اللغوى ليحل محل مصطلح. ‏ 


“ الفولكلور » الآجنبى .: ان الحديث فى هذا 
الأمر ,يطول ٠‏ ويحتاج الى وقفة خاصة به , ربما 
عدنا اليها بعون الله تعالى * 

أما اذا كان المراد به التبسسط وتوشى 
السهولة , أو التفرئج ومجاراة الغرب فى 
طريقتهم فى اختياز الأسماء واطلاقها , واعتبار 
أنه طانا كان الأدب الشعبى جزءا من الفولكلور, 


فلا ماتع من اطلاق هذه التسمية عليه من ياب 
اطلاق اسم الكل على الجزء , مثلما يطلقون اسم 
« الدراما » على المسرح بكل فنونه وعلومه ٠‏ يان 
هذا لا يصلح بتاتا للتعريف لأن التعسريف 
شيمته الدقة التامة , التى لا يتفق معها هذا 
الخلط بين الجزء والكل * 


بعد هذه الجولة الواسعة بين التعريفات 
المقترحة للأدب الشعبى ٠‏ دبعد رفضنا لها 
جميعا 2 يفرض نفسه سؤال مهم وهو : اذن 
ما .هو التعريف الذى نرتضيه للأدب الشعبى ؟ 


حقا ٠+‏ أنه سؤال صعب ومحير ,2 ولا يمكن 
الاجابة عليه بمجرد اجراء عملية اخثيار عشوائية 
أو مزاجية أو حتى باستفتاء أو اقتراع » ولكنه 
تاج الى دراسة وبحث واستقصاء وتمعن 
وتعمق ١‏ 0.* وهذه كلها تحتاج الى جهد ووقت 


'وجد وتأئى. + فلا بأس علينا اذا ما أجلنا 
. الاجابة على هذا السسؤال الى حين تز ةمسر 


دراسات الأدب المسعي العر بى ويقف 


ش أصسحا بها على أرض : ضلدة , أدييها من 


ترا نهم وليس من. نقول الغرب » وزرعهسا من 
ابتكارهم وليس استعارة أو احتذاء ما سيق 
البه الأوربيون ٠‏ ونتاجها عربي 'خالص ,2 م 
.أولى بجيدنا وتضامننا 2 وبدلا من تلك 
المساحتات التى لا طائل وراعءها , ار تجرى 
دين مثقف فى الغرب وبين مثقف فى الشرق ومن 
عير المحيط الى. البلاد ' الجد ندة ٠‏ 


ال 
نيا 


3 قاسمعبده قاسم 


الناربسخ من أكثر علوم الانسان ومعارفه ارثباطا بالانسان ٠‏ فالتاريخ بلهت 
وراء الانسان من عصر الى عصر الى عصر آخر ء باحثا ومئقبا ومستفسرا فى محاولة 


وه 94 


دائمة داتية للاحابة عن سوال الالسان الخالد حول ماهيته ومصيره وحفيقة دوره 
فى هادا الكون أما الآدب فهو تعبير وحدانى عن هذا الانسسان + والعلاقة بين التاريخ 
والآدب علاقة حدل تحمل التأثير والتاثر المتبادل قيما بيلهما * 


وبيئما يرصد التاربيخ أفعال الانسان ومنجزاته فى رحلته , التى لم نتم بعد » 
عبر الزمان » ويحاول تفسيرها وتحليلها وايجاد العلاقة السببية الداخلية بينها , 
يوتم الأدب يشسجيل عواطف الالنسان وائفعالانه ٠‏ ولا يمكن أن نفهم الانسان 
ودوره التاربخى دون التعرف على منحزانه وقعاله دن احية , وعواطفه ومشساعره 


وانفعالانه الوجدانية من ناحية أخرى ٠‏ 


التاريخ فيه ضربا من ضروب الأدب قد ولى الى ' 


غير رحعة » وعلى الرغم من أن الأمئلة والنماذج 
التاريخية لم يعد دورها قاصر على كونها أدوات 


التقدم الهائل الذى أحرزته الدراسات التاريخية 
فى العقود الأخيرة , وعلى الرغم من التنطورات 
الرائعة التى لحقت بفروع الدراسسات الأدبيسة 
والابداع الأدبى نفسهة ‏ على الرغم من هذا كله 
فان العلاقة بين التاريخ والآدب لم تنفصم عزاها 
وائما ازدادث رسوخا * فالتاريخ ما يزال مجالا 
خصبا لأرباب الأدب يلهمهم الابداع ٠‏ ويقدم لهم 
النماذج + كما يسساعدهم على تطوير اللذاهب 
النقدية ٠‏ ظ 


15 


ومن ناحية أخرى , لم يعد بوسع المؤرخين أن 
يتجاهلوا النتاج الأدبى ؛ على شثى مستوياته اذا 
أرادوا استرداد صورة عصر ما , أو ممجدمع هاا 
من ذمة الماضى ٠‏ واذا كان الانسان هو المرضوع 
المشترك لكل من الأدب والتاريخ قان هذا 
الانسان نفسه هو صانع التاريخ ومبدع الآأدب ' 
كما أن الزمن اطار ضرورى. للشار يع والآأدب على 
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ومنذ فثرة بعيدة صارت «١‏ الرواية الثار بحية» 
نمطا من الانساج الأددى يحظى بالتقدير والاعثراف 
من جانب النقاد » والمشتغلين بالادب , والمؤرخين 
أضا ٠‏ كذلك ضار « تار بخ الأدب » فرعأ مهما 
من ذردع الدراسات الأدبية فبى اليا معات ومراكن 


البحث والدراسة ٠‏ ومن ناحية أخرى . لم بعد 
بوسع المهتمين بالدراسات الأدبية أن تمارسوا 
عملهم دون الاستعانة بالدراسات التاريخية ٠‏ 
كذلك فان غطرسة الؤْرحَين الدين نبذوا الآدب 
من بين «صادرهم ٠‏ ولم يعترفوا سوى بالوثائق 
وامصادر التقليدية وشهادات الأؤرخين المعاصرين 2 
قد تخلت عن مكانها لنوع من الاعتراف الحميد 
بأهمية النشتاج الآدبى , والشعبى منه على نحو 
خاص ‏ فى البحث التاريخى » وزم يعد الباحثون 
الذين يعملون الأدب من بسن اللكصادر التاربخية 
الناحدة قادرين على ذهم العصصور أو اللوامر 
التاربخية فهما حيدا ٠‏ 


هذا التداخل بن الآدب والتاريخ » والذى هو 
نئيجة حتمية موضوعهأ المشترك هو 
الانسان ( فى سعيه الدائب داخل نطاق المكان 
وفى اطار الزمان ) هو الذى جعل الحدود بين 
الأدب والتاريخ حدودا واصلة غير فاصلة 2 وفى 
منطقة الحدود المشتركة بين الأدب ٠‏ والتاريع نجد 
الكثير مما يمكن أن ينير السييل أمام من يشستغلون 
فى هيدان التاريخ أو فى حقل الأدب ٠‏ ولا يعنى 
هذا بطبيعة الحال أن ثمة تماثلا بين علم التاريخ 
والابداع الأدبى ,2 ولكنه يعنى أن هناك علاقة 
تجمعهما ٠‏ ش 

ويجمل بنا أن نتريث بعض القىء لنتامل 
الفرق بين الباحث فى حقل التاريخ من ناحية , 


والمددع فى دنيا الفن والأدب الشعبى من ناحية ' 


أخرى ٠‏ فالمؤرخح ينشسد المحقيقة المجردة محاولا 
الاجابة على اسع ثلاثة أساسية ؛ ماذا » وكيف ,2 
ولماذا 9 وهو فى بحثه عن اجايات. هذه الأسئيلة 
الثلاثة يحاول اعادة بناء صورة الماضى من خلال 
الاجابة على السؤال الأول : ماذا حدث ؟ ثم يبحث 
دن خلال تحليله لمادتئة ومصادره عن احاية السؤال 
الثانى : كيف حدث ؟ وربما نوج عمله بالتجاح 
اذا توصل الى اجابة السؤال الثالث : لماذا حدث؟ 

من خبلال البحث عن العلاقة السسبية داضل 
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والمؤرخ فى هذا الصدد 5 بمتهيجحه 
الاستردادى وما يقتضيه هذا المنهج من قيود 


)03 أرسطوطا ليس 2 


' الأحداث التتى 


دن ال ( مع الترحمة العر بية القديمة وشروح ولفارابى وابن سينا دابن رشد , 


سارمة 3 مستر شدا| بمصادره 0 ومن بينيا الآأدب 
الشعبى بطبيعة الحال ) قى محاولة لتحقيق هدنه 
فى الاجابة على أسئلنه الثلاثة ٠‏ 


أما الفنان , فانه دائما فى حل من القيود 
الصارءة التى يفرضها المؤر على نفسه كما أنه 
فى ابداعه يكون بعيدا عن اسستخدام المنهاج 
العلمى بيد أنه يهدف الى بعث قيمة بعينها ‏ | 
تكريس هفهوم ما ء أو تجسيد مثل أعلى » أو حتى 
مدرد دغدغة مشاعر الفخر والاعتزاز الوطنى أو 
القومى > أو القبل ٠‏ 

لقد فرق أرسطو فى كتابه « فن الشعر » بين 
الشعر بوصفه التمثيل الأعلى » وبين التاريخ 
بوصفه تصوير الأحداث « ٠٠١‏ لأن الشعر يمثل 
ارئباطا ضروريا ومحتملا بين الأفعال لا يكفى 
لتحقيقه تصوير الواقع وحده ٠‏ وعالم الشعر ,2 
وان كان مخالفا لعالم الواقع , أقدر على ادراك 
القلب الانسانى لأنه بحسن استنباط الملطق من 
الأفعال الانسانية والانفعالات ٠٠١‏ ومهمة الشاعر 
الحقيقية ليست فى رواية الأمور كما وقعت فعلا , 
بل رواية ما يمكن أن لقع ٠‏ والأشياء ممكنة اما 
احسب الضرورة أو لجسب الاحتمال ٠‏ ذلك أن 
المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكون أحدهما يروى 
الأحداث شعرا والآخشر يرويها نشثرا ( ققد كان من 
الممكن تأليف تاريخ هيرودتس نظما . ولكنه كان 
سيظل مع ذلك تاريخا سواء كتب نظما أو تثرا ) , 
وائما يتمايزان من حيث كون أحدهما يروى 
الأحداث التى وقعت فعلا 2 بينما يروى الآخر 
حكن أن نقع للد بي (آ) 0ن 

وعلى الرغم من أن كلمات أرسطو توضح أن 
الشاعر لا يلتزم بالواقع الذى يلتزم به المؤرخ . 
وهى حقفيقة يدركها اساحثون على الدوام ‏ فان 
الشاعر يظل مصدرا مهما للمؤرخ لع 7 095 
أقدر على ادراك أسرار القلب الالسانى ,2 لأثه 
يحسن استنباط المنطق من الآفعال الالسانية 
والانفعالات ٠٠6٠‏ » هذا اليانب العاطفى الوجدانى 
والنفسى فى الشعر , هو ما يميز الأدب الشعبى 
أيضا من ناحية , وتفتقر اليه المصادر التاريخية 
التقليدية م ناحية أخرى , كما أنه يساعد المأرخ 


'نرجمه عن 


اليو ئانية الدكتور عبد الرحمن بدوى , مكتبة' النهضة المعسرية 1589م ) : عن 5؟ ,.٠‏ 


الفنون الشعبية. ‏ لا1١ ‏ 


على استكمال ملامح صورة المجتمع الذى يدرسيه 
مس ناحية ثالثة 1 


وهذا هو بالضيط ما يعطى المشروعية العلمية 
لكل محاولات الدارسسين فى مجال التاريخ 
الاجتساعى ؛: وتاريخ الأفكار 2 لبحث مسلامم 
الظاهرة التى يهتمون بها بين ركام الموروث 
الشعبى ٠‏ واذا كان هناك علامات واشارات كثرة 
كامنة فى التراث الشعبى تكشف عن بنية مجتمع 
عا !فى" فثرة تار حفنة صبدها .:فان الادنن اميس 
' دشستى أنماطه وأشكاله ,. مؤشر حيد للتعرف على 
الحياة الفكرية فى هذا المجتمم ٠‏ 

قالةرات الشسعبى يكشيف . بوضوح شديد ,2 
عن النظام القيمى و الأخسلافي [لمجتمع ٠‏ كمسا 
يكشف عن اتعاهاته الفكرية » وتصوراته للكون , 
وطبيعة العلاقة دين عناصر الكون ء وأفكار أبئاء 
المجتمع عن الطبيعة وما وراء الطبيعة » والسلطة » 
والدين والآسرة 2 فضلا عن المئارسات الفكرية 
والعقلية التى تحنذب أبثا. هذا المستمع ٠‏ 


وقد انتوه منا الحقيقة , أو توه نحن عنها » اذا 
توهمتا أن البحث عن الحياة الفكرية لمجتمع ما , 
يكون من خلال الث فى النتاج العلمى والأدبى 
الراقى 'الذى يمثل نتاج الصفوة المثقفة والمتعلمة 
من أبناء هذا المجتمع فقط ٠‏ صحيح أن نتاج أعمال 
العلماء والآدياء المعروفين مؤشر دال عيلى اتجاه 
| بوصلة الحياة الفكرية , ولكين الصحيح أرضا أن 

نعاج الأدباء والفنانين الشعبيين والمحهولين, , 
والذى يأخذ شكلا تراكميا » يجعل انجاه هسذه 
البوصصسلة أكثر دقة ٠‏ قاذا كان أدب الصفوة 
وانتاجها العلمى بمثابة العقل الواعى للسجتمع , 
فان الآأدب الشعبى هو عقلها الباطن المعير بصدق 
عما يدور فى وجدان المجتمع ويعتمل فى قلبه ٠‏ 


وهنا يجب أن نتذكر أن أصم التطورات فى 
ميدان الدراسات التاريخية جاءت مواكية لتطورات 
اقتصاديا واجتماعية ' وسئياسية جعلت جماهير 
الناس العاديين أصحاب الحق الأول فى تسبيير 
حياتهم » وصارت الشعوب مصدر السلطات فى 
بلاد الديموقراطهيات الحديثة ؛ كما أن النظم 
الاشبثراكية أسست شرعيتها على أسناس الاهتمام 
بشسكون الجماهير 
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. وقد أدى الى الاحتمام بالناس‎ ٠ 
٠ صناع التاريخ المقيقيين , وازدهرت دراسسات‎ 


كثيرة تهتم سدركة الناس فى مجال علم الاجتماخ 
وفى الانثر بولوجيا . والأدب والفن الشضعبى ٠‏ 
وفى محال الدراسات الثار بخية تخى التاريخ عن 
مكانه التقليدى فى قصور المكام وفى ساحات 
الحمروب لينزل الى خضم الليأة العامة باحثا عن 
اجابات لأسئلتة الثلاثئة فى الشوارع والطرقات 
والآأسواق والحقول والمصانع وقاعات الدرس 2,2 
وراح يفتش بين جمسوع الفلاحين ٠‏ وجمساهير 
العمال . وحجماعات المثقفين والفنانين ٠٠٠١‏ وبعسارة 
أكشر وضوحا بدأ التاريخ بدرس أحو ال صئاع 


: التناربييم اللفيقيين ٠‏ وكانت النتيجة أن ظهرت 


للتتاريخ ذرو/ع كثرة فى شتئى تواحى النشاط 
الانسانى , ومنها التاريخ الاجتماعى وتاريض 


٠ الفكر‎ 


ودراسية الحياة الفكرية فى مجحتمم ما ٠‏ تدخل " 
فى اطبار فرع أشسمل من فروع الدراسسات 
التارخية وهو («م التاريخ الاجتمساعى » الذى 
يدرس أحوال المجتمع البشرى عبر التاريخ , سواء 
من حيث الت ركيب الاجتماعى ؛: أو اليناء الطبقى , 
وتاريخ الطبقات الاجتماعية » والعادات والتقاليذ , 
أو الترف والصنائع والأسواق » فضلا عن البئيان 
السكانى وعلاقات القوى الاجتماعية سعضهسا 
البعض , كما يدرس الأقليات وعلاقاتها السياسية 
والاجتماعية ٠‏ ومن ناسية أخرىق بارس التاريخ 
الاجتماعى الاطار الفكرى الذى يتحرك المجتمع 
داخله : اذ يدرس القيم والمثل والأخلاقيات ٠‏ كما 
هكم برصدك التوجيهات الفكربة والايديولوجية 
أللمجتمع 0 1 

ولا شبك فى أن لكل مجتمع نظاما من القيم 
والمثل والألخلاقيات والمواقف الوجدانية تحكم 
دركته العامة » وتمثل الجز, المساطن من عقله 
العام ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فانه من المسلم به أن 
أب ظاهرة تاريخية نتاج للتفاعل بين الانسان 
وبيئتة فى اطار الزمان : والظاهرة التاريشية الى 
إيدرسها الباحث فى التاريخ الاحتمساعى محدصلة 
لأفعال جزئية عديدة للأفراد الذين تتكون منهم 
طبقة اجتماعية ما , أو مجتمع بأسره ٠‏ ولا يمكن 
فهم أية ظاهرة ثاريخية اجتماعية دون التعرف 
على الايديولوجية الثى تحرك المجتمع أو الطبقة فى 
اطارها ٠‏ واذا أخذنا بالرأى القسائل بأن 
الايديو لوجية لا تشسمل الأفكار العامة والنظرباث 


فقط , وانمنا تسمل أيضسا كل أنساق القيم 
والممتقدات : فانة يبقى علينا أن نلاحظ أن الظاهرة 
التاريخية خصوصا فى مجال دراسة التار ييح 
الاجتماعى ‏ لا تصلنا كاملة من خلال شهادات 
المؤرخين المعاصرين والوثائق والسجلات الثاريخية 
التقليدية ٠‏ فالمؤرخون وكتاب الوثائق يسجلون 
جوانب جزئية من الظاهرة التاريخية يعتقدون أنها 
الجوانبالمهمة ١‏ أو الأكثر أهمية ٠‏ وريغضون النظر 
' عن تسجيلات أخرى تلقائية ووجدانية يعبر بها 
المجتمع .عن رؤيته للظاهرة وتفسيره لها ٠‏ وهذه 
التسحيلات المنسية هى الموروث الشسعبى فى 
ميادين فنون الشكل وفنون القول التى يحملها 
المجتمع 1 أفكاره وأماله وتطلعاته ٠‏ 


ومن المسلم به أن النتانج التى تولدها ظاهرة 
تاريخية فى أى مجتمع السسانى لا تظهر بين 
عسية وضحاهعا 2 كما أنها لا ثنبت فجأة من 
غيناهب المجهول ٠‏ ومن ناحية أخرى فان صذه 
النتائج والآثار لا نختفى بمجرد انتهاء الحدث 
التاريخى الذى أفرزها » وانما تتخذ لنفسها شكل 
نيار اجتماعى ‏ ثقافى مستمر ومتصاعد بحيث 
يفرض نفسه فى فنون المجتمع وآدايه التى درج 
الباحئون على تسميتها «١ ٠‏ الثراث الشعبى » ٠‏ 
وبءجي هذا الثراث الشعبى يتراكم من خلال فذون 
الشكل , مثتل التصوير والرسِم والزخرفة 
وصئاعة الحق والثياب والسجاد » ونقوش المنازل 
٠٠‏ وما الى ذلك٠‏ وبعضه الآخر ينتسب الى قنون 
القول : مثل السير والحكايات الشعبية , والنوادر 
والأمثال 0 والقصص الرمزى» والفوازس والأحاجى 
والألغاز , فضلاا عن الزجل والبلاليق والشسعر 
الساخر (9؟) ٠‏ 1 


وغالبا'ما يتخذ الأدب الشعبى لنفسه قالب 
المأثورات الضفاهيية التى يتم تناقلها عير' الأحيال 
بالرواية الشفاهية التى تتأثر عادة بشقافة الراوى. 
نفسه . وبالوسط الاجتماعى الثقافى الذى تدور 
فيه الرواية +* بيؤدى هذا بالضرورة الى تحميل 
الرواية ( سواء كانت سيرة شعبية أو شعرا » أو 
نادرة » أو غيرها ) بطبقات فوق طبقات من المفاهيم 


الفكرية المتراكمة عبر العصور » والروايات ؛ فيما 
يشبة طبقات الأرض التى يهتم بها الجيولوجيون ٠‏ 
وما يزال الجدل محتدما حتى اليوم حول مدى 
جدارة هذه المأثورات الشفاهية بأن تكون من بين 
مضادر المؤرخم بسيب المشكلات المنهجية ٠‏ ويرى 
بعض الباحثين أن اكتشاف النص الأصلى القديم 
ضرورى لكى نتبين مقدار الحقيقة التاريخية فييا 
بحيث يمكن تقييم أهميتها أو تقدير قيمتها (؟) ٠‏ 

بيد أن أصيحاب هذا الرأى من الباحثين سحثون 
فى مدى جدارة المأثورات الشعبية الشفاهية بأن 
تكون مصدرا للمؤرخ « باعتبارها تقردرا صادقا 
عن الأحداث » »2 وهو أمز لا يمسكن لمن يدرس 
التاريخ الاجتماعى أن يعول عليه فى دراسة هذه 
المأثورات الشفاهية التى يتم تناقلها على ألسنة 
الرواة الدين يشيسفون اليها 1 ويعدل.ون من 
بنيانها باستمرار بحيث ثلمسى عاسات المستمعين 
الثقافية / الاجتماعية ٠‏ ولذلك فان كل نص من 
هذه النصوص الشفاهية يعتبر وثيقة قائمة بذاتها 
ينبغى فهمها فى ضوء الوظيفة الاجتماعية / 
الثقافية التى تقوم بها ٠‏ 


وفنون الأدب الشسعبى لا تهتم برصك الأحداث 
والوقائم التاريخية : وانما ترصد رأى الناس 
فى الأحداث اليتاريخية والشبخصيات أيضا ٠‏ وهذا 
النمط هن الفن: الشعبى ينتج عن التفاعل بين 
الفن والتاريخ ٠‏ اذ أن الخيال الشعبى حينل يختا 
التتاريخ مجالا لعمله ؛ لا لهم بشى, قدر اهتمامه 
بالاستجابات العقلية والعاطفية لمن بيتلقون هذا 
الابداع الشعبى ٠‏ ومن اللافت للنظر أن الشكل 
التراكمى الذى يتخذه الفن الشعبى يأتى نتاجا 
للتفاعل الايجابى بين الراوى وجمهوره ٠‏ وكثيرا 
ما يتدخل الجمهور فى تعديل شكل المأثور الشعبى 
بحيث يأتى تعبيرا دقيقا عن المواقف الوجدانية 
الشعسية ٠‏ ْ 


والموروث الشعبى + بهذا المعنى , يحدد لنا 
الاطار الفكرى للمجتمع البشرى »2 اذ أن أبنساء 
المجتمع يودعون فئونهم الشسعبية ‏ بمختلف 
أنماطهم » توجهاتهم الفكرية وآراءهم عن الحياة 


(؟) قاسم عبده قاسى . بين الأدب والتاريخ ( دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع م)ء عن 95 اص ١ 7١‏ 


(5) يان بانيسا 
ص 485 سا ص 848 > 


» الأثورات الشغفاهي 5( 'نرجمة وتقديم ده 


أحمد مرسى . دار الثقافة. القساساعرة ١158م‏ )ا , 


والون والكون ومظاهر الطبيعسة » والدرين ٠‏ 


والخرافات والأساطير » ورؤنهم لفاهيم الحصق . 


والباطل ومثل الشحاءة والبطولة » وقيم الشرف 
والنبسل ؛ ومقاييسهم فى الجمال » وتصورهم 
اللعالم الخارجى » وعلاق:هوم دالبيثة ٠٠٠‏ وما الى 
ذلك ٠‏ ففى ثنايا الملاحم الشسعرية , والسير 
الشعسية ' والحكايات الرافية 1 والأحاجى والآلغاز 
والنكات والطرف 2 وفى طيات الأهاز بج والأغنيات 
الشعبية , والأزجال , والبلاليق ٠‏ نجد الخيال 
الشعبى «رسم ملامح البطل الذى يفضيلهة مجسكدا 
لليعد الديئى والبعد الحئبى واليعد العسكرى ,2 
وتجاءه يفضيل لمكم فى صورة الزاهد الذى 
بقترب من عامة الئاس فى. أفكاره وتصرفاته , 
كما نجده يرسم صورة زاهية لجمال المرأة بحيث 
تجتمع فى البطلة كل صفات الجمال القياسية فى 
الخيال الشعسى : وفى مقابلها صورة بشرعة قائمة 
لأعدائه الذين يخلع عليهم كل الصفات المقززة فى 
سخاء شدريك ٠‏ 


ومن هنا يقدم لنا الفن الشسعبى , والموروث 
الشعبى عموما . ما يمكين أن نسميه تجاوز! 
« التاريخ الوجداني » الذى ينتج عن التفاعل بين 
الفن والتاريخ ٠‏ فالفن الذى يتسرب الى الوجدان 
يعبر من ناحية أخرى عن الانفعالات والمشاع. التى 
3 بها هذا., الوجدان والتاريخ الذى ينقل الى 
الانسأن ثراث الأجيال ومعارف السابقين . 4 الذى 
بشكل الانسان على الرغم من أله صناعة انسائية 
أبضا ٠‏ والتفاعل بين الفنن والتاريخ ٠‏ ديق المضاع, 


والحقائق ,2 يخلق نا ما يمكن تسميتة الر ؤية 


النفسية الشعبية للشاريخ 5 


ولأن المجتمع البشرى فى حاجة دائمة الى معرفة 
اريخه لكى' يظل على اتصال بماضيه رغبة فى 
فهم الماضر واستشراف 'آفاقٌ المستقيل ٠‏ فانه 
ينقل هذه المعرفة شفويا من جيل جيل الى سيل يليه 
وقد غلفها الكثير من الخيال والمشاعر والعاطفة ٠‏ 
' ومن خلال حؤوادث التاريخ :التى يتناقلها عامة 
الئاس مشافهة 2 يختثارون حدثا ثاريخيا , أو 
بطلا من أبطال تاريخهم ليكون موضوعا ومحور: 
لحكابة شعبية يحملوتها مثلهم وقيمهم العليا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الانسان , عموما قد قطع 
شوطا كبيرا صوب العقلانية والتخلص من الروية 
العاطفية 2 كما أنه اكنشف بقوانين العلم كثيرا 


" 


٠ التاريخية.‎ 


عقولهم ونفوسهم من تعويض 


من الظواهر التى كانت الأسطورة وسيلته فى 
تفسيرها : فان الموروثات الشعبية ظلت تحتفظ 
لنفسها بقيمة كبرى باعتبارها تراثا يغلفه الخيال 
ويتزامن مع هوروث واقعى هو -حوادثت التاريخ 
المجردة ومن المعروف أن الاطار الفكرى العام لأى 


مجتمع بشرى يتكون من انراكم الخبرات التاريخية 


والتتقنين والتوصيف الأخسلاقى والفكرى الذى 
يضعه هذا المجتمع لخفسه نتيجة للا اكنسيه من 
هذه الخبرات ٠‏ واذا كان التارييخ يحمل لنا 
الواقع » أو جزءا من هذا الواقع , فان الموروث 
الشعبى يحميل لنا الجانب غسير المسادى 
من هذا الواقع , وهو حانب الانفعالات النفسية 
والرؤى العاطفية لحدث تاريخى ما , أو شخصية: 
أو ظاهرة ٠‏ أفرزها التايخ على أرض الواقع 
فاحتفظ بها الخيال الشعبي دين لفاثف الخيال 


والو حدان ٠‏ 


والأدب الشعبى , بضفة عامة ٠‏ بحمل ما يمكن 
أن نسمية التفسير الشعبى التعويضى للحوادث 
وهو أسلوب يلجأ اليه الخيال 
الشعبى الجمناعى من خلال الثراكمات التى يضيفها 
كل فنان شعبى يتناول النص بالرواية 2» ومن 
خلال اضافات جماهين السامعين لهذا النص الذى 


لم يكن دورهسم قاصرا على التلقى والاستجابة 


السلبية ٠‏ والآدب الشعبى يلجأ لهذا الأسلوب 
النفسى التعويفى لكى ,يتجاوز الواقم بحدوده 
الزمانية والمكانية صسيوب اللامحدود , زمانا 
ومكانا ٠‏ وذلك لكثى يقدم للناس ما تستاجيه 
٠‏ والصبياغات 
الخيالية فى الأدب الشعبى تصنع متنفسا حقيقيا 
للمساعر الشعبية من ناسية ' ولتبرر مشساعر 
الاحياط والسيرة فى أوقات الأزمات من ناحية 
أخرى ٠‏ 


وفى تصورنا أنه لا يمكين اؤرم أن يزعم أنه 
بفهم مججمها ما » دون التعرف على وجدان وعواطف 
وأفكار واتجاهات ومواقف وآراء هذا المجشمع فى 
أحد. العصور البتاربخية ٠‏ وهدذه كلها أمور يمكن 
رصدها من خبلال الدراسة التحليلية للأدب 
الشعبى الذى أنتجه هذا المجتمع * ومن المعلوم 
أن أفضل المصادر التاريخية للباحثين فى مجال: 
دراسة التاريخ هى تلك التى لم تكتب بقصد أن 
تكون ناريخا ٠‏ والأدب الشعبى أدب تلقا لى تحمل 


. القيم والاتجاهات والأفكار التى ه يحاي العمل 
الفنى الشعبى دون اتمام 0 لزمانية أو 2 
المكانية ٠‏ ودون اهتمسام يصب بحة الوقائع أو 
نسمسليا التاريخى . ومن هنا فان الناحث فى 
محال التاريخ الاجتماعى ينيغى أن يبحث فيها 
عن انجاه الفكر والثقافة بمعناها الواسع فى هذا 
المجدمع خلال العصر الى يهتم به ٠‏ 

ولا ينبغى لنا » من ناخية أخرى ٠‏ أن ندوقع 
أننا سنجد فى التراث الشبعبى تاريخا بالمعنى 
المنعارف علية » وانما لنا أن نتوقع أن نجد فيه 
صياغة وجدانية لهذا التاريخ عرمن ثم فان على 
الباحث أن يستخرج من طيات الآدب الشسعبى 
ما بعس عن رأى الناس الحقيقى فى حوادث التاريخ 
وأشخاصه ؛ سواء من شلال الأوصاف الساخرة 
التى أطلقوها على حكامهم فى الطرائف والنكات ٠‏ 
أو من خلال اعادة صياغة شخصيات الحكام على 
نحو يحجسكد رأى: الجماهير فيهم , أو من خلال 
تفسيرهم لأسباب الحوادث التاريخية التى تركت 
تأثيرا عميقا فى حياتهم ٠‏ 


كد كيدا كمد" 
واذا انتقلنا الى مجال الأمئلة والنماذج الدالة 
على ما سيق أن طرحناه فى الصفحات السابقة , 


يجب أن 0 بداية 0 فى تراث مختلف 


شعوب الأرض ما تزال الملاحم السعرية والحكايات' 


التيعيية الخيالية تعتبر جزءا! من أهم المصسادر 


التاريخية التى ندلنا على اتجاهات الحياة الفكرية. 


عند تلك الشعوب ٠‏ يل ان يعض الباحثين يرون 
أن. هذه الملاحم تمثل المرحلة الانتقالية بين عصر 
الأنسسطورة وعصر التاريخ ٠‏ اذ أن السيجيلات 
الأولى ( مثل ملحمة جلجامش الاكادية البابلية , 


وما كنية تقدماء المصر دين / وتصورات ةج فيدا 


الهندية , وآأفكاز الكنعانيين .والفينيقيين القدماء 


الذي أعدذها عنهم اليهود ونسيوها لانفسهم ) 
كانت من الضيابية والخيال بحيث وصفت يأنها 
اجرأ الأساطير , على الرغم من آنها تضم مزيجا 
من التارريخ والخيال الشعبى ٠‏ وفى هذه الكتايات 
الباكرة يختفى الزمان التاريخى الذى يميسز 
الكتابات التاريخية :٠0.)5(‏ 

والالياذة والآود سما المنسوبتان الى هوهيروس 
تصلحان مثالا جيدا للدلالة على ما نطرحه من 
أفكار (0) ٠‏ واذا كان هوميروس حقا هو الذى 
نظمهما فمن المؤكد أ نه لم يبدأ من فراغ ٠‏ أى من 
نقطة اللاشىء 5 وائما كان نحت يديه قدر كبير 
متراكم من التراث الأدبى الشعبى حول الأحداث 
التى مرت باليونانيين القدماء على مر الأجيالو-ول 
القيم والمثل التى كانت تحكم حياتهم * ويمكن' 
من يدرس الحضارة الاغريقية أن يستخدم ملحمنى 
هوميروس :دون أن يقع فى منزلق الخطأا ٠‏ ذلك 
أن الباحثين يعتمدون على الالياذة والأوديسا للعرفة 
الانجاهات العامة للأرضباع والقيم الاجنماعية 
والثيارات السياسية والأوضاع الاقتصسادية 
وغيرها ٠‏ 

كذلك كان للعرب قبل الاسلام تراث خياللى 
شعبى يستحق الدراسة الجادة ؛ على الرغم من أنه 
وضلنا فى شذرات فى كتب المؤرخين العرب 
وبعض أبيات الشسعر التاهلى والشتبعر بعد 
الاسبلام (3) ٠‏ وأيام العرب 'نعكس النزعة الملحمية 
وى تروى. أخبار ما أنجزته القبائلالعربية قبل 
الاسيلام من أمحاد وبطولات مثقلة بكثير من الخيال. 
والعاطفة وهى تكشف بوضوح أن الذات القملية 
كانت محور الثبسعور التاريخى العربى قبل 
الاسلام وتكشف أيضا عن أن الفكر قد أخذ هذا 
الانجاه (/) ٠‏ 


واختفاء الموضوع التاريخى خلف: ثراكمات 


ل 


205 أرنسيت كاسيرر » المدخل الى فلسسفة المضسارة الانسانية ( ترجمة احسائر عباس 2 بيروت ١155م‏ )ا ,2 


ص 585ؤ159ا, شاكرا مصطفي ذ الثارء 


ص ١/5‏ هس من لالا١‏ + 


بخ هل هو علم ؟ » عالمالفكن . 


المجلد الخامس العدد الاول , أبريل - يولير 1918م ء 


0 لطفى عيد الوهاث « عالم هو مير وس » هقال مق ان الفكر ؛ الجلد الثاني عشر | كتو بر د يسيس م‎ 0١ 


ص “ا١ا‏ ساصض ولا ء 


الأساطير ١‏ المكسية الثقافية » رقم ١٠‏ ء دار الكانب شري لاكؤام ) ص 58 سا ص 55 ٠‏ 
4 سيل نصار ا الكثابة الغنية فى الأدب العربى( ط ٠‏ 


ثانية » القاهرة ككذام ) ص لالائ ص 5لاأ ء عقت ٠‏ 


الشرقاوى , أدب التاريخح عند العرب ( القاهرة 51/5ام ) عج ,١‏ صن 155 ل قاسم عبله قاسم , الرؤية المضارية 


للعاريخ ( دثر المعارق لخدام ) من 0 


1 


5١ 


اشخيال الشعبي سمة عامة تميز كافة أنماط التراث 
الشعبى التاريخى » بيد أن هذه الصفة لا تقلل 
من أهمية الاعتماد على هذا التراث لدراسة أحوال 
المجتمع وأفكاره ٠‏ مفى يعض الأحيان لا بد 
المؤرخون أمامهم مصدرا للمعلومات سوى التراث 
الشتعبى كما حيو الحال فى تاريخ القبائل الجرمانية 
الباكر ٠‏ وثمة قصيدة ملحمية شعبية هي ملحمة 
بيرفولف خان8601 التى تدور حول بطل 
راي عاش فى العصور القديمة » وقد ص 
محلا. للتداول الشفوى على مدى عدة قرون ثم 
جمعت ودونت فى منتصفت القرن الغامن الميلادى 
تفريبا (8) والملحمة تضم فى ثناياها كما مدهشا 
من أعلام وأجداث العصور الوسطى الباكرة , كما 
تكشف عن النظرة الجرمانية التلقائية للأشيياء » 
وطريقة المرمان الطبيعية فى التعبير عن فكرتهم 
عن الاين 01 والعثالم الاش م والمجشمعات الأخرى ١‏ 
كيا تكسف عن المفاهيم البسياسية والألخلاقية 


وما نقوله عن ملحمة البيوفولف ينسحب 
بالفرورة على ملاحم شعرية شعبية أخرى تخبر ا 
من أسموال أوريا العصور الوسعلى ؛ مثل أنشدودة 
نيبلونج التى وصلتنا. فى نص يرجع الى القرن 
الثالث عشر مثقل بأفكار الفروسية التى لا تتوافق 
سبوى مع مجتمع أوربا فى هذا القرن (9) وألشودة 
رولان )٠١(‏ التى تتثاؤل بعض مراحل الصراع 
بين الفرنجة والمسلميل فى فرنسسا وأسيانيا )١١(‏ 
كما أن لدبنا أغنيات الأثر وهى قصائد ملحمية 
طويلة ترتبط بشمال فرنسا ء وكانت تصور 


اد سم 


أعمال البطولة وغيرها من جوانب حياة النبسلاء 
الاقطاعيين )١١(‏ * 

والدراسة التاريخية الحدينة لا يمسكن أن 
تتجاهل ما تحمله هذه الملاحم التى تعتين من أممم 
نواحى التراث الشعيى قيمة من جيه اعشسارها 
مصدرا من مصادر الدراسة التاريخية فهى تدلنا 
على التغيرات والثوايت في العبواطف والقيم والمدل 
التى ترركت يصمائنها على المجموعات البشرية فى 
أماكن متعددة من العالم . 

ومن ناحية أخرى , نجد أن حكايات ٠‏ آلف ليلة 
وليلة » قد سربت فى كناياها موقف جساهير 
المنطقة العربية من الحروب الصليبية التى كانت 
من أخطر الظواهر التاريخية تأثيرا على المنطقة 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا وفكريا ٠‏ فقد 
سريت الحروب الصليبية التى استمرت حوادثها 
تتلاحق على أرضص المشرق العربى حوالى قرنيت من 
الزمان : طالت ثيرانها .اللافيحة بعض مناطق المغرب 
العربى أيضا ٠‏ ففى حكايات هذه الليالى نجد ثلاث 
حكايات , تزيد لياليها على مائتى ليلة ندور حول 
الدحروب الصليبية وى 1س 

١ب‏ حكاية الملك النعمان وولديه شر كان وضوء 
المكان ٠‏ 0 

59 حكابة على نور الدرين لمن لم الزنارية : 

؟ ‏ حكاية الصعيدى وزوجته الفر نجية (18) ٠‏ 

وقد تطر فت صلم المكايات الثلاث الى مو ضورع 
الحروب الصليبية بالتصرريح أحيانا ٠‏ وبالتلميج 
أحيانا أخرى ٠‏ وهى تعكس عجز الناس عن تفسير 
نجاح الخجملة الصليبية الأولى واسثيلاء الفر نج على 
بيت المقدس وأجزاء أخري من بلاد الشام )١5(‏ , 


75 : 157 مقلع ممم (0313«مععلهة ,85 , عزط 0 6 أقطده) 1م11 


انظ أيضا أجزاء 3 من الترجمة والدراسة فى ! 


م20 ( 61-68 ,مم (1968 بك1ئه0 سوكآلا وفللتسع ه31 316016781 عمن5 , (يقع) «ماصقه ,7 بمصسروهد 


المعارف ١158م‏ ) دك ١‏ / صى هلا١ا ٠‏ 


.300-1500 وموم 21 106 (,0ع) مهاصم: 8 ابه 
(9) تورمان كانثور , التاريع الوسيط : قصة حضارة »البداية 


والنياية ) أثى جمة واتعليق فاسم العيسسيك6 قاسم » دار 


)6٠١١(‏ جوزيف لسيع وساف لا أنشودة ردلان - ' قيمتتهاالتاريخية وما أثير حولها من جدل فى : ندوة العاريش الاسبلامى 
والوسيط ( تحرير قاسم عنده فاسم ورأقت عيد الحميد المجلدالأرل 5189م ) 2 من هلاال 55 


٠ ) الطاهر أحمد مكى , ملحمة السيد  دراسةهقارنة ( دار المعارف 9/9ا5ام‎ )١١( 


زققة 0677) مملامدمتلاوله 2 05 طغدة2 قصو م11 عدت رونوعولم 1 باماصوه 


(؟١)‏ ألف ليلة وليلة و ع أجزاء , 


35 ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ «دمشسق ( بيددت8 مم ) حرادث سسلة 195 هجرية , من ١‏ 


ابن الأثير الكامل اك التاريخ 0 حوادت اكه ٠.‏ 


0 


لف 


0 كروك 
,378-98 ,ترج ,(1969 عزني 


٠ طبعة محمد صبيج القامرة بدون تاريخ‎ ٠ 


اصن لا 


ؤاذا كان الفرنج الصليبيون أقل عددا وأضعف 
عدة 2 كما كالوا أدنى فى مستواهم الحضارى من 
المسلمين ومع ذلك إنتصروا ٠‏ وكانت ثلك صدمة 
نفسية مؤلمة عجز المكام عن تفسيرها فلجأ الفنان 
الشعبى الى التفسس الوحدانى والتعويض النفسى 
من خلال حكايات ألف ليلة وليلة ومن خلال 
نحليل هذه الحكايات الثلاث نجد الاطار العسام 
للفكر الشعبى ورؤيته لظاهرة ناريخية هامة مثل 
الحروب الصليبية : فاليطل الشسعبى يجب أن 
جم بين البعيم العسكرى والبطولة , والبعد 
المجسى ؛ والبعد الدديئئ / الألخلاقى ٠‏ بيد أن أهم 
ما نخرج به من تحليل هذه المكايات هو ذلك 
الشعور بالمرارة والكراهية النى علقت بالوجدان 
القبسعبى تجساه الفرنج من جسراء الحروب 
الصليبية )١9(‏ 009 

والنموذج الآخير الذدى نقدمه فى هذه الدراسة 
هو « سيرة الطاص بييرس » ٠‏ والنص الذى 
وصلنا مطبوعا لهذه السيرة هو نص رواية متأخرة 
فى العصر العثمائى (15) , فقد حملت مصطلحات 
ادارية ومالية واجتراعية وسياسية كثيرة عرفتها 
مصر فى العصر العثمانى ولم تكن معروفة فى زمن 
سبلاطين المماليك (/ا١) ٠»‏ 


« وسيرة الظاهر بيبرس » انور حول الي . 


ناربخية حقيقية عاشت فى حقبة تاربخية محددة , 
وهو « السلطان الظاهر برس البلدقدارى » 
الذى يعتبر المؤسس الخفيقى لدولة سسلاطين 
المماليك ٠‏ وقد كان هذا السلطان محور كنابات 
تاريخية كنرة نسيب: شخصيته القذة الثى تجمع 
فيها كل متناقضات ذلك الزمان , فقد جمع بين 
هر الندين والرحسة بالرعية والسنسالهة 
العسكرية والقسوة » وجمع بود بسن الذكاء والقدرة 


007 


)١6(‏ قاسم عبله قاسم ء 
ومضامينها ٠‏ . 


الفائقة على المناورة السياسية الى جانب ايمانه 
بالمنجمين والحزعبلات ٠‏ فتقد كان السلطان الظاهر 
بيبرس شسبخصية ملء القلب والعين على مسرح 
تاريخ المنطقة منذ وثب الى عرش السلطنة بعد 
قتل السلطان قطن ٠‏ 

وقد ضناغ سال «الفمين. سيره للستظان 
الظاصر بيبرس تقع كى خمسين جزءا تضمها 
خمسة مجلدات متوسطة الحجم يقع كل منها فى 
حوالى ستئاثة صفحة ٠‏ ويهمنا هنا أن نوضح أن 
النص الآصبلى لهذه السسيرة ظل محلا للتداول 
الشفوى عدة قرون بحيث ضضم أحدانا وآفبكارا 
ومصاطلخحات جديدة تراكمث عبر الزمان بحيث 
نجدها طبقات أشيه بالطبقات الجيولوجية ٠‏ 

وفى سيرة الظاهي بيبرس نجد اتجاها فكريا 
للانتقام من الأعداء الذدين هاجموا دار الاسسلام 
وسيبوا الخراب لبلاد المسلمين ٠‏ فالمغول الذين 
طووا بلدان الشرق. الاسلامى » وداسيوا الخلافة 
العباسية فى يغداد فى غمار غزواتهم الظالمة , 
يتحولون فى الصياغة الشبعبية التعويضية الى 
مهزومين فى كثي من المواقف ٠‏ ويمككن للمؤدخ 
أن يعنمك على الصياغات الشسسعبية والسلالات 
الاجتماعية الكامنة فيها فى اكتشباف حقيقة 
المشساعر والأفكار الشعسية تحاه ما حدث فى 
السياق التاريخى ٠‏ 

وفكرة المجتمع المصرى 2 فى منظور العامة , 
حول الحاكم نتجسد فى النموذج الذى صاغت 
السيرة فيه شخصية 0 الصاليح نجم الدين أليوب 4 
الذى جعلته مجذوبا لا يرضى لنفسه أن يأكل من 
أموال السلطنة » ولا يآخذ شيئة من المملكة » بل 
بأكل من كسب يديه (18) 2 وهو موقفب يكشافب 


عن فكرة الناس عن اناكم الصالح )١5(‏ 2 وعن 


بين الأدب والتاريخ »ص لاا نا ص 93 حيث نحد تحليلا لهذه الحكايات 


(973) طبعة عبد الحميد أحمد حنفى , بشارع المشهدالحسينى بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
)١9‏ وردت مصطلحات مثل م الأوحاقية » الوشاقية »و « الأغا » , و « دوتشلى » , و « الصتناجق » و « العلوفة »,م 


و » الفرمانات » , و « المعمرجى » ؛ و« الصدز الأعظم » عو « القالمقام » . و « ياشة الشام » 
وهىي مصطلحات لم نرد فى الوثائق أو المصادر التاريخية لعصر سلاطين المماليك ٠‏ 
ضحد - 0506 2 


ص ا ا 7 2001 | الاش 7 كرض ب بحل - لقا 
ألاة , 589ه ٠‏ 


(018) السيرة . ج ١‏ اص 585 ٠‏ 


0000 وفيرها كثير 5 
انظ : سيرة الظاهر بيبرس , جا 2,1 
. /ا89© , كلع , 5١كه‏ مركم ع +865 


0 


(15) تكسف السيرة رج ١‏ 2 ص 168 ) عن آن الصالح تجم الدين أيوب هي ولى الله 2 قهو يتكلم بالرموز 
والاشارات الثى توشح أنه يعلم الغيب 2 ويعرف الأحداث قبل وقوعها وربما تكون السيرة قد صافت شخصيية الصالح 
نجم الدين أدوب فى هذا الشكل الدينى تمهيدا لظهور بيبرس وريما يكون السبب ما قام به من جهود ضد الحملة الصليبية 


السابعة على الرغم من مرضه ٠‏ 


ل" 


بهم فى الضرائب التى تفرضيا الدولة عليهم * 
ل هذا الصدد نجد فى مصادرنا التاريخية 
التقليدية ما يوكبد هذا الموقف الذى امجسيساهة 
السيرة * : 

و تكشيف السيرة عن رؤية العامة للدين من 
خلال اهتمامها الشديد بالصوفية منذ بداية 
أحداثها وستى الصفحات الآأخيرة ٠‏ وهو أمر 
الو ضيح لنا أن الجر الثقافى السائد زمن النص 
الذى نعتمد عليه كان أريجه الخرافات والشعوذة , 
بل ان الحركة الصوفية فى ذلك اتشذت أشكالا 
وصورا غريبة لفنت انثياه الرحالة الأنجانب 
والسلمين الذين زاروا مصر فى ذلك الين ٠‏ 


ونحد تأكيدا لهذه الرؤية الددينية فى النبوءات ' 


الكثيرة التى ساقتها السيرة على ألسنة الصالحين 
عن أن بيبرس سوف يملك مصر , وقى الرعاية 
التى أخاطه بها أقطاب الصوفية من قدومه من 
الشام مريضا حني تولى عرش مصر ٠‏ وكذلك عن 
تصرورهم بأن الخضر « علبة السبلام » الذى 5 
بيبرس الحروب كلها ٠ )5١(‏ 


ومن 'احبية ]| أخري ٠‏ تكشيف سارة الظاهر 
بببرس » عن نظرة الاحتقار التى نظر بها أهمل 
المدن نحو الفلاحين » اذ تقول السيرة على لسان 
أحد المماليك ان « الفلاح قليل الانصاح » .)5١(‏ 


ديد أن أعسم ما يلفت النظن والانتيساه ه فى 
صفحات « سيرة الظاصس بيبرس » هو ذلك الموقف 
العدوانى الساخر من الفضاة والوالى وغيرهم من 
رجال الحكم . ” أذ أن السيرة تصور القضباة فى 
صورة مهينهة , فالقاضى شخصية ضعيفة مهزوزة 
وهؤ شخص دميل الى الدس والوقيعة ٠‏ وبخاف 
على الدوام من ابن اليلد ٠‏ بل ان السيرة تنجعم 2 
القنامى نصرانيا يتخفى وراء الاسسلام إحرة 
ولا شك فى أن الصياغة التعويضصية لشخصية 


القاضى على النحو والدذى أنتجه الخيال الشعبى 
تشى بأن القضناة كانوا أدوات لقهر الناسن طساب 
الحكام فى أواخر عصر سلاطين المماليك , وفى 
العصر العثمانى أيضا ٠‏ وازاء هذا الاختلال فى 
مفهوم الحق وفكرة العدالة فى العقلية العامة 
المجتمع كان هو الحافن لانتقام الخيال الشعبى 
هن القضأة ٠‏ ومن الأمور اللافتة للنظر أن المؤرخ 
المصرى ابن اياس يذكر أن أحد الشسعراء نظم 
قصيدة طويلة هاجم فيه! فسساد القضساة , 
و « ذارث هذه القصيدة على ألسيئة الئاس 23 
فغضب القضاة وأرادوا معاقية الشاعر ٠‏ ولكن 
العامة دافعوا عنه وائولوا حمايشه 22٠‏ 


7 عاد 


وفى تقبديرى أن من يبحث فى ميسدان 

التاريخ الاجتماعى والحياة الفكرية لا يمكنه أن 
يغض النظر عن الاستعانة بالموروث الشيعيرى 

: أن الفن والأدب الذى بيبدعه الشعب ابداعا 
جماعيا تراكميا فى مرحلة تاريخية ما 2 مصدر 
مهم من مصادر المعزفة ,التاريخية ٠‏ فالفن والآدب 
يعكس كل منهما روح العصر , ويساعد المؤرخين 
على اغادة ثر كيب صورة الماضى 2 واجابة الأسقلة 
النى تدور حول هذا الماضى ٠‏ ان أن الفن والأدب 
التشعبى ب وهو تعبير كلى عن المحم ع الانسانى .ل 


.يساعدنا على فهم اتنسيان العصر الذى ابلرسسما 


بأماله وصمومة »؛ برفعنه وفصضفتة” ٠‏ بلتجاسبي» 


واخفاقه بقبيمة ومثله وأشلاقيانه ٠‏ فضلا عن 


حياته الفكرية من حيث الأفكار التى توه 
مخركائة , والروّى الاجتماعية التى يرف من معلااها 
العلاقات والأمور فى الكون ' ٠٠‏ وهذه كلها أمور 
لا نجد لها أثرا تهتدى به فى المصادر التاريخية 


التقليدية الى لفقد أصميتهما ساب «سلم 
المصادر الجديدة ٠‏ : 


ب بيب ب تبي 20220000020 3 
- سس م سي ا قي ل ري ا ا ا 


كف السسسيرة 7 
(51) السيرة » + أ )2ض غلم ٠.‏ 
(55) نفسة , لء صفحات 21١5 21١1١‏ 5.م . 
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ارسي ون م ياد 


اذا نجرى ورا., الحكايات الشعبية ؟ 
ولماذا نبحث عن سلالات حديدة منها ‏ ان 
صح التعبير ب ؟! ما السر فى أن العالم 
باوت بحنا عنها , وجمعاً لها » ويتلهف على 
نشرها وطبعها ودرسها ؟ ولماذا عى ضرورية 
للأطفال ؟ ٠٠‏ نقد حاولت هيلين لويبرى ان 
تجيب على هذه الأسئلة من واقع خبرتها 
كمؤلقة لكتب الآطفال متفرغة ملد عام 
5 0, وكأسئاذة علم نفس اها كتاب هام 
عن فروبد ويونج ( 1955 ) ٠+‏ 

وقد حاول همشيل هدرنيانسكى ان 
يكشف لنا عن مدى « الصدق » فى هذه 
الحثايات » وذلك من خلال موارسته للعمل 
أميما لمكنية جامعة كاليفوونيا ما دين لاة ب 
هودؤا ٠١‏ وله مؤلف كبير عن كتب الأطفال 
تقك فيه مادة هذه الكنب ورسومها ٠٠‏ 

ودن هاثين الدراستين » ومن خبراتنا 
الخاصة نطرح هذه القضية الهامة ٠‏ التى 
نسترعى الالتفاتن هن جانب الكثيرين ومن 
النقاد والكتاب والمهتمين بقضايا الثراث 
الشمعبى والطفل ٠٠‏ 


الخيال يرتاد المناطق المكجهولة 
من حياة البشر 


منك سباد عصر « العقل » وخميال الالسس سان 
,يبحث عن منطلق:٠,‏ وعن اطار يعمل ذاخله ٠.٠‏ 
لقد تحدث البعض عن اناس .تطول آذانهم لتحميهم 
من فيظ الشيمشس » وعن آخرين بلا رؤوس 
وعيونهم فى اكتافهم , وكان ذلك قبل ثلاثة فرون ' 
' عغدما كانث قوانين الطبيعة لم تفسر بعد 2 وتؤقم ش 
المفاجآت شىء عادى وطبيعى ويومى ٠٠‏ السحرة 
قادرون على الكثير » وبعض « العلماء » سحثون 
عن. حجن الفلاسفة 0 ٠‏ وآخرون يعقدون معاهدة امع 
الشيطان يل تحدث تدولات فى أشكال الئاس 
والحيوانات والجئهادات © والصبيح فى مقدور البعضص 
أن يحوزوا قوى أسطورية » بلا مدى ولا حدود, 
زاثراجع كل ذلك أمام الااكتشسافات العلمية خلال 

القرنين الماضيين » وأصمح انسان العصر لا يصدق 
الا ما أشقته التجبارب وقصض الرحلات: مثلا. * 
لا بد وأن تكون مصلحوية. فالخرائط والخسور, 
. وأصبحت لدينا وسائلنا العلمية لفحص التنعب 2 . 


واذا كان فاوست قد وقع معاهدة مع الشسيطان , 
فليس أيسر من كشف تزوير توقيعه » لكن : هل 
كف الناسن لذلك عن قراءة فاوسيت واعتيارها 
واحدة من أعظم كلاسيكيات الأدب عالميا ؟ 

على ان الكتاب ما زالوا يستثمرون نلك المناطق 
المجهولة من الحياة , ويطلقون خيالهم العنان .٠‏ 
فعل هذا سير ريدو هاجرد فى قصصه عن افريقيا 
وكونان دويل وهو يتحدث عن ( العالم المفقود ) 
ذى البرازيل وجول فيرن فى قصصه عن الخيال 
العلمى حول القمر ٠‏ وباطن الأرض ٠٠‏ وانطلق 
أدجار الن بو وراء روح الانسان بعد الموت ,2 
وحاول ويلز فى مطلع هذا القرن ان يرناد قضية 
« الزمن » فى « آلة الزمن » » واستطاعت أبحاث 
الفضاء ان تدرس القضية بشسكل علئى وبعيد 
تماما عن الخيال: ,أن الانسان حين تغيب المعرفة 

. له ان يبحث عن ابتكار ٠‏ 


هذا هو عالم الخيال عند الكيبار : مغامرات ,2 
وعواطف , وأشياح وآلات » ومخلوقات غريية »: 
عالم ملء بظواهر لا تفسير لها , نقرا عنه دون أن 
ننسى أين نحن , ولا مكاننا فى المجتمسع , 
ولا مسئولياتننا , ولا أعمارنا 
الناضجين المسؤلين ٠‏ 


غير أن هناك دنا ينتمى الى عالم المستحيلات: 
يقبعا فيه أى شىء فى أى وت : 
ساعة 2 وريح الشسمال تثينى طفئلا , وأربعة 
' سرقون الزمن / والأميرة تتزروج ادن الحطاب 1 
والذئب يبتلع الدة وذات الرداء الأحمر 0 والكانب 
القادر على تطويع نفسيه وقلمه لمثل هذا العالم مو 
وحده كانب الأطفال , الذبين هم قادرون على 
الانتقال من عالم الواقع الى عوالم الخيال الرحبة 
الواسعة ؛ لألهم لم يتعرفوا بعد على كل قوانين 
الطبيعة وتفسيراتها العلمية ‏ كالانسبان قبل 
ثلاثة قرون » 'كما أن عقولهم لم تصبحكاملة النمو 
لكى تبسحث فى « معقولية » ما يقال لهم أر 
ما يقرأونة ٠٠‏ ان ما حصليوا عليه من حقائق 
علمية أقل قدرة من أن يحول بينهم وبين تصديق 
المثيرات التى تروى لهمءانهم لم يدخلوا بعد عالم 
2 المسثتحيلات » . هم يعيشون فنترة 2 ان كل 
شىء ممكن » ٠٠‏ وكلما كان عمر الطفل صغيرا » 
كن من المكن أن تستثهر لت" بواسطة الحكايات 
الشعبية +٠‏ 
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, الك أدب للكبار‎ ٠٠ 


أرنب إيحمسل ' 


والسؤال ؛ ترى ما هى متنسابغ المسكاياث 
الشعبية ؟! ٠٠‏ لا شك انها ثمرة تفكير انسانى , 
وعقل البشر هو مبدعها 2 وهى ليسبت عمل فرد 
بذاته بل هى « انتاج جماعى » , شارك فده 
الكثيرون , وبقاؤّها وخلودها ,وكدان سلامتهنا 
وروعتها » مهما تضمئت من عنف وقسوة ٠٠‏ الها 
فى حد ذاتها لها جمالها » ثم هى موحية للكتاب 
بالكثير ٠٠‏ ما كان في استطاعة انتدرسون أو 
ادؤارة لير / أو لويس كارول , أو جدسورج 
ماكدوناك , أو جيمس يارى ان بقدموا أعما لهم 
الفريدة لولا انهم عايشوا هذا العالم الرحب 
الفسيمح ٠٠‏ ان الحكايات الشعرية ليست ثمرة 
عقل محئون أو أفلت زمامه بقدر ما هي عبقرية 
انسانية » التقطت « موثيفة » أقى المعصلكه صس غير 
وراحت ‏ مثل لوحات الموزابيك ب تلصق هسه 
نلك »الى أن يخرج العمل وقد اكثمل فنا فذا١ ٠‏ 
لقد استطاعت العبقرية الشعبية ابتكار شخصيات 
لا تنسى ٠‏ ورسمهاأ سبراعة ومنقطعة النظير 
ينسى السادنام وعلاء الدين وعلى 00 0 ان 
المواقف النى تنضممنتها هذه اللكايات ثرية عامرة 
بالمركة ' والفكاعة 0 والصراع 5 0 
الانسانية ٠٠‏ وما أشنهها سيج العنكبوت : ناعم 
وقوى ! ٠‏ وعلى منوال الشعب استوحى الكتاب 
العياقرة أعما لهم وشخصيا تهسم : كل منا من بك 
زمن جرى فيه بأقصى سرعة ليبقى فى نفس مكانه , 
كما فعلت (ملكة ورق. اللعب ) فى اليس فى بلاد 
العجاثب + وكما صنئعنت ( بيبى ) فى أعمال 
استريد لتدجرين ,2 وكما نفعل الشبخصيات التى 
تنتشكل وتشحول وتتحور كيفما نريد فى ألف ليلة 
وفى قصص ( بارا بايا )/ التى نظير على الشياشة 
وفى الككتنب السهيرة باسم بطلها ٠٠‏ وقد اقسم 
باب المبال لهذه الأعيال وأصبييحث تزامل 
الحكايات الشعبية » ورغم أن لها مؤلفها , الا 
انها اضافة جديدة لما قدمه الانسان عبر تاريضه 
دن أساطير وخرافات ٠‏ فقد ديت الحياة على أيديهم 
فى أشياء ما تصورنا ألها سروف تعيض وتنتحرك 
وتتصرف ؛ وانتحدث بلغة فريدة فى لونها 
وما أكثر ما نواجه فى اللمكايات القسعبية 
وما شاكلها من أعمال أدبية بتعبيرات نجد 
أنفسنا ب مع كل حماسقنا للغتنا الفصحي ‏ فى 
مسيس الحاجة لنطقها باللهجات الدارجة ثم 
صياغتها بالفصبحى ليفهمها القتارى, فى كل مكان 


من وطننا العربى ٠٠‏ وهذه العوالم يتعامل فيها 
الناس والحيوانات والأشياء ولكل منها شخصيته 
المحددة المنفردة ٠٠‏ أنها ليست أسطورية فحسب 
بل هى الاسطورة ذاتها : اسطورة الخرية والفكر ٠‏ 

واللذين يتعاملون مع الأدب الشعبى . يجدر 
م ان يكونوا على مستوى لاثق يمكنهم من اتقديمه 
للأطفال كفن ,2 عبقرى 2 ويشاركهم الصغار فى 

الاستمتاع بما ,بحويه من خيالات » جنبا الى جنب 
الى عده لامها ع من لاسن 21 
اكن أبدى آثمة تمتد أأحبانا الى هذا التراث 
فتخربه ونفسده 2 وقد عمد أحدهم الى قصة 
زمار هاملين وأجراها على مسرح مصر القديمة ,2 
ليفنقشت على التاريخ », ويعمد « الكبار » فى »صر 
القديمة الى الخلاف وعدهم مع الزمار فيعاقب 
أطفالهم ويقودهم الى الجيل ويغلقه عليهم ؛ الى ان 
يستجيب أهلهم لمطلبه ٠٠‏ هذه الأقلام التى تكتب 
مثل هذه الأعمال يجب أن تقصف ء بل ان أيدى 


أصحابها يجب أن تقطع حتى لا تمثد الى التراث ' 


بهذا العبث ٠‏ 


تفسيرات جديدة 

للحكايات الشعبية والخرافية 

اذا « اغأواديت التدعبية » فى عصر التليفزبون؟ 
كيف يتجاسر جهاز حددث صنعتة التكنولوجيا 
على أن يقهم ( سست الحسسين والجمال ) 
و ( على بابا ) . وهذ! القصص القديم الذى 
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كان لابد وأن يعفى عليه الزمن ؟ ٠‏ 


الاجابة السريعة الواضحة على هذا السؤال أن 
هذه الحواديت تحمل الأطفال الى عوالم من الخيال 
السحرى ٠‏ بعيدا عن أرض الواقع المرير » وتسهل 
بهم ارتثياد دنيا الأحلام والهروب من وقم الحياة 
بفسسوته وصصبعويته ٠١٠‏ وهدًا فى الؤواقع ليس 
بصحيح ؛ بل العكس هو السليم » فالحواديت 
الشعبية نعكس صورة الطفل وأسرته , وحياته , 
وتقدمها له' جلية كأنها « مرآة » ٠٠‏ ان الأب هو 
الملك أو السلطان ٠٠‏ والأم هى الملكة في هك| 
العالم الصغير » وكلاهما عاقل » عطوف ٠‏ قوى, 
والادن 2 هو الطفل نفسية 2 وهو «الأمير ١ت‏ 
والاينة هى « الأميرة » ٠٠‏ وقد يكون الابن الطفل 


هو ابن الحطاب الفقبير الجاع الذكى الذى 
يستطيع أن ينصب نفسه أميرا ٠١‏ والرقم ثلاثة 


في هذه الحواديت رمز الأب والأم والطفل ٠‏ وثلاثة 
أبناء ينجح أصغرهم ولا يوفق الكبيران » ويظهر 
هذا جليا فى سشاريلا - المسكينة اللظلومة التى 

تتزوج الأمير ٠‏ ان هذه الحوادبث نمس ورا 
حساسا فى نفوس الأطفال 2 وهم يتعلمونالكثر 
خلال استمتاعهم بها . أكثر مما تعلمهم بعض 
الحكايات الخيالية التى تكتب من أجلهم اليوم فهى 
تتجاوز حدود الخيال المعقول والمقبول - فيما يرى 
البعض ٠٠‏ كمسا الهسا بعيدة عن تأكيد 
0 الشخصية » 
أو دكتور دوليفيل فى حين أن فى مقدوره أن 
يكون «١‏ الأمير 4 ؟! 


والسؤال الذى بطرح نفسه : 

هل الحكيات الشعبيةصورةحقيقة لعالئا ؟6 
أو على الأقل لعاام الطفل ؟ 

اننا على يقين من أن الجواب هو : لا.** حتى 
لو قال بذلك فرويد ومن نبع مدرسته ١‏ غير أن 
البعض يؤمن بأن جانيا كبيرا من العرامل النفسية 
الداخلية للطفل تشكله هذه الحكايات : اذ سرعان 
ما يكتشف الطفل ان الأب ليس هو الملك العاقل 
الحكيم . بل هو ذلك امارد المخيف الذئ يحبه 

الأمير الصغير ‏ أو الأميرة ويكرهه فى نفس الوقت 
( حب يصل الى درجة الزواج وكراهية تمضى الى 
حد القئل ) ء وان الأم قد نيدو طاغية » وقاسية , 
ومنافسة أكثر منها مرشدة وناصحة .وان الأمير 
اللصغير مجرد شخص بائس حزين باك يضل 
طريقه فى الغابة اللظلمة . تطارده الساحرات 
والوحوش - ٠‏ والكتبار الذين تجاوزوا عهد الطفولة 
من الصعب عليهم ‏ ان لم يكن من المستحيل ‏ 
أن يعودوا الى ذلك العهد بأيامه الذهبية المضيئة 
حينا » المظلمة المضنية أحيانا -. وريما كان 
السبيل الى ذلك قصص آفسلام المغسسامرات 
والبوليسيات بالنسبة للكبار » والسؤال هو 
ل من يرضى لنفسه أنيصيح قزما وسط عالم 
العماليق ؟1. 

قد يكون قلب القزم عامرا بالانسانية » حتى 

وهو خاتف » لكن الطفل يعتقد . سواء كان ذلك. 
صحيحا أو غير صحيح - 
السيحن ٠١‏ وقصسص 8802168 عصخم 80 
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م من بريد أن ,يكون نان أوز" 


انه وحس. وانه يستحق 2 


البيوت المسكونة والأشباجح ندرك هذه اللحقيقة 
وتنسج من حوليا أنماطا تحاكى الطفل التائهة فى 
الغاية : ولم إبتحادث أن امشلأت الغابة بالحيوانات 
اللطيفة والطيور المغردة والأشجار الحنونة على. نحو 
ما يفعله والت ديزنى فى أفلامه ٠١‏ كما انهسا 
لاتحتضد بالأشياء المفزعةكالعيوناللامعة المحدقة, 
والوحوش الغسارية على نحو ما يفعله ديز نى 

نفسه حين' يمضى الى الطرف الآخر 

1 والحقيقة :فيما ارى أن الحكاية الف 55 
والأسطورة ب لستحوث على متلقيها لق عدن الكبار 
ندركتماما أنها ليستوعما أو أكذوية .والأطفال 
يدركون أكثر من ذلك ٠‏ ويمضون أبعد ٠»‏ اذ هم 
على يقين م نأنها غلطة ارتكبها واحد من الكبار 3 
ان الأسطورة ‏ أو الحكاية ب قصلة حقيقية 
رمزية » نقول أشياء كثيرة بطريق غير مباشر ٠‏ 

اننا قد لا نستطيم أن نقول هذه الأشياء 2 أ 
لا نجسر على 'قولها من جانب كما يحدث فى 
الأحلام » فى اليقظة أو المنام ٠١‏ ومن جانب آخر 
قد يكون ما نقوله ليس حقيقيا , ولا هو زاقعى ' 
لكنه يجب أن يكون كذلك ٠٠‏ نحن نتوق الى 
حدوانة وتنطع الى ذلك ٠٠‏ ولعلنا على ضوء ذلك , 
نستطيع أن نفهم الكثير من لباك الشعبية 
والأساطنر ٠‏ 


ان ( الأم الغولة ) , والآب (أبو رجل 
مسلوخة ) 2 وغفير ذلك من النساذج له دلالته 
الكبيرة ٠‏ ٠ولن‏ تخدعنا قصة سئدريلا و سئوهوبت 
حيل 'لتحدث عن زوجة الأب ء الها تمثل الأم أو 
سلظة كيس ٠‏ والقصص تمثلى ذى القصدسنن 
ر غيرة ) الكبيرة من الطفلة الجميلة ء والرغبة فى 
اخراجها من دائرة الأسرة أو العائلة ٠٠‏ وأمنا 
الغولة وأبو رجل مسلوخه تصرخ الأقلام بانهسا 
مرعبة مشيفة مفزعة للطفل . وانه يجدر بنا ألا 
نحكيها لهم ٠٠١‏ لم لا ؟! ٠٠‏ ان لدق الصسغير 
شعورين نحو أبيه وأمه : الحب الكبير واللوف 
الشديد من السلطة والتسلطل » وهذا اللون من 
القصصض يؤكد كثير من علماء النفس اله بنفس 
عما فى نفوس الأاطفال من ضصيق نتيجة لما يحدثه 
الآباء من انحباطات تبد؟ من سن الرضاعة حين 
تحرم الأم طفلها من ثدديها وهو راغب فيه ! ٠‏ 
وهى بحاجة الى أن تفعل لكى ثربيه . وهى 


لا تستطيع قط أن تستجيب دوما لرغياته , 
فهئاك احتياجات ضرورية له ٠٠‏ وبين الرغيات 
والاحتياجات تبدأ ( دواضا ) الحجياة والصراع 
فيها ٠٠‏ وفى قصة سندريلا تلمح احتقار أختيها 
لها , انها المنافسة الناشبة بين ( الآخوة ) » وحى 
منافسة لا يمكن تفاديها , وان كان من الممسكن 
اسبتثمارها ٠١‏ ش 


والأطفال فى عصر التليفزيون مفتونون 
| بالكارتون والعسور المتجركة ٠‏ وهى تادهم 

ليبقوا معها طويلا ٠٠‏ لكنها لن تبقى طويلا ٠‏ 
بيئما تبقى قصص الشاطر حسن والسئندباد وغلى 
يابا وعلاء الدين وسئوهويت وسسندريلا ٠١‏ 
نعم : الأطفال يتابعون أعمال « والت ديزتى » 
و « حنا بربارا » على الشاشة الصغيرة » وهم قد 
يتقمصون دور البطة الصغيرة التى ترمز للطفل 
اليتيم النائه الذى تهدده الأخطار عند كل منحنى 
طريق ؛ متمشلة فى الثعلب المتر يص بالبطة 
ولا" بنخدع الاأطفال نصو 40 المبطن بالرقة والمنان » 


فهم يعلمون تماما انه يريد أن يغدن بالبطة , 


وكم يستريح الطفل حين تفلت من براثنه ٠٠‏ 
لكن , داذا عن الآب ؟! ٠٠‏ 'انه موحود , طيب 
وحنون فى مواجهة قسوة الأم , لكنه مغلوب على 
أمره وواقع تحت سيطرتها , ولا حول له ولا 
قوة ٠٠‏ ( قد يتبادل الأب والأم المواقع : هو 
حنون حين تكون هى قاسية » والعكس صحديح ) 
وربما يكون الأب 5 فى عصر نا هذا ب مشغولا 


فى أعماله أو مكتبه , ويكون المنقذ فى الحكاية 


الشعبية شخص آخر : الحطاب ثم الأقزام السبعة 
ى سئوهويت » وهم فى القصة تكبار 3 ى السن : 
7 لا بتجاوزون الطفل حجما ! 2 هو ينطلع 
اليهم ويجدهم فى مستؤى نظره , بدلا من أن يجد 
نفسة عند ( الركبة ) من سيقان العمالقة ! * 
والقصة توزع (الآب) على سبع ظطع .هم الأقزام 
الصغيرة » وتستطيع الصغيرة أن ثقوم ذله. بدور 
ربة البيت ‏ الزوجة الأم ب دونصعوية ٠٠وهو‏ 
ها تفعله سنوهويت ٠٠‏ لأكيدا لما أشارت اليه 
نظريات علم النفس ين تحدثت عن عقدة أوديب 


وعقدة اليكثرا ويعنون نها حب الابن للأم » وحب , 


الابنة زلآب *.* لكن الأب يغيب ٠٠‏ كثيرا ما يغيب 
+ يذهب للعيل . أق كدي :نان" كما يفل فى 
. الحياة وكما فعل الأقزام السبعة 4 وهنا تحاول 


أحيانا يشعرون ازاءها بالكثر 


. صراع ما بين الأقزام والعماليق 


الأم ‏ البديلة ‏ التدخل الى درجة القتل بارسال 
التفاحة المسمومة مع البائعة !2 وتسقط 
سنوهويت 'ائمة , كالميتة ,2 تظل كذلك الى ان 
ينقذها الآمير ٠٠‏ ان خاتمة القصة تستقيم - 
نفسيا ‏ مثل بدايتها ٠٠‏ ان الوسيلة الوحيدة 
للهروب الحقيقى من نوم الطفولة الطويل الذى 
تدفعها اليه الأم » هو أن تصحو فى جو من الحب » 
وان تنطلق بعيدا مع الأمير الذى يختارها لتتون 
( الملكة ) ٠.1‏ : 


محاولة كدراسة 

هانزل وجريئل 

والآن ثعالوا بنا الى مثل. آخر لا يقل شهرةعن 
( سئوهويت ) أو ( سلدريلا ) ٠١‏ انه قصة 
( هانزل وجريتل ) . 
وهى ندور حول نفس الفكرة » بشكل أكثر عنفا 
وقسوة » وهى قصة لا بنساها الأطفال بسهولة: 
بل تستقر فى أعماقهم وذاكرتهم ء وان كانوا 
من اشجل , فان 2 
أمهم ليست على هذه الدرجة من السو, * 

القصة تقول ان هناك طفلين ‏ هما فى قارب 
واحد هناب ومرة أخرى تتخفى الآم فى ثوب 
زوجة الآب » وهى تريد التخلص منهما بحجة أنه 
ليس لديهم ما يكفى من طعام » وهى هنا لا تلجأ 
الى الحطاب  .‏ كنا حدث فى سئوهويت - لكنه 
الآب نفسه , يجبر على أن يحمل طفليه الىالغابة 
وبتركهما فيها ٠٠‏ انه الأب الذى يغفل عن أولاده 
مرة أخرى أو يغيب عنهم أو يتخلص منهم ٠‏ ٍ 
لكن هانزل اللكبر ٠‏ » يسمع الحكاية ؛ » فيدير العودة ‏ 
للبيت بالقاء الأحجار الصغيرة التى نعود نهم 
للبيت فى المرة الأولى , ولكنه فى المرة الثانية 
يفقد الطريق ولإ ذنب. له لآن الطيور آكلت أو 
التقطت فتات الخين الذى جعل منه معالم تدله 
غلى سبيل العودة .٠٠‏ ان الأطفال ليسوا قادرين 
دوم على الخروج من كل مأزق بمفردهم ,2 هلا 
تعبير عن العجز ٠٠‏ ونحن هنا مرة أخرى فى 
٠‏ الأطفال 
والكبار ٠٠‏ والطفلان خلال الغابة يعثران على بيت 
تقيم فيه العجوز الساحرة ٠٠‏ ومرة أخرى الى 


٠ بالأم وقد لسبت ثوبا آخر لن بخدع الأطفال‎ ٠ 


والمرأة. الساحرة نسحن الطفلين 2 وتقدم لهما: 


3 


آغغ626© لصة أعمممك ' 


الطعام ٠٠‏ هل هناك أوضح من هذا تعبيرا عن 
دور الأم ؟! ٠٠‏ قد نخطىء العين العصرية المتعجلة 
هذه الآمور الرمزية البالخة الدلالة » لكنها لا نغيب 
عن عين الدارس الباحث الفاخص ؛ انها ( الأم ) 
التى تسمن أطفالها وتأكلهم ولا تدع لهم حياتهم 
الخاصة ,2 يعيشونها كمنا يريدون وكما يرغيون , 
ويشكلو نهنا وفق رغباتهم وأحلامهم وميورهم 
وآمالهم ‏ والأطفال غير الكبار هنا , انهم يدركون 
الحقيقة وراء تصرف الساحرة الشريرة التى تريد 
أن تلقى بهم فى الفرن ٠‏ الذى هو رمن للرحم 
الذى بود الأطفال أن يخرجوا منه , والسبيل 
الوحيد أمام الأطفال مو أن يضعوا هذه السا<رة 
الشريرة فى الفرن الذى أعدئهة لهم ٠١‏ ( العين 
بالعين » والبادى أظلم ٠٠‏ والعقوبة قاسية » لكن 
:هكذا المياة ) وعندهما يفعل الطفلان ذلك , 
وبعودان الى البيث يجدانه قد خلا من تلك الرأة 
الشريرة ( زوجة الآب  )‏ رمزا للأم - ويبقى لهما 
الأب الطيب الحنون ٠*٠‏ ويعيشون سعدا, ٠١‏ انها 
الغيرة والصراع والمنافسة , حين 'تترجم الى قصة 
ماذا عن قصة 
حاك وأعواد الفول ؟! 
دفى <اك وأعواد الفول 9 
عللةأفمووظا عطا لصة عاعول 
٠٠‏ حاك هنا ولد وحيد , تقول 
القصة أن أباه ماث , أو لا وجود له (مرة أخرى ,2 
لا يصدق الطفل ذلك » ولا بد وأن يتأكد من الأمر 
.وبحد الدليل عليه ) *' اثنا أمام نموذج آخر 
لقصة سندريلا', لكدنا أمام ظفل يحاول أن ,يعرف 
أكثر من الكبار أر ان ,يكون أفضل منهم » وحبات 
الفول التى أتى بها جاك الى أمه فى البيت حبات 
مسحورة » هى أثمن بكثير من البقرة التى تنازل 
عنها فى مقابل المصول على الفول ٠٠‏ انها حبات 
لمتحة مدخلا سحريا الى عالم الكبسار ٠٠‏ اله 
بصعوده وتسلقه لأشجار الفول ,يصل الى حيث 
يستطيع أن يكون فى مستوى أبيه العملاق وفى 
مواجهته ٠١‏ الأب دوما عملاق ٠٠‏ غول يشم رائحة 
ْ دم الطفل ويريد أن يلتهمة ٠«‏ لأنه استحوذ على 
الآم ٠١‏ ولكن من المؤكد ان جاك سوف ينتصر رفم 
ضآلة حجمه اذا قيس بالغول ٠١‏ وزوجة الغول ‏ 
رمز الأم مرة أخرى ‏ تخاف من ذوجها وتتعاطف 


الو 


مع الطفل , وجاك يستطيع أن ينقدها من هذا 
الزوج الرهيب ٠٠‏ ( رغم أن القصة تقول ان 
الأب مات », الا أنه يظهر ممنا فى ثوب الغول ) 
وينتصر جاك +٠‏ انه أولا يجرد الغول من كنوزه 
بالاغارة عليها فى جسارة وشصاعة ٠٠‏ وبذلك 
بجرده أيضيا من قواه وأسلحته ٠.٠‏ 
نستنتج ما ترمز اليه الكنوز والأسلحة والقوة .٠‏ 
ثم يقطع جاك أعواد الفول ليسقط العملاق 
صربعا » فى السوق ٠٠‏ وتتحقق للصغير أحلام 
المحد : الرجولة والمال والأم ٠٠‏ كلها له 00 
وأذكر طفلة كانت تشباهد القصة على شاشية 
النليفزيون . وفجأة صاحت : 1 


- آه ٠٠‏ ان الكنوز كانت ملكا لوالد جاك ! 

ان القصة الجديدة تريد أن تقول ان جاك لم 
يسرق الكنوز من الغول ٠‏ لكنه استعادها واستعاد 
المزمار السحرى ٠٠‏ الكائب هنا يريد أن يجعل 
من حاك بطلا » وحصنا للعدالة , لكين كانت هناك 
مشسكلة : لاذا يشسكو المزمار لآنه سرق , اذا لم 
يكن الغول حو مالكه الحقيقى ؟! ٠0‏ 

وقد سبمعت القصة ( جاك وأعواد الفول ) بوما 
من طفل » يتحدث عن الفول بعد أن وقع من 
فوق الأعواد , لقد صرح ٠:‏ آه ٠٠‏ وأضاف الصغير 
ان الغول لم يممث وانما أعطى جاك قطعسة من 
الحلوى ؛ لأنه كان غولا طيبا , وقد عاشيا معا 
سعداء ! ٠٠‏ ان الصغير أدرك أن الغول رمز 
للكبار » وهو لا يريد أن يجرح مشاعرهم ! ٠‏ 
أو مشاعرى شخصيا فقد كنت بمثابة الأب 
لهذا الطفل ٠٠.‏ 

القزم 

وبغت الطحان 

والرحلة الرابعة ستكون مع رمبلستيلتسكين 
سلعات] ناماع درط وهى عمل مخداف 
فى وضعه عما سسيق » وهو فى اسسلويه أكثر 
القصص اثارة *' من ذا الذى يستطيم أن ينسى 


. ذلك الرجل الصغير الغر يب الذى يحمل هذا الاسم 


الطويل الطريف , الذى ينسج الذهب من الققن 
للفتاة ابنة الطحان ' وقد اشترط عليها أن يأخشد 
مقابل ذلك أول طفل تلده اذا هى لم تستطع أن 
تحرف اسمه ٠09‏ اننا نلتقى فى القصة مم 
زوجات أباء وساحرات :. وعمالقة وغيلان : ائلنا 


هنا فى عالم الكبار . والبطولة ليست معقودة 
لطفل أو طفلة » والنغمة مختلفة , فالآب فى القصة 
طحان له تطلعاته الطبقية ٠‏ اذ يريد أن يزوج ابنته 
دن الملك 2 وهذا بدورم يزيد أن يتزوجها لقدرنها 
على تحويل القش الى ذهب ! » دون أى اعتبار 
الشاعرها وعواطفها ٠٠‏ هى لا تحب الملك ولا 
تكرهه ٠٠‏ ثم هذه الشخصية الغريبة : الرجل 
الصغير الذى يساعد الفتاة فى صنع الذهب 
وسساومهبا على مولودها الأول » وعندما يعود 
ليستوفى حقوقه لا يجذ أمامه الا الغش والخديعة , 
مع انه أظهر اللمحة الانسانية الوحيدة فى القصة 
حين نزل فى مسساومته عن حقه مقابل معرفة 
اسمه ٠‏ وتبقى مشاعر نا الطبيعية وتعاطفنا مع 
الأم الصغيرة, لكئذلك لا ينفى أن القزم قد خسر 
صفقته ل ويبقى الهدف الأخلاقى عناءغامضا , غير 
واضح ٠٠‏ لاذا ؟! ٠٠‏ تحن هنا نتعامل دم عالم 
الكبار ٠٠‏ بظلاله الرمادية > واللعب على الحبال , 
لكن الآمر لا بذهب أبعد مدى من ذلك ؛ فان هذه 
السخصية الغامضة تقتحم الحياةاليومية فوعائنا 
وقد استرحنا لهزيمتها فى القصة ٠+‏ كما هزم 
شيلوك فى ثاجر البندقية ٠٠‏ هل لآن كلا منهما 
قد تجاوز المدى فيما يطلب ؟ *٠‏ ثم من هى هذه 
الشبخصية الغامضبة ‏ ذات الاسم الغريب ٠‏ والتى 


تظطهر فسدأة داخل الغرف المغاقة ٠‏ ونقوم بأعمال . 


خارقة تفوق قدرة اليشر ؟ ع2 ولكنه فى مقايل 
ذلك يطلب أغلى شىء فى الوحود من الفتاة ! » لم 
هو يمضى مرددا اسبسمة متغنيا به » مبتهجا 
بانتصاره ٠٠‏ وهو بعد أن يمنى بالهزيمة يضرب 
الأرض بأقدامة ,: واذا به يسقط الى الأعماق 2 


الى أبن ؟! ٠١‏ الى بيته ! . الى حيث كان ,2 ومن. 


حيث نجاء 


٠٠‏ واكعروف من خلال الثراث الشعبى 
اننا لا نعرف اسم الأسيطان ؛: واننا اذا عرفنا اسمه 


استطعنا ان تهزمه » ويشعر الجميع بارتياح عميق . 


عندما يفشل"فى الحصول على حقه 6 هل هذا جزاء 
عادل ؟ ربما لا 2 لكبئنا لا نبحث عن العدل حين 
نتعامل مع الشسيطان , وعندما إبتعلق الأمر بفلذات 
الأكباد ٠٠‏ أى اننا أمام « فاوست » أخرى »2 
و« شيلوك » آخر : مع نهاية سعيدة +* 


وحكابات « السياطان » و « الأشرار » تلقى 


اهتماما من الأطفال ٠‏ وكثيرا ما تجدهم متعاطفين 
مع هلله الشسخمسات ء لذلك لا بد من الخدذر 


الشديد آثنك تثاول هذه الاعمال : وخلال اعاده 


صياغتها بالشكل الذى يمتعهم , دون أن يبحمل 
اليهم الاعحاب بالأشرار وأعمالهم ٠٠‏ 

والسؤال الآن : هل نستطيمع أن نقول إنهذه 
الحكايات الشعبية ليست فى حقيقة الأمر قصصا 
للأطفال ٠‏ وانها فى واقع الآمر أعمال فلسسفية 
تحمل فى ثناياها حكمة البشرية » وتعبر بشكل 
أسطورى عن مسيرة الانسانية بصدق واضع؟! ٠‏ 
أعتقد أن الاجابة هى : نعم ٠٠‏ لكن ذلك لا يعنى 
أبدا أنها لا تصلم للأطفال » وبعيدة عنهم »ولعل 
ذلك يدفعنا الى القول أنه بات من الضرورى آلا 
نتدخل فى هذه الأعمال 2 نبسط فيها , ونجول 
منها . حتى لا تجرح عقولهم الغضة ومشاعرهم 
الدريئة ٠٠‏ اما أن نقدمها أو لانقدمها أما افثراسها 
بحجة ننقينها من الشسوائب فهسو أمر يجب ألا 


نرتكنيه » خاصة والأقلام التى نتناول هذه الحكايات. 


لا نظنها ترقى الى مستوى عبقرية الشعب الذى 
ايا معدن #الاطفالن-. مكيل يندا من قبل كان 
يفهموها جيدا ٠٠‏ 

وادينا مثال واضصح لهذا العبث بالآدب 
الشعبى عذقد رأى أحدهم أن بروى قصة صاحب ٠.‏ 
المزمار الذى راح يعزف ونيعته الفثران الى البحر ء 
وجعل الأحداث نجرى قى مصر الفرعونية ٠١‏ | 
وهذا الذى حدث جريمة فى <ق التاريخ » وفى 
<ق الآدب الشعبى »2 الذى تجرى حكاياله فى 
اللازمان واللامكان : ١‏ كان فيه زمان » . لا أكثر 
وبلا تحديد لعصر أو عهد ٠٠‏ ودون اشارة الى 
« أبن حدثك هصذا »ء لكنه اللاوعى بالتاريم 
والحكاية الشعبية ٠‏ ا 

ولا بتصورن أحد أثنى أطالب هنا بأن نحكى 
قصة زوجة الأب التى ذبحت اينتها وطيختها 
لزوجها , أو ٠٠‏ , أى ٠٠‏ اذ ما من شىء يدقعنا الى 
زرع الرعب والفزع فى تفوس الأطفسال ٠٠‏ 
ولديئا كنوز وفيرة بجدر بنا أن ننتقى جواهرها 
ولآلئها الثميئة ١ ٠‏ 
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قد لا يعجب هذا العئوزن أهل التاديخ الاسلامى » وتاريخ مصر على الخصوص ٠٠‏ 
فصورةاكلك الصالعفى كتب التاريخترتبط بالقسوة والعنف بل وبائدم ٠٠‏ كما ترتبط 
باأعارك الباسلة ضد العسليبيين » ذلك المعارك النى أدت الى آسر لويس التاسسسع 
ملك فرنسا بدار ابن لقمان بالمنصورة » فى واحدة من أهم الانتصارات التى أحرزهما 
السنلمون على الصسسليبيين فى حروبهم البربرية والطويلة ٠٠‏ كما ترتبط بانشاء 
اكماليك الببدرية أو الصاطية الذين أنشا لهم قصره على الثيل عند المثيل وعقياس النيل » 
وهم الماليك الذين حكموا مصر بعد ذلك ,2 وبعدك انتهاء الدولة الآبوبية بوفاة شجرة 
الدن أى بعد مصرعها ان آردنا الدقة فى التعبير 2 وشجرة الدر هى زوح<ة اللسك 
الصالج أبوب » ومساركته أيام البؤّس وايام العزة ٠‏ ثم هى ألثى آخفت أمر وفانه اثناء 
المعارك ضد الصيليبين وظلت نسير الأمور وثقلد توقيعه على الأوراق حتى حفر ابه 


لت 


مّامرات ومعارك وقئل » وبطولةة , وابن يموت فى قلعة بعيدة وعم لا بلتهى 
عدرؤه معه وأ يخئق فى سرداب » ووزير يخطف ثم يقثل » ومعارك مع العم وا بناء العم 
فى الشام » وحروب هع الصليبيين في مصر ودنيا من الصراع والمؤامرات والعلف ٠‏ 


0 


ومع هذا فهو الملك الصالح نجم الدين أيوب 
دلى الله المجذوب سواء رضى رجال التاريخ أم 
غضهوا : فهكذا أراد الأدب الشعيبى ؛ وهده هى 
اشيورة الى يقدمها له "كتان السيزة الفتعلية: 
سيرة الظاهر بيبرس « ٠٠‏ والواقع أن هذا الموقف 
دن لتاب هذه السيرة يكسف لنا الدور الخطير 
الذى كان يلعبه الأدب الشعبى فى اعادة كتابة 
التاريخ ,واعادة رسم السخصياتالتاريخية يما 
إرسم فى ضدير العامة وأذهائهم ولعله يجعلنا 
نميل الى أن معظم هذا الآدب انما كتب لتحقيق 
أهداف سياسية محلية وقويمية عامة فى وقت 
واحد ,. وأنه انما كتب نحث رعاية السلطة فى 
دعضص الأحيان رك كتب احتجاجا على السلطة 
ا : 
الزيبق 
على العصر ا وقادنه وسسياسته ٠‏ ومنهج 
الحياة الممارسة فيه ٠٠‏ تجد فى الظاهر برس 
كسارة موقفا كاد يكون مخالفا تمام المخالفة وان 
كانت هدذوالمخالفة تأنى فياطار الذكاء والتحايل 
الذى لا بقل مهارة عن الحيل والمؤامرات التى 
امتلأتالسيرة نفسها بها ٠وهذا‏ الموضوع يحتاج 
الى وقفة متأنيةمن دارس السير الشعبيةفىاعادة 
فهمها واعادة تقبيمها من جديد على ضوء الظطروف 
السياسية التى خلقتها والقوى التى تحركت 
وراءها . فكانت سببيا فى ابداعها , وبالطربقة 
النى كتبيت بها ٠‏ ولتحقيق الأهداف التى كتبت 
ون أجلها ولعلى بهذا أناقض الكثير من الأحكام 
التى سيق وأطلقتها على هذه السير بعامة,وعلى 
٠٠‏ وعلى كل حال 
قلسس هذا مكان مراجعة الأحكام فنحن هنسا 


وحل: حك فى على 


كس احتحاجا واضسها وصر بحسا 


سار8 الظا أضصر ليس سن خاصة 


نتحدث عن موضوع بذاته وهو صورة الملك أبوب 
فى السيرة الشعبية « الظاهر بيبرس » ٠٠‏ فنحن 
في الحقيقة أمام ظاهرة 5 فربدة دالنسية للأدب 
ال و سمي وبالنسية للأدب الشعبى أيضا وعللى 
السواء” ٠٠‏ فبعد أن بتحدث الراوى عن الأيوبيين 
و علاقةهم بالخليفة يصل الى والد الملك الصالم 
ليجم الدين أدوب 7 وبحكى ,أنه أوصى بالملك بعده 
لابنة ثم قال ( وكان ولده الملك الصالح قد زهد 
الدئيا ورغب في الآخرة وقرأ القرآن وعرف ما فيه 
من البيان ء وعرف الهلال من الحرام فعند الملنك 
العلام وصار من عباد الل الصالحين » وهو من 
صغر سيئة على الفلاح والبقين ولا يحالس رجال 


الدولة ولا يحضرهم فى حكومة فس ووه الأكراد 
الصالح نجم الدين أيوب ولى الله المجذوب ٠0‏ »4 
وصورة الزهد وإنطيارة والايمان صورة مطاوبة 
للملك والسلطان » والنص علميا والوتوف عندها 
يحبب العادة فى هذا الملك أو السلطان . ولكن 
الذى يوقفنا هى صفة ( المجذوب ) التى أضافها 
الأكراد أو الراوى الى الملاك الصالع ٠٠١‏ فهذله 
صفة لا تطلق الا اذا كانت هناك سل و كياتمعينة 
فى الشخصية نفسها تجعل اطلاقيها شريئا طبيعيا 
وسليما ٠*٠‏ ولا يبخل علينا الراوى بهذه السمات 
فهو يقدهها واحدة أثر أخرى ليؤكد هذا الوصف 
الذى وصيف به الملك الصالح ٠٠‏ فيقول ( وقد 
اشترط على نفسه أن لا يأكل من السلطنة 
ولا يأخذ شيئا من أموال المملكة ولا يأكل الا من 
كسب بده)٠٠‏ فالزهد هنا والأمانةسمات تضاف 
الى الايمان والعبادة والصلاح » ولكنيا كلها 
تقضى, بالذات بأن صاحبها 
( مجذوب ) ٠‏ ولابد آن تضاف اليها بعض 
السمات الخارجة عن المألوف والمعقول ++ ومن 
هنا يصف لنا ( المؤلف ) أو الراوى موكب الملك 
الصالح فيقول : ( وركبت الأكراد الشهب 
وتقلدت بالسيوف الخشب والأتراس الجميز 


سسمات معقو لة اج 


. ونزلوا من الديوان وهم يعبدون الله الديان 


الرحيم الرحمن وهم يقولون الله الله لا اله 
الا الله » محمد رسبول الله ) ٠٠‏ هذا ليس 
م وكب سلطان. آو ملك : وأنما هو موكب دراو يشس» 
وهذه السيوف الخقسب والانراس الجميدن تضفى 
على الموكب صفة أهل الطرق لا صفة أعل السلطة 

٠‏ ونحد هنا مظهرا أساسيا من مظطاهر الحردج 
على المألوف » فهؤلاء الأكراد لبسوا للحرب وانما 
هم للعسادة وحلقات الذكر 
الفعل هذا فى الأغا شاهين الأفرم ‏ الذى سيصبح 
وزير الملك الصالم فى السيرة ٠٠‏ والذى قدم 
الى مصر فى م وكب عظيم (فلما نظ مقدم القوم - 
يعنى الوزير شاهين الى الخليفة والأكراد وهم 
تلك الصفة وينادون بذاك النداء فقال : هؤلاء من 
فقراء الله تعالى » ثم أنه تقدم اليهم.وسام عليهم 
وحط بده في جيبة وأخرج شيعا من حطام الدنيا » 
ومد يده الى كبير هم وهو المالك الصالح وقال : 
خد هذا يا والدى وأدعى لى ٠٠‏ 


كن ونحدن إساححك رد 


0 الصورة اذن 
صورة درويش وأثتياعه : لا صورة ملكوأعوانه, 
والموكب موكب فقراء يرجون وجه الله لا موكب 


الفنون الشعبية ‏ ؟؟ 


1 


ملك مهاب يترك الهيبة والاجلال فى قلوب 
الرعيةومثئل هذا الموكبوهذه الملايس والسيوف 
الخشب ٠‏ والصيحات الموقعة لو صدرث عن 
درويش شىء طبيعى ٠‏ ولكنها لوي صدرت عن 
ملك لكانت اعلانا بأن هذا الملك ( مجذوب ) 
ولا شك *٠‏ ويزداد الأمر شلوذا حسن برد 
الملك الصالح على ( الأغا ) شاهين ماله وهو 
يقول ( أنا أدعى لك يا شاهين من غير أن آخد منك 
شيئًا من الحطام وحق الملك العلام ٠١‏ فلما سمع 
ذلك الرجل من الصالح ذلك الخطاب تعجب غاية 


' الاعجابت وكيف أنه ثاداه باأسمة ولم بنظره الا هذه 
الساعة ٠‏ فاعتقد فيه وقال : والله ان هذه لكرامة 


عظيمة ثم أنه أراد أن بنزل عن الحصان ويسير فى 
ركابه من جملة الخدام والغلمان ء فقال له الملك 
الصالم : خليك على يميئى وسسير الجواد جنب 
الشهبة وقل معنا الله الله » لا اله الا الله ) » 


ونحن نقترب من معنى ( المجدوب ) أكثر 
حين ,نرى الملك الصالح يتنصل من السلطة ومسن 
معرفة أمورها فيقول لشاهين هذا ( اعلم يا شاهين 
السلطة ولا أعرف أكامها » فهل لك أن تكون 
معى والبسك وزيرا أعظم وأنا ما عندى خدمة 
ولا محتتاج الى أحد يخدمنى ٠٠‏ رضيت يا شاهين ٠‏ 
( قال : رضيت يا أمير المؤمنين ) ٠٠‏ هذه الصورة 
'نحتاج الى وقفة منا » فالسلطان يأخذ.هنا سمت 
أمين المؤمنيل » وسلطة أمير المؤمنئين أو الخليفة 
العباسى الذى كان ما يزال يخطب باسمه فى كل 
مكان. فى مساجد المنطقة الاسلامية على اختلاف 
حكامها ,كان رمزا دينيا ‏ يرتجى ويهاب ويحترم 
وان كان مجرد دمية فى يد أصحاب السلطة 
الحقيقية فى بغداد , آيا كانوا ٠‏ والى أى جنسية 
انثموا ٠٠‏ وفى عهد الملك “الصالح كان الخليقة هو 
الخليفة المقثدر بالله والئاس كانوا ينظرون اليه 
نظرتهم الى علم يلتفون حوله » والى رمز لوحدتهم 
وانتماثهم فهو رمز اسلامى دبتى 2 وهو أيضا 7 
رمز قومى على معتى من المعائى 2 وصو زمر 
التوحد فى الهدق والمصير ولكنه لم يكن يحمل 
أو بتحمل آيا من أوزار السلطة القاسية فى ذلك 
الحين , تلك السلطة الضارية التى مضتتتطاحن 
فى كل اتحاء العالم الاسلامي حيئذاك , وانتشرت 
بيئها الحروب والمطامع والمؤامرات والفتن ؛ وامتلآأت 


ان 


بالحروب المكلفة الثقيلة التكلفة 2 سواء بين هؤلاء 
الأمراء بعضهم البعض أو بيئهم وبين الولايات 
الصليبية النى وجدت لها موضع قدم فى الأرض 
العربية فى ذلك الحين ٠‏ أو بيئها وبين العدو القادم 
من الشرق ؛ أى التتار المغول »2 أى الخلافة الآنية 
من الغرب تحمل معالم التغيير فى شكل الخلافة 
وجوهرها وأعنى الفاطميينل أو الخطر الآثى من 
الشمال فى الغزوات الأوربية المتتالية التى كانت 
أطماعها لا تقف عند بيت المقدس وفلسطين » أو 
القلاقل التى ثثار فى الجنوب » يثيرها الأحباش , 
الذين كان لهم موقف دينى محدد نجاه هذه البحيرة 
الاسلامية المحاصرة من جميع الجهمات والتى 
ننداوشها معذلك أطماعالأمراء والحكام »ومعظمهم 
ب أن لم يكن كلهم وافدون من خارج هذه البحيرة 
نفسها من بلاد الفرس أو بلاد الترك أو من ' 
جتوب أوروبا كمماليك مجلوبين » يأتى بهم 
النخاس ليباعوا ويشتروا ويدربوا على الحرب 
والحكم معا ٠٠‏ والملك الصالح أيوب واحد مسن 
السلاطين الأكراد الأيو بين الذى لعبوا الدور 
نفسه الذى لعبه باقى السلاطين الآخرين فى ' 
تفتيت وحدة الأمة ولمزيق أرض الوطن 0 
ولم يكن لا بأفضلهم ولا بأصلحهم والمسألة أن 
هذه هى الصورة التى أراد القصاص الشعبى 59 
لأسباب عدة ‏ ان يبرزه فيها *: 


واطلاق لقب آمير المؤمنين عليه ايهام للمتلقى 
الشبعبى بقدسية اللقب ٠‏ وبالحق الشسرعى فىالحكم 
من ناحية , وننضل أمام الضمي. الشعبى »ن 
جرا ثم السلاطين ووحشيتهم . وهذا السلط ان 
الصالح نجم الدين أيوب بالذان ٠٠‏ وهدًا أمسنر 
مهم وجداير بالتقصى . ولكننا الآن أمام هذه الصفة 
النى أجد أن فيها الكثير جدا من المقولات رغم 
اختصارها الشديدء فهو ,يؤكد أن الوزير أف نائب 
أمير المؤمنين هو الذى يعرف الاحكام » وهو الذى 
يدبر الأمور بشرعية كاملة حثى لو كان مجرد ناب 
عنه » أو مجرد وال أو سلمطان أو وزير معين من 
قبله +٠‏ و لكفئن أن يقول 4 أمير المؤمدين “كما 


جاء فى السيرة من حوار. يدور بين الصالح 


وشاهين الأثرم : ( يا شاهين ؛ تأخد للمظلوم من 

ظالمه » وتحكم بالعدل والله عليك من الشاهدين ٠‏ ' 
رضيت يا شاهين قال : رضيت يا آمين المؤمديل 
٠٠‏ قال له * أوليك وزيرا أعظم وصدرا معظم ' 


5 


رضيت يا شاهين ٠١‏ قال : رضيت يا أمير 
المؤمنين ٠٠ ) ٠٠‏ يكفى هذا ليصبح هذا الوالى 
أو السلطان أو الوزير أو الأمير صاحب حق فى 
الحكم بين الئاس »2 وفى التصدر لاصدار الأوامر 
والنوامى وحباية الضرائب والأمر بما يشاء فى 
خلق الله من أصحاب البلد الأصليين » الذين لاحول 
لهم ولا طول قيما يحرى حولهم ٠‏ ولا فيما يجرى 
فيهم وعليهم ٠٠‏ يكفى أن يقول السلطان - أعنى 


أمين المؤمنين -3 للوزر أعنى السمطان 6 أحكم 3 


بالعدل ٠‏ ليحكم بالعدل , وليكون حكمه العادل 
نافذا فى الناس والرعية ٠+‏ وعلى الرعية أن 
تقبل هذا الحكم لانهة مستمد من سلطة شرعية » هى 
سلطة أمير الممئين ولكن ليس عليه أن يحاسب 
أمير اللإمنش هذا ء لانه لا دخل له بالحكم والعدل 
لأنه ول الله المجحذوت ومن هنا تتضم المتناقضات. 
غير المعقولة فى شخصية الملك الصالم ٠٠‏ أنه 
سين ف, موكب من الدراويش وأن جنوده تحمل 
السيوف الخشب والأتراس الجميز وأث رجاله 
سيرون فى الموكب متششد, الله الله لا اله الا ألله 
موحمك رسول الله ٠*٠‏ ولا علاقة لهم بما حدث 
د لمم مث أحداث حد.ام كانت تغير تاريخ البقم ية 
كلها لا تاريخ منطةتهم وحدها ‏ ثم أن هنذتب_ذه 
الشخصية هى أمسر المؤمنين »2 وهذا زيف واضح 
فما هو الا سلطان على مصر ٠٠‏ ثم وهذا هو 
الأخطر تتصرف هذه الشخصية تصرف ( صاحب 


العقد الالهى » والارث السماوى » فتمنح السلطة ‏ 


من نشاء » وهى لا مسئولية عليها تجاه هصذه 
السلطة الدنيوية : لانها تعيش فى اطار الوجد 
الالهى الذى 'تحدده شخصية المجذوب . وعلى كل 
حال فا'ن شخصية المجذوب بمخالفتها للمألوف 
الا تكتمل هنا ثماما وانما هى تكثتمل بصورة نهائية 
فى مكان آخر داخل السيرة الشعبية » وذلك حين 
يقول الراوى : ( يا سبادة وانا ذكرنا أن الملك 
الصبالح أيوب” لما تولى السلطة شرط على نفسسه 
آنه لا يأكل الا من شغل هده » وصار يضفر 
الموص وكانت هذه عادته ومشغله وصفته ) * 


0 


'فالشخصية هنا مزيجبينالزاهد والدرويس 2 


ومزيج بين العقل والجنون ٠٠‏ والزاهد يعيش هن 
صنعته 'ودرفة بدوية يعتمد عليها حتى لا يأكل من 
مال فيك شك أو دخاته تدليس أو لجسسمرأم ا 


والدرويش يقفى.وقته فى العبادة والسياحة وذكر . 


الله علنا وهو يحمل سيفه الخشب ومعه الأتباع 
يرددون معه عبارات الذكر والترحيد ٠٠0‏ ثم 
يشرط الملك الصالح على وزيره آن يشاركه ' زاد 
الزهاد فيقول : ( تأكل معى فى الدقة والقراقيش 
35 قال نعم ىو ففرح به الملك الصااح 60 )ا مه 
الزاهد عن السلطة والزاهد عن رغائب الحياة 2 
وملذات الطعام ٠٠‏ تشكل فى نفسها وجودا جديدا 
لمعنى المجذوب ٠‏ فالتقشف والعيادة والزهد 
عناصر رئيسية فى جعل الشخصية ايجابية فى 
معنى العيادة » وبالتالى قلا بد أن تحصل من 
ننائج هذه الايجابية على نتائج لا تقل عنها فى 
الابجابية أيضا ٠٠‏ أى أثنا أمام واحد على الطرريق 
ولا بد له من أن يصدل ئتيجة العبادة والزهد الى . 
مكانة تفوق مكانة الانسان العادى عند الله ٠٠‏ ومن 
هنا تبدأ القدرات غير العادية تبرز الى حيز 
الوجود ٠‏ قترى الملك الصالح يفعل المستحيل ؛ اذ 
يكثب ( مؤلف ) السيرة فيقول ( ومد ‏ الملك 
الصالح يده الى الهواء وقال : يا دائم ٠٠‏ 
ثلاث مرات ٠٠‏ وقيبض.ي على شىء من الهواء وناول» 
الى الوزير وقال : خلذء هذا ٠٠‏ فأخذه فاذا به 
كتاب يقال له دلائل الأحكام ٠٠‏ فقال له الوزير : 
وما منفعة ذلك الكتاب *٠‏ قال له : اعلم أنه اذا 
تعسرت عليك دعرة فكها من هذا يا شاهينل , 
واحترس عليه غابة التمكين فانك موعود به ) ٠٠‏ 
فنحن هنا أمام شىء خارق للعادة أن يمد انسسان 
بده الى الفراغ قاذا به بعد ترديد كلمات معيئنة 
يحصل على شىء من الهواء لم يكن موجودا مسن 
قبل فأضفاء القدرة الخارقة على: الملك الصالح 
هنا تعنى معنى الصلاح والزهد ( والوصول ) 
واضافة هذه الحالة الى هذه الشخصية التى يراد 
لها مثئل هذا التصور الخارق فى أذهان العامة ومن 
تصل اليهم هذه السيرة الشعبية ٠١‏ فالملك 
الصالح هنا فى قدرثه يفوق قدرة الئاس العاديين 
فى امكانه استجلاب ما ليس مرحودا ء ثم يمتح 
وزيره هذا الكتاب الذى أثى من جهة مقدسة 
مجهولة ليحكم به » فأحكامه اذن ومندذ هذه اللحظةء 
تحظى بعناية ورعاية هذه القوة المجهولة » التى 
أتت بالكتاب الى: ولى الله المجذوب لحظة مد يده الى ٠‏ 
الهواء وصاح : ( يا دايم ) ٠٠‏ والداثم هو الله > 
واذن فهذا الكتاب جاء للملك الصالح من عند الله 
بحكم ولايته وزهده ومجذوبيته » ليحكم به الوزير 
شاهين فى أمور الرعية والملك فما يحكم به الوزير 
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اذن شبيه بالأمر الذى ما جاء الا للحكم بالعدل, 
والذى جاء أيضا بطريقة معجزة تجعل من أحكامه 
وقراراته أمرا مستمدا من قوة معجزة لا يجب أن 
يجاذل الانسان فيها أو بحاج +٠٠‏ ومن هنا دخلت 
( جذية ) الملك الصالح فى اطار السلطة وليست 
ضد السلطة وهذه ( الجذية )» تجعل إلى الله 
المجذوب صادرا عن تفويض الهى فيما يفعلوفيما 
يقرد وهو فى الوتقت نفسه غير مسئول عن أية 
أضرار تنجم عن كل قراراته , لأنه المسئول عن 
الوزير شاهين » وهو بدوره يصدر عن حكمالهى 
صادر عن كتاب غر بس له صفة التقديس » اذ حاء 
من الهواء » أرسلته سلطة عليا قوية الى سك 
الملك الصالح ٠‏ جين ضاح ٠‏ با دايم 3 دايم 6 


على كل حال نحن الآن أمام شخصيمة 
المجذوب التى تأتى من الأفعال ما لا يأنيها عامة 
البشر , والتى هى بين عالم المعقول واللامعقول , 
فهى موجودة وقائة بحكم الوضسع الاجتماعى 
والسياسى للسلطان » وهى أيضا موجودة وقائمة 
بحكم الزهد والدروشة و ( البسذب ) التى تجعلها 
قربية جدا من القوى الالهية » وحين نستمر فى 
السيرة ستنجد صورا أخرى لهذه القوى الغريبة 
المعجزة التى يملكها ( دلى الله المجذوب ) فحصين 
نذهب شجرة الدر ومعها الوزير الى الحجساز 
لآداء فريضة الحج : وحين يطوفان أمام الكعبة فى 
ابتهال ودعاء » وقد ثركا الملك الصالح أيوب فى 
مصر ٠٠‏ يجدان فى مكة شيئا غريبا ٠٠‏ يقول 
( الراوى ) وهو يحكى عن شجرة الدر والوزير 
شاهين » وموقفهما أمام الكعبة وأمام قبر النببى 
وما قالاه من أشعار كلها الزهد والعادة ,2 إبقول 
الراوى ( ثم يأخذ. الوزير بظهره الى خارج الحجرة 
وأراد أن يمغى مع السيدة فاطمة , واذا به تأمل , 
فرأى شخصا با الى العين فين غاية الاحتشام واقفا 
دين يدى النبى صلل الله عليه وسلم وقد بسيط بده 
وصلى وسلم عليه وجعل يترئم بالأشعار ٠٠‏ ) 
يروف ( اأراوى ) ما قاله هذا الشيشخص دن أشعار 
ثم يقول : ( فما فرغ المتكلم من هذه الأبيان 


والأغا شامن واللكة فاطمة شاخصين ١‏ لية, 


ومنتظرين التقرب الى بين يديه » وقد سمعوا ذلك 
النثم اليديم ٠٠‏ وتأمله الوزير واذا به الملك 
الكبير المنالم أروب ( ولى الله المحذوب ) ٠٠‏ وهنأ 
كرامة أخرى جديدة نشاف الى رصيد الملسك 


أ 


الصالح أيوب فهو من ( أهل الخطوة ) حيث تصل, 
قدرته الصوفية العجيبة إلى تحدى الزمان والمكان 
وقهر كليهما ليكون دائما حيث يريد 2 وهو فى 
هذه المرة يقوم بشعائر الحج وزيارة قير النبى وعر 
دقيم فى القاهرة لم يبرحها » وهذه الظاهرة تكمل 
عند الكاتب شخصية الملك الصالح ٠٠‏ ولكنهذه 

الششخصية تفاحتنا داثما بيظاهر الشذون 

ومظاهر الخروج على القراعد المعروفة والمفهومة ٠٠‏ 

ففى الكثير من مواقف الملك الصالح أيوب » نعرف 
شخصية غرسة لها القدرة على معرقفة المجهول 
ورصده فى صمت ٠+‏ ولكن فى قسليم بأمر الله 
الذى لن تغيره معرئة الصالح آو غيره ** وبعد 
هذا تؤكد السيرة هذا الملمح الغريب فى شخصية 
الك الصرالم فهو العارف الذفى أئست 4ه 
المعرفة بحكم العبادة » وبحكم أنه مجذوب فيعرف 
ما لا يعرفه أحد من ششون الحياة ومن ششون 
الئاس , ومن شئون الدنيا حوله على السواء ٠+‏ 

ومن هنا تظهر لنا نبوءات على لسان الملك الصالح 
تكشف عن معرفة مسبقة بالأحداث » وحين يصل 
الجاسوس الصليبى الأكبر متخفيسا فى حاشية 
عن الدين أيبك الذى غرنه مظاهر صلاحه ونقوام 
فأدخله فى حاشيته وأخذه معه الى بلاط السلطان» 
فيقول الملك الصالح أيوب لوزيره شاهين الأفسرم 
( الراجل اجتمع على الراجل ٠‏ ولكن الراجسل 
قلبه خالص ولا يعلم بحال الراجل الا الملك العادل» 
ولكن الملك معذور لأن الظاصر للناس. والخافى 
لله ٠٠‏ ) وفى هذا النص 'تجتمع كل الأطراف الى 
تكون عند كناب السيرة » شخصية هذا الملسك 
المجذوب أو رجل الأقدار »الذى يعرف وسكدثم 

يعرف وبحرك ؛ ثم هو آخر الأمر ملك لأمر الهى 
بأمره بألا يكشف الما يعرف فقط ولا يقاوم , 

ولا يعلن ما يعرف على الناس ٠٠‏ وهذه الكلمات 
المبهمة التى 'تكشف عن معرثة باطنية لا يدركها ولا 
يدرك معناها الا الملك الصالح نفسه الذى تتكشف 
له حقيقة الأحداث النى لا يعرفها الإ اش ء ولكنه 
يستطيع أن يغيرها رغم أن الوافد عليه #مسسيعع 
عز الدين أبيك هو أخطر عدو لدوليه بل ولكسل 
المنطقة المحيطة بة ١‏ لأنه راس الحربة فى المخطط 

الصليبى للاسائيلاء على المنطقة ٠.‏ و ممع هذا فهو 
يجد نفسه يبرمل بالآمر ولا يفصم عنه ولا يتكام 
ولا بقول لأآن هذا هو أمر ( الملك العادل ) وصو 


لعنى الله هنا ٠2‏ فلأن مسيذًا الأمسن يقضى أن 
( الظاهر هو للناس والخافي لله ) فهى يعرف 
ولكنه لا يستطيع بحكم سلطة ما تحكمه ء أن يعلن 
على الئاس ما يعرف ٠‏ وهو مستسلم للقدر الذى 
ينحكم فى الأشياء الى نهايتها » أو هو مستسلم 
لحكم ( الملك العادل ) ليفعل فى الاشياء ما يشاء 
وينحكم فى القدر كما يريد ٠١‏ وهو لا يعلن للناس 
.لا الظاهرء ٠‏ أما الخافى فهو لا يستطيع أن يعلئه 
وان عرفه ؛ لأن هذا الخافى فى علم الله » وهو ان 
عرفه فبآاذن من الله ورحمة منه ؛ ولكنة لا يملك امر 
اعلانه والكشف عنه 
فى تعميق هذه الصورة الى آقصى ما يستطيع 
فيقول : ( فلما سمع شاهين الأغا منه ذلك وقد 
تعجب منه قال له : أى رجل يا أمير المؤمنين , 
قال له : آنا رجل عبيط وأنت رينا خلقك فطين 
لبيب وقد جعل لك عفل وأذنين » فسيب بالأولى 
واستمع بالأخرى للرجل الذى يجيب لى الخوص » 
كام مرة أنا آقول له : هات لى من النخلة الندلة 
يجيب من النخلة المعوجة يا حاج شاهين ) ٠٠‏ 
فالكلام لا يعرفه العقلاء , وانما هو معمى عنهم , 
وله سر لا يعرفه الا الملك الصالح الذى يدركه 
ويدرك خطره » ويرصده ولكنه لا يحرك ساكنا 


وهذا نموذج ,يتكرر كثيرا فى حديث الملك 
' الصالح ورؤيته للأمور » وهو مزة يظهر فى مكانين 
فى وقت واحد ٠‏ وهو مرة يتنب بالأحداث قبل أن 
نقع وهو مرة يزى فى أخلامه ما هو (رمقشسياص 
بالمستقبل القريب أو البعيد على السواء ٠١‏ ولكنه 
على كل حال يشاير الأمور ويسيرها » وهو على 
ثقة بالنصر الآتى الذى لا ريبه فيه » وأن ما يحدث 
انما هى أمور أرادها الله لغاية 'له:٠٠‏ لايد لها أن 
تحدث , ولا بد أن ينفذ أمر الله فيها » حتى ولو 
كان فى ظاهره الضرر والهلاك فان فى باطننه 
الرخية بو الس ميا طال الذ ين 
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٠٠‏ ويستمر صاحب السيرة: 


نحن نقتئرب اذن من شخصية المجسذوب 
التمطية التى عرفناها عند ابن زولاق وغيره ممن 
أرخوا للعقلاء المجانين فى تاريم شعيئنا العربى 
وفئ كاذيخ أدبنا وفكرنا ٠٠‏ ولكان الشخصية هنا 
تأخذ عدة أبعاد مميزة يخرج بنا رصدها الى عدة 
ننائج مهمة وجديدة بالنسبة لفهمنا للتاريخ 
المملوكى من ناحية وبالنسية لفهمنا للآدب انشعبى 
فن ناحية أخرى ٠‏ 
فالشخصية لملك فى الحكم لا لعالم معترض 
على سلوك حاكم وأتباعه , وما يقترفونه من ظلم 


فى حق الشعب والرعية ٠٠‏ والشسخصية لواحد 


يرتبط بقوى كشسف غيبية وبقدرات تفوق قدرات 
البشر وتجعله يسعرف ويتصرف كما لا يتصرف 
الناس العاديون لا فى أمور حياتهة وحدها ولكن 
فى أمور الناس ٠,‏ ومع هذا فهى لا يغير ما يعيش 
فيه النساس من ظلم , ولا يرقم عنهم الغبن 
والعسف ٠‏ والشخصية تنتقد ولكنها تمنىالناس 
من حولها بأن ما يحدث له حل , وأنه لسبب , 
وآن السبب بعيد عنهم لآنهم لا يدرون ما هو فى 
علم الله » وأن علم الله مغيب عن الناس »ء وان 
قدره أن يحتمل الناس ما يحدث لآنه يحدث 
بآمره ولسبب يريده ٠‏ والفرج قادم لا ريب * 


وهذا يعنئ أن شخصية المجذوب قد درست 
يكل أبعادها وبكل تأثيرها الجمساهيرى وكثل 
قدرتها على استحواذ رضاء الئاس » وتوجيسدسه 
سخطهم وارضائهم 
السيرة وهم ( الدينارى والدويدارى ‏ وناظر 
الجيش وكاتم السر والصاحب ) همسذه السمات. 
من شخصية شعبية ناجحة ٠‏ وأبرزوا أسماءهم 
بكل مهارة وبكل حذق حرفى لترسى فى ضمائتار 
الناس ٠‏ كما أرسيت الشخصيات الشسعبية 


الناجحة التى لعبت دورها فى تكوين أذواق 


اللجماهير ونكوين اتجاهاتها الفكرية والثقافية ثم 


السياسية أيضا , ويعنى هذا أن هذه الجماهيار 


ين 


“كان يقال لها على لسان الملك الصالح أيوب ولى 
الله المجذوب ٠:٠‏ ان الفساد القائم يعرفه الملك , 
ولآانه ملك صالح فهو يعرف أصحايه وأسبايه » 
وبرصدهم ويترقبهم » ولكنه لا يستطيع لهم عقابا 
لآن ال لا يريد لهم العقاب العاجل السريع , ولكن 
يمهل لهم ويمد لهم فى القدرة حتى يحسقق من 
ورائهم هدفا ما يريده » ثم هو يسحقهم سحقا 
حين تأتى اللحظة التى يريدها لهم ٠٠‏ 

وكيف لا ١٠أليس‏ ٠٠الملك‏ الصالح المجذوب 
من الواصلن بحكم العبادة والتقوى والمصصسلاح 
والسيوف الحشبية والدروع الجميز » والدقفة 
والقراقيش , وموكب الذكر » والزهد وصنمع 
مقاطف الخوص ٠»‏ الى القرب من الله وأولياء الله » 
وأليس الشاويشى أو الحاجب يصرخ فى ديوائه 
عند العقاده فى الناس بقولهة ( صاح الجاويش على 
الديوان وهو يقول : لا تحسبن الله يغفل ساعة 
لا بد ينفذ حكمه ٠٠‏ وهو يعطى من يتجبرون فى 
ملكه حتى اذا فرحوا بما أوثوا أخذوا ٠٠:‏ ) فعلى 
الناس اذن أن يرضوا وينتظروا فالملك الدرويش 
يعرف ويسكت وهو يثئق أن العدل قادم وأن 
الظلم سيزول ٠‏ فلماذا السخظ », الما سخطكم 
هنا لأنكم لا تعرفون صدق الحكم . وحقيقة الوعد 
الذى يعرفه ولى الله المجذوب ٠‏ 


وهذا كله بالطبع ٠‏ يقودنا الى الاستنتاج 
ملنطقى بأن شخصية الملك الصالح بهذا الوضبع من 


رسع سلطة ذكية نسخ الفن فى خدمته وخدمة 
أتباعها وتحاول باستعمال هذه الأداة الشعبية 
النافذة . أعنى السيرة الشعبية ب أن تركب 
أعناق الجساهير وأن تسيطر عليها الترفى 
ونسكت وتنتظر ولا تثور ** 

وقد يعنى هذا يأن الوعى الشعبى فئ هذا 


العصر كان فى أعلى قوته وتأثيره 2 وأن مدا 
الوعى كان يجرف أمامه كل الأكساذيب وكل 


التبريرات ٠‏ وأنه كان مؤثرا بطريقة فعالة واضحة 


فى وجود الحكام وفى استمرار وجودهم على عرش 
الحكم ٠٠‏ وأن هذا الوعى قد اضطر الحكام الى 
تسخير كل ما عندهم من قوة اعلامية وفنية لكى 
( يركبوا. ا موجة ) ولكى يحكموا تأثيرهم على 
الناس لكى يفكروا: بطريقتهم ولكى يبرروا ظلمهم 
ولكى يسيروا فى منهجهم من الاتكال وانتظسار 
الأمل المجهول البعيد ‏ المرجو + ٠»‏ 


والذى يريد أن يجعل كل عسف موجسود 
مبررا بالقدر'المحتوم الذى لا رجاء فى لغييره الا أن 


'بريد الله ٠٠‏ فهى محاولة لركوب الك الجماهيرى 


الزاحف , والذى لا قهر له بالعسدف أؤ القوة , 


فلحا الحاكم الى الفن ليطوعة و بحنو به 6 


وهنا لنا كلام حك بك *٠‏ وريما كان بالفعل 
فى دنيا الدراسات الأدبية الشعببة جديدا ٠‏ 


لفن 


د. د خليفة حسّن أحمد 


تعتبر ملحمة جلجاش من أقدم الملاحم التى عرفها الأدب الانسانى , فهى سايقة 
على أقدم الملاحم الاغريقيسة بما يقرب هن الف وخمسبمانة عام )١(‏ + وهى ليست 
مجرد ملحمة قديمة , ولكلها أيضا على درجة كبيرة دن العمق الفكرى حيث احنوت 
على كثير من الدلالات التاربخية والدينية والانثروبولوجية , علاوة على مضاميلها 
السياسية والسيكولوجيسة والأخلاقيية والفلسفية + وبالافضافة الى هذا كله ققد 
اشثملت أيضا على رؤية متقدمة فى فلسفة التاريخ الانسيانى ٠»‏ وعلى تصور عميق 
لفلسفة الحضسارة الانسانية ٠‏ الها أنموذج أذبى فريد فى نوعه يعبر عن 
خلاصة تنفكير بلاد مابين النهرين فى التاريخ والحضمارة ٠‏ ويعكس فى الوقت نسسه 


التشباظطل الثرى لشعوب هذه المنطقة » والدور الفعسال الذى لعبته فى ناريخ 
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ونظرا للصلات القديمبة. التى ريطت يلاد 
اليونان بمنطقة الشرق الأدنى القديم فقد اعتقد 


فريق من علماء الحضارات القديمة أن للحمة ٠.‏ 


جلجامش آثرا قويا فى نشأآة وتطور فن الملحمة 
فى عدد من بلدؤن الشرق الأدنى القديم , بينما 
أكد عدد آخر من العلماء على تأثير ملحمة جلجامش 


على فن ا ملحمة الاغريقية » وبخاصية البطولية : 


وينخدون من أسطورة هرقل الاغريقية ملالا 


واضحا وقويا على هذا التأثير الى الحد الذى 
أطلق فيه أحد علماء الحضارات السامية القديمة 
اسم هرقل على جلجامش » حيث نجد العسالم 
الايطالى سباتينو موسكانى يطلق على جلجامش 


الوم 


لقي « هرقل السومرق » (؟) كما يسميه أنضا 
ثى ششعنه الاسووزى الصابلى ياسم « شردل الاشورق 
اسيل » مؤاننا تلى إن المعسسان اناسازي انداق 
جور كن قة ستفييانسن يه ذل سين لس تبات 
ار اسيديا الوخر نيه ز8) + والاسدر بالداثر هنا 
ال استخدام اسم عرفل س. وهو الاحدث تى 
التاريخ ب واطلافة على جلجامشس 7ب وهو الأقدم 
ناريخيا ‏ انمسا هو تأكيد على شهرة حرفل 
وأعماله في مفايل عدم المعرقة النسبية يجلجامشس 
واعماله فى الادب الانسانى + فقك «صيج هرثل 
رمنا فى الادب العالمى 2 وهي مكانة لم بحظ يها 
جلجامشس رغم أنه الأفدم وصاحب التاثير الفعلى 
هى صياغه الاساطير المرتبطه بهرقل فى الادب 
الملحمي الاغر يفى من خلال هذا الانتشيار الواسع 
لملحمه جلجامس فى تاريخ الشرق الادني العديمء 
وانتقالها الى عالم الاغريق (5) * 

وقد تعددت إدلك انتسار مده جلححمش ذى 
الشرق النديم بما لايد مالا للشيك فى أن قصته 
انتقلت الى بلاد الاعرين ء واثرت على نظو يرهم 
لفن الملحمه ٠‏ ومن أهم هذه الأدلة تعدد مصادر 
ملحمة جلجامش ؛ واخثلاف البلدان التى عش فيها 
على بعض نصوص من الملحمة ٠‏ هذا بالاضافة الى 
دليل آخر مهم وهو تعدد الترجمات النى وضعت 
للملدمة وفي عدد من لغات الشرق الأدنى القديم» 
ومن بينها لغسسسات انتشرت على حجدود المنطقة 
الاغريقفية ٠‏ فقد عثر على نسسيخة للملحمة فى 
أرشيفات بوخازثوى عزصمة الاميراطورية الخيثيه 
فى منطقة الانافمول , وحى نسخه مكدوية باللغة 


الألدية ٠‏ 7 نمت نرحجمة ملحمة جلجامششي الى , 


اللغة الحيثية والى اللغا الحورية 0 وهما من أهم 
لغات منطقة الأناضول (0ه) ٠‏ هذا وقد عثر على 


بعض الأجزاء النى عثر عليهسا فى فلسطين الى 
وجود نسخة باللغة الكنعانية أو الفلسطينية 
المنأخرة ٠‏ وهذا يؤكد معرفة كتاب العهد القديم 
بالملحمة (5) ٠‏ ش 


ولعل من أهم أسباب انتضار الملحمة على هذا ٠‏ 


النطاق الواسع أنها تطرح عددا من القضبسايا 
والمشاكل الانسانية التى تهم الانسان فى كل 
زمان ومكان + فربما لأول مرة فى الأدب القديم 
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لسع الإنسان محور الاهثمام ٠‏ ونتصدر وسشط 
المسرح فى عمل أدبى قديم على غير ماعهدناه فى 
الأساطير والملاحم القديمة التى تناولت. الآلمة 
القديمة 0 وحعلتها موضوعا أساسيا لها الى الحد 
الذى سمج لمعضص الدارسين تعر باب الأسطورة 
القديمة بآنها قصة عن الآلهة ٠‏ وفى ملحمة 
جلجامش نجد أن الانسان هو البطنل » وليس 
الاله أو مجموعة من الآلهة 0) * وفى اللتممسة 
سام البطل الالسسان للجساذيه «دجموتة من 
الأحاسيس والساعر الانسائية التناقضة من حب 
وكراهية » وحزن وفرح + وثفاؤل ونشسساؤم » 
وأمل وباس الى غير ذلاك من الصفات النى ترك 
قر ١‏ دراميا عويقا وعليفا فى نثس القارىء 
للملحمة ٠‏ وقد صيغت هذه الملشاعر المختلفة 
مجاذ بها الخاصة وتأثيرها الشديد 0 ولهذا فقاك 
وصغها بعض الدارسين بأنها أنمؤذج للابداع 
الادبى فى بلاد الشهر دن فى أيسن حالانه » (م/) ٠‏ 
ولا : وصف اللحمة لشسخصية انكيدو 

تبدأ ملحمة جلجامش فى لوحها الأول بالتغنى 
بأعمال جلها مس وصفاته * فثك كن أنه الذى رأى 
كل شىء وعرف جميع الأشياء » والحكيم العارف 
بالأسرار والخفايا » والذى أنى بأنباء ما قبل 
الطوفان » ورسل الى بلاد بعيدة ٠‏ وبحد عودته 
نقش على الحجر أخبار رحلته ٠‏ ثم تذكر هذه 
المقدمة بعضص أعمال جلحامس ومنها بناء أسوار 
داءينة أوروك » ومعبد أى . آنا ء أو معبك مستار ٠‏ 
و«وصف جلعدامشس بأنه اليطل سول أورك ٠»‏ ؛ 
الاب المكثتمل ذى القوة وفى الحلال والألوهية ٠:‏ 
وهو الذى فتح مجازات الجبال ٠‏ وحفر الآبار 
فيها « وعيسن 'البيحر المحيط 5 وجاب حهاكت العالم 


الأربع 03 والذى سعى لينال الحياة الخالدة 5 


لا أحد يضارعه فى الماوكية ٠‏ ثلثاه اله وثلثه 
الباقى بقس ٠‏ أحسن الاله العظيم خلقه , وحباه 
الله ش.مس بالتحسن » وخصه الاله أدد بالبطولة* 


هيئته كاملة ٠‏ طوله أحبد عشر ذراعا » وعرض 


صدره لسغة أشسبيار ٠‏ وهيئة جسسمه حمخيفة 


"قالتور الوحني 0 


ويعد هذا التعريف يجلجامش وهيئتة وصقات» 
وبعض أعماله . تنطلق الملحمية الى ذاثر يعض 
امتله على عنفه وبطشه وغروره بقوته ٠‏ « لم يترك 
ابنأ صنيقا زنية » لم تقشع مطاحة تن الناسن 
ليل نهار » + « لم يترك عذراء طليقة لأمها ولا اينه 
لمفاتل ولا خطيبة لبطل » ء ويضطر شنعيه الى 
الاستنجاد بالآلهة لتخلصه من ظلم جلجامش » 
فتطلب الانه* من الهه انخنق اورورو .ن تخلق 
غريما لجلجامش ٠‏ مضاهيا له في القوة » تستنزف 
قوه حلجامش فى صراع دائم حتى نخلد مدينة 
اوروك الى الراحة والسلام +٠‏ فغسلت ابهة الخلق 
يديها » وتصورت فى لبها صزرة الأنه آقو ٠‏ 
واخدت قبيضه من طيل » ورمتها فى البريه فتم 
خلق انكيدو القرى ٠‏ 

وكادك لاستيدق صدفات طاهماة , لتانسهه السب 
الشعن ,2 وشعن راسة تتسعن الرية نه جداتل ٠‏ 
لابعرف اساس ولا اليسلاذ 2 يفيس مع منيوايات 
انبره + ويا دل مع الطباء » ويتداقع دح الوحوتن 
إلى موارد الماء ٠‏ 
فحل الدعر بقلب الصياد 2 وامتقع وجهه ء وثر 
هاري يروي لانيه ما فعده اتنيدق * ند ملا إحس 
التى حفرها الصياد لايقاع الحيوانات فيهباء 
وقطع له شياكة » وحرمهة من صسيد الي ٠‏ 
فيتس حه ابوه بالدهاب الى جنيامش واحياره 
بشان هذا المخلوق القوى ٠‏ ويطلب من جلجامش 
أن يعطيه يغيا » بصحبها معه حيث انديدو لتقوم 
بترويضه ٠‏ فينجذب اليها فتنكره الحيوانات ٠‏ 
ويدهب الصياد الى جلجامش فيعطيه البغى ويعود 
كلاهيا الى البرية » وينتظران ظهور انليدو ٠‏ 
ومنسدنا: هر مع وحوقن..البوية تكمنف ‏ البغئ 
عن. عورنها ٠‏ فتجذب الكيدو اليها بمفاتتهياء 
ويظل فعها سمة أيام وسبع ليال ٠‏ ثم يتوجه الى 
حيوانات البرية . فتهرب هنه 2 وتهجره » 
فيحاول اللحاق بها » ولكن قواه لم تساعده » 
كما أن ركبتيه قد خذلته + فأصبح خائر القوى 
لا يقدر على العدو ٠‏ ولم يكن هذا هو التغير 
الوحيد الذى:طرأ عليه بعد معاشرة البغى ٠‏ لقد 


ورأه ذات مرة احد الصسيادين 2 


أصيح فطنا واسع الحس والفهم ٠‏ وأخيرا يعود 
ادليدو , ويجلس عند قدمى اليغى بعد مجر 
الحيوانات له + فتخيره قاتله : « صرت تحور الى 
الحلمه يا انكيدو واصيحت مثله اله فعلام تجول 
فى الصحراء مع الحيوان ؟ ثعال أخذك الى آوروك 
حيث يعيش حجلجامش القرى المتسلط على الئاس 
لالثور الوحشى فيذهب معهسا سعلنا تحديه 
لجلجامش صارخا « أنا الأقرى انا الذى سابدل 
المصاش » ٠‏ قسئلب منة البغى ال يتخلى تن غروره 


'لأن جلجامش قوى نحميه الآلهة ٠‏ وتخيره ايضا 


بان جلجامش سيراء فى منامه » ويالفعل يستيعظ 
جلجامش ليخير آمه الالهة نينسون بالحلم الذى 
شاهده : « ارايت أنى أسير مخنالا بين الأبطال 7 
فظهورت كواكب السماء 2 وقد سقط أحدها الى 
ونابه شهاب السنماء انو * اردث ال أرفعه وللنه 
سيل سلى 2 اردت ان ارحزحة هلم أستطع ان 
احر له » وتجمع حوله اهل اوروك ** اسحيبتة 
وانحنيت ٠٠‏ ورفعتبهة ووضعته عند قدميك 
قجتعننه نظيرا لى »4 * ونعسر نه إمك اجنم يانة 
سيلفي الصاحب القوى والصديق الوفى الدى 
سيدزمه ولا يتخلى عنه + وتتكرر احلام جلجامش 


اما ادحيدى فياخذ بنصيحة البغى التى شقت 
توبها شفين لبست شقا , والبست انليدو الشق» 
وقادنه' الى كوخ الرعاة الذين تجمعوا 
دوله ٠‏ وتنبدأ عملية ترويض انكيدر على حياة 
البشر فى المشرب ولماكل والمليس 2 وينظف 
جيه » وبمسحه بالزيت « وأضجحى السانا أبس 
الاس وصسار كالعريس » ٠‏ وأصبح صديق 
الرعاة » يطارد الأسود » ويصطاد الذئاب ٠‏ انه 
الرجل القوى والبطل الأوحد ٠٠‏ وجاء رجل من 
أوروك يشكو جلجامش : « لقد أحل فى المدينة 
العار والدنسوفرض على المدينة المتكودة المنكرات 
وأعمال السخرة ٠‏ لقد خصصوا الطبل الى ملك 
أورك ذات الأسواق ليختار على صوته العروس 
التى يستهيها ٠٠‏ ليختار العرائس قبل أزواجهن» 
فيكون هو العريس الأول تبل زوجها « ويمتقم 
وجه انكيدو لسماع هذا » وينطلق مع البغى الى 
أوروك ٠»‏ فيتجمهر الئاس حوله مندهشين قائلين 
« انه مثيل لجلجامش فى البنية » لكنه أقصر 


الى 


النائى * 


قامة . وأقوى 'عظما , إنه أقوى من فى البسلاد 
وذى يأس شديد ٠‏ لقد رضع لبن حيوان البر فى 
البادية » وهللوا فرحين : « لقد ظهر بطل. ند وكفؤ 
تليطل الجميل ٠‏ أجل ظهر للجامش ٠‏ الشبيه 
بالاله 2 نظيره ومثيله » ٠‏ 

وتيدأ المصارعة الأولى والأخيرة بين انكيدر 
وجلجامشس ٠‏ يسد الكيدى الطريق أمام جلجامشء 
وتلاقيا عند موضع السوق , ويسد انكيدى الباب 
بقدميه مانعا جلجامششى من الدخول الى العروس » 
فيتصارعا فيتحطم عمود:الباب » وتهتز الجدران» 
ويصدران صونا 'كخوار ثورين وحشييل ٠‏ ويثبت 
جلجامشس قدمه على الأرض » ويثنى ركبته لكى 
يرفع انكيدو وفجأة نهدأ ثورة غضسة 2 وستدس 
ليمضى ناركا النكيدو الذى يشهد بقرة جلجامش» 
ويتحول الغريمان الى صديقين حميمين ٠‏ وتبدآ 
مخامراتهما معا ٠‏ 


انبا : الكيدو وامسار التاريخى من البداوة الل 

الحضارة : 

الى جانب التاكييد فى الملحمة على العمل 
الناربخى والبناء الحفببارى .يما له من دلالات 
ناريخية وحضارية تعطيئا الملحمة اشارة أخرى 
مهمة ذات دلالة تاربخية وحشارية على قدر كبير 
دن الأهمية ٠‏ هذه الاشيارة تنختنص بتطور مسار 
النشرية من حياة البداوة الى حياة الدلية 
'والحضارة ٠‏ وهئ الاشارة النى وردت فى ملحمة 
جلجامش مرتبطة بشخصية انكيدو ٠‏ وليس هنا 
مجال الحديث عن المضوون الانثروبولوجى لهذه 
الاشارة ٠‏ ولكن نركر هنا عل امغخزى التاريخىي 
الحضارى” الذى تقدمه لنا قصبة الكيدو بشكل 
' خاص وملحمة جلجامش يشكل عام + فالهيئة 
التى خلق عليها انكيدو والعملية النى خضع لها 


لكى ينتقل من وضعه وبيثنه النى وحد فيها الى. 


وضع جديد فى بيشة جديدة ٠١‏ كل هذا بحتم 
الاعنقاد فى أطوار أو أدوار مرت بها الحضارة 
الانسانية أو مر بها تاريخ الانسسان فى حركة 
لصاعدية من البداوة الى الحضارة ٠‏ 


ولكى نفهم هذه العملية لابد من التخلى هنا عن . 
: بعض العناصر' والأفكار الأسطورية المتعلقة 
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بشخصية الكيدو + وين الى شخصيته نظرة 
تاريخية واقعية على أنه انسان فى حالة تطور » 
أى مر بمرحلة انتقال من طور انسانى له حضارته 
الى طور انسانى آش له أيضا وضعة وصفته 
الحضارية 0 ولكى نحقق هذا الأمر لايد من النظر 
أيضا الى المواقع والأماكن التى ظهر فيها انكيدو 
على أنها مواقع وأماكن حقيقية لها واقع جغرافى 
وليسث مجرد رموز لعوالم أسطورية ليس لها 
فى الواقع أصل تاريخى جغرافى ٠‏ 

واذا ماثم ذلك ستكتشف أننسا أمام نطور 
نار يخى حضارى للبشرية وأمام مثال أو تمودج 
لعملية الانتقال من طور حضارى الى طور حضارى 
آخشر من ذكر دقيق للعوامل والانفعالات المصاحبة 
لعملية التحول هذه , والتغيرات التى 'نطرأ على 
الكائن الانسانى خلال عملية التغير ٠‏ ثم تسد 
أيضا ذكرا لمظاص التغير يشرّح لنا' فى الحقيقة 
الكيفية التى كان عليها الانسسان فى المراحسل 


المبكرة من ناريخه ء, والمظاهصر المرتبطة بالمرحلة 


التاريخية الحضارية التى انتقل اليها وق 
الصفات الواردة فى الملحمة والتى ندل على صفات 
انسان الطور المبكن من الحياة الانسانية ما ورد فى 
وصف الكيدى فى حياته الأولى 'قبل انتقاله الى 
حياثه الجديدة فى أوروك ء التى نمثل موقعسا 
حضناريا متقدما فى مقايل الموقع الحضسارى 
المتخلف الذى نشاً فيه انكيدو ٠‏ تقول الكلحمة 
فى وصف الكيدو : ش 
لا مرف الناس والبيلاة” 
لابسا لباسا ميل الرية سموقان 
يكل اللسبات مع الغزلان 
ويشق طريقه مع الدواب ( الى ) محل الشرب. 
اويق. قلبه مم الحجيوانات ( عند ) الاء (5) 


وفى هذا كما.ءهو واضح اشارة الى حياة أولى 
للانسان عاش فيها داخل الطبيعة كجزء لايتجزأ 
منها » وككائن طبيعى لايثمين بشىء عن بقية 
الكائثنات الطبيعية ٠‏ فهو ياكل من مأكلهبا » 


. ؤيشرب من مشربها ء ولا معرفة. له بالنساس 


والبلاد ٠‏ وفى مكان آخر من الملحمة يوصف هذا 
المخلوق بأنه « الرجل المتوحش » فرأته العاهرة ٠‏ 


لقد أيصرت الرجل المتوحش 
ويطل أعماق البرية الويشى )٠١(‏ 

هذا الجانب من حياة انكيدو له أهميته من 
وجهة نظر عام الأنثروبولوجيا فهو يدل على نسأة 
انسانية .أولى » وارتقاء يتناسب مع النظرة 
الانثروبولوجية الى تاريخ الانسان * لكن مايهمنا 
الآن هو جانب آخر فى هذه المسألة وهو الجانب 
التاريخى الحضارى المرتبط يعملية التحول من 
الحياة البدوية الى الحياة الحضرية , والدلالة 
التاريخية لهذا التحول ٠‏ فقد اعتقد كثير من علماء 
التاريخ والحضارة أن اتكيدوي هنا يمثل انسان 
اليادية المحيطة ميسهول بلاد النهرين » وأن 
العملية التى أجريت على الكيدو لكى ,يتحول الى 
انسان متحضر هى عملية عامة خضعت لها 
الجماعات البدوية التى دأبت على التسلل من 
المناطق الصحراوية الى وادى دجلة والفرات ٠»‏ 
بل انها تعتبر لديهم مثالا عاما على التحول 
التدريجى لانسان البادية الى حياة الوسر فى 
كل مكان من العالم حيث يخضع لنفس الظروف 
البيثية والجغرافية * وفى حالة بلاد النهرين 
يمكن نرجمة ما وقع نرجمة ناريخية مؤداها آن 
الجماعات البدوية والجبلية المحيطة بالسبسهول 
فى بلاد النهرين استطاعت يوسائل سلمية 
أى عسبكرية الانخراط فى سلك الحضارة 
والمدنية عن طريق دخولها السلمى , أو غزوها 
العسكرى لبعض. مناطق السهول فى بسلاد 
النهرين ٠‏ وهذا بلا شك يتطيق على الجماعات 
السامية التى دأيت على الهجرة لظروفهيا 
' الصحراوية القاسية الى يلاد النهرين قادمة من 
الجنوب حيث شب الجزيرة العربية أى من الغرب 
حيث بادية العراق + ْ ٠‏ 

وندل الملحمة على أن الجنس هو وسيلة هذا 
التحول. من البداوة الى الحمضارة .٠‏ وأن. عملية 
التحول لم تكن مجرد رغبة أصبحت ممكنة بعيدا 
عن الاندماج الجنسى ٠‏ ان الملحمة من خسلال 
تجربة انكيدى تؤكد على .الأهمية القصوى للجنس 
كوسيلة للتحول من الحياة البدوية الى حيساة 
المديئة بما يسيبه الجنس من تغيير فى البنية 
الجسمانية من ناحية » وفى التركيبة العقلية من 
ناحيبة انه تغيير دموى جذرى يحدث نتيجة 


اختلاط دم البداوة يدم المدنية , فيتم خلق هذا 
الكاتن الجديد . الذى يجمع بلا شك فى مراحل 
تطوره الأولى بين الصفات البدوية والحضرية , 
وهناك أمثلة متعددة داخل الملحمة تشسير الى 


صفات مرحلة الانتقال. هذه » والعوامل النفسية 


التى تصاحب عملية التحول والانتفال ٠‏ .وهى 
عوامل متناقضة تجمع بين الرغبسة فى التحول 
والحنين الى الحيساة الماضسية مما يخلق توترا 


| واضحا فى ششخصية الكيدو يعببسر عن الصراع 


واكنافسة القائمة بين هذين اللونين من الحياة 
الانسائيسية على الأرض, * وهو صراع يعتيره 
ثودكيلد جاكويسن.سئة مميزة لتاريخ الشرق 
الأدنى القديم , ويعود .به كيرك. الى الصراع القديم 
بين قابيل وهابيل والدى هو فى أساسه صراع 
البيتسة الزراعيبة ‏ ؤالبيئفة 
الصحراوية ٠ )١١(‏ ويجب أن تلاح هنا ان 
البيثه الحضرية هحى التي تتولى اجراء هذا التغيير 
بنابيرها المدنى الهائل على الجماعات البدوية 


الغازية* 5 وقد 3 1 5 املد فاع بية التغيير فى 
شكل ترويض لانسان البادية على آساليبوعدات 


ونفابيدك البيئة. الحضرية ٠‏ والحقيقه أن هذه 
العمليه تعرضها الملحمة عرضا مياشرا صريحا من 
الممدن ان يتحول الى وصف تاريخى حضسازى 
بو تخلصسنا من بعض العناصر والموتيفسات 


'. الاسطورية التى غلفت بها عملية. التحول فى 


الملحمه فالملحمه تعطينا اشارة ذات دلالة نارريخيه 


. حضارية تير إلي الوضع التاريخي. الدى نم به 


دخول السابيين البدو. من الجنوب.والغرب أو 
الشعوت الجبلية المجيطة بيملاد. النهرين من 
الشرق والسمال الى حياة الحضر التى عاشها 


.. . انسان المنطقة'الزراعية فى سوهول بلاد 
النهرين 0١9‏ * 


الذا : السمة الأسطورية فى شخصية الكيدو 
ممأ لاشك: فيه أن البنية الأسطوزية لشخصية 


| الكيدو فى ملحنئة جلجامش بنية مركبة معقدة , 

اوهى أكثر شخصيات الملحئة أسطورية ٠‏ واذا 
' كان جلجامس قد جمع فى شخصيته بين الضفات 
: الانسالية والالهية فان اتكيدو قد أضيفت الى 


شخصيته صفة ثالئة هى صفة الحيوانية ٠‏ 


يت 


فأصبخ يجمع فى شخصه بين 'الحيوانية 
والانسانية بالاضافة الى وصف للملحمة له فى 
بعض المواضع بأنه اله + وهكذا تصبح شخصيته 
أكثر انصالا بالنماذج الأسطودية من غيرها فى 
الملحمة ٠‏ ونبين فيما يل بعض لعناصر الأسطورية 
فى شخصية الكيدى ٠‏ 


: ب عملية خلق انكيدوق‎ ١ 
وأول العنامي ذات الطايع الأسطورى فى‎ 
, شخص الكيدو العملية التى عن طريقها تم خلقه‎ 
أما الموقف‎ ٠ وكذلك الهدف الذى من أجله خلق‎ 
الذى اتخذ فيه قرار خلقه فهو يشير الى اتفاق‎ 
الآلهة . استجابة لرثمبات شعب أوروك - على‎ 
, خلق مخلوق شبيه يجلجامش وكصورته ذاتها‎ 
نصفه الثاني ومنافسه فى‎ ٠ هو نظر لجلجامش‎ 
٠ القوة‎ 
ظل الأرباب يسمعون بكاؤمن باسستمرار‎ 
و ابس ستكعى أرباب الشحتياة سيك الودكاء‎ 
وسألوه ألم تخلق ( أنت هذا ) الثور الوحشى‎ 
الهائج‎ 
التق لبن القعيتك اله سسسياتن‎ 
وظل الأرباب يسمعون بكازهن باستمرار‎ 
فاستدعوا الرية أرورو ( وسألوها ) أأنت التى‎ 
خلفت الرجل أخلقى الآن زميلا له والى طموح‎ 
مع بعضهما ) ولتهدأ الوركاء للا سمعت الربة‎ ( 
)١؟( أرورو هذا أدركت فى قلبها كلام الاله اتو‎ 
غسلت الرية أرورو يديها وقرصت الطين ورمته‎ 
على السسهل‎ : 
وخلقت الربة أرورى اتكيددى المحارب فى السهل‎ 
وولدت‎ 
)١5( وأنجبت جندى الرب نينورتا‎ 
ويتضسح من النص السابق أن الآلهة حى‎ 
المسئولة مسثولية مباشرة عن خلق انكيدو ,2 كما‎ 
أن الهة الخلق هى المسئولة عن الصورة أو الهيئة‎ 
وقد أعطثنا الملحمة‎ ٠ التى خلق عليها انكيدو‎ 
مثالا على عملية الخلق وكيف ثتم فى تصسبور‎ 
ويلاحظ أيضبا عنا ان‎ ٠ شعوب بلاد النهرين‎ 
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انكيدو لم يخلق فقط بواسطة الآلهة » ولكنميه 
اكتسب أيضا فى عملية خلقه بعض الصفات 
الانهية ٠‏ فهو قد خلق من جوهمر الاله أنو ,2 
ومنحه اله الحربي صفة النبل والفضيلة والخرب»: 
وهو مشل مخلوقات السماء على حبد تعبير 
الملحمة ٠‏ 

ولعل الغريب فى الأمر أن هذه الصئفات 
الالهية توضع فى جسد حيوانى أى يجمع بين 
الحيوانية والانسانية فى بداية خلقه كما تروى 
الملحمة. : 


يكسيو الششتعر كل جسمه 
ساعن رأسة كلسسسعن المرأة 


لم بير الناس ولا يعرف البسلاد 
لباسه إشسيها بالسموقان 
مع الظيساء يأكل الاعشسسساب 


مع الليوان بمسلاقى من مورد الماء | 
مع «القطعان يطيب لبه يلماء )١٠١(‏ 


ب عولية آنسئة الكيدو : 

الجائب الأسبسطورى الثانى الذى ل لي 
خلق الكيدو فى الاهميه هو ذلك الجانب 
المتعلق بعملية تحويل انكيدو من مخلوق حيوانى 
الى انسان يسلك السلوك الانسانى ويعرف طرق 
البشر ٠‏ وتنعطينا الملحمة وصلفا دفيقا لحياة 
انكيدو الحيوانية فهو « يأكل العشب فى التلال 


. مع الغزلان, ويتدافع مع وحوش البرية على موارد 


المياه ؛ ويسس قليه بالمياه مع الحيوانات ٠.»‏ وعلى 
الرغم من هذه الصفات فالملحمة تطلق على انكيدو 
صفة الرجل بمعنى أن هيثته كانت على هيئة 
الرجل , كما ورد فى حديث الصياد الى ؛والده : 
ياوالدى هناك رجل قوى يأتى من الجبل 
هو الأقوى فى البلاد ويشسبه فى ضخامته 
جنود السماء وقوته عظيمة جدا (15) 

اتكيدى اذن هو رجل الطبيعة المشعر )١7(‏ 
الذى يتصرف كجزء من الطبيعة » وفى حجالة 
تكيف نام مع المخلوقات الطبيعية الأخرى ٠‏ ولكن 
هناك بعض مايمين الكيدى عن بقية حيوانات 


البيئة الطبيعية التى ظهر فيها اذ يبدو أن 
اتكيدو على الرغم من سلوكه الحبوانى وحياته 
الحيوانية الا أنه قد تمتع ببعض من العقصلل 
أو بلون عن ألوان التفكير * فهو يعلمر الحفر التى 
يحفرها الصياد للحيوانات ,2 ويقطع شدسباك 
الصيادين » وبحث الحيوانات على الهرب الى غير 
ذلك من التصرفات التى تنم عن تفكير عقلى : 
لقد ملأ الحفر التى حفرتها ثازيسة 
وقلع مصائدى التى كسرها 

وجعل الانعام دواب السهل تهرب من يدى 

ولم يطلقنى حرا على مخلوقات السهل )١18(‏ 


هذه الصفة العقلية البسيطة أو الفطرية 
فى انكيدو تجعله مهيا لعملية التحول التى 
ستجرى عليه لكى يوجر طرق الحيوان » وينخرط 
فى طرق الانسان ٠‏ وعلى الرغم من أننا قد أشرنا 
من قبل الى امكانية تفسسير شخصية الكيدو 
تفسيرا ناريخيا , ونفسير عملية الترويض التى 
لقم بالنسسة له تفسسيرا أنثرو بولوجيا 0 
باعتباد انكيدو نموذجا لشسخصية حقيقية تنتمى 
الى البدو سكان الصحارى أن الجبال , وأن 
ما حدث له انما هو مثال على ما يحدث لجماعات 


البدو أو الجماعات الجبلية حين تتحول بالتدريم: 


الى حياة الحضر ٠ه‏ على الرغم من هذا الشرح 
التاريخى الانثرو بولوجى الا أن الملحمة تصف لنا 
هذا كله فى اطار أسطورى رمزى يجعل دن الملحمة 
قطعة أدبيبة مثميزة » ولبيست مجرد وثيقة 
تاريخية أو دليل أنثروبولوجى ء. مع أئنا لاننكر 
امكانية فهم هذا كله فهما تاريخيا أنثروبولوجيا * 


والاطار الأسطورى لعملية تحويل الكيدو الى 
طرق البشر يانى فى شكل الآداة والوسيلة التى 
من خلالها 'ننم عملية التحوبل ٠‏ وهذه الآداة. هى 
امراة 8 والوسيلة هى الجدس 

ويرنبط هذا بالشكل الدينىالموجود فى ديانة 
بلاد النهرين ٠‏ فالمرأة ليست أية امرأة , ولكنها 
احدى عاهراث المعبد , وهى تقوم بوظيفة دينية 


مرثبطة بعقيدة الخصوبة والانبات وهى عقيدة ' 


أساسية فى البيثة الزراعية + انها عملية اخضاع 
مخلوق البرية لشعيرة أو لطقس من طفوس البيئة 


الزراءعية ويتضح من النص التالى كون المرأة 
متمية الى العيك 4 حيث يقول الأب الصسياد 
للاين : 1 : 00 
رلدى هناك فى ( أوروك ) يعيش ( جلجامش ) 
لا يوجد من هو أقوى منسهة 

قوتسه عظيمة فى كل 


شديد العزيمة ‏ مثل جنود آلو 
اذهب اليه بتفسك وارجه 


البلاد 


حدثة عن قوة هذا الالنسان 
سيعطيك 0 عاهرة 4 أجلبها معك 
الرجل الجبار تقهره امرأة (19) 
وانتضمح صلة العاهرة با معيد 0 وأنها بالفعل 
احدى بغايا المعبد من النص التالى : 


تقول العاهرة لانكيدو : 
أنت جميل يا الكيدو 
أنت تشيسية الاله 
فلماذا مع الوحسوش 
تسرح فى الصتحراء 
'تعايال أقودك الى 
أوروك” المسبورة 
الى المعيد ليو 
المقدس ل «أى ‏ أنا» 
حيث جلجامض المكثمل القوة 
يقول الكيدو للعاهرة : )5١(‏ 
هلمى خذينى أنت يا «شمخت» 
الى المعيد المنور المقدس ل «أى - أنا » (١؟)‏ 
ويفهم من النصوص السابقة أن الجنس هو 
الوسيلة الساعدة على نرويض الكيدو فالقرة 
الحيوانية الوحشية فى انكيدو ستتحول بفضل 
الجنس إلى قوة انسانية كما يفهم من عبارة 
«الرجل الحبار تقهره امرأة » » وكما يتضح أيضا 
دن النص التالى للمللحمة الذى يصود التغييرات 
التى طرأت على انكيدو بعد أن ضاجع العاهرة : 
عرت شمختث صدرها وكشفت عن عورنها 
ورأي: اتكيدىر ذلك فنسى أين ولد 
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ستة أيام مضت سبع ليالى مضت ٠‏ 

' وعنديا أرتوى من اللذة 

كان وعوؤفعة قدو كقيلة: «الحتحرزان” 
فلما رآأته الظبياء 

- 1 حيوانات 

قفز اكيدف 


وارتاك الصحراء 
فشخضارت قواه 
وخانتسه قدماه ‏ فتركتلهة الوحوش 
رضخ اتكيدو حين لم ستطع العدى كالسابق 
ولكنه أصسبح أذكى وأكنس _ فهماأ 
فعاد وقعهد عند قدمى العاصرة 
فصعسار ينظي 2 الى وجهها 
وكل ها تنقوله كانت أذناه تصغيان اليه (؟؟) 


والتغيرات. النى طرأثك على الكيدو تتلخص فى 
أن الصفات الحيوانية قد زالت عنه » فهو لم بعد 
قادرا على العدو كالحيوانات , وعندما اكتشفت 
الحيوانات ذلك هجرته » فهو لم يعد واحدا منها ٠‏ 
ومع فقدانه لصفاته الحيوانية اكتسب فهما 
وصيغة النفضيل هنا تشير الى أنه كان على بعض 
دن الفهم فى مرحلتة الحيوانية كما أشرنا الى 
ذلك من قبل ٠‏ وبلاحظ ايضا من النص السابق 
داية استخدام الحواس عند انكيدو وكيصادر 
للمعرفة ٠.‏ كمسا نلاحظ أيضا أن القوة 
المقهورة فى انكيدو هى القوة الحيوانيسة غير 
العاقلة » وذلك لأنه لم يفقد قوته البدنية » كما 
سيديدق من المصبارعة التى ستنشياً بينة وبين 


جلجامش عند أول لقاء بيئهما 2 والتى ستظهر ' 


كذلك فيما بعد فى مغامراتهما المشتركة + هذا 
وقد أشرنا من قبل أن الجنس كوسسيلة ما هو 
الا رهز لما كان يحدث تاريخيسا وحضاريا من 
اختلاط البدو بالحضر عن طريق الجنس الذى 
يتم سلميا. بالتزاوج أو باسلوب غير سلمى عن 
طربق الغزو وأسر السببابا ٠‏ والنثتيجة فى 
النهاية. لق دم جديد معبر عن عملية انتقال 
تدريجى من حياة البدو الى حياة الحضر *وبيعطينا 
النض الثالى دليلا على ذلك من خسلال ترويض 
نكيدو على. حياة البشر فى اطار أسطورى :. 


ووقعت | .. مشورة الرأة. 
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صر بنثك ته 


١ 


ا 3 1 
واحدكا البسسسسائه اناه 
واللعيننامن. الشبهاق* 7 


أرتدائه هى 


ويبشير هذا النص الى أول نعديل جذرى فى 
حياة الكيدو فالانخراط فى حياة البشفر يستازم 


ألا أن يظهر الانسان فى هيئة شرية ء واملس 


بعد من أهم اأظاهر الخارجية للبشر مهما اختلفت 
أشكاله أو أححامه ٠‏ ولكى يتحول اكيدر الى 
انسان يسلك السلوك البشرى لابد له من ارتداء 
الزى البشرى +٠‏ وعلى الرغم من أن النص هنا 
يشير الى أنه لكى يدخل انكيدو مدينئة أوروك مع 
العاهرة فلابد وأن يرندى شيئا ما لأن صله 
اشارة أو رمز الى عملية العدول من الحيسساة 
الحيوانية الطبيعية الى الحياة الالسانية ٠‏ فأول 
ما يفرق الحبوان عن الأنسان أو يميزه عنها هو 
املس ؟ م يلى ذلك محسبه وصافب الملحمة عادات 
الشراب والطعام ٠‏ فهذه أيضا لابه وأن تتغير 
ويتعود اتكيدو على شراب وطعام البشس ( أو اذا 
أخذذناها بالمغزى التاريخى الحضارى أن بتعود 
انسان الوبر على شراب وطعام أهل الحضر ) ٠‏ 
وهكذا نقرأ ١‏ 


1 وضعوا الأكل أمامه 


كل الأكل يا الكيدو 


روثق الحياة 


1 اشرب الشراب ( فهى ) عادة البلاد 
فأكل الكيددى الطعام 
حتى أشبعه 
وشرب سبعة أقداح 
من الشراب المركز (55) ْ 
رشعرت نفسه بالحرية وصار جذلا 
وس قؤاده 


وأشرق وجهة 00 
ودهن 


أعضاء جسمه ٠‏ 

ومسح ( نفسه ) يالزيت 
وصار كانسان 

فارتدى بدلة 


وصار مثل الرجال (0؟) 

وبلاحظ من النص السابق أولا ترده الكيدو 
فى مساألة الشراب والطعام » فهو قد اعتاد على 
أن يأكل مع الحيوانات / على طريقتها ٠‏ وهو 


جاهل بطرق البشر فى اشرب والاكل » ومن هنا . 


كان نردده وكانت حيرته * ( وهذا الوضع يشير 
تاريخيا وحضاريا الى التردد الذى يشعر به أهل 
البدو عند أخذهم بطرق أهل الحضر فى المشرب 
والماكل » وما الصحب ذلك التردد من شسسعور 
دا حسلى بالحرج أو الجهل أو عدم المعرفة ) ٠‏ 
وكذلك يلاحظ التأثير المعنوى الذى طرأ على 
الكيدو بعد أن أكل وشرب , وهو تأثير ليس 
معهودا فى عالم الحيوان ٠‏ فهو قد انتابه شعور 
بالحرية » وذلك بتأثير الخمر القوية التى شرب 
منها كمية كبيرة سببت له هذا الشعور بالحرية 
والابتهاج والمسرة وطرب القلب واشراق الوجه ٠‏ 
ويسييف النص الى الملبس والمأكل والمشرب 
مايمكن أن نسميه بعنصر النظافة البدنية عن 
طريق دهن أعضاء الجسم والمسم بالزيت ٠‏ 
باكتمال هذه المقومات الأساسية للحياة الانسانية 
٠‏ الضر بح النص بأن الكيدو « صاد كانسأن » ٠عند‏ 
هذا الحد تكتمل عملية أنسنة .الكيدو 2 ويبدا 
بالفهيل فى هزاولة الأعمال البشرية العادية , 
أعمال الرجال , وأولها القتال أو الحرب على 
الشكل الانسإنى بتقلده للسلاح بعد أن كان 
بقاتئل مع الحيوانات على الأسلوب أو الشكل 
الحيوانى فى القعال (55) + وسدى أن هذه 
التغييرات فى عادات الكيدو فى الملبس والمشرب 
والمأكل والنظافة والتزين جعلت منه السسانا 
جميلا بعد أن كان حيوانا مشعزا مثيرا للرعب 


والفزع : 7 0 
ودخل ( الكيدو ) أوروك الفسيحة الأرجاء 


وقالوا عنئة 
حقا انه يشبه جلجامش ولكن 
قامته أقصر قليلاً 


وشكيمته أقوى 
والآن صار تأسلحته معلقة 
وسط أوروك الى الآبد 
لقد وجدت القوى ( وجد جلجامش ندم ) 
هذا البطل ذو المظهر الجميل 
الكفؤٌ لجلجامشسش 
الظاهر مثل الرب (1؟) 


' ب علاقات الكيدو الالهية‎ ٠ 


لقد كان, خلق انكيدو عملا الهيا هدفه وضع 
<د لأفعال جلحسعاش الشريرة بتوجيه قوئنه 
وعنفواله لصارءعة الكيدو 2 فتعيش أودوك فى 
سلام ٠‏ فخلق انكيدو اذن عمل ايجابى قصد منه 
فعل الخير لمصلحة الشعب ٠‏ وهذا يعنى أن 
انكيدو قوة خيرة خلقت لتغليب الخير على الشر ٠‏ 
وعلى هذا الأساس خلق الكيدو من جوهر الاله 
آنو » فأتى مخلوقا نبيلا » كما زوده نيدورتا اله 
الحرب بالفضيلة ٠‏ لهذا فعلاقة الآلهة بانكيدو 
واضح أنها علاقة ايجابية فهى التى أمرت بخلقه » 
وحددت لحياثه هدثفا أخلاقيا »2 ومنحته بعض 
الصفات الالهية ٠‏ 

ودع ذلك لم تكن كل الآلهة على علاقة طيبة 
بالكيدو : فقد انخذن الالهة عشتار مله موقفا 
معاديا سيب صداقته لجلجامش » ومساعدته 
اجلجامش فى قتل الثور السماوى ١‏ الأمر الذى 


ادى بالفعل الى اصدادر الجكم الالهى على انكيدو 


بالموت ٠‏ 
'وكانت عشتار قد هددت اتكيدو بالموت كما 
يبدو من النص التالى : 
اد أمسكا بالثور السماوى ومزقا قلبه ٠‏ 
وهنا اعتلت الربة عشستار شور أودوك ذات 
الآأسوار 
وصعدت على شرفات السور وصارت ٠نطلق‏ اللعنة 
3 1 . ا 


مناديه الويل للجامشس الذى أعاننى وقدل الثور 
السماوى 1 
و دوع اتكيدو كلام عستار هذا 
فقطع فخذ الثور السماوى الأيمن ورماه فى وجهها 
وأنت سوف أصل اليك مثله ( سيصيبك منى 
ما أصا به ( 
موقا سأحعلك مثله 
وأعلق أحشسائه الى جنيك 
وحمعت الربة عشتار الكاهنات المنذورات 
والكاهنات اللحبييات والنعايات المقدسات 
ونعسوا الواح على فك القفور السبماوى 
الأيمن )١58(‏ 
وفى مقابلي هذه العلاقة الغوترة بين تمان 
والكيدق “انتعلاقته بالالهة نينيسون آم حلجامش 
علاقة طية ٠‏ فهى التى فسرت أحجلام جلجامش 
بشأن الكيدوٌ قبل أن براه م وهى الثتى طمأنت 
جلجاءش وعرفته بأن الكيدو سيصبح رفيقه 
وصديقه » ومساعده فى أوقات الشسدة : 
أم جلجامش العارفة بكل شىء 
1 قالت' لجلجامش 
حقا يا جلجامشش ان الذى يمائلك 
قد ولد فى البرية 
ورباه الجبل 
سوف ثراه و تغراح 
وتقبل الأيطال أقدامه 
1 وسوف تعانقه ونحيط به (59) 
وفى مكان آخر تقول : . 
وجعلته ( أى الكيدو ) الرفيع المعادل لك 
هو الرفيق القوى الذى ينقد الصديق 
ذا القوة الأكثر شكيمة فى البلاد 
شكيمته مثل قوة جنود الرب آنو (0) 


واذا كان موقف الآلهة فى البداية موقفهفبلس) 
متعاطفا مع الكعيدو الذى أدرت بخلقه فان هذا 
الموقف قد الغير. فى الذهاية معد حادق فول الدود 
السواوى ٠‏ فقد انقسمت الآلهة على نفسها فى 
شأن الحكم على انكيدو بالموثت ٠‏ فبعض الآلهمة 
وافقت على هذا الحكم , بينما اعتبر هذا الحكم 
حكما ظالما عند بعض الآلهة الأشبرى ٠‏ ولعل 
الحوار الذى دار بين الالهة شمش والاله انليل 


ا/5 


يوضح كيف أظهر الاله شمشى تعاطفا شديدا مع 
|تكيدو » ووصف حكم الآلهة بموته بأنه حكم غير 
عادل . خاصة وأن شمش هو الذى أمر جلجامش 
واتكيدو بقتل الثور السماوى 2 وساعدهما فى 
تحقيق ذلك ٠‏ لقد اعتبر شمش الكيدو بريتأ ء 
ولايجب أن يموت © مما يثير غضب الاله انليل 
الذى نتهم شمش بالتعاطف العام مع البشر لآنه 
بتحكم وظيفته كاله الشمس ينزل الى النشر يوميا 
فأصديتح كواحك منهم ٠‏ 
ونظور الاله شمش حيه وعطثه على الكيدو 

مرة أشرى حين آخك بلعن الصياد والعاهرة لأنهما 
نسبيا فى هجره تدماته الأولى وأنيا به الى اكديئة 
ليلقى فى النهاية هذا الصمير الأساوى ٠‏ هنا 
بهدىء الاله شمش من روع انكيدو ويقدم له 
السلوى والعزاء بالمجد الذى حققه والذى سيبقى 
ذكر! خالدا لدى أهل أوروك : 
تسموخع الاله شمش وفتتم فاه قائلا 
من يعيد ناداه من السماء 
يا انلكيدوئاذا تلعن المحظية شمخات 
التى جعلنتك تناكل طعاما ( هو ) سمة الألوهية 
وتشرب خمرا ( هو ) سمة الملوكية 
وألسيتك الملاسس الفاخرة 
ومنحتك جاجامش المفضل صديقا 
والآن صديقك الكفء جلجامش 
جعلك تنام فى سرير فاخر 
وجعلك تستاقى فى فراش اللياقة 
وأجلسك على كرسى الراحة ( فى ) المكان ( الذى ) 

على اليسار 
حتى يقبل أمراء الأرض قدميك 
وسيجعل أهل أوروك يبكون وينحبون عليك 
وسيهتلىء الناس السعداء حزئا عليك (١؟)‏ 
وسيجعل هو جسمه من بعدك يحمل القروح 
ويموت بالبرية 
ولما دوبع اتكيدو كلام الاله شماش القوى 
هدأ قلبه الملتهب غضبا 
٠٠‏ هدأ (15؟) 

وهكذا نرى أن علاقات الآلهة بالكيدو كانت 
تختلف فى طبيعتها وفقا لطبيعة الآلهة » وطبيعة 
وظائفيا ٠‏ كنا قث نوقف كل هن الالة هيماكن, 


والاله انليل الذين اختلفا حول ممصسير انكيدو 
مثيرين لقضيتين مهمتين حول طبيعة الآلهة 
القديمة ٠‏ الأولى قضية العدالة الالهية على مستوى 


آلهة ديانات التعدد. ٠‏ والثانية تضارب الوظائف”' 


الالهية » وتناقض القرارات أو الأحكام الالهية 
بسبب هذا التداخل فى وظيفة كل من شمش 
والليل + | 

وكمسا ذكرنا فى بداية الحديث عن الجانب 
الأاسطورى فى شخصية انكيدو نؤكد هنا على أن 
انكيدو قدم لنا من خلال عملية خلقه , والهدف 
الأخلاقى منها » ومن خلال عملية أنسنتة » وصراعه 


0ك 


طفق 
بطق6صتقع001 2ه 1م17 م1 ,065 م5 72152 سد 


7 .ط ,1964 ,ععلمه80 ببأبودعط 


زفق 
3201621 هط ثه معو عط ,8م16052 مسمستتوطة 5‏ لد 


17763 07 صوتتتةمصوط ه كمع مم 
0016 ,قع تست 68[1ئوم م1 مم5 دز سمتخوء تالتكت 
,56 .2 .1862 ,20.7 ,ووه 
مذا وقد اطلق بعض الدارسينل للملحمة اسم أوديسا 
جاجامش عليها تشسبيها لها بالأوديسا الاغريقية , انظر : 
عط كه مق0ظم م16 0ه 13055 بوممطومة 76 الا 
,5 ,1970 ,127 0611 ,امو «رمع7ة امعتمصع 


لفق . 
نت د ات ا أن 26 
.3 .م ,1961 رقمقع2 فأطوس]ابرووصدوم عم 


افق 
جع 16م طاحج را 111001 ,م0 81252 ل 
51 ملم ,1963 ,ة«مصطمطله8 ,قعزمه80 ستتعوصدمم 
(6) عن نصوص وثرحمات الملحمة في التارريخ القديم 
انظر : 


9-18 

وهناك اعتقاد لدى بعض الباحثيل بأن هناك عناصر كثيرة 

فين اتطوارة هرقل ذات أصل فيئيقى خاصة ما يتعلق بالمرلد 
الالهى لهرقل » وموته فوق محرقة ». بالاضسافة الى بعض 
المغامرات »2 واعتبر الالهى الفينيقى ملقرت الاصل الشرقى لهرقل 
أو حرقل الفينيقى وانظر تفاصيل ذلك فى : هرقل قوق جبل 
أونيا للشاعر سيئيكا ترحمة وتقديم د أحمد عتمان ٠‏ 
دار الثقافة للنشر والترزيع , القاهرة 1540 , ص ام 9م 


28 لم6 تمقع11© 2ه عأم8ة عط ,ونمو موه 2 11 سا 


مع جلجامش ٠‏ ومغامراتهما المشتركة بعد أن 
أصبحا صديقين » وأيضا من خلال قضية موته , 
والانقلاب الذى سيحدث فى حياة جلجامش بعد 
مونه ٠٠‏ قدم لنا الكيدو من خلال هذا كله 
شخصية احتمعت فيها البنية الأسطورية العقدة 
بالنهاية التراجيدية التى وصلت بالحبكة الفنية 
فى الملحمة الى ذروتها ٠‏ فقد كان الكيدو شخصية 
محورية لاتقل عن شخصية جاجامش لا من حيث 
البناء الأسطورى ء أو من حيث البعد الأخلاقى. 
والئزعة الجمالية فبها جميعا حققت اللحمسة 
غايانها المتعددة ٠‏ 


() فى الدراسة والترجمة التى قدمها الكساندر هايدل 
عن الملمحمة محاولة لاظهار بعشس وجوه التفسسا به بن بعضص 
موضوعات ملحمة حلجامش ومرضوعات العهد القديم شخاصة 
ها يتعلق بقصة الطوفان وبعضيى الموملزمحات المرقبطة بالموت 
والبعث والحياة بعد الموت ٠‏ ائظر : 
4 24م 1م13 طوع سدع 11 ه15 ,26161 عع سدعوقة 
05 ,علطن! فط" ,ممدعتطك ,22211615 نس سمادع"]” 
0 ,رعوستتاصامم طا” رووعمم5 مووع تمه 
وانظر أيضا فى ذلك 
بلا قظنا8 84 قصطاوء8 181510:7 ,اع و1 ,7371 [منتصسوم 
.143-9 ,هم ,1958 ,0© ق0طة 35ق0 »201516 
27 1853 ,5 م1 
إن 
عطنة وتمماه ج1880 أتعاعسم ,سساع طمعمم0 مع2 4 
.5 .« ,1964 رووعءء5 مونهعاطكت 2ه ,حلم 


(9) ملحمة سلجامش ترحمة سيأمى سعيد الأحمد ,2 دار 
التربية 2 بغداد +٠‏ 194 / ص "ه . ٍ 

)٠١(‏ المصدر السابق صن 8١‏ وثئلوه مهنا الى أن اين خشخلدون 
استخدم لفظة م وحش » . و « توحشى » للدلالة على ٠حالة‏ 
البداوة الانسانية السابقة على دخول الانسان فى الحمضمسارة ٠‏ 
ويعتبر ابن لخلدون البداوة أصلا للحضارة والبدو عنده آهل 
للمدن والمضر , وأن أحوال اللضارة فاشسكة عن أحوال 
البداوة + ويستخدم ابن خلدون أيضا مصطلح « الأدمى 
لمتوحشى » » وهو مصطلح نجده يتفق ثماما وحالة الكيدى فى 


'ملحمة جلجامش ٠‏ وقد أعطى ابن خلدون كثيرا من التحليلات 


والمواصفات التى تتعلق بعملية التحول من البداوة الى الحشارة 
والتى نجد لها صدى فى عملية تحول اتكيدو هن مرحلته 
الحيوانية الى الانسانية + انظر هقدمة ابن شلدون , الطبعسة 
الرابعة . 191/8 ,2 صى ١١4‏ وانظر د٠.محمد‏ فاروق البنهان , 
حركة: التاريخ من البداوة الى الحضاوة ٠‏ هجلة الفيصل . 
العدد 14 افريل 1945 ص 56004 ء 


الفنون الشعبية ب 49 


)01 
0ل" اسه مسمتصوع 34 115 ,01 بعلطلكة ,6.8 
مدنا مم0 ت«طيهة0 بوعسطانك معطاه امطة امفاعصة م1 
146 ,جر ,1970 بدتمقصقط رذوعرط 
وانظى أيضا طه باقر ملحية جلجامشى , الطبعة الرابعة , 
بغداد 19860 ماص 54اء 


(؟١)‏ من المعروف آن المدن السومرية القديمة بثرائها 
العظيم كانت هدفا لمطامع القبائل السامية المحيطة ببئسلاد 
سور فى المنوب الغربى وللقبائل العيلامية فى الشرق حيث 
توغلت هذه القبائل داخل المدن السومرية » وتمكنت الجماعات 
السامية منها من تثبيت أقدامها الى أن تم لها الانتصار النهاثى 
على السكان السومرييل على يد سرجون مؤسس دولة أكد على 
أنقاض المدن السومرية ٠‏ الظر سساندرز , الترجمة العربية 
ص ٠ ١٠" 1١6‏ 


(1) ملحمة جلجامشى ترجمة سامى سعيد الأحمد 
ص ٠ 0١‏ وفى الترجمة العربية لترجمة ساندرز الانجليزية 
تمتك ترجمة السطر الأشير يتصرف على النحو التالى : هم كذلك 
كو نت 'الالهة صورة فى عقلها ٠‏ وكالت من جوهر « أنو » اله 
« السماء » نء ك ساندرز 2 ملحمة جلجامشس ٠‏ ترجمة محمد 
ثييل نرفل وفاروق حافظل القاضى , دار المعارف , 
لاوا ,ا ص 5م ٠‏ 


القاهرة ,2 


05١‏ ترجمة سامى سعيد الأحمد ص ١ه ٠‏ رقد ترجمثك 
بتصرف فى ترحمة سالدرز على البحو التالى : « ثم غمسث 
الالهة بدزها فى الماء واقتطعت شيثًا هن الطين وتركته يسقط 
فى البرية ٠‏ هكذا لخلق الكيدو النبيل . أخذ الفضيلة من 
اله الحمرب من ثيئورثا نفسه ٠‏ ص 797ماء 

(16) الترجمة العربية لترجمة ياكونوف الروسية لملحمة 
جلجامش ترجمة عزيز حداد مكتبة الصياد ٠‏ بغديد ١91/9‏ , 


ص 568 ٠‏ وترجماتها ساندرز على النحو العالى : كان حسيكهة , 


خشنا وكان شعره طويلا كشسعر المرأة يتطاير كشيعر نيسابا 
الهة القمح ٠‏ وكان جسده مغطى بشعر مليد مثل سساموقان 
اله القطعان ٠‏ كان بري؛ا من البشسرية ولم يكن يعرف شميئا عن 
الأرض للزروعة , من 5ه ب اه ., 1 


)2 ترجمة سامي سعيك الاحمد ص إزذة ٠‏ وقد ترجمث 


بتصرف فى' لرجبة سالدرز « ابنى هناك السان لا نظير له ,2 


8+ 


يهيط من التلال ؛ انه أقوى ما فى الدنيا . انه يشبة أحسد 
الخالدين فى السماء » ص لاه 

/ا١)‏ تصفه الملحمة بأنه « الرجل المتوحض » 2 و« بطل 
أعماق البرية الوحشى » + انظر ترصمة سامى سعيد الأحمد 
ص 7١‏ وكذلك تصفه بالمولود ف الصحراء والذى رعشئشه 
الجمال , انظر الترجمة العربية لترجمة دياكونوف الروسسية 
ص /ا١١ا ٠.‏ 

(18) ترجمة سامى سعيد الأحمد ص 9" , 58 ٠‏ 

(019) الترجمة العربية لترجمة دياكونوف الروسسية 
ص ١ا١لاء‏ 

(500) اللصدر السابق ص ٠ ١١54‏ 

ونلاحظ أن المصدر المشكور قى هذه التصوضص هو المعيد 
الذى شيده جلجامش للاله آئو والمعروف بمعيد « أى ‏ أنا », 


ْ والذى ورد ذكره عند تسيل أعمال جلجامش فى بداية 


الملحمة ٠‏ ومن هنا ,نتضح صلة جلجامش بااعبد , ونفهم أيضا 
عبارة والد الصياد الذى يامر ابنه بالذهاب الى جلجامششس , 
والتحدث معه عن قوة اتكيدو » فيعطيد .جلجامش احدى عاهرات 
المعبد لقهر قوة الكيدى الوحضية ٠‏ 

(71) المصدر السايق ص 0 

(59) فس المصدر صن ١١ب ٠ 01١8‏ 

'(16) قرجمة سامى سعيد الأحمر صن ١١8‏ ء 

(523) اللمصدر السابق ص 3 ا شه؟(ا ٠.‏ 

(15) المصدر السابق ص ١6‏ . 

(55) المصدز السابق صن 2؟١‏ 0 

90؟) المصدر السابق ١١5‏ بل لالاكاء 

(58) المصدر السابق ص 09لا ٠‏ 

(155) المصدر السابقل ص ٠2 1١١٠١‏ 

0) المصدر السابق ص ٠ ٠١١‏ 

(91) المصدر السابق ص #«#س" _ برسم , 


(95) المصدر .السابق ص 599 ل سعم , 


محمود النبوى الشال 


برنكز العمل الفنى الشعبى التشكيلى على مجموعة من الأسس والقيم التى تؤلف 
فى نرابطها ونكاملها البنية الجمالية التى نشكل الصورة العامة التى لمهم فى 
تكويئها » وفى صياغة الحكم الدقفيق والتقويم الشامل والقياس الصحيح الذى 
نفرضه العناصر المهمة التى يقوم. عليها أى بناء فئى فى حد ذانه 2 وتبعا كا نقوم عليه 
نظرية « الجشطالت » ال معروفة فى عسلم النفس , يكون من الطبيعى أن نصسوب 
. أنظارنا الى العمل الفنى مئذ آول وهسلة الى الموضوع ككل ٠‏ ثم نلزل بعد ذلك الى 
عملية التجزئة وتحليل العمل الى عناصره الآولية النى بمكن تنفسيرها على حدة , كسم | 
نعود هرة أخرى الى وحدته الكلية , بعد أن لكون قد استوعبنا أطراف هذا العمل 
جزءا جزءا وعنصرا عنصرا ٠‏ . 9 


ومن واقم هذه الدراسة التقويمية التفصيلية © اثارة الاعجاب والمنعة النفسية : 


يمكن الوصول الى. مجموعة من الأحكام النهائية حينما ننظر الى أى عمل فنى.شعبى تشكيق من 
التى تهتدى اليها عن طريق هذا الاسلوب فى خلال لوحة تصويرية أو شكل نحتى ثركيبى 
ضوء ما يل :, 0 تكؤن نظرئنا الأولى خاطفة سريعة لتبين منهسا 


اه 


مدى تقبلنا ك3 وارنياحنا اليه منذ المبتدأ من حيت 
القيمة الكلية التى تحقق لنا منذ اللحظة الأولى 
جائب الاعجاب والاستمتاع والارتياح والرضاء 
النفسى 6 ف بدعلنا ذلك الشعور مئذد البداية : 
وبشكل نسبى ؛ أقرب ما نكون الى صحة الحكم 
وانقنينه 2 وهذا يتأيد بقرائن ويثبت بدلالات 
كيفية واضحة ٠‏ 


© الوفاء بالاغراض الوظيفية : 
من الملاحظ أن أى أغمل. فنى. شعبى ' تشكيل 

يجب ان يكون ذا باعث أساسى' نحو :تحقيق 
غر ض وظيفى تهددف اليه + ولا يقتضر هذا القدف 
على ما يتضمنه من مقتضيات الجائب الجمالىالشكلى 
فحسب , ومن ثم ,يكون لزاما أن نتحرى المسدى 
الذى سعئ اليه الفنان الشسعبى ٠‏ والتعرف من 
خلال معالحته للموضوع الذى بين يديه » ومحاولة 
الكشيف عن هذا الغرض من جميع نواحيه ٠»‏ فاذا 
نوافر الوضوح فى تحقيق هذه الغاية بعسد ان 
تكسف عن ساقيها , عد هذا العمل فى حيز 
الأمان 2 وفىي دائرة الضوء والملائمة الصحيحة, 
واذا خلا العمل الفنى الشسعبى التش كيل من 
هذا الجانب ولم متحقق صراحة أو ضمنا 2 فقد 
هذا العمل الفنى جزءا حيويا من روعة الأداء » 
ومسئولية الدور الذى ينيغى أن يضطلمع به 
الفنان فى تحقيق التزام جوهرى لجانب له 
أهميته العظمى فى دعم الجوانب الأخرى المساندة 
النى يتمثلها الفنان ويقوم على اثباتها والقمساء 
الضوء عليها » والتركيز على ابرازها 2 بحيث 
تجلب لنا فى النهاية أكير قدر من المئعة بناء على 
هذا الثراء » وهذا النظام الذى يقوم على الضصبط 
والربط والانسجام ٠‏ وعلى الوحدة العضوية فى 
آن واخد » ش 


© الابقاع العام فى الأشكال الفنية : 


لا يقتصر شيوع الايقاع على المجال الموسيقى 
وحده كما هر عالق فى بعض الأذهان , ولكنه 
انتردد كثيرا فى الأعمال الفنية الشعبية 
التشكيلية وبختلف قوة وضعفا ودرجة من فئان 
الى فئان آخر فى مستوى معالجبه خلال 
تسجيلاثة وتصميماتهة + وهو عنصر أسسامي 


يدن 


يضفى وقعة على المشاح التشسكيل الشسسعيى ى 
عظهر شاعرى جذداب ممتع من خلال التعبير 
العبقرى الذى تظهر بصسماته بوساطة فناننا 
الشعبى الملهع بقدرات ذاتية خاصة ء تعكس: على 
مكونات ا ملوضوع التى تنتفق والجانبب العبلى 
التطبيقى الماع : 


© السحة الجمالية فى التشكيلات الشعبية : 


من . دين: ١‏ العناص الر ئيسية التى يقاضة ع 


العبل الفنى “التشكيق الشغبى * 0 هحدف من 


ٌ الأهداف لت فى يتظلع. اليه :كل فناف” الميل” يد 


التاريخ « ولم يذل حتى الآن عدة الفئان وقلته 


النى الاتعسك فى محرابها يكل طمسوحاتئة 


واستعدادنه وقدراته أن تحمل عملة الفنى بأعلى 
قدر منكه فى قوالب شعبية وأوضاع مثاابة تنظم 
العناص المادية الملموسة التى تكتنسب اشكالا 


. ننطوى على انفعالات الفئان وأفكاره الخاصة 


وخطراته وشيالانه الفضفاضة الفسيحة بعيدا عن 
التصوير الجمالى التقليدى الذى يساير المشساهد 
الطبيعية على علائها بالرؤية البصرية العابرة ٠‏ 
ولبس بالبضيرة الواعية الهاضمة التى تسقط 
من اعتبارها الزوائد التى لا داعى لها , والأساس 
الذى يحكمه أن يتطلم دائما من خلال عمله الى 
قيمة ومثل أعلى للشكل الجمالى * 


© جانب الخلق الفلى والابتكار : 
أن عنصر الخلق والانتكار يقاوم كثيرا 
بالرفض على أسياس أنة قد يخرج بالعمل الفنى 
الشعبى من ينابيعه الصافية وهذا خطأ لا يجوز 
اقراره ما دام العمل الفنى لم بند عن الأصول 
الشسية فالخلق الذى نعنيه هنا يقوم أساسا 
على عنصم الافادة من بعض الخامات التى لسم 
يسبق لها تداول ويقوم أيضا على اجراء بعض 
0 التصرف فى أسلوب التصسهميم بحيث 
لآ بخرج عن الطابع والمزاج الشعبى وقيامه على 
الاس تبحاء والاستلهام الناضجح م و قوم كذلك 
على نحديد بعض الأغراض الوظيفية التى لم تكن 
معهودة من قبل بحكم التطور الى لا مناص عنه 
وبقوم الخلق الفئى كذلك على نش وء بعضص 
الاجتهادات فى صياغة وابداع العمتيسل الفني 


بالروح الشعبى دون الازوراد عنه أو الابتعاد 
عن متاهلة وينابيعه * 


ولعل تنفاد الفن الشعبى التش كيلى يقيمون 
أحكامهم وتقودمهمعلى هذه الآقيسة التى لا تتجامهل 
فى شد ذاتها المشرب الشعبى نخطيا للد للشيوع أو 
الابية أو التقليدية ومواجهة المقومات الابتكارية 
دن وافع الموازنة بين فئان شسعيى وآخسر 
والتعرف عن هذا الطريق من وحى الأسس_اليب 
المتجددة التى تمين جوانب العمل الفنى الشعبى 
التشكيلى وتحدد الملامح التى يسفر عنها التطور 


البناء فى ضوء الفهم الصحيح لطبيعة هذا العمل 


.ذى المواصفات بأصالتها ونقائها ٠‏ 


والحديث عن الخلق الفنى الشسعيى يمس 
قضية من القضايا القديمة والملحة التى لا تلبث 
ان انتجدد حيئا بعد حين وبكل أبعادها الحيوية 
وما يترتب عليها من نمسك بالمعسايير المؤيدة 
بالدراسسسات وبنتسائج المناقشات التى تجلو 
غامضها وتيرز جوهرها ٠‏ 


ان جدارة الفنان الشعبى التشكيل ومقامسه 
الفنى والاجتماعى يتوقف الى حد كبير على مدى 
اعتماد الفئان على نفسه , وعلى قدر ما يملك من 
قوة معنوية ونظرة دقيقة وطاقة ذانية 2 ويقدر 
عزوف الغنان عن الحوائب التفليدية ورفض 
مدا المطابقة للواقع من خلال المنظور البصرى ٠‏ 


والابتكار القائم على الدراسة والوعئ نور 


يضىء أمام الفنان سمبيل النمو واضافة اجديد ‏ 


البعيد عن الشطط والغلو حثئى يصصسير الفئان 
الشعبى كالنجم الساطع ذى الشخصية الايجابية 
ومن ثم فهو يملك أن يقتحم هذا الواقع الصارم 
يعالج نقصه »2 ويقغضى على ضعفه ويبدد غياهيه » 
وبمحو ما يعلق به من قصور ء مضيفا من عنده 
كل ما يتراءى له من ضروب الابداع الشسعبى 
الذاتى ليسطر من جديد صفحة خلاقة مشرفة 
سودها الخلق والاشكار المطلرب . 


© العلصر اللونى : 
فى محال تحليل العيبيل الفنى الشسعبى 


التشكيل ؛ والحكم على قيمته وبنائه لا ينبغى لنا. 


أن نغفل عنصر اللون , وبخاصسة من ناحية 
ايقاعاته التى تصوغ مظاهر الأنغام » وتربسط 
بين الوحدات برباط وثيق ؛ واحداث التفاعل 
بين لون وآخسر . سواء كان ذلك من خلال عامل 
التباين أو عامل التوافق اللونى » ومن خلال ما 
تقئضيه عناصر ا موضوع من قوة ووحدة لونية 7 
ومن ألوان نتسم بالهدوء ونختلف تبعا لذلك فى 
درجاتها كما وكيفا بحسب ما يمليه التعبير الفني 


٠ومن‏ ثم ,يصبح لزاما عليئا أن ,يفوم تقويمنسا 


لاس ةخدام الألوان 2 ومدى لياقتها وصلاحيتها 
مبنيا أيضا على درجة الخصائص النوعية التى 
تتميز بها كل وسيلة من وسائل التنفيذ اللونية 
ومراعاة فصائلها وخصائصها ٠‏ 


فالألوان الزيتية والمائية والجواش والشمع 
والباستيل والألوان الجافة والأصباغ ولكل منها 
قوام وطبيعة ودرجات خاصة تبدو واضحة المعالم 
فى الأداء * 


وعلى هذا يجب أن يبنى تقويمنا على أساس 
من سلامة التأدية اللونية التى تتفق وطبيعسة 
كل خامة بسماتها المميزة المصطلح عليها » دوفى 
مجال الاستخدام اللونى نستطيع الحكم على هذه 
الألوان فى ضوء الأحاسيس النفسية والشعورية 
عن اللون الأحمر , أنه صارخ أ عدوانى أ لامع 
أو متو هي أو دافىء أو حافل بالاثارة والحرارة 7 
أما اللون الآزرق فنخلم عليه صفة الانطواء أو 
البرودة أو الاحتشسام أو الرقة أو الوقار ٠‏ أما 
اللون الأسود فانه يعبر عن الحزن » وفى اللون 
الأخضر النضارة والحيوية والأمان , وأما اللون 
البنفسجى فدليل الأمل والرصانة والانسجام » 


واحيانا يكون قرين الحزن والأسى لدى بعض ' 


الأجناس واللون الأصفر دليل السقم والغيرة » 
وقد يكون رمزا للتفاؤل: والأميلل لدى بعض 
الشعوب * 


ومهما يكن من أمر هده المعاني التى تقترن 


. بالألوان فانه يحدر بالفنان أن يعى تلك 


الأحاسيس والاستدلالات والمعانى والرموز التى 


تلتصق بها حتى يتستى له أن يميز ويدرك طبيعة : 
عمله الفنى اكنمالا وارضاء واشباعا ولا ريب أن 


هذه الاحاطة لها مزاياها لدى الفنان أثناء 


0 


ممارسته لتجريته اللونية الجمالية 2 من واقم 


© جانب التلخيص والتجريد : 


مهما يبلخ الفنان الشعبي التشكيلى من قدرة 
نقنيه على مجاراة الواقع المنظور » فانه لا يستطيع 
أن ينقله كما هو .او ان يحيط يكل ايعاده 
الطبيعيه وأجزائه التفصيلية بالصورة التى 


01 نسمحلها 0 الكاميرا « التى من 8 ظيفتها رصكة 


الواقم بحذافيره دون حذف أو اضافة يحيسث 
تطابق الآصل ثماما » وليس هذا من ش سيمة 
الفئان الشعبى التشكيلى الأصيل 2 وليس من 
واجبه فنيا وجماليا ولهذا نجده يلجأ فى كثير 
. من الاحيان. الى 'نفادى هذا الموقف عن طريق القيام 
بما يمكن أن نطلق عليه الاجراءات التلخيصية 


انثى لا تخل بالكيان العام للموضوع . وهسذا - 


يحمل الفنان تبعة اللجوء الى اختصار بعض 
الأجزاء والتخلى عن الكثير مما ليس له غاية أو 
ضرورة فنية ولذلك فائنا نراه ببكسو عنساصره 
ببسحة من رداء تجريدى أو نصف تجر يدى على 
أنه عمل حتمى » ويحدث هذا فى ١‏ بعض أجزاء 

من اللوحة التصويرية أو فى مواضيع معينة من 
السمات ٠‏ 


وقد تأتى هذه الناحية يشكل مقصود ارادى 
وقد تدجم عن ظروف عارضة » وهذا الأسلوب 
ايلم دون تكلف أق افتئعال وبحيث لا يكرن بمعزل 


عن وحدة العيل الفنى الشعيبى وتحانسه, وليس 1 


على حساب القيمة التى يسعي الفئان الى تأكيدها 
حتى قيمة اللوحة الفنية أو التمثال أو التحفسة 
الشعبية التشكيلية محددة ومبلورة بيأكملها ٠‏ 


ومن لم لا يعئير الفنان بهذه الطريقة قد ارتكب ' 


خطأ فى هذا الاتجاه » وأن يكون 'حكمنا عليبه 


بهذه المنزلة على مستوى. عال من رياضة الفكر 


واحكام التعميم وصحة الرؤية ٠‏ 
© عنصر التعبير فى مجال الفسن الشسعبى 
التشكيل : ْ 

لكل فنان منهجه اننا واسلوبه التعبيرى 
المميز الذى بحدد ملامج شخصيته وطبيعة نمطه 


؟ه 


وطابعه النوعى المتفرد واختلاف ألوان التعبير 
الفنى من علامات الصحة فى مجال الفن التشكيل 
لأنه يؤكد شخصية الفنان الحرة » ويبصبح فى 
حد ذاته » وفى ظل هذا التنوع وسيلة لاثراء 
التجارب الفنية وانماتها واحياثها ٠‏ كما يتميز 
كل فنان شعبى بمفرداته التشكيلية التى يعرف 
بها وتعرف به ء وان بدا فيه نوع من الامتداد 


. والنوائر » وهذا يقنضى من الفئان الشسعبى أن يمر 


بخبرات كثيرة على نحو مثمر من التفكير الجصالى 
وامعاهيم انتى يهتدى اليها أننساء العمليات 
التنفيذية التى يتمرس بها » وصولا الى المستويات 
المئق التى ,يحلق فبيها الفئان الشعبىي بخيساله 
الفضفاض ونظرته العميقة وموهيتة الفذة 
ومهارانه الذاتية حتي يعجم عوده ٠‏ وتعساق 
حساسيته ويصقل ذوقةه ,2 ومن ,ثم يصيبح قادرا 
على تحقيق التكامل التعبيرى الناجح والتعمق فى 
أبعاده التشكيلية والتعيير الفنى يتوقف عمسلل 
مدى وعى الفنان واحساسه بالموضوع الذى 
يعالجه , وما يعد له من تخطيطات آولية على 
نحو متميز يبدى فى الشب كل العام والنظام 
الشامل » وترنيب الخطوط وننسسيق الألوان 
وترابط الأجزاء 0 و تعميم العلاقات الشسكلية 
المتبادلة بينها وبين طبيعة الخامة المستخدمة 
كوسيط فنى فى البناء الشكلى للموضوع ٠‏ وحيلن 
نتناول عنصر التعبير قد يفوتنا أن ننوه بالتعبيي 
عن شخصية الفنان من شلال نزعته الفردية 
وآصالته الفنية الثى النعكس على عمله وتبلور 
أسلوبه وهذا فى حد ذانه أحد العوامل الأساسية 


للفن 2 الث كيل ٠.‏ 


جالب الدكوين العام : 

من أهم الأركان التى لا يجوز اغفالها عند 
تفويمنا لأى عمل شعبى تشكيقى 2 حيث 
أنه يغلف البناء الشكلى العام للموضوع ويحكم 
أجزاءه بعضها مع البعض الآشر 0 ويعمد فى 
مقدمة العوامل والأسس فى الحكم المباشر على 
العمل الفنى منذ أول وهلة ,2 والتنظيم الدقيق 
الذى يحدد المفاهيم ٠‏ ش 

وعنصر التكوين الذى يضع لكل عنصي مكانه 
دون أي نناقض ؛ ومن خلال القيع الملمسية 


السطحية التى تتباين فى نعومتها وخشسونتها 
وارتفاعها أو انلخفاضها ٠‏ والجمسع بين مختلف 
البعض منها فى مقايل البعض الآخر. فى لسق 
بديع وتشكيل أخاذ ' 

ومن علامات التكوين الجيد قدرنه على الأسر 


والاجتذاب. الحسى السريع المقرون بالايحاء القرى 
والحيوية المعبرة ٠‏ 


© وسائط التنفيذ ( الخامات ) المستخدمة : 
نلعب ( الخامات ) دورا فعالا فى انجاز العمل 


الفنى الشعبى التشكيى باعتبارها التى لها وقعها. 


ولها تقديرها فى علاقتها بغيرها من العتياصر 
الاخرى التى تهيمن على العمليات الابداعية التى 
بتذرع بها الفئان الشعبى بحيوية همعيرة » دون 
تجاوز لمهمتها فى نطاقها الخاص + وتمهسد 
السبيل اليها فى جميع الأحرال » بحيث يتسنى 
لنا أن نشعر بأهمية اختيارها وتجهيزها واتقان 
صياغتها » بحيث تضفى على الجوانب الأخرى 
روحا من روحها . كما تطبع العملية الفنية بطابع 
ممين يتفق ونوعيتها ,2 ويلتئم وخصبائصها 
الشكلية والتعبيرية ٠‏ وتحديد مدى فعاليتها 
الجمالية المؤثرة » ومدى الجاذبية الرقيقة التى 
تختلف م ن خامة لخامة أشرى ٠‏ مع ملاحظة أن 
تأثير ا التنفيذية 2 يشثوقف على ملاءهمتها 
للتشكيل الفنى وأسلوب علاجها على النحو 
الوظيفى والآثر, العملى المفيد ٠‏ 


©ه عنصر التكثل والتوزيع كقيمة جمالية : 
من بين العناصر والأسس الشعبية التشكيلية 


ذات الأعمية الثى ينيغى للفنان الشعبى ..أق 
يضعها دائثما موضلع الاعثتبار والتحقيق: فى 3 


موضوعانه الفنية جانب التكسل وحسان التوذزيع, 


فاذا أهمل الفتان هذا الجانب الحى سقط عملهة ٠‏ 


وصيط مستواه عتك وضصعة على ميزان الحكم 
والتقويم » ذلك لأن العمل الفنى الشعبى 


التشكيلى الذى تنتفكك أواصره وتتمزق أوصاله, ٠‏ 
وتتنائر على سطح اللوحة على مسافات وأبعاد .. 
مخنلفة فانها توص بالضعف وتفقك مظيمس 


التجمع القوى الذى بو لق علاقة .الجزء بالجزء ١‏ 
والجزه بالق + تمن اكيم تعالع الوحدات التى 


بتعامل معها الفنان الشعبى بوحى هذا الترابعل 
الذى ١‏ هدي * البسصر والحس والادراك واللمس 
والدرق 0 بالعلاقات الشكلية النى تؤّدى 
الى ظهورها ٠‏ 


ان هذا الضرب من ضروب التكدل له أهميته 
ووضعه وتقديره فنحن نستمتع قطعا يأحواض 
الزهور التى تضم مجموعات منها ؛ وتجتذب 
اعاسيسنا: التي عملا لو بيك لناااقاعنة يدانه + 
ومثل هذا نرآأه ذ فى المجموعات المتكتلة فى فروع 
الشسجر الكثيفة المحملة بالأوراق الخضراء 
اليانعة والأغصان المتعانقة المتشابكة > ومشل 
هذا نلمسه أيضا فى أسراب الطيور المهاجرة , 
وفى قطعان الماشية والوحوش الضاريةالمتكاثرة 
وفى عالم الأسماك والأحياء المائية وفى عام 
الحمال المتجاورة ٠‏ 


وكذلك الشسساآن فى الموضوع الشعبى 
التشكيل الذى يحملنا على الاستمتاع حيلما 
شتمل اللوحة عل جموع. كثرة فانها تستحوذ 
على أخيلتنا وتشد اهتماماتنا ‏ وحين يذكر عنصر 
التكتل يدفعنا ذلك الى ذكر أسلوب التوزيع 
كقيمة أيضا لها أهميتها » وأى موضوع يخلو من 
التوزيع الجيد يفقد حيويتة ونجاحه الى حد كبير 
وهذا التوزيع الجيد يرجع عادة الى ذوق الفنان 


وقدرته فى براعة التحكم فى وحدانه النى بقوم 


عليها بناؤه العام وقيمته ككل وسماثئه المرضوعية 
ورقة مذاقه لذاته العامة ' 


© عنعس الدلالات الرمرية والروحية : 
' يلجأ ' الفنان الشعبى التشكيل الى لاثارة 


1 أهتماماتنا بخلق .رموز معينة تحمل فى طياتها 
3 سخر الخفاء , ولا يقدر على ذلك الا فنان مطبوع 
على جانب من الوعى والتمكن: والتعمق الفكرى 


والثقافى والخبرة الواسعة ٠‏ والنهضة الحضارية ‏ 
المعاصرة التى تتنوع وتختلف من مجتمع للجتمع 
آخز , والتى تعالج المسائل التى تمس الجوائب 
الأخلاقية والأسطورية والدينية والفلسفية التى. 
نمس فنون التذوق والأحاسيس الوجدانية 
والروحية ممع القدرة على التحليل والتفسسير' 
الذى بمهد السبيل الى صصلميم الاعتقاد وتحويل ' 


كا 


المستحيل الى الممكن من خلال الحقائق الملموسة 
والمادى الى الروحى ٠‏ والقيم الدنيا الي قيسم 
نفيسة عليا والمجهول الى المميز والمعلوم 2 وهذا 
آسه يستمد من الجوانب الروحية التى,يتضاعف 
سحرها وحيويتها وقوة تآثيرعما عن طريق 
الارتباطات الانفعالية وتعميقها الى أيعد الحدود 
صقلا وتنظيما من خلال ما نسرسسميه الاكتمال 
الذائى 2 ومن ثم يكون العمل الفنى الشعبى 
برموزه المتعددة بعيدا عن الغموض الذى يتراءى 
أول وهلة بالنسبة للغة المألوفة التى تشستمل 
على كل المظاصر الممكنة فى تركيب الشكل الفنى 
من الناحية الكلية المتكاملة ٠‏ 


ومن 5 يمكن استخدام الرمز وتداوله 
عندما لسسر غوره ولستوحى مقاصده ,ومحاولة 
الوصول الى التحليل المفصل الذى يسمو بنا 
فوق القيم المعدادة بفضم المضمون الزاخر العظيم 
الثراء الذى تحتويه ' 


© علصر الوحدة فى الها 

مبدأ من المبادىء الفنية المقررة التى تبعيد 
عن التنافر وعن أية مشابهة أو'مطابقة لما هو 
قائم .فى الواقع ٠‏ ان الوحدة الشاملة التى نشير 
اليها َّ سرياق هذا النظام ٠‏ هى وحدة التخطيط» 
وحدة العناصر © يعد ثناثر الأجزاء , الها 
الوحدة القائمة على النوع لا المناظرة والممائلة 


المرفوضة من أساسها ء وحدة المعنى الدال 
والحقائق المعبرة 2 وحدة الخصائص المترايطة , 
وحدة العلاقات التىلا تغيب عن وسداتالموضوع 
الجزئية فى لوحة تصويرية بأكملها ٠‏ 


هذه بعض الأسس العامة التى اقتصرت عليها 
كى هذا اتقال » على انفئان الشعبى التشكيل أن, 
ينحراها فى سياق عمله الفئى ليقدمها لجمهوره 
فى أروع انسافها معملة باسلويه التويز فى 
اتكال مخنارة تريطها وحدة كلية , ٠‏ بستملع 
النناهد بما يكمن فى ثناياها من قيم شستى 
يكسف عنها ويسستجيب لها بحيوية الناقد 2 


و ماه 


< وبما يسعه من قدرة تهيئه للسكم الواعص 


والتقويم الصحيح » وبوحى ما يملك من تمييز 
للأسنس الفنية الشعبية ٠‏ ولكى نحقق «مسذه 
الغاية لابد من أن تتوافر الألفة والانسيجام 
والانتباه: الدقيق والاستعانة بالتحليل النقدى 
وتنظيم هده المشضاركة بالمعارف المكنسبة فى ضوء 
هذا التحليل , وادراك الأبعاد الفنية الثى لاتنطوى 
على مجرد تعاقب أجزاء ال موضو عالشعبى التشكيل 
جزءا جزءا » بل على أساس من الترابط الذى يقضى 
على التفتت والفصل بينها حتى تتم حلقة القيم 
الجمالية لهذه الأعمال وفاء بأغراضها التى 
يحرص الفنان الشعبى التشكيى على تقديمها على 
نحو متكافىء وث ركيب متماسك له روئقه 
وأصالته وبهاؤه 5 


5ه 


00 بوب 6 
0 


لقد قيل الكثير حول الحرف التقليدية واهميتها فى لقان الشعبية » وتردد 
دوما آن هذه الخرف ونوعيتها وتاريخهمساستختفى اذا لم ايد ينجح الفكر المصرى فى 
تكريس الأسساليب العصرية والتكنولوجيا ل متطورة لخدمة هذا نا امال الحرفى .واخضاع 
تقافة العصي بوسائلها التفنية المتقدمةلتبوافق مع العناصر التقليدية بعضها البعض 
ومن لم يمكن اسستغلال ثلك المقومات الخضارية المعاصرة ونتاحانها استغلالا مفيدا 
يضمن لهذه االحرف مستقبلها 7 


ولكن الشواهد على ذلك من خساالمنظور محايد تؤكد عكس هذا ٠‏ فضلا عما 
رافق التحولات التحديتية للبنية الآأساسية فى المجتمعات التقليدية من تعارضات 
اجتماعية واضطرابات فى الاشكال الثقاذية القديمة أثرت يعلف فى مسستقيل الحرف 
التقليدية ٠‏ وعلى الرغم من المحاولات المختلفةمن أجهزة معينة أو من أفراد للتغلب عسلى 
كثير من المشكلات والعلاقات المتشابكة فى هذا الموضوغ ء فانها نواجه آيضا مشكلة 
جوهرية لكيفية تحديد موقفها تجاه فهم المعاصرة ومتطلباتهسا والاثور الشسعبى 
تقاليده 5 


عندما نفكر فى دراسة المساكل التنىتواجه مسستقيل الحرف التقليدية ,يدور 
الجانب الاكبر من الدراسة حول الانعكاسات تصدى العلاقات المتشابكة ازاء التطسورات 
العلمية والتغيرات المستمرة فى نمط الحياة المعميسية: والاعتماد. الشبعبىالاكثر نزايدا على 
الانناج الآلى من رغيف الخبز الى كل ما هومصنوع آلى. من ؤسائل وأدوات الحياة 
اليومية ٠‏ الى جانب الارتكاز الحيوى على استخدام المغسبدات الميكانيكية ذات الطاقة 


الكهر بائية أو النفطية .عوضا عن الاثوات للد اليدوية التي ل الى الجههك . 


العفيل البشرى از الحيوانى فى تشغيلها ٠‏ 


ان 


من الواضح بعد ذلك , أن هذه الانعكاسات 
وصداها هى جوهر المشاكل التى تواجه مستقبل 
الحرف التقليدي ٠‏ وى 'هن :ابرز ملاممح اليدب يك , 
الهيدف من فهم المستقبل لها ٠‏ وتعود أهمينه 
هذا لا فى الوءقع الى طريعة هذه النوعية 
من الحرف في ثقافه أى شعب ٠.لآن‏ لها رموزها .' 
الاجتماعيه المتوارئة ولها 'دورها التاريخى فى 
مجال العمل اليدوى , ولها امكاناتها الابداعية 
والجمالية فى التشكيل والصياغة والبناء العملى 
ولهذه الحرف أضا أسبابها ودوافعها الجمعية 
التى تميزها بوحدة مكوناتها الفنية وأسلونها 
فى تطويع الخامة » عن غيرها من أنواع الانتساج 
الحرفى غير التقليدى 
ان الخصائص التى أوض حناها للحارف 
التفليدية كثيرا ما ينظر البها الفولكلوريون بشىء 
من الثبات فى الأهداف '2 وهى نتيجصة منطقية 
متهم وبخاصة خلال السنوات الأولى من العمل 
الفولكلور رى وقيل التحولات الاجتماعية بمصر ٠‏ 
أما كريد حور عا اسح ول اا 
الى نوع من ٠استانيكية‏ المواقف قف والفكر لا 
هذه القضية والتى يجب أن تعيش ممع ا 
التطورات التكنولوجية المعاصرة: فى محسالات 


رقم 0 نموذج لأحد السوالآى 


إلثار بخية من منطقة الفيوم 


الصناعة والزراعه والنمو الاجتماعى الأفقى »والنى 
يجب آن تتداخل مع الثقافة الوافدة والمستحدتة 
لنتكنولوجيا المعاصرة والتى أثرت فى الثقافة 
الشعبية وأدمجتها الى حد كبير مع ثقافة الآلة 
والميكنة ٠‏ كيل هذا يؤكد على ضرورة تحريك هذه 
الثقافة التقليدية نحو روافد العلم المنجددة حتى 
لا تتعارضص معها و نيحدث ثندا نج سمكاشة تكون 
آثارها مدمرة * 


رقم (5) نموذج لأحد السواقى الريفية كلقرية 


١ ره‎ 


ولمة أمر يديغى الالنفات اليه وهو آن. هناك 
شيه اتفاق على ما سخص نوعية الممسادىء 
الاساسية «لتى تتحكم فى طبيعة الحرف التقليدية 
بين الفولكلوريين »2 وهناك اجماع منهم أيضا 
فييما يختص بلميزات التى تكون هذه المظاه سر 
باعتبارها تعلن عن تخصص بعينه لكل حرفه 
وتكسيها طابعها الاجتماعى من حيث الوظيفة 
والشكل واللمضمون والخامة ونوعيتها ٠‏ ويمكن 
أن كد هنا على اهمية الشكل فى المنتج ؛لتقليدى 


وتأثير الشكل بحد ذإته يتحدد بواسطة الهدف 2 


الوظيفى لكل حرفة فىالحياة العملية والمعيضية: 
جيث يعكس الشكل تأثيراته بطريقة مباشسرة 
على ترجمة احتياجات الشعبيين له وعلى نظرتهم 
النفعية لستيج ١‏ 

ومع ذلك فان التوضيح الكامل لهذه الوظائف 
يحاج الى الظرة موضوعية امن الباحدن تجساء 


طبيعتها وظروف توإاجدها وآهليتها للاستمرار 


ونخطيط مستقيلها ٠‏ ومن المؤكد يسستحيزل 
فهم هذه القضية كاملة ما لم يفهم الباحث معنى 
0 الوظيفة » ودورها النفعى فى المجتمع في حياة 
الأفراد ٠‏ وهو أس يحتاج من الباحث مراجعة 
التاريخ لكل حرفة على حدة للكشف عن أهليتها 
الوظيفية ٠‏ ومن اليسير بعد .ذلك تحديد محاور 
كل مشكلة ومعرفة الأسباب التى تجعل الجزء 
الأكبر من الحرف المتوارثة فى حالة من انعدام 
التوازن الآن ٠‏ ولكن من الصعوبة تحقيق نتائج 
صحيحة اذا تقدم الباحث بنسائج دراسسيته 
التاريخية باعتبارها صورة مكاملة للقضية 
بعيدا عن دراسة واقع الحرفة الآن وأثر الواقع 
التجدد وثقافته الجديدة عليها ٠‏ لأننا إذا اعتيرنا 
أن الدراسة بهذه الكيفية 'هدذا رئيسيا 0 أصييجح 
الزاما علينا أن توضح الجانب الآخر من أدوات 
العصر التى تلعب دورها فى الوظيفة'التقليدية ثم 
دورها فى تشكيل توعية جديدة من وعم 
العصرية. قادرة بقوة على طرد كل ما هو تقليد 
ا | ١‏ 

من هذه الرؤية » ينبغى الاشارة الى أن الحرف 
التقليدية ليسث في أغلبها من الحرف البيئية ذات 
الطصابع الانسسانى كما هى فى التسسيسيرف 
التلقائية ونقصد ها هيل بالطايع الانسانى السمة 


الابداعية الفطرية فى التعبيي والأداء والتشسكيز 
والمعلم البيئى الفريد » بعيدا عن نمطية الأسلوب 
واشكاله المتكررة وبعيدا عن النماذج التاريخية 
وعن البعد التجارى فى أغلب الأحوال ٠‏ حيثآن 
لانتاج البيثى هو نتاج لمنفمة صساحبه بالدرجة 
الاولى سواء كان للتزين اى كان اتاج يحقق 
تلبية لمعتقد شعبى 2 كما هو موجود فى أغلب 
الاشغال اليدوية لمجتمعات البدو والسواحل 
والنوبة » وبعض منتجات البيئات الزراعيية 
الملشهور عئها نوعية محددة من المحاصسيل 
ومنتجاتها ٠‏ 

والحرف التقليدية ليست فقط هى الملنجات 
التى نتعارف عليها بمنتجات خان الخليل أو 
متتجحساته أخميم أو جلاليب كرداسة ٠٠+‏ 
الخ ٠‏ وانما هناك حرف أخرى أشية بالمهين 
النايتة أى الطوافة كالمنجدين - وصانعى الأدوات 
الزراعية اليدوية وأدوات القيسة والقنص - 
و منشجى التمائم والتعاويد والاشسارات والرموز 


والمسايح وغيرها ومعدات الصيادين واليحبر 


وصانعى المروكب: ٠‏ وضاريى الودع وكشف 
الطالم » وصائعى الحلى والنعال - والمزخرفين 
والنفاشين وراسمى الوشم ومنتجى أشغال 
الخوص والحلود و با تعى المنتجات .الفخارية 
و.لخسبية - وصناع عريات الكارو والحنطور 
والعر بجية والحمالين والسروجية ‏ وباعة محلات 
العطور والبخور وعقاقير وأعشاب العلاج الشعبى 


: والجهيزات القهاوى والحمامات الشعبية والمكوجية 


والسناحين والمطرزين والغزالين والعقادين 
والفحامين والعطنارين والشماعين ب وصانعى 
أدوات الزار ومسلابس الصسوفية والدراويس 
وأعلامهم وشعاراتهم ب وغيرهم من المجالاث الأخرى 
كالمعيار الريفي وأبراج الهيسام والحدادين 
والنحاسين والصاغة وأسواق الجمال والحصسي 
والأسواق الموسمية والموالد ٠٠‏ وصناع الآلات 
الموسيقية الشعبية ٠.١‏ الخ ٠‏ وذلك الى جانب 
ما يصاحب هذه المهن والحرف من نداءات وأغان 
وأمثال وعادات وسلوكيات خاصة بكل حرفة ٠‏ 
ومن الطبيس أن تختلف الحرف التقليدية 
من بيئة الى أخرى وبيل مدينة ومدينة » ذلك لأن 
من طبيعة هذه الحرف امكانية استنباتها فى أى 
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بيئة متى ثوافرت العواهل والامكانيات والموارد 
لهذا وهى نأخذ مع الوقت خصائصها المعروفة 2 


عملية المواءمة بين النشاط الافسائى العام قى1م, 


البيتة وبين النشاط الحرفي الجديد من خلال 
نوظيف الحرفة لتحقيق متطلبات الحاجسات 
الضرورية للعمل والزراعة والمعيشسة ٠‏ ولذلك فان 
جميع المظاهمر العملية للحرف متداخلة وريتوقف 
بعضها :لى البعض الآخر 2 وأن أى تغيير ,بحدث 
فى أحد تلك المظاهر لابد وأن يتردد وأن يؤثر 
على باقى المظاهصر بعد اتحادها وبلورة نوعيتها ٠‏ 
أورد ١ ١‏ عبد المجيد عبد الرحيم فى تحليله 
لتصور العالم أيو حامد محمد الغزالى 2 5ه٠١٠‏ 1 
م) فى مجال الحديث عن الحرف والصتاعات 
بأنه قال : ان الحرف التقليدية هى الحرف 
والصنناعات والأعمال التى ترى الخلق منكبين 
عليها ٠‏ وسبب كثرة الأشغال هو الانسان مضطر 
الى ثلاث : القوت والمسسكن , والملبس ٠‏ وذلك 
للغذ.ء واليقاء ودفع الحر واليرد » 
ايضا : « وقد خلق الله نلك الأشياء للبهائم صاطة ' 
بطبيعتها للاسستعمال » أما الانسان فدعاه الى 
اصلاحها لتلائم طبيعته , ولذلك: حدثت الحاجة 
تند الانسان الى خمس صستاعات هى أصول 
الصناعات ؛ وأوائل الأشسغال الدنيوية ٠‏ وهى 
الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والبناء » ٠‏ 
وهذه الصتاعات تفتقر الى أدوات تؤخد أما عن 
النبات كالاخشاب أو من المعادن كالخديد أو مسن 
جلود الحيوان ' فحدنت ثلاثة. أنواع أخرى من 
الصسياعات هى النجارة والحسدادة والخرز 
وعمالهم هم النجار ب الحداد ‏ الخراز » '* لم 
ان الانسان خلق بحيث لا ,يعيش وحده بل يضطر 
الى الاجتماع مع غيره من جنسه وذلك لسببين : 
أسدهما حاجتة الى النسل لبقاء جنسه ٠والثانى:‏ 
التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية 
الولد ' ولا يكفيه اجتماع مع الأصل والولد فى 
المنزل بل لا يمكنه أن يعيش كذلك ما لم تجتمع 
طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصاعة ٠‏ 
وعن.“الهيكل التنظيمى للحرف والصناعات ,2 
فال المؤلف عن الغزالى أنه :قال س فهذه هىالحرف 
والصفاعات » الا أنها لا .تفم الا بالاموال والآلات 
** *. ثم ربحدث من ذلك حاجة البيع لكى يتبادل 


وآنه قال .. 


رقم وى لوحه زينيه لاحد المطاشر الاجتماعية الريفية للفئان 


سيد عبد الرسول 


الفلاج والحمدزن والنجار ماينتجو نه بطريق المعاوضة 
الاان النجار مثلا .ذا طلب من الفلاح الغذاء يآلته 


دبما لا يحتاج الفلاج فى ذلك الوقت الى آله 


فلا يبيعه الطعسام ٠‏ والفلاح اذا طلب الآلة من 
النجار بالطعام » ريما كان عند النجار طعام فى 
ذلك الوقت فلا يحتاج اليه » فتتعوق الأغراض ٠‏ 
فأضطروا الى حانوت ادمع آلة كل ضناعة يئر صل 
بها صاحبها أرباب الحاجات والى أبيات ,بجمع اليها 
ما يحمله الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبيات 
ليترصد به آرباب الحاجات , فظهر لذلك الأسواق 
والمخازن » ش 

ان أهم الملامح التى تحددت فى منظور العالم 
أبو حامد محمد الغزالى لتعريفه عن الصسسستاعات 
والحرف التقليدية ونشوئها واستمراريتها ونموها 
ع1 

١‏ الحاجة , والحاجة وحدها الى التصسئيع 
والى الانتاج ولهذا تكون للحرف مكانة عند أوباب 
الحاجات : 


؟ - أهمية الخامات البيئية فى تجديد الحرفة 
وعمالها ٠‏ 


؟ ‏ التعاون المتبادل بين الحرف المختلفة لخلق 
نوع من التكامل بينها ٠‏ 

4 ل أهمية وجود مجتمع لتشسكيل الحرف 
وقيامها ٠‏ 

٠‏ المظهر النفعى للمنتج وأهميته عند أرباب 
الحاجات * 

5 البناء الاقتصسادى والعملى للحسرف 
وضرورتهما * وحاجة الحرف الى تويبل والى 
أسواق وحوانبت لتصريف السلع 5 


حقيقة أن الملامح الست السابقة , من المفيد 

أن نلم بها ونستعرضها بطريقة منظمة » وأن 

نفلسف خشطواتها وفقا للظروف التى تعيش فيها 

الحرف التقليدية الآن , لأن أهم شرط مبدثى هو 

| التفكير فى المشكلة والوقائم المتعلقة بها من خلال 

تصور فلسفى للمحاور" السابقة لتزداهة فرص 
الوصول الى فتائس سليمة ٠‏ 


ويمكن بلدء المناقضة من خلال ريط عدقة عناصر 
مع بعضها البعض باعثبارها العناصر الضرورية 
لأهمية الثقافة التقليدية حيث أنها تخضم فيما 
انخضع الى مظهرين من مظاهر حركتها العلمية٠٠‏ 
وهما. ‏ المنظهر النفعى , والمظهر الاقتصادى ٠‏ 
وهناك بعض الباحثين عند مناقشستهم لهذا 


رقم رهع صناعة القفف واكتى يستخدم فيها الخامات البيئية 
وهى في طريتها الي الالقراض + 


رقم (5) لوحة تصدوير زيتى لأحد اللظاهر الاجتماعية الريفية 
تلفنان سيد عبد الرسول ١‏ 


الموضوع يؤكدون على المظهر النفعى , والمظهر 
ذى استمرارية الحرفة باعتساره أحد مظاهمسر 
الثقافة المادية أيضا + والبعض الآخر منهم يولون 
عناية كبيرة للاتجاه المقابل ويهتمون بالمظهر 
الاقنصادى باعتباره هدفا رئيسيا للحرفى من وراء 


'تصنيع آدواته أو الاغلان عن بيعها ٠‏ بصرف 


النظر - حقيقة ب عن آى المظهرين يمكن البده 
به : الا أنه من الناحية المنطقية توجد علاقة وثيقة 
مباشرة بين المظهرين المحددين + وكل منالمظهر ين 
لا يستغنى عن الآخر ولا وجوه لحرفة ١ا‏ ولا تتحقق 
الجدوى منها بعيدا عن الجمع بين المظهسربن 
باعتبارهما قأعدة صلية لمئاء أى حرفة. * 

المظهر النفعى حقيقة يقابل .لظاهرة الوظيفية 
للمسج التقليدى + بالاضافة الى أن حضوره 
ورواجه راجع الى الدور الوظيفى الذى قوم يه فى 
دياة أرباب الحاجة وأن هذا الحضور متوقف على 
قدرة أى حرفة على فرض أهميتها ٠‏ وبالقطع لن 
يتحقق هذا الا اذا كان الملهر النفعى معبرا عن 
الظاهرة الوظيفية التى من أجلها صنع وطرح 

ودراسة أهمية المظهر النفعى والصور التى, 
كانت عليها الحرفة فى الماضى ثم اعادة تطبيق 
العوامل المثرة التى عاشت مع تطور الحرفة 
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وخامانها والتى صاحبت نظرة المجدمم فى تطورها 
العملى والمهنى ؛. وأثر ذلك على تغيير الشسكل 
والمضمون للمنتتج خلال رحلته الطويلة ٠‏ كذلك 
دراسة ثأثير الانجاهات المعاصرة الصناعية والبد بلة 
ودورها على مستقبيل الحرفة ٠‏ 

وعليئا النوقف برهة كنوع من التحفظ لنؤكد 
ونحن نهم : بالدراسة لخاصية الفئون التلقائية 
. أن تلك الأنماط باعتبارها من الحرف العملية 
فى النشاط الانتاجى الاجتماعى : تستمدحيويتها 
من الوظيفة النفعية التى .تقوم من آجلها الحرفة , 
واذا فقدت أى حرقة تقليدية هذه اللزية فاهما 
تختفئ ثم تنقرض » وهو أمر طبيعى * 


والواقم أننا عندما نفكر بهذه الكيفية فان 


تفكير المرء يذهب توا الى الناحية التاريخية لهذا 


المجاك فى مصتر * لأنه نشاط بدأ فى تاريخ الحياة 
العملية الانسائنة مرتنط أشد الارتياط وآوثقه 
بوجود الرغية عند الانسان فى الترقى والتقدم ٠‏ 
ولأنه نشساط تكامل بالتراكم الثقافىي عندما 
اكتشف الانسان قدرته على تقئين الطبيعة بمواردها 
وتوظيفها لصالله ٠‏ 


ولعلنا نزعم بحق أن التاريع الانساتى المصرى ‏ 


برمته قد بدأ فى حقيقة الأمر عندما شرع الانسان 
فى تهذيب ثورة وفيضان نهر النيل بشكل ما 
وعندما فكر هذا الانسان فى صنع: آدوات الفلاحة 
والبناء والاستيطان وتكوين المجتمعات » أى أن هذا 
التاريخ بدا بارتباط شديد بقيام مظاهر الحياة 
العملية والانتاجية وبالتالى ساعد هذا المناخ الجديد 
. على تكوين ثقافة المصزييل المادية على مر العصور ٠‏ 
'والتارريخح الحرفى المسرى يأكد على أن أدوات 
. الزراعة والفلاحة من الأمور التى اشتير بها 
المصريون وأتقنوا صناعتها وتوفيقها لأغراضهم ٠‏ 


والى جانب ذلك قامت عدة حرف أخرى كانت فى. 


وفنتها قمة التكنولوجيا » ومنها الاستغلال ايان 
لبعض المنئجاث الخزفية فى رى الأرض والحدائق 

'وصناعة أدوات الصسيد للحيوانات ا 
والأسماك ١‏ وصناعة 'أدوات الرسلم والنئحثت 
والنقش وتقطيع وتهذيب وصقل الأحجار صناعة 
وسائل النقلن - صسنتاعة معبدات ث3 ثقب.الخرز 
والابر تصئيع المعادن وأدواتها المختلفة من 
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سبك وصهر وتحلية وأشكال الصياغة وعمليات 
الكشف وتصنمع الذهب أشن فال التطعيم 
وصناعة الحلى - صناعة القيشانى ‏ تصنيع العاج 
والعظم والرخام . تصنيع أدوات النجارة بمختلف 
منتساتها المتعددة - صناعة المراكب والأسلحة 
والعربات الحربية ‏ تصنيع الجلود والاحذية 
والئعال ‏ . حرفة التتحيد وتصميم وأاشسغال 
الأزياء آدوات المكواة ‏ صنتاعة المشروبات ب 
صتاعة الطوب ومعدات البناء صتاعة أدوات 
الدهمان وخامائها الطبيعية ‏ صناعة العطور 
والصباغة صتاعة الخز والفطاثر ب صستئاعة 
الورق وآدوات وأحبار الكتابة وآدوات التحنيط 
والطب والعلاج ٠‏ صناعة النسسيج والحبال ٠‏ 
صناعة السلال وآدوات المعتقدات الشعبية*صناعة 
الشكل وأدوات المعتقدات الشسعية صصسنتاعة 
الشموع وأدوات الاثارة ٠‏ وبعد ذلك فن التحليد 
واتشاف المخطوط المصرى ب فن الارقوثات هب 
الخرط وفئوئة المتعددة ‏ صناعة الزجام - فن 
ا مر سمات النسجية والوشم ٠‏ صناعة الحلوى 
والكيمك ٠.+‏ الخ : 


وريما يعود الفضل فى اكتدشاف القيم العملية 


الحديث ؛ الى ما عرفثاه عنهم من صئاعات وحرف 
وهئدسة البئاء » ونستطيع أن ثقرر فى ذاتالوقت 
أن الظواهر الحرفية وتشكيلاتها المتعلفة وردود 
أفعالها قد أثرث بلا جدال فى صياغة الشخصية 
المصرية من حيث يثاثها الجستمائى والجركى ,2 
وهذا وحده يكفى لان نهتم بهذا ال موضوع ودراسته 
دراسة قومية + 


ريما كان من البديهى عند استعراض هذا 
التاريخ الحافل للثقافة المادية وللحرف التقليدية 
أن ننظر الى أهمية ما طالبنا به فى البداية من 
ضرورة الزبيط بين وحود الحرفة وأهمية دورها 
النفعى فى الوقت الحاضر ودراسسة امكالية 
استمرارها 0 


الزمن اكيكانيكى فى مقابل الزمن العضوى : 


أنقل هذا العنوان كما هو بالضيط من المؤلف 
القيم « الغرب والعالم © 1 تاريخ المضارة من خلال 


والسلوكية عند المصريين القدماء وفضلهم ع ىالعلم . 
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موضسوعات ] للمؤلف كافين رايللى »2 وترجمة 
الأستاذين دء عبد الوهاب المسيرى ا دء هدى 
عبد السميع حجازى , لأهميته ومطابقته لأصدف 
وأفكار هذا المؤوضوع * يرى لويس ممفسورد 
أن الشرط الأول لخلق عصر الآلة هو اختراع زمنى 
ميكانيكى ', يحل محل الزمن العضوى أو 
الطبيعى ٠‏ كان من الضرورى فهم الزمن من خلال 
أجزاثه المكونة ؛: أى كان بيجب تقسيمه + وقد 
تحقق هذا باختراع الساعة ٠‏ لقد كان انجاز 
' كشف الساعة «فوق معزفة الوقت ؤتقسيمه ٠‏ 


وتعدى ذلك الى حد فرض نوعية جديدة من ثقافة ' 


الساعة ٠‏ تبدؤ أهميتها فيما 3 مصنعه بعد ذلك من 
أشكال متقدمة تتطلب قياس الجهد والوقت, 
ونتطلب حدا من الدقة يتزامن مع ضبط الزمن 
المحرك لها ٠‏ ولم يعد الأمر قياسا بالرؤية ٠‏ 
وخضوعا للعوامل الطبيعية أو تغيير الليل بالنهار 
وبالعكس أ غروب وشروق الشمسءوائما آم 

للقياس الرياضى والن 3 : 2 
5 سن الرياضى والترقيمي دورهما فى مضتمون 
اخيساة *: ولع بعد :الفود: يقول. + .متسازؤرك بهد 
العضاء أو قبل المغربية » انما يقول : سازورك 
السناعة كذا وبالضيط فى كذا ٠‏ ولع 1 الأمور 
تقال أن فلانا قطع المسافة بين مصر والسعودية 
فى حوالى عشرة أيام » بل قطم المسافة فى ساعة 
واحدة وأربعة وأر بعين دقيقة وخمسة عشر ثانية 
وعشر من الثانية ٠‏ يقول كافين رايلى فى هذا 
ا معنى : أن الساعة , لا المحرك البخارى هى الآلة 
مرحلة فى 'نطور .الساعة هى الواقعة البارزة 
والرمن النموذجى لبلآلة » وليسست ثمة آلة أخرى 
الى اليوم منتتسرة قدر انتشبار الساعة فى كن 
مكان , ٠٠٠٠‏ ء أن الساعة نوع من الآلة الطاقة 
نناحها هوا الثوانى والدقائق 2 وهى بطسيعتها 
الأسئاسية قد فصلت الزهن عن الأحداث الانسانية 
وساعدات على خلق الادماكن بعالم مساتقل قوامه 
'نعاقياث يمكن قياسها. رياضيا 2 وهو عالم العلم 


الخاص (/ ولا توحك لد ستوق أساس واه نسبيا 


لهذا الابمان فى الإتجربة الانسانية المعتادة ٠‏ 
وبالقطع أن كشف الساعة .قد أحدث تغييرا 
شاملا فى حرفة معرفة الموافيت زالتى كانت 
انستفل فيها أدوات تقليدية غير معقدة , كما أنه 
أوجد لوعا من الثقافة يمكن آن يقال عنه ,ثقانفة 


الوقت ٠‏ ولا شك أيضا أن التفكير فى وير 
كسف الساعة من أداء الى أحجام مختلفة ٠‏ قد 
أدى دورا وخدمة هائلة لصئاعات أخرى قدمثت 
خدماتها لصالح هذه الحرفة ٠‏ يقول كافين رابلى : 
لم .يكن من الممكن ملء العالم بالآلات الا بعد أن 


“بالانسان ٠‏ فقد كان على أجزاء الآلة أن تعمل فى 


الوقت المحدد ثماما ‏ كالساعة ‏ , كن أحزاء الآلة 
كان ينبغى تصميمها وبناؤها بدقة ٠‏ أى كان 


.يجب قياس كل جزء بدقة ٠‏ وهكذا أصبحت 


القايببس الموحدةئ والمجردة للمسافات والزمن 
( الآأمتار والسنتيمئرات والأرطال والأوقيات ) 
ضرورية ضرورة .مقادير الوقت الموحدة » ٠‏ 
وفهم التغير 'الدينامى الذى أثر قى احطدى 
ميكانيزمات الفكر الاجتماعى بنوعية جديدة .من 
الاكتشافات العلمية, كالساعة مثلاا » والتاثيرات 


المادية والمعنوية التى تبعت بعد ذلك فى المرف 


المخدلفة ٠‏ بوضح لنا معنى حلق ثقافقة حك بده 
نتيجة دخول عصر الميكنة الزراعية ‏ مثلة - فى. 
حياة المجتمع الريفى وآثر ذلك على كافة الأنشطة 
الحرفية وبالتالى على الشكل التقليدى الموروث 
وعلى البيئة العامة لهذا المجدمع ٠‏ ايمانا منا بأن 


الغلاقة مقرابئطة ومتنشابكة على أساس من التفاعل 
بين ظاهرة الزمن الميكانيكى فى مقابل الزمن 
ام : 


ردقم (7) حرف تقليدية موروثة وبها عمق تاريخى وتتميذة 
ا بالأصالة 0 ١‏ 


5 


العضوى ٠‏ وستبقى بعد ذلك العلاقات المتشابكة 
لدخول الميكنة الزراعية ليس الا صورة عرضية 
تعير عن مظاهر التغير الثقافى المصباحب لعصر 
الآلة ٠‏ 


ومن هنا تعد الثقافة الجديدة على نلك الصورة 
هى مجمل العكاسات الانشسطة الحديثة وهى 
ننيجة ردود أفعائها ٠‏ ومن ثم فان أى تغبير يطرأ 
على النداط الانسانى التقليدى ويؤثر فى احدى 
مكوناتها يؤثر على جوانبها الإخرى ويمهد لهسا 
الطريق ندو التوقف ٠‏ ولا يعنى هذا أن التخلى 
عن الثقافة التقليدية أمر يحدث بطريقة مباشرة 
وبدرحجة واحدة فى وقتث واحد 
بحدث بالتدرج بين مد وجذب »2 حتى تصديح 
الثقائة الموروثة حقيقة مائلة والسخلى عن كثير 
تلرينها' "بسر الواح حكن “0اخل سارعا ير 
تشكيل ثقافة تقليدية من نوعية جديدة بعد أن 
تثوافر لها مقوماتها وخصائصهبا وبعاه أن 
تكنسب عنصر الزمن فى صالحها * وهكذا حتى 
نواحه الثقافة الجديدة ثقافة أحدث تقوم بالدورة 

و بصصبح واقعا ملموس.ا التخلى عن مقومات 
الثقافة الموروثة حقيقة مائلة واليتخلى عن كثير 
من التعاملات والقيم الثقانية الساكنة حقيقة 
أيضا أمام كل وافك ثقافى نافع ٠‏ وعلى سبيا| 
المثال لا الحضصر ‏ عندما تخلى المجتمع التقليدى 
عن استعمال الدابة فى الترحال بعد أن ثوافرت 
له وسسائل الانتقال السريعة كالقطارات 
والسيارات »توقفت معها عدد من الخرف التقليدية 
كصناعة البرادع .والخراج ولوازم تزيين الخيول 
وصناعةعجحلات الكارو والكاريتأ والحنطور وغيرها' 
واستدعى الأمر انشاء عدد من الورش الميكا ليكية 
واطارات السيارات والكهر باء والطلاء داخل 


المجشمع التقليدى, ٠‏ واتسيولت معها الأبدى الزراعية ' 


الى ا عاملة تحمل معها ثقافتها المعنوية القديمة 
كالايمان بالحسد ووضع الأحجحة والمسابح وغيرها 
داخل الوسائل العصرية الجديدة , الا.أن ثقافتها 
المادية تأخذ طريقها نحو الاذابة والانصهار داخل 


الثقافة التكدولوجية الجديدة ٠‏ صورة )١(‏ , ' 
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والأمثئلة على ذلك كثيرة ,2 فدخول الكهر باء 
لهذه الاجتمعات أبطل معه اسستخدام الفانوس 
واللمبة الجساز لتتوقف معه بذلك حسرفة 
تفليدية ٠‏ واننشار التليفزيون والفيديو ببرامجهما 
الالحاحية توقف معه نشاط السامر والأراجوز 
والمداحين وقل عمل الشبعراء الضعسيين 2 وقفى 
على أغلب فنون البيئة فى محال فنونها التعبيرية 
كالغناء والرقص ‏ - يحيث أصبحت السمة الغالبة 


' لها الالعكاسات الأخوذة من تصميمات تلفزيونية 


الملحركات ومن كلمات مؤلفة للأغانى ٠‏ ثم علوم 
الفضاء واكتشاف الانسان للشكل المقيقى اسطح 
القمر الى جانئب مسلسلات الخيال العلمى , كلها 
أدت الى اعادة النظر فى التأملات الانسانية وجعلت 
الفرد التقلبدى ينظر الى واقعه بنظرة مادية أكثر ٠‏ 
وهناك جانب آشر من جوائب الثقافة التقليدية 
قد تأثر كل التأثيز شلك الكشوفات الحديدة , 
ألا وهو شكئل الزى والملبس والتخصص البيئى 
لهما * فمعد انتشسار مصدا نع الللموسيات الجاهزة 
والمحلات والبوتيكات داخل هذه المجتمعات 
التقليدية 2 أصسيح التخصص البيثى وملامحه 
التبيذة ‏ وضتاعية. الدوية تاك طريتهسنا: لحو 
الانقراض بعد أن 'تنشابهت الأزياء والملابس فى كل 
البيئات وبعد أن توقفت حركة صنعة الازياء 
الشعبية لدأ الأفراد الى كل ما هو وافد ووارد 
على حسب موضة العصر ٠‏ صورة رقم 5/19 ٠‏ 


ومن منظور آخر على احدى المجالات الحرفية 
الأصيلة والتى لها قوة وتاريخ ولها تأثيرها على 
عدد من الحرف الأخرى الى جائب دورها الاجتماءى 
الهام ٠‏ آلا وهى حرفة صنتاعة أدوات الفلاسة 
والرى في الثقافة المادبة الريفية بمصر ٠‏ وكما 
هو معروف أن الالسانث الممرى أدرك هذه 
الصناعة قبل غيره فى أماكن أخرى من العالم 
القديم » وعرف عنه حسن الأداء والمثابرة وتكامل 
النظام والتخطيط له , الى جالب قدرنه على 
الاستعانة بالأدوات المعاونة فى عمليات الحصرث 
والعزق والخصاد مع. نظام رق متتقدم حل ذاكد » 
وبدهشس المرء أساثا عند مشاهدته للوحات مابحية 
التصضاد المنقوشة على جدران المعابد في الاضارة 
المصر بة, من أمر لك الاخثر اعات الناد 3 فى ساطة 
مظهراها بتعقيدات مفردانهاً للأدوات رالآلات 


المستخدمة حين ذاك * والثتى ظلت الحاجة اليها 
والى استعمالها أكثر من عشرة آلاف سنة مستمرة 


وهى تؤدق وظيفتيا بنفس الكفاءة التى الشترعت | 


من أجلها ٠‏ والأآمر الذى لا شبك فيه أن تلك. 
الاخدراعات القديمة قد أدت الى الكشوفات الحديثة 
السعيدة الافر من حيث الأفكار والوظيفة اذ 
أدت مسلا الى آلات المبكنة الزراعية بكل 
مقومانها العصرية مثل: الجرار وموامسير الميساه 
والصوب والمعامل والورش والكيماويات والأسمدة 
ومتاهج الاقتصاد الزراعى بوحه عام ٠‏ وعللى ذلك 
انما تعود ليذه الكشوفات الحديثة المأهلة 
أهميثها بالنسية لامكانيات الاختراعات الماضية 
وامكانيائها الوظيفية والخاجة اليها ٠‏ ولولا 
مع رقتئنا بة ك الاختراعات القديمة لكان من الجائز 
قا أن تعتقد أن ما أسهم به العلم الل_ديث 
والمعاصر , لبس الا أمر بسيط للغاية لا يستحق 
هذا الاهثمام فى استخدامنا لوسائله عوضا عن 
الأدوات التقليدية من محاريث ومفاجل ونوارج 
وغيرهما من آلات الرى كالشسادوف والطتسور 
< والساقية , وهذه الآلات واعترافا بفضلها عاشت 


فى خدمة الفلاح والفلاحة سئوات طويلة وكانت, ‏ 


خلالها لها فعاليتها وقدرتها على الانتاج , الى أن 
جاءت الدذورة التكنواوحية الزراعية الجدردة بآلانها 
الميكانيكية لتفوق قدرة الأدرات التقليدية أداء 
وخدمة مم امكانية تجميع عدد من العمليساتٍ 
السابقة فى عملية واحدة صورة رقم 5 57 ' 


بمكثنا بعد ذلك أن ثدرك أهمية المبكئة الزراعية 
اقطاع المجتمع الريفى فقد آصبحت ثلك اكبكنة 
فى خلال فترة وجيزة من تطبيقها بالنسبة لهذا 
القطاع ذات فائدة كبرى لانتاج كميات مضاعفة من 
المحاصيل الزراعية واليوم تننج الميكنة الزراعية 
كل شىه ونقوم بكل شىء وبتكلفة تقل كشرا عن 
تكلفة الانتاج البدوى التقليدى وفى زمن أقل ٠‏ 
وهذّه هى فاعلية الموضوع 2 وهى المشكلة العميلية 
له فى آن + فعلى سميل المثال لو تتاولنا أثموذجا 
' للاى اءات العى تتبع فى زراعة أحد المحاصيبل 
الزراعية ‏ كالقمم ن فتجد أنها تمر بعدة خطوات 
متصلة من الناحية الفئية ‏ حرث الآأرض - عزق 
الأأرض ب بر اليب ب حصساد القمح ب حلم 
السستايل ب تعيقة ا محصول وثقله الى مخسازن 
الغلال ‏ ثم احراءات. تصريف المنتج + هلله 


الاجراءات كانت نيعا للأسلوب التقليدى تحتاج 
الى الجهد العضلى الانسانى والحيوانى والى عدد من 
الأدوات التى تعمل بالطاقة اليدوية ٠‏ وعندما 
حات الميكنة الزراعية لتقوم بهذه الخطوات جميعها 
ناشراف دمنى فقط من الانسبان وأصسسحت 
الاجراءات نجرى بأسلوب أدق وفى زمن أقل * 
ومن ثم أصبحت الميكنئة الزراعية بعدا انسانيا 
الى جانب البعد الوظيفى فى نشباط المجتمع 
الريفى ٠‏ وبعد أن أمست الأدوات الزراعيية 
التقليدية تحمل طابعا بيثيا هميزا وحملت معها 
السمات الانسانية الريفية + أصبحت الميكنة. 
الزراعية بآلانها شعارا جديدا للتقدم فى القرية 
المصرية ١‏ 0 ش 

وعلى هذا تؤذن ميكنة الزراعة بظهور 
ثقافة زراعية جديدة وتؤاذن أيضا بظهور 
ثقافة عامة جديدة داخل المجثمع التتقليدى ١‏ وعند 
النظن الى ها اسعجد فى البنية التقليدية هن 
مشروعات مصاسية لدغول الميكنة الزراعية 
وايجابياتها وسلبياتها , نجد أنها تدور فى 
الآنى :م 

١‏ انشساء مشروعات الصسيائة والميكانيكا 
ومصانع قطع الغيار التى احتاحت الى أبدى عاملة 
سحلئتها من العيالة الريفية 0 

؟ د انشاء محطات الوقود ولوازمها ٠‏ 

* ”ب انشاء الطرق الممهدة والعريضة وعمليات 
الانارة وشسدكة المواصلات * 

؛ ‏ ظهور أنواع جديدة من اصابات العمل 
والحوادث لم تكن أمورها معروفة من قبل ٠‏ 

ه ‏ عدم الاعتمام بالقروة الحيوانية كعامل 
معاون فى خدمة الفلاح فى عمله كطاقة لتضغيل 
المحراث والساقية والنورج الى جانب ما يستفاد 
منها من لحوم وألبان * ش 

العكس طابع السرعة والقلق على شخصية 
المزارع وأصبح كثير السفر الى المدن ٠‏ 

أصنبح هناك فائض فى الايدى الزراعية 
نشيجة اسستخدام الميكدة الزراعية وعدم ميل, 
الأجيال الجديدة للعمل فى الحقول ٠‏ مما دقع 
الكثيرين منهم الى الهجرة للمدبئة والى وام 
المدن للغمل فى أشغال مهنية أخرى * ١‏ ش 


م تطلب الأمر تغيير نمط المسكن الريفى 
وأصبيم القلاح يبتى مسكنه بالطوب الأخمر 
والمسلح ٠‏ رجاء لطلب الشكل الأفضل وبناء عدد 
من الطوابق مع امكانية فتيح محلات أسفل 
المسكن ٠‏ 

زاد الاهتيام بشراء المواد الغذائيسة 
واللحوم الحمراء والبيضاء والكساء من المحلات 
المنتشرة داخل هذه المجتمعات ٠‏ 

٠‏ الاهثمام بالتعليم والبعد عن الفلاحة حتى 
أصبحت القوى المتعلمة لها تأثيرها فى أحداث 
التغير الاجتماعى * 

١‏ تحول المجتمبع التقليدى من مجتمع 
انتاجى الى مجتمع استهلاكى اعثمادا على الدولة 
فى توقير كافة احثياجاته ٠‏ 

؟١‏ ن أحدثت الميكنة الزراعية ثغيرات فى 
الأفكار والعادات التقليدية وبالتالى فى الأانظسة 


والمبادى والقيم التى كانت تحكيم مثل هكم 0 


المجتمعات 


ب أدى نمو استخدام التكنولوجينا فى 
القر 3 المصرية الى تشابك فى العلاقات الثقافية 
. بعضها ببعض بصورة لم تكن عليها فى أى وقت 
من الأوقات العلاقات الثقافية الريفية السابقة 
والتى كانت ملامحها بادية ومحددة وأصسسحت 
الآن بلا معالم واضحة يمكن تقنينها 

14 أصبحت المجتمعات التقليدية على خر بطة 
مصر .ككيان صغير - والتقلت العادات الحديثة 
بصورة سريعة عميقة وتلقائية بينها ٠‏ حثى 
أصبحث كل المشاكل الناجمة عن هذه التغيرات 
عامة بالنسبة لكل المجتمعات حتى غير المتشابهة ٠‏ 

توقفت الى حد كبير الرغبة فى الاشغال 
اليدوية » وتعطلت ملكنة الابذاع المنى. وحب 
الفنون التقليدية » وأصبحت الرغبة شديدة فى 
امتلاك كل ما هو منتج آلكى أو مطبوع ٠‏ 


5 .. الصرف المدعون التقليديون الى المشاركة. 


فى الأنشبطة العملية الحديفة وتوقفت أشبكال 
الإبداع الشسفاهى والتعبير. المركى والغننائى 
الشعبى ٠‏ صورة رقم (/1) ٠‏ 


2-7 اسنتغئى المجتمع التقليدى عن" أغلبن' ش 


احرف التقليدية بعد أن حلت المنئجات الغصربة 
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محلها فى الوظيفة كحرفة الفخار مثلا » واستغل 
بدلا عنها المنتجات المصنوعة آليا من البورسليل 
والبلاسشيك والمبلامين . 
ا 
المأوى والمسكن الشعبى واسشبدل بدلا عنهما نظام 
العمائر المتشابهة ٠‏ , 

ساعد تواجد الثقافة التكنولوسية الجديدة 
على التشار مفاهيم جديدة خاصسة بالوقاية من 
الأمراض والعلاج عند الأطباء المتخصصين والاهتمام 
بالمظهر الشخصى للفرد والميل الى التعليم والهجرة 
والعمل في الخارج * كل ذلك خلق أطرا قغسير 
متناسقة ونسقا جديدا فى الثقافة الشعبية ٠‏ 

٠‏ سسنتعون الأجيال الجديدة على مسميات 
ومصطلحات حرفية نتفق مع الثقافة الجديدة , 
وستتضيع مع الوقت المسميات الحرفية التقليدية 
كمكونات الساقية مثلاا : الصوادير الحازية ب 
الكبيرت الصسر ‏ الطارة.. الشدة س القواديس ب 
كما انسحيت مسميات العيلة النقدية التى كانت 
تستخدم فيما مضى ٠‏ 
5١‏ سرئصمد ستصبح الأقاصيص واللكايات الشسية 
نوعا من الطرف وسيثير قصها نوعا من الدهشة 
لتحل محلها حكايات علوم الفضاء وغرائب الطبيعة 
والخيال العلمى ٠‏ ولن يعد السؤال التقليدى 
بدور حول ثقافة الأمس بل عن ثقافة المستقبل ٠‏ 

أن ذكر الايجابيات بعك حقيقة وذكر السلسات 
هو حقيقة أيضا ولكن الحقيقة قيقة الأكبر تكمن فى 
تشكيل ثقافة جديدة لها شموليتها وعناصرها 
المتكاملة ومناخها الصحى ٠‏ وهو أمر ضرورىق 
وحيوى ومتنطقى لصسالح الالسسان والمجتمع ٠‏ 
لذلك كان من الضرورة أن نطرح تسساؤلا مهما 
وسط هذا البحث : هل هناك امكانية لتشكيل 
ثقافة شعبية جديدة ؟ ٠‏ يجيب عن السؤال اسد 
00 الأمريكيين ورئيس تحسرير مجسلة 

لفولكلور في احدى الولابات الأمر يكية انساء 
0 فى معهد الاثنوجرافيك والدبالوجيكال 
ببوخار ست : ان عالم اللوارى والثريل: وعالم 
الطرق السريعة الليلية ‏ خلق نوعا من الحواديت 
والحكايات والأمثال والأغانى أصبحث تعيش بين. 
السائقين والعباعين » لا يعرف بالتحديد مبدعوها 
الا أنها'ا أصبحث تتداول شفامة بينهم ويرددها 


أيضا معهم أصحاب ورواد المقاهى والمطاعم عسلى 
هذه الطرق ٠‏ وان هذه النوعية من الثقافة 
الشفاهية الجديدة »بعد دراستها .وجد أنها تحمل 
عددا من الخصبائصل الشعبية ما عدا بعد العمق 
الزمئى والذى هو برثابة التاريخ لها ٠‏ كما يبدى 
أن مفهوم البيئة بعد التغيرات الثقافية 
التكنولو حية الجديدة قد تبدل تماما حيث أصبع 
المفهوم بسع لنوعية القطاعات والتجمعات 
والتخصصات المهنية أكثر من المفهوم الجغرافى 
السابق ٠‏ وأضاف : أن التعبير الشفاهى عندما 
الخد طريقة بحو المكية أن ادافين يديم لخم 
وسيلة ذهنية تفجر معها عددا من أشكال التعبير 
المادى وتصبح وظيفتها الرئيسية هى أنها توحى 
بانقاج بعض الأشكال المادية التى تجد قبولا 
نفسيا وجماليا من صائعها. الى حلا وضعها فى مكان 
ش بارز 0 ى عربتة أو تعليقها على صدره أو أن بيديها 
1 الى من يحب * 

التخطرط للحرف التقليدية وس تقبلها 
والأسس التى 'نقوم عليها ووسائل انجاحها : 

بتسم العصر التكنولوجى باتساع نطاق خطط 
التنمية والانعاش الاجتماعى والاقتصادى وتنوعها 
وضرورة تنفيذها لمسايرة جتمية التغيير ٠‏ 
ويتطلب ذلك تكتل الجهود وتكامل الأهداف 
وضرورة العدسيق بين الأجهزة المعنية بتنفيذ تلك 


الحطط + ومن ثم أصبحت الخاجة ماسة الى تخطيط , 


تعليمى وثقافى واعلامى عنام ٠‏ وهذًا المع خطيط 
لا للب وأآث. د تكز على سياسة تثموية واضحة 3 
وأاهم نقط الارتكاز هى ؛ - 

١‏ شيد دراسة ‏ الثقافة القومية الأعم دراسة 
متكاملة ودور الثقافات البيثية والمحلية ومكانتهما 
فى الثقافة الجديدة ٠‏ 
وخواصها » ونواتجيها الابداعية وثقافتها المادية "+ 

ب يدبغى أن يعبر التخطيط عن وعى عال 
لمنطلبات الثقافة التكنولوجية المعاصرة * 

يجب الاتفاق على الأغداف والغايات التى 
يحققها تجانس العمل بين الأجهزة التعليميسة 
والثقافية والاعلامية *. 


ينبغى دراسة الحرف التقليدية بصورة 


كاملة من حبث المقومات الوظيفية والاقتصادية 
وحصر الامكانيات المسادية والمعنوية والعيئية 
والعفايات الحرفية ٠‏ وذلك لتتحديد الاطار العام 


لشكل المستقبل لها فى نطاق تنفيذ سياسة 


التخطيط . 


1 م ضرورة: رسم المطوط العريضة للتخطيط “ 
على دراسة. موضوعية وأن تشمل الخطط مشاريعم . 
طويلة الأجل تعمل على تنمية هذه الكرف ومشاريم ' 
قصبرة الأببل تعمل حاليا على حماية باقى الحرفييق , 
واحتضائلهم ٠‏ 


وليسبت هذه الركائز ‏ رغم أهميتها ‏ بالتى 
تكفى وحدها لانجاح هذه الخطط.وضمان : مستقيلها 
وتحقيق نتائجها وانما لا بد من متابعة الجهد 
ومواصلة البحث عن أفضصل الأساليب ؛ لأآن 
عملية التخطيط ليست عملية سهلة الأداء ولكنها ٠‏ 
عملية لها دلالتها الخاصة من حيث ثزايد أهميتها 
تبعا لتعقد المشاكل الثقافية الناجمة عن اللتعارض 
بين الثقافة الجديدة والثقافة التقليدية ٠‏ وضى 
عملية شناقة ومهمة لأنها تتصل بالعنصر الانسانى 
مباشرة وملكاته الابداعية والانتاجية وانش.طته 
البذوية ٠‏ وتتصل بعنسيق رغبياله مع .المعاصرة. 
وتكامل أهدافه نحو التحديث وتعيل على اعادة 
التوازن بيئه وبين الجدديد ٠‏ 

وبالرغم من الصعوبات التى يمكن أن تواجهناء 
فان التخطيط هو العملية المنطقيية التى لا غنى 
عنها فى موض وعنا هذا للتغلب على المشاكل 
الممتدة السلبية التى سيواجهها المجتمع التقليدى 


وأن نجعله يتوافق مع روح العصر وثقافية * 


وفى هذا الصدد يمكن أن نحدد الخطط التى 
بجحب أن 'نوذ فى اطار الي شيط . 58ص 
الحرف التفليدية : 


١‏ التخطيط التعليمى الحرفى التقليدى فى 


مجال الفنون الشمعبية . 


" ب التخطيط الثقافى فى, محسال يست 


الثقافى والحرفى' ٠‏ 


ب التخطيط الاعلامى لنشر 
نلك الحرف ٠‏ وعرض نجارب الآخرين فى هذا 


الوعى بأهمية 
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رقم لع فرقة الفثون الشعبية بالشرقية من تصميم الفنان 
سمر جاين 


- التخطيط السياحى وضع خطة نسويقية 
على أعلى مستوى من المسئولية والفهم الاقتصادى 
لها وهذا يتطلب اعداد البيانات الخاصسة 
المشروعات: الالتاجبة الت .يجب أن #شدمها الخطةد 


وفى حاجة السوق السياحى لها ٠‏ وأيضا يتطلب 
الآمر تحليلا للهيكل الاقتصادى لكل حرفة حتى 
أيمكن دراسة وسائل التغييرات النى يجب وضعها 
فى الحسبان عند الانتاج » وذلك لاختيار أفضل 
الحرف القادرة على الوصول الى الأهداف الاقتصادية 
والتى تكون لها جدوى فى أهداف التشساط 
المرفى ؛» مع وضع تصور لوسيلة لحقيقها بما 
بجعل الحرفة فى وضعها الجديد منبعثة من رؤية 
زاقعية ومرنبطة بها ٠‏ 

ه ب١‏ التخطيط الاجتماعى للحرف التقليدية 
حيث أن هناك ثنرايط شديد بين مساتقبل هذه 
الحرف والتنمية الاجتماعية لها وعلى الأخص 
عندما تستهدف ثنمية شاملة لها وللحرفيين 
حين نرفع المسئوى الثقافى والتعليمى والمستوى 
المعيثنى فائنا نعمل فى الوقت ذاته على تحقيق 
مستوى أفضل للتخطيط العام ٠‏ 

والهدف الأسساسى" من التخطيط هو 
الابقاء على ظاهرة الحرف التقليدية ونقاها من 


الناحية النفعية التقليدية لها الى الناحية التىنظل ' 


فيها ظهارة حبة فى ضمير المجتمع » وهو العامل 
الأول من عملية الانتتاج ٠‏ 


كما أن تحديد جدول زمنى لتنفيذ التخطيط 
على أن يكون مدوازيا مم خطة الدنمية الشساملة 


ليله 


ذلك حتى لا تتصارع الأجيال كل بثقافتة »وحتى 
لا يصبح المجتمع التقليدى مملوءا بالفرامسات 
بعيدا عن الحركة الابداعية والانتاجية ٠‏ 


وآخرا ب لعل الجهود التى تبذل فى السئوات 
الأخيرة من وزارة الثقافة تتحه أولا وبالذات الى 
السث الثقافى وتقديم كل ما هو جاهز الى المواطن 
من فكر مطبوع أو مسموع أو مرئى * وهى جهود | 
أسسدت بالكثير 5 حيث أن الث الثقافى عن طٍِ 320 
أجهزة ثقافية لن يقف فى مصاف البث الثقافى 
الذى بقوم به جهاز الأعلام, بوسا ثله العديدة ٠‏ 
ولهذا فان اللمهد الحقيقى المطلوب من جهساز 
١‏ الثقافة الجماهيرية ) هو العمل على الانتسساج 
الثقافى وذلك بالكشف عن المبدعين فى كل موقع 
واتاحة الفرصة لهم لتقديم انتاجهم فى كل 
المحسالات الفئية والأدبية والتعبيرية ٠‏ ولكن 
الطريق ما زال طويلا وشاقا والموضوع لا يحتمل , 
السرد طويلا وسوف نتناوله فى عدد قادم 1 
عندما نتطرق الى المظطهر الاقتصسادى وآثاره 
الإحتياصة ٠‏ ' 


المراجمع : 

١‏ هترى برستيد ب فجر الضمير ‏ ترجمة سليم 

؟ ب موريس جلر برج علم الاجتماع - 'نرجمة 

دء فؤاد ذكريا * 
ص دار .الكتبه 75 

و كافين رايلى ‏ الشرب والعالم ب القسم 
الثانى س ترجمة د* عبد الوهاب المسيرى 

ادء صدى عبد السسميع حجازى ب عالم 

الفكر ‏ الكويت * 

ه-. ابراهيم حسن حتبل الخدمة الاحممساعية 
العمالية ‏ ( بحث مقارن  )‏ القاهرة 
لطر يا 
دان البائل بها ء 


نعرف صصسناعة السسفن فى الكويت والخليج بقلافة السفن .. وكلمة القلافة هى 
لفظ عربى ١‏ ونفسيرها قاف السسفينة أى خرز آلواحها بالليف » وجعل فى خلالها 
القار أى « الزفت » والقلف والقلافة بمعنى القفشر ٠‏ 


ونلسب قلافة السفن الى القلاف الذى يقوم 'بصف الاخشساب ونجارنها وقلافتها : 


وهى عملية صعبة وشاقة يقوم بها القلاف منذ طلوع الشمس حتى غروبها ٠‏ 
وكان للقفسلافون أو القلاليف دور رئيسى بارز فى التكوين الحضارى للخليج 
وبناء اقتصادياته » بل أن القلاليف كانوا قبل اكتشاف النفط يشسكلون قاعدة 
اساسية للثروة الوطلية .حيث كان المصدر الأول للدخل الخليجى هو الغسوص على 
اللؤلوٌ والمتاجرة مع الدول الواقعة على خط الابحار ٠‏ 


ولعل مهنة القلافة فى الخليج بوجه عام وفى الكويت بوجه خاص مرنيطة إرتياطا ' - 


وثيقا بالكويتيين » حيث أخذها الخلف عن السلف الى يومنا هذا انذى اندثرت فيسه 
مهنة القلافة كصناعة وز تحصولت الى فن فولكالورى ٠ ٠.‏ 


ش وكانت جماعة الفلاليف تعيش متقارية فى حى واحد كان يطلق عليه اسع حى ١‏ 


البحارنة ؛ وفى بادىء الأمر كان جميع القلاليف يعملون فى محل واحد يطلق عليه 
اسم العمارة أى مصلع أو ورشة لتصنيع السفن » وكان الآاستاذ يبوزع كل واحد عل 
أحسب عمله ٠:‏ 0 . 

وكانت مهنة القلاف فى الماضى مربحةء لذلك نرى أن ظروفهم العيشسية كانت 
حسسنة ويذكر بعض القلاليف أنه لكثرة عملهي كانوا يعملون فى منازلهي ٠‏ 
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وقد اشتهر فى الكويت والخليج العربي عذذ 
كبير من الأساتذة المشهورين بقدراتهم على عمل 
التصميمات المختلفة الخاصة بالسفن ٠»‏ التى 
وصلوا بها الى المحيط الهندى » والى شرق 
افريقيا حتى 0 وجزر القمر , امم الأستاذ 
السفن , وهو له 6 يصيتنعج 
التصاميم والخطوط الرئيسية لصناعة السفينة » 
وذلك يكون عن طريق الخبرة والممارسة » كما 
يقوم أيضا باصسلاح السفيئة اذا حدث بها أى 


خلل أو .عطل ٠‏ ويرافق البحارة فى رحجلاتهم ٠‏ 


الطويلة وذلك لشعورهم بالأمان حن وحوذده 
معهم 1 1 

الى جالب الأستاذ بوحد المقدمى وهد بمثابة 
المساعد للآستاذ فى الاشراف على عمال. الصناعة 
فى السفينة » وينوب عنة :فى حالة غيابه حتى لا 
يتعطل العمل ٠‏ ويأتى فى الأهمية بعد الأستاذ 
والمقدمى « القلاف » آى نجار السفيئة الذى يقوم 
ثم يأنى عيبل 
الضرابين. آو الضراريب ودورهم هو دق المسامير 
: الحديدية بالأخضاب التى قام يصنعها القلافء والى 
جانب هؤلاء يأنى المزورى وهو يعمل فى حمل 
الاخشاب ثم الوليد وهو الصبى الذى يجمع 


بتصنيع خشب السفينة ٠‏ دمن د 


ما يتبقى من صنع الحخشب حيث يستعمل كوقود 
فى المنازل : كما يساعد العمال خلال قيامهم ٠.‏ 


بالعمل بمناولتهم الأدوات المطلوية للعمل ,وكذلك 
يكتسب فن الحرنة , و بمرور الوقث يكتسب 
خبرة وتاج الفرص له بأن سبح قلافا أى 
أستاذا فيما بعد * : 

لقد نفوقت الكويت فى صناعة السفن بالماضي 
كما اشتهرت فى اثقانها وتعديلها عن طسرازها 
الألوف :مما رفع من صلاحيتها وفعاليتها لعبور 
البحار والمحيطات » وغير ذلك من تزويد مناطق 
أخرى بالسفن » ولقد شههد الاوربيون. الذين 
زاروا الكويت بمهارة الكويتيينفىفن صناعةالسفن 
حيث بلغ الاسطول التجارى الكويتى قبل الحرب 


العالمية الأولى ١م‏ سفيئة » وزاد عدد السسفن 1 


فى عام ١919‏ حتى بلغ ١٠٠١‏ سفينة بين كبيرة 
وصغيرة » وكانت اكبر سفينة فى الكويت حينذاك 


المحارة حيث بلغ عددهم ٠‏ بحارا ٠‏ 


وقد تميذث ضفن الكويت غن غيرعأ من السفن 
بيخصانص تتمقى مع نظم الملاسية وقواعدها 
وتقوم على أساس عريق فحعلوا أجسامها تنتهى 
بطرف حاد من المقدمة والمؤخرة على سبيل المثال 
« البوم ‏ والبدن ‏ والتيل ‏ والبقار » ٠‏ ْ 

من السفن القديمة الثى كانت تصاستع فى 
الكويت « البغلة » والتى كانت تنسستعمل حتى 
السنوات الأولى .من القرن 'الحالى » صنعت في 
سنئة ١89017‏ ميلادية » وكانت تسستخدم فى 
الأسفار البعيدة لنقل السلع المختلفة بين الكويت 
وكل من الهند وشرق أفريقيا ولقسد أقتيس 
تصميمها من البررتعااييت الذين غزوا ,الخليج فى 
أوائل القرن السادس عثير . كما يقال انها كانت 
تضبه السفن الأسيانية فى العصور الوسطى 
وذلك للمقدمتها المحفورة ورواقها الواسع ويبلغ 
طول البغلة حوالى ٠٠١‏ قدما وقد يصل الى 
٠‏ قدما وحسولتها نتراوح ما بين 0-53١١‏ 0٠ه‏ 
طن » وتحمل ١5١‏ يحارا ٠»‏ 
ومؤخرنها مرنفعة ومريعة وعريضة وهى مزخرفة 
بنقوش 'بديعة وفيها قاعات ونوافك فى المقدمة 
ولها شراعان مريعان كبيران ولم ,يعد هذا النوع 
من السفن يصنع حاليا فى الكويت وذلك لارتفاع 
تكاليفها وصعوية صناعتها نظرا للا تتطلب مسن 
جهاء دوالك .سبي الرشرفة الع الضنت يهني 
مؤخرتها وهناك أنواع أخرى من السفن تختلف 
فى حجمها واستعمالها وحيولتها وهى على النتحو 
الثالى ب 

البقارة. : وهى تنستعمل للأسفار اليعيدة 
والمتوسطة وصيد اللؤلؤ ونقل الصخور وحمولتها 
تتراوح ما بين ٠١3٠٠١‏ طن * 

البئيل : وهى من السفن الثتى 'نتصف بالسرعة 
لذلك كانت تستعمل فى المعارك الحربية كما 
كانت تستعمل للغوص وكانت موجودة قبل 


القرن السادس عر * 


اليوم : كانت تستعمل فى العصور القديمة 
لنقل وشحن البضائع الثقيلة ولسستخدم فى 


.. الغوص على اللؤلؤ وللأسفار البعيدة الى الهنه 


وسواحل أفر يقبا وتنصل حمولتها إلى 6ك طن 


وأحجام الوم : تختلف فمثلا الحم المتوسسل 
يستعمل لنقل صخور البناء من أحد المناطق 
الساحلية فى الكويت وعى منطقة العضيرج ونقل 
المياه من شط العربه بالعراق وذلك بواسطة 
صهاريج خشبية ٠‏ 


والبوم يعتير من أشهر اا السفن وأكثرها 
متانة فئ الخليج العربى + وكان يصنع فى الهند 


ولكن بأشراف أساتذة كويتيين ويبلغ طوله 76١‏ / 


قدما وعرضه "١‏ قدما وعمقه ٠»‏ 
البوم: من التمن 20+ طان. ٠‏ 
السنيوك ؛ يعدبر من أشهن مسغن الفوض 
و بستعمم للسفر الى اليمن وسلطنة عمان وعير 
البحر الاحمر الى الحجاز لنقل الحجاج وحمولتة 
ما بين 8١‏ الى ١٠؟‏ طن وكان يستعمل كذلك لنقل 
السلمع بين الكويت ودول الخليج العربى ٠‏ 
الشوعى : رهو من أجمل سفن الغوص التى 
كانت نستعملفى الكويت وريصل حجمه عادة إلى 
ه/ قدما ويتنسع لعدد محدود من الأفراد من > 
حتى 5 أشخاص * 
' الجالبوت : للجالبوت نوعان ويتراوح طوله 
ما بين ٠‏ الى ٠٠١‏ قدم وهق يعتير من سفن 
الغنوفن وكذلك: وحمل فى النتسفن إلى 
الأماكن القريبة وينقل السلع من الميناء بالكويت 
الى موانيء الخليج ٠‏ وأما الجالبوت الصصغي 
فيستخدم للرافقة السفن الكبيرة خصوصا سفن 


١‏ أقدام وحمولة 


البوم حيث يسستعمل لانقاد البحارة والسلع 


المضحوئة وذلك عندما تتعرض السفينة الكبيرة 
للخطر.وينسع الجالبوت ل 5٠‏ بحارا * 


الماشو : يستخدم فى نقل التمور من البصرة 
الى السفن الكبيرة التى لا تستطيع الوقوف بالقرب 
من الشساطىء مثل البوم » كما يستعمل لنقل الماء 
من الميناء الى السفينة وعند الانتهاء من استعمالها 
تحمل فوق سطح البوم ٠‏ وهى تشبه القارب فى 
حجمها وطولها ه؟ قدما ٠‏ 

الكيت :. نسساعمل لنقل الآفراد والمون 
وانتغال الأشخاص بينسفن الغوص »ويستخدمها 
النوخذة أى ربان السفينة فى زيارة نواخذ السفن 
الآخرى فى المغاص » دمى 7 تنتسع لأربعة أشخاص 
وتعلق على جالبى البوم * 


الهورى : يستعمل للعبور بيل السفينة 
والساحل ٠‏ ويستخدم لصيد السمك فى المبيساه 
القريبة من الساحل + ويصنع من جذوع الأشجان 
ويتراوح طوله ما بين ٠١‏ الى ٠١‏ قدما ويعلق فى 
الجانب الأيسر من البوم ٠‏ 

الكونية : عى هندية الأصصسل , وتسستعمل 
لحمل التمود والبضسائع من البصرة » وتحمل 
الأخشاب من الهند الى الكويت 2 كما تستعمل 
للأسفار البعيدة » واسثمر استعمالها فى الكويت 
حنى الخمسينات من القرن الحالى * 


الفنحة : وتعتبر النوع الثانى للسفن الهتدية ٠‏ 


الصنع ٠»‏ تستعمل فى الكويت للأسفار البعيدة | 


وتحميل البضائع من الهند الى الكويت ٠ ٠‏ 
البدن : تعتبر من | لسفن المخصصة لصيهده 
الأسماك ونقل الأشخاص بين المسافات, القريبة, 
ويرجم مكان صنعها الى سلطنة عمان » وهى من 
السفن التى تستعمل فى المحيط الهندى * 
اليلم : هناك نوعان من اليلم ؛ احداميا 
مخصصة لصيد الأسماك , والنوع الآخر مخصص 


“'للغرص ويرجع مكان صنعها الى العراق ٠‏ 


وبواسطة هذهالسفن ركب أيناء الكويتاليحر ' 


وتنقلوا الى ام اموا نيع فى رحلات 'نجارية الى 


الهند وسواحل أفريقيا » ويعتس ميناء الرنجبار 
من أهم الموانىء للبحارة الكويتيين ؛ فهى بالنسية 
لهم فى ذلك الزمان من أجمل الجزر الغتنية 
بالاخشاب وجنة جميع البحارة العرب ؛ فقد كانت 
أسواقها مليئة بالبضائم والفواكه الطازجة 2 
وكانت هذه السفن تقطع 7٠٠١‏ ميل , وعند 
وصصسولها الى ميناء الكويت بين فع علم البلاد 
ونصاحب هذه اللحظة الأغاني الخاصة بهذم 
المناسية ٠‏ فيسمع صوت الطبول والدنوف المعلية 
بسلامة وصول الغائبين الى السسلاد محمسلين 
بالبضائع والهدايا للأمل والأقارب » وكانوا 
يرددون هذه الاغنية : 


شوف الظهر عندى ولا شوف لفان 
وآخيز من شوف الظهر شوفه الزور 
وأخد منهم شبوقة القصر دسما 5 
قصر الشنيوح اللى قريب من السور 
واتعئى هذاه الاغنية شوق البحارة الى العودة 


لف 


للبلاد » فرؤية الظهر وهو مكان معسروف فى 
ساحل الاحساء أفضل من رؤيته ليفان 2 وتعتى 
كلية ليفان رأس فى شبه جزيرة قطر يساحلها 
الشرقى . والظهر أقرب الى الكويت عن ليفان '» 
ثم يقولون أن رؤية رأس الؤزور وهى الآن 'تعرف 
بميناء سعود . وأقرب الى الكويت كتيرا من منطقة 
الظهر وأخيرا أحسن الأماكنرؤية هى قصر دسمان 
فالوصول الى قصر دسسمان يعئى الوصول الى 
الكويت ٠‏ 00 
وبواسطة هذه السغن غاص البحارة الكويتيون 
فى أعماق البحار بحنا عن اللؤلو » وكان الغوص 
7 اللؤلؤ يشكل أعمية "اقتصادية كبيرة » وكان 
يسوق فى اسواق البحر ين ودبى والهند ,وبعدها 
اشتهر اللؤْلو الكويتى حتى وصل الى أسسواق 
“نخارجية عالمية: مثئل: باريس وتركيا وأسواق الدول 
العرانية , على سبيل المثال « “حلب:» بواشنطة 
'الطؤاؤيش الكويثيين » ومفنرد الطواويشس يعتى 
تاجر اللؤلوٌ » وكانت فترة 'الغوص تستتغرق 
أريعة أشهر تبدا من شهر مابو حتى سبتمير ' 
” والغوص على اللؤلؤ فى الكويت ينقسم الى 
أربعة أنواع وه على النحو الثالى :نا ١‏ 
ال : العنى بدء 'موسم الغوص ويكون في 


شهن ايريل ٠‏ وتستخدم خلالة سفينة صغيرة ٠‏ 


قليلة العدد من الغواصين 7 و يحدد مكان الغزص 
عن يها الدج به ختى المشسعاب' * ١‏ 


افوص يقوم فيه مان نالعو 00 
السفينة الكبيرة لها منطقية لعيدة .عن الساحل 
الى المماه الع.يقة وتسمى أهيرات..» والسفن 
الصغيرة للنوص قرب الساحل * 

"الردة. “أى العودة بعد انتهاء موسم غرص 
الفنجية ونكون فى شهر أكتوبر ' 

'. ارديده : وهى بعد انتهاء الردة فى .هر 
نوفمبر تذهب السفن لتبحث عن المحار قرب 
الساحل ويمنع: الغرصض على اللؤلؤٌ فى مشسسسهل 
رمضان يسبب | عسوم البغادة وانقيدا بالدين 
الاسلامى * | 

.واللؤلق اللرة' مختلفة 5 585 مختلفة أيضا 
ومن أشهر أنواع اللؤْلؤ « الدائة م ٠‏ ا 


ذا 


وعند القفال ‏ واتعني كلمة القفال انتهاء موسم 
الغوص وعودة البحارة الى اليلاد والى ذويهم - 
يقوم الأولاد والبنات بتر دايلده أغان شعبية مختلفة 
ا لهذه المناسية منها هذه الأغنية : 
يا خوى ما أحلى الخشب ؛ لزت السيف 
كلها اإصبيان تجر المحااديف 
يا لواخذاهم لا تصلب عليهم 
ترى حبال الغوص قصص ابديهيم 


يا ليتنى ادهينه وأدهصن اديهم 


يا ليتنى خيمة وأظل عليهم 

يا المحسرمه ياللى على الراس طسيرى 

8 طسيرى على أخيبى فوق السريرى 

يا لمحرمة منتى بحلوه على اللاشش 
خحلوه على أخيبى أبو محزم اقماش 


وأما عن الأدوات المستخدمة في صناعة السفن 


فنهى ١‏ ا 


المثقر : هو الأداة التى ينقب بها الخشسب 


| وغيره.. * 


منقر كلفات : وهو عبارة عن قطعة حديدية 


.. يتشعب أحد طرفيها » الى شعبتين لادخال الخيوط 


بن الأخشاب وقلفزتها حتى لا تتسرب المياه الى 
داخلها 0 
1 الجدوم هوق أآداة ستخدمها القلان لسسحت ” 


الخشب و نحئة . 
'” الملسار' : 


وهو معروف لدى جمي سم الدول 
العربية 0 وله أحجام مختلفة 0 و بسالخدم لقطمع 


الشيا : أداة سستخدمها القلاف لمستك 
الأخشاب 9 ١‏ : 


"السكينة + زهت ]هنا لمتكم فييك 


0 الأعقنات‎ ١ 


'' المطرقة : هى الأداة التى يطرق بها المننامير 
فى أخشاب السفن * 


2 الجاع : هو عبارة عن أداة يستخدمها القلاف 


له وضع السام ودقها ٠‏ 
القوس : وهو عبارة عن خضية الم 


يربط بطرفيها وئر رفيع يستخدم فى تشصغيل 
المجدع لتقب الأخشاب الثى تصنع منها السفن. 


لز نفو © تعن "آلة ممزوقة لباق النو العرىة 


بإسم الفارة لتنعيم الخشب ٠‏ 
الهنداؤه : حى عبارة عن قطعة معدنية مئلفة 

الشكل مدرجة ومقسمة الى علامات تدرج وبها 
ثقب يتدلى منه حبل رفيع فى نهايته ثقل صغير 
من الحديد » وهى تنستخدم فى ضيط درجة الميل 
وميزان السفينة ٠‏ 

| الخيط : يستخدم فى قياس أطوال الأخشاب 
اللازمة لصنع اجزاء السفينة المختلفة ٠‏ 0 . 


1 الشاكة : وهى الطباشيرة التى يعلم بها أستاذ 
السنفينة على الأخشاب المستعملة فى صناعتها ٠‏ 


بها أشرعة السفن ١ ٠‏ 


البلد : عبارة عن كتلة من الرصاص لها عروة 
يربط فيها حبل به علامات لقياس عمق المياه ٠‏ 
وقد انقرضت هذه الصناعة فى الوقت الحاضر 
ولم يبق أثر منها الا أريبع أده خمس ورش على 
شاطىء الدوحية ٠‏ بعد أن كانت صناعة مزدهرة 
فى يوم من الايام » وبعد ان كان شاطىء السيف 


يعمج بحركة بنناء السفن وانزالها الى الماء وسط 1 


احتفال وفرح لا يتقطع ٠‏ 


واليوم نتروى هذه الصناعة نئيجة لدخضول 
الآلات والمواد المصلعة والاستغناء عن الخسب 
واستبداله بالألياف الزجاجية » كما أن السفر 
الى الهند بواسطة السفن القديمة انقطم والغوصض 
على اللؤلؤٌ ذهب عهده , كما أصنبح يفضل الطراد 
المصسنوع من الألياف الزجاجية ( فيبر جلاس ) 
على السفن الخشبية » وابتعد القلاليف عنتعليم 
أبناثهم مهئة صناعة السفن والاستغناء عنهبا 
بالعلوم الأخرى * 


ويدير هذه الورش الباقية حثى ,بوملا هذا 
أسانذة كويتيرن ..وآما العمال فهم من منطقة 
معروفة لدى الكويتيين 0 ولهم خبرة واسسعة 
فى صناعة السفن ٠‏ وهمى مدينة كالكوثا بالهند, 
وعند زيارتنا لهذه الورش الباقية » نرى أنها 
كلها متضابهة فيما تحتويه هياكل سفن واخشاب 
وحبال ومسامير » كما نجد فيها الماضى .الشامخ 
العرريق بالأصالة والمجد . ونجد الدفة المتقئة فى 
ا ' 

وفى الوقت الحاضر تحول ذا التوع من 
الحرف الشعبية الهمة الى نوع من الترف وصار 
دواد هذه الورش من الهواة وطالبى المتعة وزبارة 
امنيحف ٠‏ ليروا ما كان فى يوم هن الأنام مرنيطا 
بقوت الشعب أو بأسباب بقاته على الآأرض الطلة 


على شاطىء الخليج 0 


فتماذج السفن بيتبادلهيا الزوار الآن كهدايا 
تذكاريه فى المناسيات للسواح والزوار ٠‏ 


. وقد أقامت دولة الكويت لهؤلاء القلاليف جمعية 
خاصة بهم تحمته اسم د دريوانية القلاليف » وذلك 
عرفانا بالجميل لهذه الفئة ٠»‏ دتأكيدا على دوزهم 
فى الحضارة الاقتصادية للكويت والثروة العظيمة 
التى تركوها لنا ٠‏ وتتكفل الدولة يجميع 


متطلبات هذه الديوانية من الناحية المادبنة 


'والمعنوية ٠‏ واذا ما ذهبنسا الى هذه الديوانية 


نجد كبار السنْ من القلاليف وصم 
يتسامرون ويستعيدون ذكرياتهم مع البحر 


-وأيام الغرص والسفر والمشناق والمناعب التى 
. عاشوها ».ولكن بالنسبة لهم لعتبر من أجمسل 


أيام عمرهم » وهم يقارنون كل ذلك بحياة شباب 
اليوم » بما فيها من رفاهية ونعصومة » وفى 
المناسبات الوطنية والأعياد يقوم « أمير البلاد » 
بزبادتهم والاطمئنان عليهم وتلبية متطلباتهم 
ونوفير الأمان والاستقرار لهم » كما يشكرهم على 


دورهم الفعال الذى قاموا بيه فى الماضى والذى 


يعتبر أساس نهضية الكويت الحالية ٠‏ 


نف 


#صمريم ممم حاف تت تمده 


نقصد بالالعاب: الشعبية » كل لعبسة يمارسها العامة نلقائثيا مئذ المهد الى اللحد ء 
يتوارثونها جيلا بعد جيل ١‏ يغيرون منها أو يحرفون ٠‏ يستنوى فى ممارسستها جلس 
النساء وجئس الرجال مئذ الطفولة ٠‏ ا 

واذا أخذنا بهذا التعريف والتحديد . ظهر لنا آن المساحة التى نشغلها الألعساب 
الشعبية » نمسلا مكانة كبيرة من الخياة الشعبية » بل انها تشغل بالفعبل أكبر 
مساحةء لو أئنا تعمقئا ممارسانها وعرفنا انواعها ووظائفها ٠‏ 
انها لا تقنصر على أوقات الفراغ » بل 'نقطع آوقات العمل ٠‏ 
وهى لا تنفيد بوقن معين من النهار أو الليل أو من فصول السئة + وان كان 
بعضها بؤدى فى مئاسبات معينة محددة ٠‏ 
وهل معنى ذلك أن أوقات الفراغ فى الحباة الشعبية غير محددة وطويلة ؟ 
| لنلقى نظرة الى حياة أى انسان شعبى فى البلاد العربية » ولننابع أطوارها ٠‏ 


فى الطفولة وأوائل الصيا . وقبل أن . الأقل يمارس فيها اللعب ‏ وئلك تبدأ من مرحلة 
يلتحق الصبى بالمدرسة أو قبل أن يستقل بحرفة. الحبو الى السير وتنعام الكلام والمشى والجرى 
من الحرف سنجد أن هناك فترة خمس سئوات على والقفز الخ ٠‏ 


53 0 


وفي فترة الصبا والفتوة يقضى الانسان الشعبى 

ساعات محددة فى انتزاع لقمة العيقى ؛ أما بقية 
يومه , فلايد له من أن يقضى جزءا غير قليل منه 
فى اللهو » أى اللعب والنسرية + وفى المجتمعات 
الزراعية والبدوية تطول أوقات الفراغ / ولابد 
للانسإن من أن يعيشها أى يملؤّها باللهو وتنسع 
مساحة الوقت الذى يقضيه الانسان الشعيى فى 
قطع الوقت ٠‏ : 

هناك مثل شعبى يقول : 

أغز أيامك ايه يا جحا 


قال.: لما كنت أعبى التراب فى الطاقية ٠‏ 
الئل :يقسي الى + 


أيام لم نعرف من الدنيسا 
٠‏ واتتبع | التحسل الأنيق 
وبناء أكواخ الطفسولة 
نينى فتهدمها الرياح 
ونظل نركض. خسساف 
ونظل > تقفسز أو نغئى 
لا نسيام اللهسسو الجميسل 
وكأننا نمثى بأقسسدام 
ل أخفل الدنيا ندور 
واليوم أحية مرهق الأعصاب 


تمطى على قلبى الحياة | 


وقد كنب بض كبار الباحثين والمؤلفين العرب 
عن الالعاب عند العرب نذكر مثالا للعلامة الكبير 
أحمد نيمور ياشا هو كتاب صغير الحجم اسسمه 


لعب العرب ٠‏ ذكن فيه ٠١17‏ لعية بعضها يعيش: 


من آيام الجاهلية الى يومنا هذا ٠‏ 

وأعم العناصر التى يستخدمها الانسان الشعبى 
فى ألعابه هى عناصر الطبيعة وجسم الانسان 
و بعض أجزاء النيات كالجر بد والمحشب والثمار 
وبعض أجزاء الحيوان كالعظام ٠‏ 
كيف يستخدم عناصر الطبيعة 6 : 


اكاء : وفيه ببمارس ألعاب السساحة والغطس 


شيئين الأول أن أحلى أيام العمر' 


هى آيام الطفولة حين لأ يحمل الطفل أى هم من 
هموم الحياة » وعندما لا يكون مطالبا بأداء مسئولية 
معينة ٠‏ والأمر الثانى أن أبسط وسائل اللعب 
هى اللعب بالتراب أو الرمال ٠‏ 


يبدو لنا أن الشاعر الرقيق أبو القاسم الشسابى 
كان صادقا » فى تصوير استمتاعه باللعب آثتاء 
الشصباب ٠‏ 


وإذا تابعنا بانتباه ما يقوله الشابى جد أله 
يحمل اشارات مياشرة وغير مباشرة الى لعب 
الأطفال فى شمال افريقيا من خلال تجربقفته 
الشخصية فهو يقول : 


سوى مرح السرور 
وقطف نيجيبان الزهور 
نحت اعشاش الطيور 
فلا نضبج ولا شور 
أسر اب الفرا اش ا مستطير 
أو لس تر أو لسلدكور 
وليبس يدركنا الفتور 


35 نط 
والسااجة والطهور 
بأهلهيا أو لا دور 

5 : ب آل 6 


ويزحف الكون الكبعي | 


الهواء * وفيه يمارس ألعاب القفز أ. 5-0 
- محاولة. الخروج من جاذبية الأرض - وصيد 
الطيور , ونطيير الأشياء ء التى لا تطير # كطائرات 
الورق ‏ أو القراطيس 8 تشسيه الردادم أو , 
الطيور ؟ 


الثار : وبها يمارس ألعاب » اشعال النيران ,فى ش 
مئاسيات معيئة » والمهرة من اللاعيين يمارسوت. 


. لعبة يلع أى اطفاء النار داخل أفواههم ٠‏ 


: . الثراب والرمل : وبهما يسارس. الانسان 


الشعبي . عشرات من الألعاب هنها تشكيل الطبى » 


الك .بناء : بيوت التراب, والرملن أو العنسيجة . أق 
الحجلة 0 أو السبات الغ ٠‏ 


00 


ومما .بلفت النظر أن عنناصر الطبيعبة التى 
أشرنا اليها » هى نفسها العناصر التى تصور 
قدماء الفلاسفة الاغريق وغيرهم انها هى التى 
يتألف منها كيان الانسان ٠‏ 

ان التقسيم أو التصنيف للألعاب الشعبية 
عندنا والذى نفضله ليس جغراقيا ء وليس 
ميحدودا بحدود البيئات الاجتماعية المختلفة التى 
ننألف منها المجتمعات البشرية العربية » وانما 
نف أن نقسمها عل النحو اللتالى : 

٠ الألعاب البسيطة الفردية والجماعية‎ ١ 

؟ ل الألعاب المركبة أو المعقدة ٠‏ 

٠ ألعاب المهارات الخارقة.‎  "“ 

ة ‏ ألعاب السيرك ٠‏ 

لنبدا بالآلعاب البسيطة الفردية والجماعية وناخد, 
أول خيط فيها , ولنبدأ بالألعساب المعتمدة على 
جسم الانسان 5 : 1 

ستلاحظ كيف تدرب الأم طفلها الرضيع 
على تحريك أطرافه أو رفعه فى الهواء (الهشتكة) 
ثم كيف تعلمه المقى ١‏ / 

لكن أول خيط فى الألعاب التى يعتمد فيها 
الانسان على جسمه هر الجرى ' وهو يدخل فى 
عدد غير محدود من الألعاب الشعبية الأخرى 5 

مثلا : السباق بين الأطفال والصئبية بل 
الشباب : لعبة الاستغماية ولعبة عسكر وحرامية 
وتسمى فى بعض البلاد العربية النسسواطير 
والحرامية ٠‏ وألعاب صعود التلال والهبوط على 
سفوحها 3 وألعاب كرة اليد الشعبية 8 الخ 5 
والجرى فى حقيقته اختبار لقدرات الانسسان' 
الجسمية على الانطلاق فوق التراب أو الرمال » وهو 
. أيضا: اختبار ارونة عضلاته وقوة: احتماله ٠‏ 
وهناك مثل شعبى يقول ٠  :‏ 
ل الخرى نص الشطارة « ». وهذ المثل بيضرب 
للنهنارة فى تجنب. المآزق والمواقفب الحرجة » 
' ومعناه 'الحرفى : الهروب السريع .من مواجهة 
'المأزق أو الموقف الحرج., وبيعادل نضصف: .الذكاء 


1 


المطلوب للانتصسار على العقيات والصعوبات 
التى 'نواجه الانسان ٠‏ 

لكن كلمة الحرى ذاتها 2 وهى أسسط أنوااع 
والشعراء الصعاليك فى العصر الجا هلى وما بعده ,» 
ومنهم من كان مشهورا »2 بأنه إلغير وبسرق فاذا 
طارده الفرسان أصحاب المناع المسروق 3 أطلق 
العنان لساقبه فسبق الخيل ذاتها ٠‏ 


ا 


3 
سمح 1 ان 
تم 


وفى مصر أنواع من لعية الحجلة ٠‏ واذا فتحنا 
الناموس الخيط أن لنتان الفين: : وعدانا "ان كلمة 
حجسل تعنى أن يرفع الرجل رجلا ويمشى على 
أخرى متريثا ٠‏ وقد يحجل الرجل مقيدا ‏ أى 
يقفز على رجليه معا ٠‏ 

ويقال فى اللغة حجل الرجل حجلا وحجلانا 

وكلمة الحجلة فى مصر يقابلها فى بلاد الخليج 
وبعض أنحاء الوطن العربى كلمة دحنداح أو كلمة 
الحيلة ٠‏ 

وبلعيها الأولاد والسئنات 

وفى مصر تنسمى « الأولى » أو م الححلة م ٠‏ 

ويتألف الملعب ( لعبة العفريتة ) من 8 مربعات 

والمربع السابع يسمى بيت العفريث ٠‏ 

وهناك لعبة رجل الحمار وانتالف من لسسع 
خانات + 

وهناك أولى ريعه من أربع خانات ٠‏ 


وفى المشرق العربى , يغلب أن يسوى هملعب 
الدحندح أ الحيلة من تنسع خانات هى : 
الوحد 
التنى 
الثلث 
اسكبنى ( أضيق الحدود ) 
الدية : 
الجنة 
الثار 
مدق النزار 
المطلاع 
اذن الححلة نوع من أنواع القفز أو النط 
وأهم أنواع العاب القفز البسيطة : 
نط الحبل . وهو ذائع فى. البلاد العربية ' 
والنط أو القفز بقدم واحدة والفائز هو الذى 
يقطع مسافة أطول من غيره ٠‏ | ظ 
وهناك ألعاب أخرى يعتمد فيها الانسان علل 
بجسية أهمها : بجمل اللاعب لأحسام اللاعبين معه 


بالتبادل ب « أنا الشحلة وانت الدبور » * 


وفى مصر هناك لعبة « عنكب شد واركب » التى 
بلعبها ثلاثة أحدهم عنكب الذى يحمل على ظهره 
اثنين من اللاعبين معه » وعندما يقول أثا عيتكب 
برد اللاعبان شد واركب و يتشادان ويحملهما وهو 
يمشى على يديه وقدميه » 2 وهناك لعبة « كرسى 
المملكة » ٠‏ وفيها لاعبان يشبكان بديهما ويحملان 
لاعبا' ثالئا يطوحانه ثم يلقيان به فى الهواء * 


وهناك ألعاب شعبية أخرى كثبرة ومتنسوعة 


'ويستخدم فيها الانسان أبسط الأشياء ونبدؤها 


بلعبة « الفرقلة » التى يستخدم فيها منديل مطوى 


بطريقة معينة » يضرب بها الفائن غريمه 2 وهى 


لعبة عربية أصيلة وقديمة ٠‏ يحدثنا ابن سيده 
فى كنابه ال ملخصص عن « المخرات » فيقول 


'المخرات: منديل أو نحوه يلوى فيضرب به فى 


اللعب أد يلف فيفزع به * 
ونجد فى قاموس لسان العرب ان المخاريت 
واحدها مخرات وهو ما تلعب به الصبيان من 
الخرق المفتولة ٠‏ ومما يدلنا على قدم هذه اللعبة 
فى التراث الشعبى العربى ما جاء فى قصيدة 
للشاعر عمرو بن كلثوم » الذى قال : 
كان سيوفئا منا ومنهم 
دخاريت بأيدى لاعبينا 
وهناك اللعبة التى نسميها فى مصر بلعبة 
الطاب ويسمونها فى الكويت والخليج وبعض البلاد 
العربية طاب روك وفى هذه اللعبة ابس تخدم 
اللاعبون جزءا من جريد النخل بحعلونه كالعصا , 
وقضاطات  .‏ هذا فى مصر ‏ عبارة عن شرائح 
قصيرة من الجريد يسوى أحد جانئبيه فييكون 
أبيض ويترك. الآخر أخضر ٠‏ يضرب اللاعب العصا 
بالشرائم ٠‏ فاذا انقلب أغلبها على اللون الأبيض 
كان فائزا ومد غريمه ‏ أى جعله يرفع قدمه 


العربية فيصنعون أريع عصى صغيرة من الجر بد 
.طول كل ٠واحدة‏ منها ثمالى بوصات وعرضيها 


أبيض ٠‏ ويبقى الوجه الآخر أخضر ويسموله ' 
( الاسود ) ثم يمهد اللاعبون نوما من السيجة 


ف 


مرائبة على صفوف أربعة 0 ويكون عددها طولا 
فرديا سبعة أو نسعة أو ١١‏ أو ١١‏ أو 6 من 
كل ه 2 ٠‏ 

ننئقل الى أمسط ألعاب المهارات الخسابية وأهمها 
لعبة السيجة وا مثقلة والضامة والشطرنج والنرد . 


وأذكر هنا ما قاله ادؤاره ويليام لبن الذى زار 
مصر عام ١875‏ وقال لنا ٠‏ 


« ان أكثر ألعاب المصريين تلائم طبائعهم 
الهادئة » وهم يجدون لذة كبيرة فى لعب الشطر نج 

( السطرونج ) والضامة (.الدومينو ) والترد 
( الطاولة ) ٠‏ ْ 

والسيجة لعبة ذائعة حتى الآن وهى لعبة أداتها 
أن يكون « ملعبا صغيرا » من التراب تحضشر فيه 
أعداد محددةٌ من الحفر , ويتبارى اللاعبان فى ملء 
الخانات بالحصى ٠‏ ونسمى السيجة فى بعض البلاد 
العربية بالحالوسة ويكون ملعبا من الخضب ٠‏ 


وهناك نوع من السيجة تسميها العرب الخزة 
.وهى من ألعاب الحصى للرجال والنساء من الجاهلية 
وعدد الحصى المستخدم فيها يكون 6٠‏ حصوة ٠‏ 


٠‏ وتختئلف خانات السيجة ‏ فهناك السسيجة 
الخمسناوى والسيعاوى والتسعاوى وظئنا أن المنقلة 
لعنة قريبة من العاب «السيجة ٠‏ والمنقلة عى لوحة 
من الطمى أو الخشب ذات نجاويف نصف كروية 
- وكل نجويف يسمى بيتا ل وعدد البيوت 
١١‏ منتظمة صفين ؛ واللاعبورن يستخدمون "لا 
ودعة صغيرة أو حصوة ٠‏ 1 

وقبل أن ننتقل الى الالعاب الشسعبية الأكثر 
صعوبة وتعقيد! :نيكلم عن أهم وأقدم العصاب 
البناث : وهى اللعب بالعرائس * 

وفى بعض اليلاد العرنية يسسمون العرائس 
« 'العاب » ومفردها « اللعاب » وفى العراق 
« اللعابة » وفى شبه الجزيرة « البئات » ٠‏ 


وقد قال عنها أحمد تيمور انها كانت معروفة 


عند الغرب منذ القدم وكانت تسمى بالبينات. 
وفى القاموس المحيط أن كلمة البئات تعستى 
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و عن عائشة رضى لله عنها أن التبى 
الكريم ( ص ) قدم من غزوة تبوك فرآأها تلعب 
بالبنات أى العرائس فقال لها : 
ها هذا ؟ 
قالت : بنانى 
ورأى النبى الكريم بين عرائسها فرسا له / 
جناحان . قال : 
ش ماذا أرى وسطهن 
قالت عائشة : فرس 
قال النبى الكر بم 
وماذا الذى عليه 
قالت : جناحان 
قال النبى الكريم : 
فرس له جنئاحاث !' 
قالت عائشة رضى الله عنها 


' أما سمععت أن لسليمان خيلا لها أجنحة , 
فضحك النبى حثئى بدت نواجزه ٠‏ 


فى مص تجهز إلفتيات العرائس من القطن 
ويجعلنها على شكل فتاة عذراء مكح _ولة ذات 
ضفائر » وقد يجهزن لها بيتا ٠‏ 

أما الفتيات العربيات فيجمعن أدوات اللعب 
والزيتة ليلعبن بها ويعملن حفلة عرس للعرايس 
وهذه الأدوات يسموثها « بروى ٠»‏ أما العروسة 
الكبيرة فيسموثلها كرديه ٠‏ 

والحقيقة أن هنساك ذخيرة م العساب 
الأطفال ‏ ولعلنا لا ننسى لعبة « الئحلة » ٠‏ النى 
بلعبها الأولاد عندنا ٠‏ 


وفى البلاد العر بية الأخرى يسموئها «الفرارة» 


وهى البكرة المثقوبة التى يطوى عليها خيط مثبث 
فيها ثم تفر بواسطة شد هذا الخيط ٠‏ 


وهناك البليول ب وجمعة بلايل وهى قطعة. 


خضب مستديرة مستطيلة طولها عشرة سنتى »2 
مدببة فى أ سفلها.ء وفيها مسمار صغير . 

. ديقوماللاعببأن يلفخيطا طوله مثتران تقريبا 
حول البلبول ويفره على الأرض بواسطة جذب 
الخيط بقوة ٠‏ 

وهناك كثير من ألعاب الأطفال تصاحبها نداءات 

وهئاك أغان تصاحب الظاهرات الطبيعية 
الشاذة مثل خسوف القمر في قرى الصعيد حتى 
الآن اذا خسف القمر أى ذهب ضووره كان الأطفال 
بناتا وصبية يدقون على الصفيح ويسيرون وهم 
يغنون : 2 ش 

يا بنات الخور 
سبوا القمر 
ده القمر مخلوق 
وماعندناش خبر 
تهليلة فيقول أكبرهم سنا : 
لا اله الا انه محمد با رسول الله 
ويرد عليه الجميع بنفس العبارة 
مولانا يا مولاثا با سامع دعالنا 
لا اله الا الله محمد با رسول الله 
وندور بالصاحف ثبى رضبا مولانا 
لااله الاانك محمد با وسسول الله 
محمد زبن كله زبن مولود الضيحى الاثئين 
لاا اله الا الله محماد با رسبسول الله 
محمد على سجادته جانه الغزالة وزارنه 
لا اله الا الله محمد يا رسسسول الله 
صدى قمرنا با حوته هدبية هدية 
كانوا يعتقدون ان حوثا كبيرا يستلع القمر وائهم 
بهذه الأدعية ينهرون الحوت فيستجيب لهم, * 

وهئاك أغان ألعاب شعبية خاصية بالمطر * 
والمعروف أن لطر فى مصر ثادر أو قليل يثير مرح 
الأطفال فيذهبون تحت رذاذه يغنون : 


با. نظره رخى 

على قرعة بنت اختى 
خدها الذيت وطلع برع 
طلعها بره الترعة 


وممناك أغان تصاحب لعب الفتيات بالكرة ٠‏ 
ومثال ذلك أغنية تقول : 
واحد انين ثلانه 
ابرة الخياطة 
رايحه فين با ليله 
رايحه الجلينة 
تلعبى ابه يا ذينه 
العب الكوتشيئة 
مع هين يا فينه 
مع الافندى 
ابا جى امتى 
'جاى الساعة سته 
راكب ولا ماثى 
راكب بسكلته 
بيضا ولا حمرا 
بيضا زى القشطه 
وسعوا له السكة 
واضربوا له سلام 


ونلاحظل أن كلمات الأغنية قاهرية 2 كما هو 


لكن ألعاب الكرة الشعبية الأصيلة والقديمة 
متنوعة » 
بالنسية للأولاد هناك طب الميس أو أول ستق 


وبالنسبة للكبار هناك لعبة اللقم وهصذه 
اللعبة يلعبها الشبان فى صعيد مصر وبعض البلاد 
العربية ويصنعون الكرة من الخيش المكبواس كبيسا 
شسلدبدا بحيث ثكون جامدة جدا ويعد اللاعبرن 
ساحة واسعة يقف عند طرفيها فر يقانزمن الشبان» 
يمسك كل واحد منهما بعصى عريضة بعض الثشىء 
ويبدا؟ اللاعب بأآن يغنرب الكرة بعصاه فى اتجاه 
الفريق الآخر » فيصدها أحه لاعبى الفريق ' 
الثائئ » ويضربها فى الاتجاه المضاذ وعكذا ٠‏ 
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و بلعية اللقم تنتقل بالفعل الى ألعاب الفدوة 
3 أى القوة - وأهم مميزات ألعاب القرة الشعبية 
أنها العتم ,م . 1 

أولا : على التفوق فى القوة البدنية ومن ذلك 
ألعاب حمل الأحجار والصخور ولا توجد قواعد 
أى 'ندريبات علمية عليها ٠‏ 

وهناك أنواع من المصسارعة ب 
اليدين والساعدين ٠‏ 


اختبار قوة 


وقبل ذلك وبعده هناك صنعة الدقة فى التوازن 
وهذه نجدها فى لعبة القفز على دابة وهى فى 
حالة الطلاق ٠‏ ولعل هذه اللعبة لعبة قديمة 
عريقة فى التراث العربى الخاص باللهو والعابٍ 
الفتوة قدم التتاريخ نفسه ٠‏ أما أهم أتواعهما 
فهى : 

الوثب فوق الأجسام أو الأشياء » وهصو 
ما.نسميه فى مصر النط ٠‏ 


وهناك نوع أصعب وأكش تعقيدا » وأشد دلالة 
عل العلاسة مهدا وهذا عرز لواب لوف اجدل 
أو حصان يكون واقفا * 


وأصعب من هذا أن فتيان العرب ٠»‏ وفتيان 
البدى , وأهل الصعيد فى مصر كانوا بتدربون على 
أن يطلق الواحد منهم البعير أو الجمل /» ثم يقفز 
ليقف منتصب القامة فوق الهودج أو فوق 'السنام 
نفسه ويشترط فيمن بمارس هذه. اللعبة الصعبة 
أن يكون فارع القامة٠قويا‏ سريم الحركة مسيطرا 
تماما على توازنه العصبى والا فانه يسقط 
ويصاب يجراج أو رضوض خطيرة فى العظام ٠‏ 

والعاب القوة الشعبية تختلف عن ألعاب القوة 
الحديثة التى 'يعترف بها حكام الاولمبياد للألعاب 
الدولية* 


عاك القرة الي لصف أولا نه ارتالية 
ا تخضع لقراعد متفق عليها علميا وانما هى 
0 وثانيا : هى متوارثة وفِى مقدمتها قذف الأثقال 
ال اطول اممناكة شكنةب اعسن ان كبارى عدهامن 
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الفتيان فى قذف ثقل » فمن يرسله إلى مسافة 
أطول يكون هو الفائن ٠‏ 


وفى الماضى العربى كان قذف الرماح يدخل 
ضمن ها نسميه بألعاب القوة ٠‏ وفى الحاضر يقابل 
قذف الاثقال الشعبية قذف الزانة أو الرمح أو 
الجلة ( كرة الحديد ) أو القرص الحديدى ٠‏ 

والفرق بين لعبة قذف الأثقال الشعبية واللعبة 
الأوليمبية أن الاولى تمارس تلقائيا لا بحدد 
فيها وزن الثقل الواجب استعماله ولا طريقة 
وقوف اللاعب أو جريه قبل رمى الأثقال أو طريقة 
مسكه للثقل , بينما تحكم اللعبة الاولمبية قواعد 
دولية مستقرة تحدد نوع الثقل ووزنه ٠‏ وطريقة 
قذفه وطريقة الامساك به ٠٠‏ الخ 0 


وهناك مثل آخر لما نسميه بألعاب القوة 
الشعبية 3 ثراه 0 أمامنا كل يوم تقريبا اك أن 
يتعلق الصبى أو الشاب بحسمة ممسكا يقرع 
شجرة أو بحافة مرتفعة شيثًا أو بأعلى بوابة » 
ثم بيطوح جسمة ذهابا وابابا * 

وهذه اللعبة هى بداية لعبة العقلة أى أن لعبة' 
التعلق والتطويح تطورت فأصبحت لعبة العقلة * 

وم شرك 1ن" الفان السحيلة والسو انين 


والقفز عيبي الحواجز 2 أو اللعب على اللصسان 
شار خسم ٠‏ دخلت ضمن الألعاب الاولمبية ٠‏ 


لكن لعب قذف الأثقال ليس فيما نعتقد همو 
النوع الوحيد لاختتبار القوة البدنية فى الألعاب. 
الشعسية ٠‏ نعقد أن القذف يبقدرن أحبيانا 
بالمهارة ٠‏ 


بالسهام أو الرماح ثم رميها : وهذه اللعبة لعبة 
فروسية ولعبة حرب ؛ وهى عربية أصيلة » ونحن 
نعرف ان فتيان العرب أو فرسانهم فى الجاهلية 
كانوا يثنافسون فى الرمى فلما جاء الاسسلام 
وبدات المعارك الحربية بين المسلمين وغيرهم كانت 
وصية.نبينا الكريم قوله الشريف ب عليكم 
بالرمى * 

أي اتقنوا الاشتباك مع العدى بأن نتفوقوا في 


التصوبب ورمى السهام من أقواس_سها أو رهى 
الحراب والرماح يحيث تصصديب أعداءهم ّ 

ونحدننا الكتب الموضصوعة في تاريخ الحروب 
الاسلامية عن تطور الرمى » وكيف أنه بدأ بالرمى 
بالنشاب والرماح أو المقاليع والأححار التى 
يستخدمها المشساة الى أن أصبح نوعين رئيسيين 
نوع هو الرمى بالسهام الذى شولاه المشاة 
ونوع يئولاه رماة الفرسان , وهم يهاجمسون 
العدو ٠‏ 4 
كما نعرف أن تنظيم صفوف المجساهدين 
الاسلاميين بدأ بالزحف فى صف واحد + كمسا 
ل و كانوا خارجين صفا واحدا من المساحد ٠‏ 

وبعد أن اشتبكوا مع الجيوش الفارسسية 
والرومانية الشسؤقية أعيد تنظيم قوات المسلمين 
بحيث انقسمت الى فرق منها فرق الخيالة 
الجسورة ( التى تقابل فرق الصاعقة الآن )ومنها 
ان او ع رص سان يت ا 
د أن تطبق على 9 أعدا ثهم 0 العام ويف 2 
داحهل كماشة المر بع أو بسن فكيها 0 


لكن الرمى بالرماح والسهام والنبال هو فى 
العادة من وسائل الخرب فى عصورها السابقة 
وقد 'ندخل فى ألعاب القوة والفروسية » ولكن 
السؤال هو ما هى أنواع الرهى الشسعبية 
الأخرى ؟ * 

هذاك بالطبع لعبة النيشسان أو الرهى بالشبال 
ب رمى الحصى بالنبال ب الثنى يمارسها الصبية ,2 
ولعية المقلاع ٠‏ والمقلاع : عيارة عن حبل مفتول 
من ليف النخيل ينتهى ‏ بطرف عريض قليسلا » 
يضع فيه الصبى مجموعة من الخحصى ٠»‏ ثم يدير 
المقلاع عددا من المرات , ويطلق منه الحصى ٠٠0‏ 
وهذه اللعبةٌ قد بمارسها الصبية للعسلية , أو 
قد يستخدهوئها فى طرد العصافير والطيور بعيدا 
عن الحقول : أو قد. يستخدموتها فى صيد الطير 
مثلها فى ذلك مثل النبل ٠‏ 

هذا الحديث يجرنا الى نوع آخر من ألعاب الفتوة 
ب وهى ألعاب الصيد ٠‏ وينبغى أن نؤكد أن 


. الثقافات السعبية ( أى حصيلة ممازسات الانسان 


فى انتزاع لقمة العيش ولملبس والمأوى ) تنجعل 
الصيد من أقدم الوسائل تاريخاءبل تجعله أقدم 
من الزراعة + واذا أخذنا بآراء علماء الحضارات 
والثقافات والتاريخ قلنا ان الجنس البشرى بدأ 
بالتقاط الثمار التى تطرحيها الأشجار والتقاط . 
الاباك الى تلعدوا الأنمان أو البحان وعن عيقة ‏ ” 
ثم تدرج من جمع الثمار الى صيد الحيوان والطير ب 
الحيوان البرى والمائى . والطير البرى واللالى 
والحيوان والطير البرمائى ٠‏ 
ثم تدرج من مرحلة الصيد الى مرحلة الرعى 
أى الى مرحلة استثناس الحيوان واستخدامه ومئها 
تدرج الى الزراعة أى تدرج الى مرحلة اسيتئناس 
مصادر المياه والأرض * 
وفى ظئئنا أن هذا التدرج ينطبق على كاقة الامم 
بما فيها الامة العر بية سسواء كانت مجتمعاتها 
تعيش فى الص_حارى أو كانت تعيش فى وديان 
الأئهار وسواء كانت تلك المجتمعات تمارس الرعى 
أو الزراعة أو الصيد ٠‏ وعلى ذلك فالصيد من أقدم 
الألعاب ومن أقدم وسيائل الحصول على مواد الطعام 
والملبس والمأوى ٠‏ 
ونستطيع أن نقول إن أهم أنواع الصيد الجارية 
فى الحياة الضعبية العربية نتجه الى صيد ثلاثة 
أنواع رئيسية هى : 
صيد الطير 
وصيد الأسمك 
وصيد الحيوان ٠‏ 
وبالطبع تختلف ألعاب صيد كل نوع من هذه 


الأنواع باختلاف البيثات العربية ٠‏ كما تتحدد 
مواسمها المناسية باخثلاف المذاج 0 اسار 


وسائل الصيد وأدواته 0 5 المواد الأولية 
المناحة للانسيان الشعبى فى هذا الموقع أو ذاك * 

ولسدآأ تصيك الطيور ف البلاد العربية 
ونتشاول أنواعه وطرائق الصيد أو الوسسائل 
المستتخدمة فيه ٠‏ 

وأولا ما هى أهم أنواع الطير الذى يتجه اليه 
الصيادون المحتر فون والصيادون ا أى 
اللاغيرن لعبة الصيد ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ ١م/‏ 


العصافير على اختلاف أنواعها ثم اليمام والحمام 
اليرى وقد يصطاد الصبية الهدهد وأبو قردان 
بالرغم من أن العرف الشعبى سستتكر صسيد 
أبو قردان لأنه صديق الفلاح يقئات بأكل الحشرات 
والديدان الضارة بالزراعة ٍ 

وفى العالم العربى هناك أنواع من الطسير 
التى نتحه الها الصيادون المحترفون واتتحه اليها 
بذلك ألعاب الصيد * 

ولكنا نلاحظ أن بعض الطيور تقيم طول السنة 
فى أماكنها , خاصة فى المناطق الزراعية وأهمها 
العصفور واليمام والحمام اليرى ٠‏ 

وبعضها الآخر يأنى مهاجرا من المناطق الباردة 
الى المناطق العربية فى مواسسم الدفء كالر بين 
والخر يف ا 


فى مصر مثلا 2 يتم صنيد البلبول والسمان 
والغر: والبط فى موسم الخريف الذى يبدا بشهر 


نوفمبر" وفى بلاد الخليج والكويت وأطراف شبه , 


الجزيرة العربية والشام يفد اليها أنواع كثيرة من 
الطير منها : 


السئوئو : وهو طائر الخطاف ذو الذيل: الذى 


يشيه المقص واليمسام وأبو قردان والصقشر ٠‏ , 
والصرد والأوز البرى والقظا' والتورش والخضيرى 


والزرزود أى العصفور والشاهين 0 


وقد أحصى بعض الباحثين أنواع الطير التى 
يصطادها المحترفون والصبية اللاعبون في المناطق 
العربية التى أشرنا اليها فاذا بعددها لا5 نوعا 
والفترة أو الموسم المفضل للصيد هو شهور 
مارس وابريل ومايي * 


-وأقدم وسائل صيد الطير الشعبية: بأبسيط 
الوسائل © ومن برسيحسا باللضى 2 الببال ع 
وصيدها بنصب الفخاش ذا'ت الأنواع المختلفة ,2 
وأبسنطها الفخاخ الخحشئية ثم الحمديدية , ثم 
صيدها بواسطة الشباك وهذه الومنيلة لخدم 


خاصة بالنسية للطيور المهاجرة التى تقد مسن * 
مسنافات .بعيدة » فاذا وصلثت الى الشواطىء ذات نز 
الأحراشس "كشسمال الدلنا , أو شواطىء النحار» 


000 


اتانشام والخليج ٠‏ كانت مرهعة وفى العادة يكون 
ااتسيادون قد هيأوا أماكن الصييد متوارية ء 
فنصيوا الشسباك فى صفوف متوالية » وفرشوا 
أنواعا من الحبوب وراءها , ووضعوا بعض الطيور 
أو نماذج قريبة منها فى لأرض * 

وعملية ص.يد الطير الملهاجر فى غاية من 
الصعوية ؛ لأن هذا الطبر بالرغم من ارهاقه يرسل 
طلائع ب أفرادا منه تستطلم المكان الذى ستهبط 
فيه , فاذا اطمانت الى هدوئه والى أن به طعامها 
والماء اللازم لها ء حطت فيه بالمئات : وعند ذلك 
يسحب الصيادون أطراف الششاك لتطبق عليها 
أو يسحبون الخيوط الثى نتحكم فى الشص فتطبق 
عل الو ١‏ 

و نمع فى .منطقة الخليج عن أداة لصصيد الطخمام 
اسمها الحزة » وهى عبارة عن شبكة مخروطيية . 
الشكل » فمها واسع ونتألف من نسيج له فتشحات 
ضيقة وتتصل بعصى طويلة » فاذا وقع الطير فيها 
شد اللاعب خيطا معيئا يغلق به فمها 2 فيصيح 
الطير أسيرا داخل هذه الشيكة ٠‏ 

لعلنا نقف قليلا أمام الفخام , لأنها تستخدم 
فى صيد الطير ويعض أنواع الحيوان ونسأل أولا 
هل كلمة الفخ عربية أصيلة ؟ ٠‏ 


ونحن نلؤكد ذلك اذ نجد الكلمة دالة عل المعنى 
المستخدم حاليا فى أقدم القواميس , والفخضام 
مفردها فح ٠‏ 

وفى مناطق. الخليج وشبه الجزيرة يحرفون هذه 
الكلمة. ‏ فتصيبح أفخاخ فى العاميات الدارجة ٠‏ 

وأهى أنواع المواد التى تصلع منها الفخاخ هى 
الأنواع المصنوعة من الحخشب والخحيزران والحديد 
وقرون الحيوان ولها أسسماء كثيرة جدا حسسب 


٠ ششبكلها‎ ' 


أما الأقسام التى تتكونُ منها إلفخاخ فى المأثور, 
الشعبى بالبلاد العر بية فهى : الحديدة والطسارة 
التى تطبق على الطاثر., وهناك المزوار وهو 
عبارة عن خشبة مستطيلة على قدر انساع الحديدة 

؛ والطارة . 


١‏ ثم هتاك السير ‏ وكان يعمل من أمعاء الدبائج 


وقد لضع الآن من المطاط : سجزء من عجسلة 
السيارة 2 3 هناك المد وهو خشية صغيرة 
تربطا فى ا المزوار ويمسك بالطعم اذى 
يسمو نه الزند 

وأهم أنواع الطعوم المستخدمة فى صيد الطير: 
الديدان . والحشرات وأحيانا الحبوب 

و تسدمع أيضا كلمات الساليه والمشرع :فق 
فوق مره السيدر أو العورس_ج و تغطى تنصف 
الشجرة وكون شكلها مخروطيا ٠‏ وآأما المشرع 
وجمعها مشارع فهى ششبباك صغيرة توضع على 
أحواض المياه التى يأتى اليها الطائر الظامىء 
سطاده الفنياد هدم الفيكة . ٠.‏ 


ننتقل الى صيد السسهلك وأهم أنواعة. التى 
بصيدها المحترفون والهواة واللاعبون ٠‏ ان 
أسماك البحر غزيرة الأنواغ جدا » لكن أهمها فى 
مصر الأسيماك الئيلية كالأمشاط والرعساد 
والقراميط + وكلاب البحر » والبياض : وهى 
أنواع مقيمة موجودة طول السنة ٠‏ 
وقبل بناء السدود » وفى الآزمان القديمة , 
كان بدخل ضمن حيوانات النهر صيد التماسيع » 
وعجل البحر ٠‏ 
وفى المياه المالحة المصرية هناك أنواع أخرى 
من السمك وحيوان البحر , وأهمها السورى 


والجمبرى والسلحفاة الماثية والحيتان الصغيرة ٠‏ 


وأما أنواع الأسماك ذى البلاد العربية فقد 


أحصاها لنا بعض الباحثيل فوجدوا أن الأنواع 
المذكورة منها. فى القواميس وكتب اللغة العربية 


القديمة تصلى الى 5؟ لوعا من الفرش والحوت" 


١‏ النهم ) والكلب والرعاد ٠‏ والاخطبوط والدلفين 
والسبيطى 5 1 ش 
والأسماء الدرارجة فى عاميات الخليج وشسمية 
الجزيرة والشام؛ تصل الى عشرات بالأنواع بل 
مئاتها منها أيو. شليمو والحمراء والشبؤط والوز 
والذيب ال ٠‏ ْ 


وأهم وسائل صيد السمك وأقلنها علي الاطلاق . 


والتى تخد مهأ الممحتر فون واللاعيون نمى [أصد 


بالحراب ٠‏ وهذا الصيد كان ينطيق على صتتيد' 
الوحشس الماى 55 كالميتان واللماسيع وأفراس” 
المين - ُْ 


ولكن صيد اللعب يتم بواسطة الستارة أى 


الشص أو بواسطة استخدام الغرابيلء: أو بواسطة 


بل.يتم أحيانا ‏ وكان ذلك متبعا فى مواسم 
الفيضان - بو'سطة الأبدى العارية مناشرةءوكان 
ذلك يتم فى الأماكن التى يترك فيها الفيض أن . 
مياها فيها أس-ماك بالأراضى المنخفضة ٠‏ ولم 
يزل الصيد بالأيدى متبعا فى مزارع السمك التى 
ثقام حول بعض المحاصيل الزراعية كالارز .مثلا:. . 


ننتقل من صيد الطير وصيد الس.مك والحيواناث 
الماثيةٍ الى صيد الحيوانات البربة 2 وأهم هسذه 
الحيوانات التى تتردد أسماوها وصسيدها فى 
المأثورات الشعبية _نثرا وشعرا ورسما ووشما - 
بنقسم الى نوعين : 


الأول : الحيوان المفترس وأهم أنواعه الأسد 
والنمر والفيل والضيع والذئب والتعلب ١ ٠‏ 


والثائى : الحيوانات البرية الثى لا تأكل اللحم ' 
ومنها الغب__زلان والأرانب المرية ٠‏ والقردة 
الأمسال وا لنوادر 
والمواويل' الأسدك واللسوّة ,2 والثمر 0 والغزال 0 

والقرد والأرنب والتمساح والتعبان والعقرب ٠‏ 


ويرمنز الأسد فى المألور الشسعبى الى“الرجل 
الشجاع .القوى الذى بواحه خصمه وجها لوجه. 
والذى يقتحم الصعاب بجسارة أو يقاتل بشجاعة٠‏ 


والنسا نيس وأشسهرها فى 


ولذلك فنحن .نسمع عن فرسان السيير ألهم 
أسود » ونرى فى أنماط الوشم رسم السبع أو 
الآأسد موشوما على ذراع الفتى أو على صدره, 
واللبؤة ترمز الى المرأة اللعوب ويظهر رسمها فى . 
الوشم * 


5 يرمز إلى الصبى 


أو الشاب: الذى يمتاز 
بالفراسة الشدندة ٠‏ : 2 


والغزال ترمن دائما للمرأة أو الفتاة الجميلة 
الطروب ٠‏ خفيفة الحركة كحيلة العينين والتمساح 
يرمز للرجل الصلب العود المفترس * 

والقرد هو الطفل أو الصبى الشاطر الذكى » 

والآرنئب هو الشخص الجبان الذى يخاف من 
ظله ٠‏ 


والتعبان الرجل الذى ينفث الكراهية ويلد)م 
الآخر بن بأعم'له الشريرة والحية هى المرأة التى 
تصتع نفس الشىء وكذلك فالعقرب هو الرجل أو 
المرأة التى تلدغ أو الذذى يلدغ الآخرين بأعماليا 
أو أأعماله المؤذية الشريرة ٠‏ 

لكن بعض رسوم هذه الزواحف المؤذية تظهر 
فى لماذج الوشسم : واعتقادنا أنها تظهر كتماتم 
ضد الشر على أساس الظن الشعبى القائل بأن 
المثل سريء اللدل أى عي أذاه ٠‏ 

أنعود لألعاب صيد هذه الحيسوانات , وأهم 
طرائق الصيد الشعبية للمحترفين وفى مجال 
ألعاب الضبد مى : 

الصيد باليد : ويحدث ذلك مثلا فى صيد 
النسانيس بلمناطق الحارة من البلاد العربية . 
والطريقة أن الصياد المع شرابا مسكرا » فى 
أوعية برزعها على الأرض فى المناطق التى 0 
النسانيس » فاذا شربث منها ودارت رءوسسها 
وأخدت تتطوح وتترنح اصطادها الصياد اللاعب 
والمحترف مسكا باليد ٠‏ 

الصيد بالفخاخ ؛ وأهمها عمل حفرة عميقة 
' ونغطيتها بأغصان الشجر ووضع ذبيحة عليها , 
اذا جاء الوحش أسدا أو ثمرا , ليأكل الذبيحة 
وقع فى الفخ أو المصيدة ٠‏ 

وعندها تلقى عليه شباك فوية ويشدها 
الصيادون ٠‏ 


الصبد بالرمى : : رمى السهام أو الرماح أو حديثا 
أطلاق الرصاص خاصة ٠‏ على الوحوش الحذرة 
السريعة آو الحيوانات غير المفترسة التى تتصف 


يصفة ال الشديد 0 الفائقة 2 الجرى ش 


العا 1 العا" أن سطاذها . 


الصيد بمساعدة الصقور والكلاب ” وريتم ذلك 
فى صيد الغزلان » وبعض الطيور ٠‏ لكن ينبغى 
تدريب الصقور على أن تنطلق لتضرب بيجناحيها 
الفريسة ثم تتبعها الكلاب فتحاصرها الى أن يصل 
اليها الصياد ٠‏ 

والحقيقة ان عالم الصديد واسع جدا وغنى جدا 
وعريق جدا فى الحياة العربية وحياة الأمم الأخرى 
ولكئن الحديث فيه مهما طال قد يقودنا الى أنواع 
أخرى من ألعاب الفروسية ٠‏ ولنبدأ مثلا باللعب 
بالسلاح ونسأل ما هو أقد مها وما هو مدى 


انتشارها فى-الحياة الشعبية العربية ؟ . 


وأقدمها فى تقديرنا اللعب بالعصا , وهذا 
النوع من اللعب ليس فقط عريقا فى الثقافات 
الشعبية جميعا وانما هو منتشر حثتى الآن فى 
العديد من المحتمعات الشعبية ٠‏ 


وهو نوع من المبارزة * وألعاب الفروسسية ٠‏ 
نحد منه فى مصر أئواعا من التحطيب خاصة فى 
الصعيد 2 والذى الم وفقا لايقاعات مبنية على 
الطبل البلدى الكبير وله أصوله ٠‏ فالفائز فيه هو 
الذى ستطيع أن بداور غريمة فى اللسب الى أن 
بجعله يكشف عن بعض أدزاء جسمة الثى تعثبر 
أهدافًا ب ا والجانبين فاذا مسيهما اللاعب 
بعصاه ( أى الثبوت المصنوع من الزان فى العادة 
والمسقى بالزيت ) أصبح هو الفائن ٠‏ 


والتحطيب بيثم فى الأفراح 0 وفى, أوقات 


الرجل العجوز سواء بسسواء علامة على الففنوة 
والمهارة الجمسمية ٠‏ 

ويانى بعك ذلك اللعب بعصى أحفت من الخيزران 
أو نحوه وهو نوع من ابداء المهارة النى بمارسها 
الفتيان ( الفعوات ) ٠‏ 

وألعاب العصى موجودة فى كل البلاد المطسلة 
على البحر الأبيس سواء كانت أوربية أو عر ببكي ٠‏ 

وهناك اللعب بالأسلحة اللحادة 2 كالكخناجر 


والسكاكين والمطواة 5 وبعض حركاتها ندخل فى 


مدار الرقص بالسلاح ٠‏ وبعضها الآخر يدخل فى 
مار األعاب المهارات المسمية الدالة على مرونة 


ثم هناك اللعب بالبنادق ٠:‏ كما لو كانت 
عصيا ٠‏ أو اللعب ياطلاق الرصاص منها مع أداء 
حركات جسمية صعبة »2 وذلك نراه عند البدو 
عامة وعند أهل الصبعيد ٠‏ 

يسوقنا اللعب بالسلاح الى نوع آخر من ألعاب 
المهارات الحسمية وألعاب الفروسية ونعنى يذلك 
ألعاب الخيل ٠‏ 

والواقم أن مجال ألعاب الخيل فى البلاد العر بية 
واسع جدا بقدر ما هو قديم متوارث ٠‏ فالفروسية 
تبدا من شبه الجزيرة العربية ليس فقط , كنوع 
من المهارات الجسمية الفائقة » بل انها تتناهى 
بحيث تصبح كلمة الفروسية» كلمة دالة على أخلاق 
مثلى أو أخلاق فاضلة من صفاتها الشجاعة 
والشهامة » ومراعاة الآداب والمجاملة والكرم الخ, 
وقد انتقلت هذه المعانى من العالم العربى 
الاسللامى الى أوريا عن طريق المخالطة ._ خاصة 
فى الأندلس بأسيانيا ويعض أنحاء جنوب 
أورباء 

والسؤال الآن : 
الفروسية ؟ 


من أين نبدآ الحديث عسن 


ريد أن نسأل أولا عن صفات الحصان أو 
الفرس التي تصلح للمشاركة فى. ألعاب الخيل ٠‏ 
نجد فى المأثور العربى الفصيح واللأثورات الشعبية 
وخاصة فى السير وقصص البطولات نرى أن 
من صفات الحصان أو الفرس اللائق بالفارس أن 
يكون عربيا أصيلا له شجرة نسب ٠‏ : 


ففى السيرة الشفاهية للهلالية مثلا الذائعة فى 
ضعيد مصر ثرى أن المهلب حصان أبى زيد »2 
أسود اللون بنحدر من أب وأم عربيين أصيلين » 
وبصبر فى الحرب صبر صاحبه البطل أبو زيد 
الهلال » + ش 

ل انيما شو لاع ال لقال اا فق 
الوقائم فى سيرة الهلالية . تبدأ لآن حصانا 
لأحد فرسان الزناتى خليفةا اقترب من فرس لأحد 


فرسان أبى زد » وقد اعنس فارس أبى زيد أن 
ذلك أمر غير جائز لآن الحصان كان هجينا » أى 
لم بكن عر بيا أصيلا » ومن ثم يثور النزاع بالكلام 
ثم نيدأ السيوف تتكلم ٠‏ 


م 


اما الصفات الجسمية . فُهى ان يالون الفرس 
الى الخصان سارح العود ب اطمحان الراس » طوين 
العنق ٠‏ سبارج السيقان 2٠‏ 

وندريب اخصان او الفرس لأنعاب الفروسية 
التشسعبيه ٠‏ يتولاه : نت الناس حيرة بطبائع ثيل 
وبالاعراض المطلويه ٠٠‏ ويبدا التدريب مشد 
بدايه فترة ركوب الخيل ؛ ودرث التدريب يشتمل 
على انيب ٠‏ اجرى عير السريع الموقع ٠‏ ثم الجرى 
السريع ٠‏ ثم الونب فوق الحواجز م ندريب 
الحصان آم الفرس على أن تؤدى الدور المطلوب 
منها فى حلقة المرماح 2 الي الحا اي 
نرقيص الخيل ' 

والمرماح هو الساحة التي يمهدها الفرسسان 
واللاعيون وقد نكون دائرية أو مستطيلة أى تكون 
واديا .رمليا ناعما منيسطا ٠ ٠‏ 

وأهم العاب الفروسية التى تمارس فى المرماح 
همى ألعاب مهارة الفارس والفرس أو الحضان ٠‏ 
مثلا يبدأ التمهيد بدن الطبول الكبيرة فاذا 

سمعتها الخيل العربية المدرية .». أخذت تصهل 
وندق الأرض بحوافرها , وكأنها مستفزة للنزول 
الى الملعب. ويركبها الفارس » وفى يده مزرات أو 
عصى طويلة * 


وقد يبدأ فارس واحد اللعب بأن يقتحم حلبة 


الرمح » ويجعل الفرس'؛ تدور وهو يطوح بعصاه 


٠ 


أو بغر س المزرات .فى وسعل الدائرة 


وهناك العاب فروسية أخرى انتم فوق ظهسور 
الخيل أهمها التحطيب بين الفرسان ٠٠‏ واطلاق 
الرصاص تم السباق ٠‏ 


و تسميع كلمه تضمير الخصان او الفرس مفشر نه 
بالسباق ومعنى التضمس أنه قيل اجراء السياف ٠‏ 
يقوم الفارس يعمل رريجيم اكل وشرب ٠‏ حاص 
دا لفر س إى الحصان بحيث تضمر يطنة وتشد 
عضلاته اذا كانت مرتنخية ثم يتدرب تدريبا: معينا ٠‏ 
قبل انزاله فى السباق ٠‏ 


وفى ملاعب السباق الحديثئة يبدأ السسياق 


باطلاق النار » أما فى المرماح الشسعبى يبدأ باطلاق 


الرصاص آو يدق دقة خاصة على الطيل الكبير, 
ويكون الفرسان: ممسكين بأطراف شال أو شيلان 
في العادة » فاذا سيق يفرسه أو حصانه الآخرين 
انتزع الشال : ثم رفعه فوق سلاحه عندما ريصل 
الى نهاية المرماح ويكون عندئذ هو الفائن ٠‏ 

وبقى من العاب الفتوة الشعبية ألعاب المصارعة 
البدنية ٠‏ 

والى الوقت الحاضر وعلى امنداد قرون ظلت 
ألعاب المصارعة البدنية أو ألعاب المعارك أو العراك 
الشنعبى ممارسة ٠‏ ولكنا نلاحظ أن العاب 
المصارعة البدنية تكاد تقتصر على ألعاب اختبار 
فوة الساعدين والساقين ‏ الاشساباك بالأيدى 
أو الشنبكلة بالسيقان ٠‏ © 0220 


رعلو) تواصل المحلة لشسر بقية دراسة الإسقاةة حي رشدى صالج عن الألعاب ٠‏ البعبية ولمهارات المسعية 2 والسستييك 
( العجرين ) 0 


فى العدد القادم ان شياء الله + 


كلق 


8 غبربيال وهبّة 


55-6 الشعبى الصيئى حول ف اتقدم ٠٠‏ فقد أصبح فنا مستقلا بذاته 
منذ ألفى عام مضءت + ووصل لاعبوه الى «ستوى وفيع من احذق واكهارة فى عهد 
أسرة هان الغربية 80 "٠‏ قءم ‏ 55 م )+ قبر امج المذوعات التى نرحع الى نلك الأسرة 

مانت “تنشمل عروضا مثل المثى على جيل تشضوم » والوقوف على اليدين » والتشكيل 
الثلاثى القرهفى » ونسلق الأعمدة » والقفزر بالكرات : والوثب بالسيف حجنا ابل جنب 
مم الدع السحربة مثل خفة السد ٠»‏ وابتلاع السكاكين 5 والتهام الئيران 0 
هذه الملوعات عثر عليهسا مصسورة بحيوية فى أعمال اللحث الجدارى البارل 
بالقابر الآثرية » وأعمال الحفر على القرميد والحتجر » والرسوم الجدارية فى المعابد ' 
' والتهوف ٠‏ والأشكال الزخرفية النى نزين الآرانى الفخارية المنتميسة الى آسرة 0 
ب حدينا فى شساندونج » وستث.وان ٠‏ ومئان » ولياو نينج». ومنفوايا 


٠ الداخلية‎ 


وفنْ الأكروبات له مذاقه العذب لدى الصينيين 
لأن جزءا كبيرا من حركانه مأخوذ من الحيناة ٠‏ 
فمثلا لعبة تسلق العمود والشوكة' الطيارة ثقوم 
على أساس حركات قطف الفاكهة والصيد ٠.ولعبة‏ 
الشيطان وغيرها. مأخوذة من حركات الرياضة 


الشعبية ولهذا فهى تفيض بنبضات قوية 
من الحياة ٠‏ ومعظم الآدوات المستخدمه على المسرح 
هى أدوات شائعة الاسستعمال مثل الأطبباق , 
طاسات الخمر , السلطانيات , الجزار.» أوانى 

الزهور : المناضد » المقاعد والسلالم التى ‏ 
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ستخدميا لاعبو الأكروبات بمهارة فائقة فى 
أعمالهم البطولية المالية التى تثير الدهقشنة 
والعجب فى عروض تعكس المحكمة والجهد الشاق » 
والشجاعة والبسساطة , والثبسات والجلده 
والتفاؤل ٠٠‏ وكلها: من نات الشعب الصينى 
العريق ٠‏ وعلى مدى مشوار ناريخى طويل ٠‏ تطور 
فن الأكروبات الشعبى عير طرق ملتو اعترضكله 
الكثير من العقبات. والعوائق ٠‏ ففى الصين القديمة 
كان فن الآاكروبات لا يعرض فوق المسارح بل 
كان من الفئون المتجولة التى تنتقل من مكان الى 


آخر جلبا للفسلية ٠‏ وعاش لاعبو الأكروبات حياة 


التشرد والطواف والتجوال من بقعة الى أخرى 
يبيعون فنهم فى الشوارع ٠‏ ولا كان الكثيرون 
منهم غير قادرين على كسب عيشهم من ممارستهم 
فسن الأاكروبات لجأوا الى مزاولة بعض السرف 
اليدوية نتقيم أودهم ٠:‏ الأمر الذى أدى الى الحد 
من تطور ذلك الفن ٠‏ وقد فقد العديد. منهم 


حياتهم وحم يدون ألعابهم النهلوانية المثيرة التى 


تنشسم بالجسارة , اذ لم يكن هناك اجراءات أو 
فلجم عن ذلك حوادث مميانة دين مقدمى العروض 


التى ثثم على ارتفاع كيبير من الأرض ٠‏ وهكذًا|ا' 


أصببح ذلك الفن الشعيبى الذى بلغ من العمر 
ألفى عام قاب وسيل أو أد لى من الانقراض فى 
عام 9445 ٠‏ 


جمهورية الصسين الشعبية جهودا جبارة لاحياء 


' وتطوير فن الأكروبات الشضعبى ٠‏ 


وشسيقت 
الحكومة لفدانئ الأكروبات عيشا كرنما ولغير 
وضعيم الاجتماعى » ووضعت نهاية لحياة التشرد 
والتجوال النى عاشوهها هن قبل , رأصبح فن 
الأكروبات من العروض المسرحية المحترمة ٠‏ 

وكان من أثر. هذا التتطور الكبير , ادخال كثير 
من العروض الجدبيدة وخاصة فى ألعاب التوازن 


وحركات الشقلبة ٠وفىالوقت‏ نفسه فان عروض 


فن الاكروبات الشعبى التقليدى فى الصين مثل : 
د الوقوف بالأإيدى على هرم من المقساعد » 
0 رقصة الأسيد » و «الندوير الأطياق » و » القفز 
خلال الأطواق » و « لنضة الشسيطان » و « برج 
السلطانيات » لاقت ترحييا.حماسيا دن الجماهير 
في الداخل والخارج ٠.‏ ش : 


نه 


:ا 2 دع مائة زهر 5 تتفت 
وأتدر ر دن الأعتساب القديمة الفسارة لتثمر 
الجديد » بذل فنانو الاكروبات فى السنين الحديئة 
حهودا مضنية. للنهوض لتصميم العروض : ورفع 
مستواها 2 وتعدد. إنؤاعهيا فأضسيفت كثير من 
البرامج الممتخة ' للألعاب الاكروباتية 2 وارتفعتك 
المقبدرة 'الفنية على الأداء » وزيدث المصاحبة 
المؤسيقية » وتم تصميم الأزياء على نحو أفضل »2 
بالاضافة. الى التحريب فى هيدان الاضاءة »2 


ودن منطلق سبياسة 


' وندريب أجيال جديلوة من الفدانين ٠‏ 


وهكننا تفتحت ورود فن الأآكروريات الشعبى 
الى أقصى.مدى ضمن غيرها من الزهور فى حديقة 
الفن الصينى ١‏ 


رقصة الأسل ؛ 


هذه الرقصة واحدة من أكثر فنون الأكروبات 
شعسية ٠٠‏ ثيك التى كان بطلق عليها 0 عروض 
المحاكاة والتقليد » فى الصين القديمة حيث ,قوم 
فيها. فنانو الأكروبات بتقليد الجيوانات وهم 
براندوكث أزياء أعدت لدذلك ٠‏ فرأس الأسيك تصضع 
من عجينة الورق الممزوجة بالغراء وغيرها من المواد 
فتتحول الى مادة صبلبة ٠‏ أما سترته فهى من 
القنب والحرير المنسوج » أو من شعر الياك وهو 
ثور التييت الضخم الطويل الصوف لعروض 
المسسر بح ٠‏ أماأ الأسيك الأأكير حجمسا ب الذى يهن 
رأسه » ويحرك ذيله » ويتدحرج فوق الأرض ٠‏ * 
فيضطلع بدوره اثنات من لاعبى الأاكرو بات لقف 


. أحدهما فى الأمام ليسيط. على الرأس بينما يعمل 


اللاعب الآخر منثنيا ليتحكم فى الجسم ٠‏ 
يكون الأسد صغيرا فان لاعب واحد يقوم بدوره * 
وفى السسئوات الدينة ٠‏ قام فنانو الأكروبات 
بتوسيع نطاق عروض الر رتوار المثيرة لتشمل 
المشى فوق كرة موضوعة على أرجوحة أو الوقوف 
على مجموعة ركائز على شكل أركان منضدة ٠‏ 
وهنا نرى كيف يستطليع فنانق الأكروبات من 
خلال مهارنهم الفائقة أن يبرزوا ما يتصف به 
الآسد من شجاعة وحيوية وميل للعب ٠‏ 


لعبة الشيطان : 


وحين 


انها لعب مع الشيطان , وهو دمية شعبية فى 
الصين مصنوعة من الخيزران وبها ثقرب مجوفة» 


ويحمل لاعب الأكروبات فى كل يد عصا قصيرة 
مرتبطة بخيط يصل الى نحو المثر طولا ٠‏ ويقوم 
اللاعبون بحركات رشصيقة يديرون فيهسا دمية 
الشيطان قاذفين بها الى أعلى وأسفل والى اليمين 
والبسار فوق الخيط فيصدر صوت طنين عذب 
خف ثارة وبعلو نارة أخرى 8 


هذا العرض ممتع للآذان والعيون . وهو ينقل 
الينا روح الأطفال وهم يلعبون ٠‏ 
:1 5 
يقوم بهذا العرض مجموعة من فنانى الأكروبات 
الذين يحققون التوازن فوق بعضبهم البعذن 
محد ذبن أوضناعا متبناسقة محكمبة معقدة ٠‏ وقد 
ارتكاز ويتسقلكون فى حركاث سر بعة متتابعة 3 


هذا الجمباز الأكروباتى يتخللة أحيانا عرض 
كوميدى فكه ذكى ومتنوع ,يتصف بالقوة' والجمال ٠‏ 


الوقوف على اليدين فوق كومة من المقاعد 

رغم أن المقعد قطعة أثاث بسيطة الا أنه يصبح 
من أدوات الإاسسوار المسرحية المتطورة المعقدة 
عندما ‏ .يتوازن فنانو الأأكروبات عاليا فى الهواء على 

وقد لصم جد اللاعيين قاعدة لنتوازن برج دن 
المفاعد ولاعبى الآكروبات فوقها ٠‏ 
آخر يتضمن مجموعة من اللاعيين كنقاط ارتكاز 
لكو من من المقاعد ٠‏ 


وهناك عرض 


ادارة الأطياق 9 


ثر تفع سستارة المسرح ببطء يلما الموسسيقى 
من الفتيات يدرن الأطباق' 
فوق عصى طويلة فتبدو مثل أوراق اللو نس:وهى 
انتمايل امع الريح أو كأنها فراشات ملونلة ترقص 
فوق الرء,وس * ومع التشسكيلات التى تتغم 
باستمرار ثبدر الأطباق الدائرة كما لو كانت 
مشكالا , وهو أداة تحثوى على قطع متحركة من 

الزجاج الملون ما ان تتغير أوضاعها حتى تعكس 
مجموعة لا نهاية لها من الأشبكال الهندسية 
المخثلفة الألوان ٠٠‏ 


تعزف خلفت مجمو ع 


وحديثا نم! يتكار أثماط جد بدة فيها 2 لاعيوق 
الأكروبات الأطبئاق مع حركات التشقلب فى الهواء 


التى تضيف مزيدا من التلوين لهذا العروضص 
التقليدى ٠‏ 


كن الأكروبات فوق الأعمدة : 


هذا النوع من فن ) الأأكروبات الشسعبى الذى 
ستعذبه المواطنون »2 ونمتد جذوره الى الصسين 
القديمة قد تطور الى عدد من الحركات المستنبطة 
من العرض التقليدى ٠‏ فنرى لاعب الأكرؤيات 
وهو يقوم باسناد العمود الى كتفه أو فوق رأسهة 
أو بطنه وهو ,يواصل ضصيط مركز الجاذبية طوال 
مدة العرض بيئما اللامهب فى الطْرزف الأعلى يقوم 
يحركات بملسوافية عبر ةربارعة التمم بالمسارة 
كالتسلق ٠‏ والقفنز والانطلاق فى حركات زنب ركية 
لولبية ؛ والانتقال المفاجىء متجاوزا مكانه بوثيات 
سريعة خاطفة ٠‏ 


التلاعب بالأقدام : 


التبلاعب باللأقدام من عروضص الأاكرويسات 
التقليدية ٠‏ وتختلف أوزان الأدرات التى 
يستخدمها فنائو الأكروبات فى ذلك العرض 
فهناك التلاعب بأدوات خفيفة مثل الملسلات 
والأنابيب المصبنوعة من الخشب », والآالبواح 
الخشبية. , والمراوج ٠‏ وهناك أدوات. ثقيلة بتلاعب 
بها فنانو الأكروبات بأقدامهم مثل الجرار الكبيرة 


٠ والمناضد‎ 00 


وحين تتلاعب ذنانة الأكروبات بمظلة فانها , 
تفتحها بقدميها ثم تقوم بادارتها فتيدو كما لو. 


كانت ندور حول محور فى سهولة ويسر ورشاقة 


فى تناغم مع ايقاعات الموسيقى المصاحية ٠‏ 

وعند التلاعب بجرة ملونة من الضينى وزنها 
خمسة "عثس كيلو . جرافاث فان قنان الأآكرويات 
بقدف بها الى أعلى والى أسفل ويطرحها ذات 
اليمين وذات اليسار فوق قدميه ٠‏ 


ع روضن التوازن : : 


تلب عروض, التاق ا + من مشساهد' 
فن الإروبات * رفيها يقوم اللاعب أ اللاعية 
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بتحقيق التوازن لاشيا. توضسع على الراس أو 
0 المبقة 8 القن 5 قصبة الآئف مثل منضدة نوقها 
كومة من الفاكهة والأزعار , أو عصنا تستقر ثلاث 
بيضات فوق طرفها الأعلى ٠‏ 
هو نحقيق اتزان سلم متعدد الطوابق أو سلم من 
الآنية الزجاجية كما يسميهما فنسانو الأكرويات 


وأصعب هذه العروض 


: أاتقدتهنم 3 © والتى “تدكون” صن طوايق من الزجاحات 
المملوءة بايد وصتاديق زجاجية صغارة تحرىق 


. مصاببيج تعط يي تآثيرا لخناضا: عندما ,بعس ضووها 

دن الي وقد يعر هذا المشهد. أيضا فوق 

الم تلق 00 : أو م .للساءئب ار غير 
0 0 9 الأزض 


“القفز خلال /أطواق مثبتة فوق منضدة : 
فى هذا العرض قفن لاعسنا اكزوبات خلال 
طوقين رأسيين مثبتيل فوقف منضلدة مستطيلة 3 


وهناك مشهد أشد صعوبة لؤديه 'أريعة من لاعلى . 


اذالكرويات, ي#فزون فى وقمت وابحد .عبر. الأطواق 
.يتمشى : وكات بسر بعة رشنيقة . 


3 لدو 75 د اخبل :. 


امتيعييا متلن' أزاعى “البقر الغربى فى الرديو وعىي 


بارا أو غر ض للبراعة: تجرى بس رعاة البقز فى 


ديارة. تدوس الخيل 7 وهبناك حلقة من النحاسس 


:"بوط فنى أحد طرقى المبل يذ متها ما رفه الآ 


..مكونا أنشوطة يمكن أن ن يتحكم لأعبا الأكروابات 
فى حجمها .وهو و الحبل بحرية حول نفسه 
كع الوثي داخل وخارج الأنشوطة 1 ثارة فى 
١‏ بسرعة وتارة ببطء فى خفة ورشاقة الفهد ٠‏ 


7 الشطكو :. 
وهذه لعبة إشعبية للأطفال اسثمد منها ايو 


الأثروبات الشسعبى الصينى مستوياث أجديدة ش 
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الأداء : رفس الضطكوك , وهو قطعة من الفلين 
ذات ريس »2 بالقدم من الداخل والخارج « وبالكعب 
من الك لمخلف وفى أثناء الو ثب ١‏ 


لعبة الهراوة : 
وهى لعبة من الأكروبات الضينية التقليدية 


التى الجمسبع بين عروض الاكروبنلات مع الرقص 
والموسيقى 0 وكانت لعية الهراوة فى الأصل 


بؤدادها لاعب واحد ؛ غير أنها أصمحت أكثر تعقيد| 


عندما 'تعرض نوق كنبية البرع؟ بلك اورت الى 
عرص مام 0 


تؤدى الفنانات ألعاب الجمباز بالحركة المطيئة 
وقد بلغن ذروة المرونة الجسدية وهن يتحركن فى 
أوضماع ساحرة ثفثن الألباب فى عروض أشببه 
بالرقص * 00ا١‏ ش 
التوازن ذوق راجات ثايئة : 

معظم الئاس يقدرون مدى صعوية التوازن فوق 
دراحة ثابئية نخكث كقاعدة تمارس من فوقها 


عروض الأكروبات التى ثالها التطوير حدينا ٠‏ 


المذى على السك 
نشبا المشى على السبسلك من المشى على سل 


. مشدود ٠٠‏ ذلك الذى. كان منتشرا طوال عدة 


اقرون ٠‏ وقد عثر على عمل مِنْ الحفر على قطعة 


من الجر برجع آلى أسرة هان يمثل ثلاثة من لاعرى 


. الأكروباتث يمشون فوق حيل » 
وتشمل العروض التقليدية : 
5 مافعد. .أو سلم متأ رجح والقيام برقصبة. الحرير 

-الأحمر: ٠‏ وهناك عروض آخرى مثيرة كالولب من 
اتشمل أربعسة ألواع من التكنيك الرئيسى فى 0 


الجلوس ذوق 


وضخ الجلوس للقيام بدورة قدرها ٠١‏ أو 0”؟ 


درجة 0 الاوس هرة أخرى » أو الشقلية الى 


استخدام مطرد تقيل فى ممارسة 
التداريب : 
المطرد المستخدم فى ذلك العرض عبارة عن 


سا بلاج قديم مؤاف سن رمح وفأس من فتوس. ' 


الحرب ويزن حوالى 1٠١‏ كجلم » ويرفعه لاعب 
الأكروبات ذوق رأسي4ه 7 ويقذف به 3 ى الهواء ثم : 
تلقفبة4 سد واحدة 2 ويلوح به حول 0 


ويدحرجه : فو 


٠.‏ ا 
© قصصرعالية| 3 
© النقدالأديف] ‏ 
© 8 أمسبالرحلدت | ١‏ 


ف الحم 38 وكل اليشواع تلان 


العروض تجرى بمنتهى القوة مع قدرة فائتقفة 
على الضبط والاحكام فى دقة بالغة ٠‏ 
أوضاع تَوَدِيها النساء : 

تطور هذا العرض من التشبكيل الهرمى ليصيح 
مجموعة مؤتلفة تضم ألعاب الجمياز مم الرقص 
حيث تشكل لاعبات الآكرويات أوضباعا تقسيه 


أوضاع النحت فى الفنون التشكيلية وتتناغم مع 


الموسسيقى المصناحبة ٠ ٠‏ 
ونثميز هذه العروض بالبراعة فى الأداء الفنى 
الذى العميو و ز رشاقة المركة ودقة الأحساس. عم دمال 

التكريين .: 


الروابية 0 5 


« انه ينتصى على الجميم وعلى كل شىء ء الشرطة والقساوسة وحتى 


الشيطان والموت . ويبقى هو خالد لا يموت » 


تعليق مكسيم جودكى على الأراجوز 


ما زال الخلاف قائمسا حول نشأة الأراجوز فى مصر » من أين جاء ؟ ما موطله 
الأصلى ؟ وسر وجوده لدى شعوب متعددة وبأسماء مختلفة “لي 


وتتميز شسخصية الآراجوز وعم التذوع الثقافى بألها شخصية ماكرة » 
مشاغبة وقحة » وبذيئة اللسان » وعى فى كل حكايتها , أو معظم حكايتها 'تتحدث عن 


نزواتها الجلسية ومغامراتها النسائية ٠‏ 


وكلمة ( قراقوز ) كلمة تركية مركبة دن ( قرة ) ونعنى فى اللغة النركية (أسوم 
( ووز ) يعنى ( عين ) أى أسود العين , ويفسر البعض العين السوداء بأنها العين 
المتشائمة التى ينظر الأراجوز من خلالها للوافع , بنشاؤم » بعين ناقدة » رافضصة 


للمواضعات الاحتماعية ٠‏ 


والبعض ينسب سواد العينين ؛ الى تلك القبائل 
التى وفدت الى العالم الغربى والاسلامى , وكانت 
عيونهم سوداه » ويقال ان شخصية الأراجوز ٠١‏ 
شخصية غجرية » والبعض الآخر يعتقد أن كلمة 
الأراجوز همى تحريف لكلمة ( قراقوش ) وهو 
اسيم بهاء الدين قرافرش أحد وزراء صلاح دين 


الأيوبى وكانت كلمة أراجوز نطلق عليه بهدف 
السخرية منه , ولكن دء عبد اللطيف حمزة (() ' 
دافع عن قراقوش دفاعا مجيدا ووصفه بأنه كان 
من أشد المخلصيل لصلاح الدين الأإيوبى وكان ركنا 
أساسبا لحماية الدولة ٠‏ لا برجم د' صبد اللطيف 


حمزة عيبي هذا التشويه الى كثاب 0 الفاشوشس 


(ا) كعبت هذه الدراسة عام 1581 . وقدست كبحت في 
مرضرع الندرة ( مستقبل مسرح الثقانة المماهيرية ) . 


ندوة الشرقية المنمقدة في 5 . 5ه يناي /1م5! ركان 


١ )١(‏ قبد الللطليب حمزة 2 سكم قر اثرش اه لساب الهلال س غدم 9/5 لمراين 9415 م 
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فى حكم قراقوش ) لابن مماتى الذى ظلمه ظلما 
شلديك|] * 


وبغض النظر عن هذه المتساكل , مقساكل 
النشأة والتعر يف الج فنيدن ديسمون هنأ بالأراجوز 
كدراما شعبية * 


تعتمد دراما الأراجوز على العرائس » أى أن 
اللغة الدرامية الأساسية للأراجوز هى العرائس 
من خلال وسيط محدد هو اللعب بالعروسة التى 
بحركها اللاعب من خلف ساتر ( البارافان ) دون 
أن دراه أسحد من الجمهور ٠‏ 


وعرائس القفساز هى العرائس الأسساسية 
للأراجوز وهمى تصينع على شسكل مماثل للشكل 
الاسطوانى للجسم » وتصئع عرائس الأراجوز من 
ا شب والورق و لمم لها ملا.مس خاصة بها 2 
والغالب أن 'تصمم فى وضمع تعبيرى يدل على أعمق 
خصائص الشخصية التى تمثلها العروسة ٠‏ 


فعند, تصميم وجه العروسة التى ثمثل شخصية ٠‏ 


الجندى المملوكى أو التركى , كان براعى “أن يكون 
قفاه عريضا ليدل على شدة غبائه , ولتنهال على 
هذا القفا العرريض صفعات الأراجوز ولا تحتاج 
عراس القفاز الى الستارة , أو الاضاءة اخاصة , 
بل بمكن عرضها على أى فشسوء همأ سساعك على 
انتشارها بين الطيقات الشعبية ' بالاضافة الى 
( عدنه ) خيمة ذات ثلاث جوانب مقامة على قوائم 
خشسسية يقف اللاعب خلفها مختفيا ويقدم تمثيلياته 
من رأس الستر 5 

يصف لنا دء على الراعى بعض مشساهداته 
للأراحوز 0 يقول ( 
حفلات الأراجوز شهدنها فى صباق فى ساحة 


٠٠‏ ولا زلت أذكر بعضا من 


الاحتفيال بالمولك النبيوى الشريف بمدينة 
الاسماعيلية . وفى امداها كان الأراجوز يعرض 
.اسكتشيا قصيرا عن العلاقة بين زوج وزوجته ,2 
الزوجة نأنى لزوجها شاكية ٠١‏ باكية , فالعجين 


عليها , والخسز عليهنا ٠٠‏ وكنس الدار عليهسا 

ويحاول الزوج أن يهدىء من روعها وأن يطيب 
خاطرها ٠‏ ولكنها ترفض السكوت بل ثنتقل الى 
الردح والبشد نا ثم ٠‏ فيمضى الزورج في محاولة 
اسدرضائها المرة بعد المرة » دون جدوى , فاذاء 
الزوحة تقفز من الخستاثم الى العدوان اليدوى ٠‏ 


وفجأة يغيب الزوج خلف الساتر » ثم يظهر 
ومعه هراوة ينهال بها ضربا على زوجته التى نهدا 
وقتها فقط » وترضى ثم انتحول علاقة التماسك 
بالايدى بين الاثنين الى علاقة جنسسية تظهر آمام- 
المنفرجين حركاتها الرئيسية » ويكون من ننيجتها. 
أن تحمل الزوجة ويظهر وليدها على شكل دمية 


ضار وه + 


ويعلق دء على الراعى قائلا : ) كان يفوم بدور 
الزوج الأراجوز ذاقه ؛ وهو الشرخصية النمطية 
التى نحجسدك مكوناتها دائيا فى بناء المهريم 
الشعبى » خليط من المكروطيبة القلب والشجاعة 
عنك. الاحة 0 وين عند الضرورة . وسعة الصدر 
حينا , ثم الثورة المسلحة بالعصى دائما حينا 
آخر ) 5) * : 


ويجمم كل المهتميل بالأراجوز ‏ على أن 
التمثيليات التى كان يقدمها الأراجوز خالية من 
أى قيمة فنية أو أدبية وخلوها أنضا من أى 
مضمون احتماعى » أو التعبير عن فكرة هادنة , 
ويقولون أيغما لم يقصد بالتمثيليات الا التسلية 
الضحلة أو الاضحاك الرخيص وسماع التعليقات 
والقفشات بقصد السخرية من بعض الشخصيات 


: والهزء بها كمأ أن الموضوعات التى الور حولها 


تلك التمثيليات أو المحاورات كانت كلها هايطة 


. المستوى . ومعظمها قليل المبياء والأدب 0 


. ورغم عذاء,'فلقد كان الأراجوز , لسانا معبرا 
عن حياة الشسعب المصرى , هعبرا عن أفسكاره 
وأذواقه واتجاهاته الفكرية فى النتقاد الأوضاع , 
وتحازك اللضات» إشاكسنة انهه والفور بج 


(0) دء على الراعي ب فنون الكوميديا ب ص ١ه‏ 1858ب عدد 554 0البلال ب الاؤا ٠‏ 


ذه 


والسخرية بالتلميح والتصريح . وكان من أب 
وسبائل التثقيف والتسلية واحدى وسائل 
التنفيس عن صسدور الشعب المصرى من ظلم 
المسكام . فالأراجوز كان يقهم بعض البطو لات 
الشعبية , أدهم الشرقاوى ٠.‏ 
حار اليهود 9 ٠‏ بل ان صفع القفا التركى أو 
المملولى عر يضنا وطويلا ثم الغرب عليه بصفعات 
الأراحوز يعد شكلا من أشكال المقاومة مهما كانت 
درجاتها المتدنية ٠‏ 


حرب لورسعيك »2 


ورغم بساطة المسكاية التى وصفها د؟ همل' 


الزاعى الا آنها تعكس نوع العلاقة غير المتكافئة 
بن الزوجة والزوج فالزوجة عليها معظم الأعباء 
ومن حق الزوج أن يلحأ الى الضرب لحسم الخلاف » 
م :تصوير الزوحة بأنها شخصية ( تكدية ) وأنيا 
تستمئم بالضرب ثم الجنس كطر يق لالصلسح * 
وبهذه المناسية اذا كان الأراحجوز هو الزوج كما 
ذكر د١‏ على الراعى, فان ( نخيتة ) (5) هى زوحته 
ومى بمشهورة بهذا الاسم كحرم الأراجوز 0 


ا نحد شخصيات لها أبعاد. نفسية » تقدم 
نفسها من خلال حكاية أو موقف سيط ومهما 
ندئى النص" الأدبى الثوائز والمتقول والمحفوظ عبر 
كود ٠‏ نقول رغم هذا ذهو بصور واقع علاقة . 
ويقدم: شخصيات ,2" ثم النهابة المقصبسود بها 
الاضحا ٠‏ 1 

تقو ل الباحشية السوفيتية ( تمسارا 
الكداندازوقنا )1 (ه) ' 

القراقوز وهو تجسيد لكبة وبساطة وفكاهة 
7 ' العربى : آله الانسس_أن الفقر التفيو 

٠‏ الأخرق .وا كشن 4 وكثيرا. ما بقع فى 
0 صعبة .ومم ذلك فهر لا يفقد الاسامن 
بالكتة أبدا ٠‏ ولقد كان هذا المهزار , الشجاع , 
الفطن. الذكى والصاهذ أبدا أمام الصسسعوبات 
0 على الدوام : وتتطبق عليه كلماث 


مكسيم جور لى التى قالها فى المطل الشنعبى 

اأروسى ( بمتروشكا ) « انه ينتصر على الجميع دعل 
كل شىء : الشرطة والقسئاوسة وحنى الشيطان 
والاأوت وسبقى هو خالد لا يموت © ولقد حسد 
الشعب الكادح نفسه فى هذه الشخصية الحشدة 
الساذحة ووحد انتصناره على اجميع وعلى كل 


الأصاعب + 

وشخصية الأراجوز شخصية ساخرة » أذكى ' 
دن جميع الشخصيات : لا يخدعه أحد الا مؤقتا 
معلق على الأحداث » 
يتأمل غماء الئاس من حوله فى مزيج من العطف 
واطزن والرغبة فى الاصلاح + وهو أقرب الى 


وله دائما النصر الألخير ٠‏ وهو 


المهرج الانسان (0) ٠‏ 

وكانت أدواره عديدة منها ابن البلد , والمدرس 
الريفى , وذي النساء ء وناظر المدرسة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وتعكس هذه الأدوار أنماط الحياة الشعبية , فلقد 
عاشى الأراجوز ,فى القرى والحوارى والأزقة وسط 
جمهوره : وكان يقدم فنة فى وقت قصير للتسلية 
أو الافادة ولو بالتعليق على حاكم أى حدث معين , 
وما -زال الى الآن فى سناحات الموالد رغم ندرته 
الشديدة فهو مهدد ككثير من ثراثنا بالدفن رغم 
صيحات وصرخات الانقان ٠‏ 

وهناك شكلان للأراجوز ٠‏ ثابت ومتحرك ٠‏ 
اأثابت عبارة عن خيمة فقيرة بيضاء أو ملونة ٠.‏ 
بالاضافة الى ألواح من الصاج , أما الخيمة ذهى ‏ ' 
أ سيم بعض الصور لشخصيات العرض وكشبكل 
دن أشكال الدعابة » من هذه الصورة » صسورة 
الأراجوز يطرطوره الأأحمر ٠‏ والبربرى والشيخ » 
لم المرأة التى ثرندى الملالية الف السسوداء , 
ويجلس أمام الخيمة. رحدل أو شاب يضرب على آلة 
( الترومبيث ) وآخر على آلة ( الترمبة ) للاعلان 


عن العرضص 8 


٠. 


ينهم تسجيلات . بمر كن الفنون. الشعبية عن الإزايوة ب 


واشق 'السجيلات #مزكز 'الفنون الشعبية “عن الأراجوز: + 


ا 00 


0 


.“ؤه) تمازا الكساندزوفنا 5 الف .عام وعام على السرعالتربى دن لام تردمة توفي المؤذن ب دار القارابي بيروت ب 


طبعة أولى ١4ؤوا ٠‏ ا 
(5) فنون الكرميديا ‏ ص 3١‏ 2ل مرجع سابق. ١‏ 
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و البلوس على الأرض والرؤوس مرفوعة الى أعلى 


نحو ( العدة ) وهى كل ما يتعلق بالأراجوز ويطلق , 


على هذه العدة ( اسم ملجرتا ) ٠‏ 

والشكل الآخر عبسارة عن عربة صسئعت من 
الصاج والحديد على هيثة قاعة سستطيلة الشكل 
لها مدخلان واحد فى الخشاف للدخول وواحه فى 
أحد الأجئاب للخروج وثقام هذه العربة على 
ععقلات أربع وسمخ بتصميمها على أن تجرها 
دواب ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الشكل العادى للأراجوز الذى 
كان يحمله ( الأراجوزاتى ) على ظهره ويدور به 
في الحوارى والأزقة والقرى كما ,تقدم من شرح ٠»‏ 


ويعئمد لاعب الأراجوز فى عرض4 على شيئين 
مهمين هما العروسة والزمارة أو ( الأمائة ) كما 
يسمونها وهى صفارة يضعها اللاعب فى لهاية 
حلقة وهى نسساعده على اخراج ذلك الصسوت 
المتمين للأراجوز » ثم يقوم اللاعب نفسه بالتحدث 
' بصوته الطبيعى ان كانت هنساك شخصية أخرى 
تتكلم ويغير من طبيعة الصوث “لئاسب التسناء 
والرجال * و ( الأمانة ) ( عبارة عن قطعتين من 
0 لم ريطهما بخيط من الصوف أو القطن 


ومن أهم الأشسياء 3 قبل أن يضم اللاعب هذه :0 


الآمانة فى حلقة يجب وضعها فى كوب من الشساى 
الساخن أو قهوة سادة أو ليمون لازالة الصدآأ 
أو لحماية اللاهب من التسمم ) ومعنى اسم الأمانة 
من ( الأمائة ) على حفظ سرها وعدم البوح بها + 

ويقوم بالعرضص فى الغايب لاعب واحده , فهو 
يغنى / ويمثل , ويلعب بالعرائس 2 وببدأ 
العرض بأغنية يغنيها الأراجوز بصوته اللمميز 
لتمهيد الحو وعودة. الئاس الى الجلوس والاستماع ٠‏ 
وأشخاص التمثيلية اثنان أو ثلاثئة وفى أحيان 
أخضسرى يمكن لثلاثة لاعبين أن يلعبوا سستة 
ين ١‏ 


وإظلق هل الدوق اس (اقمرة ؟ وود هن 


1 الأداجوق حواللى 58 شب _خصية اوعورام 


(7) ابرازوفا هب مسرح الأراجوز ٠‏ 
(5) فئون الكوميديا ب مرجع سابق ص 6م ٠‏ 


ان الأراجوز وسيلة تعبيرية قادرة على استيعاب. 
المعانى والأفكار وايصائها للصغار والكبار ‏ ولفن, 
الأراجوز لغته الخاصة كوسيلة تعبيرية قائمبة 
بدانها 2 وهو وسيلة مشرة وجذابة من وسائل 
التعليم والعتقيف » كما آن قَنْ العراس. عمودا 
أبس غريبا على الشسعب المسرى فلقد عرفه فى كل 
عصوره منذ الكصريين القدما. والى عصوره الحديده ٠‏ 

وهو بالنسية للأطفال متئعة سل لوصف ء 
ويقبلون على مشاهدته ٠‏ فيمكن عن طريقه تنوير 
عقولهم وهو أسسهل فى تعلمهم من الوسبائل ‏ 
التقليدية وكذلك الترفيه عنهم ورهناك مئسات 
التمثيليات التوجيهية التى تقدمها العرائس 
الصينية فى المدارس ومنيا الأرادوز ؛ تهدف هذه 
التمثيليات هباشرة الى توسيع أفق الأطفال »2 
وانئمية مداركهم الفكرية , وتبث فيهم روح الطاعة 
وحب النظام ومبادىء الصحة والسلوك القويم ٠‏ 

ان الأراجوز ذراما شعبية » يعتمد فى لخته. على 
العرائس خصصنوصا القفاز وهو بسيط يتنقل من . 
حارة الى أخرى ومن قرية الى أخرى لقاء ثمن زهيد 
للغاية » فلا يوجد فيه نذكرة وائنما نظام (النقظطة) 
وكل حسب قدرته ب لدي سلب ظروفه كي سس 
فنوننا الشعبية ؛ والجمهور يقف على شكال داثرى 
أو شبه خلبة , بسيطة فى تجهيزاته » ولا يوجد 


ويطلق على فن الأراجوز فئ' بعض البلاد شع , 
الأراجدو د + وكلسة سيرع هنا : تطلق أقل اللكان 7 
وليس على, الأراجوز.., أى المكان الذى يشياهد يفيه 
دراما الأراجوز , فالأراجوز هنا لا يعتمد ءلىأليات 


ش وتقنيات المسرح ولا على الممثل اليشرى 


وللآراجوز فى بعض البلاد ٠ؤلفون‏ ومخر حول »2 
ولدينا حياة المخرج الروسى 2 ابرازوف 0 د 


1 ا سجلها مع فن الأرااجوز 3 


: 1 الو أنخيلنا : (م)” دارا كبيرة للملاهئ يعمل على 


1 ضّها القراد والحاوى ومسرح خيال اللل مرح 


ا والمحيظون , لاستطعنا أن..نجيبط 202 
البالطانة التمثيلية 'الكبرى الي 2 0 نمل : 


مسا مسمس مسو 


0-3 


يلد نا قرونا طويلة 6 أسميانا 355 وسنوات طوبلة ا معيث هذا الغن الشعبى ' و نعمل على اخساء 


متصلة أحيانا أخرى ‏ قبل أن يقد الماح شخصية الأراجوز الذى مستطيع أن يقول ويعلق 

اليشرى الغر بى الى بلادنا على أبدى فرق أجنبية على أوضاع حياتنا الآن ؟ 

متعددة + ثم. ف شنكل فرق مصرية نيت في ولماذا لا يكتب المؤلفون نصوص! للأراجرز ؟ 

بلادنا » وأخرى عربية أنت لتزورنا من سسودةا ١‏ ولاذا لا يقوم المخرجون باخراج هذه النصوص ! 

وابداف 6 * ولاذا لا نتبنى الثقافة الجماهيرية هذه الفنونالتى 
بعد هذا العرض الموجز عن الأراح وز لماذا تعد من صميم عملها ؛ 


المراجمع : 
)١(‏ مختار السويفى . خيال الظل رالعرالس فى العالم دار الكتاب العربى للطباعة والنشر القاهرة /951١ا ٠‏ 
(5) د على الراعى ‏ فنون الكوميديا من خيال الظل الى نجيب الريسائى ب الهلال ب عدد 44؟ ب ١81/1‏ : 
(؟) سعد الخادم , الدمى المتحركة عند العرب ‏ "دارالقومية للطباعة والفقر ب ٠ ١9556‏ 


(5) ثمارا الكساندروفنا لوتيتسيفا ‏ ألف عام وعام على المسرح الغربى ‏ انرجمة ترفيق المؤأذل ‏ دار القارابى ب بيروت 
طبعة أولى س ١4كا ٠‏ ش ْ 


(5) سامى محمد حسان ب دراسة حول الأرإجوز 7ب غير منشورة س 198:4 ٠‏ 
(3) دء عيد اللطيف حمزة ب حكم قراقوش ‏ الهلال عدد 4/ا؟ قبراير ٠ ١9817‏ 
لفق س٠‏ ابرازوف مسرح الأراجوز ترجمة رمسيس يونان ‏ دار الطباعة الحديتة ب بدون تاريخ ٠‏ 
(8) جوزيف هوللر س مسرح العرائس مطابع هركز التربية الأساسية فى العالم الغربى ٠ ١9809‏ 
() أحمد نجيب ب مسرح العرائس 7 مكتبة النهضة المصرية ب وكوز . 
١‏ 0 الرااعى الكوميديا المرئنجلة قى المسرج المصرى ‏ الهلا( العدد رقم 5١”‏ تركمير 195348 ٠‏ 
)١١(‏ مركز الفئون الشعبية ‏ تيزيلات قا بها ماهر صالح وآخرين عام ٠ ١958‏ 


وحى حوار بين الباحثين وبعض لاعبى الأراجوز ب دقم الشريط 7 الوجه الثانى : وشريط آنص رقم ١8م‏ وجه اول 
قام به صابر العدلى وآلخرون عام 191 بمقر مركز الفلون الشسعبية ثم شريط ثالث وجه أول رقم 9؟١‏ الجامع حسئى لطفى 
وآخر 111١‏ بمقر المركز , وشريط رابع وجه أول رقم 1١‏ , الجامع حسنى لطفى يمقر المركن 195١‏ , 


(؟1) عادل العليمي 55 أحياء جراما خيال الظل ابسلا مجلة الثقافة الجد بدة الثقاقة الجماهيرية ب العدن السابع م يسجمين 
اموا ٠‏ : 5 


1١ 


2 


د هه رحا( ام 


القنَالشامٌ المجر 


ترجمة حياته : 


نرجع معرفنى بالشيخ شرف الدين الى الستينيات حيئما كنت أقوم باعداد 

ببحث فى درجسة الاحستير عن الآمثالالشعبية فى دصر » وكنت أبحث عن 

مجموعات الأمثال الشعبية المصربة الحديثة» وعثرت على مجموعة من الأمثال بعنسوان 

د الأمثال العر بية أو العادات والتقاليد عند اتصريين اكحدثين من أمثالهم الشسعبية فى 
القاهرة للشيخ شرفالدين بن أسد » وقد قام بشرحها ونرجمتها الى الانجليزبمة ‏ . 
المستششرق جون لويس بوركهارت ونشرهافى لندن 187١‏ م وقد ذكر فى المقدمة أن . 

ا الشسيخ شرف الدين دن علماء القرن, الثامن عشير الميلادى وبئاء على هذه العلومة كلت 

أعتقد أن مجمصسوعة شرف الدبن نعد أول مبجموعات الأمثال الشعبية المصرية الحدياة 


أو هى أقرب مجدووعات العصور الوسطى الى الدمر الحديث ٠‏ 


وفى .هذه الأإيام قمت 'بترجمة _شروح 
بوركهارت على هذه المجموعة وأعدت النظر فى 
هقدمة بوركهارت وفى الأمثال نفسها فوجدت أن 
جملة بوركهارت فى المقدمة عن تاريخ حياة شرف 
وان هذه المعلومة وصلثه بطريق 
السماع ٠‏ حيث كان يمر بفترة حرجة من حياثه 
ولم يكن لديه الوقت للتحقيق أ التوثيق 
واكثفى بالسماع )١(‏ وتبين ان. هذه الأمثال 
تنتمى الى فترة 'ناريخية أكثر ايغالا فى الماضى » 


الدين غير مؤكدة 


كما وحجدث ترجمة موجزة للفسيخ شرف الدين 
وانه من علماء القرن الثامن الهحرى حيث ولد 
اه وتوفى 7/98اه ودفن بالقاهرة » وقد 
روى عنه الشسيخ صلاح الدين الصفدى هدؤرم 
الحروب الصلييية النصنئ اللذين درسناهما فى' 
هذا البحث * 

وعلى ذلك فان ما بقى لدينا .من اثار شرف 
الدن هو نص شعرى وآخر نشرى ومجموعة .من 
الأمثال ترجمها بوركهارت الى الانجليزية /411ام 
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(01) للوقوف على المزيد يمكن اارجوع الى نرجمثى لهذا الكتاب الذى سيصدر قريبا عن هيثة الكتاب فى سلسلة 


( الألف كتاب ) وعتوانه : 
21م ,معلدت أ 


ك0كك طق قنع طتطة11 16 عزن وطتعبووصوط عخط ةم 
كم دم وفصاريوة لمتطعموومط تفط جده1 111058160 ,رمه 1ر82 ع1 هط1 02 
0 ج1102 حنطول مآ واجاعة ططمم عوط معستقامعع لانن 


١‏ الفنون الشعسة ‏ /او 


وأعيد طبعها هاما م واشر جمسك الى الؤلانية 
ويعاد طبع ع 1١‏ الكت جدئ الآن فى :انجلترا 0 


6 شك أن هذم + التعترص أ آضنافة" 2 السطور 


فكرة عن التياتة ادام ونشاطة التقسافق” 0 


ل “الى ذلك فان ' ١‏ ما ذكره. 'القدماء. . من أن 
الشيخ شرف الدين صنئف عدة, .مصسلفات فى 


النوادر والآمنشال 'وغيرها هما .تعلق : “بالمصريين» , 


يمكن أن يكصف ويترجم لحياة شرف الدين » 
كبا يمكن أن يلقى أضواء كاشسفة على موقفه 
من التيارات الفكرية السائدة ووضسعه 
الاجتساعى ,. كما أن تثراثة ‏ على قلتسة ب 
كشف عن نؤوعه الواضح الى الحياة الشسمعبية 
وعن وجوة تينار شسعيى مؤثر .فى صذه 
الفدرة الممكرة يحب أن بعاد رصده ودراستهة ,2 
ويغلب على الظن بان مجموعة الأمثال تعبسسر 
مباشرة عن فترة حياة شرف الدين التى امتندت 
54 عاما » كمأ أن هذه المجموعة يمكن أن 'نمدنا 
بكثير من عناصر 'أفكار وميادىء: واتجساهات 
شرف الدين ٠»‏ 

جاءت نرجمة شرف الدين فى كناب فوات 
الوفيات وفيه يقول )١(‏ « شيخ ماجن ويطك 


ظر يف خليع الصيحب 0 وبباشر الندمساء ٠‏ 


على القيإن » ٠‏ ويقول 
صاحب الدرز الكامئة (؟) م +٠‏ وسسلك فى 
المجون مسالك لم ,يسبق اليها » ٠‏ هاتان الفقر تان 
هما مفتاح شخصية هذا الكائب وتعبران عسن 
خط اجتماعئ سار علية مجموعة من أدياء صيذه 
الفثرة وأفرز نوعا من الأدب هو أدب 'التحامق 
والظرف والدلاعة والفكاهة ٠‏ فقد أفرز هذا العصر 
مجموعة من الأدياء اشتهروا بالمحون والدعاية 
والتكثت الغريبة والنوادر العجيسة وتاأليسف 
الأشعار الشسعبية من نوع البليقات أو المواليا 
والازجال ومنهم فن أطلق طباعه على التكدى(8 ٠‏ 


: وفى هذا الجو عاش شرف الدين وبين 


ويشسبب فى المجالس 


' الطفاء المصر ينن. » «ويقول .صاحب, الوا 
سجل عدة, مصنفات فى .شاشات' ا زاكر 
١‏ لسري 'والنواذد ا 2 ( 


الظرفاء تعانى النثر والنظم أدبا وتأليفا فيقول 
صاحب الدون, الكامنة 0 .وعمل على طر.يقسة ابن 
هو لاهم فى الصنائع, فكان كتابة أضعاف “الكتاب 


0 الأول ونه .مائنا -صئعة للسناء خاضة "واله من 


البلاليق والمشباشاة 'والؤوائد ما هو مشسهؤر عند 


ل الشارا كي 55 اججاهماته الي وحى 
نسير فى خطين واضحين : 

الآول : اتجاءه أدبى بحث من ششبعر وئش. 
ورغم انه لم يبق منْ.شعره الا القصيدة الثى 
درسناها فان الاشارات التى 0 لفقم 
تبين خطة الشعرى وأسلونه قى النش ': 

الثانى : انجاه الاجتماعى يتضح ذلك من 

اهتمامه الواضح بالشخصية المصرية حيث ألف 
كما يقول القدماء ‏ فى الزوائد والنسوادر 
والأمثال المصرية كما ألف كتابا فى الصسسنائع 
فاق به ابن مولاهم ويتضمن المهن التى اشتهرت 
بها النساء وكنب مصنئفا فى شاشات الخليج 0 


ولعل أبرز ما يمكن أن يلاحظ على مؤلفات 


شرف الدين. انه وجه اهتمامه الى رصد الثقافة 


الشعبية كالزوا عد والنسوادر والأمثال عند 
المصريين واهتمامه بالاشعار الشعبية وغيرها مما 
هو مشهور بيل لطفاء المصريين» ولاشك ان متابعة 
نصوصه المتبقية رغم قلتها نؤكد أن شرف الدين 
كان يعيش حياة شغبية بين العامة والجماهير 
ويسجل لهم » كما اتصل بمثقفى عصره وكبسار 
رجال القوم مادحا لهم » ويقول صلاح الدين 
الصفدى انه كان بتعامل مع الاكتابير لمك حهم 
ويثئال جرائزهم » » كما ان صلاح الدين الم 
قابله غير مرة بالقاهرة وجالسه على الخلبج 
شق التعبان سية 7/84 فت ١ق‏ اب تسسميع منة حكا به 


التحوى والاسكافى وروى عنه قصيدة عن شهسر 
ش «رمضان من !ا" بينا التى قمنا بدراستها ٠‏ 


)١(‏ قوات الإفيات - ابن شاكر الككين تنقيق معد محيى الدين عبد المميد العلم رقم ١١6‏ ب ١‏ ص ١8؟‏ طبع 


مكسية النيضة المميرية ٠‏ 
7 الدرر الكامنة فى أعيان الثة الثامنة / ا 


0-6 


ش اعزه بج اده 1١18‏ , ولا 
(1)' للوقرف على هؤلاء يمكن الرجوع الى,النجوم الزاهرة ' 


طبع كتقكا ٠‏ 


ص © , م والدرر الكاينة بي ١‏ وشذرات الذهب ىي 5 . 


وبشكل عام افأن مؤلفانه تهتم بالطصرائف 
ونعبر عن الحياة الشسعبية وأسلوبه مطبوغ أقرب 
الى أساليب الأحاديث اليومية ألتى لم #بتفسع 
للصقل والتجويد وقصيدنهة خير مثال على ذلك 
كما انه خلط نوادره وأمثاله بأشعاره وهو بذلك 
يمثل تيارا أدبيا غزتهالأساليب الشعبية وابتعدت 
به تلقائيا عن النزعة الخيالية التى تجذب 


المذقف وتنستهوق خياله » والى جانب هذا اللون:٠‏ 


الغالب» نجد انه كان يكتب المقامات بطريهة 
المتعلمين والمدرسين والنص النثئرى خير مشال 
على ذلك وهذه الازدواجية الأسلوبية تظهسر 
بسكل 'واضخ فى مجموعة أمثاله الشعبية فهى 
تحتوى على الكثير من الأمثال الشعبية السائرة 
وتحتوى أيضا على مجموعة لا بأس بها من الحكم 
والأمثال العربية القديمة والأقوال السائرة وهذه 
ولا شك تسربت اليه من مطالعاته أو من العلماء 
الذين خالطهم » وقد جذبت مؤلفانه كل الفتنات 


المنقفة والشعبية أو بمعنى آخر كانت ثقافتيه © 


وابداعاته تسير فى اثعجاه صاعد واتحاه نازل أو 
الراق الأعلى والراق الأدنى كمسا يقول علماء 
الاجتماع ٠‏ 
ش د د ميد 
ثراث شرف الدين | 
جاء فى كتاب فوات الوفيات لابن شاكر 


الكثبى )١(‏ ان الشيخ. صلاح الدين الصفدى حكى 
حكابة منسوية للشيخج شرف الدين بن استعدك”* 
المصرى كما انشد له قصيدة'من نوع البلاليق” 


عن شهر رمضان فى لا؟ بيتنا وان الشيخ 
شرف الدين ذكرهما بينما كانا تتسامران على 
الخليج بشق الثعبان سنة 58لا فض * أما الأثر 
الثالث الذئ' 
الأمئال الشعبية لم يبق بمنها الا ؟85// مثلا وقد 


المستشرق السويسرى حون لويس بوركهارت 
ونشرث. بعك ممانه فى لندن 8 لم أعسبد 
طبعها فى سنة ١81/5‏ وترجمت الى الألمانبة 


وقك قمنا بدراسة هذه الأمثال وترجمتها الى 


0ك 


أحد النحاة واسكافى 


حلفه شرف الدين ذهو مجموعة من 


العر بية لأول معرة فى تسسات عمادر ريما 


بواسه: كيالا لهذم اند اسة تقم هذا لببحث سول 


,النصين الآخر ين النثرى والشعرى , 


النص الغثرى : 

| لم يرق من نثر ابن آسد غير هسذا النص 
الذى بين أبدينا وهو يمثل انماما خاصا يختلف 
عن أسسلوب المقامان ذلك أن المقامات العثمد على 
موضوع الكديه وندءور حول السحاذين 00 
فى جمع امال أو. موضوع التعليم أو الزعطصد 


والوعظ أو موضوعات الشعر بشكل عام أما دن 


الناحية الفئية ذهى تتوسسل يبعش القومسات 
القصصية كاطبكة والشخصية والعقدة وشسكل 
دن أشكال الأسراع ٠١‏ الخ بينما نجد ان النص 
الذى ندرسيه يفتقد هذه المزايا وريفتقر الى فتيات 
المقامة , كما أن هذا النص لخدلف عن الأحاددث 
لتئن ذكرها الحماحظ كأحاديث الكدية وأحاديث 
ابن دريد ولكنه بشكل عام ليس متفردا لا قى 
ال موضوع ولا فى الشكل ٠‏ فالنص عبارة عن حكاية 
بسيطة .اميه قن يكون ,اليا إلى مندوعا' بن 
الواقع وقد يكون شياليا ومع ذلك فهو يحمل 
دلالات اجتماعية وثقافية ولغوية من العصسور 
الوسطى وفكرته بسيطة تدور حول طلب من 
يجيب على هذا الطلب 
كل منهما بطر يبقنه الخاصة وبناء على تصسوره 
للطرف الآخثر ٠‏ يقرل النص فى الجزء الأول منه : 

اد اأحتال ببعض التحاة ببعض . الاسسماكثة 


فقال له : آست اللمن واللعن يآباك ورحم الل أمك 


وأباك » وهذه نحية العسرب فى الحاهلية قبل ١‏ 
الاسلام ‏ عليك أففيل السلام والسسلام » ومثلك 
من دعل وى يدر م8 قر أت القر آن ىو التغسير والمنوان 
والقامات الحردرية والدرة الآلفية ؤكتساف 
الزمخشرى وتاريخ الطبزى وشر<ت اللسسة 


والعربية على سييوبة ونفطوية واشسسن بن" 


خائوية والقاسم بن كميل والنفر بن شويل 0١‏ 
وقد دعتنى الغرورة اليك وتمثات بن بديبك 
تعلك تتحفنى 
بفعسل يقيئى الجر ويدفع على الشر وآعرب لك. 


11 يديدج ماوع اوزجع و سه 171017 


من بعض حكمتك وحسنْ صئدنك 
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0320 فوات الأوفيات / اسن شاكر إلكتبى / تحقيق حبك دين الدين عبك- الحميء ار كد 
(1) من مؤلفي الأمثال توفى 4١٠5ه/‏ الأمثال العربيسة العديية / ديدافب ز لها يم ريه دء دمضان عيد التواب 


طبع بر وك 8585 ص 89م وقد نقل عنه الميدانى ٠‏ 


953 


دن اسمه حقيقيا لا تتخذك رفيقا ٠‏ فيه لغسات 
مؤنلفه على لسساأن المجموور مختلفة ففى الغاس 
من كنامه بالمداس وتى عامة الام من لفيه باتعدم 
واهل شهر نوزة سموه بالسرموزة ٠‏ وانى 
أخاطيك بلغات هؤلاء القوم ولا اثم :لى فى ذلك 
ولا نوم والثالثة به اولى ٠‏ وأسالت أيها امول أن 
تتحفئيى سس موزة )١(‏ أنعم من الموزة وأشضسوى 
من اللسسوان وأطولعمرا دن الزمان خالية البواثى 
مطيعة الحواشى لا يتغير على وشيهسا ولا يروعني 
مشميها لا نفلت ان وطئت بها جروفا ولا تتقلب 
ان طحت بها مكانا مخسوفقا » لا تتلوق من أجلى 
ولا'يؤكها تقلى ولا تمرق من رجلى ولا تنفرج ولا 
ندزءج ولا تتاقوق ولاتنبعج و ثقب بحت الرجل 
ولا نتلزق بغير القتدل . ظاهرهسا كالزعف ران 
وداطنها كشقائق الغعمان 2 آخف من رويشة الطير 
شاريدة البآس على السير طويبلة الكعاب عالسة 
الاعناب 2 لا بلحق بها التراب ولا بعرفها مساء 
السحاب نصر صرير البساب وتلمسع كالسراب 
واديمها من غير جراب جلدها من خالص جلود 
المعز ها لبسها ذثيل الا افتخر بها وعر مثروزة 
"خرن المخرفوش وهى آخْف من النقوش مسمرة 
بالحدود منطقة ثابتة فى الآأرض الزلقة ٠‏ نعلها من 


جلد الافيلة الخمير لا الفطيسر وتلوؤ بالنزر ٠‏ 


٠+ » الحقير‎ 

الى عئا تنثهى فقرة النحوى فى هذا النص 
وهى ندور حول وصف الحذاء الجيد ومميزاقه 
وأسمائه المخئافة كما تاشسسهنْ ثقافة التحوى 
بشكل عام ٠‏ 0000 

والفقرة فى مجموعها عبارة عسن ضرب من 
الأدب الانشائى الذى لا يهتم كثيرا بالموضمسوع 
ولكنه يرتكن أساسا على استعراض الأساليب أو 
النرثرة الأسلو دية أن مع هذا التعبين فالنتحوى 
درنك حداء مشينأ ومناسيا زمر بحا أو فى كلمنتين 


« حذاءا جيدا » هاثان الكلمثان بم تؤديان من ' 


معئى لثرهما النحوى فى ”559 كلمة بدأها 
بالدعاء ثم تباهى بالثقافة وحشد فى الفقرة 
مزيدا من التشبيهات والمحسسنات ولحأاالى 
استعراض الصور البيائية واستخدم فى بعض 
الأحوال فنيات التشخيض والتصوير * كل هذا 


بس 


بشكل يدل على الافراط الذى بلغ حد التفر بيط 
فالهدف الأول لم يكن حتى الاستعراض اللغوى 
ولكن السخرية والاستهزاء * 

ل 
على ما سبق فيقول : 

« فلما أمسك النحصوى دن كسسلامه وثب 
الاسكافى على أقدامه وتمثى وتبختسر واأطرق 
ساعة وتفكر وتسدد وتشمر وتتدرب ولتمسر 2 
ودخل حانوته وخرج :وقد داخله الحثق والحرج 
فقال له النتحوى : حثت بما طلبته ؟ قال : لا بل 
بجواب ما قلته ذقال ؛ أخبرك أيها النحوى ان 
البشر سابخورى شطبطاب التقوقل والمتعيب من 
دالب الثسر شاكل والديوك تمصهل كاهمسق 
زقازيق الصسوخانات والخرفوق هو الفرثاح سيش 
القرقيطق والزعربر حواحلبتوا وباخير من الطير 
تجنح بشمر دلوخاط الركبكوا' شساع الخبرير 
بجفوا الترتاح بن بيئو شساح على نوى إن 
شميدوخ على نسان القروان مازلوخ انك كيت 
أرض برام المتلطخ بالشمردكند مخلوط بالزبيق 
بجبال الشمس مربوطظ فلعل شعلعل مساك 
الك ركيدوس اذعوك فى الوليمة بانيس تس باحمار 


ببيمة اعيذك بالزحزاح وابخسرك بحصى لبان . 


المستراح وأرقيك برقوات مرقساه قفرقرات 


البطون لتخلص من دار البرسام والجئون ونزل 


بيع 8 


دن دكائه مستغينا بجراله وقبش كية النحوى 
بكفيه وخنقه باصبعيه حتى خر مغشيا عليه وبربر 
فى وجهه وزمجر ٠‏ دثاى بجانبه واستكبر وشخر 
وخر وتنقدم ونآخر ٠‏ فقال النحوى : الله أكبر 
الل أكبر ٠‏ وبلك با هذا الءقان , قال من هذا 
الهدذيان والسلام » انتهى ٠‏ 
وعندما انتمسى الن<وى من كلامه فهم الاسكافى 
ان النحوى لا يعنى بكلامه الحذاء الجيد ولكنه 
ريما ستعرض لغئه بهذه الحذلقة ويحاول أن 
يوقع الاسكافى فى العجز عن الرد » يدل على 
ذلك قوله فى النص « جنت بجواب ما قلته » ثم 
بقول له : قل وأوجز وسجع وأرجز أو ربسا 
من خلال هذا التحجر يريد أن سخر هن 
الاسكافى للاختلاف الفكرى والطبقى بينهما ٠‏ 
أما الاسكافى فكان رده ضر با من الخلط 


0ك 


19 السرموز : نوع هن الأحذية مركب هن « سر » أىفوق و « موزة » أى انف والسرموجة والسرمرزة والسرهوز 
لغات قيهة ( هام النجرم الزاحرة ١8/8‏ نقسلا عن كتاب ( الألفاط الفارسية المصرية ع , 


١+ 


والخليط الذى لا يلجأ الى تغينر بنية الجملحة 
واعادة تركييها ولكنه يدخل الى بنية الكلمة ٠‏ 
فقد حشد فى اجابته مجموعة من التركييات التى 
لا وجود لها ولا يبح كمها منطسق وعى تشبه 
الهذيان مثل : 

البشر سابخورى ب شطبطاب الختقوقل ب 
الشرشئكل - التخرقفوق - الفرتساح ب بيش 
القرفيطق ‏ الزعزير حواحلبتوا نجنح بشمسر 
دلو شاط الركبكوا شاع الخبسربر ب يجفضوا 
الترتاح بن بينو شاخ على وى بن شميدوخ ‏ 
مازلوخ 55 آل كم 1 قلعن 5 | ) 2 
الكركبدوس ٠١‏ الخ ٠‏ 0 | 

وقد يعبر رد الاسسسكافى عن البراعة فى 
ا سس تخدام الالغار والانسياق وراء الغريب على 
طريقة « خالف تعرف » وريما يقال ان هلهم 
الكلماث الغريية والتراكيب التى لا معنى لها 
لا تستهدف الا البراعة فى الاغراب أو تخليق 
الكلمات ' دقد يتفق هذا مع الاتجاه العام السائد 
فى هذه الفدرة ' أد أن النحوى أراد أن يصطاد 
الاسكافى من نقطة ضعفه فرد الاسكافى سهمه الى 


نحره أو كما يقول المثل الشعبى « تيجى- تصيده . 


يصيدك » وهى على كل حمال مجموعة من 


الاحتمالات التى يدل عليها هذا النص كل منها 
ليس بعيدا عن النص ٠‏ 
ألحيط الاجتماءى تلنص 

جاء فى نرجمة الشيغ شرف الدرين انه كان 
ماجنا ظر يفا ,يصحب اناب ويعاشر الندماء 
ويشسبب فى المجالس على القيان ٠‏ وده الفقرة 
يمان أن نوضح الرؤية الاجتماعية لهذا النص 
فشرف الدين يمثئل خطا أدبيا سار عليه مجموعة 
من أدياء هذه الفثئرة وهو أدب الظرف والفكاهمة 
وقد عاصر الكثيررين من اشستهروا بهذا الضرب 
كاين دائيال صاحب طيف الخيال واين شسكر 
وفلام النورى وابن قاضى الجبل وغيرهم وقد 
اشتهر شرف الدين بهذا الضشرب وبرع فيه ونسبت 
له نوادر كثيرة وهذه الروح الفكاهية لازمتة طوال 
حيانه فقد ذكرت هذه الحكاية سئة مالا ه أى 


/ 


٠ 881١ ص‎ ١54 انظر فوات الوفيات  العلم رقم‎ )0١( 


(؟) الدر الكامنة / بن حجر جي١ ٠‏ 


عندما قأرب على الستيل من العدر وقد حكاها فى 
جلسة من تلك الجلسات التى تعودها المصرريون 
للسمر بعد ضلاة العصر تدلنا على ذلك اشارة 
صلاح الصفدى الذى يقول فيها ه وضع حكاية 
حكيا همأ لى بالقاهرة المحروسة ونحن على الخليج 
بشق الثعبان )١(‏ وهو نص يرنبط يالتروريح 
والترفيه وقضاء أوقات الفراغ ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان شرف الدين كان يعنى . 
موقفا معينا من فئة مهمة من العلماء والمتففينوهى 
فته الئحاة » وهذا الموقف المقلف فى ش كر 
حدايه انما هو موقف ش_خصى من شرف الددين 
لهؤلاء الناس ٠‏ فشرف الدين لم رينتظم فى التعليم 
المدرسى فقد تعلم بالطبع لا بالعلم (؟) ولم ينظ 
ذى دراسة النحو ولكنه تثقف بالسليقة ومن قم 
كمد كان ريرى فىعلم النحو قيودا على حرية التعبير 
واعتسافا في الحكم على النصوصء كما كان يرى 
ان التصلب. والتشدد الذى يمارسه النحاه اننا 
هو سفسطلة وغباء - والحكاية بهذا تعنى هجوما 
ونعريضا شخصيا صيغ فى قالب خيالى ساخر : 
فيه ايلام وفقسوة٠‏ ولا شك ان معاطجةهذهالمواضي 
من شانه ان يشير بوضوح الى الرآى العام السائد 
فى ذلك الوقت بالنسيه لبعض الطوائف ومنها 
طانفة النحاة » وكذلك الاخلاق العامة بين الناس 
فضلا عن المواهب الخاصة الثتى كان يتمتع بها 
,شرف الددين من ظرف وسخرية وتحامق ٠‏ 
اخوانب الفنية نلنصس 0 

ان الأساس الفنى لهذه الحكاية هو الخيال 
الذى لا يعدو أن يكون فى هذه الحالة من نوليدات 
المرح والسئلية . والحكاية مع ذلك ليست مغرقة 
فى الخيال ولكنها قد تكون بين بين أو تتراوح 
بين الحقيقة والخيال » وهى ليست خيالا مجنحا 
ولكنه خيال الواقع والممارسة اليومية والتعسامل 
بين البشر ؛ ولذلك فان الهزل والاضحاك فيها. 
لا يقوم على التهويل أو تدبير الحيل أو تصوير 
الملشاهد الهزلية وان ظهر بعضها بين الحين والآخر 
على استحياء » فهذه العناصر كلها ليست هدفا 
فى هذه الحكاية » ولكن الهزل هنا يقوم على فكرة. 


٠6م‎ 


اساسية تتمثل فى التتاقض , فكل الجوانبالفنية 
نعتمد على هذه الصررة ويمكن أن نرى التتافض 
فيما ياتى : ب 

١س‏ الشتناقضش. فى سلوك النجوى بقصد ابراذ 
التحجر والتصلب وفساد التقدير والاسراف دى 
السخف فى سلوكة مع الاسكافى » وهذا يخا لف 
ما ينبغى أن يكون عليه النحوى منئرجاجة وحسن 
الفترق 

١‏ ب التناقض بالنسبة للاسكافىي الذى أجاب 
بتعبيرات عديمة المعنى وإن دلت على دراعة فى 
تن كنب الحروف لا يقوى عليهنا الا عالم مثقس 
مدرك للغة . ومن المستبعد أن تنسبب هذه 
البراعة إلى هذه الفئة من الناس المعروفة بالجهل 
والسوقية والتخلف والفقر ١‏ 

١‏ _التناقض بين الث خصيتين او' هو التنافر 
بين أعلم والسهل حتى أن الامور قد اختلطت فلم 
تعد ب فى هدم النسس ب تفرق بين النحوى الدى 

؛ يمثل 'العلم والثقافة والاسكافي الدى يرمز للجهل 

1 ٠ والتخلف‎ 

بن .هدة اتنايض بين هاثين الشخصيتين هو 
محور الارتثاز أو هو جوهر الصراع ٠‏ والصراع 
هنا عيارة عن الدونوعدمالدوق أو التمييز وعدم 
التميير والعسيب ان تدم التمييز أو شدم الدوق 
ننسوب نى هذه انحكاية للنحوى انذى “كنا نتصور 
اله عحس هذا ثماما وتأن رد اللعل .هو ذلت 
المتراع اننسى عند الاسكافى انذى أن بسالى 
من اتعيط والصيق صوره لا شرف اندين يطريلفه 
كار يكانورية ساخرة فقال « وثب الاسكافى على 


أقدامه وتمشى ونيخش وأطرق ساعة وتفكر © 


وتشدد وتحرب واتئمر ودخل حالوته ورج وقد 
داخله الحبق والحرج « ثم يقول فى نهاية الحكاية» 
ونزل من دكانه ٠٠‏ مستعينا يجيراله وقبض 
لحية النحوى. بكفيه وخنقه بأصببعيه حتى خر 

مغشيا عليه وابرير فى وجهه ؤزمجن ونأى بجانبه 
واستكبر وشخر ونش وتقدم وانأخ ٠١‏ « وهى 
مقسساهد كاريكاتيرية مباخرة يمكن للكامييا 
أن تصورها لتبرز الانطباعات والصرامات 
النفسية للاسكافى + 


ليل 


» 198٠١ فن اللمقامات في الأدب العربى / عبد الملك مرئاضصص 185 طبع الجزائر‎ )١( . ١ 


| اما الجانب الآشر من السسفرية وانهزل فهؤ 
دي عديث انشعوى اندي يتحدتث تيه عن اتشيسال 
ومحاسنها واسمانهأ مما لا يسنن الحديث عنفه 
او لا يحسن الكتابة عته لأنه يتنافى مع الذولق 
ولا انراتاح اليه الآذن اف الذوق العام » والغرض 
الاساسى من هذا الهزل هو الفكاهة الصفراء 
والتعريض الذى يكشف مرارة الواقع والاسراف 
المثقفين وكانت ردود الاسكافى امعانا فى 
التعر يض بسخافات النحوى وحذلقته ٠‏ 


أما لغة النص فهذه اللكاية لا تخعلف عمسا 
كانت تستهدقه المقاماتك من كلف بالأسلوب 
واهتمام بالمحسسنات اللفظية دون اسراف أو 
بثلف * والمقصود من اسستخدامها هو الترويح 
والارفيه او كما يقول اين نافيا فى تقسهيمه 
لمعاماته العشر « انما هو تصرف فى العنسارة 
وراحة من تعب الجد الى ملح البلاغة )١(‏ وفى 
هذا السياق يمكن ملاحظة اللجوء الى التلاب 
بالألفاظ « أبيت للعن واللعن بأباك » واستخدام 
العقرات المسجوعة والصور البيانية . وهصده 
الظاهرة ليست قاصرة على فن المقاماث ولكنهيا 
شملت كافة الكنابات الديوانية والاخوانية 
والأدبية والمذهبية فى مصسر ٠‏ 


ودلى هذا فيمكن أن يقال أن هذا اننص صو 
انه نى انجاه آدبى ميل أدب انستسور الوسطى 
عامة « المملوكية والعثمانيسة » والآدب ا مصرى 
خاصة » ثاذا اشفنا الى ذنك الموقف الفجاشى اذى 
بان فى فيقهة النحوى ونتسايسه أصبج أدبا 
ريا خاتصا يحمل دوح اللصربين وسسخر يتوسم 


: وكرثهم وتلميحانوم التى يهتمون بها أكثر من 


٠ التصربع‎ 


يقول :ابن شباكن فى كتاب فوات الوفيسات 
عن شرف الدين انه خلف كيرا من البلاليق 


.والازجال والموشحاتث وغير ذلك, وانه: كان عاميا 


«طبوعا وقد شلط. نوادره وأمثاله بأشسسعاره 
ما طتن سوط عمس يباجنب ماسب نض مسب سم وي 1 


ولكن لم يبق من 


هذا الا القصيدة النى ندرسها 


ونحن نلسجل هذه القصيدة يكاملها لأنها تدل 
على أشياء وقضايا ترتبط بالفترة الزمنية التى 
وحادتث فيها » وقد جاءت هذه القصيدة على لبان 


رمضان كلك فتوة 
وأنا ذا الوقت > معسسسر 
حتى تروى الأرض بالئيل 
وأعطيك الدرهم ثلائهة 


وان طلبثئنىي ذا الوققت. 


فام وهل واربح ثوابى 
وذ 5 " 2 ا ع 


لك ثلاثين لام عنلندى 


.ان عسفتئئى ذى الأيام 


وانكرك واحلف وأقول لك 
واهرب واقعسد فى 'قمامة 
وأجى | فى عيد شبروال 


والا خذ منى ‏ نقيدية 


للظهر 


صومى من بكرة 


واصوم لك ثسهر طوبية 


(1) فوات الوفيات / ابن شاكر / تحقيق محمد محى الدينعبد الحميد ص ١؟‏ ب طبع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


(؟) هكذا ولم نعش على ' تعريف لهذه الكلبة وربيما كانت اسما لعلم آأر مكان 'أما كلمة قلالى فر بما كانت من 'القلل وهي 


ايش أنا فى رحمة الله 
أنا الا عيد مقهور 


من زيون نحس" مشلكى 


انت جيت فى وقت لو كان , 


2. 


هون الأمور ومشى 


الإق + وكسيه مان 


ذى حرور- تذيب القلب 
وأنا عندى أى من صسسام 
ذاك يكون الله. فى عونئنه 


يجت ميسيع كستلامى هذا 


والله يعلم ما فى قلبى 


قدر من الفخار المسهور ٠‏ 


؟) من العام ٠‏ 


الشرخ صملاح الدرين الصفدى وقد ألشدهما 
لابن شماكر الكتبى )03 وموضوع هده القعسدة 
شهر درمفبان وكان الشسسيخ صلاح الدبن قد 
سسمعها من شرف الدين نفسه تقول القصيدة : 


وصبح دينك عليه 
واشستهى 
ويبساع القرطد بدرى 
وأصوم شسهرين وما ادرى 
فأنسا آثبت عسرىئ 
ولا تريحننى ‏ خطيسه 
طول تهارى للعشسسية 
اصمين عليك - القل. مفدن 


55 اعترف لك قعل بالدين 


آانتك من أبن وأنا من أبن 
أو فى قلالى بوشية «() 


وأسستر بح من ذى القضية ' 


فى المعجل نصفا رحلك 


وأقاسى الموت 2 لأجلك 


من آنا بين البرية 
تمع : اويا « الفيية 
رمضان” ‏ نل ما تيسسر 
المجنيد فى (مثلوا أقطر 
تقصطر 
ما الزبونات بالسوية 
وامهل المعمسر شوية 
ونهابر أطول ملعام (؟) 
رمضان فى هذى الأسام 
ويكفسنت2 عنه الآثام 


بعجسل ولا 


والذى لى فى 


الارفاقل ليه. 


١, 30 


والقصسيدة كما هو واضح 'تنكون من 71 شما منهآ ؟ا ثنائية الآبيات ١ ٠,‏ 
ثلاثية الأديات آما الأسسات التثائية فوى سير ذلى قافيه واحدة وهي حرف الهساء 
والأبيات الذلاثية تختلف من ثلاثية الى آخرى ل والواضسح أيفا أن هذه القصيدة 
لا السشقيم فراءتها بالعر بية زو لا ندخل الوزن الخليل لآنها بالعامية انتى تعتمك على 
الجانب الصصوتى أولا ولا تهتم بال سسسم العربى وكن دمكن أن بتضح وزنها عضد 
قراءتها بلهدتها بالادغسام واخذدف والدمج 6 الخ دن ذلك البيث : 


من زبون نس مثلى 


رمضان خذ ها ينس 


هذا البيت لا يستقيم الا أذا حدث تعدول فى كلمة رمضان فتصبح رامغسن 
أى لقل الك قبل الئون الى ما بعد حرف الراء ٠‏ 


أما الييث : 


قسون الأمود ومشى 


يعج لولاا تقصدر 


فلكى يستقيم انوزن لابد من تشديد الشين غى “نلمة « مشى » ومد بالكسرة بعد 
حرف الباء فى كلمة د بعول » وانتسكيا- الصاث فى كلمة « تقصر » 


أما الست 8 


وأعطيك الدرهم تلانة 


فلايد من اتعدربلات علد الاق فى كلمسة 
« واعطيك » « قتصبح » « وعطك » وكذلك كلمة 
م« وما أدرى » قتصيسيح ومدرى ولا شك 
ان هذه 'كلها منطوقات شعبية تتفق ممع اللسان 
العامى الذى لا السسيع مخارج الحروف متسل 
الكثاية ولكنه لظروف كلامية ولسائيةواجتماعية 
يلجأ الى الحذف والادغام و يقتم بالنطق فالأذن 
هى مقياس صحة الوزن : ونحن ندرك أن الأذن 
المصرية الهادم بالوزن والشناسق الصوئتىي وقد 
ساعد على ذلك الحركة والاشسسارة مما ببضبيط 
الوزث والا؛ بقاع من النغم ٠‏ والكلام. والوزن العروضى 
فى هلا اللون لا ضيح الآ م بن خلال العش_ اصر 


الأخرى كا مو مسسيقى والنغم اللازم لاستلطاف 
الصوت 4« 

معنى ذلك أننا أمام قصسدة شعبية 'ننتمى الى 
ذلك اللون الشعبى الذى استحد له شعراء العصر . 
الفاطمى وأطلقوا عليه أسم ( البلاليق » وصير 


يسبب ببتسسسصسبسستسستسصص بسب ببس سمس سس 1 


أظهر الفنون الأدبية المصرية 4 


وآأصوم شهرين وما ادرى 


اسم طائر لريشه ألوان مختلفة وله صوت شججى 
وكانت .هذه البلاليق تنشد بألفاظ شعبية وقد 
فتن الشعبب. بهذا اللون الجديد حتى أصبح هر 
ى عصر الممالسك 
بجانب فن الموشسحات )١(‏ وربيما كان هذا الفن 
عبارة عن أغنية شعبية هزلية (؟) أو هو نوع 
من التواشيح العامية التى كانت شائعة فى بلاد 
السام 05 ٠‏ 

فهذه القصيدة تفع ضمن تيار أددى شسساع ' 
فى مصر وفى بلاد الشسام وهو تيار غزتة لا 
الأساليب الشعبية حاملة آفكارها ونصور !ئها 
وابتعدت به تلقائيا عن النزعة الخيسالية .لتى 
تجذب المثقف الىأجواء شعورية خاصة وتحليقات 
جمالية محددة , ومع ذلك ذان حظظلها من الخيال 
ليس قليلا اذا نظرنا اليها من زاوية الرؤية 
الشعبية فنحن للمس فيها المشاعر والأحاسيس 
وكلمس فيها العفوية أو التلقائية التى لم 3 


)١(‏ الحياة الفكرية والآدبية بمصر من الفتع العربى حتى آخر الدولة الفاطمية ب د محمد كامل حسين ص ١48‏ سلسلة 


5« الألف كتاب » طبع 'سنة 905 ٠.‏ 
رفم النجوم الؤزاهرة لحت نقلا 2 دوذى 0 
9) الصدر السايق 0/8/1 ٠‏ 


٠١ 


العيدل والتجووريد , ولهذا فاننا نتعامل مع هذه 
القصيدة من زاوية الارتباط بينها وبين عناصر 
الزمان والمحان والبيئة ذلك أن الشعر الشعبى 
لا يهتم كثيرا بالجوانب, الفدييسة لغويه كانت أو 
خياليه بقدر عا يهتم يقضايا المجتمع ٠‏ وبالنسبه 
لهذه القصيدة فان أهميتها تبدو فى تضرر بعض 
فئات الناس من الصيام فى فترة الخر الشديد 
درق الفترة الزمنية للقصيدة : 


من الاشارات الموجودة فى آله ببدم ١‏ 
تحديد الفترة الزمنية الدى, كتثيت فيا اله ,> 
0 التى كتبت فيها القصسيدة 
اكبيد للتقويم العالمىو بالنسبة لسن الشاعر ٠‏ 
فقد أشار الشاعر الى أن رهضان كان فى. شهر 
الحر فقال : 1 : 
ذى حرور تذيب القلب 
ونهسار أطول ملعسسام 
وأنا “عندى أى دن صام 

ذاك يكون الله فى عصونه 1 
ويكفر ا عله الآثام 
ففى هذه الأبيات اشارثان احداهما : التهار 
الأطول من العام والثانية : مجىء رمضان فى 
فثرة الحر ومن متابعة جدول تحويل السنين 
الهجرية الى سنين ميلادية (5) ٠‏ يمكن معرفة 
أل هذه القصيدة قيلت بين 51" هص , /16" هس 
ذلك ان رمضمان فى هذه السنين يوافق أواخر 
يونيو ويوليو حتى العشر الأوائل من أغسطسن 
وهدا التاريخ يوافق ١5‏ مم 58؟١‏ م وفى 
هده الفترة أطول أيام الصسيف 
أوقات الحر 2 كما أن هذه الفسيرة ‏ من 


٠‏ وأشلدك 


منتصف يوشو الى منتصف يوليو ل ثوافق شهر 
بؤونة القسطى حيث تكون الأرض خالية من 
الزراعة أو بالتعبير الريفى «:شراقى »4 وفى 


١نتظار‏ الفيضان وقد حاءت اشارة واضحة على 


هذا فى قوله : 


حتى تروى الآرض بالنيل 
1 ويباع القرطا | سدرى 
ولا كان شرف الدين ولد فى "17١‏ ه فيتبين 
ننا انه قالهما فى تسبابه وهى فترة التكوين 
الثقافى ولذلك جاءت مختلفة الصياغة عن النص 
النئرى الذى يدل على طول باع بالعربيه والذى 
ستعديلة الشيخ صلاح الصفدى 18لا هف وقد كان 
شرف الدين فى سن الستين ٠‏ 
المستوى الاجتماءعى للشاءر فى القصيدة : 
نكشف القصيدة عن أن الشيخ شرف الدين 
لم يكن ميسود الحال وانه كان ففيرا وظهين . 
ذلك بوضوح فى القصيدة ٠‏ فقد ترددت كلمة 
معسر عدة مرات فى آبيات متقارية فى القصيدة 
وأنا فى ذا الوقت معس, 
وانلستيهى الارفاق ليه 
ويلاحظ أن الفقرة الثانلية تعبر عن المسكدة 
والاستعطاف وريقول : 
ما الزبونات بالسسسويه 
عاجل 
وامهل المعسي شبويه 


ولا شك أننا اذا أدعنا النظر فى اتنجاهات 
التعبسير ساجد ان المشبكلة بالنسسبة 
للشاعر لا توجد فى رمضسان ولكن مشسكلته 


اللى خذ منة 


من المال من أحدهم وجاءه صاحب الدين ,يطالب 
بدينهة فما كان من شرف الدين الا أن برجو 
ويستعطف ويطلب الرقفق والا يسساويه 
الد ثن بالغير » والزبائن ليسسوا سواسية فى 


,قدرتهم على رد الدين : مما يدل على الحالة 


النفسية التى كان ريعانيها » بل انه يهدد الدائن 

بعدم الدفم اذا تشدد في طلبة فيقول : ٠‏ 

وان عسفتنى ذى الأيام 1 
1 ما اعترف لك قط بالدين 


0 


(4) سيرة القاهرة ‏ ستانلى لين بول الرجمة ا دء حسن ابراهيم حسسن وآخرين ل طبع ١98١‏ القاهرة صن 39؟ ٠‏ 


ا 


وانكرك واحلف وأقول لك 

آنت من أين وأنا من أرين 
وأهرب وأقعد | فى قمامة 

أو فى قلال بوشية 


ويبدد من القصيدة ان شرف الدين له علافة 
بالريف أو انه كان يمتسلك قطعه من الارض 
الزراعية لانه يطلب من الداتن امهانه حتى تروى 
الارض وببام القرط ٠‏ واذا رجعنا الى ظروف 
. «نقاهرة فى هذه الفترة لوجدنا ان الحياة لم تذن 
مدنيه ' بالشكل المعروف ولكنها كانت مزيجسا 
دن الريف والحضي بل ان الطايع الريفى مسو 
الغالب من حيث الزراعة والحيوانات الريفيه 
ودواب الحمل ٠‏ وتوجد فى النجسوم الزاهرة 
اشارات الى طبيعة وشكل هذه الحياة اليومية 
في القاهرة فق قال صاحب النجوم « ولم ايو حك 
أحد ليشترى القرط الأخضر ولا من ,بربط عليه 
خيوله )١(‏ فقد كان القرط من أهم السسلع 
فى ذلك الوقت ‏ مثلما هو الآن. لآنه غذاء 
الدواب التى كانت وسيلة المواصلات الوحيدة 
داخحل القاهرة وخارجها وكان غذاء الخيول التى 
كانت عاد الحروب والفروسية » ولمعرفة أهمية 
القرط يكفى أن نشيز الى آن البلوى المغربى قدر 
الجمال فىالقاهرة فى القرنالثامن الهجرىبمائتى 
ألف جمل » أما الحمشر فيلغت عددا كبيرا لأنها 
قامث بدور سيارات الأجرة فى عصرنا وقدر ابن 
بطوطة عدد المكارين فى القاهرة بثلاثين ألف 
مكارى (9) ٠‏ 
الظواهر الفنية 

هذه القصنيدة واضحة المعانى: وشو عيبا 
شهر رمضان الذى يحتفل به العالم الاسلامى 
سنويا وقد جاء هذا الشبهر فى أشد أيام العام 
حرارة وفىهذه الفترة تزداد رطوبة الجو يسبب 


الثيل فترفع درجة. الحرارة و يشعر الناس” 


0 


بالضيق والاختناق مما يزيد هن عذابهم2 ؤمن 
الناس من لا بيقدر على مشاق الصيام ومنهم شرف 
.لدين الدى عاش فى تيار المجون ولذلك آخد 
يستعطى رمضان ليؤجل هذه الفريضه الى شهر 
صوبة فلجأ الى صئوف الحيل لطلب التأجيل 
ال تقسيم اليرم أو دقع اليدل النقدى أو حتى: 
التهديد بعدم الصوم وليكن ما يكون ٠‏ 


الأسلوب : 
ناك ها يكن ملاتيطته ]0 الصدودة خوارية 
رغم الها لفتفد الشكل التقليدى لاسلوب الخوار 


بد كال م قلت ٠٠‏ » والحوال عى القصميدة على 


الرغم من ذلث مفهسوم من شلال اسساتخدام 
ضمير المتكلم وضمير المخاطيه 2 وهذا الضمير 
ند يلون متصسلا وفى بعض الأحيان قد ينون 
منفصسلا مما يؤاكد أن الخيال هنا يميل الى 
التشسخيص و لتصوير المادى ٠‏ بل ان الفنية فى 
القصيدة !الشعبية وفى هذه القصنيدة يالذات 
ليست فى الخيال المجنح ولا فى الثراكيب 
الاسلوبيه المدرسية ولا فى عمق الفكرة فهمذه 
العناصر كلها مفتقدة تماما , ولكنها تبرز فى هذا 
الحوار الطبيعى التلقاثى وفى استخدام الأساليب 
الشعية التى صاررت فى مستوى الحكم وانخادت 
شتثل فقرات محفوظة ومتكررة ذى لغة الناس 
اليرمية منهأ : 1 

على لفحل جاع واطولالنيان للحففية ا 
« أجلف وأقول لك ») « من بكرة للظهر 1 من 
فض لك », لا ثربحنى خطية » , يكون الله فى 
براح طاو لاقي عا اد بساح دم 
ما فى قلبى « * 


فهذه الفقرات الأسلوبية التى تنساب بيبساطة 


ونس فئ القصيدة مما يميز الأدب الشسعبى 


المصرى منك القديم » هذا الأدب الذى العدلمك فى 


مسمصية مجم م مسمس 


)١( '‏ النجوم الزاهرة ١١١٠١‏ وقد جاء. فى الهامش أن القرط عو النبات الذى يعرف اليوم بالبرسيم وما يجفف منه 
يسمى الدريس « وقد اختئفت هذه 6 الكلمة الي مي راع أسمع بها قبل ذلك ولكتى سمعتها فى اللزائر وهم ينطلقولها يفمح 


الكاف وضمها ويطلقرنها على : 


قش القمح أو الشعير فليس عندهم بر سيم . 


إفة المجتمع ‏ الممرىي فى عصر سلاطين المماليك أده سعيد عبد الفقاح عاشور ب طبع النهضة 52 لك ردنك 


4م يتصرف أن 


كا 


أسلوبه وتركيباثه على الكلام السائر بين الناس 
فى تعاملهم اليومى + والطريف ان هذا الكلام 
النائى يتطينا ا بحادات» كثيرة ومونية” تكسف 
العلاقات الاجتماعية ونمط الأوضاع الاجتماعية» 
ويكفى أن .نقف عند فقرة واحدة على سبييل 
المنال لا الحصر وهى « آنا فين وانت فين » 
فاذا 
أردنا أن نحوله الى التعبير العربى قلنا « أين أنا 
وأين آنت » والتعبير العربى هنا غامض وغغير 
مفهوم وحتى اذا أمكن استيعابه فانه لا يستطيع 
أن يوميء بالمعنى الدقيق للتعبير الشعبىٍ أما 
«هذا التعبير الشعبى رغم بساطته ووضوحةه 
فعندما يقال يعنى أوضاعا اجتماعية معينة ٠‏ فهو 
يعنى الفقر فى مقابل الغنى ويعنى الفوارق 
الاجتماعية ويعنى الطبقية وما يترتب عليها * 
أما فى هذه القصيدة فهو :يعنى اليأس ,منرحمة 
ال والاحساس بكثرة الذنوب وهل هناك أيلغ 


من هذه التعبيراث التى ثركز خلاصة التجربة 
«بتسعيية والأوضاع الاجتماعية التى تثرتب 


' عليها ؟ وهل هناك أكشس فنية من تلك الأساليب 


التلقائية التى تحمل خبرات أجيال ؟ 

و لقصيدة بسكل عام 'تنتميز بالبساطة والبعد 
عن .لتكلف فالأساليب تأثى عفو الخاطر ودون 
معاناة او تحويد ,» وريما كانت أكثر ميسلا الى 
الارتجال وهو ما يفسر التجائها الى التعبيرات 
اليومية والتراكيب الأسلوبية الجاهزة ؛ على أن 
التزاوج بين التراكيب الفصسيحة والتراكيب 
أأيومية لم يتولد عنه تناضر أى افتعال ولكن 
ننج عنة تماسك وتلاحم فكرى وأسالوبى 
وريما كان هصنتدا من الأسسباب التى جعلات 
الأشعار الشعبية وأشعار. شرف الدين خاصة 
تستهوى الكثير منالناس فسجلوها كما استهوت 
العلماء والمؤرخين * 1 

3 د 


ومن العاسر يف أن تحجد فى هذه القصيدة بعضا من الأساليب الشعسية 


السائرة دين الئاس فى هذه الأيام منها 9 


ادريبح تسوابى السائر الآن 
انت من أين وانا من اين السنالي. ١‏ الان 
يكون دا من فضلك . « موجودة بلصها » 
من أنا بين البريية السائر الآن 
لا تربحنى ‏ خطية السائثر الآن 
لك ثلاثين .يوم عندى السائثر الآن 
مشى بعججل م هوجودة بنصها » 
نهان أطول ملعام' « موجودة بنضها » 
يكون الله فى عونلبةه د موجودة بنصها : 


أما الكلمات الشائعة حتى الآن فمنها : 
من فضلك موجودة بنصها ٠٠‏ الح 


انت فين وأنا فين 


أنا ايه بين النساس 
ما تحملنيش نغلط 
عندى , نك للانسين رم 
أى امشى سرعة 
تيان 'أطوك. من #غقسنام 
وأحيانا يحدث تقديم وتنأخير فيقال « الله 
بيكون عونة 2 ١‏ 


ريقال 


فى 


لية > لى , عليه - على » بدرى > مبكرا , اي - ماذا 

وآجى - آنى 2 بكرة - قدا 2 ان 1 

اللى : الذى 2 شوية > قليلا : 

أما المضسامين أو المفاهيم الشعبية فيبدر ذلك فى قوله « ما اودقف 

بالسوبة » وهى ثتعنى ان الئاس كلها مس زى بعض » وهكذا تستطيع أن نجد 
اشارات ,مصرية خالصة ومفاهيم شعبية 'تتتكون مئها بنية القصيدة * على أن هذه 
| الممساميل والأفكار لا ينيغى أن تقثرن بالسذاجة وبدائية الذوق وضدالة الفكر 

حكونخلف الوجدان كما يدعى أصلحاب الطبقية الفكزية والذوق الراقى لأن هذه , 
المعاني لم نكن شائسة في ذلك الوقت نهى من. مستحدثات العضر الحديث أما في 


2 


معدي 


06 


فقد كانت الثقافة تتخرك فى المجتمع بكل 
طوائفه بحرية وتلقائية كما انهم لم يعرفرا 
التقسيمات الفكرية كما هو شائع الآن فكانت 
لديهم ديموقراطية ثقافية ان صح هذا التعبير 
الحديث يدلنا على ذلك ان الذى يروى: هذه 


القصيدة هو أحد أعلام المثقفين وسجلتها كتب. 


التاريخ المشهورة * 


الفكاهة : 
جاء ة فى الفقرة الأخيرة من القصيدة ان شرف 
الدين صاغ هذه القصيدة للترويح فيقول : 


وبعتذر عما بدر منه من سوء | لسلوك مع 
شهر رمضان فيدافع عن نفسه فيقول 1 | ١‏ 
واس يعلم ماقى قبن . 
والذى لى فى الطوية 


فالغرض., الاساسى منها هو الاضحاك والترفيه 
مكيف تكون الفكاهة فى هذه القصيدة ؟ هناك 
لونان من الفكاهة أحدهما : الفكاهة الصارخة 
أو الجارحة وهى نستخدم الألفاظ الهابطة 
أى السوقية ومن هذا اللون شعر التحامق الذدى 
بعمد فيه الشاعر الى أن يصور نفسه فى صور 
كاريكانورية ممع الميل الى السخف فى القول 
والصور حثى يظهر حمقه )١(‏ * 

أما اللون. الآخر فهو الفكاهة الهادئة التى 
'لا تجرح أو تخدش الذوق أو نسقط فى 
السوقيه : وفكاهة هذه القصسصنيدة من اللون 
.لثانى رغم ها ذكر عن شرف الدين من تحامق 
فهى فكاهة من النوع الهادىء الذى يلحظ فى 
النص. وربما كان السبب في ذلك طبيعة الموضوع 
ووقاره » وربما كان للسسن دخل فى هذا 
الموضوع حيث انه قال هذه القصيدة وهو على 
مشارف السدين وفىي هذه 0 نشف لحلدة 
المعجحون والغيث 3 


() المياة الفكرية والآدبية من 185 م 


8 


وتظهر الفكاهة فى ذلك المشهد الذى ساقة 
فى القصيدة بتحويل رمضان الى شخصسية 
دائنة وحديث شرف الدين الاستعطائى معه أو 
عندما يصور نفسه فى صورة المهرج فيقول : 
550 د 
١‏ طول تهارى للعشسية 


أو عندما يهرب من هذا الدائن ويختفى فى 


أكوام ١‏ القمامة أو أكوام القلل فيقول 


وأهعرب وأقعد فى قمامة 
أو فى قلالى دوشسيه 


أى عندما ر سخ من نفسهة وربتهم شخصيئه 
بالنحس والفقر فيقول : 
من زبيون ‏ نحس مثلى 
رمضسان خذ ما بثسر 
أو عندما يحاول اغراء رمضان برشوة 
فيقول : 
وأعطيك الدرهم ثلاثة 
وأصوم شهرين وما أدرى 


وف ضح أن هذه الصورة المتناثرة من النسوع 
الفكاهى خفيف الطل الذى 25-0 المستمع و,يقدم 
التسليه فى قالب من المشاهد المتثالية وكأننا 
باين أسد يريد أن يعرض علينا لونا من فكاهاته 
وهذا اللون يبدو فى مشساهد وسدى فى لوب 
من السخرية ٠وأبرز‏ الوانالسخرية هىالسخرية 
من النفيس 2 وفى خلال هذه الفكامة الوقورة 
لم ينس بن أسد الذات الالهية وما تشليعه 
من رهبة وخوف وكأنه فى ذلك ,يعيبر عن جوهر 
الشخصية المصرية التى تمزج بين الاسامتاع 
والاستغراق الدليوى وبين الخوف من الله يقول: 

ايش أنا فى رحمة الله 
من أنا بين السريبة 

أنا الا عيبنك مقهور. 


أما أبرز هذه المعتقدات فهى الايمان بالقدر الشائعة بين العامة أو هى من المفاهيم التى 
والتسليم المطلق بالمسيئة ٠‏ وهى من الصسفات تكون ضمي ووجدان الشخصية المصرية ٠‏ 


0 / 


المصادر والمراجع : ا 


٠ ط مكتبة النبضبة المصرية‎ ١ فوات الوفيات  ابن شاكر الكتبى  تحقيق هحمد هحىالدين عبد الحميد ج‎ ١ 

؟ . الدرر الكافئة فى أعيان المثة الثامنه . ابن حجر العسقلانىرت 8607 ها تحقيق محمد سيد جاد الحق ب طبع 1١953‏ * 
؟ ب التجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة الأجزاء /! ٠١ , 50 8 ٠‏ طبع اللؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 2٠‏ 
5'. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ابن العماد الحنبق بي ه ٠‏ 

ه ‏ الأمثال العربية القديبة ‏ رودلف زلهايم ترجمة ده رمضان عبد التواب طبم, بيروث 1981 ٠‏ 

٠ 1١94٠ فن المقامات فى الأدب العربى  د١٠ عبد الملك مرتاضي طبع الطزائر‎  " 


/ا ‏ الحياة الفكرية والادبية بمصر من الفتح العربى حثى آخر الدولة الفاطمية ‏ دء محمد كامل حسين ‏ سلشلة الالف 
كناب طبع 19599 > ٠‏ 


7 م هس سيرة القاحرة ب ستائلى لين بول ترجمة دء حسسنابراهيم حسن وآخرون طبع 116٠‏ القاهرة ٠‏ 


م المجتمع الممرى في عصر سلاطين المماليك ى د١٠‏ سهيد عبد الفتاح عاشور طبع النهضة المصرية ٠ ١535‏ 


مجلة الفنون الشعبية. 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 
يسعد ال مجلة أن تتلقّى رسائل القراء واقتراحاتهم كما 
ترحب بنشر النصوص السعبية » والصور الفوتوغرافية 
امسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات الشعبية المصرية 
أو العربية أو العالمية ٠‏ 
تك تق اتها طاكا تك هضاصهاكا 


٠‏ تفلت جد رت ص هه اك بوصرحارتة رج خخ حورت 


1 


احتفل امعد 
الكيرى بين 0 » وسجل تنرائلا الآدبى هذا اللمح انهم لكالة الفروسسية 
عشك العرب 0 حثى آنذا نستطيع التصكم على الشارس دن خلال اختياره لفرسيه' 0 
فلا يكاد يذكر اسم عنترة بن سسكا الا در تيطسا بلفرساه « الأبجر » » بل ان 
الحياة الساهلية اشستهزت بثلك التصارب الداهية «داحس والغبراء » وهما الفرسان 
الاذان كاذنا سيا فى نزاع القيائل , 3 دعاقة زضير ان أبى سامى التى كتبوسسا 1 


متوسلا. للفيائل ذأ تل#سساء الحرب و يقس 


تمع العسربى على مدى تارننخه الطويل بالفرس 


مصطفى شعبانجاد : 


ذكانت له اللمكانة 


قسة دهومة في هذا الصدد + وحاء الاسلام فأكد 


على فضائل الفروسية وأهميتها للمسسام من وله الطفولة , وثربية النسسساب 


, ٠ بأخلاقيات الفرسان‎ 
١ 


وتحتل الفروسية فى أدبنا الشعبى مكسانة 
رئيسية من خلال الملاحم مثل أبى زيد الهسلالى 
. وسسيف بن ذى يزن والظاهر بيبرش 2 وقد 
أهتم المبدع الشعبى فر سيم صوزة البطل وجعل 
'الفرئوسية الدعامة الأولى له فهو يجيد الكر والفر' 
والمئازلة واستعمال السلاح كالسيف والرمح 
ولعل هذه الخصيصة. يمكن 'تتبعها بوضو 

لني السيرة الهلالية , حيث نجد أن أبطسال 
السيرة الرئيسيين تنيع بطو نهم من الف و قهسسم 
فى' الفروسية مثل أبى زيد الهفلال ودياب بن 
عانم والزناتى خليفة 3 اي أيضا فى هذه 


السيرة مدى ارتباط .الفرس 0 فضفسلا 


اعلا 


بؤكد ثلك الأصبالة التى 


عن العلاقة التى تقترب من العضق فعندما 
افتقد دياب بن غائم فرسه الذى اسثولى عليه 


« الماضى بن مقرب » لكى يسمح لتغريبة بنى 
هلال أن ثمر من.صعيد مصر ). عندما حدث 
ذلك ٠‏ فاله آم يمض وقنت قصصير حتى فر 
الفرس من « لمأغى بن مقرب » الذى لم يسبتطع 
ركوبة ؤعاد الى صاحيه دياب ٠‏ ولما مانت 
الفرس طلب دياب بن قفانم أن يدفن الى 
جوارها عندما . بحين “آجله + وهميذا الحدث 
الماع بها الفرس 
العربى © ؤما يتميز به من اخلاقيات عن سائر 
الحيوانات ٠‏ ويقول الدكتور / عيد الحميد 


يونس فى معجم الفولكلور أن « الفرس أجمل 
وأنيل المخلوقات بعد الالسان : ويمتاز 
يتنناسق أعضاثنه وصفاء لونه وسرعة عدوه 
وطاعتة لر اكبه عند الكر والفر وهو معروف 
بالشسجاعة والقفسوة والذكاء والوفهاء 
٠٠٠‏ وهو يعرف صاحية الذى اعتاد أن يركبه 
ولا مجح لسؤاه بان يتطق ليزه 
ينام صاحبه يسهر بجواره 2 وعندما بحس 
باقتراب: العدو أو الحيوانات المتوحشة منه 
' يوفظه بقرع أقدامه , 2٠‏ 

ويلاحظ أن الصفات التى ترتبط بالفرس من 
شجاعة وقوة وذكاء هى نفسها الصفات التى 
وجب على الفارس أن يشحلى بها ء نأخلاقيات 
الفروسية بوجه عام هى تلك التى نطلقها على 
الفرس والفارس معا فى كثير من الأحيان ٠‏ 
ولعل وصف الفرس فى الأدب الشعبى يعطى 
دلالة عامة لشخصية صاحيه » فكلمة « فارسش.» 
مشسشقة من « الفرس » ومنها أيضا « الفراسة 3 
التى يشير لها ابن منظور فى لسسسان العرب 
فيسجل العلاقة فى هذه الصفة التى تجمع بين 
البرافسة فى كن الخيل من بالعينسنة + وللعلم 
بالأمور والتبصر بها من تاحية آخرى , ولذلك 
فان التاريخ الشسسعبي بؤكد على التفورق فى 
الوجود والحرية الشخصية والجماعية » فعنترة 
لم يكن ليستطيم المصول على اعتراف المجتمع 
به الا عن طريق السراعة فى الفروسسية , 
وأبو زيد الهلالى لم يكن لديه سوى أخلاقيسات 
الفارسش وثفوقه ,. ليئال اعثراف أبيه ببئوته 
الى أن ثثق الجماعة به ليقودهم في تغروويدييةه 
الشهيرة الى تولس * 


* وعندما 


وقد نحولت الفروسية عند العرب الى لم . 


قاثم بذانة , فحياة القبائل فى الجاهلية كانت 
قائمة على الحروب فيما سنها » وكان الفرس 
هو الوسيلة الأوللى للميحسارب :وعندما جاء 
الاسلام وأكد على آهمية الفروسسية فى القرآن 
والأحادبث » أصبحت الحاجة الى تكوين شخصية 


الفارس وثرببة الفرس ونسيه والمهيارات . 
القائ ثم ثمة على الفروسية مثل السياق 0 أصنبحت 


هذاه الحاحة: تنتهيج منهج الدراسة والتحليل , 
لذلك فان ثراثنا العربى حافل بالمخطوطات التى 


تعالج موضوع الفروسية مثل كتاب « الفروسية 
وماذج الخبل » ء. وكتاب « قطر السسسل فى 
أمر التخيل » » و « الفروسية والبيطرة » 
و دم الفروسبة والمناصب الحربية » و «م القول 
التام فى رمى السهام » »> فو «» أنساب الخيل » ,2 
وكتاب « الكمال فى الفروسية « وكات كتيلت 
الكروب فى معرفقة الخروب » و « علم الفروسية» 
:+ .الخ وكلهننا مخطوطات. مهية تكشف عن 
مدى ارتباط العرب بهذا الجالب من حياتهم ٠‏ 
والمخطوطة التى أثناولها بالعسرض يغلب 
عليها التنظير لا يجب على الفارس المحارب أن 
يقوم به قبل واننساء المعركة 2 وهى مخدرة 
د كشضف الكزروب فى معرفة الحروب 2 لوسى 
ادن محمد اليوسفى التى كنبها فى عهد السلطان 
الك سعيد جقمق الذى نول حكم مصر من عام 
8١م‏ الى ١408‏ م ( 45 الى لادم ها ) وهو 
آ<د سلاطين دولة المماليك الجركسية ,والمخطوطة 
توجد .فى مكتبة المتحف الحربى' بالقلعة (القسم 
العربى ) ضمن مجموعة آخرى من المخطوطات 
التى ثعالج موضوع الفروسية من جوانب مختلفة 
مثل « غنية الكرامى فى غابة الرامى » لؤلفه طيعا 
الاسرافي البكلشي ١ق ١5‏ م) » و « ثهابية 
السؤال والآمنية في 'تعليم أعمال الفروسية  »‏ 


واستخراج الخيل العربية ؛ لناصر الدذين محمدء 
بدأ المؤلف مخطوطته بتقدمة يشرح فيهنسا 
أقسام الكتاب ٠‏ ويتبين من المقدمة ‏ عشنسنقه 
الخاص للفروسية , واهتمامه برؤية الفرسان 
يتدربون كل يوم 2 حيث أذ يلاحظ عن كثب 
ما قوم 4 الفرسان من مقارعة وممالعة وكسن 
وفر ,2 واستخلص من ذلك ب ومو صساحب 1 
الشحرية تت أنه أمام فرسان بارعين ( لكنهم لم 
يخوضوا' بعد انجربة الحرب > وينسسجل المؤلف 
الحافز الذى دفعه لناأليف الكتساب فيقول : 
0 أن الموجسه لوضع كتابى هذا ألنى رأيت دولة 
أشرق بالسعود .ناظرهما ٠١‏ حيث ظهر ملك 
شعودها بأمرائها وجتودها ورآوا ما أتعم' الله , 
عليهم فى هذا الزمان من الأمئة والأمان وكفاهم 
شر العدو , ؤكفف عنهم يد العدوان » شغفوا 
بالمحاربة فى الميداإن والمقارعة بالعيدان ٠‏ تقلبوا 
على ظهور الجياد بالملحاربة والجلاد. ٠‏ وكثت 
: 1 : 1 1 
١‏ | لذ 


همنئ شخف بمشساهدتهم كل يوم طليعة بعسسد 
طليعة » واستجلى من محاسسن وجوههم الحسسن 
البديع ٠٠‏ وكأنما كان الحرب لهم سجية 
عالية على الطباع أو ألفة ألفوها من الرضاع » 
فتمنوا لو رأوا حربا ألقوا أنفسهم اليها ولو 
كانت حرب البسوس , لكنهم لم يروا نار 
الحرب المحرقة » فهم فرسان لم تتح لهم 
الفرصة ل“تأكيد فروسسيتهم بالحرب ٠»‏ لأن 
هذه الفئرة التاريخية كانت هادثئة ؛: والحرب 
بالنسبة اليهم مجرد حكايات يسمعونهبا من 
الأسلاف 2 أو أخبار تأتى اليهم من بلاد لا صلة 
لهم بها , الأمر الذى جعل كل فارس منهم غير 
مكابد لتجربة حربية جادة » ويعلق المؤلف 
بقوله : « فما الطعن بالعيدان كالطعن: بامسسنة 
الرماح .ولا المقارعة بالعصا كالمقارعة بالصفاح» ٠‏ 


والمخظوطة تتألف من عشرة فصول ؛ أفرد 
اليوسفى قبلها فصلا صغيرا عن: فضل الجهاد 
الواجب على كل مسلم بصفة,عافة ٠‏ ومن ملك 
أمور المسلمين. بصفة خاصة . لأنه يعتبر القائد 
الذى يقود الجماعة , فواجبه الأول هو نصرة 
الدين » وينبغى عليه أن ,يخلص النية مع الله ودفع 
العدوان عن الاسلام ٠‏ , ش 

فى الباب الأول الذى خصصه المؤلف فى 
« ذكل وقوف السلمطان أمرائه لتر نيب الجيض » 
بعلن أهمية وقوف الساطان بمعزل عن الحرب» 
حيث يستدعى المشساخ وأهل الخيرة ممن لهم 
تحارب طويلة فى الأمور الحربية ولقاء الأعداء , 
وتكون مهمةهم هى تقديم النصح فى أمو ر اللقاء 
وكيفيثة , أما الغلمان والجمالة فيكونون صفا 
شاف الجحيش» دعلى السلطان أن يحذر الجنود 


من العقاب الذى سسسيئاله أحدهم اذا “تخلى عن 1 


فروسيته » فأى فارس يخرج أثناء الحرب غير 
مجروح هو أو فرسة فأن دمه محلل للجميع : 
و'لسلطان هو العقل المخططل الواغنىي صساحب 
التجربة أثناء الحرب » ولذلك فمكانه بعيدا عن 
المعركة مهنا كلفته الظروف لانه القائد الأول 
للغرسان « وان كان فى نفسه ع جاعة أو 
فروسية تحمله على ذلك فيتوقاه , فائه بمئزلة 
الرأس من البدن » ٠‏ والسلطان له مهام كثيرة 
غير القيادة أيضا ' مثل تفقد الخيل والسلاس, 
3همر فارس من الدرحة الأول جب أن يكون 


١01 


5 
جواده صحيم القوام » قوى البنئية » وعلىالسلطان 
إن يتأكد أتناء المعركة من ثوفير الماء لمن يلحقه 
العطش أثناء الحرب وخصوصا اذا طالت مدتنها 
فضلا عن مصاحبة البيطار والجرايحي لمن يخرج 

مجروسا أو لحقه اعياء هو أو فرسه ٠‏ 


والباب الشانى فى ١‏ الدخول الى الحرب 
والخروج عنها والمقارعة والممانعة » وينيه المؤلئف 
الفرسان الى أنها الحرب وأن الأمور أخذت 
مأخذ الجد , تعلى الفارس أن يحترس فى كل 
خطوة يخطوها , وآلا يقدم على الحرب اقسدام 
الجاهل + ويتبين حيدا الجهة التى يقصدهطصا 


"وكيفية اختراقها . وفى كل الأحوال ,يتخضك 


موقف الاستعداد : بأن يبجعل ترسة أمأم وجهه, 
فاذا التحم مع غريمه فلا شىء أفضل من الطعن 
بالسيف مباشرة » وعلى الفارس أن تكون لديه 
كل الاحتياطات اللازمة التى تجعله لا يفترق 
من فرسسيه , وذلك بأن « يجعل فى وسسطه 
مستعانا معقودا فى لجام فرسه , فان حمصل 
له تقنطر الى الأرض لا يخرج فرسه عنه ,ويكون 
فى ركابه الأسير أيضا ركاب أطول من ركابه 
بعيئة عند اأركوب فريدا حصل له زمع أو جرح 
عاقوه عند الركوب , فيكون ذلك الركاب عونا 
له » أما اذا انفصل الفارس 2 دون ارادة منه ب 
عع وميه اننا الالمعساء. دقان مقام الخيلة 
والذكاء من صغات الفارس, المميزة حيث أن 
سرعة البديهة مطلوية فى' الحرب وبخاصسة 
اذا انفصل الفارس عن وسسياته الأولى وهى 
الفرس » فان « عجز أن يركب وخشى أن يدركه 
العدو يطرح نفسه بين القتلى والحرحى ليتخيل 
دن دراه من الأعداء أنه قشدل فسقى مع أحله ٠,‏ 
وسخر المؤلف من الفارس , الذى بفتقد للحيلة 
بأن يحد نفسه بلا سلاح أو فرس , قلا يسارع 
بئحأة نفسه بأية وسيلة , ذهذا جهل من نوع 
مركب , وهناك من كءن حهله طباعا متسما 
دالقرة والشداعة » فيلقى بنفسه فى غمسار 
الحرب ومواقم الخطر بدون سيف أو درع أو 
فرس ٠‏ ومصير الاثني معروف بطبيعة الحال ٠‏ 
ويتناول اللؤائفب فى الياب الثالث » ما يحتاج 
المجاهد أن يدخره اثئل ذلك اليوم » فيقول : 
« ذكرث الأوايل آنه يحتاج الى أربعة أشياء : 
الضديق والجواد والسيف واللياس 1 وللصديق 


اد الرفيق فى الحرب مقومان أساسيان الأول - 
هو آن تكون نلك الصداقة والمحبة خالصة نٌّ , 
والثانى - هو العون عن جانب كل منهما أمام 
العدو . وعى مسألة تتعلق بأخلاقيات الفارس 
الذى يقف بجوار زميله .اذا أضصسيب بجرح 
أو كلت عزيمته فى لحظة ما . فالصديق يعطى 
أعمد يقه بكل ما نتسع له فروسسميته من عطاء ٠‏ 
ويأتى فى المرتبة الثانية ب بعد الانسان ‏ الجواد 
وطبيعى أن يكون للفرس هله المكانة , فالفارس 
يفغى مع فرسة فى المعركة أكبر وقت ممكن , 
ولا ينفصل عنه الا اذا وقع مجبرا أثناء المبارزة 
والالتحام . فمن أجل الفرس يهون كل شىء »2 
فهو « عمدة الفارس وفيه بتنافس كل متنافس» 
فانه العمدة وعلى ظهره يبلغ الثنا وتهون 
الميكة + ويكون حوادا طاب أصسله و مسح 

طويل العتق ٠٠١‏ عريض: الكامصل 
2 قصار الظهر .+ شللايد العصب *٠'‏ صسحيح 
القوايم ٠‏ ضليع منيع متعطف سريع ٠١‏ مجدمع 
07 » وهى صفات الفرس العربى المتكاملة 
والمباسية للفارس » واذا لم تتوافر هذه الملامح 
في الفرس فيكتفى دكير الضلع وصبحة القوا يم 
حيث يؤاكد المؤلف أن هائين الصفتين هما غاية 
القصد فى الفرس . وذلك لآن أشد ما يواجيه 
الفارس عند امتطاء فرسه هو أن يسقط أو 
تقنطر عن الدواد اذا أصدا به جرح أو ضعفء 
فليس أمامه سبوى التعلق فى السرج لكبر 
ضلعة وصحة قوايمة 2٠‏ 

و فى الباب الرايع يحرص اللؤلف على أن مهمة 
اخثيار الفرس ان تعود الى السلطان , الذى 
خدرر فروسيتهم بدقة ليتعرف على الش جاع 
دن الجبان , وربما ينخدع السلطان فى اختيار 


أحد الفرسان , فاذا اشتبة عليه الأمر . فان' 


لامح الرجال تظهر . بواطنهم مضل الاصغفرار 
ه العيوس والاضطراب وكثرة .الحركة علد الجيان 
أو البقسر والانشراح وشات القلب عند الشجاع ٠‏ 


أذا الباب الخافس فقد خصصليه المؤلف 
ن. الفزسان: المماليك . 


لس جيل ابي فحكاءيات 0 
الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمرائهم فىالحرب 


000 


(0) أصحاب الفراسة + 


لنت الاسام ير ة اغري ال اقمة الفقياكة 

والمحافظة على حياتهم من قبل الفرسان ٠‏ وأنأهم 

 ناسرفك‎  ةداقلا يجب أن يتصف به هؤلاء‎ ١ 

تجنب الاعنتاداء على الآخرين .بغير حق ' وفى. 
الياب السادس يصنف المؤلف الفرسان الى 

ذرجات بقصد توضيح فكرته ٠‏ فهباك ربل 

له خبرة طويلة بالحرب ٠‏ فلا يستهولمشاهدها. 
عند الدخول فيها , وآخر تكمن فى قلبه السكونة .. 
والنخوة وطبائع. الفروسية .«.من غير أن بشاهد 

حربا ولا وقف موقف طعن ولا مرب ضريا 2 
فيكون الغالب عليه الطبع المركب فيه لسعادة. 
أسكنها الله عز وجل فى نفس4. » ؤثالث مدعنى 

الفروسية . فاذا جاء وقت الحرب تجده حجبن' 

منها. ؛ ورابع .قرى فارس لم يدخل الحرب لكنه 

بخاف منها فى البداية وسرعان ماتتغلب تساعته. 
على جبنه. ٠‏ واليسياب الس_ابع يفردة الؤلفت , 
لتسجيل أسماء الفرسان الذين اشستهروا فى ٠.‏ 
التاريخ ٠»‏ وخاضوا :الحرب بأنفسهم . مثل" الناصر ” 
سلاح الدين يوسف ٠»‏ ونجم الدين:أيوب ؛ كما ؛ 
عرض لأسماء الملوك الذين اشتهروا بالفروسية* 
ولم يدخلوا“ الحرب مثل السلطان الملك" 'الظاهمصر' 
والسلطان الملك. المنصور قلاوون 


وخصص اليوسفى الباب الثامن فى « ذكر 
ها جاء فى فضل الخيل » » حيث سجل بعض 
الافكار التى يغلب: عليها النزعة الميثولوجية :عند 
العرب 2 وهى فى نهاية الأمر تعلى من شأن - 
الفراس. ومكانته لديهم » وهو يقول : « ورد أن 


_الله تعالى للا خلق آدم عليه السلام خلق سبايسر ٠‏ 


الدواب وعرضها عليه فاخثان الفرس »2 ,2 وريط. 
هذه المعلومة بآيات قرآنية لأحنية الخيل فىقوله 
العا لل ند على سسيل المشال ل وأعدوا لهسم 
ما استطعتم من قوة ومن دياظ الخيل كر هبون 
به عدى الله وعدوكم 0 
ما قاله أصحاب الخبرة فى. تفسيرهم ا.لمعنى القوة . 
فى الحرب . فيقول : « ذكر المفربون )١(‏ أن 
من القوة : الخيل والسلالح والاعداد والانذار 

والصير والثيات وااحاورة .والحيلة ف الحرب ., 
على الأعداء والتوسيل دا بأنخد بعة فان :الحزب شخدعة ,': 


ايحص يحب بباح سس مسح 


. ثم يورد أيضا بعض‎ ٠ 


الفنون الشعبية ‏ 919”. 


وينتقل المؤلف بعد ذلك لذكر بعض الحكايات 
المرشطة بالأنبياء وعلاقتهم بالفرس « واختيار 
المؤلف .للانبياء يعنى تأكيدا غير مباشر لأهمية| 
الفرس فى التاريخ الانسانى بصفة عامة »ب 
واكسابية نوعا من التقد بس » بصفة خاصة 
لكن الملاحظ أن ها يأتى به من معلومات فىهذه 
الحالة لا يذكر مصدرهما.ء لكنه يكتفى بأن 
يسبقها بكلمات مثل : قيل أن » أو ذكر أن »2 
أو ورد أن ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويلاحظ أنه وان كانت 
المخطوطة فى . معظم . أبوابها يعتمد فيها' المؤلف 
على احرت الفتفية ‏ نطلا عن كوله دياع 
عيان للفترة التى يكتب عنها » » فان ها يذكره فى 
هذا 3 يحتاج الى مصدر للرجوع اليه م . 
فربما بكون قد أهمل ذكر المصدر عن قصد ,2 
أما اذا اكتقينا. نص كلامه على هذه الصسورة, 
قان من الأرجم .أن تكؤن هذه الأقاويل منالتراث 
الأسطورى تناقل عبر التاريخ الى أن وصاسل 
للمؤلف ٠‏ فهو يذكر فى ثنايا حديثه عن علاقة 
الفرس. بالأنبياء أنه قد « قيل أن الخيل التى 
. ورثثها سليمان عن آبيه داوود عليهما البسلام 
' كانت ألف فرسُ أخرجها الله تعالى لأبسه من 


البحر ذات أجنسة ولا عرضت على سليمان. 


عليه السلام وجاز وقت العصر أمر بردها .٠0٠‏ 
نطفق 'مسحا بالسوق والأعناق ولم يبق منها: 
غير .مائة فرس انخدذ لها ميدانا تجرى فيه » ثم. 
يضيف اعتمام سليمان عليه السلام يأفراسسسه 


وحرصه على أن يمسج وجوهها وتنظيفها من ' 


الغبار الذى قد يلحق بها » وكذلك الحالبالنسية 
للنبى صل الله عليه وسلم الذى روى'عنه قوله: 

د أوصانى أخى جبريل بالخيل » 2 وفى موضع 
آخر قول 'الرسول” د الخيل معقود. بتؤاضيها: 
الخير » , وغير ذلك مما جاء به المؤلف مما قيل 
عن فضل الخيل ومكانتها عند الأنبياء والخلفاء 
والملرك ومن شغف منهم بالفرس وتغالى فى 
ثمنه , وتفضيل العرب ركوب الأنثى على الذكر 


0 امنيا ٠‏ فرسانهم فقس 3 مرور 


أعطى مساوم جديرة' بالانتباه وعى أن « أصول 
ساس خيول العرب من تسل" الأعوج والأجدل 
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ولأعن : وتفرعت من هذه الأصول الثلاتة ساي 
خيول العرب » وفى حقيقة قايلة للبحث بطبيعة 
الحال بالنسبة لانساب خيل العرب ٠‏ 

1 : 

أوافى الفصل التاسيم أوره المؤلف بعضسا 
من أشعان العرب فى ”5 شسداعتهم وأقدامهم فى 
الحرب مثل قول عنترة : 
ولقد شهدت الحرب فؤق تنيسسه 

تطير اذا اشقستد اللقا بالقسوايم 


وتصهل خوفا والرماح ثنوشها 


الى صدرها تتسل سل الأراقم 

رميت بها بحر المنايا فخضصستهة 
وأغرقتها فى بحره المتلاطم 
أما الباب الأشير نهو فى « ذكر المصسار 
والدخول الى المغارة » » وهو درس فى الارادة 
يختتم به المؤلف كتابه » حيث يؤكد على أن يتحى ‏ 
الفرسان بالصبر عند محاصرة العدو , واتقان 
الرمى من أعلى الحصار » وآن ثكون الجماعة 
قوة واحدة وذلك « بالرباط فى التهاسار 
والسهر فى الليل والاقامة على مدد أيام الفتوس» 
حيث أن الحصار فى الحرب يتطلب ‏ بطولة 
ومثابرة من الفرسان , وقد اختتصر المؤلئف ب 
على: حد قوله ‏ هذا الباب وبخاصة ما بقوم به 

«قدم الفرسان فى مثل هذه الظروف » 
وتنتهى المخطوطة .عند هذا الباب حيث تعد 
وثيقة هامة فى ناريخ الفروسية العربية ابان 
القرن. الثامن الهجرى , تعطى صورة واضصسصحة 
للتصور العام لما يجب أن يكون عليه الفارس 
والسلطان والأمراء فى مواجهة الحرب من 
أخلاقيات الفروسية العرببة 2 وكيفية الاستعداد 


اللمواجية 3 وكل دارس للأدب الشعبى العر بى 


ا ١‏ يستطيءأن يتجامل أهمية الفروسية والتدريب 
ولنها” « والسيرة الشسسعبية تعد أهم الوثائق 
والنصوص فى تصور الوجدان الجماعى للقارس 
والفرس . ولذلك فان عذه المخطوطة تعد واحدة , 
من المصادر. الهامة للمهثمين بهذا المقوم الضرورى 
عن مقوهات الحياة والبيئة العربية والمصرية ٠‏ 


اكديمماك اكمابية - لخم تود 


رض دتحيل ٠‏ معز شكرى 


هذا هو الكتساب الراثه الذى لا تكاد تفتقده على رأس قائمة المراجعغ لأى : ببحث 
أو كناب فى مجال الأمثال الشسعبية , بمافى ذلك مجموعات الأدثال الشعبية نفسها 
التى صدرت فيما يعد ٠‏ ولعل كثيرا من كدب الآمثال اللسعبية الخديئة الصدور قد 
نهلت أساسا من هذا المعبن الضصخم ولميشفع لها في الإعتراف بجدنهاا وأصالتها الا 
التصرف فى د الشكل » دون «المضمون» » فهى نأخذ الأمثال من ذخرة نيمود ولكنها 
تعيد نرنيبها وننقص هنا ونزيد هناك حتى يكون للمعجموءة اسم جديد ومؤلف جديد 


وحقوق نشر حدبدة وهكذا : 


وهذا شىء لا غبار عليه فى حد ذاته لأن 
الأمثثال ليسث أمثال « تبمور » ولكنها أمثال 


الشعب. ٠‏ وحه الاعثراض “الوحيد أن اللجموعات' 


7 الجديدة »كان شغى, أن. إيقوم مؤلفوها بحهد 
سوك دبك لجمع المز بد من الأمثال التي لم لجع بعك 
وهى كثيرة جدا هذا من .ناحية , ومن. ناحية 
أخرى فان ,عضن هذه الكتتب لم ,يذكر مجموعة 


يمور باشاأ ضمن مراجعة ولم يقه حقه الواحب 0 


بل لم يذكن اسيم هذا العمل الرائد وهو أمن ناه 


واجبا على كل من يؤّلف فى: الآمثال العامية. ٠‏ 
.ذلك أن من أعظم أفضال يمور باشا فى هذا 
العمل الضخم وهئ كثيرة ستذكرها قيما بعد ب 
أنه جمع المادة أو معظمها بنفسة ولم يكن أمامه 
مصندر مكتوب يآخل منه. مباشرة ٠‏ ليس ذلك 


لأنه لم توضح كنب فى الأمثال المصرية العامية 
قبل تيمور ( فعلى الأقل هنأك ١م‏ الستطرف « 
الأشيهى ببعض نصوله التى خصصها لهذا 
الغرض وهناك: كتاب المستشرقف يوركهارتالذى 
ترجو أن. نتعرض اله فى موضع آخر ) © وائما 
الآفر أن أمثال هذه المجموعات السابقة كان معظم 


اما فيها أمثالا قدسمة بعضهأ فصيبح وبعضها 1 


انقرض ٠‏ أما الأمثال المصرية المماصرة ( أى غير 
المهجورة ) والقريبة عن الشعب المصرى والداثرة 
غلى ألسنته والتى تبلغ الآلاق + فقد كان الفضل. 
خالصا التيمور حيئما جمع منها مادة ضخية تبلغ 
4“ مثلا عاميئا مصريا متداولا أولها « آخد ابن 


عمى واتغطى تكمى » وآخرها « يوم الهدد مافيهس 


- + ١» بنابه‎ 
0 
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ذلك عو أول أفضال تيمور : الريادة وأصالة 
المادة المجموعة . ويأتى بعد ذلك الترتيب الألفبائى 
الذى ارتضاء لمجموعته معطيا لها شكل المعجم 
وهذا أكثر الأشكال شيوعا حتى فى الخارج : أن 
ألفيات ثبة للآمثنال والتسيرات 
الدارجة والكتابات والمصطلحات الج * أما الشكل 
الآخر فهو الترئيب الموضوعى أى حسب موضوع 
المثل ٠‏ فيخصص فصل لأمثال الزراعة والفلاحة 


الصسدن معاجم 


والأرض وفصل لأمثال الخطبة والزواج والمرأة 


وفصل لأمثال التوكل على القدر » وفصل لأمثال 


البيع والشراء وهكذا ف 


ولكل 'تركيت مزاياة. + الأول يمشمبان بشرغة 
وسهولة العثرر على الملل اذا كان معروفا.من 
البداية للبحث عن هزيد من المعلومات من حيث 
معناه أو أصله أو كيفية نطقه الى سس ذلك ٠‏ 
والثانى يفيد الباحث عن أمثال الزراعة , وهو 
لا يعرفها أصلا . أو أمثال الطعام وغيرها إذا 
كان هدفه مثلا رصد ظواهصر معينة أو سمات 
بذاتها فى شخصية الشعب » فهنا تثراكم أمثال 
#وضوع معين كلها فى مكان واحد فتعين الباحث 
على الي والتحليل واس :خراج 0 
والنتائج * : 


قلنا ان أسحميك يمور باشبا أختار المنهيج الأول 
فضمن للقارئء مزايا هذا النهج . ثم جاء ناشر 
الطبعة الرابعة ( مركز الأهرام للترجمة والنشر ) 
فأسدى صنيعا جليلاا للقارىء والياحث وأضاف 
كشافا موضوعبا على أحدث الطرق البيليوحرافية 
التى. تسهل الرجوع للأمثال المتناثرة فى الكتاب 
والتى يجمعها موضوع واحد. ٠‏ وهم ذلك فقد كان 
الأفضضل أن يقوم الناشر ‏ بدلا من الفهرس 
الموضوعى أو بالاضافة اليه_بعمل فهر سالفبائى 
بالكلمات الأكثر بروزا فى كل مثل كما يحدث 


"أحيانا فى الغرب فيكون عوئا كبيرا على الرجوع 


للمثل المطلوب ٠‏ يعنى مثلا نبحث عن المشسل 
القائل ) خاطر الأعمى قفة عيون ) نحت كلمة 
0 أعمى » وتحد إشسارة له حت كلمة 0 عين » بدلا 
مه 'البحث تحت حرف الماء ٠‏ ونجد ١‏ خد الكناب 


من 'عثوانه ) لحت كلمة ,م كياب » لع تحرمتك الخاء 


أيضنا 3 ومكذا 0 ْ 


وقمل أن نعود الى أفضال "يمور باشا فى 


11 


واحد من اعتمامات ‏ تيمور 


مصنفة ؛ وأهمية أن يصدر مركز الاهرام للترجمة 
والنشر هذه الطبعة فى صورة ممتازة بعد انقطاع 
طويل وتضمينها كشاقا موضوعيا ) لا يفوتتنا 
ابداء يعض الملاحظات على هذه الطبعة وان كانت 
من قبيل الهنات الا أنها كان ينبغى ألا تغيب عن 
أصحاب الكنانةة 
نيضة ببليوجرافية والجهد الضخم وراء المجلة 
المحترمة المتخصصة ( عالم الكتاب ) شير شاهد 
على ذلك ٠‏ مثلاا تضمنت الطبعة مقدمة عن المؤئف 


ولا يما ونعدن فى سميلنا الى 


فيها ملخص ياتنه ومؤافاته ( أعتقد أنها المقدمة 
الأصلية للكتاب عندما نشرته طينة نشر المؤلفات ‏ 
التيسورية ) وفسبات مركن الأعسرام أن بذكن 
للقارىء ‏ ولو اضافة من عنده ‏ أسيط المعلودات 
الشخصية عن المؤلف وهى منتى ولد ومثى 'ثوفى !! 
حتى يعرف شباينا اليوم وهو يقرأ الكئاب العصر 
الذى عاش فيه هذا العملاق الرائد ٠‏ وحتى لا نقع 
فى الخطأ نفسه لا يفوتنا أن نذكر هنا أن العلامة 
أحمد ليمور ولد فى القشاهرة سلة الام١ا‏ وتوفى 
فيهاأ أيضا سنة ١98٠‏ 0 

كذلك اكتفى الناشر بقوله فى الصفحة الأولى 
وعل ظهر ها بأن هده هى ( الطبعة الرابعة ١585‏ ) 


وتقاليد السننس الواجب مراءلانها فى مصر ( لأنها 


اتراعى فى كل يلاد البعالم ) أن تذاكر أول طيعة 


وناريخها وكذلك الطبعات الثالية ٠‏ وتعنقد أن 
أول طبعة للمخطوط كانت سيئة 5ؤذا م ٠'‏ 


نعود الآن لباقى مميزات كناب ( الأمثسال 
العامية) فمنها ما انفرد به مؤلفه منضبطالكلمات 
بالشكل حسب نطقها العامى . وهو آأص بالسغ 
الأهمية من اابناحية العلمية فيك من4ه الماحثون 
اللغويون فى مجال علم الصوثيات » فضلا عن أنه 
يعين القارى» على النطق السليم للأمثال القديمة 
أو التى تحتوى على بعض الكلمئات الغريبة على 
الاستعماك الحديت ٠‏ كل هذا يلفتنا الى الحانب 
التسجييل أو الغ ثيقى فى كتاب أسييك الممور داشا 
و يعقد له لوإء الريادة والمرجعية دون منازخ 0 
واننا أمتدهشس كيف ميلم هما الأدب العظيم بيده 


الأمور الدقيقةفى زمئة وقبل ازدهار علم الف و لكلور : 
الذى بح رص 2 بويع المادة الشعبية 50 


الصوتيات ,2 فضلا عن أن هذا انما كان مجرد 
الكثيرة المتعصددم ! 


ويزيد من دهشتنا أن مؤلفى زمننا هذا لا يلزمون 
بالحد الآدنى المطلوب علميا وهر 
نشكيل اللغة العامية التى تخضيع فى نطقها 
لقراعد مغايرة ثماما للغة الفصحى ٠‏ 


أ تفسيهم عحدى 


بأتى بعد ذلك التعليق الذى يلحقه المؤلف بكل 
مثل » ويتضمن أساسبا شرحا للمثل ولمعسانى 
المفردات الصعبة وقد يأنى 
ما يسمى « يمورد » المثل ) وهو الجانب 
« الايتيمولوجى » الذى يغيب عن كثير من الكتب 
: المشابهة لأنه يعد أصعب هله الجوانب ٠‏ ذلك 
أن قصة المثل سرعان ما تنداثر ويطويها النسيان 


فى الوقت الذى يرحل فيه كبار السسن الذين " 


ستمعوا القصة وعرفوق ها ٠‏ دون أن هلم أحيد 
| بتسجيل هذه الأصول ٠‏ وهذا ما يجعل العدور 
١‏ عل 5 لعسار دادم 
,من ,أشق الأمور 3 وجود باحثين عظام من أمثال 
| أحمك يمور ياشا الذين كانوا يحرضون ,على حفظ 
وندوين هذا الثراث للجحيال العالية ٠‏ ولا بد من 
الاشارة هنا الى حجهه أديب عظيم آخر فى المجال 
نفسه هو المرحوم الأستاذ أحمد أمين ٠‏ 


أو مثل والتشيت من صعح4ه 


على أننا للبغى أن نعلم أن هذه المشسكلة بالذات 
لا تنفرد بها لختنا العربية 2 بل تشيع فى كل 
اللغات حتى نلك التى يتوافر على خدمتها وتوثيقها 
مئنات الآلاف 6 بن اللغوريب ميث أيدديهسم أجهزة 
الكرسيوقق ووسبائل الحفظٍ والتوثيق ٠‏ فكثيرا 

ما تتعدد الأصول المظنونة للتعيير أو المثل الواحد 
0 ونتضارب ' وكثيرا ما بيضطرون للاعتراف عدن عدم 
2 فيلحقون بالكلمة أو المثل أو التعبير عيارة « الأصل 
ش غير معرق ف » مو صطلمتآ الدع 
أو 9 الأصل, غامض » لت ماع 0. 


وهنا "قد يسآل سائل : وكيف عرف ليمور 
'باشا أصول هذه الأمثال ؛ والجواب أنه عرفها ل 
“ليس فقظ لأن عصره كان أقرب الى الأمثال من 
ععس نا ولم نكن قد الدثرث قصصها بعد ت لخن 
لأنه.كان واسبع الاطلاع غزير العلم يمتلك مكتية 
ضخمة من الثراث العريئى قل أن يمتلك مثلها 
أحد غيره ٠‏ فكانت سعة اطلاعه على كثب الثراتث 
الجعله بقع بسهولة على أصول عدد كبير من الأمثال 


واتجعله بخمن بسهولة وتوفيق أكثر أصول 5" 


٠ أمنها‎ 0 


بأصلة أو قصته ( أو ٠:‏ 


موضع كك عام الكثيرين عمن صبنفوا 33 


أما ماذا نعنى بأن عصره كان أقرب الى الأمثال 
من عصرنا . فذلك أن الأآمثال ليست مدرد ألففئاظ 
جوفاء ولكنها ألفاظ مليئة بالحياة مشبعة بالدلالات 
تشسسير الى الكثير من عقائد الناس وعادائلهم 
وتقاليدهم وأنظمتهم الاجتماعية التى كانت ما 'نزال , 
تسود فى عصر تيمور وبعضها يربجع الى عصور 
طويلة خلت من قبله ٠‏ وللأسف لم يعش .منها الى 
عصرنا الحالى الا أقل القليل ٠‏ فكان من الطبيعى 
أن يفهم تيبور دلالتها بينما .نجد نجن.صعوية 
فنى ذلك لانقراض الكثير من العادات التى تشير 
اليها هذه الأمثال ٠‏ فماذا يفهم ابن أواخر القرن 
العشرين من المثل الذىن شول « ابن الخرام بطلع 
با قواس يامكاس » 2 وهو لا ستعمل اسه 
الألفاظ ولا يفهم لها : معبنى , فى حياته المعاصرة ؟! 
ومن بدريه أن القواس هو الحاجب أو الحارس .وأن 
المكاس هو جابى الضرائب ؟! بل من يدريه أن 
( الغز ) هم طائفة من الأتراك ( آخر خدءة الغز 
علقة ) وكذلك. الجندى ) بكسر الجيم وتسكين 
النسون فى كثير من الأمثال معناها ( التركى ) 
الى غير ذلك ؟! 

وقد تضسمن تعليق المؤلف اشارة الى مثل آخر 
متصل ابه فى مكان آخر من الكتاب امع اختلاف 
فى اللفظ أو المعلى ٠‏ وقد بحتوى اشارة الى بعض 
كتنب الأدب العربى أو مقتطفات منها فى 
الثثل أو موضو شبوع تر يساعلة 3 ٠‏ 

وهكذا بجد قارىء كتاب تيمور باشا مادة بالغة , 
الثراء عظيمة القيمة » فمن ضبط طريقة النطق: , 
الى معنى المشل ( مضربه ).الى أصله وقصيته 


مو ضوخ 


( هورده ( الى اضافات. عن موضوعه مما ورد:فى 


كتنب التراث والآدب . الى غبير ذلك من المزايا ' 
والفوائد ٠‏ / 
ثم ,لبقى لكتاب أحمد تيمور باشا « الأمثال 
العامية » 'مزية أنخرى من أكير المزايا وان كان 
لا يفطن لها الا الأقلون ٠‏ وعى أنه رحية الله ب 
استطاع بذكاء ثاقب إرادراك ممتباز ودعى ا لغرى 


سكر عن عجره أن المع أخدا أصلا بس « المثل 


العافى » و « التعبير العامى 0 6 أو م أطلق ' 
عليه 2 الكناية العامة 5 و فرد لهلي .نابا آخر 


مستقلا ٠‏ وهو أأمر م يزال للأسيف الشديد 8 


اذى 
لعية 
الأمثال الشعبية تأوردوا 'فَيْها الأمعال” والتعييرات 


١1 


والكنايات كلها فى مكئان واهد واعتيروها شيئا 
واحدا ! 


وحتى لا انفواننا هذه النقطة قبل أن نوضحها 
ذلك نوكر .مك يدا من الشرج والاسسهاية عدن 
تعرضنا لكتب أخرى فى المجال نفسه فيما بعد 
نقول ان هناك طرقا كثيرة يمكن بها معرفة 
« المشثل » ان بويع من « التعبير 10103 5 
لعل أسهلها أن المثل غالب 
يستشهد به كما هو عندما تقم حادثة معينة نشير 
الى 'معتاه 2 وكثيرا ما يكون مسبوقا بعبارة على 
رأى المثل , أما التعبير فيرد فى أثناء الحديث كجزء 
من جملة ليؤدى وظيفة الصفة أو الظرف أو اطال , 
ولا 9 الاستشرهاد به وده بمعزل عن السياق 
المحيط به ٠‏ قاذا أردنا أن نقول عن شخص انه 
كثير الضحك مثلة فاننا نقول ان « فشتة عابمه » 
وهى كناية أؤ نوع من التشبيه وليسئنث مقلاء 
قلا نقول على رأى المثل فته عايمه , ولا نستطيع 
أن نقولها بمعزل عن سياقها ٠‏ 1 


وكثيرا ها يكون المثل الشيصي يفنا لحادئة 
حقيقية وقعت فعلا ليقوم مقام الحكمة , 'آما التعب' 
فهو فى الغالب « صورة فئية » لا أكثر ولا أقل 
أى تصبيه أو كناية آو استعارة أو مجاز الخ ٠‏ 


.ما السسار جع أو 


والاستثناء الوحيد الوارد هنا هو بعض التشسيهات , 


التى ارتقت الى جرنبة الأمئال لارتباطها بأشخ'ص 
وأماكن وأزمنة وحوادث يعينها لا بصورة » 
خالصة ٠‏ فعبارة « زئ الثمل » أو « زى الدود , 
كثايات أر تعبيرات ', أما «ؤى يعجر أغا ما فم» 
الا شئياث » فمثل ٠‏ ولذلك يورد تيمور باشا 
العيارتين الأوليين فى كنايه .م« الكنايات العامية , 


'ونورد العبارة الآخيرة فى « الأمثال العاسية » . 


وميد من امسن ننبة. الى أن. كثيرا من 

ش العبإرات القى ارد فى ؛ بعض | لو حتف اراق 
الإذاعية على أنها أمثال هئى فى . المقيقة لعييرات 
محار نا فارحة ومنها دعق لك عفري ارو تمق 
الفتلة » و دع الخديدة » وى ايك ورا وابيك 0 «ى 
ار « عزومة مراكبيه » و « سد خانة 3 .الع ٠‏ 


وُعندما 0 0 المديث عن كتنب الال الع 


٠‏ تخلط خلطا صارخا بن اقل والتعبير , ا .يزيد 


18 


٠‏ بئقسه ولكية أوردها ضحمن الأمثثال 
1 من لموذيج فى هذا الصدد +٠‏ 


' حرصة الواضح 


من نرحمنا على الباحث العلامة المرحوم أحمد تيمور 
باشيا ! 

وان كان لنا من نقد لكتاب ثيمور بعك اعترافنا 
بمآثراه فى هذا المصنف العظيم 2 فهى هنات 
بسيرة لا تنتقص من جهده الضخم الر ائد , و نحن 
نسوقها من وجهة نظرنا على كل حال * 

فمن ذلك أننا لا نثفق معه فى أن « فركه 
يكشيك » مثل وله فى أن « آدى وش الضيف » 
مثل , فكل هذه تعبيرات أو كنايات كما شرحها 
٠‏ زهناك أكثر 


٠‏ كما أنه تخلى عن التزامه. بالتفسير الأصولى أد 
« الايتيمولوجى » فى بعض الأمثال مثل « يا بخت 
من كان الثقيب خاله » حيث اكتفى بشرح ال معنى 
فقال « يضرب لمن كان له قريب عظيم تنفعه فى 
أموره فيعلو 'شأئه بسببه » مع أن منطوق المثل 
واضح جد| فى ارتباطه بحادثة نار بخية بعيتها 
وخمى القصة التى ذكرها باحثون آخرون من أن 
البسيد عمن مكرم « لقيب » الأشراف فى زمنه كان 
له ابن أخت استفاد من قراينه فم ترشسيحه 
لمنصب ننافس عليه شبان. كثيرون فقالوا عندئك 1 
« يا بخت من كان النقيب خاله ! ©» ٠‏ 


ولعل آخر ما ينصف به كتاب تيور هو 
على استبعاد كثير جدا من الأمثال 
ذات الألفاظ الصربحة والفاحشة من مجموعته فلا 


بورد منها الا ما كان محتملا ٠‏ وهذا'الأمر يمختلف 


فيه عأ معو الشراث الشعبى والباحثرن والادباء 


فمنئهم من يثبث المادة كما هى من باب الأمانة 


لوضعها موضع البحث العلمى بأغراضه المختلفة 
( ولعل هذا ما نراه دون الدخول ذى فعركة ليس 
هذا أوانها ) ومنهم. من يغلب الناحية الأخلاقية 
فيترفم عن ذكرها ٠‏ ولكل وجهة نظزه ٠‏ و 
نعود لئاول هذه المسألة فيما بعد ان شياء الله 
تعالى ٠‏ 2 ش 

أما الآن فمع نماذج قليلة من مجموعة ثيمور 
باشا توضعح ما أجملناه آنفا : ١‏ 


© » آخد ابن عمى وانغطى بكمى » 
« يضرب فى انفضيل تزوج المرأة بقريبها وأو 


كان فقيرا » أى أتزوج بأيِن عمى ولو كان لا يملك 
ما أتغطى به ٠‏ وقالوا أيضا فى تفضيل القريب 
على الغريب : ( نار القريب ولا جنة الغريب ) 
ديروى : ( نار الأهل ) وسيأتى فى حرف النون ٠‏ 
وهذا عكس قولهم : ( حد من الزوايب ولا ناخد 
من. القرايب ) وقولهم : ( الدخان القريب ,بعمى) 
وقولهم : ( ان كان لك قريب لا تنسسارعه 
ولا نناسية ) ٠‏ 


ا ة 


ا عر واو لال ل 


« الفلة ( بفتح الفاء واللام المسددة ) نوع 


والفسخانى ( يفتحتين ) 


غليظ من نسيج الكثان يرتديه الفقراء » أى أن 
اموت يساوى بين الغنى والفقير فصاحب الحبة 
عتدم كغيره مص ره الى الثراب ) ٠‏ 


© دزى سلام اكواردى على الفسخالى “2 

« المواردى : باع العطر نسيبة لماء الورد 
: بائع الفسسيخ ٠‏ رهو 
السمك المملح الكريه الرائحة المعروف بمصر , 
فسلام بائم العطر على نائع هذا السمك لا يحتاج 
لوصف »2 يضرب لوصف سلام المعرض المقتصر 
ع لى الضرورى من الآلفاط » 


مسح صا ع بح بح مخ يد يه هن حر يل حو يحول جيل دسل ع حول سو بح بحر رذ 


اي ل كيس بش ست 1 0 


ثرا ديتار . سورزيا 4؟ ليرة 


: 
٠‏ ريال . السودان 41٠‏ قرشى , اتونس ٠5هر؟‏ ٍ 
: 


2 
م 
4 
1 


ومصضار يقب الما يد 4٠‏ قرش وترسل الاشترا"كات بحوالة 


© الاسعار فى البلاد. العربية : 
' الكريت ديثار واحد . الخليج العربى 8؟ ريالا' قطريا , البحرين 
لبنان ٠١‏ لرة الأردن ديتار واحد , السعودية 

ديئار ,.١‏ الحزاثر 58 ديار » المغرب 5" درهم ؛ اليمن 5٠‏ ريال . ليبيا ٠‏ 
١١ :‏ ريال , الامارات ١١‏ درهم . غحزة القدسس ٠٠١‏ سنت ٠‏ 
١‏ ٍ 
: © الاشتراكات من الداخل .؛ 
١‏ عن اسلة ( 5 أعداد ) أربعة جليهات , 
0١0‏ بريدية حكوهية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

الاشتراكات من الخارج : 


يح ل 


البلاد العربية 1 دولار وأمريكا وأورويا ؟١‏ دولارا ٠‏ 


: 

ا 

+ © الراسلات ؛ 
نا : 

: 

: 


: 
١‏ 
0 
1 
د 
: 
عن سملة ( 5 أعداد” )اثرة دولار الأمر اد , لمرهم١ا‏ دولارا لفيا مضافا اليها مشاريت الايد ٠‏ 
م 
: 
0 
3 
1 


3 


مجلة الفنون الشعبية لها الهيئة المصربة العاية للكتات ا 0 البيل 5 زملة نولاق 


آ 


[ هو القفاهرة تليفرن لاه با * مدءهلايا 


: بخرخصمي صصص صص مص صصص صما ممخميل 
01100 صصص صصصصصصا” مني مي 


0 لض 


0 


١! 


عرض وتعليل : 


عبد العزيزرفهت 


تسم الل عموما 2 وعلى مسستوبات تديدة ٠‏ بالكشر من الرسوخ الذى بميزه 


الى جوار هذه الأصبئاف جنبا الى حنب > دل ويجعله مجاهسا أها ب 


كشيرة ب بقوة هائلة ؛ هذا الامتياز هو الى يحول ذن. دراسة الأمثال شسسمكة 


معقدة خاصة «الوعى واخيداة » وأن يدرك هس_ذا ٠‏ ويعى أبعاده بعوق ؛ غير معسنى 
دألاءراسات الثقارنة للأمشضال » و تصن فهسا الموف.وتى 0 


اقول هذا وانا لصياءكث الشروع فى عرض ونقديم 


كناب « الأمثال الكوينية القارنة » للأسستاذين 


اهسك اليس اأرقهى 0 مسفوت كمال : 
لا لتمييز أود أن أخص به هذا العمل العلمى عن 
غيره من الأعمال العلمية الأخرى فى مجاله 
فحسب » بل ولتقدير مدى الجهد الذى يمكن آن 
سذلهة الانسان عندما يؤمن »2 فى قرارة نفسه 2,2 
'بأعمية موضوعةه ١‏ وهو جهد لم يستغرق الست 
سنووات الثى ثنم عنها تواريخ طبع الكتاب قي 
أجزائه الأربعة الضخمة فقط ؛. بل درل ١‏ 
فوق هله السنوات الست أكثر 'من ثلاثين عاما 


أخرى قفماها المرحوم الأستاذ / أحمد البششر فى 


جمع” معظي ' الأمشئال .الكو يسة مدفوعا فى ذلك 1 
بوعية الدلقا نى م ول ددلاييك بأهميثها : فى التعير 


عن فكر وفلسسفة وخيرة المجتمع الذى يعيش 
افيه .ليموت الرجل والإزءان الأشيران من الكتاب 
ماثلان ٠‏ للطبع ' ““وليكمل الألسستاة / ضفوث' 


كمال ب خبان الفنوث الضعسية بدولة الكويك ْ 


الشقيقة آنذ'ك ‏ المهمة المشتركة على أكمل وجه' 
ناعيا رفيقه الى قرائه + ومشيدا بفضله أديسا 
ومؤارخا ؤمفكرا أعطئ لتزاك مجتيعه كل ما أمكنه 
من جهد وعمل دائب ومتواصل ٠‏ 


: اذن 5 فنعئن أهام عمل علمئى قد توافرت له 
أسيابت لاله 0 'العلم 0 والعشق 4 والخبرة ” 01 


0 : 


والوقت » غير أننى أيادر فأقول ؛ ان اكتمسال 
أى خطاب' علمى. ..وأى نهاية له يتحددان ل فى 
لغالب ب على ضوء أسساب خارجية :2 ولبس على 
ضوء كمال داخلى أو اسسسنفاذ للموضوع ذاته . 
والا لتوقف العلم » فى مجال ما من مسالاته عند 
حدود خطاب علفى معينل قد اسئنفذك غرضص العلم 
فى هذا المحال » وصوق ما ندفيه شا حات الواقع 
العلمى وتدحضية يعدفا , م صيرورة دائمة 
تبي غيل علنى بزاصيل 
الآخر ٠‏ ومن هنا بنظ. الى الخطاياتث العلميسة 
على « أنها سلسلة من الأعمال المنجزة التىلايمكن 
أن فى فيها كل خطاب بذانه » ** بل ويضيم 
الخطا بالعلمى الية مكتشفات الخطابات السايقة 
وباطراد مسدثمر ٠‏ مكذا تتراكم العلوم 2 وتلمو 
على مر العصنون ,2 والكداب د موضوع العرض 55 
بفط ر لهذه الحقا ق ٠‏ بل و بير اليها فى مو اضصح 
كثرة من مقدمده الثربة الضسافية الد ى قام 5 
أمر كنابتها الأستاذ/ صفوت كمال ٠‏ دموضوا عية 
العالم وتواضصسعة , دكل ما هناك أننى قملك . 


لا النتهى أبدا 2 ل جيك - 


.باس شخلاص هذه الاشارات واتجن بادسها كمحددا'ت 


أبسستيمولوجية للخطاباث العلمية لا حلاف بين 


'.العلماء ع على شسمولها وص حتها ٠‏ وهى بالقطم 


لسسست 9 المحصددات الاستيمولوجية لهذاه 
0 2 ا صر ى أهمها بكل أكيد , د 


نناحات هذا المجال الأدبى - 
الكثيرة المعقدة , لا سيما فى وقتنا الحاضر ؛ وعلى 
امتداد رقعة جغرافية متسعة ٠٠‏ 


0 


5 وانطلاقا 3 


الكتاب لا ينوشه الشك فى أنه عمل علمى جدير 
بالاعتبار ٠‏ الا أننى مضطر ؛ ولأسباب خاوجية, 
الى توضيح نقطتين مهتمين بعدهما سأخلص الى 
ضلب موضوعى » وهو عرض الكتاب وتقديمة , 


: وأولك عبانين النقطتين هى تلك التعلقة بالمنهج 


المتبع فئى.الدراسة » والمنهج ببساطة هو 0 
المستخدمة فى معاة موضوع معين من اللواضيع 

ن "ابس كيمولوجيا تتحرق النظر فى 
قدمة م بالنسمة الى هدفها العام ٠‏ لا على 


أنها 0 موضة. روك ربة أو ترف عقلى فان المنهج 


المذيع فى المعالجة هو أمشسل المنساهج لعرض 


ال موضوغ ٠‏ ذلك. أن مدلول 0 دراسة مقارنة » هو 
7 مدلول نار يخى » وقد أولت الدراسة هذا المدلول 


كامل عنايتها , كما عنيت بمواطن الالتقاء فى 


الأمثال س وصلاتها 


هى 'رقعة وطننا 
العدربى . 


.اما البقطة النانيسة » فهى ثلك التى نتعلق 


بمفهوم المقارنة ذاته كمصطلح علمى. لا كمفردة 


فاموسسية , اذ من المعروف « فى الدراسسسات 


المقارنة الهسبا تخد من اللغة حدودا فارقة 
الميدانها 2 لصمعالي أنه لا بعد دراسة مقارنة 
م قد سساف من موازناث داحل الأدب القومى 


00 الواحد 2 سمو اء أكانت هناك صلات ا 


ل 
5 أو معيارى 


0 جنس 7 
فى نطاقه 
ْ بصداذه الآن 0 طر ها على الساحة العلمية عتنك 


ٍ دين النصوص. الأقارنة أم ل م الكن ٠‏ وغلى سبيل 


المبال, بعك 0 ما كتب باللغة العربية : أيا كان 
كاثية البشرى 0 أدبا عر بيا لا تصصسم المقارنة 
٠٠‏ وهى قضية الكتاب الذى نحن 


صدوره »2 وا لقسم المهثتمون نجاهها الى فربقين : 
ذرريق مسثنير ,برق اله لم بعد في الامكان الادمان 
بوحود منهج قاثم على مبادىء دائمة بلزم الخضوع 


ا لها فى كل الأحوال وأن أنجع ما تكون الحديث 
عن المنهيج ليس ف فئ ضيط قواعده وتحد يدها أدق 


تحديد , ولا «١‏ عندما يقوم وحده كصرح نسقى 


ق لكن ء عندما يكور نَ خصما هتسا 
, والآن, ) * 


1 ا لا الايد به قاعدة ا 0 م 


لشن هذا الأساس العلمى 


كان رسسوخها فى الميدان الا سكم عل 

لم تنتهك فى لحظة أو فى أخرى فقال بخروج 
الكتاب من ميدان الدراسات المقارنة , واتحصاره 
فى ميدان الدراسات الأدبية القومية البحتة ٠‏ 
وهو شرف لايثئبغى لنا دحضه بقدر ما يتبغى 
علينا تعضيده » غير أئنا بصدد أساس منطقى 


. لدواسنة علمية يرى الفريق الأخير أنها خرجت 


عن القاعدة الذهسية للدراسات المقاونة ,2 
وبالتالى فهى ليست منها ٠‏ 

باتول الأستاذ / صفوت كمال فى مقدمة: كنايه 
« ودراسة الأمثال العربية و ( نظائرها ) من 
آمدال شعوب آخرى تختاج الى جهود مضاعفة 
فى تحليل واستقراء الأمثال »2 واستخلاص 
عناصرها المحورية , وتحديد موضوعاتها ووضع 


تصشيف موحد للأمشخال العربيدة كانت مع ١‏ ش 


لتصتيفات العالمية » ٠‏ 


وكما هو واضيح » من هله الفقرة . ان المؤلئف 
بهدف بدراسته الى المساهمة الجادة فى' وضع 
بعض الشروط العلميسة الضرورية للدراسسات 
المقارنة فى الأمثال الشعبية » ويأمل » فى موضع 
آخر :هن مقدمته 2 أن لسع له أو لغثره الوقت 
فى المسستقيل. 
أنقر دب 0 وهده خطوة علمية بلا شك لا نملك الا 
احترامها والتسليم يضرورثها 2 فالتقدم العلمى 


لا ينطلق من فراغء ولا يتأتى من القفز الى 


عستوى مأ دون تهيئة نامة للمستوىالذى سسيقه 
فذ:ز ما اضفنا الى ذلك طبيعة الماذة الثى 0 
معها المؤلات وخصائصها لما لهذه الطسعة 

اتير فعال على المنهج » لوجدنا أنه من 0 
فى المر حلة الحالية ٠‏ الخروج بالدراسات المقارنة 
عندنا فى الأدب الشعبى بالذات من حدود اللغات: 
الى حدوم الثقسافات ,2 فيعيدا عن الطرح 
الايد يو لوجى ملصطاح 0 قومى 4 يتبين لنا بوضوح 
أننا ل : نكن غير مجموعة من الثقافات المتماينة 
قد انصهرت فى ثقافة واحدة » ولا شيتيك أن 
مأثور “هذه الثقافة يحل من العناضر قدرا ما 
قد السرب اليها من أصبولها الآولى 2 ووضم 
أيدسا :على هذه 00 في تباينهتا أو فى 


تماثلها' 8 وصولا الى لسك ثقافة عربية أصبلة 


ومغاصرة امغا 2 بعد ضرورة قومية 3 افغندمنا 


1١ 


بفكر أمة من الأمم 2 فان عمليات 

| ري والتجديد والبحث عن عنصر الوحدة 
7 التتوع . لا يهكن أن نتم الا بالحفر 
فى ثقافة هذه الأمة حنى الجذور ٠‏ والتعامل 
العقلانى النقدى همع المعطيسات النانسة عن ذلك 
الحفر فى الماضى والحاضر , وهذا لا يتساتى 
الا باسلوب المقارنة بين عناصر ثقاؤتها على 
المستو بين التارريخى والجغرافى : ومن هنسا 
.يجىء عنوان الكتاب « الأمثال الكويتية المقارنة » 
موائما لأآهدافه : ولأهداف الدراسات المقارنة 
بوجه عام . وان كان ثمة اعتراض فانما ,يكون 
ا بسيب الاغفال المتعمد للفسل الذرريع الذىمنيت 
به الدراسات المقارنة فى هذا المجال . عندما 
جعلت من اللغات حدودا لها » وراحت نبحث عما 
عو قومى أصيل وعما هو أجنبى دخيل ٠‏ نظرا 
لتشابه ٠‏ , بل تماثل » الكثير من العناصر 
الفولكلورية عند جميع الشعوب ؛ وعدم قيام 
الأدلة الدامغة على و جود صلات تاريخية فيمسا 
بينها شافية للغليل مما حدا يثلة من' العلماء 
الى انكار نظرئة الانتشسار أو ما سميت 
ْ ينظرية 0 الأصسل الواحد » . والقول بنظرية 
7 الاصول المتعددة » والتى تستئد في مجملها 
على القول بتمائل المواقف الحيائية والمراجل 
التطورية فى حياة الشعوب » ومن ثم تمائل 
العناصر ١لفولكلورية‏ فى الآداب وإلفئون الشعبية 


وهو ما لا يبدو لنا مقبولا كذلك ياعتباره التفسير ' 
الوحيد لهذا النشايه العجيب ٠‏ وعموما فليس 


.واردا الآن اسستتطاق الشواهد. . لخروج ذلك عن 
2 بموضوعبا الذى يغنى فيه الاجمال عن التفصيل» 
لي أننا أمام كتاب سوف بقدره ويثنى عليه 
تجامع عسياقل الميدان . وناعت ارك مسسيقة 
.. التصنيف وصعوباته ٠‏ 


3 1 بدا “الكتاب بمقدمة طويلة تحتل أكثر من خمس 
وخمسين صفح أن اعد صفحانه التى ربو عن 
الآلفين والائنين وخمسسسين صفحة من القطع 
| الكبير ' , والنقسم هذه اللمقدمة , 'نوخيا للفائدة 
1 العلمية / “الي ثلائة عتاورين فرعية ( مدخل 
1 تازيخي : : هذا البحث » دراسة تحليلية  )‏ بعقب 
0 هلبه المقدمة ارس الخاص بتضنيف الأمثال 


"تصنيفاً موضوعيا تحت عنوان « فهرس تصديف ' 


ل 


مضارب الأمثال » . وقد رتب هذا الفهرس ترتييا 
معحميا » ورقمت أمثاله ترقيمأً مسلسلا بحيث 
ببسر على الباحثين مهمتهم عند الحاجة , ومو 
ما سنعود الى تفصيله بعد فراغنا من اسغعراض 
المقدمة التى نعد من أهي ما قدم به كتاب يعتى 
بدراسبة الأمثال فى عالمنا العربى »2 وللحق 
فقد أتينا على بعض مما فى المقدمة . فيا 
أسلفنا من حديث ٠‏ غير أن الكتاب كله يعتمد 
عليها » واستعراضها يعنى استعراض هذا 
الكتاب الذى يمثل اضافة حقيقية ومهمة ٠‏ فى 
بابها للمكسة العربية » 


تتوافر المقدمة على تاكيهء « الواسل الثفافى . 
فى الامثال العربية ومنهج دراستها » وهى 
سبيل هذا وذالكا تستعرض كل المؤلفات التى 
وصلت الينا عن الامثال العربية منذ اسستقرار 
سلطان .الدولة العباسية فى يغداد وحتى الآن ,2 
ومن هذه المؤلفات ب على سبيل المثال - كتساب 
المؤرج السدومى . وهو أقدم كتاب , فى هذا 
الباب » وصل الينا بعد كتاب المفضل بن محمد 
الفيى , المتوقى حوالى سيئلة ١!/١‏ هاب 
كللا م 2 وكذلك كتساب أبى عبيد القاسسم 
ابن سسلام الذى بعد من أهم كب الأمثال 
العديمة » اذ حرص فيه صاحيه على تبويب 
الأمثال :فى آبواب وفقا لمضاربها ٠‏ أى أنه قام 
على تصنئيف هذه الأمثال تصنئيفا موضوعيا , 
وعمد عند تكزرار بعضها فى أسيد .الأبواب الى 
الاشارة الى الباب الذى سبق أن ذكرت فيه , 
وهى ذات الملاحظة التي سنلحظها فى الكتاب ٠‏ 
موضوع عرضنا ٠‏ نظر|ا لأن يعض الآمثال يضرب * 
فى أكثر من مناسبة ولأكثر من معنى , وهذا . 
الحرص من جانب المؤلف على أن يكون تصنيفه 
متوافقا مع تصني أبى عبيك القاسسم البا 
يأنى كمحاولة لتسقيق التواصل المنهجى الغربى 
فى التصانيف » دونما اغفال للرؤية المنهجية 
.لحديثة فى تصنيف مواد الأدب الشسسعبى 
على ونجه العموم » والأمثال الشسعيية منها على 
وجه .الخصوص »؛ ولتاكيد هذا التواصل » وجلاء 
الرسوخ الذى يتسم به هذا الفرع هن فروئ 
علم الفولكلور : يعتمد المؤلف فى استقصائه 
للأمثال العربية الترائية: المنوافقة مع الأمنسال 


الكويتية المأنورة « مجمع الأمثال للميدانى ء 
و د« مستقصى الأمثال للزمخشرى 6 3 «جمهرة 
الامئال لآبى هلال العسكرى » ١‏ وفى ثنايا هذا 
الاستعراض التاريخى المجمل », الذى يوضسح 
مدى الاهتمام الذى لاقته الأمثال من العلماء 
العرب الآولين » لأعمية الدور الذى تقوم به فى 
ثثبيت الأعراف والتقاليد »2 وفى التعبير عن 
التجربة الانسانية ازاء مواضيع الحياة المختلفة, 
وفيما تمليهة من سلوك أو فعل يتبغى اتخاذه , 
بصفتة السلوك أى الفعل الأمثل , تجاه المواقف 
المتباينة ٠‏ 
ستقطر الأستاذ صفوت كمال استقطارا خبيرا 
خصائص ال مثل » وطبيعته 2 وشكله . ووظيقته , 
كما يلوه ٠‏ عند الانتقال من ذلك المدضل 
العام الى بحثه الحالى . بالأعمال المعاصرة , 
والمحاولات العلرية الحديثة لكثير من الدارسين 
فى وطنئسا العربى » ومدى: الاستفادة التى 
تلقاها من هذه الأعمال وتلك المحاولات » 
ولان هذا المؤلف الض خم يلتزم » فى آدق 
تفاصيله 2 أسس وقراعد المنهج العلمى 2 فقد 
زوده مؤلفه بمجموعة اليطاقات التى استخدمت 
فى جمع المادة وفهرشتها وتصنيفها ( بطاقة 
الراوى . بطاقة جمع المادة ب بحث الأمثال ) »2 
كما أوضح افراحل والخطوات انتى انبعت في 
اعداده وضيط مادنه وتحقيقها » وما قد ئلم 
مراعانه من أساليب فى تدوين وتصنيف المادة 
المحمونة ميدانيا آأى نلك اتتى نفلت من المراجع, 
وقد إردف هذا كله بدراسة تحليلية رائدة 
لمجموعة الأمثال الكويتية , التى بلغ مجموعها 
الفين ومائتين وثلائة ولسسعين مثلا قد نمت 
مقازلنيم .باصعاف امبعاقهم. من الأشال الفربية 
الأخرى على امتداد الرقعة الجغرافية لوطننا 
العربى 2 ومجموعة. الأمثال الكويتية هذه تعد 
ْ بمشا به العامل األحدد لأبواب البحث: 2 والتى تشكل 


ايه وإزيطة ونان عابة انيما “تدا بالاجهام” 


وتنتهى باليسم , وقد تفرع عن هذه الآبواب 
الرئيسية أربعة وأربعون بايا فرعيا ٠٠‏ فعلى 
سبيل المثال ,نجد أن باب « الاختيار 2 وهصو 
باب رئيسى , قد تفرع عنه بابان آخران هما : 
د حسمي الاخسياد » د.« سوء الاختيار » * وكذلك 
' الأمر فى باب « الادراك » وباب « التصرف » ٠‏ 
َك 


فى ثنايا هذا الاستعراض التاريخى ' 


الت . أما بالتسبة لباب كياب « الصدق » فعلى 
الرغم من ان الكذبه يتاقضة فى معظي الأحيان, 
الا آن كلاهما « الصدق والكذب » قد أدرج فى 
باب رئيسى ؛ اذ يرى صاحب التصنيف أن سوء 
الصدق أو عدمه لا يعتبر كذبا » كما أن حسن 
الكذب أو عدمه لا يعتبر صدقا ,2 واذا اخذت 
وجهة الئغار هذه ككل , بدا لنا مدى الجهد 
الذى اقتضاه هذا التصنيف, الموضوعى 2 كما 
بدت لنا أيضا , ويصورة أكثر ملموسية »أحادية 
الجانب التى تطالعئا دوما فى التصائيف غير 
الموضوعية , والتى لا تتمتع معها الأمثال بالامتلاء 
والديالكتيك اللذينتنتمتع بهما فىهذا التصنيف 
وبالفعل يتعذر علينا الانفصال , 'ولو للحظسة 
واحدة , عن الخيرة الشخصية الفريدة لصاحب . 
التصنيف عندما نطالع دراسته التحليلية ,و نقف 
على جسور المنطق الذى يربط بين وحدائها ء 


والذى لا ملاظ زانها عوضا بالنسية تين 


الثى اعتادت التعامل مع أنواع التصانيف التى 
تنظر الى المثل على أنه ذى مضمون واحد ومحدد , 
وبالتالى أعفت نفسها من.البحث المضنى والدقيق 2 
من « الكلمة » و « النبرة » و «١‏ الايقاع »2 فى 
مناسبات أداء المثل المتعددة 2» حيث تبرز غاياته 
بشكل جيد ٠‏ فيزداد غناه المضمونى ونتراءى 
أبعاده ٠‏ ويتضلمن الجزء الآخير من الدراسة 
تعقيبا على موضوعات الأمثال 2 وثعريفا بفهرس 
اللمسميات ء وهو الفهرس الذى اعثمد علييهة 
صاحب التصنيف فى اعداد فهرس الموضش وعم ' 
لمضارب الأمثال » والعناصر الأساسسية التى 


' شكل محاورها مرتبة ترتيبا نوعيا وأبجديا , 


طبقا للأسلوب الذى انتهجه فى تصنيفه. للأمثال» 
ولا شك فى أن هذا الفهرس يقدم أكير العون 
للقارىء في الاستدلال على الأآمثال التى يهمة , 
الرجوع اليها , كما يكشف » منْ خلال أرقام 
الأمئال 2 كم ونوع العناصر والمسميات » المختلفة 
والمتنوعة , الى استخدمت فى صياغة وث ركيب 


الأمثال الكويتية » وذلك باستقراء عدد مرات 


تكرار هذه المسميات ٠‏ ووضعها فى. كل مثبل 
مم تنواع موضوعات الأمثال وتعدد مضاريها », 
فما يختص بالانسان. أو الحيوان أو النيات من 
الأمثال » قد صنف فى قسسم خاص مقسم الى 


اقسام نوعية تبعا لجزئيات ومسميات عناصره. 


؟5ا 


وكذلك مايخنصصى بالطبيعة أو يرتبط بها من 
ظواهر أو ظاهرات كفا يشتمل هذا الفهرس 


أيضسا على مسميات الآدوات النفعية التى. 


1 مس ةتخدمها الإنسان فى حياته اليومية 5 سواء 


أكان ذلك خارج البيت أم داخله ' وقد رتب 
كل قسم من الأقسام المذكورة ترنيبا أبجديا 
هو الآشر الى حجانب ما يشملة من عناصر 


. وصسسميات تكون صيغة المثل وتحدد بنيته ٠‏ 
وإسكن هذا الفووش مخ" نوسن كل 3ة الاخةالة نه 


الذئ رتب هم الآخسسر ترتيبسا أبجديا فوق 


' تصئيفه الموضسوعى »2 مدخلا علميا لتصنيف 


عناصر الثقافة الشعبية العربية يساعد علىمعرفة 


أساوب فرز المقولات الفكرية والاجتماعية 


والاقتصادية والروحية والمسادية وغير ذلك من 


مقولات تكون بنية هده الثقافة والتحدد معالمها 5 


كما 'نسهم » في الوقت نفسه » فى دعم الدراسات 
الموسوعية الثى تهدف الى الكشف عن الشخصية 


) 7 


العربية فى بنائها الثقافى أو عن منهج تفكير 
الانسان العربى ٠‏ والقارزىء حينما يطالعم صذا 
الكتاب سوف يستنتج ويتبين من خسلال تر تيب 
الأمثال المعجمى الموضوعى ». دلالاتك اجتماعية 
كثيرة ٠‏ بالغة الأهمية ٠‏ وسوف بيقع على العديد 
من «لتصورات الدرامية لبعض المواقف الانسانية 
سواء أكان ذلك مما ورد من قصص لتبيسان 
الأصل فى ضربه المثل , أم كان نابا من شرح 
المثل ذاته وتوضيح مفرداته , غير أنه من أحسل 
الكشف عن أهمية هذه الدراسسة »2 وعن غلى 
مضسمون الآمثال الشعمية » بل ومن أجل الاقدراب 
دن قانون حركة هذا النوع الأدبى ؛ على امثداد 
تاريخه المدون ٠‏ والوقوف على ديناميكياتةه , 
فليس أمامى حقيقة غير أن أشسسس بقراءة هذا 
اسسسقر الرائد . ؤضرورة العمل على طبعه فى 
القاهرة ٠‏ حتى بتيسر للباحثين والدارسين 
والمهتمين أمر الحصول علية واستكمال منجزاته» 


1» 


الفنون الشعبيّة وجنوب سَيناء 


مع فيض أخان السمسمية وابقاعات الكف وعبير الأعشساب الطبية التى تملاً 
ودبان حنوب سيسطاء ء ما دين" نو بسع وسانت كاثرين وذهب وطور سسسسيئاء 
وراس سدر ٠٠‏ ومع آحاديث آنناء سيئاء من شيوخ عايشوا وهج الحياة على هذه 
الأرض الطيبة » ودن شسباب يتطلعون الى خير ما فى الحياة من حهد لتكون اسيناء 
بتاريخها وطبيعتها نموذجا متميزا من العمران والعمار في مستقبل الآيام ٠‏ * ومع 
تآملات ماسمة ورؤى فاحصة لزخسارف أزياء بئات ونساء سيئاء بجمالها المتوارت 
والوانها الحية اندافئة ووسوسة حليه«ن التثاغمة مع ضفائر شعورهن 2 وهمس 
خطوانهن اننى ترعى كل ما يحوط بيتنهن من عادات وثقائيد وقيم جمالية ٠‏ ومع 
العادات والتقاليد التى تعلو بكبريانهنا الأسيل ونطل بعبقها التاريخى على كل من 
وزود هذه الآرض المباركة التى عضن بن طياتها أريجا من رفات أنبياء وقديسيين 
وشهداء وابطال ٠٠‏ ومع هذه البمئة الحيةء انسانا وطنية ٠‏ نجرا وحبالا 2» أرضسا 
خصصية ويتابيع نندؤق بالاء الدى يروى الضمآن فى قيظ الصيف ء از يدفيء السد 
الباره فى زمهرير الشتاء ٠١‏ مع هذا وذاك ودين ذلك ونسلك. من رؤى ومعابشضة 
للحياة فى جنوب سيثاء » طافت بى أيغما ذكريات مضى عليها ثلاثون عاما بالتمسام 
والكمال منذ أن دودأت فى دركز الفنون الش..عمية بآول عملية مبدائية لتسسسجيل 
أنماط من الابداع الفئى الشعبى المصرى فى ١908/0/١5‏ + 


وهأنذا الآن أكمل الرحلة التى بدأت منذ 
«ثلاثين عاما لاحتفل مع مركز .دراسات الفنون 

الشعبية بتواصل عمله الميدا فى فى جمع وتسجيل 
ودراسة أنماط من الابداع الشعبى المصسرى 
على أرض سسيناء فى الجدة هن 38/85/58 الى 
در /امروةا١‏ وكانت هذه الزيارة هى أول زيارة 
ل ان سيناة... زيها )تلت نبازاني الكل أرضن 


مصر » من النوبة القديمة قبل التهجير » بل وقبل 
بناء السد العالى , حينما. كان السد مجرد أمل 

سعى الى تحقيقه أبناء مصر بارادتهم الحرة ب 
وال ال الغربية فى شيمال مصر والوادى 
الجدريد |وشواطىء البحر الأحمر وأراض. وادى 
النيل من صغيدها إلى ذلتاها + ثم الطوافبالبلاد : 
العربية من الخليج الى المحبط ومن جبال 


3 


مس إلى جيال اليمئ : متأملا النواصل الثقافى 
لاحضشارة العر بية ما بين وادى النيل وأرض بلاد 
ما بين النهرين ؛ وغيرها من بلاد عربية وكل 
ذلك فى وحدة ثقافية تعلو بتدفقها الملضارى 
فوق عقيات الغزد الاستعمارى * 


والآن . هاأنذا أسير على أرض سيئاء حيث 
روت أرضها دماء ذكية لأبناء مصر الأوفياء فى 
صد غزوات متعددة ومتبيايلة على مر حقب 
الناريخ ٠١‏ ومع نراثها الحى كانت جولتى مع 
اعضاء بعثة مركز الفغئون الشعبية التى كولتها 
الآأستاذة الدكتورة نبيلة ابراهيم أستاذ الأدب 
الشعبى كلية الآداب خامعة القاهرة وعميدة 
العهد العالى للفئون الشعبية بأكاديمية الفشسون 
بالقاهرة ٠٠‏ حيث قامت البعثة بجولاتهسا فى 
مختلف أرجاء جنوب سيناء لرصد أهم مظاهسر 
النراث الثقافى الشعبى ٠٠‏ من عادات وتقاليهد 
وفنون الغناء والموسيقى والرقص ٠‏ وقصيص. 
تشسعبى وحكايات وأنماط الآزياء واخلى , وأشكال 
الزخارف وطرق التطريز وانواع الاإعشساب 
الطبية ووسائل وطرق؛ الطب الشعبى , وطقوس 
الضيافة وعادات الاحتفالات العاتلية والدينية 
وأثماط الطعام والولائم فى ال راسم والمثاسبات 
وفذون وسم الجمال ورهوزه ٠٠‏ الى غير ذلك من 
فئون وأشكال التعبير الشعبى عن واقع الحباة 
«موروثانها الثقافية .+٠‏ 


وقد قامت البعثة يتسجيل هذه الأنماط المنعددة 
تبعا لتخضصات أعضياء البعئة التى تكونت من ٠‏ 


السادة : أثور .مطر و سيو سين عامر ود ' نادية 
حسن المتخصصين في الفنون التشكيلية ورموزها 
الأسطورية والعقائدية 2٠‏ وحسن صالح 
المتخصص فى دزاسسة الآلات الموسيقية. والألحان 
الشعبية , وسمير جابر المنخصص فى دراسات 
الرقص الشعبى وفنون تدوينة »2 وسهير مرعى 
اللتخصصة فى مجال الطب الشعبى ووسبائل 
العلاج بالأعشاب .الطبية , وأحسلام أبو زيد 
الباحثة فى مجالل دراسة العادات والتقاليد ٠.‏ 


كما ضمت البعثة أيضا الدكثور شوقى عبد القوى . 


' حبيب. المتخصص. فى دراسة 'المؤثرات التاريخية 


ا فى المأثورات الشعبية , والأستاذ حمدى شحانثة ٠‏ 


المسثول عن الشئون الادارية والمالية للبعثة. ٠‏ 


0 


. أرضص فلسطن 35 فى 
الوعى الحضارى من كل جانب ,2 ويحمل بين 


وكا نب عله السطور ل يفوت كمال ٠‏ سح بجر 

وقد قامت البعثة بتسجيل كل ما شاهدانه 
وترفتنه من نراث هذه النظفة على تسر طة 
التسجيل الصونية والرئية كوتائق علميه وفنية 
ميدائية :++ وقد واكب غمل البعثة س فى صذه 
المنطقة من أرض مصر الملماركة ل ححيهك طيسب 
ومعاوتة مباشرة من محاذفظة حنوب سيناء وخاصة 
محافظها اتسيد اللواء نور الدرين عفيفى, والأستاذ 


1 سميج النشار مدير مديرية الثقافة بالمحاففة 


اكتسيها من عمله الثقافى فى سسيناء وصداقاته 
المباشرة مع.شيوخ القبائل بها ٠١‏ كما كان لفرقة 
الفنون الشعبية التلقائية التى برعاها محسافظ 
جنوب سسيناء ونطنيها مدير ية الثقافة. دور مهم 

فى تقديم نماذج أصسملة من .الفنون المسعسة 
لأبناء هذه الأرض الطيبة ٠‏ التى تطل من جسانب 
على أرض الجزيرة العربية ومن جانب آخر على 
لقاء ثار يخى بنثق فيسه 


فنون الغناء والشعر الشعبى ثراليم الأصالة 


1 العر بية وشموخ مضصر المضارى * 


ألما ثمائلتث بعض الايقاعات مع بعضايقاعات 
الشليج والجزيرة العربية ٠٠‏ ونبيابهت أإيضبا 
بعض الحان السمسسمية د النوبة . بل 
والوحدات أيضسا فى ١‏ بعض, أغانيها مع الحيان 
السمسمية فى القنال ٠‏ مع نداخل يعض الحانها 
مغ الحان من ؛ليمن والمغرب العربى فى تواصل 
نعافى واتناغم أصسيل ٠٠‏ بين ما كان من فنئون 


الغناء ( الصوث ) فى العراق والذى التشسبسر 


فى الخليج والجزيرة: العربية والموشحات فى 
الأندلس العربية التى شاعت فى مصر والشام 
ودول المشرق العربى كما تداخلت أيضا مم 
ما هو كائن من فئون الغناء الشعبى المعاصر ٠‏ 
وآمل أن تكون النهضة الثقافية والعمرائية التى 
نشمل أرجاء سبيناء هى اضافة ثقافية وحضارية 
واعية للا كان على أرض سيناء عر حقب القار يخ 
٠٠‏ وأن تكون هذه النهضة تأكيدا لما صسنعه 
الاثسان المصرى على مر العصور فى الحفاظ ' 
على. أصالة وقداسة هذه المنطقة ٠٠‏ فمسئولبة 


الانسان المصرى كانت وما زالت عى صسستع 
الحضارة والحفاظ عليها ٠‏ 

وتأنيى هذه الرحلة العلمية التى قام بها 
مركز دراسات الفئون الشعبية فى اطار اهتمام 
المعهد العالى للفئون الشعبية بالتراتث النسعبى 
اللصسرى , واستكمالا لجهوده العلمية المبدانيسة 
فى جثوب سيئاء , حيث يقوم بعض. أسسائذة 
المعهد بالاشراف على, عدد من رسائل الماجسسدر 
التى تختص بموضوعات من نراث سيناء الشعبى 


مثل دراسة 0 من هالة اي شمر 0 المكايات 


الزواج ٠»‏ وابراهيم حلمى عن العمارة الششعبية 
وبيوت الفسسور وعادل نذا عن المعتقدات 
والاحتفالات الشعبية الخاصة بالأولياء فى 
٠‏ وغير ذلك من بحوث أكاديمية 
ودراسات تعد للحصول على دراحات علمية ٠‏ 

وهو جهد بتشمافر مع <هود هيئات علمية أخرى 
تسعي الى الكشسف عن خصاتص ومقومات هذا 
التراث الثقافى لهذه المنطقة الملميزة إتراتهسا 
الحضارى المتواصل عدر الحضارات والمتداحل 


فى الوقت نفسه مع العديد من الثقافات التى 


نحيط بهذه الأرض المباركة ٠‏ 


»ع 5١‏ « اس 


هن 


دا 


© فى اطار الاهتمام بانتراث وكيفية الاستفادة منه فى ثقافة الطفل العسربى , 
عقد المجلس الأعلى للثفافة ندوة «أطفالنا وانتراث ل ندوة عربية » الفاهسرة فى 
القثرة من 14؟ه الى 1588/5/57 ٠‏ وقد سارك فى الغدوة عسدد من الأسائذة 
والبساحثين العرب ٠‏ وفد بدأت أعمسال النسدوة بكلوة لقرر اللجنة . ثم تكلمت 
الدكتودة سهير القلماوىقاكدت على فرورة العول دن خلال الترات لاطلاق طاقات 
الطفل الخلاقة وننمية خبساله وقدونهالابداعية ٠‏ وترى أن الاستفادة من التراث 
بعس أن لثم هو ن ادخمسال أى تعدول على الشصودن الأصايسة م و كلد اد كور 
مدمدوح جير على ضرورة وضبسع برامسج استرانيجبة لثقافة الطفل<حيث أن النكوين 
الافساقو , اؤآر عسسلى قدرات الطسسل المستقبايسة فى التثمية وار سمح هوية 


أنائنا ضد الفزوات الشارجية ٠‏ 


. وفى ندوة تتعلق بالتراث وثقافة الطفل .كان 
من المنطقى أن يتطرق بعض المشاركين الى مفهوم 
التراث ويتطرق عدد آخر ل:عريف ثقافة الطفل 
وأدب الأطفال ٠‏ يحادت مدحثك كاظم فى مقاله عن 
0 التراث في الكتب المدرسية المقررة «( مفهسوم 
النتراث في كل ما تر كه السلئف هن مخطوطات 
و انتاج فكرى وحضارى مما بعثير نفيسا بالنسية 
لتقاليد العصر الحاضر 0 و يذكر متحمك ميحمسود 
رضوان فى همقاله « أدب الأطفال فى التر'ة 
الاسرلامى » أن مصطلح 0 أدب الأطفال » مر دبعل 
فى ذهنه ابأ بعاد ثلاثة : 

(1) الاأدب للأطفال : أى ما يصدر عن الكبار 
المهتمين بالطفل وتثقيفه ٠ 2 «٠‏ 

(ب) الأدب عن الأطفال ؛ أى ما يصدر عن 

الكبار فى صورة دراسة عن أدب الأطفال 2٠‏ 

(ج) أدب الأطفال ؛: أى ما يصدر عن الطفل 
نفسه هما يمكن أن يعد أدبا ٠‏ ويقصبد مخمسد 
محمود رضوان بالتراث الاسلامي . التصسسيوص 


خم 


الدينية كالقرآن والسنة والأحكام الشسرعبة 
بالاضافة الى الحضارة الاسلامية وما حفلت به 
هن ثاريم ومواقف وأشياد ١‏ 


واذا “لان الثراث الشعبى يحتل موقعه في 
تكوسنا ويبفسغل دكالة متميزة فى ترالا.سا 
فقد كان له نفس الموقم فى الندوة ٠‏ لقسد كان 
الموضوع الاسناسى فى عدد من الابحاث مسو 
التراث الشسعبى وعلاقته بثقافة الطفل 2 و 


لت 


ار 
هذه الأبحاث : 


0 ) التراث الشسعبى فى مجال أدب الاطفال ب 


الحكايات الشعبية ( صفوت كمال ) ٠‏ 


(ب) االأطفال والأدب الشعبى ( عبد القواب 


يبوسف ) 


(ج) الحكاية الشعبية بين الكل.ة المقروءة 
والقص . انطباعات شخصية ب ( ابراهيم يشمى 


٠ ) البحرين‎ 


0 هم 2 2 


اس الدكتورة ثبيلة ابراهيم فى أثناء العمل الميدان فى قرية رأس سدر . 


وحدات زخرفية عل, ثوب مر أزياء سينا 


3 


صفوت كمال والدكتؤرة ثبيلة ابراهيم فى أثناء العمل الميدانى . 


احثة من مركو الفنون الشعبية فى حوار مع الشيخ سام 
. مشايخ البدو لى وادى فيران . 


ياحثو المركز فى أثناء العمل الميدان فى قرية الصيادين فى 
إهب » بنجنوب سيئاء , 


5 


ب العروس الفرئسية تتلقى اللمسات الأخيرة لزينتها . 


!0 
؛ ل مجموعة العرائس والعرسان فى حفل زفافه : 


”الجر ل نه ريه لايق 


د 


مكب الزفاف . العريس عل حصان والعروس فوق نهودج على جل ./ ا فرفة فنون شعبية تمثل بورسعيد فوق عربة لى موكب الزفاف العاللى . 


1 


< - قطاع من أهالى قرية بشبيش يتفرججون ويشاركون في 'الاحتفال بالزفاف العالى بر 


س مشهد من ألعاب الجمباز . 


التوازن فوق دراجة ثابتة . 


الأستاذ الدكتور صلاح عبد الكريم نقيب التشكيليين 
يسائشس الدكتور سليمان مود ومعه الأستاذ الفسال 
وخلفهم تجموعة من رواد المعرضص 3 


|المغامرات والمشاطر . 
يجسدان روح الجماعة وتجربتها مشبعة بدفء 


وبالاضافة الى ذلك يعرض عدد من الأبحاث 
للتراث الشعبى وكيفية الاستفادة منه فى محال 
نقافة الطفل الأدبية والفنئية ٠‏ 


فى الطباعاته الشخصية عن الحكاية الشعبية 
بين العلمة المقروءة والقص 0 بقول ابر اأهضسسم 
بشمى « كان ياما كان ٠‏ كان هنباك حكايات 
كانت تحمل ذاك الزمان 
العالم من حوليا ٠‏ اختفت السماء والنج وم 
وقعدات الأسطم والخلاء *٠٠‏ وحلت بدلا متها 
وسائط العصر الحد بث من حاك ومسحل ومذياع 
وتلفاز واخدفى الدفء الانسانى واختفت روح 
الأحداد ونحر دنهم افيا الحكابة ال 
مقارنثه بين القراءة والقص ٠»‏ يرى أن القراءة فعل 
صامث ين "القارىء والكتاب ٠‏ والقص قسول 
وتلقى . والحكاية قبل لحظات الوم دليل مغىء 
فى عسة الليل , قبل الولوج فى عالم سحرىق» 
فى عالم لا يعرف الطفل فيه الى أين يقوده ذلك 
الظلام الدامس » الى كهف مدىء بالاقزام ؟ أم الى 
جيل العمالقة ٠.٠‏ أو بحار النار ؟ أو غيرها من 


' وتغير‎ ٠» تغير الزمان‎ ٠٠ 


الأخطار ؟ الا أن الطفل هنا لا يشعر بالخوف , 


أو الرهية » فكلمات والدية” تقوده وسط كل ثلك 
إن الحكاية والقص 


حليب الأم وطمائينة حضننور الأب 9 وابؤكد 


ابراهيم بشمى أن الحكاية الشعبية يمكن أن 


تحمل من شلال الرؤية المعاصزة كل ما يمسكن 
توصيله من معلومات أو نوجيه أو قيم تمشل 
'تجاربنا ووحهة نظرنا 2 فللحكابة عابة أوحه 
التعدد بعدد من يرويها: * ش 


وفى بحث عن 2 ال اث الشعبى فى محال 


'أدب الأطفال ‏ الحكايات الشعبية » برى صفوت 


كمال أن التراث الشعبى العربى ,يرخر بأنواع 
متعددة ومتنوعة من الابداع الشعبى الذى يمكن 
أن بكون مادة ثرة لأى ابداع فنى وثقافى جديد 
في محال ثقاذة الطفل سواء أكان ذلك من حيث 


نقل انماط من فنون الأطفال المتوارثة الى الآجيال 


القادمة آم من خلال تقديم صسسور ومعلوفاثت 
عن أشكال من الابداع الفنى للأطفال فى عصور 


مضت لنكون هى نفسها مادة يسئلهمها الأطفال 


:فلا يجوز أن تحسرمهم 


أنفسهم فى ابداع فنى حديث * ويؤكد صفوت 
الشعبى فى محال أدب الأطفال هى مسؤولية 
علمية وفنية وقومية فى آن ٠‏ ويرى أن 
الموروثاث الثقافية الحية التى تتناقلها الأجيال 
هى التى حافظت على شخصية هصذه الأمة وهى 
التى احتفظت للطفل المصرى بش خصسته المستقاق 
على الرغم من كل ما يجابه موروثه الثقافى من 
عوامل الطمس والازاحة أو مخططات التسديل . 
والتعديل ٠٠‏ فمواد المأثورات الشعبية الشائعة 
الحظ ‏ تقوم بدورها التلقائى فى تأكيد القيم 
التى تحفظل للمجتمع شخ وبناءه .الاجتماغى 
السوى ٠‏ فالألعاب الشعبية التى بمارسها الاطفال 
القرى المصرية 2 تؤكد فى وجدالهم روح 


قن 
الاخاء والتعاون * . 
المتوارثة والمتعاليات الغناثية ثثير فى مخيلتهم 
ووجدا نهم روح المثابرة والأمل ٠‏ وتمشل 
الحتابات الشعبية الحلفة الوسيطة بين الطفسل 
فى لنشئته الأولى داخل البيت وبين العالم ' 
الذارجى الذى نصوره وتتقله له الحكايات 
الشسعبية بما تشستمل عليه من تصوير للعسالم 
(فذى :بحوط الانسان ٠‏ يتداخل فيها الواقع 
اأحسوس ولمرثى مع الخبال والمدرك فى بنساء 
يعطى للحكاية الشسسعبية طابعها 


« 


فئى خاص 
الفدى بين أجناس الأدب الشعبى الأخرى ١‏ | 

ويتعرض عيد التواب بوسف فى مقال عن 
الآطفال والآدب الشعيبئ » لاقراء اأختلفة حول 
زثر البدكايات الشعبية على الأطفال » الرأى الذى 
يفول أصحابه بآن الحكايات الشعبية لا جدوى 
لها بالسة للأطفال وأنهم بتقبلوثها » فقط »لأن 
الكبار عير عليهم » والرأى اسابل الذى. 
7 أصحا به إن الحكايات الشضعبية ضرورة لازمة 


' للأطفال تقبلهى لها يؤكد رغبتهم الشديدة فيها ٠‏ 


وبعد أن يعرض عبد الثوابه يوسسلف لوجهتى 
النظر المنقا بلدين © يرى' أن الالطفال بشر فى 
طر يقهسم للنفسج ولهسم ميولهم ودغبساتهم 
' منها ٠‏ أن الحكاية .: 
ألوان التغذية العقليية ” 


الشعبية مجرد لون من 1 1 
/ 00 906؟١‏ 


والوجدانية وأآنها تثير الخيال و نو صسع الآفاق 


وثئير العقول , فاذا تقبلها الطفل كان بها واذا 


عافتها نفسه فليس من الضرورى أن ترغمه 


عليها * ومن ملاحظتة يرى أن الأغلبية كر تضسها 
بل وتحبها ٠‏ وأن الكبار يقبلون عليها ولا 
برغبون فى أن يؤجلوها باللنئيسة للصغار 3 
فقدمونها اليهم فى أطباق حديدة »: ملوثة , 
07 

وبانى محث ذريبدة عوبس ' م الاستفادة مسن 
التراث فى رسوم كتب الأطفال ابحثا متميزاء 
حيث ترفض الباحثة ٠‏ فكرة تحريم الرمسوم 
من الناحية التاريخية ٠‏ دترى أن تاريخ الحضارة 
الأسلامية لا يدل دلالة واضحة عل احبر لم 
'تصوسر العناصر الأساسسسية لمن التصسوسر 
كالاش تب بخاص والميوانات ٠‏ وثرى أن الدين 
الأسلامي ل لحرام الدصو او عامة وأن الأمر لت 


بقف عند هذا الحد بل أن الفئان المسلمى قد 


اقتحم أمنم معقل فى الحياة الاسلامبة ومنو 
تصوير الرسول * وبعد أن عرضت لرفض فكرة 
القن بر » ثثاولت كفية الاستقادة مَنْ الفنونث 
الترائية فى رسوم كتب الأطفال وذكرت عددا 
طابم الثراث سواء أكان التثراث الفرعولم, أو 
الاسلامى أق الشسعبي ٠‏ وتذكر من الكتبف 
التى استفادت من الثراث الشعبى سلسلة 
التراث الشعبى تأليف فارس خليل ورسوم 
فريدة عويس وصددن, منها'كتابان « الأراجوز'» 
وق «اعرئيسة المولد « وظهرثت يها الوحدات 
الشعبية كعروسة المولد والحصان وبائع الحلوى 
بالملابس الشعبية , المولد وما بنحصر بداخسله 
والبحث مزود بعدد من الرسوم التراثية ٠‏ 

وفى مجال آخر تنلاول عبد الحميد ثوفيق 


ويرى ان هناك عناصر موسيقية هامة ترئبسط 
بتقاليذنا وخاصة اللقاءات المستمرة هم الطفل 
منذ ولادنه والنتى تنواكب السئوات الأولى من 
حياته وتعتبر من الثراث الموسيقى الشسسعبى 
ومن أبرزها ( نوم الطفل » تملم المثثى ٠١‏ الخ ( 
١ ١‏ 


ديرى الباحث أن العبارات القصيرة المسسخدمة 
فى تهنين الطفل أق نعوده على المشى والحركة 
موجودة فى جميع لغات العالم وخاصة فى دول 
اليحسر الأبيض المنوسسسط 577 و يذ كر أن 
عبد الحميد يونس يتفق مع أحمد لجيب فى 
النتيجة المثيرة التى تشير الى أن أغانى الاطفال 
الشعبية التن أوردها بأكثر من "٠١‏ لغة من لغات 
العالم نتفق فى وزنها الشعرى مع بحر المتدارك 
العربى ويخرج عبد الحميد ,يونس الى نتيجة 
بقول فيها : ان هذه المقولة نفدم بابا لدراسات 
حول أثر الغناء والموسيقى العربيسة فى الغناء 


. والموسيقى العالمية وكذلك حول تبادل التأثر 


والعأثير فى هذا المجال * 1 
وفى ثهاية الندوة صدر عدد دن التومسيات 
من أهمها : ب 


١‏ المنسيق بين الملإسسات والهيئات المعسة 


بتربية الطفل وثقافته من أجل عرض التراث 


ونقد مه للطفل و تخصييص خصة له فى و سائل 
الاعلام ٠‏ 

 "‏ ثرى الندوة شرورة تشكيل لحان 
دراسة التراث العربى فى كل أماكن تداوله 
وتصنيفة وتيسير الانتفاع به ٠‏ 

ب عمل قوائثم ببلبوجرافية بعناوين وآثار 
المبدعين فى مجالات أدب وثقافة الطفل لضمان 
التفاعل والثواص دل خارج اطسار المؤائمرات 
والندوات * 

5 ل عمل خطط مقيدة سرامج وأزمنة محددة 
لنفيذ عرضص ثراثنا واللاستفادة منة ورمسم 
خطة مستقبلية تستطلم آمالنا وملائمة ثراثما , 


' لكل الأزمئة وها يتبعى أن بيكون عليه سدم 


التراث مستقبلا * 1 

ه ل ادخال الثراث فى مجال الكمبيوتر نظرا 
لاقبال الطفل عليه وعمل برامج ثراثية ٠‏ 

1 دعوة المجلس العربى للطفولة الى تبسنى 

اصدار مجلة للطفل العربى ٠‏ 

لا ب لأليف لجنة متشخصصة فى كل قطسسر 
عربى لمراجعة كل ما يصدر فى كثب الاطفال 
للتنبية الى الأخطاء العلمية والعاريخية والثراثية 
الموجودة فى هذا الكياب ٠‏ 


أول زفناف عسالئن 
فى أحضان الريف المصّرىقف 


أم نكن فكرة اقامة مهرجان زفاف عالمى فى أحضان الريف المصرى قادمة من 

بعض الهيكات السياحية المصرية , وانماانت من شركة سماحية خاصة ٠‏ أخذت 

عل عانقعا زمام هذه المبادرة الحريئة » لحذب أغداد من السياح فى العالم 6 لكى 
يأتوا الى مر ولا يكتفوا بمساهدة آثارها العريقة ذقط. , بل بكون الغرض الأساسى 
من هذه السباحة رؤّية الريف المكصرى , بمخنلف عادانه » وتقاليده »2 وفئونه , 


بداية اخثار رئيس مجلس ادارة هذه الشركة 
البسياحية الدكتور ( كمال كامل أبو الخير ) 
ماصقات صمميث. بعناية فائقة , صذه الملصبقات 
تناولت عملية تزبين العروس فى لوحة رائعصسة 
الجمال » من حيث تكوينها الفنى » وتناسسق 
وتناغم ألوائها المختلفة ٠‏ 


كما اخثار لوحة زئاف العروس فوق الجمل» 
وهى راكبة الهودج » وحولها فرقة موسيقية 
تحمل عبق لسو القرادة والبربر فى أقصى 


ولم نتوقف الاختيار عنك حدود اللصقاث 
الدعائية للمهرجان 2 بل كم 'تحديد تاريخ هذا 
الزفاف العالمى » واختيار يوم لا يتكرد شبيهة 


الا كل احدى عشرة سنة ٠‏ هذا اليوم هو 8/8/ . 


حبث لتجمع فيه أربع ثمانيات دفعة 
واحدة , ٠‏ ولن يكون شميه هذا اليلوم الار 
٠.١‏ !! 

فى الطريق الى قرية « بشبيش » , والعربة 
.تخب الأرض خبا ء امثزج سسحر الطبيعة 
''الخلاب بخضرة الارض الطيبة السندسية ٠٠‏ كل 
مائة متر ثقريا ذ 
يميا أو سييارا بلونا ضخما ملوثنا حميلا بر حب 


فى الطريق من مدخل القرية نجد 


فى ود بالزائرين المحدفلين بزفافهم وزفساف 
ذويهم > فىحين نعددت أقواس النصر والبالونات 
الملونة النى حملها أطفال القرية 2 فأعطت انطياعا 
بأن الحفل جاء على تمط أسطورى غير عنسادى 
٠٠‏ وكل قادم من خارج القرية له وردة حمسراء 
تنتظره قبل أن يخطو خطوة والحدة على ثراها , 
تعبيرا عن الحب والود اللذين يطمحا أن يكونسا 
لهما من الجسور ما هو متصل بين الجميع ٠٠‏ ! 

وكنا نتوقمع أن نرى كر نف سالا من ,الأزياء 
العالمية-, نظرا لتعدد جنسيات العرا ئس والعرسان 
القادمين من أمريكا وفرنسأ ٠‏ وبعض البسلاد 
العر بية » وبعض المدن والقرى المصرية * 

لكننا اكتشفنأ أن الأزى الريفى المصرى صو 
وحده المسيطر على جو الاحتفال برمتة , وثارك 


بصمته الواضحة على الجميم هناك ٠٠‏ فكل ‏ 


عروس تلبس ثوبا ريفيا أبيض + وكل عريس 
بلس الجلباب الأبيض الريفى كذلك ٠‏ 

فى البداية دارت. عل العرائس طاسيات الحناء » 
وكم كن سعيدات بهذه العادة الشعبية العربية 
برغم غرابتيها على العسرائثس الأمر نكيات 


' والفرنسياتء الا آنهن كن فرحات عندما تخضبت 


اكثين وبنانين بالطناء + خامية ينا علين انها 


٠٠‏ عادة تحمل عبق التاريخع العربى القديم منذ آلاف 


الل 


السسلين ٠‏ مرورا بالزقاف التار يخى للآميرة 


الطولونية ( قطر الندى ) الى لخليفة بغداد 
( المعتضد بالله ) العساسى ٠‏ وسعدن أكثر وآأكثر 
حينما شدت الفلاحات المصريات بقرية بشبيشس 
لهن بأغنية « الحنا با الحنا يا قطر الندى » التتى 
تغنى بها أبناء الشعب المصرى وبناته قديما أغام 
موكب أميرته للزفاف ٠‏ ش 


وعند دواد العمدة جاء للعرسان حلاق الفرية, 
4 فسلموا رعوسهم جميعا له » واحدة تلو الأخرى» 

والجميع أمامه يجلسون القرفصاء + ومئذ نلك 
اللحظلة أصبيح حلاق قربة شسيشس 
دوليا ٠+‏ ! 


وحينما بدأ نور الشمس: بخفت رويد! رويدا 
بدا نور العرائس والعرسان بأنلق مع نور القمر 

|السيد ( يبردييو ) الطبيب الئقسى وعروسهة 
( فأرى برباد ) من'فرنسا ء, والسيد ( مبشيل 
شارل ) وعروسه ( كارون ) من فرنساء 
و.لسيد ( جاك ليومار ) وعروسه ( هرسى لى 
بلا نص ) من فرنسا , والسيد ( عبد الله الهبيثم) 
صاحب فندق بالمملكة العربية السعودية وعروسبه 
( نادية كمون ) المصرية , والسبيد ( 'محمود 
أبو الخير ) وعروسه ( هوبدا على محمود ) 


من مصر ٠‏ والسيد ( محمود قطر ) وهو أمين ‏ 


مكسة فى احدى مدارس الكوبيت وعروسسه 
( هالة بدر الدين ) ,والسيد ( ابراهيم حشيشن) 
الخبسير المصرى بالأمم المتحدة وعروسه 
| ( سكيئة عثمان ») , وهما اللذان أعادا ذكرى 
زفافهما فى هذه الليلة السعيدة ٠‏ 
وقد عمث الفرحة جميع المحتفلين » خاصنة 
المدعسسوين من كل مكان , كالأمير السبعودى 
( نايف ) وعائلته , والسيد 0 على بن خلفان ) 
مدير الطيران الكؤيتى وعائلته ٠‏ 


سار موكب الزفاف فى شكل لم سسبق له 
مثيل ٠٠‏ كل. عروس فوق هودجها على جمل 2 
فى حين ركب كل عريس حصانا عربيا أصيلا ؛ 
وسار به الى جوار هودج عروسسهة 2 وسط 
زغاريد المدعوين. 2 وأصالى القرية الفلاحاث 
اللائى تزاحمن على شط الترعة , حتى لا يفونهن 
شيئا من سنحر الؤاقم الذى فاق الخيال ** 1 


لضا 


المغموي حلاقا' 


تقدمت الموكب فرق الموسيقى اللحاسسية 2 
آم عربات الزهوي ,2 وعليها فتيات بملاسس هن 
الشعبية الريفية الزاهعية الألوان » وعربات أخرى 
عليها نموذج لمركب كبير ,بركبه بحارة » وعربات 
عليها أبراج ال<مصام , نم فرقة ( التشورة ) 
برقصتها المعروفة على الدفوف والصاحات , 
فرقصة فلسطينية بدوية بالسيف + ثم قامت 
فرقة البدو بتقديم عرض ذريد من نوعه بالرقص 
على الهجن 2 فضلا عن استعراض كهارة رقص 
الحصان العربى فى الاحتتفال ٠‏ 


وحيئما وصل الموكب الى الخيمة الكبيرة 
المعدة للاحتفال الساهر ؛ ترجل العرسسان 
والعرائس عن ظهور الجياد والجمال 2 ونزل 
خلفهم المدعوون من الحنساطير الثتى كانوا 
يركبونها , ليطوفوا ويشباهدوا فنون أهالى 
قرية ( بشبيش. ) فى سماكة الملابس الشسعبمية . 
بألوانها الزاهية » ومفروشات الميت العسربى 
بالأباريق والدلاء والقضاع والطاسات النحاسية: 
وليروا داخل الخيمة الكبيرة ( دولابا) كاملا 
يصتئم أماعهم أوانى الفخار 2 وسط مئات من 
النماذج التى تشبيك مهارة لمسات أصايم 
الفخرانية ٠‏ 

فى هذا الحفل لم يكن ( البوفيه ) مناضدا 
طويلة ممتدة , بل كانت هناك ( الطبيلية ) جلس 
المدعوون حولها 2 وقدم لهم الفطير ( المشسلتت ) 
والجبن والقشدة وعسل النحل * 


فى ختام الحفل صدحت الموسيقى الشعبية 
من 'بعض أعضاء فرقة الآلات الشضشعبية 2 وغنى 
بعض المطر بيل الشعبيين *. 1 

ان مهرجان ( بشسبيش ) للزفاف الدول قد 
ترك ذكرزئ عميقة لا تلمحى ء وأعاد الى الأذمان 
ليلة دن ليالى آلف ليلة وئيلة , تحمل فى طياتها 
الآأئس والبهحة والاشراح 2 ووضع ‏ فنسون 
زفاف الريف المصرى أمام ١5٠‏ محطة تليفزيون 
عالمى » تنظر اليه بالاعجاب والاتبهار ٠٠‏ !! , 

وهو فى النهاية , مهرجان توظف فيه بعض 
أشسكال الفنون الشسعبية المصرية لأغراض 
السياحة » 


معبزا ينان (إركتورسايمان #ن. 


دائما ما تختبىء وتقبع فى أدغال النفس البشرية هواحسها ووساوسها ومعتقداتها, 
فلا تظهر على السطح منها الا نادرا » واذا ما ظهرت على هذا السطح فانلها 2 تحتاج 
: لآجل خروجها من دغل الاختباء الى مبضع ماهر احال نفسانى يمسك به فى 'ثقفة 


وافتدار كاملين ٠‏ 


قفزت الى ذهئى هذه العبارة من حيبث لا أدرى وأنا أشاهد وأنامل ابداغات الفنان 
الأسنتاذ الدكثور ( سليمان محمود حسن ) دأثيليه القاهرة » والتى عرضها خلال 
الفنسرة من ٠١‏ الى ؟” أغسطس 19188 نحت عنئوان مقصود' أن يكون مطولا يقول 
فيه عن ابداعاته الفنية الها : «رؤية تشسكيلية معاصرة للطوالع والخواتم' 
والالواح والأاحجية والتمساتم والمعوذات الشعبية » ٠١‏ ! 


أول ها يشد الانتباه فى هذا المعرض ل فضلا 


عن فكرته الجديدة ‏ اختياره للخامة', وأسلوبه , 


الفنى الفريد فى التنفيذ والابتكار ٠‏ 


فالخامة هنا هى ( الجلد الطبيعى ) وليسسست 
الأصباغ والألوان الزيتية التى تألفها فىالمعارض 
للخروج عن الأنماط التقليدية 'فى الانتاج الفنى * 


2 


والأسلوب هنا يتخذ من الحرق , والصبغ , 


والجدل , والضفر ء والاضافة '( أبليك ) » , 


والنسيج , والتدليك , والتطعيم ببعض قطع 
من الزجاج ٠‏ أو النحاس » أو الخرز. الخشبى , 
بشكل يجعل لهذه التجربة مذاقها الفنى الخاص 
بها + 


يقول الأستاذ الدكتور الفنان ( سسليمان 
محمود ) عن نجربته : « ترانبط التجرية الراهنة 
. المتمثئلة فى الأعمال المعروضة » بمحساولاتى 


.السابقة فى استخدام الحروف العربية وامنتلهام 


الرمؤز الشعبية كوسيلة لتحقيق فن ( مصسر 
..الشعبى »2 بحاور مخيلة. هذه التحرية كما بتخلل 
شرابينها » ومع ذلك بقى الموروث على سيالهة 
بيشمأ تنطلق التجربة الى اللامحدود ١‏ ولقسد 


حاولت بخامة الجلد الطبيعى - كخامة أساسية - 
أن أجمع بين تمين الكلمات وزحم العبارات من 
ناحيه »2 وبين تفرد الحرف وزهوه - كرمز 
متميز - من ناحيه آخرى »2 فيقوم الجميسع 
يوظيفة تشكيلية ذات أبعاد بصريه محددة 
يما 'تتضمنه من خط ولون وايقاع واتزان ونغم 
سطحى » ٠.‏ 

وبرى الأسسستاذ الدكتور ( سليمان محمود , 
حسن ) أن : « فى الاستخدام الشعبى , كانت 
هذه الكلمات والحروف - كرموز ‏ ذ الخدم 
للحماية من العين والنفس والشسياطين والحشرات 
والهوام ولنعفاء من الصتداع- والالام 6+5 
وعملية تفسسير العلاقة بين الكتابات والرموز 
المستلهمة فى الإعمال المطروحة ٠‏ وهذهالنشاطات 
الشعبية: ينبغى أن ينظر اليها من جوائبهسا 
الالنوجرافية والسسيولوجية والسسيكلوجية مع 
ارثياط ذلك كله بميكأنيزم التفكير عند ( الرجل 
الشعبى ) وهو المحور الهسام والمتميز لمعرفة 


' جوهر الشخصية المصرية '» ان نظرة الأسستاذ 


ابداغاته الفنية الماميزة تتطبق ونظرة الدكسوزن " 
'(أحمد أمين ) فى كثابه الشهير ( قاموس العادات 
والتقاليد والتعابر للصرية ) : ْ 


كفل 


ففى مادة ( الحروف ) بقول ( أحمد أمين )» : 
« يزعمون أن .لكل..خحرف من حروف الهجساء 
000 وأن أسراد القرآن كلها وضسعت فى 
سورة الفاتحه , وان الفاتحة وافيعة في اليسسملة 
وأن اسرار البسملة وضعت فى حرف الياء , 
وهلذا ٠‏ وكل حرف له خواص ؛» وله أعداد ٠‏ 
ومن ذلك حروف الجمل وتقايل ايجد هوز الخ ٠‏ 
فالالف بواحد والياء يائنين الخ ٠٠‏ وترابى , 
وهوائى » دمائى ٠‏ ويقولون ان بعض هذه 
الحروف نارى ٠‏ والاعداد للحروف “الاجساد 
للانسان ٠‏ وللحروف قوة فى باطن العلريات » 
ولها هوة فى باطن السفليات * ويعضسهم 
يجعل للحروف طبائع »2 فبعض الحروف حار ,2 
وهى أ ودى ل مغ * وبعض الحروف إنابسة » 
وهى س ق ب ج ٠‏ ويبعضنها رطبة » وهى ص 
ش ص ط »؛ والباردة هى باه د ظ ص 
00000 

هكذا عايش الأستاذ الدكدور ( سليمان محمود 
حسن ) الحرف العربى بطاقته فى اطار مفهومه 
الشعبى 2 عايشة وحيدا من خلال اشعاعاته 
الرمزية : أى مصاغا فى كلمة أي عبارة » من أجل 


ايجاد ( سبيكة مستقلة ) 'للحرف نتجه مياشرة 


لتحقيق أعداف النة لتش كيل 6 وأن تكون هذه 
السبيكة متغيرة على .الدوام نيعا لمتطلبات العمل 
الفنى , بما 'يجعل من تجربته المطروحة اتجربة 
مستمرة دوما ٠‏ 

من معلقات هذه التجربة الفنية تلميح سسبيم 
معلقات جلدية مرتبطة ببعضها ارنباطا وثيقا 
سواه فى الاعتقاد الشعبى » أى فى ذلك الطرح 
الفنى الجديد لها كمعلقات جلدية متميزة فى 
فنها ٠‏ | ش 

انها حجاب ( السبعة العهود السليمانية ) ,2 
والذى ريما وجدته على ( حجرك ) ذات مرة 


وأنت راكب ( الأتوبيس ) أو الترام » يدفعه اليك . 


بائع جائل بقروش زهيدة , مغريا اياك بأن له 
فوائدك جية عديدة ٠٠‏ !! 


ان المعلقات السبم للعهود السسليمانية فى 


معر ض الدكتور ( سليمان محمود حسمن ) عبارة ‏ 


١ 


١ الأركان:الأربعة , كانت ب دوج‎ ٠ 


عن بئيان ومعمار فنى متكامل . مصفوف فيها 
فيها .الحرف مع اللون مع التشكيل مما يضفى 
على المعلقات سحرا أخاذا للب ٠‏ 


فى المعرض تلمح العين العديد هن الخنواتم 
السحرية . مثل خاتم حرف ( الهاء ) »2 وخاتم 
حرف ( القاف ) ٠‏ وخاتم البسملة ٠‏ وخاتم لفظا 
الجلالة ,» وخاتم ( أبى سعيد ) بالآرقام » وخاتم 
(أبى سعيد ) بالحروف » والذى يقول عنه 
الدكتور ( أحمك أمين ) فى كتايه 0 قاموس 
العادات والتقاليد والتعابير المصرية » : انه « كان 
يكتب على رق غزال أو ورق ويعلق تميمة ٠‏ 
وشكله هكذا : 3 


ب رر و 
طَّ ص ا 
5 ]| اث ّ 


وميزة هذا الخاتم أنك لو جمعث كل .سطر 
طولا أى عرضا وجدث المجموع خمسة عتثر ٠‏ 
ويجعلون لهذا الخاتم سرا عظيما فى بلوغ المآرب 
وجلب اشير « ودفح الفر ,2 وأنت اذا قرأت 
ويعتقدون ان 
من حملها اذا كان مسافرا لم يجد فى سيقره 
تعبا ٠‏ واذا كثبت على رسالة وصلت تناه + 
وتكتب أيضا للمحبة » وتبخر وتتلى عليها هذه 
العزيمة : ( يا بدوح يا بدوح يا بدوح ؛ آلف 
ديل الروح والروح 2 وبحق القلم واللوح » 
وأدم وحواء ونوح ) ٠‏ ثم تعلق على العئق ؛ أو 
تحمل على الرأس ٠‏ وكان فى عهدنا كثيرا ماتكتب 
على الخطابات بدوح بدوح » ' 


فى هذا الخاتم حول الفئإن مجموعة الحروف 
الى وحدة حرة 2 يتخللها بعض الخطوط اللامعة 
مع بعض المثلثات المستخدم فيها المشمع المعدنى 
أما الحروف ذاتها فقد استخدم فيها قطع الجلد 
البنى المنغم السطح بجميع درحاته , ثم أحاط 
التكوين المربع يما يشبه شكل الهلالين » من 
أعلا ومن اسفل »2 م و ضع فى داشلهما التعويذة 
السحرية ,0 

وإذا كان للعامة اعتقادات ووصفات وأحجية 
حيين:) أن يتفئن فى لوحته المسماة باسم (خاتم 
الود ) * 


يقول الأستاذ الدكتور ( أحمد أمين ) عسن 
هذا الخائم فى مادة ( الحب ) اله : م من الأحجية 
التى بحضرن النساء كاغدا أحمر ٠‏ ويكتين فيه 
( يا ودود يا ودود » با عطوف يا رءعوف ) سبعين 
مرة © ثم يكتب الخاتم الآتى : 1 


0 4 ان 1 و 5ه 5-8 
د 5 20 عرد و 3١‏ 
ل ا 11 
د 5 0 0 و 5ه 


وبجعل فيه تراب يؤخذ من نحت أقدام 
الزوج ٠١‏ * 

وفى ختام الود أظهر الفنان الأستاذ الدكتور 
[اسلمان معمود ,نين 46 التكز بن الفتى. ف 
شكل فر مع من الحلد 7 فى من“صرفة مر يع 0 
حوى الحروف والأرقام محاطا بالعزيمة التى 
' ذكرها الدكتور ( أحمد أمين ) ٠‏ 


ويحفل المعرض يثلاث نماذج إمن المعلقات 
الجلدية التى تمثل بعض الطلاسم السسحرية 
كمعوذات * ا 

فهناك طلسم المبع أذى العقرب والهوام » 
وثان لمنع أذى الثعبان , وأخير لمنم الصداع 
والضارب ( النقح بلغة العامة ) ٠‏ 


فى الطلسم الأول الذى يمنع أذى العقرب 
دالهوام نجده يتشكئل على هيئة عقرب » عن 
طريق كلمات سحرية مكونة من سبعة حروفيات 
من الألف , تمثل أقدام العقرب » وكلمتان 
( بولى ) تمثلان رأسها وفكهياء وكلميان 
( كارا ) تمثلان الجسم », وكلمتان ( كون ) 
تمثلان الذنب ٠‏ 


وقد وضع الفنان خرزتين زجاجيتين عند 
الرأس كعيدين » وأخرى أصغر.حجما عند طرف 
الذنب » وهى من الخرز الأزرق اللون » تحت 
العقرب ؛ دوضع الفنان بعض الرموز الشعبية فى 
اطار حوى أمر هذا الطلسم الذى قال فيه : 
« من فعل هذه الاشياء أمن شر العقرب والهوام 
بارادة الله » ٠‏ 


أما الطلسم الثانى وهو لمنع أذى الثعبان فقد 
استوحاه الفنان من حجاب ( السبعة العهود 


السليمانية ) » والذى جاء على ش كل ثعبان 


استخدم فى داخل تشكيل جسمه كلمبات 2 
متوارنة شعبيا . وان كان الجيل الحالى قد فقد 


دلالاتها اللغوية ٠‏ 


عند رأس الثعبان نلمح عبارة : « هن كتب 


هذه الكلمات والحروف أمن شر الحية والثعبان» 


ثم نأنى انباعا تلك الكلمات التى فقد القاموس 
الشعيى دلالالتها » ومن هذه الكلمات : ( دميس 
ب دذماى - هتدذكار ب كرئدى ‏ لعططلة ) ؛» مع 
بعض استخدامات لاسماء الله الحسنى متلل 
لفظ الجلالة ولفظ « قدوس » 0 


المعلقة من الجلد الكؤارى ( جلك الحيوانات 
الكبيرة نسبيا ) استخدمت فيها صيغات يخاصة 
بالفنان . تتألف من درجات اللون البنى ممع 
شعيرات قليلة” من اللون الأخضر 2 ويحيط 
الشكل جلد مشقوق ٠‏ بخفف من حدة الخط 
الخارجى للشكل » فيعطى فرصة لمزجه صم 
الأرضية من خلال الشراريب المحيطة يه ٠‏ 


كما اسبتخدم الفنان قفصينز حاجن فى العينين» 


'فى حين يتقدم رأس الثعبان أربع ألفات يعتقد 


البعض أنها تعنى ( لا اله الا الله ) أو تدنى 


ندل 
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9 لديم الله الرحمن الرحيم 7 5 موجسودة 
على أضردة بعص المقابر فى صعيك مصر مخاصة 
فى أسيوط 9 


وفى الكوين هندسى وفنئ بارع اسستطاع 
الفنان الأستاذ الدكتور ( سليمان محمود حسن) 
أن يصيغ معوذة الزسول المصطفى - صل الله 
علية وسلم للحسن والحسين بحس مرهف 7 
و بتصميم فائق الروعة » هذه المعوذة التى تقول 
كلماتها : « أعيذكما بكلمات الله الثامة 2 من 


كل شيطان وهامة , ومن كل عين لامة » ٠‏ 

فى هذه التميمة استخدم الفنان فيها. عبارتى 
ريا سائر ياحفيظ ) فى مربع داخل لفظ الجلالة 
و( حى حى ) فى مربم آر فوقهء وكذلك 
عبارة ( أحد أحد ) ' 


كما إستخدم الفنان بعض الموتيفاتالشعبية ١‏ 


داخل التشكيل نفسه: كاستخدام العين والكف 
والحدوة والنجمة والهلال ٠‏ والمثلئات والرموز » 
امعانا فى. اعطاء المعلقة طابع الرقوة الشسعبية 
المائعة للحسد ٠‏ 


0 


ان مذا المعرض الفنى للفشان الأسسستاذ 
الدكتون ( سليمان محمود حسن ) ليس هو الأول 
له بالطبع »ققد سبقه آربعة معارض خاصسه 
فى داخل وخارج مصر ٠‏ فقد عرض من قبل 
فى انجلتر!ا بقاعة الكرملن الدولية ‏ ليسستر 
تار دن عام ار + 


كما عرض فى قاعة العرض بكلية التربية 
85 2,2 وقاعة المركز المصرىٍ للتعاون الثقافى 
الدول فى مابو ٠ ١1985‏ 


وهو فضلا عن انه معاد الآن للسعودية » فهو 
كان أسثاذا زائرا بجامعة ليستر البوليتكية 
بانجلثرا » عامى 1985/8١‏ 2 وعضو بالجمعية 
الدولية للتربية عن طر بق الفن 12152 0 . 

لقد قال عن معرضه الفئان الأستاذ الدكتور 
ر صلاح عبد الكريم ) نقيب الفنانين التشكيليين 
إن : «. اللوحات الفنية تمتاز بالحمساسية المرهفة ' 
التكوين والعلاقات بن الخطوط والمساحات 


ذي 


والألوان السهلة الممئنعة » ٠‏ 


٠حمأ‎ 


علا علا عار 
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فى صباح يوم الاثئين ١١‏ أغسسطس ١9448‏ برغ فى #فق الحركة الثقافية 
والفلية فى فصر نجم »2 الجمعية المصرية للفن التلفسائى 44 باجتماع الأعضا 
الؤأسسين لها داخل جدران مسرح « قصر ثقافة الطفل » «جاردن سيئى بالقامرة » ٠‏ 


وعل 7 خشية المسرح اعتلت هيثة التحة التحضير للجلسة وهم السادة : 


١‏ الأستاذُ الدكتور محمد طه حسين رئيس قطاع الثقافة الجماصسيربة 


بصفته رئيسا للحنة التاسبسية للجمعية. 


؟ - الأستاذ عبد الرحمن الشسافعى مدير عام الثسئون الفلية بالثقافة الجماهيرية 
؟ ‏ الاستاذ على نبيل وهبة مدير قصر ثقافة كفر الشرفا بمحافظة القليوبية ٠‏ 
5 - الأسناذ آحمد الحونىمدير ادارةالفنون الشعبية بالثقافة الجماهيرية ٠‏ 


وقد رأس هذه الجلسة الأسسستاذ الدكنور عيد الغني النبوى الشال بوصفه 


أكبر الأعضاء سنا ٠‏ 


وقد دارت على مدى ثلاث سساعات متصلة 


منائشة أهداف الجمعية » وأسلوب عملهاء 
ولماذا ولدت الجمعية فىأحضان. الثقانة الجماهيرية 
. يالذات , ومكان ممارسة الأعضاء لنشاطها , 
وأشياء أخرى كثيرة كانت على درجة كبيرة من 
الأهمية + 

وقد أشار الأسستاذ عبد. الرحمن الضسافعى 
الى ذلك الخلافالذىكثيرا ماينشاً .بين الأكاديميين 
والتلقائيين , وتلك الهوة المصطنعة بينهما , 
حيث لأول مرة فى مصر بنضلم الأكاديمى الى 
التلقائى فى جمعية واحدة حت و تضمهم سويا 
فى آن واحد ٠‏ 

وقد أثار الأستاذ عبد الغنى النبوى الشال 
موضوع ذهاب الأكاديميين والتلقائيين الى مؤثمر 
.موسكر الدولى فى الخمسيئنيات 
المؤثمر الى أحد ممن كان يمقل الوفد المصرى 
وقتها الا الى رقصات الفنانة نعيمة عاكف التى 
حصلتث لمصر على الجائزة الأولى ٠‏ 


ليللا 


» ولم يلتفت . 


وكان القصد من ذكر بعضص م فحات من 
مهما كثرت ااراجع العلمية والدرجات الجاممية | 


قال الاسستاذ الدكتور محمد طه حسين ان 
الثقافة الجماهيرية يهمها بشكل أساسى نجاح 
هذه الجمعية فى أداء ررسالتها نحو ثقافة وقن 
بلدها مصر , وطلب من الحاضرين ضرورة 


ابلاغ الهيئة التأسيسية: باسم أى فئان مصرى 


جاد فى مجال الابداع التلقائى 2 تمهيدا لضسمه 
الى الجمعية لكى بمارس. فيها مخيلف ابداعا سه 
الثقافية والفنية ٠‏ 


'ولقد قرأ الأسثاذ أحمد الحوتى سانا على 
الحاضربن جاء فيه : « فى تاريخ الأمم والضعوب 
لحظات فاصلة 'تكون علامة بارزة فى مستييرة 
نضالها وتاكيد ذائها القوهية ٠‏ 


ولعل الفن س وخاصة التلقائى منه . يكون له 
دوره البارز فى مساحة 'نلك العلامات 2 حيث 


الشعبى الآصيل ؛ دون الالثفات لتلك الموجات 
الدخيلة أو الوافدة على ثقافة الشسعب : والتى 
يكون لها آثر بالغ فى تشويه تلك التقسافة 
أو النيل منها ٠‏ 


الوا ساق راقعل برذ تعدا وو كاف 
مجالات الفنون سواء التشكيلية » أو الموسيقية, 
أو الحرفية الأخرى ٠‏ تلك التى ظلت تقاوم كل 
محاولات الغزو الخارجى ٠‏ حفاظا على أصالتها 
وبكارتها وعناصرها القومية المتميزة ٠٠‏ وذلك 
من خلال حركتها التلقائية الذائية دون الدخول 
فى عراك ٠‏ أد صدام يفقدها عفويتها وخصويتها 
الخاصة , ولذا فان هذه الفنون وصلت الينسسا 
عير الأجيال دون تزسيف ء ودون تحريفا , 
يسلمها كل جيل للجيل الذى يليه » فكسانت 
العمارة , والنسجيات , أو الأدوات البيئية , 
وفئون التشكيل المخدلفة . وفنون القسول 2 
والموسيقا , والازياء » وغيرها من تلك الفنون 
والحرف البيئية الأصيلة ٠‏ 


ومن المثير للدهشة والاحترام أن الفتسان 
التلقائي ظل يعمل ذلك دون تنظيم شسبعيى 


ينظمه 2 أو جمعية تضم أنفراده » أو أى هيئة 
اجتماعية منظمة لعمله ومصالطكه ٠‏ 


ولقد آن الأوان ومجتمعنا يمر بمرحلة هامة 


وعظيمة فى مسيرته التاريخية شهدت الحركة. 


النقابية فيها وكذلك الجمُعيات المختلفة تطورها , 
ولقد آن الأوان أن يجد هؤلاء الفنانون التلقاثئيون 
جمعيتهم التى ترعى مصاطهم » وتحافظ على 
عناصى الأصالة فى فنونهم » وتنظم لهم معارضهم 
والبرز قيمة التاجهم للمجتمع المحلى ٠‏ والمجتمع 
العالمى , 'بما يتيح لهم ما يستحقونه من رعاية 
على المستوى الاجتماعى والمستوى الفنى فى آن 
٠٠‏ خاصة وآن انشاج هؤلاء الفنانسل يجد من زوار 
مصر الأجائب اهثماما بالغا 2 ودهشة ‏ تفسير 
الاعجاب' ٠٠‏ ' 


ولذا فان 'تفكرنا فى انشاء «» الجفعية امصسربة 
م 5 1 
للفن النلقانى « فى كافك محالات الابدااع 57 سواء 


0 
: 


منه مأ يتعلق يالفن التشكيلى ٠‏ أو الحرف البيثية 
أو الموسيقا والغناء ء أو الرقص الشعبى »2 
أد فنون القول » وغيرها من مجالات الفزالتلقائى 
لهى خطوة على بداية الطريق الصحيح لهؤلاء 
الذين ظلوا على طول تاريخنا يحافظون لنسا 
على هويتنا الثقافية » وصيغتنا الفنية » وقيمنا 
القومية الأصيلة فى مجال الابداع الفنى ٠‏ 


وقد تقرد أن ننخذ الجمعية مقرا لها فى 
,كفر الشرفا فى ( قصر ثفافة حسن فتحى ) 
فور الانتهاء من عمليات الترميم التى نتم به 
ولم ننته بعد حتى وقث. انعقاد هذا الاجتماع ٠‏ 


هذا وقد حضر الاجتماع من الفنانين التلقائين 
بعض أعضاء فرقة الآلاث الشعبية بمسرح 
السامر ,.وعلى رأسهم الفنائة ( فاطمة سرحان ) 
كما حضر بعض الفنانين الثلقائين فى صناعة 
الحصسير من كفر الشرفا مثل ( عبد الرحمن 
أبو صايمة ) و ( سيد محمد أبو صايمة ) الكبير 
والصغير , كما حضر معهم الفنان ( عبد الكريم 
عبد الملقصود ابراهيم ) نتساج الكليم الشسهير 
فى كفر الشيرفا ٠‏ 


ان بزوغ نجم هذه الجمعية فى سماء الفنون 
الشعسية المصرية الأصيلة ليعد بقعة ضوء نتمنى 
لها دوام الضياء الدائم والفعال ٠‏ ! 


أسسوطة ععنتدد لد سوطوتقطع مغدامه31 .عت 
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مصة لممطتطونس]! أه دعانم عط معطتودعل امتهم 

قلط له غطاعتصطا عط برعءبئعط «متطوصملعهاع عل 
120 


ع1 » لقلأتاله عمتعمع م8 عط 1ه تتقم عط م1 
تعلسطى 1د تمانس8 ضاخ «عهلام5 غ0 لإروعطئا 
-80» لعلأتامة عامهط عط 2ه قزم زلقمة هه كأمعممتم 
«امسوه1 مامد لعسطم رط «وطنوومرط بتقلممر 
رط معتقذومهام-هم همة لعطقتاطمامةم قو طعتتان 
.06216) ع ملطوتاطواط مستمسرام امف 


3 :نا0تتدلإة1' 82512 لقصطفم كه عاتره متك 
01 قمم0اء00116 متقحد قطة 02 عده ملعتم ل1وسسم 
الاالمتتداعه 2015 عطا طذ وطععتتمميم عأطوعسم4 لوعها1 


عط مادعوعام امتتل عاعخ 1علطة .ةا ءادح 
خدة لقسمكة نه15ة5 8ه علدهم عط" غه وتونزاممة 
مه انكل عطل» سوطة نفس لخ سطوتظ لذن العسسطمف 
6665 تتقطاه لله لع تقوصدمء وطجعزممط 1 
.«معتتاسرمء عتطوكم الننديك تور 


اا 5 ق اندم أقتنكا داعف اعقططم 37 
13081 جتداكقهة5 .1متجر اعتطم ل0مطغممم زعم 
4 عمد لمأنعاهم معنط فطل عملطزوقمه هذ عقن 
-0مم 018 قامءزطية عط م1 عمتلامعع2 معسدام؟ 4 
2760١‏ 


لإتتهمدر كلتاتماسمء عناهط]' عستجدع12ا عرملكعلاه1 
عت ١‏ طاعتط؟ كأتدوكق عطا ‏ تتم يستتدهام هاعء زطسسع 
عطدعن) عط”©ا سروعا سسمتقتلعميت عط عمتسل عسمل 
5011 35 لل 35 رتمسطكذ طائره5 مغ عرمكلاه18 1ه 
تعمتسووده يه طغتط؟ معمع كدق عتطمنمة عل 
اتروهعظطا مهد عسطاضسن) له التعمدسمن) طعتك1 عط حرط 
«قلتط0 غه عسطلن0 مط لصه ععداتض]1 علاهكل» نه 
.5.88 لأس 24.5.88 سردومطا معتهن) سد لاعط 


مطا, أن ممتاجوتووعل عط كله وعلناعمة 16 
ماعط عمعتسمسعءه© عومتصد81 امدسمتاممننمة أمطر 
باذ علأمء8 .طاعتططمدظ عوقللة؟ مدتامع8 عط دز 
01 مملغتطتليه فط 1ه 10 مع مهرم ه مقط مي 
-و سحدمدا؟1 لسمسطدال سممطعلن3 2ه امبر هط 
ك6 لتاستة تبعاام ري 4 ومع أمعترع تل نز اعنام 


أطامطة ‏ 265 عط هذ عنرعط) وللمسفير 

-ي182 نزم مناه تسوع0 سد غه كسمعسطاعتاطماي عط 

0 معد [نن-ومة 1 :عط 0 نه كناو 5 2]ترمدرة سقنا 

ْ 0 هتمع 
10 30 


تزه كاقوت ومعط درماورع0 10 مداص عتقتطمميهة 
"تأغط عضأوم1 اتامطغلج برع ه[مصطءة) مععالممر أه عقن 
11 قناعت 11 11005ب أهقدصه تون 


نلا سمط .2ط 01 ولجنء عطاغ عمتجصملام* 

قعل كته سر تتامظ تواستطكدلع وموحتسد1 ستطودط1 
01 «ممتتدمسموده عط امه الوسمدء5)» عط غسمطة 
تكله «شام لمده1لموئة عط عدذلتنمسام سا عارمىر 
اأتعمه لل عط موطتعكتل مع لم ع1" «كتوم 
54 هته طعتطى 10015 عط هه 1لا 25 عله أن 
عا 5ه 5عصتتفد عط 8ه تعتطدمة ,قوعه قلط دز 
:20 ,قصتاوة 120 560 ومرقطة 02 دعمن أدعم6 11ل 
.0ه ع5 12018 م1 ومتلتهة 20 لصة عسنلك اتروعم 


6107ة تتعطاممة وكلهة اعمة علاوكة ولط 
طعلة5 اتلطدسخا معطم خممم عنها عط برط على 
-1016 5سعصافق لوعزوتقطم تنه وعتصضقع علآه1» غتتمطعة 
261101 قتاععله 20 علتلوطمرعج ععلن[ مممتتمامهد 
: 100 


تامتلتسقع0 مه قكتدعدعدم اعلدذ تلطمسظ .أمرط 
مرا خدء ةل وعأفع سه تيد معسمع علآه؟ :م1 
ستعجر ادع ةل كلظ لعاعفعسيمء ,معفسمع معمعطا أه 
لعلتماع عط ,مستزقام كه ععم لسة عهد ذه 05م1 
تنه خط لعسصطاصى عط الم كبعمك تسمطج ولاو 
ْ ,© اتستطدمر اعد 


:2508 5غعاكد بوططة؟ 1‏ لمتزوءع«طسطت .121 

تملناجزممر كتدداناوصس أه عجره كج عأططمععة ممعصتط 
كه لإامتقلط عط لالم لدع 116 .وععسمقصصمكهم 7 
تادودعم 2ه كعاناد أصوءهةنقتل عذاغ ننه انه علطا 
قناام له 191416 قمتقاصعة وطتلة1]آ ,عمط .ولامطة كال 
مماعتاع0 ©] قعدمل ققط ا تاعسسدهتامع وممستتلكه عطل] 
5 يقتلت صذ التكلة 1أهم 001616 قتط) غعمامميم عمة 
لعققه مكقط وه اامسرعط) كتعنزةام عط سمط 8ه 11مى 


لماك نوعط ه ملما عل عستممله 00 امه مطعط) أسمطة 


200 5101 


أتامطة ‏ ععقع؟ تسعأاكلآ-ككء ‏ [علة4 عطاناباءءالر 

-كلل ع8 .« اتستقدل «معدمش)» عذا وساحتلعخل» 
ققط وأمعفعتتهر لصظر عه [هصه61 801 قلطا قوودنه 
قشل تتتة 200 15 غ1 أه عدن اعم 10 م لأوععوناد 


سملمثهنام مستطومط1 «2 كمعط كلمي وائة4 
مم81 1ه لوثم صملا ساناللء للمعقطة أسمطة معتترر 
حم أتعحسكن ومدع 3[ بد ومقادمع ممم مامد ه 
تقلط 'قطاة د .أو ,مسطمميعكتا علزو؟ بوط 0ععمعسة 
لصة 780 وتمتدعله مهدي كله مواجرسمت كملاع , 
.قاط ه80 التق قلط 1م عمه وعوزلوتية 


لطع ت165 عط 10013 هعاق [وأعممة ومنتبروع» 
118 عأطوعك زه 


عقتة م12 0غ لإا لالتقطة وعطعموعدع؟ اعنم 

-عة 702أهمتتاقع مه عمتلمهؤومء20ن [وتعدعع معلا 
لعأمعتك خمطا ممم غتلصمه لدععتامم هط 10 عسمتلنمء 
جقعممة ماعط 10 لم1 خقط) جععممة عط مهمه طرعطا 


100 


سمه جللملععمه 15 لتاكسامط]1 عاسمعه8 طلمعط 
وو «أقطى»' اعقطا؟ عا جد عط15 كت 0عص 
لإاءولععندم )3 عوجلهسه 0) ععتها سه حعناتوم 


موذة لقونعهامط )ترم قمة امع سوؤقتط عط غنامواث 
٠‏ 15 تالأعلمث ذه /باتلهمه5عءم عط 2ه م تر 
عقطكا لعصتسقطمطا8ة ل كمع «عامرظ امع سوع611» 
0140 2265م أتوزو 15056 وعوقتاء015 . مقوقدط 115 
قط لإلتة لمأتقاء0 2 15 .وممتاترععممه عتعطا 
سمه 1[هتتاكآتت تج لمعتعمائتط عطا مه غطاع نا دلعطد 
تتزولة عط لقة المعمعع ذا عزص قلطا 5ه ملامرمء 
8 أغة ولتستة عمانه امهم نطذ الاسم عه 
85 1006 تتلقصتاط عه غتاعهرممغه0696 لأوع “موقط مما 
7101 2 


لحن دلنلك متتتمطك1 لعسسمطهكة .2 كمس 
مد سجرماء جع علطا لأن وعننامد لد مدماعدة مدلا 


عنام لقطك1ئآ أتقطدا8 11 لتامسطوكلة .امعط 

طعتط؟ وعاجرعسكتكدم عأققط ع5 توعدو حقط ضصذ كامعه 
دلا .سمتامسلوه 'كعاتدهن؟ عتافتاتدد علله؟ عطا [مطضمى 
لتدة فعسلة؟ عطدمع ته ووعناو كانم عط رجه مقط 
ممه دماممتطسىء ملعغطا روط عط مع سكدوسر 
عصاء تحناه لمعتاعطايه عقعممه عط ععلفصسط ««تامتستفقط 
لمتتدعى علامة عامتاعه ؤه عومصط عط عصرم اعتطم 


عط لتق 79211165 19681 2150 وأتتعقع1م 5181 18:1 كممط ٠١‏ 


مراقط نهم طاعتطم كتج ع2011 عط مم لعومتطعة 
ععتلةء لتتهعلة لوع0هطاوء مأعط) 20هغ5ع0دن 10 كنا 
7 01160 2 اذ افطل عتقتطلوهة لطهة 


-20 عط قعوونءكثل وطة) روصدكة ,22 دوز 
سن فط) سه صممامصاة) وددم دسق كله سعاط 
'إكتزة قث مآ .أقهتلسقط لممم تلو كه عسة 
)28 مط مذ معوصفظ غتعمع ل عطا وموو[ههة عط 
ععمملموجع ومزموععمة عم امه علا 2ه كمه 
م1201 ننه قدا متعطتمم ممتاعنالةمم-كققخط اده 
1011-5 


عو : تمعاطممم قت كتتامر بتعطة0 إسوط .10 


تاعونم نم1 قوع10 تإسقمم وعكتع تنه ممتوقته5ل0 , 


قصة لمعتاعومم ج 10 ماقم ع ,كأقونه لسقط عفعطا 


آه 2610 ها كه للاماقاط عا وعقممطه ترم 1اة ستقمسز 
4ه 1قم0مسة م20 نوأمه وعنده. 11 ,ممتتوعي ' ئ1 
©7أوع ٠750‏ 1056 01 163202565 1060181 
لمكا .21 كمم كه رع«ملعضعط1 .كممتنوعت علأه] 
عط 0 5عتلة عطا 5أسووعمم عننولعلآ101 وعتتووطه 

1060103 15 مه وعاعمع 


رتاءنتنعلتك 02 عسامفكنا عطا وستسوعنسى عمف 

ام-1[ عط ,لعوكعده5 58د لآ طهر 112 
14 +216 عسدطمعائا[ وتسععللتك مذ امتلماععممو 
دو متعتللتطك م1 مع 20111 أه ععسمقاعروصصسة عط 1 


ع36م5 لمن 17 08 لإتنطدعه عطا صذ وللواعمم 


01500 


عط عمط" اله 2ه عغزمة صذأ أهط وعتاعتزمط مك8 
كحة 5قمع 0م عتتمعقد صذ لعمعتطعة فقط كلامم 
وعتالة معطا للناة غععا وعله) علآهة عط رمسم ممصا 
-1/15 تتقصسسط عمتةساعم عاده [معتتمهدمالئطم قه 
«مطاتيمة هج سل عثذ[ سقتصتاط ووعتصده نزم 35 ,حصمة 
0 20 غطهتاه 76 إط« ص منط1' .يدم لأدماوه1 
«وكتاجسةة بوط وعلها ومعط) عستاسعمعمم هذ عرم يماما 
عاق غطة م1 عدتلدوععةم ‏ ,تتعطا عمتاتتة؟ ه عم ' 
لق 85 18165 عمفطة غموقعهم مخ غطويره ع7 عمط 
ومع 86 .211 غ3 معط أمعوعم غ0م 00 2ه عه 
ول [قمم همع مم1 عط غ0 عصصمة كه ععاصمتمعة 
وعلم) 1011 عنهة» : دمتادعني' معطا متعووقة لقة 
تو ممصوفرمء ته هذ معدلاتك م10 3علممم 
لغ حانانا 


عامعومدم لتطفسمطكلم لنامية1 كمد عولط 
طعلة5' 21 و اتلك ل ا للك 
تجاع تدهم رعسطهممالآ علاه0؟ مذ عستتدعممة 35 رطتاو يق 
طاعلوكاع عمتر .«ممقطتد8 متطد7عالد أمذة» سآ 
ملكتت سد يه“ هملق حن مثا لعندعمعهم كذ طتاموم 
اننا 


كد أعتلوعاسمه وسقترماوتط أقطا تكأامصط 15 غل 

يدت عط 01 عققطتا نه طأعناة م1 “لهام ععجع وكلل 
5[ ع8قططذ عقط ,سعط 10 0 لان 
دعوهة لصخ ععطعامك؟ بلكاعيك طخ 0م أععمصسمه 
مقعم قلط طغزم 0عتداعه وقلة وذ فصو مفطه-0مم1ط 
انان © نلك ادك و31 قتامجعع 
الا فك عاعقوط 186 أتاه أاضامم 21335 


04 12 لامآ ا عط غه عتسخامقه عت 10 160 


12 


11185 17 ع كه ععسععع لك و11 
تعلط زط نمه عتتونع خا علام2 عوط 0م تأدعمممم 


4 


علا55؟! وإلرم+ 


411 عستساعطبكعنا0 كه 7امكزمة جرمع0 ,تدر عقهه كوم #مطسسه عتط) عتتطكز 

اتسد-[علطمف .827 لم8 8ه 2537 وساأككدم علا كه عوتجوععط عمسأجوعد11 ع غه لقواء 
سدم كتلء عط لسد معلسصمظ هط عو متسسكا اتسد علطم .25 «مدوه1ه. ‏ .وتستظةا 
.1965-1971 لتقنتمهل سصرمظ «عطتأعدع مدا ع«هلكلآه1)» ذه موعطاتتسه أدمقة علط غه أعتك 
و1987 'إتمتتتدل عمعضاع عتأجدع قصط اعطكذاطتجرءج عطة ص أتعالسكدمء عط مكللد دععط عدر 
01 2مشمقوعءه علطا عره بروز أوعاوعجع علط لعدوعدمعه عط عاعتاعة تمتدمكتلء علط مذ معطو 


مكو وتزدةء «عستجمع ه131 10111102 عط 


عط" 05 #«ععصملم عط ك1 بلسمد وثط عط لعدويع1ط 0-00 لتسصسداء0 طم .ا مكتمظط 

كتولمء؟ 05 سحتلةولتعع ع له «مدمع متم عط قه؟ عط كه معدت مم عجم11[ه1 عتطوام 

عطق0 عتطويخ كللم8 5ه اسه وعتلساد عمل011؟ 1ه متقسدوة عط ص سعط مدعومع قد 
ممقلسعتاتهه سر 


أمقافضق عغطا عستاصقى ما وعلدعد ملعرط) عوتسممم عستعدودة1؟ دثطا غه ككمام علا 
«قأتغاع هتفك قمه عع رمعفتلل م1 مذه08 5و7 72016550 الاعمتسة تدده أهطم ممتلدءم 0) عالزاملله 
لمسمتاهم ممه جالتبستاسى [لدعقواوتط وذ مذ عدمك0[1ة سمتاموع1 ابعد عتطصية4 عط زه 3 


-قلل 186 ققط ترط اعتتمتاممه عه تزفل امم اج 
ا ,1 ممم ف 1011065 لعطنتا 1ن 
81051 ثلث لعسطُم ,2 ممم لمه تمطامج 


مستكمظا رط .لمحم لله ولط عط فعسرمه أجرميح 

قة عتتالة 6ه[ 7011 » غناوطة متتومم1 مكلام 

+«2811018 01 قتا [قتطعع [[عامة عا رمعا 10 وتتومحر 

لاالعقت عقتتمولهة مما مه غطونا ملعطة ترقيجة كناد 

قت لإلامأقتنآ لقهه5ة كه ستمسامل عط د وصمك 

عون اللمعم5. قط مع«ومءقتة 10 قوه10 2ه تورمغائط عل 
33 .1611286 511 غ0 ورم 


عنام رة]11 علاط غهط كونهاو ستومك1 برط ,زمرم 
1 5ع لمعرمفققط عط ؤلام 10 ووه ؤون ووو 


عا عطاااع اتامطج 3 طأ غتاط ,لقم" عوزععيم ج' 


قأاع6 16656 ع متاعع ررم 260818 عط 2ه وممتصتامره 
علامة معط .وءناة[هصمويوم [ممتيموئط «شمط لقو 


5 


.لسن 


عاك ولساد [معتاتن و وعلنطاعسة عسددة كنل 
155 0ظ؟ تسطه2 لسمسطكةة .2 مط نم 
غنات 51د810 تلخ لعطنططة .102 لمعم لأه ولاه مط 
اسطدععاشل 1011 عتطصل4م ٠0#‏ عر«متاتمء95» علا 
ع1'01!:10» له 22 ,وك عد لعطعتاطام عو للعتطى 
. ل يلم نا 


10 116 لتتم قتلدعل تسحاه .122 .امعط 
ع2011 2ه مهذهستسمسون [هده فته وممةاتسةقمل 5ه 
0ه كسرعاطه؟م عفظة قم 1اء؟7 هج عتتتمنئا! 
عتتها عتطوعيث 015164931 اسه لأوعتومقاهت فا اغتم 
.5019601 08 طتعاطمئم ها 155ج 35 ,88 قتع 


عطا «اقتاطنام 10 ولمع 5غ وستعدع مك8 عط 

+250 فممتصتمه ع#لأتعلة مسومل عدرمي تل 
لغطهة فته دعام ماءه زطاترة غمم«وصيماة مدوعطا 
رقتصدك اتسه-011طم .2 «مدوولمرم منهوا م5 رط 


: ع8 لعناككا عستأممعد]81 «اعتيهن 0 نم 


جه مستسدع 0 عامه8 مسدفامج1 لمعدء 


عند ,1988 “عطسعامء8 - مادم - لتاق 


1 
8 


عو 


كه وموية 27 
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: لع تطن امه 811 
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: م011 وسامممه]11 
لقسدة ماوق 


: لنتده8 لدتره1:010 
"إسقتطة-111 أتسددوة18 ,در 
أأنتوط]11-1 تسوك بوط 
لتدسدد410[1-1]1 
طعلدة لع8512 .را 
تعقطه-101 لعسسسط ه81 رط 
دأنامقطه81 . لعسمردطه7114 .2 
تسوج مم38 قلدد 
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١ 


أ[ 


حي ل ري 0 
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١‏ 


|١838 100018 للكت‎ 


| 
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:. 01160101 ألم 
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١ 
ْ رقم الاإبداع‎ 
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أن م جي يي ع ل حم يس يعي حل جتحي ع ع يجو يرجه يوهي عير عر حر ول لاص عر يلخد بيصي جرع ا 


7 اليا اللصشربية المكامة للككاب 
2 وو شن تحريرها فى سثابر محذه الأسنناذ الركنؤر عبد الحميد يوس 


رئيس بحاش الادارة ؛ رشيسالتجريير: 
| “35 . سمير سرحات |. د. امد عى رمبدى 


الإشرمافالطمكى: - 7 
ا عبد السلا الشريهف 3 ليت الت 5 


ري ابر بحت وو بالري 1و 


العدد الخامس والعشرون 


اكتوبر ب وفمير ‏ دسمسر 1948 


الدراما الشعبية ٠‏ ف م ورا و الا ابه 
دء عبد الحميد يوئنس' 

الل خلف مامائش ٠‏ د ا 
د أحمد على مرمى ‏ 

معدم الأذو لكلور. تألبفا دء يونس لد لني 
فاروق لخورشبيد 

عبد هيد يولئن بين الظاهر بيبرس والهلالية 
دء ثناء أنس الوجود 

اللساربع الأربعة النى لم يكملها دء يولس ٠‏ 
مصطفى شعبان جاد 

دراسة المدائح اللبوية ٠ ٠‏ 0/0 م اماه 
ماجدة أحدذ قنديل 

الموت في الفكر الاغريقى ٠ ٠‏ . 060اء 
د مليرة عبد المنعمي كروان 5 002 

التكذواوجية فسان ااخر ف القايدية 0 ٠‏ 
د هانى جا بر ابراهيم 

الفرعون والساجر ٠ + ٠ ٠+‏ 609اهء 
أحمد صلبحة : ا 

المكابات الشعبية فى مجال أدب الأطفال ٠‏ 0ه 


جمال عبد الرحيم ٠‏ و 0 0 3 0 


د سمحة الخولى 


الفئان جمال عبد الرحيم ٠‏ . م 60اء 


محمك عبك الوهاب عبد الفتاج 


مكلبة اإلفلون آل لشعبية : ؟* ٠ ٠ ٠‏ 0 
من اعمال ومؤلفات د٠:فيد‏ الحميد يولس ٠‏ 


1 قلطلا 01 . 


1 


ا 


إلا 


1 


ارهن 


533 


ناا 


د 


لاو 


/و 1 


15 


يال 


العدد 2 أكتوبر ‏ لوفمير ب دسمبر مىة١‏ 


© اأرسوم التوضيحية تلفئان : 
معدمك قطب 


© الصور الفوتوغرافية : 
دء رهائى جابر 
ب محمد حسين هلال 
ب عبد العزيز رفعت 
كمال اويل 
ابراهيم حلمى 


- على دسوقى 


© صورة الغلاف 0 
الآأسئتاذ الدكتور عبد الحميد بونس 


© ظهر الغلاف : 


لوحة الفارس والعروس 


ملميح تاطبيقى .على . الاستلهام. علد الفسان 
على دسوقى 


يصدر هذا العدد من المجلة » والحلم يحوط أسرة التحرير يعد رحيل الآستاذ 
الدكتور / عبد الحميد يونس + الذى أسس هذه المجلة وراس تحريرنها مند 
يناير 1956 م ٠‏ 


وينضمن هذا العدد بعض الدراسات والقالات التى كتبها بعض تائميذه ومريديه 
وأصدقاته » ونتنساول جوانب من فكر وأعمال هذا الرائهد العظيم الذى أرسى 
بجهمسوده العلمية القواعد المنهجيبة فى دراسات الآدب الشعبى وعلم الفولكلوي ٠‏ 
وفى الأعداد القادمة من المجلة سوف ثولى نشر دراسات آخرى لتثاول جوائب أخرى 
من جهود ودراسات استاذنا الكبير » وكذلك بعض دراسباته التى لم تنشر 
قبل » وكان يعدها ‏ رحمة الله للنشر فى هذه المجلة ٠‏ 

ونستهل امجلة هذا العدد بواحد من اللأقالات الأخيرة النى كتبها الأستاذ 
الدكتور / عبد الحميد يونس قبل وفاته » وخص بها المجلة ء آلا وهو درامسسته 
( الدراما الشعبية ) فى حديثه المتصل ‏ :سر مؤتفانه عن علاقة اللراما بالشعب , 
وهى العصلاقة النى تقوم على الابداع من ناحية » وعلى النذوق من ناحية أخرى , 
ونتصل بأعماق التاريخ الالسبانى , بل نمتد الى أعمق أعماق النفس الانسائية , 
حيث البئقت الدراما الشسعبية ب فيما يرى د ٠‏ يونس عن العقيدة والشعيرة 
والارادة ٠‏ 

وباطلالة ناريخية يوقفئا دم ٠‏ يونس على أصول الدراما الشعبية عند كل من 

الجماعات الافريقيبة والهند واليابان , وحذورها البعيدة فى الحضارة ال مصرية 
القديمة + وما تلى ذلك فى الحفضبارتين اليونانية والرومانية » مرورا باشب كالها 
الحديثة فى ابداع ووائع الأدب الدرامى فى الشرق والغرب ٠‏ 


لي كد آخرا أن الدواما الشعبية فى مسارها الطويل تنستوعب الأصالة والابساع 


والنذوق سن الفرد وين الحماعة ٠‏ 


يعرف الكثيرون فى مصر والعالم العسربى 
الدكتود / عبد الحميد يونس الأسستناذ والمبدع 
والكانب الصحفى والمتحدث المفوه 2 ولكن قلة 
قليلة هى التى آنيح لها أن 'نعرف الددكتور / 
عبد الحميد يونس الانسان ٠‏ حول هذا الجائب 
يعدتنا الدكتون / احمد عل هرمى وهو من اكوب 
نالمذة الرائد الراحل طوال دبع قرن من الزمن » 
فى مقاتته ( اللى خلف مامانش ) والتى يقدم فيها 
جانبا من قصمة كفاح عبد الحميد يونس الافسان » 
مع بدايات الطريق 
لئنفسه بعد اصابته النى لأزمته طوال حياته ٠‏ 


الطويل الشاق الذى اختطه ‏ 


حيث يقدم 5007 الراحل اطي الني كثيها. 
بخط يده:! فى تلك الفترة المبكرة من عمسره 
وبرغم ظروفه مستخدما عدسة مكبرة خاصة ‏ حتى . 
جاء وقت كأن عليه أن يتخلى عن خطه الجميسل 
الدقيق ليتحول الى الاملاء على سك “تبره أو تلاميذه ٠‏ 

والوثائق المقدمة تبرز فقرات من تلك المذكرات * 
التى كتنبها فى العشرينيات من عمسره دوثما 
تعليق . وهل ماكتبه أستاذ الأجيال الراحل فى 
ماحة الى تعليق ؟! 

وفى هذا العدد يقدم لبا الأسستاذ / فاروق 
خورشيد اقترابا حميما ودراسة نقدية لوسوعة 


. 


الدكتور / عبد الحميد يونس ( معجم الفوكلور ) 

ذلك العمل الذى تصسدى له د ٠‏ يونس فى 
شحاعة حقيقية بغية اصدار أول موسسوعة 
فولكلورية عربية 2 وهو جهد يواكب جهوده فى 
اصدادر الموسوعات العر بية مثل : دائرة المغارف 
الاسلامية والمرسوعة العربية الميسرة » والموسوعة 
المصرية 2 الى غير ذلك مما نشره أو أشرف عليه 
من موسوعات ثقافية » مما يؤكد احساس العالم 
الراحل بواجبه تجاه أجيال الدارسسين للفن 
الشعبى من بعده » فى محاولة لتجنيبهم ما تعرض 
له هو وجيله » وما ثلاه من أجيال من صعوبات 
وعقيسات فى تحصيل المادة وتصئيفها ٠‏ 

وقد نعرض الأستاذ / خورشسيد لعالجة 
د ٠‏ يونس لشكلة المصطلح وهى من المشساكل 
الر ثيسية التى يواجهها الدارسسون قى حقل 
الفولكلور بخاصة ٠‏ كما ناقش كثير من الأبواب 
والمواد التى ضمها المعجم 2 ويؤكد أن العمل ب 
العلمى لايكتمل الا اذا ثتكاتفت معه وخلفة الجهود 
الفردية الأخرى ذات العطاء العلمى والخبرة 
المبدانية والاطلاع المسثمر الواسم ٠‏ 

وطالب فى النهابة ب ونحن معه ‏ أن يحتفظ 
باس -م الدكسود / عبياكه الحميد بوشن فوق هذا 
ا معجم أن كانت العهود النى ستضاف الى جهده 
الكبير » فهو ولا شك اول مؤسس لآول موسوعة 
فولكاور بة عرمبة , علاوة على تواضعه العلمى الذى 
ختم به معجمه قاثلا : 

« ولا أرى أن هذا المعجم قد أحاط بمحال 
الفولكلوب ٠٠‏ وحسبى أن أسجل أثئى حاولت »* 

وتقدم الدكتورة / ثناء الس الوجود 
دراستها ( الدكتور / عبد الحميد بونس بين 
الظاهر بيبرس والهلالية ٠٠‏ قراءة فى الملهج ) 
حيث تتوقف عند الجوانب المنهجية فى تناول 
د ٠‏ يونس المتأنى للسير الشعبية العر بية مثل .: 
سيرة بنى هلال والظاهر بيبرس وسيرة عنترة 
وقد أبرزث الكائبة بشكل واض ح انطلاق 
٠ 0‏ بولس فى دراساته تلكمن عدة محاور مهمة ؛ 


أهمها ارتكازه على المنهج الوظيفى الذى يقوم. 


أساسا على بان الدور والوظيفة التى يقوم بها 
الشكل الشعبى فى 
“ثنايا البحث أنه اذا كانت وظيفة السير ب كجزء 


حعياة الجنافة + .وتؤكد فى 1 


م 1 للأثور الشعبى ب تمى صيافة الهوية 
انقومية . والدفاع عن مصالح الجماعة »فانهناك 
دقددة منطقية أخرى لازمة لهاء وحمى أنه اذا كانت 
الشعوب لاتفنى , فان الوعى الشعبى ليس وليد 
.قبة زمنية قصيرة أو طارئة ٠‏ 

ودن هنا ذفان دداء٠‏ بولس يقدم الحأثون الشعبى 
بأش كاله الختلفة يوسفه نيارا مستمرا ومتنوعا 
لا بتقطع على در العدسدود . ولكنة يتلون بلون 
البيئية والعصر وطبيعة المثير الذى يستنفر 
الشخصية الجمعية لمجابهته ٠‏ 

ويل ذلك مقال الباحث / مصطفى تسعيان 
حاد ( المشاريع الاربعة التى لم يكملها ذء بوفشن) 
ويدور حول خطة مشسروعاثه المقبلة , وآلثتى قطع 
فى بحثها شوطا غير قليل حتى أيامه الألخيرة ٠»‏ 

أولها * كتاب موسع حول ( الآدب الشعبى ) 
اسلو عب كل الفروع التى تندرج تحت المص طلس » 
مع استعراض لأجناس الآدب التسعبى المخدلفة 
والعلاقات المتشابكة بينها ٠‏ 

ثائيها : كشاب عن ( الفروسية العربيبة ) 
ويعود اهتمامه بها الى فترة مبكرة من عمره » 
حيث تربى فى بيئة عربية تعرف الميول 
والفروسية 08 ولعل هذا هو ما دفعه الى دراسة 
السير الشعسية العربية التى ترشط الفروسية 
فيها بالفارس والفرس ٠‏ 

آما ثالثها : فهو عمل طمصوح ويتعلق ب 
( الوسوعة الآندلسية ) ويعود اهتمامه به الى 
محاولة بيان الفترة الطويلة النتى قضاها العرب 
هناك , حيث امتزجت فيها الحمضارثان 2 ونشأ 
عن هذا النتلاحم الكثير من أنماط الفئون والآداب 
والعادات والتقاليد , كما ألها فثرة محددة يمكن 
بيان أعلامها وبلدانها وفنونها وحرفها وعاداتها 


٠ الخ فى ترتيب هجائى‎ ٠00 


أما رابعها : فهو مشروع كتاب عن ( هارون 
الر شيك ب أسطورة العصر الذهبى ) وكان - رحمه 


الله على وشك انماءه بل كان قاب قوسين ل أى أدنى 


00 دفعه الى المطبعة لكن القدر لم سه * وضساق 


كنداب بعر ضص فببه دء لولس هده الشخصية 


| التاريخية التى اقثرن فيها الواقم بالجميال 


الشعبى ؛ ولعب القصاص والابداع دورا حيويا 
وفئيا فى صورته تطلبته الحياة بعد أن أصبح 
الرشسيد معلمسا من معالم التاريخ الشرقى' 


والاسلامى » وهو الأمر الذى يشبكل ضعوبة فى 
الكتاية عن تلك الشخصية ٠‏ 

- مزج الخيال الشعبى بين الواقم والخيال فى 
سيرة المصطفى ( صلعم ) ولم يستطع المسلمون 
مقاومة هذا الاتجاه » فجعلت أحداث السيرة معظم 
المفسر يبن والشسعراء ومؤلفى المداقفح إيتسيدون 
بمعجز الله وكراماته المتعددة + 

عبر هذا المدخل قامت الماحثة / ماجدة أحمد 
قنديل بتقديم دراستها اكدائح النبوية ) الى 
أسستاذنا اتدكقور / عبد 0 بونس ء ثلك 
الدراسة الى أشرف عليها بنفسه فى بحث 
الملاجستين بعنوان ( المدامفح النبوية والتراث 

الشعبى ) وقد تبدى آثره فى مناقشساته المتفرقة 
بين ثنايا الدراسة ٠‏ 

وقد انطلقت الكانية فى دراستها من أن الحافز 
الدينى يعد من أهم الحوافز على الابساع الفنى , 
وأن المدائح النبوية عنصر أساسى ومؤثر فى 
الها بيين. : الموسسيقى والغنائى ٠‏ وقد حصرت 
الكائية اطار الدراسة فى الثراث الشعبى . لآن 
المدائح النبوية بحكم موضوعها ومسارها المتواصل 
ضمت من النصوص الأدبية ما هو فصيح أيضا , 
بيد أن اخضاعها للانشاد جعل تأثيرها شعبيا ٠‏ 

ب وعن الحقيقة الوحيدة المؤكدة فى حياة 
الانسبان « الكوث » تقدم إلا الدكنورة / مشرة 
عبد المنعم كروان دراسة متمببزة عن ( اللوت فى 
الفكر الاغريقى ) ٠‏ متعرضصة لهذه الحقيقة فى 
الشعر الغنائى الابجرامات والمسرحيات 2 وبعض 
المعتقدات والمذاهب والفلسفات. التى سادت بلاد 
الاغريق واليسونان واعبر عنها الفكر والفن 
والاقافة فى المؤلفات والابدآاعات المختلفة ٠‏ 

وعلى الرغم من المشاعر المتضاربة للاانسان 
أمام الموت علميا وفنيا وروحيا قديما وحديثا ‏ 
فسيظل الموت لغزا غامضا ومحيرا لآنه الشىء 
الوحيد الذى لم يستطع الانسان أن يجد له حلا 
رغم كثرة منجزاته وعظمتها ٠‏ 

ب وستكمل فى هذا العدد الدكتور / هانى 
جابر دراسته حول ( التكئولوجيا وثقافتهسا 
المعاصرة ومستقبل الحرف التقليدية ) حيث 
يستعرض عنساصر التبادل الثقافى على عدة 
مسكويات ,2 ويطرح نصوره المنهجى لخطط 
التدريب فى المرف التقليدية المعاصرة , مقارنا 


بين الحرفى التقليدى والحرفى المعاصر فى اطار 
المنشأة الحرفية الانتاجية الشاملة التى يقترحها 
كمركز للابداع الشسعبى فى مججمال المرف 
الشعسية التقليدية ٠.‏ 

ونهدف الدراسة الى نقديم البعد الاقتصادى 
للظاهرة الانتاجية فى مقايل المنظور التاربخى , 
على اعتسار أن البعد الاقتصبادى فى الحضارة 
المعاصرة يعتبر . على حد قول المؤلف ‏ عمقا 
استثماريا منظورا للظاهرة الانتاجية وخواصها 
الحرفية , كما أنه هدفا استراتيجيا تنمويا ساعد 
على استمرار الحرف وحمايتها من الاندثار » فضلا 
عن أنه يساعد على الارتقاء بالحرف ووسائلها 
الانداجية وزيادة كمماتها ٠‏ 

ونريط هذه العناصر الظاعرة بالمعاصرة بدرجة 
تحقق معها ولها مردودا وعائدا اقتتصاديا له دور 
فى التنمية الشباملة 2 ودور أكبر فى تعميق 
الثقافة ٠‏ هذا وتؤكد الدراسة بشدة على أممية 
وحتمية هذه الأسباليب الحديئة لبقاء الحرف 
التقليدةية كظاهرة ابداعية وانتاجية فى اطار 
منظورها التاريخى العملى ٠‏ وأخيرا يعد تطبيق 
هذه الوسائل هو بمثاية الحفاظ على مدسرسة 
السعب التاريخية الابداعية والانتاجية للحرنيين» 

- ويقدم ننا الأستاذ / احمد مصليحة حكاية 
شسعبية فرعونية ( حكاية الفرعون والساحر ) 
من خلال بردية رثة اكتشضيفت حدينا تحوق 
بضع نعاويذ من ( كتاب الموتى ) المعروف ؛ لكن 
الجديد فيها عند معالجتها هر ظهور نصى ذو طبيعة 
روائية تاريخية مكتوب على ظهر البردية المكتشفة 

وبالفحص تبين للعلياء انها قصة تعد 

آخر الأعمال الأدبية المصرية نعود الى ها قبل 
غزو الأسكندر الأكبر يقليل 2 وهو ام 
الذى نقل مصر الى محيط الحضارة الهيلينية ٠‏ 
ولم دئته العيل فى اعسداد ثلك البردية الا نى 
عام 15986 مء حيث تشبرما المعهد العلمىلفر نسى 
للآثار بالقامرة ٠‏ 

ويقسم الآستاذ / صليحة النص الى حكابتين 
مدمجدن تدور فى مجملها فى اطار أسسطورى 
وثاريخى وفنى 2 وعلوة على ذلك ”فهو نص 
ذو طبيعة نقدية ساخرة يمثل ارهاصا بتحول 
دينى وفكرى جديدين * 

وفى هذا العدد يقدم لنا الأستاذ / صفوت 


كن 


كمال دراسته ( المكايات االشسعبية فى معبال 
أدب الاطثال ) نلك اطكادات التى تعد اللممسدر 
الأسامى لكل المرويات الشفاهية . وأكثترها 
انتشارا ٠.‏ حيث تحمل فى سياقها الأدبى ونتابع 
احدائها مقولات فكرية ورموزا ومعارف متنوعة» 
وقيما أخلاقية تتوافق مم فئات أعمار الأطفال 
وقدراتهم الحسية والعقلية والوجدانية 2 بهدف 
٠‏ ا لنشكتهم نبشئة واعية سوية» فى تواصل وثيق 
بين الوالدين والحدات إلى الأبناء والأحفاد ٠‏ 

ويقكد الأستاذ / صفوت كمال - فى هذا 
المجال - على أهمية درسة الحكايات الشسسعبية 
المحال ‏ على أهمية دراسة الحكايات الشعبية 
لا من حيث آنها شكل من أشكال التعبير الأدبى 
فحسب ؛ ولكن أيضا من حيث أنها أولى مصادر 
معارف الأطفال بالحياة وتشكيل أساليب ادراكهم 

والحكابات الشعبية - «لى <ى قول الكاتب ب 
هى الخلقة الوسيطة بين الطفل فى 'نأششته الأول 
داؤخل البيت ودين اتعالم الخارجى الذى نصوره 
وتنقله نه الحكابيات بما تشتمل عليه من تنصور 
للعالم اتذى يحيط بالانسان ' 1 

وفى محال توظيف الحكاية الشعبية فى أدب 
الأطفال يثرك المؤلف حرية إعادة صياغة الحكايات 
أو استخدام بعض عناصرهما أف تبديلها أو 
ادخال عناصر جديدة » يشرط عدم انتسسايه 
الى القص الشعبى التقليدى ٠‏ 

وآاخيرا عرض الكانب بس لامكانية توظيف 
عناصر الحكايات الشعبية فى بناء فنى جديد 


وابداع حديث يتوافق مع القدرات الادراكية 2١‏ 


للأطقال » نظرا لطبيعة الحكايات » الأمر الذى 
جدايدة وطابعا فنيا متميزا يجعل منرموزا حكاية 
المتوارثة رموزا محدثة لها خصائصها وقدراتها 
التى 'تنوافئق بع واقع حياتنا المعاصرة ٠‏ 

عاد علا 7 

و بعد ذلك تحدنثا الدكئورة / سمحة الخول 
عن الأستاذ / جمال عبد الرحيم أحد أعسلام 
الموسيقى الشعبية العربية , والمؤلف القسومى 
الشديد الارثنياطظ شراث معر الشعبى ا موسسيقى * 

وتشرح د ٠‏ سلمحة الخولى رحلته الطويلة 
بيئة موسيقية شكلت وجدانه:» من والد يشرف 


على الثر بية ال ملرسسيقية كمفتش عام لها بوزارة 


المعارف , وقد ظهر آثر هذه النششأة فى أبداعة 
الموسيقى فيما بعد ٠‏ وكيف التحق بعدد من 
الجمعيات الموسبيقية و كيف أتيح له فرصسة 
الدراسة على أبدى أساتذة أوربييل فى مصرء, 
وابان بعثته الى آلانيا ٠‏ 

وقد نحدثت عن دوره البارز فى تأسي سأول 
قسدم أكاديمى لدراسة التأليف الموسسيقى فى 
عالمنا العربى بالكو نسيرفثوار , والذى رأسه 
حى عام 1540 م “نول خلاليا تكوين أجيال 
من المؤلفين الموسيقييف الشبان ٠‏ وقد سسجلت 
له جراته الفائقة فى التعامل مم الموسسيقى 
الشعبية فى أعماله المقدمة للكبار والصغار على 
حد سواء في مدال الأغنية والباليه واتعامله ممع 
مختلف الآلات الموسيقية ‏ فى تأليفه ‏ للكورال 
والأوركسترا والموسيقى التصويرية ٠‏ علاوة 
على مؤلفاته الكثيرة وأبحائه وترجماته التى تخدم 
كلها مجال الموسيقى الشعبية ' 

واسرة لحرير المجلة انتدبساطر الأسستاذة 
الدكتورة سوحة الخول فى وفاة الأستاذ الفثان 
الوسيقادن حمسال عبد الرحيم ونساآل ائله أن 
ينغم الفقيد الكريم بواسع ر<مته وأن بلهم أسرته 
واأصصمدقاءه وتلاميذه حميل الصبر والسلوان ٠‏ 
جار عا اا 

و بقدم الباحث / محمباه عبك الوصساب 
عبد الفتاج دراسة عن الأاسستاذ / جمسال 
عبد انرحيم ( راتك استلهام عناصر الفولكلور 


فى الموسيقى المصرية المتطورة ) الذى فقدت 


الموسيقى برحيله فنانا كبيرا / وأستاذا أرسى 
تقابيد مدرسة للتأليف القومى المصاصر فى 
تمصي 

والكانب أحد تلامذة الموسيقار الراحل » حيث 
نعلم على يديه فن التأصيل والامعان فى التراث 
الموسيقى الأصيل فقد كان الأسثاذ جمال 
عبد الرحيم حريصا على دراسة وتحليل المسادة 
الموسيقية الشعبية » قبل عملية الخلق الفنى 
المتطور ٠‏ :هذا ونتضح رؤية الأستاذ الفقيدك 
وفلسفته فيما كان يؤكده لتلامذانه دوما من أن 
م الأصالة الفنية مهى قدرة المبدع على الانثماء 
للمكان والزمان الذى نشأ فيه '2 ثم مدى توفيق 
هذا المبدع فى التفاعل وانتاج فنا معبيرا ‏ 
عن نكهة وروح هذا المكان وذلك الزمان * 

ومن هنا كان اهتمسام الموسيقار جمال 


عبد الرحيم باستلهام عناصر الفولكلور المدرى 
فى موسيقاه بهدف #اكيد الأصاتة الفنية والتعبير 
عن الشخصية امعربة 2 حنى أثمر لنا روائعه 
الموممسيقية الأفانى الشسعبية المصمريسة , 
وخاصة أغانى الأطفال الشعبية التى قدم فيها 
انتأجا أصيلا » وقد تضمئن المقال نوتة موسيقية 
كاملة عن أحد أعمال هذا الفنان الأصيل ٠‏ 

- وفى اطار مكنبة الفئون الشعبية نقسدم 
المجلة قائمة لبعض من دؤلفات وأءمالوهراجعات 
الاستاذ الدكتور / عبد الحميد بونس المهيدا 
لتقديم سليوحرافيا كاملة عن <حيانه وأآثاره 
العلمية والفنية ٠‏ 

وفى جولة الفلون الشعبية يقدم لنا الاستاذ/ 
عبد العزيز رفعت متابعة لآبحاث الندوة العلمية 
السئوية المواكبة لاحتفالات محافظة الفساهرة 
ب ( الوفاء للنيل ) بالتعاون مع آ"تاديمية البحت 
العامى 3 

وقد جاءت احتفالات الوفاء للبيل وندوتنها 
هذا العام دون احتفالات جماهيرية صاحبت اليها 
المؤتمرات لسابقة يسبب الأزمة التى مرت على 
السودان الشقيق من سيول وفيضانات » وهو 
الامر الذى يؤكد انتماء شسعبى وادى الثيل الى 
النهر الخالك * 

وقدم ننا أيضا الدكثور / كمال الدين حسين 
جولة فىيمعرض الطبالشسعبى في تشيكوسلوفاكيا 
الدى أقيم بالمركز الثقسافى السوفيتى 2» حيث 
استعرض لنا الخلاصات الطبية والأعشصساب 
النبانية التى تشكل محورا مهما من المحصاور 
التى يعتمد عليها الطب الشعبى هناك فى جانبه 
العلاجى * كما يقدم الى جانب ذلك لقاء مم 
مسئولة المتحف الاثنوجرافى والمشرفة على 
المعرض »2 حيث أقام معها حوارا حول الطب 
الشعبى فى نلك المنطقة ٠‏ 

وبقدم كذلك الآستاذ / كمال الجويلى عرضا 
لأعمال الفنان / عمر النجدى من خلال ابداعاته 
الفنية : تصويرا ونحتا وخزفا وحفرا ٠‏ 
والفئان النجدى هو فنان شامل له جهد فنى 
كبير , جذبه خارج ميدان التشكيل . فمسارس 
الووتقى ووضع اللحن وكتب الأغنية 0 
فى الروخحانيات على نهج المتصوفين ٠‏ لذا اتخذ 
الكاتب لقالتة عنوان ( النجدى ٠٠‏ إستلهسام 


التراث من خلال القيم الروحية ) باعتبار أنالفئان 
التحدى له اتحاهانه ومدرسته الخاصة فىالابداع 
الفنى ٠‏ كما يعتبر من أوائل الفنسانين الذين 
استلهموا التراث الشيعبى المصرى والاسسلامى 
فى أعمالهم الفنية ٠‏ 

ويقدم الدكنور / هانى جابر تقييما فنزيا 
نعرض الفئان انراحل / سامى على حسن بعئوان 
( التعبير الفنى عندمسا يصبح شسعييا يكون 
صادقا ) وهى سمة يكاد أن يتفق عليها العالم 
فى جميع ألحائه + 

ويرصد الكاتب أعمال العدان منذ الأربعينيات 
حتى العصر الحاضر من خلال لوحاته التى 'تجساوز 
السيعين عملا فى أتيليه القاهرة ؛: مما يمكن أن 
يعد يانوراما كاملة لأعمال الفئان خلال ثلاثين 
عاما * 

كما يقدم عرضا آخر لأعمال الفنالة / سوسن 
ابو اننجا فى فن التصوير الذى ركزت فيه على 
اخياة الشعبية الصرية بأشكالها اللعمسارية 
وانماطها الزخرفية ٠‏ 

تم يقدم عرضا لأعمال الفئانة / سلمى 
عبد العزيز بعئوان ( تأملات العقل فى المكان ) 
وهو تقييم يدور فى جوهره حول ظاهرة الكثثلة 
فى المكان والتعبير عنها بأدوات فن التصسوس 
حيث أبرزت فيه الغنانة من خلال لوحاتها 
جوهر العمارة التقليدية والشعبية المصرية والبعد 
الانسائى له ٠‏ 

ويندم لنا آخيرا الباحث / ابراهيم حلمى 
متابعة حية وتغطية جوائب المانود اللشسسسعبى 
فى افلام مهرجان القاهرة الدولى السينمائى الثاني 
دمسر > فى أعمال عدد من كبار المنخرجينفي العانم 
وشبان الموجة الجديدة المشتركين فى المهرجان من 
ييدان العالم شرقا رغريا ٠‏ 

عا سدم فى الجولة أيضا صورة مكثفبة 
دن سرض اتفنون النرالية فى المضرب 
ادى أقيم بقصر الغوري فى القاهرة » وقصر 
ثقافة الحرية بالاسكندرية . من خلال وصفه 
للمحاور الفنية التى اشنتمل عليها المعسرض 
فى فئون الملايبس الشسسعبية والحلى والمصاغ 
الشعبى والفخار والخزف .والمفروشات والآسلحة 
والاخغشساب والقينم الجمالية التى ثتميز بها 
الفنون المغردينة التقليدية والشعبية. ٠‏ 


د . عبد الحميد بوشن 


لا أزال أكرر ما سمبق أن أوردنه عن ماهية « الدراما » م وهو أن الدراما » 
وان انسلت بالحدث أو الفعل فى دلالائها القديمة , فالها ليست تصويرا للفعل 
فحسب ٠‏ واثما هى الفعل نفسة ٠‏ 


وكثيرا ها نقول عن حياننا البومية أن أحدانها « درامية » 2 ونقصد بذكك أن 
هذه الآحداث ذات طابع مسرحى * 


وعندها نطالب بالنظرة الكاملة للفن الدرامى أو المسرحى ب وهى النظرة التى 
تستوعب الكلمة والحركة والابقاع ونش كيل المادة فى اطار درادى » فائنا تصحح 
بذلك أخطاء شائعة تتعرض لها حبباتئنا المسرحية » ولباعد فى الوقت نفسه ببن 
الجماهير وبين فنها الآأصيل العريق المتجدم ٠‏ 


ين 


(ك#ا) هذا المقال هر واحد عن المثالات التى كتبها الأستاذ الدكترر/م عبد الحميد يولس قبل وفاته , 
وكان مخصصا للنشر فى مسجلة الفنون الشمعبية ٠.‏ 
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ولقد رأيت أن أعيد الى الذاكرة علاقة الدرامه بالشعب + وهى علاقة نقوم على 
الابداع من ناحية 2 وعلى النذدوق الفئى من ناحية أخرى » وثلبثق دن أعماق التاريخ 
الانسانى ,» بل هن أعماق النفس الانسانية + لآن الدراما الشعبية ائما البثتقت من 
عقيدة اوشعيرة وارادة ٠‏ ولابد أن نصح هنا المقصود من شعبية الدراما , فنحن 
لانعالج الآثار الدرامية,التىأبدتها أصحابها لتعرض على جماهير الشمعب ء أيا كان 
ددى اقبال أولائك الجماهير عليها » والما نعرض للك المجموعة من الأشسكال 
واخضامين الدرامية التى صدرت عن الشعب نفسه ٠‏ تحقيق ا لملفعة أو قيمة . أو 
استهدافا لغاية احتماءية أو نفسية + 


والدراما الشعبية انما نعود أصولها الى تاريخ الانسان القديم , ولا تزال 
مظاهرها موجودة عند كثير من الجماعات الافريقية » كما نشاهدصا فى العروض »2 
النى 'نتحقق بها شعائر دينية » بل ان بعض الشعوبالتى قطعت شوطا طويلا فى 
الحضارة لا تزال نحتفظ بالقوام الذى ,بصدر عن الطقوسء» من ذلك ما يعرف بالابراما 
اليابانية والهندية النى تعتمد على الكلمة وخ ركة والايقاع ٠‏ ويذهب بعض العلماء 
الذين أرخوا لفن الدراما أن الخركة والايقاع أقدم من الكلمة , لانهما وجدا بمعزل 
عن الألفاظ والعبارات 2 وكثيرا ما كانت تصاحبها الصيحات التى لا تحمل معنى 

بقدر ١ا‏ تحمل من دلالة شعورية » ومن المسلم يه أن الآغنية الجماعية لا نزال 'نقترن 
دائما بالتمثيل » وأن الرقص وما اليه من فئون الخركة لا يزال شبائعا بين اللجماعات 
الافربقية بفنونها الآصيلة , وهذه الآغائى الجماعية عية تحمل بذور الدراما الشسعبية , 
ففيها آدوار بمثلها الرجال والنساء لتشسخيص الحياة الانسانية من ناحية » وحياة 
الحيوان 3 ناحية أخرى 2 بل الها تعمل على نشسسخيص الجمادات أو الأطياف أو 
الأرواح ٠‏ 

ولا ترال الدراما الشسعبية وثيقة الاتصال بالحياة الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 
' والشعوب لا نزال تحنفل بالربيع ٠‏ وليس هن شك فى أن الرقص التنكرى وما اليه 
وسميلة الجماهمسير للبحث عن واقع نفسى واجتماعى أبعد دن واقعهم العمل * ثم أن 
: استخدام الموثلين للآقنعة أو أنواع الطلاء ‏ يدهئون بها وجوههم , وأجسامهم أو التلكر 
فى صور أو أشكال لها عندهم مصطلحات رهزية , له مكاله فى الدراما النشعبية 
العريقة + 

ومعظم الذين يؤرخون للدراها يركزون على الحضارتين اليونالية والرومالية ؛ 

ويغفلون جذور الآصل الدرامى فى اخصارة المصرية القديمة ٠‏ ولقد كان الكهنبة 
فى ذلك العهد البعيد يدقون صدورهم فى الاحتفال بأوزيريس ٠‏ وليس من شك فى 
أنهم كانوا فى هذه اللحضات يمثلون الرحلة الحزينة ء التى قامت بها ابزيس بحثا 
عن قرينها أوزيريس » ثم يتحولون الى نمثيل دور آخر مناقفض للدور الأول وهو 
الفرحة الغامرة » عندما بألى شخص آخر يمثل دور ألوبيس وهو ينجب ولدا 
'بشخس عودة الاله الى الحياة ٠‏ وربما شخص هذا الولد الحلقة الأخيرة فى 
الاسلودة وهى ظهور حورس الذى قدر عليه آن ينتصر للخير ٠‏ وأن يقهر أعوان ' 
الظلام + 

ونحن فى عصرنا الحريث عمنسا على ايداع روائع من الأدب الدرادى + ولكن: 
أغلبية المؤلعين لم بمنعهم شىء عن اسستلهام التراث الشبعبى ٠‏ ولا مستطيع المرء أن 
بنسى حهد الوفيق الحكيم فى ابداع مسرحية ( ايزيس » أو مسرحية م شهر زاد » ثم 
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النا نستلهم أدينا الشعبى العريق » ونجد بيرم التونسى يتخذ من احدى حلقسات 
السيرة الهلالية موضوعه الذى يعبر عن بواصمل المحبة ,بين عرب المشرق وعرب المغرب 
فى « عزيزة ويونس » ٠‏ ونسعول فى هذه الفترة التى نعيشها ابداع « بلدى يا بلدى» 
و دابن اليلد » 3 يرم الظاهر سرس »6 30 رالهلالية» 1 ومنالشرورى عندما نتحدت 
عن الدراها الشعبية أن نسجل ملامدها دن تراثنأ الشعبى العرريق ' ولم نعد نكاد 
نقنصر عل الترجمة أو الاقنباس أو انذاذ الزى الشرقى لبعض السرحيات الغربية ٠‏ 
وكآن هناك السرح المنجول الدى كانت له تقاليده وآساليبه ٠‏ وتحول فى مرحلة 
من مراحل أهضتئا الى العرض المتنكامل فى السيرك * وفيه كنا نستمع الى الغلساء 
والموسيقى والرقص والعروض الفكاهية » الى جانب مقطعات مركزة من الفن التمثيل ٠‏ 
وهو يدخل فى ناريخ الدراما الشعبية ٠‏ 


وندن حنى اذا واجهئا «حاولات التجديد فى المسرح العالمى فائنا نجد أصول 
هذه ال محاولاث فى النراث الشعبى ٠٠‏ هناك من دعا وقام بازالة الحاجز بين اللمشلين 
على المسرح ربين جماهير النظارة ,» ويم ذلك بعدم استخدام الستارة ٠‏ ثم النا تجسبد 
تجارب أخرى عملت على أن يكون العرض المسرحى على مسئوى الأرض التى يجلس 
الملساهدون عليها , وكأنما بعمل المجددون على بعث الصدر العريق الآول للدراما » 
ويضاف الى هذا كله أن بشارك بعض الاهدين فى أداء التمشيل ليؤكد وحدة 
العرض الدرامى بين الممثل والمساهد ٠‏ 


؟ ب مس الكسندر الامريكية خبير 


١‏ . المكتبات ومواطنة أمريكية عند زيارتها لدار الجمهورية فى صسساء الحم 
4 وبرى فى الصودة معها البكباثى انور السادات حيئذاك والدكتور عبد الحميد يولس والاستاذ حسين فوزى 
النجار والأستاذ محمد حمودة ٠‏ ش 


والمسرح بصورته التقليدية انما نقلناه عن أورويا » ولايد أن نسجل أن المقومات 
العريقة عى النى أعانت على الفور هن النجاح الذى بلغه التمثيل المسرحي ٠‏ ولم نكن 
السيرة الشعبية بمعزل عن التمثيل فى مسسارها الطويل فان الشاعر الذي ,يؤدى 
سيرة عنترة كان أفرب الى من نعرفه اليوم بالمثل الفرد » وهو فى تبراته وطبيعة 
أدائه بحاول أن يمثل الشسخصيات والأحداث والموافف ء ونشترك الموسيقى فى 
الآداء ٠‏ والدراما الشعبية ب وان كانت أفرب الى اختيار المؤلف خلقة أو علاقة 
شعبية ب فانها أفادت من القالب المسرحى كما هو معروف الآن + وقد بدا المبدسون 
لهذم الدراما يعون بالوجدان الجماعى للشعب » وأفاموا من الصراع النفسي » لا بين 
متناظر.ين أو متخاصمين » ولكن فى الواقع النفسى الذاانى لهذا البطل أق ذاك من 
أبطال العمل المسرحى ٠‏ وبذلك نكون الدراما النسعبية هى الآصالة وهى أيضا 
الحافز على الابداع الى جانب تجاوز المشاهد لمجرد النظر والاستماع الى أن ,بتمشل 
القوام الدرامى فى وجدانه +٠‏ وقد آن الأآوان أن نصحح المعلى الدارج للدرامسا 
الشعبية “فهى ليست دون الدراما بالمأهوم الفنى الخاص ولكنها تستوعب الأصسالة 
والابداع والتذوق بين الفرم وبين الجماعة ٠‏ : 


وساظل أذكر الذين يتابعون فننا المسرحى الحديث بأن يتأكدوا من أن الدراما 
الشعبية انما صدرت عن وجدان الشسعب نفسه لأعداف تتجاوز ما 'نواضعئا على 
نسميته باللذة الفئية الخاصة » الى طلب الصحة والاقبال على الحياة وحمايتها من 
الذبول والانحراف ٠‏ 
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١١ 


يعرف الكثيرون فى مصر والعالع العربى المرحوم الآستاذ الدكتور عيد الحميد 
بونس أستاذ للأدب الشعبى » والكانب المبدع والمتحدث الذى بأسر الألباب ,2 ولكن 
قلة قليلة أنيح تها أن تعرف أستاذى الدكتور عبد الحميد يولس الالسان ٠‏ 


ولعل إزعم أنى “لت 5ب ومازلت ب أقرب للاميذه اليه 2 وأكثرهم هلازمة له 
طيلة ربع قرن من الزمن ؛ الى أن غادرنا بعد حياة حافلة بالعطاء » حتى آخر لحظة 
فيها ٠‏ 4 0 

تقد كان يردد ناثما تن رحمه الله أنه زر اذا كان أحمد يولس ابلى من 
الصلب ء فانك ابنى فى اتعقل » ٠‏ وكان من المحبب الى نفسه » والل قلبه أن ,يبصئف 
علاقينا بانها علاقة « الآسطى ب الأستاذ » « بالصبى ل التلميذ » وربرى ان التربية 
العلمية الصحيحة .لا انتتحقق الا بمثل هذه العلاقة التى تجيل « الصسبى ( بلازم 
« الأسيطى » كى يتعلم على بديه » « ويتشرب الصنعة منه » » فهذم هى التقاليد الشعبية 
النى نحافظ على الاستمرار » ونؤكد التواصل ٠‏ 


أنلى لن أرثى هنا أستاذى الدكتور عبد الحميد ,يونس , «فاللى خلف مامانش» 
ولفد خلف استاذى الكثير , ماديا ومعثويا ٠‏ كما لن انحدث عن أستاذيته للأدب 
الشعبى فما كان لى ولا لغيرى أن متابعوا الدراسة فى هذا الميدان الخصب ء الا لأله 
كان أول هن اقتحمه ٠‏ وعبر الطريق اليه ٠١‏ وما كان فى أو لغسيرى أن بكونوا فى 
الجامعة ‏ خصصين فى الآدب الشعبى الا لآنه كان أول دن كسب الاحترام لهسلا 
التتخصص ؛ عندما حصل على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الآدب السعبى » ثم 
أصبح أول أستاذ له فى جامعات مصر , بل فى الجامعات العربية كلها ٠‏ 


١ 


ولن أتحدث عن مركز الفئون الشعبية فى مصر ٠»‏ ولا عن مراكز الفنون الشعبية 
فى الكويت 2 وفى العراق ٠‏ وفى قطر , وفى السودان , وفى ليبيا وغيرها ٠‏ أو عن 
المعهد العالى للفنون الشعبية » فكلها من آثار دعوته , وجهده الذى لم يفتر » ودفاعه 
عن حق الشعب فى أن تحترم فنونه 2 بأن تجمم , وتحفظ , وتدرس ٠‏ ولن أتحدث 
عن مجلة الفنون الشعبية : التى شهدت مولدها معه عندما رأس تحريرها عام 219556 
ولا عن حزنه لتوقفها 2 ثم فرحته الغامرة بصدورها مرة أخرى ٠‏ لن أتححدث عن 
كتبه : ولا عن مقالاته فى كثير من الصحف و«المجلات طيلة ما ,يزيد على نصف قرن ٠‏ 
ولن أتحدث عن أحادشه الاذاعية أو التليفزيونية . وأشر هذه وتثلك فى حياتنا 
الثقافية والعلمية ٠٠‏ ذلك أنى أعتقد أن كل هذا معروف مشهور لا يستطيع أن 
بشكره أحدا2ء ْ 
| ولن أنحيدث عن تأ بره العميق فى تلاميذه الذين أحموه : وألجلوه : فبادلهم 
حبهم بحب أعظم وأكير وأعمق , ذلك لأن تلاميذه ‏ ؤأنا أشرف ألى واحد منهم ‏ 
أقدر على أن بعرو عن ذلك أكثر منى ٠9‏ 


ولكن لعلى أستأذن القارىء ‏ بقدر من الآنانية ‏ أن أتحدث عن جانب آخر . 
لا ينفصل عن الحوانب الألخرى فى شخصيته الثررية المعطاءة » بل لعلها الأساس فى 
كل ما اتصف به , واشتهر عنه , ريبما لآأنه اختصنى بما لم يخص به غيرى من أيناثه 
وتلاميدذه ٠+‏ هذا الجانئب هو عبد الحميد يو لسن الانسان »2 رقئصة كفاحه , وبدايات 
الطريق الشاق الطويل الذى اختطه لنفسه » بعد اصابته التى لازمته بعد ذلك 
طوال حباثه : | 

لقد خصنى أستاذى يمذكرانه التى كتتبها بخط بده 2 فى نلك الفترة المبكرة 
من حيائة ٠٠‏ ورهها استثار هذا تعجحب #لخيل الذى انتمى البه ٠٠+‏ اا كيف كان 
بكتب ؟! | ا 
ولككن أصدقاءه وجيله يعرقون أنه ظل يكتب رغم ظروفه مستخدما عدسة خاصة 
حتى جاء وقت لم يعد فيه قادرا على ذلك , ومن ثم تحول الى الاملاء على سكرثيره أو 
تلاميده 5 

وها أنا ذا أنقل فقرات من مذكراته التى 'نتميز برشاقة الحظ ؛ وجماله » دون 
تعليق , فما كتبه لا يحتاج الى تعليق ٠*٠‏ 

ولعلى أستأذن القارىء أن أتركه اك يتعرف على أستاذى الدكتور عبد الحييد 
يونس الانسان + * دونما تدخل منى أو من غيرى ٠*٠‏ 

» ١9*9١ أغسطس‎ ١0 الاثئين‎ 

أريد أن يكون هذا اليوم بمثابة الحد الفاصل بيل الشياب وما كان لى افيه هن 
النزعات والآمال والرجولة بما أرجو لها من الرزانة والحكمة والثبات , أريد آلا 
أفكر فى جملة مشاريع هرة واحدة فكم من كتاب أحببت أن. أعربه وكم من جمعية 
طلبت الى الأصدقاء تأليفها وكم من فكرة عملت غيل اذاعتها وكم من أمل استثارنى الى 
نوع من عدم الاستقرار فى العمل حتى كنت أبدأ كل عمل ولا التهى من واحك منها ! 

فى مخماتى إلآن بر نامج منظم محدود أرجو مخلفا أن أسير عليه فى هذه 
الشهور الثى يتم العام بانقضائها حتى اذا تحقق هذا البر نامج رسمت غيره وهكذا 
حتنى أيلغ ها أثمئاه ولو أننى أعلم أن آمالى لا'تقف عند خد ولا تستقن فى مكان * 


1١ 


م ثانيا » دخول قسم اللغة العرمية فى كلية الآداب لأنه القسم الذى يمهدنى الى اعلاث . 
الفكرة الثنى اختمرت فى رأسى منك أعوام زهي دراسة الآداب المصررية اد م 


يوم الثلاثاء ١4‏ أغسطس 
اليوم مثلا ‏ طلبت الى والدى للمرة العشرين أى أكثر اصلاح ( نظارة 
الكتبابة ) وهذا المنظار أو بعبارة أصبح هذه العدسة هى كل شىء عندى لآننى قبل 
العذور عليها لم أبن أفكر فى العلم أو التعليم أو الكناية أو الصحانة فاصلااحها أمر 
ضرورى جدا ء ولما كنت لا أجد نفسى فى غنى عنها فى أى وقت فقد 'تحايلت وربطتها 
مخيط وأخذث أقرأ بها +٠6٠٠+‏ وريكفى أن أسبتعرض الماضى كله حتى أقدر قيمة هذه 
و النظارة » وعلى الأخص بعد خروجى من المستشفى حين قال الأطباء بفقدان الأمل 
فى حاسة النصر عندى ‏ كم تعبت حينذاك ! كم طلبت الى كل من يجيد القراءة أن 
يختلس من فراغه دقائق ‏ وما أكثر أوقات. فراغهم ‏ فيأبى أو يقبل كارها ! 
والى لأعلم أننى أصبحت مكروها بعد هذه الآفة المشثومة وانى للعلم أن هذه 
الأسرة مثل معظم الئاس بيقيبسون الأفراد بقيمتهم المادية وأنا ‏ للأسف الشنديك ب 
لا اأستطيع . فى زعمهم ‏ أن أكسب مليما بل ولن استطيع ‏ فى زعمهم أيضا ل أن 
أكسب مليما , لهذا ليس لهم أن يقدرونى , ليس لهم أن يعترقوا بوجودى وسبواء 
عندهم بقيت أم رحلت ! | 
وسلسلة حياتى كلها تثبت أنتى صالح للبقاء وأننئى ‏ والحمد للضمير ب أنفع 
للجماعة من بعض أولئك الذين يسخرون منى أو يصغرون من شأنى ٠٠‏ 
فى هذه اللحظة من الليل أشعر أن على واجبا لا أستطيع اهماله أو نسيانه , 
فى هذه اللحظة من الليل أدرك أننى كنت على حق * 
الأربعاء ١9‏ أغسطس سئة ١9١‏ 


النزاع 'بين الصراحة والمجاملة قائم فى كل مكان يحتمم الناس فيه »2 وأنا فى 
حيرة لا أعرف هل أصارح الناس أم أجاملهم وقد فكرت فى هذا الموضوع كثيرا فأدركت 


1١: 


أننى اذا عملت بالأولى أصبحت ولا أصدقاء لى واذا عملت بالثانية أصبحت ولا 
أعداء لى ٠‏ 

هؤلاء الزملاء يذهلون عن كل شىء حتى عن أنفسهم فاذا نبهتهم الى ذلك فى 
رفق ثاروا! وملأوا الدنيا صراخا وزثيرا ٠‏ وحقا « هن يوقظ الناس بيو لهم ولكنى قررت 
أن يكون نصيبى من الصراحة أكير من نصيبى من المجاملة وليغضب على من شساء 
وليهجرنى من شاء فارضاء الضمير أحب الى من ارضاء هؤلاء أو أولتك ٠‏ 
الخميس ٠١‏ أغسطس ١و١‏ 

ولست أخثشى طغيان الوقت الخاص بالتعريب على الوقت الخاص بالمذاكرة لأننى 
أعمل جهدى دائما فى التوفيق بين الأعمال التى يتكون البرنامج منها ولن أعتس 
نجاحى فى أى جزء منها على حدة نجاحا » وانما الفوز الحقيقى عندى هو تحقيق جميمع 
أقسام هذا البر نامج ٠‏ وليس هذا بالآمر العسير ما دمت أغلب العقل على الهوى , 
وما دمت أذكر ما قاله كليمنخصو « لا أجد راحتى فى غير العمل ! » وما دمت أدرك 
ضرورة اانظام * 
فى هساء بوم السبت ؟؟ أغسطس سئة لاوا 

أظن 4:1 لا توجد لذة انعادل لذة الفوز فى عمل لقدم عليه ونتحمل فيه صنوفا 
من الجهد وألوانا من المشقة ٠٠‏ هذه شيعورى وأنا ماض فى تعريب الكتاب تقابلنى 
المصدالمحات العلمية والصعو بات التى تقتضيها الفروق الكثيرة بين أسلوبى التعبير فى 
اللغة العربية واللغة الانجليزية حتى أكاد أرغب عن العمل لولاا طيف هذه اللذة 
إإتراءى لى هن أفق المستقبل القريب * 

انتهيت فى هذه اللحظة من الفصل الثالى نه نفسى أن أنتهى من الفصل 
الثالث فى هذه الليلة ؛ الأمر سهل ميسور لا يحتاج الا الى شىء من العزم والتصميم 
وقوه الارادة ٠٠٠‏ 


حي تحمس مسعجوحيكة بايعة ببق د #لسئيدي يخي السك وحص ٠:‏ تعيب و صعوي 1 50 يم 


ثّ عت وفو لبت + - لمكم رلوجاديب لمي ١‏ 

تلن اله لد نوه المع تايل ال الال فعمل تم عديه د ١‏ 0 
! 0 مو القن ع ل ا واي ا بار بعد 
تتاعلن المسعادة إمشية 0 بت تمقطيسل إطروهمد التيةري. 


وات 3-١‏ 1 : للم د للم الدعطرم” همي اه الت مام 


1 و 56 د 3 1 كك 


بم تيت يع 


ام ال ميه. اذ بدو 
هس ملم لمق حك ذه الليطن + م الام سيل بور لرخاق. 
0 لقعم دقة الأمامة عت 0 


اف دخ 


والكتاب مع أنه من كتب الثقافة العامة ومع أنه صخير الحجم جدا الا أنه نحو 
جديد من البحوث الاجتماعية مجهول تقريبا فى مصر وهذا يدعونى الى الاعتقاد بأن 
الأستاذ سلامه مو مسى سريقسابه و يرضى عله ويقوم 0355 لقراء المحلة الجديدة : 


ولكن أثئراه يعجب جمهرة القراء ؟ أما أنا فأشسك فى ذلك لأننى أذشر أننى 
أعرت هذا الكتاب للزميل "٠٠٠٠‏ * وبعد أن قرأه سألته عن رأيه فيه٠ان‏ المعلم ليبس 
من واجبه أن يخضع للتلاميذ . وهذا الكتاب ليس من تأليفى وانما هو من تأليف 
عالم من علماء انجلترا له مركز معروف فى الأوساط العلمية فى العالم , وله تآليف 
أخرى أهم من هذا « الكتيب » بكثير , وهذا الكتاب قد يكون أصغرها وأسهلها فليس 
هناك على ما أظن ما يمنع من نزوبيد المصريين بهذه الكتنب التى نعدهم للثقافة العامة 
التى هم أحوج ما يكونون اليها ..٠‏ 1 

وهناك مد ألة طرأت على وهى « هل أهدى الكتاب الى شخص معيل » ومن ,يكون 
هذا الشخص ؟ أيكون فردا من العائلة أيكون صديقا ؟ أيكون أستاذا ؟ « أما أقاربى 
وأصدقاثى ليبس همهم أن أعر ب كتايا أو مائة كتاب ولن روه اذا أهدى اليهم 20 
واذا فأرى أن أهدى هذا الكتاب ‏ اذا كان لا بد من اهداء ‏ الى الدكتور طه حسين 
عميك كلية الآداب » ولماذا لا أهديه اياه وهذه الآنة قد قر ببنى منه وجعلشئنى أقرأ كسه 
فى ظرف من حيانى لم أكن أرى فيه شيئا بل لم أكن أميز بين الضوء والظلام » فى 
ذلك العهد قرأت الأيام ولازلت أحس أثرها فى نفسى » ثم « ذكرى أبى العلاء » 
ولا زلت أحس بأثرها فى نفسى ! ثم الدفعت انخدك منه قدوة ومثاا ٠٠١‏ حتى سمائى 
بعضيهم برا طه حسيل الصغير |[ » سريكون عمارة الاهداء هذه الحملة المنواا ضسسعة « الى 
أستاذى الحجليل الدكتور طه حسين , * 


في صباح يوم الاثلين +" أغسطس سئة ١و١‏ 


أخصص أوقات العمل اليوم للمذاكرة وحدها حتى يكون ثمة توازن بين أقسام 
الير نامج » وأنا أرجو أن تغلب على النفور الذى أشعر بيه نحو بعض هذه العلوم التى 
ندرسها , وفى الحق اننى معذور فى هذا النفور لأن معظم هذه العلوم لا ترغب مثلى 
فى الاقبال عليها , وأنا أعتقد أن الطالب خصوصا فى مرحلة التعليم العالى لا بمكن 
أن يستفيد من الدرس ويفيد به ما لم تكن عنده الرغبة وما لم يشعر نحو ما يدرس 
بميل حقيقى ٠٠١‏ 

وقد كنا فى الثانوى نكره بعض المواد ونعمل مضطرين على استذكارها آملين 
أن نخلص منها بعد فراغنا من هذه المرحلة ٠‏ ثم 'تخطبينا هذا وسقطت عنا بعض المواد 
التى لم نكن نكرهها كلها ودخلنا الجامعة وكلنا أمل أنتكون العلوم فيها من النوع 
الذى نحبه ونكلف به ولكنا ووجهنا فى هذا العهد بطائفة من المواد لا يستسيغها 
ذوقنا بحال ! 

على أنه مما خفف هذا الحمل الثقيل علينا هذا القدر من الحرية الذى لمتعنا 
به ٠‏ والذى يشعر الطلاب بأنهم رجال حقا وبأنهم فى وسط علمى صلحيح ,2 ثم 
تعرفنا على طائفة من الأسانذة وحدنا ينهم من بقدر الحياة الجامعية قدرها ويدرك 
أن هيزة التعليم الجامعى حمى فى اتصال الطالب بالأستاذ اتصبالا حرا خالصا من مظاصر 
الارهاب : أو الخوف 5 


١1 


وأنا هن جهتى كنت أحب دراسة اللغة العربية والفلسفة وعلم النفس واللغة 
الانحليزية . أما التاريخ فقد كنت أحبه قبل دخول الجامعة ولكنى بدأت أنفر منه 
بعد ذلك 


موشتع س ةا سين سي سو يي بسي سي سيد د سم سد ل 8 2 1 بسكي 
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الخميس !؟ أغسطس ١و١‏ 

ألقيت الموضوع فى بطء وحاولت مخلصا أن أكون عاديا فى القائى . ولم 
يقاطعتى أحد من الزملاء ولو آنهم ضحكوا فى بعض نقط فيه تستوجب الضحك ٠‏ 

وأنا لا أحفل باعحاب الزملاء ولم أكتيه لهم وانما كسته للأستاذ ؛» ولكنه منع 
هذا قد حان ‏ فيما أعتقد ‏ الرضاء التام ٠‏ 

.وكانت هناك مقارنة بديعة لأن الزميلة « رينيه دهبى » ألقت يعدى مبساشرة 
مرضوعها 5 الأسلوب بن هر يرنه سنيشيس وأناتول فرانس 3 وكان صوثتها خانتا جدا 
وكات خسولة أكثر من اللازم ! ويجب أن أعترف بصراحة تامة ان اخصلاط الفتى 
بالفتاة فى دقاعة الدرسء أفاد كثيرا لأنه خلق منافسة جديدة لم يكن لها قبل ذلك 
وجود ع٠‏ هى المنافسة بين الجنسين فقد أدرككت ملنذ بدأت السسنة الدراسية أن الزملاء 
يخشون نفوق زميلاتهم وكذلك الطالبات كن يعملن حسايا للتفوق ! ثم ان الطالبات 
شذين أذلاق زملائهن فالنكات الباردة المبتذلة تلاشيت تماما وأصبح الطالب يحرص 
الخرص كله على وقار الرجولة » ولا أغفل جهد هؤلاء الطالبات فقد تقدم للامتحان 
النهاثى من السنة الأولى ه نجح منهن أريع وهذه النسبة أعلى منها عند الطلاب ! 


وعأنذا أقرأ أن وزير المعارف الحالى ( حلمىي عيسى باشا ) يفكر فى فصل 
الحنسين حفظا للتقاليد والأخلاق والدين وما اليها من الكلمات المطاطة ٠‏ 


السبت 9 أغسطس ١9١‏ 


٠٠‏ واذا كان لكل حادثة درس فان فى صذه السادثة دروسا لا يحصيها 
العد ٠+‏ الأعمى لا يفهمه غير الأعمى ونصف الأعمى لا يفهمه غير نصف الأعمى ! 
وأين مكانى بين المبصرين والعميان ؛ فعينى اليسرى عمياء واليمنى لا أرى بها العلامة 
الأولى فى لوحة اختبار النظر ! 

والسبب هنا فى كل ما يقسم لى هو « الصراحة » وكدت اليوم أشك فى 
قيمة هذه الصراحة التى تحمل صاحبها فوق ها يطيق , وكدت أسلم وأقيل كل شىء 
على علاته.وأعيش وكأننى لم أرزق عقلا أو تمبيزا أو احساسا ! 

الست أنا الذى أوجد نفسه فى هذا الوجود ولست أنا الذى ( خلق )» هصذا 
الوجود الناقص الغريب فما ذنبى اذا ؟ 


كل ذنبى أننى يا للصراحة ل أعيشس لغر ض وأعمل لغاية »ولو كنت مثل كل 
عمؤلاء الذين يحيطون بى يأكلون ويشسربون وينامون لا يعرفون ولا يحبون أن يعرفوا 
شيئأ :ولا يدركون نقص وجودهم ولا يسعون الى اعلان هذا النقص شعيا وراء الكمال 
الممكن” لعشرث مسدر بحا ؟ أحيو | الكسيل وتعودوا عليه وألفوه والانسان عبد عادته 


با حياة اليك عنى فالويل لى والويل هنى 
وهل 'نرائى أ تمل فوق ٠١‏ | تملث وهل ترانى أخضم فوق ما خضعت ؟ 


تفي الثورة على النئقص ؛ هو عدم الرضنا بالخاضصر ٠‏ همو عدم الاقتناع بما بقتئع 
به الناس 000 وأنا فى هادم اأساعة أتألم غاية الؤال م كلما ذكرت أنه طردنلى وأننى 
شيك نى وله كنس : لشياةة وليف إلبد رس لبون يط ار 0 
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واكم كك . أحب أن أخرج ال الدنيا الواسعة أبحث عن مكانى وأسعى للاشتتقلال 
الاقتصادى وأثبت أننى رجل يستطيع أن يحيا بمفرده من عمله الذانى 2 ولكن عو 
العمى يمنعنى ويفيدنى ؛ هو العمى وما يتبعه من الحاجة الى الناس والخضوع لهم ! 


ولا جدال فى أننى أستطيع منذ الغد أن أعيش على أن أهجر الدرس وأستقبل 
الحياأة العملية ولا جدال أننى - مهما قيل - أكثر فهما لقتضيات الأحوال من غ غيرى » 


ولا حدال اننى اذا أقدمت على ذلك فسوف أخضمع لمسستوى العامة فى الفن . 
لا أقصد بالعامة الا أولقك الذين يبرضون ويقتعون بالدون ويشبعون بالكفاف ٠‏ 


ؤيخيل لى أننى ما دامت ظروفى على ما هى عليه فاننى ساظل شقيا؛ طيلة 
أعمرق فهل آختصر الطريق وأرحل الى غير ررجعة ٠*٠‏ ولكن صوثا من الأعماق دهبب 
بهى أن أترك هذه الوساوس وأعمل كما كنث وسر فى طريقك ولا تحفل بشىء 
ولا همك وعد أو وعيد حتى نظف بما تريد ٠‏ 

ورأسى الآن تفيح بالآفكبار والأخيلة ولست أعلم ما سوف يكون من ف 0 
ا اليوم فى قيمة هذه الحياة * 1 

كارت فم مشيلا ولي عذاينا وحق الشعر لو سثلنا لاخثرنا ءلى الوجود العدم٠‏ 

ولكن الثيات الثبات ولتكن آخرتى مثل آخرة كل حر , لقد واجدت رغما عنى 
فلأغادر الدنيا رغما عنى ٠‏ 1 


ولبيكن ما يكون 


فى .مساح الأربعاء ؟ سبتمبر سئة ١991‏ 


اليوم زاد اعجابى بالعلم ورجال العلم واليوم أيقنت حقا بأن العلم ليس له 
وظن :: ٠٠‏ ذلك لأن.رسالة قيمة وصلنى من الأستاذ-اليوت سميث انمه أمناع 
فيد نى بأن اللؤلف .قد سمح لى حابجا” ىاو سينة. وى ل لك 
العديام و نشوم ء المدنية م ء 


0 : ممه الرسبالة فيها هى الأخرى درس جديد م أن تهئم اية إونجد فى 
معر فته ٠‏ ذلك الدرس هو « تواضع ا أدع. ى الى العظمة من هذا العلم 
الذى يصعي للفائدة وتعميمها لا لهام ما يهكم 4 | الئاس من ال ثرة, ولا اقيه. 0-7 
يتقيد به النام ي من اصطلاح جغراني يسمو نه الوطن أو اصطلاح سياسى كالدولة. 0 
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وهذه الرسالة تدعونى بالرغم عنى الى التأمل والمقارنة » التأمل في البيئة 
العلمية فى مصر والبيئة العلمية فى أوربا عامة وانجلترا خاصة ٠٠‏ وفى اعتقادى 
أن مصر خالية من العلماء الأفذاذ الذين يفهمون « روح العلم المتواضعة » فكل دعى 
عندنا ( أسستاذ ) وكل مغرور عندنا ( أستاذ ) وكل دجال عندنا ( عالم ) وكل ٠٠6٠‏ 
وكل ٠‏ الى آخر هذه القائية السوداء واذا أصاب أحدنا شيئا من العلم فلن تستطيع 
أن تصل اليه من كثرة الحجاب والكتاب والسكرتيرين ! واذا أوصل العلم أحدنا 
الى متصب خطير فلن يتحدث الى الناس الا من أنفه ٠٠٠٠‏ أما عندهم فالعلم يتعالى 
عن هذا كله , العلم عندهم مشاع والعالم يفهم أولا وقبل كل شىء أنه « رجل عمومى 
ويفهم الى -جانب هذا ان العلم لم يزل فى مهده وأن (المجهول) أكثر كثيرا من المعلوم ٠ ٠‏ 

ابه أيها العلم المتواضع كم تحبب الناس فيك وكم تزيدهم حبا فى استجلاء 
الغامض ركم تحثهم لخير الانسانية وكم تدفعهم وراء الحقيقة وكم تظهرهم على الخير 
السافر العظيم وكم تكشف لهم عن كيانهم وضآلة وجودهم بالنسبة لهذا الكون الذى 
لا أول له يعرف ولا آخر له يوصف وكم تعلمهم فناء الذات لخدمة المجتمع ٠٠٠‏ 


أما هذا المتكبر الذى يشمخ ويتكبر ويتعالى ويدعى فهو دخيل على العلم لا صلة 
له به , يخدم الباطل وريرغب الئاس عن الحق ويدفعهم الى النفاق ويجعلهم أكثر 
آثانية وأقل انناجا ! 

كل عالم يجب أن يدرك انه انسان قبل أن يدرك أى شىء آخر * 
صباح الجمعة ١‏ سبتمير سلة فوا 

فى منتصف الساعة الرابعة من مساء أمس ارتديت ملابسى وهممت. بالخروج 
مبع أشى محبمو د لزيارة الأستاذ سلامة موسى و لس لييمة 2 الأصول ٠‏ كما وعدانه فى 
الاسبوع الماضى : واكبن باع الحرائد كان قد أحضر حر بدة « البلااغ » » فأهيدتك 
#تصفحها نوقع بصرى على خبر مؤلم حقا هو « تعطيل المجلة اللجبديدة ! » ٠‏ 

بعد ذلك رأدت ألا أذهب اليه وأن أكتفى بارسال رسالة أعزيه فيها وأعزى 
الح كة الفكربة عامة وأعتذر اليه عن عدم حضورى » وأكرر له استعدادى بتقديم 


والذى أعجب له كثيرا أن نطغى « الحكومة » وأن تعطى لنفسهبا من الحقوق 
ها لا نسام به المصلحة وما لا يقره العدل ٠‏ فتحكم على الحرية الفكرية وتحبس حرية 
الرأى وتضيق هن آفاق العمل الحر أمام الشاب الناهض الذى يريد أن. يعد نفسه 
للخدمة العامة عن طر بق الصحافة والتحرير 8 


:.. وأنا لا يحزننى هدم المشروع الذى كان على وشبك أن يلقى "الى.. بأعباله كما 
أحزن على طعن الثقافة فى الصميم لأن مهمة الصحافة كدجمة المدرسة تثقف والهذب 
الملكات ونتقل الى قرائها أحدث الآراء فى العلوم والفنون ونزودهم بشتى المعلومات 
التى يحتاحون اليها فى حياتهم العقلية والشعورية سأحاول بعد الامتحان أن أكتبه 
فى البلاغ اليرمى وسارئ ماذا يكون فلعل الحكومة تعطلة قبل ذلك أو لعلها تعطله 
فى< نفس اليوم الذى أبدأ الكتابة فيه ٠٠٠0‏ اذ يخيل لى أننى أصبحت من عنأصر 
الشؤم على الصحافة فى هذا الزمان الغريب ولن آثرك الكتابة فى الصحفف حتى وال 


0 


فى صباح الاثئين 8 سكمير سئة ذا 


اليوم أعاهد نفسى على الجد فى المذاكرة وما هى الا أيام مدة حتى نخوض 
الامتحان فهل من المعقول أن نتهاون فى هذه الأيام ومعنى التهاون خسارة عام كاملٍ 
قضيناه فى القراءة والدرس ٠‏ 


واذا كانت ارادتثى قد هحرتنى ‏ وهذا ما لا أصدقه نس فسأسستعير ارادة 
آأخرى ! وماذا يقول الناس لو رسيبت فى هذا الامئحان , بل وكيف أقابلهم وظروفى 
كما أعلم » وكيف أسيعي الى الاتزان اذا لم أنجم ؟ 


وكيف أنجح والوقت قصير لا يكفى لمراجعة علم واحد فما بالك والامتحان فى 
العلوم كلها ؟ بمضاعفة المهد وشحذ الارادة وزيادة الانتماه ٠٠٠١‏ أو بالاستهواء :8 


سأذاكر ؛ بل أنا أذاكر ٠‏ سأنجح ٠‏ بل أنا ناجم ! 


مساء الخوسس / كلدو بر ٠+‏ 


انتهى اليوم الامتحان التحريرى وكانت اجابتى فى معظم العلوم خيرا متها فى 
الامتحان الماضى ولكبن ٠٠٠‏ ولككن اجابتى فى الجغرافيا كانت أسوأ بكثير ولا يمكن 
الا أن تكون كذلك فالتضاريس وما اليها لا يمكن مذاكرتها الا على الأطلس هم رسم 
خرائط تفصيلية لها وأنا لحالتى الخاصة لا أستطيم الرسم ٠٠١‏ فاذا قلت لى والمناح ؟ 
أجل المناخ يتطلب نوعا من الحفظ عن ظهر قلب وهذا عمل الذاكرة المعيدة وهو عندى 
أحط أنواع الذكاء ٠‏ 


وأعتقد أنه كان الأجدر يكلية الآداب أن نقصر الجغرافيا على القسم الخاص منها 
بالجغرافية البشرية والاحتماعية فهى لميدة لا تصيب الطالب بالمشسقة والملال ,2 
وما قولك فى رجل يريد التخصص فى اللغة العربية ألا يكفيه ما أخذه فى مرحلة 
التعليم الثانوى ؟ وما فائدة هذه التضاريس له ؟ أما البشرية فهى ولا شك تفيده 
فى دراسة الميئات المختلفة وأثرها فى الانسان وما ينتج من آثار أدبية وصناعية 
وعقلية 0 ٠‏ كَ خٍ د 


واللغة اللاتينية كان حظى منها كما كان فى الدؤر الماضى وأملى ضعيف فى 
النجاح فى هذه اللغة ٠٠٠١‏ والذى أعجب له كيرا انهم كانوا حتى العام الماضى يكتبون 
معانى الكلمات إذأم 5 فى ورقة الأسكلة 56 كان الامتحان قاصرا عل اختبار الطالب 
كَ القواعد . أما الآن فيجب على الطالب أن يكون قاموسا بحفظ مئات الكلمات 
بتصاريفيا الكثيرة الملتوية * 


والآن أرى أعلا يذبل فياذا أعددت لاحتمال الصدمة ؟ لا شىء ! ها هو اليأس 
بشبحه المخيف يجد مكانه من قلبى فان لم.أجد عملا محبوبا ألسى فيه نفسى وآلامى 
نعي العفاء ! 1 


ويعز على أن أحرم من التعلميم العالى دؤن أن يكون ذلك لتقصير أو اهمال وانما 
هو نتيجة -مالة شاذة استثئائية وضعنئ' القدر فييا بالرغم عنى ٠٠٠‏ ريعز على أن 
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يكون هذا التعليم العالى نفسه فى فرنيسا أسهل منة فى مصر . وفى انخلترا لا نقف”* 
أبة عقية فى سسميل الراغب فيه المحب له ففى السربون يصرح للجميع بدخول 
المنخاضرات والتكاليف قليلة ليسست هناك قيود ما ودليلنا نجاح الدكتور طه حسين 
نفسة وبيالته ما يعرف الجميع رجامعة لندن بها نظام الطلاب المنتسبين ٠‏ 1 

الة تالا اعدللا 


أما فى مصر فأمرها عحب 
آه لو كنث حرا أو حثى لو استطعت الوصول الى الاستقلال الاقتصادى 0 
لنفسى قائدا أرى فيه الكفاية لقيادتى , وكل ما أريده فى هذا القائد أن يولينى 
اخلاصه وأن بقرضنى عينيه ٠‏ : ' 0 
هذا هو استاذى اللدكتور عبد الحميد بونس الانسان ٠١‏ أثرانى بعد ذلك فى 
حاجة الى اتعليق !! 


3 


فاروق خورشيد 

بمثسل الدكتور عبد الحمسد بونس وادوسة الريادة فى «جال الدراسات 
الفولكلورية العربية على اطلاقها ٠‏ فهو أول باحث يدخل هذا المبدان دزودا بآدوات:. 
الببحث »2 ومطلعا على ها سيق اليه دارسو الغرب فى هذا المجسال ٠‏ ومرنبطا بعمق .١‏ 
التراث السعبى فى اعتداداته من اأحلية اللصربة الضسيقة » الى الرحابة العربية : 
العريفمة والمتدة ٠‏ وهو أرضا أول أستاذ اكاديمي ادة الآدب الشعبى فى جابعاتنا ٠‏ 
العربية » وصساحب التلافيسك زاكر يادين المنعددين الذين أخصبوا عبذا لمجال 
بارشاده ٠‏ واتباغهم لطربفه ونهجه في كل دكان من الجامعاث ومعاهد البحث ومجالات , 
الدرس العربية ٠‏ وهو الي جوار كل هذا الرى المكثئية العربية بالعديد من الآبحاث , 
النظرية والنطبيفية معا افى دجال المورون الشعبى ٠١‏ ولا غجب الحا عله 3 ا 
بتعبدى فى شجاعة حقيقية 'تحسب له لاصدار أول موسوعة فولكلورية عربية 
رغم مخاطر العمل وفسسكاهته وجسامة سثؤليته ٠٠‏ ولسمشا نحسب الا أن 0 
الثفكير فى التضيذى لهذا الأ يؤكك اخءاس الدكتور يولس بواحجيهة لجساهة أجيسسال _ 
الدارسسين للفن السسعبى دن بعسدة ء فى «حاولة لتجنيبهم ما تعرض له فسو 
وحيله ٠‏ وال يل الذى. تالاه مباشرة دن صسسعاب وعقفسسات فى تخصيل المادة 03 
وفى تصليفوسا وتخسايد ال-5 على السنواء ٠‏ وب«سدد الدكتول يونس 00 
مقدمة المعجم الهدف هن اصداره بقوله ؛: 


08 


« القد ازداد الاهتمام بالفولكلور فى السئوات 0 ررق الاوساط الالالزيية 


وحدها + ولكن بين «كثن. يلقفين. فى مر والعالم العربى 
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ومشضكلة المصطلح هذه من. المشسكلات الرئيسية 
التى يواجهها العاملون فى حقل الفولكلور بعامة , 
وفى حقل الفولكلور العربى بخاصة ٠‏ فقد تطوع 
الدارسون بكثير من المفاهيم للمصطلم الواحدك , 
ولعبت الترجمة دورا مهما فى الختلاط المقصود 
بالملصطلح ٠‏ وفى مجال اسبتخدامه 2 وتحديد 
دلالته ٠‏ وتداخنت المعانى النى نقصدها كلمة 
فولكلور بلمعانى التى نقصدها بالأثور الشعبى »2 
أو الموروث الشعبى ٠‏ كما نداخلت المعانى الثى 
نقصدها! بكلمة الفن الشعبى ؛ بالمعانئى التى 
نقصدها دكلمسات. الأدب الشعبى والابداعم 
الشعدى ٠ ٠‏ وزاد فى الختلاط الأمر تداخل الاعلام 
فى هذا المجال باضفاء هذه المصطلحات على أعمال 
لا علاقة لها أصلاا بهذا المجال , أو على الأعمال 
التى هى استغلال أو اقتباس أو استيحاء للأعمال 
الشعبية ,. وأصببحتث هله المصطلحات. تحمل 
هدلولات مختلطة وغير واضحة » لا عند عامة 
المثقفين وحسب » والما عند الدارسنين العرب 
ا متخصصين أ نفسهم ٠٠‏ وسنجك استمام الدكتور 
يونس بالمص_طالم يفى بما أعلنه فى المقدمة ٠‏ 
فيقول فى مادة ( الابداع الشعبى ) : 

:« مصطاح يستعمل للملكات الخلاقة الى 
لا تصدر عن شخصية فردية ٠٠‏ بخاصبة فى 
المجالات التى يتوسل فيها بالكلمة المجهورة أو 
الشسفاهية » ٠‏ ثم يذكر بعض الخلافات. فى 
اسدعمال المصطلمح فيقول 


2 وسستسمل مصسطلح ( الابداع الشضعبى ) 
للدلالة على الآداب الشعبية فى بعض البيشات 
العلمية » ويحدد لداخل هدر ن المصطلحيل علميا فى 
قوله 5 وفى بعش ألا معات. النى تعنى بالتراث 
الشعبى ( كراسى أستاذية للابداع الشعبى اما 
هو الال فى السويد ٠ ٠)‏ وتسمى هذه الدراسةفى 
فى بعض الجامعات الأخرى بالملصطلعم ( الأدب 
الشعبى ) ٠٠‏ والواقع اننا سنجد أن مادة الآأدب 
الشعبى فى هذه الموسوعة تعود لنضم كيل أشكال 
الاإسداع الششعبى القرلى على وجه الخصوص ,2 


5 


ويحدد الدكتور يونس هذا المصطلح بقوله فى 
مادة ( الأدب الشعبى ! « الآدب الشعبى مصطلح 
جديد يدل على التعبير الفنى المتوسل بالكلمة 
وما يصاحيها من حركة وآداء وايقاع 2 تحقيقا 
لوجدان الجماعة فى بيئة جغرافية معينة ٠»‏ أو 
مرحلة محدودة من التارريخ » و لحن تأخشك على هذا 
التعريف ادخاله للحركة والأداء والا قاع ) 
لأنها تعود لتدخل فنونا أخرى غير فنئون الكلمة 
فى المصطلح مثل فنون الرقص والموسيسسيقى 
والغناء » مما كان يحب ابعاده عن مدلول مصطلح 
( الآدب الشعبى ) حتى لا يعود الأمر الى الاختلاط 
من جديد ٠‏ وهذه الفنون الأقرب فيها ان تدخل 
اما فى مصطام ( الابداع الشعبى ) أو فى مصطاح 
( الفن الشيعبى ) أو فيهما مع ٠‏ الا أن الدكتور 
يونس يفرق بيل صذا! المصطلح ومص طاح 
( الفولكلور ) ثفرقة تاريخية فيقول / « ولقد 
اختلف مدلول هذا الاصطلاح باختلاف المدارس 
الفولكلورية والآدبية فقد كان يعنى فى الدول 
اللاثيئية كل ما العبئية مصسطاح الفولكلور 0 
بحيث أصبح مرادفا للفو لكلور ٠‏ لم حدد مجال 
الأدب الشعبى بعد أن أصيبح الفو لكلور علمسا 
قائما برأسيه , له مناهجيه ودواشر بحثه » ٠‏ ويفغرق 
الدكتور بونس بيل ( الأدب الشعبى ) فى ( الأدب 
العامى ) فيقول « والآدب الشعبى جزء من المأثورات 
الشعبية » وهو ئيس الآدب العامى » ١‏ وهو ربناقش 
انتماء الأساطر فى هذا المصطاح / ولا يضمها اليه 
الا بعد ان تتحول الى ( شيعائثر ا«شماعبة وعقائد 
ثانوية ,2 وحكايات شعبية ) ٠٠‏ ثم يتحدث عن 
أنواع الأدب الشعبى وأهمها الملاحم مفرقا بين 
الملحمة الشعسية تالالياذة والأودسية » والملحمة 
الأدبية كملاحم فرجيل ودانتى وهلمتون ثم الحكاية 
الشيعبية والمسحر الشعبى والأغنية الشسعبية 
والأمثئال والأحاجى والألغازء ٠ويقول‏ « واذا كانت 
الدراسة قد بدأت بالخصوص, المدونة فالها لم 
تلبث أن اصطنعت المنهج الميدائى الذى يقوم أولا 
قبل كل شىء على جمع النصوص الأدبية مسن 
حفاظها ومتذوقها فى بيئا تهم « ويعقب على هذا 


قأائلا هد وليس من شك فى أن حصيلة المهوذ 
المبدانية ستؤدى الى تصحيح مفاهيم كثيرة غلبت 
على مفهوم الأدب الشعبى من الاعتماد على الأشكال 
التقليدية الرسمية وحدها ٠٠‏ وهو بهذا يترك 
باب هذا المصطلح مفتوحا أمام المتغيرات الجديدة 
التى يمكن أن تطرأ عليه نتيجة البحث الميدانى 
المنظم والموسع ٠٠‏ وصى بهذا أيضبا يؤكد على 
ضرورة أن يقسوم المص طلح عندنا لا على مجرد 


ترجمته والاعتماد على مفاهيم مسستعملية ممن ' 


ترجمنا علهم , وانما على واقع موروثنا الشعبى 
نفسه الذى ما زلئا حتى الآن فى حاجة الى تنظيم 
وسائل جمعة وبحثه , ثم تصفه واستقرائه , 
الدلالات والمعانى ٠٠‏ وفى حرف ( الفاء ) يقف 
الدكتور يونس عند مصطلمح ( الفولكلور ) وقغة 
طويلة ندرس, تاريخ المصطلح وتحوله الى مصطلاح 
عالمى 2٠‏ يتسع ليمثل اللأثورات الشعبية بعامة , 
والعلم الذى يدرس هذه اللمأثورات أيضا 4 و ير سدم 
نا الاختلافات حول المصطلح فى العالم العربى 
بقوله د ولا يزال العالم ابعر بى يداول الانفاق 
على معنى ‏ محدد لثلك المواد والآثار الشعبية 
الحية , ورأى بعض العلماء ترجمة مصطلح 
الفولكلور » ومنهم من فضل 'التراث الشعبى , 
ومنهم من استخدم اللمأثور الشسعبى »2 ومنهم من 
يطلق مصطلح الفنون الشعبية على ما تعنيه الآن 
صبيغة فولكلور ٠‏ ومع ذلك ذفان المتخصصين 
يفضلون استخدام هذا المصطلم العالمى ٠‏ 
والواقع أن استمام الدكتور عبد الحميد يونس 
بالملص_بطلحات جعله يتحدث عن كل مصبطلح 
مستعملٌ , وان كان قد أحال فى مادة ( المأثور 
الشعبى ) الى مصطلح الفولكلور الا أنه تحدث 
عن المثل والنادرة والخرافة والسسيرة والرقص 
الشعبى وا مو سبيقى الضشعبية والمكا بات. الفسعسية 
والبالاد والملحجمة والأاسطورة 
لا نستطيع أن تقول أنها قدمت تقديما تعريفيا 
شأنها شأن المواد الألخرى فئ معجم الفولكلور »2 
ولكنها فى الحقيقة حظيت بمقالات طويلة ٠‏ هى 
فنى منهجها دراسات. متأنية لكل مصطلح ٠‏ نناقشس 
موقف المدارس الفولكلورية منه 2 وتنبحث عن 
أصوله ودلالانه وتطور هذه ابدلاللات فى صورها 
المخسلفة ٠‏ ويخلص منها الى رأىي واضبح ومحدد 


د وهبذه المواد 


فيها وفى وظائفها ٠٠‏ وهو فى هذه المواد يستوفى 
جوانبه البحث . وتتزاحم مادته الثرية بشكل 
واضح ٠‏ وهذا فى الحقيقة موقفه من مواد أخرى 
عديدة غير مواد المصبطلحات ٠»‏ وهى تلك التى 
تتعلق بجوانب عربية فى ترائنا الفولكلورى 
العربى » كمواد السير الشعبية مثلاا » فقد تحدث 
عن سيرة ذات الهمة فى مادة سيرة عنترة »2 فجاء 
حددبيثه شياملاا ومفصلاا ومحللا بدقة من تلوفرت له 
المادة » ومن انضحت أمامه جوانب المادة أما سحديثه 
عن سيرة سيف بن ذى يزن فقد جاء مقنضبا بعض 
الشىء ٠٠‏ وكان من المفروض أن بيتوالى حديئه 
عن السير الشعبية فى اطار هذه المادة 2 ولكنه 
تحدث عن سيرة الظاهر بببرس فى باب الظاء فى 
الوقت. الذدى لم يتحدث فيه عن ذات الهمة فى 
باب الذال , أو عن سيرة عنترة فى باب العين ٠‏ 
فاذا ما لاحظنا ان الظاهر بيبرس كانت المادة 
الوحيدة فى باب الظاء أدركنا أن وجودها فى هذا 
الباب كان لسد تغرة العدام وحود مادة فى هذا 
الحرف 2٠‏ وهى مادة ننقص كثيرا فى الاجم 
والموسوعات » وان كانت هناك مواد شعبية أخرى 
فى هذا الباب كظالم وهو أ مظلوم والد الأميرة 
ذات الهمة , وله دور خطير فى التغيير الدرامى 
فى أحداث السيرة ؛ والظاهر وهو ضد الباطن 
يلعب دورا كبيرا فى سيرة الظاهر بيبرس لولوعها 
بالغيب ومعر فته ٠‏ وظفار اليمنية والظبى الذى 
يلعب دورا مهما فى سيرة سيف بن ذى يزن »2 
والظعن أو الرحلة » والظمأ ودوره فى كثير من 
الحكايات الشعبية العربية القديمة وخاصة سكاية 
مضاض ومى ٠‏ 

والغريب أن السيرة الهلالية لم ترد فى باب 
السين ولا فى باب الهاء وجاء الحديث عنها عند 
الحديث عن أبى زيد الهلالى فى باب الألف » دون 
الاشارة فى الموضعين السابقين الى مكان العودة 
اليها ٠٠‏ وهو الأمر الذى حدث بالنسية لسيرة 
على الزيبق * اذ ورد الحديث عنها فى خلال الحديث 
عن على الزيبق نفسه ٠‏ أى فى باب العين ٠‏ كما 
لم ترد سيرة فيروز شاه على الاطلاق فى أى باب 
من أيواب المعجم , وذلك ما يمكن أن نقوله أيضا 
عن سيرة حمزة البهلوان وكذلك سيرة رأس الغول 
أى فتوح اليمن١٠'‏ واذا كنث فى مثل هذا المعجم 


و 


لا أجد من السير ما هو مششسهور ومعروف ومتداول 
بين أيدى الدارسين والقراء على السواء فأين أجد 
ما هو نادر ومخطوط ؛ أو غير متسهور من السير 
الشعبية التى لم تلق حظا من الرواج 
القدر بناشسر يذيع أمرها بين الناس ٠١‏ ؟ وفى 
الوقت الذى يفرد فيه الدكتور يونس للموال 
القصصى أدهم الشرقاوى ببحث رائع يجمع بن 
الرصد الفولكلورى والتحليل النقدى , نجد أنه 
يهمل ثماما غيره من المواويل القصصية المعروفة 
كشفيقة ومتولى وحسن ونعيمة والفتى مهران » 
التى كان مجرد رصدها وذكرها وتعريفنا بها 
يكفينا ويكفى أى راجع للمعجم * 


٠‏ أو يسعفها 


وواضح أن هناك عناية شديدة تصل الى حد 
البحث المتخصص لبعض المواد ٠‏ كما آن هناك 
أغفالا كليا لبعض المواد » وفى ننس الوقت فان 
هناك اقتضايا فى مواد كثيرة ومنعددة لم تحظ. 
بالعناية التى كانت ترجى لها ٠‏ ففى مادة أخميم 
مثلا يتحدث المعجم عن أصل نسسمية المدينة 
الفرعونى واسمها اليونانى ثم أصل الاشتقاق 
العر بى لاسمها ٠٠‏ وعن شهرتها فى عالم النسبيج 
الشعبى ٠‏ وبكثرة وجود السحرة فيها ٠‏ وكثرة 
الخرافات التى تحكى عن البرابى المحيطة بها 
وتقول « وكانت التماثيل والصسبور للأدميين 
والحيوان والنجوم. وغيرها مصدرا لألوان شتى هن 


الخيالات والأوهام ٠‏ فيما يتصل بهذه المرابى » ٠‏ 
والواقع ان هذه العبارة تشى أن مصدرها الذى 
استقتث منه يعيش فى واد يعيد عن علوم الفولكلور 
والموروث الشيعبى ٠‏ هذا الى جوار أن أخميم لعبت 
دودا مهما في سيرة سيف بن ذى يزن » وأقام 
كتاب السيرة حولها فصل اعادة الولادة بعد الموت 
للبطل الذي خالف التعليمسات واننهك حرمات 
أمر آن حدر مها فلفحور هذا الجزه من السيرة 
بطل حالبى هام من أبطال السيرة اسية أهمهم 
الطالب * وهو حكيم أى ساحن مؤمن سص لانتظاد 
الملك سيف ليحمل له جزءا من أسلحته السحرية 
المطلسمة فالمنطقة بالفعل أوحجت بثماتبلهيسا 
وباسمها ونصيها والنهر الى جوارها بأحداث هذا 
الجزء » كما أنها أوحتث ياسمها وشهرنها فى عالم 
السبحر باسم هذا البطل الجانبى الهام ٠١‏ ولق 
قد مرت ألخميم دون ذكر فى المعجم ما توقفنا 
55 


عندها هذه الوقفة ٠‏ أما وقد وردت فاث المطالمة 
بالبعجد العريى الشسعبى حول المادة واجب 
ضرورى ٠٠‏ وهذه الملااحظة تسوق فى الواقع الى 
ملاحظة آخرى وهى أن ذكر الشخصيات الجانبية 
فى السير الشسية ٠‏ والحكايات الشعبية قليل , 
فيما عدا شخصيات السيرة الهلالية » والبطال من 
سيرة ذات الهمة وغير ذلك نفتقد ذكر مجموعة 
مهمة رئيسية من الشخصيات الجانبية ذات 
الدلالات المهمة ٠‏ مثل عبلة وشيبوب والأسد 
الرهيص وذى الكنار وغمر 2 وغصوب وشتسداد 
والربيع وعمارة فى سيرة عندرة مثلا . وهناك 
شخصيات قمرية والملك فراج والملك أبو تاج 
ودمنهور الوحس وطامة وشامة وسعدون 
الزنجى فى سيرة: سيف بن ذى بيزن مشلا , 
وهناك شخصيات عقبة والأمير عبد الوهاب 
وجندبة والصحاح فى سيرة ذات الهمة مثلا ٠٠‏ 
وغيرها من الشخصيات الجانبية المهمة الكثيرة ٠٠‏ 
وأهمية الشخصيات الجانبية فى السير الشعبية 
لا تديع من مجرد ذكرها فى هله السير , 
أو قيامها بأدواد مهمة فيها الها هى تشع 
من أنها رموز لقيم ومعان مهمة تضفى على 
هذه السير عمقها الفنى والشعيى على السواء ٠٠‏ 
فشيبوب هو وجه مقابل للبطل يكمله ويتكامل 
معه فى احراز أدوات البطولة والنصر »2 وعبلسة 
تمثل معنى الاعتراف بعنثرة خرا ومساويا لغيره 


من فرسان عبس ٠‏ وعقية ويعده جوان فى سيرة 
الظاهر بيبرس يمثلان قوى الشير , أو قسوى 
الشيطان التى يواجهها البطل مؤيدا بقوى الخبر 
والايمان فى معركة الانتصار للدين وللقؤمية فى 
آن واحد ٠٠‏ وليس من شخصية من الشيخصيات 
الجانبية الا ولها مثل هذا الرمن المهم من الناحية 
الفئية , الا أن بعض. الششخصيات البائبيسة فى 
السير السعسية يعمق الرمن فيها الى الحد الذى 
معد فيها دنبا الأسطورة القديمة ٠١‏ فشخصبة 
قمرية فى سيف بن ذى يرن ٠‏ تخوص الى أعماق 
الأئود الشعبى لتبرز لنا الأم القائلة لأبنائهيساء 
رمز الأرض التتى تمتخ الحهاة , ثم تغود لسليها 
ممن منلحتهم أياها من جديك : وصعلجد فى 
شخصية جانبية فى سيرة على الزيبق , الرمز 
المقابل لها فى شخصية السيدة فاطمةٌ المصرية 
زوحة الندت. عسن واس العول وام فق الدسق : 


ساشيجيك شخصية ١الأم‏ الحامية . أو ايزيس التى 
تحمى حوريس من غدر سمت ١‏ وتخلصه من 1 
المهالك التى يضعها له لينفرد بالحكم » سنجد فى 
شخصية فاطمة التى دار حولها القول الشائع فى 
الأوسباط | لشعبية ( كنت فين يا على وأمك بتدور 
عليك ) الصورة المقابلة لرمز الأم فى أسطورة 
ادزيس وأوزربيس مجسدة فى هذه الشدسخصية 
الشعبية » التى يضرب رمزها بجذوره الى عمق 
الأساطير الدينية القديمة ٠٠‏ ومن هنا كان غياب 


الشخصيات. اطائبية منهذه السير أمرا يستدعى. 


الملاحظبة : ويتير الالتفات ٠٠‏ والواقع أن جهد 
دارس واحد مهما تشعب و كس لا يمسكين أن 
يحيط بهذا البحر الزاخيى من الفولكلور العربى 

الذى لم سرس كله بعد دراسة كافية » والذى لم 
يعرف كله بعد معرفة وافية ٠‏ الا أن شجاعة 


الدارس وهمئه جعللته يحاول أن يغطى سن واحلاهم به 


كل الجوانب ٠١‏ وأن سيد وحخده ب كل 
التغرات » ومن هبنا جاءت هذه الملاحظات التى 
لا:نغنى. .الا الحب: للعمل: والرغبة فى اكتماله ٠‏ 

وقد قال الدكتور عبد الخفيد يونس فى مقدمة 
المعيجم د ا فكرت منذ سئوات فى أن أضيخ معبجها 
خاصنا بالفولكاور ٠‏ واجودنى صعوبات جمة فى 
الجومع والتصغيف 8 وأكثر من هصذا وذاك فى 

استخلاص المدلول الخاص يكبل مادة دن دواد هذا 
اللعجم ٠‏ ورجعت الى مصئفات شتى عر بية وعاللية ٠‏ 
وكان لا بلك دن 'تذكيل صعو بتبين كبيرذين » أولأهها 
انساع الرقعة 0 بحيث نشول العسالم بأسره 2 
والثانية أن طيببعة الغو لكلور تعشى بالحى المتطور 
دن العادات والتقاليد ٠‏ الى جانب الأدب والفئون 
والعلوم الشسعبية ٠‏ وهذا يبجمل ا مصطلحات 


خاضعة للتطور والتعديل » » خضوعها للانتقال من 


بيئة ثقافية الى بم مة "ثيافية الخري ٠١٠‏ « دفى 
البداية فان الوم الى وضع معجم عالمى قد كلف 


الكثير من الجهد . جهد دراسة جادة وحهد لرجمة 


ف تصليف ٠٠‏ إلا أن الجهد الأخير استغرق صفحات 
مجم الى كان الفولكلور العر بى ثى أشدك الحاءية 
اليها ٠‏ والمواد العالمية مواد مترجمة وفيقر له اننا 
يقر المؤلف بتفسية فمأ ضرورة اضافتها الى هذا 
ا معجم ' 'وهى موجودة “فى المعاجم | الأخرى ' * له 
حقا هى تذلل عقبة الاطلاع على من لا يتيسر لهم 


الالمام بلغات المعاجم الآ . ولكنها آخر الأمر 
تفيد القارىء العام 0 الى حصيلة الباحث 
الملتخصص الكثير الحاد » وخاصة وهى تقد.م فى 
معظمها مختصرة جدا بحيث تحتاج الى شرج 
ها تتحيل اليه من الساطين غالمية أو كايات: شسية 
عرفت عند شعوب أخرى ٠*٠‏ والجمع فى هذه 
الحالة ليس مشكلة , ولا التصنيف أيضا يبدو 
مشكلة ٠‏ المشبكلة عى الاضافة + وقد تحققت هذه 
الاضافة مميزة وواضنحة فى المواد المهمة التى 
تعتبر جزء من ثقسافة دارس الفن الش_عبى 
المتخصص , كمادة الالياذة ومادة بابل ومادة 
باريسومادة بالاد ومادة البرق ومادة الاختبارات . 
الشعبية ومادة جلجاميش ومادة راما شاندرا ,2 
ومادة الزواج ٠»‏ ومادة أيوب ٠‏ وكلها مواد وفيت, 
حقها وأكثر ٠.اذ‏ جاءت تحمل مع التعسريفف 
المناقشة والدرس والاضافة مما وضع يصمات 
الباحث الكبير عليها » وهى فى الواقم لازمة حتى 
فى معجم. متخصص للفولكلور العربى 2 فهناك 
رغم العالمية جذور رئيسسية لانك م ن معرفتها. 
لنتكون الخلفية الثقافية لدارس الفولكاور فى أى. 
مكان من العالم ٠‏ 1 


. ولكننى لا أعنى هذه المواد بحديثى , نوالمسا 
أعنى اما امتلا به المعجم. من أنصاف الأبطال , 
وأرباعهم , » وممن وموك بأدوار ثانوية فى 
الألساطير الاغر يقية أو التركية أو الهندية ٠٠‏ وعللى 
كل فقد كانت.. هذه المادة على اختصاد أحجامها 
يمكن أن تشكل فائدة أكس لو ذكرت نحتها 
مراجعها » ومصادرها 2 | والموسبوعات النى اث ررجمت 


٠ عنها‎ 


وقد عنى الدكتور يونس بالأعلام من رجال . 
الفولكلور أو الدارسسك للعلوم. المرنبطة به كعاوم 
الانقرو بولوجيا والحضارة. والميثولوجيا من أعلام 
هذه الدراسات العالمية كما امندث هذه العناية الى 
بعض الأسماء العربية لأعلام من الدارسسين ‏ 
المعاصز بن كأسحمك أمين وأحمد. امود وأبو نضارة ' 
الا آنا نجد أعلاما أخرى لم يتناولها ا معجم مثئل " 
ال ذكتور عيام العزيز الأهوانى وأحمند رشتدى صالح ١‏ 
وفوزى العنتيل © وغيرهم كثيرون ٠٠‏ ونفس. هذا . 
الأمر نجده يتكرر فى الأعلام العرب من مبدعى 
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الفولكلور أو نقلته كاين دائيال وابو معشر وابن 
خلدون وابن عروس ؛ الذين تناولهم المعجم تناولا 
وافيا . بينما نحد آخرين أغفلهم المعجم مم 
أهميتهم الفائقة بالنسبة للموروث الشعبى العربى 
القديم من أمثال ابن اسحق ووهب بن منبة وعبيد 
بن شرية وكعب الأخبار وتميم الدارى 2 وغيرهم 
كثيرون ٠‏ 


الا أن الدكتور قيك اميك يونس لعررف أن 
الشمول الذىأراده للمعجم سيخلق هذهالثغرات 
فيه , ولهذا فهو يقول فى المقدمة « ومثل هذا 
المعجم انما هو عمل تجريبى > أر ريادة فى طريق 
غامض ٠‏ مع طوله وعرضة 2 وحسبى أنى بيدأت 
الخطوة الأولى فكيف لكون الخطوات الأخرى 
التالية ؟ ٠٠‏ فهذا الجهد فى الحقيقة جهد ضخم 
وكبير ٠١‏ وأيا كانت الملحوظات التى يثيرها فهى 
ملحوظات تستهدف الكمال » وثريد الوصول الى 
الحد الأقصى من الوفاء بحاجة الدارسين والمتابعين 
للدراسات الفولكلورية فى لغتنا العربية ٠‏ 
وحسينا آنه أخك طريقا وسطا بين المعجم أو 
القامرس الذى يعرف ولا يزيد , وبين الموسوعة 
أد دائثرة المعارف التى تستقصى فلا نت ركزيادة 
لمستزيد ٠١‏ فهذا المنهج هو المنهج السديد فى مثل 
هذا المجال حيث تفيد المعلومة المركزة التعريفية 
فى مجالات » وحيث نحتاج الى الدراسات 
المستفيضة صساحية الموقف العلمى والحصيلة 
الدراسية فى مجالات أخرى ٠٠‏ وبهذا يكون 
المعجم قد حقق خطوة فى المنهج المطلوب ؛ وحسدم 
قضية خلافية بالتجريب والممارسة الفعلية كانت 
جديرة أن تثير الخلاف بين من يقومون بأمر مثل 
هذه المحاولة ٠٠‏ ولكن المسألة أن المسلومةالمر كز 
تحتاج منا الى ذكر مرجعها , كما أن الدراسة 
المستفيضة تحتاج منا الى ذكر صاحبها ٠‏ لأنها 
بالدرجة الأولى عمل شخصى تلعب فيه ثقافة 
الكاتب واتجاهه دورا كبيرا ومهما ٠٠‏ 
يقنضى أن بتضافر الدارسون للفولكلور فى مصر 
والعالم العر بى بجهودهم ومعر فبتهم ودراساتهم فى 
توفير كل المادة الناقصة , واستكمال ما يراد 
استكماله من المواد الموجودة بالفعل لتصل الى 
حد الاكتمال المرجو » وبحيث لا يمثل المعجم المواد 


وهصذا 


المتداولة بالفعل فى معاجم العبالم الفولكلورية 


لين 


والحصيلة المألوفة عتد دارسى الفولكلور العرب 
وحسب ؛ والنما يضم أيضا الوحدات الفولكلور بة 
العربية التى تم كشفها ورصدها فى مراكز الجمع 
الفولكلورى العربى المنتشرة فى كل مكان من 
العالم العربى من ناحية ٠‏ وكما يضم نتائج دراسات 
الملتخصصس العرب فق التارريح العربى القديم 1 
والتاريخ المضارى للمنطقة , وما أفرزنه 
الاكتشافات الحديئة من معلومات حول الصلات 
الحضارية بين شعوب المنطقة من ناحية أو الأصول 
التاريخية لبعض المظاهر والعادات والممارس'ت 
الشعبية التى ما زالت قائمة من ناحية أخرى ٠»‏ 
ونجن بالفعل فى حاجة الى هذا الجديد الذى يود 
فى كل بيئة شعبية على حده + ولا يرقى الى حد 
أن كون معلومة شسعبية عامة متداولة بين 
الدارسين رغم أهميته فى الدراسسة المقارنة , 
ومعرفة عملية التكامل الفولكلورية بين بيئات 
المنطقة العربية ككل فولكلورى متجانس ومتفاعل ٠‏ 


و تسد :طبيع ان تفسيف هنا البعد الاقر يقى الى 
بغيب عن معساجم الفولكلور » كمسا يغيب عن 
اصيلة العلمية عنى دارسينا رغم أهميته ذى 
اثراء المعر فة بالممارسات الفولكاورية شبه الئقية 
فى الققارة الكبيرة 2 وفى النانيرات العربية على 
هذه الممارسات . والتأثبرات الافريقية فى الزاولات 
الفولكلورية فى الناطق العربية وخاصة فيما 
يتعلق بالمكايات الشعبية والموسيقى والرقص 
والبقايا الطفسية فى اللمارسات ولعل أبرزها 
الزار ٠٠+‏ 


ان ههمذا المعجم اشارة مهمة الى ضرورة ثوافر 
العمل الجمعى الجاد . فالجهد الفردى العبقرى 
فى هذا المعمجم يؤكد طاقة الفرد المخلص ااأجاد » 
ونه يؤكد انه اوسده مهما بلغ كناو بعيدا من 
المعرفة والعلم لا يقوم بكل العمل المرجو الا اذا 
'تكاتفت معه وخلفه الجهود الفردية الألخرى البداءة 
ذات العطاء العلمى والخبرة المبدانية والاطلاع 
الواسع المسثمر ** ولبس أهدر من مبدان 
الفولكلور الذى هو الثقافة الجمعية للشعوب : من 
تضافر القوى الجمعية للمؤمنين به والعاملين فى 


٠٠ حقله‎ 


والدكتور عبد الحميد يون سجدير بأن يحتفظ. 
باسوه داثما فوق هادا الموجم آي كانت الطجهود 
النى سستضاف الى جهدم اذ يكفى أن يذكر 
جهدهم بطريقة أو بأخرى داخل المعجم 2 ولكن 
هذا الرائد الشجاع الكير قد استحق ان بخلد 
اسمة ؤوق موسوعة فو تكلورية عرسة - أعطاها 
جهده الكيير » وجممع فيه خلاصة أعماله السائقة « 
وتوفر عايها سكوات وسائوات : وكان من النواضع 
العامى اللشكور بمكان حيث يقول « ولا أدعى 


اكا لاا اكه 


معلة الفنون الشعبية 


اسما 


ا 


الهيئة 


ان هذا ا معحم قد أحاط بمحال الفولكلور 5 
وحسيبى ان أسمجل الى حاولت » ٠٠‏ وحن 
نسجل أنه حاول وثفوق . وان المعجم ينبغى ان 
يحقق حلمه فى ان يحيط بمجال الفولكلور احاطة 
تتكامل مع السنين ومع الجهود المنضافرة ٠‏ 


ولعبى لا أجاوز حق الابن والتلميذ حين اطلب 
من أصدقاء وتلاميذ الراحل الكيير الدكتور 
عبد الحميد يونس تكوين لجنة داثمة لهذا المعجم 
تساكيله تق حلي + 


عاد عاد عاد 


تصدر كل ثلاثة شهور 


عن 


العامة للكتراب 
ت :ا عن اا ١#‏ للا مالا 


كور نيش النيل ( رملة بولاق ) الى شاهرة 


ٍِ 


3 


السو 


دك ادع الكت 


ا 


اسح 


-_ 
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ل يستطيع باحث ممصي في دحال الأدب الشعبى ٠‏ واتلدراسات الشعبية “أن 
بنكر الدور الراك الذى اقنحم به الدكنتور عبد الحميد يونس هذا الميدان ٠‏ واذا كان 
نمة تطور 81 لق بالدراسة: ووسا لهسا فى هذا اكحال ل قان أل اسيم عيك الحويد 


بونس سوف بظل شاهدا على الدور الراك الذى خاض به ثمار البحث فى الفولكلور 
ديعا ودراسة وتصنيفا ونأصيلا ٠‏ فائحا ب رغم عنف ما نقى من فعارضة ب الياب عل 


قصراعية 2 أهام حيل 0 بل أجيسسسال من الدار سين ٠‏ (زداد عددهم ٠‏ جادعين ومصنلين 


ومحللين لكنوز الثراث الشعبى » عاما بمعدعام ٠‏ 


وفى هده الدراضة سوف أثوقف عند الجواتئب النوصية فى اول .الدكتددوق 
يونس سير الشعبية » 3 التناول الذى شمل دراسته الرائدة لسيرة بى هلال , 
وسيرة الظاهر برس ٠‏ ثم وقفته المتأنية, رغم قصرها ‏ عند سيرة عنترة (0) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن دراسية الدكتور لولس 
لسيرتى بنىي هلال والظاهر تبي سس انس ةخدم ب 
على ها بسدو ؛ منهجا وصفيا عند تناول هاتين 
فى هذه الدراسة ٠‏ هو المنهج الوظيفى . الذى 
بقوم أساسا على بيان الدور والوظيفة الذى يقوم 
به الشكل الشعبى فى حياة الجماعة 1 


وقد لاحظت ب بعد قراءتى ‏ لمعظم ما 'تركه 
الدكتور عبد الحميد يونس من مؤلفات ومحاضرات 
أنه كان يرتكز على عدة محاور مهسة , ينطلق 
منها فى هذه الدراسة ٠‏ ولقد كانت هذه المنطلقات 
هى التى ميزت كتاباتهة عن السير أو الملاحم 
الشعبية بصصفة خاصة عن أى دراسة أخرى 
لاحقة ٠‏ وتتلخص هذه المحاور فى الآنى ات 


أولا : تعريفه للتراث والأدب الشعبىءووظيفقته 
بوصفه وسيلة للدفاع عن الذات وعن الهوية 
القومية ٠‏ وقد أثر هذا فى اختياره لنوعية 
ما يدرس من السير من ناحيية *ء وفى تفهمه 
للأحداث والشخصيات المطروحة فى هذه السير 
من ناحية أخرى ٠‏ 


ثانيا : تصوره للتراث الشعبى - بوصسفه 
نارا مستمرا لا ينقطع على هدى العمصسور ء 
وان كان نتلون بلون البيئة المكانية والزمانية 
التى يتداول على أرضها * 


ثالنا : نأثر نعريفه للسيرة باستتخدامه للمنهمج 
الوظيفى ٠‏ فالسيرة الشعبية لدبه هى ملحمة 
شعسة ٠‏ وقد ألصب هذا التعريف فى رؤية 
منهجية منظمة » داقع فيها بضدة عن وجود ملاحم 
عر بية منرفقا مع كثير بن ممن تناولوا صذا 
الموضوع ٠‏ ومختلفا مع البعض الآخر 2 وبخاصة 
من المستشرقين. الذين زعموا ‏ لأسباب متعددة 
ومعروفة ‏ عدم قدرة العقل العربى على ابداع 
الملاحم الكبرى 2 لقصود فى ملكات الخيستال 
التركيبية لديه ٠‏ 


١١ 


والقارىء المتعحل لدراسات الدكتور بو ننس 
حول السيرة » سوف يظن أله استخدم المنهسج 
الوصفى الذى يقوم على ما يشسبه عملية التشريمح 
النقدى لها , مكيفيا لمجرد توضسيح عناصرها 
وشخوصها » وأحدالها ٠‏ فهو يتحدث على سبيل 
التالات فى الجزرة.لملالية ب عن الوق البلاليدة 
فى التاريخ . محددا أنساب قبائل بنى هلال , 
ثم يتناول تاريخهم فى العصر الاسلامى 2 وهو 
يتحدث كذلك عن البواعث وراء الغزوة الهلالية 
الكبرى » أو ما يعرف بالهجرة الهلالية » موضحا 
أن هذه الغزوة تشمل شقين أولهما ما يعرف 
باسم الهجرة الهلالية » والثانى يسمى بالغزوة 
الهلالية ٠‏ 


ثم يرصد بعد ذلك الخصائص الاجتماعية التى 
سادت قبائل بنى هلال من قوامة للرجل على 
المرأة ٠‏ ثم توضيح مكانة المرأة فى الجمم الهلالى 
وعلاقات الأصهار , وسيطرة روح الحماعة, 


ثم المكانة الحر بية للجمع الهلالى » وأهم أسلحتهم 
وما الى ذلك ؟ 


وقد فعل الشىء نفسه فى تناوله لسيرة الظاهر 
بيبرس * فهو يصف لنا بدقة شديدة بحورها 
الخمسة », أد عناصرها الخمسة الممثلة فى الأكراد 
الأيوبية والظاهصر سبرس » والفداوية » وأمراء 
البحر » ثم الخرافة ٠‏ وهو يرصد فى.النهاية ‏ 
بدراستة المتأنية ‏ الشخصيات والأحسدات ,2 
والسمات اللغوية 2 وقضيتى الشعر والنثر فى 
كلا الملحمتين ٠‏ 


على أن الباحث المدقق فى صلذده الكتابات 
للد كتور يونس سوف بلاحظ آله رغم ما يبدو 
إن قبا القع الرصقي' علايدت بي نان يبطلق 
أسياسا من منهج وظيفى سبقة اليه مالينو فسكى» 
حيل أراد الابتعاد بالدراسات الشعبية عن مجرد 


الوقوف عند الدراسة الاثنوجرافية , أو مجرد 


تدو ين ووصف السلوك الشعبى ومكونانه * ذلك 
أن الوظيفة لدى ماليئو فسكى تعنى بالدرسة الأولى 
ب بتوضيح وتفسير الحقائق الشفية التى تبط 


الك 


بين نظم سلوكية مختلفة ٠‏ وتحليل تأثير نظام 
سلموكىي معين , على بقاء علاقات اجتماعية بعينهاء 
وخلق الترابط الاجتماعي بين الأفراد (5) » 

ريتضح انطلاق دء ,يونس من المنهج الوظيفى 
لا من المنهج الوصفى من ثعريفه للأدب الشعبى 
الذى يقوم على فكرة الجماعة آد الوجدان الشعبى 
الجماعى ٠‏ ووظيفته التى عى وظيفة قومية أو 
جماعية ٠‏ سواء أكانت قبلية أو جماءية » والتى 
تهدف الى المحافظة على تراث الجماعة من ناحية, 
وعلى مزاياها وأمحادها وذاتيتها من ناحية أخرى 
هذا بالاضافة الى وظيفينه الثقافية الممثلة فى الوفاء 
بضرورات الحياة المختلفة المدمثلة فى كونه الوعاء 
المدوارث 2 والسجل الجمعى للمعارف العامة , 
والخاصية , القائمة التى بحصلها كل كرد مدن 
اطاره الاجتماعى » مثل المواقيت وأسماء الشهور 
والمعارف الجغرافية », والمناخية والحرفية 
وانفسير الظواهر (9؟) فالادب الشعبى طبقا لرؤية 
د* يونس الما هو ذلك الخط الموازى للأدب 
الرسمى » الذى تظهر فعاليته ‏ بصفة خاصة ‏ 
حيل يقهر الشعب ؛ وبغلب على أمره 2 لأسباب 
لا قبل له بها وذلك حين يعجز الأدب الرسمى 
الممالىمء للسلطة ‏ عادة عن التعبير عن الوحدان 
القومى ' قيضطر الس سعب الى تحقيق ذاته , 
والسخرية من السلطة عن طريق خط مواذ آخر» 
غنى برموزه » واشاراته » وابماءاثه وصوره 
المنطلقة - عادة ‏ من لغة غير فصيحة ‏ ولكنها 
غابة فى الثراء والعراقة ' واجنياز اللغة الاشارية 
اليومية ٠‏ 


ومن هنا كانت وظيفة السيرة الهلالية فى 
رأيه ‏ هى المحافظلة على الذات القومية العامة ٠‏ 
دمن :هنا - بالمثل ب كان من الجائز طيقا لهذا 
التصور أن تكون خصوم الهلالية من المسليمين , 
بل ومن الحافظين للقرآن الكريم , المتفهمين 
لسوره - أما الكفار الذين وردوا فى السسيرة 
الهلالية عجما أو روما فقد كانوا فى مرتبة 
أقل » ولم تكن الحرب ضدهم هى خائمة الملاف 
المقصودة لذائها ٠‏ ولعل هذا 0ك موقف 
الهلالية من الزئاتى خليفة المسلم » حافظ القرآن 
بوصفه قوة مناوئة للعرب الهلالية ثلك الات 
القومية ذات الخصوصية (5) ٠‏ أما سيرة الظاهر 


ف 


بيبرس ٠‏ فقد كانت حروبها كلها تقريبسا فى 
سسميل الدين 2 والخصوم هم المجوس 
والمسبحيون (6) ٠‏ 

وبرى الدكتور بونس أن ذاكرة الشعب العربى 
قد احوئات لازبر مسالم بمكانته 2 وكذيك 
أسيف بن ذى يزن 2 ولكنهما لم يحتلا نفس 
المكانة النى مازالت لعثترة فى وحدان الشسعب 
العربى <ننى الآن - ذلك أن محور سيرة علترة 
ابن شداد يدور حول الحرية النى افتقدها المواطن 
العربى ٠١‏ « واذا أردنا أن نجمل سيرة همصذا 
الفارس فى عبارة واحدة فائئا نستطيع أن نقول 
أنها كانت صراعا أراد به صاحيه أن يحقق وجوده 
كفرد حر فى مجتمع حر * هذا بالاضافة الى كون 
عنثرة شاعرا * ومن هنا فالحديث فى ستسيرته 
واقع وتعبير معأ ٠‏ وهذه الحقيقة يمكن أن تكون 
حافزا شخصيا لكل مواطن عربى , وقوميا لكل 
مجتمم عر بى » ولذلك تنحاوز عندرة عصره ودباره 
وظل بملحمته جزءا لا يتجزأ من الثراث الشعبى 
الحى (1) ٠‏ 

© © © 


١ ب‎ 


ولقد كانت هذه الوظيفة الثقافية والروحية 
للنتراث » هى السبب وراء اخشيبار د٠١‏ يونس 
مدل هذه السير بصفة خاصة + رغم احاطئه 
الموسوعية ٠‏ بغيرها من السير » ومن المأثورات 
ذلك أن ايمانه العميق بالتراث الشعبى ؛ والأدب 
الشعبى » ودوره فى حفظ وصيانة الكيان والهوية 
القومية » هو الذى دفعه لمثل هذا الاخثيار » بل 
هو الذى دفعه الى ثكريس نفسيه لارتياد هصذا 
المبدان الحيوى مندذ البداية ٠‏ 


. كذلك كانت هذه الوظيفة ‏ بالمثل ب سببيا فى 
أن يساتند الدكتور يونس عبلى «قولتى القومية, 
وصيانة الذات العربية والدفاع عنها 2 وكذلك 
الذات الوطئية ٠‏ ذلك أن الدكتور يونس إيرى قى 
حماية القومية والدين الاسلامى فى حسروبه 
القومية كذلك ‏ ما يصلح لكى يكون مرتكزا لهذه 
السير 0 ولعل أوضح الأمثلة على ذلك مسار 
؛ ذلك البطل الجاهلى ؛ الذى التزع 


عنترة العسى 


انتزاعا شعبيا من سسياق زمنه الحقيقى الذى 
عاش فيه . وهو العصر الجاهلى : لكى يبعث حيا 
فى الوجدان الشعبى ‏ حتى عصور ما بعد 
الاسلام لكى ببدافع عنة (لا) ٠‏ وذلك على العكس 
من غيره الذين تناولوا بالدراسة المتعمقة ٠‏ كذلك 
- بعض السير العربية » فالأستاذ فاروق خورشيد 
رغم تسليمة بأن سيرة الظاهر بيبرس مثلا ب 
كانت دفاعا عن القومية والدين والوطئية حسين 
يقول : « بوجود المضمون الاجتماعى العام وراء 
كل عمل على حدة » بمعنى أن كل سيرة من هذه 
السير » انما كتبيت للدفاع عن قضية هامة من 
القضايا العادلة للشعب العربى فى ظرف من 
ظروف حياته (8) * رغم هذا التسليم » فانه يرى 
أن القضية الأساسية فيها هى مشكلة الانسان 
والقدر : « وسيرة الظاهر سرس , وان كانت 
تعالج قضية مجتمعية هامة هى قضية العناصر 
المكونة للشعب العربى *٠‏ وهى كذلك وان كانت 


تصور موقف المجتجمع العر بى تحاه المحتمعات . 


المعاد بة' 7 الثى تحاول تحطييه والقضاء عليه نا 
فهى مم هذا كله تعالج القضية الانسائية الكبيرة 


قضية موقف الانسان من القدر . علاجا روائيا . 


كشف عن موقف ثبدو فيه الأصول الاسلامية 
واضحة مدلة ٠‏ فهى قضيية الانسان من القدر 
الافسان مكل عغنجزه وقصوره ٠‏ والقدر يكل 
قوته وجبروته » 53) ٠‏ 

أما الدكتور عبد الحميد يونس فالفلسفة 
القدرية لديه هى أحد المعالم التى تميز سيرة 
الظاهر نيدرس »2 ولكنها ليست القضية الآصلية» 
قول : « ولس من اليسير أن تلخص صسله 
السيرة الشعبية « بقصد سيرة الظاهر بيبرس » 
كما تلخص بعض الحكابات والقصص والمسرحبيات 
لأنها حلقات كثيرة تكثر فيها الوقائم والأحداث 
.وتزدحم بالرجال والنساء » وتتسم رقعة الآرض 
التى كانت مسرحا لما عجت به من مواقتف 
وحروب * ٠‏ ومع ذلك فانها تكسم يخصيصة هامة 
هى سيرة بطل هو الظاهر بيبرس ؛ يشاركةه 
أبطال يواجهون جميعا عدوا جبارا ‏ شاركه 
أنصاره * هذا العدئ هو حوات فالمعارك كلها 
اذن تقوم بين فريقين ٠‏ الأول فريق العرب 
والمسلمين يتزعمه بيبرس 2٠‏ والثائى فريق 
الصلين شزعمه حواث » )٠١(‏ * 


ويقول كذلك : « ويحضيرنا الآن ونحن فى ختام 
التعريف بالسيرة ووصفها وتحليلها ما يذهب اليه 
بعض الداحثين من أن فن الملحمة أو الدرامة أو 
القصة , والسيرة ضرب منه , انما ينشأً صيحة 
دن الشعب على الطغيان والظلم ٠٠‏ وكذلك الحال 
فى السيرة الظاهرية وغيرها من السير التى فر 
فيها الشعب. من حاضره البغيض © ورسيم منقذه 
من الطغيان والظلم » ومخلصة من البدع والآفات 
٠‏ واستعاض عن حرمانه بدثيا الكنوز والنفائس 
وتخلص من عجزه بما أشاع فى أبطاله مسن 
القدرة المعجزة على طى الزمان والمكان )١١(2*٠‏ 
ولعل تصريح الدكتور يونس نفسه فى مقدمة 
الظاهر بيبرس بأن المنهج الوظيفى هو الأساس 
الذى ينبغى أن ينظر للأدب اسئئادا اليه يلخص 
ما أشرت اليه , فهو يقول : « ومهما يكن من 
شىء فان هذه السيرة وأمثالها يديغى أن ينظاسر 
اليها على الأساس الوظيفى للآدبه ٠‏ وهو تعبيرها 
عن وجدان الشعب ٠‏ وهذا الأساس الوظيفى هو 
الذى يجعلنا تقول لمن بريد أن يجعلها موضوعا 
لقصة أو مسرحية ٠٠‏ أن يلئفت الى ما بصلح منها 
لثلروفنا الحاضرة الثتى تضنبهة موقف العرب 
والمسلمين » عندما اتحدت مصر والشام فى وجه' 
الصليبيين والمغول وأن يطوروا السلبية القدرية 

الى عمل ابجابى *٠‏ «(؟١١)‏ 
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"١ 
واذا كانت وظيفة السير بوص-فها <زءا من‎ 
اللأثور الشعبى 2 هى صيانة الهوبة القوميةة‎ 
فان هناك مقدمة‎ ٠ والدفاع عن «صالح الجماعة‎ 
منطقية أخرى لازمة لها » وهى اله اذا الت‎ 
الشعوب لا تفنى بالمثل »2 والوعى الشعبى ليس‎ 
ولنْد حفبة زمنية قضيرة أو طارئة + فان المتصور‎ 
طيقا تهذه المقولة » وئلك الوظيفة » أن بقسدم‎ 
, لنا الدكتور يونس المأثور الشعبى بأشكاله‎ 
بوضفه 'ثيارا مستمرا ومتئوعا لا ينقطع :على مر‎ 
, العصور + ولكنه يلون بلون الليثة والعصر‎ 
وطبيعة الثر الذى يستنفر الشيغصية الجمعية‎ 
فهو قرول عن صيرة عنترة' : < وصى‎ ٠ لمحا بهائه‎ 
كغيرها من نصوص الأدب الشعبى ككاملت فى‎ 
بيئات عربية مختلفة  ولم تبلغ غايتها من,‎ 


الفنون الشبعبية ‏ ##: 


الكمال الا بعد أن استنفذت الأجيال والقرون 
فى النماء والتطور والتراكم - ولهذه الحقيقة 
دلالتها الكبيرة ٠‏ وهى أن الوحدان القومى تشبث 
بالمتال الذى انتخبةه ورآه ملائما . لما فر انك أن 
يعبر عنه * فلم يحتفظ به حقبة تقصر أو تطول٠‏ 
ولم بجعلة موضوع غنائه فى ببئة واحدة : مهما 
كانت ٠‏ وانما ظل يعبر بوساطته عن هذا الوجدان 
وأبعاده التاريخية , وبما تصور من أمجاد ؛ وبما 
أراد أن ير سب من معارفه ,» ويما أغتصم به من 
قيم تفرض على أفراده جميعا التصعيد اليها فى 
السمت ؛ وفى الفكر وفى التعبير وفى السلوك 
جميعا » )١9(‏ -* 

ومن هذه الخصيصة بالذات فى السير الشعبية 
وهى القدرة على الاستمرار 2 أمكن القول بأن 
كل سيرة بما تحويه من بئية تحتية ممثلة لقطبى 
الصراع فى السيرة , وبنية فوقية , تحتوى على 
أشبكال التعبير الشعبى الناشثة عن المنية التحتية 
ويمكن عن طريق تغيير هسذين القطبين طرفى 
الصراع ٠‏ أن تحدث تعديلا مماثلا يقل أو ,يزيد 
فى تأثيره طبقا لمدى التغيين الذى ينتاب همصذين 
القطيسنل ٠‏ فقد يسور الصراع بن, الفسلاحين 
والاقطاعيين : أو بين المستعمر. والوطنيين أو 
بين العبال واصحاب العمل , ولابد أن تختلف 
افرازات هذا الصراع من .أشكال التعبير طبقا 
لاخدلاف شكل وحجم هذا الصراع ٠ )١5(‏ 

لقد عبر الدكتور يونس فيما عناه باقليمية 
الدراسات الشعبية والأدبية » عن فكرة قريبة 
من ذلك ٠‏ فهو يبرى أنه من الخطأ أن بت سر 
الماحثون الى رقعة المتكلمين بالعربية على أنهسا 
وطن واحد متحانس الخصائص والصفات , ذلك 
أن العمل الشعبى الجماعي كاليلالية ب مقلاا ب 
بصييها التغبر فى كل بيئة حلت فيهسا حتى 
استوت صورثها الباقية الى الآن * ومن هئا كان 
حرص الدكتور لو لس نس على أن بلحق بدراس نه 
عن ' السيرة فصلا أو حزءا منفصلا عَنْ تأ ثبر فصر 
والمصريين . فق الخوادث ' والشتخوص والروابات 
نفسها (19) 0030 0010 ْ 

: 7 "اصن 0# : 
. وقد تائر الذكتوز يولس فى تعريفه للسيرة, 
بوضفها عملا-شعبيا أدبيا ٠‏ باختياره للمتهيج 
الوظيفى كذلك * فهو قد عدها من الملاحم يبنلل 


0 


وأسماها فعلا الملاحم الشعبية الد ى دفع بعضها 
كما فى مقاله عن عنترة (13) - الى مصاف 
العالمية واذا كانت الملحمة الأدبية وفئقا ل كم 
التعريفات دورانا وتداولا عى ذلك النوع مسن 
القصائد الطويلة . الذى يهدف إلى نمجيد مشفل 
جماعية . عظيمة دينية , أو وطنية , أو انسانية 
وذلك سرد مآثر بطل حقيقى أو أسطورى 
تتجسد فيه,هذه المثل ٠‏ ويخضع هذا النوع من 
القصائدم عادة لبعض المواصفات المسئمدة مبن 
ملحمتى هومروس ٠‏ كاعلان الشاءر فى ومين 
القصيدة عن موضوعها وابتهالاته لربة الشعر. ؛! 
وبدثه القصة بوسط آدداثها 2 وتدخل 'الاليسسة 
فى شئون البشر ٠‏ والتشنبهات المطولة المعقددة 
وزيارة العالم الس فى * واذا كانت الملحنة 
والتكرار ‏ وتجزؤ السرد ٠‏ الأآمر الذى يدل عسل 
أنها لم تكن. نتاج زمن واحد أد قربحة واحدة ٠‏ 
اذا كان الأمر كذلك » فان تنعريف الدكتور يونس" 
للسير: رغم تجاوزه للثعريف الشائع .يمن أن 
بعد امن باب« التوسم منييها * ولفل قرت البدير 
الشعبية الى طبيعة الملحمة بمعناها الأدبى هصئ 
السيرة الهلالية ٠‏ صحبح أن دور البطل فيها لم 
يكن دورا معاندا لليقتيئة الآلهية فهذا أمز لم 
'نعهده الثقافة العر بية قبل أى بعد الاسلام ٠وهذا‏ 
لز لخم الى طبيعة الوثئية العربية التى أساطتها 
الديانات: السنماوية والتتنى تبلورت فى مفهوم 
الشرك المعاكس للتوحيّد 2 وبذلك اخعلفت عن 
الوثنية الاغريقية قلبا وقالبا ٠‏ وصحيح أن تدخل 
الآلهة فبها لم كن ذلك التدخل المعحروف فى 
الملاحم اليونانية ل ولكن الأمر لا بعدى أن ,يكون. 
محراد وسائطٍ أقرب الى السنحر والخرافة. يخلق 
عن طرنقها القاصن' أو الراوى وسائط تعيل البطل 
على تخطئ الصعاب أو تذليليا اام ٠٠‏ 

ولم يكن من الممكن وصفف السير النسسعبية 
بأنها ملحمة لو لم بتبن الدكتسود يونس ذلك 
التعربف السابق للأدب الشعبى . ووظيفثئه ٠‏ 
فو لا يرى فئ السيرة مجرد قصة حياة بطسل 
أو جماعة بقدر ما يعنى بها التغنى وتمجيد سيرة' 
الجماعة أو البطل الذى التفت حوله الأمة ‏ فحقق 
أمالها , وأجسند طموحها عبر الأزمان » وهو' بهذا 
بخالف كثيرا ممن 'زعموا: أن العقلية العربية غير 


قادرة على ايداع الملاحم الكبيرة 0 لعيوب كامنة 
فى العقلية العربية . أف فى فنهم الشيعرى الأول 
الذى قام على الغنائية فحسب )١8(‏ *' 

يقول الدكتور عبد الحميد يونس فى سيرة 
عنترة « وهذه السيرة يغلب عليها الطايم الملحمى٠‏ 
وهى تماثل السير الشعبية الأخرى من هصذه 
الناحية * ولكنها فى الوقت نفسه أوسيمع مجالا 
من شقيقاتها ٠‏ وهى كغيرها من الملاحم تختلف عن 
كتاب آلف ليلة ولبلة ‏ ويأثى الاختلافن مسن 
الناحية الوظيفية فى كل منهمأ * فان الليالى تعمد 
الى التشويق بالجمم بين التنوع والتداخل معاء 
أما سيرة عنترة فأدنى الى الكائن العضوى الذى 
أذ فى النمو حتى تضخم عندما تكاملت صورته 
** ويستطيم الباحث أن يستجلى مراحل البطولة 
العنتربة فى السيرة » واستجلاء مختلف الوظاثف 
النى تقوم بها فائنا بالاعتماد على الجائب 
الوظيفى فى السيرة » نستطيع أن نتبين الحلقسة 
العربية القومية , والحلقة الاسلامية » والحلقة 
الانسانية , الى ما بشسوب هده الحلقاتث من 
حصيلة معرفة وركام أساطير (19) * 

ولقد كانت النفيجة الحتمية لاعثياره السير 
الشعبية ملاحم أنه تعرض بالدراسة لدور الشعر 


1 نطاق دراسثى هده 


والنثر فى هاتين الملحمتين ٠‏ وهو بداية لا ينكر 
امكان التداخل ٠»‏ وانهيار الفواصل بين أشكال 
التعبير النثرى والشعرى فى الأدب الشعبى ٠‏ 
ولكنه إثرى أن للشعر دورا أصليا فى السسيرة 
الهلالية » بينما النشر مجرد فواصل تصل بين 
المقطوعة الشعرية وغيرها فيها + أما الشعر فى 
سيرة الظاهر بيبرس فهو مقحم على السسياق 
النثرى ‏ ومعظمه أبيات تعليمية حكمية مما 
ستعمل قى الاستشهاد , أ يروى على سبيل 
العظة والاعتبار ٠ )5١(‏ 

وبعد ‏ فقد كانت هذه الوقفة المنهجية سم 
سير تى الهلالية والظاهر ببيبرس للدكتور 
عبد الحميد يونس ؛ هى محاولة سريعة لاستجلاء 
أهم خصائص المنهج الذى انبعه فقيد الفولكلور ين 
العرب » وأهم آثاره ومظاهره المتعددة ٠‏ ولا أزعم 
بعدها أننى نجحث فى الاحاطة يمتنهجسة فى 
الساول شاملا لكل ما كنتب فهذا خارج 
٠‏ ولكنها مشاركة وتحية 
أهديها الى روح الرائد العظيم اعترافا بجميله , 
وثناء على ها قدم لحقل الدراسات الشعبية من 
عطاء دائم » لا تمحوه يد الزمان * 
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هوامش : 


١ل‏ مجلة تراث الانسانية ‏ المجلد الرابع العدد السادس القاهرة دقالة ملحوة شعبية عامية ‏ ه يوليو 955( + 


" ب لبيلة 'ابراهيم ب الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ب مكابة القاهرة الخديبثة ‏ القامرة 191/8 ب دن 50 
“ا ب عبد الحميد بونس ‏ دفاع عن الفولكلووي ‏ الهيئثة المصرية العامة للكئاب ‏ القاهرة 191/9 ص ١١١‏ »2 والهلالية 
فى التاريخ والأدب الشعبى ‏ مطبعة جامعة القاهرة 965اص “ا ٠‏ 


؛ ‏ الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبى ص 1١65١‏ * 


ل ملحمة شعبية عالمية ب نقسه ص ## ماه 


هنا ئفسه ١١١‏ , 
7 ب نفسه ا" ٠+‏ 


4 ل فازوق خورشيد اضواء على السير الشسعبية المكتبة الثقافية ٠١١‏ 194 القاهرة ص 998 ء 


٠ ١"9" لقسه ص‎ - 


٠‏ سد عيد ويك بونس - الظاهر بسر س فى القصص الشعيبى 5 الكنبة الثقافية - وزارة الثقافة والارشاد القومى 


العدد "٠‏ القاهرة صن ٠١‏ * 
اس لقسهد ص كلأاء 
١٠‏ ل ملحوة شعبية عالمية ص ٠ "٠‏ 


؟' ائقفسه من ١9‏ * 


١14‏ انظر مقالة الآداب الشعبية والتعولات التاريخشبة الاجتماغية ‏ مثال سيرة بني: هلال ٠‏ ثء عبد الرحمن ايوب ن 
عالم الفكر الكويث 2 الكجلد السابع عشر العدد الأول ابريل 1985 صن 1١9‏ » 


٠ءاوالمو الهلاكئية فى التاريخ والأدب الشف ص‎ ٠ 
ذى يت ب الشفبى دن‎ 4: : 


٠ ل ملحمة شعبية عالمية ب نفسه ص للا‎ 1١ 


)١‏ انار مجدى وهبة لب معجم مصطلحدات الآدب ‏ مكثبة لبئان ‏ ببروت 7 1914 + وانظر مجلة عالم الفكر المجلد 
السادس عشر العدد الأول ابريل  ١985‏ هس ا وهذه الفكرة تئاولها الدكتور ابراهيم عبد الرحون فى كثابه الآدب المقارن 
' بين النظربة والتطبيق ‏ مكتبة الشباب القاهرة سمئة 1944 فى باب الملاحم الوثنية + 20 . 


2 الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبى ص ٠ ١١17‏ 
لا الظاعر بببرس في القصص الشعبى ص +٠ ٠١86©‏ 


9 سس دفاع عن الفولكلور ص ٠ ١50‏ 


و 


رحل الدكتور عبد الحميهد يونس وفى مخيلته الكثير بربد أن بحفقه وكان 
بؤكك لى دائثما أن رحلته الطويلة فى الحباة, لم ذمكنه دن تحقيق سوى <زء صغير من 
أخلامةه ٠٠١‏ وكثت عثدما آسب_معه يفول ذلك » لا أحجد أمام ى مايمسكن أن أعلق يه ٠‏ 
غير أن أشعر بضالنى ازاء ما حققه وما بريد نحقيقه ٠٠+‏ وأحدنى أتأمل ملامح وجهه , 
أذكر ساءئتهسا النى كنت أشعر بكبالى برتعد لهذا الجبل الفمخم رغم بساطته , 
ونتلاحق على مخيلتى أحداث كثرة » مثل قصة الارادة التى بدأها علدما فقد بصره 
ولم بلغ السائعة عشر بعد ٠٠‏ ورسالته فى الاجستير عن الظاهر بيبرس والدكتوراه 
دن السيرة الهلالية ء ثم انساء كرسى (لأدب الشعبى ووضع مشروع الشاء معهد الفنون 
الشعبية » كم ادخاله كادة الفولكاور فى معاهد وكلبات العالم العربى » هذا فضضملا عن 
انشساته لمراكز دراسات الفئون الشعبية فى مصر والدول العربية من المغرب الى عمان » 
3 «جلة الف_ون النسعبية ٠٠‏ وكتبه التى امتلآت بها مكتبات مصر والمكتبات 
العربية فى الفولكلور والتقد الأدبى والترجمة 2 لم سفرياته لدول العالم ,2 
و<وائزه التى تحتاج +هد مضئى لرصدها ٠٠‏ وأضعاف هذا كله مما أعرفه ولا أعرفه 
عاله هذا ا متسع كان جعلنى العم عند ها بقول ل : « اننى, لم أحقق سوى حزء صغير 
مما كنت أريدم » ٠‏ 


كان استغاذ نا المظيم :يمل حل “فى اليضوات 
الأخيرة خطة مششروعاته المقبله ..٠‏ كان أولها عمل 
كثاب ٠وسسع‏ عن الأدب الشعبى » بحيث يستوعب 
كل الفروع الثى تندرج 'نحته ٠‏ وكانت فكرته 
لتعريف محدد للأدب الشعبى 
بعك عرض للمدارس والمناهج التنى تشرج 
المصطلح ؛ ثم ينتقل بعد ذلك الى تحديد الفرق 


أن يبدا يفصل عام ل 


احضن 


بين الأدب الشعبى والأدب الرسمى على أسا 

أن الفيصمل الأول بينهما هو التعبير عن الوجدان 
الجمعى , أى أن الأدب الشعبى هو ذلك الأدب 
الذى يعير عن وجدان الجماعة 2 موضحا ذلك 
بذكر الأمثلة من النصوص الشعبية وغير 
الشعبية » وموضحا أيضما أن اللغة العامية لبست 
هى المعيار الأول للتفريق دين ما هو شعبى وغير 


شعبى 2 حيث أن هناك ماهو فصيح يدخل ضمن 
'شعبيا 5 1 


6 


وكان يرى الدكتور ,يونس أن فصول الكتاب 
التالية ستشمل أحنئاس الآدب الشعبى المخثلفة 
والعلاقات المتشابكة بيئها بدءا بالأسطورة 
وموضحا كيف تدحخل الأسسطورة ضصسمن علم 
«الفولكلور ,» ثم ينتقفل بعد ذلك الى الحسكاية 
الشعبية بأنواعها » بحيث يكون. هناك قصل 
خاص عن الملحمة وطبيعتها » على أن تتوسل 
الدراسة هنا بالمنهج المقارن بين ملا حمسا 
'الشمعبية وملاحم الغرب مثل الالياذة وأنشسودة 
رولان وجلجامش وغيرها ' وكان الدكتود يونس 
يضيع فى إعشباره - عند التخطيط.ه أهمية شيط 
المصطلحات والمفاهيم التى تشمل الآدب الشيعيى 
وأجناسه » مما قد بيقع فيه الباحثون فى هذا 
المجال من خطا ٠‏ ويستمر التخطيط المبدثى 
للكتاب على هذا النحو الى أن يشمل باقى أنواع 
الآدب الشعبى : الدراما الشعيبية , المشضل 
.الشعبى » الدرادر والألغاز , الشعر .الشعبى 
وأنواعه 'كالزجل والموال ٠٠‏ الخ ٠‏ 


' أمأ مشروغد الثانى الذى كان يود أن ينهيه 
افى أسرّع' وقت ممكن هو تأليف كتساب عن 
« الفروسية العربيبة » » بحيث يتعرض فيه 
لشخصية الفاردس العربى وأخلاقيانه ' وارنياط 
الفارن دائما بالسيرة الشعبية التى اهتم المبدع 
الشعبى فيها بشخصية الفارس البطل , وكيف 
أن الفروسسية:'هى المقوم الأول والأسساسى 
'لشخصية البطل فى السيرة الشعبية ٠‏ وكان 
قد حدد فصلا خاصا. عن علاقة الفارس بالفرس”2 
وكيف أن الفرس يتخذ مكان الصدارة كأثيبل 
المخلوقات بعد الانسان ٠‏ ثم تتوالى فصول 
الكقاب بعد ذلك بحيث: يكون من بينها فصسلا 
عن أنساب الخيل وأهميتها والأفراس: المشهورة 
مها . ش 


0 
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٠ 5٠ صن‎ 


بموضوع الفروسية منذ بدأ ترجمة كتاب 
« حكايات كانتريرى » للمؤلفه جيفرى تشوسر 
الانجليزى بالاشتراك مع الدكتور ممجدى وهبه ,2 
حيث تزخر هذه الحكايات بصور ناطقة عن 
شخصية الفرس والفارس فى انجلترا ابان 
العصور الوسطى , وتكونت لدى الدكتور يونس 
عند ترجمته للكتاب فكرة تأليف كتاب عن 
٠‏ الفروسية انعربية »2 وكتب فى مقدمة 
«ه حكايات كانتربرى » يقول ؛ « لايستطيع 
دارس للآداب الأوربية والعربية أن يغفل 
الفروسنية ٠‏ ولقد اشتهرت الفرس فى المجتمع 
العربى منذ الجاهلية ٠‏ والواقع أن الفرس قد 
صاغت الحياة بربوع الجزيرة العربية دهرا 
مويلا 2 وثتكاد تكون قديسمسة قدم الأخيبار 


.والروايات العربية » ومن المسلم به أن الفرس 


اعتيرت مقيامبا من مقاييس الوجامة بين 
انجماعات البدوية والحضرية على السواء ٠‏ 
ومثل العرب فى ذلك مثل الجماعات الأوربية ‏ 
ومنها الانجليزية بطبيعة الحال ‏ وليس من 


.شك فى أن الأمراء وذوى اليسار هم الذدين كانوا 


يملكون الأفراس ٠‏ ويلغ من أصالة الفروسسية 


سد العرب أن اللغة العربية زخرت بالألفاظ 
الدالة على أوصاف للفر س وأجزائها ومراحل 
عمرها ونتاجها 2 وعرفت بيات خاصة بوفرة 


الأفراس ٠‏ واشتهر أحساد بالخبرة العمليية 
ال مر تبطة بتربيسة الأفراس ٠‏ وحرص العنيون 
بالفرس على أصمالتها وحمايتها من الهجنسة ,2 


وحفظ هؤلاء المربون أنلساب أفراسهم » ٠ )١(‏ 


. وقد أولى الدكتور عبد الحميد يونس 
عناية خاصة بجمع المادة |العلمية لهذا الكتاب 3 
ولعل: تآخر أستاذنا الكبير فى اخراج هذا العمل 


اللنشى هر كثرة المى اجع التى كان ابعود .اليها “ 


فقى أطلع على مخطوطات وكتب .ومصسادر 
منعددة » وكان كلما اكتشف جديدا كان يؤجل 
الكتابة لحين 2 .وكان يقوم بما يشسبه التحقيق 


المعرفة مدى صحة اللمعلومة التى يقرأها فى 
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يذلا 


فرجم ذا ع ويطلب مني تنظيم المعلومات التى 
صل عليها للرجوع اليها وقت الحاجة , وعندما 
تلقى دعوة لحضور مهر جان الجنادرية بالمملكة 
العربية السعردية طلب من مراكز البحوث هناك 
امداده بمعلومات عن مهرجانات الفروسية التى 
تشرف عليها المملكة ليضمها للكتاب ٠‏ وكان هذا 
العمل مثل سابقه لم يخرج بعد من مرحلة 
التخطيط وجمع المادة العلمية ٠‏ 

أآما المشروع الثالث الذى كان الدكتور ,يونس 
بنوى القيام به » فقد كان مجرد فكرة تلح عليه 
من أن لآخر »2 وكان يحدتلى عنه دائما ء» لكله 
سرعان ها يؤجله حنى ينتهى من مشاغله الكثيرة 
ويخفرغ له + وهو عمل « الموسوعة الأندئسية ٠»‏ 
هذا العمل كان يراه جديرا بالاهتمام » فالعرب 
ظلوا فتسرة طويلة فى أسسبانيا تقرب من 
الثمانمائة عام ٠‏ امتزحجت فيها الحضارتان ونشاً 
عن هذا التلاحم الكثير من الفيون والآداب 
والعادات والتقاليد 2» وعحى فترة محمددة زمنيا 
وانتهث » ويمكن - اترتييا على ذلك ب عمسل 
موسوعة أندلسية تضم الأعلام والبلدان والفنون 
والآداب والحرف والعادات والنتقاليد ٠.6‏ الخ 
وتشيمل هذه المسساحة الزمنية من تاريخ 
العرب ٠‏ وترنب مواد الموسوعة على الأساس 
المعجمى الهجاثى على آن يكون هناك كقساف 
بأسماء الأعلام واليلداإن والفئنون والوقائع 0 
وهذا العيل كان سيحتاج الى جهد مضئى »2 أق 
على الأقل فريق متكامل يقوم يه , لكن الدكثور 
عبد الحميد يونس كان كعادته يهوى اخثراق 
الصعاب كأبطال الملاحم الذين نقرأ عنهم ٠‏ 
وتفكيزه فى عمل موسوعة كهذه ليس بغريب 
عليه ققد مارس العمل ال موسوعى مند أن كان 
شنابا فى العشريئيات من العمر » عندما بدأ مع 
الأسناذ ابراهيم زكى خورشيد والأستاذ أحمد 
الشنتناوى ترجمة دائرة المعارف الاسلامية 
وترانيب موادها ونصنيفها تبعا لحروف الهجاء 
العرنية » هذا فضلا عن تأليف ( معججم الفولكلور» 
الذى يعد أولمعجم عربى يصدر فىهذا التخصص 
العلمى ٠‏ 


والمشروع الرابع كان قد بدأه الدكتبسودر 
عبد الحميد يونس بالفعل 2 وكتب جزءا منه 
وهو كناب م هارون الرشيد أسسطورة العدر 
الذهبى 6 >2 وأستطيع أن أوكد أن هذا الكتاب 
كان على بعد خطرات قليلة من المطبعة لسببين : 
الأول ٠‏ أن الدكتور يونس أمضى فيه شوطا 
لا بأس به ٠‏ .حيث كتب فيه ثلاثة فصول تقريباء 
الثانى ‏ أنه طلب منى أن أنظم بر نامجه اليومى 
خلال الشتاء بحيث يتفرغ لتكملة الكتاب ثماما 
هذا العام » وقد قال لى ذلك وهو ف الاسكندرية, 
وجاء شتاء هذا العام متأخرا عن مرعده , 
وكأنه يعلن عن حزنه العميق لفقدان هذا الرجل 
العظيم ٠‏ ْ 

وكتاب « هارون الرئسبيد أسطورة العصر 
الذهبى » يتنعلض فيه أستاذنا لهذه الشخصية 
من الناحية التاريخبة ومقارنة ذلك بالواقع 
الذى يفرضة الخيال الشسعبى , ويؤكد الدكتور 
يونس على أن شخصية الرشيد منالصعبالكتاية 
عنها بدقة نظرا للأحداث والمبالغبات التى 
انتنسبث له , ويقول أستاذنا فى فصل بعئوان 
« أبعاد الشخصية » : «ارقيط اسسم هارون 
الرشيد بالشرق وسحره وفتنته دهرا طويلا » 
ولعله لإيزال مرتبطا بالتصور الشعبى فى العالم 
بأسره + ذلك لأن شخصيته مازجت أسطورة 
العصر الذهبى حثى أصبحت المشخص الوحيد 
لهذه الأسطورة ٠‏ ومن الصعب على من نترجم 
لارشيد أن يستشدت واقع حياته من ذلك الحشد 
الهائل الذى اقثرن بسيرنه وبأحداث عصره ٠‏ 
ولم يتوقاف الخيال عن اللمبالغفة والتلفيق 
والاختراع ,. ولم يستطع الرواة والاخباريون 
والمؤرخؤن أن يصدوا نيار هذا الخيال ٠‏ واذا 
كان من المستحيل أن يعيد الفبسان أن الأديب 
أو المترجم هارون الرشيد الى الحياة مرة أخرى, 
فان من الممكن أن يحاول أحد هؤلاء أن يميط 
اللئام عن مقومات شخصيتثه . بعد أن يتعرف 
على أبعادها ٠‏ مع التسليم بآن خيال القصاص 
وابداع الشعب كانت لهما وظيفة حيوية وفنية » 
تطلبتها الحياة » بعد أن أصبح الرشيد معلما من 
دعالم التاريخ الشرقى والاسلامى » )١(‏ * 


)١(‏ هن مخطوطة كعاب « مارون الرشيد أسطورة العمر الذهبى » للاستائ الدكثور عبد الحميد يولس م 
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وكان الدكتور يونس قد أنهى الفصل الخاص 
دن قيام الدولة العباسسية وقيلها مهد للصراع 
الذى نشأ بين عرب الشمال وعرب الجنوب , 
رتعرض بطبيعة الحال للبرامكة ٠٠‏ الخ 2 وفى 
الحزء الباقى مَنْ الكتاب فصلا عن هارون 
الرشيد فى الليالى ( ألف ليلة وليلة ) » حيث 
استخلص فيه مدى الخيال الذى أضفاه الشعب 
على هذه السخصية » وقد 'نتبع أستاذنا « هارون 
الرشيد » بدقة 2 حيث بدأ فى وصف شخصية 
الرشيد وسلوكة الصادر عئهة من خلال ثسبية 
« وكل من يعاشر المقال الذى جسم أسطورة 
العصر الذهبى , وهو هارون الرشيد » لايستطيع 
أن يتغافل عن العرق البدوى فيه , فألقاب 
المللك وشارات الحرب ومراقب الديوان وكسى 
التشريف أستار شفافة , ننم عن البداوة 
>.ورتها العامة » وغن مسبخة القبيلة بصورتها 
الخاصة ٠٠‏ وهل كان يستطيع أن يتخلص من 


أرومته العربية أو يدنكر لعصبيته القرشية 
أو يتئناسى أصيله الهاشمى ٠ه‏ ؟ ع(() ٠‏ 


هذه باختصار هى المشروعات الأربعة التى 
لم يتمها أستاذنا العظيم الدكتور عبد الحميد 
يونس ٠»‏ ولعل مبدا تواصل الأجيال الذى كان 
ينادى به دائما فى كل محاضرة أو مناسية يلتقى 
فيهأ مع تلاميذه يفرض عليهم استكمال الطريق 
الصعب الذى بدأه » ولعل أعظم احتفال يمكن 
أن نقدمه فى ذكرى هذا الرجل ٠‏ هو أن نسارع 
فى اتثمام هذه المشروعات الأربعة معترفين له 
بالريادة فيها ومحققين المعادلة البسيطة العظيمة 
التى تقول : ط. - 1 + ز ٠‏ ويشرح أستاذنا 
مده المعادلة بقوله أن الطالب ع الأستاذ + 
الزمن , أى أن طالب العلم ان لم يكن امتدادا 
لأساتذته من خلال الزمن المتاح له , فانه ليس 
لعمله قيمة حقيقية ٠‏ 1 


رحمك الله 5 أستاذى بذ 


مسيم 2 


٠ المصدنر السايق”‎ )١( 


ا لد 


نحية شكر ونقدير لأستاذى 


المرحوم الدكتور : عيل الحميد يونس 


كان لى عظيم الشرف أن تفضصسل الأساناذ الدكتور / عبد الحميد ,بونس 

بالاشراف على رسالة الماحستير التى 'نقدمت بها للمعود العالى للموسيقى العربية عام 
54 2/ وكان عنوانهما ( المدائح الشبوية والتراث الشعبى ) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن دراستى التخصصية فى هجال الموسيقى بشكل عام كانت بعيدة 
عن هجال الفئون الشعبية الا أنه دن خلال الدراسات التمهبيدية العلا كر حلة الماجسير 
( قسم فوئكلور ) أناحت لى الفرصة للتعرف على هذا الفرع دن الدراسات وبعد احجتياز 
هذه اللرحلة وجوتفى عميدة المعهد الأسناذة ر نيبة اخفنى بأن أحاول الحصول على موافقة 
الدكنور / عبد الحميد يونس ليكون مشرفاعل رسالة الماجستير وقد أسعدئنى موافقته 
وكان 'نعرفى غلليه من خلال مؤلفانه وأبحائه العلمية ومقالانه العديدة واعمال كثيرة فى 
حقل الدراسات الشعبية والترجمة والمقالات 1 نفدية والدراسات الأدبية الى غير ذلك من | 
اعتمامانه العلمية والفنية ٠‏ 
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التفيت بالدكتور / عبد الحميد يونس وتعرفت 
عليه عن قرب واستمعت له كثيرا وناقشسته فى 
عدة موضوعات لاختار منها موضوعا ترسالة 
الماجستير يتناسب مع تخصمى الدقيق على أن 
يكون للموضوع شقان الآول الكلمة والثانىاللحن 
فعرض على موضوعا وعنوائه ( المدائح اللبوية 
واشراتث الشسعبى ) ودال الخوار بيننا وكنت 
أتصور أن يكون العنوان ( المدائم النبوية فى 
التراث الشعبى ) ولكته أوضح لى أن المدائيح 
النبوية أو سبع محال" واثرا من أن نحددها فى 
التراث الشعبى فحسب لأن فيها ثمرات الابداع 
الخاص من الشسعراء والملحنين والمغنين لم آن 
هناك تبادلا في التأثر والتأثير بين الابذاع الخاص 
وبين التراث الشحبى المحى المنطور وهذا التفاعن 
جعلنى أؤثر اختيار الموضوع بعنوان ( المدائح 
النبوية والتراث الشعبى ) لكى أجمع بين الابداع 


ذنى المجالين الخاص والث لسعبى  ٠‏ 


وليس من شك أن الحافز الدينى يعد من أهم 
الحوافز على الابداع الفنى »2 وأن المدئح النبوية 
عنصر أسامى ومؤثر فى الجانبين ال موسسيقى 
والغداثى ٠‏ فحعلت اطار الدراسة محصورا فى 
التراث الشسعبى » لأن المدائح النبوية بحكم 
موضسوعها ويحكم مسارها المتواصل جعلت 
النصوص الأدبية فيها مما هو فصيم »2 مع العلم 
بأن اخضاع هذه النصوص للانشاد جعل تأثيرها 
شعبيا ٠‏ ثم أن الاحتفالات الدينية الشعبية اهتمت 
بالمدائح النبوية اهتماما كبيرا جعلها من الناحية 
الفنية , فى التقاليد وفى اللحن وفى الانشاد »2 
تتميز بين عناصر الفنون الشعبية الآخرى 
بطا بعها الفنى والتقليدى * 


وناقشلى أستاذى الدكتور / عبد الحميد يوسن 
فى نحديد المكان الجغرافى 'للمؤضوع فاخترت 
مديئة القاهرة لا لأنى أعيش فيها ولكن لأن المدائح 
النبوية نقسم فيها بالظهور والاجادة والتنويع 
وبذلك أستطيع أن أحاول الكضف عن فن المنشد 
المداح وما يمكن ان يكون له من الحرية فى 
الاخنتيصار أو الاطالة أو التكرار أو التنويع أو 
حتى استغلال اللحن والصوت والحركة فى ابراز 
فنه وهذا ما نجده بطبيعة الحال فى الاحتفالات 
بالمناسبات الدينية المتنوعة داخل مدينة القاهرة » 


خاصة فى المواسم الدينية المتعلقة بسيرة الرسول 
( صلعم ) والتى كانت ولا تزال ندفم الى الانشاد 
الدينى كمولد النبى وموالكه آل البيت والاسراء 
والمعراج وليلة القدر والهجرة ٠٠١‏ الى غير ذلك 
من مناسبات دينية ٠‏ 


وكنت التقى بعد ذلك بأسبستاذى الدكسصور 
عبد الحميد ,يونس بصفة مستمرة من خلال 
متابعته لى فى الرسالة » وكنت أرى فى كل لقاء 
استفادة جديدة وتشجيعا منه لمواصلة البحث 
فكنت دائما أبحث أمجمع وأكتب وأعرض عليه 
ما توصلت اليه ونوقفنا عند نقطة هامة وهى أن ش 
أبدا الرسالة أولا بالتمهيد التاريخى للمدائح 
النبوية »واستطعيتآن أحدد هذا الجانب بتوجيهاته 
الرشيدة ويدأت بسيرة النبى المصطفى ومكاننه 
الرفيعة فى وجدان الفرد والجماعة »ومن ثم كان 
من الضرورى أن تكون هذه السيرة محصورة فى 
مجال البحث بمعنى أن أتناول فيها النقاط الهامة 
التى لها صلة وثيقة بالمدائح اذ أنها بمثابة حجر 
الزاوية الذى يرتكز عليه كل مديح جادت به 
قرريحة الخاصة والعامة وكأن حديثه عن السيرة 
النبوية هى اضافة علمية آأخرى لما نشر عن السيرة 
العربية ٠‏ 


وتعرضت بعد ذلك للجانب الهام الذى يخدم 
البحث وهو السيرة النبوية الشعبية التى لها 
مكانها فى الوجدان العربى وتمثل جزءا هاما من 
التراث الشعبى العربى 2 وهى وان عيرت - كما 
يقول الدكتور يونس - عن خيال أملاه تصوير 
المثل الأعلى الا انها جعلت الدارسينل الجسادين 
يعترفون بالسيرة النبوية الشعبية وعل رأسهم 
الدكتور / طه حسين ٠‏ ذلك لآن الخيال الشعبى 
مزج:بين الواقع والخيال فى سيرة النبى اللصطفى 
ولم يستطع المسلمون مقاومة هذا الاتجاه فجعلت 
أحداث السيرة معظم المفسرين والشعراء ومؤلفى 


المداائح يشيدون بمعجزاته وكراماته المتعددة ٠‏ 


وعرضت على الأستاذ الدكتور / عبد الحميد 
يونس الجانب التاريخى الآ وهو المدائح النبوية 
فى الأدب العربى وفى الأدب الشعبى وبالرعم 
من أنى وجدت أن هذا الجانب من التاريخ يحتاج 
الى متخصصين فى الأدب بصفة عامة الا أنه 


4١ 


حة 


شجعنى على الاطلاع والمتنابيرة وأمدنى بالمراجم 
ودفعنى للكتابة فىهذا الجانب منالعرض التاريخى 
وتمكنت من متابعة المدائح النبوية فى الأدب 
العربى وقد فرض عبلى محور الدراسة التركيز 
على الشخصيات البارزة التى رفعت أعلام المدائح 
النبوية فى اللغة العر بية 0 


أما المدائح النبوية فى الأدب الشعيبى فوجدت 
أن فيها الشعبية التى درج الباحثون على اعتبار 
العراقة والجهل بالمؤلف واللهجة العامية من أهم 
خصائصها ولكن المواجهة الواقعية ‏ كما يقول 
الدكتور / عيد الحميه يونس لهذا الأدب لك 
أثبتت أن العر اقة تخالف التطور كما أن الجهل 
بالمؤلف لم يكن مقوما ثايتا واذا أضفئا الى هذا أن 
الآدب الشسعبى فيه العادى وفيه الفصيح نقد صح 
عندنا لأن المدام نح النبوية من أهم الشواهد على 
ذلك ٠‏ 


وبعد أن فرغت: من هذا الجانب التاريخي 
اتجهت الى الجانب الهام فى الرسالة وهو العمل 
الميدانى وأخذت بالمنهج التطبيقى من خلال هذا 
العمل ٠‏ 


ولقد أخذت هذا الجانب العمل لأعرضه على 
الدكتور عبدالحميد يونس فزودنى ببعض الملاحظات 
المفيدة التى بها أتقن نفريغ واثرئيب مواد العمل 
الميدانى الذى قمت بجمعه وقال لى ( اذا كان الكنهج 
العامى قد فرض عليئا الكواجهة الواقعية للمادة 
الفنية وذلك باتعمل الميدانى فان التكادل لا يتم 
الا بتحليل النماذج النى أثمرها هذا العمل 
والذى قدم ثمرته باختنيبار النماذج التى 
يبقوم عليها التحليل ) وبدأت فى تحليل بعض 
النماذج المخدارة من المدائح النبوية المجموعة من 
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الساحات الشعبية ,. وركزت بطبيعة الحال على 
المصائص الموسيقية فى اللحن والأداء من حيث 
التدوين الموسسيقى للحن والايقاعات والضروب 
والسرعة والبطء وحدود الأصوات التى يتشكل 
عنها اللحن والتعرف على المقام الموسيقى الغالب 
على هذه المدائح وكذلك الد لتعرف على المسار اللحنى 
والقفزات التى تتخلل اللجن وأسلوب الأداء من 
حيث الصوت المنفرد والمرددين ري 

وقد لاحظت أن المدائح النبوية تتميز بأنها فى 
تحليلها لا تخرج عن اسستخدام بعض أجناس 
الموسيقى العر بية التقليدية المتداولة خاصة جنس 
الراست والبياتى ويلاحظ التقال الجنس المستخدم 
ليصور على درجات أخرى متنوعة غير درجةركوزه 
وأحيانا تتنوع الأجناس على درجة ركوز واحدة 
ويدور اللحن حول درجات متتابعة بلا قفزات 
واسعة أقصاها الرايعة أو الخامسة مع وجود حليات 
وزخارف لحنية بسيطة * 


والمدائح النبوية تصاحبها آلاث ايقاعية متنوعة 
مثل الرق والطبلة البلدى والدف , وهذوالمدائح 
يغلب عليها الأداء الموزون بمصباحية الابقاعات 
البسسيطة المتنوعة فى اللحن الواحد ٠ويتنوع‏ 
الإيقاع تبعا للسرعة والبطء فى الأداء » ذلك لان 
المداح مرنبط بحركة الذاكرين الذين يتمايلون 
يمينا ويسارا ويصدر عنهم صوت يشببه الهمهمة 
وهذه الحركة 'نبدأ مع أداء المداح بسرعة معتدلة 
ثم تصل بالتدريج الى أقصى سرعة وعندما سرع 
الاإيقاع بخعلف الميزان من ؛ الى ؟ وتختلط أيضا 
التراكيب الايقاعية ومثال ذلك : 
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مسرل الهم 
ا 


وأحيانا يرتجل العازفون فى بعض المدائح ايقاعات متنوعة مع مصاحبة اللحن فيختلف 


ايقارع الرق والدف والطبلة البلدى مثال ذلك ٠‏ 


ين 


أما من جهة أسلوب الأداء فان المداح فى معظم 
الأحيان يبدأ بالصوت المنفرد ونردد المجموعة 
'بعض الكلمات التى . ينشدها المداح مثل ب الله 
الله ب عينى عينى ب آه آه ب ياه ياه والمداح 
كثيرا ما يردد كلمة واحدة عدة مرات مثل ب 
مدد ‏ أياليل ‏ يا نبينا يا » ومثل هذه الكلمات 
تصل فى التحليل الموسيقى الى أربعة وعشربن 
مازورة ميزان + وأحيانا يحدث تداخل بينهم الى 
غير ذلك من ملاحظات فى الأداء ٠‏ 

وناقشنى أسستاذى الدكتور / عبد الحميد 
يونس فى هذا الجانب التحليى فوجدت أن له 
دراية واسعة بالنواحى الموسسيقية وله خلفية 
عظيمة بثلك النؤاحى ‏ بحكم ارتبباط الأدب, 


الشعبى .بالموسسيقى والغناء وكنا' نختلف فى ' 


' بعض النقاط ونتفق فى الأخرى حتى فرغت من 
الجانب التحليق من المدائح التى قمت بجمعها, 
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ونعرضت بعد ذلك لموضوع هام وهو أن أعتنى 
بالنصنوص العظيية التى أصصبحت على مر الأيام 
موضوعا للانشاد والتلحين فاذا واجهنا مداح 
البوصيرى مثلا فاننا لسجل ما يمكن أن يطلق 
عليه المعلم البارز فى فن المدائح النبوية » ذلك 
لأن البوصيرى يعد من فحول شعراء القرنالسابع 
الهجرى وكانت قصائده من أروع القصائد التى 
نظمت فى مداح الرسول :م صلعم » تذلك انهم 
الشعراء المعدثين مثل أحمد شوفى ينظمون على 
نهج البردة محتفظين بتقليد البوصيرى والذى 
أصبحت مدائحه مشهورة بين العامة والخاصبة على 
السواء . ' ش 


هذا بالاضافة الى جمع .وندوين بعض المدبائح 


3 'النيوية المرددة عن طريق الاذاعة والتليفزيون 


والتى لها عدة نوعيات. كالتواشيح والابتهالات ' 


والغنائيات. التى تأتى على نمط ما يؤدى فى الموالد 


وى 


والمدائح التى يرددصا الفنانون بجائب أعمالهم 
الغنية وعلى رأسسيها مدالح البوصيرى وبعد ذلك 
قارنت بين النتائج التى امستخلصتها من عملى 
الميدانى وبين العروض المرددة اذاعيا وتليفزيونيا 
فى مجال المدائح النبوية فمن هذه العروض 
ما أفاد من الانشساد الحى المتجول » ومنها 


ما شحعت وسائل الاتصال السمعية والبصرية . 


على ابداعه وأدائه من ناحية وعبل الاخثيار 
والاقتباس فى المجال الشعبى المردد من ناحية 
أخرى ٠‏ وركزت بطبيعة الحال فى المقارنة على 
الخصائص الموسيقية وقد حرص أستاذى الأستاذ 
الدكتور / عبد الحميد يونس أن أوضح فى هذه 
المقارنة الملصسائص اللمميزة لكل نمطا يتسكل 

لقد ذكرث فى عجالة وتركين شيديد ما دار 


بينى وابحث المرحوم الأستاذ الدكتور / عيك اطميت 
لو ننس أننساء اشرافه على رسسالة الماجسس تير 


م 


ولا استطيع أن أوفيه بالكلمات حقه على لوجيهى 
وتعليمى مما عاد على بالفائدة الكبرى وقد شرفنى 
رحمه الله ب فى ختام هذا العمل بأنه كان عضوا 
فى أحنة المناقشة بصفته مشرفا على بحثى وقد 
كانت لملاحظاته وآرائه الثرية والقيمة أثرها فى 
اعداد هذه الرسالة وغيرها من رسائل فى المعاهد 
الموسيقية العليا ٠‏ 


رحم الله العالم الكبير وعزاؤنا فيه أله ترك 
جيلا ,يحمل الراية من بعسده ويواصل مسيرة 
البحث العلمى فى الكشف عن لخصائص الابداع 
الشعبى المصرى والعربى » ليس فى مجال الأدب 
الشعبى فحسب ولكن فى مختلف مكونات .هذا 
الابداع الفنى الشعبى من فئون الموسيقى وغيرها 
من فنون لعبيرية وانسكيلية * ش 

رحم الله العالمْ الأستاذ الكبير رائد حركة 
الفنون الشعبية العر بية وألهم ثلاميذه ومريديه 
وأسرتنه وأصدقاءه الصبر والسلوان ٠‏ 


د ٠‏ منيرة عبرالنعمكروان 


منذ أن وعى الانسان حقيقة وحوده فى هذا الكون ء أدرك أن الموت هو الحفيقة 
' الوحيدة المؤكدة ٠ )١(‏ فهو النهاية الطبيعية والحنمية لكل حياة » بل أن الآلهة ألفسهم 
:لا يستطيعون دفع الموت بعيدا عمن هو عزيز لديهم حيئما بحين أجله 5) » 
والموت عند هوميروس هو بصفة عامة انعدام نلك الكميزات والخصائص التى تجعل 
-الحياة جديرة بأن نحياها (5) فالانسان مكون هن جسد وروح , وعاد الموت ترك 
الروح الجسد ونذهب اللعالم الآخر ٠»‏ بيئما ببقى الجسد , الجزء المادى القابل للفناء , ' 
:فريسة الما قد يفعله نه الآحياء سواء خبراأو شرا (4) ٠‏ 


فيحلول الموث يتلاثى الانسان بكل حيويته وفطنته وذكائه » ولا يبقى 1 
طيف لا حول له ولاقوة (ه) , وهو ما أفزع أخيليوس أشد الفزع وجعله ,بصرخ قائلا 
ان الحياة على الآرض ولو كانت قاسية ؛ لهى أفضل من الجلوس على كردي الخكم 9 
1 'فى «ملكة الاشبائج () * ١‏ 


3 ,2 ,رقلوع18 غمعاعصم : 25.0 : ,رمامرة"1 9) .236 ,111 ,002 : معمممك1 


إفة -30 117ة«ممعع هط ممه من 149 .م 5ه0 1م5211 عزعع2ة 0حة ساعفطم:0 : ,771,0 رععطادة 
«ق لجنا طأعه؟7 عقئا م2221 أقطة قعغتاط 31 عط 211 05 26605م6ج قط 15 طأة06 865 18 مامد قعمأامهم ‏ 


)2 3 1 ,11 العصممك 1 1 ز(5) .2.161 ب .م0 : ,1.0 لامجو 


زى .488-481 ,2 .007 : «عمدمط 


:0 


ولكن هذا النفور من الموت وعالمه لا يؤدى 
نالضرورة الى الحبن وتجنب ملاقاة الموت يأية 
وسيلة ٠‏ على العكس من ذلك فان هوميروس يمجد 
الشجاعة فى القتال ويعلى من شآن الموت في 
ساحة الوغى (ل/ا) ٠‏ وما دام الموت هو النهاية 
المحققة والحتمية , سواء للمتقاعس الذى لا يعمل 
شيئا وللبطل المقدام الذى ينجز الكثير (8) » فمن 
الخير أن يموت الانسان بطلا ء على أن تلصق به 
صفة الجبن والتخاذل حتى فى موته * وفى 
قصيدة «انساب الآلهة» يشرح هسيودوس قصة 
الكون والخليقة ويرى أنه فى البدء كانت الفوضى »2 
وأن الكون تفي من ذواج السماء والأرض : وأن 
الكون مر فى بداية نشأته بحركة بطيئة لكنها 
منتصلة من الفرضى الى النظام (9) ٠‏ 


ولقد قسم هعسيودوس التاريخ خمس مراحل : 
أولها عضر الذهب 3 أىّ عصر السلام والكمال 5 
ويه عاش الئاس يرئلون دق السعادة 3 وكانت 
الأرض ع الطعام للثاس من تلقاء نفسسها وكان 
أهل ذلك الزمان لا ندر كهسم الشيخوشة , لم 
ماتوا 2 وكأن موتهم أشبه بنوم خال من الآلام ٠‏ 
كم خلق الأآلهة جملا آخر هو ا بمصر الفضى » وهر 
الى أن بلغ عمر هم مائة عام 0 3 حالق زيوسى 
جيلا آخر فى العصر النحاسى ٠»‏ رجالا أعضاوؤهم 
وأسلحتهم و بمو لهم من تحاس 3 وحارب بمعحضهم 
بعضما فسلطط عليهم زيو الموت الأسود د 

ثم عاود زيوس التجربة وخلق جيل الأبطال 
الذين حاريوا فى طروادة ولأ مات هؤلاء سكنثوا 

بأرواحهم الخالية مِنْ الهموم فى جزر الأبرار وحاء 
بعدهم عصر الحديد » عصر الحزن والبغضاء لا راحة 
فيه لأحد من الأسى والأرهاق هارا والهيلاك 
ليلا 06١‏ * 

ش هذه النظرة التشاؤمية الثى قدمها هسيو دوس 


وفيه عاش البشر 


ز/) ده لطفى عبد الوهاب : « عالم هوميروس » ٠‏ 
.279-282 ,197 إل ؛ عمط 
.2 ,1974 0878 خ0ة قعاعه77 : 1165104 


فى « الأعمال والأيام » توضح بما لا يدع مجالا 
للشك أنه يرى أن البشرية سير من سىء الى 
أسوأ , لكنها مع ذلك تمدنا ببعض النقاط المهمة 
حول تصور هسيودوس للموت وللحياة فيما بعد 


الموت 5 


فالموت مقثرن عنك هسيودوس , كما هو فى 
الذهن الاغريقى عموما , بالئوم » ومن تتحيهسم 
الآلهة تجعل موتهم نوما هنيثا خاليا من الآلام ٠‏ 
الكواق: عبان زكرن اوت نلا باد نيار ل 
الآلهة باليشسر لسوء ء سلوكهم ل مثلما حدث 
فى العصر التحاسى ٠‏ 

ان حديث هسيودفوس عن المصسير فيما بعد 
الموت قاصر على الاشئارة الى جزر الأبرار وانتقال 
جيل الأبطال اليها بعد موتهم ٠‏ أما بالنسبة لمصير 
المونى العاديين فلم ننس البه هسيودوس ,2 وقد 
كون ذلك لتوافق تلصوره ممع تصور هوميروس ٠‏ 

وفى دواكبة التطور السيامى والاقتمصسادى 
والاجتماعى الذى طرا على اللجتمع الاغريقى تطور 


السعر من الملجمى ال التعليمى ثم الى السعر 
الغنائى وذلك لتزايد احساس الفرد بذاته(11)٠‏ 


ومن أهم أشكال الشسعر الغنالى الشسعر 
الاليجى ِ ولقد نشسا الوزن الاليجى بادخسال 
نطوير على الوزن السداسى الملحمى وذلك لجعله 
مناسبا أكثر للغناء 099 ٠‏ 


ولقد كان #اللينوس من أوائل :اتنس سسعراء 
الغناثيين الذين استخدموا الوزن الاليجى وله 
أبيات بحث فيها مواطثية على الدفاع عن مد بناتهم 
ضد الأعداء , يقول فيها : 
ان المديئة كلها لتحزن على موت رجل ذى 
قلب شجاع ‏ 
وهو ببدد أثناء حياثة كما لو كان صف اله 


عالم الفكر ٠‏ مجلد ؟١‏ العدد "ا لسلة ١548١‏ + 
)١‏ .116-158 ,بإتمعط" ؛ ومنم116 
عن التشاؤم: فى قصائد هسيودو س وتأثيره فى المسرح, الاغر بقى 


انظ به .. ,قل ,124 ,طم ,5 [متاءوع4 30 1788:08 : بتعقططاهة ,1 


)1١١(‏ يقول العالم 212167 ,1 ,14 عن ارتباط الشعر بالمجتمع 
: 885 علصا «عمستطاعصهة عمتاء6 80م ,وعقصمط وصتاوءم عتما كه دفلنعد 8 #معممع ممصن ونلوو2م 


؟ى .6 ,م بكأقأع816 عاءع06 جنوه رز 1/41 0 ,ممجمع 
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98 ,م روعاعء» 6 أسمعاعصة عطا 


فقوته حصن منيع يحمى من حوله 

وهو ينجز وحده ما يتنجزه رجال 
عديدون 3؟©١) ٠‏ 

وهذه الأبيات تحث على القشال والموت كن سباحة 
الوغى بشجاعة ؛ فلن يطمس الموت ذكر الأبطال 
النسجعان بل سنظل شجاعتهم وذكراهم فى قلوب 
أهل «ديلتهم وسوف ييكوتهم وبحزئون عليهم , 
وهو نوع من العزاء والسلوى ٠‏ ومع نهايات 
القرن السابع ظهسرت اليجيات ممنرهسو 
الكولونونى العاطفية ٠‏ وفيها يتغنى ببطولات 
اغر بق آسسبيا الصغرى وكفاحهم ضد الليديين , 
لكنه يكرس الجزء الأكبر منها للحدريث عن الحب 
والشباب والتحسر على أيام البهجة والمرح النى 
ولت واقدراب الشسيخوخة ومن بعدها الموت .يقول 
611 عن أشعار مملرموس ! 
57686 2 05 [لتظ فته دعزتع؟ قلط وأمطى عط من 
طعتط ودعملدة كدملءزاء0 ه 2ه ترام وسواعص 
2010 185 عط 32161 نتقمة ه 10 عدروه تقد 
-1511 قناملوتكتقطط عقمط) [لوءة؟ نوعط .لاعس عتصتصل 
لع0ه1-10أن منامممع1” هو هذ طنط تعممة سقطاوطوج 
1 غه لظ مط مأ أمعمةا ممتاعد غه عنزا 

(14) «ممكوعع عط عه رامعم عط سح 

ودن أجمل دا كتنبه ممئر موس عن اغباة والكوتن : 
د آننا كأوراق الشخر لثمو فى وقت الر بيع « 
والتى تسرع آشعة الشمس بتفتحها 
وهكذا فائنا لا ندرى فى غمرة استوتاءنا شبايما 
هل لخبي لا الآلهة آباما سعيدة آم أباما قاسمة 
ان هناك قدرين يننظرانك ٠‏ الأول فيه الآمى 
الذى تبعثه الشيخوخة » والثانى يعطيك هبة 

اموت 
فان عمر الشباب قصير وسرعان ما يننهى 
بوثل سرعة التهاء فترة الغروب 
وعندما خلتهي ساعتك وثمر 0 
فان الموت «التاكيد افضل من الحياة » (06)ء 

ورغم لغمة الحزن الثى تسرى فى هذه الككلمات » 
ان ممنئر موس درى آنه من الخير أن يموث الانسان 
فى سن معقولة نسبيا قبل ان يتجرع مرارا كثوس 
الشيخوخة وقبل أن يبلغ من العمر آرزلة ٠ )١5(‏ 


واذا ما انتقلنا الى أشعار تير ناروس الأسب رطى 
فسنجدها بحق تجسيدا للشخصية الاسبرطية. 
لذا ظلت تغنى حتى بعد مضى عدة قرون على 
وفاته ٠» )١7‏ 
وندور احدى مقطوعاته .الشعربة حول مفهوم 
الفضيلة » وكيف كون الرجل الفاضل فى حياته 
وممانه من وجهة النظر الاسبرطية ٠‏ وتصسور 
تيرتايوس للمرجل الفاضل قريب الى حد كبير دن 
صورة هكتور كما رسمها هوميروس ,2 فهو رجل 
بعيش ويموت من أجل شعبة ومدينته ويصسور 
الشاعر المكاسب التى تعود على الرجل الفاضل 
فى موته وفى حياته . وهو يقدم الموت على الحياة , 
ممسا قد يثير تعجب البعض + لكن العسالم 
,11 0 شقول : 
2002164 15 0ه ذنا تزه 4م20 قمعم مم00 م1 
طنوعل غهطا قعتمتطا مناعم م1" مكتتمععط بواطقسيودممم 
8 طعناة هذ 5352201017 00م لسة إ[ععلذا عندمحم 15 
0480 عكنآ تتقط عقو 


الرجل الفاضل اذا ما لقى -متفه دفاعا عن وطنه 
فان ما سوف يجنيه فى موته سيكون عظيما ٠‏ 
٠‏ فسوف برثبه السباب والعجائز 
وسوف البكيه المدريئة كلها فى أسى عميق 
وسيبقى قبره علما يعرفه جميع الثاس , 
وكذنك أولاده + وأولاد أولاده » وهن بأزون لوأ 
بعدهم ٠‏ 
فلن تموت شهرته العظيمة أو اسمه 
وانما سيظل خالدا ٠»‏ حتى في داطن الأرض 6 + 
ان سبرة الرجل الفاضل سوف انبقى الى الايد 
بن أهله » وسوف بتردد اسمه على السوام بس 
جدران هدينته ٠‏ فهو سيبقى فى موته , كما كان 
فى حساثئه 6 منثميا اليهم 0 وسوف 5 تفظون 
بذكراه فى قلوبهم , وهذا هو الخلود كما تصوره 
تير نايوس ٠‏ 
وهو معنى قريب مما كتبه سولون فى أحد 
أشعاره عن موقفه من اللياة والموت اذ يقول : 


مم 18-2142 ,1 بجقهعط 


رمى :19-20 .هم ونأك ,م0 : ,0,84 808 وناجرة ,2 عقوم 


)05 .1-18 ,دم ,تك ,«0 : .281 ,وسومظ 


لك .3 .جم بسمقود كك عإععميق عه طاعاق عط : ,5 ,و0155 


019 4 .2 ,لكأن .و90 : ,6,11 ,ومومظط 


1510, 2. 8. 04( 


وت 


« ليتنى لا أمفى الى الأوت غير مبكي على 
بل ليت أصدقاثى يذرفون الدمع ويعزنون كونى 3 
فهو يأمل ان يبكيةه الأصد قاء » وان بشسعرفا 
بالحزن والأسى لفقده عندما يموت ٠‏ وهو معنى 
شترن بما كتيةه ثر نايوس ٠‏ وان كانت رغة 
سواون مغرقة فى الذائية ٠»‏ بل فى الأنانية 0 
أما تبوحئسن المبعارى الذى تنسب اليه الكثير 
ق٠مء‏ ولقد كتنب العديد من القصائف التى 
وجهها لصديقه الشاب كيرئوس ٠‏ 
شرق نيو جنيس ان قصا نده تلك سوف 'تخلك 
صديقه كبرنوس حتى بعد مونه , ويخاطبه قائلا : 
وحثى فيما بعد ء عندما تهبط 
الى ذلك العالم الظلم والكشيب 
ذفان الأوت أن 2 شهرتك ه ؤانما 
سيظال الئاس يحفظون فى ذاكر نهم 
اسم كبرنوس » )١5(‏ 
وب كد ني وجيس هنا ان شعره بمنح أولئك 


الذين دمدحهم حياة بعد الموث +٠‏ وهذا الخلود ' 


الذى يكفله الشعر ليس مجرد كلمة جوفاء » وانما 
هصو بعث حقيقى للبذين نخلدهصم المبتسعر 
وبمدحهم )5٠١(‏ * 


وفى بعض الأحيان يسود التشاؤم فى أشعار 
ثبوجئيس » فهو لا يأمل فى الحياة الدنيا ولا فى 
الآخرة ؛ ويقول عن البقشر : 


د ألا يكونوا قد ولدوا قط هو أفضل ما كان 
من الممكئن ان بحظى به أبناء الأرض من القدر 
أما اذا وادوا بالفعل فعليهم ان يمضوا سرعة 
نحو أبواب عاديس ؛ ليرقدوا هناك فى القير 


05١‏ ع ا 
لك ,425-08 لآ 
322.59 ,ص بلعم علعبزة عاعه 0 
(0؟) ,3235 ,ص رأ ,05 ,0,14 ومومظ8 


(1؟) كان خاربيديس وسكيلا فى الأساطير الاغريقية اثنين من وحوش البحر ٠‏ يعيشان فى "هوف ثقع على طرفى 


مسينا , الذى يفصل بين ايطاليا وصقلية ٠‏ 


ويقال أنهما انعا تسحران بحارة السفن المارة بهذا المضيق 
ل ل عن ا ل للا فا الى وحشى ٠‏ 


خار بيد يس على ميثئة دوامة مخيقة قائلة ٠ه‏ 


00015 قطة 115نرع8 .8 ,17 


5: 


5 


28017778, 0.1, : 


تحت كومة من تراب الأرض » (١5؟)‏ * ولقد 
انعكست هذه النظرة التشاؤمية فى ثراجيديات 
سوف وكليس ٠‏ 

ومع نهايات القرن السادس قحم بدأ فن كتابة 
الابجرامات فى الظهور وظل يتطور حتى وصل 
الى أقصى ازدهار له ابان العصر السكندرى ٠‏ 
والابجرامه تخليد لذكرى أحد الاشيخاص تنقش 
على قبره ٠‏ وأقدم ما عثر عليه من الابجرامات 
يرجع الى نهاية القرن الثامن ق٠م‏ لكنه وجد على 
درجة من السوء لا تسمح بدراسته (؟؟) ٠‏ 

أما المثال الكلاسيكى للابجرامات فهو ما كنبه 
01101103 على قير مبداس ‏ 010388 


ولقد أسهمسيمونيديس فى تطوير واثراء هذا 
الفن حتى نسب اليه(؟؟) ٠‏ و,بنتمبى سيمو نيديس 
الى جزيرة كيوس ٠‏ ولقد ولد قبل منتصف 
لفرت الننادين قثب روعاف سني سين ماكر 7 
ولقد عاش بعض الوقت فى أثينا نحث حكم 
ببزسترانزوس » ثم انتقل ليعيش فى صقلية ٠‏ 
و كثب. سيمو تبد بس معظم أعماله فى القرن الخيامس 
ق*م (55) * 

ولقد نظر سيمونيديس الى الموت على أنه كارثة 
يمكن أن نحل بالانسان فى أية لحظة ومن ثم 
يجب أن يكون مستعدا لها (5؟) ٠‏ 


ويشترك سيمو: .ديس مع معاصره الأصسغر 
بنداروس فى نظرته التشاؤمية , فحيئما نظر 
بتأمل الى المياة وجد الموت حاضرا فى كل مكان 
وكل لحظة ٠‏ وراعه كيف تننهى الحيوية والقوة 
والثروة فى لحظات 2 فكسب (55) ٠‏ 
«ان كل الآأشياء تنتهى الى خار بيديس المخيف(7؟) 
<تى الفضاثل الكبرى والثروة » 


حرف ,166 4 لفانف اورف . الف اسن ءا 
55 ,812 ,م بنإنطه ه20 عنترية علمع 9 : ,211 ,وتومظ 


آخقة او ا 0ك ,0 7 0118 
5 2 8 قوعم 


مضيق 


٠‏ ولد كانت سكيلا فى الأصل حورية جميلة احبها 
و يلسمد 


عق ا “117651 0س 


ولقد ساعد على تقوية هذا الشعور تجاه الموت 
فى لفس سمو تبدايس عام الشسمامة لأى من 
العيادات السرية , الأؤزرفية وغيرها , النى "كانت 
لعك أثباعها دحيأة سيعيكة فى العالم 
من نفو سيهم الخوف من اموت (8؟) . 


يقول : 
« ان قوة البشر ضثيلة » وان ما يخططون له قول 
يسعهم تحقيقه ٠‏ 

ففى حياتهم القصيرة لا ينالون سوى المناعب 
ثم ينقض عليهم لكوت الذى لا مهرب منه »2 وبدون 
تمييز بساوى بين الثبيل والوضيع » (59) ٠‏ 

وفى أحد أشعاره التى بخاطب فيها كلياس 
بمناسسبة موت صفيقه مييواكليس يقول 
سيو بدريس ‏ : 
« كلما رأيت قبر ميجاكليس 2 
فائنى أشفق عليك , آيها الشقى كلباس' . كا 
| لقيته » 06٠١‏ 

فالموت لا يثير فى نفس سيمو نيديس موق 
الحسرة والألم والحزن » فلا أمل فيما بأتى تعن 
ولا تطلع لحياة آخرى ٠‏ 

ولقد برع سيمونيديس أكثر ما برع فى كتابة 
القبريات 2 حتى أصبح هذا. الفن ينسب اليه 
دون غيره )5١١(‏ * 

ولكنه 2 مع ذلك 2 000007 
بحاولون تخليد أنفسهم سواء ببناء التمائيد 
.الضخمة ووضعها فوق القبور , أو بكتابة شواهد 
القبور الفخمة 2 وقول 0 إفظف 2 

«دن من أولتك الذين ,بنؤون فى قدرتهمالذهنية 
سيمدح كيلوبولوس من كيندوس 
عندما شحدى الأنهار الخالدة والتزمور الرييعيية 

البائعة 


سليتس م مي ميوت ل 


(8) .324 .م ,ماع20 مارآ عاعه 0 .01 يومووومظ 
6.1 :25017718 


).341 ,م ,تإتااعمم مقة كاعوم2 ١‏ 
أففة ‏ “لاد اويا 


إففة هذه ترجمة وا “أحخصيد عثمان لهمسدة انزف لسييو تومن والتى نقسرها كن كنا به اشع الاغر يقى ٠‏ تراقا. 


اثسائيا وعالميا ص ٠ 1١59‏ 


١5؟)‏ سيريا هى مقاطعة فى شمال تسالبا ويقال ان ديات القدون كن يسكنها : 


1228, 552 0١ 
28 95 11-1 الاسم‎ 


الآخر وتتزع 


' مهملة غير مأسوف على موثها 


وومج الشمس الساطعة , واشعة القمر الدعيية 
ؤدواماث البحر العاصفة ١‏ 
يتحدى كل ذلك بشاهد قبر حجرى ؛ 
كل الأشياء أقل قدرا وقدرة من الآلهة 
فهذا الحجر نفسه بيمكن أن تسحقه أيبد شرية 
وأحوق من ظن أن مثل هذا الححر بمكن آن .يلد 

ذكراه » 2850 ْ 

فى خبين تأخذنا الشساعرة اللبسبية الرقيقة 
ساؤو من خضم هذه النظرة السوداوية للموت 7 
والعاام الآخر ٠‏ فهى تكد فى أشعارها أن كل 
من حنى من, ورود بيريا ( وثعتى بها القنون (5؟) 
فسدوف يخلد بعد موئة وسيلقى يد مشرقا 

ى العالم الآخر ٠‏ 

تخاطب سافو امرأة جاهلة لم تعرف شيئا من 
الفنون فتقول لها الها ستهيم فى العالم الآخر , 
٠‏ أما سنافو فستبقى 
أبد الدهر خالدة بفضل أغانيها التى الهمها أياها 
الآلهة ره؟) * لذلك فان سافو لا تخشى الموت, 
بل انها فى بعض اللحظات تتوق كلاقاتة , قعندما , 
تشتد بها المحن 2 وتضيق بها السيل لا تجد . 
المهرب أو الخلاص سوى فى الموت * ولقك عبرت 2 
عن هذه الرغبة بدرحة عالية من الصدق يجعل ٠.‏ 
م قرأ أشعارها' بلمسنْ رغيتها الأكيدة فى 


. الموت , 0 جكم * 


فقد كستث سافو مام 
5 ان "دغية: فى اللوث 'تتملكنى » ٠»‏ وانشوق ' 
ارؤبة شو اطى ِ أخيرون الندية 


المفطاة بأزهار اللوانس ١‏ ' 


ومن المحتمل أن سافو كانت تأمل فى أن. تلقى 
نفس مصير أورفيوس وأن تسكن السهل الألوسى. 
بعد موتها.ء وتبقى خالدة فى ذاكرة الزمان(8*) 
أما الشاعر اثاكثريون الذى ولد عام 150/٠‏ ق١م‏ 2 

(دى .2 ,8 عممكر ١‏ ش 

كا 322 .م ,,10طآ 


ذيقة 192 ,م ممه عتسورة لمي : ه86 يبنا 
رمعم 207 ,م لإا © 20 مركا ينيك 0 0717 


القنون السعبية 


والذى كتنب العديد من الأشعار الجميلة التى تمتاز 
سلاسة لغتها ء فقد تملكته مشساعر الكراهية 
تجاه الموت والشيخوحخة 006 
وفى خوف من تارتاروس 
فانئى النحب » قأعماق اكوت مخيفة 2 والطربق 
الى تارتاروس صعب , وليس هناك من سبيل أن 
نزل اليها كى اللتصمووك درة أخرى 3 فارة 

وانا كريون لما شول | 634 
له يسمح بأبة أفكار خادعة حول فكرة المسوت 
ولا يرى أى عزاء فى اقتراب الشيخوخة ثم 
للوت )4٠0(‏ وأعظم الشسسعراء الغئائيين الذين 
غرفتهم بلاد الاغررق هو بنداروس وله من الثقل 
فى مجال التسعر الغناثى دثل مالهوميروس فى 
مجال الشعر. الملحمى » ولكن الاختلاف بيئهما 
حول الموت والعاكم الآخر اختلاف بين ٠‏ 


.فبينما برسم هوميروس صورة باهتة لحياة' 


الأرواح فى العالم الآخر » صورة تخلو معالمها من 
الوضوح والتحديد ؛ فان بنداروس يقدم من خلال 
أشعاره صورة مختلفة ثمام الاختلاف » وهو يؤمن 
بأن الموتى بحاسبون بعد موتهم على أفعالهم فى 
الحياة. الدنيا . وأن كلا من الصالح والطالح يلقى 
مصيرا يتفق وما قام به من أعمال فى دنياه 3١‏ 
ويقول السيد 90048 نهل , عن أشعار 
بنداروس حول الموت : 
5 عفلستج 'ومتادمل 5غ لهة آنامة عط عستتععمه0) 
-تتقق56 ]1205 116 2121028 ع3 غ581 225952868 15 )161 
0 تة 120660 01 ,قط غقطا ملااووة:«مدطز 320 انالا 
ش 5 5) .«مغمتل نزعلاة ,قوع 25 
وفكرة خلود الروح فكرة قديمة ومطروقة , 
لكن بنداروس هو أول دن وضح أن الروح خالدة 
لانها الهية (59) , فهو يقول : 
« أن أجساد جميع البشر خاضعة كلموت القزاهر 
أما ذلك الطيف ( الروح ) الكامن فى داخلهم فيبقى 
لأنه وحده آتى هن الآلهة , ذهو ينام 
حيلما تلشط الأعضاء 2 وعندما تنام فاته 


ص 


,306 ,2 ي.10ط1 


يبطلعنا فى أحلام عديدة على ما سيانى من نسم 
ونقم » (55) 

وفى « الأوليممية الثالية » تظهر لآول هرة فى 
الأدبالأوربى عامة فكرة أن الموانى فى العالم الآخر 
يحاسيون على أساس فقد كثب 
بنداروس : 
ان أرواح المونى الشربرة تلقى جزاءها هنا ٠‏ 
فتحت الآرض هناك من يعاقب على الخطايا التى 
ارتكبت فى الحياة الأول ٠‏ 

وهو بلقى حكمه فى عدوانية وصرامة ٠‏ 
لكن أرواح الصالحين نلعم داثما بأشعة الدشمس 
وهم يحيون حياة سهلة ميسرة 


أخلاقى بحت ٠‏ 


ان أولئك الذين حفظوا ايمانهم بحيون 


حياة خالية من الدموع بجانب الآلهة + أما الآخرون 2 

فيعيشون فى عذاب لا تستطيع عين أن ثراه 

أما كل من تحمل , وحففل روحه نفية » قدة ثلاث 
دورات 

فانه سبيئقل الى برج 5 عبر طريق يوسن 


وحول جزر المباركين نهب رياح اللحيط | 


ونسم الزهور الذهبية 2 بعضها ( سقط ) عل 
الآأرض 
من الأشحار المتلآلئة 2 وبعضها بعيش فى اكباه 
وسوف ازين أبديهم وحباههم أ كائيل مما جدلوه 
بأتنفسهم 
بينما يجلسون بجانب عرش راداماتثوس » الذى 
عيئه زبوس القوى ٠‏ 
ليقدموا له الساعدة كمستشارين عادلين 
فى هذه الأوليمبية تظهر بوضوح تأثشيرات 
العقيدة الأورفية ٠‏ ويؤمن بتنداروس أن كل من 
تلقى أسرار هذه العقيدة سوف يلقى مصيرا 
أفضبل بعك الموث ٠‏ وهر ما بذكره أيضا ف 
« المراش » : (55) 6 


0 4) 286 اماك #ناوطة 0ه دعصم . 0 قصة مده111510 مد كاعقستط 211085 مم02 هصق 306 .م ,رقامل 


مطموة وه 


(11) .229 ,م افممعه نمه 1 ار 0 عطقم 11 عه اولظ : 10 ,150116 


لفقم ,50 ,م ,تمقسصاط : 
4 .116 .معط 


(45) يه 137,7 ,121 ,ومع 


2007000, © 


55 ,61 .م ,مقتط1 


(45) ,56-80 57]7 ,لمتصوصدر01 4ممء86 : ممقصاط 


مبارك هو ذلك الذى رأى هذه الآأشياء 
قبل رحيله الى باطن الآرض فقد عرف نهاية البياة 
كما عرف بدايتها على يد الاله زيوس 
هذه الاشارات والشذرات وغيرهما تعكس 
تعاليم العقيدة الأورفية (/21) + بل أنها تضيه فى 
مضمونها « الآلواح الذهبية » التى كانت توضع 
فى قبور الموتى من أتباع تلك العقيدة (18) ٠‏ 
واذا ما انتقلنا الى المسرح الاغريقى » وهو قمة 
نطور هذه الأشكال الفنية والبوتقة. التى انصهر 
فيها الموروث الأدبى ليخرج فى صورة أكثر كمالا 
وبهاء » سنجد أن الاله ديونيوس , الذى انبئق 


المسرح من طقوس عمادثه م قك داق درارة لوت : 


على يك التيائن لكنه بعث مرة أخرى ,» فهو لذلك 
يبحسك الحجياة والموث معا 


والأوت والعالم الآخر هو الموضوع الذى كرس 
له هذه المقالة » وتعالجه نفصيلا من خسسلال 
عناصره اللخثلفة »2 لكثنا نوم هنا أن نستخلص 
بعض الآراء التى وردت فى التراجيديات الاغر بقية 
حول اكوت ٠‏ 

فالموت هو النهاية الطبيعية لكل حياة وهو 
آخر رحلة يقوم بها انسان (5:5) ٠‏ لذلك لا يجب. 
الحكم على اسان بأنه سعيد أو شقى الا بعد اننهاء 
هذه الرحلة 2 أى بعد موثه (+0) ٠‏ 

والموث ف حد ذاته كريه , والخوف مئه من 
أبرز الغوامل التى شكلت اللاهوت الاغريقى(١5)‏ 
ولقد ظهر الخوف من الموت فى كل ما شلفه 
الاغريق من شعر ملحمى وغناثى ومسرحى » وحتى 
فى الرسوم والنقوش الجنائزية ٠‏ 

ولعل أبرز ما يوضبح خوف الأغريق ولفورهم 
من الموث ٠‏ انهم اعسروه نوعا من الدنس(؟ه)فمن 
العادات الاجتماعية الى شناعت 'فى آثينا وضع 
اناه يحتوى على ماء نظيف يجائب بيت المتوثى 


ليغسل كل من يخرج من البيت يديه ويطهرهما 
من دنس الموت (9ه) ٠‏ 


رغم الخوف والكراهية الملناأصلة في نفوس 
الاغربق نجساه اكوت : فان بعض الشسخصيات 
المسرحية كانت لنشوق اليه وترى فيه الخلاص 
والراحة ٠‏ ولا يعنى هذا أن ذلك كان سمة عامة 
فى المسرح ٠‏ لكن بعض الشسخصيات تفضل الموت 
على الحياة بسبب ظروفها الخاصة : فعندما تصبح 
آلام العيش أكشر هما يحتملها اننان 2٠‏ قفليس 
هناك أفضل من الموت ٠‏ 


وعندما يفقد الانسان كل أمل فى الحياة ويرق 
أن لا شىء هناك يستحق أن نحيا لأآجله » فانه 
بفضمل الموت على حياة هذا طابعها *. وعندما يكون 
لزاما على انسان أن يلقى الموت فيحب أن يلقاه 
بشجاعة ولا يجبن فى مواجهته , فا موت المشرف 
لا بقل فى قدره عن الياة ذاثها ٠‏ 


ان أعم ما بحزن اليكثرا فى حادثة مقثل أبيها 
أجاممئون , هو الطريقئة المهينة التى مات بها 
وليس الموت لفسه , قلو اله مات ميتة تليق به 
فى ساحة الوغى لما حزنت كل ذلك الحزن وهناك 
ملحوظة آخرى نخرج بها من المسرحيات تتعلق 
بنظرة الاغريقى لموت الرجل وموت المرأة ٠‏ 


اذ ببدو أن الوضع الاجتماعى اكندثى للمرأة 
الاغربقية 2 ونظرتهم اليها باعتبارها مواطنا من 
الدرحة الثانية » قد العكس فى لقم ااجتمع 
كوتها ٠‏ فقد نظن المجتمبع الاغريقى لوت الرجل 
على أله كارثة كبرق + فهو 0 العاثئلة 
وبموته بنتهى ذكرها , لكن موت المرآة ليس بذى 
قيمة لذلك تقول افيجينا لاورسيس انها عل 
استعداد أن ثموت بنفس راضية كى تنقذه ويصل 
ببته سانا لآنه يموت ' الرجل تنهار الأسرة ٠‏ أما 
موت النساء فلا قيمة له ٠‏ 


40 ,م جنا 2ه 17ج علعء 02 عطللا : 0,5 ,«مقطعاء21 , 61 ,م ,كك ,م0 : ,© يوممبوممير 
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,290 ,م ,كطقصمة قمة لقعم عط 2ه عئذا 6 : «ممصمع1ة قمد لطة 


اه 


ويتكرد هذا المعنى هرة أخرىعل لسان افيجينيا 
حين تقول انه من الأفضل أن ثموت عدة سيدات 
لو أن ذلك يحفظ لرجل واحد حياتهة ٠‏ ورغم 
أن هذه الاشارة محددة بزمن الحرب , قانها 
تنطلق كذلك هن نظرة المجتمع ونقييمه للمرأة 


حية وميتة ١‏ 


ولقد ظل الموت لغزا محيرا لا تستطيع عقول 
البثر أن نفسره ٠‏ ورغم تعدد المذاهب الفلسفية 
والمعتقدات الدينية التى تناولت ظاهرة الموت , 
ظل الموت غامضا ٠‏ وسسيظل كذلك لأنه الشىء 
الويطية النم للد #ستعطن الالسسان. لوقن ره 
منجزاته وعظمتها ب أن بحد له علاجا . أو أن' 
يفلت من بين براثنة ٠‏ 


التكنولوتجيا وما فيها المعأصره 
ومَسَّتضل الحرف التقليدية 
كا 
. هاف جحابر 
اموي امول "ادق اباي ل مشر باجة السائة وكوي انح 


الأولى ٠عملية‏ 'نستهدف النظر الى هستقبل الابداع قى الآمة وآثره على الأجيسال 
المتعاقبة ٠‏ والتخطيط لها نوع من الالنزام القودى للحفاظ على اللسخصية الثقافية 


. المصسرية بحيث لتتمكن من فرض دورها -بعد ذلك على الواقع المتجدد 2» وسط 


كل المتغيرات الثقافية العاللية ٠‏ ووسبط الستحدثات العاصرة فى. م«سسسالات 
التكنولوجيا وعلوم الأشضمساء وأدواتها وأمكاناتها الضخمة المتطورة 200١‏ 
ولاهدية هذا الموضصوع ء أصسبح التخطيط لهذه النوعية من الثقافة فى 
الوقت الحافر »2. أمرا حشساريا يعبر عن (ل3هم المتكامل للدور الأكثر أهمبة لهسذه 
النوعية من: الثقافة باعتبارها مدرسة الشعب التاريخية ٠‏ وأهمية هذه المدرسة 
حين اللحفاظ عليها ب نعود الى دورهافى تأكيد النواحى التاربخية والابداعيسة 
والانتاجية فى شخصية الفرد المحرى , ؤالى دورها فى 'شكيل الجوائب الاقتصادية 


الفعالة تامجتمع امحل والقوهئ .١ ٠+‏ 


من نتنائج نظرنئا على موضوع مستقبل الحرف نؤع من الإخطيط. القطرى له أبعاده الأقتصادية. 
البقليدية “6 الضعح أن بقاء آبة حرفة :فيها راجع التى صاحبت عملية بناء أول منشأة انتاحية حر فية 
فئ الآصول الى أهم خواصها العملية: » وقدى فئ التاريخ القديم » حيث دفعت الحاجة الى 
النفعية النى تعبر عن وظيفتها فى الحاة داخل الشىء الى انتاج الشىء الذى يلبى اشباع هذه 


المجتمع 


والتفعية من وراء المنتجم المادى 2 هى ْ الحاحة ٠‏ رمنها تراجدثت هذه الخاصية النفعية١‏ . 


7 


0 


شكل )١(‏ صورة لأحد الطرفيين فى مجال الابداع الفخارى 
التقليدى وهو يعبر عن الظاهرة الشعبية انسانيا واجتماعيا » 


وكان ذاك السخطيط فى مثل هذه النوعية 
الثقافية ذا اتجاهين متقابلين يمثلان الحرفى , 
وانتاجه من جهة . والمجتمع وقدرتنه على الاقتناء 
من جهة أخرى ' وهو المصدر. التمويلى لاستمزار 
الحرفة - وكان للبعد الاجتماعى أن بيؤ كد بدوره 
أهميته على الحرفة وعلى مستغليها » مما أضفىي 
على الظاهرة كلها صبغة ثقافيئة تقليدية واكسيها 
حضورها المسثمر ٠‏ 


وعلى هذا 2 أصبحت الثقافة التقليدية تؤدى 
دورها كدافع على الانتاج + والاهتمام ينشكيلاتها 
الجمالية من قبل الحرفيين 2 واستمر هذا 
الأسلوب بهذه الكيفية حتى وقت قريب * حين 
اصطدمت الثقافة التقليدية يانتاجها بالظاهرة 
الانتاجية المعاصرة ووسمائل انتاجها المتقدمة 
وخامانها المستحدثة وز يمائها الجذاية 7 
واصطدمت بعتف مع ثقافة النتكنولوجيا * ويمكن 
أن نشير بالتحديد الى أن الظاهرة التقليدية كلها 


عن 


وجدك نفسها فى حالة تراجم داثم أمام الظاهرة 
العصرية بتخطيطها العلمى وانتاجها الآلى والاعلام 
عنها ٠‏ (شكل )١‏ 

وكان آن ضعفت الخاصية النفعية فى المنشج 
التقليدى » بعد أن فقدت الحسسرف التقليدية 
وطيفتها ,لتقليدية وبالتالى فقدت حضورها فى 
حياة المجتمع مما أش على بقائها واستمرارها ٠‏ 
وهذا هو لب المشكلة ومحورها الذى يهدد وجود 
ومستقبل الحرف التقليدية ويعرضها للتوقف ٠‏ 


وكان على التخطيط البحث عن الهدف الذى 
يجب الوصول اليه وهو النظ. الى مسستقيل 
الحرف التقليدية : ودراسة العناصر الأخرى 
المنداخلة فى بنية الثقافة المادية والمصاحبةللوظيفة 
النفعية ٠‏ لتبدأ بعدها الدراسة فى تفهم أمم 
هذه العناصر وهو العنصر الاقتصادى كبعد 
تخطيطى لمستقبل تلك الحرف * ثم تقديم النظرة 
العملية بالاتجاه الايجابى في الوقت المناسب 
وبالشمول الواعى فى الاصول والسياسات' 
والمبادىء ٠‏ والتى تحكم طبيعة العنصر الاقتصادى 
والنى يمكن توظيفها مع النواحى الثقافية 
والتعليمية ٠‏ وباحسن الوسائل العلمية وبأفضل 
الأساليب الجسالية وأوضحها عمقا فى الذوق 


+ ارق الخالص‎ ٠ 


وفذى اعتقادنا أن هصذا الاتجاه التدخطيطى 
سيحقق الائماء المطلوب لأكبر عسائد تقسسافى 
واقتصادى اذا تم من خلال الأهداف المعلنيءة 
من قبل الهيثات المعئية وهى بلا شك أهصداف 
تسعى الى تحقيق نوع من الحماية لمستقبل 
الحرف التقليدية من واقع مسئوليتها التاريخية٠‏ 


| 7 عاو 
البعد الاقتصادى فى مقابل الملظوي الثاريخسىي 
للحرف : 

النخطيط الشامل لهذا الانجاه , وصذه 
النوعية من الثقافة الإنتاجية الشسعبية الآن فى 


أغلب الدول ٠‏ لا ينحصر فقط فى الملظور التاربذى 
لها ٠‏ والما أصبح موضوعا اقتصاديا له أيعاده 


التاربخية تشاول فيه مجموعة أفكار التيخطيط 
وأركانه التطميقية وملامحه الانسائية والسئية+٠‏ 
والتى نشتمل كل القيم الابتكارية والآأصول 
الجمالية هم النظر الى كل المدركات الاجتماعية 
وردود أفعالها لدى مواطتيها فى سائر جوانب 
النشاط الانتاجى للحرف التقليدية » وتمتد 
النظرة أيضما لتشمل بعد ذلك الحرفى كموهبية 
ذانية وخبرة مكتسية 2 وشخصية لها أهميتها 
كحامل للماثورات الشعبية ٠‏ 


وهذه الدراسة , هى محاولة آولل تقدم اليعد 
الاقتصادى للظاهرة الانتاجية على الملظسور 
التاريخى لها . باعتبار أن البعد الاقتصادى فى 
الحضارة المعاصرة هدفا استرائيجيا تنمسويا 
ساعد على استحرارية الحرف وحمايتها من 
الاندثار » كما يعتس عمقا استثتثماريا منظورا 
للظاهرة الانتاجية وخواصها الحرفية ٠‏ فضلا على 
ألة يساعد على الارتقاء بالحرف وبوسائلهما 
الانئاجية وزيادة كمياتها ويربطها بلمعاصرة 
بدرجة تحقق معهاأ ولها مردودا وعائدا اقتصاديا 
له دور فى الثنئمية الشاملة » ودور فى لعميق 
الثقافة * ولو قدرنا هذه الدراسة حق قدزها 
فى انجاهها لأدركنا ما تقوم به بعض الدول 
الأاسيوية والأوربية حاليا من انتاج آأعمسال 
شعبية تنتمى لبلدان أخرى بصورة آلية وباخراج 
مشوق لتحقق لنفسها عائدا اقتصاديا كبيرا ٠‏ 


ولأن هذه الدراسة ومحورها الرئيسى ٠‏ تسير 
فى الاتجاه الواقعى الملموس فى تقديرنا ٠‏ فانها 
لا تستهدف فقط العمليات الفئنية المعتادة 
والاجراءات الأولية فى مبحصث الفولكلور ٠‏ 
تستهدف استنياطا لافتراضات اجتهادية فردية 
عوك للعائن والصيم الع كيين في ١‏ التراتك 
الشعبى ,2 وانما تستهدف النظرة على المستقيل 
لذا فهى تعتمذ على دينامية الزمن وحركة التطور , 
ولا تبحث فى الماضى لتقف عتده ٠‏ وهذه الدراسة 
ومحورها الرئيسى يأخذ الحاضر يكل جوائي»ه 
التاريخية فى حالة من التوافق ومن التكيف 
الواضح مع الخواص الج ديدة للتكنولوجيا 
وثقافتها المعاصرة ٠.‏ 


شكل (؟*) صبى فى أحد مضائع الفخار التقليدي يعلكس 
كل المقومات التقليدية والتى ستختفى مع التغيرات الثقافية 
والتحولات الاجتماعية » باعتبار أن هذه القومات نمثل ثناقفا ' 
مع الظاهرة المعاصرة + 


والذى لا شك فيه » أن هذا الائجاه يحتاج 


الى جهود جبارة ٠‏ والى تحقيق دقيق وال تخطيط 
شامل ؛ والى امكانيات تمويلية واضحة قادرة على 
تنمية الحرف التقليدية والبيثية أيضا ' كما أنه 
انجاه يحتاج الى اجراء ءات عديدة منها دراسسة. 
الأصول الانتاجية للحرف .. والاهتمام بالكشف 
ع مدى قابلية هذه الحرف للمعايشة مم أدوات 
العصر من حيث الميكنة اللحديشتة والخامسات 
المستحدثة . علاوة على دراسة المقومات 
الفيزيقية فى البيئة ومواردها الطبيعة وامكاناتها 
البشرية القادرة على تفهم الأساليب الانتاجية 1 
المنطورة المعاصرة 9 


نان 


.أيا كانت الاتجاهات فى فهم طبيعة هذه 
الدراسة واتجاهانها التى نطر حها في موضوعتا 
فييحب ان نقرر من البداية : انك أسلوب 


٠. هذا‎ 


حتمى ليقاء الحرف التقليدية كظاهرة ابداعية 


وانئاجية , وللحفاظ على المنظور التارريخي العملى 
لها ٠‏ وأن نقرد معها أيضسا أن لحتمية صذا 
الأسلوب فقد طبقتة عديد من الدول فى صور 
تتتفق مع طبيعة خطتها القومية ٠‏ وذلك بالتخطيط 
المسثمر على مستويات مختلفة فى السياسات 
التنموية والثقافية ٠‏ كما تجتهد هذه الدول قى 
تقوية الوجود الذاني الجمعى عند الأفراذ وبالتالى 
عند المجتمع ككل » للحفاظ على مدرسة الشعب 
التاريخية الابداعية الانتاجية ٠‏ مع رسم الأهداف 
والسياسات الكبرى: الخاصة بالحرفييف ليتحركوا 
من خلالها ٠‏ وينتقلون ويتطورون بفضلها من حال 
الى حال أخرى * 


و ع 


ودن الأعمية أن نشير الى أن هذا العمل صو 
مع الثقافة المعاصرة ٠‏ وذلك بحصيلة متبادلة 


“اس نول. شعبى من 1آ 


متئاسقفة بينئهما من المعس_.ارف والخبراك 
وفى شناعتنا ان هذا التحريك يمثل القلوة 
الحقيقية لاستمرار هذه النوعية من الثقافة 
وانتاجها ٠‏ كما يمثل احدى دعاماتها لتكون يعدها 
هذه الثقافة ‏ قادرة بتاثيرها على تكوربن جوص 
جديد لها يعيش فى صلب العمليات الانتاجية 
المعاصرة. 0 وليكون دافعا على النماء المتوازن مع 
كل الامكانات المعاصرة التى نحيط بها ٠‏ 


والانجاه نحو الانتاج المعاصر طبقا لخلة 
تدموية يحقق للحرف وظيفتها الاجتماعية ٠‏ فعن 
طريق هذا يتم توظيف المنتج اقتصاديا » والذى 
المعاصر ؛ ليؤلف بين الحرفة والجماعة و يقرب 
بينهما ».وعندئذ نتواجد على الساحة الاجتماعية 
ثقافة جديدة لها مدلولاتها العصرية ٠‏ وهلذه 
المدلولات العصرية يتم استنباطها بشكل ديناميكى 
من عوامل ثقافية تقليدية ومن عوامل ثقافيسة 
معاصرة ٠“‏ ويلم نسكيلها نئيجة: النتفاعل الداثم مع 
امكانات العصر وأدواته * كما أن التعبير عن هذه 


المدلولاث لجميسيمع أدوانه وأقسامه وعملياته 
ومهاراته 2 يعتمد على التجريب المسثمر وعلى 
العلم المتنطور دعلى نمو المعلومات ' وعلى نتائج 
الأجهزة الحديثة ٠‏ 

وعلى ذلك يتضح لنا التباين بين الثقافة الجديدة 
والتقاقة التقليديه * فالنوعية الآولى هى ثقافة 
دعلومات ونا نج وثقافة حقائق ومرونة » وهى 
ثقافة تنعكس عن تصور ابداعى عقلانى عن الحياة 
واحتياجاتها الواقعية ,. كما أنها ‏ الثقافة الجديدة 
لها طبيعة المناورة الانزاجية والقدرة على 
المنافسة وعلى التفرد الابداعى 
على اي تبادل الخير ات والافكار والتصورات 
وما اليها من منتحسات اليدين اال 
الوجدانى مع الثقافات الاخرى المحيطة بها ٠‏ الى 
جانب آن خواصها الواقعية تمكنها من انتساج 
نوعيات جديدة لها طابعها الشعبى أى الجماهيزى 
لبيئات أخرى لتقوم بتصديرها الى أسواقها بعد 
ذلك ٠‏ فهكذ( عكس الثقافة التقليدية المحافظة 
على أصولها وطبيعتها والتئى تدور غالبا حول 
نوعية محددة من الانتاج والآسبسلوب والآداة 
والهدف * 

ونستطيع أن نقول ان هذه الثقافة الجديدة 
ب مع مرون الوقت ‏ بعد أن تكنتسب جماعيتها 
وتفرض عناصرها ستصبح موروثا جديدا للشعب 
ى خواصها لتحف ل وتؤدخ وندرس 2 
ولسنتقل من جيل الى »جيل كتاريخ مدون ومروى 
فى سلمسلة من الحلقات المترابطة التى تل بعضها 


وهى بذلك قادرة 


اتدزايد ف 


بعضها الى بعض م وهذه هى ايجابية سح 
النطور دعركة الثقافة ٠‏ 

نخلص من هذا كله أن الثقافة الجدندة قادرة 
ا دما لديها من عوامل التجريب والتفرد الانتاجى»؛ 
وحرية الانتخاب الابداعي للمنتج © على بناء مثل 
عليا مستركة من تصورات ابداعية وانتاجية 
تكون بدورها مؤثرة على الظاهمرة التقليدية 


للمأثورات الشعبية بشسكل عام وعلى الأخص | 


المادية متها , وبعدها تصبعح الثقافة الجديدة » 
بعد تؤافر أركانها البنائيةءوبعد وضوح رؤياها 


الابداعية وسيلة الشسعبيين” لانتقاء . معارفهم : 


بعضاأ , و لصتحببا ذى مسيرانها مفردانها لتؤدى / 


.... الثقافة:سبكونها المعهود فيها اجتماعيا وانتاجيا ٠١‏ | 


0 شعل ؛ 
خرف من اللسطاك “فىامجال: القغاريات التقليادية 


الجديدة والتعود عليها والامسلعقرار ‏ على 
مظاهرها 5 


والحقيقة أن التاريخ العام للحرف. التقليدية 
يؤكد على آنه لولا قدرة الثقافة الشعبية على 
التفاعل دع الثقافة الجديدة لكل عصي. ٠‏ لما كان 
ذمة شيم دن ذلك الناريخ » ولولا قدرة التفاعل, 
'بينهما ا كان هناك مسلك ابداعى متطور 
فى كا 3 هناك ننوع فى الثقافة ال مادية عسل 
الاطلاق. 


قصدنا بالمنظور 'التاريخى ‏ الرؤية المتعاطفة 
مع ماضى ' ومكونات ظاهرة الحرف التقليدية د 
خلاله بعض 'المنتغلين: فى هذا المجال المبحثى * 


وهلاه الروّية بحثابة النظرة المتعاطفة مغ تاريخ 


الثقافة المادئة: والمتمثل فى ماضيها + وأصحاب 
تلك النظرة يأملون أن نظل هذه النوعية من 
-وأن. تظل" تلك الثقافة دور حول محدوديا 


1 


ْ ا 


وظاثفها التقليدية وحول أمكاناتها الانتاجية 
البدائية والبسيطة » وبأسلوب عملها المتوارث٠‏ 
ومن الخطورة فى هذا الانجاه انهم يطالبون ببقاء 
الظاهرة الانسانية المصاحية للحرف يو عها 
القدديم وبأشكالها المعتادة عليها ٠‏ دون أن يطرا 
عليها أى نحر.ريك آو تغيير أو معايشسة مع الطواص 
المعاصرة ٠‏ أى أن هذه النظرة تدعو الى التمسك 
بالمنظور التاريخى كظاهرة تقليدية للحرف ٠‏ 
وفى مطلبها هذا اتجاه مثالى أكثر منه معايشة 
للوافع واشكاليانة المعاصرة ٠‏ واذا أرات .المجتمح 
أن بحيا حياة خصبة ناضجة ناجحة , فانه لايد 
له من التخلص مما يوقف عجلة تحضره وارتقائه 
ومما يجعل هذه العحلة ندور دورانا لا خير فيه ,» 
لابد له وهو يعيش فى حاضره من أن بينظر الى 
الماضى ويتطلع الى المستقبل ويجعل حياته التى 
بحياها فى الحاضر وحدة موحدة ,يتمثل فيها 
المافى والحاضر والمستقبل جميعا » ٠ )١(‏ 

ونشير بعد ذلك الى آن يقاء الحال على ما هو. 
عليه 2 هو نوع من الاندثار للمقومات الثقافية 
المادية والقضاء فى ذات الوفت على تاريخها 
أيضا » لتصبح مع الأيام ذكرى فى ضمير الأمة» 
وناريخا فى وجدان الآجيال ٠‏ ولاا.شك أن اختفاء 
نلك المقومات ستؤثر سلبا عميقا على ملكة الابداع 
الفنى فى مجال الحرف وعلى الأجيال القادمة 
بابنعادها عن الممارسات الانتاجية الشعبية فى 
استلهام موادها إلفنية . 


© التربية على الابتكار فى مقابل التربية على 
المحاكاة : سس ا 

نؤكد على أن النظرة العملية فى هذه الجزئية 
نعود الى الاتفاق المبدئى حول دور التكنولوجيا 
وثقافاتها فى احداث التخيرات الواضحة المختلفية 
على المقومات الاجتماعية وعلى البنية التقليدية 
لها * وذلك بالتاثير على سلوك الاسرة والفرد 
وهما نواة المجيمع * « وثمة ناحية هامة فى 
وظيفة الأسرة تأائرت بالتغفي الاجتضاعى 
والتكنولوجى .وهى « التنشئة الاجتماعية © * 


أشغال ١‏ الخنسب الابواب 2 تجميع يدوى بمنطقة الفيوم 


وعلى الرغم من الاسهاماث اليارزة فى علم النفس 
والثربية والطب النفسى فى هذا المجال ' الا أن 
علم الاجتماع يقدم الآن عن طريق الدراسسة 
لمقارنة حقائق اجتماعية وثقافية على درجة كبيرة 
منزالأهمية تعاون على رسم الخطط والطرقوالمناهج 
الملائمة لنجاح عملياتٍ التنشئة الاجساعيية ٠‏ 
أن التكنولوجيا أصبحت حقيقة فى حيساة الفسرد 
والجماعة والمجتمع من حيث أدائها لدورين 
اساسيين : أحدهما فى كونها وسيلة لتحقيسق 
أهداف معيئة الجشماعية واقتصسادية وثقافية 
وثانيهما فى كونها غاية كأدوات ,2 ينطلم المجدمع 
كله كما تتطلم الأسرة لاقدنائها ' ومن هنا 
جاء تأثيرها فى مجرى التغير الاجتماعى الذى ,يمر 
على الأسرة فيما يمر ٠‏ ومن هنا يمكن اعتبارها 
عاملا خارجيا فى تغير الأسرة . كما أنها يمسن 
عند تبنىأدواتها ومعناها وأيديولوجيتها أن نصبح 
فى الأسرة عاملا داخليا ٠١‏ أو ربما كانت عساملا 
وسيطا تعبر من خلاله التغيراث من الداخل أو 
من الخارج على حد سواء ٠‏ اوما من شسبك أن 
تأكيد النظرة التكاملية إلى بناء الاسرة , أو الى 
وظيفة من وظائف الأسرة , فانه خليق بأن يؤثر 
فى الأجزاء أو الوظائف الأخرى عن طريق النتابع 
أو الانتشار » (59) ٠‏ 


6# . 


)1١( *‏ محمد عبدا الحميد أبو العزم : المسلك اللفوى ومهاراته ل أي أول' 19617 ء مطبعة مص القاهرة ٠‏ 


٠ سناء الخزلى عأ دكعسور : الأسرة فى عالم متثير ى 191/4 هيثة الكتاب س بيروت‎ )5(' ٠ 


ديمه 


وبعد *' ان الانتقال من التربية الحرفية 
التقليدية الى التربية الحرفية المعاصرة , هو أمر 
شديد التعقيد والصعوبة , لأنه أمس يحتاج الى 
الانتقال من ظاهرة كاملة من الأساليب الموروثة 
الى ظاهرة عصرية ' أى الانتقال من ثقافة 
المحاكاة لكل ما هو موروث ؛ الى ثقافة الايتكار 
والاستلهام » الى ثقافة معرفية تكنولوجي ةا 
خواصها التجديد والتحديث » وهى أمور تعود 
الى التربية الابداعية , وعلى الشخصية المتفردة 
وعلى : الجماعة الخلاقة0٠‏ كما أنها ثقافة الكومبيوثر 
والمقابيس ٠‏ وتأكيدا على ذلك فقد سيق وآن 
كانت الأشكال التربوية والتدريبية فى مجال 
الحرف التقليدية » دور حول اعداد الصبية 
بالمحاكاة والتوقف عند ملامحهيا الشائمة 
والمتعارف : عليها ٠‏ وفى حدود خصنائصها 
الانتاجية الورائية ٠‏ أما مم أدوات العصر 
التكنولوجية والبرمجة العلمية فى حياة المجتمع » 
فلابد.وآن تنتقل التربية من موضعها التقليدى 
الى التربية الحديئة حتى تكتمل الظاهرة ككل ٠‏ 


دا هى التربية الحرفية التقليدية ؟ وما عى 
التربية الحرفية المعاصرة ؟ وهل الانتقال من 


شكل + 


مرحلة يمثل مجسره « اتطوير » أو « تغيير » 
للمسار الناريخثى كأسلوب انتاجي فى حد ذانه؟1 
نود أن نقول من البداية أن أهم هدف من طرج 
هذه الدراسة هو البحث عن الظاهرة الانسانية 
المتكاملة من خلال ثقافة مصرية متكاملة » ومكانة 
هذه الثقافة وموقعها من المعاصرة العالمية * وعلل 
هذا فان التأكيد على أهمية التربية الحرفية 
المعاصرة هو دفع عنصر الابتكار كقوة ترقى عند 
أبنائنا » ليتو'جد بين صفوفهم المجددون المبدعون 
القادرون على الاستلهام من ثقافتهم الأصيلة , 
والمتمكنون من توظيف مواد الاستلهام * توظيفا 
جديدا صحيحا بصياغة بنائية مصرية ٠‏ وعذا 
العنصر الابتكارى هو وحده القادر على أن امخرج 
حالنا من موقع الثبات ومن مرحلة التكرار الى 
مرحلة المشساركة فى صنع الحاضر والمستقيل فى 
فصر والعالم ٠‏ 


قطعا » لن ,يتحقق ذلك الا بتكامل الظاهرة 
الثقافية المعاصرة ومنظورنا لها بالش كل 
الايجابى لاهمية التربية والعرفة , التى يجب أن 
نتعود الأجيال حاليا على الاستفادة دن منابعهما 


2 03 


ظاهرة شعبية 'تقليدية فى مجال صناعة الفخار بونطقة الفسطاط 


امن 


شكل ٠‏ 
احدى 'الحرف الجوالة المرتبطة ١‏ 
بالتقليد , مهئة المنجد بمنطقة | ! 

ا > 


الفيوم 


7 


[ ايم 


وتأئيرهما ليقدموا بعدها المواد الخصية فى كافة 
فروع الثقافة لتصبح بدورها أدوات لظاهرة 
منظمة متحدة » والتى تلعكس هى أيضا كأداة 
نربية فى الحرف المعاصرة وكاداة لترسسيخ 
الأصصالة الابداعية فى التفكير الانتاجى لتقترب” 
الأجيال من الذوق المصرى الخالص ٠‏ 80 . 


هذا هو فى الحقيقة المعنى أو الهدف فى الشق- 
الأول هن وراء طرح هذه الدراسة ٠‏ أما الشق 
الثانى منها ٠‏ فهو لاشك. يدخشل فى التاثيرات 
التى 'ستؤثر فى جانب دراستنا هليه : وأحب أن 
أشير وأؤكد على آن للثقافة التقليدية وانتاجها 


3 


56 


المادى الحق فى معايشة هذه الظاهرة الثقافية 
المعاصرة والتفاعل مع أركانها ومقومانها الحديثئة 
وعلى ذلك فان تكامل المؤسسة الثقافية مع 
الانتاج الحرفى التقليدى يجب أن يخضيم لمفهوم 
التعامل مع كائن له الحق فى الاستمرارية » وأن 


.يبحمل فى تحربكه الصفات الورائية من 


الناحيتين التكنيكية والاجتماعية » وعلى الجالب 
الآخر النواحى. الجمالية ٠‏ وغلينا أن نضع فى 
اعتبارنا أن المنتج الشعبى لديه_قابلية الامتزاج 


ا .والتلاحم .مع المؤثرات .الاخرى كنوع من 


الحرفة وتجقيقا لمبدا الدنافس » * 


التخطيط تتوظيف: البعد الاقتصادى من خلال 
التربية الحرفية المعاصرة : 

نؤكد أن التخطيط لمستقيل الحرف التقليدية 
يعتبر من الاشكالية التخطيطية التى لها خصائص 
تنفرد بها عن غيرها فى. آنها تخطيط لجوائب 


ابداعية جمالية لتوظيفها فى مندجات مختلفة . 


لحرف متنوعة ٠‏ لتنتشر بين الجماهير عن طريق 
البيع » كما آنها تعمل على أرضية خصبة من 
المعلومات «المواد التى جمعتها الثقافة المادية 
عبر تاريخها الحرفى الطويل : وأيضا هى نوع 
من التخطيط الذى سسستهدف الحفاظ عا 
الثقانة التقليدية فى اطار. الثقافة المحعاصرة ٠‏ 
ولا شك أن كلها مهام تجعل الفكر التخطيطى 
يدهم أهدافها وذلك بنوعية البرامج المتعاقبة 
المتئاسقة للسخطيط ترتيبا وتنظيما وفق معابير 
مبدانية ومنهحية معلئة 'وواضحة ٠‏ 


, ل تحدبد الشكلة : ووصفها وتحليلها‎ ١ 


وانحك بك واكم اسان التى أدت للنظر الى 


؟ د تحديد. جهاز مجموعة. فكر التخطيط : 


القادر على وضع تصور كامل أحد بد البرامج 
والمشروعات الحديدة والامكانيات المطلوية 
ومصادر التمويل ونوعية التدريسب * وفى جميع 
الحالات يجب :أن 'يضنم الجهاز الجهفات المعنية 
بهذه النوعية من التخطيط ٠‏ 


3 تحديد الأمدافٍ العامة لتنئمية الحرف 


التقليدزة" : 
اقول للحفاظ' على هذه لوي هنْ الثقانية , + 


3 ب تحديد استراتيجية العمل : 


وهذه 1 تكون على 5 البعيد 
هى أداة التغيير التى لسع اليها اميه :وى المطلب 


الذى ثر جو أن يتحقق من خلاله تكامل الظاغرة 


وتشمل تلك 2 


1 أى "رورسم , الضورة التى تسعئى اليها‎ ٠ 


اما قد يتفق . 


الانتاجية ولاشك أن هذا يتطلب خطة دقيقة 
موضوعية لاقتصاديات المشاريم الانتاجية ٠‏ 


ه ‏ تحديد أولويات التطبيق : 

وتتضمن ترجمة الأمداف التى تم الاتفاق 
عليها مع مجموعة أفكار التخطيط وثتضمن 
أيضا أولوبات التطبيق بالنسبة لعدد من الحرف 
يمكن البدء بها فى برامج التحديث كالمشروعات 
التى تعطى عائدا سريعا باقبال الجماهير عليها 
وانحدك عرضيا فى الاسواق الخارجية وطلبسا 

الى جانب أن المعابير الميدانية لدراسة بعض' 
الجوانب لها قيمتها الفعلية فى برامج التخطيط 
هى ١‏ مه 

١‏ دراسة الحرف القابلة للتشكيل ونق 


النظرة الحديثة للمعدات الميكانيكية التى تسم 


اختراعها وتوظيفها لمثل هذه الحرف * 

؟ ‏ دراسة الحدوى الاقتصادية للشتحول ٠‏ 
من اتاج تقليدى الى انتاج آلى لكل حرفة تم 
الاتفاق غليها ٠‏ 

0 3-5 دراسة للمقومات الخاصة بالتدريب 
والتى تنتصل باعداد الحرفى. المعاصر واتصال 


مراكز التدريب بقئمية المجتمع القومى وتدمية 
البيئة المحلية ٠‏ 1 


كت دراسة 'الظاهرة دوخ تصور لها 
وللتمائج المنتظرة بد اليم 


ه ‏ وضع معابير محدذة لدورٍ العائد العام 
للحرف فى التخطيط القرمي الح امام 


الز ئبسسية .فيه ٠‏ 


ولعل من أكبر الاخطاء النى قد يقم فيهيا 
التخطيط بعد ذلك , هو تقسيم التخطيط مثلا الى 
عدد من التوصيات أو المقترحات ‏ كالحال 7 
الؤتمرات العديدة التى تقوم 'بها'جهة ما + 1 
مع الهدف من هذه اح 18 
غير أن ا عنةنا: أهداف” “فهو “ليس شينيثًا. 
واحدا بائة , ر.ئما هو مطلب اجتماءئ ند اثثتغا 1 


شكل 4 هنظر من النساط التدريبى بوكالة الغورى فى آوائل الستيئيات 


اتجاهاته حسب الأوضساع الحرفية ؛» فنحن 
ننظر الى هذا المطلب « بالجمع » لا « بالمفرد » 
وهذا التعدد لا يرنكز على نصور حجهة بعيتهسا 
بالتحديد حسب الطبيعة التطورية لهذا العصر ٠‏ 
لذلك فان الاجراءات التخطيطية للبعد الاقتصادى 
توضح أهدافه عندما يتضافر ويتعاون عدد من 
الهيئات ٠‏ ويتأكد دور كل منها فى الخطة , 
سواء بحكم وظيفتها السيادية أو التنفيذية , أو 


ببحكم استفادتها من برامج الخطة , وهى : ب 
١‏ - وزارة التعليم.٠‏ 
؟*- وزارة الثقافة ٠‏ 


"ا وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات 
الاجتماعية ٠‏ ش ْ 


1 


1 وزارة الصنعة ( قطاع الصناعات 
الخفيفة ) ٠‏ 


ه ‏ وزارة السياحة * 


بالاضافة الى عدد آخر من اين بشسكئون 
هذا التخطيط ‏ مثل ٠‏ 

7 ش 

1 - قطاعات الانتاج الحرفى فى مجال 
المأثورات والتى تقوم بها الجمعيات التعاونية 
للحرفيين : أو الأفراد المعنيين بهذا العمل ٠‏ 


7 الهيئات الدولية كمركن تنمية المجتمع 
فى العالم البعر بى واليو سكو واليونيسيف 
وهيئات الفولكلور الدولية ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التضافر وهذا التعاون: 
يبقى الدور الرثيسى فى الخطة والهدف المعلن 
للوزارات وحدها ؛ باعتبار أن التخطيط للثقافة 
الشعبية مسئولية قومية كالتخطيط للاعلام ٠‏ 
وتمنى هذه الوزارات خطتها بناء على ١س‏ 


١‏ ب تحديد الهدف المعلن بدابة 2 وتحديد 
برامج التطبيق اللازمة لبدء التكامل والهيكل 
الفئى. من خلال: التعامل مم الواقع الختسرقى 
ومشاكله بالدراسات المبدئية » سواء كان ذلك 
على المستوى البيئى أو على المستوى الحمضرى ٠‏ 

عد تنظيم الادارة واتحديبدك أدوارها والتسسيق 
بين امكانات أدائثها المختلفة 2 نظرا للطبيعة 
الخاصة لهذا العمل الانتاجى * 


+ ب المسييق بك التدريب" اليمترى ؤاقاسة 
المنشآت الانتاجية وأيضا بين برامج العدريب 
الحرفى والنظرى مع البرامسج الاقتضادية 
للمشروع » وخصوصا فى مصاددر التمويل 
والمشتريات والتخزين والتسويق والمعارض ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن التكامل فى وضسوح 
الهدف المعلن , مع تحديد العناصر العملية 
المطلوبة لخطوات التطبيق وتنفيذها من الأمور 
الهامة لاعداد عناصر الاثارة الابداعية : والرغبة 
فى الانتقال من التقليدية الى المعاصرة عند 
المستفيدين الحقيقيين » وهم الحرفييف ذاتهم ٠‏ 


وفى اعتقادى آن يبد؟ تنفيذ برامج التخطيط 
'غلى مستوييت من الاعداد المسيق المتزامن :أ 


"0 


لا : المستوى الآول 


وهو يمثل الجانب التاربخى فى الخطة. العامة 


وبعود اليه التصور التخطيطى لبناء المنثساأة 


الحرفية للحرفيين ذوى اللكستوى الرفيع فى 
الأداء الفنى * وهم غالبا ما يكونون من كار 
السن المتمرسين فى الحرفة منذد الصغر 2 وصم 
بوضعهم هذا يعتبرون يمثابة الخبرة الحرفية 
والمرجع الرئيسى التاريخى لها شكلا ومضمونا* 
الى جانب كونهم حمسلة اللمأثورات الشفاهسية 
والانتاجبة الخاصة بحرفتهم * 


ومع الوضم الجديد داخل المنشأة الحرفية, 
سيتابعون الانتاج والاستمرار فى حرفتهم تحت 
نوع من الحماية الاجتماعية والمعيشسية » الى 
جانب توفير الأمان لهم من حيث وضوح وثبات 
مصادر التمويل »2 وخاصة فى توفير الخامات 
وفى ضوء التوجيهات الجديدة للخطة 
يمكن أن نتاكد آن كل حرفى تقليدى أصيل 
بعنى عناية واضحة بجائب حرفته » وينال فى 
ذات الوقت الخدمات اللازمة للانتاج بالاضافة | 
الى 'توفير الضمان الاجتماعى له * 


والأدوات 5 


وهذه النوعية من المنشآت الانتاجية للحرفيين 
تعتبر كمراكز الابداع الشعبى »2 وغالبا ما يكون 
فيها الانتاج يدوى ويحمل خصائصه الجمالية 
الأصيلة ٠‏ ومن هنا فان عنصر الاثارة الابداعية 
الحاملة لكل التاريخ الحرفي للمهنئة أمر وارد 
0 فى المنتج النهائى , وعلى ذلك تصلبيح 

ننتاجات هذه المنشيات الانتاجية كنوعية أصيلة 
القاعدة الصلبة العى يتحقق غلييًا أهدافالمستوى 
الثاني للخطلة العامة + كما تدلل على قعاليتها 
حيث سيتم بالضرورة التواصل الابداعى بين 
المستوييك الول والثائى وذلك خلال براماج 
التطبيق والتدريب ٠‏ وبل جيل تقليدى وجيل 
دافا <* قناء على الاحتكاك والتعلم. ونقل . 
الخبرة والمعرفة , والأهم فرض الذوق الإمالى : 
الشعنى ٠‏ وهى عتاصر فى مجملها بمثابة التمويل . 1 
الابداعى الدرثم أو بنك الابداع * 0 


00 


. عناصرا التشاد ل الاق 
مايا لمسمْوى الأول 


الحعرى اللمليرىي 


ات علب جمحبة ر 


55 خبرة مشوازنة 
+ عناصررجمالية متوارثة” 
ه- معرفة ثاريضية بأضول الحرفق”  ٠‏ 


7 سشاح ادق 


مسارة متحد ده 


تممافه*م” تفتليد به 


اششاج ال 


1 . 
8 اشوراتت منالداخل 
مسجل اصاجورايت م الداخل 


ثانيا : المستوى الثانى : 


.وهو يمثل إلجانب “التكتولوجي المماصر ,2 
ويعود الى التصور فى كيفية اعذاد أجيال جديدة 
ا من الحرفيين فى تخصصل أت عديدة » وعلى 
مسعتوق عال من التدريب والحصيلة العالية من 
المعارف فى التقنية ‏ الحرفية'* وذلك بيبناء 
المنشأة الحرفية' الانئاجية الشاملة ,. كمدرسة 
تعليمية 2 كورشة تدريبية. 2 وكمصنع اننتاجى 
لنوعية ثقافية ابداعية متطورة تحمل فى طياتها 
الطايع الشعبى والذوق المصرى الخالص ٠‏ وذلك 
بتوظيف امكانات العصر التكنولوجية: ض مانا 
| للانتاج الوفير وتوزيعة وانتشاره بالسسعر 
المناسب '( ساطرح مفهوم السعر المناسب 
' وارثباطه بالظاهرة الثقافية وبتائها » عندما 
أتعرر ض : بالدراسة 36 الخرني الملمساصر 
فى مصر ) * ١‏ 


يقودنا المستوى أشاني أ بلورة' مفهسوم 
التربية على الماثورات الشعبية لتعميق: الأصالة 
واثارة الاإبداع وتاكيد الشخصنية الجماليدحة 
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المصرربة عند الأفراد ٠‏ 


أششرت اليها والى أمحميتها 


وفى ات+ساهة ممسلاحق 
لايجابية هذا المشروع ,2 ٠‏ نرق ضرورة ريط الانتاج 
المعاصر ياتنمية البيئة :فى بعض المجتمعات 
التقليدية ٠‏ وخصوصا فى .البميئات التى الصسعب 
فيها بناء مجمعات صناعية ضكمة لاسباب فنية 
عديدة 2 كسيوة والسلوم و تعشن البيئات الأخرى 
فى الواحات المصرية * 


'وعلى ذلك الصببحع وحود مثل هده المنشيساآت 


'الحرفية الانتاجية الشاملة , 'نعويضا عن ذلك 


فى ثنمية مثل تلك المجتمعاث: اقنتصاديا وتعليميا 
وبالتالى. ثقافيا ٠‏ الى جانب تواجد نوعيات جديدة 
من الانتاج والعمل ٠‏ 


وفى ذات المعنى يمكن بالمستويين أن نحقق 
عملية الاقثران بين الثقافتين ٠‏ والتى سبق وأن 
٠‏ الانها ستعود على 
الانتاج الحرفى الجديد بالفائدة العظيمة ٠.‏ 
وخاصية ‏ فى الصسناعات اليدوية المخدلفة 
والصناعات الريفية التقليدية * وأشغال' البيئة 


. المختلفة » الى جانب امكانية تخصيص بعض هذه 


_-_ نكن تارب 1 بحجية ا سعرقة جد ينه” 


التقبسات لانتاج الأعشاب الطبية فى الطب 
الشعبى وآدواتها التقليدية فى أشكال انتاجية 
جميلة لبعض البيئات التى تشتهر فيها هذه 
النوعية 0 


ولا يفوتنا فى هذا أن نشير الى مرونة هصذ* 
المستوى الثانى حيث ستتمكن جماعة التخطيط 
من « زرع » نوعية حرفية جديدة أو عدد منها 
وانباتها فى بيئة لم تكن واردة بها من قبل ,2 
وام تكن بها أصول حرفية ابداعية دالة عليها , 
الى جانب ما ستضيفه إلى هذه البيئة من نوعية 
جديدة من العمال والعمل * ويتطلب تحقيق 
ذلك ب 


١‏ - دراسة امكانية ربط الحرفة الجديدة 
بكافة الخدمات الأخرى فى البيئنة مم توافر 
الخامات اللازمة للانتاج ٠‏ 


؟ ل المشاركة الاجتماعية للبيئة فى تمويل 
ومصادره المرتبطة بتحقيق الانتاج واستمراره ٠‏ 


* - دراسة امكانيات التدريب التنظضرى 
والعملى للقوى الحرفية الجديدة مع دراسة 
الامكانات البشرية فى البيئة المختارة والتى بقم 
عليها عبا التنفيذ ٠‏ 


6 صناصر النبا و ل الفا فى 
علي المسسعويى التاق 


الحسرق اللحساصور 
١‏ منشكريسيا هه ملى 
»- ثمافئة عاد 7 
م خرمات تكنولوجِية 
5-5 هدرة عت التجدابب 
قدرة على الإ بداع والإبتكار ب < 


|الخصائص الإ نتاجيةالمعاصرة 


الكرالاًا“/ل 
امات مس تحدثة 


فدس عطيطية ووظانئ فعب ةجديدة 


تبادل الخبرة من الغارج 


التصور النوجى تخطط التدريب لتحسرف 
التقليدية المعاصرة ؛ ب 


التدريب هو الوسيلة العملية لوضع الفرد 
المهنى فى شخصية حرفية مدربة معاصرة + تكون 
لديها القدرة على النتغيير والتقدم » وقدرة على 
توظيف الامكانات والموارد والخامات توظيفا 
سليما مع تطبيق واع للفلسفة العملية للهدف 


البعيد لهذم المشروعات الإنتاجية الابداعية . 


دلك لآنه اذا كان للحرف التقليدية طرق وقواعد 
وأساليب عامة للتدريب »؛ الى جانب أن لكل 
حرفة نفوبعات وتكيفات خاصة بها فى كافة 
مراحل التشكيل وجوائبه ومجحسالات توظيف 
الخامة " فأنه بالضرورة للانتاج الحرفى المعاصر 
بأدواته الحديثة من وسائل التدريب الشاقة ما 
يعتبر ركنا أساسيا للنهوض به وضرورة حيوية 
لاعداد الحرفى المصاصر المتفهم للعتتساصر 
التكنولوجية ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ 0 


ذلك لان التدريب على الوسائل الدتكنولوجية 
المعاصرة فى الانتاج يقتغضى أولا : استشسارة الذين 
يعنيهم التخصص فى هذه المحالات الانتاجية ٠‏ 
وثانا 7 يجعلهم على درحة متتيسهة تماما وفى 
حالة متناسقة مم أهداف التغيير ومعايشسستهم 
لأبعاد الثقافة الجديدة ليقتربوا من خصائصيما 
وطرق انتاجها الآلية » ليتعرفوا على الآلة ودورها 
وتعقيداتيا وأمكانياتها المختلفة ٠‏ 


ولا شك ان الخلفية التاريخية في منساهج 
المعارف النظرية » يمكن أن تنعكس يتأثيرها على 
وسائل التدريب لتكون أداة اضافية جمالية 
مستمرة عبل الانتاج النمطى الآلى س حيث تبدأ 
أهميتها عنك تصميم الشكل المبدتى للمنت سج 
اللحد بد ' وفى هذا تعود أهمية و ضع خططسة 
منهجية للتعلم عن طريق اكتساب المعسارف 


الجديدة فى مختلف التخصصات اللمرتبطة:. : 


بالمنهحية تعين الحر فى 
المخولفة التى 


تصادفه فى مراحل الانتسساج 
المتنوعة ٠‏ 


و ننظيم وسائل التدريب نظريا وعمليا 
تعطى للحرفى قدرا من حرية الانتخاب المهنى . 


وبه سيتخصص بعدها فى المجال الذى يجلا 
نفسه فيه مستقبلا 2 وثعاونه فى ذات الوقفت على 3 
الاقتراب من الحرف الآخرى والاستفادة لبعض ” ” 


معطياتها فى حرذئنه كتقسل بعض الزخ_ارف 
الشعبية أو نقل بعض الرسميات التشخيصية 


( شكل 5 ) احدى الزخارف المشكلة على سطع , 


خشبى والمستخدمة فى تحلية احدى بوابات مبنى 
قروى بمنطقة الفيوم ) ٠‏ 


نطود الظواهر الثقافية كرد فعل لتطبيسق 
البعد الاقتصادى + 


ان تطور الظواصس الثقافية فى عضرنا ندا 
يعود فى الأصول الى التطوراك الاقتصنسادية::. 
باعتتغار أن العلاقة بينهما فى الوقت الحالى علاقة 
متوازنة نتأثو. بها الثقافسة 4 نأثرا عظليما و ساسم 
تطورها تشكل معان ثقافية جطديدكة * ولكى 
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على مواجهة المواقئف 0 


امتحقق لو ع من التو ازن بينهما بحب اتننسا 2 
فيما. بتيع 2 الأساليب الآئية 0 

١‏ - التوازى فى الكم المعطى 
النظرية والتدريبات الحرفية على مختلتف مراكز 
الثقل التطبيقى . من حيث كم المواد النظدرية 


العامة والمتخصصية المدتقاة بدقة شديدة ٠‏ 


من الدراسات 


احتواء المناهج النظرية على مواد 
اجتماعية وناريخية ونفسية واقتصادية وجمالية 
الى حائنب المواد الملخاصة بعر يف الألحيت 
بوتكنولوجيتها 2 وأيضا الخامة وعناصرها ٠‏ 


٠‏ ب من حيث الوقفت المخصص للتدريسات 
الحرفية العملية فى المنششأة الانتاجية الحرفية 


الشاملة ٠‏ ولأهميته سكن أن دزاد الوقت 


التدريببى على حساب المواد النظربية مع القساام 


الير نامج التعليمى الشامل لاعداد الحسرفى 


ن تطور الظواهر الثقافية 
0 تكامل العناصر المحيطة 


بصفة عامة راجع 


2 بها والى ع للظواهر التكنو لوجية المعاصرة 
' دون أن يكون بيئهما فواصل 'نعوق 'نطورها ٠‏ 


كما أن امكانية زرع حرفة أو عدد من الحرف 
فى بيثة لها مجتمعها التقليدى والجغسرافى ٠‏ 


ا وب المح الحرفى الجديد ‏ مع الوقت 


55 جزءا منها ٠‏ أو سود ليدوم جميعا نظم معسنة 5 


ص ومصالع ‏ وأهداف مستركة 2 مها دو حك نغ راتهم 


الى المستقبل ( ويصا واصف وبيئة الحرانية ٠)‏ 
ويعود .هذا الفعل الى النشاط الحرفى التتموى 
الجديد الذى يساعد أفراد المجتمع على . التفاعل 
مع بعضهم بأساليب تقليدية ومعاصرة وبمصالح 


اقتصادية مشتركة. * 


بعد ذلك انجهنا الى ابضاح أهمية التدريب 
بامالية المنيجية فى اعداد الحرفين القادرين 
على الارتكار وعلى الابداع وعلى الأداء الحسرفى 
باس تخدام الآلات والتطوير الثقافي كظاهرة 
موخدة- 


دود ؤزارة التعل.م .في مجال تحديث الحرف 
التقليدية : ظ 


'أدى التقدم التكنولوجى للكثير من الأعمال 
الانداجية الحديثة وتعقد أدواته بالاضافة الى 
الاختراعات المستمرة فى مجبالات. الكمبيوتر 
والحاسبات الآلية الى اطالة فترة التعليموالتدريب 
.بالنسبية لاعداد. الحرفيين المدربين لعسسدد. مان 
الحرف الصناعية والانشائية ٠‏ كما أدي ذلك 
كله الى أن أقامت بعضن المؤسسبات الصناعية 
والانشائية المدارس التدريبية التابعة لها لتوفير 
نلك الأيدى المدربة اللازمة التشغيل اعبالها وفقا 
للأسيلوب. المعاصر * 


وفى مجال نحديث الحرف التقليدية وانتاجها 


نجاح خطة تنميتها » اذ من الضرورة أن تهتم 


الوزارة بانشاء ألدارس الفنية الابداعيية ٠0‏ 


المتدوسطة التى تخضع فى مجال*التعتليم لمراحسل 
دراسية مختلفة ونظام سنى :مختلف عن بقية 
المدارس المتوسطة الأخرى نظرا لطبيعة الدراسة 
أوؤلخضضيًا والتى تبنى .عل التعليم الجممالى 
والابداعى والانتاجى ٠‏ أئ على الجانب الفنى من 
الثقافة العامة ٠‏ 


لام سا 


و تعتبر هذه النوعيية من المدارس والتى 
لفتقر الها" الحركة التعليمية والثقافية افتقارا 
شديذا + مخلة انتقالية يقضى فيها الطسلاب 
مراحل التعلم والتدريب 'والممارسة ‏ مع تمسو 
المعمتارف 2 وحرية الأداء :والتعبير 7 لمنتقلوا 
بعدها الى. المنشات. الانتاجية الحرفية الشناملة ٠‏ 


والواقع أن هانذه- المدارس" وانتشنازها' فى 
البيتات المختلفة 2» سيكون من أهداذها اعسداد 
فغان الس_تقبل القادر “لى الانتقال دن الثر بية 
التقليدية المعاصرة 2 وذلك بما سيقدم اليه من 
مما هج متطورة وبالتدرج المناسرب 0 ويكون ورك 
أهصدافها تعريف الطالب بالتاريخ الجمسالي 
الثقافي العام ٠‏ وهكذا تحقق الدراسة المواءمة 


بين الجذور والقروع + وبين الماضى والحاضر .2 
والدكيف مع م هو مقصور على امنب تتقمل ٠.‏ 
وقطعا الى جانب الوظيفة الأساسية لها وهم 
تدريب الصبية على التفكير الابتكارى وعبا 
ترسيخ حب العمل فى وجدانهم ٠‏ بالاضافة الى 
تنمية قدراتهم الابداعية والانتاجية * 

ومن أمثلة تلك المدارس المتخصصة فى «جال 
الفنون والتى تحتاج الى انتشارها على رقعهعة 
مصر الجغرافية والبيئية سكلا من المدارس 
التحاربة والتعاونية المتوسطة وهى ١‏ ب 
المدرسة الفنية الابداعية الشاملة ٠‏ 

المدرسة الفنية الابداءية الموسيقية ٠‏ 

المدرسة الفنية الابداعية التطبيقية * 


وبهذه المدارس يمكن أن نعد للحركة الثقافية 
المستقبلية أجيالا من الفناتين المدربين منذ نعومة 
أظفارهم وهى المرحلة السنية القايلة للتشسكل 
والتعلم والتدريب ٠‏ وهذه الأحيال لا شك ستدفم 
بالحركة الثقافية كلها الى التطور والى الترقى 
كما ستعمل دوما على بلورة معنى الاستلهام من 
المأثورات فى فنون المستقبل فى اطار جديد 
وحديث يعيش عضره والعصور القادمة ٠‏ 


دود الثقافة الجماهصربة فى محال نحديث الفثون 

لحب أن تنؤاكد على أن التقافة الجماهيرية 
بانتشارها الواسح وتأثيرها الكبير ‏ اذا اضطلعت 
الابنتكارى والابداعى عند الانسان المصرى + ولها 
تأثيرها الواضح على تأكيد الش_خصية المصرية 
فى نمو الذوق الفنى الصافى ٠‏ لذلك فدوروها 
الهام والموكول بها لن يتجقق الا اذا وض ساح 
0 ال معمنى 3 العمل من وجودها ٠‏ 

ونلهمة الأدائية لهذا الجهاز الخطير فى. 
رسالته والمنعكسة من معنى وجودم ليست 
بالطبع مهمة نقل أعمال انتاحية ثقانية جاهزة 
تستخرج من منتجات ثقافة العاصمة , واثما حى 
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فى الحقيقة تقافك التحبير حن اتيس وبين 
مجتمعيا ومن ابداعات روادها ٠‏ 
لنفسها ظاهرة ثقافية صحيحة سليية 2 تؤثر 
بدورها على الظواهر الأخرى وتتكامل معيا : 
لتبقى بدعدها روافد الثقافة الجماهمرية على ما 


يجب أن تكون ٠‏ 


ولما كانت الثقافة البيئية مرتبيطة كل 
الارتباط بالثقافة القومية :و بالتالى بثقافة وسائل 
الاتصال المرثية والمسموعة والمقروءة . كان دور 
الثقافة الجماهيرية بروافدها البيئية يمثل مهمة 
صعبة ٠‏ حيث يتعين عليها آن تجمم كل هصذه 
الانجاهات وتصهرمأ عندياتها » ثم تعبد تنسيقها 
وبلورتها وصياغتها تمدراستها ونحدهد مساحتها 
فى ثقافتها ٠‏ ولتقدميا بعد ذلك للحاضر ثقافة 
جماهيرية قادرة على أن توفى للمسواطن البيثى 
النتوازن هم عصصره ولتغنى الثقافة القومية 
وتمتنحها هويتها ' ومن هذا الموقف تأئى خطورة 
هذا الجهاز الثقافى ٠‏ 


ولذلك يفترض فيمن يقوم أو يتصدى لهذا 
العمل أن يكون هلما بمفردات تكوين الثقافة 
وكيفيتها 2 وأن يكون واعيا سيار الحضسارة 
الحديثة وبطبيعة الأرفى التى يعمل عليها وفيها 
وبداية , فأن هذا الآمر الأخير يمكن أن سير 
اليه بأنه من الخطورة أن تعمل أجهزة تعنى 
بأمور الثقافة الجماهيرية » الى هى ثقافة الناس 
دون أن يكون لديها المركز المتخصص فى بحوث 
هذه الثقافة الجماهيرية , ومدى احتيايج الغاس 
الل مفرداتها والى خدماتها ونوعيتها وتحديد 
جرعانها ومساحنها ٠‏ وأهمية هذا المركن راجصع 
الى أن مثل هذا الجهاز وروافده يعيلان فى 
بيئات مختلفة فى قيمها الاجتماعية وفى لهجانها 


ا 


وتقافتها وفى نشاطها العملى والمهنى ' وبالتالى 
فان مجمل بحوثها الميدانية تكون معاونة على 
تحقيق خدمة ثقافية أفضل من خلال اعسداد 
برامجها التنفيذية والتخطيطية والتصور لهما 
بالشكل الايجابى ٠‏ 


ودور حمذا الجهاز بالتحد بد فى ُحطحديث 
الفنون التقليدية هو حماية روادها من المبدعين 
لنقديم كافة التجارب الآخرى المحلية والخارجية 
بصور متئنوعة وبأدوات فنية مختلفة ٠‏ هم 
فنتس. مجالات انتناجية محدودة مع توفير الامكانات 
اللازمة لتشغيلها بصسورة ففية وجمالية 
متحررة من القيود المتبعة فى المنشآت الأخرى ٠‏ 
لأن بنوعية هذا الانتاج يمكن أن تصبح المركة 
الحديثة أغنى وأقوى ٠‏ 


ويتم ذلك من خلال هذه المحاور * 
١‏ التخطيط الطبيعى * 

؟ ب التخطيط الثقافى * 

؟ ‏ - السخطيط الادارى ٠‏ 


0 
3 


التخطيط للتحول من الخدمة المنقولة 
الى الخدمة الابداعية * 


أن هذا التكامل فى نوعية الخطط يعنى 
بالقيم التشكيلية فى أعمالها أكثر من المسائل 
الانناجية ذات الطابع الصتاعى ٠»‏ أى أن هذا 
المنشحات الحرفية والبيئية ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان الأدوار الأخرى للهيئات المعنية 
الباقية فى هذه الدراسسسة سسأتعرض: لها فى 
موضوعنا عن الفنون التقليدية المصرية المعاصرة 
وآثر الثقافة التكنولوجية عليها ٠‏ 


فى خريف عام 1917 ظهرت 

سوق ادثار فى باريس بردية ونه نحوى 
بضمع تعاويذ من كتاب اطخروج الى نور انشهار 
ا لعروف لأنسم 0 كتاب الونى > وكأن 

متنها مكتويا بالط الويراطيقى الذى 
استخدم دكثرة فى الخنابته الدبئيسة 
والجنائزية فى العصور المتآخرة » ولم يكن 
دارع ل قلي البح تل وز 
قبل انها جاءت من حبانة طيبة القديمة , 
فا متاحف نعج بوثل هذا النوع من اليردبات 
الدبنية + بيد أن الخبراء لاحلسوا وحود 
نص آخر على ظهر البردية ذى طبيعة رواثية 
أو فارمخية » وقد سمسارع معهد البرديات 
التابع لجامعمية السربون الى فحص ها 
واستدعى خبير البرديات التمساوى 
د ٠‏ قيكلمان لترميوها ٠»‏ واستطاع العلماء 
تحديد تاريخها اعتمادا على اساوبها التخطىء 
فأرجعوها الى القرن اللتخامس أو السادس 
المبلادى , أى الى عصر الأسرة السادسسة 
والعشرين وبداية الاحتلال الفارسى الأول ٠‏ 


لم يكن ودق البردى الذى اشتهرت يه 
مصر القديمبة مئاحا للعامة ويدو أن 
صكاءئنه كانت تلخضع لاحتكار ملكى » ومنه 
اسمه ( بايبرو ) أى ذلك الذى بخصس 
املك , لذا اعناد الكتئاب على شراء البردى 
القديم وغسله للكتابة على سطحه المصقول 
أو استغلال ظهره » اذ كانت البردبة تصنع 
من طبقتين متقاطعتين مسن شرائج ساق 
النبات > وكان الكتاب يفضلون الكتاية على 
وجه البردية ذى الشرائح الأفقية حتى 
لا نتعثر فرشاة المداد فى الفواصل الرأسية 
على ظهرها » وتطوى البردية دن طرفهسا 
الأبسر , حيث اعتاد الصريون عنى الكتاية 
من اليميزال البيار لذا كأآن. التجزء الأيمن 
أكثر أجزائها عرضة للتلف »2 ومن ثم نجد 
أن الكثير من. بادابات النصوص المكتبوبة 
على الوحه مفقود ٠.‏ والعكس بالعكس . مع: 
النصوص المكنوبة على الظهر 
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أسفر فحص ظهر البردية عن مفاجأة . اذ تبين للعلماء أنها تحوق 
قصة + تعد اذا صدق تأريخهم ‏ آخر الأعمال الأآدبية المصرية قيلغزوة الاسكندر 
الأكبر التى نقلت مصر الى محيط الحضارة لهلينستية . بيد آن الفجوات التى ثملاً 
النص ٠‏ ولون حيرها الساهب جعلادراستها دن الأمور التوحمياقة: فلم إبنلةه العمل 
فيها الا في عام 1986 (*) + 


وألنئص عبارة عن حكاية خياليسة لا يعرف كاتبها ٠‏ وش جح أنها مستقاة من 
الأدب الشسعبى وريما تعصود الى عصر الرعامسة ( الأسرتين التاسعة عشر 
والعشرين ) » ولئن صم هذا الرأى , الا أن النص الحالى يصعب اعتياره مجرد تندوين 
لنص شفهى رغم أن لغته تقئرب من لغة العامة ,2 يل سدو أن الكاتب قد اسستغل 
المكاية المتواترة لانتقاد الأوضساعالاحتماعية والسياسية المتردية انذاك كما 
سيتضح قيما بعك * 


ويمكن تنقسبيم النص الى حكايتين مدمجتين ٠‏ الآولى تمهد للثابية فنرى فى 
القسم الأول ملكا يصاب يمرض عضبسال فيسعى الى ارسال ساحر شاب الى عالم 
الموتى ليطلب له اليقاء من الله يدعوه بالعظيم الحى . ريبما كان أوزيريس , 
رب البعث والخلود » ويمنيه بالخير العميم ويتعهد بحماية زوجته ورعاية ولده., 
ويضحى الفتى بحياته ويظفر الفرعون بفسحة الأجل ٠‏ ويحنث الفرعون بوعده 
فيقتل ولده ويغتصب زوجتة بتحريض من سحرته » فينتقم منهم التساحر ويسلط 
عنيهم كائنا سحريا من الطين ٠‏ وهنا نبدأ الحكاية الثانية حيث يغضب الاله لتصرف 
الساحر الذى تجراً على الاتصال بعالم الأحياء دون اذنه , وسعى الساحر الى 
الفكاك من عالم الموتى والعودة الى الأرض » ولكن النص ههشم بحيث يتعذر علينا تتبع 
الأحداث ٠‏ 


ورغم أن بطل القصة ساحر ويدور شطر كبير من أحدائها فى عالم الموتى ,2 
الا أن المغزى الأخلاقى والأبعاد الاجتماعية والسياسية تطغى على أحداثها بحيث نكاد 
تخلو من الخوارق المألوفة فى هذا النوع من القصص ٠»‏ بل وسسسيلاحظ القارىء أن 
الكائب أغفل عن عمد تفاصيل رحلة الساحر الى عالم الموتى النى يقطعها المثوفى, . 
عبن دروب مظلمة تعيج بكائنات أسطورية ويقوم على حراسة بوابتها طائفة من ١‏ 
الجان لها أسماء مفزعة مثل « مهشسم العام » « وآكل النار » 7 0 إبشائمت 

انثباه القارىء عن الطبيعة النقدية للقصة ٠‏ 


ا اا اا 20 


عل نشر العوسك العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة البردية كاملة فى : 
,1985 ,عله 16 ,ه2201 قتاالزجرهم عا ,تعمووط ووعمعن 


وقد سيقتها محاولة العالم الفر نسى فاندية الذى نتسب اليه البردية وظهرت فى . 
541-547 ,78 قعصطدة هق ععع0011 1ن 0 


والقاى سه هنا اعتادا ارئيسيا عل مراسيسة يوز وغل معاشرات عبد 
منسورة للدكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار فى الحامعة الآمر بكية بالقاهرع ٠‏ 


1. 


تهون القصة : 


قى عضي ملك دصرم العليا والسفللى «سأسو ياف 
عاش وصح وسلم )١(‏ . عاش كاتب إسيمه 
الساحر « درق يرمع » وكان شايا وكاتبا مجحيهكا 
مما جعل السسحرة بيهملون ذكره للفرعرن 5 
( عءم ٠س  )‏ ( وذكر ) مهارته ككاتب ذلك 
انه كان سيقصيهم عن خدمته ويستعملة هو ٠‏ 


وكان الفرعون ‏ (ع ٠‏ ص ٠‏ س ) س حريصا 
على تناول وحجية فى الليل لان عين القرعون ب 
(رع٠*صل٠س‏ ) كانت كييرة جدا (؟) ٠‏ وذات ليلة 
ترك الفرعون - (ع٠*ض٠س)‏ ب طعام عفيسائة 
المعتاد (؟) » ( لآن ) الطعام كان له طعم الطين 
أما الجعة فكان لها طعم الماء.فى فمه ,2 وتوقفت 
عبن أعداء الفرعون (5) (ع+*ص٠س)‏ ولم ينم 
وتهدلت عليه ثيابه ويات كرجل خرج من تهرره) 


استدعى ( الفرعورن ) سحرته أجمعين ووصافث 
لهم الفرعون ‏ ( ع٠ص٠س  )‏ الحسالة الننى 
المت به فاج السسحرة بالصرام وقالوا له : 
د آى ربنا العظيم » هذه الحالة التى آلمت بأعنداء 
الفرعون كانت قد أصابت « جد كا دارع (06)» 
وفشح سحرنه كتبهم » فوجدوا أن حياته ستنتهى 
فى سبعة أيام » اذ لم يكن ثم من ,يعرف اسسم 
ساحره (/) ٠٠‏ الذى كان سيقدر علئ ان تطلب له 
البقاء وكان أن أخذ أعداء الفرغون فئ” الوظن 
والضعف , وقال لسحرتة : « هل سيق أن أهنت 
أحدكم ٠٠‏ حتى تتركونى أهملك أمامكم دون “أن 
نطلبوا الى البقاء » جاش السحرة بالبكاء ؤقالؤا : 
د رينا العظيم » بحياة وجهك (8) , ليس منا من 
يستطيع أن يطلب البقاه للفرعون (ع.* ص٠‏ س)- 
( لكن ) « مرى - رع » يستطيع أن يطلب البقاء 
للفرعون ( ع ص' س ) 'ستدعى الفزع .ون 
مرى رع فصعد الى حضرة الفرعون ب (ع ٠ص‏ ٠س)‏ 
وقال الفرعون ‏ صادق الصوت (1) لمرى دج : 
ر ليلقاك رع خير لقاء » بحيانك إطلب لى .البقاء.» 
سال الدمع دن عيبن مرى رع وقال 0 5 
شراعء صء س ) - « ربى العظيم 2 ١‏ 
أاستطيع أن أطلب البقاء للفرعو 6 ض)ت سي 
ببد أننى أنا سأموت ,» '٠٠‏ 


قال الفرعون سا صسادق الصوت - بحياثه 
( رع ) سأغدق عليك النعم » وسأقوم ٠٠‏ لولدك 
الصغير»وسأعمل على. أن. يرتقى لمكانتك,وسأثنى 
عليك فى المعايد كلها , وسبأعمل على خلود أثرك 
فى .هليوبوليس )٠١(‏ وسأعمل على أن تخرج 
الأرض قاطبة تبكيك , وسأحر ص على أن تقدم 
لك الزهور )١١(‏ وسأعمل على بقاء ذكرك )١18(‏ 


الى أنه الأبدين 8 ولن اجعل امسمك يفني فى 
المعايد ماه 


“ندبر..مرى دع الأمر ويكى فانهمر دمعه أنهارا 
حتى .غشى عليه , ثم قال : « رد بى العظيم » ما أشيه 
حالى بحال المسنط الذى لايدعوه المرء حتى يسوم 
بعينه (؟١)‏ ,2 هاك أنا قد استدعيت قبل سسيعة 
أيام من موتى. »,فلم أحظ برؤية عطف الفرعون ‏ 
(ع٠ص.٠س‏ ) ٠٠‏ حتى الموث , رغم اننى مازلت 
شايا » ٠‏ 


“قال الفرغون « لمرى رع » : « بحيساته 
0 رع ) ساجعلكا تنعرف أنك ستحيا ولن نموث 
9 . فأنت ستجعلنى أحيا مرت 01 
والحاية شوق رع < :مربي العظيم :+ » لم ,يحدث ,قط 
أن طلب امْرقٌ البقاء لآخر ولم ريست (07) ثم قال , 
ربى العظيم ٠‏ الواقع أنك أنت الذى. ستحجعلنى 
أموت,, فهل. يستجيب الفرعون ب (غ .ص ٠س)‏ 
لما أقوله له ؟5ي» .٠»‏ 


. قال له الفرعون س ( ع٠ص٠س‏ ) - « بحياته 
( دع ) قل لى ماتشضاء وسأنفذه » ٠‏ 


قال له مرى رع ؛ « اقسم لى أمام بتاج وقل : 
لن أسمح بأن ا 
من ,منزله.ا وسبأنهر أى نبيل ينظر لها ٠‏ 
كما لو كانت زوجتى الملكة ا 
ااي د راراصل اسك إلى 
الى دارك ولن أنظر لها آنا نفسى +٠‏ واذا رأى 
دالج بوجي اب لاو و الي 0 


: :استمع. الفرعون ن ( ع٠‏ ص٠س) ‏ للكلمنات 
التق تفوه بها'« مرى ‏ رع » » وقال له اأفرعويت 
(ع*صن: شن ”) :هل ترفب فى شىء آآخر + قله. 
وسنأفعدلنه » قال؛ه مرى ‏ رع » للفرعسؤون»: 


الا 


« السبحرة الذدين نأمروا ضدى حتى ألقى حتفى 
عمل تسمح بأن ترسل أولادهم الذين أتجبوهم 
مععى 2 أى سيدق ١‏ لعظيم يحيساة وجهك لاتدع 
أيا منهم . فالذى سيرسلهم للموث ما اقنترفوه بعد 
الفعلة السيئة الى ارتكبوها ٠٠‏ قهم لم يخبروا 
الفرعون ‏ (عءص٠س)‏ ب ببراعتى ككاتب الى 
اليوم الذى كان بوسعه أن يصئم لى شيئا ل 
هاكم انهم لم يعرفوه بى الا فى اليسوم الذى 
سأموت فيه 5 

قال الفرعرن ‏ ( ع١٠ص٠س‏ ) المرى دع : 
0 فداؤك هؤلاء » , بحياة « رع حور أختثى ) 
« الك ستبعث من جديد هاء 


عاد الساحر مرى ‏ رع الى منزله وحلق - 
شعره وارتدى ثوبا من الكتان الفاخر ٠‏ واتخدذ 
الهيئة ( المطلوبة ) لتقديم الضراعة للاله رع , 
وذهب الى بيت الفرعون ب (ع+*صضص٠س)‏ ب 
وحدت أن كان الفرعون ٠٠‏ وقال للفرعون ب 
( غ٠ص٠س «١  )‏ ربى العظيم » هل من الممكن 
أن يذهب الفرعون ب (عء٠صضص٠س  )‏ الى 
هليوبوليس ليؤدى ما أعرف ٠٠‏ الطريق الذى 
سأذهب منه الى الدات )١5(‏ ( عالم الموتى ) 


قدم الفرءون القراين من أجله من ممفيس الى 
بحيرة ٠٠ )١١(‏ وأدى الفرعون الشسعائر أماميه 
( عرى - رع ) أكثر ممأ كان سسيؤديها أمام الاله 
العظيم الحى » ثم نظر الفرعون ب ( ع٠ص-س‏ ) 
الى سحرته وويخهم ٠١‏ الرجل الصالح ضد رجل 
السوء )١1(‏ ثم انطلق الفرءون ب عاش وصسح 
وسلم - إلى هليوبوليس عبر طريق الاله رع 
وحرق قربانا ٠‏ 


( ثلى ذلك بضع سطور مهشمة 'تصعب انرجماتها ؛ 
وبيدو أنها تسجل حديثا بن الفرعون « ؤمرى ب 
دع » الذى يطلب منه أن يرسل معه الى عالم الموتى 
أطفال السحرة وربما ذويهم ٠‏ 

ويدور حوار غامض بين مرى -. رع والفرعون » 
حول البعث . فيؤكد الفرعون « لمرى ل رع » 
أنه سسدعحثٌ من حديد ,2 بيلما يستسلم « مرق - 
رع » لقدره وتعلن انه لا مفر من موته ويطلب 
منة آن بمتحه ثمثال اليقرة المقدسة « حتحور » ) 


؟؟ 


ويقول : ان + حتحور » )١0(‏ رية الغرب هى التى 
تجعل المرء يرحل الى الغرب +٠‏ وهى التى تبت 
فى الأمور أمام الاله العظيم الحى . فهل تسمع 
أيها الفرعون ب (ع«-ص٠س)‏ أن آخذ تمشال 
حتحور البحيرة الحمراء بحيث اصطحيه معى الى 
الدار الآخرة ( الدات ) ء فاذا مت سأتركه هناك , 
واذا حييتث سيأعود به الى الأرض معى » + وأجايه 
الفرعون ب ( غع+*ص٠س‏ ) « أى شىء تحب , 
أى شىء تحب أفعلة » ٠»‏ 


قال القاثئد «مرى - ررغ» للفرعون(ع ٠ص‏ ٠س):‏ 
» سأر حل لأقدم ضراعاتك للاله العظيم الحى 
لتبق يعيدا عنى , ولا تنظر الى حتى أرحل * 
ليت الاله رع يصغى لصلواته ( الفرعون ) 
ويجعلنى معك من جديد » * 


رحجل القائد « مرى - ريم » الى الدات .حيث 
التقى بحتحور ربة الغرب ٠»‏ وقالت له « مرحبا 
بالقائد » م مرى ب رع » , ما الأمر أيها القائد 
فرى اث وخ > لقدا' انيتا لتطلب البنحاء للفرعون 
« والفناء » لأعدائه , شم قالت حتحور للقائد 
«ه مرق س رع » سأعمل على أن تمشل أمام الاله 
العظيم الحى , فقال لها : اجعلينى أمثل فى حضرة 
الاله العظيم الحى ٠‏ 


اصطحبت حتحور القائد مرى ‏ رع وجعلته 
يمثل أمام ( الاله العظيم الحى ) 2 فقال الاله 
العظيم الحى « خبرنى عن حالة المعايد ٠٠١‏ 2 
فأجايه « هرى سارع »6 :1« المعايد مزدهرة ازدهارا 
وثرواتها 

عندئك سأل الاله العظيم الحى مرى دع 
« خبرنى بحالة ٠٠‏ الأرامل )١8(‏ قال القائد , 
« مرى ل رع » للاله العظيم الحى : ( تلى ذلك 
بضع سطور مهشمة يصف فيها « مرى ب رع » 
الشقاء الذى نعانى مئه البسلاد وبؤس الفقراء 
الذين يجأرون بالشكاية 0 ورغم هذا متضرع للاله 
أن يمد فى حيأة الفرعون ) ٠‏ 


» ٠0 والمعايد تضىء الأرض‎ ٠٠ 


عندئد قال الاله العظيم الحى » (« أمك ححمياة 
الفرعون 0 عغء*ص ٠س‏ )» ه»" عاما « ( بتضرع 
« مرى ‏ رع » للاله أن يمد أكثر فى حياة الفرءعون 


فيزيدها الى مائة عام بدءا من ذلك اليوم ) عندئِد 
تحدث القاك « هرى ‏ رع » فى حضرة الاله 
العظيم الحى » : دبى العظيم : هل أستطيع العودة 
وأصعد الى أعلى ( أى أعود الى الدنيا) ٠‏ 


( يأبى ,لاله أن يعود « مرى ‏ رع » للدنيا » 
فيستسام لمصصسيره 2» وذات يوم يعلم أن حتحور 
تستعد للنزول للأرض للاحتفال بأحد أعيادها , 
فأسرع للقائها ورجاها اذا صعدت للدنيا فى 
عيدها لتناول القربان أن نسأل عن حالة زوجته 
وابية »2 أو آن تشسفع له لدى الاله العظيم ليسمح 
له بالذهاب معها بيد أن الاله يرفض ء فتذهب 
حتشحور وحدها) ٠‏ 


صعدت <تخور الى الآأرض والتقت بأهلها ثم 
عسادت الى انعالم السفلى ٠‏ والتقت بالاله العظيم 
الحى ثم بالقائد «مرى ‏ رع» وقالت «١‏ أيها القائد» 
مرق - رع « عسى أن يلقاك أهل. « الدات © خير 
لقاء, سيأخيرك ٠٠١‏ ( سبألها مرق ب رع ) 
« لخي بنى بحالة منزلى « ( قالت حتحور ) : لقد 
اغتصب الفرعون ( ع. ص. س ) امرأتك , وجعلها 
زوجته الملكية العظمى ( ١9‏ ) واغتصب منزلك , 
ومئحه لأول ٠.6٠‏ لم قتل ولدك 3 بكى القائد 
مرى ‏ رع بكاء مرا » وقال لحتحور : خبرينى من 
حرضه على اقدراف ذلك : سليه منزلى واغتتصابه 
امرأنى وقثله ولدى 0 فأحا بته حشحور : «م انهم 
السحرة الذين زينوا له هذا ٠‏ 

سطور مهشمة نعرف من بقاياها أن « مرى 
دارع » ازمع الانتقام » فتناول حفته من الطين 
وشكل نها رجلا ن الطين وآمره بالصسعود الى 
عالم الأحياء عد أن زوده بقوة سحرية ويذهب 


تي 


رجل الطين الى الفرعون فى قصره ويأمره فى غلظة 
باهلاك السحرة ) ِ 


قال رجل الطين للفرعون ( ع+*ص٠س‏ ) : 
ابعث بسحرتك الى الفرن القائم أمام « موت الثى 
تحمل أخاها » )5٠١(‏ فى هليوبوليس ) أصاب 
الاضطراب الفرعون ٠‏ بيد آنه لم ,يجد مناصا من 
الانلصسياع لأمر رجيل الطين السحرى فأمر 
بالقيض على السحرة ) ٠‏ ا 


ثم أخرجهم من سجنهم وأرسلهم الى هلي و بوليس 
ثم خرج معهم الى هليوبوليس حيث أمر باعدامهم, 
فأرسلهم الى المحرقة القائمة أمام « هوت التى 
تحمل أخاها » فى هليوبوليس ٠١‏ ثم عاد الفرعون 
الى قصره ٠٠‏ وقفل رجل الطين عائدا للموضصع 
الذى كان فيه القائد « مرى دارع » وأخبره 
بما كان من ادره , وأعطاه باقة من الأزهار , ٠٠‏ 
وتأثر القائد م مرى لس رع » مثل رجل صعد إلى 
الأرض وعاد الى منزله (١5؟)‏ وقدم القسائد 
« مرى دارع « الباقة التى حملها رجل الطين الى 
الاله العظيم الحى » فس أل الاله العظيم الحى 
القائد « همرى ب رع » « هل صعدت الى عالم 
الأحياء , فأجابه « قرى ب يع » أى ربى العظرم 
أن هن ذهب ألى الآرض هو رجحل انطين » الذى 
يعنت به ١‏ قاحصر بشت البائه امام الانه العظيم 
أخى » ( يسدو ان الالة قد غضب من تصرف 
« مرى دارع ا لكن حالة البردية السيئة لا السمع 
لنا متتبع أحداث القصة أكثر من صذا ) ولكن 
سدو آن الساحر يعمل «لى الخروج من عسالم 
الموتى ديبدى أن سعيه قد كلل بالنجاح فى نهاية. 
المطاف * 


تعفيب على القصة 


ا على النقيض من الصورة الجليلة التى 'لرسمهآ الأثار والنصوص الرسمية للملكية 
ا الفرعوونية » تجىء شخصية الفرعون كاريكاتورية تبعث على السخرية المشوبة بالازدراءء 


فهو ينتسم بالجسع والجحود وهو ينصاع لغواية السحرة ولا بتورع عن أن يحنث 
شسمة ولو كان برأس أرباب ممفيس الاله تاج ٠‏ حتى تنتحول عبارة صادق الصوت 
الها مسهز اد سروم ويام الفرعوق الذق: فل اموا سا لب مويك 6 ل أبن سر بف 
وهو اله عيدك ثى صورة الماح ودان اينئا م لنيت » رية الحرب والقئال ولسنا نعرف ٠‏ 
ملكا بهذا الاسم » مما بن جح اختياره كر من للى باء والقسوةاللدين لمحسداهما التمساح * 


تف 


أن هيية الملكية الفرعو نيه وسلطتها أخذانا فى التدهور بعد وفأة رمسيس التالث 
آخر الفراعنة العظام » فتعاقب على العرش داوك ضعاف . وسرعان ما قفن الى السلطة 
أحفاد المرتزقة الليبيين بما يشسيه الانقلاب العسكرى ثمخضعت مصر لسلطاناسرة من 
النوية واجتاحتها جحافل الآشوريين ٠‏ ثم آلانت اذسرة السادسه والعشرين التى 
شهدت صراعا حضاريا وسياسيا بين القومية المصرية التى وجدت ملاذها فى العودة 
الى القديم واسياء تراتها الغابر وبين التاثيرات الأحنبية المتصاعدة والأتية من الشرق 
و!اسمال والتى اخذت تنتسرب على نحو متزايد على يد المرتزقة والتجار الاغرريق 2 وقد 
اخذ. هؤلاء يحلون محل الجنود المصرريين بعد ان اطمان اليهم ملوك الآسرة الذدين 
ينتحدرون من أصل ليبى ؛ فكان آن ثار المصريون واطاح قائد الجيش آحمس إو امازيس 
كما يعرف يحكم الفرعون « واح ايب - دع » أى « ابريز » ء وكان امازيس رحلا 
من عامة الشعب ميالا للمرح واللهو » وسرعان ما خاب آمل المصريين اذ كان الحاكم 
العنديد من أشد المعجبين بالحضارة الاغريقية حتى انه تزوج اعرأة من يناتها 2 وأغدق 
العطايا والهبات على المعابد اليونانية حتى سمى بمحب الهيلينيين 
5 5 أسم الاجر الشاب « عرى بارع »اق محبرب رم اله الشيمس الذى منه 
انحدرت الالهة.ماعت ربة العدالة فى مصر القديمية »2 ؤثمة قصة من عصر الأسرة 
التاسعة عشرة عشر عليها فى قرية لعمال الجبانة بالأقصر ,2 وبطلها يدعى بهذا الاسم 
ويحمل. لقب القائد أو أمير الجيش الذى ينعت به « مرى م رع » فى النصف الثانى من 
انقضه ٠‏ كما. كان بوسعه هو الأكثر أن يتصل بالأرباب ويحادثهم فهل كان مرى - رع 
بطل لحكايات وسير شعبية لم يقدر لمعظمها ان يدون »2 ولكن وجد فيها البسطاء تعبيرا 
بن . احساسسهم بالظلم الاجتماعى واستغلال الاغنياء للفقراء ٠‏ 


وشهد هذا العصر اضطرابات واضرابات عمالية متكررة نعرف طرفا من أخبارها 
من :وثاثق. قرية دير. المدينة بالأقصر وتعبر: ضراعة موجهة للاله آمون عن وعى متزايد 
بالقهر وبنفشى الفساد فى أجهزة الادارة والقضاء فيناجى الفقير ريه قائلا : 


أ يي د » لمن هو فقير وليس يغنى » فالمحكمة 
تسلبه الذهب والفضة لكتثيتها ٠ ٠‏ لتضطلع آأمون بمهام الوزير لينجو الفقير ولتبرأ 
سباجئه 4 » عسى أن يتفوق الفقراء على الأغنياء ( من بردية الستاسى الثانية فى المتحف 
الب يطانى ) ء ويصر الكاتب عن تعاطفه مع السطاء والضعفاء فيجعل بطله يقارن 
خالة “بحال المحنط الذى يتجنبه الأحياء ويجبرونه :على العيش فى عزلة بين المونى » 
فادا جاءهم الموت تذكروه رسيارعوا الى دعونه كى بمضح ذوبهم الحياة ولا يكف هؤلاء 
السحرة عن فيهم حتى بعد أن قيل « مرى ‏ رع » أن بضيحى بحياته فى شسهامة 
« أولاد اليلد » فيوسوسون للملك كى يحننث بقسمة ويقتل ابن مخلصة ويغتصب 
زوجنه رداره » فلا يجد الساحر مناصا من أن يدم رهم حتى يسالقيم أمر البسلاد ,2 
ولعل الكاتب لم يجرقٌ على الدعوة لاسقاط الفرعون ذاته ٠١‏ 


والسحرة هتا يرمزون لرجال البلاط الذين يحيطون بالفرعسون ويستائرون 
بعطاياه » ويححبون عنه آهل العلم والفضيلة من أبتاء الشعب , وهم لايكشفون له عن 


وحون الم يفضلهم الا وهم متأكدون من هلاكه سواء نجح أم فشل فى علاج سيك هم * 
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يبحمل « مرى ‏ رع » فى القسسم الأول من النص لقب الساحر ؛ (حرق س تب )0 
الذى يعنى حرفيا الرئيس رهو اختصار للقب ( حرى - تب ب خرى ل حب ) أى 
رانس حامنى الكتاب أو المطلعين على الشعائر والتعاويدذ التى تضمها الكتب .لقدسة ,2 
وهو دن ألقاب الكهنوت القديمة » ونرى صاحبه يشرف على أداء الطقوس الدينية 
أو الجنائزية ومن أهمها طقسة فتح الفم , التى يعيد الساحر بها للمتوفى أو لتمثاله 
القدره على استخدام حواسه وتناول الطعام والشراب » أى يعيده للحياة ٠‏ 


رمن الثير أن يتجاعل النص تفاصيل رحلة حتحور الى الدنيا وعودتها الى 
الدات . رغم انها كانت من المواضيم المحيبة فى الأدب الدينى » وكان من الممكن أن . 
تكوص دادة لمغامرات مثيرة مع الكائنات الآسطورية التى تعمر الطريق الى العالم السفلى ٠‏ 


ويبدو أن الكاتب قد تأثر بالتصور الروحانى للحياة الآخرة الذى بدأ فى 
الظهور دد الدولة الحديثة على الأقل ( القرن السادس عشر قحم ) والذى رأى فيها 
حياة روحية تخلو من كل متاع دنيوى كما نقول التعويذة ١١9‏ من كتاب الموتى على 
لسان آتوم الذى ,يخاطب روح المتوفى التى نسكو له الحرهان من الملذات الجسدية : 


« لقد وهبتك الفضسياء بدلا من الماء والهواء والطمانيئة عوضا عن الخبز والجعة»٠ ‏ 


1 لذ إشأثن « مرق س رج » بباقة الزهور التى أحضرها رجل الطين من الارض 2م ' 
فتذكره بوطنه وبآله » ويضيق صدره بهذا اللون من الرهبانية 2 ويتوق الى العودة ٠‏ 
الى الأرض و خضب الاله حينما يقدم له « عرق سارع » باقة الأزهار 2 لأنه حاول 
الانتصال يعالم الأحياء » فهيذا الاتصال كفيل بجعل رعاياه من الموتى يبرمون.-. 
بهذا الاون من الحياة ٠‏ 


"ان الاله « الغظيم الحى 1 يلعب دورا سلبيا فى القصة ,2 فهو لايدرى شيئا عن 
لزان الدنيا » ولاييالى بالتسقاء الذى يرزح نحته البشر ولايغضب لحنث الفرعون 
بقسمه العظيم » ولا بقدله لطفل رسوله , والساحر لا ينتظر النصرة من الاله بل يعمد 
للانتقام من أعدائه بيديه » والسحرة ء الذين هم صفوة الكهنوت ٠‏ هم اللرين ,يجرضون 
:'الفرعرن على أن ينقض عهده وألاببر بقسمه بالالده بتاع رغم أنه من أرباب الخليقة 
الذين تمتعوا بشهرة على مدار القرون ٠‏ 


وربما يرى البعض أن سلبية الاله أمر يتفق مم كونه ربما للموتى لا يجوز له 

أن يتدخل فى أمور الدنيا . كما قد شير البعضص الى نصوص عصور الاضطراب تحفل 
بمثل. نلك الانتقادات لانهيار القيم الخلقية واعمال الملوك لشئون رعاياهم 2 بيد 0 
هذا النص يختلف عن غيره فى أهرين : 1 
الأول : أنالاضطراب الذى ساد الحياة لم يكن مرجعه الى اهمال فى: العبادات”” 
أو تفص فى خدمة الأرياب كما يتضيح من اجابة الساحر » والثانى : أن الملك لمع بعد 
هو انوسيط بين عالم الآرباب وعالم الأحياء وهى النظرية التى تسعند عليها الملكية .* 
القدسة ٠‏ بل والديانة المصرية الرسمية ذاتئهسا , التى لم نخول لكائن أيا كان حق: 
الاتصال بالمعبودات الا للفرعون , ولم يكن الكهنة فى أدائهم للشعائر الا نوابا للفرعون ' 
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ذا لم. تسسجل جدران المعابد سسوى صسورة الفرعون وهو يؤدق جسل طقوس 
الخدمة اليومية 


ان قصة الساحر والفرعون تمثل ارهاصة بتحول دينى وفكرى بعد أن تعرض 
مفهوم الملكية المقدسد لهزة » فلقد راى المصربون فى ملو نهم وسطاء يقومون بخدمه 
الارباب ورعاية معابدهم فى دقابل أن يمنحوا مصر الحباة والآمن والرخاء »2 ولقد 
قايض المصريون خر ناأتهم ورفعوا الفرعون فوق مرنبة اليشر دقايل تلك الضسمانات» 
قاما أحس الناس بان اربابهم قد [خلوا سعاقدا نهم 4 لحاوا للسحر فانتشرت المارسات 
السحرية النى سعى الرء بها الى اخضاع الطبيعة وفواها لمسيئلته انتشارا زعزع من 
البئية الآخلادية للمجتمع ولا سيما أن من مارسوها هم الكهئة آنفسهم > ودن اشهر 
انجاز:نهم فى هذا القبيل « كتاب اللونى » انذى هو فى الواقع «جموعة من التعاويذ 
التى نكفل أن ,يستربها السلامة فى الآخرة والنجاة من اخساب على ٠١‏ اقترفه من آثام 
فى .اللاثيا أمام محكمة أوزيربس المقدسة ٠‏ 


فى.ظل هذا التحول نسجت خيوط قصتنا على شاكلة الأسطورة الأوزيرية التى 
تصور سيعى الانسان لقهر الموت وضمان الخلود ٠»‏ غير أن قيامة أوزيريس كانت 
'تأسيسا. لمبدأ الملكية. المقدسسة وسلطان الكهنوت فى حين أن أفلات « مرى س رع «م 
ان صح هذا التعبير ‏ من عالم الموتى انتصار لارادة البشر بعد أن فرغت الديانة 
القديمة من محتواها » وبات الطريق ممهدا لديانة أخرى ٠‏ 


حوائى النص : 


)١(‏ دعاء تقليدى يردد بعد أسماء الملوك الأحياء وهى يتكرر فى النص بعد اسم الفرعون ولذا: سيختصي 
الى (ع٠‏ صء س )اه 


. (؟) كناية عن الجشسع وهى تبه فى العامية المماضرة ( عيئه فارغة ) ٠‏ 
(*)” حرقيا وجبة الأمس » والآمسدلالة على الماضى ٠‏ ويقرن بالكلمات للدلالة على الاعتياد والتكرار ٠‏ 


(25 يُستخدم الكاتب لفظلة الأعداء بدلا من الفرعون حينما يصف ما يلم به من أذى كأنما يحاول أن 
مدرأ الشر هن ذاته وستنزل اللعتة على أعداء الفرعون ٠»‏ مثلما يفعل العامة فى مصر حينيا يرددون عبارة 
« ان شياء اه العنى » 1 ويروا مكروما ألم بعزيز ٠‏ 


م6 أى بلله العرق ٠‏ 


5-5 افراعنة إلاسرة الخامسة وقد عاش قبل زمن كثابة هذه القصسسة ( القرن الرابع فى*م ) 


(0) لأسي أسلم الشاخر الذي ضحى بحياثه من أسل الفرعون والكاتب يبمهسهك بهذا للمصبير الذي 
ينظ .ل:فرىق ب وع » على بد « ساسوبك »م ه- 


2 :اقم المعتاة فى المصرية الكلاسيكية كان بحياة الأرباب 2 علخ ٠‏ أ ببقالهم 0 داح 4 م يله 
أن العام تحدم ' ينا اغامية ٠‏ فالسكحرة يحلفون بحيأة وجه الفرعون , والفرعون إتقسمم بحياة وسه 
الأربايهه ١ ''. ٠‏ 


(5. كتية المتوفى فئ النصوص الديئية . وهى فى الأصل من ألقاب أوزيريس وقد ثلقب به بد 


دا 


أن أدان مجمم الآلهه فى هنيو بوليس خيييمة سبنب ولعقاة إلى الصست حراء وعضح اخرشن مشر الحورسن 2 
ابن أدذيريس الذى بات رب الموتى » وقد نعت به كل متوفى ذكرا كان أم أنثى زلفى له ريبدو أن 
الكاتب يستخدم اللقب الفرعونى للسخرية من نفاقه مرتين . فهو فى المرة الأدلى يتملق مرى ‏ رع حتى 
بيشسفيه وفى الثانية يمنيه بوعود كاذبة ٠‏ 


٠١‏ حرص النبلاء على وضع تماثيل لهم فى أفئية المعايد الكبرى حتى تئال نصيبا من القرابين الوافرة 
التى تقدم لأربابها , ومن أهمها معبد اله الشمس فى هليوبوليس ( عين شمس اطالية ) ٠‏ 


)١١(‏ ترمز الزهور فى العقائد المصرية الى البعث » اذ تخيل المصريون أن الشمس قد خرجت فى 
صورة طفل ذعبى من زهرة الوتس عملاقة خرجتث من المحيط الكونى عند بدء الخليقة 2 واستنشاق الزهور 
بمد المرء بمقومات اللياة والقوة ٠‏ ولذا كانت من بين أحم القرابين التى تقدم للموتى 


)١6(‏ عانى المحنطون من ازدراء المجتمع . رغم أهمية الدور الذى لعبوم في العقائد الديتية , لذا ععاشوا 
بمعزل عن مجتمعات الأحياء على أطراف الجبانة ٠‏ 


159) يبدو أن المصريين قد آمنوا أن بوسسع المرء اللجاة هن المرت اذا استبدل آخر به . وهناك 
تميمة تحمى صاحبها « من الآرباب التى تستيدل رجلا بآخر » ونقرأ على مقصورة جنائزية من عصر الأسرة 
الحادية والعشر بن دعاء لخو نسو اله القمر لس أن ينقذ من يحبه من إلوت وأن يضح مكانه آخر فى عالم 
الوتى ٠‏ 


)١5(‏ هن الغريب أن يذهب « هرى ‏ رع » الى هليوبوليس على الضفة الشرقية للنيل ليدخل عالم 
الموتى + فالنصوص الديئية تحدد موقعه خلف الأفق الغربى حيث تغرب الشمس وأشير اليه احيسانا 
بالغرب ( اهنتت ) وللموئى بالغربيين ( امنتيو ) ولرب الموثى بامام الغربيين 2 ويبدو من سطور القصة أن 
هذا العالم سفلى وأنه يخلو عن المتاع الدتيرى 2 وتغفل القصة تفاصيل الرحلة , وربما كان نزول الساحر 
اليه كان اسراء روحيا وليس ماديا ٠‏ 


)١8(‏ الاسم مهشم وربما كان بحيرة التطهير أو البحيرة الطاهرة وهو أجد أسينماء بحيرة قارون 
فى الفيوم ٠‏ 

(15) النص مهشم ويبدو أن العبارة « ينصر الاله الرجل الصبالح ضد رجل السوء » ٠‏ 

)١0(‏ البقرة السماوية التى كفلت الطفل حورس حينما قتل والده أوزيريس وهى قرينة لامه ايزيس 
والهة للموسيقى والرقص ومن أرباب الموتى أيضا . وى « حتحورر البحيرة الحمراء » هو اسم تمثال لها - 

(16) لفظة « الأرامل » ( خاروت ) نعير عن الضعقاء عامة ٠‏ 

((15) كان هذا اللقب فى الأصل بمنح للزوجة الرئيسية التى يلى ابنها العرش لتمييزها عن غيرها 
من الزوجات الثانويات والمحظيات , بيد أن بعض الفراعنة منحوا هذا اللقب لعدد هن زوجاتهم فى آن 
واحك ٠‏ 


(١٠؟)‏ اسم معبد مجهول همكرس « لموت » زوجة الاله آمون وكانت أحيانا فى صورة لبؤة مثل ربة 
القثال واطحرب 2 سلحخمت » ٠‏ 


17١‏ تصور العقائد المتأخرة عالم المرني أرِضًا تخلو من المتاع الدنيوى وتنعم فيها الروح بالطمانينة 
والسكينة ٠‏ 


ا/ة 


ا 
1 


" « والحكاية الشعبية فيها كل دقومات الآدب الشعبى من : 0 ش هوا : > ال 
2 5 


الغراقة والتطور والاضافة ومن التعبير عن وجدان الخمصاءة 


اكثر من و 


جدان الذات »© مجم الفواكلور م ص ١١4‏ 
دء عبد الحميد يونس 


حينها نتحدث عن الثراث الشسسعبى فى مجال أدب الأطفال © نيزغ أمامنا 


أنماظ متعاددة من هذا الثراث سواء ما كان منها دن ابداع الآطثال أنفسهم » دن فنون 


الغناء واللعب والحوار واأهارة » أم ما “تان منها من ابداع الكبار للأطفسال من فنون 


'تحتفل بالطفل ,2 وتحتفئى به ماسذ خظة ققدومه الى الحياة . مرورا بممارسسات 


وطقوس وا<تفالاتنتضون مختلف اشكال الابداع الفنى » دن فنون تعبيرية . 
وتنشكيلية تؤدى فى اطساد دن العسادات والتقاليد » أم كانت أنماط هذا التراث 


الشعبى هى دن ابداع الكبار للكبار ولكن بشسارك فيها الأطفال بطريق مباشر أو غير 


2) 


م0 


مبائس »2 وبخاصة ما يؤدى فى الاحتفالات العائلية أو العامة مثل الوالك وغيرها من 
أنماط الاحتفالات الشعبية » ونتعدد أنماط هذا التراث الشعبى بتعدد وسائل التعبير 
فيه » سواء أكان ذلك من فنون تتوسل بالكلمة , كوسسيلة هن وسائل الاسداع 
الشسعبى ٠»‏ آم بالنغم والايقفاع أم بالحركة والارمساءة والاشسارة أم بالتخط واللون 
والكتاة , أم بفنون الهارات واللعب , أم باممارسات الطفوسية كتعبير عن المعتقدات 
والعادات والتقاليد النى تسود فكر ووجدان المجتمع ٠‏ كاما نجد داثها فى مختلف 
مسالان الابداع الشسعبى » دل فى معظى مئاسبات ومجالات ممارستها دورا واضحا 
للأطفال سواء أكان هذا الابداع الشعبى داخل البيت أم خارجه باعتبار أن الأطفال 


اوصل 


راجم أعمال ندوة أطفالنا والتراتث , 88/5/55 1588/5/55 المجلس الأعلى للثقافة ب طجنة ثقانية الطفل ٠‏ 


بشساركون فى مخداف ميوالات الحياة اليومية سواء أكانت المتماركة بالفعل آم بالخضور 
فقط ٠‏ مثلما يحدث فى بعض أنماط العمل أو بعض المارسات الطفسية التى يمنع من 
حضورها الأطفال » أو بعض الطقوس الناصة التى محرم فيها وحود الأطفال ٠٠‏ 
وكما نعرف أن الأطفال فى العرف الشعبى هم من آم يبلفوا بعد سين الحلم 2 ولم 
بدخلوا بعد مرحلة الشساب بمفهومه الخيوى ( الببولوجى ) دثينا كانوا آم بئات ٠‏ 


ويدخر العراث الشعبى العربى . مدونا كان 
أم مأثورا شفاهيا , بأنواع متعددة ومتنوعة من 
الابداع الشعبى الذى يمكن آن يكون مادة ثرة 
لأى ابداع فنى وثقافى جديد ؛ فى مجال ثقافة 
الطفل سواء أكان ذلك من حيث نقل أنماط. من 
فنون الأطفال المتوارثة الى الأجيال القادمة 2 فى 
أشكال من اللعبيات والألعاب الشعبية . أم من 
خلال ألحان وأغنيات كانت تؤدى ثم ححبت عن 


أبناء المد بنة ٠»‏ لحت سسطوة وساصل الاعسلام: 


الحديثة ' أم من خلال اقيم صور ومعلومات عن 
شكال من الابداع الفنى للأطفال فى 
مسيقة , لتكون هى نفسها مادة يستلهمها الأطفال. 
أنفسهم فى ابداع فنى حديث ٠‏ وتجربة الأستاذ 


عص ور 


الفنان المرحوم رمسيس ويصا واصف ممع أبناء 
قرية الحرانية فى الجيزة » يمكن أن تكون نموذجا 
يحتذى به فى مجالات أخرى من مجالات الكشف 
عن القدرات الحلاقة للأطفال أ نفسهم » لا من حيث 
تقليد عمل أو ابداع الكبار 1 ولكن من حيث 
قدرنهم هم أنفسهم على الكشف عن مجسالات 
جديدة من الابداع ٠‏ 


كما أن الأطفال فى القرى ب التى لم تخضع 


بعد لسطوة وسائل الاعلام نجد أنهم ما زالوا: 


يمارسون موروثاتهم الثقافية فى تواصل ثقافى 
حى ٠‏ يضيفون الى هذا الثراث المنقول تلقائيا 
معطيات جديدة من معطيات معارفهم المكتسية 
الحديثة ‏ فأشكال الابداع الفنى للأطفال فى 
النوبة مثلا ومعظم قرى الصعيد ما زالت تحتفظ 
بأصالة الابداع فى الممارسات الثى يؤديها 
الآطفال أو فى أشيكال الألعاب واللعيات » 
والغنائيات التى يرددونها ٠‏ ومن هذه الألعساب 
والأغانى ما يبحمل دست أعطافة عبق التاريخ ال ممئيد 
فى عمر الزمان عشرات القرون » مثلها فى ذلك 


سور ا 


(1) راجع ٠‏ صفرت كمال , الحكايات الشعبية الكويعية »دراسة مقارلة , ط ,01١‏ 


م 
مثل غيرها من أنماط وأشكال المأثورات الشعبية 
العربية ٠‏ 


هذه الموروثات الثقافية الحية 2 هى التى 
حاذظت آلآن على شؤوسية هذه الآمة ٠+‏ بل ممى. 
التى احتفظت للطفل المصرى بشخصيةه المستقلة 
للآن » رغم كل ما بحابه موروثه الثقافى من 
عوامل اللمين والازاحة أو مخططات التبديل 
والتعديل ٠٠‏ فمواد المأثورات الشعبية الشائعة 
3 خارج المسدن المدسية بالدشير ما زالت - 
ن الحظ ب نقوم بدورها التلقائى فى تأكيد 
0 التى تحفظ للمجتمع شسخصيته وبنائه 
الاجتماعى السوى ٠٠‏ وتعمل بعداولها ونناقلها ب 
وممارستها عللى نتشيقة الأطفبال تنشقة سوية 
نتوافق مع واقع الحياة الدى بعايشونها فى بيثاتهم 
الاجتماعية ودون انفصام أو .تناقض بين الواقع 
وبين ما يجب أن يكون ٠‏ فالألعاب الشعبية الثى 
بمارسها الأطفال فى القرى المصرية 2 تؤكد فى 
وجستندائتهم روح الإخاء والتعاون »2 وما ' زالتٍ 
الأغنيات التسعبب 3 المنوارثة والمتثاليات الغنائية 
نكس فى مخبيلتهم واه روح المقابرة والأمل » 
كما تشكل الحكايات الشعبية بحبويتها الثقافية 
طرازا هتميرًا بين طرز هذا التراث الزاخسر 
بأنساط متعدادة ومتنوعة من الامداع الاتجاني 
الشعبئ ٠‏ ش 


الحكابات الشعبية : 


العشدن الحكانات الشعبية المصدر ا لون 
الى رويهات الشفاهية وأكثرها انتشارا 2 كما أنها 
تحمل من ملاميح | أكثر ممأ تحمله: 
غيرها من 5 الشفاهية )١(‏ وتبرز المكايات 
الشعبية.فى الثراث .البشعيبى الانسسانى كمعام. 
أساس من معالم العلاقة الوثيقة بين العراث 


التراث الشبعبى 


٠ 1945 الكوريت‎ 


قو 


الشعبى وآدب الأطفال باعتسار أن الجمكانات 
الشعبية بطبيعتها الفنية والتاريخية , عى العنصر 
الأساسى فى بنية ثقافة آية أمة ٠‏ 
هذه الحكايات تروى للكبار و يستمح اليها الأطفال , 
أم كانت حكايات تروى للأطفال ويصوغها الكبار 
للأطفال صصسوغا فتيا خاصا يتوافق مع فئات 
أعمارهم وقدراتهم الادراكسة لان الكسسية 
وتصورهم للوجود الذى يحوط حياتهم ‏ فتحمل 


سواء أكانت 


تلك المكابات فى سياقها الأدبى ‏ وتتتايع 
أحداثها مقولات فكرية ورموزا حسية » ومعارف 


الحسية و1 لعقلية و١‏ لو دا نبية 03 بهدف ننشتاهم 
ننشئة و اعية ة به ٠.‏ 0 


كما أن اسستخدام رموز من الطبيعة أو من 
كائنات مسخ من عالم الغيلان والجان انما يكون 
بدرجات 'نتفاوت والتوافق مع قئات أعمارهم : 


1 والراوى عادة لكل هذه اللحكايات ويخاصسة 
الحكايات الى تروى من الكبار للصغار داخل 
اليبيت أو خارجه » ومن الجدات الى الأسفاد أو من 
الوالدين للأبناء » يراعى فيها دائما فثات الأعمار 
وجنس المتلقين من ذكور واناث , وكذلك محالاث 
أداء هذه الحكايات . وهل هى سكايات للسمسر 
والترفيه “أم حكا يات وعظية ولعليمية “أم حكانات 
دينية ٠٠‏ الى غير ذلك من طرز الحكايات الشعبية 
وأنماطها المتعددة والمننوعةءسواء ما كان منها وصفا 
ونحليلا لعلاقئات الانسان بالانسان أو علاقات 
الانسان بعالم الحيوان ,. أو علاقات الانسان 
بالكون وكائناته المخدلفة وأصنافها المتنوعة ٠‏ 
ودور الراوى للحكايات. الشنعبية هو دور 
أسئاس فى نقل المعلومة الككامنة فى المكايات 
بوسيلة فدية وبطريق غير مباشر ٠‏ 
فالحكاياث الشعسة بحجانب دورها الترفيهى 
للأطفال ٠‏ وثراء مادنها الفنية » نقوم بدور أساس 
فى نقل المعارف للأطفال بطريق غير مباشر فى 
معظم الآحيان ويطريق مباشر فى أحيان معينة ٠‏ 
كما نشكل المكابات السعبية بأشخاصها 
وكائئاذهسا وأحدانها مصدرا دهما دن مصادر 


)02 راجع صقفوت كمال , م الحكايات الشعبية وأهمية دراستها 4ه 


1١5586 ريل‎ 
م١‎ 


٠ 144-88 ص‎ 


المعارف العامة للآطفال2» وتعريفهم بأنماط دتئوعة 
من تجارب اطيساة وخبرات الآخرين ٠١‏ وتقشن 
العلاقة بينهم ودين غيرهم من اللشلوقات ومظاهر 
الطبيعة وظاهرات الخياة ٠‏ 


لذلك كان من ن الأهمية بيمكان الاهتمام بدراسة 
الكايات الشعبية لا من حيث أنها شكل من 
اشكال المي الال تحعي ولكن ا بقسنا من 
حيث أنها أولى مصادر معارف الأطفال بالحياة 


ونشكيل أساليب ادراكهم (9؟) ٠‏ 


فالحكايات الشعبية هى الحلقة الوسيطة بين 
الطفل فى تنشئته الأولى داخل البيت وبين العالم 
الخارجى الذى تصوره وتثنقله له المحكايات الشعبية 
بما تشتمل عليه من تصوير للعالم الذى بيحوط 
الانسئان ٠٠٠‏ وما بحوط هذا العالم من تصورات 
وأخيلة لظواهر الطبيعة ومظاهر الكون المخثلفة ٠‏ 
يتداخل فيها الواقع المحسوس والأمرئى مع الخيالى 
والمدرك فى بناء فنى خاص يعطى للحكاية الشعسية 
طابعها الفنى بين أجناس الأدب الشعبى الأخرى* 


فالمكايات الشعبية رغم ما تتمثله من عالم 
الواقع » فانها فى واقعها الأدبى والفنى لا تر تبط 
بطبيعة المكان الينى ندور فيه أحدائها ولا بواقع 
الزمان الذى تفترض وقوع هله الأحداث فيه ٠‏ 
فهى ليست قصصا 
على الرغم مما قد تحمله من معارف تاربخية ,2 أو 
وصفا لمعالم جغرافية . كما أنها 
واقعية على الرغم من تحديدهصسا لشخصيات 
أحداتها ب 
هو فى خيال الانسان » ونعس عن الوحجود الذدى 
بحوط هذا العالم من خلال رؤية الانسان الذانية 
لهذا الوجود . قفتشداخل فى المكاياث الشعبية 
المعرفة الموضوعية مع التصورات الذانية ٠‏ 


فعالم الحكايات الشسعبية ٠‏ عالم خاص ٠٠‏ 
عالم خيال الانسان وادراك» فى آن * بما التضمنه 
هذا الخيال وذاك الادراك من معارف موروثة 
وخبرات مكتسية , وتصورات ذهنية فلية ٠‏ 
حيكما يخرج الانسان بافتراضساتنه الذهنية من 


من التاريخ أو دكا بيات تاريخ 2 
لبسث قصصسأ 


فهى أساديث تصور عالم الانسان كما 


مجال التجربة الموضوعية , الى مجال الافتراضات 


مجلة الفنون الشعسبية , ع ,2 " ,2 القاهرة , 


'الخيالية »- فيناى يفكره عن عالم الواقع: المخسوس 
الى عالم آخر يغايره أو يمائله ولكن اكائنائة طبيعة 
خاصة ١ ٍِ ٠‏ 


عالم يمتزج فيه: خداع الحواس مع شسطحات 
الفكر , حيث يمتزج الحلم بالأمل ويتداخ.ل 
المعقول مع اللامعقول , فى بناء فنى خاض هو 
سسمة أساسية من سبمات الابداع الفنى فى 
الحكايات الشسعبية ٠‏ مع 'ملاحظة أن الحكايات 
الشعبية, هى فى. أصالتها الفنيسنة” , 
مروية شفاهية يتحقق وجودها الفتى 
من اللقاء بين الراوى والمستمع ٠٠‏ بين المؤدق 
والمستقبيل ٠٠‏ والمؤدى هو الناقل لها ب وهو 
الموصل لعناصرها وأحداثها الى المذلقى ‏ لذلك قد 
تتغير بعض العناصر ويتبدل بعضها تْعا' لفنية 
المؤدى ‏ الراوى س وفئة المدلقى . * وى الخصيصنة 
الثى نتميز بها المكايات الشعبية مثلها فى .ذلك 
مثل سائر أنماط وأنواع الأدب. الشعبى الشقاهى 
تعطى للمبدع الحديث والفنان المعاصر والأديب 
الذى يتوسل بمواد الابداع الشعبى حرية وحيوية 
فى انتقاء وصياغة موضبوعات ابداعه الفئى 
مسثلهمأ عناصر وموضوعات من التراث ا لشعبى 
فى ابداعه الفنى الحديث ا 

وفى محال توظيف المكايات الشعبية فى دجال 
أدب الأطفال يكون للكانئب يضسا حرية” اعادة 
صياغة هذه الحكايات أو استخدام بعض العناصر 
ونبديلها. وادخال عناضر جديدة ٠‏ والعمل' الذى 
يقدمة الآأديب أو الفنان هو عمل منسوب اليه 
أسناسا وان اعثمد على عناصر من حكايات شعبية , 
وهو عمل ابداعى خاض يرظف فيه جائب من 
التراث الشعبى توظيفا فنيا جديدا فى 'طار هن 
خيرة الفنان المعاصر خبرنه الفنية ومعر فته بعناصر 
تراثه الشعبى ووظيفة كل عنصر من تلك العناصر 
فى بنائه الفنى الأصلي وسياقه الثقافي . العام 
ووظيفته الاجتماعية ٠‏ والجكايات الشعبية' بوفرة 


عناصرها وثراء انماطها تعتبر أكثر أشكال التراث .. 
الشعبى الأدبى مرونة »فى استلهام أى, اقتباسس . 


عناصرها فى أعمال فنية وأدبية حدية , 


تؤقدرتها على الانتقال من مكان الى مكان , ومن 
جيل الى جيل » ومن لغة الى لغة » تعتبر من أكثر 
أنماظ الاتداع الشعبى العالمى التى تتداخل أو 
“تتمائل العناصر المكونة لبعض أشكالها ء وان 


ثميزث 'حكايات كل مجتمع وكل مجموعة لغوية 
عن غيرها سمات وصفات خاصة ٠‏ ولقد تميزت 
الثقافة العربية. عبر حقب التاريخ يمروياتها 
الشفاهية ٠‏ كما تميزت الحكايات الشعبية العربية 
بقدرتها الامبتطرادية فى تتابع صيغها ‏ بل لقد 
ظل للعربء كمنا يقول فون ديرلاين « قيمتهم الفنية 
الخاصة فى صياغة فن الرواية » من حيث أنهم 


5 خلقوا عن طريق. فنهم فى الرواية صورا جديدة 
كل الجدة ,.سواء.كان ذلك من خلال تلك الحكايات 


الفنون الشعبية 8م 


النى نشسأت عتلهم أم تلك نلك التي أخذوها من 
الضعوب الأخرى » (9) كما ظل الالف ليلةوليلة 
منذ أن نقلها انطوان جالان فى أوائل القرن ١/8‏ 
تن العرئية :أل الثر ليية' شور نهآ العربية حل 
الرغم من تعدد الآراء فى مصادرها وكذلك تأثيرها 
لبانس والواض فى المناءالقنى للند يه مق [عمال 
الروائيين الغربيين .٠‏ وكذلك فى أعمال أدياء عرب 
محدثين (5) ٠‏ 


عناصر من حكانانها فى أعمال فنية عد بدة سنواء 
أكان ذلك فى مجال الموسيقى أو المسرح أو السديئما 
أو الأدب الى غير ذلك من أنماط الابداع الفنى 
التشكيل بوسائله المختلفة ٠‏ 


الف ليلة وليلة : 


تظل ألف ليلة يسا حملته من مادة أدبية 
وموضوعات تاريخية وأحداث ومغامرات ووصف 
للعادات والتقاليد. وما يسود موضوعاتها من 
تصور للقيم الألخلاقية والفكرية وما يحوط 
أحداثها أحيانا من موضروعات مرحة أو ساخرة 
. وما يتميز به أبطالها من شخصيات فريدة كانت 
دافعا للاعتمسام بها واس ةخدام حكايانها أو 
دوضوعات هذه اليكايات. فى أعمال فنية خاصة 
بالأطفال سواء آكان ذلك فى قصص ميسطة أو 
روايات مصبورة أو تمثيلسات مرحة مصدورة 
برسوم متحركة ؛ أو أعمال سينمائية واتليفزيونية 
تخاطب الأطفال على مخولفي فثاث أعمارهم؛ تظلن 
نمطا متميزا فى الثقافة العربية مهما تعددت الآراء 
فى أصولها التاريخية أو مصادرها الأدبية اذ نظل 
ألف ليلة بتكو يناتها الثقافية وأصالتها الفنية 
نمطا متميزا بين أنماط فن الرواية العربسة 
والعالمية ٠٠‏ وطرازا فربيد من طرز حيوية الثقافة 
العربية ٠‏ ش ٌ 
وترجع حبوبة ألف لبيلة وليلة الفنية , 
. واستمرارها التاريخى الى براعنتها الفنية فى تقديم 
عناصر دراسية من حياة الانسان تحمل فى شكاها 


9) فون ديرلاين » 


العام طابعا تاريخيا ولكنها تغفل فى الوقت نفسه 
عنصر الزمان وتخرج بالانسان هن اطار ما هو 
واقع أل مجال ما هو انسانى »2 ومن مجال ما هو 
ى الى مجال عام يصلح فى كل زهان ومكان , 
فى رؤية حسية واقعية ونظر تجريدى شمولى 
يلتقيان فى مخيلة المتلقى للكاياتها بما تتضمنه 
هذه الحكايات من وصف لحدائق وقصور وغانيات 
حسان وغلمان شجعان. وكائنات عجيبة ومخلوقات 
غريبة ليس لها وجود فى حياة الانسبان التى 
يعايشها ,. كما تحمل حكايات ألف ليلة وليلة 
صورا تجسيدية لواقع الحياة الاجتماعية التو 
تدور فيها أحداث كل حكابة فى تنصوير دقيق 
ووصف للحالات النفسية التى ثميز معالم 
شخصية كل بطل من أبطالهياء وعلاقانه 
الاجتماعية بغيره من أبناء المجتمع وطرق المياة 
وأنماط السلوك الاجتماعى لكل شخصية أو قطاع 
اجتماعى له دور فى الحكاية ٠‏ 


فالف ليلة وليلة ليست عملا أدبيا فحسب بل 
هى صورة تعبيرية فى الوقت نفسه عن الواقع 
الاجتماعى ؛ والظروف المتنوعة التى مر بهنسا 
الانسان عبر تجاريه اليومية ٠‏ وهى لعبير عن 
الاتسان ٠٠‏ حيئما يعايش الانلسان حياته بنظرة 


٠ فئيةه‎ 


بل تعلو فنية الرواية فى آلف ليلة فى القدرة 
على الغاء الحد الفاصل بين ما هو تصوير اللواقع 
وما هو من .انشاء الخيال .» وسرد الأحداث فى 
تنا بع تلقاثى وبمهارة فنئية افائقة 2٠.١‏ 


ولكن على الرغم من الاهتمام العسالمى الى 
حظيت به ألف ليلة وليلة » فان كثيرا من «حكايات 
الف ليلة وليلة لم تلق بعد العتاية والامتمام 
الكافيين من الأدباء والفنسائين بل ما زالثتث 
الحكايات الى ترتبط بعالم البحر فى حاجة الى 
اعتيام الأدبا, والفنانين بها وبخاصة حكاية 
عبد الله البرى وعبد الله البحرى ٠٠‏ على الرنهم 
من أنها تفوق فى فنيتها ودلالاتها ومجالات 
أحداثها حكايات الستدياد , بل هى كما يقول 


الحكاية الخرافية 2 ترجمة ده ثبيلة ابراهيم دار نهضة مصر , القاهرة , ١958‏ / صن ٠ ١99‏ 


زفق راجم : أ اده سهير القلمارى ألف ليلة وليلةدار المعارف بمصر ٠ ١956‏ 
باب د* كؤاد حسئين + قصصننا الشعبى , دار الفسكر العر بي 0 القامرة . 7 ؛ؤ١ا ٠,‏ 


(س): صسفوت كمال . الحكايات الشسعبية الكويتنة دراسةمقارنة , 


لثداا” 


الكويت 19845 من 05 س ١41١‏ 


الأستاذ الدكتور حس.ين ذوزؤى فى كتابه المتميز 
حديث الستندباد القديم < لقد لاقت قصة السندياد 
حظها من السهرة والمجد , وبقيت قصة « عبد الله 
السرى » منزوية تنتظر شرقيا أو مستشرقا 
يخرجها الى النور ».(0) ٠‏ 


كما أن حكاية بدر باسم ابن الملك شهرمان 
وبنت ملك السمندل التى تشتمل عليها الليالى 
5 ب ١هلا‏ من ليالى ألف ليلة وآيلة هى: حكابة 
أخرى متميزة من حكايات البحر التى اشتمل 
عليها التراث العربى الرواثى ٠‏ حيث 'تجمع فى 
مكوناتها بين « عالم انسان الأرض »دو «عالم 
انسان البحر » فى بنية واحدة تتمثل فى التزاوج 
بين أبناء الأرض وبئات البحر حيث ينجيبان انسمانا 
جديدا يجمع فى موروثانه الحيوية والثقافية بين 
مكو نات وخبرة وقدرات انسسبان البر وانسان 
البحر فى بنية واحدة وكيئونة خاصة ٠‏ 


قتروى الحكاية كيف تزوج الملك شهرمان 
الأميرة جلنار احدى بنات أحد ملوك البحر , 
وتنجب له الملكة جلنار ولدا يفوق غيره من الغلمان 

فى الحسن والذكاء والشحاعة والأقدام وقلوة 
الاحتمال ٠‏ كما وضع فى بنائه العضوى قدراث 
أمل الأأرض وقدرات أهل البحر وكيف شب هذا 


الولد بدر ماسم فى رعاية والده ووالدته وججاله. 
صالح ألمد أمراء البحر وكيف آحب ندر باسم 


بعد ذلك الأميرة جوهرة بنثت ملك السمندل أحد 
ملوك البحر الأقوياء وكيف تزوجها بعد أن هر 
بت عاب ومخاطرات 0 وانحفل الممكاية بعشاص,ر 
عديدة نجدها متناثرة فى حكايات شعبية عيزبية 
متعددة ٠‏ ش ١‏ 


ومع سيت سيو 3 


عالم البجر : 


وفى الواقع أن حكايات البحر يبل وأدب البحر. 
بصفة عامة يحتل مكانة مرموقة فى التراث 


٠ )( العزبي‎ 


. وكما نقول شسهاب الدرين أحمد بن صاجد 
0 علم البحر أكثر من علم البر » 7) فما دونه 
معلموق البحر القدامى ولواخذتنه والرحالة الذين 
عيروا البحار “والمحيطات والجغراقيؤن والمؤرخون 
الغرت تفيض بالمشاهذات والملاخظات التى تثير 
فى هن وخيال الأديب الفنئان صورا من الابداع 
الفنى مليثئة بالغرائب والعجائب وتضيفى على 
الخيال صورا من الواقم قد 0 الخيال عن 
افتراض حدوثها ٠‏ 


كبا تذخر تلك الكتب والمدوثات بعناصير 
أسطورية وموروثات ثقافية كانت تشغل ذهن 
أصحابها وكأنها حقائق 'ثابتة فِى' بعض الأحيان أو 
ا نتيجة خبرة. سابقة وتجربة السلف * 


' وتتناول الخكايات الشعبية عالم البحر وما به 
من أسماك د وكائنات ونباتات وصخور وكانه عالم 
آخر يماثل عالم الانسان به ممالك وقصور وكئوز 
ونظم عمل وقواعد وسلوك ٠‏ 
فالحكايات الشعبية تصصلور عالم البحر تصويرا 
ديب وفئيا كأجمل ما يكون التصوير »2 بما 
يتضمنة ذلكمن: وصف وطراثف» فيرى الانسان 
الفنان فى البحر ما لا يراه غيره » وتنعكس على 
أفكار البحارة » وبرؤية فنية خاصة:؛ العديد من 
الصور الفنية التى تموج بالحركة والحيوية ٠٠‏ 
وكلها صور وموضوعات تثير خيال الطفل وتثرى 


5 داجع : 
ب 00 عبد البرى وعيد الله البحرى ء 
القاهرة ا ص 1١45١‏ ء 


ج ب دراسة محمد أحمد عطية لهذه القصة فى كتابه ,أبوب البحر , وار المعارفب بمصر , 
داك بابر عقي .عجان الست فن الك قله وليققا» مهلك التر بق.+ 
حجار ويه اليه متعالك الو كان عن جياتن الب مجلة الشريق : 
(6) النظر محمد أحيد عطية + أدب اليجر , دار المعارف بيصي , 


سا ده حسين فوزى , حديث السندبادالقديم , دار الكتاب المصرى ,. لالا5١ ٠‏ 
بحكايات ألف ليلة وليلة :اعداد رشبدى صالح 0 طبسة الشعب 2 


ديد ' 2" تفيك 

5 / ديسمبر 19819 ؛ ١‏ 
ل للش 

الذمؤا ؟+ ١‏ 1 ا 


[ 64 راجع .شهاب الدين أحمد بن هاجد التجدى . كتا ب القوائد فى أصول علم البحر يندا تبحقيق واد خوري” 


وعزة حسن » مطبوعات مجمع 


مجمع اللغة العربية بدمشق , ١‏ بض قاب 8 ؟ 


م 


وجدانه بحكايات الشجاعة والاقدام وتفتم آمام 
مخيلته باحات واسعة من المعرفة بعالم غير عالمه 
المحدود فينطلق بخياله مع موج اليحر وكائئاته 
التي يمن أن بلسج على منوالها حكايات محدثة 
تثرى أدب الأطفال بقيم ومعارف علمية وفنية 
دقيقة دون قيد على خيال أو تحديه لملكات فنية 
أى طاقات ابداعية خشلاقة ٠‏ 


فعالم البحر ,2 عالم الموج بالتنوع والتعدد 
والتفرد أيضا فى أثماط أحداثه وكائناته وعلاقة 
الانسان بالبحر هى علاقة درامية قديمة » حينما 
انتقل الانسان من الثابت على الأرض" الى المتحرك 
على موج البحر ٠.٠‏ وتحول الواضح القريب الى 
غامض فى أفق بعيك ٠٠‏ 


كما يذخر الشعر العر بى بقصص رائع لمغامرات 
البحارة والغواصين وما واجهوه دن صعصساب 
وكائنات بحرية مخيفة فى أثناء غوصهم فى أعماق 
اليم بحثا عن المحار. الكامن فى الأعماق. ٠‏ وقد 
صسور كثير من .الشسعراء العرب فى الجاهلية 
والاسلام نماذج من مغامرات هؤلاء الغراصين 
الذين غاصوا فى الأعماق من أجل درة مكنونة 
وخريدة فريدة ؛ « ومن نالها نال خلدا لا انقطاع 
له » ٠‏ وفى قصة كل واحد منهم عنصي ثقائى من 
عناصر قديمة حملتها لنا حكايات البحار الغريق 
المصرية , أو ما وصل الينا من أسطورة جلجاميش 
العراقية ورحلنه الى اليحرين «ديلمون» القديمة: * 

أو مما ورد على لسان طرفة بن العبد والمسيب 
ابن على والأعثى دن وصف لغامرات الغواصين 
وسعيهم للحصول على الدرة النادرة والخربدة 
الفريدة التى تكمن فى أعماق البحر أو ما ذكره 


الفرزدق من تصوير دقيق لقصتر الغواص الذى 


١‏ فقال 


غاض في أعماق اليم لم ليجلب الدرة |الثادرة التى 


"عجن عن اخراجها' غيره اذ كانت تحرسها أفعى 


مرجع سؤورها > 

ولكن الغواص ضسحى بحياته من أجل ان 
بحصللم على هذه الدرة التى عجز غيره عنالوصول 
إليها ء 


: ألاقى الموت أو أدرك الشتى 
. لنفسى والأجال جاء دهورها » (8) 


' ولقد حفل التراث الشعبى بمثل هذه المكابات 
التي اعتمدت على تحارب هن الواقع ولكن صاغتها 
مخيلة الفنان والشباعر صياغة فنية الهيت خيال 
الكبار قبل الصغار ٠‏ وكلها صور منسدوسة على 
مشاعر رقيقة ومصوغة بوجدان مرهف وفكر 
نيقظ لمنغيرات الظواهر الطبيعية فتنيثق فى فكر 
الانسان رؤى وصور ادراكية لهناه الظواهر وئلك 
المظاهر الطبيعية ,2 ٠‏ تنتناغم مع الانفعالات المسادة 
التى يختلج بها وجدانه وتثرئ الأفكار وكانها 
رؤى أحلام أو كنسنا' برق ساطع يضق أعماق 
اليم » فلا يجد للفكزة نفسها تفسيرا (9) ٠‏ 
'نواصل ثقافى : 

أوقد ظهرت بعض هذه العناصر « الثقافية » 
ورد الفنية » عن عالم البحر فيما أبدعتنه مخيلة 
مدونى السيرة الضشعبية )٠(‏ 2 وما عير عئنه 
الشعراء العرب وبخاصة القدامى منهم ٠‏ كبا 
حمل لنا الثراث الانسانى القديم حكايات وأساطير 
حكاية البحار الغريق. التى يرجع تاريخها الى 
حوالمأربعة. .لاف سنة (0 5٠٠٠١‏ ب ١٠ل/ااقم(011)‏ 
الى غير ذلك من حكايات ٠‏ كما أن « النشاج الأدبى 
فى حضارة وادى النهرين ‏ دجلة والفرات - له 
خطورة خاصة فى تاريخ الآداب اليقشرية , ذلك 


(8) راجمع : دء عبد الله يوسف الغنيم 
الكريت . +191 - 

49 راجع مقالا. : 
الانسان والبحص , هجلة الكويت . ع 2 ؟. ينابر ١ ١54١‏ 


, الغوص على اللؤْلوٌ فى المضادر العر بية القديمة‎ ٠ 


الابداع الفنى فى أعماق البحر .مجلة العربى 2 ع2 يوليو 1985 


دار ذات السلاسل , 


: وعمذلك مقالنا‎ ٠ 


0 ٠)راجمع‏ مغامرات سيف ذى يزن مع البحر والموت فاروق خورشيد 2.سسعيفا ذئ" يزث » دار الكاتب العر بى 0 


القاهرة /إ55! , ط ؟ , صى #لا؟ وما بعدها ٠‏ 


(١١).راجم‏ هذه القصة وغيرها: من حكايات. مصرية بكتاب مبحمد. 0 3 مدر تحت ظلال لايم ٠‏ مكتبة الانجلر 


المصرية , سن 99”# ل +ع ٠‏ 


ؤم 


لأنه ,يمثل أولىالمحاولات للتعبير عن اللياةوقيمتها 
بأسلوب الخيال والفن » )١١(‏ وتعتصر ملحمة 
جلجاميش نموذجا فريدا بين الملاحم العالمية , 
لا لقدمها فحسب » ولكن للا تضمنته من وصف 
لأحداثها ومغنامرات. أبطالها وبخاصة جلجا ميس 
وضاجيه الكيدر و لممسعى جلجاهيش للعثود على 
نبات الخلود (؟١)‏ ذلك النبات العجيب الذى 
يستطيع المرء أن يستعيد يه نشاط الحياة ٠‏ 


هدم المجحسالات المتنوعة والمتعددة من أشكال 
التعبير الأدبى تمثل فى الواقع محالات عديدة 


ومتنوعة للابداع الفنى الحديث فى مجال أدب 
الأطفال » 


كما تتضمن كتب الثراث العربى ء كما هائلا 
دن عناصر المكايات الشعبية الشائعة للآن ٠٠‏ 
سواء مما ديجه بعض المفسرين اللقصص الديثى . 


أل" بين" ادر الردانة والقى افيدوق العري 1 


لو ضيح لنا جوانبعنالموروث الثقافى والأسطورق 
فى الثقافة العربية ٠‏ 


أذ عاق لآلقن البنة” وقيلة وجزدسيشيا الحدين 


كمصدر من مصادر الابداع الفنى بعامة وفى دجال 
أدب الأطفال يخاصة , فان للسير الشعبية العربية 
متدالها المنمين انظنا فق هذا الابفاع. الفنى . 
وذلك من حيث أن السير تروى للكيار والصغار 
ويستمع اليها أبناء المجتمع. بكل فثاته دون: تمييز 
أو الحيين > كما أنها اتقدم ستسير الأبطال دون 
حواجز من مكان أو داخل أبواب مغلقة ٠‏ بل: منها 
ما ينشده المنشدون فى الساحات يتحلق حول 
مرددرها أبناء المجتمع فى شغخف واصغاء 


لذلك كانت الحكايات الشعبية مصدرا مهما من , 


وصاذر أدب الأطفال 2» حدث تكون بمادتها اية 
تحفيقا لتو اصصد ل الثقفى بين قكر السيلئف 


وتطلعات الخلف دون انفصام بين ما كان وما هو 
كائن ٠‏ 

والحكايات الشعبية بصفة عامة هى أكثر أنواع 
رمن مجموعة لغوية الى مجموعة لغوية أخرى 

فالحكاية تسمع وتفهم ثم تروى سواء أكان ذلك 
باعادة صياغتها من جديد وروايتها فى بناء فنى 
حديث أم بتعديل بعض عناصرها أو ابدال بعض 
هذه العناصر بعناصر جديدة تتوافق مع فكل 
ووجدان المتلقى الحديث ٠‏ أم باضصافة عناصر 
جديدة من واقع الجيساة النى..يعايضها الراوى 
والمتلقى فى آن ٠‏ 


فالحكايات الشعبية فى واقعها الفنى هى ابداع 
مستمر تتداخل فيه التوفة الواقعية مع التصود ات 
الخيالية ٠‏ 

بل ان عالم الحكايات الشبعبية هو عالم خاص 
تتحدث فيه الحيوانات والطيور بحديث الانسان ,2 
كما يلتقى فيه عالم الانسان مع عالم الجان وغير 
ذلك من عوالم غير بشرية ٠١‏ كما يلتقى فى داخل, 
عالم المكايات الشعبية عالم البر مع عالم البحر 
وعالم الأسساطير همع عالم خببال الانسان ”/ يما 
يتضمنئنه هذا الخيال من معارف موروثة وخيرات 
وكتسبة والصورات ذهنية ومقولات عقائدية , 
والتاريخ ٠‏ 

فالحكايات الشعبية .بتنوع مورضوعات ودلالات * 
عناصرها ب هى فى٠‏ نشأتها الأولى مصدر من 
مصصادر نقل المعرفة بين الأجيال بل هى فى- 
حقيقتها الأصلية والأصيلة كجنس أدبى مثمين” 
بين أنماط الأدب الشبعبى هى وسيلة من وسائل 
التعليم والتلقين ونشر المعرفة وتصوير 'التجربة 
الانسانية ب فى اطار زمئى ؛يجمع بين الترفيه 
والتعليم وبنظرة كلية وشمولية وأحيانا اياي 
الى معطيات اثلياة ومظاهر الوجود ٠‏ 


(19)دء ثروت عكاشتة , تاريخ الفن , 
والنشيى , ص ١ه‏ وما بعدما ١ 0000 ٠‏ 


(؟1) طه بائر » 
عام همؤ5ا ٠‏ 


الفن العر اقئْ القدايم : 


سومر وبابل وآشور , المؤسسة العربية للدراسات, 


ملحمة جلجاميش ٠‏ منشبسورات وزارةالاعلام'.. الجمهورية العراقية. . سلسلة الكتب الحديثة.» 80 , 


فعالم المكايات الشعبية عالم يمتزج فيه خداع 
لحواس مع شطحات الفكر ويمتزج فيه الحلم 
بالأمل ويتداخل فيه لمعقول مع اللامعقول فى 
بناء فنى محكم وبناء فنى خاص وبنظرة شمولية 
للانسان والكون ٠‏ 

« فالقصص الشعبى لم يتصور عالم الانسان 
بمعزل عن عوالم الأحياء الأخرى ٠‏ بل لم يتصوره 
عالما مستقلاا بذاته وسطها ؛ لكنه بتصورها جميعا 
عالما واحدا يضمة اطار واحل ٠‏ 


وعلى هذا كانت عوالم الانس واللبجن والحيوان. 
والطبر مجرد بنيات جزئية 'نتحرك جميعا داخل 
اطار عام موحد وأنها تنتداخل جميعا ويتفاعلن 
بعضها مع بعض دون حاجز أو قيد , فقد حطم 
القصص الشعبى كل الحواجز المفروضة عقلا بين 
هذه العوالم المختلفة » ٠ )١5(‏ 


« كما أن الجن قادرون على التشكل بصور 
شتى 2 فيتصورون فى صسور الحيسات والعقارب. 
وفى صور الابل. واليقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير وفى صور الطير وفى صور بنى آدم 6(؟) ٠‏ 


الحكايات السعبية والابداع الفلى الحديث : 


والحكايات الشعبية بسماتها هذه وتلك تعطى 
للأديب مجالا" رحيا من محسمالات امكان توظيف 
عناصرهما فى بناء, فنى جديد ٠١‏ يتوافق مع 
القدرات الادراكية للأطفال 2 وكما نعتمد الحكايات 
الشسعبية على :قدرة رواتها فى تركيب ه حكايات 
جديدة من عناصر حكايات قديمة » أو م سايقة , 
فى شكل متناسق مترابط العناصر وفى يثاء فنى 
كامل التكوين فان امكالينسة تكوين حكايات 


جديدة العتمد على عناصر من حكايات شسعبية 
قديمة أم محدنه هو أمر العدمك أساسا على 
مهارة الأديب اللعاصر فى القدرة على 
تركيب حكايات جديدة للأطفال تشوافق 
فيها عناصر « ا ماضى » مع عناصر « الحاضر » فى 
سياق فنى لا يغفل رؤية « المستقبل » وفى بناء 
فنى متميز يعى الملكات الفنية والقدراته الادراكية 
للأطفال , وبحيث تكون هذه المادة القصصية هحى 
مادة مقنعة لمتلقيها ٠‏ 


لذلك كانت وما زالت .مهمة الأددب المعياصر 
الذى يقدم مادة أديية للأطفال هى مهمة صعبة 
ويسيرة فى آن ٠‏ 


صعبة من حيث ضرورة وعى ما يعيه الأطفال 
وادراك ما يبحمله الثراث اللسعبى من مقولات 
واحدات يمكن أن. نتوافق مع معطيات العصر , 
وما يتلقاه الآطفال من معارف ومعلومات حديثة ٠‏ 


كما أن مصادر القصص العربى لا تقتصر على 
حكايات ألف ليلة وليلة أو المقامات أو حكابات 
كليلة ودمنة أو ما اشبتملت عليه رسائل اخوان 
رشكواكهم من ظلم الانسان لهم أو ماتضمنتهقصيص 
وشكواهم من ظلم الانسان لهم أو نضمنته قصص 
الشيطار والعيارين من مغامرات أو ما احثوت عليه 
نوادر البخبلاء من طرائف أو ما حملته كتنب 
التاريخ العربى من حكايات وعجائب وغرائب ب 
أى مما تميز به عمل ابن طفيل رات 85١١م‏ ) 
من صياغة فنية فى رائعته الأدبية حى بن يقظان 
أو ما تضبمنته أيام وقصص العرب فى الجاهلية 
والآسلام من مصادر مهمة يمكن الاستفادة بها فى 
مجال أدب الأطفال ٠‏ 


بببببب يتب ص تت 27227200700 


(15) الظر , د٠‏ عز الدين اسماعيل : القصص الششعبى فى السولدان , 


المصرية العاءة للتاأليف والنشر : القاهرة 4ل/إؤااء 
(؟) راجم ,2 دء محمد الموعخرىق , 
لامر ١‏ اموا ٠»‏ 
وراجم 'أيضا ؛ 


علم الفولسكلور. )نج ؟ , دراسة لمتقدات شغبية , 


دراسة فى فئية الحكاية ووظيفتها ,2 الهيئسة 


دار المعارف المصرية ل ء 


و ثبيلة ابراهيم ,2 قضصضنا ان ص الرومانسية الى الواقعية دار 0 0 بيرت 5لاؤ١ا ٠‏ 


ب<3ة غك المميد :يولي 


0 الخكاية الشعبية 0 المكتبسة الثقافية مه 0 القاهرة 556 ١٠‏ 


ادء عيك الحميد يونس , الف ولكلور والميثوأوجيا ٠‏ مجلة محالم الفكر ء 0 0 الكويت ؟الاؤا ٠‏ 
عب فؤاد حُسْدين ,“قصصنا “الشلعبى , دار الفكر“العر ب , القأهرَة' 0 ١‏ ْ 


)٠5(‏ رسالل اشوان الصقاء 2م 5اء 


ثكم 


1 طبعة دار صادر يروت م 


011 لام م 


شمن لرواوا رام من جرخن جه 
العرب وعدنيتهم وحضسارتهم وعلومهم ومعارفهم 
وأديا نهموعقائدهم(1١)‏ وكلها صود وصيغ أدبية 
تصلح أن تكون مصدرا آخر من مصادر الابداع 
الفنى فى مجال أدب الأطفال ٠‏ 


كنا أن للسير الشبعبية مجالها المتميز والخاص 
أيضا فى الابداع الفنى الشبعبى فهى تروي للكبار 
والصغار ٠‏ ويستمع اليها أبناء المجتمع دون تمييز 
أو نحيز لآنها تقدم دون حواجز أو داخل أبواب 


قيم وأفعال : 


وقد لعبت السمير الشعبية دورا مهما فى 
الحفاظل على المكونات والمقولات الثقافية لآبثاء هذه 
الآمة 2 كما قامت المكابات الشعبية بدورهصا 
المتميرز فى تأكيد القيم الاجتماعية والمقولات 
الفكرية للمجتوع * .وابراز خصائص أيطال هذه 
السير وتلك الحكايات فاليطل لا يكذب كما أنه 
يتميز بالذكاء ‏ وهو منذ صباه محب لقومه ب 
واذا أحب حينما يكبر فهو وفى لمن أحب - مخلص 
لها ونفس الصفاات تنطيق على الفتى أو الفناة 
على البطل أو البطلة 6 الوقت نفسه؛ وثأتى هذه 
الصصفات المثالية تلقاثيا يجسدها أيطال. الحكايات 
من خلال سلوكهم اليوهى فى الحياة وعلاقاتهم 
المختلفة والمتنوعة ‏ مع الانسان قريبا أى صديقا 
أو عابر سبيل ». مع من يعرفون ومن لا يعر فون 


كلمتهم سبلام ب وسدلامهم وكلامهم النبيل: هر , 


وسيلة أخرى غير مباشرة من وسائل تحقد تحقدق 


بطو لانهم أو تأكيد 001ظظض النطولة فى بان 


: الحكاية أر الحيية 


كما أن صفات المسن والجمال الثى لمتسج .. 


لبطلات الحكايات الشبعبية .ب هى صفات توهب 
اهن هن الطبيعة نتيجة علاقاتهن بالطبيعة التى, 


تحوطهن سواء آكان ذلك كدعاء بالخير لهن من 
بائعى الفاكية الى غير ذلك من معطيات الطبيعة أم 
كانت كدعاء من السات نفسبه لهن بيذلك ب 
د صياح الخين ياعم .ها بتساع الرمان + ف د 
د صباح الخير يا شجرة الرمان » 6. فيكون 
الجواب من هذا أو هذه صباح الخير « ٠٠‏ ربنا 
يجعل حمرتى ( بلونه الجمييل ) فى خدودك 
وجماله فى نهودك » ٠‏ الى غير ذلك هن صسيغ 
سلوكها ‏ فى حين, نجد أن الشخصية المقابيلة 
لها تصاب ياحمرار في عينيها بدلا من خديها 
ننيجة لسوء سلوكها أو بسيب عدم مأ يجب 
أن يقال فى كل مجال ٠‏ فالانسان ملافظ 2 
ولسانك حصائك ان صئتة صانك ٠‏ 


والحكايات الشعبية كسائر فنون الأدب تحرص 
على تأكيد قيم وأخلاقييبات المجتمع فى مخدلف 
أشكال ووسائل تعييرها الفنى » كما تقدم النماذج 
الواقعية فى اطار فني انسانى ,2 يجد فيها المتلقى 
نماذج يحاكيها فى سلوكه اليومى ٠١‏ ويتمشل 
منها القدوة الحسنة والموعظة الطيية التى تهديه 
سواء السبيل فى معاملاته مم غيره وتنظم له 
ا ا 
الاجتماغية والطبيعية ٠ ٠‏ كما تقدسم له الحكايات 
وغيرها من فنون الأدب الشعبى نماذج من السلوك 
القويم وأنماط من المثل. العليا تدفعه الى الاقتدا, 
والامتداء بها وتحثه على المثابرة والصبر ‏ وتفتح. 


“له آفاقا رحبة من الأمل المتجدد , فمن صبر ظفر 


ومن زرع حصد ‏ ومن جد وجد- وعلى الانسات 
أن إيستعى وغلى الله دراك المقناصد ٠٠‏ وتنتهى 


المكايات دائما با لتضيان أيطالها .ب وكشف الغمة 
. عنهم. » وتحقيق ما سبعوا. اليه::..حتى_نى الحكايات 


التى يكون :النيات. أو الطبير اأو' الحيينوان عنصرا 
أساسيا فى تكوين أحداثها.,. نجذفنا تسنتخدم 


(13)محيد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفنفيل ابراهيم “دعل محمد البجادى 8 اقصم قصص العرب داو أجهساء الكتاب , 
العريي القاطرة 11/021010 4 اتجلدات * 0 5 

ومحمد احمد جاد الولى 2 أهام العرب فئ الجاهلية "دار أحيا العتاب العزبى , القاهرة , 1947 2 4 مجلدات. ١‏ , , 

ب ومحمد أحيد جاد المولى . أيام العرب في الاسلام ا ابحياء' ١‏ الكتاب العربى - القاهرة , طد # 7 4ككةا ور 


؟ مجلدات * 


قلا الرمز أو ذاك أو غيره من كاثنات غير طبيعية 
مثل الغيلان والسعلاوات والجان والكائئات المسخ 
وغيرها مما هو من عالم يفوق عالم الانسان ومغاير 
له لتكون فى خدمة الانسان الذى يلتزم يالقيم 
الفاضيلة والسلوك السوى 2 وهى كلها مع 
الانسان الخير ‏ تساعده ب وضد الانسان الشرير 


نتعدد أنماط أبطال الحكايات الشعبية 
وأسمانُهم ولكنها كلها نتحد فى صفات الشسجاعة 
والاقدام . والصدق والاصرار والقدرة على فعل 
الخير ‏ والحب العفيف والعنيف الذى به يقهر 
البطل كل ما يواجهه من عقبات ويتغلب على كل 
أو حسين الى غر ذلك من أسماء هى فى وافعها 
رموز لقدر'ت أبطال الحكاياث. الشعنية ٠‏ كما تتحد 
أيضا أنماط بطلات الحكايات الشسعبية كتماذج 
دواجهن من عنت اجتماعى أو سوء حظ »2 وتتميز 
بطلات المكايات الشسعبية دائما بالصصر ٠»‏ 
والقدرة على تحمل المآأسى والوفاء لكل من يعرفن 
من بشر أو حيوانات أو كائنات أو نبات ٠٠‏ ولهن 
القدرة مثل أبطال الحكنايات الشعبية على الحديث 
مع الطير والحيوان والنيات ‏ كما يتحلين بالجمال 
وحسدن السلوك والذكاء وحلاوة الحديث ٠‏ قيطلة 
المكاياتك الشعبية العربية لها صفات وسسمات 
خاصة سواء تمثل ذلك فى شبخصية سيت الحسن 
والجمال المصرية , النى نجمع فى صفائها وسماتها 


عناصر من بطلات الأساطير المصرية مثل أيز نس 
وحاتحور أو تتحلى بسمات جمالية تجمع بين 
جمال الطبيعة وجمال الانسان فى وحدة فنيية 
ومعايير حمالية متميزة أقى تمثل ذلك فى قرط 
الرمان أو فرع الرمان أو فنت الرمان بصوانى أو 
خلخال أو كشكول ذهب نيعا لانتشار اسمها فى 
بلدإن عر بية متعددة فى مصر والخليج الى غير ذلك 
د ,أقطار الوطن العربى 


سميت نطلة الحكسايات الشعبية العربية 
باسم مريم أو فاطمة أم الدل والدلال , الشسائعة 
فى الخليج العربى أو ورقة الحناء الشائعة فى 
حكابات اليمن أو بنت اليرق أو غسير ذلك فى 
المكايات المغر بية أو جفيلة فى حكايات السودان 
أو غير ذلك من أسماء بطلات أو أبطال الحكايات 
الشبعبية الشائعة فى أقطار الوطن العربى؟١)‏ 


وكذها حكايات. تحمل خصا ص وروصفات 
مشت ركة وأحداث متمائلة فى طابعها العام وان 
كانت متبايئنة فى مجالات أحدائها 


عناصر الابداع الفنى الحدديث : 


ان ما تحمله الممكايات الشعبية العربية هن 
عناصر وأحداث , وما تقدمه من شخصيات لهسا 
صفات محددة. وسنمات معينة 2 يمكن أن تكون 
عناصر لشحكايات جديدة يصوغها الأدباء المعاصرون 
فى بناء فنى جديد يحفظ لأبطال الحكايات الشعبية 
الأكثر شيوعا طابعهم وشخصيتهم القومية , كما 
يضفى علْ عناصر من التراث المسعبى حيوية 


(119) راجع على سبيل المثال لا الحصر :مه ١‏ 


١‏ أحمد يسام ساعى , الحكاياث الشعبية فى اللاذقية . وزارة الثقافة والارشاد 
31 جمال محمد أحيد , حكايات دن النوبة ل الرجمة ولقديم د 


للكتاب , لاهخا » 


* ى صفزت كمال , الحكايات الشعبية الكويثية , دراسة مقارنة 


» دمشق لا :موا . 
عبد الحميد يونس , الهيئة المصرية العامة 


» وذارة الاعلام , الكويت / 1985 ٠‏ 


5 ادء عن الدين اسماعيل ؛: القسصسسص الشعبى فى السودان , دراسة فى فثنية الحكاية ورظيفتها , الهيئنة 


المصرية 'العاعة للتأليف والترجمة والنشير »© 5لا9ا ٠»‏ 
© سا عل محسدبعيده ,2 حكايات وأساطير يمئية 0 


دار العردة ,2 


بإروت 6 4م5١‏ 5 


00 عمسن عبد الرحمن الساريسى ؛ الحكاية الشعبية فى المجتمع الفلسطينى , سلسلة احياء. التراث الفلسطيئى ٠‏ 


المئؤسسة العربية للدراسسات والنشر ببروث ,١خمؤا ٠‏ 


لاا يسرى شاكر ٠‏ حكايات من الفو لكلور امغر بى / طبع و تقر دان ,النشر . المغر بية . 
م سادء محمد طالب الدويك , القصص الشغبى فى قطن , مركز التراث الشعبى لدول الخليج العر بية » الدوحة هم 


قلر 0 خمخام 0 
اذه 


جديدة وطابعا فنيا متميزا يجعل من رمسوز 
المكانات المتوارثة رموزا محدثة لها خصائصها 
وقدرانها التى تتوافق مع واقع حياتنا المعاصرة ,» 
درن اغفال للطابع الاسطورى أو الخيالى لهذه 
الشخصبيات .أو نلك الرموز ٠‏ 


والمنامل خكاية مثل حكاية. ست الحسن واجمال 
المصرية يجد أنهبا تفوق بعناصرها الفنية 
وموروثاتهبا الثقافية الاسطورية ومكونات 
شبخصيتها الرئيسية والشخصيات المسساعدة 
الأخرى مثل الأب **. وامرأة الآب. وابنة امرأة 
الاب والغولة وابن السلطان مع الاطار البيئى التى 
ندور فيه أحداث حكاية ست ,الحسن والجمال » 
بحد أنها تفوق مثلا الحكابة العالمية 5-2 ستدريلا ب 
سواء أكانت أصول هذه الحكاية العالمية من:الهند 
أم هن الصين ‏ أو من الشرق بصفة عامة ٠‏ 


فحكابة ست الحسن والجمسبال تفوق هصذه 
الحكابة العامية دن حيث أنه لا بوحد فيها صراع 
دين الأطفال أو حقد. أو غيرة » .بل ان العلاقة بين 
ست, امسن والجمال' وابنئة امرأة أبيهئا هى. علاقة 
طبية. ٠,‏ والصراع هو صراع.من طرف واحد بيبل : 
امرأة الأب وسبث المسين والجمال » يصدر عن حقد ٠‏ 


:مرأة على ست الحسن والجمال وغيرتها منها فى 
حين أن فى حكاية سندريلا يكون الصراع فييا بين 
سندريلا وأختيها الكبيرتين سواء أكانتا شقيقتين 
لها أم غير شقيقتين ‏ وهو صراع لا نجده فى 
حكاية ست الحسن والجيال * 


كما أن الجمال الممنوج لست الحسن هو جمال 
ممنوح من الطبيعة سواء من الأشجاد ذات الثمار 
التى تتعاطف مبع سبث الحسين والجمال ه أم من 
با تُعمى هذه الثمار الذين يتجاو بون فى المشاعص مع 
المشاعر الطيبة لست الحسن والجمال ٠‏ 


كما أن سلوك ست الحسن والجمال هو سلوك 
تلقائى يفوق فى عفويته سلوك سندريلا حيث 
تكون ست الحسن والجمال فى حياتها اليومية 
نموذجا للفتاة التى تقوم بواجياتها نحو أبيها بكل 
مشاعر الوفئاء والحب . كما ألها تسلك سيلوكا 
قويما أيضسا مم امرأة أبيها على الرغم من كل 
ما تعاليه من قسوة امرأة الآب ٠‏ 


وتفيض الحكايات الشعبية العربية بنماذج 
دمتعددة من المبطلات والأبطال التى يمكن أن تكرن 
أساسا لابداع جديد يتوشلل بمختلف الوسائل 
الفنية ليحقق لنا فى النهاية نمساذج أصيلة فى 


نقافة الطفل بعامة وفى مجسال أدب الاطفال 
فمن العلاقة بين شخصيات وأحداث الحسكايات 
الشعبية العربية ء, المتنوعة والمتعددة , وكذلك 
من خلال رموزها وعناصرها يمكن أن نستخلص 
أنماطا وطرزا لحكايات عربية » تتشبكل وتتكرن 
من جدديد تحمل للأطفال المعاصر ين نماذج من واقع 
ثقافتهم دون اغفال أو تجاهل لمعطيات الثقافات 
المتنوعة التى تقدم اليهم داخل المدرسة وخارجها , 
ومن خلال وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية٠‏ 
. بحيث تعبر تلك الحكايات ‏ الجديدة ب عن 
التواصل الثقافى بين ما هو موروث وما هو كائن 
لتعبر فى النهاية عن الالسان فى بيئشه 
وعن الانسان فى كل مكان , وهو ما تتميز به 
فنية الحكايات الشعبية محلية كانت أم عالمية. 


دراسة المكايات الشنعبية : 


ان دراسة الحكايات الشعبية هى الأساس فى ' 
أى عودلية ارداعية تعتمد على عناص من اللحكايات 
النشعبية الأعسيلة ٠‏ وأى دراسبة لهذه الحكايات 
لا بد وأن تعمد أساسسا على كم غير قليل من 
الحكايات الشعبية المجموعة جمعا ميدانيا والمسجلة 
تسجيلا علميا ٠‏ وفرز عناصرها فرزا دقيقا ٠‏ ثم 
تصنيف هذه العناصر تصنيفا علميا سليما لتكرن 
مادة ميسرة وواضحة المعالم أدام الأدباء والفيانين 
الذين يسعون .الى استلهامها فى أعمالهم الفنيبة” 


ففى الواقع أن عملية فرز وتصئيف العناصر 
الأسساسية الأصيلة والأصلية والعناصر الفرعية 
المتغيرة والمتغايرة » هو الأساس أيض!ا لتحديد 
المكونات الآأصيلة والآصملية أو غير الآصيلة والمتغيرة. 
فى المكايات الشعبية ٠‏ ش 


وهى عملية علمية منظمة تقع مسؤوايتها على , 
مراكز البحث العلمى والمهتميل والدارسين للآداب: 
الشسعبيةٌ وبخاصية المتخصصين فى ٠‏ المكانيات : 
الشعبية ٠‏ ش ش 00 

وهذا الأمر يندرج أيضا على مخئاف انساط 
الابداغ الشعبى وفروع علم اللماثوراتك اللسعيية. 
( علم الفولكلور ) * 0< ش 


وهو أمر آخر يتطلب منا وعيا علميا دقيقا 
بمسؤولية العمل العلمى المنظع المساعد لعمليات 
الابداع الفنى وبخاصة فى مجال ثقافة الطفل ‏ 
ازاء المتغيرات الثقافية النى تغزىو فكر الطفن من 
كل جانب * 

كما ان توظيف أشكال من الثراث الشسعبى 
وعناصر من الابداع الشعبى فى مجال أدب 
الاطفال ‏ ب نتطلب دنا معرفة دقيقة يعلاصر هذا 
التراث وادراكا واضدا كا يجب أن يبوظف فى 
هذا المجال + يل أهم من ذلك ٠٠‏ ادراكا واعيا 


لما يجب ألا يوظنب من هذا التراث في مجال أدب 2 


الأطفال ‏ وبخاصة أن هذا التراث هو افراز ثقافى 
لمراحل متنوعة ومتعددة من حياة المجتمع لها 
ضروراتها فى مراحل محددة وليس لها أهميتها فى 
مراحل محدثة ب كما أن المسؤولية الاعلامية فى 
نشر مقولات وقيم من هذ التراث لا تقع على 
وسائل الاعلام فحسب ولكن على المتخصصيت 
الذين يتركون الحبل على غاربه » سواء أكان ذلك 
ضيقا وياسا من هذه الوسائل بمن فييا2 أو 
تقاعسا واستعلاء لا مبرر له ٠‏ 


كنا أن توظيف عناصر المكايات الشعبية 


حديئة ؛ متعددة الوسائل ومتنوعة الغرض ,2 فى 
مجال ثقافة الطفل وبخاصة العناصر الاسطورية 
والخرافية التى تستخدم أساسا لاستثارة خيال 


الطفل هى عملية علمية وفنية تحتاج الى تضاف 


خبرة الباحثين المتخصصين مع براعة الفنيبانين 
والأدباء والمبدعين ء وعى عملية ثقافية أصلا 
تتحقق تلقائيا من تضافن جهد العلماء مع جهود 
المبدعين تضافر! يسعى الى تحقيق عناصر أصياة 
فى مجالات ثقافة الطفل ىس هذا علاوة على ضرورة 
تضافر جهود الفنانين التشكيليين والأديا. فى 
تصوير وتشخيص وتجسيد نماذج من شخصيات 
وكائنات بعض الحكايات الشعبية تكون نموذجا 
يتخيله الأطفال مثلما حدث لأبطال وشسخصياتث 
السير الشسسعبية حينيا جسد وشبكل القنان 
التشكيل الشعبى صورا ثهم أصبحت هى السمة 
المحددة لشخصياتهم والمتوافقة مع مواصفائهم كما 
وردت فى النصوص الأدبية لهذه السير س حتى 
أصبح لعنترة وعبلة ‏ وآبو زيد الهلالى ‏ وعزيزة 
ويونس وغيرهم من أبطال السير. تصور محدد فى 


' فكر وخيال آبناه المجتمع العربى .' . 


كد 


جَمَالعبّدالرحم . 


١و4.‎ 4 


ذقدت :صر فى أواخر سسئة 1988 واحدا من المع. مؤلفيها “القوميين وأكثرهم 
.ارتباطا بترائها وأوسهم انتشارا فى الخارج وهو الفلان الكبير جمال عبد الرحيم , 
فاضت روحه فى 9؟ توفمير ‏ سسسمة 1988 اثر مرض قاس ( داهمه خسلال 
.ؤبارة لأنائيا ) ونقل <ثهانه للقاهسيرة حيث دفن فيها ) نا 


ولد جمال عبد الرحيم فى و" توفمير سئة 1١554‏ فى القاهرة 2 لأآسرة التمتسع 
بمواهب دوسيقية , فقد كان والده ,يعمل «ختشها نلموسيقى بوزارة المعارف 2 وكان 
يعرف نددا من الآلات الموسيقية الشرقية» ( انكمسان والعود والناى ) 2 وابتكر آله 
1 زاوت ) نظام بوم ) تؤدى أرباع الأصوات وكون فرقة هوضيقية من « الهواة » كانت 
" نوزف البشارف والسماءيات والتقاسيم فى الاذاعة المصرية ( وكان الفنان حسين 
بيكار هو مغئى تلك الفرقة ) ٠‏ وكانت والدنه كذلك محبة للموسيقى » وفى هذه 
البيئة الوسيقية « الشرقية » نشأ جؤل عبد الرحيم ونشكل وحدائه »2 وظهر آثر 
هذه الييئة فيما بعد فى ابداعه الموسيقى فى سخوات نضوحه ٠‏ 


وظهرت موهبة الطفل الموسيقية مبكرة , 
.افتلم فى شسبابه المبكن. ت.عوف البيانو : 
وعندما التحق بجامعة القاهرة لدراسة التاريخ 
نايت له م جمعية الجرامافون » ( التى كونها 
د ٠‏ لويس عرض فى كلية الآداب ) فرصة 
الدراسة الموسيقية لدى أسائذة أوروبيين مثل 
هالس هكمان وشولتئس »2 وعند تخرجه فى 
الجامعة عمل أميناأ لمكتبة الفدون الجميلة لفئرة 
قصيرة ٠‏ وكانت ميوله الموسيقية قد تحددت 
وشعر ان الموؤسسيقى هى طريق المستقبل , 
وعاولك بعض الأصدقاء » ( وعلى رأسهم السفير 
طاهر العمرى ( على الحمصول على بعثة حكومية 
لدراسة الموس_يقى فى آلانيا 2 وكان للدكةسور 


ظه حسين ل وزير اللعارف حينذاك فضسل 0 


كبير فى تذليل. العقبات و يسير سفره فى بلك 
البعثة ٠‏ وأعد جمال. نفسه لثلك الدراسة 


م 


فعلم نفسه اللغة الألمانية وتوفر على قراءة جونه 
وهكذا سافر لالمانيا الغربية سنة ١9565٠‏ مسلحا 
بلغتها ومطلعا على ثقافتها ٠‏ 


والتحق أول الآأهر بجامعة هايدلبرج لدراسة 
دلوم الموسسيفى ( الموزيكولو<يا ) على واحد من 
مشاهير أساتذتهبا ( جيووجياديس ) ولكن 
مواهبه الابداعية وجهثه نحو التأليف الموسيقى 
هالنحق ( بعد عام ) بأكاديمية الموسيقى فى 
ترايورج حيث تتلمذ على هارالد جش هر 
“ع معد © وهو واحد من أشهر ثلاميل هندتيت» 
ولكنه لم يتأثر كثيرا بأسلوبه بل حرص من 
النقاية: عق السغر “عليه وشبرية اللإسحيلية 
لخدمة تراثه الموسسيقى المصرى والشرقى وهو أول 
مؤلف هموسيقى مصرق تناح له فرصة الدراسة 
الأكاديمية للداليف فى الخاريم * 


. وعند تخرجه . من فر ايبودج سنة ة رما .عاد 
جمال عيد الرلحيع لمصصر م حييث اشتغل تدر يس 
الهارمونية فى المساهد. الموسسيقية الحكومية 
( وحمو أول هن أدضل دراسة الهارمونية عمليا 
على البيانو فى المعاهد المصرية الموسيقية ع) - 
.واختير سنة 8ه9١‏ عضوا فى. اللجنة التى 
شكلتها وزارة الثقاقة لبحث اإنشاء معهيد 
. الكو نسرفتوار, » وعندما افتتح الكو نس فتوار 
سئة 5 تم نقله اليه » وتولى التدريس فيه 
منذ ذلك الحين وندرج فى سلك التدريس حيث 
عين سنة ١990١‏ أستاذا للتأليف الموسيقى 
'والنظريات » بالكونسرفتوار وظل يمارس عمله 
التعليمى العميق الأثر حتى بلوغه سمن التقاعد 
أسنة ه98١‏ 26 

وكان ‏ جمال 5 الرحيم. قاس الفيين في 
التوتسرفةوار آول سسم آكاديمى لدراسة 

. التساليف المومنتيقى فى أعاكنسا العربى 2 
.وامندت الدراستنة- التخصحمية: فيه من -بداية 
المرخلة- الثانوية حتى مرحلة” الما جسس دير 2 وفى 
هذا القسم ( الذى رأسه حتى سنة 86 ) تولى 
تكؤين أجيال من الشسبان الموهوبين وتخسرج 
عليه عدد من المؤلفين الموسيقيين الشيان » ليس 
من مصر وحدها .بل ومن السسودان وعم-ان 
والسعودية والبحرين وغيرها ٠‏ 
| أما على صعيد الابداع فقد :بدأ فور عردته 
لمصر فى «لبحث عبن أسلوب مصرى مبتكر ‏ يندمج 
فيه جوهر الثراث الموسيقى الشعبى والتقليدى 
مع عناصر منتخية من فئون التاليقت العلمية 
القريبة المعاصرة الثتى ثلائم طبيئة“ذلك الثراث* 
وجاءت مؤلكانه: كلها .نطبيقا “لهذه: الفلسفة الثتى 
آمن: بها وجهد لتحقيقها * وقد :كتت: تطبيقننا 
لهذه الفلسفة. التنى آمن بها. وجهد لتحقيقهنا ٠‏ 
وقد كنب عنه أحد التقاد الألمان (هانس -هائيز 
شنو كن.مث ) « أن اوسسيقاة تعشير اندماحا 
عضويا خلاصة الوسسيقى الشرقية مع عناصر 


بماسسبويه سويب سج 


)١(‏ أصدرت هيئة الكتاب اسطوانة ممجموعة أغانى كورال الأطفال والاناضيد ١‏ مثل . صغيرة 


الوسيقي الغربية فى القرن: العشرين « جل 
ا قعل خبروسى هن قبل » *ا- 00 ص 

وقد عنى جمال عبد ارين بصفة خاصة 

بالموسيقى الشسسعبية المصرية التى كانت من 
المنايع الى ئيسية مو سميقاه 0 القومية 6ه ؛ وكان 
فى ذلك متساثرا بمنهج بارتوك فى تنساوله 
للموشيقى الشعبية المجرية على. مستويات فئية 
متعددة حسيما ييملية عليه خياله وطبيمة كل 
عمل موسيقي * ش 


وانتجلى الأعمية المحورية: .للموسيقىالشعبية 
فى ابداعه فى كل مراحله , على تنوع مؤلفساته 
واختلاف وسائلها التعبيرية ٠‏ ففى هؤلفاته 
التعليمية للطفل. كتب مجموعة من. أغانى كورال 
الأطفال . مستلهمة من أغانى الأطفال الشعبية, 


.صاغها فى نسيج بوليفونى متشابك لصوتين 


أد ثلاثة أصوات بأسلوب. سلس. * بحيافظ 


تماها على الملامح الأصلية للحن وإن؛ تبنسامى 


.بها. الى أفق.فينى ٠.‏ وذلك. مدل أغانى : الثئلب 
قات مد منوسية كت« عرويينية :تهنا مقن نت 
يا عم يا جمال ب. حج حجيج. » وغيرها. : وكانت 
هذه الأغانى الشبعبية الأررالية فائحة طبريق 
جديد لموسيقى الطفل المصرى ؛ واستقيلهيا 
الجمهور . محماس بالغ فى آداء د الوا 
الكو نسرفتوار 6 ف : 


ولجمال عبد الرحهم, أعمال موسيقية كييرة 
استلهم فيها الموسيقى الشنعبية وتعامل معها 
بحترية ١‏ وبجل_رأة أحيسانا , كما فى ؛ 
2 نذوبءسات على لخن مضرى »4 وفانتسازية 


للفيولينة على حن سسعبىي. ,» » ومما. سستئجق 


0 أن ذ ذلك ار 


0 الواد مال ومالى : أثار 


توسيقة أحدها أغلية للكورال شير د « 
والثانى للكورال ٠‏ والآؤ زكسترا والثالث للفيولينه ْ 


والبيانو فى نسخة ميسرة للداشئين » والرابع 


. غاغو كان قسطة ب 


واحدة ست ) ونشرت معها كتيبا اللو الرسكيحة :اريدم انها قد نفدت الآن وحبذًا لو اعيذ طبعا مسجلة علي ' 


“ لتكون” قفاتمة على . .:نطاق -أوسع ٠‏ 


باه 


للغيولينه والآأور كسترا ٠‏ ومن أهم أعماله المرقيطة 
بالقرلكلور ملامح مصرية للكورال والأور تسترا 
وهى أربعة أغان شيبعبية صاغها للكورال ( صياغة 
بوليفونية متعددة الألمان ) مم خلفيةأ ركسترالية 
"تليغة 'الايحاء وهى الحنة ‏ مرمر زهاني روق 
القنائق' ‏ الواد ده ماله ومالى ٠‏ وفى الارتجالات 
على لحن “باتع متحول ؛ للتشللو المنفرد تحول 
اللحن الأصلى البسيط:. فى هذا العمل الى قيمة 
فنية مبعكرزة أثرت مؤلفات التشنللو وأضافت 
ألوانا جديدة من الرنين الصوتي » .تمك سجوائب 
من الروح والثراثالءلصريين ٠‏ وعمله الأ ركسةرالى 
7 احتفبالية أق «» حبهية » العبير .فبى دن 
ن جانب من موسيقى الاحتفالات الشعبية فى 
0 » أما موسسيقى باليه حمسن ولعيمة 
فهى تصوير معاصر مبتكر وبليغ لقصة الحب 
الريفية المصرية أورحى فيها بطابع الآلات الشعبية 
كالمزماد والأرفول كما استخدم فيها ( وفى عدد 
إآخض .هن مؤلفاته ) آلاث الايقاع الشعبية 
كالكزهر والبندير والصاجات » ضمن مجموعة 
من آلات_الايقاع . المختلفة والجديدة. على الوسيقي 
.المصرية مل النتراؤون والماريهيا. اللتين . كان:. له 

فضل التعردبف بهما واستتخدامهما المستخداما 


: غير أن صلة جمال عيد الرجيم بالتسراث 
الموسيقى كانت أعمق من. مجرد استلهام الحان 
شعبية أو اس خدام ايقاعات محلية أ إدشال 
آلات شعبية فى مؤّلفانه ,2 ذلك لأنه اتخسذد 
7 حوضصر » أساويه “قن ذلك الثراث : تتا 
ومقاميا » وايقاءيا وعازمونيا » فكل عنتاضر 
أسلوبه الموسيقى الكش _خعى المتمين نابعة” من 
ذلك نالئراث 2 بشقيه الشسبعبى 'والتقليدى ٠‏ 
فالايقاع فى مؤلفاته احياء لقيم ايقاعية أصيْلة 
كادت تلدثر , كالموازين الأحادبة أو العرجاء 
1 الحماس والسباعى الخ ( وألحائة مستمدة من 
المقامات العربيئنة 'بكل تراثها وتنوعها 2 سواء 
منهطةا فصيلة الححاز ( بثانيته الزائدة ) أو 
النواثر ( برابعته الزائدة ) أو الصبا ( برابعته 
الناقصة ) وهذه الأبعاد المميزة للمقامات 0 
تشكل عنصرًا جوهريا فى أسسلوبه , 
وهاومونيا ' فى آن م 


وفى أواخر السسبعينات ٠‏ خطا حمسال 
عبد الرحيم خطوة ابعد حين طرق مجال الكتابة 


فى المقامات ذات أرباع الأصوات أى التى تحتوى 


#لى ما يعرف بثلاثة أرباع الصوت مثلالبياتى 
والراست والصما والسيكاة وما اليها 5 وتبلورت 
تجاربه المقامية فى « نظام » موسيقى مبتسكر 
للهازمونية المستمدة من المقامات العربية 
وهو نظام يعتمد على استخدام الأبعاد اللحنية, 


المميزة لمقامائنا , فى بناء الررآلفات الهارمونية 


ونسسج. الخطوط ( أو الأللان ) الكنترابنطيية 
المتشابكة ٠‏ وقد كتنب أعماله وفق هذا النظام» 


. متجحنما المقامت الكبير 0 ماجور ( والصتسغير 


2 شور ( اللذين اعتبر هما بعيدين تمامة عن 
روح الموسيقى المصرية 2 فضلا عن انحسارهما 
من أساليب الغرب فى القرن العشرين * 


وجدير بالذكر أله اتبع منظومته الهارمونية 


المقامية العربية هذه في التأليف والتدر.يس على 


السواء ؛ اذ حرص على آن ,يوقظ فى طلابه الوعى 
بالمقامات والايقاعات المصرية والعربية وكان 
توجيهه الهم 0 مقاميا. 6 أساسيا ولذلك | تسسسسع 
انتاج طلابه - رغم ما فيه من تنوع ‏ بمبا 


'اكتسبوه خلال دراساتهم من الغوص في أعماق 


التراث 2 وبهذا أرسبى جمال عبد الرحيم بم الأسس 
« القومية « الراسخة لمدرسة مصرية فى التأليف 
الموسيقى تستمد خلاصتهيبا من روح التراث 
بأسالنب معاصرة ومتجددة * 2 0 


دؤلفاته : 


مؤنفاته للأطفال : مجموعة أغانى لكورال 
الأطفال فى صيافة نوليفونية .على أساس أغانى 


الطفل السعبية المذكورة قبلا وعلى بعيض 


الأناشيد القيمة مثل قطثى صغيرة ‏ غاغسو 
( لأحمد خيرت ') وكان-فيه واحدة ست ( احسان 
شفيق ) ٠‏ كما كنتب بعض المقطوعاث التعليمية 
لصغار دارسى, الموسيقى مثل ثلإثية لآلات النفخ 
والمبائو وه وها ب تي فانتادي» » على لحن شعبى 
للفيولينه والبيانو ٠‏ 


وفن اعمسالة المهمة لسرم الطفل سنسنة 


١م4١‏ أو بربت 0 الطيب والشرير » باشسبسترالر 


كورال الأطفال والباليه . وقد اشتهرت منيا 
أغانى نسمة رايحة ء أنا بنت السلطان » باحلم 
ل دود 7 وغيرها ٠‏ أعوالة لموسيقى الشحصرة 3 
صوناته للفيوايئة والميانو )١(‏ - رقصة الزبس 
البطولية للفلوت والهارب ( فى موا لعن مصر  )‏ 
خيرة اتلوقس للفلوت أد الأوبوا مع البيانو ‏ 
امتابعة صغيرة للوتريات ‏ ثثائى للفيولينه 
والنشسللو ارتجالات على لحن بائسع متجدول 
للتشللو المنفرد .مناجاة للكلارينت المنفره ‏ 
أفسيسواء متكسرة للفلوت المنف رد تنأملات 
للفيولينة المنفردة » وهذه الأعثّال ل بدا من 
متتابعة الوثريات مكتوبة فى مقامات عربية 
تضم « ثلاثة أرباع الأصوات » وهى تنتمى جميعا 
للمرحلة المتأخرة التى انجه فيها جمال 
عبد الرحيم لاستكساف آفاق التأليف ( المتعدد 
الأصوات ) فى المقاهات ذات الأرباع ٠‏ 


وله كذلك. روميا للطرمبت والبيسانو - 
رابسوديه للتشللو والبيانى - ومرثية (ايجليجيا) 
للنشللو أو الكلارينت والبيانو ب وفانتازية 
للفيولينه والبيانو » ومن مؤلفاته الأخيرة ثلافية 
للفيولينة والتشللو والبيانو أنجن منها حركتان 
هما : صلاة اخناتون » ورقصة فينيقية ( أدخل 
فيها تأثيرا صوتيا طريفا حيث يءعزف عازف 
التشللو ضربا ايقاعيا مركبيا على جسم الآلة 
الخشبى ) . ومتتبابعة للفلوت زالهارب وآلات 
الايقاع * 


ودن مؤلفاته للبيانو : خمس قطع صغيرة : 
محاكاة » سنكوب » شكوى ٠»‏ دعاية ورقصة مع 
الدربكة ٠‏ وتنويعات ( حرة ) على لحن شسعبى 
مصيرى ( نسرنها دار دوبلئجر التمساوية ) ب 
الي الشهداء العرب : دراثية وصسراع ٠‏ 


هؤلفاته لآلات منفردة مع الآأوركسترا : 

بحيرة اللوتس للفلوت أو الأيوا هم 
الأوركسترا . رابسودية للتشللر والأركسئرا ‏ 
« أصداء » للفلوت والأوركسترا (؟) مه فانتازية 
للفيو لينه والأوركسترا فى نسختها الثانية المعدلة 
سنة 5لا9١ ٠.‏ 


المؤلفات الغناثية والكورالية . 


سبع أغانى شعبية للكورال' ( بدون مصاحبة) 
فى صياغة بولينونية ( منعددة الآطخان ) مثل : 
الحنة س مرهر زماني ‏ تعالى يا بطة ) 2 الأوبوا) 
الواد ده ماله ؛ وذلك بالاضافة لمجموعة الأغانى 
لكور'ل الأطفال ٠‏ ابتهال على كلمات الامسام 
زين العابدين لمنشيد وناى وكورال رجال - 
أغانى من الموسسيقى التى كتبها لتراجيدية 
اسخيلوس : حاملات القرابين لصبوت 
المتزوسوبرانو مع البيانو أم أركسترا حجدرة 
مثل : اذرفى ياعيف ‏ يارب ٠‏ 

وله فى مجسسال الأغنية الفنية ( الليدر » 
أغديتا : « السام واتكلماث » للسويرانو أو 
السو مع البييسانو أو أذ لفجيترا حدرد 8 


والأمير السعيد للسوبرانو والمازو سوبرائز 


وكلاهما على أشعار عبد الوهاب البيائى ٠‏ كينا 
كنتت رومبا « المال.» :من هو مسسسيقئ الفيلم 
الاستءراضى التلفزيونى التفاحة الخالدة ٠‏ هبيذا 
فضلا عن أغغسانى المسرحية الموسسيقية الطيب 
والشرير مثكل نسمة رابحه وأنا بنت السلمطسان 
وغيرها والمشار اليها قبلا ٠‏ 1 


مؤلفات <مال عبد الرحيم للكورال والآركسترا: 
الصحوة : غنائية ( كانناته ) للباريتون 


والكورال والأو ركسدرا على قصسدة الملك لك 


)١(‏ انتشرت هذه الصوناتة فى دول هتعددة اذ عزفت فى معير وتركيا وألانيا الاتحادية وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد 
السوفيئى وهى هن أفضل أعماله المبكرة التى لفتعت انظار النقاد العالمين ٠‏ : 

(؟) « اصداء » هى الحركة الأولى فى كر نشرتو الفلوت كما أن بحبرة اللوتس هي حركته الثائنية وكان قد أوضصسك 
على انجاز تيخطيط الحركة الأول وهي التي يتولىي تستلاميكم كتايعيا علي أساس. أفكاره ٠‏ 1 1 
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وقدمت بها فى. _ببرن يسو يسر| سنة 519481 ) 
ملحمة سسسسيناء لكورال الأطفال والكورال 
.والأوركشئترا على أشعار صلاح عبد الصبور بل 


0 ملامج مصربة 6 أر بعة أغان شعبية للكورال 
والأرركسترا هئ : الحنة ‏ مرمر زمانى . روق 


”القدائئ- ( مع آلة القانون والناى  )‏ الواد ده 

ماله ومالى الا كاد نى الهوا » : دور محمد عثمان 
فى صياغة بوليفونية جديدة للكورال والأوركسترا 
الحمامة المطوقة من كلية ودمننة , لكورال 
الأطفال والداوى والأوركسترا (. النسيد على 
“كلمات بست كن )+ 


' المؤلفان الأوركسثرالية : متتابعة 
للأؤركسترا.( سويت ) - اننويعات سيمفونية على 
الحن معصرى: ‏ ابريس *: قصسيه سيمفولى ب 
«قدمة وروندو بلدى 2 مسارش أحمس 
“من موسيقى موال من مصر.) ‏ رقصة احتفالية 
“أو صتهية اسم سماعى للأركستوا )١(‏ * 
ل اا ا 

«وسيقى الباليه ':” باليسه أوزوزيس فى ثلاثة 
مشاهد من تصميم جونديل ابليئيوس هانوفرو 
القاهرة. سنة لإالا9١‏ ب بالبه أوزورسن النسخة 
.الكاملة. في خمسة مشاهد 2 تصميم عيد المنعم 
“وارمينيا "امل ( قدمتة هيثة الآثار فى عروض 
5 ).ل بالية حسن ونعيمة من ثلاثة مشاهد 
ب ايزيس رقصة ثنائية “* 


+ سيقي التصويزية ‏ لانم الرنافية.؛ 
الحياة اليومية عند قدماة المصريين (اخراج ولى الدين 
سامح ) ب وجوه من القدس ( اخراج آ ٠+‏ ف٠‏ 
9 (ديشر:غ - التبسال. انود عبد المولى - المتحف 
المصرى 2 للتلفز يون اخراج سعداية غنيم 6ه 
المسلسا التلفزيونى لا اله إلا الله ( عن اخناتون 
والتوحيد 0 .اخراج ممدوح . هراد سنة /إم9١ا ٠‏ 
الفثلم . التلفز بو نى الوائقى أوزوريس - الفيلم 


التليفزيوئي: الاستعراضى التفاحة آخالدة وكلاهمسا 
اخراج محمق السعيد ٠‏ وللمسرح كتب مؤسيقى 
وأغانى حاملات القرابين : وللاذاعة كت بالموسيقى 
التصويرية لمسالسل 22 القدس 5 


هذا وقد امتد دور جمال عبد الرحيم إلى لبحث 
والترجمة وتمثيل مصر فى المجالات الدولية 
الموسيقية , فقام بترجمة رسالة واحة سيوة 
وموسيقاها لبريجيت شيفر من الألمانية للعربية » 
كما . شارك فى. ترجبة. بعطن. الكعب المومسيقية 
مثل تاريخ الموسيقى العالمية (ت ٠‏ فينى ) ٠‏ 


وقام بتمثيل.مصر فى عدد كبير من 
المحافل والمؤّتمرات والندوات الدولية مثل 
مؤتمرات. الجمعية الدولية للتربية الموسيقية 
فى هانوذن سنة /ا/ا9١‏ والسبروك ( النمسدا ) 
سنة ١9485‏ ومؤتمرات اتحاد: المؤلفين السوفيت 

فى هوسكو ويريفان » والندوة الدولية للموسيقى 

المقامية فى انقرة اسنة 5 ومهرجان أسطنيول 
ا موسيقى الدولى ( اوفيثاق . ا مو سيقى المعاصرة فى 
زغرب ل( يوجوسلافيا ) سنة ١95315‏ 2 سبسنة 
55 والندوة الدولية لبحث تأثر فنونث الغرب 
بالشرق فى شتو تجحارت سنة ١95481/‏ وغفير ذك, 
و!اختير مقررا لاحي اللجان المتخصصة في تكورين 
المؤلفين الشيان فى المؤتمر الدولى. للشربية 
الموسيقية باستراليا سنة 1188 ولكن مرضه 
حال درن مشاركته: ٠‏ 1 


هذا وقد كرمته مصر فمتحئه وسام العلوم 
والفنون مرتين » وحصل على جائزة الدولة 
التشجيعية فى التأليف الموسسيقى سنة 191/9 
( دون آن يقدم لها » وذلك عن موسيقى موال من 
مصر ) وحصل على جائزة وزارة الثقافة سئة 
0١‏ ( عن صوناته الفيولينه ) وجائزة مركز 
الصور المرئية عن هوسسيقى فيلم أوزوريس » 
وجائزة الجدارة منأكاديمية الفنون سنة لالا5اء 


(1) انجز المؤلف قبل ورفاته أغلب. هذا العمل وسيكمله تلامبذه فى“ضوء أفكارم , 
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راث مدرسةاستلهاء عناصرالف و أكلورا لمعي 
١ف‏ اللوس ببق العم ربية ) 


م ,1*1 
_ّة كيل لو هاب عريأ لفناح 
مذ حوالى عر سدوات أنيحت لى فرصة عظيمة للدراسة فى فعدل الأستاذ الراحل/ 
جمال عبد اأرح<يم ٠‏ أم يكن عليه أن بعلمنا منوجا محددا ذفحسب أو يلقننا حرسسا 
معنا 2 ول كأن بغرس ذبينا ذن التأصيل والامعان فى براك الأوسيقى الآأصيل قبل 
الببدء فى عملية الخاق الفثى المنطور ٠‏ 


وكان بعامما ( ذن الألعحان وشائهسا الايقاعى » وكيفية ابداع لعن جديد ٠‏ 
ارقاعيا بروح مصرية أصيلة ولكن دن اسكار الطاائب ٠‏ وقد كثا احيانا فى بادى: الآمر 
لا نفهم تلك الفلسفة الفنية الصعبة أولا نستوعب مبادتها الجمالية القيمة قى مدرسة 
جديدة زودف الى استلهام عناصر الفو لكلور المعرى واعادة خلقه فى اللوسيقى الأصرية 
الأنطورة ٠ ٠+‏ وهساه الفلسفة » وهذه المدرسة الى ودف الى التجديه مع اخفاظ 


عم 4ه 


على دوج الاأورات الشيعبية اللوسيقية الأصيلة ٠‏ هلى التى حفقت معادلة صمعيبة بين 
عنصربن ببدوان فى اللحظة الأول لادراكهما أنهما متناقضان . ولكن الفئان المسدع 
اأرا<ال / حمسال عبد الرحيم اسستطاع أن يوازن ينما وأن يضع حلا دنطقيا لمشكلة 
مركية تنقع بين الخر اث والتجديد احتار الفثانون والأقفون لثترة لبس بالقصسيرة فى 
اخراج الشخصية المصربة الأصيلة من مأزقها وتحديد هوبتها وسسط معترك التبسارات 
العاكية الماديثة ٠٠١‏ وكم كانت مومة الأستاذ الكبير شاقة مع طلايه حتى يستوءيوا درس 
هذا البدا الفئى الجديد , ذقد زرع فينا كيفية ابكار مؤلفات ذائية تسدثيك هن 
خيرة العناصر الهارمونية والبوليفونية فى تقاليد الموسيقى العامية ولكنها تستمد 
أصولها من قواعد المقامية اكعربية المستخدعة فى معير دون أن نعيد فى مؤلفاتنا التقاليد 
الكلاسيكية والرومانتيكية التي لا تتطاسب مع روح الفنون اللوسيقية الأصيلة في مصر ١‏ 


/و. 


واليوم و عدن نتعى الفنسان الرائد / جمال 
عبك الرحيم نفقد شيئين عزيزين : 


الأول : الفئان الذى أرسى تقاليد مدررة 
التأليف القومى ا معساصر فى مصر ؛ ومؤلف ا 
موعوبا مبتكرا » امتلك ناصية التأليف الموسيقى 
المعاصر ومارسه وعايشه بفكر متحرر وعقل متفتح 
وأمانة فنية وروم أصيلة ٠‏ 


الثانى : الأسعاذ الذى نخرج فى مدرسنه 
أكثر من ثلانة أجيال تعلمثت على يديه فون 
التأليف المصرى اد يث الذى لتجميع بن الأصالة 
والتطور وأصسبحث علامة مضيئة فى التاليف 
السيمفو نى المتطور فى صر ٠‏ 

ولهذا ٠٠‏ أحاول فى هذا المقال أن أمتدى الى 
الفلسفة التى تناول فيها المألف الراحل المأثور 
الشعبى الموسيقى فى هصر ,2 و كيف تعامل معسه 
وعالجه فقد أن الآوان ٠‏ أن تمعن النظرن فى 
ابداع هذا المؤلف الكيير وخاصة مؤلفاته الى 
تستلهم ثراث الموسيقى السعبية ٠٠‏ هذا الفنان 
الذى رحل فى هدو دون أن يأحبذ تقد.يره المناسب 
والواجب ٠‏ لما قدمه للفن المصرى الموسيقى ؛ وحان 
السوقت لكى ندرس تترائه الموسسسيقى بالنقد 
الموضوعي والتحليل العلمى الدقيق دون تعصب 
أو اتحيز لفنه ٠٠١‏ وهذ1 المقال عو تقدير متتواضع 

ل ش 
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من أحد طلابه الذين تعلموا على يديه الكثير وكشىء 
من الوفاء نحوه » فهو يعتبر الرائد الأول بين 
المؤلفين القوهيين الذى استطاع أن يخلق حركة 
فنية بالمعنى الحق للكلمة » وذلك بفضل دراساته 
الفولكلورية واهتمامه بالتراث الشعدى وتأصيل 
روح التمعن فيه ليكون منطلقا نحو ابداع موسيقى 
جديد يثرى التراث الانسانى الموسيقى العالمى 
دون الالسلاخ من بيئة هذا التراث الموسيفى 
المصرى الآأصيل ٠‏ 


جمال عبد الر حيم وفلسفة اس مستاهام علمساصر 
الفوأكلور المصر. ى فى موسيقاه ٠‏ 

الأصالة الفانية هى قدرة المبدع على الاشلماء 
الى المكان والزدان الذى نشا فيه ٠‏ ثم توفيق 


ودوح هذا اككان وهذا الزمان 9 


من هذه الفلسفة الفنية اهثم جمال عبد الرحيم 
باسيلهام ٠‏ عناصر الفولكلور المصرى فى موسيقاه 
بهدف تأكيك الأصالة الفنية والتعبير عن الشرخصية 
المصرية ٠‏ لذلك فقد شسغلت الأغانى الشسعبية 
المصرية بنوعيها » أغانى الأطفال الشسعبية والأغانى 
الشعبية عامة » حيزا مهما فى عمله . سواء فى 
التأليف الموسيقى أو تدريسه التأليف لطلايه , 
فكان للموسيقى الضشعبية نصيب وافر في فكره 


وابداعه الموسسيقى عن طريق اسستشباط الحان 
وابقاعات مميزة ٠‏ للبيئات وللأجواء المسعبية 
المصرية ( ريفية وبدوية ) واستلهام اللحن والايقاع 
اللذين يتغنى بهما الانسان الشعبى فمأ هما الا 
تعبير عن فكره ومعتقداته. وصورة لانثمائه .لجتمعه 
وبيئته ٠‏ وباختصار فالايقاع واللحن عند جمال 
عند الرحيم أدوات فنية قبية للكشف عن أبعاد 
الشخصية المصرية وأصالتها الفنية فى أزمائها 
المتغيرة وأماكنها المخشلفة ٠‏ 


أس اليب معالمة الآخان الشيصسية عند حمال 
عبك الرحيم : 


من المعروف أن الوسائل الفنية للمعالجة الالحان 
الشعبية فى التأليف الموسيقى قد تبلورت تجاربها 
عن المدارس الموسيقية القومية فى الموسيقى فى 
أربعة مستويات فنية لتناول أو معالجة الألحان 
الشعبية فى التأليف الموسيقى : 


..١‏ المسنوى الأول : اضسافة التكثيف الهارمونى 
للحن الشسعبى * مع المحافظة على نص اللحن وهى 
طريقة غير مقبولة عنك جمال عنك الرحيم لخطورنها 
على اللدن الش-عبى ٠‏ لأن التكثيف الهارمونى 
الغربى ناعأ من فكر ولغة أوروسة قد لا تلاثم 
روح النص الشعبى ومقامه » وقد أتبع جمال 
عيدك الرحيم بد بلا بحل هذه المشكلة و هو صمياغة 
كنترا بينطية لبنس فيها اللحجن الأصبى مع ألحان 
مساهدة من نفس خلية اللحن الشحبى وسلوف 
أتتاول. بالتفسرح نعضص أعماله فى مدا المحال فى 
المستويات الثلاثة الثالية 5 


اتخناذ اللحن الشسعبى 

ماطلقا للجموعة من التتويسرات فى مدى 
تريهفا أو يعدما مسن النص“'الشعبى ٠‏ 
وفى هذا المجال كتب جنال 'غيد الرخيم ست 
ننويعات حرة على لحن شعبى مصرى للبيائو عام 
5 بأسلوب متعمسق غير نمطى هى : الأولى 
والثانية .( فى انلسياب ) والثالثة ( فى خضوع ) 
والرابعة (فى قلق) والخامسة (على خطو القافلة) 
والتنويعة السادسة (فى أسلوب الأرقص المصرى) 
رفي هذا العمل يغوص المؤلف في أعماق اللحن 


: ب الكسئوى الثالى‎ ١ 


الشعدى المصرى دون نقل اللحن الشعبى نقلا 
حرفيا * وذُى هذه التنويعات يرز التحرر 
الأبقاعى ات المتغيرة التى تتيح للموسيقى 


ندفقا اشاعيا حرا ٠‏ وى دن السمات المميزة للغة 
امو سيقى 0 0 وفق المؤلئف فى تطميقها فى 


اطار التنويعات الحرة على يجن شبعبى مصرى ٠٠‏ 
وقد أعباد المؤلئف كقاية هصذه التنويصعنات 
للأوركسترا » وقدمت لأول مرة فى العشرين من 
دسحي عام ١939‏ بقيادة فرائن ليتشاور فى 
اطار حفلات أوركسترا القاهرة السيمفونى فى 
المؤثمر الدولى الثانى للموسيقى فى القاهرة 9 


© المستوى الثالث : التعامل مع المادة الموسيقية 
السعرية ٠‏ لحنا ومقاما وابقاعا واستئباط عناصر 
تعدد الألحان واليناء الموسيقى استئباطا فنيا وقد 
استخدم جمال عيد الرحيم هذا الأسلوب فى 
ثنائية ( الفيوليئة والتشيللو ) التى كتبها عام 
١‏ ,» وتتكون من ثلاث حركات : الأولى والثالثة 
منها على لحنين شعبيين : الأولى على اللحن الشعبى 
( يانخلدين فى العلالى ) من مقام السوزناك ٠‏ على 
دو ؛ والثالثة على اللحن الشعبى (وسماح النوية) 

من مقام البياتى على مى , وهو بذلك قد تعامل 

بع الأغنية الشعبية تعاملاا حرا أثمر عملا موسيقيا 
3 للآلات الوترية فى حوار فنى بس آلتي الكمان 
والتشيللو يقوم عللى, فكرة هذين اللحنن من تراث 
الموسيقى الشعبية المصرية » وقد تعمد 7 يحافظ 


'لماما فى بناء هذا العمل على عدن اين 
الأغنيتين الععوت + وان اؤوسيا اضيا 


الأصيل من آن لخر ولأول مرة يستطيع مؤلف 
أن يوفق بين الملامح الشعبية فى تركيب النغمات 
العربية الربعية والزخارف الشرقية الربعية مح 
الايقاعات السنكو بية وبين الأسنلوب العا مى المتمثثل 
في الكونثر ابينط المتضابك فى النسيج الموسيقى 


: وفى حبكة البناء الموسيقى * 


5 المستوى الرابع : اعسادة خليق الفولكور 


اكلوسسقى ٠‏ 
حين يتشرب المؤلف تماما مؤثرات الموسيقى 
الشعبية '» فيصل لمرحلة خلق أفكار موسيقينة 
تبدو كآنها شعبية بينما هي من ابتكارة ٠‏ وقد 
كنتب جمال عيد الرحيم بهذا الأسلوب أكثن من 


0 


513 


عمل أذكر منها على سبيل المتال لا الحصر : 
( أصداء ) للفلوت . والأوركسترا ٠‏ وهذا العمل 
من المؤلفات التى لا يتدخل فى ابداعيا س.وى 
نؤعنته الشخصية . وان كان هذا العمل يؤكد أن 
جمال عبد الرحيم قد استطاع ان يعيد خلق 
الآلحان الأصيلة بصورة مبتكرة بعد أن ثتمثل 
الفنون الشعبية وهضمها وثرا سبيت فى مفسهاره 
الفنى » وهى قدرة فى التأليف لا تتأثى الا لفنانين 
راسخى الارتباط بتراثهم الشعبى ارتباطا وثيقا 
ومتمكنين من الابداعوالتحديد فى اطار هذا الثراث 
كما كتنب جميال عيك اأرحيم فى عام ١‏ عملا 
أو ركسدراليا بأسدم ( روندو بلدى ) وهو مأخوذ 
عن الحركة الثالئة لصونائه الفيولينة التى عزفت 
بالقاهرة لأول هرة فى هايو 5 وقد أسيماه 
الأؤلف 2 بلدى ( لمداول هسده الكلمة على كل 
ما هر أصيل وطيب من ثراث الطيقة العامة 
البسسسيطة من سكان المدن ممن ظظطلوا محافظين 
على تقاليدهم وطريقتهم فى الحياة ولم تجرفهم 
المدانية الغرببة بعد ٠‏ وقد كتسب الحان هذا 
الروندو من جو أحا نهم نفسه وتندفق ايقاعاتهم 2 
ولكن دون اقئساس حرفى لأى لحن معين من 


انشغل حمال عك الرحيم بالشءق الشعبى دن 
الوجدان الصرى.منسد اللحظة الأول لانستغاله 
بالتاليف الموسريقى 3 و سح ذلك فى متتابعة 


القطع اكمس الصغيرة التى ألفيا للبيانو عسسام ' 


415 ,ء: وقد كان طابع الرقص الشعبى المصرى 
الزاخر بابقاعانه الفنية مصدرا خصما أثار خيال 
المؤلف , فقد اسستوحى طابع الرقص الشعبى فى 
أكش. من عمل كما فى المركة الألخيرة من متتابعة 
إلميانو الصغيرة المعروفة باسسم ( رقصة الدربكة ) 
النى اسست:تخدم فيها المؤلف ابقشاعات الرقص 
الشعبى ٠‏ بعد أن وسسع امكاناتة وخرج به من قيود 
الوحدة الرثيبة للموازين الموسيقية التقليدية عن 
طريق مزجه يعناصر مألوفة فى موسميقى الثثراث 
الشعبى تحمل روح الأجواء الشعبية الريفية ٠‏ 
وقد استخدم فى هذه الحركة الصغيرة الموازين 
المنتظمة العادية استخداما غير مألوف اذ قسسم 
الملايزان الموسيقى الى ثلاث وحدات(؟ ثم ؟ ثم؟) 


١٠ 


الوحدة الراثيبة المتكررة 


استخدمة كياص اسسئناتو يستمر حتى مازوره 
( 8 ) بدلا من الاستخدام التقليدى لهذا المبزان 
أى 'نقسميمه الى وحدتين متساويتين ( 5 ثم )2 
كما ستخدم الاؤلف ضعف هذا المبزان أى 
فى مازورنى ( ١١ 1١65‏ ) وقسمهة الى سات 
وحدات(5 ثم * ثم © ثم ”* ثم ؟ ثم ؟)وفى الوقت 
نفسه أعطى الثوتر الايقاعى اللازم فى خهام القسم 
الأوسط للحركة عن طريق استخدام ميزان فى 
مازورة ( 5١‏ ) مما يوحى أن النبض الايقاعى قد 
تحول عند مازورة ٠ )5١(‏ 


واسقلهم كذلك عناصر الرقص الشعبى' فى 
المديئة فى مؤلفته الأو ركسترالية ( الرقصة 
الاحتفالية ) فاستخدام فيها موازين غير مطروقة 
فى الموسيقى الأوربية كلاسيكية أو روما شيكية 
استوحاها من أسلوب الرقص الشسعبى البلدى 
الذى يميزه التخلل الابقاعى الذى يبطل مفعوله 
و أسقطيع أن أقول ان 
هذا العمل الأوركسترالى قد استلهم فيه جمال 
عبيد الرحيم من حدذورنا المدلية الشعبية الأصيلة 
عناصم ابقاعية تدل على قدرته الابداعية فى 
التحديد الايشاعى المسسيتمد من فكزة ابقساعية 
ستكوبية » تتكرر بشكل تفاعلى مع أفكار جليدة 
فى توافق محكم ٠‏ كما نشير هذه الرقصة الى 
أسماها المؤلف أيضبا ( صهبة ) الى الاحتفال 
المنطلق فى الأجواء المصرية الشعبية فى المددئة ٠‏ 

ومن الأعمال البالغة الأعمية فى استلهام جمال 
عبد الرحيم لموسيقى وايقشاع الرقص الشسعبى 
( موسيقى الحركة الخامسة من متتابعة 
الأوركسترا التى كتبها عام ١95١‏ ) وأهداها 
الى ( روح الرقنص المصرى ) وكذلك فى التنويع 
السادس هن ثكنوبعاته الحرة على لحن شعبى 
للبيائو باسم ( فى أسلوب الرقص الشسعبى ) 
وهصذه التنويسات أعدها المؤلف فى لسخة 
للآأور كسائرا مسجلة على أسطوانة : 


اسزاهام الادب الشسعبى ٠‏ 

كتب جمال عيد الرحيم موسيقى باليه باسم 
( سين وثعبمة ) عام ٠‏ وقد صسور فيها 
اللؤلف الحو الريفى الشعبى فى مقر مسس:وحيا 
ذيها فكرة فاثمة على قصة وافعية في الأآدب والغناء 


الشعبى المصرى وهى قصة المغلى الريفى المصرى 
احسن الذى شغف حيا بنعيمة ؛ آلا آن أسرتي-ا 
ترفقضه ونقئله ٠‏ وقد استلهم المؤلف من هله 
القصة الشعيية موسيقى هذا الباليه التى أصبحت 
نعزف كموسيقى مستقلة فى ريبوتوار الحفلات 
الموسيقية ٠‏ وقد أثبيت هذا العمل فلسفة فنية 
تحقق توازن تلك المعادلة الصعبة بين اتثراث 
والتطور وندفع الفئان دائما الى خلق عناصر جديدة 
مستوحاة من التراث الموسيقى الأصيل ٠‏ 
ونتكون موسيقى باليه ( حسن ونعيمة ) من ثلاثة 
مشاهد : 
الكسود الأول : ( رقصة شعبية ) 

تعس عن فرحة الحب ولقاء الحبيبين ثم ينتهى 
بقدل حسن ٠‏ 


المنمود الثانى : ( نعيمة تندب حسن ) 


وفيه بخيم شبح الموث لمقتل حسن حبيبها على 
أيدى أقاريها ٠‏ ش 
المشهد الثالث : ( قرح ويفى ( 

تسبح لعيمة فى الخيال فتتصور زفافها 
الموعود لحسن وتسبتعرض فى مخيلتها أنغام 
أغانى الزفاف » ولكنها تفيق فى النهاية على الواقع' 
المؤلم الحرين * 

وقد لاقت دوسيقى هذا الباليه نجاحا كبيرا 
عند تقديمها فى عدة.مدن أمربكية وباريس وروما 
٠٠٠١‏ وقك وفق جمال عيد الرحيم فى هيك[ 
العمل فى كتابة مؤلفات كبيرة متطورة مستلهما 
ومعبرا عن جو الريف المصرى وريصور فيها المياة 
الريفية بكل هذا الفهم العميق والصدق والتعبير 
عن أصمالة الريف » ويكفى المستمع شحنة ااشجن 
العذبة التي نتفجر طاقانها في الحركة الثانية من 
هذا العمل » وقدرته على خلق جر جنائزى حزين 
فى المسهد الثاني ( لعيمة 'تندب حسن ) فقسد 
اسشو«ى فيه ألحانا ممكرة ؛ ولكن بروح شعبية: 
للتعديد زالئذب تمد حذورها البعيدة الى » 
أقاصى الصعيد والنوية ٠‏ 


وتآثير الموسسيقى الشعبية بدا بوضوح فى 
التوزيع الأوركسترالى لهذا العمل فنجده فى 


المشهد الثانى اسستوحى لحن الكورا نجيليه قنساء 
النساء الجنائزى فى قرى الصعيد » واختار له هذا 
إللون القاتم ٠٠‏ وبعامة فان المؤلف عالج فى هذا 
الباليه آلاته النفخ لتحاكى بعض الآلات الشعبية 
مثل « المزمار والأرغول » نحيث تغيرت طريقة 
اخراج النغمات فى بعض الأحيان عن قصد ٠‏ 
والتصور الأصلى لهذه الألحان كان على آأساس أن 
تعزفها آلات النفخ الشعبية المزمار والأرغول ولكن 
تعذر الحصول على العازفيل الشعبيين الذين 
يقرأون المدونة الموسيقية . وجعله هذا يستعيض 
عنهم بالآلات الأو ركسترالية مع محاولة عزف أبعاد 
أرباع الصوت عن طريق التفخ بالشفتين + كما 
تعمد فى موسيقى هذا الباليه أن يبتعد عن الكتابة 
الهارمونية بعض الشىء لكى تكون أصدق ايحاء 
بالجو الشعبى الريفى وبالنسبة لمجموعة الآلات 
الابقاعية التى استخدمت فى هذا العمل فانها 
مزيج من الآلات الايقاعية الشعبية مثل : البندير » 
المزهر ٠‏ الدربكة والرق مع آلات الايقاع ٠٠‏ 
الحديثة مثل : الفيبرافون » ولذلك خرج الفسيج 
الموسيقي عن الالنزام الحرفى بالروح السعبية الى 
التعبير عن هذه الروح بأسلوب فنى جديد ٠‏ 


ابداع صبغة «وسيقية <لايدة مستوحاة من نداء 
أحد الباعة المتجولين فى مصر ٠‏ 


ابنكر جمال عبد الرحيم ذمطا حديدا من آأنماط 
الصحجغ التدرة فى بشاء القوالب الموسيقية اتطلق 


فيه من نداء أحد الباءة المتحجولين فى عمل أسماء 


الف د. وبدتئا هذا العول على حماس <مال 
عيك الرحيم لفون نداءات الباعة. المتوولين النتى 
بعشيرها من أحول القيم الثنية في الوسسيقى 
الشعيية المصربة ١‏ والني تتويز إها معر عن كثيس 
دن المادان الأذر ي »2 وهذه الغدماءات تعبير عن 
وجدان الانسسان المصرى الشسعبى وعن الفيسم 
الموسيقية الكامئة الدبه وقد كاتب المؤلفك عملا فنيا 
شاعربا قاثما على لحن سمعه لأحسه الباعسسة 
المتجولين ٠٠‏ وفى هذه الؤلفة يضيف حمسال 
عيك الأرحيم ألوانا نغمية عديدة ودؤثرات. صونية 
خاصة لاله التشيلاو مسذنوحاة دن خلية اللدن 
النداثى وينئاثه وطابعه الغنائى والابقاعى والمقامى ٠‏ 


ااا 


ولتممءز صماغة هذا العمل بأسبلو ب فيه دوح 
الارتحال والتقاسيم وهو الفن الى يعشثيره عنصرا 
جوهريا مميزا لروح الكوسيقى العربية النسعبية 
والتقليدية ٠‏ 


ومن هنا نستطيع القول أن فى موسيقى هذا 
العمل نزعة « فير تموزية» مسامدةء الى حد بعيد , 
من نزعة الارتجال والتقاسيم العميقة الجذور فى 
موسيقانا المشبعبية ٠‏ فهو بحبى أهميسة العازف 
الصولو المنفرد فى الموسيقى الشعبية ويستوحى 


هذا التقليد فى الابتكار اللحظى المتحدد فى الأداء 
الشرقى 3 


ان جهود جمال عبد الرحيم فى تأصبيل فن 
التأليف الموسيقى فى سميل نهضة موسيقية 
شاملة فى مصر , تضرب جذورها فى أعماق البيئة 
وفى صلب التراث وثر تفع نحو الآفاق الانسانية 
العالمية ٠‏ ولن ينسى فضله الكبير وفنه الأصيل 
دين زملاثه وثلاميذه وستحفظ له ذاكرة الأحيال 
بل ذاكرة التاريخ ريادته فى التأليف الموسيقى 
المتطؤر فى مصر ٠‏ ش ' 


0م 
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لهات عبد اركسم الو و تاس ال مويه 
4 اخاط عا ماع90 قل -ل44148ة © للنشللو المتمعرد 


و بحل 5 اط 51 08 عر بزح كلاح لتر واي صعص مدا 
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أنحز جمال عبد الرحيم هذه الموسيقى فى القاهرة ؟/١9481١‏ وكتب عليها « مهداة 
الى كامهل صسلاح الدين » عازف التشللو اللصرى الذى عزفها للمرة الآول فى اكانيا 


5 ,», ثم عزفها بعد ذلك فى كندا ومصر وايطاليا وبوغوسلافيا والكويت والبحرين 
الخ ٠+‏ »> 0 

حقوق التاليف محفوظة لامؤلف 
0 320 1981/2 03110 طا عأقتاطد قلطا 0560ترتطتامه مستطفظ-أعلطم اهدده 
5 760264 20 ,أقتااعءه ممتادروع8 فط *'طنة1امطماة85 اقسم1 10“ 


0 1866 قة 1982 12 وطق ممه .ا اقعةع"1 ص عتدة تسممعمدم (0 اتتمهوى) 
1701 رهاظ ,111781 ,572011808187713 ,1683137 ,2823ة0 دل 


عواطم مم00 الذ"' 


من أعمال ومؤلفات الأستاذ الدكتور / عبد الحميد يونس 


أولا ‏ الؤلفات : 


5 ٠ بالاشةراك مع الأستاذ / عثمان توفيق‎  رهزآلا‎ ١ 
5 بالاشتراك مع الدكتور / عبد العزيز أمين‎  هبيزاوفال‎  " 
ب الهلالية فى اتتاريخ والآدب الشسعبى  دار المعرفة ع‎ * 
3 ؟ - مجتمعنا ب سلسلة اخثر نا لك‎ 
5 الآأسس الفنية للنقد الأدبى ب حائز على جائزة الدولة التشجيعية‎  " 
2 : ب يال الظطل 2 الدار الصرية للنائيف والترحمة‎ 7 
5 الحكاية الشعبية ب دار اتكاتب العربى للطباعة والئشر‎ 8 
دفاع عن الفولكلور  الهيئة العامة كلكتاب الت‎ 9 
قن القصة القصيرة فى أدبئا الحديث ب دار المعرفة‎ ٠ 
- | الثراث الشسعيبى ب داز المعارف‎ ل١‎ 
7 الأسطورة والفن الشسعبى  المركز الثقافى التجامعى‎ ب١‎ 


اس في الآدب المغربى المعاصر ‏ بالاشتراك مع دء فتحى حسن المصرى ‏ 
دام المعارف 


15 الموسوعة المصرية ‏ بالاشتراك مع آخرين | 
١ل‏ موسوعة الآداب والفئون الشعبية ‏ دار اأهلال ‏ بالاش تراك مع آخرين 
"اس معجم الفولكلور . لبئان 55 
ثاثا ؛: الترجمات : 
ات الزواج ب ادوارد وسترمارك ش 5 
"١‏ فلسفة الجمال_بالاشتراك مع الأستاذين عثمان نوبه وومزى بس-كارت س 
9 ب عالم الغد ب هاء ج ٠‏ ويلز ب بالاشترا!ك دع الأسناذ حافظ جلال ا 
 :‏ صائد الغزلان ‏ قصة ٠.‏ 5 
ه ب ثلاث مسرحبات لشكسبير | 

( سيدان من فيرونا ب العاصفة .. لرويلوس وكريسيدا ) - 
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5 ب رحلة فى عالم الثور ‏ دار المعرفة ذأكذا 

”ب أفى: شمعة واحدة ب رواية بيفلى بتلر - المكاب المصرى الحديث ١‏ 

8 - برجسسون 

ه ب النوم الهادىء ب ولفرد فورتفيك 

ا١اومء البتعائئدرا أو الأسفار الخمسة - الهيئة الدصرية العامة للكتاب‎ ٠ 

١١‏ حكايات كانتربرى -. جيفرى تشسوسر ‏ بالاشتراك مع د * مجدى وهبة ب 
الهيكة المعسربة العامة للكئاب ل “م5١‏ 

؟' ١ب‏ حكايات من الغوبة ”ب حوال محمد أحمد /ا43 ١‏ 


+ال دائرة المغارف الاسلامية ‏ بالاشتراك مع الأسستاذين ابراهيم زكى 
خورشيه وآاحمد التشثاورى 

ات قصة الحضارة ‏ ول ديورانت الأحزاء الخاصة بالعصور الوسطى 

٠‏ - ناريخ العائم ب المجلدات الأولى ‏ ادارة الثقافة بوزارة المعارف 


نائنا:: المراجعات : 
١‏ معالم ناريخ الانسانية ‏ هاه جء ويلز ‏ المجلد الثالث - 
ترجمة دء عبد العزيز توفيق جاويد 

* اقصة الحفمارة ‏ ول ديورانت ‏ الجزء الثانى ‏ العلد الثالث 
" ب اللفسيون ب وليم دبفدسون 1 
5 ثْ ذيوان أبى نمام ب وقد قدم له أيضا مع الأسناذ / عبد الفتاح مصطفى 
6ه مكتب البربد 5 رابئدرانات طاغور 5 ترجمة ظطاهر الخبلاوى ٠‏ 

1 هاا" بالاضافة الى العديد من المقالات والدراسات الى نشرها الأسيتاذ الدكتور 
بالأحدلات الثقافية المصربة والعربية وقد أثرت حقالانه ودراسانه حرعة الدراسات 
الأدرية. بصفة عامة والفولكاورية. مهسا بصفة خاصة ٠‏ ش 


ميل 
“يل -- 
5 
8 


فى التاسسيع عشر من أكتسوبر ء وباحسدى قاععات قتدق سويرافيس 
عقدت محافظة القاهرة ‏ بالتعساون دم أكاديمية البحث العامى والتكثولوجيا د ١‏ 


ندوتها العامبة الرابعة عن ثهر النيل » قاصرة احتفالها السنوى الذى تقيمه وفاء . 
لهذا الذهر العظيم » منذ ثلاث سئوات خلون , على هذا الانبٍ العلمئى دون غبره من 
الجوانب الاحتفالية الآخرى » وذلك تعاطفا مع شعب السؤدان الشفيق الذى يمر 


الآن بمحنئة طاحئة من جراء الفيضانات العالية والسيول ٠‏ ودن ثم لم يكن :هناك 


مجال اساركة الجماصير التى دعونا ب فى العام المافى الى ضرودة العمل عن 


مشاركتها فى هذا الاحتفال ا فى ذلك من أهمية بالغة فى اذكاء روح الانتماء لنهرنا” 


الخالد ء وما يتبع ذتك دن الحفاظ عليه وعلى مياهه ١‏ ولا أظئنى هنا بحاحة الى التذكير ., 
بما كان للثدل من قداسة فى تفوس المصريين القدماء . ولا «الاسئولية الخلفية النى. .. 
كانوا يحسونها تجاهه ٠‏ نحد ذلك فى متون. الأهرام © وفى اعترافات. المتوفى أمام 
الاله » اي لم أد فسن النهر 5 ولم أضع سكا أخام الاه الجارية : ١‏ 5 


5 


ولقد ظل هذا السلوك القودم الواعى أمرا 
تقليديا وحكمة ذات معيار يرثها الابن عن أبيه 
فماذا حدث 959 ٠0‏ 
لعل الاقتراح «كذى تقدم به الأستاذ صفوت 
كوال ,2 أثناء العقاد الندوة 2 تخصشسيص 
جائزة تسمى « جائزة النيل » تمئس للابحاث 
والدراسات والمشروعات التى تتعلق بالنعي سر 
وانعود بالفائدة على مرتفقيه , لعل لهذا الاقتراح 
وهو ذو أهداف سسامية عديدة , أثره فى تحقيق 
الاندماء ‏ الذى كدنا نفقده ‏ لهذا النهر العظيم 
غير أننى أقترح + فى هذا الاتجاه , دعما أخر 
وهو آن يكون احتفالنا بالنيل احتفالا قومبا 
مهيبا تشارك فيه كل محاؤظات مصر ‏ ويخاصة 
تلك التى ترثنفق علية 2 وتستمد من مياهه 
الحياة والخير ,2 ليكن احتفالنا بالنيل عيدا 
نتيادل. فيه التهانى وليسمى هذا اليوم « عيد 
النيل 4 * وسيكون لهذا مردوده الاجتمساعى 
والاقتصادى والثقافى الذى تتتنضانل أمامه كل 
الحجج التى نتذرع بها دوما نحتى تقلص_سث 
أعيادنا وندرت احتفالاتنا , وقديما كانت مصر 
تموج باحتفالاتها وتأتلق بأعيادما , يقيمها 
| الفراعين.والسسلاطين والملوك ونؤمها الجماهير , 
ويشارك فى اخيائها الجميع , وكم حفظ ذلك 
عليها ولها الكثير من عادانها الأصيلة ,وتقاليدها 
القويمة وروابطها المثينة *٠‏ قلك تكون المعاذسر 
هذا العام مقبولة انطلاقا مما نسعى اليه ,لكنها 
لن تكون 'كذلك فى القابل من الأعسوام', 


والمسئولية تجاه الئيل مسئولية؛ مشتركة وهى ٠‏ 


من الجسامة بالقدر الذى ينوء به كاهل الأجهزة 


الرسمية وحدصا » وقد يساعد ما أرجفت بةه 


وساثئل الاعلام هذا العام من نقص فى مياه الذهر, 
ومن ثم نقصص فى الدم راث والأنفس ٠‏ على اشاعة 
روح الحماس' لدى' الجماهير للمشاركة فى هذه 
الظاهرة الاحتفالية القديمة قدم التاريخ والجليلة 
جلال التهر + 
بدات الندوة العلمية عن نهر الثيل بخسير 

ما جادت :به السسسهاء على أهل الأرض 5 اذ 
أستهلها القارىء الشسيخ ابد اللطيف ةمسد 
السميد بكلمات الله » وقد اعقب هذا الاستهلال 
الطيب الآسئاذ الدكتور آبو الفتوح عبداللطيف 


1١ 


رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيبا 
3 كلمة نوه فيها بدأهمية هذا اللقاء : واخيلافه 
عن اللقاءات السابقة ٠١‏ اذ كنا على شفا فتسرة 
من الجفاف » كانت ستؤثر بلا شك على خريطة 
مصر . فأنقذنا الله منهسا ء وعوضضي فيضان 


هذا العام نقص الأعوام السابقة 2 كما نوم 
سيادته أيضا برص الأكاديمية على أن يكون 
للنيل . فى بخطة الأكاديمية العلمية . نصيب 
دوفور من الدراسات التى تجرييهسا : والبحصوث 
الى تقوم بها , م ألقفى السيد اللواء يوسسف 
أبو طالب 2 محصافظ القساهرة - كلمة رحب 
فيها بالسادة الحاضرين مترييرا الى آله قد تردد 
كثيرا ‏ هذ العام ب فى الاحتفال بالثيل للغمسسة 
النى أصادت السدودان السقيق ٠‏ ولأآن العسام 
أساس صلب لتلمس الطريق الى المسسستقيل 
الأفضل » والظروف الأفضلل * فقد آأثر أن 
يقصر هذا الاحتفال على الندوة العلمية ليس غر 
ليظل تقليد الاحتفسال بالثيل موصولا سير 
«قطوع ٠‏ وفى نهساية كلمتة , الى تغاولت 
العديد من المواضيع وبخاصة انجازات المحافظطة 
المتعلقة بالنهر » أوصى سيادته بالحرص على 
تطبيق النوصيات التى ستسفر عنها الندوة ,2 
وذلك بواسطة الهيئات والقطاعات والأجهزة 
المختلفة 2 كل فى حدود اختصاصه ؛ لا سيما 
وقد انم الانتهاء من معظم المرافق التى تمشضل 
البنية الأساسية التى ليس بعدها غير الانطلاق 
ثم بدآت وقائع الندوة 
فاستهلتها الأستاذة الدكئورة ثعمات احمد فؤاد , 
جربا على موصول عادتهسا ء بقصيدة رائعة 
نقنطف منها هذه الآبيات : ْ 


أصسسل الحضارة فى صعيدك 6 


وناتها حسنْ : بك 5 خوله 
ب ثيل 2 لى فيك مدخ ليس , فيه 'تكلف 
أمسلاه حب ليس ١‏ هسه تملق 
فاحفظا ودائعك التى انسستحويتها 
أنت الوفي » اذا أ منت * ٠‏ الأصسسدق 


رك حفظا اليل اليا 520000 
مما حقظ ! 


بعد هذه الاستهلالة الشعرية الأخاذة ألقت 
الأستاذة الدكتورة بحثهيا عن « اليل فى 
وحدان النسعب الصرى 23 وكم كان رائعا أن 
تنناول هذا الموضوع اللا محدود فى سبسياق 
من الأقوال التى قدمها الانسان المصرى فى 
مسبعاه » عير تاريخه الطويل ؛ لأن يجعسل من 
ارتباطه بالئيل علاقة حية ذات معنى عميق 
يمكن اكتشافها فى الألفاظ الدالة أكثر مما 
يمكن فى القضنايا المجردة © فقدمت جزءا من 
تنشيدك النيل ف مصر القديمة , وآخر قمكا 
كان يتلى فى كنائس 'مصر فى العصر القبطى, 
وثالث مما فى كتابات المؤرخين العرب القدامى 
والمحدثين ٠‏ غير مغفلة للكتابات التى تناولت 
النيل عند مفكرى الفغرب » وان كان ذلك 
بايجاز شديد ؛ وفى نهاية هذا العرض ذى 
المغزى المهم الذى جاءت لغته كلفة اللشيسن 2 
والذى تنحددت بنيته بكم المزاخ والدربة , 
قدمت الأستاذة الدكتورة نشيدا للثيل أشبيه 
بالتراتيل 2 ودعت المساجد والكثائس والمدارس 
الى ترديده مثلما كان بفعل الشمامسة فى 
مصر القبطية عندما تصعد المياه فى اللهسر 
فيأخذون منها ما يقيدهونه للرب بقصد 
البركة ٠‏ 
© « تفضل يا رب مياه النهر فى هذه السنة 
باركها » 


ليبارك الرب مياه النهر ويبارك المهتمين به 

بعد ذلك قدم الآستاذ الدكتور على حسسسن 
- أستاذ الآثار المصربة القديمة ل بحئه عن 
« النيل وقدماء المصريين » «عتمدا فى هذا 
البحث العلمى الشيق مجموعة من الشسرائح 
الملولة * التى قام بعرضها عسلى السسسادة 
الخاضرين ٠‏ » متجهما بذلك الى الفخص المركز 
أجموعة من المقولات النتى يمكن نوسيعها فى 
«جلدات كاملة ٠‏ ليؤكد على أن النيل يعد بمثابة 
المهندس الذى قام على ثنظيم المجدمع المصرى , 
وتحديد العلاقات فيما بين أفراده لعضسهم 
ببعض », وعلى أله السبب الرئيسى وراء الحقيقة 
التاريخية فى عدم تغيير الشعب المصرى للغته 
غير مرة واحدة ولديانته غير مرئين 2 ومتطرقا 
لكثير من التفاصنيل الناطقة يأن مصر لربست 


توجهاتها هو : 


هبة النيل فحسب , وانما هى أيضا من صنمع 
أبنائها المصريين - 

حاء بعد ذلك بحت الأسثاذ صفوت كمال 
نه أسنيتاة الفولكلور (الفهسساكء العالى للفنون 
المعبية 5 وذلك نيعت عنوان 0 الغيل والتفكير 
العاوى فى دمر » 2 وقد افتائحة يتعريف 
أصمطاح « التفكير العلمى » على أله « الكشف 
عن العلل المنظمة لظواهر #لكون »2 وتحسسديد 
القوانين النى تسود مظاهر الطبيعة 2 وتطبيسق 
ذلك على الوقائع والحسالات الحزثئية » ٠.٠0‏ 
ومن خلال هذا |النتعر يف أمكنة أن سستخلص 
من واقع الحياة فى مصر القديمة » مدى ما حققه 
الانسان المصرى من نتاجات علمية ٠‏ كاختراعه 
للآلات الموسيقية ومعرفته بالنسب الضوئبة 
ونقطة الاتزان وغير ذلك من اختراعات وقوانين 
ونظريات صاغت حياته ووجهنها نحو خياة 
أفضل سمت بقيمة الانسان وأكدن السانيته , 
وأنشأات وحددت علاقة سدوية بينهة وبين الكرن 
باطلاقه والطبيعة يجزثياتها » وأثر النيل فىذالك 
حملة وتفصيلا وقد آثار هذا البحث بر صا نه 
العلمية تعقيبات كثيرة كذ سيم علامات استفهام 
متعددة تطلب الحل , ولعل أحدى هذه التعقيبات 
دا آثاره المهندس وليم جيب سسسسيفين ل وؤير 
الهجرة السابق ‏ بنتساؤله حول تعاملنا الن_الى 
مع النهر الذى يهبنا الحياة : هل يتم بطريقة 
علمية أم /ه ؟! 0ء. 


وقد أوضعح سيادته فى هذا التعقيب 
الاعتداءات الثى تدم على النيل ٠‏ واننا نفقذ من 
الأراضى الزراعية سئويا ما مقداره 57 أإلنك فدان 
منهم ٠١‏ ألفا بسبيب التجريف ومثلها بسبب 
الاسكان والباقى يسبب التبونر * وطالب 
سيادته فى نهاية هذا التعقيب الخطير بضزورة 
التوصية بالتعاهىل العلمى مع النيل ٠‏ : 


كما قام الآستاذ / صفوت كمال ١‏ » ودا على 
تساؤلات الحاضربن وتعقيباتهم 2 بتوضيح من 
شأنه أن بحيب على هذه التساؤلات ويضبسط 
أن الفكر الذينى فى فضير القديمة 
لم يكن فك أ كهنوتيسا صرفا »2 وائما كان فكرا 
تأمليا نتج عن ملاحظات دقيقة واعية “للظزاهمر 


/ 


١ك‎ 


الطبيعية ومنها النيل . بل وأهمها ٠‏ ثم نجريد 
هذه الملاحظات فى أفكار مطلقة + وقد أعقب 
هذا التوضيح بحث اللواء مهندس / كمسال 
حجاب - رئيس مجلس اذارة مرفق مياه القاهرة 
الكبرى ب عن م نهر الثيل ؤممامه النسرب 7 
بوفه أوضح سسادته أثنا تعتمد فى القامصسرة 
على / من مياه الثيل 2 /٠١‏ من المياه الحوفية 
وذلك للوفاء بحاحة الانسان المصرى من مياه 
لغرض الاستحمام والنظافة والشرب 2 وأن 
نصيب الفرد من هذه المياه بيصل الى "٠١‏ لتر 
يوميا . وهو رقم مقبول عالميا » اذ يصل نصيب 
.الفرد فى الدول المتقدمة الى حوالى ال 50١‏ لتر 
يوميا ٠‏ ذفى الدول النامية لتر وميا , 
دانة على الرغم نحن لقي ماه الفيل بس عم 
'وجود مادة « الغرين » ضمن مكوئاتها بعد بناء 
السد العالى » الا أن معالجة هله المياه أصيح 
أمرا باهظ. التكلفة » نظرا لكثرة الطحالب الثى 
لم تكن تدمو سلفا مع وجود مادة « الغررين » , 
وقد أدى هذا الى تغيار كبير في تكنولوجيا 
'معالجة المياه فى القاهرة اسستدعى استعمالا 
أكثر لمادة الكلور مما رفع أسعار المياه في الفترة 
الأخيرة ' ومع وجود التلوث الناجم عن تصردف 
.مخافات المصانع فى لهر النيل أصبحنا فى حاجة 
الى كلور أكثر » وما لم نشنيه الى خطيورة 
هذا التصريف وايقافه ثماما سنصصسل بالتأكييد 
الى مرحلة الخطر ٠‏ وهنا طالب المهندس وليسم 
نحيب سسيفين يضرورة الاعيماد ٠٠١‏ / على مياه 
الثيل حتى يتم الانتهاء من اصلاح شيكة الصرف 
الفسحى التى تش_كل تسرباتها خطرا أكبر على 
الصطة العامة ٠:‏ وللحق قان كلتنا ا مهمتين 
حميدثان وآن جهودا حيارة تبذل فى كلا 
'الاتجاهين لتلافى هذه الأخطار من أجل خير مصر 
1 أبئاثها » بيد أن محور هذه القضية م قضية 
أحاء الشرب ») قد أرجأ قليلا لحيل اتتهيييناء 
انور نسيه العلقامى ‏ الأستاذ بجامعة حلوان - 
من القاء بحثه عن « الثيل والشباب » مؤىدا 
على أهمية الدور البناء الذى لمكن أنْ يقسوم به 
فى النسسييد أركانهسا وارسماء دعائمها, 
هذا القضصاع قطاع الثسباب فى. التعمير 
والتلمية ( وبعيدا عن الجدل فان تاريخ أبسة 
حضارة لمكن أن يوقفنا على حجم هذا الدور المتميز 


اليل 


فى شيك أركازها وارسسساء دعائمها , 
ومن ثم يجب علينا صياتة هذا القطاعوالمحافظة 
عليه مشستعلا ومتأججا على الدوام , ولثن كان 
النيل «عنى الاستقرار والتئمية 2 فان قضلاع 
الشباب هو العنصر الفعال والنشط فى أحدائهما 
واستثمار النيل بضفتيه من حدودنا الجمنوبية 
فى أسوان الى مصبه فى البحر الأبيض يضيف 
فرصا كثيرة فى مجالى الزراعة والسياحة للشباب 
كما أن الثيل بعد مجالا رياضيا هاما لرياضة 
سيطة وقديمة هى « رياضة التجديف » والتى 
يمكن أن يعد لها فى صورة مسابقة رياضسية 
دولية ثابعة للشباب تدعم محالى الرياضة 
والسياحة على حد سواء ٠‏ 


بعد ذلك قدم الدكتور / فاروق البديوى -س 
<هاز شئون البيئة - ثقر ار ١‏ مفصلا عن د« خطة 
الدولة لحماية نهر الشثيل من الشسلوث » ٠‏ 
مسيرا الى آن هذه الخطة قد بدأت 
بمشروع ايقاف صرف المصانع الأكثر خطورة فى 
مياه النهر » وقد استمر العمل فى هذا المشروع 
الهام حتى عام /1 ونفدذ جزء كبير منه » غير 
أن ثمويل المشروع قد أوقف هذا العام » ومن غير 
المحتمل أن تتوقف استجاباتنا أمام مشسكلة 
التلوث عند هذا الحد » فقد تقدم مصيئع اللحدديد 
والصلب بمشروعه لايقاف صرف مخلفساته فى 
النهر » وقد نمث دراسة هذا المشرووع وسلا خلص 
مياه النيل من عنصر الحديد تمامسا فى أوائل 
العام القادم , وكذلك شركة « كيما » قد بدات 
فى صرف مخلفاتها فى مكان آخر غير النيل , 
فضلا عن تجهيز بعض المحافظات بوحدات صرف 
صحى مغلق لسحب مخلفات المراكب التجارية 


فى عام 1١9/6‏ 


كى لا تقوم بصرف مخلفاتها فى النهر ٠‏ 


هذا وقد طرح السيد اللواء / أحمد حسن 
35 ثائب محصسافظ القاهرة - موضوع شركات 
الآسدمنت وما تغيره هذه الشركات ره ن تلوثوطلب 


من الدكتود البديوى نوضيحا <ول هذا الموضوع 


.وأوضح الد كتور البديوى أ مواردنا من العملة 


الصعية ثقف عقية فى سبيل استاراد ار 
م الخارج 'لوقافب هذا انتلوث وفى نهاية هذا 
الحديث طالب اللمهندس ويم نجيب سسيفين باعطياء 


الأولوية لجهاز شئون البيئة عند مناقشة الميزانية 
العامة للدولة وضرورة التوصية بزيادة «يزانية 
هذا الجهاز المهم استنادا الى الحكمة القائلة بأن 


ولعل الاسستاذ الدكتور / ابراهيم رزقانه 


آداب القاهرة ‏ ببحثهة القيم عن « جيولوجية ‏ 


نهر النيل » قد صرف الأذهان ‏ مؤقتا ‏ عن 
قضية التلوث ليفجر قضية أخرى على الدرية 
نفسها من الأهمية » هى قضية « التصحر» 
التى تشكل خطرا أكبر هما كانت نشكله فيما 
مضى قبل بناء السد العالى ونقص مادة « الغرين» 
فى مياه النيل ٠‏ ومادة « الغرين » عحى المادة التى 
كونت وادى النيل بالتدريج ' أى هى التى كونت 


مصر , فقد كان الناس قديما يعيش ون فى ' 


الصحراء ( شرقية وغربية ) , وكان النيل يلقى 


بمادة الغرين على الرهال 2 فتاتى الصحراه . 


وتلقى برمالها على الغرين ٠‏ وفى العام التالى يكقى. 
النيل بغرينه على هذه الرمال ** وهكذا دواليك 
' لعشرة آلاف عام فى نظام لم يختل فيه تكون 
الوادى , فلما جفت الصحراء » وانخفض مستوى 
النيل فى العصر الحجرى الحديث ‏ قبل عهسد 
الاسرات ‏ ولم يعد يرسل فيضانه الى حد بعيد 
تسجع الناسس للسكنى على ضفاف النهر » وأخذوا 
العالم كله من بدائية استمرت لمشرات الآلافمن 
السننين الى مدنية لم يكن يعرفها من قبل وذلك 
خلال خمسة آلاف عام ٠٠‏ ولئن كنا نترنم الآن 
بفضائل النيل ونعدد محاسته فلابد من طريقة 
لعودته كاملا 2 عودته جسدا وروحا فالغرين 
هو الجسد واكاء هو الروح : وهذا لن يعجز 

«هندسينا بقينا تلافيا للتصحر وتداركا للنحر , 
هذا وقد أفاض الأستاذ الدكتور رزقانة فىتقديم 
٠‏ الكدر من الوقائع والتفاصيل والحقائقالتار بخية 


من حيث الزمان والمكان » دعما لوجهة نظره' 


هذه ٠‏ ولينقلنا بذلك آيضا عبر آفاق رحبة من 


الماضى والحاضر والمستقبل . وليضيع أبدينا على 
أهمية أن نتواصل دائما مع ماضينا بأن تسير الى 
الآمام عم التفاتة راشدة آلى الخلف ٠‏ 

عقب ذلك اللقاء الهام الأستاذ الدكتور 
محمد آثور مصطفى - المركز القومى للبحوث ‏ 
بمحاضرة قيمة عن « تكلولوجيا مياه الشرب » » 
لنعود هرة ثانية الى قضية تلوث هياه الثهر » 
التى #رتفعت بها كمية الأملاح الذاثبة من .م 
مجم فى السنتيمتر المكعب الى 14٠١‏ مجم /سيم؟ 
وهذه الزيادة الهائلة مصحوبة ببكتريا وطحالب 
لم تكن موجودة من قبل مع وجود الغرين » 
فضلا عن سموم مخلفات المصانئم التى تصرف 
فى النهر , وفى ظل هذا التلوث الحاد تغيرت , 


تكتولوجيا معالجة مياه الشرب وأصبحت تضيف 


أعباء اقتصادية أكثر هما تضيفه أعباء العمل على 
ايقاف صرف مخلفات المصانع فى النهر ء اذ 
علب الأمر مع وجود هفةه المخلفات العمل 
باستمرار على زيادة كفاءة ازالة المواد العالقة 
والقابلة للترسب ٠‏ وتغيير نوعية أحواض 
الترسيب وأنواع المرشحات الرملية » وطرق 
غلى المرشحاته » وزئادة جرعات الكلور أو الشبه 
وضرورة اضافة جرعات أكبر من. الكر بونالمنشط 
ومواد أخرى جديدة لازالة ما يعلق فى الميناءه 
من بكتريا وغير ذلك ٠‏ حفاظا على صحة المواطنين 
وسلامة الاقتصاد الوطنى : ْ 


وفى نهاية هذه الندوة 'تقدم السيد اللواء / 
أحمد حسن  '‏ نائب المحافظ - بكلمة تسكر 
للسادة الأعضاء والحاضر ين مؤكدا ٠‏ على مواصلة 
لت اع سات سر | 
طلب هن السادة. أعضاء الندوة ضرورة تقنديم ٠:‏ 
أبحا ثهم ا لجمعها فى كتاب حول نينا | 


لا تخلو ثقافة جماعة من الجماعات القديمة أو الحديثة من الاعتقاد فى أهمية 

الاعشاب النبانية كوسيلة من وسسائلالعلاج. الناجح لعدد. من الامراض ,ويشكل 2 
هذا الاعتقاد مع أمثاله من منظومة العتقبات الشعبية فى العلاج ,الابحائى ( عن / 
طريق السحر - التنويم المغناطيبى ( ما يعرف بالطب الشعبى 0 الذى كان يمارسه , 
ممارسون غير رخص لهم بمزاولة الطب بآسلوبه. العلمى المعروف 2 وهم من. يطلق 

عبليهم « الأطباء الشعبيون » الذين يتناقلون أسرار الطب التسعبى. فيما وعبر , 
الاجبال بطريق المشافهة ٠‏ | 
ش وملهم فى حصر على دز لتنسال حلاق , الصيحة .اذى .ما الال 55957 - مهلته . ١‏ 
فى بعض قرى مصر حتى الآن.» واذا كان حلاقالصنعة يستخدم بعض ال مستحضرات. 
الطبية “أو مستحضرات الأعشاب ,فى علاج بعضن. الأمراض. فهناك دن يعالجون. المرفضى 
عن طريق الشخر والممارسسات ؛ البسجية النى, تنوحى بازالة تسر الرضٍ وآلام 
: عن طرق الكتسابة والرقى أد عن ريق حرق البخور 0 كشيف الأكمال ٠‏ وهؤلاء 
. يدون سوقا رائجة لتجارنهم بين المرضى ذوى. النزع سات 'الغيبية , والميل الأكبر 


لعن الرافر . 


506 ونظم الطب نميل 56 خامدة 
بل هى نظم' مرنة تسمح بدخول افكار جديدة عن 
التشخيص ومهمارسة العندلاج .2 قد لسيستمد 
عناصرها من الطب القديم والحديث على _السواءم 

٠‏ .ونشكل الأعشابالنباتية .مجورا.مهما منالمحاور 
,التى العامك: عليه الطب ب الشبسعبي في جابليهة 
العلاجى » ويدور حول خصائصها العلاجية لكثير 
أمن المعتقدات الضصعبية ' ومن أهم هذه النباتات 
والاعشاب:, الثوم 7 : البازونج * “الضبارة 7 الكمؤان 
الترياق الأبيض » النعناع ؛ العشب المر + املف 

القرنفل ٠٠‏ . الغع, 


نا 


التى' كس الخدم لفوائدهما' 
الموجودة فى بعض اعزاتها كالآوراق والأزهمار . 


والجدور .أو الحبسبويه 2.أو تكون فى الزيوت 


والمستخاصات التى تستخلص منها * 


1 م هذه فسان" 2 أتؤاعها 8 الشيسياة 2 


العنادبيا ع راستكيا ؛ كان معر ضص الطب 'المششعبى. 


5 الذى :| فالتيخ في المركن' الثقافى السو فِيتى 
في اديه ع :0 عن .5 أكتوير عام 138/4. : 
ونظقته إدارة. المتحفم الوطنى, التشسيكى », 


التايعة .للمعهد الاثنوجرافي. عى ماينة مارئين 


بمقاطعة تود يس بتسيكوسئلوفاكيا.' 


1 وقد شيه بالمتبحف الوطني فى مدينة مثارئين 
ام 0 بمناسئية اتفال" للذايية” نتترؤر املك 


عام على انشائها . وقد كان للأعشاب والطب 
الشعبى حجان ب كبير فى هذا المتحف باعتبار مدينة 
مارتين مثلها مثل باقى مدن مقاطعة تيوريس 
ثرية بأعشابها الطبية ولها تقاليدها الراس_خة 


والثرية أيضا فى مجال الطب الشعبى ٠‏ 


والهدف من أقامة هذا المعرض وتجواله كما 
تقول النشرة الخاصة بال معرض هو تعريف أكبر 
مجموعة من السعوب بأشكال وجوائب الطب 
الشعبى التشيكى التى انتشرت خلال القرنين 
اكاضبين ٠‏ وقد حفل المعرض بالعدديد من الصور 
والرسوم الايضاحية عن «مارسة الطب" الشسعبى 
والتئى برجع ناريخها' الى نهابة القرن التاسسع 
عشر وبدايات القرن العشرين ٠‏ 

وقد قسم المعرض حسب تسلسل عملية 
التطبيب الشعبى واسستخدام الأعشاب © ففى 
القسم الأول منه نجحد صورا لأنواع هن الأعشاب 
الطبية الموجودة فى منطقة تيوريس »2 يليها صور 
العمليات وهناك قسم آخر بصور بعض عمليات 
لاستخراج الزيوت والستسضوات المختلفة منها 
كذلك صور للمعدات المسستخدمة فى صله 
العمليات وهناك قسم آخر يصور بعض عمليات 
الطب الشعبى هن التشخيص والعسسلاج ,2 
وصور الممارسين من القايلات ومجبرى العظام » 
ومعالجى الأسنان والمعالجين الروحيين ومن 
'يستخدمون أساليب صحرية وغيبية فى العلاخ ٠‏ 


وكل هذه الصور وما دون عليها من وصفا 
ونفسير ونعليق يهدف الى. مساعدة زائر المعر ضٍ 
على التعرف من خلالها على ألسرار مهنة التشخيصض 
والتطست الشعبى التى ظلت سرا مثيرا * ومازالت 
انستتخدم منها 0 ات الوصفات عن كيفية' اعداد 
خلطات الأعشضاب والمستحضرات الكحولية , 
والمراعم والزيوت: ٠‏ 


وفى لقاء مع د ٠‏ جابريلا عورستوفا مديرة 
المتحف الأتنوجرافى بمديلة ماوتين والمسئولة 


عن هذ: المعرض اللخصص للطب لشعبى قالت 
« أن الطبيعة تجود دوما قى كل منطفة بما بحتاجه 
أهلها دن أعشاب طبية ٠.‏ تساعدهم على مقاومة 
الأمراض الموجودة فى هذه البيئة » وان الأعشاب 
الطبية تكون ماموئة فى استخدامها عن غيرها هن 
العقاقير الطبية المصنعة والتى لسستخدم فى 
نصنيعها بعض المواد الكيماوية التى قد ينتج عنها 
بعض الأعراض الجانبية التى بندر حدولها عند 
استخدام الآعشاب ٠‏ 

كذلك تنتشر الآن الدعوة للعودة الى استخدام 
الأعشاب الطبية وممارسة الطب الشعبى , لتلافى 
مثل هذه الأعراض الجانبية من جهة ٠»‏ وللقاومة 
الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار تكلفة تصسسليع 
الأدوبة 2 والتعقيدات التقئية الطبية 


وقد ترجم هذا النداء فى استخدام عديد من 


١١ 


فى عبوات دوائية جديدة ؛ يتم وصفها للمرضئ 
عن طريق الأعلياء المعالجيل والمتخصصين . مثل 
الأدوية المهدئة . ومخفضات الضغط . وغيرها ٠‏ 


وهذا دليل على أن الطب الشيعبى ليس وعما 
كله وليس ثمرة لنوع دن الفكر الخرافى أو الغيبى 
لذلك فمن غير المتوقع ان يختفى العلاج بالاعشاب 
اختفاء كليا فى مجتمع يأخذ بأساليب العسلم 
الحديث ٠‏ 


وأخيرا .هن شلال تجوالها فى معس «ندقمد 


المعرض ناقوس الخطر من شلال ما لا حظتة فى 
دلتا التيل ٠‏ حيث يوجد العديد من الأعشساب 
الطبية ذات القيمة الطبية العظيمة 2 لكن مسم 
الأسف بساء اليها سواء فى عمليات التجميع 
أو التخزين « والأمر بهذا الشكل فى حاجة 
لاعتمام المسئولين عن صنعة الدواء فى مصر 
بالأعشاب الطبية , خاصة مع ارتفاع أسبعار 
الدواء محليا وعالمبا والتدخل الكيمياثى فى 
صناعة الدواء ٠*٠‏ 


من هنا جساء الفنان الشسامل فى عطاءاته التصوير 
الابداعية المختلفة ..٠‏ 
ورسسما وحفرا 


استلهامالراث 


يسيتلهم الفنان عمر النيودى القيم الروحية الاسلامية وكل محمول ترائها 
الشبعس والرسوى لديه مئذ مطائع شيابه الفنى ؛ بل يمتد هذا الى طفولته منذ أن نفتح 
على التحياة دهن <وله فى القاهرة القديمة التاربخية ٠‏ 7 الأذف مكذنة 'ناريخية 
نراثية ٠‏ وعماية املساحد الشاهقة تكتلئف وجداله فى مراجل صبياهة ٠٠‏ الى 
جالب ما استقرَ فى هذا الوحدان <ين كان غضا هنصود وأشكال ومجسماتومشغولات 
٠‏ الشحاس والصياغة والحلى والتطعيم ويريق الأصنداف فى الصساغة والنلحاسين 
وخان الخليلى » وعبير روائح العطور الذى إنفذ الى الحوؤس والشاعر دها ويستقر فى 
أعماق الذكريات البعيدة ٠٠١‏ كل ذلك يشكل « ثراثا » خاصرا بصاحبيسه وكنزا ثمينا 
بمتلكه ' ويعيز بمكئوناتنه ومكوناته ٠+‏ 


' لاضمك آيضما أن الفئان الاجدى قد ننسا فى بيئة محافظة تقدس القيم المنوارئة 

الى حد المطلق ٠‏ وترتيط بفطرتهسا بكل ما تعنيها!لاصالة من نسيج تمتلىء بهالروح٠‏ 

ولأن مذا الفثان قد لبغت فبه حاسسبة الرؤية » كان من الطبيعى أن نرتبط تأملاته 

التعيرية الفنية والروحية بمجالات التشكيل سواء كان هذا اعل مسطح أو فى مجسمات 
بنائية لولية ٠‏ 


: ورابط هذا 
تصويرا ونحتنا وخزفا الروحية ٠»‏ 


“3 ابل لفه جديها طدويه 


فكرا ‏ بالفلسفة 


التعبيرى بهكا التكوين الخاص الى روافقد 
أنسر بت خارج مبدان التش كيل 3 فمارس 
ا موسنيقى وو ضع اللحن وكتب الأغنية ٠‏ وبعحث 
فى الروحانياتن على : تهج المتصوفين ٠‏ 


اتشغل عمر التحدى وقتا ليس بالقصير ‏ 
بممهوم الكتلة والفراغ ء وطبق ذلك على أعماله 
النشكيلية الابداعية سسواء.فى النحت أو 


ولقد أثير من حول هذا جدل كثير فى حينة , 
خرج هو منه بلعميق لمساره وتطلم الى توسيح 
دائرة هذا المسار ٠.0‏ 


رأى فى الفراغ صودا وتركيبات وتكوننات 

ودلالات عسقة الايحاء شد بدة الضفافية د تنفصل 
عن أعماق الكون المحيط ولا تحجحمها عوائق تحد 
من طلاقتها ومعطياتها . 


١١ا/‎ 


وبلغ الآمر عنده حد أن أصسيح الفراغ هر 
االعنصر الأول والأساسى فى تش كيلاتة سواء 
كانت مجسمة أو مسطحه ٠٠‏ واستخدم الوحدة 
المستوحاه سس يتشكيل معاصر ل من الوححاءات 
الاسلامية التى توشى أعالى الجدران فى عمارة 
المساجد القديمة وغيرها من وحدات الثراث 
الاسلامى , وأصيح الشكل المادى يكل ثراثه 
خادما لمعطيات الفراغ وشفافياته ٠‏ 


. كما وجد فى الحرف العربى يكل تنوعاتة 
ودلالانه التجريدية والرمزية وحدة لانطلاق 
العمل الابداعى أحيانا يستخدم الحرف 
الواحده فى ترديد نغمى يرمز الى الأشسكال 
الموحية ٠٠‏ يستحضس ‏ على سبيل المثال ‏ صورة 
الكعبة بكل مرحياتها فى نفسه وفكره ووجدانه 
من خلال حرف « الآلف » ٠٠‏ وحروف الألف هو 
أول الحروف ٠‏ كما أنه أول حروف لفظ الجلالة 
ب الذى يأاخذ تشكيليا أيضا مسار شكل الحرف 
الأول وبالطبع لم يأخذ هذا الاختييار فى 
التعبير ‏ سسواء كان بالشبعور المباشر الواعى 
أو باللاشعور ‏ طريق المصادفة وانما ارتباطا 
بكيان الفنان الوجدانى والفكرى معا ٠‏ 


ثرى من هذا المثال مدى تغلغل منطلقات 
الفنان النجدى الروحية المتصوفة فى مسسساره 
الفنى وسائر تشكيلاته ٠‏ وكأنما يترثم منْ 
خلال التشكيل بأدعية يتطلع بها الى السماء 
رتسبيحات يردد بها فى خطوط مشرئية لفظك 
الحلالة ٠‏ 


وحينما تخايل بصيرته تركييسات عناصي , 


الطبيعة الشديدة التداخبل والتزاحم والتى 
د الحير » عند التأمل ب باللامتناهى فيها ب وجدانه 
ووجدان الانسان منذ بده الحياة على الأرض 
والتى كان البشر 0 برونها » مسطحة قيل أن 
يزؤها كرة تدور حول 'نفسيها وحول الشمس 
٠٠‏ حيتما يترك لنفسيه عنان التأمل , ينداح 
خيال الفئان عهر النجدى مازجا معرفته المادية 
الواقينة: الملامؤسة. فكرء المرشبط جتريا: ما وزاة 
الواقع *٠‏ متجها الى الابداع الفنى ليصور 
«الملموس والمرئى من لخلل الخط واللون 
أو المادة الصمة قناعته الفكربة الفلسفية ٠‏ 
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ويركز على « الأبعاد » 00 بعد الطول ثم 
العرض ٠٠‏ فالعمق ٠١‏ ثم البعد الرابع المعبر 
عن الحركة 

وفى معرضه الأخير يعمل على توصيل رؤيته 
لبعد حديد ٠٠‏ بعد خامس يطلق علية ب 
فلسفيا ‏ الاتساع ٠٠‏ ويؤكد عن قناعة ذاتية 
أنه م ظاهرة كونية قابلة للقياس » * 


هذا اعد «د الخامس » الذى « رآه » الفئبان 
أو 'نوصل اليه خلال نآملاته الروحية »2 مارس 
التجريب الابداعى فى ميدانه التشسكيلى للتعبير 
عنه ونوصيله الى الكتلقى ++ فالى أى مدى استطاع 
ذلك م الوسيط الفثى « فى لوحانه أن بوصل 
فكره الى مستقبليه ٠٠١‏ ؟ 


ان فكرة البعد الرابع ‏ توصصيل الشعور 
بالحركة ‏ والتى أضافتها طموحاتالفن الأوروبى 


: المعحماصر ومدارست»ة وفلسفاته وارتباطاتها 


بالتطورات العلمية المتلاحقة ٠,‏ ومن بينها المدرسة 
البصرية . يختلف مدى استيعايها وتمثلها من 


متلق الى آخر ولاشك ٠*٠‏ 


عملبية التذوق الفنى واستيعاب مدلولات 
العمل الابداعى التشكيق تحتباج الى ثقسافة 
ا متلقى ٠‏ يشمل هذا خرة ومتابعة ومعرفة ,2 
وللأسف الشديد فان جمهور المعارض مازال 
قليلا ورا ميقا بالقياسن" الى غيره: من 
الفنون ٠‏ 


واذا كان استيعاب الكثيرين لمعطيات الفنان 
المعاصر الوجدانية والفكرية المتضمنة لبعد 
والسرعة ع نازال عيذ آف غا كنات “نان تلك" 
الاضافة « الخامسة 2 بس الأبعاد التى يطميح الى 
توصيلهسا « النجدى » ما تزال بالطيع وليسدة 
'شكيليا وبحاحجة الى الاستمرارية والى المزيد 
دن التجر يب" * ٠‏ فلا يكفى لدى المتلقى ‏ ويخاصة 
فى البداية ب أن يخرج الشكل عن لاد لمعيل 
عن ا الاتساع » بمفهوم الفنان الفلسفى ٠‏ 
قد يراه ه شكلا » ف ولكن هل يصل اليه مايريد 


أن يضمنهة فر الفنان من م« اتساع ْ«( غير مى لى, 


إلا بن الجركة » 


لا شك أن الفئان عمر النجدى جاد شسذيه 0 
الاخلاض لفكره ملتزم يكل أعماقه. ٠‏ ومن حقه. 05-90 
بل من الطبيعى - أن بمتزج ويتداخل , ويختلط 
فكرة وقناعته بفلة ' 


ولآن طاقعة الابداعية الأول 0 اسيل 
فانه يتحه الى أن قزل بالمسبورة ما . يمكن أن / 
تؤصله ب 'بوضوح - الكلية المكتوبة 2 أديا كل 
1 0 3 فلسيفة 1 

ع ا ات و 
الوحدانى بأبداعات الختزنتها الذات' من مزاحل - 
الطفولة والصبا والشباب مختلطة بجماليات كل 
واذعا كيه ونا لى خرة دن تو زه 4د تسوس اللزله 
لها فى نفسة أريج واشعاع خافق ٠٠‏ بجردها 
فى تصويره من سذاحتها ويحيلهيا الى قيسة 
جمالية شفافة رقيقة نبيلة ٠٠‏ باللون الوردى 
البلورى الراثئق والخطوط المنسسابة المتضمئة 
للتكعيب والتجر يد معا ٠٠‏ كأنما بهفو الى التعبير 
عن ملاك نورانى ير نفع فوق ماددات الحياة ٠‏ 


حين ينسى الفئان محساولة توصيل فكره : 


بشكل مباشر فانه يلطلق ابداعيا الى أقصى مداه 


وحينما استلهم الفنان الأشسكال والتماذج 
الشعبية التى نأثر بها وجدانه الفض فى طفولته 
وصباه » فانه يشيع فى عمله عاطفة فياضة 


بحيث. تلزم الفكرة. الفلسفية .حدودها الطبيعية::٠‏ 


عند ممارسة الابداع ٠‏ فنتحول الى خلفئة “هادئة 
نلا تثفله أو يضيق بها أو تكون عالة عليه ٠‏ 


مدذ| التوازن الذى يأنى مع الاعمال اللستاهية.. 
تنفيض 0 بحيوية مشسعة تعلو كثيرا على 


الأعمال التى تضغط بها ,الفكرة .الفلسفية يب .: 


عقلانيا - على العمل الابداعى ٠‏ 


فالعواتر الابداعى يحتاج الى استحضار ض 
الداخل ‏ الغامض ‏ أكش. مما يحتاج الى جرعة 
متزايدة من الحانب الواعى ء أو هو يحتاج الى 
معادلة نتوازن فيهما « المكونات » . بحيث 
لاتستبد « الفكرة » بعملية الابداع ٠‏ 


والفنان الدكتور عمس النجدى يمتلك من 
مقدرات الابداع الفيض الغزير ٠‏ ونستطيم أن 
نعدد الكثير من أعماله التى تحمل سمات عديدة 
منْ هذا الفيض * كما يستطيع المتابع أن ريصئف 
الأعمال التى بس تفع فيها د همس » الابداع عل 
7 أصوت » الشحنة الذهنية أو الفكرة الفلسفية* 


.من الس أن 5 '« صوت » النظرية حادا 

نى بدايته » وأن تكون هذه الحدة مثيرة للجدل 
وأن يستمر هذا حتى يهداً الاندفاع المماسى 
ذلفكرة'حتى. يمكنها. أن تتداخل وتلتحم بنسيج 
العملية. رالابداعية فى. وحدة متماسكة ٠‏ 


لا يعنى هذا اله ليس مين حق الفنان أن 
« يجرب » أفكاره , بل على العكس ٠٠‏ فالتنجدى 
تجريبى - فى الفن ‏ بطبعه ٠٠‏ ومن طبيعة العمل 
النجر يبي أن يثير الجدل من حوله ٠١‏ وحين 


بيدا الجدل فان صاحبه يتحول الى تجريب 
جديد أو اضافة فكرية جديدة ٠‏ 


طموح الفنان النجدى فى هيدان التشكيل 


.لا حد له , وجماعة « فسيفساء الجيل » التى 
كونها منذ سنوات مع مجموعة من تلاميذم :0 
. ويزمع أن .يعيد تشكيلها من جديد هى من دلالات 


حيذا الطموح .. كما أن لها دلالة أخرى عميقة , 
ألا وهى سيطرة الفكر الروحى على ممارسساته 


... ومن ايجابيات ابداعاته أن الحرف العربى 


والوحدة الجمالية التثراثية العربية .تطورت فى 
تدمكيلاته بوأصبح 00 بديلة للحسيحدة الفرشاأة 
أو حزكة الخامة ٠٠‏ كما استطاع أن يربط كل 


' هذا .برؤية بانوزامية الى الفضاء المترامى » فهو 


. يعزف » بالحروف والوحدات العربية التى‎ ٠ 
طوعها لرؤيته واضافاته قبل أن بودعها فى اطار‎ 


١..هشدسئ‏ :واشنمع وعريض” يقرب المتلقى من 


اخعساسات القتان برهية امت دادات الطبيعة 
اللامتناهية من حوله ٠١٠‏ المرئية وغير المرئية ٠٠‏ 
رهو يركز على اللامرثى أكثشن مما يركز على المرثى 
فى ذلك الطمرح ٠‏ 

ولا جدال فى أن الفنان النجدئ علامة متميزة 
فى الحركة التشكيلية فى اطارها العربى 


]1ط 


هذا التمين ظهنر مع مطالم شنابةه وخلال دراستة 


والموزاييك . فى بيتالى الأسكندرية وصسالون 


التى اتسمث أيضاأ بالطموح 4 ففى عام بز و١‏ القاهرة وفى ابطاليا 5 

حصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية وكات 0 فب بيحتاج هذا الطرح لأعمال الفنان من خلال 
الأول بامتياز 2 وبعدها حصل على الدبلوم العالى 5-08 الآخير الذى أقيم فى مجمع الوق 
من أكاديمية الفنون الجميلة بفينسيا ثم دبلوم بالزمالك فى أكتوبر 1588 الى مزيد من الحوار 
أكاديمية الفنون للموزابيك برافتأ فى ايطاليا ' واجتهادات التحليل .2 فاعمساله 0 ال مبدعين * 
ثم . ديلوم ميهد راسكن للنقد الفنى ثم الدكتوراه تحتاج الى اجتمادات « فكرية » عديدة ٠٠‏ 


وأمامنا ميدان خصب لاثراء كل هذا ٠٠‏ بالعاطفة 


0 << والفكر معا ٠٠‏ وكذلك بالبحث عن الكنوز الحية 


أيضما 


٠‏ حصيل على العديد من الجوائز 


والتراثية معا ٠‏ 


الأولى فى كروع النحت والتصسوير والحفر 


يي وى 


ل 


1 


8 
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ديار , الجزائر 58 ديبار . المغرب ه8؟ درهم , اليمن 5١‏ ريال . ليبيا ١٠ر١‏ ديثار.. الدوحة 
7 ريال , الامارات 0درهم . غرزة القدسمى ٠١١‏ سشت ٠‏ 
الاشترامات 'من الداخل : 
عن سمنة ( 4 أعداد ) أربعة جنيهات . ومصاريف البريد 4٠‏ قرشى وترسسل الاشتراكات بحوالة . 
بريدية حكومية أو.شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكعاب ١007 ٠‏ ! 
الاشتراكات هن الخارمج : 
عن سمنة ( 5 أعداد ) ره دولار للأفراتم ٠‏ قرخا دولارا للهيئات مضافا اليها مصاريب السريم 
البلاد العربية ؟ دولار وأءريكا وأوروبا ؟٠١‏ دولارا ١‏ 


اأراسسلات :. 


مجلة الفنون الشعبية *# الهيئة المصرية العامة لكاب # كورنيشن النيل كا رملة برلاق “9 
بلا القساعرة تليلون لولاا , ...وباي 0 ش 


معرضن (الفن انيت مكب رلاعزير 


5 ملت العقل فى الحكان» 


فى /١١‏ الفليينا ٠‏ افتتح معرض الفئانة سسالمى عبد العزيز المدرس بكلية 
الفنون ١‏ الجميلة بآتيليه القاهرة. » نحت عنوان « تأملات العقل فى المكان » يضم حولي 


كما أشارت الفئانة بذلك فى حوارى معها ل لدراسة ممتدة 


ملها حول ظاهرة المكان والتعير عنها بأدوات فن التصوير المختلفة ٠‏ وقد اختارن من 
المكان جوهره أى اختارث البعد الانسانى حوله وبيئه ٠‏ ونضيف الفئالة : هذا البعد 
له اهميته عند الفنان حيث أنه هو الذى بشكل المكان وظاهرنه وبعطيه ملامحه الخاصة , 
وبالتالى يصبح المكان بعد فترة معبرا عن الجماعة الشعبية أى عن البيئة كلها ٠‏ 


واستكمالا لحوارى معها قالت ان أعمال هذا 
المعرض جاءت منعطفا جديدا بعد معرضى السابق 
د الابقاع والطبيعة » والذى أقمنه فى ابريل 
817 فى انجاه التعبير عن المكان . موضوع 
البحث الفنى بأدوات وخامات مختلفة حتى أعطى 
من خلال نلك الوسائط احساسا للرائى متغايرا فى 
كل لوحة على الرغم من أن المكان ثابت فى 
اختيارى ٠‏ أن أهمية هذا فى رأيى أن التفكير 
ال موضوعى حول المكان كظاهرة وليس كططبيعة كما 
عبرت عنه المدرسة التاثيرية يؤكد أن الجماعة. التى 
تعيش داخله ومعه تتألف من جماعات أصغر ؛ لكل 
جماعة منها ميولها وأشغالها . ومن هذا المنطلق 
كان على أن أعير عن هذا التباين الانسانى فى 
المكان الواحد بصدق + 


وتستطرد الفنانة سلمى عبد العزيز : أن 
استخدامى لأآداة 7 أدوات قفن التصوير ونوع 
أساسى منه وهو فن الرسم , كان ضرورة تلبى 
الفك الموضوعىللمعرض » وهو أمز راجع فى 
تحقيقه الى عوامل ثلاثة وهي 
والمعرفة ٠‏ وهئ يمثابة أدوات دفع للفنان » ومتى 
توافرت له أصبح معها قادرا على ترجمة البعسد 
الانسانى للمكان دون أن يشخصه له ٠‏ ولذلك 
كان دور د الخط »,» فى اطار وحدة الشكل وحركته 


التمكن ‏ والخبرة ل , 


الانسيابية بطرق مختلفة» يمثل عمق العمل ممنويا 
بجانب ماديته ٠‏ وأما عن اللون فأنا من المؤمئين: 
بأن اللون له « فلسفة » وله مساحة وله درجاته , 
وأن الخط واللون اذا وظفا فى العمل بموضوعية 
يتحقق فى البناء الفنى تكامله ٠‏ ولذلك فموضوع 
اللوحة ,يحب أن كال الرائي تر بار بيده 
احساسه النهائى بالعمل ٠‏ 


الفنى يقدم جديدا معه ؟ 


أجابت : قبل أن نقرر الحكم على المعرض أولا 
فالفنان عندما يعمل لابد وأن ينشغل بفكرة ما 
وعندما نقول فكرة . فمعنى ذلك أن العقل هنا 
يؤكد دوره ويحرك الفنان انجاه الخحلق الفنى ليعبر 
عن هذه الفكرة , لذلك فالبداية تنطلق من العقل 
ثم تأخذ معها أدواته كالخبرة والآأسلوب ٠١‏ الخ ٠‏ 

انظر معى الى لوحة الفئان فان جوخ مثلا 
« كرسى بالبايب » ١89‏ 2 أو لوحته الأخرى 
ه مرسمه » كل منهما لا تزيد مساحتها عن 
95 سم > 8/5 سسم ٠‏ أن النظر' « بعين العقل » 
اليهما تجعلك تناقش قضايا هذا الفنان بصرف 
النظر عن معرفتنا بحياته مسبقا , ونتائج صذه 
المناقشة تجعل المساحة الحسية لكل منهما أكير 


١١ 


بكتير من واقع حدودها الفعلية ٠‏ واذا تساءلت 
| بماذا ؟ لآن العمل الفنى دخل معك في حوار 
عقلانى . وفرض عليك كمشاهد عددا من 
التساؤلات ٠‏ بهذا المنعطف تصبح اللوحة بعد ذلك 
تعيثس في وجدان المشاهد ٠‏ واذا ضربئا مقثلا 
بفان جوخ هناك غيره كثيرين , هنا وهناك أعمالهم 
لها أبعادها الفكرية والفلسفية علاوة على أبعادها 
وقيمتها الفنية العالية ٠‏ ولذلك أجيب عن سؤالك 
فى البداية أن همومى الفنية همى شاغلى الأول »2 
وخضوصا بعدها تعلمت ومارست وأنتجت 
واستقللت بأسلوبى بأننى أبحث عن قضية 
الجمال وأبعادها من زاوية الفكر والموضوعية ٠‏ 


وعن دور الفن الشعبى وثقافته فى أعمالها 
قالت الفئانة سلمى عبد العزيز : الفن الشعبى له 
وضعيته الشاملة وله حدوده الواسعة والفنان 
الأكاديمى يرى فيه دائما مواد خصبة يمكن أن 
تستغل فى موض وعاته ٠‏ ولكن من الخطأ أن 
يتصور البعض أن نقل زخرفة شعبية أو عيون 


فلاحة فئ العمل الفنى يعنى هذا استلهام أو. 


توظيف الى آخره » ان الاستلهام حقيقة هنو البحث 
عن جوهر الموضوع الشعبى ثم اعادة تر كيبه 
بأسلوب.متغاير وقى بناء فنى يعكس الروح 
الشعبية كما فعل خاتشو دوريان فى موسيقاه 
وأيضا جورج ,بونسكو فى الرابسودية 520١‏ وكما 
فعل آخرون كجوجان وماتيس فى فن التصوير ٠‏ 


ولا شك أن الأسلوب هو الفنان وان أدوإته 


1 هى ثقانته وأن التعثير الفنى هو روحةه ٠‏ والمزج 


بين العناصر الثلاثة تحقق العملية الابداعية على 


الشكل الأكمل ٠‏ 


وقبل ان. أنهي د يثنا ٠٠‏ أضافت أن السعى 
نحو اتجاه بناء تشكيلى مصرى 2 هى من الأمور 
التى تواجه الفنان المصرى كمشكلة وكأولية انجاه 


. أى. قضية فنية أخرى ٠٠‏ وهذا. يعنى أننى أعيش 


هذه المشكلة فى كل معرض بل فى كل لوحة ٠‏ 

وأن ما يشغلنى الآن هو توظيف الفكرة المحلية 
ببئاء يعكس نوعية هله المحلية ٠‏ وأعتقد أنهنا 
مهمة أساسية لى ٠٠‏ وأرجو أن أصل اليها +737 


1 0 


مترضوم (لفنامكت اكلامرت 


التعير الفنى عندما يضبح شعبيا يكون صادقا 


اقام العنان سامى على حسن ١19910‏ /138.) معرضه الثالث فى أثيلية 
القاهرة ٠‏ والمعرض بلوحاناء ال 5 يعتير باتوراما كاملة لأعمال الفئان خلال ثلاثين 
عاما منذ أن بدأ ممارسسة الفن وحتى آخر أعماله فى دار الأويرا الجديدة » أى من 
حتى 1188 ٠‏ وفكرة المعرض كما حددها انفئان نماد ثلاث قاعات كاملة 
من قاعسات اتعروض بالانيليه كما حدد الفئان دضمون المعرض بحيث تعبر أعماله 
عن شخصيته الفنية ومراحلها وندرجها الفلى + حقيقة أن التحديد راجع الى 
فناعة من الفنئان ذانه ب الذى رحل قبل افتناح معرضه بيوم واحد - وكأله يعى 
درس « الأمس 3 ادا سم المؤكسك على أن تكريم الفئان لا يدم آلا بعد رحبله فأراد أن 


يكرم نفسسه بعطاته الناضج 2 وليعطى للآخرين دروسا منها ٠‏ أن الدوران حول | 


الفنان الواحد من تاريخنا الفنى أمر غير طبيعى » ولا يليق ولا يتفق مع أمة عساهرة 


بفثانيها وبدورها الريادى فى اقنطقة كلها ٠‏ وكان الفسان سامى على حسن هن 


هؤلاء الفئانين الذين لم يثالوا حظلهم دهن النقد والتعريف للعوهور فى حياته ٠‏ 
والاشارة الى الفئان الراحل 'متد الى المعلم الفنان حسين بوسف أمين وجماعة 


الفن المعاصر ٠‏ 


يت أدت هذه الجماعة ورائدها دورا مهما فى 
تشكيل: ظاهرة التجديد فى الفن المصرى المعاصر 
النى عاشت فى الأربعينيات من هصذا القرن٠‏ 
نعود فيها أصحابها عل خعرية الزاعا من 
خلال الاسلوب الفنى المتميز لكل منهم ٠‏ ولاشك 
أن' هذا الاتجاه هو فضل من رائدهم حسيل 
إوسيف أمين على تأكيد الاستقلالية الفنية بينهم٠‏ 
فظهرت آساليب عبد الهادى الجزار ب حسامد 
ندا ى صلاح عبد الكريم 5 رمسيس . يونان 


8 00٠6 على‎ 


وأعمال الفنان الراحل تعيش فى نوعيتها وفى 


بالقنا سقيية تذكرك بأعمال مدرسة التربيبة.. 


الفنية ( اتحاه فنى . ظهرا مع انتشار المعمارضر. 


' فى الاربعيئيات والخمسينيات وكان سشسسترك 


فيها بجانب المصريين. عدد من الفنانكت ذوى 


الأصول الأجنبية والمقدمين فى مصر والتى حافظ 


المهندس الفنان سامى على حسن 
ش ١911/‏ 48و9١‏ 200 


فكانت الخلفية التاريخية الأغلب أعمالهم 
مأخوذة من الحكا بيات الشعبية النى تدور حول 
البطولة والدفاع عن الوطن فى تصور أسطورى 
عن عنترة بن شداد 2 وسسيف يبن ذى يزف »> 
والظاه صر بيبرس , و«التارايخ الفرعونى ٠٠٠‏ 


الخ *. كما جاءت أعيماله شمولية الرؤية التاريخية 


للموضوعات وذات هضامين قرببة من مسارف 
الشعبييل ٠‏ بمعتى أن التعبير عن تلك المضامين 
يجب أن يمثل الحكاية كاملة داخل اللوحة ٠‏ 


وكانت أعمال الفثان سسافى عسلى حسين 
حريصة كل الدرص على هذه الدائرة مسن 
الموضوعات ٠»‏ بالاضافة الى حرصه على الاحتفاظ 
باسلوب العصور الوسطى الفئية من حيثتوظيف 
أهم خواصها وهى « الرمزبة , كذلك الاهثمام 
00 بالرى «( كملمصح للعنياصر الالسانية: و بيكته : 
الى جانب الاهتهام بالخلفية المعمارية والطبيعية 
بدراستها ليضفى على العمل كله حوا من 
الأسطورة الشعسية لمعلى مو ضوعءى مثل « معركة 
امبابة » المعبرة فى لوحته بهذا الاسم ١186‏ 
) ايم ٠‏ اسيم ( 2 


بقدم د١‏ صالح رضا الفئان بقوله : ان محتوى 
الأداء الفلتى فى أعماله . هو ذلك الأداء العقلى 
الذى بحدد كل بداية ونهاية فى العمل الفنى , 
وينقلك هذا الآداء الى نصورات عميقة من جذور 


: الشعود الانسائى والتى تحمل عمق التاريسخ 


كل ملاسسانه الحيانية والحضارية 2 فتارة 
تحملك هذه المخطوطات أو التصورات الى عالسم 
«شذمع لكل ما فيه من تمساطف السسائلى ٠‏ 
الى جانب هذا , فللقنان أعمال أخرى تبتعد 
عن فن المخطوطات وترتبطظ بموضوعات بيئية 
تذكرك تمراحل الطفسولة لجيل الأربعينيات 
عندما كان لدم الطفل دار سم فيعس عن الفلاح 
والسيل والأهرامات والمراكب والأشحار والسيوت 
والسيا» والشسن ©»* الح ٠‏ هكذا كانت روح 
الطفولة حينذاك طبيعية صسافية » تحنو على 
الحياة يتفاؤل ٠‏ وقد صاغ الفناث سامى عسلى 
حسن ذلك كله مضمونا لرموزه الاجتماعية ٠‏ 
والغنان الراحل له أسلوبه فى توظيف التشكيل 
بأساوب يقترب من البساطة ويميل الى التسطيح 
والتناغم بين المساحات اللونية واستخدام الخط 
الأسود فى تحديد التفصيلات و كلها من خصائص 


معرض الفنائة 
سّوسن أبواا 9 - ١‏ 


أفلاحت فى أثيليه القاهرة سلسلة من المعارض فى فن التصوربر » ومن الملاحظ 
فيها أن أغليها قد انجه الى الحياة الشعبية المصربة باثكالها المعمارية وبأتماطهنا 
الزخرفية ٠‏ وهذا الانجاه دن الفئانين العارضين هو فى اللقيقة تأكيد منهم على أهمية 
الترابط بين أدائهم الفنى المتنوع فى الاساليب وبين واقعهم المصرى ٠‏ ومن هذه 
العارفن معرض الفئانة سوسن أآبو النجا خريجة ليوناردو دافنشى 19108 وقد افتتح 
معرضصها ,يوم الأحد 1 نوفمبر 1988 ) ٠‏ والتعبير فيه يدور حول العمار الشعبى فى 


أحياثه القديمة ٠‏ 


وفى تقديم المعرض كتنب الفئان رضلا 
عبد السلام ( لأن من طبيعة هذه الاماكن الفوضى 
رؤية العين لها ٠‏ فان الفئانة اسيتطاعت أن 
تستجلى بحسها الفنى ‏ التلقائى ‏ وشيالها 
الخصب عناصر ثكويناتها وتشيد منها نظاما 
يستند على أسس جمالية قوامها الانسجام 
القائم على الايقاعات الخطية النى .تحدد الأشكال 
بوضوح * وفى الحقيقة أن المعرض فى انطباعه 
انعبر عنه الآلوان الشعبية المتميزة فى « عروسة 


المولد » حيث نجدها من أدوات الفنانة فى 
تشكيل الأعمال , ثم توظيفها بشكل يؤكد على 
أهميتئة كمعنى بعيدا عن التلقائية ليضفى على 
0 الزحمة «( ننظيما وثرانيبا فى منظور أفقى 
ينمو رأسيا مرحلة بعد مرحلة » كمسا تعتبر 
الزخارف الشعبية بعد تلخيصها كأداة تشكيل 
لصياغة الجمل الجمالية التى تعبر عنها هذه 
المعاني فى المعرض * 


مجلة الفئون الشعبية ‏ 
مجلة فصاية تصدر كل ثلاثة شهور 

يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 

كما ترحب بنشر النصوص الشعبية » والصصور 

الفوتوغرافية المسجلة من الميدان لاحد مظاهر المأثورات 

الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ 


: نفك أل 1 4 2 مدو 


' 1 | براه حخلى 
لفد كان مورجان القاهرة السينمائي الدولى الثاني عشي صبيحة ثئبيه موجهسة 


أن ,نهر دون هن ثقافتهم الننسسكبية 0 سعيا وراء عوالم غرسة عا ٠‏ يدعوى تقليد 
الافرنج فيما .يقدمون من أفلام اثارة ورعب وضرب ومسكرات ودخدرات ٠١‏ !! 


جاء الدرس قمة فى الوعى ٠٠‏ ! 


والغريب فى أمر هذا الدرس. الأجنبئ انه ثوافق زمانيا مع احتفال العالم 
إرمنه بتكريم ابن مص الأديب ) تتجيب ميحفوظ ) بتعصوله عل حائزة 8 ( تويبل ) عء 
والذى نمل دن البيئة الشعبية التى عاش فيها فى قصعسه ورواياته , فلم" يكنب 
عن شىء غريب عن غالة , انما اكنئز من اخارة المصربة » ووصل الى العالية ‏ فهل 
نرانا قد وعيئسا هذا الدرس جيسدا دمعناه دعر الواضحين »وعرفنا أين تكمن 
الكنوز ا 


م 


0 
١ 
0 
1 


9 ( الكسستيس ) ) عودة بونانية الى عاليم بدلا من الاسم الصحيح ٠‏ وهو ( الكسئيس ) 
١‏ وهو اسم بطلة الأسطورة اليونانية القديمة , 


والتى استقى منها هذا الفلم الاسم والمضيمونء, 


سامح الله مت جمى عناو بن 1 مهرجسانٍ 1 وأعجخب من ذلك وأغرب أن الاسسم بعد ذلك 
القاهرة السيئماثى الدولى الثاني عشر : فق ل ' أصبح على واحهات دور السينها فى القاهرة 
ترجموا فى شر | تهسسم المطيوعة لك القلم ( السسمت » © فى التواء لد لي لولبى الكم 


28 الى اسنم ( السشين ) ,2 شهير في عالم الأساطير ٠‏ 


فى كتاب ( عصر الأساطير ) لتوماس 


بلفينشس طلعستغلاظ عوممه" 1 
والذى ترجمه الأستاذ ( رشدى السيسى ) فى 
سلسلة الآلف كتاب ( رقم 035 ) يقول عن 
هذه الأسطورة : أن ( الكستيس ) قد تزوجت 
من ( أدمتوس ) , الذى أضناه المرض »2 وأشرف 
على الموت : فأشسار الاله ( أبولو ) على الهات 
الأقدار أن تحفظ علية حياته , شريطة أن يقبل 
شخص آخر أن بموت عوضيا عنه ٠‏ ولككن لم 
يقبل أحد بذلك , ولا أقرب المقربين منئه » سواء 
من الأقارب : أو من الخدم الذيين غمرهصم 
بفضله , وحينئدذ تقدمث ( الكستيس ) زوجته 
الوفية »وعرضت نفسها كبديل عنه »2 فمرضت 
وأصبحت قاب قوسسين أو أدنى من ضجعهة 
القبر * 

غين أن د هرقل ( لاد الأسطورى القوى 
بحضر لانقاذها : ويظل مقيما عند باب غرفتها 
فئ. انتظار اله الموث ؛ ليقبض عليه ؛» ويرغمله 
على أن يتخلى. عن ضحيته ( الكستيس ) »2 ومن 
ثم تتماثل للشفاء . وتعيش مع زوجهيا 
( أدمتوس ):-فى آحسن حال ٠»‏ 


هذه هى الآسطورة الاغريقية » فماذا عن الفلم؟ 
يحكى الفلم قصة بطلة غائبة يعكس غيابها 
شرخا فى حياة بطله ٠‏ لينطلق باحثا عنها دون 
جدوى , حتى نهاية الفلم ٠‏ 
فشخصية البطل رومانسية حالمة » هو كائب 


مسرادى وسينمائى 2 لسعى ( الأوتوجرافات ) ٠‏ 


خلفه لتنال توقيعه , غير أنه برغم عالمالشهرة 
تطفى عليه تعاسسته بعد غياب حبه الوحيد 
: لفتاته ( الكستيس ) », التى نتعرف عليها 
من خلال لقطات العودة الى الماضى 2 أو أسلوب 
( الفلاش باك ) ٠‏ وهى طفلة صغيرة ف ىالسابعة 
جميلة , وقت أن كان ١يخبها.‏ وهو طفل صغير, 
ويظل يبحث عنها حتى وهو فى نسن الأربعين» 
بعدما اختفت .من حياته أيام الطفولة + 


١‏ ؤتاتى انهاية الفلم ساخرة. » عندما يمشى ‏ بطله 
ناقها فى فى. أطرافالمدينة . وهو سبحث عن ممجبو بئه ' 
التق اقتقدها من ثلاثة وثلاثين عامسأ, دون أن 


يدب اليأس فى قلبه » ليعثر فجأة فى ركن 
منزو على طفلة تلعب بدراجتها , وتشبه الى حد 
كبير ( الكستيس ) فى طفولتها . وتدور الطفلة 
حول برميل ينبعث منه دخان كثيف ٠‏ لتبدر 
كعالمى الخيال والأحلام ممتزجين . قلا نعرف 
اذا كان نائما يحلم أو متخيلا 2 حتى توقظه 
نداءات أم هذه الطفلة « تعالى با الكسئيس »> 
٠٠‏ وكأنما أحس أنهسا حبيبته المفقودة منسذ 
طبعا تختلف المعالجة الدرامية عن الأسطورة 
فى كثير من الآمور 2 لكن روح الأسطورة 'تظل 


. هائمة فى الجو الدرامى الاغريقى الحديث !٠٠0‏ 


وصبو: : ان أحد الحبيبين لكى يعيش لابد أن 
يختفى الآخر ,. أد بموت ٠٠0‏ !إ 


ان المنتبع لحركة السينما اليونانية فى 
الفترة الأخيرة يجد ولعا شديدا بالتراثالشعبى 
اليونانى . بعد أن سبقتهم اليها أفلام هوليوود 
الأمريكية , كفلم (أوليس ) الذى أخذْ مادته من 
ملحمة ( هوميروس ) الخالدة ( الالياذة ) , 
وفلم حصار طروادة ) الأمريكيين * لقد عساد 
الحق - لأصحابة اليونائيين بفلم ( الكستيس ) 
الذى أخرجه بمهارة ( تونى ليكوريسيس ) 
عام كهؤا ٠‏ 


عل النحوم التوآم : علا قدمات 

هذا الفلم هو ثانى فلم يعرض فى المهرجان 
ويأخد مادته من العطاء الاسطورى الاغريتقّى ٠‏ 
واذا كان الفلم الأول ( الكستيس ) قد مشسل 
فى المهرجان اليونان فهذا الفلم الآخير 
سويسرى ٠١‏ !, ْ 
ومخرج الفلم هو ( جاك ساندوز ) / الذى 
شغف بالملاحم الاغريقية وأساطيرها »2 لذا. أقدم 
على هذه التجر بة عام ١5848‏ 2 بعد تجربتيبه 


ش فى قلم ( ميلنيوم م9١‏ )2 المأخوذة قصته عن 


ملحمة ( هوميروس ) الشسهيرة ( الأوديسة ): 
وفلم- ( #ساطير .وكتاب ) الذى. 7 يعض له 
بعك حتى وؤقفت كتابة هذه السطور. : 


0# 


وفلم (النجوم التوأم ) مستوحى من أسطورة 
( كاسمتور وبولكس ) ء. وفحوى هذه الاسطورة 
أن ( كاستور وبولكس ) ولدتهميا ( ليدا ) 
8 وذكر البجع ,الذى تنكر الاله (جويتر) 
فى اهابه . وقد وضعت ( ليدا ) بيضة خرج 
منها التوأم ؛ و ( هيليف ) التى اشتهرت فيما 
بعد بأنها سبب حرب طروادة ٠»‏ كانت شقيقة 


هبي : 


وكان ( كاستور ) مشسهورا بترويضه 
للخيول » بينما برع ( بولكس ) فى الملاكمة . 
وكانث الجمعهما أواصر الحب ولا إيفترقا 2 حتى 
رافقا حملة ( الأرجو ) ؛ وأثناء ذلك هبت عاصفة 
قوية , سرعان ما هدأت . وطلعت النجوم فوق 
إرأسى الشقيقين » وبسبب هذه الحادثة اعتبسر! 
( كاستور وبولكس ) الالهين الحاميين للملاحين 
بحرا 2 كما أطلق أسماهما على 
الأضواء المتوهجة الشبيهة بالليب الذى ,بتراقص 
حول أشرعة السفن في البحار ١ ٠‏ 


وبعد تلك الحملة اقشلا مم ( ايداس ) 
8و (النكوس ) 8نا266زنآ » فقتل (كاستور) 
أما (بولكس )فقد النمس هن ( جوبتر) أن سمح 
له بأن يقدم حياته فدية عنه , فقبل ( جوبتر ) 
أن يسمح للشقيقين بأن يستمتعا بنعمة الحياة , 
فيقضيان بالتناوب يوما تحت الأرض »2 خض 
بالمساكن العلوية السماوية ' ووفقا لصورة 
أخرى . من الأسطورة » كافأ ( جوبتر )» محية 
الشقيقين بأن أجلسهما بين النجوم للانتصار 
لأى فريق يقاتل فى ساحة الحرب ٠‏ 


أما القلم السويسرى ( النجوم التواأم ) 
فيحكى عن صداقة حميمة بين صبيين أحدهما 
( ماثيو ) هارب من مطاردة والآخر ( توماس ) 
وض مغامرة * فالآول طالب فى مديننة 
نيويورك الأمريكية , السائعك للامتحانات ' وفحأة 
يجد نفسه متورطا فى تهمة الاتجآر فى المخدرات 
بعد أن ألقى القبض على رفاقه , فيقرز السقفر 
الى سويبرا دوت أن يغلم أن م قم 
ا 5 

وفى الطائرة التى. تقبل يلتقى: بالسسسيدة 
( ماديا ).» ويعيشا معا قصة:حب ..ولكنه بيقر من 


والملسسافرين 


كا 
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قبضة الشرطة الى عائلة ريفية سويسرية 2 حيث 
تربطه صداقة قوية بابنها الأكبر ( توماس ) , 
ويرحلان للحاق بالسيدة ( ماريا ) في مديسسة 
( سان مورينز ) »2 ثم يصل ثلاثتهم بعد ذلك الى 
جزيرة ( ميكونوس ) اليونانية » حيث حيساة 
المنعة والمرح المتواصل ٠‏ وفى الوقت الذىتضيق 
فيه شباك الشرطة حولهما نكتشف أن ( ماثيو ) 
و( نوماس ) قد ارتبطا فى حياتهما وموتهيا 
معا » وأن مصيرهما محفوف بالغموض والرهبة ٠‏ 
القصنة السسينمائية تستلهم الأسنطورة , 
ونعالجها معالجة درامية عصرية ٠‏ أما عن الاخراج 
فيقول ( جاك ساساندوز ) مخرج الفلم : « ان . 
العنصر: الرئيسى فيه هو ذلك الجزء الذى تدور 
أحداثه فى ( ابيئز ) وهى منطقة تعتسر منوجهة 
نظرى معبرة عن قلب الثقافة السو يسرية »وتوجد 
فى هذه المنطقة عادات وتقاليد فولكلورية لاتزال 
حية ومعمول بها منذ أكثر هن أربعمائة سئة , 


.وعندما يصحب ( توماس ) صديقه ( ماثيو) الى 


حفل. حقيقى على الألب ٠‏ فان فى ذلك فرضة لى 
لأنمكن من عرض هذه البادات والتقالييد 
الفولكلورية السويسرية على المجدمم الأمربكى». 


لقد حدد المخرج هدفة مباشرة . وهو أن 
يسلتخدم الأثورات القسعبية السويسرية فى , 
رسالة اعلامية ينقلها من شعب الى شعب آخسر 


طريق داووا. ١‏ 7817 مط 


عن رواب 3 ( دافيد سسسسيلن ) أبدع 
( جان ستتاوارز ) و ( جانيه هينى ) سسينارير 
فلم ( طريق باؤوا 1 ٠‏ الذى أخرجه ( جونانان 
واكسش © ء والدذى مثشل مم الو 0 ا متحسدة 
اللفريكية. فى الممرجان 1 كي مار 


ويستوقفناً بدائة كلمة . 0 07 : ناذا 
تعنى هذه الكلمة ؟ ., 


اها كلمة هده - امريكية )' فى امرش 
الهنود الحمر., وتعنئ جمعا من الناس 'يشتركون 
في :احتفال شعبى داقص * هذا غوسي كلية 
( باووا ) . وهابا الظوئق رمز “في الفلم :الى هقا 


- 
الشيد اللواء يوسف صبرى أبو طالب محافظط القاهرة والسيد اللواء أحمد حسن : 
المحافظ والأستاذ الدكتور أبو الفتوح عبد اللطيف رئيس أكاديميةو البحث العا 
والتكنولوجيا ف حفل افتتاح الندوة العلمية . 


والآثار ليلقى كلمته 5 


أستاذة الدكتورة نعمت فؤاد والدكتور على حسن والأستاذ صفوت كمال 


جانب من الجمهور والأساتذة الذين شاركوا الندوة ويظهر من بينهم الأستاذ الدكتور إبراهيم رزقانه ( أستاا الجغرافيا ) والمهندس.وليم ا 
نجيب وزير ال هجرة الأسبق . 1 5 


2 0 
10 
يدها 


١‏ كاله 
فالواء تت 


فى إطار رحلات لحلة الفئون الشعبية بالمجلس الأعسلى 
للثقافة . واكاديمية الفنون طاف أستاذنا الراحل الجليل 
الدكتور/عبد الحميد بونس فى مناطق الواحات البحمرية 
المختلفة . حيث استمع إلى فنون الموال والشتيوه وأغنيةالعلم 
والمجاريد والحكايات الشعبية , وغير ذلك من أثماط المأثور 
الشبى . ١‏ 

كما زار المعابد الفرعونية والمقابر والأديرة التى يرجع تاريخها 
إلى القرن الأول الميلادى , والمساجد التى تعود إلى بداية الفتح 
العرى . وغير ذلك من المعالم الشعبية والأثرية بالواحات 
البحرية . ش 

ومع رحلات اكاديمية الفنون شارك تلاميله من طلبة المعهد 1 
العالى للفنون الشعبية ومعهد الكونسر فاتوار فى دراسة فئوذ 5 
الوادى الجديد . كما قام الأستاذ الدكتور/ جمال عبد الرحيم 
والأستاذة الدكتورة/,سمحة السولى . والأستانة الدكتورة/ 
مرجريت تسوت بتسجيل ملاحظاتهم عن الفدون الموسيفية 
الشعبية فى الوادى الجديد . 


5-5 


د. حمال عبد الرحيم ‏ رحلة الوادى الجديد . 


: 


الال 


رحلة لجنة الفنون الشعبية بالواحات البحرية 


ل م 2 


د. يونس فى رخلة الجلس الأعل للثقافة .| 
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0 


إحدى القلاع المخ 


شعار معرص المنول التراتيه المغربيه 


ملا 


٠‏ كرسى الموعظة المستخدم فى الشعائر الدينية الشربية 


بعص الأوانى الخزفية المغربية 


ورشة الحصير بكفر الشرا .. . ش سن مقى يعقل وزاء الملخرطة البلنوية::. 


.ضناعة فوائيس رمضان بحى الجمالية . 


والواقع المتغير الحديث 0 


ان هذا الفلم' الأمريكى يحاول أن تكقتف ع 
عن خلفية الثقافة الهندية الحمراء » ويصور لنا 
شكل هذا الصدام بين اتجاضين فى هذه الثقافة, 
ويمثلها الصديقان ( يودى ) و ( فيلبرت ) ٠‏ بكل 
ما تقدمه هذه الثقافة الهندية الحمراء من شعر 
وغناء وموسيقا وتقاليد وطقوس وأعراف » خاصة 
رقصاتهم. الضشعيية التى تسمى ( الهالوين ) 2 
وهو الاسم المأخوذ من اسم أحد الأعياد الشعبية 
المعروفة لديهم فى شهر أكتوبر من كل عام ٠‏ 


فى هذا الحفل ( ياووا ) يحرص الهنود 
الحمر على احياء تقاليدهم ومعاشة طقو سسسهم 
بالرقص الشعبى والغناء » حتى يحافظوا على 
مالوراتهم الشعبية حية ٠‏ وذلك بترديد سيرهم 
الشعبية ٠‏ 

الجدير بالذكر أن الممثل ( جارى فارمر ) الذى, 
لعب دوز ( يودى ) قد قضى فترة مع أحد الهنود 
الحمر من قبيلة ( شيين ) حتى يتعلم منهة يعض 
الأغانى الشعبية للهنود الحمر . والتى رددهممًا 
فى هذا الفلم : ولكى يتمكن المخرج ( جوناثان 
واكس ) من أنْ يقدم عملا فنيا صادقا فى التعبير 
عن الهنؤد الحمر الأمريكيين » ولا يبرزهم مجرد 
شردمة من الهمج يطبلون ويزمرون ويرقصون 
ويصرخون فى بلاهة كما رسمتهم موجة الأفلام 
الاستعمارية فى الأر بعينيات والحمسينيات » والتى 
أسدل على هذه الموجة الستار فلم (فيفا زاباتا) 
للمخرج المتميز ( الياكازان ) ١ ! ٠٠‏ 


عيد الموتى : 86986 1ةاوصلا2 . 


هذا الفلم الرومىأخر جه( بوولات منصوروف)» 
واشترك فى كتابتة ممع ( عسكر سوليمانوف)» 
عن قصيدة للشاعر ( الياس جانسوو جوروف ) 
اسمها ( كولاغر ) ©» وهى تروى 'حكاية شعبية 
من مأثورات. قومية ( بروداى ) » وهى احدى 
قوميات جنوب الاتحاد السوفييتى , خلال عام 
كلاملا 


لا شك أن الفلع تعامل مع عشاصر الفولكلور 
بشكل محترم جاد منذ لحظة بدايته وحتى كلمة 
النهاية واسدال الستار * 

وفحوى قصة الفلم أن المغنى الشسسعيى 
( آخان ) يملك حصانا اسمه ( كولاغر ) 2 ويقرر 
هذا المغنى الشعبى الدخول بحصانهة سسياق 
القرية ٠‏ الذى يعد الفقرة الرئيسية لاحتفال 
أهل القرية بما يسمونه ( عيد الموتى ) 
76988 اقتاعصن 2 . والذى يقام تخليدا لذكرى 
أحد عظمائها ٠‏ ولجمح الناس فى هذا الاحتفال 
على أن حصان ( الباى ) ثرى القرية هو الذى 
سيفوز , ولذلك يوجهون تحذيراتهم لابن قريتهم 
الشاعر الشعبى (آخان), لكته يلقى بهذهالتحديرات 
عرض الحائط » وسستمر على ماله بالعدالة 
والمبادىء المثالية . وبالفعل بيصرع الحصسانث 
( كولاغر ) بالرصاص قبل أن يصل الى خط 
نهاية المسابقة برصاصة حاقدة 2 ونشيحة لذلك 
يسكت صوت ألحان وأغانى ( آخان ) الشعيية ' 
الى الأبد ٠٠‏ ! 

هذه النتيجة الى توصل اليها الفلم نختلئف 

تمادا معهاء ومع ذلك نحت رمها * فلا يمكن لرصاص 
الدنيا كلة أن بيخرس ابداعات الشعوب , مهما 
طغى الجبروت واستشرى ٠‏ ولا أعرف كيف فات 
هذا المعنى على صائعى القلم ٠0‏ !! 

لقد استطاع السيناريو والاخراج أن بجعلا 
المشاهد. بحس دائما ٠٠‏ منذ اللحظة الأولى - أنه 
فى احتفال طقسى شعبى » يجرى فى لحظته أمام 
العيون * 

ونجد الفلم منذ البداية يحفل بالاغسانى 
الشعبية الروسية : ومنها ثلك الأغنية التى تمجد 
أحد الخيول الداخلة فى السباق ٠‏ والتى تقول 
بعض كلماتها : 

أنظروا أيها الناس 

لقد رصدت جائزة من تالانو 

لآى نوع من الجياد بكسب 

« جراى هوى » يا ابنة العاصفة ٠.٠‏ 21 


انهم بمحدون الحصان ٠.‏ 


الفنون الشعبية ب 9؟٠‏ 


وحصاننا لا تمسكه الطيور 
ولا يقارن بالخيول الأخرى 


وعند تحريك أحد الخيول أمام أنظار أهملل 
القرية لمشاهدة براعتة » نشاهد فتاة ريفية 
تغنى وترقص بالسيف أمام صف من الرجال 2 
تماما مثلما تفعل الحاشية في رقصات البدو 
عندنا ٠٠‏ ! 

أى فعل مذا الذى «سستطيعه الفولكلور 
للتقريب ما بين الشعوب ٠*٠‏ !1 , ْ 

ومن عناصر الفولكلور التى حفل بها الفلم 
هذا الطقس الذى بدأ به الحفل , -حيث أخذ طفل 
صغير عمره لا يتجاوز بضع شهور ء وهو عار 
تماما فوق حصان ٠‏ ويزفوله 2 ثم يضعونه على 
محفة مكسبوة بقماش أحمر 2 فى حين يغنى 
الشاعر الشعبى نحت هذه المحفة » فى وضع 
الاستلقاء على الظهر + بينما الطفل يبكى من. هذا 
الجو الغريب الذى يدور من -وله »2 ثم يأخحذ 
أهل القرية هذا الطفل , ويلفونه فى شال أحمر» 
ويلقفونه لبعضهم البعض ٠»‏ بعد أن اصطفوا فى 
طابور طويل ٠‏ ليعطوه فى النهاية لسيدة تركب 
جملا » تسير به بجوار النهر » وتتبعها مجموعة 
من الفرسان يركبون خيولهم 2 فى حيل يغسئى 
الشاءر الشعبى على قيثارثه أغنية ( الحرية ) ٠‏ 


ان هذا الطقس يحجعلنا تنساءل ٠*‏ هل هذا 
يمثل معتقدات شعمية خاصة بتصور أهل القرية 
للخلاص الانسانى أو التطهر الذي بيتشسده 
البشر ؟ *٠‏ ريما ٠‏ 


ولأن الفلم مقسم الى أجزاء » وكل جزء له 
عنوان فرعى مستقل 2 فان جو الفلم ينقلنبا 
الى الجزء الخاص بالمسابقة حفانة: تاءلالا ”7 
وفى هذاا الجزء يتم اغتيال الجواد ( ؟رلاغر ) 
بالرصاص ؛ لكن الحدوة الحديدية التى ثنفلت من 
أحد حوافره تجرى يقوة القصور الذاتى » لتقع 
فى مياه النهر عند أحد الجنادل » وتتيقى مع 
النهاية صرخة صبى صغير يعترض على بشاعة 
ما حدث »: ويضرب ( الباى ) ثرى القرية بفرع 
جاف من فروع الأشجار , فى حين وجم الكبار 
من حوله ٠‏ وابشتلعهم صمت الخوقف ٠٠0‏ !!. 


1 


© سيالام بومياي : 28012058 لوم 


قالت المخرجة الهندية ( ميرانير ) 
أنهل8 ي8018: «١‏ سأتحدى وسأصور أحداث إل 
بكاديرات 5© مللى المحمولة على الاكتاف وسط 
احتفالات ( جامبتى ) الشعبية ٠م ٠٠.‏ 21 

ومن هذا الإصرار صنعت المخرجة الهندية 
فلم الهند الذى اشتركت به فى ههرجان القاهرة 
الدولل السينمائى الثانى عشر 2 وتحدتابه 
أصوات المحذرين لها » والمثبطين لعزيمتهسا 
كان لها النجاح ٠٠‏ ! : 

قبل أن تقدم على عمل أى لقطة اس تلفت 

انتباهها أولاد الشوارع فى بومباى » كما شيد 
انتباهها ألعابهم الشعبية وأكروبائهم » وقررت 
أن يقوموا هم بأدوارهم الحقيقية التىيعيشونها 
فى قاع المجتمع الهندى ذى الطبقات الاجتماعية 
منذد ستينل عديدة * 1 


فالصبى ( كريشنا ) ب 5ما تحكى قصة 
الفلم - الذى بلغ العاشرة من عمره يصساب 
باحباط بعد رحيل السيرك الذى كان يعمل يه, 
فيقرر أن يصل الى يومبأى » لكى يجمع خمسمائة 
دوبية » ليرسلها الى أمه في قريتها » غير أنه 
لا يجد سوى مهنة بائع الشاى فى" قاع الترتيب 
الهرءي للشازع الذى تمارس فيه تجارة الجسد 
والمخدرات » ويتعرف على (نشسيللوم). ابن الخامسة 
والعشرين »2 ولكنه فجأة ينوت ,2 ويصسلصيح 
مشهد جنازته مزيجا من الحزن والضحك , حيث 
لا يمشى فى جنازته سوى أربعة أطفال . صم 
كل المشيعين طثمانه: وهم الحاملون لتعشسسه 
وسط صخب وزحام بومباى ٠٠‏ !! 

ونطرق باب هذا العالم الفتاة المسسناء 
( سولاسال ) , التى أحضرت رغم انفها عن 
( نبال ) لتباع فى سوق الرقيق الأبيض 
واتجارة السك ٠‏ ش 

ويقرر ( كريشنا ) أن يشر من هذا العالم 
الضائع ومعه الصغيرة ( مانجو ) , لكنهما يوضماً 
فى اصلاحية أحداث بعد القبيض. عليهما ,وعندما 
هرب من الاصلاحية يقتل صاحب تجارة 
الجسد »2 ويقوم بتهريب ذوجتسه التى كثرت 
خلافاتها معه , قرارا من هذا العالم العقن , 


لكنهما يفترقان فى زحام الاحتفالات الشعيية 
)0 جامبتى 4" 1 

استطاع الفلم أن يعالج قضية الانحصسلال 
الخلقى فى المجتمع الهندى » خاصة فى قاعمة 
الهرمى ٠‏ وعلى الرغم من أن المشاهد الفولكلورية 
فيه لم تكن بالكثرة ٠‏ الا أن ذاكرة المشاهد لن 
تستطيع أن تنسى مشاهد الاحتفالات الشسعبية 
الآخيرة فيه + خاصة تمثال ذلك الفيل الضخمء, 
الجالس على كرسى فوق عربة والناس تحيط يه ٠‏ 
0 مشهد البداية والنهاية اللذان تمصلا 

ى اللعبة ١‏ لشسسعبية « الدبور » ء. والصبى 
يننا ) يلف الحبل ( القيطان ) عليه., 
كأنما أرادت القصة أن تستقى لها مغزى من 
تلك اللعبة الشعبية مضمونة : نحن تديرنا 
فى دوامات خيوط الى ١ا‏ لا نهاية , ولا نملك 
من أمرنا شيئا * 


© الارث الثقافى : 11611886 81تناكسه 


هذا الفلم الغانى الذى تسبب اسمه فى عدم 
اقبال جمهور السيئما عليه مشر بالخر » ويقرع 
الأجراس أمام السيئما المصرية أن هناك عملاقا 
اسير بدا بلول ايض #ن شى آخر غيل كرة 
القدم , اسيمةه الفن * 


ربما عيبه الوحيد أن المشاهد سيطواد 
يفهم الرمز فيه دون أد ني عناء منه ٠‏ !! 
'فالفلم يتعرض لفترة الاحتلال الانجليزى 
لغيانا © بحسك يتعاون بطل الفلم مع المحتسل 
الي 1 . وتعمل موظفا لديه ٠‏ 


وهذا البطل يتنكر لبلده التى تمور امات 
والاضطرابات وخر بالأمراض التى اتقتلع 
الصغار والكبار الى أن 'نأتى أمة اليه وتعطيهة 
كنزا وجدنهة على شكل اناء معدتى أسطوانى 
صغير . هذا الاناء هو الارثت الثقافى لبلده الدى 
تكمن فى داخله احدى الأرواح ٠‏ الا أنه يؤثر أن 
يعطيهة لسيده الحاكم العسكرى الالجليزق فى 
( أكرا ) ٠‏ وعند زيارته لأمه فى بيتها فى احدق 
حوارى المدينة ن وهو الساكن فى فيللا فخمة!! 
- تنهار أمه أمامة قور سماعها منه يما فعل 7 
وتغضب منه / فيخرج من عتدها خجلا', ثم 


يستيقل لديه الشسعور الوطني , ديقرر إاصطحاب 
أم بطفلها المريض الى مستشفى الأجاتب لكى 
يعالج» رافضا التخلى عن أيناء وطنه , الا اله 
سرعان ما يصرع برصاص المحتل 2 وينتهى القلم 
بحلم شفاف يطمح فيه الانسسان الغساني 
باستعادة الارث الثقافى ٠‏ لتعويض ما فات ٠‏ 


الفلم تجربة ثرية جادة , غنية فى تصويرها 
بالذات 2 واستطاع اللم آن ينفذ بعدساته الى 
قاع المجتمع الأفريقى في غانا » ويصور طموحات 
شعيها 2 وستحق منا التصفيق ٠‏ على الرغسم 
من رمزيته السهلة التى لا تجنح الى التعقيد ٠٠‏ 


هذا الفلم قد لا بعجب عشاق الفولكلور » ورغم 
ان مخرجه ( جون اكوموفرا ) من هواليد غانا 
عام /1901 , الا أنه عاش أغلب سئوات حياته 
فى لندن ؛ وإذا عرفنتا أن هذا الفلم يمشل 
بريطانيا فى المهرجان ولا يمثل غانا فسوف ندرك 
على الفور خفايا الموضوع ٠‏ * ! 


. الفلم يستعرض كل الأاحداث التاريخية 
الثى مرت بها غانا منثذ عام 1١9590‏ »2 ثم صعود 
تجم ( كوامى تيكروما ) الذى أصبح رئيسا 
لغانا فيما بعد , ثم الاطاحة به وبحكمهة عسام 
15م ةن المت عام 11/1 
حبث ثقرر ( آسنا ) العودة الى وطنها غانا 2 بعد 
أن أصبحت مذيعة تليفزيوتية فى لندن ٠‏ لتقوم 
بعمل فلم تسجيل عن غانا ٠‏ 

يصبل بنا الفلم الى نتيجة نعتقد حسيقا أنهاأ 
خاطئة , وهى أن ( آبينا ) الطفلة قد قضست 
عليها أمها بالحكايات' الشسعبية الغانية القديمة ‏ 
هكذا يحكى الفلم ! ب حكايات المغامرات “وحكايات 
ربات الماء والقوة الأسطورية للحاد والأتهسار 
والبحيرات ؛ وفى سياق هذه الحكايات ل رافية 
كانت غانئا أرض الخلاص أى التحرر والاستقلال» 
وها هى أرض النفور وعدم الألفة ٠‏ ان قفوة 
الحكابات الخرافية هى وحدها القادرة على اعسادة 
( أبينا ) الى وطنها المهجور غانا * 

لقد غادرت ( آبمنا ( در يطانيا الى غانا عسام 
17 مع طاقم عمل تليفزيونى 2 لتسسجيل 


4 


لقاء مع ( فيرنرعيرتزوج ) متخرج فلم ( كوبرا 
فيردى ) . الذى تتاول فيه حكاية شعبية عن قاطع 
طريق خرافى قادم هن أمريكا اللاتينية وأيامه 
الأخيرة على الساحل الغربى لأفريقياء تبدأ (آبينا) 
مهمتها من الساحل الى داخل غانا » وفى أثناء 
بحثها عنهذا اللقاء تنقلب من صحفية تليفزيونية 
الى شخصية ضائعة 2 حيث تتجول فى سهول 
الأسطورة المأساوية والذكريات 2 وتصيع 'عودة 
آبينا الى غانا المنفى ٠١‏ ! ومن ثم تضصيع فى 
أراضيها الثتى ولدت على ثراها ٠‏ !!! 
© القلعة [ع0150 

من يريد أن يتعرف على بعض اللمأثقورات 
الشعبية الجزائرية كان عليه إن يشاهد هذا 


الفلم الروائى ٠‏ 


ونقول الفلم الزوائى لأنه استطاع بمهسارة 
فائقة أن يضفر فولكلور الجزائر فى عمل روائثى 
جيد غير همل 2 واستطاعت مخرجته الجزائرية 
( نادية مصمود ) أن تسير ببراعة على الجسسر 
الرايط بين الفولكلور والحبكة القصصية * 


الغلم يتناول عددات الزواج هى القطر 
الشقيق الجزاثر هن شلال) مجموعة أسر 
جزائرية تسكن الجبل » حيث تتغلب طبيعة 
سطرة الرجل وتزويجه لابنته بالاكراه من 
ابن عمها السسساكذيم الأيلة الذى لا تعيره أية 
امرأة أدثى اهتمام * لذا يعحب هذا الساذج 
بنموذج تمثال من الجبسس بسب _تخدم كموديل 
فى محل أبيه للأقمشة ؛ فى حين أن عروسه 
ابنة عمه والتى بيعولها أبوه تنفر منه : وتهدد 
بالانتحار من آعلا الجبل »2 غير أنه تتم مراسسم 
الزواج دون رغبتها ء لنقاجأ فى النهاية أن 
العروسة عندما يدخل عليها عريسها ليست 
الا هجرد التمثال الموديل الجبسى الذى كان 
فى دكان والده : فيقرر أن يلقى بنفسه من 
أعلى الجبل هو وتمثالة » بعد أن سخر منسه 


به معام ره السخرية لبغرقهم 
فى حزن دفين عميق ٠٠‏ !!إ 


فن 


نجح السيناريو والاخراج فى ابراز الأعماق 
الداخلية للأبطال , خاصة بطل الفلم الساذج, 
كما نجح فى كشسف. الممارسات الشعبية للتوسل 
الآزلياه .والاجيية #.واطون تقو اتير المنسحه 
فى حياة المواطن الجزائرى وعاداته الصعسبية ٠.‏ 

من تلك العادات عادة اعطاء' المصلين نقودا 
هبة لمن يجد شيئا مفقودا يتركة لامام المسجد 
فى انتظار صاحبه ٠‏ 

ومن العادات الشسعبية | لجزائرية التى 
أبرزها الفلم عادة الاستجارة ' فحيئما هدربت 
زوجة من بطثس زوجها. لجأت الى كبير الجبل , 
ووقعت أرضا آمامه , فألقى عليها هذا الكبينر 
0 البيضضاء ٠‏ فامتنم الزوج عن مطار همد 

0 وألقى بعصاتهة الى كان يحملها على الأرض » 

أما عادات الزواج الجزائرية فقد نجم الفلم 
فى تصود برها بدقة وأمالة , كاستحمام العر يس 
فى ليلة دخلته ‏ ثم شر به العسل الأبيض وهو 
فى الحمام ٠‏ وركوبه حصانا أبيض »© وتجهيز 
النساء ( للكسكنى ) ظعام الأفراح المفضين 2 
وذهصاب العريس لنيل البركة ٠‏ وتعليقه 
للأححية » وطقوس» الرقوة الغريبة التي لى ‏ اللشسيم 
بغرد وننى ( مطواة قرن غزال ) مرارا 3 ارت 
وتلاوة بعض العزائم آثناء ذلك ٠»‏ 
الفلمى حقيقه تحفة فنية رائعة , خاصة الموسسيقا 
الممستخدمة لللذفوف , وموسسيقا النهابة 
المأناوية ٠٠١‏ ! 


لن نبالغ اذا قلنا أن فلم ( القلعة ) من أهصم 
أفلام المهرجان ! 


© عابر سييل : 


عابر سبيل هو فلم دولة الامارات العربية 
قى المهرجان » وهو يأخذ موقفا محددا من الطب 
الشعبى ومن ذلك الدور الذى يلعبه (المطاوعة ) 
قى حياة الناس فى الامارات العربية ؛ ومايحيط 
«مارسة هؤلاء ( المطاوعة ) للطب الشسعبى 
من أخطار وأخطاء تهدد صحة الانسان ٠.٠‏ ! 

مقدمة الفلم مقدامة جيدة (متزجت يي 
اللقطات النحية. باللقطات الوثائقية عن عالم 


الصحراء وصناعة السفن 5 وكتاتيب الأطفال»: 


وصناعة الدلاء ٠٠‏ وغيرها 5 


قصة الفلم تنناول حياة رجل منعزل عن 
الئاس اسمهة ( بوناصر ) يروى لجار له 
تقرب مله اسسمه ( بو أحمد ) ليعرف سسر 
عزلته + فيكشف له أن ( أهلمنزله ) يهددها 
المرض » فيشير عليه أن يذهب الى عدة مطاوعين 
سد خدمون الأحمحية , وتتلقفه أيدى المطاوعيل , 
دون جدوى فى الضفاء » فقد شخص أحد هؤلاء 
ز المطاوعة ) المرض بأنه بسبب زيارة عسابر 


سبيل. لهم من الجن + 1 


سثمر الحال هكذا من مطاوع الى أخر 
دون تقدم فى الصحة يذكر » حتى يصل 
( بوناصر ) ( بأهل منزله ) الى المستش فى ,2 
حيث يجد الطبيبالأجنبىي »2 الذى يقومبالتطبيب 
غير اننا نفاجاً فى النهاية بعد سلسلة من 
المعاناة الطويلة مع المرض والمطاوعمة أن 
( بو ناصر ) يصابب. هو الآخر بالمرض ٠٠‏ ! 


الفلم محاولة جادة لعمل فلم نايع من جوف 
مأثورات دولة الاأمارات وتراهما الشعبى » 
وان عابه الايقاع البطىء , واتجاذه من الحكى 
الطويل سيلا لنمو الآحداث فى الفلم 2 دون 
تطوير ذلك الى مشاهد درامية : وان كان قد 
تجح فى توعية الناس بمدى الحجم الكبسير 
والخطير الذى تلعبه المعتقدات والطب الشعبى 
فى حياة أصل الصسحراهء بدولة الامارات 


٠ العربية‎ 


وتأنى - فيما نظن أنها ‏ سقطة للفلم » وفى 
أن يئون الشفاء من المرض على ,يد طبيب أجنبى 
وهذا الأمر يجعلنا نتساءل ٠١‏ اذا يكون الطبيب 
بالذات أجنبيا ! ألم يكن من الأجدر أن يكون 
الطبيب من الامارات أو عربيا من أى قطر ؛ انها 
نقطة تعطى مفهوما سيئا غير محيب ! 


الأداء التمثيلى لسعيد بوهيان جيد فى دوره 
بوار ) فى دور الطبيب ٠»‏ 


نفوقت الموسيقا التصويرية التى نهلت هن 
الموسيقا الشبعبية فى الامارات على جميع 
عناصر الفلم تفوقا ملحوظا , فتحية للفنان 
( عيد الفرج ) ٠‏ أما الخان ( عبد الله صالح ) 
فمعظمها عصرى على الرغم من أن أحداث الفلع 
فى الخمسيئيات ٠‏ وعلى الرغم أيضا من أنهسا 
تتكلم عن المواويل ولا تأخد طابع الموال خاصة 
أغنية ( يا ويلى ).التى كانت تردد أتنساء 
ذها بهم بالمر يضة الى المطاوع ( ابراهيم ) ٠‏ أما 
أغنية ( لحظة آلم ) التى صاحبت النهاية قهى 
جيدة + وعمقت المفاجأة التى حملتها نهاية 
الفلم 5 

صساحب القصة ( محمد المرى ) وكاثب 
السيناريو ( عارف اسماعيل ) ليتهما شناهدا 
فلمى المهرجان : الأول الروسى ( عيد المونى ) 
والآخر الجزائرى ( القلعة ) ؛ لكى يصسلا 
معا و ( المجموعة الفنية ) بأفلام الامسارات 
الى ما نحبه لها أن تصل * 


ع 


فد 


فى الهزيع الآخير لعام ١944‏ ونباشير فجر العام الخديد 1986 2 ووسط عبق 
آتار التاريج المملوعى > الذى بيتفسوعه قصر الغورى تلتراث بالقاهرة 2 ولسات 
الفن العثمسانى بقعر ثقسسافة الحرية بالاسكندرية » وفدت الى مصر نسمة فنون 
شعبية مغربية > تنشي اربج المغربالعر بى الفواح ,2 ليمتزحا معا فى رائحة أصيلة دن 
روائح التراث العربي ٠‏ ذلك الثراث الذى نتنفسه فى كل لحظة 2 سسواء فى اليقظة 
والعيون مفتوحة منتبهة » أو فى السبات والجفون منسدلة على الأحداق ٠٠‏ !! 


لند خص السيد وزير الثقافة المغربى ( فع«دمد 
ابن عيسى ) انودف من اقامة معرض الفنسون 
النراتيه الفربييبة إقصرى الفسورى للثراث 
بالفاهرة واخرية بالاسكندرية » فقال : « اننا 
تهسسااف 9 التعر 3 بعش الجوانب الفنية 
وائترانية لامجتمع ا مغربى ٠‏ وكيف صاغ الشعب 
المغربى , عبر مسيرته الحضارية » آذوانا وآشسكالا 
وآنعادا عبر بها عن مكنونات ابداءه وخعسب 
خيانه ٠‏ وننوع مشساربه ومميزات شخصيته , 
فى للوسديقا والمعمار واكلاس « وفى أتسسمكال 
التعبسير المختلفة ٠٠‏ وليسيت الرحلة الى مصر 
بالنسية تنا شيثا جديدا ٠‏ فموكب الحجساج 
المغاربة عير دكات السئين كان يدوقف فى در 
ذهاا وابابا » فى رحلة آشية ما تكون برحلتنا 
الثقافية هذه ٠‏ كان الموكب ييتكون من العلمساء 
والمثقفين والثثانين والتعار » يعرضون فى مصر 
ويقتئون دلها » وتعفل مجالس العام والفن هم 
فيكون دقاموم حقام أخذ وعطاء وتعارف ولقاء ٠‏ 
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فماذا ضم فى داخله هذا المعرض من فبون 
'لثراث المغربى وكنوزه ؟ 

ان معرض الفئون الترائية المغربية بمصر فى 
قصرى الغورى للتراث نالقاهرة وثقافة الحرية 
بالاسكندرية اشتمل على سسثة محاور فنية مختلفة 
هن فنون الثراث الشعبى المغربى ٠‏ هذه المحاور 
السثة حى : الملايسس الشعمية : والحلى والمصبساع 
الشعدى والفشار والخزف » والمفروشات 
المنزلية , و لأسلحة ؛ والأخشاب * 

واذا ثناولنا ميحاور هصدذا المعرض بشىء من 
التمهل والوقوف عند بعض مفردانه فانة يمكن 
نقل صورته على النحو الآنى : 


: |آلابس الشعبية الغربية‎ - ١ 


للملا بس الشعبية المغر بية ابهار خاص ٠‏ ففى 
الشعبية المغربية بدقثه وجماله ٠‏ كما التشرت 


مساغك الثيات الشعبية لكبار رجال الدولة منعذ 
فترة حكم ( المرينيين ) ,2 كما انتشرت فييسا 
صناعة البيارق والأغطية والستر والبسسسط 
والأحزمة الثى كانت النسساء تزينها بالخيرط 
الذهبية وتطرازها ٠‏ وفضلا عن ألوان قطع الملابس 
المغر بية الحتميزة قان زركشتها يخبيوط الحسرس 
والمعدن تزيد من جماليات الثياب جمالا ورونقا 
خاصا تنفرد به فى بهاء ٠‏ 


؟" ب الخلى التسعبى : 


اذا كانت الملايس الشسعبية المغربية قد 
امتزجت فيها العناصر الشعبية المغر بيةبالأسبانية 
بالأوربية » فأن الجل المغر بية قد ثارت الى حد 
بعيد بالحل الافريقية ٠‏ 

ينضح ذلك من أشكالها المثلثئة القرريبة من 
شكل الحجاب »ومن زخارفها وألوانها ومنمنماتها 
الدقيقة * ّ 

ولا يمكن بأى حال هن الأحوال فصل الحلى 
انتيسعيى الغبربى دن الملايسن هناك ٠‏ 
كلاهما يحفل بالزركشة , وكلاهما يحفل باللون 
البهيج ؛ الذى يشيع جمالا وبهاء ٠‏ 


' واذا شئنا آن نسمى معركة التزين بين الرجل 


والمرأة هكذا .وتعثيرها فعلا معركة دقل علىالرجل 
السلام أآمام أسلحة المرأة المغربية * . 
مصاغها وحليها ٠٠١‏ ! 
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فما على صدرها وحجبينها ومعصمها من أساور 
ودمالج يشهد لصائغها بتمام الدقة والفن والجحس 
الرفيع » سواء في الفضة المثقبة المحكمة الصنع 
أو المنقوشة , أو المذهبة والمطعمة بالشسس مع 
الأسود والعاج 0 أو المزبنة بالأحجاد الكريمة أو 
شبة الكريمة أو الأحجار الزجاجية ٠١‏ ! 


وكمعظم عادات العرب تتجلى حلى المرأة المغر بية 
فى الأعراس 2 حيث تخلب منا اللب ما تيدعه 
مراكز انتساج الحلى فى ( فاس ) 4 ( تطوان ) 
و ( شفشاون ) و( مكناس ) و(مراكش ) ,2 
وغيرها من مراكز انتام المصاغ الشعبئ المغربى * 


# ما الشخاى والصينى والخزف ؛ 


اشتهرت مديئة ( فاس ) بصسناعة الخزف 
والصينى منذ القرن الثالث عشر وقد تاثر 
الصناع مهناك بالأشكال المستوحاة من النقوش 
( شبه الكوفية ) الهندسية », بما تحمل من 
أقواس دقلوبة وتشبيكات مستطيلة ومقوسة 2 
بالاضافة الى الرسم بالريشة والذى ظهسر فى 
الانتاج المغربى فى أواسط القرن التاسع عشر 
واتخذ له مكانا بارزا ف, العالم العربى ٠‏ 

والخزف المغربى ,نتمين بأحادية اللون فى 
الصدون ذات الأشكال المختلفة ؛ وعلى الرغم من 
ذلك فان “خزف مدينئة ( آسفى ) يتعدد لوتهة دون 
سائر المدن المغربية ٠‏ 
؟ ب اخفروشات المنزلية ؛ 

فى بعض منساطق المغرب ( الأطلس الأعلى ) 
تلزم العائلة الفتاة حياكة سجادة بمفردها قبل 
اقدامها على الزواج ٠١‏ ! 

وفى بعض الموالد الشسعبية المغربية مل مولد 
( سيدى محمد ) أو هولد ( سيدى على ) تقوم 
النساء بعرض انتاجهن هن السجاد فى مثل هذه 
المناسبات التى تنشط فيها حركة البيع والشراء 

ونتميز المفروشات المنزلية ياختيار الألوان 
الهادئة,.وفى حين تحفل مفارش الأسرةباازخارف 
النباتية فان مفارش السجاد والمضاجم تحفل 
بالأشكال الهندسية التى يثمين بهأالبربر فى 
انتاجهم اليدوى ٠‏ 


ه ل الأسيلحة : 
ايتداء من القرن الثانى عشر كانت الأسلحة 
فى المغرب نستورد من مدينة ( البندقية ) 
ومندذ القرن السادس عشر بدأت صناعة الأسلحة 
المغربية تأخذ طريقها فى الظهور » خاصة فى 
مدينة ( فاس ) ء التى ثميزت بصناعة الدروع 
والخناجر والسيوف * 
وقد انحصر ذنْ صناعة الأسلحة فى (الأطلس) 
بمراكز ها المتعددة التى أنتحتث بنادق مطعمة 
1١‏ 


بالعاج ومزينه بالعضه وبالنقوش .لعاجيه المفرطه 
وحدى احباجر التى تصنم فى مدينة ( سوس ) 
تتحى يزخارف تيانيه وجرابها المعهوف امصنوع 
من القشية والمطعم بالعاج له شسسهرة واسسعهة 
المدى ! 


اس الأختدساب : 


. يعكس معرض الفنون التراثية المغربية إهتماما 
خاصا يصناعه الاخشاب فى المغرب ٠‏ ونتشكل 
قطع الاخشاب المغربية فى يد صانعها 2 وتخرج 
من 'نحنها معزوفه لغمية شادية الالحان ٠٠‏ | 

ولعل القاء نظرة على قطم الأثاث المستعملةفى 
الشعائر الدينية للجلوس يؤيد مثل هذا الرأى 
و يعضده ٠‏ 

ان كرسى (١‏ الموعظة ) المستخدم فى مساجد 
المغرب للوعاظ آيه من آيات الحس المرهف لدى 
الحرفى صائع الأخشاب المغريبى فى تشكيله 
وهندسئهة * 

حتى الآلوان معزوفة آخرى منغمة فى اخثيار 
الوانها وتوزيعها فى أشكال زخرفية هندسسية 

أما ذفن صناعة الأبواب المخشسة فى ا مغرب فله 
باع طويل ٠‏ 
' ولأجل ذلك » فقد ضع معرض الفئون التراثية 
المغربية ثمانية عشر بابا من أبواب القلاع 


1١ 


وحيد صمه ‏ اللعروعن: " 
ودلى الرغم من صغر حجم هذه الابواب الا 
انه سهدت على مهارة ودقة صانعها ٠‏ الدى لم 
يمنعه صغر الحجم من أن يبدعها لوحة فنيه , 
طبع فيها احاسيسة 2 سواء فى النقش 2 أو 
الحس ء او الزخرفة »2 أو الاضسافة النانئية 
بالخشب أو المعدن ٠‏ ش 


وفى حين نجنح أبواب القلاع المغربية فى 
نشكيلها الى حدة الأشكال الهندسية الصارمة, 
نميل أبواب المنازل المعروضة الى الزخارف 
النبائيسة ؛ والتى نجد مثيلا لها على زخارف 
صناديق ( شوار ) العروس فى الرريف المصرى, 
والتى كانت موجودة الى عهد قريب جدا ٠‏ !! 


وعلى الرغم من صغر حجم القلاع المغربية 
المعروضة فى معرض الفئون التراثية بقصر 
.لغورى والتراث » الا اننى التبث على الأمر 
وظننت أن أحد أبواب قصر الغورى للثراتث هو 
هن ضمن معروضات المعرض المغربى ٠0‏ ! 

حدث ذلك على الرغم من اننى كثير التردد غلى 
قصر الغورى للثتراث .2 ولكن سبدو أن. شدة 
التشابه جعلتنى أظن ذلك ٠٠‏ ! 

ولم لا أظن؟ ٠٠‏ أليس العرب جميعهم ثر بطهم 
وح دة الحس وبالتسالل لجمعهم وحدة فى 
التعبير ؟!! 
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خملل (ملناممو عله ةط للنصدة قلط أعدهعط)) عأقتام 
0و0 كه عمعصعدوة قط عمنقلء د حا مأدمكلة قلط لع 
مأسط و1 ممه عتممكم رمم ستفايعه اختى رامنا 
ع أققا لاقع 205 جمعاوع؟ 2ه وعبمتصطءة] 
ال ردنا د كذ سوكل1 عستالدوءء عمطلا 
قصد دمع تمدماهم )1 0عنوعتئطة ولتدمكء كقطا 
النتيالك مسد لأمدمتاهد «جتودومشسعكصفى ملكسط 
1 وتالمه مقصعة© امعمتمء سم .كنامتاأعامكة 
اكلمة ممعامد8 عط زو كأمعطاندزو» 8 35 عأقنتتط قط 
+1205 قلط عتامسف «وعناوتططاعة) نوع لقة 
: ه2211 0 دمتمعمم ع ع0 غسقتتمصتصا 
ف اركنكتن مقسنه!1 كمه مددسمكك» مه دمتيزة0» 
1 عازه ممتامووظ مد ما عمتلرمء 


ده لعومرسرمء ذقط نطق اعلطن4 امسو 
نينا عقلتتاطد ععطسقط قلسه رلمذمط بلممادعق 
عله لوولعء مس رعتكسسم تماد لتعمز سه ماعتلدط 
مقطم متععلائط عم لدع ددم ه عتنتلساعصا علوم 
تاه 1ة12ولتجط قتط حل غة م عمد عه معستعنل) عتسمةم 
نلعم بجعم عط مم ومع ضع مأقتاه 1115 .غقاط 
-5010115 571 قط مسج [معتدود لإلصسمم غطا ها علكلةا 
,5ل120 لإتتقطد لمتتععمم فقط 816 .عاستفصيك ز1 
وعتدظ عنة)5 56 عمتتساعما ,كتعوكة لسة وعساوط 
نسح واعخ عه م020 فط ,1973 1متازده صمت ه10 
ع 1967 معلعاعة 


ثه جتمسعس عه ما قعغومم0 مأعتكقة عطامسق 

لمعلا كذ سنتشمعاءقطف تمسد© ‏ 6ميم علدا عط 
طقطه؟؟ اعقطة4 اعسسكطه31 ماح نط العتصععو 
عأدا عدا 2 وأسعلسد عط كه عه رطممة]1 اأعلطة 


6 


انه 7115 مطلء تاق لعسطم طلا انلا مكالم 
مصطط عطلله علن ومسمتاترووظ منت للن الامطن نتفاكله 
«زكلرمه 5 فلن قتط1” .«سدتاعتع للق عنلا تسدة لمهم 
مدتامزوظ كمعاعسة أكمقا عط كن عدم عط ها تفل 
لتق عط مرمكآعط لمأسعدم عطا ما علعقط وصامع لدعا 
ق5 علها عط أهت نلا “ناعنمتنلخ [آه ارماة 
عطا صا كتموؤجودم لمستوكيه عنلا سوط لعلهاكدسدا 
0 عأناأتاقهآ لاعصمععط عت لإا ل 1اختاطنام 2110 ,1985 
عا وعللاع0 مطتعامة .110 .معلون) 11 وع لباو ااسظة 
طعتطم تكرماة عله مذ 201150010 ,رفتتقم ولا ملز 
عأقاقنة لقة 1[هع1مأقتط ,لوعاعم01طالاط 15 مقط 
101 


-عظ مط؟ لقسرددك؟ة أوقدة ,5م22 15 غ1 اعلا 
عطا مز معنو ع1ز0 عشلا لعلقكس بولساو ع قندعع 
طكزم ومستلدعل «عمطع ماتلا دععلسمت 1ه ستمسدوة 
01 اللتقلط عتذ1ا لاعلا 0زكلا20 286 أهنتا وعنه] عدا 
15 مذ وعتضهةه عنةا ث ,قلانتكتتتتقط اهفده قله لله 
8 ,تاهأانة غ0 اأمعستملع عل لصة أعرع. من لإتيهة يعاذا 
لوعنطاء 20 ق.وطتتالاة رقامع 0080 العتطجرمده لطر 
أناوطة .قععة أله 208 عاطقاتناة ععة طعتطم 5عبلو؟ 
-0ع عسادعواتا مععقلتط صل وعته) علاه؟ عطة وسندتا 
-26 01 لاملععط معطا و1639 بل عه الإسسنفعم 
لع 2015/69 ,208 تازه ذتطا دآ ,كتوءة عل سقلا 
8 قط 00 عاك عنة طأعتط؟ 5ع01مة وعم قط 
عاآه] ه1 وستعمماء5 نععده1 20 عتتة 2125 علءه؟ 1ه 
1 لذ علضوعة ا 02 أقةم 2 عمرمءء6 غتاط ,دعيها 
عط أتاه قأتلمم ع1 عط .ع لاسفعصد لوتعصدوع 
5 1011 02 دادعسيعاء عط عماكن 01 وقغنرطلووهم 
هسه 2201155 علاأتقط ,نع31021 ازعم عمتوتته 11 
نات علاهة سم 0ع1مه200 وأمطاطزة 


ع« ا عاو 


6 350101 م16 اددهم كاه مطسسددك ما ,أمرط 
ونستطمة1 لعلقطف لمسد© .هنم عاو[ عنا 01 مكنا 
ع0ط) مطل معتشتمسدوعم وستاسداكتسسه معطا 2ه عه 
-20111 لولام هط غط) قتنهة زعأكتاطد ترعلمسر عتطورم4 
سمدتاوع18 عط طكت؟ لعمععدروء لاروءء0 معدممر 
كلاذ 0110391د0 


وعم" معقطةى عمنتدعهآا" عطا' ,0 كثهاد مطل 
عط تماق مكرود أوعج عالأامطكلاناء قتسدة .ا 
.ستطم-اءعلط4ف لمسده ,5و2 01 طنوعك 


188 تتتطة خآ -اعلطمف لقطة تمدو معط 

عققام عط ت4عتنهاد وستحدة ‏ .1924 .مذ معنت م[ 
ع0 مغ 0601060 ع8 ,تفع لإمقحد مم2 ([ع1 1179م 
هه ققط تروك عأقتتمه خ كاعقسئط مام 


53 


-و ممه تطعطا قسن ماعتطاع 


عط» ملعن عط «علسنا متسسمة لتسدتع أعلطم .«عخز 
.«ع8 ناتك عأانه1 لصة أعامه:2 عط جغ وعتعه 1لا 


لإلدده قط مطتوعل غتامطة 15 نمه [طناة ناعم مط 

اع طعنهع165 عط 1156.6 تتقصضتط مذ لإأتالوع1 
-226 كط 121331813 تتتعد :110 45061 فتنسة3 .نادلا 
0 058 تدمناوءء00) عدال» جره تولساه 5 وستتتاعع 
-210 فا وتتمطة عق .«خطوسامط] علععد) عط سر 
دنا مكله قة دزهاجر لت مسمتعتجمء رمعتعو1ا نط سعاط 
60م مقكدع لمعتطمموملتطدر أنه كلمساتم ممع 
.. ععع2326) العتعسة سا 
كلك لتنه أده سأ تملع 


86007 عط كه تدم 0معةة قطلا وقحامه معاد 

01 عنتتكسن) 16 أنامطة لتعطمع) سدق .2 051 
عفكل' 02 عمسا عطة سج وعمامسصطعهء1 دصعق ملل 
قلوع0 وام عله معط «ماكدنن0 سد إمسم 1ل 
هده عتمقاعيت عدطانتى 5ه سسمعاطمم عط طغلاى 
120997 مستقامعة نعطة© أسمط .1 ,قلء8غ1 غدععرء تل 
نط به معام ع كأقدته لهمه016ةئ عدن 16 
-ع21:003 علاهة ,عتامتاقة غه وممغمعه هط وماأمتسمععه 
ركاقدت أهده تله علادة ته ستقصمك فعطا مذ جم 


للج نمع زطند قلط ومتعمء وعوطعسوعط عط الج 
خضة عسطوععنن! علا 5ه وملا 211 2ه ملع مغمموويم 
ماعطا تعو ”اع ومملؤلوع عاطزوومم 211 

2 17:08 لعمتععممه أعء زمزم 0معوة ع1 
ها أوعمعام1 عط .«لمتلوليكت عتطويقة» بره عأموم 
وأكأطيالا رمووع201 مذ مععهم غط جنوه أعوزطياد وثطع 
8 نا 820773 525 16 35 غ22 2ه وتمعبز بوآيدع 
عتطوعة طاتم لع كمتهسوعة 7611 غمع مم معام مد 
لإلو كلتك 200 «تطفصةصتع ورم 


ع7011 22011015 سه 535 أعء زمجم معط عط 

عط .«قللعجماءججعسةا1 سمزوس اداسف مه غسمطع 
ده أناع نا[ معطو 10 عسأتكة 5ه رهم وثط 01 ع 
ملكلةمز5 طذط غمعمة وطهنةى معطا 00ئئعم عمه][ عل 
765 .8160 لأمتتعام1 وعننتتآيه مب معطا ممعطر 
311 05 320 عنكمم 11 07 قعم2 لإطممة ,كل أه 
.0 12116159 31216 12315مأكلاهء 35 7601 35 


8 5غ81؟ 0قأععتضمهء 5865 أعء زم طلترمة عط 

05 لمقوعآ ج - لتطمق له مدو غبومةج عآممط 
-11812 1ممع0 705 علتزه؟ عدا1 .«عقهة هلله عل 
اعاستاطنام معطا م1 غمعد هط م وسامع ققى قصة مه 


لاعتدوامتط قلط) لاثم كلمعل كتسك؟ بروووعوموط 
و صملافوستوقصا علله؟ عط ماعقطم صة ركتتلمسووميعم 
قاع [21523مأمقط طنتى لعلاوستصععثكمة جلعومك مهو 
مه لمع:27ام 21005هتتتقط «تعط لمعه 5نتعلاع1 مام 
عع سقط فط وملكوعق م1 016 اأممخاممسا 
تلة عتطتوءء5 11710 0أامة 31-1 متامعوكط 1ه وعتتاطدع1 
-1518 0ه مععافد مذ إأثن[قمه6230م 2125 ةأذاناه 
مذ واامعقققتل ج وعنتقوي غ120 5لط1 ملإإاماوتط علس 
.قلط غتامطة وسار 


عتطمدم قط 15 ععء زطناة ع مقع عتم «مطادسف 

-8282681 25 0ق طأع قلطا اكلم أتلوة2 02 مهم 
عط .هتوعزكه» 05قتتتضقط840 أعطومءط مذ عمذ 
-متلتلمه عط 2ه 22056 8068م «توعلة» 1ه قمعب 
فا 04 5امطااتتج لقة 5045 35 17611 35 12015 
0 تت خنع دع أل عط عواتودمل دوملع داناة 
2 بعطعددووه؟ عط .5ع اع قتتدد ققط لل وعمز 
18 مط 0علتاده عاعتاعد تفط عأسعععدم 2و0 
عوط1813 31 1545026 لخه «أعطمهط هط 10 وونعه1 
م5 عون وتمسعدم هطغ 40 4علدعتلء0 (طورمم 
كه ألو زطبدة' 116 ,كتصسصة قاتصسحط اعلطم «مدوم؟ 
معنم 28 قطز طعتط” متحعطا شاط عط صم جععلما 
+مووع 01 07- جوزو تكتوصتاة ع1 «جع0مه عصاعدوم 


2 55أكنا 1885 عط ملسالا «رمدمع م2 غم نأئا عط عو 
عرلا عطلة عطق ]ل [لنا 5مداع وسابوة تمع همد تمتععمم 
عأمهاة له كقتاته؟ «زمأد مغ لعوتاطه قوس عط معطىر 

.500625 قلط عنه لإسماعععد ولط 0غ 6)و 12ل مغ هه 


قعللطاعسا أودوكل ,10 ,كمه آم عاعتايو عن 
مكدع 1مم ترط عاتم وندغط ولط 5ه كأجدم عسروو 
5 ع8 تغط مستختح ل سقط امكسوعءط عنمتس؟ 
ألامطا77 لع أمعوعم 15 غ1 .014 كتدعو 20 إتامطم 
ممعم غتسوومك كاءة1 غوأمعتهم ع 25 .للاعشسسم 
807 


حك 100 علنامه1 برمووعة ترط عمجم 
-6ام ولصو 015507 08 علمعاز اكعجوعق هط ع0 
210 هه منصلا برط زه وقماد لمعئيتن و قومة 
6 0غ تعسممام 5 لاعتطم «ع102 1012 5ه وسحدمة 
101 01 تلع دمل رعس عتطهعم مع هئ متعدم عل 
قرع امم عطة ععدناء كلل لتطدستمط] ,وممرط ‏ ,ورولير 
15نام 1 لطعتطاى زوه[ مستسممم ىم 
6ط أهط ع ستتلسمسعق 5ل عاتم مط] ‏ ,لاتبو الدع 
1180م لانتمطء كاعتده عزاو سه عتحامد عتطميمق 
ننسلا دمووعامرظ أه عررمط كذ وعتلدعم 5غ مؤور 
قلط 1ه مع سسرف. هذ علدو قلط طنتاطظدم 
0000001 5 ,لتقم 
860101 قتصرلا. تروووعلعم كه ورم ع1 
«مدجنتدانةة-لف* سد «سندطق8 طتأند-لف )وساي 
ا ا 1 5 أنه زناه عط قرع 
علكتا عط «علمد تسوس اله عمسم 'ممدطكك بار[ 
تقطه 2 -لشة» عع تفط متسسلة لنسد!-1ء400 مورلل 
تدعنع00:0وطاء11 زر «و املاطف اسه «سدطعم 
21-110 كدتة *03ق1 حرط .ممم غه أستمم 
عق 60 عع 21ج قأصتاية “زمؤوع 802 864) 5عزتاومة 
6 عط 55077 0 لصطاعط2 2 ذه لساألهمم عم 
قتصسال نودو ووم .عسسطايت علاه1 هذ طويلوه عه 
و1 غدعس 03 عا طاتب عدمل 101 ومتامعوممم معدم 
اتدسماصمء 5أذ كقط طعتط قصعم لمسكانك م دوذ 
0٠‏ .قع385 طعنامعطة 


واكاك طضطلة 55 عأعتانة عط كعحدمه عععار 
طاعتطم كاءء زممع س1 عدا1» غسوطة 4د لدطنقطاة 
حوط قطك .ع1 .«لماء جرسه©) امم مف كتمك أمظ 
«#فووع2201 02 غتع 00و 8 200 إتقاعء56ة 2 7725 
.76 1356 عط عسمتسشل وتسنلا” 


كه عمستام عط اعتتتععمجه أعوزمعتر أمظ م15 . 
اعم تممه 11111[ مدنا لام ده عاموظ ؤ 
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طانلاد15 112115 


«نعاكه لنلامنترهة جروعل غ1 15 عساعدع 112 عط 05 غقهدأة عا علتط5؟ تتدعمدزة صناودا علط 1 


عطا 1985 موووع201 1216 علا .كتصلظلا اتصسمظ أاعلطم ,27 روووعزو2 2ه للنوعل ملا 


18107 تن[ 20262160 غأقلة غ1 اعط؟ #أعلطاء-صذ-010ه 15 220 عمتجمع 542 عتطا 7ه نه20ناه10 


126 


05 عتدمة نزط ع1 210165 380 5600165 02 طوطصطايته 2 5ملب[عمة عنادك1 قلط 


1 لمع 5غ1016نة 1656 .ول0طعتظ سج كندء201101 ,كامع10اد و: قلقللا .212 «رمووع لووط 


ولع طاقتاطهماقة ققط 1286 .15م 320 5غطع100) وععدمام أدعقع ولط 8ه وعلذأة خمعره 01 


6 علأه1 عاطمعط ذه 3010165 عطةا ص[ 1560 003طأع عط ,مامكا علتانعنهة ولط زم 


21104 0 


ادن عله طاوتاطنامر ه1 لمعتسا ع7 عستعمعة/1 عط زه ومعطسيتم وسمزنزه 11م عط صآ 


:ه10 210 كاامكلت و*زموو5ع 21201 ناه 015 51023 خصع ةن طن ومالدع0 


أناط جعصطاعع1 م0ع107ء< قسه عالت تتام بامدوع1 
اكنال وتمس؟ “«مووعكورط مط مط ندع وه كل ]1 
,5 تقشنا طأقتط 01 نتقتط 3 25 


عطا 0 عمه ,ثأك5ده1! اعسطة :88 «معيعلاوع... 

ترص «مدوع01 عكذلا مط 01 كلتاءع0تطد أمعتوعض 
-كتموتصسط عط أسمطه ععللام كتدعو 25 نتقط) 202 
15 .كتستالا” «مووعةممرط 2ه عكئا معطا له 5ع10ه عن 
التفقط قعلمععقد مط]؟» 1016 مط ذقط عاعتانية 
15 110513 .0ل .2:01 علعتامة وتكق م1 .دقعل 
-قع 801 طأعتطم؟ مممللة غمعمع عط 1ه 5م510 عصدمة 
عثكناآ ولط آه عكتلامه عط مز علهمط قمقط متسدم عمو 
01 1035 قط 031560 طعقط5 غمعلتع0ج هط عمقو 
عط سمط ععالدم أسماة .2 مط غطوزة وخط 
معاكت 5و" علطم كتسمت «مووعقمرط 1ه روزم 
+105 لفط عط عموقاعط وسعاقمنسعد وعتس 1 مز 
1104م تزلقدء كلك م1 .ولعاعايسى غطه عند 


3 


65عتامة مط زه 0 11 ولومزه مووز مط" 
ع1 ,لامووةزمرم عثها عط نإ صع ترم مرو للعتططى 
عقاط ه 5ه «مسسوررر !801 عطلة» طنتى ولوعل واعنيع 
3 عط غذ7؟ لماعم سردم 11181115616 
قعلممره علقاعع يرمع تفع ةمعط د عسنونة .ئلم نرج 
كلآه؟ 1ه كشأوتده عط ختوطه دعكتدم وتس ,1 ترمو 
©0165 لسة متحتله1 بسمعتظم4 لله مذ مسعل 
تتفاعيسة عطا ها امم كلذ هه 5611 عد وعناواعوو 
لفت 0 220 عاعة01 طامط 0مه مقتمروو8 
له ]125 عط جذة قتحدمغ جدعلمصد عاذ لمح عدون 
اين 
نا 5 لقص وتمدما ,ك1 جرووووكمرم 


1104 ققط معدم 8 15 حت منتتتهرة 11 1011 
12165 [وعتاع طاو 4 نادعس ,واتعامة تدج 


ناء” 15 دتسسكة لتسسما [اعقطق ,122 ووو قممم 
-قئام نه كه للدم طومخ عط فسع أمروع5 هذ بجحممز 


سم تمه تتسدع02 علمه8 سمتكبرر؟ظ1 لمعدص 6 


[ : 'إط لعتادوط يعستجمعة81 ولعاتدنن 4 


.1905 لتقاسول اعتطع :10160 115 ركتسك؟ السو 1ع0طه .نا كلوط نو لعطكمتاطهاور 


:ك6 أطت -5 130101 
الف لعسطهى ”رآ 


: 2م8016 عماج مسدل1 
تسد خدد5 


: ه85 1م801 
لدان ا را 
لم11 متسودق .عط 
ك7 لتسدط-اعلطم 
تاكس مط عادسمعة2 


تكس م1 عاتمجد؟ ما 


أتقطه »11 44سسع و8 2 5 
طسامع 8135 عسسد ه81 با 1 
تصطه2 لتامسطدةلة ,علا 


ستطوعط1 ولأطدةم ,1 


اش 


- 106ار” زه( 


: #واعع21 أعرم 
كنع طة-11 سسملدكماعل طم 
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الهستة اللصتربية المحامة لتاب 


لنيفه 


ها يننا *ساناذ الركنؤر عبد الحميد مودس 
30 11 0 0 5 اليه : - سود 
١‏ سسسها وراس تحربر. ق سابر 19160 


|:هة . سمير سرحكت 


الاشرافالشكى: ' 


العدد السادس والعشرون 


بثاير ‏ فبراير ل مارس ١9849‏ . 


ركيسالتحريّر: 
أ. د. احمد على و سى 


0031 هلدا العدح -. ٠.‏ 0. 3 عأ وه ا رمه . 9 
التحرير العدد "5 : يثاير ب قبرابر - مارس ١95/9‏ 


© الفئون التشكيلية الشعببة كأداة لكشفاطقا ثق الكولية 
والقير الجمالية ٠‏ + 60 60 6 م 6م و 
محمود الثنيوى الشال 
© حواليات فن الرسوات وجذوره الشعبية ٠. ٠.‏ 16 
دء سلمى عبد العزيز ش 


© الوجدان الشعبى فى حارة نتجيب محفوظ ٠‏ لفن 
د١‏ كمال الدين حسيل © الرسوم التوضبيحية للفئان : 
© محتمعئا (ر فى ثيار البحث حول الشمخصية : 1 محمد قطب 
المعربة ) للدكتور عبد الحميد يولس 40020600 ١‏ 
د ابر اهوم أحمدٍ شعلان 


© عبد الحميد يوئس والأساطير ٠ ٠ ٠‏ + 006 4)؛ 
ابراهيم حلبى 
© حكاية الصسياد والعفريت ٠٠‏ بين الف ليلة 
وليلة والأخوين جرهم 6٠0 6 ٠‏ + م ١ه‏ له 


عبد التراب يوسف © الصور الفوتوغرافية : 
© المقاطع المنخمة فى الحكابة الشعبية المصرية ٠‏ 6" دء سلمى عبد العزيز 


3 محمك أبيرا ٠‏ 
0 دء هانى جابر 
© الاغلية السعبية ٠٠‏ قراءة فى أشكال الدلالة ٠‏ ل ” 


05 ب دء مها محمود النبوى الشال 
وليد هنر 
ب محمود مصطفى عبد 
© الألعاب الشعبية والمهارات الجسمية والسيرك ١‏ - الام ا 


أحمد رشدى صالح 5 صفوت عبد اخليم على 
© التراث الشسعبيى والأويرا ٠‏ 60اء. 4 5 

صفوت كمال ْ 
© لعب الأطفال الفخارية والخزفية والعكاساتهسا 

الفنية المعاصرة + 00م م م ىا 6 ىا الإو © صورة الغلاف : 
دء مها محمود الثيوى الشال 1 ١‏ 
من أعمال الفئان وفيق الملذر 

© التزاوج الفنى فى منزل شعبى بالقاهرة ١١4 0 ٠ ٠‏ 


محمود مصطقي عيد 
© كنة الفئون الشعمية : 1 
استلهام البتبوع ٠.٠‏ الماثورات الشعبية وأثرها © ظهر الغلاف : 


فى بناء الرؤاية الفلسطينية ٠ ٠‏ 2. 0 6.0 الماؤ 
عرض : هراد عبد الرحمن مبروك 


لوحة من فن المرسمات الاسلامية 


© جولة الفنون الشعبية ٠:‏ . 606 00600 للا 


5 قلط" وا وه دن تزه رن 


مجم رسع وسم بحرم مجعم 
2 م ع 


ا ل ا 2001 سقلا 1 


نستول المجلة هذا العدد بمقسال للآستاذ/ محمود النبوى الشال « الفنون 
الشعبية التشكيلية آداة أساسية للكشيف عن الحفائق الكونية والقيم الجمالية » 
الذى بوضح نيه موقف الفنان الشسعبى التشكيلي هن الكون » وكيف يتسامل آفاق 
الدون الفسيح ٠»‏ وبعبر عما يدركه فى عمل الفلى ٠‏ 


ورتناول القال العملية الابداءعيسة عند هذا اتفئان الشعبى من خلال بحثسه 
عن الحقائق فى لعحربته الفنية التى يسذل فيها حهدا كبيرا فى محاولة لتشسكيل 
مو ضوعا :4 مستخدها فى ذلك عددا غير قايل دن الردوز والصفات المعلوبة الى 
بوضح عن طريقها ما يكونه فى خياله من حقائق وصور انلستق من الواقع » ولكنها 
بعيدة عن محاكاته , كل ذلك فى ثتايا لغة تعبيردة بترحم بها مشاءره الذانية .وفيما 


برد أن يثيره أمام المتلقين من فكر ووعى ٠‏ 


ووبعير الفن الضعبى التشكيل أكش ما عسل 
عن قضيايا حيوية , واحتياجات ملحة هى مراد 
المجتمع وغابة مقاصده بطريقة سهلة بسيطة 5 
حيث ,يبرى الأستاذ/ محمود الشال أن الحقيقة 
الفنية هى هدف الفنان الأساسى , وفى مجال 
الحقيقة الفنية ينبغى ألا تقبل الا ما هو صحيح 
ومنسق » ونرفض كل ما هو باطل أو زائف ٠‏ 


0 تأنى, دراسة الدكتورة/ سلمى عبد العزيز 
عن ( جمالببات فى الكرسمات وجذوره الشدعبية ) 
حيث لوضح الدراسة كيف أن ذن المرسمات هو 
الحركة الابداءية الآوى فى طريق تكوين مفاهيم 
عامك ايم 27 الفن 4 يد 

فالخاصية الأولى التى يتميز بها ( قسن 
الأرسصهات ) هبى خاصية ترجمة التجربة الانسائية 


فى الحياة من خلال التعبير عنها بوحدات تشكيلية 
مقهومة فى المجتومع ٠‏ فهو واحد من الفنسون 
التى تتأكد فى هويتها البيئة بكل وضوح + 
كما تتشسناول السراسة خصائص هذا الفن 
وعناصره : وخصا ص المأثور الشعبى وإتعكاسة 


فى تحديد الشكل النهائى للك العناصر وارتباط 
هذا الفن بعناصر من البيئة التى يعبر عنها + 

وتقدم الدكنورة/. سكىوى عبد العزيز فى 
دراستها نماذج هن الابداع الفنى المصرى لعسدده 
من الغاذين اضر بين 4 «إوضس بد أن الرؤبة 
الجمالية للآشياء فى الطبيعة تفرض على الفثان 
القيام بوضع منوج تجريبى واع فى سبيل أعمال 
تننمى فى النهاية الى شخصه وأسلوية * 

وتبرؤ الدور الأساسى الذى بلعبه عنصرى 
الزهان والكان فى عمليات التعبير القلى ٠‏ 


كما تناولت الدراسة فى النهاية 55 العناصر 


الأساسية لفن المرسمات فى مصر وانطوره عبر 


الحقب التاريخية مع توضيح لعملية التواصسل 
والآصالة فى هذا الابداع , وارتباط ذلك الفن 
الشعبى » وكيف أن المجال الفنى لكثير مسن 
الفنانين أصبح يدور حول العناصر الفولكلورية 

ب وعنئ ( الوجدان الشسسعبى فى حكايات 
حارة نجيب محفوظ ) يقدم دء كمال الدين 


؟* 


حسين دراسة عن , حكايات حارتنا » للكاتب 
الكبير نجيب محفوظ وكيف <اول محفوظ فى 
أعماله الرواتية عن الحارة القاهرية أن يبجعل من 
الحارة اطارا تاريخ الملجتمع الكصرى مندك بدابة 
هذه القرن حتى قيام ثورة بوليو ؟1965 ١‏ واصفا 
ومحذلا بنيته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية , 
وعوادل النغر الاجتماعى التى أثرت فى تلك 
البئيات وظواهر هذا التأثير من خلال تصويره 
الروائى 'جوانب مجتمعه '* 

وقد اهتم نجيب محفوظ فى ( حكايات 
حارتنا ) برصد أحداث ومواقف الفثرة الزمنية 
المواكبة لثورة ١9١9‏ حتى وفاة سعد زغلول 
1 * وقد قدم دء كمال الدين حسين تحليلا 
دقيقا لحكايات نحيب محفوظ فى هذا العمسل 
الفنى من أعمال نجيب محفوظ محللا كل حكاية 
وموضحا أحدائها , وفنية هذا الكاتب العالمى فى 
صياغة تاريخ مجتمعه وأحداثه صيافة فنية 
متميزة وبأسلوب عربى رصبين يتراوح بين 
بساطة الكلمة وعمق دلالتها . كما تمثل نجيب 
محفوظ أيضا فى هذه الرواية أسلوب الحكايات 
الشعبية فى شكل النوادر الشعبية » حيث صاغ 
بعض المواقف فى حكايات قصسسيرة موجزة 
ساخرة * 

وقد قدم د١٠‏ كمال الدين حسين ملخصسا 
لحكايات حارتنا موضحا ما تقدمه كل حكاية من 
عناصر اجتماعية وتاريخية مبينا في الوقست 
نفسيه العادات والتقاليد التى نسسود الحارة , 
التى تعد عنده بمثابة صسورة مصغرةللمجتمع 
المصرى ككل » المجتمع المصرى يثقافته الشعبية 
النى توثلها أديبنا الكبير فى وجدانه فجساءت 
صورة صادقة دعبرة عن هذا الشعب العريق٠‏ 


ويقدم الدكتور / ابراهيم أحمد شسعلان 
درائسة نتقدية لكنتاب الأسناذ الدكنسور / 
عبد الحميد يونس ( مجتمعنا ٠0‏ فى تيسسار 
البحث حول الشخصية المصرية ) الذى صدر عام 
2,56 حيث بعلل د ٠‏ شسعلان فى هده 
الدراسية موضوعات هذا الكتاب على آساس 
محورين أساسيين هما : المحور الاجتمساعى 
والمحور الأدبى * 


حعه 


يساول المحور الاجتمساعى الواقم الطبيعى 
لصر والعادات والتقاليد التى تنظم أشكال 
العلاقات الاجتماعية ,. وأنماط السلوك 
الاجتماعى ٠‏ وما واحه هذه العادات والتقاليد 
من تغيرات ترتبط بالتغير الثقافى والاقتصادى 
والسياسى الذى مرت به مصر ٠‏ 


كما أوضح الكتاب دور االفلاح المصرى فى 
الحفاظ على الكيان الاجتمساعى المصرى 2 ودور 
القرية المصرية فى الحفاظ على السمات الرئيسية 
للشخصية المصرية . حيث قدم المؤلف نمساذج 
من 'تلك العادات والتقاليد مما يمارس فى 
المناسبات العائلية أو الاحتفالات العامة مثنل 
الموالد ؛ الى غير ذلك من أنماط الممارسسسسات 
العامة فى القردة آى المدينة ٠‏ 


وتناول الكاتب المحور الثانى الذى يقسسوم 
عليه الكتاب : وهو المحور الأدبى أو الثقافىي 
موضحا الدور الذى قام به التاريخ الشسفاهى 
للأمة » من تعبير عن المجتمع من الداخل , وبخاصة 
فى أشسكال التعبير الأدبية الشسعبية بقيمها 
الفنية والجمالية , فالأدب الشسعيى هو التعبير 
المباشر عن فكر هذا المجتمع / وفيه تندرج أحلام 
الشعب المصرى ثمثمله وتجاريبه * 


والثقافة الشعبية هى الأساس عند الدكثور 
ونس الذى اعتمده فى محاولة دراسة نفسية 
المجتمع » والثقافة ‏ فيما يرى ‏ لا تعئى الثراث 
المدون فى الكتئب فقط , ويرفض الرأى الذى 
ينادى بانقسام المجتمم الى مثقفيل وغير مثقفين» 
ويذهب الى عدم صحتة * 

كما تناول الكتاب أشبكال الأدب الشعبى 
من فنئون الملاحم العربية وأشكال الأدب الريفى 
وأدب المدينئة , واللغة واللهجات ٠‏ 


وفى النهاية ما زال الكتاب الذى صدر منذ 
نحو ربع قرن من الزدمان يش كل ركيزة 
اإساسية من إركائز دراسة الشخصية المصرية 
والنظر الى المجتمع المصرى من خلال ابداعانه 
الأصيلة ومكوناثه الثقافية التاريخية * 


وفى مجال اهتمام الأستاذ الدكتلور / 
عبد الحميد يونس بدراسة الآساطير يتناول 


الباحث / ابراعيم حلمى هذا الجائب الهم من 
اشتمامات الدكتور .يونس » مبيئا الدور العلمى 
الذى قام فى ربط دراؤسات علم الفولكلور فى 
ضر بعلم الأسساطر » وهو دور رائد تمصصسدى 
له أستاذنا الدكتور لو نس بصير ومثابيرة ٠‏ 

فالعالم الذى يريد أن .يتخصص فى الفولكلور 
يجب عليه أن يكونمن الدارسين الثقاة للأساطير 
العالمية مثله فى ذلك مثل دارس الملاحمالشعبية 
كما أن كثيرا من العادات والتقاليد تر تبط فى 
أصول ممارسيها بالأساطير 1 


وقد تنئاول الباحث / ابراهييم حلمى فى 
دراسته لمنهج الدكتور / ,يونس فى دراسة 
الأساطير منسا مج البحث والمدارس المتعددة 
الثتى قدمها وشرها د ' يولس فيما كتيهةه 
عن الأساطير العالمية ٠»‏ وما قدمه من دراسات 
عن الأسساطير العربية حيث يرى الدكتور 
يونس أن بقايا من العناصر الأسطورية ما زالت 
حية فى تراثنا الثقافى ومعاشة فى حياتنا 
وعن حكاية ( اتصياد والعفريت ) يقسدم 
لنا الأستاذ / عبد التواب ,يوسف دراسسة 
مقارنة لهذه الحكماية كما وردت فى آلف ليله 


وليلة ٠»‏ و « حكاية انيح فى الزجاجة » النى' 


وددت ضسمن مجموعة الأخوين جريم للحكايات 
الشعبية الأثانية . 

والعملان من أجمل القصص التى فثئلت 
الأطفال شرقا وغربا » فقد أقبلو! عليها فى ليفة 
بالغة . الأمر الذى دفع كثيرين الى اعادة 
صياغتهما بصورة أو بأخرى . بل اسسستوحى 
منهما البعض عددا كبيرا من الأعمال الحديثفة 
والمعاصرة ٠‏ 

ديرى الأسستاذ / عبد التواب يوسف أن 
استخدامنا للحكايات الشعبية للأطفال والكيار 
يجب آن ينسم بحذر شديد ء ولابد لمن يتجاسر 
على الاقتراب منها من قدر كبير من الوعى والفهم 
لهذه الأعمال الكبيرة الثى مأ كان لها أن تعيش 
لولا ذلك القدر الفريد من الحكمة المبثوثة فيهاء 
والتى قد لا نتبينها الا بعد دراسة طويلة مثانية 

وتمشل حكايتى ( الصياد والعفريت ) 


د( الضبخ فى الزجاجة ع فى امجمليسا شكاية 
الصراع بيك ( امارد ) و ( الانسان العادى ) وهو 
موضوع مطروح - كما يقول الكاتب ‏ فى كل 
الحكايات الشعبية ازاء ذلك الخوف الذى بعترى 
الصغار فى مواجهة الكبار ٠‏ ذلا يرى الأطفال 
من سبيل للافلات من سيطرة العمالقة | 
الا بخداعهم والتفوق عليهم بالحيلة والخداع ٠‏ 

ويقدم الأستاذ / عبد التواب يوسف تلخيصا 
دقيقا للحكايتين فى النهاية ٠‏ 

وفى دراسة ( المقاطع المنغمة فى الحكاية 

الشعبية المصرية ) يقدم الأستاذ / عدل محمد 
ابراهيم الصياغة الفنية للغة الفنية التى انتم عن 
طريقها رواية أى شكل من أشكال التعابير 

ففي الحكايات الشعبية نلاحظ أن بعض هذه 
الحكايات يعشمد الى حد ما على صياغة بض 
الأحداث آف العناصر فى كلمات لها قافية تؤدى 
بطر بقة منغية ' وقد تناول الأستاذ / عدلى 
ابراهيم نماذج من هذه الحكايات التى وظفت 
فيها المقاطع المنغمة بشكل واضح ٠‏ 

يشير الكاتب تساؤلا مهما حول مدى إعتماد 
الحواديت فى الماضى على الشعر الشعبى » وهل 
كانت لمزجه بالئثر ؟ وهل كان المؤدى أو راوى 
الحكاية الشعبية مثئله مثل مغنى السيرة يؤدى 
وويغنى فى الوقت نفسة ؟ ومن خلال النمساذج 
الثمانية لحكايات شعبية مصرية يطرح الكاتب 
اجاية لهذا التساؤل الهم فى دراسسة اش كال 
التعيير الفنية فى الآدب الشعبى بعامة والحكايات 

وقى مقال ( الأغنية الشعبية ٠١‏ قراءة فى 

أشكال الدلالة ) يثير الباحث وليد مير 'نساؤلا 
حول هل هناك ها زمنع من تحليل الآغنية الشعبية 
بوصفها ابداعا شعريا جماعيا بدءا دن العطبيسات 
نفسها اتنى نوجه مسارنا ثقادا أو باحثين علد 
تحليل النئص: الشعرى لبدع فرد ؟ وعلى هذا 
الأساس بحلل فى مقالهة نماذي من الأغانى 
الشعبية المصرية التى تؤدى فى مناسبات متنوعة» 
مبينا أن من وظائف الأغنية الشعبية الكشلف 
عن صورة بناء المجتمع ٠‏ 


وفي مجال ( الألعاب الشعبية والمهارات 
الجسميه واسسيرك ) نواصل المجله شر دراسسة 
الآستاد/ احمد رشدى صالح عن هذد الموضوع 
الذى سبق ونسرت المجلة الدزء الأول منه فى 
العدد الإسيق (524) :2 وفى هذا الجسزء مسن 
الدراسة بتناول الاستاذ/ رشدى صالح العاب 
السيرك هن حيث آلها العاب خارقة للعادة » أى 
أنها لا تندرج نحت ما نسميه بالآلعاب البسيطة , 
كما آنها نعتمد فى انتدريب على القيام بحركات 
جسمية خارقة للعادة ايضا ء كما أنها تمتزج 
بفئون آخرى هلها لون التهسريج والرقص 
والغناء ٠‏ 
وقد أوضح الأستاذ رشدى صالح أنواع 
هذه اللعيات وتاريخها وأشكال أدانها “كنا شرح 
فنون التهريج والفكاهة الشعبية وما تضسمنيه 
الأدب الشعبى من فنون النوادر المرحة والطرائف 
الساخرة والنكات على اختلاف فنونها : وفيون 
الكاريكاتير والرسم الشعبى الساخر ٠‏ 
"كما تضمنت الدراسة شرحا لهذه الفنسون 
ومجالاتها وأصولها التاريخية .» وما ورد فى 
كتب المؤرخين العرب من وصف لهاء, ومسا 
تضمنتة دواوين وقصائد المسعراء من تسجيل 
لثل هذه النوادر الساخرة ٠‏ اى وصف لبعضص 
الأحداث التى تثين السخرية والضحك ؛. كمسا 
أورد نماذج أخرى من أآعمال الكتاب الظرفاء 
والمقزيل أهل الفكاهة وأصحاب الطسرائف 
الشهيرة , 
ررحم الله الاستاذ | رشدى صالح وجسزاه الله 
خيرا عما أضافه لدراسات المأثورات السعبية 
المصرية بمجالات متعددة من البحصوث الرائدة 
فى معرقة خصائص وأثماط الابداع الشسعبى 
المصرى ٠‏ 
وعن ( التراث الشسعبى والأوبرا ) يقدم 
الأستتاذ / صفوت كمال بعض العروض الفنية 
التى قدمت خلال هذا الوسم على المسرح الكبير 
بالمركز الثقافى القومى . دار الأوبرا الصرية - 
والنى نضمنت جوانب من الثراث الشسعبى 
العالمى »وبخاصة عرض المسرح اليابانىالتقليدى 
( الكابوكى ) الذى يعتبر دن العروض الفنبة 
التقليدية النميزة فى الثراث الدرامى الانسالى 


3 


كما تضمن مقال الأستاذ / صفوت كمال عرضا 
وتحليلا لما قدمنه فرقة الرقص اتهندى الشسعبى 
من عروض انميزت. بها الهند فى فنونها منذ 
القدم حيث تحمل صلدذه العروض الأصبول 
التاريخية العيدة لتلك الرقصات فى أداء درامى 
له دلالة الشعر الغناثى المصاحب له كما يحمل 
فى مضامينه التعبيرية دراما القصة الاسطورية 
التى يرويها الراقفص أو الراقصة بالحر كات 
الاإيقاعية ٠‏ 

كما تضمن المقال عرضسا لبعض العروض 
العالمية الأخرى التى تناولت موضوعات من 
التراث 'لاسطورى العالمى . مثل العرض الالمانى 
للاسطورة الاغريقية ( سيزيف ) ٠‏ وعرضفرقة 
باليه القاهرة لخجوانب من الاسطورة العراقية 
جلجاميش» علاوة على عرض الفرقة الآندو فسسية 
عن ملحمة ( رامنيانا ) تلك الملحمة الكلاسيكية 
التى تعد تعبيرا فنيا متكاملا غنيا بالمواقفب 
الدراه.ية والأحداث والصراعات 2 حيث تعسيد 
من أكمل وأقدم الملاحم الانسانية وتتكون من 
أربعة وعشرين ألف بيت من الشعر فى اللغة 
السنسكريتية القديبة * 

وأبرز الأستاذ صفوت كمسال فى مقالته 
ارتباط فين الآوبرا منذ نشسأنه فى أواخر القرن 
السادس عشي بالتراث الشسهبى الانسانى من 
خلال الآساطير والحكايات الشعبية العالمية ٠‏ 

وعن العمارة السعبية الخصرية فى مديئة 

العاهرة وما تزخر يه هن فنون تقليديه تحقق 
التواصل الثعائى فى الابداع الشسعبى المصرى 
يتناول اللمهندس / محمود مصطفى عيد موضوع 
) التزاوج الفلى فى منزل شسعبى بمنطقسة 
0 بو العلا » بالقاهرة 4 حيث قام ياس أسسسسة 
هذا المنزل القديم وما يتميز من نفوش زخرفية 
وأشغال خرط الخشب فى المشريبات التى نزين 
واحهانه + 

ويحلل المهندس / محمود عيد تلك الزخارف 
موضحا مكوناتها الفئية وأصولها التاريخيسة 
داعبا الى الحفاظ على هذا المدزل وغيره من البيوت 
الشعبية التى تعتبر ثروة قومية فى حد ذاتها , 
وبخاصة آنها تعانى من: سروء الاستخدام وعدم 
الرعاية أو الصيانة + 


وقد أوضح المقال مدى ثراء هذه المنسازل 
بفنوننا التقليدية وتراشا الحضارى . كينا 
اظهر شدة الحاجة الى الحفاظ على هذا التراث 
الفنى الذى بيتعرض للاندثار ٠‏ والقال بر سو م4 
التوضيحية وصوره الفوتوغرافية بعد دعصوة 
لمحاظفة القاهرة ووذادة الثقافة لرعاية هذا 
النيط من المنازل الشعبية الفئية قيل أن ,يندثر ٠‏ 
وفى مجال ( لعب الأطفسال الفخارية 
والخرفية وانعكاسائها على فئوننا التشكيليسة 
التشعبيك اللعاصرة ) تتناول الدكتورة / مهسا 
دعدمود الشال هذا الموضسوع » حيث تتبعت 
“لك اللعب بأشكانها المختلفة عبر حقب التار ع8 
المصسرى البعيد , فلقد عنيت الحضارة المصرية 
القديمة يلعب الأطفال المنفذة من الطين 2» حيث 
نم العدور على كثير دن هذه اللعب على هيات 
متعددة » فى أشكال انعبر عن أنواع مختلفة 
هن فصسائل الحيوانات والطبور والعفاصر 
الآدمية ذات السسمات الخاصسة التى تتميز 
يصبغزها الفريدة المتميزة ٠‏ 1 
وقد قدمت الدكتورة مها تحليلا لأهم الملامح 
البادذة فى لعب الأطفسال الشعبية الصرية 
القديمة » من حيث بساطتها ورقتها ورمزيتهاء 


الى غير ذا كمن خصائص فنية حرص الفنان 


امصرى القديم على تحقيقها فى تلك اللعب 
الفخاررية ٠‏ ثم تناولبت هذه اللعب فى التراث 


القبطى وخصائصها فى نلك الحقبة التاريخية ' 


التى شهدت تأثرا بالحضارية الرومانية ؛ وكيف 
أن هذه اللعب تميزت بالبعد عن الواقعية 


واللجوء الى التعبيرات التجريدية والنروع الى ' 


الجانب الرمزى مع مراعاة البساطة العامة فى 
الخطوط والمسساحات دالكثل والاعتماد على 


التعبير الحر » وغير ذلك من خصائص همنلء © 


الحقبة التى برزت فيها الروح الشعبيةءوظهرت 
خلالها المسحة الدينية فى كثير من المنتجنات 
الفنية 3 

وفى تراثنا الاسلامى أوضحثت الدرامسة 
قيمة الفخغقار والخزف وانتشاره وتطوره 
وخصائصه الفنية المتميزة بأنماطه المتعددة 
وأهم السمات التى تميزث بها لعب. الأطفال فى 


الفن الاسلامى فنيا وتقنيا., وكيف الستعت” . 


رفعة الأعمال الفخارية الفئية ابان الجمسعسسارة 
الاسلامية , والى أى مدى ركن الفئان الاسلامى 
لى الجانب التعبيرى القوى عند تمثله لمقنضيات 
اللعب مع اخضاعها لطبيعة الأطفال دميولهم ٠‏ 

وقد تناونت الدكتورة / مها الشال صذا 
ادوضوع تناولا وافيأ موضحة دور هذه اللعب فى 
دربية الأطفال وآهمية توظيفها هن جديد فى 
عملييات ادر بية الفنية والتعليم فى المدارس , 
كما قددت اقتراحاتها لتحقيق المنفعة العامة 
والتربوبة من تطوير نلك اللعب واستخدامها ٠‏ 

وفى مكتية الفنون الشعبية يقدم الاستاذ| 

مراد عبد انرحمن مبروك عرضا لكتاب (استلهام 
البنبوع ٠١‏ الماثورات الشسعبية واترها فى 
البناء الغنى للرواية الفلسطينية ) وهو الاتجاه 
الذزى أخد فى التبلور في الآونة الأخيرة فى التوجه 
نحو العناصر التراثية » سواء كانت هذه 
العناصر تراثا أسطوريا أم فولكلوزيا أى دينيسا 
أو تاريخياء بغية اسسستلهام هذه العناصر 
دتوظيفها فنيا فى نسيج العمل الأدبى : وهو 
الأمر الذدى جعل العديد من الدراسات الأدبية 
والرسائل الجامعية تتجه الى دراسة صذه 
الظاهرة ' ومنه ههذا العرض لتلك الدراس ة 
للأستاذ عبد الرحمن بسيسى التى تتناول قضابا 
الواقع العربى الراهن شمتى صوره وأشكاله من 
خلال الرواية الفلسبطينية التى وظفت آلتراث 
الشنعبى توظيفا فنيا ٠‏ 

وفى هذا العرض بقدم الأستاذ / مراد ميروك 
تحليلا متانيا تلدراسة موضحا لتبويبها ومتعرضا 
للأعمال التى تناونها انكانب فى أثنايا دراسستنه 
التى تزخر بمختلف الأنسواع الشل عبية 
من خلال الأساطير والملاحم والسير والحكايات 
الشعبية التى يعود أغلبها الى الحضارة الكنعانية 
الفلسطينية القديمة 2» حيث كانت هذه المصادر 
محورا لكثير من الأعمال الفئية الروائية المعاصرة ' 
التى تمثلها الرواثيون الفلسطينيون لتحمل هموم 
الجماعة القومية ٠‏ 

وفى جولة الفنون السعبية با مجلة بقدم 

الدكتور / عالنى جابر عرضا لبعض اعمال 
الفنان / وفيق الملذر » اخثار لها عنوان ( الرأة 


الشعبية فى عيون الفنان وفيق الملذر ) حيث 
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العسربين بلبالى شهر رمضان البارلة * 


زة لاحتفالات 


00 سكة للكشفٌ عَن 


محمود النبوى الشال 


دن أهم السمات التى نلمسسها فى الفئان الشعبى التشكيل .بخاصة وفى بعض 


' الفنسسائين الآخرين بعامة أنهم ربكثئرون دن النظر والتامل فى آفاق هذا الكون الفسيح 
الذى السيعهم ويسع جميع المخلوقات التى تعيش بين ظهرانيه بعين “مفتوحة وحس ش 
عميق وبصيرة واعية بغية القفاء الأضوا والسعى الى أدراك الحفائق الكامئة خلف كل ٠‏ 


: مظهر هن مظاهرها * 
وكثيرا ما بركز الفنان الشعبى على قطاع بعيئه من قطاعات الحياة المحيطة به 


0 كى يكف بمحض نفكيره عن جوهسر الحقيقة التى .يتميز بها ذلك القطاع » » وهكذا 


نرى حرصه الذى لا ينفك هن متابعة الرؤية لاستلهام ذه الغاية وللوصول الى السر 
1 العظيمٍ الذى يساعد فى الهامه وتطلعه الى الحقائق الفنية السصسية من وراء الغيب * 
3 وكلما أخذ الفنان الشعبى التشكيل نفسه على مأخذد الجد فى الجربته الصادقة مع 
العمل الفنى ' , افاله ل" :بشعر بمجرد السرور والمدعة والتأثر فحسب » يل بقدر ما بحرزه 
من دهرفة وتعلم المزبكد هن ادراك الطبيعة ودقيقتها الانسانية فى آبعد أغوارها وأعمق 
أبعادها » وما يكشسف اللثام عنه من آيات الحكمة وغرائب الآسرار وعجائب الصور 
النى حار فييها العقل الذى بافذ الى جوهرها من خلال تحربة الفئان الشعبى اكلهم , 
الذى يؤمن بالحقيقة الفلية الم يستخلصها ويعبر عبنها بكل ما يملك ص قدرة ابمانية 


وشفافية روحية *٠‏ 


ومن هنا يكون للفئان الشعبى القضل فى ازالة 
تهمة السطحية والتفاهة والسذاجة عن العمنل 
الفنى » مؤكدا نفاسثه وقائدته ولجدواه , كلما 
مارس تبعته فى الكشف عن الحقائق ق المرتبطة 
بالحياءٌ التى يفشل غبره فى الحصول عليها 
والاتفعال بهاء والانساس ' بأهميتها كمظلكٍ 
حيوى لاغناء عنه * 


وبوسعنا فى هذا المجال أن نقدم عرضا راضحا 
بئير أمامنا الطريق عبر تاريخ الفنون الشعبية 
التشكيلية ومن خلال رحلة الفنانين الشعبيين على 
من أخيالهم المتعاقنة * ومع ذلك 'فهناك من .يزعم 
أن: الفنان الشعبى' التشكيل 'لا :يعرف شيثًا عن 
ال موضوعات التى يصورها + وأن الفن المُسعبى 
التشكيل فى 'حد ذاتة ما هو الا ضرب من ضروب 


5 


اللهو والعبث ٠‏ واستهلاك الوقت ء وتيديد الطاقة 
التى يتمتع بها الفنان ٠باهدار‏ نشساطه وجيدم , 
وأن حصاده يصيح كي النهاية عدايم الجدوى . 
على حين نجد من يقول بعكس' ذلك ؛ و يخلعون على 
الفن والفنان الشعبى التشكيل أهمية خاصة 
وقيمة رفيعة . حيث أن هذا الفنان يملك القدرة 
بطبيعته وفطرته ٠‏ كما يملك حسين الاسستعداد 
للتعبير عما هو متسم بالكلية والشمول فى ظل 
السلوكيات الحميدة والأخلاقيات القويمة ٠‏ 

وحيتما نمس حقيئة الفن الشعبى التشسكيل 
فلا بد أن نمين بين حقيقتين » الأولى هى حقيفة 
الواقع وصورة الطبيعة الوصفية كما اهى دون 
تغيير » والفئان الشعبى ليس من فلسفته ولا من 
شيمته آن يعول على هذه الحقيقة الواقعية المبئية 
على المطابقة , بقدر ما يتجه بعمله الى حقيقة فنية 
أخرى هن نوع خاص » ,بميزها عن الحقيقة المنظورة 
المباشرة » لأن الفنان الشعبى يتمتع بتفكير خاص 
متميز 2 كما يعتمد على قدرثه على العطاء الفريد 
بسخاء » وعلى حل مشكلة الرؤية المباشرة والنظر 
العادى اللمألوف الذى اعتاده كثير من الناس , 
موازنا بنظرته الحرة المجردة التى تبتعد عن كل 
ما يشسبه التقليد والمحاراة الآلية » وعما يتمثى 
وهذا النسيج » ونلك هى لغة الفن الشعبى فى 
التعبيي عن الحقيقة الفنية » وهو مسا يحسب 
للفنان الشيعبى لا عليه , اذا أردنا أن ننصفه 
وننصف الحق معه ٠‏ وأنه بهذه المنزلة لا يكون 
كاذبا , لأنه يثبته بذلك مدى ايجابيته وقوة 
شخصيته » ويلفي عن كاهلهة صفة التقليد والنشخ 
من الطبيعة ٠‏ كما يزعم البعض , ولكنه صادق 
مع ئقيسة ولحسيك ٠‏ 


والفن الشسعبى فى خقيقة الآمر ما هو الا مزيج 
من واقع منظور ,يتم اختلاطه وانصهاره مع الرؤية 
الذانية الخالصة النى ختلف فيها فئان عن فئان 
آخر » وهنا نجد أن العمل الفنى الشعبى التشكيل 
النائج نسيج وحده , واستبصار جديد » وعمل 
غير مسبق + وليس مسايرة حرذية آلية مطلقة 
للواقع التقليدى الألوف » ومن. ثم فان الفنان 
الشعبى التشكيلى يلجأ الى صبغ انفعالاته الذاتية 
بصيغة موحبة لا سالية » ويلبس أشخاصه 


وعناصره كسوة جد بدة على هياكله الأصلية 00 


المدزلة يحقق نزعته وفلسفته من أن الفن ليس 


فى وقت من الأوفات ترديدا للطبيعة كمأ هى , 
أو اعادة مسلماتها الى ما هي عليه » ولكنه أبعد 
من ذلك بكثير لآنه يكسب موضوعاته معانى جديدة 
تسقط الغموض والتعقيد عنها ؛ فتيدو عليها 
وحدة تشكيلية تعبيرية لهذا العمل فى تنظيمه 
الشكلى له رئينه ووقعه المنبثق عن نبض الفنان 
وروحه الأصيل ؛ وهنا يدر عظمة العمل وعمقه , 
ويتسع المقام فى قائمة المعانى إلى أبعد حد عن 
طريق هذا التمييز بين الظلال الفرعية الدقيقة 
المشتقة من الحقائق الفنية والجمالية ٠‏ 
وريما يكون من المفيد » ونحن نتحدث عن 

الحقيقة الفنية التى يضطلع الفنان التفسكيللى 
بالكثسف عنها لوضح أيدينا عليها أن يهيىء لها 
فرصة المعالجة والتبسيط , اذا كان هد |التعبير 
قد ادى فى بعض الأحيان الى نوع من أنواع الخلط 
والابهام ولنطلق على الحقيقة الفنية « الأحكام 
الشكلى » فاذا ما نناولت العمل فلدينا لفظ العميق 
والمتكامل للدلالة على الحقيقة القئية ٠‏ أما التعبير 
اذا كان فارغا أو سطحيا أو تنافها » فاله لا يكتسب 
أية صفة فى عداد الموضوع الفنى على المسستوى 
الواقعى ولا على المستوى التقريمى ٠‏ 

ان الحقيقة الفنية ‏ نظرا لأهميتها ‏ فانها 
تكتسب الاعجاب وتنال الامتداح من حيث معناها 
وميناها » ومن حيث قيمتها التى تحمل الجميع على 
التسليم يسيطرتها على النفس لأنها ليست الا 
تعبيرا حيا عن الجوص الحقيقى الكامن فى كل 
عمل فنى له جماله وجلاله » ونحن حين نعلى قدر 
الفن الشعبى فسيكون ذلك على أسساس القيمة 
النابعة من الحقيقة الفنية فى حد ذاتها وتحط من 
قدر ما هو رائع بحق فى عالم الفن , على أنه قيمة 
الحقيقة الفنية لا تقتصر على مجرد اشعارنا 
بالرقناء النفسى والجسالى ٠‏ وهى تكسبنا قيما 
أخرى مساوية فى أهميتها القيمة الحقيقية فى حد 
ذاتها 5 5 

ومن هنا نستطيع أن لقول ان الحقيقة الفئية 
قائمة ومقررة مؤكدة الوجود المفىء فى الفن. 
الشعبى » وأئه من غير هذه الحفيقة لا يكون فنا 
الا بها والكشيف عن وجودها ومئولها والاهتداء 
الى آثارها وكلما كانت الحقيقة الفنية تعبيرا بعيدا 
عن الناكيدات الواقعية المباشرة كلما بعد عنهواٍ 
الزيف والضالة » وبرز فيها ا معببار الجمال ٠‏ 


ان الفنان البعبى التشكيل وهو يبحث عن 
الحقائق من خلال تجربته الفنية انما يبذل فى 
هذا السبيل جهدا ضخما »2 ويحاول أن يشكل 
موضوعاتة مستخدما فى ذلك عددا غير قليل من 
الرموز والصفات المعنوية التى نوضيح عن طريقها 
بالتنسيق ما يكونه فى خياله من حقائق وصور 
تسشتق من الواقع 0 ولكنها لعيدة عن محاكاته , 
ولكتسب فى ثناياها لغة تعبيرية يترجم بها 
مشاعره الذانية 2 وقيما يريد أن يثيرها أمام 
المدلفين من فكر ووعى وهو ,يتجشم قدرا غير قلول 
سن الصراعات. النفسية حول هذه الحقيقة التى 
هي ضالته وآمله * وهر فى ابان هذه التجربة 
لا يستسلم للمظاص المادية الواقعية » والمسا 
بنفسه عن طريق تفريغ ذهنة من كل المؤثرات 
والقوى التى يحرص على الحد من غلوائها لمواجهة 
كافة الضغوط التى قد تواجهه ٠‏ 

ولدل :من الفرورى: أن" تحافيظل عل متحزات 
الفنان الشعبى المة كبا الذى' يحافظ بدوره على 
هيكل الحقيقة الفنية مخافة التردى فى الحمضيض 
عن طريق الالتصاق بالأهمية التقليدية التى عى 
اقل شانا وأهون قدرا من أهمية الحقيقة الفنية ٠‏ 
الأولى وهى وليدة المطايقة البحتة والنظرة المحدودة 
الثى لا ترقى بحال هِنْ الأحوال الى ما ,يصل اليها 
الفنان الشعبى بروح التأمل والاجتهاد والسعى 


الدائب الى اضافة الدنمية واثبات الذاث فى ضوء. 


الحالة النفسية الشعورية التى يتقمصها الفنان 
الشعبى والتعبير الذى يتوخى فيه الدقة والاحكام » 
لأنه بهذه المدزلة يخلق تجرية جديدة انفعالية 
منظمة على طريقته الفريدة المميزة. ٠‏ 


ومن ثم سبدو التباين بين. المعنى الذئ يكسو 


الحقيقة الفنية فى عمقه وأصالته وتوعيته وبين 
المعنى الآخر الذى يبدو فى النظرة الواقعية الملتزمة , 


التى لا تعدو هذا الواقع المنظور ولا أثند عنه ٠.‏ 


بى تعقبنا للحقيقة. الفية ليجد أن لها .ديرا : 
0 فى تطلع الففنان الشعبى. الى كشفها. 


بوصفها سمة جوهرية ذات دلالة محسوسة » 
ولسست عرضسية أو طارئة . أى ضثئيلة الشسأن 
بالنسبة للموضوع الفنى وهذا يدقع الفنان 
الشعبى دائما الى ضرورة معرفة أبعاد البيئة التى 
تقع فيها والأحداث الحيوية اليومية , وأنواع 
الأشخاص الذين يتحركون على مسرحها ,2 وكل 
ذألك يبهد الفئان الشعبى الخاص والذى يلور 
دن خلال ذلك التجر بة الجمالية الخلاقة التتى تصبح 
هى المقيقة الفنية الانسانية وهذا بدوره يجعل 
للفن الشسعبى مهمة معرفية تلخيصية ذوقية 
موازية لما هو قاثم بالنسبة للعلم وللفلسفة 
وللموسيقى وللأدب وللشع.ر ٠‏ 


وعلى هذا نجد أن الفمان الشعبى التة 
بوسعة أن ,يقدم الينا من خلال ممارسته لعيله 
تفسيرا للتجربة البشرية الممتدة الجذور يفترض 
أنه صبحيح ٠‏ وبذلك يستكمل أطراف العلم 
الشعبى والمعرفة التى نتسم بالصدق والصفاء 
والنقاء » وهذا يتجلى واضسحا فيما يسفر عنه 
كضسفة للحقائق التى قد يعجن العلم التقليدى 
أن سلغه وأن يصل اليه على هنذا النحو , واذا 
أثمة اختلاف ملحوظ وفروق ملموسة بين الحقيقة 
الفنية والحقيقة العلمية » وأيضا فان المحقيقة الفنية 
التى يتبناها الفنان الشعبى التشكيلى ويعبر عنها 
بلغته الشعبية المتحررة من قيود الصنعة » تختلف 
من. بعض الوجوه والنواحى الهامة عن العلم 
الاصطلاحى اللمألوف » 5الاختلاف بين الكلام بلغة 
الفنَ التشنكيل والعلم البحت ٠‏ 

الغمل الفنى مشنسحون بالاتفعال 2 بينما 
الدراسات العلنية ليست كذلك . العمل الفنى 
يكشف عنأفردية الفنان قائما بذاته على حين أن 
النظرية العلمية تتعيد آلا تكون شخصية ولكنها 
تخطيع للاستدلال والاستنتاج ٠‏ 

إلفن, يعتيد أساسا وقبل أى شىء على حوضر 
التطورات باعتبارها الوسيلة للتعبير عن المقيقة , 
وبالتالي فان الفئنان الشعبى التشكيل حينما يقدم 
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اليئا الخائسات البشرية والنماذج الحية » انما 
يقدمها على نحو من شأنه أن يؤكد تلك السمات 
البقرية العامة » قاله يعرضها بعيدا عما هى عليه 
فى الواقم المرثى وانما يتحرى فيه فلسفة الفكر 
الجماعى والسمات البشرية من خلال منظوره 
وانثمائه بتفسيره الشخمى المعبر عن الجماعة ‏ 
وعن المشاعر المشتركة التى لها جذورها القديمة 
رهو هنا يهتم بالدلالة الموضوعية مبتعدا فى ذلك 
عن الواقع الوصفى ,٠‏ الى ندائه الشخصى وبقدر 
تصوره عن عناصر وضوعاته وتناولة له! وفق 
سسجيته وطبعه ٠‏ 


ان الفن الشعبى التشكيل يعبر أكثر ما يعبر 
عن قضايا حيوية واستياجات هي مرادات المجتمع 
وغابة مقاصده بطريقة سهلة وسيطة يكشف 
فيها عن هدف يتجه الى تحقيقه ومعنى بارز بريد 
صياغته ولفت الأنظار اليه من خلال خصائصية 
ورموزه ونسقه المتفرد والمتميز بمعالجة أمينة 
لا افتعال فيها فهى تراتكز على روح الفنان ومنهجه 
وميادثه ومثله » وقوالبه الفنية المستقلة ومعطياله 
النوعية وأسلوبه الذى يهيدف من ورائه الى 
تماسك العمل وتكامله * 

وعى هذا نكون الحقيقة الفلية ب وهى هدف 
الفنان الأساسى ‏ هى الجوهر والنوع الأصيل 
للمحقيقة العليا التى ننتصر على ما عداها , وحيث 
أن كل فئان يتخذ لنفسه اطارا معينا وطريقة 
خاصة للنظر الى هذا الكون باستبصاراته البعيدة 
المدى » حيث تقع عليه مهمة الابداع بمنطقه 
التشكيقى الشعبى ٠‏ وأسلوبه المتمين الذى يكون 
4 تأثيره البالغ ود به الاستهراثى الذى يركز فيه 
على تجسيد الحقيقة التى كثيرا ما تتسم ببعض 
التهاريل والمبالغات الطريفة التى تنشد الانتباه 
ونوقظ الحواس بسحرها ولطافتها بعيدا عن 
التظاهر والتصنع والخداع ومن هنا كانت الفنون 
الشعبية التشكيلية بعناصرها وجزئياتها ذات 
قوة ومئعة وتفرد للمتلقى وللمتذوق المتعة 
النفسية والانشراح الذاتى. '٠‏ 


وفى ضوء هذه الانطياعات بنبغى للحقائق 
الفنية: بكل أبعادها أن تقيد على أنحاء متعددة وأن 
نظل : دائما اد لبعض ' القضايا التى لا يجوز 
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اسقاطيا أو انكارها » وهىي النموذج الأمثل للفن 
الشعبى التشكيلى الهام ٠‏ ْ 

ان الحقيقة الفنية لا تتمثل فى جميم 1 
الفنية قاطبة ويغلب فيها التفكير العملى مع 
النظرى محم ب اله نول 
بجسله الفئان الشعبى بسماته المتميزة وطابعه 
الخاصض ررؤيته الفطر ية الذانية من خلال خيرانه 
المطردة النماء واستخدامه لوحداته وعناصره التى 
يختارها ويتفرد بها ويستقل باتجاهه الخاص 
وهذه القبيقة الفنية التى نوه بها ليست عنصرا 
واحدا ولكنها جملة عناصي متعددة يتمثل فيها 
روح الرقة والرفاهة والطرافة وقوة الخيال مع 
ما يحمله هذا الفن من شحنات. انفعالية ووضوح 
الدلالة التعبيرية عن الحقائق النوعية التى توحى 
بها ونتمشى أيضا والموضوع الذىق يعالجة عن 
طربق قيم تشسكيلية مجسدة فيه 2 وهى ليست 
المعيار الأوحد للقيمة ٠‏ وهى ليست فى وضع 
المنافسة للحقيقة العلمية ٠‏ انهما معا أقرب الى 
التعارن منهيا الى التنافر 4 ولا يجوز أن تغلب 
احداهيا من حيث المنزلة على الآأخرى » والا فهذا 
التحديد يعتبر من قبيل الاسراف والادعاء فى 
الحكم والتقويم ٠‏ 


الحقيقة الفنية قاثمة وموجودة بالفعل 2 ليس 
فى جميع الأعمال الفنية الشعبية والتشكيلية 
بل أنها تكمن فى بعض الأءعمسال الفئية 
دون غيرها » وعندما توجد فانها تسهم فى القيم 
التشكيلية الشعبية الجمالية بشكل أعم وأفضل * 


ان كل حقيقة تتميز بلونها الخاص واتجاهها 
المتميز . وبطريقتها الجديدة التى نؤدى بها الى 
توافر الصبحة النفسية العميقة المفرطنة 2 
وبالايماءات. الجاذبة والايقاعات. المترانطة ٠‏ 


يحمل الفنان الشعبى التشكيل على عاتقه رنين 
الصدق فى غسر مبالغة للكشف من خلال عمله فى 
التعبير عن الحقيقة الفنية الخالصة طبقا لعالمه وفق 
واقعه النفسى والذوقى ٠‏ 

ومن البدهى أن الحقيقة الفنية مهما تكن مجردة 
أو غامضة فهى تستحوذ على استحسائنا » فضلا 
عما تقيمه أمامنا من علاقة روحية بين الفن من 


جهة وبين الحياة من سهة أخرى » الا أن قطب 
الحقيقة الفنية هدف محقق أمام الفنان الذى 
يركز على طبيعة الفن الشعبى وقيمته : وأله لن 
يكون فى أى وقت من الأوقات محاكاة للواقع , 
وفى لهاية هذا المطاف يكون من الضفرورى أن 
نخفف من حدة المعايير الفنية والعلمية التى تشيع 
فى الأوساط المختلفة عر الحقيقة الفنية التى 
يدور حولها هذا الحديث ؛ هع تمييز الآراء 
والمعتقدات القاثمة التى قد يثور حولها الجدل من 


جراء الاهتمامات المعرفية والتطلعات الى المقومات 
الجمالية ٠‏ 

وأخيرا ففى مجال اللقيقة الفنية فى محيط 
الفنون الشعبية التشكيلية » ينبغى ألا نقيل الا 
ما هو صبحيح ومتسق » وئرفض كل ما هو ياطل 


أو زائف 5 


ونى ضوء هذا الرأى فليس لنا أن نتجاهل 
الاعتقاد العلمى والفلسفى والفئى وأن تلغى بينها 
ما يسمى الحد الفاصل فى الحكم بين كل اعتقاد 
منهاء* 


ا 
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طريق خطوات تكوبن مفاهيم عامة عن « الفن » وملامحه المصربة ٠‏ وهو الوسيلة التى 
لجا اليها الفنان كترجمة مرئية للصونيات وكلغة تخاطب بينه وبين الطبيعة ٠‏ وهو 


4 


الف الذى جسد أحلام الشعبيين وتنطلعانهم الغيبية ٠‏ 

وفن المرسماث هو الفن الذى تطور مع تطور الانسان وثقافته وتشكل مع 
التغيرات المستمرة » وأصبح مع التطور قابلا 'اتشكيل العناصر المستوحاة من الطبيعة 
ونقلها من التجريد الى التشخيص » ومن الرمز الى الواقغية » ثم من انجاه الزخرفة 
والتمائل الى التنوبع والايقاع » ومن الرسم بالخطوط الى الحوار بالأشسخاص ولمعانى 

وقئان المرسمات تلفذ أعماله على أنواع من الخامات » وبأساليب جماليسة 
متنوءعة ٠‏ منها ما هو بسيط فى آدائه » ومنها ما هو أعمال رائعميبة وخالدة شيديدة 
التعقيد فى نراكيبها الفنية وذلك فى مجائين اكثر. تقدما وموضوعية هما فن الأيقونات 
وفن الخطوطات ٠‏ وقبلها ابتدع الفنان المصرى لوحاته الشهيرة والمعروفة يفن البودترية 
من مدرستي الاسكندرية والفيوم "٠‏ 00- 


ه16 


وهنا نجد أن الخاصية الأولى التى يتميز بها 
من المرسمات , هو خاصية ترجمة التجرية 
الانسائية فى الحياة » والتعبير عنها بوحدات 
نشدكيلية مفهومة فى المجتمع ٠‏ 

وعلى ذلك يكتشف المرء أنه أمام الماضى بعينه 
بمجموعة الاوحات التى تزخر بروائع الاإبداع 
المعبر عن الموضوعات الواقعية التى يتنساولها 
و:لتى تعتبر مصصدرا وقاعدة للعمل الفتى ٠‏ 

وعندما بشاهد رسسومات الوشم والزخارف 
الجصية والنقوش الخزفية والمعلقات من السجاد 
والنسجيات المختلفة والباتيك الى جانب اللوحات 
الفنية فى المخطوطات العلمية والأدبية 2 يكتشف 
المرء أنه أمام دائرة كاملة للفكر والفنون والظواص 
الثقافية ٠‏ 


وتلحق فمادام هذا الفئن قد شهد ترجمة لكل 
ماهو ممارس في ثقافة المجتمح منذ أمد طلويل ٠‏ 
فان جذوره تمتك امتدادا عميقا فى أغوار تاريخ 
الفن والانسانية الى جانب امتدادها الطبيعى فى 
عمق الابداع الشعبى ٠‏ علاوة على دوره الواضح 
فى التعبير عن المعتقدات الدينية والخيالات 


ب سسدوسا 


لاه + 
- سكي ب 


الشعبية والقيم الترويحية المتوارثة فى كل بيئة* 

ان فنا تختلف وظائفه وخصائصه بهذه الصورة 
وتتنوع معه أهدافه ووسائله الابداعية 2 قد يظن 
البعض أنه ليس بفن رفيم »2 بل هو من الفنون 
الحرفية والتى تحتاج الى مهارة بدوية وخبرة 
تقليدية ٠‏ وخصوصبا وأنه فى الغالب يأتى 
لصيقا بالانتتناج الحرفى الشعبى ليكمل له 
الجانب الجمالى لاشكل ٠‏ أن هذا الاتجاه النقدى 
فى ذاته ليس أكثر من برهان على أهمية هذه 
النوعية من الفنون فهو لا يثبت المعنى قيه 2 بل 
يبعث على الانتساه الى الحقيقة الخاصة بأهمية فقن 
المرسمات فى الحركة التشكيلية ٠‏ وثبقى أيضا 
حقيقة أخرى هى أن فن الكمرسبمات من الفئون 
التى تناكد فى هوبتها البيئة بكل وضوح ٠‏ 

وبعه فمد بدانا موضوعنا عن هذا الفن ٠‏ 
وفن ذهننا اتجاهان واقعيان : 

الاآول : عن خصائص العناصر التشكيلية 
ومحاورها وتطورها » وخصائص المأثور الشعبى 
وانعكاسه فى تحديد الشسكل التهائى لتلك 
العناصر ,2 ودور المد الثقافى العشكيل وتأثيره 


0 ا هن 0 5 
1 ذل ات <1 7 0 


شكل رقم ١‏ 


على الوحدات التقليدية 0 باعش يسار أن الفهم 
التشكيلى لها يؤدى الى الفهم الجمالى لها أيضصا 
وبشكل مباشر وحدس * 


الثانى : عن اخض اع الفهم الجمالى للتفكير 
الاجتماعى » مستهدفة دن هذه الخطوة متابعة 
تطور بعض جوانب فن المرسمات ٠‏ كوسيلة 
أخرى لفهم تطور الموضوعات المحورية واتحادها 
بالشكل الجمالى لكل مرحلة مختلفة زمانبا ٠‏ 

أن 'نفسير ذلك الاختيار الواقعى ٠‏ يكمن الى 
حد ها فى حقيقة تعود الى اكتشاف الانسان 
المعاصر للقيم الجمالية والتعبير الرمزى الذى 
يحيط بالأعمال الفنية المرسسمة على الخامات 
المختلفة هن عناصر التشكيل وتكامل التصور 
الموضوعى للمنظور الشسعبى من واقع الحياة 
الروحيبة والمادية 2 وانعكاس ذلك عل طبيعة 
امناء الفنى لفن المرسمات »* 


شكل رقم ٠+‏ 


وعند الاشارة الى طبيعة البناء الفثى , فانئا 
أعنى خصوصية الاسلوب البئائى لهذا الفن + 
وهذه الخصوصية تنجعل من تلك اللوعية من 
الغثون قربية مدن التعبير الشعبى + الى جانب أن 
هناك عددا آخر هن الاعتبارات تؤكد على ذلك ء 
أهمها : 

١‏ أن فن المرسمات من الفنون الثى تزدهر فى 
العصور الدينية المختلفة وفى البيئات التى يغلب 
عن ثقافتها الاتجاهات الروحية ٠‏ 

. أغلب التعبيرات الموجودة فى المرسمات 
تأتى 'نعبيرا عن الممارسات الشعبية والسلوكيات 
الحياتية فى آداء فنى خاص ٠‏ 

 *‏ العنصر الجمالى فى فن المرسماث تعود 
أحويثه الى الدور الذى يحققه فى العمل الفنى 2 
من حيث ابراز محساولة التوفيق بين الروحى 
والمادى وبين الرؤية الاجتماعية وفهم الشعبى 
لهما ٠‏ 

5 ب هندسة العناصر التشكيلية وتنغيمها 
الى جانب عضويتها فى مجال الحرف المختلفة ٠‏ 
وتجر يدها وتكرارها وارقباطها بالدور الوظيفى, 

ه ‏ التأكيد على دور الرمز وتشخيصه فى 
العمل الفنى ٠‏ وتداخله فى تسيجه الموضوعى 
نيعكس الاحساس الجمعى لهذا الرمز * 

والواقع أن الخطوات العملية مع نمو الخبرة 
المستمرة للفنان هى من الأمور الجوهرية في 
تقرير الرمز ونحقيق الوحدة بين الحس الشعبي 
دوفهمه لمعني الرمز ٠‏ فجميم عناصر اليتاء الفني 


الفنون الشعمية 9ب ١!‏ 


فد وظفت انتكون شبكلا أو موضوعا يحقق الاتصيال 
بين العمل الفنى والأفراد ٠‏ وهذه العملية حققت 
معها مغاهيم رئيسية حمالية ظلت لسنوات 
ضُويلة فكرا تقليديا وعرفا قنيا » 

ان دورة الفن التاربخة تؤكد على استمرار 
التأثير الفنى من مرحلة الى مرحلة أخرى ٠‏ ومن 
عوضع 'ثقافة فنية أولية الى موضع ثقاقة حضارية 
شاملة » وهصاها التاأكيد العود بالأهيبية على 
الدراسة » عندما نتعرض لبعض الاعتبارات التى 
دفعت بى الى اختيار المنهج التاريخى لتحليل 
الظاهرة الحمالية لفن المرسمات وتنطوره * 


وفى ظنى © بداية اله ينبغى توضيح بعض 
تلك الاعتبارات فى الأنى : 

أولا : ان فن المرسمات يأتى معبرا عن مرحلة 
ثقافية معاصرة له ويتشكل بمفاهيمها » وهو فى 
تنطوره يعود دائما الى المراحل السابقة عليه , 
لم دو طف وحدانه التقليدية فى العناصر الثقافية 
الجديدة » وهذا الأمر ان شمنا تسميته تأثر مِنْ 
حيث قدرته على المعايشة وعلى تأكيد الشخصية 
الجمالية وعناصرها الرئيسية فى كل بيئة ٠‏ 


ثافيا : العنصر المحورى داخل كل بناء فنى 
لكل عمل » والذى يلفت نظر المبدعين مئْ حيث 
أنه اللمح الخاص الذى يبدو عند النظر اليه 
الجزء من حلقات سلسلة التواصل البنائى 
الجمالى والاتصال المكانى ٠‏ 


ثالنا : لايمكن افتراض أن ظهر ور خوراص 
جاديدة لفن المرسمات فى تطوره المسثمر مستقل 
وقاثم بذاته بمحرد ظهور خواص جمالية جديدة , 
انما هو نوع من التراكم الابداعى والذكاء 
الحسى 0 

واذا كان تاريخ الفن حافلا بالشواهد الحية 
والادلة الواضحة على صحة هذه النظرة ٠‏ ذما ذلك 
الا لآن « الخط » وحركته يعبران عن مرامل 
زمنية ومكانية فى تاريخ فن أى بلد ٠‏ 

ولو شبائنا أن ستعرض تاريخ العلاقات 
الجمالية للخط والتعبير عن الشخصية الببقية 
0 فن أقدم العصور * لكان علينا أن 

دثثلا الى تلك الارهاص_ات الفنية المعبرة 

9 0 والخوارق وترحمة الظواهر الطبيعية 
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تي الثقافات البدائية (انظر شكل 560154704١‏ 5) 
لنكتشف أن مبدعيها لم يفكروا يوما فى لحدايك 
نطاق البناء الفنى بعيدا عن عيون التقاليك 
الثقافية 2 وبعيدا عن الرموز البيثية والعناصر 
الطسيعية ٠‏ ولم بخطضصر على يال فنانى هذه الثقافات 
وما ما أن للخط حدودا وقيودا تنحول دون 
ادتداده الى المنابع العديدة فى البيئة ٠‏ ذلك لآن 
الروح الطبيعية والاحساس بها سادت عصور 
ثقافية انعكست على الاسلوب والموضوع ٠‏ ولم 
يختلف هدوقف الفنبان فى كل مرحلة منها 
الا باختلاف الجوهر الحديد لكل عقيدة ٠‏ 


فتقد كان الفنان وقئنه أولا وقبل كل شىءه 
مواكيا لقواعد ومظاهر الأصول الأولى التقليدية 
لفن كل بيقة ٠‏ ولو أننا فهمنا أهمية « الخط » 
فى فن المرسمات بهذا المعنى : لكان الاحساس 
به يتطلب ذوقا باطنيا يستطيع المرء عن طر يقه 
أن ينفذ الى وحدة الموضوعات من خلال ما بتضمئه 
دن رموز وتجريد ٠‏ فليس بدعا أن يجىء هذا 
النمط معبرا عن طابع التجربة الفنئية بما فيها من 
نجريد وتشخيص »2 وتماثل وتنوع وتعسارض 
وتقابل واثنافر 0 

حقا أن استخدام المبسدع للخط للمتعبير عن 
المرئيات الطبيعية والصور الخيالية « للبطل » 
وغيرها الما هو اتحاه أسلوب للبحث عن ال معنى 
وزاء كل ظاهرة والسبحث عن الرؤية النى تيع 
النقاب عن تواجدها فى الكيال + وحسيئا أن 


نرجع الى أقدم الثقافات فى مصر أو الهند أو فى 
كريت ٠‏ لكى نتحقق من أن المبدع قد وجد فى 
الطبيعة مجالا للدوار والتفاهم والى فهم بعض 
الظواهر غير المعروف دوافعها حينذاك ٠‏ وفن 
المرسسمات لم ينشيأ الا العكاسالتلك الحماجة 
افسية التى دفععت الفنان مندذْ البداية الى 
ا..تخدام عنصر التجميل مقابل قوة الخوف من 
الوجود باعتبار أن ذلك الوجود وعناصره مجموعة 
من الرموز * 

اثنا نستعمل فى حياتنا الفنية كلمة الطبيعة , 
دون أن نهتم بتحديد مدلول لها ٠‏ فنقول مثلا 
عن بعض انتاحنا الفنى أنه من الطبيعة ومستوحى 
متها ولتسير بذلك الى المدرسة الطبيعية فى 
الفن ٠‏ أو أن نقرر أثئنا نبتعد عن الطبيعة عند 
التعبير عنها لنقدمها بشكل آخر ٠‏ ولككن على 
إأر غم منهذ ١‏ الثفاوت فى الاتنجاهات , فانه من 
المؤكد أن هذه الكلمة تعنى الكثير عند الفنائين, 
فهى انثسير فى العادة الى الأشياء المادية انتى تعبر 
عن المكان وعن الزهان ٠‏ وعن الأفعال ٠‏ وبالمنظور 
الاجتماعى فهى تقابل مفهومنا عن البيئة باعتبار 
أن الطبيعة تغلف الأشياء ٠ )0١‏ 

أن أية ظواهر ثابتة ومتغيرة نلمسها وندركها 
ونحللها وذلك بالمنظور الجمالى » فالطبيعة تعود 
أهميتها عند الفئان في أنها تمثل التراكيب 
الفطرية الغنية بموادها ٠‏ ( شكل ه ) ( شكل ) 

وأخيرا نجد الفنان يعبر عن الآأشياء فى الطبيعة 
وظواهرها عندما تفرض احساسا مشستركا فى 
سور جمالية منظمة » وفى حدود تخيله لها . 
ووظيفة الفنان عند الطبيعة هى تصنيف الأشياء 
الوجودة فيها والتعرف على ما بينها من عناصر 
مشت ركة والكشيف عن الغموض الجمالى ٠‏ و بالطبع 
يتم ذلك استنادا الى خبرة موروثة وخبرة مدربة 
ودمارسات قعالة لفنه المحاط بالوجدان الشخصى 
والمتاثر بالرؤية الذاتية الخاصة 2 حتى يقدم بكل 
دلك الى الآخرين عملا موضوعيا ( شكل ل ) ٠‏ 

نخلص هن هذا الى أن هناك ثلاثة دوافع 
أساسية وراء أى عمل فنى وهى « التص_تيف 
والتصنور ثم التنظيم » وهذه الدوافع تقابل 
( الخيار والتفاعل والفعل ) ولكى تصبح هذه 


الدواقم خطوات عمل وانتاج نحدك أن الاحساس 
يلعب دوره فى اتوحيك هده الدوافع فى خطوط 
ثلاثة منتئاسقة ومتساوية القيمة والتأثر تنعكس 


اك ذلك فى صاب البناء الفني وفى سق 


ذ ركيبى ٠‏ 


شكل رقم 5 


٠ الإشياء هي المرجردات والمرئيات في الطبيعة القابتأ والمتشركة , أى البيئة بكل ظواهرها المادية‎ )١ 
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شكل رقم ٠‏ 


معنى هذا أن الرؤية الجمالية للأشياء فى 
الطببعة قرفن على الفان. القيام. وفع فلهج 
تعريبى واع فى سبيل أعمال ثنتمى فى النهاية 
الى شجخصسه وأسلوبه 5 وهذا الانجام من الفثان 
انما يبسعى الى تقديم عمل تحليل عن الأشسياء 
بمين تختلف عن عيون الآخرين + بارتكاز فى 
رموز لغة التشكيل وأدواتهة تعكس قدرا هائلا 
من الأحاسيس ٠‏ فضلا عن كشفه للآخرين عن 
وحود انسجام غير مرثى فى أشياء الطبيعة وبين 
لغة التشكيل الجمالية ٠‏ وهصذه هى حقيقة 
الاستلهام فى فكرة الفن ٠‏ 

واذن » فلنتساءل ه٠رة‏ أخرى كيف نحدد 
مشكلة التعبير الجمالى عن الأشياء فى الطبيعة ؟ 
دمن الفرورى أن نختير وعنى التعبير الجمالى 
الختبارا محددا » ويقول جورج ستتيانا )١١‏ : 
أن العيل الجمالية حينما درس هذه الأشسكال 
تنزع الى تحديد النمط بدرجة أكبر مما نقتضيه 
ضرورات الحياة الخارحية ٠‏ ويقرر أيضصا أن 
العقل الذى يدرك الطبيعة هو ذاته العقل الذى 
يفهمها ويستمدم بها ٠‏ آما جيروم سدتولينتز (؟) 
ديقول : أن الاجابة هناء ترئد الى معنى لفظل 
« جمالى » أى هوقف الانتباه المتعاطف المنزه عن 
الغموض ٠‏ فمن الممكن أن يكون ادراك البيت 
أو الثلج جماليا ٠.‏ اذا ما اتخذنا هذا الموقف 
وحافظنا عليه .٠‏ فنحن نستطيم أن نتأمل 
الموضوعات الطبيعية كالثلج أو الأشبجار » بل 
نتأملها بالفعل » مركزين انتباهنا على صفاتها 
التمبيرية » ٠‏ وينتقل جيروم الى نقطة أخرى 
مهمه حول التعبير والقدرة على صسياغة مفردات 
التعبير بقوله : ومع ذلك فان القدرة التعبيرية 
للأشياء » أى دا توحى به ء الشيال والانفمال 
والفكر » هى بلا شك أوضح ظهورا فى التجربة 
00 


الجبالية منها فى الانواع الأخرى للتجرية ٠‏ 
رهذا راحم الى طبيعة الادراك الجمالى ٠‏ ذلك 
لأن ( الادراك الحمالى يتوقف عند موضوع »2 حتى 
.كن أن نظهر قوته التعبيرية وتصبح ملموسة ٠‏ 
رهذا يصبح بوجه خاص . بالطبع حين يكون 
الوضوع عملا فنيا » ذلك لأن المادة » والشكل , 
را أوضوع لخثار عندئذ بطريقفة متعمدة من 
من أجل استغلال امكاناتها التعبيرية ٠‏ 

أن فئان المرسمات قد أدرك يشكل ما الظواهر 
الطبيعية وعس عنها بأدواته ووسسائله الفنية 
التى رأها نحقق ادراكه لها , ولذلك جاءت أعماله 
فى أغلبها تنصورا عن الأشسياء المحيطة به وعن 
معتقداته فيها ٠‏ وليس ابمانه بالسحر وأعماله 
سوى صورة روحية لها عاداتها ومعتقداتها ولها 
ممارساتها الأدائية والطقوسية كما أن الخطوط 
,ا مجسمات ليست الا صدورة مشخصة عنها 
بأشكال تش كيلية فى الفن مختلفة الايقاع 


كمركا 8 م٠‏ 


الواقع أن العلاقة الوثيقة بين التعيير الجمالى 
ونصور الأشياء فى الطبيعة ٠‏ هي علاقة تيادلية 
سعنى ان التعبير الجمالى وليد التصور الوجدانى 
الواعى لتلك الآشياء فى الطبيعة من جهة . وان 
كانت هى يدورها نعود فتولد التعبير الجمالى من 
جية آخرى * وعلى هذا الآأمساس ذهب علماء 
الحمال الاجتماءي الى انه لا مجال للفصل بين 
|ارشكال الجمنيه ونائرها 4لاشياء فى الطبيعة 
(شكل )١‏ وتفسيرها بأدق معنى ٠‏ أن الفن ما هو 
الا نشاط انتاجى اجتماءى ؛ لانه بمجرد أن يحاول 
المرء الكشف عن السمات المميزة لأحد الأعمال فى 
مرحلة ما + فقد يشعر معها أن البيئة عرفت 
ذاتها وكشفت عن هويتها ' ولعل هذا المعنى هو 
مأ قصده « جون ديوى » )١(‏ فى كتايه الفن 
خبرة حين قال : « ذلك لأن النزعة الطبيعية انما 
تعنى أن كل ما يمكن التعبير عنه هو مظهر من 
مظاهر ارنياط الانسان بالبيئة . وفى شأن هذا 
الموضوع "أن يصل الى أكمل درجة من اتحاده 
بالصورة , حينما تكون الايقاعات الأصيلة التى 
مين تفاعل الانسان مع البيئة قد أصبحث دعامة 
يركن اليها ومرجعا يولق به ٠‏ بحيث يتحقق 
الاستسلام لها والاحتماء بها * وكثيرا ما ازعم 
البعض أن النزعة الطبيعية انما تعنى احتقار 
شتى القيم النى لا يمكن.ارجاعها الى عناصر مادية 
أو مظاهر حيوائية : 


ويدهب د * أحمد على اسماعيل ضيف الي 
أبعد من ذلك عندما يقرر ان البيئة تتمثل فى الفن 
لتؤكد على الشخصية المحلية فى انتاج الفن ٠‏ 
وعلى ذلك يجب أن تكون آداب مصريه تمشل 
حالنا الاجنماعى وحركاتنا الفكرية والعصي الذى 
عيش فيه ٠‏ ويضرب د ٠‏ ضيف مثالا على ذلك 


بداب 0 عسبى بن هنسسام 4 الذى كتبسه 


ملحمك المويلحى . وذلك لأن فيه رسسهما للحياة 


والأإسر فى مصر على الحتلافها فى زمن من 
الازمان ٠‏ وهو من هذه الناحية أفضل الكتب 
النى يصبح الاعتماد عللميها فى معرفة الحياة 
المصرية دفى دعرفة الافكار والأشلاق والعادات 
المنتشرة عندنا . والفضائل والرذائل السائدة 
ذيئا ٠‏ ومن ثم يعرف منه القارىء فى أى مكان 
وفى أى زمان كتب ٠‏ ونضيف أن د * ضبيف 
سنظوره الشسامل يؤكد على أهمية الدور الوظيفى 
للفن المتمثل فى أهمية البعد الفولكلورى » أى أن 
يكون الفن الأصسيل من البيثئة الأصيلة 
ب شكل )١٠١‏ * 

يبقى لفن اكرسبمات الدافع الخيالى لعناصر 
الأشياء ودور الفيبان فى بلورة هذا الدافع على 
أعماله الفنية ٠‏ ونتساءل هل نشاأ هذا الداقع 
نتيجة للاحتكاك البيئى مع الموجودات فيها ومع 
ظواهرها الخارقة » أم هو واقع وجد فى ذهن كل. 
فنان نتيجة لمعرفته بالأسساطير والحكايات 
والطقوس العقائدية ومواعظها وما نف_رزها من 
دمارسات مختلفة ٠‏ أم أن هناك دافعا آخر نانج 
عن حب الانسأن الى التشكيل والميل الى التراكيب 
والتواليف للمرئتيات مختلفة الجنس واللون 
والطبيعة » جعلته يصب تصوراته لها فى بوتقة 
واحدة » وهى بوتقة يتم فيها صهر عناصر الخيال 
الى مفردات مرثية لتأخذ طريقها نحو التنظيم 
العقلانى الواعى فى خطوط ومسناحات وتنسب 
ولرن لتشكل أعماق مجموعة المر سمات على النحو 
الكافى بحيث تبدق أهام الآخرين مجهولة 
المصدر ٠‏ ذلك لأآن الخيال وحده باعتباره فوع 
من الوهم لايحقق عملا متكاملا له خصسائصض 
تشكيلية جمالية » اذ لابد له من حقيقة واقعية 
تنقله من موقع « الوهم و الى »0 الوحود 6 + 

والتساؤل الذى يفرض حضوره بعد » عن دور 
البيئة فى بناء عناصر الخيال فى ذهن الفنان ٠‏ 


5 


الظواهر الاجتماعية وعاداتها ء فانه يمكن أن 
يحقق انتاجا له رموزه الحية فى قالب فنى يرى 
آنه جدير بالتعيير عن وجهة نظره الفكرية نحو 
هذه الظواهر ٠‏ وهناك من يربطون أعمال الجزار 
بالأسطورة ؛ والحقيقة أن أعماله أقرب الى الحقيقة 
منها الى الخيال وأن واقعيتها تنبع من وجودها 
متمثلة فى بعض السلوكيات الشعبية ٠‏ أما مشكلة 
التعبير عند الفنان فهى مشكلة قديمة بعثشث مع 
الفنون البدائية وهى البحث عن العمق فى 
المعا نى التى سبحث عنها الفنان للمفردات أو 
: 1 العناصر الموظفة داخل عمله حتى تنحول من 
توو وو ا مجرد رموز الى عملية ميكانيكية لها ديناميتها 
ظ شكل رقم 06 عند المشاهد ( شكل )١١‏ ' 


يؤدى فىالحقيقة بنا الى أهمية ما أختزنه الفنان- 
بطبعه ب من مجموعات مرئية ومحيطة به » حيث 
يعوم عند الحاجة الى بعض هفرداتها والبحث عن 
جواهرها ٠‏ التى تختلف فى تقدير قيمها عند 
كل فنان حسب حالته المزاجية والثقافية 
والتكنيكية ب وذلك بتصئيفها واخثيار العنصر 
الذى يثواءم مع الموقم الفنى والجمالى الذى أراده 
...4 القنان أن يكون فيه + ويوضح د * 
زكر يا ابراهيم ذلك من منعطف آخر : حقا أننا 
ثثيرا ما نربط الفن بالح لمم . فنقرر مع بعض 
تلماء الجمال أن كل دهمة الفن انما تلحصر فى 
خلق عالم خيالى تكرن وظيفته الأولى أن يجىء 
مخالفا بوجه من الوجوه لهذا العالم الذى نحيا 0 1 
فيه , ولكتنا لغفل عندئدذ حقيقة هامة ٠‏ ألا وحى : 000 


أن «الخيال » وحده لايكون جوهر الفن » كما أن نف ابناتد 
ا ا ان التشكيلتعاصر انما ,يؤدى الى دموز توحى 
فليس الفن مجرد وجدان وعاطفة ٠‏ أو حلم بلمعنى المفكرة المنتقاة والنى عايشبها الفنان 

أ وخيال » وانما هو أيضا خلق وصناعة , أو التاج 1 0 ٍ 
0 0 ودوفموعنا المحور ى ٠+‏ وهكذنا لبقى لار مر طٌ عه 
الموصل بين المستهدف من العمل والخيال الذى 


: تبلور مع التجريب ٠‏ وتأكيدا على هذا م لوحة 
05 حلا 5 0 5 3 ها 0 0 0010 9 
ا ا الرجل الأخضر » للفنان عبد الهادى الجزار 


بالأثر الفنى ٠‏ ويؤكد د ٠‏ زكريا هذا الاتجتاه ليست «جرد تسجيل لأحد شخصيات المولد 
بجي ندري مالرو #لإلقن لوي جلها دالدا ص . .إن بوي ميد اراد المتطينة :ادو لبقا من 
امتلاك لناصية الأحلام ٠‏ . : 7 ش 

ك لناصية الأحلام | أولا وقبل كل شىء دلالة نوعية ونمط انسالى 
ان القاء نظرة على أعمال الفنان عبد الهادى ذو طبيعة معيئة له وجود فى تلك المنااسمعات 
الجزار مثلا تؤكد على أن الفنان 5 1 9 5 مع .الترويحية والأحيساء ذات الطايع التار بيخى 


1 


ودهارة » ومعلى هذا بعنارة أخرى أنه لايمكن أن 
يكون هناك « فن » ان لم تكن هناك قدرة على 


ني 


والأحتفالات الموسمية ٠‏ ولوحة « فرح زليخا »» 
وتوحة « ايميه آذار » الفئان الجزار يضع فيهما 
عتما ديد الروية مرق ومية لصيل 
الشخصيتين المختلفتين تمباما فى نوعيتهما 
ووظيفتهما ٠‏ وآية ذلك أننا نتذكر الوجه الذى 
نعرفه لا بقسماتنه وملامحه : واثما لتعبيره 
ومعناه + أعنلى بتلك الدلالة النفس_ية التى 
نخلعها علية ( د ٠‏ زكريا ابراهيم ) ٠ )١(‏ ولآن 
لأموروث الشعبى دلالاته ققد احتفظ به الفئان 
كخلفية للبناء التشكيل ٠‏ وكان عبد الهسادى 
العدزار وهو رسام مدع مهندس أكثر حساسية 
فى ننظيم المجسوات والأحجام والنسبوالموثيفات 
فى مساحة اللوحة ٠‏ واللوحتان لفن البورتيررية 
الذى عرفت ه الحركة التشكيلية فى مصر منذ 
عصر اخناتون حتى استقل بمفردانة مع مدرسثى 
ااغيوم والاسكندرية فى أواخر العصر الرومانى 
دن مصر وادتداد تأثيره بعد ذلك للفن القبطى 
وانتضار الأيقونة المرسمة ٠‏ ( شكل ؟١١ ‏ ؟١٠)‏ 


شكل رقم ؟١‏ 


شكل رقم ١١‏ 


ولمان كان الانتاج الفنى الأصيل ب قائيا على 
التجريب الفنى » وعلى جدية الابداع من تخيل 
ودعايشضة يتطلب دائما الارتداد الى الجذور 
والمجتمع ٠‏ فقد وضدح هذا الأمر فى لوحة الجزار 
السد العالى » ٠وقيمتها‏ ضمن عدد من القيم 
ال شمكيلية يعود الى تكامل المنهج الجمالى لديه 
واستقرار مرحلة التجريب التى عايشها مم 
زميله الفنان حامد ندا وبلورة أسلوية الفنى الذى 
سمح له بالاستدلال التصورى لرمونٌ تعبيرية 
أكسر للمعانى التى تنرددت مصاحية لعملية بناء 
السد ٠‏ فقد نجح فى اضفاء موضوع النساتى 
على موضوع انشدائى خرسانى له وظيفة حيوية ٠‏ 
ونجح أيضا فى معايشة البعد السياسى المتمثكل 
فى «التحدى » فى كيان اللوحة برموزها الرائعة٠‏ 
واللوحة فى مجملها تبشر بعصر جديد من 
الميكنة والزراعة والعكنولوجيا ٠‏ وثقل الجزار 
تصوراته الخيالية حول هذا الموضوع الى حقيقة 
ترهز الى دلالات عميقة : ونقل العمل الفنى من 
فردية التصور الى الاحساس الجمعى له ٠‏ 
ولم يكن هدم خط بارليف بوسيلة طبيعية 


هه محوة 


ضغط الماء ‏ الا تمثيلا للتحدى وئوعا من 
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التعصسور الذى رسسمة الحزار فى لوحتسه 


السد العالى » ( شكل 1١5‏ ) 


وفنان معاصر آخر يعشق المرسمات الشعبية 
ويحلم بالتخيلات البدائية وخطوطها المعبرة 
ود يناميتها المتعاقبة وابقاعاتها الراقصة وتجر يدها 
الذى يؤكد على المعانى ولا يحاكيها فى تداخل 
وتبا ين بين العناصر الانسانية وأدواتها ورموزها 
ورؤيتها للعالم الفضائى وللطبيعة ٠‏ هو الفنان 
حاءى ندا بما له من عألم خاص من التخيلات 
:الأوهام ٠‏ وله قضايا اجتماعية وموضوعية وله 
الحته التشكيلية الخاصة ٠‏ والمشكلة التى تظهر 
فى أسلوب حامد ندا تتحدد فى العناصر الموروثة 
التى تشكل أكثر الأعمال شسمولية واليناء 
المستقر على الرغم من حركة العناصر داخل 
اللوحة ٠‏ ويمكن أن نقترب من أعماله يضرورة 
فهمنا لها وللتدخلات المستمرة بين الوحدات 
والمجسمات والألوان وفهمنا أيضا اعا نيها الأصيلة 
وعلاماتها العميقة ٠‏ وهنا تكمن خطورة أعمال 


0 ندا » وتعود لها أهميتها ٠‏ وأعنى بوصفها لغة” 


تشكيل مر نية لعدد من المستهدفات موظفة كلها 


ى 'قانب أكأديمى شعبى بدائى ٠‏ فليست لأعماله 
0 هدف ثرمى اليه وحسب انما أهداف عديدة 
بخ لوه نرضة ا هين لصون عاض عدها اليا 
ا بختلف عرز تصور آخر 2 وهكذا ٠‏ وعسى أن 
كزن هذا ما عناه الفنان ذلا فى ثعريفه لأسلويه 
الشمولى على أنه: « مصرى » النبع وثمرة تارريخ 
طويل لفن التضوير » وهمزة وصل بين الماضى 
العتيد والمعاصرة ٠‏ يكس ندا الى أثهيرسيم رسما 
ليضيف بعدا حماليا » واذا كان هناك تآكيد على 
'ون فهو بمثابة « المعنى » عوضسا عن الخطوط 
الادية تلمنظور + وهو بمثابة التشكيل اللحتى 
للغته. الفنية الخاصة » فانا أرسم لأنحت لغة 
«عاصرة. لفن مصرى قديم ٠ )١(‏ حقيقة أن التاجه 


مزذ الأربعينيات وتدرجه فى 'نطور مسكثمر بعنى 
أن هذا الفنان اهتم بالبحث عن مساضئ فن 
المرسمات فى مصر منك أقدم العصور >2 واهتم 
بالتنقيب فى معانى المرسمات الشعبية بها 


وانعكس هذا البحث على كثير من أعماله متها 
« المرأة والسسمكة » . ر شكل ١ )١١5‏ القط 
واللمبة » ء « أخناتون أو الرجل والمصباح » , 
اأأعمل فى الحقل» , .(شكل3١)دامرأة‏ والساعة ٠‏ 
واوحة 0 فناة السويس » ( شكل /ا١) ٠‏ 


والسؤال الآن : هل يكفى الخيال أن ,يخلق 
موضوعات لها ظواهرها الجمالية أم أن الخيال 
يضنفى على العمل الفنى نوعسا من العناصر 
اموضوعية ؟ يقول ايمانويل كنت )١(‏ : الرسوم 
الخيالية لانكفى لجعل الظواهر موضوعية » فان 
فعلها مقصور على بعث مقولة معينة دون أن سرر 
نطبيق هذه المقولة ٠‏ بيد أنها تجعل من الممْكن 
تأليف أحجام تركيبية أولية هى موضوعية ٠‏ هذه 
الأحكام هى مبادىء الفهم الخالص يؤلفها ابتداء 
بتعيين شروط الرسوم تطبيقا موضوعيا ٠‏ ومن 
اليسير الآن أن تستنبط مبادىء العلم الطبيعى 
اسعتباطا أوليا ٠‏ فان جدول المقولات يقودنا الى 
جدول المبادىه ٠‏ فلمقولات الكمية مبدأ هو (جميع 
حدوس مقادير متصلة ) ولمقولات الكيفية مبدأ 
هو فى كل ظاهرة ٠‏ والشىء الواقعى ( الذى هو 
«وضوع الاحساس ) حاصل بالضرورة على كمية 
حدم أو على درحة. جذيه ٠‏ اذ يحب أن بكون 
للأشياء درجة تأثير على حواستا لكى 'تيحدث فينا 
احدناسات ٠‏ وتختلف الأشياء فى هذه الدرحة 
فتختلف ,الاحساسات ٠‏ لم يوضح كنت 

أحصب مبادىء التخيل بقوله : كل ما يتفق 
والشروط المادية للتجربة فهو موجود فى الواقع 
أى أن ادراك الشىء أو ادراك علاقته بشىء مدرك, 
عا لمسادىء الاضاقة ,2 يدل على وجوده الواقعى ١‏ 


وبذهب كنت الى : كل مايتفق مع الوجود 
الواقعى نبعا للشروط العامة للتجربة فهو 
ضرورى » ؤيلزم من هذا أن ليس فى الطبيعة 
صدفة أو علة عمياء ؛ وانما كل شىء فيهيبا 


نتوقف على شروط. ويقع. بموجب فيما بينها. 


أو بعلاقاتها بقوتنا' المدركة ٠‏ فهى مبادىء قوية 
('دينامية ) أى مبادىء الحركة والتغير المستمر , 
تقوم عليها القوائن الطريعية ( :+ بيوست كرمد 
الفاسفة الحديئة 030935 8 000 


شكل رقم ١7‏ 


التراث الفنى لفن المرسمات في مصر : 

مع ارتداد النظرة الى تاريخ الحركة الفنية في 
مصر , نسعر أن المصريين بحثوا فى الماضى عن 
دوروثاتهم ليؤكدوا بها على شخصية فنوتهم » 
وكانت رحدة التعبير فى أصسول العتناصر 
التشكيلية التى تأكدت على رسوماتهم فى المقابر 
والمعابد وعلى منتجاتهم الحرفية المختلفة تشير الى 
:عرين مهمين : « الكان والزمان » ٠‏ وهنا كان 
داح الفنان المصرى مذهلا الى حد بعيد فى تصور 
أهمية العنصرين على العمل الفنى باعتباره شاهدا 
على عصر » الى جانب تحقيق امكانية تطوره وفق 
أصول راسخة ٠‏ من هذا المنطلق كانت الفئون 
اللصرية ذات صبغة لطابم غير قابل للتداول فى 
أى أرض غير مصر 0 وليس معنى هذا أن فنوئنا 
لم دؤئر فى فئون الآخرين ٠‏ فقد حدث هذا التأثير 
ولا شك الا ان المتأئر لم يستطع أن سسير فى 
درب نفسه للأسباب نفسها التى أكدها الفئان 
المصرى فى أعماله ومعها خصوص_ ية التعبير 
وارشباطة دع الموروانات الشسعبية وانيثاقها دن 
العقيدة ومن الفلسفة الوحدانية باعتبار أن هذا 
كله و'قم يؤدى الى حقيقة , وبالتالى تتاكد 
رموزهما فى وجدان المجتمع ٠‏ 

كما أؤكد على أن ابتداع الفئان المصرى للخط 
التشكيلى النجر يدى والتصاقه مع العناصر المادية 
فى الطبيعة » جعلته سباقا نحو اختراع الكتاية 
بنفس الرموز الثى اختارها لتكونصدى للتعر يف 
بالأشسياء والمحسوسسات وغير المحسوس * 
وكان لها من خيار لعدد من الرموز توظفها يأداة 
'تشكيلية ثم لتعاد صياغتها باطار يجعلها مقبولة 
.جماهيريا واجتماعيا ٠‏ هذا الاطار تحدد داخلة 
البناء :لفنى من تبسيط وتسطيح وعمق الدلالة 
,وتكاملتفيه الرؤية الجمالية مع الرؤية الوظيفية: 
: وعندما دخلت المسيحية مصر . كان المنهج 
الانسانى له حضوره على العمل الفئى منذ العصر 
الفرعونى متمثلا فى الأقنعة التى كانت تنحت 
للشخصيات اليارزة فى المجتمع واستخدمت 
؛لألوان كعنصر كمالى لتأكيد الشخصية ٠‏ وفى 
أواخر العصر الرومانى فى مصر تحولت الى أقنعة 
خضية تصب على وجوه انلك الشخصيات ثم 'نلون 
لتعطى احساسا بالحيوية ٠‏ ومرة ثالثة تحولت 


كنا 


اق الونات ستصلة رسنتك: شمناطة للفاية لتر 
دن فون الشعبيين وفيها احساس فطرى رائع ٠‏ 
وجالك مزحلة يلوت المبو يناه فى لوحا 
مرسمةقوية لها خصائصها المتكاملة فنيا وآلوانها 
المتدرجة المتداخلة لتؤكد على البعد المنظورى 
المأدى والبعد الحس وكان للمحاكاة دور كبير 
فى العمل الفنى ٠‏ 

ولاشك أن هذه اللوحات كانت هى القاعدة 
الأساسية المتبيتة لفن البورتيرية فى العالم بعد 
ذلك ثم فى فن اللوحات الدينية المعروفة بفنون 
الآيقونات والتى انتشرت فى مصر وفى فنون 
أوربا فى العصور الوسطن ٠‏ والثى أخذت معها 
في تدرجها كل الخصسائص التشكيلية المصرية 
والخصائص الاعتقادية لتكون أداة تواصل رائع 
لفن فى مصر وتئلك المرحلة نميزت بأن لها صفة 


شيعنية * 


ويتعطلف الفن ّ مصر بعد ذلك مع المرحلة 
الاسلامية لستعد تمساما عن جانب التعبر عن 
الشخصيات وعن الرؤية الكنسية والكهنوتية , 
ولتحل معهيا الطبيعة بجمالياتها وانتأخد كل 
اهتمادات الفنان 2 وتنظهر حينذاك نوعية جديدة 
من الأداء الفنى مختلطة بالاحسسياس الجمالى 
والشعور بالبهجة والبعد عن الفردية فى اللوحة* 
وتظل الاعمال صورة شاملة للحكايات والأساطير * 
ويعود أسلوب التجريد مرة ثانية ولكن برؤية 
اسلامية تمثل المساحة الشساسسهعة للحضارة 
الاسلامية ونخرج من محليتها الى عالمية الاسلام' 

وكان للخط الإبجدى والهندس دورهما الفكرى 
"نأداة نرابط قومى ٠‏ وفى اعتقادنا أن استغلال 
الفنان فى العصر الاسلامى التشسكيل بالخط ,. 
لم يكن الا للغة القومية الاسلامية نظرا لتعدد 
“لاغات واللهجات منالمحيط الى الخليج , فكان 


ذلى الفن أن يفرض أداة مستحدثة لتكون عنصر 


نغاهم بيبل مواطنى هذه المساحة الهائلة جغرافياء 
ولم يمنع ذلك من وجود عدد آخر من الرموز 
'يؤكد على هذه اللغة وهذا الانجاه ٠‏ وكان للفن 
الشعيى نصييه الأكبر فى تحديد هذا الفكر 
التشكيلى ٠‏ ولم يكن الفنبان هنا ليبرز الحقيقة 
جلية فى الموضوعات المطروقة على فطريتها فى 
كغير من الأعمال الفنية 0 فحاءت معسر 5 الى حك 


كببر عن المناخ التجديد للفكر الاسلامى ٠‏ وهذا 
باأطيع قد سبساعد على وحود عدد من المدارس 
الفنية لفن المرسمات عرفت بواطنها التى أثرت 
على تواجدها ٠‏ وخلاصة ذلك أن الفئان فى العصر 
الاسلادى لم كن يعنى بالدرامسية والتحليل 
ومعرفة العلل والأسباب والنتائج » اذ كان يهتم 
بالتصور الشامل لموضوع العمل فحسب * وهنا 
باءت الأعمال صورة من الحياة التى يسعى فيها 
امئان الى استجلاء الحسيات وابراز البهجة وترف 
انحياة » نخلص من هذا الى أن فنْ المرسمات سار 
على عدد من الدروب المتوازية » وكان فى فترة 
من التدرج الزمنى يفوق درب من الدروب على 
دروب أخرى وفى فترة أخرى نجد العكس وفى 
ألاية 'نتوازق الدروب ٠‏ وتتلخص فى : 

٠ مرسمات عن عناصر طبيعية‎ ١ 

ا مرسمات عن شخصيات 0 

“" س مرسمات تمتزج فيها العناصر الطبيعية 
مع الشخصيات ٠‏ 

5 مس مرسيمات عن الخطوط وتدوظيفها فى 
الكئابة والتشكيل ٠‏ 


أما عن الأساليب الفتية التى اتبعت خلال 
ومع تلك الدروب فقد كانت السمة المحورية لها 
جمى التجريد والبعد عن التعقيد وهى فنسلون 
لانمثل أفكارا بل أشياء وجدت بالفعل وحقائق 
نفرض افسها على الفنان وتجعله وسيلة للتعبير 
عقلانية بالاذمافة الى أنها فى الغالب كانت 
عر تبطة بوظيفتها النفعية والشعبية ٠‏ 


ومع بدابة القبرن العشرين تعصود الحركة 
التشكيلية فى مصر بصياغة جديدة وبأسلوب 
إختلف ثماما عن الأساليب السابقة » ومع ظيور 
الدراسات الجمالية المعاصرة تواجبد تعبير 
« الاستلهام من الفن الشعبى » وهو تعبير فرض 
واقعمه من واقع المتغيرات الاجتماعيية ونمو 
الدراسات 'الفولكلورية الى جانب المنظور الجمالى 
المتطور للفنانين المعاصرين 2 حيث يبحث فيه 
الفنان عن الانتماء للجذور الأصيلة فى فِن 
المرسمات الشعبية والمصرية ٠‏ ويقصد من هذا 
التصرف اقامة .شابهة بين التعبير المعاصر 


زالتعبيرات الموروثة التى يعتر يها عدد من 
الخصائص البيئية والانسانية المعبرة عن الهوية 
المصرية ٠‏ 

والمستهدف من هذا ضرورة التواصصل 
والأصالة فى أصل الغنون التى خطت لنفسها 
:اريخا الى حد يذهب بعضر الفنائين فيه الى وصف 
هذا الفعل بأنه انجاه وأنه بمثابة التطور المحورى 
للارنقاء بالأسلوب التشكيل لفن المرسمات ٠‏ 

وعلى هذا فقد عمد كثير من المرسمين التوجه' 
نحو الأشكال التقليدية فى رسوم الشعبيين التى 
تنبعث منها الدلالات الرمزية للوجدان المصرى 
وثقافته السائدة ٠‏ وكان هذا سيبا من ظهبور 
اسلوب فنى يسعى نحو تقليد تلك الأشكال 
رصسياغتها صيافة فنية معاصرة ومن هؤلاء 
( ال جانب الحزار وندا ٠‏ سيك عبيك الرسول 0 
جاذبية سرى » انجى أفلاطون ب خميس شحاته 
وسوسن عادر - على دسوقى وآخرين منهم حلمى 
التونى ‏ جورج البهجورى ‏ نحية حليم ) ٠‏ 

أن مساألة البحث فى الفن الشعبى تعنى 
«النسبة لفكر المصور التنوع فى الموض وعات 
وتمنح له النبع الوفير من ثقافة المكان » وتعنى له 
المدرة على بلورة الفكرة المعاصرة والرؤّية 
الحديفة لامقوماتث الثقافية الموروثة ٠‏ ومهما 
يثن من أمر فان التشكيليين سعوا الى وضع 
رتيب غير منظور ينظم العلاقة بين الموتيفسات 
والعناصر الشسعيية والعناصر الاضافية المعاصرة ٠‏ 
زمن هذا المنطلق كثرت الانجاهات المعالجة عند 
الفنانين » ويمكن أن نحصرها فى اتجاهين : 

الآول : انجاه يسعى الى الفن الشعبى باحثا 
عن تركيية شعبية ليضيفها فى بناء فنى يمتزج 
دبعض الاتحاهات الفنية المعروقة ٠‏ : 

والثانى : انجاه طلب الفن الشعبى لدلالاته 
ورهوزه وأسلوبه ليضفى عليها معان موضوعية 
فاسفية واجتماعية وجمالية فى اطار من التجريد» 

ويبدو من ذلك انه يوجد فى التطور التشكيق ٠‏ 
لفن المرسمات عناصم ذاتية مختلفة ٠‏ وأن هذه 
العتأصر تح_دد أو ثفييك طابع الموضوعية فى ' 3 
الأعمال التى انتجت منذ عرفت مصر المعاصر 0 
نهضة تشكيلية مع بداية 111 + ومن اللهمم 
ملاحظة أن هذه النهضة قامت على أكناف الكدسرسة 


لا . 


التاثيرية باجلحتها التجريبية المختلفة ويافكارها 
وموضوعاتها التى نم عن: أمزجة أصحابها 
العلية ٠‏ 

وأهمها الأجنحة الأربعة التالية : 
١‏ جناح الفئان يوسف كامل : 

وهو زعيم المدرسة الايطالية فى الرسم فى 
مصر ‏ ولا يقصد بهذا أنه تأثر بالمدرسة الايطالية 
فى الفن وائما هو اتجاه الدراسبة التى ساضر 
اليها عدد من الفئائين بعد ذلك حيث أصبح هناك 
هنانو المدرسة الفرنسية والمدرسة الايطالية ولكل 
منهما اتجاهه الفتى » وتدور أعمال يوسف كامل 
حول الطبيعة التى تتمثل فى حدائقها وشمسها 
وأضوائها وتدور حول الريف بمناظره الخلابة 
وكانت هذه الأعمال مولعة بابراز النواحى 
اتحمالية وحدها وثراء ألوانها وثباينها والاهتمام 
4انعكاسات الضوء من خلال دراسة ظلال الأشياء 
على المسطحات ٠‏ كما أبقت الى حد كبير على 
واقعية الألوان ونصوعها وألسجامها ٠‏ 


وحقيقة أن أعمال الفنان يوسف كامل على' 
الرغم هن اقترابها من المدرسية الانطباعية ‏ الا آنه 


أضاف اليها نوعا من الخلم ومتعة العين' ٠‏ 
د شكل ٠ )١8‏ 


شكل رقم ا 
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؟ ب فاح راقب عياد ؛ 

وهو أيضسا من الفنانين الذين لجأوا الى 
الخط المتحرك ليصنع نوعا من المزيج بن فن 
الكاريكاتير وفن التصوير مستخدما فيه عددا من 
الوسائط اللونية المختلفة فى خاماتها ٠‏ وهو من 
كاي المدرسة الايطالية أيضا ٠‏ وقد مالت أعماله 
الى المجتمع الريفى والشعبى ٠‏ ولكن كان اهتمامه 
بالتشكيل وابراز الحقائق كمظاهر أكبر من 
أهتيامه دو ضع نصور فكرى وراء كل لوحة 0 
ديت جاءتث الأعمال فى جمال تعبيرى عن الأشكال 
الشعبية دون التوغفل فى مفاهيمها الثقافيبة 
والفولكلورية : والحقيقة أيضا أن راغب عياد 
حاول بطريقة ما أن يبحث عن بناء مصرى لفن 
١ل‏ سماث ٠‏ الا أن التكامل فى هذا الانجاه جاء 
بعد ذلك على أيدى فنانين من جيل الأر بعينيات* 
رشكل *)١9‏ 


؟٠‏ ب جناح محمد ناجى : 

وهو من- المدرسة الفر: نسية وقد عاش مع 
المدرسة الانطياعية وحاول أن يجمصل من" 
الشخصيات عناصر رئيسية داخل الطبيعة فى 
ألوان خاصة به أكدث امكانياته فى تحليل الأبعاد 
وتعاقبها مرحلة بعد مرحلة وجعل من اللوحة 
حوارا مستمر! بن عناصرها المختلفة وعاش فترة 
فى الحبشة الا أن أعماله فى ثلك المرحلة لم تبرز 
الجوانب الشعبية فى هذا المكان كما فعل كل 
هن جوجان فى ثاهيتى ومائيس فى مراكش 
والجريكو فى أسبانيا وغيره ٠‏ ( شكل ١؟) ٠‏ 


؟ ‏ حجناح. موود سعيد : 


وهو الجناح الأكثر رسوحًا من الناحية الفنية 
رهو من المدرسة الايطالية وقد أثر على عدد كبير 
دن الفنانين المصريين بعد ذلك : وكان اهتمامه 
بالعتاصر الشعبية راجعا الى حبه للأمساكن 
الشعبية والى انتقالئه لأهم ملامحهيا 
الانسانية للتعبير عنها بعمق 'نشكيل كما جاءت 
عق لوحتة: م بنات بحرى » وفى هذه اللوحة لحد . 
الفئان: نتجه الى الواقعية ليعبر عن الشخصية 
الشعبية فى « احثرام » وألوانه أكدث هذا المعنى 
حيث جاءت بدفثها لغة حوار مشترك فى التكوين 


ويحضرنى مقولة للفنان حسن سليمان عن 
أدمال محمود سبعيد , ان الألوان عنده تأخك 
الانسان بعيدا ثم ترده ثانية وتأخذه يمينا ثم 
سارا لم تعيده الى موقعه ٠‏ والأآلوان والعناصر 
'تأخد المرء صعودا وهيوطا ٠‏ ان أعماله هن الأعمال 
النى يصيدق القول عليها أنها ١‏ متكاملة » 
( شكل ١؟)‏ * 


وفى خلال الأربعينات ونتيجة التحولات 
الاجتماعية والسياسية نزع عدد من الفنائين نحو 


الاقثراب أكثشر وأكثر من المدارس المعصاصرة 
النطورة وكانت المترسة السارباليسة من اهم 
المدارس التى كانت محل تجسريب لعدد من 
تفئانين ٠وقد‏ التف هؤلاء الفئانون حول الفتان 
حسين يوسف أمين الذى اعثبر مفجرا لملكات 
ابداعاتهم فى تلك المرحلة ٠‏ وكأن من نتيجة 
ذلك أن أصبح العنصر السياسى هو المنظور لفكر 
الفنانين وتحليلهم للواقع الاحتماعى وبدا ذلك 


فى أعمالهم التى ؟نتجت فى تلك الفترة * 


شكل رقم "١‏ 


فى 


وكما سمق وأن أوضحت أن الحزار وندا من 
هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن ينفردوا بعد 
ذلك بأسلوبهما وأن يصيح المحال الفنى يدور 
حول العناصر الفولكلورية للتعبير عنها بقيم 

واستمرت الحركة التشكيلية بعد ذلك فى 
طريقها نحو الدراسة والبحث »2 حتى غلب على 
الطابع الع ام للفئون فى مدر الطايع المصرى 
وعيونه على الفنون الشعبية ٠‏ 

ولكن اعترافا بأن الحركة تتطور فكان لايد أن 
يكون من قضايا الفنان الاهتمام بالعندىس الانسانى 
القادر على توظيف المكان فى صالحه ٠+‏ فقد قدمت 
كامبه هذه السطور فى معرضها الايقاع والطبيعة 
دما من 757 لوحة حول البعد الانسانى على إلمكان 


الاحتماعى ذى الطبيعة الشعبية ٠‏ ولم يكن 
الانسان واردا مرسما فى الأعمال وائما أدخل فى 
البحث كرهن وتاريخ لهذه المواقعم ٠‏ وكان من 
الغشرورة أن تنختار الباحة.ة خطوطا معبرة فى 
تناسق مم الألوان لتؤكد هذا المعنى مع ترك 
دراغات فى لسسيج التوال كأرضية طبيعية تمثل 
| /حذور الأولى لهذه الأماكن ٠.‏ 


وأخيرا ما تعنيه هذه السطور هو أن الموضوعية 
فى البئاء الفئى المعاصر وفقا للمفهوم الشعبى 
دمكئلة بمعنى آنها ضرورة » وبمكن التعبير عن 
مواقفذا الحمالية الحالية بجذور فنية تمند وتمئد 
<نى نعيد للفن س_منه المصرية ٠‏ والبدء بهذا 
يعنى الاءتماد على نفس الآدلة مجدمعة لتاريخ فن 
المرسوات وحذوره الشعسية 0 


مواش : 


١ب‏ جودج سنتيانا” : 


الاحساس بالجمال سا ثرجمسةدء محمد هصطفى بدوى بي الالجلو المصرية ٠‏ 


7 جيروم ستوليلتز : النقد الفنى دراسة جمالية وفلسفية ‏ ترجمة دء فؤاد زكريا ‏ الهيئة المصرية العامة 


للكتاب اط ثائية » 
* لس عبد الحى دياب : 

؟ سد دء زكريا ابراهيم : 
ه ‏ عبد الهادى الجزار : 
5 ب حامف ندا ؛ 


التراث النقدى ( دء أحمد ضيف  )‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ٠» ١9358‏ 
مشكلة الفن ‏ مكتبة عصر --19105 + 
دراسة على اعماله وكتاب 01 صبحى الشارونى فئان الاساطير ٠‏ 


دراسة على أعماله وبحث منشور لكاتبة الموضوع بالرومانية ٠‏ 
يوسف كرم شاط 
مشكلة الفلسفة ‏ دء زكريا ابراهيم مكثبة عصر 7ب 5 + 
مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ( يمكن أن تصير علما 
للطباعة والنشر /ا951١1 ٠‏ 
4 - فبكترر جرجس : 


5 
1 ده رؤوفه حبيب 


/!ا ‏ ايمائويل كنك : تارربم الفنسفة الحديثة ؛ ٠‏ رايعة ب دان المعارف ٠‏ 


٠‏ ترجمة دء نازلى اس فاعيل حسن ‏ دار الكائب العربى 


اللوحات المصررة بالمتحف القبطى « الأيقوئات » مصلحة الأثار ب المتحف القبطى ٠ ١938‏ 
: المظاهر الرائعة للفنون القبطية . تاريخ اللان القبطى ومتحفه ‏ مكتبة المحبة ٠‏ 
-06 © المخقتطعة ومغصهم ده؟ ع قاعه7؟ 0ه قد -1918 مجع عتدخ 5أقا»ه2 : تدعع م2513 1771106 
1 .قط ص1 م17 
6 ,قصعة -1568 مص غنة7م غ000 أسفضة : أمممه77 مناؤلكر 
؟١‏ - جون ديوى ؛ الفن خبرة ب ترجمسة ده زكرياابراهيي 'دار النهضة العربية ب 1985# , 
١5‏ ا دء عيد الرحمن زكى : الفن الاسلامي ‏ دار المعارني الإسلامية .. الهيئة المصرية العامة للكتاب 54/ا9١‏ * 
١55 (‏ ) سلسلة كتابك ٠‏ 
5 سادء محيد عبد العزيز مرزوق ؛ 


: سا دء سلمى عبد العزيل‎ ١9 


الفدرل الزخرفية 


التصوير المصرى المعاصر : بحث منششور باللغة الرومانية 5/8 , 


د. حكمالالينْحشين 


ان الأدب الناجح لابد أن ينطاق من المحلبة ٠٠‏ مقولة أكدها الابداع العالى على 
مر العصور ٠٠‏ فالمبدع عندما يبدع أى منتج أدبى لا ببدعه وعيناه مسلطتان على إريق 
العالمية » بقدر ما يكون الهم الذى بشغله هو النجاح المحلى فى المقام الأول ٠‏ وأن بجد 
صدى كنتجه الآدبى بين من إبنئج لهم » وحتى بتحفق هذا الصدى لابد أن بتوافر 
للمنتج الأدبى قدر كبر من الصدق الفلى الذى هو نتاج الفئان مع نفسه أولا 2 ومع 
عاله ثانيا , وهكذا كان نجيب محفوظ ٠٠‏ خاصة عندما يكتب عن الحارة المصرية ٠‏ 


ان نجيب محفوظ واحد من آبناء الحارة المصرية , عشقها وأخلص لها وتمثلها فى 
و<دانه ٠٠‏ فكتب عن حارثه القابعة فى أحضان قاهرة المعز أروع أعماله , والشى صور 
خلالها الشخصية المصرية الشعبية بسمانها المميزة » وأصالتها العريقة ٠٠‏ وصورها 
كما ترسبت فى وجدائه كواحد من أباتها تمثل ثقافتها وعايشها فشكلت ‏ بجائب 
ما اكتسبه من ثقافة ومعارف خاصة ‏ بنسبة الثقافة الفكرية , اكتى ظهر أثرها فى 
أعماله عن الحارة الكصرية ( القاهربة ) بطبقتيها الدنيا والوسطى ٠٠‏ بداية: من 
ذل كمن ابداع روائى نتكامل فيه رؤبته للحياة فى المجتمع المصرى من خلال بيئته التتى 
والحرافيشس ( ماه ) 2 وحكايات حارتنا ( ١91/0‏ ) هى موضوع هذه الدراسة الى غير 
خان الخليلق (94:5١)ء‏ مرورا بزقاق المدن ( ١941‏ ) وثلاثيته ( ذه - 1561 ) - 
عاش قيها وعايشي واقعها وأعلها ٠‏ 


لذن 


ولقد حاول نحيب محفوظ فى أعماله الروائية عن الخارة القاهرية + أن يبحمل 
من الحارة اطارا للتساريخ للمتجتمع المصرى مند إداية هذا القرن حتى قيام ثورة 
؟0؟! . واصفا ودحللا بنيته الاجنواعية والاقتصادية والثقسافية ٠‏ وعوامل التغر 
الاحتمساعى التى أثرت ذي تلك البنيات وظوامر هذا الثأثر » من خلال تصسويره 
الأروائى لمسوائب مجامصه ٠‏ وقد خص م حكابات حارننا » برصد أحداث ومواقف 
للفترة الزمنية الأواكبة كثورة 1919 حشى وفاة سعد زغلول 1١911/‏ + وهصذه الفترة 
الزن مثية لأحداث اللكايبات تحمل دلالة لأهم فترة تاريخية بلورت الوعى الشعبى المصرى 
أما اككان وهو الخارة القساهرية ٠‏ فدلالته واضحة من كون الخارة حسنذاك كانت تمثل 


عصب المجتمع القاهزى: ٠‏ 


فكيف حاءت شخصيان ومواقف 0 حكاباتن 
حارتنا » 2 ومدى ارنباطها بالثقافة الشسعية 
التى تمثلها نحبب محفوظ فى أعماله لبعير بها 
عن الشعب المصرى ؟ 

سد تجيب محفقسوظ « حكابات حارننا » 
وينهيها بصورة عن مدى ارتباط حيسةة الحارة 
بالفكر الغيبى وما إلحوبه من غموض وأسرار ٠‏ 
رامزا لغموض هذا الفكر وقدسسيته وحرمته 
7 بالتكية » العتيقة التى تحيط بها منازل الخحارة 
وتقبع هناك ٠‏ 


م صغيرة نحدق بها الحديقة , بوابتها مغلقة 
غاسة 2 داتما مغاقة ٠‏ والنوافذ محغلقة ؤالمبنى 
كله غارق فى البعد والانطواء والعزلة له 2 


ب وتشئكل هده العزلة النتى 'تعيشسهاأ المكية 


وقاطنؤها من الدراو يش رجال الله سرا.مقدسيا ‏ 


لا يصح الاوض فيه , قمنهم « رجال الله وملعون 
من :تكدر':صفوهم » (؟) صسورة للعزلة النى 
نعيشهاالحارة أريضا عن العالم من. حولها.؛ أقصى 
ها شخلهم هوا معرفة التسيخ الأكبر للتكية ٠‏ 

ش ولا تقتصر المفردات الدالة على هذه العزلة على 
دلالة المكان” ٠‏ بل مناك الانشودة التى يحفظها 


فحت متحؤوافل 


5 ل“اللرجم السايق : من # , 
" امرجم السابق : صن 4 ٠‏ 


4 فس ال مرجم السابق : حي 2م 


5 


: -حكايات حارتها ( القاعرة 


الغلام عن دراويشى التكية ,2 وينسيها الى الشيع 
الأكير ٠‏ 
« يلبلى حون ولى خورد وكلى حاصسل 
كرد » 9) ء* 
عبارة غامضة , غير مفهومة لصغار الحارة 
وكبارها , تزيد من غمسوض التكية وشسيخها 
الأكبر الذى لم يره أحد , حياة كلها ألغاز وحرمة 
وتحريم من الخوض فى الحديث عنها : 
« نري ها معنى !أرطائة التى حفظتها 
سوعتها مرارا. ضون تراتيل التكبة 
ديصت الآب“مليا ثم يقول : 
لاه تخور ذلك أحد 
يمسط يديه ثم يتلو الصمدية (4) 
وفى خاتمة الحكايات يعود تنجيب محفسوظ 
للتأكيد على نفس“ الدلالة » فها هو الشيخ الأكبر 
عمر فكرى كاتئب محام متقاعد فى الحكاية رقم 
«8لا) . والذى يقول عن نفسة : « من خبرلى 
الطويلة أستطيع أن أقدم شتى الخدمات فى أى 
مبدان من هميادين الحياة ٠٠‏ فيسأل الصبى عن 
التكية ٠‏ فينطلق الشيخ عمر مؤكدا بأن التكية 
خارج أسرار الحياة . ويفشل من بحاول معرفة 
أسرارها الم بدؤر الحدبث ببنهم عن الششيخ 


نمكتبة ل طٍ 5اع 4لا5ا ) هن * ء؛ 


الأكير الذى تؤّمن الخحارة بكراماته 5 ولم بره 
أحد . فيتفقا على أن هناك استحالة فى رؤيته 
و « عجيب أن نقنع بوجود التكية وبعدم امكانية 
رؤية الشيخ الأكبر 0 

فهناك وحود ء واقع مادى للنكية لكن بحيط 
به كم كبير من الأسرار ٠‏ منها حقيقة الشيخ 
الأكبر الذى تؤمن الحارة بكراماته ٠٠‏ والايمان 
به نابع من خلال المقابييس العقلية » فالقفوة 
الكامئة وراء الأشياء لا ترى ولكن يشعر الانسان 
بها ويتعرف على وجودها من خلال الفواهر 
المادية ٠٠‏ فجميع من فى الحارة يؤمئنون بضرورة 
وجود الشيخ الأكبر للتكية كما ,يؤمنون أيضا 
سركاته ' ٠‏ 


فالشيخ الأكبر هو ولى مثله مثل الأولياء الذين 
تنظر اليهم. الجماعاث الشعبية نظرة تقديس لما 
يتصفون. به من تقوى ويظهرون من الكرامات فهم 
كما يقال ( سرهم بائع ) ومع كراماتهم القدرة 
على شفاء المرضى بمختلف. الوسائل ٠‏ والتنبؤٌ 
بالغيب » وان كانت بعض الاعتقادات فى بركاتهم 
وقدراتهم تخالف ما جاء به الاسلام الى أنها نجد 


جانب آخر من 'الاعتقاد فى الغيبيات نلمسة ' 


فى حارة '« .نجيب محفوظ » ,2 وهر الاعتقاد فى 


ال جيم و م الغيب 0 والعلاج عن طريق الرقى 
والتعاويذ ٠٠‏ والزار أحيانا ٠‏ 


ففى الحكابة رقم (5) , نقع السسث « أم زكى » 
المهزارة الطروب « فريسة » مرض عضال'2 وكمًا 
يقول « نجبب محفوظ تعنى حكمة الحارة الخالدة 
بأن 'مرضها ليس مرضا من. الأمراض المعروفة , 
ولكنه من أفعال « الأسياد » وألا شفاء لها 
الا بالزار 


من السودانيات . يكتنفهن الغموض والأسرار ٠٠‏ 
وها هئ الأإيام تمر وصحة ص د بيقتى 
لا تتحسين 6 .(0) ٠‏ 


' ويجىء اليوم المشهود فيكتظ بيت‎ ٠ 
' جارئنا بالنساء , بالبخور , وتتسلط عليه جوقة‎ 


ومن المعروف أن ( الزار ) وسيلة من وسائل 
العلاج الشعبى عرفته مصر وكثير غيرها من بلاد 
العالى والاعتقاد به كعلاج ‏ بداثى يقصد به ارضاء 
الأسياد واجابة مطالبهم. لتخليص المرضئ من 
آلامهم وتهيئة الشفاء لهم وابعاد أذى الأروام عنهم 
بنتشر هذا الاعتقاد بين الأوساط الشعبية 


أما فى الحكاية رقم )٠١(‏ فيقلام « لجيب 
محفوظ » , الشيخ لبيب وهو معلم من معسالم 
الحارة مثل التكية والقبو والسبيل ٠٠‏ كان يتخذ, 
مجلسه قبيل مدخل القبو » على فروة يجلس., 
وبين .بديه تنفث رائحة دسمة مخدرة ذو جلباب 
أبيض ؛ وطاقية شضراء , مكحول العيئين' 
ضعيف البصر » يطوق عنقه يمس بححة طويلة. 
تستقر شرابتها فى حجره (6) ٠‏ ش 


والشيخ لببيب يجد ضالته فى زباثنه :من نساء 
الحارة هذه تسعى للعرفة الغيب وتستعجله 3 


كاحبان: المحبية الجبيلة فى اللكاية ارق بزن: 
التى تتعجل أأئباء المستقبل » فترسل (باثرها) 


مع الصبى الى الشيخ لبيب : « خذ منديل واذهب 
الى الشيخ ليب فى مجلسه ٠٠‏ أعطيه المنديل 


' , ومليما وقطعة سكن ٠٠‏ قشم المنديل وبفكر 


مليا ثم يقول: ؛ 


' ساغما ربب يمثلء الكرار ويغئى المصفور (97) ٠‏ 

وتتزوج- أحسان من غنى فى الخمسين 2 ذو 
زوجة وأولاذ 2 وغير اخسان كثيرات كل تسمع 
ما 'ينطق به الشيخ لبيب من كلمة مفردة مقل 
« تفج » أو :بمثل من الأمثال « يا رابحين يكفيكم 
شر الجابين » فتفهم المرأة ما تفهم » فيتهلل وجهها 


.طرف الفروة وتمقى » (8) + 


وللشنيخ لبيب زبائن من الرجال أيضا 2 ففى 
الحكاية (:) يصاب أحد الشباب بمرض نفسى 


. 'يؤدى ‏ به الى مطاردة الدنساء ومهاجمتهن فى 


3 0 
ه تقس المرجم السابق :ا ص 48 ب قاء 
07 2 المرجمع السايق : ص 55 ٠‏ 


عن 


507 5 امرجم السابق :ا ص 1٠١/‏ ء 
8م ٠‏ لفسىس المرجع السابق : 


ص لاأهااء٠‏ 


الطرقات ** يطوف به أبيه على الأضرحة بلا فائدة 
فيلجأ الى الشيخ لبيب ٠‏ 


وفى نفس الحكاية نجد اشارة الى الاعتقاد فى 
زيارة الأضرحة والتبرك بأولياء الله طليا للشفاء 
من الأمراض ٠‏ 

أما فى الحكاية رقم )0١0(‏ فعئ دما يمرض 
جعلص الدنانيرى فتوة الحارة يذهب الى أحد 
المنجمين طالبا الشفاء , فيعزو اليه بأن مرضه 
بسبب دعاء أهل الحارة عليه فيصب جام غضبه 
عليسم ١‏ 0 

هناك أيضا جانبا من المكايات يدور حول 
مفهوم شعبى عن كيد اللساء ٠٠‏ والرجال +. 
فالمرأة فى بعض الحكايات ليست ضعيفة على طول 
الحط , ففى الحكاية رقم (/9؟) نجد نظلة لا هم لها 
الا اصطياد الرجال وايقاعهم فى حبائلها ء ثم 
تتركهم يضعفون 2 « تتزوج من حسن وتهمله 
فى مرضه ١‏ وبعد وفاته تلف شباكها على آخيه 
خليل وعندما يتوفى تتوقع منها الحارة مكيدة 
اخرى الزيجل آخر + :لكي وحسب العرف الشعين 
أو دستور الشعب الذى يقر بأن لكل ظالم نهاية 
ولكل شرير جزاء لابد أن بناله فى الحياة الدئيا , 
تلقى نظلة جزائها » وبنتشر الخبر بأن جارة ألقث 
على وجه نظله « ماء ئار » متهمة اناها بمحاولة 
خطف زوجها » (8) , :تمانما كما فى الحكايات 
الشعبنية حبث يقترن الجزاء بنوع الفعل 2 ويتم 
فى الحياة الدئيا: لتكون العبرة » وهذه واحدة 
من ابداعات '«م 'نجيف محفوظ سام 
وثقاثة الشعب * ش 

عن هذا الدستور 'تدور. أحداث الحكاية رقم 
(؟5) « فحواش العداد من أصحاب المزاج فى 
حارتنا 9 ا م كي 
كمرى فى بيه ٠٠“‏ ويتواصل الطرب والعر بدة 
حتى قبيل الفجز بقليل ثم يخلد الجميع لنو 
عميق » )٠١(‏ 2 لكن:بعد أن يستيقظوا يجدوا 


أنفسهم مبعثرين فى عالم خراب شامل: لا يتصور ٠‏ 


ولا بوضفف ٠*٠‏ 


« ويذاع كلام أيضا عن أن ما حاق ببيت حواش 
انما حاء نتيجة لغضب من الله استحقه باستهتاره 
+٠٠‏ ومثل هذا ما قبل عن 
دور العفار يت فى الأمر نتبحة نذر نذره حواش 
ولم يوفه ٠ )١١(‏ 

وهنا بحدد « نجيب محفوظ شكلا جديدا لتلك 
القوى التى تقوم بتنفييد دسثور الشعب , 
وأسبابا أخرى تضاف لقائمة الأعمال التى يمكن 
العقاب عليها والتى يعتبرها تستوجب العقاب 
والجزاء فى الحياة الدنيا ٠‏ قالعقاب بيد الله تعالى 
يستهدف المستهتر الفاسد العر بيد . آأما من يغدر 
فى الوفاء ببذر كان قد نذره فالجان تؤذيه , 
فالوفاء بالنذور فى الثقافة الشعبية يشكل كن 
من أركان الاعتقاد في القورى الشعبية ومراضاتها . 

أما عدم الوفاء بما ينذر فان رد فعله يكون 
خطير على صاحيه أو من يتيعه كما يقضى المعتقد 
الشعبى ٠٠‏ لذلك فان الالتزام بالوفاء بالندر 
واجب والا تعرض صاحبه للأذى كحواش العداد 
٠٠‏ وتتحقق العظة المللوبة من حكاية حواش 
العداد ومصيره ويعثسر بها الناس « وأمام عغموض 
السبب فيما آل اليه حواش وأصدقائه لا يجد من 
بتذكر هذه المحاولة الا أن سسمل وييحوقل 
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم درءا لأى شر 
قد يصييهة مثل ما أصاب أصحابها » (؟١) ٠‏ 

ومن أسلوب الحكايات الشعبية أيضا تمثقل 
« نجيب محفوظ » شكل النوادر الشعبية فيصيخ 
بعض المواقف فى حكايات قصيرة موجزة 
ساخرة .. تحمل الفكاهة والعبرة ومرارة. التجربة 
وسخريتها ٠‏ ففى الحكاية رقم (5؟) يسقط رجل 
سكير على الأرض فيحمله البعض فوق لوح عجين 
ظنا أنه توفى وأثناء سير هم يصسادفهم سكيرا 
آخر يترئع + فبضحكون عليه , فاذاء بالسكيز 
المحمول ينظر اليه ويصيح : 

ذ اخص , حقيقة' أنكأمرة * تسكر حتى تقع من أطولك 
ونضحك عليك الئاس »> اسفخص . 080 ١ ١‏ 

نادرة أخرى من النوادر تحمل مرارة “التحربة 

وسخرية الموقف فى الحكاية رقم (1/5) , عندما 


وقفسو له وعر بدنه 
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ان 


يسكر الاعور وهو فى طريقه لموعد غرامي , 
ويشتد به السكر فيعتمد على مجنون ليرشده الى 
مكان الموعد ٠‏ وينتهيا بالدوران حول نفسيهما فى 
نفس المكان « ومن يومها والمثل يضرب بهكه 
الحكاية فى حارتنا فيقال لمن سترشله بمن 
لا يرشد : « أنت سكران وهو محلنون فكيفف 
تصلان الى التكية » ٠ )١4(‏ 


مق اح باضه دور عافن فى جنياء اع 
الحارة ٠٠‏ وهو زيارة المقابر حيث يفرح الأطفال 
بالفطائر والفاكهة آما الكبار د قله مؤاعظهم التى 
شرن اننا سوا من الأمراك اد" الأسياء الذين 
برتيطرة بافواتق هاخل. القبوى كبا فى اللاكنارة 
رقم (0؟) »2 فرضوان الذى يقرر أن يعاقب نفسه 
بهجر الدنيا والعيش بجوار قبر أولاده عقابا له على 
الجفاء الذى أبداه لابئه الأكبر طوال حياته حتى 
خطفه الموت ,وحزنا على ابنته التى كان بيشغف 
بها , ولم يستطع بعد موتها صبرا على الحياة , 
ويرر أنه « انتهى كل شىء » ٠‏ 


« يهجر الرجل تجارته , يهجر بيته الى حوش 
القرافة » ويقيم هناك على مقربة من قبر الفقيدين ,» 
ونصر نحياتنه على الامتداد حتى يوافيه الأجل » )١١6(‏ 
وحرمان أهل الحارة من زيارة المقابر هو العقاب » 
بل هو عقاب بعادل حرمانهم فرحة العيد ٠٠‏ 
فعندما يمر ض حعلصس الدنانيرى فتوة الحارة ,2 
وبخيره أحد قراء الغيب بأن ما أصابه انما نتبجة 
لدعاء بعض أهل الحارة عليه , « قلما يبرا من 
مرضه يأمر بألا يحتفل أحد بعيد الفطر المبارك » 
حتى زيارة المقابر حرمت علينا ٠٠٠٠‏ وثمر أيام 
العيد ... وتعيش الثان ما شبيه الحداد » )١5(‏ . 

فالحرمان من زيارة المقانى .هو بالنسية لأشضل 
الحارة حرفان من واحب مقدس ٠٠٠‏ تقصير من 
الأحياء فى حق الأموات ٠‏ لا تورث مخالفته 
الا الحداد ٠‏ فالجماعات الشعبية تهتم وتتمسك 
المقابر وتمثل زيارة المقابر فى المعتقد الشسعبى 
فى معظم الأحيان بزيارة المقابر وتبثتل زيارة 
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ركنا هاما من أركان المعتقدات الشعبية فأولا هى 
للعظة , وتذكر بالنهاية التى يجب العمل من 
أجلها . 

وثانيا : حى واحبة من أجل الوفاء للأموات 
الذين تطوف أرواحهم حول من كانوا يحيون 
المتوفى وأقربائه » ولذا يجب مرضاتها بزياراتهم 
ومن الغريب فى المعتقد الشعيى ارتباط زيارة 
المقابر بالأعياد ٠٠‏ فهى صباح أول يوم من أيام 
عيد الفطر , وتانى يوم من أيام عيد الأض حي , 
كما 'نتم فى المواسم الاسلامية ٠٠‏ لذلك ربط 
« نجيب محفوظ بين منع الزيارة والاحتقال بالعيد 
فكلاهما متممة للاخرى فى الثقافة الشعبية ٠‏ 

ومن مقولات الثقافة الشعسية والتى شكلت 
الشخصية الشعبية وأكسبتها سمائها « أهمية 
العمل الحكومى » والارتباط بالتراب الميرى 2 
واحترام الوظيفة الحكومية . فهى شرف ورفعة , 
مهما أصاب صاحبها من ضرر » ٠‏ 


فالأم فى الحكاية رقم () لا تتمنى لابنها أكثر 


.من أن يعمل فى الحكومة * 


« دانى أجلم أن أراه بوما موظفا مثل أسه 
واخواتهة » )١7(‏ * 


فى الحكاية رقم (58) ,2 بنش صقر المواؤينى 


. محسودا بين أقرانه فى الحارة , لأن والده موظطاف 


حكومى ٠٠‏ لكن الأيام لا تجعله يقرر أنه ٠‏ لو كان 
أبى صعلوكا ٠‏ ما غرقت الهى أو الغم » )١8(‏ 2 
فالصعاليك أقل هما ومشاكل لا تعقيدات فى 
حياتهم يعيشوها كيفما اتفق أما الموظف ٠٠‏ قوهم 
التمين الأدبى بمنعه من التنئازل ٠‏ 
بتوفى الأب الموظف الصغير فقيزا , لا يورث 
ابنه .الا أسرة مكوئة من أم وعمة وأخُتين فى سن 
الزواح ٠٠‏ كما أورثه أيضا تقاليد راسخة تتعلق 
بالكرامة وتطلعات نحو الحياة الجميلة » )1١9(‏ , 
والنتيجة يتحمل الابن بمرتبه البسيط أعبساء 
الأسرة ٠»‏ ** لا 'يتزوج ولا تشزوج الاختسان 
والسبب كيا يقول « نحن لا نرضى بالصعاليك 
فاح عن ارم الالمتايق بدن 1 
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وأولاد الناس لا يرضون بنا » , ويتقدم العمر , 
سكل سقط :فى عزوته ٠‏ .هن هد بان ٠‏ ويسر بن 
الجىو بالقتامة ٠٠‏ ويمقت صقر أسرته ويقول 
عنها : « أسرة لا تعرف الموت » كما لا تعرف 
الحياة » ٠. )١(‏ 

تعيش أسرةٌ الموظف حياتها الهامشسية 
لا تحسب مع الأموات , ولا تحسسب ضصمن 
الأحياء » ومع ذلك يتمنى الجميع التقيد بالسلك 
الوظيفى الحكومى ٠‏ 

ومن العادات الشعبية التى تمر بحياة الفرد 
ولا يمكن أن ينساها , عادة الطهارة . والتى 
يعرف فيها الطفل لأول مرة فى حياته ما هو 
الغدر أو هكذا كانت فى الخارة كنا صسورها 
« نجيب محفوظ » , فالعملية لا نأتى أبدا باتفاق 
أو ابرام عقد مسبق , بل نأنى دوما غدرا » 
قفي الحكابة رقم (فدحدة سرد لنا الراوى كيف غدر 
به ٠٠‏ حقا لقد بدأ يومه جميلا ٠٠‏ لكنه اللجمال 
الذي يبشى القن جمبالا عر طبيعق + يسدر 
بشىه ما » كان يشعر بأن هناك سر فى هذا 
الجمال » ٠‏ 


فالآب ينظر اليه باهتمام 1 والأم تسوب 
تصرفاتها عصبية ما , وتغض البصر عن عيث 
الطفل بل تشسجعه ٠٠‏ وتأتى اللحظة الحاسمة حين 
« يدخل عم حسن الخحلاق ومساعده يدخلان 
باسمين » وينقل « نجيب محفوظ » الصورة 
ببراعته 4 
ه يقول لهم الصبى أبى خرج 
فقال العجول : نحن ضيوف سئريك لعبة فريدة 
وجلس على كنبة وهو يبسمل ثم قال وهو 
بخرم من حقيبته أدوات بيضاء لامعة : 
يبسرك بلا شك أن نتعلم كيف تستعمل هذه الآدوات' 
ويجيء مساعده بمقعده فيجلسئى عليه آمام المعلم ٠0‏ 
واذا بيديه يكبلانى من الذراعين والساقين 
بقرة لكاب رلك رييدا الصسلية الرحييتة + 
عملية الختان ٠١‏ وتتم العملية ٠٠‏ وصراءم الطفل 
بدك الجدران ولا تنسيه آلام اللحظة كل تلك 
الحلوى والشيكولاته التى يرشوه بها أهله ٠‏ 


ومن الممارسات التى لا يتساها الطفل أإيضا 
عن طفولته قى الحارة . مخالفته تلك النسواهى 
التى كانت تمئع اختلاطه يالفتيات فيمن مشل 
سله ٠٠‏ وعن فترة المراهقة المبكرة يبورد « نجيب 
محفوظ » ععمسددا من المواقف حيث كان الغتى 
نتسلل بعينة أو إيدديهة سعيا وراء الممنوع والمحرم 
عليه ٠‏ ففى الحكايه رقم (1) يصور لنا بدايات 
نمو العاطفه فى قلب الطفل الصغير ٠٠‏ منئذ أن 
وعى الذهاب للكتاب ٠١‏ كيف يتركن انتياهه 
على درويشه « زميلة الكتاب » ٠٠‏ كيف سبعى 
لكسب ودها بنصف فطيرة فى موسم القرافة ٠‏ 
تع يتبعها فى المساء الى الزقاق حيث تلعب 
ويجالسها ٠‏ « أتزحزح حتى نتلاصق ٠‏ يغمرنى 
شعور بسرور غريب ذى أسرار » أمد يدى الى 
ذفنها فأدس وجهها الى ٠.٠٠‏ أميل نحوها ٠‏ 
فاقيلها ٠٠٠‏ أصيمت وأهيم وأذوب فى دفقة 
احساس ميهم فأعرف السكر قيل الخمر ؛ وننبى 
الوفت ٠٠‏ والخوف » (59) ٠‏ 
وهناك أيضا سيل من العادات واللمفاهيم التى 
تفرضها - على الثقافة الشعبية فى الحارة المصرية 
كما صورها د نجيب محفوظ  »‏ ء طبيعة المجتمع 
الأبوى الذىيسيطر فيه عالم الرجل يديكتاتورربته, 
محللا للرجل كل شىء ٠١‏ حارما المرأة حتى 
من حقها فى الاعتراض * نظرة لا تحمل الا وجهة 
نظر تخلف اجتماعى أثر على الشخصية الشعبية 
وسلوكها وللأسف مازالت له بعض روإسسب 
حتى الآن فى كثير من الممارسات التى تحسدد 
العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ ففى حكايات « نجيب 
محفوظ » . الحكاية رقم (5) والتى تدين المرأة 
التى تخرج للعمل ؛ 
ده أما سمعت بالخير السجيب 
توحيدة بنت أم على بنت عم رجب 
مالها كف الله البرى 
ب توظفت فى الحكومة » (7) 
.وكأن التوظيف لتوحيدة من الأخبار , قد 
يكون هذا الفهم معقولا فى عشرينات هذا القرن 
: ولكن الغريب أن هناك طوائف اجتماعية 
حتى الآن لا نعترف بأهمية عمل المرأة ولا جدواه 
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٠‏ ومازال التعليق الذى عقب به رحال الحارة على 

نوظيف توحيدة يجد صداه ٠‏ 
« اللهم احفظنا ٠٠‏ يا خسارة الرجال » (51) 

تالة اهنا العطن إل كلراة اسصيلية ويكن 
للقادرين من أصحاب رؤوس الأموال أن يشستروها. 
فاحسان فى الحكاية رقم )٠١(‏ فتاة باهرة الجمال 
٠‏ لكنها فقيرة ٠١‏ « يطلب يدها صاحب محل 
فراشة . غنى فى الحمسين ذو زوجة وأولاد , 
فتتزوج منه » (55) + والنتيجة لا تتحمل الصبية 
أكثر من عامين لمعاشرة هذا الكهل ثم تختفى عن 
بيته ومن الحارة ٠‏ 

أيضا. لم يفت نجيب محفوظ أن يتناول عادة 
اتعدن .الزوجات أشهرها حكابة بطر بق الحموى رقم 
(0؟) والذى تتضمن أكثر من دلالة مع كثير من 
العادات الخاطئة كتعدد الزوجات » واتعالى الدارسين 
فى الاي على هيده » ومساوىه زواج صغار 
السن * 2 1 
فبطريق المموى . زوجة 7 وهو صبى عمره 
5 عاما » وبعد أن تعلم وسافر الى الخارج لتكميل 
دراسته. » عاد بزوحة. أجنبية تتناسب مع ثقافته 
الجديدة فيطلق زوجته القديمة ؛ ولا يحسن معاملة 
الجديدة التى لا تستطيع أن تتوائم. مع البيئة 
الثقافية للحارة المصرية , فتهجر الحموى وتطالبه 
بالطلاق , ويأبى الحموى أن يعيد زوجته الأولى 
( فهذا الجنون ) © يل يعد نفسه لنجرية. ثالئة * 

"ومن القيم الثقافية الشعبية التى يؤمن بها 
كثير من رجال الحارة قيمة العمل ٠‏ وقد أورت 
الها« نجيب محفوظ » واحدة من تحكانلته ففى 
'الحكاية رقم (55) يتزدج عاشور الدنئف عامل 
السرجة من أرملة ثرية توفر له كل أشباب 
الراحة والنعيم » تغوضه كثيرا مما عاناه فى 
حياته » وتغدق الزوجة الثرية على زوجته وأبنائه 
بالخير الكثير فيباركوا الزواج » لكن عاشور 
ابن الحارة لا يرضى طويلا بهذا العيم وأن لا يكون 
سجينا لنعيم وأفضال زوجته فيطلب من شجانتة 
أن عطاق سراحة م أن تساعده فى ايجاد عمل 


ويضر ٠٠‏ ويتهور فى اصراره فيطرد من الجدة 
فيذهب متحديا لقد وحد حريته فى تشرده 
فى التقاط رزقه بعناء ونحن الست اليه فتعرض 
عليه الصلح بشروطها , لكنه يرفض ٠‏ يصر على 
الرفض « بقى فى سبيله المحفوف بالمتاعب 
والمخاطن ٠٠‏ لكنه حر ٠٠‏ يعمل بكده يملك 
حريئه وعمله ٠٠‏ لذلك « ستحق أن يكون نادرة 
من نو عجديد فى حارتنا » (553) ٠‏ 

وأهل الحارة بسطاء » مسالمون يخسون القوى 
ومن يستغلها ضدهم سواء أكان من الفتنوات 
أو غيرهم ففى المكاية رقم )5١(‏ يقف ابيراهيم 
القرد المتسول القشرس وده أمام الجميع . وأمام 
رسال القوطة إلسن ل سطع السصسطرة عل 
ماع وخربات: عصاء ١‏ الا 'بوانبسيطة خراطيد 
الميام ٠‏ 

نقدر الحارة | براهيم لقوانه أولا ٠+‏ ولسخريثه 
من رجال الحكومة الذين لم .يستطيعوا التغلب عليه 
بالوسائل العادية ثانيا ٠‏ لذلك عندما العلسودك 


.للحارة « ببنيانه الضخم وهامته المرفوعة فيلقى 


استقبالا حميما وتحبات حارة 2 فيواصل حياته 
السابقة متعملقا عند مداخل القدو مثفل 
أسطورة » 7؟) ٠‏ 

وهناك أيضا الفتوات. والذين تشغل 50 
اكثر ,من استكابة لبسيون: كرها ,< لنقيتع مطرل + 
عدلهم وظلمهم واستبدادهم بأهل الحارة وخنوع 
أهل الخارة لهم 2 لاتقسامهم ونفر فهم 9 

وليس الفتوات وحدهم من يلقون الاحترام 
والتقدير من أهل الحارة هناك أيضا طائفة البلهاء, 
الذين لا بقل تقديس أعل الحارة لهم عن نقك يهم 
للفوات ,2 ففى الحكاية رقم (١ه)‏ ملا يحترم 
جعلص الدنالير أحد من أهل الحارة قدر احتترامه 
لعبده الأهيل ٠٠‏ من . يقال عته اله ممسوس 
ولا يوجد له دواء عند أهل الأرض ٠‏ 

قيعترض عبده موكب جعلص الدنانيرى ونسبه 
٠‏ فيبتسم الفتوة » بل ويتابط ذراعه ونمغنيان 
معا فى سلام » (58) ٠+‏ 1 ' 
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وتعلمنى الخبرة ‏ هكذا يقول الراوى * « ان 
حارتنا تقدس طائفتين الفتوات والبلهاء » (9) , 
ففى الحكاية رقم )/١(‏ يخرج رجلا من ظلمسات 
القبو عاريا كما ولدثه أمه ٠‏ بتأوه ويترانح ‏ ** 
من اصابة أصابه بها قطاع الطريق أثرت على عقله 
فيحيل من كلامه هذيان أو أصوات مبهمة .٠‏ 
ويظل مجهول الاسم والأصل والهوية والهدف » 
ولا كانت دواعى الاحمال والاحتقسار هى ئفس 
دواعى الاجلال والتعظيم فى حارتنا قان عبد الله 
هكذا سمى باعتباره اسم من لا اسم له ب ريحثل 
مع الأيام مكانة سامية » وتتحلق حوله صالة 
مبهمة من القداسة ابحبوثة , ,لاط فس سو ثه : 
يتوددون اليه , يحيطونه بأسرار » يؤولون 
أصواته الممهمة 2 يتوارون وداءه ازاء الممصائب 
المجهولة والأقدار الخفية » (90) ا ء 


لكن الخارة , لا تعيش للأبد فى الغيبيات . 
لا تترك نفسها للعزلة والتمزق ورهبة الفتوات 
والبلطجية » بل الخارة » ناسها , عندما بحيق 
بهم خطر خارجى سرعان ما يتحددوا ليكونوا بدا 


واحدة , اذا اتحدثت تصنع المسستحيل »2 ففى 
حوالى عشر حكايات يسجل « تجيب محفوظ » 


بطولات أمل الحارة س مضر ب م الاحتلال 
ومساندتهم لزعماء الأمة , وقيامهم بشثورة ١5١5‏ 
المجيدة التى غيرت كثيرا فى البيئة الاجتمساعية 
والشعبية المصرية ٠‏ 


وفى خضم هذا البحر الجارف من القورة 
السياسية لا يمكن لشعب الحارة المصرية أن يسى 
روحه المرحة + فتقوم دسط المظاهرات الجادة التى 
تقابل أثناءها الصدور العارية رصاص الانجليز » 
تقوم المظاهرات الهزلية ومن « عجب أنهم يهزلون 
فى الفترات القصيرة النى تفصل بين المصادمات 
الدامية » )5١(‏ ففى حكاية رقم )١4(‏ تخرج 
مظاهرة هزلية ** تسوق فى مقدمتها حمارا 
مدثرا بقماش أبيض نقشس عليه بالأحمر 
« السلطان فؤاد » وأمير بلد متطي الحمار واضعا 
على رأسه قبعة بريطانية والهدير يصطخب : 

با فؤاد يا وش القملة ٠٠‏ مين قالك تعمل دى 
العملة (؟91؟) ٠‏ 

هذا هو شعب مصر ٠٠١‏ شعب الارة التى حكى 
عنهأ 1 نجيب يحفوظل « سماثه وثقائيه الشعبية 
التى تمثلها أديبنا الكبير فى وجدانه. فجاءت 
صورة صادقة معبرة عن هذا الشعب العريق ٠‏ 


س لااكاه 


1 نفس المرجم السابق : 
"١‏ ل لفس المرجعم السابق ؛ 


+ #١ ص‎ 


؟” ب الس المرجم السيايئق : صن ا + 


ى 


للدكتورع سد اميد يوسن 


لقد كان دن حسن الطالع أن أكون احد تلاميذ الأستاذ الدكتور العديدين بل 
أحد أبناثه كما كان يقول ١‏ روكان من حظى السعيدا أن اقنترب من فكره وحيانه أكثر من 
ثلاثين عاما وان انتوطد صلتى به ثماما فى الستتينيات فى مرحلة الدراسات العلليا , 
وأن نجمعنى به صورة نادرة اعتز بها وهو يفتئح أحد الممارض التابعة للثقافبة 
الجماهيرية عندما كان مسسئولا عنها فى الستينات فى وزارة دكتور ثروت عكاشة 
الأول » وقد أنيح لى أن أسير معه مراتوأن أحلس اليه “تلميذا ومريدا ساعات مديدة 
وأن آنهل من فيض علمه وخبرنه ما أمكلنى وكان فيهبا بلخص فكرته فى الحياة العامة 
وفى الثقافة ٠‏ لقد كان الآسستاذ الداكتور ينفر من الجبر ويرى أن الانسبان خالق 
أفعاله وانه يستطيع أن يكون أو لا يكونء وهكذا “نحدى الزمن وحفر صيخوره بأظافره 
واحتاز بنجاح واقتدار لتوءاته ومتعرحانه وشق طريفه بكفاءة واقندار وارادة حدايدية 
لا تكل ولا نلين ٠‏ فكان نموذجا عظيما ٠‏ 


وعندما امندت بى سئوات الغرية في جامعات الجزائر احس بالقلق وكان يلح على 
فى العودة والمشاركةولم أكد أستفر وآتقدم بدهدى المتواضع ليرى ثمرة غرسه حتى 
وافنه الملبية وكلث عبل |موعد معه يعد عودتهدن الاسكندرية ولكن شاءت ارادة الله غير 
ذلك ٠‏ ر<مه الله وحمة واسعة وأسبكئه فسيح جئانه ٠‏ ولتهئنا روحك يا أستاذى 


بما كونت بممن كنائب علمية مستمرة الىالآيد * 


علا عا عاو 


د مجتمعنا » فى محيطه الثقافي + 


هنا الكتاب هو العدد رقم 4؟ فى سلسلة 
» اختر نا لك » النى كانت تصدرهسا مصلبحة 
الاستعلامات فى دورية شهرية باللغتين العربية 
والانجليزية وكان الأستاذ الدكتور أحد أعضاء 
اللجنه وبشترك فى تحريرها واعدادها ٠‏ وقد 
نشر هذا الكتاب فى آول ابربل 1150 وهىالفترة 
ال لو "ليها الالال بوحرييت من مجر كاي 
الاحتلال البغيض » وكان الشعار المرفوع فى ذلك 
الوقت « ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهيد 
الاستعمار » 2 ولمعنى الوضيح من همذا هو 
الاحساس بالذات ودعم الثقة بالنفس استعدادا 
لمسئوليات الاسستقلال ومتطلياته 2 ولذلك فقد 
سارت سلسلة اخترنالك فى خطين واض حين 
احدهما : خط سياسى والآخر : ثقافى علمى ٠‏ 
وطبيعى أن يتولى المسئوئية الثقافية العلماء ورواد 
الفكر والثقافة » وقده صدر فى صذه السلسلة 
مجموعة من الكتب الثقافية التى تبقر بالمستقبل 
وندعو الى الايمان بالنفس والاعتماد على الذات 
مثل : « مصر ورسالتها » , «الأمة والمواطن 
الصالح » , « الألبة العربية »2 « نحو وععى 
جديد » , هذه الانسانية فى الشرق » وأخيرا 
الكتاب الذى بين آيدينا ٠‏ 


ولا شك ان ظهور هذا الكتناب فى هذه الفترة 
هو مساصمة فعلية فى بناء فك مستقل والاعلام 
عن نهضة على الأابواب يعد كابوس الاحتلال »2 
كما يرمى الى انشاء حركة واسعة للتعريف يمصر 
والمصرريين وتحقيق النزعة الوطنية على أسس 
موضوعبية خاصة وإن المؤلف كان على وعبى تام 
بالظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية التى 
تمر بها البلاد ويدرك مدى ما تعرضت. له 
الشيخصية والانسان المصرى, من .ظلم واضطهاد 
وتشويه : ويكفى ان نقول يصدق ان هبذ1 
الموفنبوع لم يخضع لدرس منصف وأ اغلب 
آلدراسات السابقة .باستعناء دراسات؛ الهلماوى 
وابنة الشاطىء والآأب هترى عيروط كانت تعبر 
ا عن رؤية ضسيقة الأفبق أو رؤية خارجية أو 
تسجيلية » ولهذا فان هذا الكتاب قد ظيهر نى 
أشى أوقات الحاجة اليه ٠‏ 


فاذا جاز لنا ان نقول ان اللغرافيا عنصر هام 
وفعال فى حياة امم وأن التاريخ هر ذاكرة 
الشعوب دووعاء الماضى بخبراته وتجاربه ٠‏ فان 
العنصر اليشرى ربما فاقهما أهمية لأله محرك 
الحضارةوسر تواصلها واستمراريتها بل ان الفرد 
المصرى لا وجود له خارج غابة الطقرس الاجتماعية 
والقيم الديئية فهو كائن اجتماعى أولا تاريخى 
ثانيا أو هو كيان اجتماعى تاريخى معا ٠‏ ومن 
هنا تظهر أهمية هذا الكتاب الذى اهتم بالفرده 
ككائن اجتماعى ' 


ا 7 عد 


وقد يكون من المفيد أن نستعرض بسكل موجز 
موضوعات الكتاب من خلال العناوين التى تحيل 
دلالات هامة بل هى عبارة عن منهج ورذية 
وأسلوب وننتقل منها الى العرض التفصيل وهذه 
العناوين هى عشرة بما فيها التمهيد والخاتمة ‏ 
لأنهما فى صاب الموضسوع ويستحوذان على 
صفحات كثيرة ٠‏ أما العناوين الألترى فهى .ب 
اكتشاف الوطن  #*"/‏ 84 
وجدان الشعب 80-59 
لغتنا القومية /ا هع 
عادات؛ وتقاليد 55 لاه 
اللبنة الأولى مه 7/8 
الجلباب الآزرق 15 85 
أسوار المدينة لاة .ب ١١9‏ 
الثورة الصباعية ١٠١١‏ 9؟١‏ 


ففى التمهيد يرى المؤلف أن التاريخ لا يكفى 
لأنه يكتفى بتصنيف الوقائم البارزة دون تفصيل 
ويطالب بمنهج آخر أقرب الى التفصبيل وأدنى: 
الى الواقعية ولذلك كانت الحاجة ماسبة الى 
الدراسات. الاجتساعية وعلم النفس الاجتماعى 
والجماعى مع ما يتضمن من تعبير فنى وخاصة 
الأدب الشعبى ٠‏ 
أما اكتشاف الوطن نلا يكون من خلال رؤية' 
المؤرخين الاجانب الذين يحكمون على مصر .من 
الخارج. ولكن من خلال انطباعه فينا وتآثيرتا للحن.. 
فيه وبمعنى آخر هو علاقة حياة وفطرة غرسها 
١‏ 


الله فى القلوب واستحدث توازنا بين البيئة المادية 
والبيئة البشرية ٠‏ 

وبالتسبة لوجدان الشسعب فان التاريخ 
لا يمكن أن يطلعنا عليه ولكين لعرفة ذلك علينا 


أن نتجه الى وجهة أخرى وهى تلك الملاحم التى 


التى يبرز أكثر من أى شىء آخر وجدانة بجميم 
خصائصه ومقوماته لكى نكون أكثر احساسا 
باتفسيتا المقررة ونفسنا الجامعة “0020 


لغئنا القومية أما وسيلة هذا الوجدان 
الى الظهرر والتماسك عبر الزمان وعبر المكان 
فهى اللغة والمقصود باللغة ليست بمعناهما 
الضيق مجرد المخارج والأصوات المحددة ولكنها 
كما يقرل ‏ كل ما اصطلح المجتمع عليه 
للابانة من الوجدان العام » ومم ايمان المؤلف 
بهذا المصطلح الواسع الا انه راى أن يقتصر 
على جارحة اللسسان الانسانى وهى تعنى كل 


اللهجات التى يتلاغى بها المواطبون وابناء عنومتهم: 
فى الوطن اف 0 و بمعئى آخر اللفة. 


ب غادات وتقاليد : 50006 لعادات: 


ونقاليد رسبها 0 عليها وأخذ المجتى 
من القديم والحديث ما ساغه ذوقه وآحس بنفعه 


العام وقد صور الأدب الشعيى ود هذا 
الصراع بين القديم والجديد * 

اللبئة الأول : والأسرة هى اللبنئة الأولى » 
بيرى ان المجتمع المصرى من أكثسر المجتمعسات 
احتفالا بالزواج ونقديسا له :وحماية: للعلاقة 
الزوجية وتأكيدا لعواطف الأبوة والأمومة والبنوة 
جميعأ » كما آن الزاوج عند المجتمع هو مسعيرة 
دينية واجتماعية ٠‏ وقد احتفلتِ النصيوص 
الشبعبية بهذه العلاقة 0 


ات اجلباب. الأزرق :.أبرز' الشسخصيات الخاصة 

ال اس الي عر لل ا 
شهد أحداثنا متعاقبة أسلمتة الى الخؤف والأسئى 
الذي وضح 9 أغانيه درا 


العصور .! سيط ا بخظزة,اقرنيبة .» 1 عن الوحيرة : 


5 


الأسوار حولها ومن ثم فقد استقلت المدن وفى 
داخلها تنشبأً المهن..التى..يتوارثها. أصحابهبتنا:' 
الابناء عن الاياء » 'لما يتحدث عن صورة القاهرة 
المملوكيه بأزقتها..وحازاتها .واحياتها ومقاهيها 
التي كانت تقوم: بوظائف اجتفاعية وقد لون 
الادت الشعبي وخاضة الملانجم هدا الاستقلال» * 


5 


دمي النورة ا 
الحديثة فى مصر ونستهديف غايتين أساسيتين. 
همأ المواز نه بين. عدم إلسبيكان المتزا يدرين. وبين. 
اسياب العيشنٍ اكوم ويتمقل. ذلك اذى تبني 
الريف .وخبيق الصناعة الثقيلة ٠‏ . 

٠‏ ومن' ذا العرضن السريع نجد ان هذا: الكتاب 
يرلئز على محورين انشاشيك هما 301018 


ب الثورة الشمشاعيه. 


, المحور الاجتماعي . سس المحور ال الأدبى 
ويهدف' الؤلف ل 58 'الدراسة إلى 0 ا 
: مدثنا من التاريخ وناتيا : مكانمييا, 
دن الختصارة ويعينب . على. أن . تتمثل حقوقنًا وات 
ننهض بمسئولياتنا . الا بالنسبة لأنفسنًا واجيالنا” 
الحخاضرة فقطٍ ولكن, بالنسبة الإرادينا وللانسانية, 
كلها » ص ١١‏ ؟١‏ كما يدى .أن هذه الدراسة, 
هي .فرض عين إلا فرضي كفاية وأن. الوعى ‏ إبذولاتنا 
لتقن رفاهية ثقافية ولكينه .ضرودة احضارية . " 1 


ندركت اولا 


اولا :. المحور الاجتماعىي: .+ .... 00 


من البداية يركز" المؤلف. ٠‏ على .أظؤاهر' كونية: 
ثلاث ندخل ضعدين مقوماث “الوطن' العربئ من: 
الناحية الطبيعية دير آن هذه الظواهر. الكونية 
تصلح فى ذانهنا "متجسمعة” لتكؤن شثثارة أن رمزلا 
للوطن. المصرى أو .هو إينادى بعلم مصرى بجد يد" 
يتألف 090 هدم الظواهر” وهى "الشمس والنهار' 
والصحراء ” 2 وهذه الظواهن هي التى أوحت 
للمصريين أفكارهم اوعلاقاتهم ومعتقذا تهسم 
ونصوراتهم عن الدانيا الااخرة 1 1 

-.أما الشمش" « فهى: تكاد: ثبدو. 57 0 
بطؤلة على - مدق. العام : 0 هنا. قدسها. المصرءيون: 
الأقدمون:.ولاحظوا. دوارتها- وقاسو..عليها فكرات: 
الؤأمن”قق “اليوم: ففر ااته*فى ١السنة‏ فصسسيسبولاة 


فخددةٌ دجعلوا من ذلك كله تقويما من أدق 
التقاويم ٠٠‏ وجعلوها رمز الحياة '' ولا يزال 
المصرريون يتأثرون بهذه الظاهرة الكو نية فى 
فطرتهم » ذفى وجداناتهم وفى أخلاقهم ولا تزال 
أعضاء أثرية من عقيدتهم فيها وهى أعضاء غير ذات 
وظيفة نراها فى النقش على الكعك ونراها حين 
دلقى الصغار بأسنا نهم فى عين « الشموسة » 
٠+‏ كما ان التقويم الشسمس هو الذى, أعطى 
أوربا والعالم الغربى التقريم الحاضر » ص ١6‏ , 
كلم لاا . 


أما الظاهرة الثشانية نيى الثيل ٠‏ وقد أخذ 
ابلصريون عئهة صفات الدأب والمثايرة والوفاء 
والنزوع المسسستمر الى البناء والخير والنفع بلا 
نفريق كما أخذوا عنه النزوع الدائم الى الوحدة 
والترابط ذلك ان اختيار النيل لمجبراه بين 
صحراورين شاسعتينجعل المواطن المصرى يحتفظ 
بأعله ويتشسبث بكينونته , كما جدل الجاذبية 
البشرية الى الداخل أى الى ما حول النيل .وهذه 
الخصيصة دفعت بالعناصر الوافدة الى مصر الى 
آن. تنطبع اذا استقرت بالطابع المصرى وهى من 
أبرز الخصائص المصرية التى لاحظهيا العلماء 
فالتمصير والهضم صفة أساسية من. صسفات 
النيل دالبيئة الفيضية من حوله أد كما يقِبول 
المؤلف « خليقة فطرية من خلائق مصر »ص ١5‏ 

والنيل هو الذى علم المصريي فلاحة الأرض 
ونظمها لهم فى مواسم رى وبذر وحصاد وعيل 
ضفافه نبتت آلة الحضارة الأولى وهى ورق 
البردى فكتب المصريون وسجلوا ووصلوا الماضى 
بالحاضر فتواصلت المعرفة وانتظمت الحياة 
واستمرث متجددة متشابكة وكانت الحفسسارة 
الاأسانية (0 5 اا 
. أدا الظاهرة الثالئة فهى الصحراء وهحى التى 
جعلت. مصر تميل الى الاسستقرار. فى الوادى 
الحصيب أزمانا متطاولة وهى التى أسبغت على 
المواطن: المصرى صفة المحافظة على الذات: دون 


انغلاق؛ فقد تفاعلت مصر من الناحية البقرية 
عن طريق الصحراء بالشعوب الاخرى وكانت 
الصحراء الشرقية نقطة التفاعل بين الجزيرة 
العربية ومصر ثم كانت الصحراء الغربية فيا 
بعد نقطة اتصال بين مصر وعرب شمال أفريقياء 
وبفضل هذا الموقع بين نقطتى الاتصال أصبح 
الوطن المصرى نقطة الادتكاز فى العالم العربى 
ص '" أد كما يقول د/ حمدان « ان مصر تكاد 
تنفرد بأنها تجمع فى تئاسب نادر بين قدر 
من عزلة فى غير تقوقع وبين قدر من احتكاك 
لا يصل الى حد التميع وبهذه اللمعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية » (9) أو 
كمأ يقول د حمدان .فى نسبخة أخرى « فى 
مواجهة الغزو الخارجى كانت مصر تمسارسن 
« الغزى من الداخل » بمعتى انها كانت تتمتع 
بقوة امتصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع 
وتهضم بها معظم العناصر الوافدة حتى تصهرها 
كأنها البؤتقة فى الجسم الكبير » وه كذا 
كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر فى النهاية 
دمويا كما هو حضاريا » إفقة » 


العادزن والتقاليد : 

نكون العادات والتقاليد صلب الستلوك 
الاجتماهى .لانها منترسيبات المجتمع جافظ عليها 
واعتبرها جزءا. من قرامه وهى. تقوم له يؤظائف 
حيوية كما أنها بمابة قانون. غير مكتوب لأن 
المجتمع: .براها أقوى:.من أن: تجتاج الى تسجيل 
ولان آفراد المجتمع يعرفوتهسا .فى أتفسسهم 
ويلتزمونها فى سلوكهم دون أن يستشسعروا 
ضرورة تدوينها » ص 55 0 ّ 

وقد اصطدمت هذه .العادات, بعسادات أخرى 

وتقاليد مغايرة وكان لزاما علينه أن يعدل فى 
بعض عاداته. وتقاليده يحيث بيلائم تطوره وأن 
بأخذ من الحدريث ما ساغه ذوقه وأحس بتفعسيه 
العام * . 


/١( , .'‏ اشار دء جمال. حمدان الى دور الئيل فى حياة المصرييل فى 'الجزء الغانى .هن . كتاده . شيخصية عصر جا ك0 


0 0 شخصية فصر / اذه جمال حمدان يك الددكس طبعة القاعرة نف عالم' الكتت” ١مؤؤ‏ 1 


<< (؟) ٠‏ شخصية همس / دراسة فى عبقرية المكان 


/ دء جمال حمدان « نسخة إخرى » ط 197٠‏ مكتبه النهضة المصرية ", 


ألم 


ذفى هذا المجال فقد امهتم المؤلف بالوقوف 
عنديا توهمه الدارسون والمثقفون من وحسود 
عادات ضارة وتثقاليد غير نافعة وهى التى كمنت 
فى وجدان الشعب أو يقيت في طبقاته الدنيا 
فان هذا يدل فى ذاته على يقاء وظيفتها الحيوية 


وان انحسرت عن معظم الكيان الاجتماعى »ص20 . 


ويرى المؤلف ان « الاستثارة أد شحذ العزائم 
أو عواطف الجماعة التى تثيرها هذه العسادات 
فى مشاعن ضرورية وهامة لحياة الجمساعة واذا 
أدركنا ذلك عرفنا قيمة العادات والتقاليد فى 
مجتمعنا وتخففنا من وصفها بالخير أو يالسوء 
ص 5/8 ويعطى أمفسلة على ذلك « بالمادب 
الضيافة اقتسيام الرغيف وأكل « العيش 
والملح  »‏ جرح الأصابع ولعق الدم » كل أولئك 
روايط ينزع المجتمع الى تحقيقها فى كيأنه وفى 
عناصره وفى أفراده ومن ذلك أيضاأ د تشسييع 
الجنازات ‏ اقامة المآثم ب الموالد ‏ الميسلاد - 
الختان ‏ الاحتغالات السئوية ب استعراضات 
الجيشسش . «شساهدة الألعاب والحفلات الررياضسية 
الكبيرة 0 


فالعادات والتقاليد بهذه الصورة لها غايانهسا 
التى يحددها المجتمع ولها وظائفها التى ببريدها 
نيما يتصل بعلاقات العناصر والأفراد والجماعة٠‏ 


فالزواج ‏ على سبيل المثال - من أوضح 
التقاليه ٠‏ فالمجتمع يحتفل بالرياط المقدس 
ريشهد عليه ديسجله ويعترف بثمرنة .ويثسهد 
حفلاته من موسيقى وغناء ولا تقف الدلالة عند 
فرحة المجتمع بهذه الشعيرة فحسب ولكن يأنى 
أيضا الاشهاد العلنى الذى يعد ركنا أساسسيا 
من أرثان الزواج 


ومن ثم كان على المجتمع القوى أن يقوم بعملين 
أساسيين أولهما : المحافظة على العادات: والتقاليد 
دوات الوظائف الإيجابية وثائى العملين أن يعدل 
فى وعى وأناة من صور العادات والتقاليد التى 


ضعفت وظائفها أد انقرضت وعليه أن يبرىء: 


العادات والتقاليد مما تسريه فى تضاعيفها من 
السحر والشعوذة ومنبقايا الوثئية وأن: يخلصها 


من الاستنامة اليها والاستهواء المضلل هيآ 


رص 98) 5 
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على ان هناك قضايا تترتب على اقامةٌ اللبئة 
الأولل وهى عبارة عن مجموعة من اللشاكل 
التى تتعلق بالكيان الأسرى كالمبالغة فى الاحتفال 
بالنفقات المظهرية أو عدم التكافؤ عند الزواج 
كالتباين فى السن بين الشريكين أو الطلاق ٠‏ 
الغ ٠‏ وقد حاول المؤلف أن بيعالج هذه القضايا 
من خلال الرؤية الاجتماعية واحتفال المجتمع 
بالقواعد التى ترسم الدوائر المحددة السلوك 
الذى يتفق ممع مصاله والمحافظة على وجوده 
وتدعيم كانه ٠‏ 


الفلاح آو الجلباب الآرزق : 


يعد الفلاح من أيرز الشخصيات المكونة لصلب 
الكيان الاجتماعى ذلك آنه من أكبر الشرائح 
الاجتماعية وأكثرها أهمية وآثبت دة 
أد النماذج البشرية في المجتمع المصرى 2 ويرى 
المؤلف ان «م الحلياب الأزرق » شارة على ا لقطيعة 
التى استحدثها الطغيان والاستبعاد بين أعمصل 
مدن وأهل الريف + وقد كان الاستعمار الأجنبى 
يؤكد هذا المعنى ويكرره يمناسبة وغير مناسبة 
لكى يستحدث على أساس الاختلاف فى الزى 
واللون شعورا بالمغايرة بين ا متعلمين فى المدارس 
الذين انسلخوا عن القريهة والأرض وبين آبائهم 
وأخوتهم فى الريف » ص 85م * 


أما عن دور القرية وأثرها على الفلاح فانها 
نكاد :تكون: وحدة مترايطة ولهذا الترايط وظيفة 
اجتماعية ذلك ان الفلاح الذى يتعرض للاضطهاد 
فى ناريخه الطويل آحس: بأنه لا يمكن أن ينفرد 
بذانه وأن قولهة كواحد لا تستطيع أن تدقع 
عنه شرا ومن أجل ذلك اندفع الى التآزر وينى 
القرويون مساكنهم على طراز موحد فى الشسكل 
يعتمد على التلاصيق .٠‏ كما أن ضرورة الأمن 
الجماعى فرضت على القرية أن نتشكل على هذه 
الصورة منذ قرون وقرون + فاذا ألم بالفسرد 
ما يهدد ذاته أو أهله أو حيوانه خف جيرا نه 
الى نجدتهة » ص 05" * 


.-: أما الوظيفة الأخرى للقرية فانها تفرض على 


أهلها رقاية اجتماعية كرقاية الضمير على كلفرد 
و هذه الرقابة تضبط سلوك حصع الأفراد 


وترسم لهم نموذجا اجتماعيا لآ يتينى عليهم أن 
ينحرفوا عنه بحال من الاحوال ٠‏ والعرف فى 
الريف أقوى من القانون المكتوب وللمجتمع فى 
الريف عادات تجسسم هذا النزاع الى الآأخذ بالثار 
والانتقام للعرض وبظل المجتمع متيقظا لذلك 
الهدف مطاليا بوفائه والفرد الذى لا يهقوم 
بتحقيقة ينعرض لنقد المجتمع ويختل التوازن 
ببنهما ؛ وكثيرا ما يرغم الفرد على اللخروي من 
اطار مجتمعه الى حين لا لكى ينسى ذلك الهدف 
ولكن ليتر بص بواتره أو بالفتاة أو المرأة المنحرفة 
عن ثموذجها الاجتماعى وبنتهز الفرصة لياخئ 
بثأره أو يغسلل العار عن نفسه » ص لم ٠‏ 


ا مجذمع المدنى آذ اكدنية وأسوارها : 

ان المدنية التى يعنيها المؤلف هى مدنية 
العصور الوسطى أو المملوكية وظلت 'تحافظ 
على كيانها حتي أوائل القرن العشرين وهمذه 
المدنية كانت محدودة بأسوار ولها دور وظيفى 
هن حيث توزريع الأدوار والاخقصاصات تبعا 
للننظيم الوظيفى من حيث توزيع الاجياء واراتباط 
المهن بهذه الأحياء والاسرة وعلاقتها بالحرف 
ونشابك العلاقات وآثر ذلك على التكوين الأسرى 
والتنظيم الاجتماعى ٠‏ 


فهناك المنادى الذى يئقل الأوامر والنواهى 
ذاثت الطابع الر سمى وينشرها على الملا حيث كان 
يجوس خلال الاحياء ورفقمه ممثلون للحكومة 
وقد ألف الناس فى المديئة هذا المنظر واحثقرف 
أفراد بأعيانهم مهنة المناداة غير الرسمية عنذما 
يفقد شىء أو يضل غلام وشحث عنة فى الأحيساء 
الآخرى ٠‏ 
أما اكوالك : فهى محل اجتماع سكان 
المدن فى صعيد واحد تنتخذ كل مدينة موقعا 
معيئا هن ساحة المولد #نصب فيه خيامها و بجتمع 
فيه أفرادها وتقام الموالد لواحد من أهل. البيت 
وأولياء الل الصالحين فى المدبية تفسها, 
وفى الموالد تقام مباريات رياضية على التحر 
القدم كالتحطيب واليرجاس وغيرها 4 
وقد يبدب ادن ممثلى الاسجياء والحارات المختلفة 
منازعات وهنا تظهر شخصية كانت شائعمة 


فى المديئة حتى عهد قريب وممى شل خصية 
الفتنوة الذى كان له دور عند الأفراح والأتم 
وحفلات الختان حيث تشتد المنافسة فى هذه 
الحفلاتث وقد تخرج عن كل حد معقول ٠‏ 


وفى المدينة ينتشر التوزيم المهنى ( الثقابات ) 
وكان الفرد الذى يريد أن يتأهل للمهنة أو صناعة 
اما آن. يرثها عن أبيه وبذلك ت#تواصل حيساة 
المهنة فى أجيال متعاقبة وامأ أن يلتحق 
ب « أسطى » حيث يقوم مئه مقام الاين أو 
الصبى ويلازمه الى أن مستكمل ثقائته العملية 
فيستقل بنفسه * وكل مهنة أو تجارة لها 
شيخ أو ثقيب يجمعهم ويعالج مشكلاتهم ويمكننا 
أن نعرف المقاهى الخاصة بكل طائفة بلجا اليها 
العاطل أو المحتاج الى المشورة ٠‏ 


ثانيا : المحور الأدبى أو الثقافى : 

من المسكلة التى يركز عليها الملؤلف بين الحين 
والآخر هى مشكلة التاريخ المكتوب الذى يعجز 
عن الافصاح عن الوجدن السسعبى الممسرى 
لأنهة ,يصئف الحوادث ورينسم بالتعميم وقد أذ 
هذا التاريخ ثى صورثه الرسمية الى سسئوات 
قليلة يقص سيرة مصر من قمة الكيان الاجتماعى 
وبرتب مراحل هذه السيرة بالدول الحاكية وان 
كانت من عنصر أجنبى » ص 0" . وقد كان على 
المؤلف أن يتحاشى التعابير والصود التى صدرت 
تحقيقا لوجدان القلة الاقطاعية أو ارضاء للحاكم 
الاجنبى وحاشيته ؛ وكان عليه أن يتجه الى 
تصوير هذا المجتمع من الداخل بالتعبير الفثى 
وبالأدب الشعبى بصفة خاصة ذلك أن همذا 
الادبه ‏ كما يقول المؤلف تندرج فيه أحلام 
الشعب المصضرى دمثله وانجاريبه المرريرة فىالئزوع 
الى التحرر وآلامه الحادة فى مغالية الظلم 
والاستعباد , ولأن هذا الأدب الشعبى بصور 
المجتمع من السفح أو هن أسفل الكيان الاجتماعى 
وويظهر هذا الأدب فى الملاحم والاغالى والامثال 
والوصايا وهى خلاصة معارف عملية نتلقاها 
أجيال عن أجيال » ص ٠‏ ؟ 


:0 


وهو بهذا برى أن انثقافة الشعبة هى الأساس 
الذى اعديده فى دداولة دراسة نفسسية هذه 
الشرائح الدنيا من المجتمع * على أله بقسرر 
حفيقة هامة وهى أن الثقافة ليس معناها الثراث 
الادون فى الكتب فقط ولكلها ب كما يقول ب 
الى مانب هصسذا موموعة من الصور والتعابير 
والعلاقات والتجارب والخبرات غير المحفوظة 
فى الطروس » » وبرى ان الرأى الذى ينادى 


بانقسام المجتمع الى مثقفين وغير مثقفيل انقسام 
غير صحيح ولا وجود له ذلك « أن جميع الأفراد 
بهذا المنهوم الاجتماعى مثقفون تتفاوت أنواع 
ثقافاتهم ودرجاتها والقسام الجتمع الى أميين 
وفير أميين انقسام لا يقوم على مجرد العلم 
بالقراءة والكنابة وائما يقوم على ما بكيسيية 
هذا العلم أصحا به من قدرات وخيرات ولذلك 
كان الثراث الثقافى القومى هو ثراث الجميع » 
ص 59 * 


ان' الملاحم العربية ما تزال تتردد على ألسنة 
التاس ' وقد لاءم الدمهور يينها ويل مطسالب 
احياته الوجدانية 2 وما تزال ملحمة 'بنى هلال 
نضور نزوعغ الشعب المضرى الى التوحد يفضل 
نيله العظيم وقد كان يحفظها أبناء الجيل الماضى 
مس المتقفين وغير المثقفين على السواء والجازية 
تجمع متفر قات هذه الملحمة وهى شربانها ورمز 
الوفاء للزوج والولد والعشيرة دالموطن , كمسسا 
أن هذه السيرة تعنى. أن الشعب تغنى أمحاده 
فى سير الفرسان عندما غلب عليه حكام من غير 
الغرب + لقسه التمس القبعب الصبرئ قصر 
البطولة فى سير فرسان العرب ولكنه آخذ هذه 
الشير وعدل في وظيفتها القبلية اك الى 
وظيفة قومية ص /ا؟ * 

وعلى الرغم من توزع الشعوب 5-6 
والاسلامية فانها 'نبدو فى هذه السيرة وفى غيرها 
عالما موحدا ترتفع بين أجزائه الحواجز والحدود 
وقد شارك الشعب المصرى فى ائنشاء مثل هذه 
الملاحم بتعديلٍ صودتهيا لكى تلا ثم طبيعتسه 
ومزاجه ٠‏ 


المدل العليا والفضبائل ا كما وها 2 
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كما استطاع أن يتوسيل بالكاريكائير ليضسخم 
خصلة انطلاقا من رغبته النزاعة الى الاصلاح 
ولاتطور ومنفسا عن ضيقه من بعض طروقفهة 
ومتخلصا من همومه يساعده على ذلك سليقة 
اقدة تنستطيع أن تفصل بين نشسه المتألمة أو 
الساخطة وبين الظروف التى أدت الى ذلك وبهذا 
يمكن أن يحول مأساته الى ملهاة يستعلى عليها 
تر يالل الستكرية مها + وقد حسم عدا 
فى شخصية د جحا » التى أصبحت رمز! مصريا 
ويمكن أن. نرى أساليب المصريين فىمواجهة 
ظروفهم وأ-والهم فيما أثر عنهم من اهتمسام 
بالتكئة يرسللها الفرد فى أصعب الظروف وآحلك 
المواقئف » وقد الحأته المحن وتطاولها ومحاولانه 
المستميتة للتخلص منها الى السخرية من النفس 
وكأنه يتحرك بلا غاية ولا فائدة فوقم فى وجداله 
ما يسبه اليأس وضعف ايمانه بالعقل واطمأن 
الى القدر واعتقد بالخط المكتوب على الجبين * 
بيد انه عثدما يلمح بارقة أمل سرعان مأ يعاود 
الجهاد فى التخلص من عيوبه ثم تسلم الأمور 
القهرية الى العودة من حيث سدأ ولذلك يمكن 
ملاحظة غلية الحزن على الوجدان الشعبى حيث 
يطبع ' جميع أغانيه ومواويله وهو حزن - كما 
شول ا ب مبهم غير واضح ومجمل غسسير 
مفصل مهي ١‏ كانت الالفاظ والعمارات ومهمسا 
كان الموضوءعات والأغراض » ص 5" ٠‏ 
أما الأدب الر بقى فبشسسير المؤلف الى ثلك 
المقيقة البارزة فى هذا الأدب وهى رنة الخوف 
والسني التى تغلب. على أغانيه كما ان نغمة هذه 
المواويل عند الانصات البها واحدة تشترك كلها 
ف الأنين والشحجن والبكاء على مفقود » ص 1/8 ٠‏ 


“ما الملام الضعبية ثلك التى يقبل عليها 
الفلاح ويتذوقها ويتفاعل معها فهو يسمعها على 
أنها خقيقة وقعت بالفعل وليست من .تلفيق 
القصاص أن وقائع حدثت لقومه أو عشييرته ثم 
تحولت دن * اسيئتثارة انفعال تفيك مله الحياة' إلى 
التنفيس: عن شعور بعيد عن الواقع ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى أدب المديئة وجدنا أدب المندرة 
وأدب القهوة وأدب المجتمع التسانئى وغلب على 
أدب القهوة الملاحم والقصص والثوادر والأخباد 


والمعارف زغلب على أدب المندرة حكايات فيهيا 
غروق خرافينة وفوازير “تقوم على الكنسابة 
والرمز ٠‏ ويرى المؤلف أن المطلع على هذه الأنواع 
يستطيع أن يرتبها على أسباس الأدب الخاص 
بالذكور والأدبء الخساص بالاناث . وكذلك. على 
أشاس اجتماعى .أى الأدب الخاص بالطبقسات 
العليا. ونعض الوسطى والأآدب الشخاص بالذين 
أحرزواءحظا من النتعليم والدين اعتمدوا على الحياة 
فئ تحصيل الثقافة والمعرفة * 

“أما فى مجّال' المقارئة بين الآدب الريفى ؤأدب 
المدينة فيرى المؤاف أن أدب المدينسة يحنتى 
أكثر صقلا وان ائثفقا فى الاذعان والاستسلام 
للقدر وما تأتى به اليام * 


علا علا علا 

اللغة والاهجات 

ان المؤلف يرى ان المجشميع هو الذى يشكل 
لغته وأله بوزعها على طبقائه وعناصره ثمن م 
تنتظم لغته لهجات اقليمية وطبقية ومهبية , 
وهصذه اللهجحات تعيش ما عاش المجتمع 
ويبقى بعضها ويفنى بعضها الآخر ويتداخل 
بعضها فى بعض وتصسح اللهجة التى الجمع 


الاقاليم والطبقات والمهن '٠.وهذه‏ اللهجة ‏ كما * 
يقول - هى العروة الوثقى فى المجثمح: كله تقوى ٠‏ 
بقوة نزوعة الى .الوحدة, وهى م نة. تأخيدٍ هن ؛ 
اللغات الأخرى وتعظيه:) وتحافظ فى الوقت 
نفسة على قوامها المدمينز وتدافع عن أوجودهما 0 


ص 5١‏ أما هأ يبدو من خلاف بين اللهجات فان 
مصشرهة توزع اللغة على البيئات الصسغيرة 
والمجتمعات الصغيرة » وقد يحكى هذا الخلاف 
ظواهر اقليمية وطبيعية ومهنية ؛ ولكنة فيما 
يبدو خلاف ظاهرى لأن الدرس المتعمق لهذه 
اللهجات سيكشف ما بينها من روابط ويميط 
اللثام عن علاقات قديمة بين مصر وجاراتها » 
ص ١589‏ * 


وبعد فيجب آن نقرر بصدق أن الكتاب رغم 
مسغره النسبى مؤء بالأفكار والمتساعرن 
والأحاسيس المخلصة والحماس الصادق دون 
الفعال , ففى كل سطر من سطوره تفوح رائحة 
الوطن والوطئية التى انشغل يهمومهيدا طوال 
حياته » وهذه المشاعر 'لا تهدف الى اللاعابة 
الساذجة وانما تدعو الى التعريف والاعلام 
وتوضيح الحقائق وتفسير الغامض , فقد القى 
أضواء كاشفة على قطاعات. وشرائح فاعلة ومؤثرة 
فى الكيان الاجتماعى » ومع هذه المشاعر فانه لم 
يبتع عن الموضبوعية وهى ليست بالفرورة 
نقيضا لها ولكنه فرق بينهما بهدوء فجاءت 
أفكاره واضحة و تسم بالسلاسة وما يؤكده هذا 
اله لم يكن يبسط فكرته حثى يتعمها بنصوص 
بقينية أو معلومات استسمدها من حياته تارة 
أو من دراساته ثارة أخرى 2 وحتى عندمأ كان 
بحاول أن يرد على المغرضين أو يدفم الظلم عن 
الشرائح الاجتماعية التى تعرض لها فانه لم يكن 
بلدآ الى الديماجوجوية ‏ ان صح هذا التعبير ‏ 
ولكئه كان يعتمد على الحقائق والنصوص فهى 
سربشئكه ودليله ٠‏ 2 

كما يمتاز الكقاب كذلك بدقة اللاحظة وقد 
تبدى ذلك عندما كان يلقى الض_رء على بعض 
العادات التى لا تشك الانتباه أو يعطى فكره 


أقرب ها “تكون الى الحكمة كقوله « العرف قانون 


غير مكتوب » 2 وفوق هذا وذلك وخلال الكتاب 
نجد انه يطالب « نيا حبذا لو انعكس تواصبيل 
الحياء: بعد أن حطمت الأسوار المصطنعة على 
تشاحف اقليمنة تحافظ على خصشاص الاقليم 
وثراثه وزوائع النوابغ من أفراده » ص 3١9‏ ,2 
« ولكى نعين الحياة على التقدم ينبغى أن ندرك 
حقيقة مجتمعنا فىهذه الفترة الخصيية هنتارنيخنا 
وأن نعاون ارادته التى تنزع يفطرتهأ الى 
الانحاد والتكافل والتعاون لا سل الجيل المعاصر 
وحده ولكن بين الأجيال المقبلة آيضاء صا؟١‏ * 


وبدافع عن عصر فيقول « مصر لهسأ تراث 
حضارى طويل وفيهيا من الاستعداد للتطور 


ع 


ما ليس فى غيرها ٠ ٠‏ وصئيع الاستعمار فى 
الاعتماد على الايحاء والاستهواء مضللا وظالما 
عندما انكأ على أن مصر بلد زراعى » ص ١١١‏ * 

وبقدم النصيحة فيقول « وليفطن كل امرى* 
منا الى مكانه فى مجتمعه الخاص ومجتمعه العام 
وأنه بجهده وتعبيره يحقق ذاته الفردية وذاته 
الجماعية أيضا وأن عمله لنفسه يتضمن عمله 
للجماعة ٠٠‏ وأله مصرى يضم فى نفسه ثراث 
امة عريقة مجيدة لها رسالة تقوم على الحضصسارة 
والبناء والسلام 4 ص كالا ٠‏ 


وقد يلجأ الى التوحيه فيقول « كان لزامأ 
علينا أن تحافظ على العادات والتقاليه ذوات 
الوظائف الحية فى مجتمعنا وألا ننكرها لمجرد 


قدمها أو لأن أفرادا مسا تفتنهم نماذي اجتماعية 
أجنبية » ص 78١‏ / يقدم المؤلف كل صله 
الأفكار وغيرها فى أسلوب أدبى آنيق يتسم 
بالوضوح والقوة والمساطة فى أن واحد ولا غرو 
فالاستاذ الدكتور يخاطب مجتيعا متعدد الميول 
والأهواء والمشارب تنتشسر بين أفراده الأمية , 
ومن ثم كان عليه ان يلجا بين الحين والآر الى 
التوجيه والتوضيح والتبسيط والتفسير وأن 
يقترب كثير! من الأفكار السائرة وأن بتخاطب 
الجميم على قدر استيعابهم , والمؤلف هن جائبه 
بعتم بأن تصل أفكاره الى. اكبر مساحة فى 
الثوب الاجتماعى خاصة وانه يؤدى من خصلال 
هذا الكئاب وفى هذه الفترة دور الرائد والموجه* 


جد د جد 


4 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 

يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 
كما ترحب بنثى النصوص الشسعبية » والصور 
الفوتوغرافية المسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات 
الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ ظ 


عا هطاهاها جاك ا 


اذا ذكرنا دراسة الأسسسباطير فى الآدب العربى الحديث »2 أو فى المآثور السسعبى 
فعل الفور نتذكر أعلاما كبارا رحلوا بعد آن31ن<موا هذا المجال العلمى بك لجسسارةء 
فضلا عن الأحياء منهم الذين ما زالوا بميشسون بفضل من ربهم فوق الأرض 
يرزقون ٠٠‏ من هذه الآعلام الشاهقة نذكر الأستاذ الفاضل الشسبيخ ( أمين الخول » 
بفضل ربادته وتوجيهه أنظار ثلاميذه لهذا الذوع من .الدراسات الانسانية التى كانت 
وهملة ذات بوم على استحياء فى ركن ثقافى منزو +٠‏ 


ونذك الدكتور ( شسكرى عياد ) بدراسته ( البطل فى الآدب والأساطير ) 
والتى فنحدت آفاقا هوعرفية واسعة أمام شغف كل مهتم بالآساطير والبطولة ٠٠+‏ 

ونذكر الأسناذين ( درينئى خشمة ) و ( محمد صقر خفاجة ) واختراقهما لسحب 
جبال آلهة الأولب + بحثا عن ( أساطير الحب والجمال عند الاغريق ) ابان ( عصر 

١ ٠+ الأساطر ( الأزدهر‎ 0 

كما نذكر الدكتتور ( أحمد كمال زكى ) صاحب الدراسة اخضارية المقارنة 
فى ( الآساطير ) العربية وغير العربية ‏ سعيا وراء تأكيد ذائنا وقوميتنا وحضارتننا 
بالنظرة الثاقبة المتانية فى مرآثنا الثقافية ٠‏ 


أما الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) من المقالات التى نفذت الى أعماق الأساطير »سواء 
صساحب ( الآسرطورة والفن الشسعبى ) 2 أكانت محلية أو غير محلية , فقد اسستطاع 
و ر اللكابات الشعية ) »> و (معجم الفولكلور ) 0 بأسناذ ننه أن بر يطهسا بعلم الفولكلور ولهذا 
ف ( موسسوعة الآداب والفتنون السعبية 504 استحق أن شال فضل السيق والريادة فى عدا 
و( مجتمعنا ) , و ( التراث الشعبى ) » والعديد المضمار الذى لم يشاركه فيه أحد * 


الفنون الشعدية ؤة 


تقد نبع اهتمام الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد 
يونس ) بالأساطير بحكم اهتمامه بالأدب الشعبى 
بصفة خاصة . وبالفولكلور بصفة عامة . بعد أن 
أمن بوحيدة تكامل الدراسات الانسانة جمعساء 
وتضافرها القوى المتلاحم ٠‏ 

يقول الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
عن هذا الارتياط : م ٠0٠0‏ والأدب الشعبى , 
باعتباره حلقة كبيرة من حلقات الفولكلور ٠‏ يغيد 
من الدراسات المتخصصة فى الميثولوجيا 
ولا يستطيع أن يستغنى عن هذه الدراسات بجال 
من الأحوال » ومن دلائل التوفيق أن الاتحجاهمات 
الأخيرة فى الدراسات الأدبية فى العالم العربى 
قد فطنت الى طبيعة التراث الثقافى , وأدخلت 
فى حسابها العناصر الميثولوجية فى الثقافة 
العرسة بيات من أجل ذلك بالملاحم الشعبية 
كول الأمر ٠‏ ثم احتفلت بسائر أشكال الأدب 
الشعبى بعد 7 » ٠. )١(‏ 

ان نظرة الأسيتاذ الدكتور ( عبك الحميد 
يونس ) تتسع فى مداها لتتعدى حدود الثقافة 
العربية الى ثقافة الاغريق باعتبارها احدى منابع 
الأساطير فى الفكر الانسانى ٠‏ وحينما ينظر الى 
الشعر الافريقى فانما يضم نصب عينيه أن 
د أقدم معلم فى تأريخ الشسعر هو النظرة الى 
الابداع باعتباره ترديدا مباشرا لما أوردته الأساطير 
اليونانية القديمة عن ( ربات الشبعر ) فى 
مواضيع كثيرة , وجعلتهن موكلات بالفنون الحرة 
بعامة والنشيد والغناء بخاصة » (9) * 

ان أهمية الأساطير لياحث الفولكلور إيراها 
الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) لازهة 
وواجسة ١‏ فهى عند « الدارس المحقق ليست 
محفوظات شعربة عاطلة ؛ وليست سالسلة من 


ظهرت فيها عند هذا الشعب أو ذاك ٠‏ 


الأخيلة أو الأوهام التى لا طائل تحتها ولا تهدف 
لقىء . وانما هى فى أصلها وجوهرها ثمرة جهد 
متواصل . وهى الى هذا كله قوة ثقافية على درجة 
كبيرة من الألعمية » (5) * 

و يضع الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
أقدام المهتمين بالفولكلور على أعتاب الطريق 
الصحيح للتناول والدراسة اذا ما دلفوا الى عالم 
الأساطير الرخب : وفى ذلك يقول : « ان العالم 
الذدى بر بد أن يتخصص فى الفولكلور بحب عليه 
أن يكون لدارسين الثقاة للأساطير ومن الملمين 
بتاريخ علم الأساطير ومدارسه المختلفة ٠٠١‏ لابد 
لدارس الفولكئلور من أن يكون دارسا للأساطير , 
فى موادها القديمة أو المتطورة أو 0 : 
ولا بقل عن ٠‏ اهتمامةه بالعناصر الفولكلورية 2 
اختلاف أشكالها ومضامينها ووظائفها » 2 ٠.‏ 


ويوجه الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد ,يونس ) 
نظر المهتمين بدراسة الفولكلور الى ضرورة الانجاه 
الى « النظرة العلمية المقارنة لأساطير الشعوب » ٠‏ 
فالمقارنة « تميط اللثام عن مسار هذه العناصر 
الاسبطورية ٠‏ ونكشف أو انرجم المرحلة التى 
والمقارنة 
سدئبين أيضاأ تبادل التأثر والتاثر بين الأساطير 
أو بين عناصر منها » (0) ٠‏ 


بعر بفه للأسطورة « 
حينما يبدأ الأستاذ الدكتور ( عيد الحميد يونس ) 
تناوله للأساطير فاله بيدأ منذ البدايات الأولى + 
انة 55 من عبلك المصطلح لشيييسية اد مصطلح 
الأسطورة ٠.6‏ 

. ومصطالح الأسطورة نحده فى أماكين عديدة 
من كتبه » ففى كناب ( الأسطورة والفن الشعبى ) 


)١(‏ د عبد الحميد يرنس - « الاسطورة والفن الشعيى » ب ص ٠١5‏ - المركز الثقافى الجامعمى . الطبعسة 
الأول - قبراير ١5١‏ 2 وقد نشر هذا الكتاب البحث . اسم ا الفو لكلور والميثولوجيا » كمقالة ضمن مقالات» مجلة ( عالم 
الفكر  )‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول : ابريل د هايى سايونية ١91/5‏ من الصفحات ١١.حتى‏ 4؟ه ‏ وزارة الاعلام ب 


٠ الكويت‎ 


(؟) دء عبد الحميد يونس « الابداع الشعبى  »‏ هقالة بمجلة ( اللمأثورات الشعبية ) العدد الخامس يناير ١9481/‏ ب 
ص ٠١‏ مركن الثراث الشعبى لدول الخليج العربية الدوحة ب قطن * : 

(9) دء عبه الحميد يولس - « التراث الشعبى » اص 5؟ .ب سلسلة كتايك رقم )9١(‏ دار المعارف * 

(5) دء عبد الحميد يونس ل « الأسطورة والفن الشعبى المقارن ' » مقالة بمجلة المأثورات الشعبية اص 35 


عدد (5) أبريل كلهوا ٠.‏ 


يقول الدكتور ( عبد الحميد يونس ) عن المصطاح: 
د من العسير أن نضع تعر يفا للأسطورة يجمع عليه 
العلماء المنتخصصون , ذلك لأن الأسبطورة واقع 
ثقافى ممعن فى التعقيد . تختلف حوله وجهات 
النظر ٠‏ وحسينا أن نورد هذا الوصف الذى 
يتسم بالشمول .وهو آن الأسطورة تروى تاريذا 
مقدسا : وتسرد حدثا وقع فى عصور ممعنة فى 
القدم » عصور خرافية تنستوعب بداية الخليقة ٠‏ 
أو بعبارة أخرى الأسطورة تحكى بوساطة أعمال 
كائنات خارقة 2 كيف برزت الى الوحود حقيقة 
واقعة ٠٠‏ قد تكون كل الحقيقة أو كل الواقع مثل 
الكون والعالم ٠٠‏ وقد تكون جانبا من القيقة 
مثل جزيرة من الجزر أو فصيلة من النبات / أو 
ضرب من السسبلوك الانسانى , أو منظيية 
اجتماعية ٠١٠‏ والأسطورة بهذا المعنى قصة 
وجود ما ) + فهى تروى كيف نشساً هذا الشىء 
أو ذاك ٠‏ وهى ترثيط بالواقع فى أولياته , 
وأبطالها كاثنات خارقة ويعرفون بما حققوا فى 
عصود التكوين » (0) ٠‏ 


مجال الأسطورة : 

بحدد الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
مجال الأسطورة فيشير الى أنها م حكاية اله أى 
شيه اله أو كائن خارق ٠‏ تفسر بمنطق الانسان 
البدائى ظواهر الحياة والطبيعة والكون والنظام 
الاجتماعى وأوليات المعرفة . وهى تنزع فى 
تفسيرها الى التشخيص و«التمثيل » والتجسيم » 
وتنأى بجانبها عن التعليل والتحليل » وتستوعب 
الكلمة والحركة والاشارة والايقاع » وقد تستوعب 
تشكيل المادة » (/) * 

فمجال الأسطورة عند الأستاذ الدكشور 
( عبد الحميد يونس ) مجال متسم وواسع فى 
التشكيل أو التكوين 0 


ويرى أن « الشواهد الأسطورية على منهج 
التجسيم والتشخيص أكثر هن أن تحصى فى كل 
طور من أطوار حياة الانسان اذا كان تفكيره كله 
أسطوريا أو خرافيا ولذلك من الصعب أن نكتفى 
بمثل أو مثلين . وحسينا أن تشمير الى أن النتائج 
التى انتهى اليها علماء الانسان القديم قد أثرتيت 
بما لا يدع «جالا للشك ‏ حدود التفكير البدائى 
ونزوعه الى العلل الغيبية ٠‏ وما أكثر ما عرض 
هؤلاء العلماء من الأمثلة التى تفسر الكهانة القديمة 
والسحر القديم وارتياط مصاير الانسان البدائى 
بالأفلاك والأجرام ؟ » (8) ٠‏ 

ويرى الأسيئناذ الدكتور (عيد الحميد يونس) 

أن التفكير الأسطورى ظل غلابا على عقول 
المجتمعات المتحضرة التى دخلت مجال التاريخ » 
كالمصر بين القدماء والبابليين والآشوريين والفرس 
واليونان والرومان وغيرهم ممن كان لهم دور 
بارز فى صياغة الحضارة الانسانية ؛ على الرغم 
من تقدمهم السياسى والاجتماعى ' 

وعند هذه النقطة يصسبل الأستاذ ال دكترر 
( عبد الحميد يونس ) الى نتيجة مؤداها أن 
الشعوب المتحضرة هى التى صبئعت الأساطير وهى 
فى أوج تقدمها الحضارى » فلليست اذن الأساطير 
عللا فى مجتمع معتل ؛ وانما هى أسلوب حضارى 
لازم الوجوب فى عصره وفى بيئلته * 
الآسبطورة والحكابة وما بيلهما : 

أيهما أسيق ٠*٠‏ الأسطورة آم المكاية ؟ ٠‏ 
انها مسألة اشتد عندها الخلاف بين علماء 
الفولكلور ٠٠‏ وراح كل يدلى بدلوه بين منحاز 
للأسطورة زمنحاز للحكابة »2 وفريق ثالث يقف 
دين دين و..ر" ! 

ومن علساء الفريق الأخير وقف ( فردريس 
فون ديرلاين ) فى كنابه « الحكاية الخرافية ) 
دع 1132 1008 (من ٠‏ 


(3) ده عبد الحميد يونس المرجع السابق ‏ ص ٠‏ 5 ريمكن الرجوع الى تعريقاته العديدة المتنرعة قى نفس الكتاب 


صن “ا١‏ , ه١1 ١١5.‏ , وكتابه « الحكاية الشضعبية » ص ١. ١١‏ 


» 9اء وكتابه » التراث الشعبى » ص ه5 , وكتابه 


« معجم الفولكلور » ص ”ا قى هادة « أسطورة »> مكتبة لبنان ببيروت ‏ الطيعة الأولى 19415 ٠‏ 
(9) ده عبد الحميد يونس « اللكاية الشعبية ## ص ١9‏ المكتية الثقاقية رقم ٠5٠٠‏ 2 المؤؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والنشر - ذار الكائب الغربى للطباعة والتنشر ١6,‏ يونيه 1934 . « الاسطورة والقن الشعبى » ناص الا ء 
(8) دء عبد الحميد يونس « التراث الشعبى » اص 858 ٠‏ 
(5) يمكن الرجوع الى كتاب » الحكاية الخرافية » ترجمة الدكتورة نبيلة ابراهيم س ص ١١04‏ مكتبة غريب ٠ ١948‏ 


لمن 


أما الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) فقد 
قرر أنه : ٠‏ لا يستطيع باحث أن يدرس اللحكاية 
الشعبية دون أن يعالج الأسطورة وأن تستقر فى 
خلده دلالاتها ووظائفها ٠٠٠‏ وتعد هذه المادة 
( الأساطير ) بمثابة المنبع أو الأصل الذى تتفرع 
عنه المكاية الشعبية » ٠ )٠١(‏ 


هو اذن ,يقف الى جوار الغفريق الذى يؤيد 
أسبقية الأساطير للحكاية الشبعبية ٠‏ وصذا 
الموقف المحدد فى فكر الدكتور ( عبد الحبيد 
يونس ) لم يأت من فراغ » يل هناك أسياب 
وأسباب تدفعه الى الوقوف الى جوار مؤيدى 
أسبقية الأساطبر عن الحكايات الشعبية ٠٠‏ 


- 
فهو يرى أن الأساطير « عند الانسان البداثى 

عقيدة لها طقوسه! , فاذا ما تعرض المجتمع , 
الذى تتفاعل معه الأسطورة ٠‏ لعوامل التغير 
تطورت الأسطورة بتطوره ٠‏ وقبد تتبدد ننجت 
وطأة عناصر ثقافية أقوى قتنفرط عقدتها وتنحدر 
الى مسفح الكيان الاجتماعى ٠‏ أو: ترسبب فى 
اللاشعور وتنظل على الحالين عقيدة ثانوية أو ضريا 
هن ضروب السحر أو ممارسبة غير معقولة أو 
شبعيرة اجدماعية وكثيرا ما تتحول الى محاور 
رئيسية تعاد صياغتها فى حكايات شعبية 26٠.‏ ' 


وهذا هو السبب الذى جعل الأساطير لا تحكى 
بمعزل عن مناسباتها وتحتفظ فى 'الجماعات التى 
تعتئقها بالقداسة ٠‏ ولا تزال هناك قبائل لا تحكى 
أساطيرها أمام النساء والأطفال ٠‏ كما أن الأساطير 
لا تنردد أى ثمثل طقوسها الا فى مواسسم بأعيانها 
ولكين الحكايات الشعبية يمكن أن تروى فى أى 
مكان وفى أى وقت ٠‏ 


ومهما كان من أمر الواقم الذى نقصه الحكاية 


الشعبية فانه لا يحمل فى أعطافه القداسة الى ' 


تقترن بالأسطورة ٠‏ ومن اليسير على كل امرىء 
أن سيره أو بردد أو حنى. ينيد حكاية شعبية»٠‏ 
بيد أن التخصص فى حكاية الأسطورة يعنى 
الارتباط بقداستها والحروج من اطاره الزمنى الى 
اطارها ٠‏ وكثيرا ما يكون المتخصصون فى تمثيل 


)٠١(‏ دء عبد الحميد يونس ل « الحكاية الشعبية 


الأساطير طائفة من العرافين والسحرة القادرين 
على تطويع الكائنات نغمير المنظورة والقوى 
الخفية » ٠ )١١(‏ 

والأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) وهو 
يقيم البراهين على صكحة استنتاجه بسيق 
الأسطورة للحكاية لم ينس أن يفند آراء من ريقف 
أمامه فى هذه القضية فى موقم الخصوم ٠‏ اله 
بعد أن أنى بما يؤيد وجهة نظره فى كنابه 
( الحكاية الشعبية ) يفند آراء الخحصوم فى كتابه 
( التراث الشبعبى ) قيقول : « ٠٠٠‏ وعندما 
بقسم المتخصصون فى التراث الشعبى الحلقات 
التى تتوسل بالكلمة فى الغالب الأعم فانهم 
يضعون الحكاية الخرافية فى المقام الأول لآكثر من 
سبب : لأنها تطور مباشر عن الأسطورة » ولانها 
تشيع فى جميع الربوع حتى فى هذه المرحلة 
المماصرة التى تصدر عن العلم التطبيقى وعن 
الملاحظة الواقعية ٠‏ ؤلم يستطع المؤرخون للحكاية 
الشعبية أن يقطعوا , أو حتى أن يرجحوا ‏ أن 
اقليما نذاته هو الذى يعد مصدر هذه الحكابات ٠‏ 


وذهب البعض الى تتبع مسار جغرافى تاريخى 
للحكاية الخرافية فى العالم » وكان السبب فى 
ذلك هو الثمائل أو الشبه بين مقومات الخرافة 
وعناصرها » ثم قوجيىء العلماء بأن ضذًًا المسار 
لا يقطع يتاريخ السكاية الخرافية , لأن أقاليم 
متعددة تخرج عن نطاق ذلك المسبار الجغرافى 
التاريخى ٠‏ ومع ذلك تعيش فيها حكابات تتماثل 
أو تتشابه بين ما فرضه أولئك اللتخصصون وبين 
اتساع رقعة الخرافة فى العالم بأسره على اخثلاف 
مراحل الحضارة وثباين بيثات الثقافة !» ؟1) ٠.‏ 

لم يقف الأستاذ الدكتور ( عبد اميد يونس ) 
عند حد. تحدديد سيق الأسطورة للحكاية الشعبية , 
بل راح وسحث عن حلقنات مفقودة ديئهما حتى 
وحدها ١ 1 ٠‏ 

يقول فى كتنابه 2 الحكابة الشعبية » عن تلك 
الحلقة أو ذلك الجسر الذى يربط بينهما : « ولعل 
الجسر الذى ,يصمبل بين الآساطير والحكايات الشعبية 


هو نلك الملاحم التى تحكى وقائع الأبطال فى 


#ال من 168 5 


)١١(‏ دء عيد الحميد يولس اب « الحكاية الششعبية »م اص 5١‏ اه 
)١1(‏ د* عبد اميد بولسى اس « التراث الشعبى » باص 598 , 


هم 


توحيد عناصر مجتمع من المجتمعات أو الانتصار 
على طائفة من الاعداء أو اقتحام العدد العديد من 
الاهوال والعقيات ٠٠‏ ان أبطال الملاحم لهم قدرات 
خارحة ولكنهم كاثنات انسانية ٠٠٠0‏ قد تعاونهم 
الآلهة واشباه الآلهة ولكلهم ,يظلون من البشر ٠.٠١‏ 
وهذا هو السبب الذى يدفع الباحنين فى الآدب 
الشعبى بصفة عامة والجكية الشسعبية بصفه 
خاصة الى العكوف على الأساطير لكى بتبيتوا منهج 
الانسان القديم فى الهكر وفى السلوك واثر هذا 
المنهج على الانسان الوسيط والحديث ٠٠٠‏ قد 
ولكن الأسطورة 'نشبه المادة فى أنها لا تكاد تفنى 
او نتعدم وائما نتعدل صورها وأشكالها 
ومضامينها ووظائفها أو أنكمن فى أعماق النفس 
الانسانية وتؤلف ذلك الحشد الهاثل غير المنظم 
من العقبائد النانوية والرواسسب والآوهمسام 
واخراافات » (8() ٠‏ 

وهده الملاحم فى نتاج فقيد الأساطير وطائفها 
الحيوبة وحل عقدها يعد أن 'نصيح منفرقات من 
الحكايات التى يشيع فيها السبحر وما اليه ٠)١5(‏ 

ولقد حاول الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد 
يونس ) تتبع تطود بعض الحكايات الشعبية من 
منابعها الأسطورية فقال : « ٠٠‏ واعترف يأننى 
وجدت مشقة كبيرة فى نتيع المسار الذى قطعته 
حكايات الحيوان من الأسطورة الى فن أدبى ' وهذا 
المسسبار يدل بذاته على طبيعة الثقافة الشسعبية 
ونواصلها ومرونتها * وكانت العقبة التى 
واجهتها , كسا واجهها غيرى ‏ هى ( انقطاع 
.التسلسل ) بين الوثيقة العربية . وهي حكايات 
كليلة ودمنة وبين أصولها 2 حتى اكنشفت 
وثيقة هندية ,2 دلت .ينفسهاء ولا نقول 
بدراستها ٠‏ على آنها الحلقة المفقودة والمنشودة ٠‏ 
هذه الوثيقة هى مجموعة الحكايات المعروفة يأسيم 


( بنجاتنترا ) أو خزاثن الحكمة الخمسة » ر9١)‏ * 
تفسير الأساطير عند الدكتور (عبيد اميد ربو نس): 

هناك مدارس عديدة في تفسبير الأسسساطير 
الانسانية ,2 وأشهر هذه المدارس المدرسة التاريضخية 
أ المدرسة اليوهمروسية ( نسبة الى يوهيميروس 
5 اليونانى ) والتى ترى فى 
الأساطير قصصا تروى بعض الأحداث العامة فى 
حياة الشعب الذى أبدعها بعد ادخال بعض 
التعديلات عليها وصياغتها فى قالب قصصى 
مسوق ٠‏ وعلى العكس من ذلك تماما نجد التفسير 
الرمزى يتجاوز ذلك الواقمع الملمبورس وبرى 
الأساطير تشسير الى حقيقة خفية أو ( سرية ) 
نختلف كل الاختلاف عن الواقع الظاهرى + أو 
تكبملة على أقل تنقدير ٠٠٠‏ وهناك مدرسة أخرى 
وضع أسسها ( ماكس موللن ) 167[ناللة عتدالا 
وهى نؤول الأساطير على أساس الخصائص اللغوية 
وبوجه خاص بالاشارة الى ( جنس ) الكتلمات 
المستخدمة فى الأسطورة واذا ما كانت مذكرة 
أو مؤنثة (5) ٠‏ 


وعلى خلاف موقفه من أسيقية الأسطورة 
للحكاية الشعبية والذى وقف فى هذه الاشكالية 
الى جوار الأسطورة , فان الأسستاذ الدكتور 
( عبد الحميد يونس ) لم يقف مؤيدا لمدرسة دون 
أخرى فى تفسير الأساطير ٠‏ بل أخذ من كل 
مدرسة ما يهمه ويعيئه على فهم وتفسير الأساطير 
عند معالجتها أو التعرض لها ولو بمجرد الاشسارة * 


١(‏ )النفسير القصصى للأساطير ؛ 

انه على سييل المثال عندما يتناول الأسطورة 
المصربية القدديمة ( ايزيس لأوزير يس ) فياه ببراها 
وان أصبحجت الآن تروى فى اطار قصصى الا أنها 
كانت فى وقبت من الأوفات عقيدة راسخة لها 
شعائن وطقوض: ترتيط. بالليأة' والموت: .وما بعد 


٠ "5١ دء عبد الحميد يونس . « المحكاية الشعبية » دص‎ )١1( 
* ١91“ ل الهيئة المصرية العامة للكعاب‎ ١47 ده عبد الحميد يونس ب « دفاع عن الفولكلود ع صى‎ )١5( 
مقالة بمجلة الأثورات الشسقبية صن 55؟  العدد الخامس سم‎  » دء عبد الحميد يونس « الابداع الشعبى‎ )١15( 


, 1١541 يثاير‎ 
٠ ١98١ للكتاب‎ 


« الأسفار الكمسة أى البتجاتنتر! 3 ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس ص 5 الهيثة المصرية العامة 


فوم دء أحمد أبوزيد ع مقالة بعئوان « الرمن والاسطورة والبناء الاجتماعى » 2 وهى منتسورة بمجلة « عالم الفكر اسيم 
س ١9‏ ب المجلد السائس عشر ‏ العدد الثالث أكتوير نوقمبر ديسمير ٠ ١588‏ 


لفن 


الموث ارتباطها بالغرس والحصاد * وهى تفسر 
1 هرأ . من الظلواهر الكونية والطبيعيهة 
والانسانية » (97) * 


أو كما يقول فى مرة أخرى : ان أسطورة 
أوزير بس قد انفرطت عقدتها الى مجموعة من 
العادات والتقاليد والمعارف وحولها جميعا ندور 
حكانات وقصص قد تقصر وقد تطول » )١18(‏ ' 


ويرى الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
أن هذه الأسطورة تفسر عادة تحنيط الموتى عند 
قدماء المصريين , كما تفبر عقيدتهم فى الخلود بعد 
اموت 2 وتفس فوق ذلك ما فطين اليه المصرربون 
من وحدة 'نجمع ظواهر الطبيعة والحياة والكون » 
الى جانب تفسير انتظام الفيضان وارثئباطه 
بالشمس ودورة الحياة وانقسام التربة وحدبها ثم 
عودة الحياة اليها مخضرة ناضرة (15) * 


رب التفسير الرمزى للأساطير ” 

يلجأ الأستاذ الدمكتور ( عيد الحميد يونس ) 
الى اسستجلاء عالم الرموز فى الأسساطير لفهم 
ما استغلق على الذهن من أفكارها ٠‏ فالرموز 
مناطق جذب تتجبمع عبندها الأفكار وتتركز * وفى 
هذا الصدد بقول الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد 
يونس ) : و ١‏ كما ان ( الوظيفة ) عى التى تحدد 
قوام الأسطورة وشكلها ومضموتها ٠‏ فان الرمن , 
باعتباره جزءا من كل ٠‏ ليس مهما فى ذاته , 
ولكن الأفكار والمشاعر » النى يعبر عنها أو التى 
تتجمع حوله 2 هى الجديرة بالاهتمام ٠‏ والرموز 
بطبيعتها أشياء ,. بمثابة البؤرة للمشسباعر أو 
التأملات ٠‏ وهى من أجل ذلك تنتمى الى عالم 


الأساطير 2 حتى ولو ردت الى ابر 


٠ )50( » دنيوية‎ 


وبطالب الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يبولس) 


كل من يعرض للتراث الشعبى أو الفولكلور بأن ٠‏ 


يدرك عراقة اللغة الفنية النى غلب عبليها النصور 


الأسطورى ٠‏ فمثلا نجد أن د عيماء الأسساطير 
فسروا الدلالات التى تشبخص الحيوان باعثبارها 
من وسائل الاتصال ٠‏ وتأريخ الفنون الجميلة 
فيد من ذلك الآسلوب الممعن فى العراقةوالمناقض 
زدلالات الكلام , ذلك لأن تلك الدلالات المجسمه 
أو المشخصة لا نزال حية , ولكنها تحولت الى 
رموز فنية » (١؟)‏ * 


وينتقى الأسبتاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
بعض الرموز الأسطورية ويتناوله! بالفحص 
والدراسة والتمحيص ٠‏ ويتخذ مثالا لذلك بالعين 
التى تعد عند الانسان طوال تاريخه , منظورا له 
لاله » ورعيته » اذ عى وسيلته الى الهداية والى 
المعرفة ٠‏ 


يقول الأسبتاذ الركتور ( عبد الحميد يونس ) 
عن العيقه : اولع كن عيبا أن كود 
( العين ) أشيع الرموز الميثولوجية عند المصرريين 
القسماء 0 سجل علمناء الآثار المصرية أن 
( العين ) كانت عند المصريين تعير عما كانت 
ندل عليه ,2 فى العصر الحتجرى الأشبير 
عع عتطختامء1ل من تجبسيم لآلهة المصوية 
التى كان يرمز لها يعين واحدة أو أكثر فى ربوع 
آسيا وأوروبا ٠‏ ولكين العين المصرية القدسبة 
كانت معقدة ومشسخصة فى وقت معا 2 ولقفد ظلت 
العين » عند المصريين القدماء ٠‏ رمزا اسطوريا على 
الآلهة الكبرى , مهما اتخذت لها من إسماء , 
تخبلف باختلاف الأقاليم » ولا بد أن تسبسجل 
ما يذكره المؤرخون من أن الاله الأكبر كان / 
فى فجر التاريخ المصرى القديم 2 يشخص فى 
صورة صقر جاتم على أحد المبانى أو خارجا من 
المباه الكونية الأولى » وكانت عبينه اليجنى هى 
الشمس. والبسبرى هى القمن ٠٠٠‏ والراجح أن 
المصرى القديم كان يتصور عين الاله وكأنها عين 
صقر لا عين آدمى ٠‏ ولكنه كان يعتقد فى الوقت 
نفسه يوجود كاثن آخر فى صورة انسان أو 
وجه انسسان :. هو الذى ( يسيطر على 'العينين 


(1) دء عبد الحميد بولس ل « الحكاية الشعبية » ناص 05١‏ م 


(18) نفس المرجع السابق ا ص 58 ٠‏ 
(15) لس المرجم السابق ‏ ب صن ا؟ ٠‏ 


(0) دء عبد الحميد يونس ب « الاسطورة والفن الشعبى» ب ص +7 ٠‏ 
(١؟)‏ دء عبد الحميد يونس « الابداع الشعبى » ناص /ا ‏ مجلة اللمأثورات الشعبية العدد (هع) ٠‏ 


دكن 


كليهما ) ٠٠١‏ أنى على الشسمس والقمر ٠‏ وعلى الرغم 
عن عل البؤرةء التو كينها الس وميه 
فان أوجه القمر ودورة الشمس كان يرمز لها 
بالشعائر والطقوس » أو بعبارة أدق ,رمز لها 
بالأساطير ٠‏ وليس من شك فى أن جميع الشعوب 
كذ :امرك اسبلطاق العين ...مهيا الطلفت فى 
تجسيمها الأسطورى أو الفنى » (؟؟5) ٠‏ 


(ج) التفسير اللغوى للأساطير : 


. عرض الأاستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
الى التفسسير اللغوى للأساطير , والذى أمه 

( ماس مولر ) 111:62 ع:13ا فى النصف 
الثانى من القرن التاسم عشر » والذى ذهب الى 
أن الأسطورة انما نشأت نديجة قصور فى اللغة , 
هيبا يؤدى الى أن يكون للشىء الواحدك أسسماء 
متعددة » كما أن الاسم الواحد كثيرا ما ,يطلق على 
أشياء مختلفة (99) ٠.‏ 


لقد .استطاع الأستاذ الدكتور ( عيد الحميد 
نوسن ) أن يسافييدك من أصبحاب هذه المدرسة 
التنفسيرية للأساطير قدر ما اقتنع من براهينها 
فيما دلت به بين الدلاء ٠‏ 


قال الأستاذ ( عبد الحميد يونس ) مشيرا الى 
أصجاب التفسير اللغوى للأساطير : م ٠٠٠‏ وأيا 
كان الاتجاه الذى اتخذه القائلون بالتفسير اللغوى 
للأساطير ٠‏ فان الانتباه الى التحليل اللفظى قد 
أفاد الى حد كيير فى القاء الضوء على الأساطير 
القديمة الموغلة فى القدم , وعلى تلك التى لا تزال 
حبة فعالة فى المجتمعات البداثية . القريية من 
البداثية فى عصرنا الحديث ٠‏ ولعل ظاهرة التذكير 
والنأنيث للأجرام السماوية تتصل بنتائج أنصار 
هذه المدرسة ؛ ذلك لآن التذكير والتأنيث » وان 
كان أمرا مجازنا فى المتأخرين », الااانه كان 


حقيقيا عند الانسان البدائى أى القديم ٠‏ لما أن 
اختلاف اللغات في مثل هذه الظامرة ييكن أن 
يرد الى طبيعة التشخيص فى الأساطير الخاصة 
بالشمس والقمر وسائر الكواكب : فنحن نؤنث 
( الشمس ) ونذكر ( القمر ) فى اللغة العربية , 
وغيرنا يفعل العكس ٠‏ فاذا التفتنا الى الأساطير , 
التى دارت حول الشسمس والقمر عند مختلف 
الشعرب » فقد نجد تفسيرا يرجح الباعث على 
اتخاذ هذا الاتحاه أو ذاك » (5؟) ٠‏ 


ويرى الأستاذ الدكتور ( عيد الحميد يونس ) 
أن الاله البايلى ( شمش ) هر تبط بالكئدمة العربية 
( شمس ) ٠‏ وهذا| الاله يعد من أشهر الآلهة 
البابلية والآشورية على السواه ٠‏ وتندل الآثار 
على أن اسمه قد تردد منذ أكثر من ستة آلآاف 
سنة ٠‏ وذهب الأقدمون الى انه ابن ( سن ) اله 
القمر » مما يؤكد أن التقويم الشمسى قد حل محل 
التقويم القمرى »2 كما حدث فى كثير من بلاد 
الشرق القديم (55) ٠‏ 


واذا كان الأستاذ الدكتور (عبد الحميد ,يونس) 
قد أقام بوجهه شطر الشمس فى التفسير اللغوى 
للأساطير , فانه لم يغفل فى هذا التفسير أن ييمم 
وجهه شطر قرص الضياء الليلى ' وهو القمر ٠‏ 


انه يرى أن من الطر يف « أن المقامرة وهى 
كلمة عربية من مثستقات القمر 2 لها شببه صلة 
بالأسطورة المصرية القديمة التى ذهبت الى أن 
( دع ) استشاط غضبا من خيانة زوجته توت »2 
وهى الهة السماء مع ( سب ) اله الأرض » فحكم 
عليها بألا تلد فئ أى شهر من شهور السنة ٠‏ 
وما كان من ( تنحوت ) الا أن لاعب القمر ٠٠9‏ أو 
يتعبير أدق لعب معه القمار على جزء من اثنين 
وسبعين جزءا من اليوم ٠‏ واستطاع أن يغلبه فى 
القامزة + و يكنب .منه فيسة إيام + أضانيا إل 


(9؟5؟) دء عيد الحميد يونس « الاسسطورة والفن الشعبى » اص 5لا ٠‏ 

(9؟) دء عبد الحميد يونس نفس المرجع السابق .اص ١8‏ + ويمكن الرجوج الى مذهب التفسير اللغوى للأساطير 
عند ( ماكس مولر ع 18/111163 عجق]ة فى فصل « الأسطورة واللغة » هن كتاب م الدولة والاسطورة » ب ص 5١‏ حتى 
ص 5١‏ من تآليف ( أرلست كاسيرر ) والرجمة دء أحمد حمدى محمود ‏ مسلسلة المكتبة العربية ‏ الهيئة المصرية العامة 


٠ ا١كاله للكتاب‎ 


(4؟) ده عبد الحميد يونس 2. « الاسسطورة والفن الشعبى » ا هن 8؟ ٠‏ 
(5؟) دء ميد الحميد يولس ب لس المرجع السايق اص 8*9 ٠‏ 


6ه 


السنة القمرية الحصرية ء وكاتت 510 يوها ٠‏ 
وهمكذا استطاعث ( توت ) أن تنجب ( أوزوريس ) 
و(ايزيس )و( نفتيس )و( سيت) و( حورس) 
الكبير ٠‏ وعلى هذا أضيفت أيام النسىء وتوازنت 
السنة القمرية مع السنة الشمسية » (55) ٠‏ 

وهكذا استفاد الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد 
بو نس ) من كافة مدارس تفسسير الأساطير » 
واستطاع أن يقيم لنفسه التصور الخاص فى فهم 
واتفسير الأساطير ٠‏ 


دفاع عن الأساطير العربية : 

شهدت الثقانة العربية هجوما شرسا عليها 
نال من معطياتهبا الفكرية هن قبل بعض 
المستشرقين , خاصة عطاءها الفكرى الأسطورى ٠‏ 
وازاء هذه الحملة العنصرية الضارية 2 وقف 
الأستاذ الدكتور ( عيد اميك يولس ) موقف 
الدفاع عن العقلية العربية ووعائها المضارى 
الزاخر ٠‏ 

يقول الأستاذ الدكتور ( عيد الحميد يونس ) 
عن هذه النظرة والحملة العنصرية : « ٠٠‏ نرى 
لزاما علينا أن نسجل ما كان قد شاع فى 
أوساطنا العلمية عن افتقبار الآدب العربى. الى 
الملحية مرددين أقوال بعض الفلاسفة 2 الذين 
تأثروا بالفكرات العنصرية التى راجت فى القرن 
المافى ؛ رعلى رأس هؤلاء الفيابسوف الفرنسى 
( أرنسبت رينان ) كاكلا ل كاكلا ) أوعمطئ 
مقدعظة الذى ذهب الى أن العقلية العربية يتزع 
بفطرتها الى التجريد 2 ونعجز عن التجسسيم 
والتشخيص و«التمثيل » وأن الأدب العربى نتيجة 


لهذه النظرة 6 لم يعرف الألسطورة 0 دلم ببدم 


القصة والدراما ٠‏ واذا وجد شىء منها فى بياة 
أو جيل فهى دخيلة أو مقتنسة ,» (ا؟) ٠‏ 


هذا الحكم الجاثر الذى حكم على الجماعسات 


الانسانية بالتفاوت وفقا للعرق المسى , يتصدىق 
له أستاذنا الدكتور ( عبد الحميد يرنس ) فى 
عبارة موجزة قائلا أن : « المحتمعات العربية , 
كغيرها من المجتمعات الانسانية , مرت بالفكر 
الأسطورى بدعامتيه ٠‏ اللتين استهدفتا التفسير 
وتقفوية الروح المعنوى ٠‏ وما أكثر الروايات 
والنصسوص التى حفظت المعتقدات والطقوس 
الجاهلية » (58؟) ٠‏ 


ويرشد الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
من يريد أن يبحث عن بقايا الأساطير العربية 
التى فقدت وظائفها الحيوية , الى كتنب التاريخ 
العام وتقويم البلدان وعجائب المخلوقات ٠‏ والتى 
لا تزال ملامحها حية فعسالة فى المجتمسع الى 
يومنا ةا د 

ان الشعب العربى ‏ فى رأى الأستاذ الدكتؤر 
( عبد الميد يونس ) لم يكن فى جاهليته بدعا 
بين الشعوب » فقد أقبل على تقددريس ( الزهرة ) » 
« ولسبببه اليها الحسن والجمال والفتنة والطرب : 
وقد دعيت كما سماها المنجمون بالسعد الأصفر 
لذنها فى السعادة لون المسترى » وأضافوا اليها 
الطرب والسرور واللهو ٠‏ كما أن النظى اليها 
يوجب الفرح ٠‏ ونخفف عن الناظر اليها أحيانا 
حرارات العشق اذا كان عاشقا 2 كما أنها تثير 
غريزة الجبس ٠٠‏ وكل دراسسية للعنساصر 


الميثولوجية المرنبطة بالزهرة عند العرب ترجح » 


ان لم تؤكد , أنه قد كانت هناك فى الجاهلية 
أساطير » يتداولها العرب قبل الاسلام » ويقيمون 
لها الطفوس ٠‏ ويذهب الدارسون للمعتقداتث 
العربية القديمة الى أن الزهرة عرفت عند العرب 
بأسماء أخرى ,. حسب ظهورهسا بعد غروب 
الشمس أو قبل شروقها , فكالوا يدعون لجمة 
المسباء (عتر) وهى أيضا (أستار) أى (عترعنا) ٠‏ 
آما نجمة الصبح قشاع اسمها ( العزى ) أى 
الآلهة السامية » (05 2٠‏ 


(55) ده 


لا د 


(55) د 


اديرف حل 


ان 


عبد الحميد يولس ب تفس المرجع السايق ناص 4ه ٠‏ 
عبد الحميد يولس ب كفس المرجع السايق ناص 918 ٠‏ 
(58) دء عبد الحمهد يونس ب كفس المرجع السابق اص 59 ٠‏ 
عبد الحميد يونس ب « دفاع عن الفولكلور  »‏ ص لإ"ا١ ٠‏ 
هبد الحسيد يونس « الاسسطورة والفن الشعبى » اص ؟5 ٠‏ 


ان دفاع الأستاذ الدكتور (عيد الحميد يونس» 
عن الأساطير العربية ٠‏ قد جعله يبحث ويتقب 
عن اليقايا والرواسب والمسحات الأسطورية فى 
سيرئا الشعبية العربية التى دخلت الى ضسمير 
وعقل المتلقين من أبناء الشعبه العربى فى كل 
مكان ٠‏ واذا كان اسستاذنا الدكتور ( عبد الحميد 
بونس ) قد رأى فى السيرة الهلالية انها رواية 
شعبية غير ذات طابع أسطورى أصيل ٠‏ 
وما يستطيع أحد أن يثبيت فى يسر أنها نشأات 
عن أسطورة ٠١‏ » (0*) . 


فانه قد رأى برغم ذلك أن الصراع الذى 
اشتجر بيل بعض أبطال السيرة الهلالية » والذى 
التهى بهم الى الاتحاد ليس بقية أسطورية فقدت 
وظيفتها الأول ونطورت فحسب »2 ولكنه رمز 
نفسى وفنى تلى نزوع عناصر مفرقة من الشعب 
الى الالتكام » (9) ٠»‏ 


ورأى الأسبتاذ الدكتور ( عبد الحميد ,يونس ) 


بم 


أيضا أن فارس بنى عبس ( عنترة ابن شداد ) 
اتخذت شخصيته مسحة أسطورية » تجاوزت به 
المعقول والممكن فى أكشر الأحيان » (5 ٠‏ 


كما رأى فى سورته الشبعبية أن ( عروقا 
أسطورية ) تكتنفها » وأن هذه العروق «لا ثمرها 
المبالغة فى الخيال فحسب » وانما تجيئها من 
شوائب قديمة ومن تصورات شعبية 2 وهذه 
العروق الأسطورية المبالغة فى القدرة عند الأيطال 
والشخروص مبالغة تتجاوز بها حدود الممسكن 
والمعقول ؛ ذلك لآنها مجموعة من الأفكار والتخيلات 
ومن التفسيرات غير المعقولة لبعض الأعيال 
والظواصر ٠»‏ وهناك شواهد كثيرة عن طول الحياة 
بحيث يعمر يعض الناس القرون ذوات العدد ,2 
وعن الفأل والطيرة والمسد 2 وععن أرض 
العفاريت ٠‏ وكهف الساحرات اللاتى بأتين فيه 


(5) دء عبد الحميد يونس ل « الهلالية فى التاريخ والأدب الشعيى »سس ص ١١8‏ 


٠ لمكوا‎ 


بالعجب العجاب ٠٠١‏ وليس من شك فى أن تيك 
( الرواسب الأسطورية ) سبمة من سسمات الأدب 
الشعبى »+ (55 ٠‏ 

ان دفاع الأستاذ الدكتور (عيد الحميد يونس) 
عن الأساطير العربية قد بعث فى أركان الحياة 
الفكرية الحس بضرورة نصحيح النظر الى مأثوراتنا 
الشعبية العربية وارثنا القورمى , وحمابيته من 
كل أشكال التجريف ومن كل معاول مغرضسة 
للهد.م ٠‏ 


الأسطورة فى حياة الدكتور (عيد الحميد يونس) * 


قد يعتقد اليعض منا أن عصر الأساطير قد ولى 
زمانه منذ عهود سلفية بعيدة فى ضمير الزمن : 
وآن الأساطير انما هى نتاج مجتمعات وقفت عند 
حدود زمن ضرب الآحجار لاستخراج شرر النيران ٠‏ 
أو 'تعدتها بقليل على أقصى تقدير ٠‏ 


قد يكون هذا تنصور البيعض ٠٠‏ ولكن الحقيقة 
غير ذلك 'نماما * 

فما زالت الأساطير تعيش بيننا » يل لا نخطىء 
القول اذا قلنا انها ما زالت تعيض مختيئة فى 
داخل كل منا 2 كل يقدر ٠١‏ 

واعتقد آنه لا يخالفنا الرأى فى تأكيد هذه 
الحقيقة أستاذنا الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
نفسه ,2 فهو القائل : « ٠٠٠‏ ومن الملاحظ أن 
تراجم يعض الفلاسفة والعلماء ٠‏ والفئانين فى 
العصر الحديث كثيرا ما تورد معتقدا ثانويا من 
أصل أسطورى , وكثيرا ما تجنح الى تفسير غير 
منطقى أو علمى لظاهرة أو علاقة ٠‏ فالأسطورة 
من أهم عناصر التراث الشعبى : كما أنها لا تزال 
من أهم القرائن التى يحتاج اليها العلماء فى 
الدراسات الانسالية يعامة » وفي مباحث علوم 
النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا بخاصة» زه ٠65‏ 


٠‏ دار المعرفة س الطبعة الثانية 


(؟؟) دء عبد الحميد يونس « دفاع عن الفولكلور ». من ١88‏ ء ص ٠ ١856‏ 
(9) دء عبد الحميد يونس « الأس طورة والفن اولشعيبى » ب ص ٠ (١١١‏ 
(54) دء عبد الحميده يونس « دفاع عن الفولكلور » امن ٠ ١1/9‏ 

(0؟) دء عبد الحميد يونس « التراث المشتعيى »ناص 58 ٠‏ 


د 


واذا كانت تراجم بعض المبرزين هن أفرات 
المجتمع الانسانى تتضين بالوعى أو باللاوعى 
( معتقدات ثانوية من أصل أسطورى ) . فان 
هذا المقياس المنوط بحياة المفكرين البارزين 
يصدق تماما اذا ما تعرضنا الى بعض جوانب فى 
ترجمة حياة الأستاذ الدكتور (عبد الحميد يونس) » 
والتى لم تنثر يعد ٠٠١‏ ! 


ذخ دف وكلة 'تمتليتا الأول المنون اياسم 
( ضياب الأساطير ) ٠‏ 


فى مفتتخ هذا الفضيبيل الأول يقول : 
« فى حياتى م كما فى حياة كل امرىء 2 كما فى 
حياة كل جماعة على الآرض , «قدمات أسطورية ,» 
وأنا مهما زادت خبرثى )| وارتفعت دداركى 2 
لا استطيع آن ابدد هذه الأسطورية » وها أكثر 
ما نمئيت أن احصل على ( المرآة السحرية ) التى 
وهى المرآة التى بمننطيع من ينطلع اليها أن ,رى 
اللحظة التى يربد من داضى الزمان. والماضى اللدى 
أنعقبه ليس بعيد : واللحظات التى, استدءعيها 
ليست كثيرة » فلن أشنق على المرآة بما أطلب » 
ولن الح على الكائن الخرافى الوكل بهنا فيما 
أطلب ٠.٠٠١‏ كل ها انشدة آن يظهرئى على لحظة 
لعلها لا تعبى أودا دن الئاس سواى +٠٠‏ ذاظة 
لا يمكن أن تتصبور مجردة دن المكان 2 فشحت 
شجرة انوت عجوز لا يذكر أبناء القرية ولا أبنا: 


الدار منى غرست ٠‏ ولا كيف غرست ؛ وعلى بعد 
قصبات من مدخل معشسوشب يؤدى الى باب ضخم 
غليظ ثقيل غط وجهه الخشبى بمساهير كبيرة دن 
الخديد » رعوسها اكير من الريال الفضى القديم , 
جلس أبى على مقعد 2 وجلست الى جواره بعيه 
الغروب بقص على من أمر بدايتى الأسسطورية 
ما يذكر أو ما يجب أن يذكر : 


( هذه القرية التى نعيش فيها يا يبى اسبمها 
عجيب حير العقول ٠‏ اسمها شلشامون »2 ولققبد 
الختلف الئاس فى تفسير هذا الاسم فقال بعضهم 
انه اسم فرعونى قديم 2 ولم يذكروا أيغود الى 
الدولة القدسيمة , أم الدولة الوسطى ٠»‏ أم الدولة 
الحديثة. فى ذلك التاريخ السحيق ٠‏ وكان الأجدر 
بهم آن يذكروا ذلك , لانها من قرى الشرقية , 
ولسست من قرى الصعيد » وكل الذى قالوه » 
انها ريما كانت تتألف من مقطعين » ثانيهما اسم 
الرب «أمون» » وذكر آخر أن اسم القرية عربى » 
وانه يتألف من مقطعين عربيين واضحينل 2 هما 
« شلش .. ليمون » ٠‏ وفى هذه البقعة من مركز 
منيا القمح يطيب الثمر , وبخاصة الزيتون 
واللييون 6.ه ) * 


والأسسطورة فى حياة الأستاذ الدكتور 
( عبد الحميد يونس ) ب كملا يقول عن نفسه ب 
دائما متشايكة متداخلة 2 وكذلك كانت بداياته 
الآ سطورية هى الألخرى متداخلة متشابكة (0557 ١‏ 


رت؟) من سسيرة الاستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) التى كتبها ولم 'تطيع حتى الآن , وقد استعرنا منها هذا الجزء 


بعد اسسئثئذان عائلته الكريمة ٠‏ 


/ه 


بين آيدينا عملان 


من النراث السعبى متقاريان ٠٠‏ 


أدايلة 
00 5-8 


عبد الواب بوسف 


حكاية « انصياد والعفريت » 


فى انف ثيلة وليلة » وحكاية « الشبح فى انزجاجة » من مجموعة الآخوين جسريم 

الآكانية ٠٠‏ والعملان من أجمل القصص التى فننت الأطفال شرقا وغربا قب اقبلوا 
عليهما فى لهفة بالغة » الأدر الذى دع كتير ينالى اعادة صياغتها بصورة أو أخرى 
بل استوحى منهما البعض عددا كبيرا من الاعمال الحدريثة والعاصرة 2 والسستفدت. 
شخصيا منهما فى «عفريت الزجاجة القزم»- الهيئة المصربة العامة للكتاب عام 4و١‏ 
ب وفى قصة سياسية عن الفراغ العسكرى الذى ادعوا وجوده فى المنطفة العربية عقب 
جلاء الاستعمار عنها 2 وجعلت من الصياد آمريكا » ومن اتعملاق القودية العربية 2 
ونشدرت العمل برسوم مصطفى حسسين » وكان له بومها ضدة كيرة ؛ اذ قال المارد 
العربى نلصياد الادريكى وهو بعزيه بالعودة الى الزجاجة : 


تقد خرجئا من القمم ولن نرجع اليه » نحن أصحاب هذه الحكاية , فلا أقل 


:ن آن لعنير بها ! 


ان استخدامنا للحكاية الشعبية للأطفسال 
والكبار يجب ان يكون بحذر شديد ؛ ولابد لمن 
يتجاسر على الاقتراب منها من قدر كبير من الوعى 
والفهم لهذه الأعمال الكبيرة ٠‏ النى ما كان من 
الممكن أن نعيش لولا ذلك القدر الفريد من الحكمة 
المثوثة فيها + والتى قد لا نتبينها , اللهم الا بعد 
الدراسة الطويلة المتأنية ٠‏ 


والوقفة العى نقفها هنا ممع هاتين الحكايتين 
عاشتة , والتفسيرات والتحليلات التى نوردها 


لابد وآن نكون بمتابة الضوء على مدى ما 'تتمتع 
به هذه الأعمال من عمق هو بطول الزمن الذى 
ليست الا ثمرة قراءاث ودراسات واسعة فى 
الفولكلور وعلم النفسوالتربية » ولابد لى هنا مرة 
أخرق من الاشارة الى « بر نونو بلتهايم » الذى ولد 
فى فينا عام ١50“‏ 2 وحصل على الدكتوراة :فى 

علم النفس من لجامعتها ؛ وأقام فى أمريكا منذ 
عام 1999 استاذا فى جامعة 'شيكاغو ٠‏ : واف 
العديد من الكتبء فى علم النفس , ٠‏ لها شهرتها 
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« الصياد والعفريت » و « الشبح في الزجاجة » 
تمثلان فى «حملهما حكاية الصراع ما بين «الارد» 
و« الانسان العادى » , وهو موضوع مطروح فى 
كل الحكايات الشعبية ازاء ذلك الخوف الذى 
يعترى الصغار فى مواجهة الكبار » ولا يرى 
الأطفال من سمبيل للافلات من سسيطرة العمالقة 
اللهم الا بخداعهم اده عليهم بالحيلة 
والدهاء ٠‏ 


تحكى قصة « الصياد والعفريت » عن صياد 
سمك ققير يلقى بالشبكة فى الماء أربع مرات ٠‏ فى 
المرة الاولى نمسك الشبكة بحثة مار 2» روفي المرة 
الثانية بجد فيها رملا وطينا ١‏ وفى المرة الثالثة 
بعش على اعشناب وزجاجات مكسورة ٠0‏ أما فى 
المرة الرابعة قتصطاد الشبكة قمقما من النحاس» 
وعندما ,يفتحه تنطلق منه سحايه من الدخان , 
نتشكل فى صورة عفريت ضخم ( جن ) » يهدد 
الصياد بالفتل على الرغم من توسلاتة » ويستطيع 
هدا بالخدعة والحيله ان يتحو بنفسه ؛ ذلك انه 
سأل العفريت أن بريه كيف كان بداخل القمقم 
الصغير , وما ان يعود العفريت الى القمقم حتى 
يغلقه عليه ويلقى به في الماء *' 

وفى ثقافات أخرى قد تنبدو هذه « المونيقة » 
نى صورة مختلفة » اذ يتشكل العفرريت على هيئة 
حيوان الكاوررى رهيب يهدد بافتراس البطسل 
الدى يتضاءل امامه , ولا ينقذه الا الذكاء , 
فيتحدى الوحشس قائلا أنه من السهل عليه ان 
يبدي فى صورة هذا الحيوان الوحشى لكتنهة 
لا يستطيع أن يتحول الى حيوان صغير ؛ نأر مثلا 
د أى طائر-» ويحاول الوحس أن يثئبت له قدرانه 
غير المحدودة فيتحول الى ذلك الحيوان الضئيل 
وعدد ند يتمكن منه البطل ويقضى عليه ٠‏ 

ونصور قصة « الشبح فى الزجاجة » النى 
جمعها الاخوان جريم خيالات الأطفال ومحاولاتهم 
للانتصار على السلطة الابوية وعلى سيطرة الكبار 
على عالم الصغار ٠١‏ ان بطل القصة يضطر الى أن 
يترك المدرسة بسبب فقر الاسرة » ويعرض 
مساعداتنه على أبيه الحطاب , لكن الآب لا شق 
فى قدرات ابنه , ويقول له آنه عمل شاق بالنسبة 
له.؛ وأنه ليس متعودا عليه , ولن يتحمله ؛ وبعد 


آن يعملا طيلة الصباح يقترح الاب أن ,يستريحا 
ويتناولا طعام الغذاء ٠‏ لكن الابن يقول أنهيفضل 
أن يتمشى فى الغابة للبحت عن أعشاش الطيورء 
ويصيح فيه الاب انه يريد أن يهرب »2 وأله بعد 
قليل سيشعر بالتعب الى درجة لا يستطيع معها 
ان يرفمع ذراعه باليلطة ليكسر آغصان الآشجارء 
وهكذا يستصغر الأب من شأن ابنه مرتين : الأولى 
بالتشكيك فى قدرنه على أداء العمل الشاق » وعلى 
الرغم من محاوتة الابن الملشاركة الا ان الاب 
يعود فيرفض فكرنه فى قضاء وقت الراحة فى 
التنزه فى الغابة , فلم يكن أمام الصغير الا أن 
يغرق فى أحلام اليقظة لكى يقنم أباه بخطئه 
وليثبت له أنه أفضل يكثير مما يظن به ٠٠‏ وتجعل 
الحكاية من الحلم حقيقة » فبيدسا كان الابن 
يبحث عن أعشاش الطيور يسمع صوتنا يناديه 
ويستنجد به ليطلق سراحه : اجعلئى أخرج من 
هنا ! , وهكذا يلتقى مع (١‏ شبح » الزجاجة الذى 
يهدد بقئله , لأنه قد سجن طويلا ٠٠‏ ويحدث 
نفس ما حدث فى حكاية الصياد والعفريت » 
ويعود الشبم للزجاجة ويطلق الصبى سراحةحيل 
يعطيه قضيبا يضمد كل الجروح بناحية منه » 
ويحول الجانب الآخر منه كل شىء الى فضه عند 
ملامسته , وبذلك يصبح الصيى ثريا » ويعطى 
أياه كل ما يطلبه » كما يصبح بفضل هذا الدواء 
أشهر الأطباء و فى العالم . 


وفكرة » الشرير » المحبوس فى زحاحة واودة 
في اعمال شعبية فديمة ولنسب الى سسيدنا 
سليمان انذى حبس الشسسسباطين في قمافم أو 
زجاجات وأنقى بها فى البحر » وفى فصة الصياد 
والعفريت يعترف الآخير بأنه أغضب سسيدنا 


سليمان ولهذا سجنه فى القمقم ٠‏ 


وفى قفصص العصور الوسطى أن قديسا أطلق 
سراح شيطان مقابل أن يخدم محرره عدة سئوات 
باب تنقاءالشكايات لني ترروى طن اديص بان 
حقيقية ٠»‏ راجت من حولها اشاعات » مثل ذلك 
الطبيب السويسرى الذى قيل أنه سمع صسونا 
يناديه من فوق شجرة , واذا به شيطان سجين 
فى قب صغير فى الشسجرة » ويشترط الطبيب 


عليه أن بيعطيه مقابيل سراحة دواء سم 
كل الأمراض ٠‏ ومادة تحول كل شىء الى ذهب» ٠‏ 
ويحقق له الشيطان ذلك », لكن ما أن يحرره حتى 
يحاول من جانبه فدل الطبيب ٠‏ فيتحداه هذا ان 
يتحول الى عنكبوت فيعود الشيطان عنكبوتا كما 
كان فى الثقب وهنا ينجح الطبيب فى الاجهاز 
علية ٠٠‏ وهذه القصص تتكرر كثيرا فى التراث 
الانسانى . وتوجد تقريسا فى كل الحكايات 


والحق ان قصة الصياد والعفريت تحوى 
بداخلها مضمونا أكشس ثراء وغنى » وتخفى بين 
سطورها قيما أفضل وأرأوع من كل اللحكايات 
الملشابهة , لأنها تقدم تفاصيل أعمق لا نجدها فى 
النصوص الأخرى » أولها انها نفسر لنا لماذا أصبح 
العفريت لا أخلاقيا الى درجة نهديد محرره بالقتل 
وثانيها أن هناك محاولات ثلاث فاشلة تتوجها 
محاولة رابعة ناجحة ٠‏ 

ان قيم الكبار واخلاقياتهم ثرى أنه كلما 
طالث مدة السجن والحس كلما كان أجدر 
بالعفريت الحبيس ان يكون اكشس امتنانا لذلك 
الذى أطلق سراحه , لكن « العفريت » هناك له 
وجية نظر آخرى ٠٠‏ أنه فى الماثة عام الأولى يقول 
لنفسه : 


لسوف أجعل هن يطلق سراحى ثريا جدا , 
وللأيد ,. 


ويمر قرن كامل ولا يأتى من يحرره من سسجنه 
فيقول لنفسه : 

سوف أفتح كنوز الأرض لمن يفتح لى أبواب 
هذا السجن ! 

وتمر مئات السنين ولا يصل المحرر » فيقول 
العفر يت ٠‏ 
ل من يخرجنى من هنا سسأحقق له ثلاث 
أمنيات ! ١‏ 
ش وعتدما تابه اليأس والضيق لأن احدا للم 
يحقق له رغبته فى الانطلاق والتحرير + وساعتها 
هل الا 


ب سوف أقدل ذلك الذى يطلق سراحي ٠‏ 
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وهذ! عو بالضبط ما يشيعر به الطفل حسين 
يغادره أملة ويتركونه وحيدا » سجينا متتل 
العقريت ٠١‏ أنه فى البداية يقول لتفسسة أنه 
سيكون سعيدا عندما تعود أمه . وعندما يطلبون 
منه الذهاب الى غرفته سسيصيح راضيا بعسد 
ها سدمحون له بمغادرتها .وساعتها سوف يبكافىء 
أمة . ولكن كلما مر الوقت يزداد الصغير غضياء 
ويروح يتخيل الانتقام الرهيب من هؤلاء الذين 
حنسوه أو عاقيوه أف أهملوه 

والحقيقة ١نه‏ مهما كان ابتهاجه بالتحرر الا 
أنه لا يغير من رأيه فيما يتعلق ولا يفكر كيف 
تحول رأيه من الثواب الى عقاب أولئك الذين 
تسببوا فى مضايقته , ولذلك فان طريقة 
« العفريت » فى التفكير وأسلوبه تتفق ثماما مم 
نظريات علم النفس » وتعطى للقصة بعدا تربويا 
أعمق , وتشابها كبيرا بين موقفى « العفريت » 
و « الطفل » ٠‏ 

٠٠‏ وقد حدث أن سسافر أبوان الى الخارج عدة 
أسا بيع ثم عادا الى طفلهما الذى كان عمره ثلاث 
سنوات »2 وكان يحيد الكلام قيل رحيلهما , 
واسثمر نتحدث الى السيدة التى كانت تعنى به 
خلال غيابهما » والى المحيطين به » ولكن عندما 
عاد والداه ظل لمدة أسبوعين لا يتبادل الحديث | 
«طلقفا اليهما أو الى الآخر دن » وكان مما قاله أ 
لمر بييته آن أدركت آنه كان فى الأإيام الأولى لسفر 1 
والديه يتطلم الى عودتهما سرعة » ويترقفب ذيك 
فى شبوق ولهفة . وبعد أن انتهى الأسبوع الأول 
دأ يتحدث فى غضب وضيق عن تركهما له , 
وأنه سوف « ,يعرف شغله » معهما بعد رجوعهما 
'' دبعد أسبوع آخر رفض أن يتحدث عنهما 
تماماء وأبى أن يذكرهما على الاطلاق ٠٠‏ بل 
كان يشتد غضبه على من يشير اليهما أو ينطق 
باسمهما ** وعندما عاد الأب والأم أخيرا أولاهما 
ا ا بينه وما بينهما , 
واستمر فى بروده معهما . ورقضههما بالكامل 
*٠‏ وقد احتاج الأمر الى عدة أسايع ولتوضصيح 
الوقف له , واسترضائه الى أن استعاد نفسه 
ورجع كما كان ٠٠‏ ويبيدىو أنه بمرور الوقث 
اشتد غضب الصغير الى آن أصبيح عنيفا وشديدا 
الى درجة الرغية فى تدمير أبويه أو تحطيم نفسه 
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وكان سسببه للدفاع عن نفسه ذلك الرفض الكامل 
مكلام والتحدث . وهذا الصوت المطسق الذى 
فرضه على نفسه حماية لها ولوالديه من استفحال 
الغضب وتفحره بصورة أفظع وأشد ٠*٠‏ 

لقد ظهر تعبير الشاعر « ا معلية » أو «الحخبيسة» 


أو رر السجيئة 8 « فى السئوات الأخرة 7 ومسا 
لا شك أن كثيرين ٠‏ نْ الآطفال قد مروا بتجربة 


هذا الصغر شكل أو آخر ,. وربما كانت ردود 
الفعل لديهم أقل عنفا مما حدث معه , كل ماهنالك 
اله آجس بالرغبة فى 'آن يتضرف: بهذا الامتلوب» 
ومحاولة مساعدة مئل هذا الطفل على فهم الآمر 
سروف لا ثفيده 2 بل انها قد تجعلة شسعر 
بالهزيمة الكاملة , لآنه لا يستطيع أن يفكر 
بأسلوب منطقى عقلانى ' * واذا نحن قلنا لطفل 
أن ولدا صغيرا غضب بضشدة على والديه الىمدرجة 
أنه لم بتحدث اليهما لمدة أسبوعين أن التعليق 
الذى سوف لسمعة *٠‏ 


ب هذا شىء غبى وسيخيف ! 
واذا ما حاولنا أن نشرح اذا لم ينحدث هذا 
الولد لأبويه فان طفلنا المسئمم سيزداد اقتناعا 
بأن هذا التصرف غاية فى الحمق ,. لسيب 
بسيط هو أن ذلك الشرح ببدى له غير معقول, 
وان يستطيمع قط أن يدرك أبعاده ومراميه ٠٠‏ 
أن الطفل 7 نتقيل أبدا ذكرة أن لقص 5 بة 
غضبه الى حد السكوت المطبق عن الكلام ,أو أنه 
من الممكن أن يخطر ببال الولد أن ينتقم أو يحطم 
هؤلاء الذين يعتمد عليهما فى -حياته ٠٠‏ والحقيقة 
أنه اذا استطاع أن ستوعب هذا فان ذلك يعني 
أن مشاعره قد تسيطر عليه 2 وأنه لا قلدرة 
له على الامساك بزمامها ٠‏ وهى فكرة قد تصسيبه 
بالرعب الشديد : »م بل ممى فكرة قد تزعج 
الكبار ازعاحا كبيرا 0 ذهم لا يتصورون أنه من 
الممكن أن 0 لديهم أحاس_يس لا يستطيعون 5 
كبس جماحها ٠‏ 


وقد حدث يوما أن حاول أبوان أن يشرحا 
لابتهما ب وعمره سدمع سنوات ‏ أن عواطفه قد 
جعلته يتصرف بطريقة خاطئة . وكان رد فعمر 
الطفل ٠‏ 
- صلل تريدان أن تقولا أن بداخلى آلة أو 


والبعض يروى القصة على أن هناك عفريتا شريرا 
بريد أن يقدل ذلك الذى ساعده فى الخروج من 
القمم وحرره من السجحن ٠٠‏ ويسسستطيع ذلك 
الانسان الضئيل ازاء العفريت أن يخدعه , لكسن 
الحكاية على هذه الصورة تصبح مجرد واحدة 
من ( قصص الرعب ) التى برع فيها هتشكوك , 
ولا أكثر ولا أقل ,. وتصبح خالية من الصدق 
النفسى ٠٠‏ اذ آن تغير موقف العفريت من الرغبة 
فى مكافأة محرره الى الرغية فى قثله هو الذى 
يجعل الطفل يتعاطف مم القصة , ويندمج فيها 
٠٠‏ ومادامت القصة تصف بكل الصدق ما يدور 
فى رأس العفريت فان فكرة اننتصار الصياد علية 
تشخذ هى الأخرى قدرا كبيرا من الصدق والحقيقة 
٠٠‏ والحق أن ثناول الاقلام الساذجة لمثل هذه 
الأعمال بأتى عليها ويدمرها . ويفقد الحكاية 
الشعبية أروع ما فيها . ويجعل الطفل غير مقبل 
عليها ؛ اذ يبحث أصحاب هذه الأقلام عن عظة 
مباشرة ومغزى عقيم يفرضونه على عمل شامخ 
هو فى النهاية ( حكمه الشعوب ) * 

أن الطفل ‏ دون ان يتنبه للامر س يسستمتئع 
بذلك التحذير الصادر من قصة ١‏ الصسياد 
والعفريت » الى هؤلاء الذين فى يدهم القفوة 
والقدرة على حبسه وسجنه ,2 وهناك العديد من 
القصص الحديئة يستطيع فيها الصغير أن يتفوق 
على الكبير » ولكنها مباشرة لا تقدم للطفل 
ولخياله وسيلة يفلت بها من سيطرة الكبار عليه 
بل ان بعضها قد يشعره بالخوف اذ ان شعوره 
بالامن والاطمئنان يعتمد على ان الكبار أكثر منه 
معرفة بالحياة . واكبر طاقة على حل مشكلاتة ,2 
بحانب انه قادر على حمايتئه ٠‏ ورعايته فضلا عن 
اعالته ٠*٠‏ وهذه هى « القيمة » الحقيقية للتفوق 
على العفريث أو الجن ٠‏ اذ تعنى ان الصغير يمكنه 
ان يتفوق على الكمار وبالذات والديه , لكن هناك 
محظورا يحب ان نتثنبه له , وهو اننا اذا قلا 
للصغير ذلك » وافهمناه انه قادر على ان سد 
الكبار فانه سوف يبتهج بدون شك », لكننا قد 
نصيبه ببعض القلق , اذ كيف يعتمد على آناس 
ليسوا اكفاء , والذى بخفف من وقم ذلك مو 
ان المارد أو العملاق شخصية خيالية خرافية , 
يستطيع الطفل ان يتقبل لا فكرة التفوق عليه 
تأثيرها ‏ فانه لصبح قادرا على ادراك أن العفرربت 
يستجيب على مهل للصراعات والتمزقات التى 


بحس بها » وهى خطوة ضرورية لكى يصبح مدركا 
لا يدور فى نفسه هو '٠‏ 

ولأ كانت الحكاية الشعبية والخرافية 2 تدور 
فى اللامكان واللا زمان فانها تمد الطفل يبمشل 
هذه الصور من السلوك والتصرفات ,2 وبيذلك 
ينذبذب ‏ عقليا ‏ للوراء والامام » ما بين مصدق 
ومكذب لا سمع م 

أنها قصة حقيقية , اذ هكذا يتصرف المرء 
فعلا , وكرد فعل ٠٠‏ 

لا لا ٠٠‏ أنها حكاية غير حقيقية , ومجرد 
قصة لا أكثر ولا آقل ٠٠‏ 

وهو يعتمد فى ذلك على مدى اسستعداده 
الشخصى لادراك هذه العمليات التى 'ندور بداخله 
٠‏ ٠وأهم‏ ما فى ذلك كله ان الحكاية الشعبية 
تنتهى دائما نهاية سعيدة , لهذا لا يخشى الطفل 
السماح لللاوعى بالظهور والكشف عن نفسه 
مرتبطا فى خط واحد مع مضمون الحكاية , لاله 
يعلم عن يقين أنه مهما حدث فأنه سيجد نفسه قى 
النهاية ( يعيش فى التبات والنبات ٠ ) ٠١‏ 

والمبالغات الخرافية فى القصة : كأن سجن 
العفريت مثات السنيف , تجعل ردود الفمل 
مقبولة ومعقولة ٠‏ آما عندما تكون المواقف أكثر 
واقعية مثل غياب الاب فالامر يختلف , ان. 
يتصور الصغير أن غياب الوالدين سيكون للأبد, 
مهما حاولت الام آن تؤإكد ان غيبتها لن تزيد على 
نصف الساعة ٠٠‏ 

لهذا فان مبالغات الحكاية الشعبية تعطنهيا 
الصدق النفسى ء فى حين يبدو التفسير الواقعى 
غير سليم من الناحية النفسية , مهما كان قريبا 
للحقيقة والواقع 0 ١‏ 

وقصة « الصياد والعفريت » توضم لنا كيف 
أن نبسيط هذا اللون من الحكايات يؤدى الى 
افساده تماما , وتدمير القيم التى يحملها ء فأننا 
اذا نظرنا للقصة من الخارج نجد أننا لستتا قى 
حاجة الى أن توارد أفكار العفر بت وانتقالها من 
مكافأة من يطلق سراحه الى معاقبته باللموت , 
جهاز يعمل طيلة الوقت ٠‏ وائه 'من الممكن فى 
أية لحظة أن ينفجر ؟! 

وقد عاش هذا الصغير لفترة طالت فى رعب 
حقيقى من أن تستطيمهذه الآلة تدميره وتحطيمة* 

+ 


ان الحركة تأخذ مكان الفهم بالنسية للطفل . 
ونشتاكد هذه الحقيقة كلما نمست مشاعره ٠.‏ وهو 
يتعلم الكلام باشراف الكبار . وههمو لا يتصور 
أن الئاس يضر بون ويحطيون ؛ أو يتوقفون عن 
الكلام لأنهم غاضبون ٠‏ يل هم « يفعلون 
ذلك » لا أكثر ولا أقل ٠٠‏ بلا تفسير ولا تبرير 
٠٠‏ وقد تدرب الأطفال على قول : 

لقد فعلت هذا لأنى كرت غاضما ٠‏ 

وهم يقولون ذلك لان الكبار ربمأ يتقبيلون 
هنهم ذلك ويجدونه عذرا كافيا ٠‏ لكن ذلك لايعنى 
أن الأطفال يمارسون الغضب كغضب بل كميرر 
للضرب » أو التحطيم ؛ أى الصمت ٠٠‏ ونحن 
لا ندرك حقيقة مشاعر نا فى سن مبكرة » دان كنا 
نتصرف على أساسها 5 

ان العمليات اللاواعية التى تصدر عن الأآطفال 

.يمكن ان تكون أكثر وضوحا لهم من خلال الصور 
التى تخاطب الوعى لديهم ٠‏ والقصص الشعبى 
يفعل ذلك , فالطفل لا يقول لنفسة أنه سيكون 
سعيدا عندما تعود آمه بل يقول : أله سسوف 
يعطيها شيئا ٠١‏ وذلك هو نفس ما يقوله 
العفر يت ؛: سوف أمنيح من بيطلق سراحى مسالا 
كثيرا ! ٠٠‏ والطفل أيضا لا يقول لنفسه :1 
شديد الغضب لدرجة انى سأقتل ٠.6.6١‏ لكنه 
يقول : عندما أراه سأقتله ** أو نز بس لا أشوفه 
عاقتله ٠٠‏ والعفريت يقول نفس الثثىء 
سأقتدل هن يطلق سراحى ٠*٠‏ واذا ما.قيل لنا أن 
شخصياأ حقيقيا يفكر على هذا المنوال » فان الفكرة 
ذاتها ستثير الكثير عن القلق » ولن يتيسر لنا فهم 
الموقف ٠‏ لكن الطفل يعرف أن هذا اللون من 
التفكير . دون أن يكون الطفل مضطرا! لأن يوضح 
الامر لئنفسة شكل ميراشر 0 

ولا كان الطفل ينسج خيالات واسعة 'اوغريضة 
حول القصة واذا لم يفعل فان القصة تفقد أغلب 
فحسب ٠‏ بل والاجهاز عليه كذ لك مع الاسعيران 

فى الثقة بالكبار والاعتملد عليهم 

وقصة الصسياد والعفريت « أروع بكثير من 
حكابات جاك ٠٠‏ «احاك وأعواد الفول ود جاك 
قائل المارد » ذلك ان الصياد ليس فقط رجحلا 
كبيرا , لكن القصة تقول لنا أنه ابه لاطفال , 
والطفل المستمع بسثريم. لذلك ؛ اذ ان اباه قد 


5 


يواجه ويعدد بقوى أكبر منه ‏ مثل العفريت ‏ 
ومع هذا فهو قادر على أن ينتصر عليه بذكائه 
0 وطيقا لهذه الحكاية البية متم الطفل 
كن يتقمص شخصية 0 
كما وقد 


ولما حمته 
بالعالمين معا : 
فى لحظة انتصاره على العفريت » 
ينقمص شخصية العفريت فى مواجهة أبيه الصياد 
بيدما هو على يقين من أن اباه سوف يكون 
المنتصر 22 

وهناك أمر لا بدو أساسيا وان كنت أرى 
أنه غاية فى الأهمية » ذلك أن الصياد لا يحصل 
على القمقم الا بعد أن قشل فى محاولات ثلاث ٠٠‏ 
اذ على الرغم من اننا قد نستطيع أن نحكىالقصة 
لي ان الصياد عندما القى الشبكة وجذبها 
عثر فيها عل القمقم . الا انث النص يقول انه 
بمصيال عليه أخيا. : ومن .يريد أن يلقت نظن 
الطفل الى ان النجاح قد لا يأتتى مم المحساولة | 
الأولى . أو الثانية , أو الثالئة ٠٠‏ وان عليه أن ٠‏ 
يستمر فى المحاولة فى دأب , لأن المحاولة فى 
ذاتها شرف , ولكل محاولة ثوابها ٠‏ وعللى أن 
أسقق وليس على ادراك النحاح ٠‏ وفى ادراكه 
ثوابات ٠٠‏ ان تحقيق النجاح ليس سهلا مشل 
تمئيه والرغبة فيه *٠‏ والانسان غير المشابير 
قد بنصرف بعك المحاولة الأولى , لكينا نرق فى 
حكاية الصياد أنه فى كل مرة يعثر على شىء أسوأ 
مما سبقه , ورغم ذلك فانه يستمر فى المحاولة, 
أى علينا أن نستمر فيها رغم كل شىء , ولايد 
من المثابرة ٠‏ والصبر , ويجدر بنا ألا نستسلم 
أمام الفضل المتوالى » وهى « قيمة » حيوية غالية 
نحتاج الى غرسها فى نفوس الأطفال فى سسن 
مبكرة اذ هم شديدو الملل , لا يميلون الى تكرار 
المحاولة ٠٠‏ والمغزى "هنا بالغ التاثير اذ نه لا يرد 
بشكل مباشر ؛ وليس وعظيا » كما اله ليس 
طلبا ملحا » بل يرد بطريقة بسيطة عارضة ٠‏ 
الأمر الذى ,يؤكد ويوضح ان هذه هى الحياة , 
بجانب ان الموقف الذى ينتصر قيهة الصياد على 
العفريت لا يحدث بسهولة ويسر , لكنه يحتاج 
أيضا الى ذكاء وجهد , وهذا فى حد ذاته بلفت 
النظر الى الحاجة الى ثنمية الذكاء , ليكون حاداء 
وتكراد الجهد مع الصبر أيا كانت المهمة أو 
المشكلة التي نحن بصددما ,"0 


وناك شىء آخر يجدر بنا أن نلفت النظسر 
اليه ٠‏ قد لا يبدو واضحا أو مهما . وريما كان 
توضيحه مما يقلل من تأثير الحكاية 2 ونعنى به 
ذلك التؤازى ما بين الجهود الأربعة أو المحاولات 
التى نذلها الصياد . والتى توجت بالفوز أخيراء 
وها بين الدرجات الأربع للغضب تلك التى مر 
بها العفريت داخل القمقم ٠٠‏ ان هذا يضح جنبا 
الى جنب الصياد الأبه مقابل سذاجة أو قلة 
نضج العفريت ' 

وهو ينبهنا الى تلك المشسكلة التى نواجهها 
جميعا منذ وقت مبكر : 

هل تحكمنا عواطقنا أو يسيرنا عقلنا ومتطقنا؟ 

ونستطيع أن ا بشكل آخر ٠٠‏ 
من رؤية علم النقس ٠ ٠‏ إنها تلك المعركة وذلك 
الصراع الناشب : مهل نستسلم للمتعة ٠‏ تلك 
الك ى لشبيع لنا عمليات ارضاء سريعة ٠‏ وتحقيق 
لرغبتنا الراهتة , باحثين لاتفسسنا ع ن سميل 
شاق نقاوم به فضلنا . ونثئأر من الاحباطيات 
التى تحدث لنا » أم نتخلى ونقلع عن الحياة تحت 
ضغط مثل هذه الأمور »محاولين أن نجد لأنفسنا 
غيياة ترتكز على هبدأ الحقيقة.؛ محتملين فى سبيل 
ذلك الكثيرٍ من الوان, الفشل. 'والاحباط من أجل 
أن نحرز فى النهاية النتصارا كبيرا ؟! 

ربما كانت نصائحنا للشباب يصيانة أنفسهم 
قيل الزواج مثال واضح لهذا الذى أوردناه اذ 
لسأ لهم دوما آن ينأوا بأنفسهم على الانفماس 
فى الشهوات ؛ آو البحث عن اللذات العابرة 
وعن الطعام الفاشد ٠‏ انتظارا لائدة شهية ٠.‏ 


0 فى | قصتنا: لا يسبتمح لليأس بالسترب” 


له , ليحول بينه وبين تكرار المحاولة 
مين ' بأن الفوز ‏ فى النياية سوف نكون من 
بخص وله على ا لقمع 
أولا ؛ 0 ثم بالانتصار على العفر يت فى النهابة "* 
وكثيرة تلك الحكا يات الشسعبية التى تتوقف 


تضليبة ‏ 3 وقد كان 2 


عند وتيود اج العايرة واللذة السربعة ٠٠‏ فهى 


شح الها غير باقية » وأن ثسنها أكبر مهنا , 
2 اذا قيست بالانتصارات الكبرى يي 0 وقد 
تكون حلي الفكرة ة واضتكخة فى ١هؤلاء‏ الذي 
يحصلوبٍ على قدرات خارقة م وساعتها لايد هن 
أن يطرح ذلك السؤال : 


- هل يستفيدون منها من أجل الخير أم 
يستعملوثها فى الشر ؟ ١‏ 

ان بعضهم يستغرقه التفكير فى هذه القضية. 
والبعض يسارع فى امسستعيال هذه القوى 
للحصول على قصود وحدائق سرعان ما بفتقدونها 
٠٠‏ ومصياح علاء الدين واضح فى رمزه لهسذه 
الفكرة ٠‏ أما هرقل فيتنحى جانبأ , وييتعد عن 
بقية الرعاة . وهنا يلتقى بامرأتين أحدهيما 
فاتنة جميلة لعوبٍ » ثمثل المتعة » والأخرى حادة 
حازمة . وتمتل الفضيلة وكل منهما تمنيه 


بالكثر ان هو استمع اليها » واختار الطرريق 


الذى تدله عليه ٠٠١‏ انه هنا فى مفترق الطريق 
٠٠‏ وكلنا فى واقع الأمر هرقل كثيرا ما نجد 
انفسنا فى ذات الموقف , آمامنا سبيل سهل 
للمئعة , نجنى ثمارا زرعها أخرون ٠‏ وقبسل 
على كل ما ب يحقق لنا الكسرب ٠‏ ويتزى ذلك بشياب 
السعادة الدائ ة ويتخفى فى ثناياها ٠٠‏ وتتراءق 
لنا الفضيلة بطريقها الطويل الشاق اللىه 
بالأشواك والعقبات وصولا الى النجاح » اذ ان 
الحياة لا تعطى شيئًا بدون مقابل ؛ وبلا جهد 
حقيقى ., فأنت. اذا زرعت تحصد : واذا أردت أن 
تجنى فلا بد وآن تزرع ٠-‏ الفارق واضح بين 
الحكاية الشعبية والأسطورة ففى هرقل تكسف 
المرأنان عن هويتهما ' فنتقول واحدة انها 
و المنعة » وتصتارخه الثانية انها م الفضيلة » ** 
٠+‏ لكن هذا يحدث فى الحكاية الشعبية دا خضل 


'' العقل والنفس »ء اذ يدور الصراع قويا وينشسب 


عنيفا ين الانجاهين , وهما ليسا فى وضوح 


3 الأسطورة , فما من أحد يتين بين « المنعة » 


و« الفضيلة ع ء, الا وسرعان م أ يختار الأخيرة: مع 
ان لا منيما! ا لين بديل ‏ الآخر باسسثكمرار »2 


١‏ والحكابة الضشعبية لا 'تواجهنا بمثل هذا الاختيار 


ل ا م 
ن تختثاره » انهأ فقط تنساعد على أن تخلق لدى 
- ذلك الوعى الذى بعينهة على نحد بدك موقفه, 


1 وتقعه من خلال الأحداث والدذراما , وما تصوره 


0 أن الطريق الأقصر والأسهل 
لطن فضل الطرق .٠‏ والحكاءة الشعبية متقائلة 


8 داثما 2 تزدرع الأمل دذى نفس سامعها وقارتها 2 


وهحى لا تسد أبدا طريق الرجاء ٠‏ 
الفنون الشعبية ب ه” 
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عدلى محمد أبراهيم 


من الموضوعات الى يهنم بها دارس الأدب الشعبى الصياغة الفنية للغة التى 
عن طريقها ننم رواية أى شكل من أشكال التعابير الشعبية فهناك الشعر الشسعبى 
وبعض مقاطع السعر الفصبسسيح والنثر اللصاغ فى قانث عامى ل فى لهجة عادية , 
وهناك انقافية والسجع وغير ذلك من الأساليب البلاغية النئى نسهم بش كل 
0 فى توصيلٍ مضهون العمل الأددى الشعبى بوسيلة تغوية فلية مئاسية امن 
ى هوجهة اليهم * 


فنجد آن السيرة الشعبية والتى تانى على رأس قائمة أشكال أو أنواع 


الادب الشعبى تعتمد الى حد بعد على الشعر الشعبى فى كثير من ال مواقف » كذلك يوظف 
1 راوى السسسيرة « النثر » العامى» والذى بيقترب أحيانا هن الفصيح السهل : ان خاز 
هذا التعبير » ولعل السسبب فى ججوء المبدع الشعبى الى صبباغة أجزاء كبيرة من السير 


الشعبية فى أسلوب شعرى لأنها بالدرجة الأولى مغناة » ولا نخلوا ه«جموءة حكابات 
« ألف ثيبلمة وليلة » دن دعض الأآببات دن السعر السسعيى أو دن الشسعر الفمسيح 
أحيانا ها » هى موظفة بشكل بخدم تطور أحداث الحكابة أو تلخيص القيمة المستفادة 
مثها » أو لكسر الملل من حالب المس_تمع وذلك بحذب. انشباهه بايقاع الكامة ال ملثورة 
ودن الآنواع الآدبية الشعبية المعتمدة على « حكسابة » مصيافغة فى مسسورة 
شسعرية تسسعبية ما يعرف « بالموال القصمى أو 5 بعرف فى الصطلح الأوربى 

8 وبقصد به الآغنية النسعبية الى تحكى” أقصة , ومن هله الحكايات 


الشسعبية المصاغة فى قالب دوال قصصى : أدهم الشرقاوى حسن ونعيمة » شفيقة 


ومتول » بهبة وباسين * وما السب سيج على تغط هذاه القصص الشعيية والئى اسسسع, 
في شموءها واننشارها ظاهرة « الكاسيت » وقد بلخا امتذع الشعبى الى صياغة الملل 


الشسعبى فى شكل شطرة من الشسعر أو جولة تعتمد على « السجع » فيقولون « اكفى 
الجرة على فمها تطاع البنت لامها » أو « با واخحد القرد كاله ,بروح الال ويفضل 
القرد على حاله ب ودن ذلك الكثير هن التعابير واحيانا يعتمد المثل على شطرة هن بيت أو 
بيت دن شعر فصصسيع ٠‏ والأمر كذلك فى صياغة الفرورة » فتعتمد الل حد ما على 
صياغة « شعرية شعبية » أو الهدف من ذلك تسهيل عملية الحفظ خاصة بالنرسة 
لامثل فان السجع والابقاع سسهل من عملية الحفظ ٠‏ 


وفى الحكايات الشعبية نلاحظ آن بعض هصذه 
الحكايات يعتمد الى حد ها على صياغة بعض 
الأحداث والمواقف أو العناصر فى كلمات لها 
قافية تؤدى بطريقة منغمة . وقد لاحظت تكرار 
ذلك فى عدد من الحكايات الشلعبية المصرية 
فهدفت الى آن أضع هذه الملاحظة تحت النظسر 
فاخترت عددا من الحكايات وظفت فيها المقفاطع 
المنغمة بشكل واضح وبعض هذه المقاطع يأتى فى 
بداية النص واحيانا فى نهايته » وسسواء جاءت 
العبارات فى البداية أو النهاية أو فى منتصسف 
النص فان المبدع الشعبى قد اسستخدم امكانيته 
الابداعية فى أن يصيغ أجزاء أو بعض عناصر 
الحدوتةٍ فى أسلوب شعرى أحيانا يكون شطرة 
واحدة أو بيتا أو أربم شطرات ٠»‏ وفى الغالب 
لا تزيد عن ذلك وقد تأنى المقاطم المنغمة مرة 
واحدة فى النص وقد تأتى فى عدد من المقاطع 
توزع على مدار النصص ٠٠‏ وهكذا يكون الاختيار 
وموقع المقاطم من النص له دلالة من حيث فنية 
الرواية أو من حيث التعبير عن عنصر أسامسى 
فى الحدوتة 2 وذلك لجذب الانتياه بسكل 
مركن ؛ أو أن نأتى ملخصة للدرس المستفاد 
من الحدونة سواء أجاءت هله العبارات فى 
بداية النص أم فى نهايته ٠٠0‏ وهنا يأتى 
نساؤل هل كانت الواديت فى المافى تعتمساد 
اءتماذا أكبر على الشعر التسعبى وتمزجه بالئثر 
وهل كان المؤدى أو راوى الحكاية الشعبية مثله 
مثل مغنى السيرة يروى ويغنى فى .نفس الوقت؟ 
هذه بعض التساؤلات التى تحتاج الى الدراسة 
والبيان ٠‏ 


وقد قمنناأ بتحليل عدد 7 الحكابات 
الشعبية منها ما هو موخود بأرشيف مركز 
دراسات الفدون الشعبية ومنها ما هو من لسع 


9 حكاية « الثلاث بنات + الراوي : فاطية ميجميبيد فزاع , القاهرة ل ١934‏ + 


الباحث فى مدينئة القاهرة وسوف نوضح ذلك 
فى الهوامش . ومن الحكايات الثتى نوقشت 
فى هذه الدراسة : 

٠ » حكاية « نص نصيص‎ - ١ 

؟ ب حكاية الثلاث بئات - 

© حكابة ابن السللمطان وبلت الفوال ٠‏ 

٠ حكابة عاشقة الأربعة‎  : 

ه ‏ حكاية الديك لخضر ٠‏ 

5 حكاية المرآة المظلومة ٠‏ 

حكاية « كما لعود الزوجة » ٠‏ 

م حكاية المعزة والذئب ٠‏ 


١‏ ل حكابة نص نصيص وحكاية الثلاث بئات: 


من ااحكايات الشعبية النتى وظفت المقاطم 
المنغمة أد المقاطع الشعرية المؤداة شفاهة حكاية 
« الثلاث ينات » وحكاية « نص تنصيص © ففى 
النصين يسائر ١‏ الأب » الى بلاد بعيدة ووسيلة 
سفره هى « مركب » يعبر بها البحار الى اليلاد 
التى يقصدها , وعنئد شروع الأب فى السفر 
يطلب من بناته كما هو فى نص حكاية « الثلاث 
بئات  »‏ ان تطلب كل واحدة منهن هحدية 
بحضرها لها عند عودته . وقى حكاية نص 


..نصيص يطلب الأب من أبنائه السبعة أن يحددوا 
نوع الهدية التى يرغب كل واحد متهم 


فى احضارها له١‏ ٠وفى‏ نص ١‏ الثلاث بئات » فان 
عنصر السفر يأتى فى بدابة النص ٠٠‏ وسواء 
أكان عنصر السفر وطلب نوع مع من الهدايا 
يآتى فى بداية النص آو فى منتصفه فان ما يلى 
من « عناصر » يترنب على نوع الهدية المطلوبة » 


4 


فاصغر البنات تطلب هديتها فينا 
« اللغز » أو ٠١‏ الفزورة » فالبنت الكبرى تطلب 
خلية ذهبية ليس لها متيل والأخت التانية 
تطلب « هون » تستمع دقته فى « استامبول » 
هذه طليات عاد بة واضحة الدلالة ومن السهل 
الحصول عليها واحضارها ٠١٠‏ أما الأخت 
الصغرى فانها تتدلل على أبيها وتظهر أنهسا 
لا تريد منه شيئا أو أن سلامته أهم عندها من 
أى هدية فتقول له ردا على طلبه : - 


92 
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« عايزه سلامتك .ولف عمامتك وقعدتك 
قدام السيت زى عادتك وعوابيدك » ٠‏ 


هكذا تستخدم الابئة الصغرى ههمذله المقاطع 
الشعرية الرقيقة للتعبير عن امتئانها لجميسل 
أبيهاء, ولكنها فى الوقت ذاته 'تضمر على طلب 
معين » ويشكرها الاب ويكرر طلبه منها فتقول: 


هات لى :الفلفل فى أوراقه 

سبحان خلاقه 

ان حبته مركبك سارت 

وان مجبتوش مركبك وسط البحر وغارت 
| وهكذا يسافر الأب وينسى أن يحضير تلك 
الهدية 2 وب ركب السفيئة وعنك الابحار تتوقف 
ا م ركب وتشرف على الغرق 0 فيسأل « ريس ©» 
السفينة هل أحداكم وعد بهدية ولم يبحضيرها ؟ 
وعندئذ يتذكر الأت طلب أبنته الصغرى فيقول: 
نعم أنا الذى نسى الهدية لابنتى الصغيرة , 
وينزل.من السفيئة .ويعود الى المدينة للبحث عن 
الفلفل فى آوراقه ونعرف من سياق الحكاية أن 
الفلفل فى أوراقه هو أحد أمراء تلك المدينية, 
ويذهب اليه زيقابلة فيعطيه 0 ا 62 كس 
يعطيها لابنتة , واذا نظرت الى المرآة فانها ترى 
صورة هذا الأمير فيكلمها وثكلمة ٠٠‏ وتتطور 
أنخداث الخدمة الى أن بحضر لها فى صورة 

د تعيان » أو عبيئة «, طائر » ثم يتحول الى شاب 
جميل عندما يدخل الي غرفتها »2 ويراقب 
شقيقاتها تارقف و يعببدا نيا على ها هى فيسيه 


من ستادة وبالعال. وخكلطان: ام ,مني السيضادة 
المتمثل فى صورة « الطائر » أو « الثعبان » 
وبقية الحكابة تتلخص فى نجاح أخسهيا فئ 
أذى عنسيق أختهما وهكذا تخرج للبحث عنه 
وبعد أحد'ث متلاسقة تدده ولعود اليها سعادنها 
المفقودة ٠‏ وللاحظ فى الحكاية الضعبية 000 
عموما ء» ان طراز ل الصغرى التى يكون 
وجهة نظر مخاافة لشقيقتيها وانها فى ا 
تكون هى المحقة ورأيها على جانب كبير مسن 
الصواب , واذا ثركنا الاببة الصسغرى 
« الشاطرة » أو الذكية فاننا 'نواجه نوعا آخر 
مخ" الحكابات "الشينية الشريا زليه :كون: البظن 
ضثيل الجسم فهناك سلسلة « نص نصيص » 
« وعقلة الصباع 5 ولكل منهما معتقد شعبى 
ساق كيلا ليها يكن انتويب السيصيل , 
وفى قصة « نص نصيص » التى تأخدذ ملخصبا 
لها هن كتاب بد معاناة وارث » للبماحث اهمد 
محمد عبد الرحيم ( ١9481/‏ )24 وميلاد « نص 
نصيص » » نجد أن الأب متزوج من سبع زوجات 
ولم حملن فاشتئرى لهن سدم رمانات ولكنه 
فم, الطر.ق بعطشن فيشترى بعض الماء بنصف 
رمانة . المهم آنه اخثار لمن يعطى هذا النصف 2 
وحل هذا الموقف بأن قذف فى الهواء بالسستث 
رمانات ونصف على أن تحاول كل واحدة 
الحصول على تصسيبها والتى تحصل على 
0 ضف الرمانة م تلد و نص صيص « بيتمنا 
كل واحدة من الزوحات الست تضم مولودا 
كاملا *٠‏ وهنا تبدا المقارئة والمسابقات فك 
« نثص, تصبص وآأخوته » وتهدف الحدوثة فى 
النهاية الى ترجيع كفة العقل عل ض .سخامة 
الجسم ٠٠‏ ونعود الى النقظة الإتاسيقية التى ا 
التى نتكلم غنها في هذه الدراسة القصيرة وطن 
كيفية توظيف المقاطع الغنائية الشلعرية فى 
الحكاية الشعبية فاتئنا قد لاحظنا فى حبكاية 
الثلاث بنات 3 أن نوع الهدية الذئ يطلل مين 
الأب قد صيغ فيما يشسبه اللغز « الفلفل في 
أوراقه سبحان خلاقه ٠‏ وهم كذا الحال عندما 
سسساقر والد » تص.. تصيص » الى بلاد بعيدة 


زقة م نص اتصيعين »اب م ا « مماناق يوارث 6 أجبماد مجهد يد الرحيم الجاعرة بام ةا ص ١‏ الرايى 


أنور حسين عارف ٠‏ 
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يطلب من أولاده السبعة أن يطلب كل وأمد 
منهم «, هدية » فنجد أن الأخوة الستة يطلبون 
حصانا لكل واحد منهم ٠‏ بينما نجد غرابة كبيرة 
فى طلب نص نصيص وهو «الجدى أبو صفارة» 
فهو طلب لا وجود له فى المجال المحيط بهم كذلك 
لا يعرف أحد كيف « الجدى أبو صقاره , 
ويقول « نص نصيص » فى صياغة متغمة : 
« آنا عايز الجدى أبو صفاره 


مركبك ننوح انلوح وسط البحر وتروح 

صلد: نحد عتصر الهدية والزام الأب 
باحصارهأ بانه اذا ذهب وشرع فى العودة دون 
ان يحضر الهدية فان المر تب سوف بغرق « تنوح 
دنوح وسط البحر وتروج » ولعل هدا الشرط 
إينبه الى أن احضار ابهدية ضرورى جدا 
لاستمرار أحداث الحسدوتة لآنه اذا لم تحضر 
الهديه كان « المركب » سوف تغرق وتنتهى 
ددا دون تكمله احدائها فهدذه الغسرايه 
فى طلب الهدية والقوة السحرية التى تلزم 
الاب باحضارها هى احدى الآدوات الابداعية فى 
عمديه حلق ونركيب الحكاية السعبية » فالهديه 
فى كلا النصين هى أهم عنصر من عناضر المكاية 
واذا جاز لنا ان تميزه عن العناصر الأخرى المكونة 
بلحكايه 'فانه يمكننا ان 'نطلق عليه «» العنصر 
الر تيسى » بحيث أن العناصر التى تسيقة تمهد 
. لوجوده » والعناصر التى ثليه نكون مترنية على 
حدونة , وهكذا فى حكاية « نص نصيص » نجد 
أن الجدى أبو صفارة يلعب دورا رئيسسيا فى 
الانتصارات التى .يحققها-ه نص قصيص » أو مما 
لفت الانتباه فى حكاية ٠‏ نص نصيص » ان 
الغناة 'وحلاوة: المسوت والأداء جغلت « نص 
نصيص » يفلت من الموت المحقق على بد الفولة 
"٠‏ ولملنا نشير عنا الي هذا الموقف فى تلخيص 
متمجل ٠‏ « نص: نصيض يذهب الى بيث'النولة, 
التى تقيض عليه وتضيعه 'نحث الماجور يتطلسب 
من بنتها حراسته .لحين حضورها ليأكلانه سويا 
ولجأ « نص تنصيص » الى حيلة الغناء » وتسمعه 
ابنة الغولة يغنى : « حمص. هقلى طقطق عقلى يا 
جرالى »'ويكرر هذه المقاطع » وتنعجب اتتة الغولة 


بحلاوة صنوته وغنائه فيطلب هنها أن تخرجه: 


من ٠‏ تحمت الماجور » حتى يواصل الغناء يصروكت 
اجمل وتقتنع ابته الغولة بكلام ٠‏ نص نصيص » 
ونخرجه من « نحت الماجور » وهكذا ,يفلت « نص 
نصيص » من مصيره المحتوم ٠‏ وكانت الأغنية 
والصوت الجميل هما الوسيلة التى من شلالها 
نجا من قبضة بنت الغولة ٠٠‏ ومن الكلمسات 
التى يقولها « نص نصيص » عندما يركب 
الجدى « أبو صفارة » ٠‏ 

حصى حصى جاب الخثئه من غير حس 

ووظيفة هده إالكلمات هو حث الجدى على 
الاسرارع والفوز فى السياق , أما الفقرة الثانيه 

من السطرة « جاب المكنة من غير حس » اى, 
بيصمل الى عرضه دون احداث صوت إينية الغسير 
تخاصيه الغوله التى يطاردها اد ,يحاول التسلل الى 
بسها ٠١‏ هفى هده الكلمات نوع من السحر الذى 
بمساعدك البطل على تحقيق اهداده + ٠‏ ومن العناصر 
التى وردت فى « نص نصيص » والتى تكشدف 
عن ان « المراة » التى تستضيف الأخوة ما هى 
الا « تحوله » وذلك عن طبريق « تحسس » 
اجسامهم وهم نيام وتقول سمين سمين 
ناكل دين ونخلى مين , + ْ 

ويسمع « نص نصيص » هذا الكلام من الغولة 
وفى الصباح يعد العدة للهروب .وآخوته. بالزعم 
من مطاردة الغولة لهم آثناء الهرب *٠‏ والهزيمة 
فى النهاية ولا يكتفى «. نص نضصيص » بانقاذ 
أخونه من الغولة بل يعود مرة أخرى الى بيتها 
ويقبض عليها بعد خديعتها ‏ بان أدخلها فى' 
د شوال » ويحضر' الناس 'لكى يشسساركؤًا .فى 
دقابها بالقائها فى النار. ويقولون : 

0 ائلى بحب النبى المخثار 

يطلق في الغوله الثار » 

هائان الشطرئان هما النهاية. لهذه الحكاية, 
8 لأهمية الخلا من الغولة ‏ التى يتمثل 
فيها « الشر » والخطر حاءت هذه المقاطع ا منغمة 
نتضخم- من .هذه الأهمية ٠‏ والحرق بالالقاء فى 
النار ببكرر “فى الحكاية الشعبية المصرية. كنهاية 
لفعل على درجة عالية من الشناعة مثل: القسنل 
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والحرق و.لطرد . فزوجه الاب تذبح ابن 0 


عفابها من جنس عقاب الغوله ٠‏ وهدا ما سوف | 
نناقشه بعدما نعرض لحكاية الديك أو التطدور! 
الاخضر فالعقاب هنا لابد وأن يكون جماعيا ' 
يشترك فيه الجميع لان الخطر موجه للجميع 
دوث استثناء . فالدعوة لاشعال النار موجهه 
للجميع ؛ وفى نهاية عرض الباحث آحمد محمد 
عبد الرحيم لحكاية , نص نصيص » فى المصدر 
المذكور سابقا ‏ يقول الباحث فى صياغة لفحوى 
دعوة نص نصيص موجها كلامه الى أخوته : 

« اذن هيا ساعدونى ٠‏ ولتكن إبدينا واحدة 
متكاتفه » وقلوبنا واحدة متضامئة فى محاربة 
الشر والظلم ٠‏ بوحدتنا وتكاتفئا لن نحتاج 
لمسائدة الجحدى أبو صفارة وأمثاله فنى مواجهه 
الشر وتخلصوا من الغوله , وعاشوا حياة مليئة 
بالحب والخير (؟) 
؟ - حكاية دابن السلطان وبنت الفوال » 


من الحكايات الشسعبية المصرية التى جمعت من 
القاهرة وسوهاج حكاية « ابن السلطان وبنت 
الفوال » (4) ومن سوهاج جاءت نحت عنوان 
«د يلت الفوال » ندور هذه الحكاية حول مغازلة 
ابن السلطان بنت الفوال ٠‏ وفى الحكاية الثتى 
جمعت من القاهرة يقصد بالفوال « بائع الفول » 
أما فى الحكابة النتى جمعت من محافظه سوهاج 
فان والد الغتأة يعمل فى زراعة الفول فى 
أراضئ السلطان آو الأمير , والمهم هنا فان الآمينا 
أو ابن السلطان يعترضص طريق الفتاة ويحاول 
مغازلتها فترد عليه بالصد الشديد الذى يجرج 
كبرياءه , وجاء هذا الرد وهو بمثابة الرفنض 
الكامل للا يطلبه ابن السلمطانمنها وهصو فى 
الغالب « اللقاء » بيئهما فتقرل ١‏ 


0 فول أبويه طاب واستطاب 


وكلوا منه الغل. والأجباب 


(5) سكاية د بنت السططان وبنث الفوال » , النصن الأول مِنْ القاهرة ٠‏ 


وأنت ايش دخلك بابن 

ذردة القبقاب 

هذه الشماطع وما احتوته من معائى كالت 
الرفضى والاهانة يقرر ابن السلطان الانتقام من 
٠‏ بلت الفوال » ردا تبلى هذه الاعانة 2 وكانت 
الفتاة تنتعلم « الحياكة » عند « معلمة » فيتفق 
مع هذه المعلمة على آن تجعل الفتاأة تبيت فى 
بيتها بيئما عو ينام تحت السرير 2 وصكذا 
تقنم « المعلمة » بنث الفوالء بان تبيت عندها 
لمرضها وحاجتها الى الرعاية . وفى الليل تطلب 
المعلمة من الفتاة النزول نحت السرير للبحث عن 
0 الأمير » أو ابن السلطان باحتضانها وتقبيلها 
دون أن تتعرف عليبة 0 ولنسسئغيث الفداة 
2 بالمعلمة « قائلة : 

« معامتى معامتى ايه بحب ببوس 

فترد عليها قائلة : 

امى نأدى ذا اللعس والكابوس » 

وفى الصباح عندما تمر ابنة الفوال بالمكان 
الذى يننظرها فيه الأمير يردد عليها هذا القول 
فتعرف آل هناك مكيدة قد حبكت وديرت لها 
وترد عليه قائلة : 

0 التعرصة والمعرصة والض حك على الدقون 3 

ونعنى بذلك أن هناك نصرفا غير لاق يدل 
على دناءة « المعلمة » بأن مكدت الامير منها بهذم 
الحيلة النى جعلتها نبيت فى بيتها ويحدث ها 
حدث » وانفكر الفتاة فى كيفية الالنتقام من الأمير 
فتذهب الى « نجار » يصنم لها ثوبا من الخضب 
به بعض الثقوب , فى هذه الثقوب وضصسعت 
« كعوب » من البوص المولع وبذلك المنظ.ن تدخل 
على الأمير فى الليل » فيرتعب ويخاف ؛ ويقول 
من أنت ؟ 1 


الراوية هانم محمد على ( ؟5ؤ١ا‏ ), 


والنص الثالى من مجموعة حكايات مصر القديمة التى- جمعتءن رواة من محافظة سوعاج مقيمين بمصر القديمة بالقاهزة. : 
الجامع أحمد محمد عبد الرحيم الباحث سمركز دراسات الفئون الشعببة . والزاوى على ههلى هسعود ‏ س : وهاج لجمعلة 
بالقاهرة اذا  )‏ من أرشيف مركن دراسات الفنون الشعبية ٠‏ 


ا 


فترد عليه قائلة : 
أنا الموت الصغير 
بعثنى الموت الكبير 
أخذ رقبتك من ع السرير 
وبشستد به الرعب والفزع ويقول لها : 
خد مالى وخرينى 
خد عيالى وخريتى 
خد كل حاجة وخرينى 
وكلمة « خرينى » بديل أو تحريف لكلمسة 
« خلينى » أى لا تقتلنى فالامير فى حالة من 
الرعب نطق كلمة فى صورة أخرى ,2 وقد وظفت 
هذه الكلمة فى سياق الحدوتة بحيث تعطى دلالة 
ومعنى الاستهانة والاحتقار 2 وعندما تراه بعد 
هذى الواقعة تردد قوله : 


« خد مالى وخرينى خد عيالى وخرينى خد كل 


حاجة وخريلى » ٠‏ 

وهكذا تستمر صسياغة العناصر الهامة فى 
الحدوتة فى أسلوب موقع أو منغم للدلالة على 
الاهمية التى أشرنا اليها ٠١‏ والنهاية أيضا 
مصاغة فى نفس الأسلوب ٠‏ قفتجسد «١‏ الأمين » 
لا يجد أمامه الا آن يتزوجها أو يخطط لقتلها 
فيتقدم طالبا يدها من أبيها الذى لا جد مناصا 
الا ان يوافق على تزويجه منها 2 ونعرف الفتاة 
بنية الامير فى قتلها , فتذهب الى صانم الحلوى 
وتطلب منه أن يصنم لها عروسة من الحلوى 
فى حجيها وبعد ذلك ألبستها ملابسها ووضعتها 
فى مدل الغرفة التى أعدت للدخلة ؛ واختفت 
نح السرير 2 وبدون أن ,ينطق بكلمة دسل 
م الأهير » الى الغرفة وبيده سسيفه الذى ضرب 
به رقبتها » فيقطع رقبة عروس الحلوق وتطسسير 
قطعة منها الى فمه , وهو يعتقد أنها قد مانت 
ويقول : 

حلوه؛ فى ذمانك ماصكه فى حياتنك 


وبعد ذلك يخرج العروس من تحت السرير 
وتقول : 


كلا الحلاوه وراحت العداوه 


وفى نص آخض يقول « الأمير » : 
أولك عداوه وآخرانك حلاوم 


وهكذا نقترب من صحة القول يأن العناصر 
الرئيسية فى الحدوتة مصاغة فى قالب غنائى 
للدنبية الى هذه الأهمية ٠‏ وهى موظفة لتاأدية 
هذا الغرض فكانها تقول : النتبهوا الى ذه 
النقطة بالذات وهكذا وجدنا عنصر البداية 
والنهاية وسلشيلة الكائد او. القالب .بين بدت 
الفوال والأمير مى التى صيغت فى قالب غنائى 
وان اعتمدت على مقاطم قصيرة ء وربما تكون قد 
وصاتنا غير كاملة لأسباب تتعلق بالراوى * 


؟ - حمكابة عاشفة الآريعة : 


من الحكايات الشعبية المصرية التى وظفت 
فيها المقاطع الغنائية أو المنغمهة حكاية « عاشقة 
الاربعة » ره) وياتى هذا التوظيف فى موقفين 
أو فى عنصرين عوهما من أحهمم العناصر التى 
يعتمد عليها سياق الحدونة , فالموقف الخاص 
يكشف عموق الزوجة وخيانتها لزوجها الذى 
توجه الى بلاد بعيدة لكى ,يبحضر الدواء الذى 
وصف لداء آو لمرض وهمى * والموقف الثانى هر 
عودة الزوج دون اكمال الرحلة للانتقام مسن 
الزوجة الخائنة , ولعلنا نخدم القارىء هنا اذا 
ما قدمنا تلخيصا سريعا للنص الذي تم جمعسه 
هن رواية فى مدينة القاهرة منذ عشرين عاما 
تقريبا 2 يقرل أن النص أن الزوجة عاشقة الأربعة 
من الرجال وترغب فى الخلاصن هن زوجها لكى 
تتفر يغ لهؤلاء العشماق الأربعة ' وثللدما فى ذلك 
الى امرأة عجوز تصف لها العلاج لمرضها رهسو 
« نعجة » تحضر من بلاد « التهيه » 2 وكلمسة 


ادا ثهية » هنا ريما تكون دلالة للتبيه أم الفقدان 


فالزوجة لا تريد آن تتخلص من الزوج بشسكل 
نهاثى ٠‏ وهذا .ما ظهر في حواوها الغداى مع 


و المداج 6« صديق الزومح 2 و يسدق الزوج 


قصة مرض الزوجة ويعد العدة للسفر الى بلاد 
»2 التيه « فييحصل على بعض المال ويعند الزاد 


ننه احكاية « عاشقة الأربعة 00 الراوئى هائم محمك على , القاهرة ١958‏ . 


فى 


ويحمل الحمار م بالخرج ٠»‏ ويشرعح فى السفر . 
وعل مشارف البلدة بقايله صديق ل4 ول يعرف منةه 
وجهته ؛ وعلى ما يبدو ان قصه العشسق التى 
تمارسها الزوحة كانت شائعة . فان صديقهعلى علم 
بها ٠‏ ويخبر الصديق ‏ الزوج ‏ بهذه الحقيقة ٠‏ 
على رهان ‏ هو أنه اذا كان كلامه صادقا فيكون 
المال والخرج والجهمار من تصصيية ٠١‏ ديفكر 
الصديق فى حيلة لكشف حقيقة شيانة الزوجة 
على آن يسمع الزوج اعتراف الزوجة / ويقسوم 
الصديق بدور « مداح » ويلف الزوج فى حصيرة 
فيغنى وه كلامه الى الزوحة : 

جوزك فين ب مليجه 

باللى ويحتنك زيده وربحه 

لو علية بمقطم غناثى 
: جوزى راع النهيه 


- -.” ليميا النعجة .ليه 


تسمع على يانى ‏ 0 

.للم يعود انالى ١‏ . 0 

وبعد أن تأكد صديقه من سماعه ما قالتنه 
الزوجة يوحه اليه: كلامه قائلا-: ١‏ 

أسمع دقن النهيه 

اماره حمازائق 

اخرخ المال ليه 


ويعود الصديق 'والزوج الى ' ببيث 'الصديق» 
ومن هنا بد الزوج فى العودة الى المنزل اطلام 


الذيك الأخضر 


من الزوجة ٠‏ وهنا تخطو الحكاية خطوة رئيسية 
دحو امواجهة بين الزوج وزوجته الخائنله ., 
ويعرف الزوج من صديعه أن العشاق الأربعة هم : 
٠٠‏ ويخبره صديقه بال هؤلاء العشاق الاربعه 
قد زاروا الزوجه وأحضروا لها هدايا من نوع 
ما ييتاجرون فيه ٠١‏ وهنا تأتى 'أهمية هصذا 
الموقف فى آن يكتشف الزوح هذا الموقف دون 
أن يقول بطرريق مياشر -:. وعندما تراه الزوجة 
قد عاد .دون أن بحضر الدواء. المزعوم ٠‏ فانة يقول 
أنه قابله حنش ( ثعبان ) اعشرض طريقه فعاد 
دون.أن يكمل مشواره ٠٠٠‏ ويقول : 
”آم قابلئى حئش ( تعيان )< 

طوبل طويل زى عود القصب اللى تجسات 
سريرنا 

وله جناحين ١‏ وبيطير زى انحمام الى فى بنيتنا 


وخشمه ع .ديم زى ديم العسل سر فى 
زلعتنا 


وعخيه تلان بلاق ذى “الومردة اللى فى 
عليتنا 


ومن الواضح فى هذه الس الأربع 
القدرة على الصياغة الفنية التى وظفت يبش_كل 
دواع الصفات ‏ الأربع د للحنضش »© التى متها القوة 
المتمثلة في الطول والقدرة على الطسيران والسم 
الذى, إينفثه دن فمه الذى 555 « ريم » العسيلن 
والابصار الحاد المتمثل فى بريق العينين 0 * فهى 
صياغة فنية على درجة عالية من التمكنْ اللغوى 
هام رو 


نيف 


اندق تمثل فى توظيف الصفات الاريع للمهسن 
از للاشضياء التى هناجل فيها العشيان الار يله 
وستبي هده اتعسيهفات إلى دن الحتشن » الدى 
اعترض طريقه معاد دون ان يكمل رحلته ٠٠‏ 
وهده الصياعه قد اغنته عن الللمه المباشرة ٠‏ 
ونهاية الحدايه لا يهم آمرها فالعقاب نتيجلة 
متوقعه لفعل الزوجه ٠‏ 
حكايه الديك لخضر : 


مجال زوجه الاب وابم» الزوج او أبن الزوج 
من احجالات الحخصيه الثي انتحد موضونا شابعا 
للحكاية الشعبية 2 من هده الحكايات ١م‏ حكاية » 
أ لعصفور لخضر او « الديك لخضم » () ع.. 
وملخص هد[ النص :أن زوجة الأب رغبت في 
الخلاص من ابن زوجها فذبحته وطهتة ثم قدمته 
للآب الذى 'اكل من لحمه دون أن يعرف حقيقة 
ما يأكل 7 وانة هذه الواقعة 5 فيقة الاين 
ولكن نحت نهديد زوجة الأب فان الفتاة تخاف 
أن تقول شيئا لوالدها . وتكتم هذا السر خوفا 
من آن تعاقبها زوجة آبيها » ولكن ماذا تفعهصم 
الاخث تجاه ما تبقى من جسد أخيهاء فنرى 
أنها تأخيلد العظام وندفتها 2 ومن هده ا لعظضام 
يخرج « الديك لخضر أف العصفور لخضير0» 2 
وعن. ظرئق الشطرات المنغمة التى يلقيها فان 
الحقيقة تظهر وتنكشف وطبعأ يتم عقاب زوجة 
الأب » ولنرى الآن ماذا تقول هذه الشطرات : 

أنا اتديك تخفىر لخضر 

أمشى اع الحيط وانمخطر 

مرات أبويه دسصنى 

وابوبه العرص كل من لحمى 

واخَنى الحذونة لمت عضمى 

أنا الديك 6 0 

وهذه 50 كلخص نص الحدونة فهدى 


نحرى غدة عناصر أساسية ومى : ذيج روجسه 
الاب لاس روجهااء وننصير الاب العدمل تفهسسا 
بعمن روحته . والعتصي النالت الااحت الحلون 
اسى بجمع عضام إحيها وتدقنه ١٠‏ : والعتصهس 
الرايع حروج لانن حى ا ديات » مي عطام ايت 
ابى سم دينها ء ولا تيد هنا آنل بدحل فى 
منامس- العحرة الاسطورييه حول حريج اللاس 
الحى ( حيوان آى طاس أو اسسان ) مين رفات 
ايت وخاصةه الدى اعتيل او ثتل + وريمسسا 
يدون أهرب الى ذلث الاسطورة المصرية العديمة» 
٠‏ اوروريس » ٠+‏ وهناك نقطة اخرى وى أن 
النص الدى جمع من القاهرة يتخد عنسسوانه 
حدوانه العصفرر لخضر » أما الذى جمع من 
الصعيد فيتخذ عنوانة م الدياك لخضر » وهدا 
العنوءن أمرب الى البيئة الريفية خاصة وانه 
يتفق مع السطرة الثالية وهى « أمشى ع الحيط 
واتمخط.ر » فالمثتى أقرب الى الديك منة اللي 
,لعصفور , والامر هنا ليس اخختبلافا جوهريا. 
ولكنه ناثير بيئة الرواية ٠١‏ وفى النصي نجسد 
أن هذه المقاطع أو الشطرات قد وظفت بشسكل 
جيد فى الاخبار عن مجموعة من العناصر الهامه 
فى النص دفعة واحدة ؛ والهدف الاساسى 
من هذا التوظيف هو اظهار الحقيقة التى لا 
نعرفها الا الأخت وهى ليست قادرة على أن تبوج 
بهذا السر , فما كان من المبدع الشعبى الا آن 
يلجأ الى ها التوظيف الأسطورى لتخسرج من 
العظام « روح » تتمثل فى هيئة ديك أد طائر 
يتكلم ويغنى ويخبر عن الحقيقة ٠١‏ وعن الديك 
ذهو يرمن الى اليقظة والندنبيه والحذر , واللون 
الأخضر لون النماء والخصوبة وربما البعث ٠١٠‏ 


5 - المرآة. المظلومة ؛ 
من الحكايات الشعبية المصرية التى تق في 


دائرة الظلم وكشف الظلم وعقابه من يظلم 'تأانى 


سكاية يمكن أن نضسسسمعها نحت عنسوان «المرآة 
المظلومة » () وملخصيا أن هذه المرأة تترك فى 


() حكاية الديك لحضر ‏ 
الف حكاية اللرأة الظلومة » ب الراوى : 
الجامع أحمد عيد الرحيم ب 


الراوية قاطمة محمد فزاع »2 القاهرة 2 ١935‏ * 


أرشيف مركن اللسمود السك 3 


بف 


حماية م فقى » الى حين عودة الزوج اى الأب . 
ويحاول هد « ابععى » الاعتداء علييا ويطاردعا 
فترفضيرفضما كاملاء و تحافظ على عرضها وتضحي 
بأبناتها عهى سبيل تحقيق ذلك 23١‏ ويتى بها 
ظلما , الععى » وفى النهاية تظهر الحقيقه كامله 
وينتهبى النص بالقول بآن البنت من أدب الأم 
ومن عراقة الأصل وكرم الخال . ويهمنا هنا 
ما جاء كى نهاية النص من شطرات منغية أو 
د موال » يلخص القيمة المتوخاه من نص الحدوتة: 
0 5 : 

يا خاطب البت اساآل ع الآم قبليها 

هيه أساس الآدب والاصل قبليها 

واسأل ع الخال وشوفلى البت قبليها 

وهذه .النهارة المصاغة فى ثلك الشسطرات 
الثلاث تلخص ‏ كما قلنا ‏ القيمة الاخلاقية 
والاجتماعية المتوخاه من درس الحدوتة 2 وهناك 
نوع من الحكايات الشعبية تأتى الشطرات المنغمة 
فى النهاية فقط »2 وهناك دواعى فنية أدت الى 
تحديد. موقع هذه الشطرات ووضعها فى النهاية 
وهى فى هذه الحالة تعد بمثابة تلخيص الدرس 
فى شكل مفيد وعميق وفى صياغة فنية يسهل 
حفظها ونذكرها ٠٠‏ وفى. عدد آخر من الحكايات 
الشعبية نجد أنها تنتهى بيثل شعبى مصاغ 
فى قالب مسجوع ويؤدى فى هلهمالحالة وظيفة 
الشطرات الملغمة ٠‏ 1 


لا وفى نص حكاية « كما تعود الروحجة » () 
وملخصها ان الزوج يدرب زوجته على اطسلاق 
الرصاص من « طبنجه » يحضرها لها » على أن 
تقوم بذلك قبل النوم , ويسافر الزوج الى بلد 
بعيد ويترك زوجته وحيدة , يحاول « رجل » أن 
يتقرب اليها ويدخل المنزل بمساعدة امرأة عجوز 
ومدعيا القرابة 2 ولكن الزوجة تكشف الحيلة , 
وعندما حضر الى بيتها أطلقت رصاصتين فى الهواء 
فقفز من النافذة فى حالة الذعر الشديد » ومن 
المصادفات أن هذا الشعخص صديق للزوج الغائب 
دون أن يعرف بيته أو أنها زوجة صديقه ,وعند 
لقائه بالزوجم يحكى له القصة وكيف أنها امرأة 
شجاعة وهكذا تأنى نهابة الحكاية فى صصسياغة 
الموال التالى : 


« ببا نازل يعور النسا حرص من اللومانات 
داى البحر لهم عوم لبه شيمه عن اللومانات 
دا انت مهما تكون ولد عال ما تعرفشني ملاءيهم 
ياخدوا مزاجهم وبرهوا السبع فى اللومانات 
وهذه الشطرات المصاغة فى قيالب موال 


تلخص القيمة الاجتماعية التى تنبه الرجل الى 
أن يكون حذرا فى تعامله مع النساء ٠٠‏ 


(8) « حكاية كما تعود الزوجة » الجامع أحمد محمدعبد الرحيم ‏ مركز درأسات الفنون الشغبية ‏ الراؤى أخقد 


حسين عارف , سوعاج , جمعت فى مصر القديمة ( ٠ ) ١98/١‏ 


:؟ 


م - حكاية « المعرة والذئب 6 

التى تأخذ عنوائها أحيانا من شطرة منشمة 
وهى « افتحو يا ولاداتى » عنوانا لها . ولكنها 
فى الغالب تكون « المعزة والديب » وملخصها 
أن المعزة لديها ثلائة من الايناء ل الجديان - 
تخاف عليهم من أن يأتى الذئب ويأكلهم فتغلق 
عليهم الباب كلما خرحجث لتحضر لهم بعض 
« الحشائش » وتنبههم آن لا يفتحوا لأحد الا اذا 
سمعوا صوئها وهى نؤدى الشطرات المنغمة , 


ونقول نلك الشطرات : 

افتحوا يا ولادانى 

اللبن في ابزازانى 

والحشيش على قرواتى 

افتحو يا ولاداني 

وعنك سماعهم لهذه الكلمات يحروذن ألى 
الباب ويفتحون لأمهم فرحيل بلبنها والحشيش 
الذى أحضرتة وفى يوم الأيام يتجسس عليها 
الذئب وبعرف السر الذى به ,يفتح الباب ؛ ولكن 
ما الحيلة ؟ 

تقول الحدونة أن الذئب يذهب الى النجسار 
لكى يغير له حنجرته بحنجرة شابهة لحنجسرة 
المعزة وهكذا يفعل النحار ٠‏ وبنتظسر الذئب 
خروج ١‏ المعزه » من المنزل ؛ ويتوجه الى الباب 


(5) حكاية المعزه والذئب , 


الراوية فاطمة: مخمد قزاع 


ويطرقه ويقول كما تقول المعسزه « افتحسوا 
© ولادانى » ويقتح اباب ويفترس أو ستلع 
الذئب اثنين من « الجديان » بيئمسسا يختفي 
اصغرهمأ » وتعرف المعزة بيا حدث وتدهبي 
الى مكان الذكب وتنطحه برأسها فى بطته فيمزق 
قرنها امعاءه ويخرج « الجديان » كما هما ء ؛ وتندب 
فيهما الحياة ٠٠‏ وهذا النص درس فى الحرص 
والحذر وهو أن بيتأ كد الانسان من صسسحة 
الثىء الذى يعتزم عمله وأن لا يتكون متسرعا 
كما حدث من « الجديان » أو أبناء المعزة 

دلعبت هذه الشطرات المنغمة دورا أساسيا فى 
الحدونة فالحدث أو العنصر الور تبسى فى الحدوتة 
هو افتراس الذتب » للجديان 3 ولكن كيسف 
يحدث ذلك ؟ أو ما الذى يمكنه من تحقيق 
حدفه ؟ أن تقليد الذئب للمعزة عن طريق تغييره 
لحنجر نه عند التجار , فان الكلمات تلعب الدور 
الرئيسى فيفتح الباب 6 ونلاحظ أن «١‏ النتجار » 
هر الذى يقوم بتغيير حنجرة الذئب لكى يتمكن 
من تقليد صوت « المعزة » ٠٠‏ وينجح الذئب فى 
تحقيق غرضه من دخول بيت المعزة وابتلاع 
صغارها » ولكن المبدع الشعبى لم يترك الذئب 
يحقق هدفه ويفترس « الجديان » قلجأ الى فكرة 
أن الذئب قد ابتلع د الخديان » واتضربه «المعزة» 
إقرنها فى بطنه فيخرجا أحياء , وأيضا لرغبة 
المبدع فئ أن لا ينهى الحدوتة فى شكل: مأساة 
خاصة وأنها موجهة الى صغار الأطفال بشكل 
مباشر ولذلك.فالدرس المقصود فى غاية الوضوحه 


القاهرة ب 19314 * 


دان بداية فن الكلمة عى فى الفولكلور » 
م مكسميم جوركى م 


ف لاب 


فيد الاغدية” السعيية: وسفهنا ابداعنيا 
شعريا كما لو كانت نموذجا فريدا يعكس فى 
لا فردية ابداعه » وفى طبيعة بنية تعبيره » وفى 
شكل العلاقات الماثلة بين وحدانه ومفرداته 
وصوره , ريا خاصة للعالم » تنطوى فى باطنها 
على العديد من عناصر الثقافة المتداخلة المركبة , 
وتحفل بمستويات « مندرجة » من الدلالة ٠‏ 

الأغنية الشعبية اذن ابداع يتمين فى جوهره 
ب « الجماعية » من جهة , وب « الانعكاسية » 
من جهة ثانية ٠‏ ومن ثم فهو يتجلى بما مو 
٠‏ طقس للمشساركة » فيما بلبسم من كوله 
تجسسيدا هلموسا للحظة حيائية بعينها تعمل 
بروصفهما ٠‏ مثيرا » للفعل أو للتعبير كاحب أو 
الزواج أو الكدج أو الخحصيد أي السسض أو 
الرلادة * 


للأغنية الشعبية تأسيسا على ذلك قفدرة 
عالية على « التوصبيل » وهو ما يميزها بوصفها 


اشر 


الفسردية ٠‏ الا أنه مني المسسروف بسسضاءة. أن 
شخله التساعر الفرة رك عو ميدن حادق من 
مسكلة 'نسكيل بالدرجة الآولى » لا مشسكلة 
توصيل ٠‏ 


والسؤال الآن : هل هناك ما يمنع من تحديل 
إلاغدية: الفعنة: توستهاايداها حدر جباعيا 
بدءا من المعطيات نفسها التى توجه مسارنا 
نقادا أى باحثين عند تحليل التض اللشتسعرى 
مبدع فرد ؟ 


والرأى عندى أنه لا مانع من ذلك مطلقا » بل 
ان ذلك هو الصحيح والصائب شرط أخذد طبيعة 
النص الخامية فى الاعتبار ٠‏ وطبيعة النص 
الشاصة هنا نتحدد من ونه نصا جماعيسا ذى 
فضاء مشثلف من التصورات , كما .تتحدد من 
كوئه فى الأصل نصا شفاهيا متحركا يئبئى 
فى تشكيلة على لغة مغايرة للغة التى تنهض 
عليها الثقافة ال مركز بي أو الثقافة الرسمهية أو 


. الثقافة الملأسسية - سمها ما شئت ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الدلالة تطرح دوما 
أشكالها بالقدر نفسه الى تطرح به الأشكال 
دوه دلالتها ٠‏ ويتأسس تحليل النص فى علوم 
النقد الحديثة على احدى طريقتين ؛ الانطلاق من 
الدلالة الى الشكل أو الانطلاق من الشصسكل 
الى الدلالة ٠‏ وقد نؤثر غاليا فى تحليل النص 
الجمالى بوصفه ابداعا فرديا أن نسلك الطريق 
الثانى 2 أى أن نبحث فى كيفية انتاج الدلالة 
من خلال رصد خصائص التشكيل وفهمهيا 
وشرحها » ولكننا بصدد الأغنية الشعبية بوصفها 
ابداعا جماليا جماعيا ينطلق من قاعدة الاتعكس 
وشبع من عنصر المناسبة » نؤثر أن نسل كالطريق 
الأول فنبحث فى كيفية انتاج الشكل من خلال 
فهم الدلالات المطروحة وتفسيرها وتحليلها ٠‏ 


كت 


بقول أرنست فشر «ان عملية العم لالجماعية 
تتطلب ايقاعا يوجد التئاسق فى العمل ٠*ويقوى‏ 
من آثر الايقاع ترديد « قرار » لفظى موحد»(١)‏ 
ويشير فيشر الى « أن حورم طومس ون قد حلل 
أغانى العمل القديمة على آنها مز بج من «القرار» 
١‏ أى النغمة الجماعية الموحدة ) والارتجحسال 
الفردى » (؟) ٠‏ 

تقول واحدة من أقانى ( العزيق ) قى مصر 
العثيا : ش 1 

صولى علا الهادى 
صولى دا غاية مرادى 
صولى علا تبيئا 
صولى علا اللى يشقع فينا 
صولى علا عالى المجامى 
صولى وان صليتوا 
صولى ذا خير ريتو 
صولى علا ابن رامه : 
صولى علا المظلل بالغمامة 
بو عللى يا بو طالب ٠‏ 
بو على سرك غالب 


(0 أرنلست فيشر , الاشتراكية والفن ,ات : أمسسعدحليم . دار القلم . بيررت . ١98١‏ ص 9 ٠‏ 
١‏ إاضاة السابق' سه ,. من 009608١‏ 


,2 السبابق فسسه ,. ص 8٠‏ * 


(5) السابق نفسه + صن 6ه ٠‏ 


بو على اسحبه سسيفك 
بو على واضرب على كيفك 

تنداح الدلالة هنا بما هى طلب للاثيسات 
والخصسب والطلوع عن ارادة ( الاستتفار ) 
الصريحة للذات: , ولكن هذه الارادة عند الفلاح 
المصرى لا تتوسل بذاتها ٠‏ انها تتوسل 
ب ( الدينى ) و ( المقدس ) , ومن ثم تختسلط 
( الفتوة ) و ( العرامة ) فيها ب ( الضراعة) 
و ( الاستلهام ) وفى النقطة التى تلتقى فيها 
ذات ( العامل.) بذات ( البطل الدينى ) يما 
هو اسبطورة للعطاء والغلبة والتمكين يتفجر 
سحر الأرض ٠‏ ويتفئق سرهأ الصعب عن الاخضرار 
المنشود , والولادة الحية ٠‏ 

اذن © فقد « أدت الكلمات بالفعل الى زيادة 
سيطرة الانسان على الواقع » (9؟) © بل وأدتالى 
شحذ همتهة شحذا مضاعفا نحو استنطاقالكامن 
والخفى ٠‏ ذلك الواعد بالمنح والسموق * أليس 
'تقليب باطن الأرض ١والنفاذ‏ إلى ما تحتسطحها 
هو اجتراح للنائم والغفل فيها من أجل يقظة 
وهابة بالخصلب ! وان أكان ذلك صحيحا 2 وهو 
صحيح » فمن الجسلى البين أن « الوظيقلة 
الأساسية للفن كانت منح الانسأن القوة ..٠‏ 
ازاء الطبيعة » أد ازاء العدو , أو ازاء رفيق 
الجنس , أو ازاء الواقم ٠‏ أو قسوة لتدعيم 
الجماعة الانسانية ,» (5) » 

يتوزع الأغنيةالك معبية هنا نسقان 2 نسق 
يتشكل فى صيغة ( الأمر ) بما هو حض على 
فعل » ونسق يتشكل فى صيغة ( النداء ) بما 
هو استدعاء لقوة فعل آخر ٠‏ وبتكرر النسق 
الآول ( صولى علا ) عددا من المرات مسساوبا 
لضعف تكرار النسسق الثانى ( يو على ) تقر يباء 

ان الفعل الأول ( فعل الصلاة على النبى ) 
يتدرج بوصفه رقية أو تعزيما يفضى الى الفصل 
الثانى ( فعل استدعاء قوة على بن أبى طالب ) 
بوصفه اطلاقا لبيسسجر القدرة الأسطوربة التى 


او 


نلصقيا الحكاية المورونة بابن عم النيبى وخليله 
من عقالها , سعيا الى انجاز الحلىم ٠‏ واحتياز 
المأمول ٠‏ 

ولنلاحظ فضلا عن ( الترجيم الصوتى ) فى 
( صولى علا ) و ( يو على ) - يما بينهسا من 
تجاوب ايقاعى وجناسى ‏ تلك الكناية الدالة 
فى 5 

ابن رامه 

وفى2 المظلل بالغمامة 

ان ( رامة ) هى اسم موضم بالبادية , وفيه 
جاء المثل : تنسألنى برامتين سلجما * ورام الشىء 
طلبه , والمرام المطلب ٠‏ 

وما بين صسهه البادية وجفافهيا وبين 
برد الغمامة وماثها تنعقد ثنائية ضدية تشى 
بهذا التوائر القائم بين الور والخصب فيما 
تحل شخصية ( النبى ) المكنى عنه ذياك التوثر 
بما انطوت عليه من كرامة اللسقيا والخصسب 
بالرغم. من كونها سللميلة بيئة الرمضاء والجفاف٠‏ 
اليس هو عالى المقام ( عالى المجامى ) . اذ مو 
( الهادى ) و ( غاية المراد ) . ومن ثم فهىر 
( شفاعة ) من أجل انبثاق الخير ( دا خير 
ريئو )٠هن‏ انربة الروح والأرض معا ٠‏ 
'' ويستحطر النسق الثانى الى الذهن ربط 
اتنبى عليه السلام بين ( على ) و ( التمكين ) 
الدائم فى دعاثئة المتواتر : اللهم ان عليا 
أخى ٠‏ اللهم والى من والاه » وعادى من عاداه ٠‏ 
وأيضا فى. الحكاية المشهورة عن دفع النبى عليه 
السلام .لعلى باللواء يوم قتم' حصن اليهود بعد 
الأميه على . الفتح أياما ثلانة , وكان على كرم الله 
وجههه بقائل: بسيف يدعى « ذو الفقار » ويقول: 

'الاشيف الا ذو الفقا 

ى ولا فتى الا على 

ان ( سئز على الغالب) هو السر الذى يستلهمه 
المغثى العامل كى ينستعين به على جفاء الأرض 
. كما لو كان مقاتلا' يبشر فى اعتراكه معالطبيعة 


المتأبية ب ( فتح عظيم ) . ويأمل فى دنوه ٠‏ 

آلا نلحظ هنا ذلك ( المشترك اللفظى ) فى 
( طالب ) بمعنى الاسم فى أصله و ( طالب ) 
بمعنى ( الطلب ) و ( الترجى ) ؟ ثم ألا نلحظ 
مرة أخرى ذلك ( الدور المفصلى ) فى ( اتستلال 
الغمامة ) بالظل أو الغيث فى اللحظة نفسههيا 
التى ينحل فيها النسق الأول انحلالا مباغفقا 


فى النسق الثانى فيما يبدو للوهلة الأولى كما 


لو كان هناك بين النسقين فجوة سياقية لم 
برأب صدعها ؟ 
لا موضم يذكر هنا للاستعارة فى تش كيل 
حباة النص ٠‏ فالاحالة الاستعارية سمة من 
سمات الرمزية والرومائسية , فيما 
يشير جاكوبسون » أى أنها سمة من سمات 
النص المفارق للواقع » ولكن الكنساية التى 
تتغلغل فى نسيح بنية النص التعبيرية هىالسمة 
المميزة للأدب الواقعى فيما يرى « جاكوبسون» 
أيضا ٠‏ 

ان الكلمة هنا إذن « صورة فنية ستدعيها 
المعنى الحيوى الذى أيقظته الطبيعة والحميساة فى 
الانسان * ان القوة الابداعية للخيال الشسعبى 
تمر مباشرة من اللغة الى الشضعر ٠‏ والدين مهمو 
العامل الداثم فى دفع هذه القوة الابداعية ٠‏ 

أما الأساطير القديمة مصحوية بالاحتفسالات 
فانها تقف على طولالطريق مع خلق اللغة والشعر 
اللذين يضمان جميم الامتمامات الروحية 
للضيعب » (0) + 


5 0 


تقول واحدة من أغانى 0 الأفراح ) فى صعيد 


مصر 2 . 


المغنى : يا أم الجدايل يا بيضة 
المرد : يا أم الجدايل 

المغنى : نهودها 

المرد : رمان جناين 


(5) يورى سوكولوف ٠‏ الفولكلور : فضاياه وتاريخه ات : حلمى شعراوى وعبد الحميد حواس , مراجعة د عبد الحميد' 
يونس . الهيئة المصرية العامة للتاليف والنثسر . ١الا9ا‏ ,)ص ١م ٠:‏ 


(5) السابق ئقفسه . صن 55 ٠‏ 


اثلا 


المغنى : شعورها 
المرد : نازلة خمايل ٠‏ 
يلاحظ «١‏ لافارج » ملحظلا بالغ الذكاء والسساطة 
اذ يقول أن « الناس يغنون أغانيهم بتأثير الانطباع 
المباشر لخبراتهم الانفعالية » () ٠‏ 
وربدل هذا الملحظ فيما يدل على أن ثية فارقا 
خضيرا من الواجب الانتبيهه اليه بين « الدلالة 
المكشوفة » و «١‏ الدلالة الانفعالية المباشرة » 
بما هى ناتج خبرة بسيطة وغنية فى أن ٠‏ 
ان صلة « الجماعة الشعبية » ب ( النيىء ) 
و ( الخام) و ( البدثى ) و (الطبيعى) 
و( المحسوس المباشر ) لهى صلة » وثيقة, 
لا يتم فيها الالتفات المتأنى الى تشكيل الخبرة ٠‏ 
وتفغى هذه السمة ‏ فيما أرى - الى فرضية 
قد نتأكد حثيثا فيما بعد ٠‏ وهى أن الفجوة الماثلة 
بين « الصدق الواقعى » و « الصدق الفنى » فى 
النص الابداعى الشعبى هى منالضيق والمحدودية 
بحيث تكاد تمحى أو نزول ٠‏ 
' إن « الدلالة الغزلية « فى الأغنية تفصح عن 
تشكيلها رأسا فى عملية ( تبادل الصوتين ) فى 
نشكيل بلاغى ينحو نحو ( التتام ) أ ( التصعيد 
السياقى المتدرج ) الذى يأخذ صورة الانسراب 
فالالتكام الدائرى , لا الجدل الحوارى ٠‏ ان 
الوصف التشسيبى يبدأ من أسفل الى أعلى 
الى “سفل مرة أخرى فى ( نازلة خمايل ) حيث 
تكتمل دورة الغزل الحسى فى فطريتها وعفويتها 
بين البدء ( يا آم الجدايل ) والمنتهى ( ناذلة 
خمايل ) . 
وينهض المجاز أيضا فى هذه الأغنية على 
النشبية البليغ ( والتشسبيه محور آخر منمحاور 
الأدب الواقعى كما يشير جاكوبسون ) حيث 
يقتسم ( المغنى ) و ( المرد ) صنم طرفية على 
التوالى : 
الغنى : المرد ؛ 
شعورها خمايل 


تهودها رمان جناين 


وبلاحظ ( المبالغة الحسية ) فى تحويل المفرد 
والمثنى الى جمع دائما دما توحى بالالحماج عسللى 
التجسيد ( استدارة واستطالة ) فنا هو وسسلة 
لاشباع زخم الرؤية والشسعور والتصور ٠‏ كما 
يلاحظ أيضا تحويل ( الضمير المخاطب ) فى 
البداية الى ( الضمير الغائب ) حيث يرتبط الأول 
بفعل ( النداء ) فيما يرتبط الثاتى بفمل 
( الوصف ) كما لو كان هذا التكنيك الأسلوبى 
يعنى استحضارا صريحا لذات المتغزل فيه , 
واستدعاء لمثوله كيانا حسيا شاهدا على صفاته 
مما يفضى بثا الى نبذ التصور الشعبى لعغصر 
( الاستحياء من الجسد ) بوصفه عنصرا مرضياء 
واستبقاء عنصر ( الثقة فيه ) أو ( الفخر به ) 
بوصفه عنصرا نفسيا حيويا يدل على التفتح 
واانتضمج 5 


هكذا تكتشف أن واحدة من أهم الوظائف 
الطارفة للأغنية الشعبية هى أن « الأغبية 
الشعبية الحية تسهم ممغيرها من أشكال التعبير 
الشعبى فى الكشف عن ص ورة فثاء المجتمع 
الشعبى » (/) ٠‏ انه فى الحقيقة - مجتمم 
يتأسس - علٍ, التقيض عن المجتمع الرجوازى ‏ 
على الوضوح أو السفور الثتلقائى بما هو اتعكاس 
عار لأشكال القيم والسلوك والتصورات ٠‏ اله 
برفض بطبيعة رؤياه للعالم الفامض والقى 
والسرى ٠‏ فيما يكرس للواضم والجل والمجهور. 
هو العكاس عار لأش__كال القيم والسلوك 


1 لت 


تقول واحدة من أغانى 0 السفر ) فى مصر 
العليا : 
( على لسان الحبيبة أو العروس لحبيبها ) 
يا القصر دا ما أطلعه 
كان حبيبى قيةه 
يا الفرش دا ما أفرشه 
نيم حبيبى ‏ اقيسه 


(9) ده٠‏ لبيلة ابراهيم , أشسيكال التعبير في الأدب الشعبي ٠‏ دار لهضة مصير , 94ا9١‏ , صن 954 ٠‏ 


ةما 


يا الحوشى دا ما انزله 


سايس حصانة قية 
يا الكحل 
سسواد عيونة فيه 

ايا الفل ذا ما أقطفه 


دا ما اآكحله 


با الورد دا هما أقطعمه 
حمار خدوده فيه 
ل ذا ما أشربه 
سافر حبيبى فيه ' 
والقمح دا ما أنقضه 
واللق ا ا 
يا أمى اعملى لى سلوك دهب 
أغر يل ل حبيبى فيه 


أثقيه 


فرك ططافيي ع هن بقطيعة 
الحبيبة مع عتناصر الرى والطعيام والملبس 
والسكن والزيبة : وهى قطيعة. نشبه ( الحداد), 
وتفىٍ بالخصام مع مفردات الحياة فى جوهرها ٠‏ 


ْ محور الفصوي: 

كان حبيبى فيه 
تأيم | حبيبى افيه 
سايس حصائه فية 


. سواد عيوله ‏ ا قية | 
فيه 


بياض جيبينه 


(8) دء ذكريا ابراعيم 


يم 
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و (الدلالة ) الرئيسية هنا هى دلالة( المشاركة) 
الملشاركة ) أو بينزوى من ثلقاء نفسه 


يتسرب هنا الحس الروماسى الى الحس 
الشعبى 0 : ولكتهما يمثلان معا 
( قيمة اخلاقية) واقعية وحية فى هوروثالسلوك 
عند الدماعة القسكيية آلا وهى « وفاء المراة 
للرجل » وطول مكابدتها لفقدانه ٠‏ 


وبندمج فية 


تحتوى ( خيرة الحب ) اذن فى هله الحالة 
على نوع من الألم المفضى الى الوحذة اذ « انالقدرة 
على التوحذ والقدرة غلى التألم تسيران فى معظم 
الأحيان حنبا الى جنب ,2 بل يجب أن نضسيف 
الى ذلك أن كلا منهما بعد مظهر! هاما من مظاعر 
الحياة الروحية بصفة عامة , والحياة الخلقية 
بصفة خاصة » (8) ٠‏ 


ومن الهم أن نلاحظ فئى: هذه الأغنية أثنائيئة 
( الحضور / الغياب ) بوصفها رحما لانتاج 
الشكل , فما بين محورى الحضسور والغياب 
تتشكل حياة النص كلها على المستوىي الأسلوبى 


و نستطيع أن نقوم بتفكيك النص تأسيس ا 
على دور كل من المجورين الوظيفيين فيما يل : 
محور الغياب 
.يا القصر دا ما أطلعه. 
.يا الفرش .دا ما أفرشبه 
يا الحوش دا مأ أنزله 
با الكحل ذا ها اكحله 
يا الفل در 7 أقطفه 
ا الورد دا ما أقطعه ' 


ايا البحبر ذا ما أشبزيه 


ادل 


تكامل ويف 


: 3 ا 


ومن المهم أن نلاحظ أيضا ظاهصرة خطيرة 
لتردد بانتظام فى شكل الأغنية الشعبية بعامة, 
وان كانت تبدىو ذا بروز حاد فى هذه لافيت 
بخاصة » ألا وهى ظاهرة ( التكرار ) ٠‏ وظاهرة 

التكرار 0 ظاهرة أسلوسة متميزة ولافتة , 
ولعل الأغنية الشعبية قد استعارتها بوصفيا 
تكنيكا ٠‏ بلاغيا » من شكل ( السرد الملحمى 
الغنائى ) ٠‏ 

يقول « ايفان فوناج » فى مقال له عن اللغة 
الشعرية ان.« التكرار الظاهرى يخفى العبديد 
من المعانى » ٠‏ وربما كانت ( الدلالة النفسية ) 
لا يصح أن نطلق عليه « التنويع التراكمى 
للعناصر » ذات أثر بالغ فى الافصاح عن مظهر 
المكابيدة أو الألم أو الوحدة بوصفها مظاصسر 
للحياة الروحية والحياة الخلقية سواء بسواء ٠‏ 

وفضلا عن « الوظيفة الايقاعية للتكرار فانه 
يلعب دورا هاما فى بنا المعنى , وذلك لأن 
الكلماتأو المقاطمع التىتتكرر فى رسالةماتختلف 
فى دلالاتها بحسب موقعها فى هذا الملفوظ أو 
ذاك ٠‏ فاللفظة آو المقطع المتكرر 2 يتسسسع 
ويكبر ويكتسب أبعادا جديدة تستطيع القيام 
بوظيفة وصفية وتأكيدية , (8) ٠‏ 


ان محورى الحضور والغياب يعملا ممأ 
بصورة تبادلية متوالية على صعيد وظيفى واحد 
هو « الوصف والتأكيد » ثم بنحلان آخيرا 
فى نسق تعبيرى ودلالى مختلف هو : 


- 


عناصر المعتقد الشعبى 
عناصر الخبرة الانفعالية 


لموذج لفضاء التصو رات 
فى الأغنية الشعبية. 


يا امى اعملى لى سلوك ذهب 

اغريل ل حبيبى قيه 
وما سبدو هتا كما لو كان قفزة مفاحجئلة أو 
فجوة بين مظهرين من مظاهر المعنى ليس ل فى 
الحقيقة ‏ سوى ولوج طبيعى الى ( تجسيد 
القيمة ) ٠‏ فبعسد الاشباع المتكرر لشسعور 
( القطيعة ) همع مفردات الحياة فى حيويتها 
( القصر ‏ الفرش - الحوش - الكحل - الغل ‏ 
الورد ‏ البحر ‏ القمح ‏ الطين ) لا بد أننتبدى 
( قيمة الطرف المفقود ) الذى أفضى غيابه الى 
مثل هذه القطيعة الناتئة 2 وهى تتبدى ف ىمعادل 
باهر هو ( الذهب ) * و ( الغربال الذهبى ) 
الذى تغربل من خلاله المرأة للحبيب قمح الخبز 
( رمز العطاء والشبع ) يشى على مستوى آخر 
( من خلال المونولوج الوصفى السابق ) بكونه 
يمثل غربالا للحياة نفسها ٠‏ تلك الحياة التى 
يغيب فيها كل ما عدا الحبيب . ويسقط 
من ثقوبها الصغيرة كل ما ليس منه أو به ٠‏ 


6 اس 


مم يتشكل فضاء التصورات فى هذه النصوص 
الشفاهية المتحركة تأسيسا على ها سبق ؟ 

انث ك5 1 فضاء إلتد ورات فى هذه النصوص 
ب فيما نرى ‏ على النحو الآتى : ١‏ 


عناصر العرف الأخلاقى 
الاجتماعى 


عناصر الخمرة الاتفعالية 
المباشرة مع مغفردات الحياة 
اليومية فى صورتها الحسية 


ده يسع المقداد , هتدسة المعتى فى السرد الاسطورىاملحمى - جلجامش » دار السسرؤال غ2 دمشيق , 5م9١‏ 


© ١48 ص‎ 


الفنون الشعبية اام 


وتعول الأغنية الشسعبية بوصفها ابداعا 
شفاها متحر كا على عاملين جوهر بسن بالضرورة: 


٠ ) اعادة انتاج النص‎ ( ٠ ابداع المخنى‎ ١ 

؟" ‏ فاعلية التلقى ٠‏ ( أنماط الاستجابة ) 

و يسلهم تفاعل العاملين معا فى تش كيل 
النصتشكيلا جديدا بما عو نصسمعى(بالاضافة 
أو الحذف ‏ اختيار مواضم الوقف والنس ب 
التنغيم والترجيع والاطالة ) ٠‏ 00 

تكتسب الأغنية الشعبية اذن لخصوصيتها 
بوصقها ابداعا شعر نا جماعيا من تلك الشروط 
التى يفرضها ‏ على مستوى الفاعلية الداخلية 
للنص - فضاء التصورات بعناصره المختلفة , كما 
تكتسب خصوصيتها مرة أخرى من تلكالشروط 
التى يفرضها - على مستوى الوسائل ( سوسيو - 
جمالية  )‏ العاملان الجوهزيان النسابعان من 


عنصرى ١‏ الش فاهة ) و ( الحركة الدائمسة 
للنص ) * 

والآن ٠‏ هل ترانا قد استوعبنا بشسسكل 
أفضل واقم الشكل الدال للأغنية الشسعبية ؟ 
وهل ترانا قد أردكنا بتعبير « جان دوفيئيو » 
علاقة الابداع الفورية مم تلك الحرية الحماعية 
الدائمة الفوران التى تبث الحياة فى الواقم 
الانسانى ؟ 

ربما ٠‏ وقد يجيب « جان دوثينيو بقوله : 
0 اذا ما فهمنا بشكل أفضل كيف يمكن أن 
تو جد علاقة دائمة ومتحركة تبعا للأطر الاجتماعية 
بين مجموع القوى المنخرطة فى سياق الحياة 
الجماعية والابداعية » فلسوف تسسيوعب 


بشكل أفضل الواقع الوجودى للعمل الفنى»(١٠)‏ 


ملسم ات سوم وجو ع مسد ماطح سح الاتنت: الد 0 اج اطع الام معد لطن 


٠359 جان دوفينيو » سوسيولوجيا الفن , ت : هدي بركات , منشورات عويدات 21945 صن‎ )٠١( 
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أجد رشدى صالح 
معظم العاب السيرك الحديئة فى العازم كله عبارة عن تطوير للالعسساب 
السعبية إوزتهارات 'الجسمية والعساب الفروسية ٠‏ 
وقيل ان نشرح بالتفصيل ما الكلام نحب آن نلتفت الى ان العساب 
السيرك كلها تمتاز بما ريلى : 
أولا : أنها العاب خارقة للعادة » آى أنها لا تندرج نحت ما سميئاه بالألساب 


السسطة 0 
ثانيا : آنها تعتمد على التدريب على الق.ام وحركات حسمية خارقة للعسادة 
أيضا ٠‏ 


الثا : آنها تمتزج بفنون أخرى ملها فن التهريج والرقص والغناء ٠‏ 
وهن آبرز العاب السيرك الحدبيث العاب العقلة الثابنسة ء و(العقلة الطائرة 
( الترابيز ) والسير على السلك أو الثى على الحبل الرفيع » وحمل الاثقال » ونجد 
لهده الالعاب السيركية الحديثة بلايات أو نظائر فى الالعاب الشعبية ٠‏ 
ولنتئيه حيدا الى ما قاله ادوارد ويليام لين : 
ف العدد الاسبق تناول الأستاذ أحمد رشدى صالح أنماطا متعددة من الألعاب الشعبية والمهاراتالجسمية فى التراث 


ىو 
الشعيى العربى وفى هذا العدد تراسل المجلة نشر بقية دراسته عن هذه الفنون التى تعتيد على المهارات الجسمية وبخاصة فى 
قفون 11 يرك ٠.‏ 5 . 

وهذه الدراسة ههى جزء من محاشرانه الى كأن يلقيها ‏ رحية الله على طلبة الدراسات العليا بكلية الآداب جاممة 
الاسكندرية عام 191/8 ٠‏ 3 57 ب ه التحرير » 


كعم 


!قوم بعض النور آيضا بحرفة البيلوان ٠‏ 
ونطلق كلمة البهلوان على من بمارس الألعاب 
الرياضية أو المبارزة أو اعمال البطولة ٠‏ وكان 
امثال هؤلاء بعرضون مياراتهم فى المدن 
والارياف ‏ أما فى منتصف القرن التاسعمع 
عشر ,2 فاختصر فنيم على الرقص على الحبال , 
وقد يربط احدهم حبلا فى اعلى مئذئتين على 
ارتفاع عظيم من الأرض وستعمل الراقص دائما 
مدراة طويلة ليحافظ على توازن جسمه أثناء 
السير على الحبل ٠‏ وقد يسير على الحبل وهو 
يلبس قبقابا » أو ان يضع قطعة من الصابون قى 
كل شىء من قدمية ويسير على الحبل ٠‏ 


ويشهد لين بان هؤلاء اللاعبين البهلوان كانوا 
يؤدون ألعابا أصعب بكثير من بهلوانات انجلترا 
والأبلغ من هذا ما يقوله لين ١  :‏ 


كثير من النساء والبنات والصبية يقومون 
بهذه الألعاب المعتمدة على المهارات الجسسيمة 
الخارقة والمعتمدة أيضما على القدرة الكبيرة على 
المحافظة على التوازن العصبى ٠‏ ش 

ولعبة السير على الحبال تعنى أنها بدء لالعاب 
تسلق الاءمدة والسير على الحبال أو الأسلاك 
الرقيقة » ولعبة رقص الباليه فوق السلك 
والألعاب التى تخطف أنفاس المتفرجين عندما 
يؤديها لاعبو السيرك فى سقف خيمة السيرك . ' 

أما عن العاب القذف بالأيدى والأقدام وألعاب 
حمل الاثقال والنى نشاهدها وندهش لها فئ . 
السيركات الحديئة فكلها لها أصول فى الألعاب 
الشعبية ٠‏ 1 

أصل لعبة القذف بالأيدى والارجل السيركية. 
موجود فى الألعاب الشسعبية التى أشرنا اليها من 
قبل وخلاصتها نشابك ايدى اللاعبين وحمل 
أحد الصبية فوقها » ثم تطويحه والالقاء يلم 
لعيد أو لنه بواسطة آخربن . 

واما حمل الاثقال باليدين ٠‏ أو فوق القدمين. : 
.فمن الالعاب الشعبية القديمة ٠‏ 2050ب .. 


وأما لعب البامبوك » وهى أن حمل لاغبسب 


1م 


أمتار يتسلقه أحد اللاعبين . قاذا وضيل الى 
نهايتة ادى بعضي الحركات المدهشة 7ب نقول 
ان لعية اليامبوك هذه تطوير لالعاب شعبية 
منها النقرزان الذى يستخدم فيه اللاعب عمودا 
قصيرا يحمله على جبينه أو بضعه على أرنية 
آنفهة أو يرقص به , أو أن يحمل كرسيا أو 
ثقلا معينا ,يحمله على جبينه أيضا أو بين أسنانه 
ويؤدى به حركات صعية * 

قينا ان الهلوان هنو اللاعب الذى يؤدى 
حراكات صعبة أما دوره ذى السيركات الحديئة 
فهو نفس الدور المتوارث '. فالمفروض ان يكون 
البهلوان هو أمهر لاعبى السيرك بحيث يؤدى 
جميع الالعاب الصعبة بشكل مقلوب ؛ أى بشكل 
هزلى ٠‏ ورمعنى ذلك ان يتقن ادوار تلك اللعبة 
بشكلها الطبيعى ٠‏ ثم يسيطر عليها ويؤديهيبا 
بشكلها الهزلى » الصعب جدا والصعب للغاية, 
والخطير أيضا ٠‏ 7 ظ 
والسيركات الحديثئة لا تخلو من الات 
الحيوان كالئمر والأسد والقردة والنسانيس 
والفيلة والديبة والخيل , وبالتاكيد أننا نجد 
بداياث لالعاب الحيوانات السيركية فى الالعاب 
الشعبية ٠‏ 

لعلنا نذكر آنْ بين شحْصضْ خيال الظل التى 
ظهرت منذ القرن الثالث عشر ١‏ هناك شخصية 
مدرب الكلاب والدييبسة والعذزر والقردة » 
واشهر تلك الخصيات الظلية فس سخصيات 


المزراق . ا والحرافيش * 

والى الآن هناك ا من العاف السب اتات 
الشعبية ' ويتمثل ذلك فى العاب القردانى 7 
والعاب مدرب الكلاب والعئز والقططا * 

“قاذ رحهنا كليلة: الى -الوراء وعدن الرسستالة 

إلذين زاروا منطقة الشرق. الاوسط يتحدثون 
غن'.الغجن,. الذين كانوا يسلون العامة بترقيص 
الغنز فوق 'جخشية.قصيرة ٠: 0 +٠‏ 

كان المدرب يأمر الجدى بان' يقف على خشبة 
ضغيرة طولها شبر وعرضها بوصة ونصف. بحيث 
تكون سيقان" الجدئ. الاربعة -مفلاطنقة ' وعندها 
يصفق الجمهور ويضحك ويمرح * 


ونجد مدريو الحيوانات الشسعبيون يدربون 
ايضا الحيوانات الغبية آو الخبيثئة ٠‏ الحمار 
مثلا قد يوصف بانه غبى وقد يبوصف بانة خبيث 
وقد استخدمه مدريو الحيوانات الشعييون فى 
تقديم لمر تهر بحية مضحكة . فكان المدرب 
يأمر الحمار بان يختار أجمل فساة تقف فى 
الحئقة التى يتألف منها جمهور المشاهدين . 
وكان الحمار يتقدم بالفعل الى الفتيات ٠‏ ويختار 
اجملهن + ويلصق فمه برأسها أو بجسدها وعند 
ذلك تنفجر عاصفة الضحك والمرح ٠‏ 
والان نتساءل ماذا عن العاب السيرك الحدديث 
وهو المزج بين المهارات البدنية وتدريب الحيوانات 
والفنون الاخرى ؟ 
أهم تلك الفنون , فن' التهريج والقاء النكات, 
واداء لاع الجارحة أو الكوهميدية ,2 ودق 


وعزف ال موسيقى بالطبع ' 
التهريج وانفكاهة الشعبية 


رأينا فى حديثنا عن السيرك أن من أهم 
لاعبيه اليهلوان واهم ما بؤديه اليهلوان الضعبى 
هو التهريج بالحركة السيركية الصعية ‏ 
والتهريج بالتمشيل الايسائى والرقص الساخر 
والتهريج بالقاء الاغانى أوالمنلوجات المضحكة ٠‏ 
٠‏ واذا انتقلنا الى التهريح والفكاهة بيشكل 
عام نجد أنه كان هناك محترفون غير البهلوان 
يسلون الجمهور بالتهريج ٠‏ كان هناك المحبظون 
الممثلون الهزليون الذين كانوا يقدمون فصولا 
مضحكة ارتجالية فى الشوارع والميادين ‏ سل 
فى الاخراج والقصور أى أنهم كانوا من. فرق 
التمثيل المرتجل وكان منهم أبو عجور , الذى 
يصاحب فرقة الغوازى للرقص ويقلدهن 
بحركات هزلية , وكان هناك البلياتشو وهو 
نوع من البهلوان +22 

والفكاهة تعلى بالنسبة للماثورات الشسعبية 
كل ما يشير المرح فى عقل الانسان. » أو فى نفسه 
وكل ما يدفعة الى أن يضحك ويمرح * ونحسن 
نعرق أن الضحك يطهر النفس من همومها ثماما 
كما يقعل البكاء * 


وننساءل ما هى اجناس الفكاهة فى الماثورات 
الشعبية ؟ 

على النطاق المصرى والعريبى هناك جنسان 
رئيسيان للفكاهة أحدهما بالغ الضخامة ومو 
الفكاهة التى نوظفها للفسلية واثارة المرح 
بواسطة الكلمة أو الاشارة أو الحركة ؛: ونعنى 
الفكاهة النظرية ان جاز لنا ان تقول هذا ٠‏ 

وهناك الفكاهة العملية ونعنى ها نسميه فى 
مصر بالمقالب ٠‏ أى تدبير حيلة بحيث يوضسع 
الشخص الذى نريد ان تضحيك مله فى موقف 
عملى يدعو الى السخرية منه والهزء به ٠‏ 

ومن الواضح إن الفكاهمة تشتمل على انواع 
متعددة ٠‏ 

لو شبهنا الفكاهة بسجرة باسقة ,. وقلنا انها 
تتفرع الى جدسين كبيرين أحدهما نظرى والآخر 
عملى ‏ فسوف نجد تحت هذين الخنسين 
الفروع أو الأنواع التالية : 

فى الأدب الشعبى : سئجد النوادر المرحة 
والطرائف الساخرة والنكات على اختلاف 
قنونها ٠‏ 

وفى الفكاهة بكافة أنواعها العملية والنظرية 
سنجد أن أنواعها تندرج من اثارة المرح الخفيف 
الى العنف فى المرح سعن طريبق الهزء والسخرية 
الجارحة ‏ الى التهكم إلى الهجاء المقذع * 
ولا تقتصر الفكاهة على فن الكلمة الساخرة 
والحركة الهزلية والمقالب ٠»‏ بل ان الفكاهة 
تشمل ايضا فن تشكيل المادة : كالرسم 
وتشكيل. كثلة المواد على أشكال مضحكة ٠‏ 

اذن فالفكاهة الشعبية تحمل رقعة واسسعة 
جدا هن حياة الانسان فمئذ متى بدأت نماذجها 
تظهر فى التاريخ البشرى .9 | 
منذ ما بدأ الانسان يعبر عن نفسه بالاشارة 
والرسم ‏ أى قبل ان ينشىء اللغة ‏ والاسبان 
كما يقول علماء النفس ‏ يبحمل شحنة معينة 
من التفكير الساخر ٠‏ 

نضرب مثالين : واحد من الرسوم والتماثيل 


كم 


القديمه المكتشفه من حضصارة ما بين النهرين 
وسنجد فيها تماثيل هزلية 2 ورسوما هزليه 
لاشبخاص بشرية ,او حيوانات او شخصسيات 
اسطوريةه * ش 

والمئل الثاني ناخذه من الحضارة المصرية 
,لفديمه حيث نجد مثلا فى مققابر الفراعنة 
قطيعا من العنز ٠‏ 

يعنى ان هذا الرسم ,يقول:نما :يقوله المثل 

الشعبى حاميها حراميهنا 2 ونجد فى نقوش 
اهقا بر ايه لمعركة هزلية بين القطط 
والأوز ٠‏ : 

ورسما 00 
يحاصر قلعة للعطط. وفي هذا.الرسم يتسلق 
احد الفئران ‏ وهو فداثى ‏ أيراج القلعة , 
لكنه .جبان :بطبيعته , “فنراه وكأنة قد لسمر فى 
“كل .لين كتيوا عن 'الحياة اليومية عند 
الفراعنة والأاداب القديمة : حدثونا عن ولمع 
المضريين” بالسنكيت : خاضة:: بواسطة “الثلاعب 
بالألفاظ ٠‏ وخاضة ايضا من: خلال: السخرية 
بالغزاة من امثال الفرس -واليوئان. والرومان. ٠‏ 
وامامئا مثلا محدذا من شنهاذة مؤلاء المؤرخين 
القدماء : ما قاله نيوكرينوس فى القرن الثالث 
قبل الميلاد ٠‏ وقد كان .ثيوكريتوس من اكبر 
شعراء اللغة اليونانية وقنك 0 « ان ابي 
شعب لاذع القول روحه مرحه ٠»‏ 

وات مثل هذا الرأى تكرزر 0 قاله 
المؤرخون والرحالة على امتداد 'العصور 
هذا القول نجده فيما قاله هيرودوت عن 0 
المصرنين” فئ زماتة وعن ميلهم الى المرح ونقرأه 
فيما كينبه المؤرخ الاسلامى الكبير ابن الاثير الذى 
قال « ان أهصل مضر القاهرة لا 


رسوما هزلية لذئب برعي 


يطاقون من 


السنتهم ٠‏ وأنقرأه فى مقدمة ابن خُلدون وهو 
يتحدث عن تأثير. “الطبيعة المنببسطة السمحة فى 


ميل المصريين إلى المرح والانبساط ونقرأ العديد 
من هذه الاقوال فى كتب العصور الوسطى 
بل العصور الحديثة ٠‏ ش 

'واهم الشسخصيات . التى تدور حولها 
السنخر يات والنكات والحكايات الفكاهية : هصى 


اما شخصيات عاشت فعلا معمسروفة الأمنمم 
والتاريخ » أو شخصيات اخترعها خيال الانسان 


٠ الشعبى‎ 


نركز أولا على الشخصيات التى اخترعها 
الخيس الشعبى ونتعرف عليها ٠‏ 

التقطت روح السخرية الشعبية على امتداد 
قرون متوالية 2 أهم المتناقضات والعيوب الثتى 
تصلح آن تكون مادة للاضحاك والفكاهة ٠‏ ومنها 
متنامضات وعيوب جسيمة , كالرجل البدين أو 
المرآة البدينة , أو الذى تكون انفه كبيرة أو ,يكون 
قزما قصيرا آو فارع الطول مَبِيلا ٠‏ 

كما التقطت موادها الداعييبة للفكاهة من 
العيرب الاخلاقية والسلوكية كالبخل والجين , 
والغباء والحماقة , والتخليط أو الهذيان أو عدم 
المنطق فى التفكير والكلام * 


والخيال الشعيبى الساخر تناول أيضا 
أصحاب الحرف ومنهم الفلاح والنجار والحدادء 
وصانع الاوانىي الفخارية 0 والنساج وحفار 
القبور والملاح والصياد الخ ٠‏ كما قشناولت 
الفكاهة الغرباء باستمرار ٠‏ 


وفى كل مآثورات العالم الشسعبية نجد 
أن جانبا هاما منها موجه ضد الغرباء فالمصريون 
مثلا ضحكوا كثيرا هن الاثراك والتتار ومن 
الفرس والروم واليونانيين ومن الاوروبيين ومن 
الاجداس ذات الالوان المخالفة للون المصرى 
كالزنوج الهنود والآتراك * ويحدث مثلا هذا فى 
سائر المأثورات الشعبية العالمية ٠‏ 


كل شرائح المجتمع اذن تمارس الفكاهة 
بهدف التسلية 2 وبعض الممتازين من الظرفاء 
الساخرين كانوا يحترمون مهبنة التفكهة أو 
اثارة المرح ٠‏ وبهذا ننتقل لى أهم نماذج 
الشخصيات التى احترفت اض حاك الناس 
وخاصة كبار اعضاء المجتمع ٠‏ 

وهؤلاء هم الندماء الذين نجدهم فى بلاط 
الخلفاء العبياسيين والآمويين وبعد ذلك نجدهم 
يلازمون امراء الدول الاسلامية ‏ شرقا وغريا ‏ 
فى العصور الوسطى ٠‏ ثم نجحجد القدماء فى 


حاضية الوجهاء واعيان المجتمع العسربي فى 
التاريخ الحديث 

فى عصر ابن طولون مثلا كان هناك شاعر 
يسامر السلطان , وكان مشهورا بالسكخرية 
والتشنيع , وكانوا يسمونة بالجمل الكبير لانه 
أنان ضحم الجئة محدودب الظهر كأن له سينام ٠‏ 

وفى عصر الاخشيد كان اشهر الساخرين على 
الاطلاق رجل اسسمه سيبويه المصرى . وهصذا 
انول اللساض ل كن ينا رامد طن 
ننن. الاتقييه وائما” كان ناكا نينا سيد 
المقدرات + وكان يتظاهر بالتتيلة والكسل 
وكأنه من تنابلة السلطان ويسخر من نفسه ,2 
وكان يتظاهر بأنه أحمق مغفل أو مخيول أو 
ا 

وفى لأينا أن سيبويه المصرى كان يتستر 
وراء هذه المظاهر التى تراوح بين الكتسل 
والمجون والحماقة والجئون حتى يحمى نفسه من 
البطش لأن كل سخرياته اللاذعة . كانت عبارة 
عن نقد اجتماعى وتقد سياسى » موجه ضد من 
كانوا يستطيعون أن يقتلوه أى يصيبوه بأعظم 
الآلام 3 

ومن سس خرياته أنه ذات مرة اعترض 
سيبويه المصرى موكب أحد الرجال الكييار 
من آصحاب النفوذ فى ذلك الوقت + وكان الرجل 
ذدهبا لاداء صلاة الجمعة والجمهور محتشضشد 
للتغرج على الموكب فوقف سيبويه د 
ساخرا من الجمهور أولا قائلا لهم : 
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« ما هذه الاشباح الواقفة والتماثيل العاكفة, 
سلطت عليهم قاصفة يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة وتغلى فى قلوبهم واجفة * 

نم استدار يوجم الرجل الوجيه يعبارات 
أشد حدة من العيارات السابقة ٠‏ 

ولم تكن سخريات سيبوبه كلها نثرا فكان 
بعضها شعرا ومن ذلك قوله : 030 

ما ليلة المستاق باعدت النوى عنه انيسه 

أو ليلة الملدوغ حاذر ميتة النفس النفيسة ' 

باهد من “ليل .الظريف اذا تجرع للهريسة 


/ام/ 


زازدهرت سخرية الشغراء الندماء كنيرا فى 
من الشعراء الموموبين في السخرية وكل واحد 
منهم كان يحمل لعبا مضحكا متل شسسلعلع ء 
والحيجهان ٠‏ واحدهم ٠‏ وهو ابن مكئنسه كان 

لنضرب بعض الامثلة الساخرة مما قاله هؤلاء 
الشعراء ٠‏ ابن مكنسه مثلا سخر من نفسسه 
و بيه فقال : 


لى بيت كأنه بيت شعر 

لابن حجاج من قصيد سرخيف 

أين للعنكبوت بيت ضعيف 

مثله وهو مثل عقلى الضعيف 

بقعة صد مطلع الشمس عنها 

انا املد موكرقها .فى ! الكترف 
. واضح أن الس_خرية هنا تقوم على التلاعب 
بالالفاظ ٠‏ 


وهناك مثل آحر لشاعر آخر امه الجليس 
ابن الحيان وهو يسخر من نفسه وقد بلغ 
الشيخوخة واصبح يرنعش فى حركات جسمه 


ويناثى» فى نطقه » 
ميارة عن اجزاء يحاول ناطقها ان ,يجمعها لتؤلف 
هذه الكلمات فهو بقول 38 

قد كبر بر بيرت وعقل الى الورا 0 

كان اللعلفي: كد أقنين قاف نرف بلحي 
وعالجه طبيب غبى فنظم قصيدة هجاء ساخرة فى 
هذا, الطبيب يقول فيها : : 

طبيب طبه كغراب بين 

يفرق بين عافيقى و بينى 
٠‏ إن الحمى وقد شاخت وباشت 

فرد لها الشباب بتسخييك 
ش ودبرها باتك بير لطيف 

وكابت نوبة فى كل يوم , 

فصيرها بحذق نويتين . . 

وكان البهاء زاهير اقرب هؤلاء الشسعراء 
الساخرين الى الروح المصرية الشعبية * ونحن 


ى بتهكم فيها من بغلة كان 
٠‏ فيقول البهاء زهير ٠‏ 


نعرف له قصيدته الد 
عليها أسيد اصيحا بها 

لك يا صديقى بغلة 

ليسيت 'نساوى خردلة 

. على الطر بق ممحجيلة 

ونخال مدبرة اذا ما 
. اقيلت هستعجلة 

مقدار خطوتها الطويلة 

حيل تسوع اثملة 
| فهذا نوع دن التشسديم المصرى الأصيل يلا 

وناب الغاشسوش فى حسسكم قراقوش 
أنموذج لكتب الفكاهات المصرية الساخرة ونذكر 
بعض النوادر المذكورة فى هذا الكتاب . 

كان قراقوش فيما يقول هذا الكتاب ب 
حالسا فئى. كرسى القضاء فجاءة ثلاثة رجال - 
اثبان لكل واحد منهما لحية طويلة وشسعر 
غزس :وكانا. يتظلمان ضد الرجل الثالث , وكان 
هذا الرجل ادرودى . بلا لحية وبلا شعر كثيفت 
واشتكى ' الزجلان من ان الشخص الاجرودى قام 
بالاعتداء عليهما بالضرب فقال قراقوش ١‏ ' 


"هذا مستحيل ,“الى حصسل اتكم انتم الل 
ضر بثوه ونتقتوا له دقنه ولذلك حكمنا عليكم 
بالسجن 'الى ان تطلع دقن الرجل الاجرودق ٠‏ 


ومناك نادرة بأخرى عن. قراقوش ٠‏ 


2 000 مرة مسن المرات كان هناك صل 
مفلس مديون وموش عاوز يدفع ديونة ٠‏ فكروا 
انتحاب الديون ايه يعملوا فيه , قالوا احسن 
طزيقة ندفنه وهو حى ل وفعلا وضعوه فى 
التعش » وودوده المدفنة . وتصادف ان قراقوش 
كان مارا بتلك الناحية فلما شاهدهة الدائنون 
|اخذوا يضلون عق الرجل إلحى ا ميت .وا تضسسم 
اليهم قراقوش لكن: الزجل اللى. صاح : الحقنى 


با مولاى عاوزين يدفتونى وانا حى » فالتفت 
مراقوش الى الواقفين وسألهم : 
هل هذا الرجل ميت ؟ 


فاحابوا كلهم قالوا هذا رجل ميت مية فى 
المية 0 قراقوش و شبخط فى الرجل الحسى 
وقال له : 

«٠‏ حل نظن انى مجنون حتى اصدقك وحدك 
واكدب كل هؤلاء الئاس ٠٠‏ يا حفار ٠٠‏ ادفن 
هذا الرجل » 5 

الحقيقة آن ساسيلة الشسعراء السساخربن 
طويلة دملدة , تكنها زادت أيام حكم الماليسك 
والاثراك ٠‏ وانسعت فشملت اصسحاب بعض 
الحرف ٠‏ : 

من ذلك أنه كان هناك جزارا وكان ,يسخر من 
مهنته ومن نفسه ويقول ؛ 

ودار شراب بها قد نزلت 

فلا فرق ما بين أنى أكؤن. 


بها أو اكون على القارعة. 
تشاورضا هفزرات التنتيم 
فتصفى بلا اذن ستامعة 


واخشى أن أقيم الصلاة. 

فتسجد حيطانها الراكعة " 
:< اذا ما قرأت اذا زلزلت 

ولكن كل الأمثلة -السساخرة قالها شعرا 
بنطقون. بالفصحى ‏ - فها مو. موقف شسعراء 
الازجال فى نلك الفترة اللمتدة مثات السئين ؟6 

كان موقفهم موازيا تماما لموقف البهاء زهير 
وابن .مكنسة دغر جع أي 0 .ينشئونٍ الأزجال 
السباخرة اللإذعة :5 


الو يعضيهم كان: افيف ١‏ النام' عدا ومشالهم 
امن سبودون ا مصرى الذزى كات .اماما مو لع 5 


لد 


المعو وقد وضع كثابه الشهير نزهة 
النفوس ومضحك العبوس * 

وفى هذا الكتاب نجد ازجالا . ظاهرها ان 
القياين ٠‏ ون ادقن لكن من ماذا ؟ انه 
يندهش من ابسط الاشياء المعقولة ٠‏ يقول مثلا 

عجب عجب هذا عجب 

بقرا بتمشى ولها ذنب 

ولها فى بزيزما لبن 

يبدو للناس اذا خلبوا 

من أعجب ما فى مصر يرى 

الكرم يرى قيه العنب 

والدخل يرى فيه بلح 

أيضا ويرى فيه رطب 

أوسيم بها البرسيم كذا 

فى الجيزة قد زرع القصب 

والناقة لا منقار لها 

والوزة ليس لها قسب 

لابد لها من سيب 

حزر فزر ماذا السبب 

ويوصف ابن سودون بانه 0 0 0 
كان ,يحب التنكيت والتهرج ويقو 
- ويرتكب الحماقات ‏ ب اما اله جحا المصرى , 
فذلك لانه كان مشيهورا بالتشنيع » دهو نوع 
حاد جارح من التنكيت ٠‏ ش 

ومثل من تشنيعات ابن سودون تشنيعه على 
نفسة وقد تقدمت به السن فقال : 

اونا اذ كيرت بحيد رب 
/ وصار. لمنتهى عقى ابنداء 

: بفيت أقول بنه اننو اتاته ' 
ب تزحة..0” كخ ٠١‏ وأمبو مم آء 
' الإمثال' آلثر لنتسنيع ابن سودون وكان يتضنع 
على الصعايدة فى شكل رسالة -أجواب . مرسل 
هن ضاب-صعيدى اء-الى “القاغزة ليتعلم فكتب 
خق ظزف الخطاب مايل ب 0 سا اح 
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0 يرسل فيصل ان شسساء الله الى درينا 
المحروس ببوابة 

مفتاحها هن السنط ,. ويسلم ليد البيت : 

ويطالعه الوالد » 


أما الجواب نفسه فمضحك جدا يقول فيه 
الشاب لابيه : 

« السلام عليكم عدد ما فى نخيل البلد من 
أوراق وزيالة » سلام كثير لا يسعه طبق ولا 
طبقين ,» أطول من حبيل الزرافة ,ء والذى 
اعر فكي به أنكم كنتم ليتع ( يعنى ما زلتم ) 


٠ بالحياة‎ 


جوز وز فقس الصيف من ديك الوزة وكنتم 
ارسلتم تطلبوا حبل تنشروا عليه الغسسيل . 
وقلتوا لنا أنه ,يكون ثمانية أمنار لكن ثمانية 
متر بالطول والا ثمانية مثر بالعرض » ٠‏ 

وكنتم قولدولى انى مراتى حبلة فلا تجعلوها 
تولد قبل ما آجى واذا ولدت قبل ذلك 2 فلا 
يكون الطفل الا ولد فاهمين ! , ٠.‏ 

واستمرت روح الفكاهة والهزل جارية 
ألسنة شعراء العامية والفصحى الى العصن الحديث 
وما دمنا قد ذكرنا ابن سودون ب جحا المصرى 
ب وكتايه « نزهة النفوس ومضحك العبوس 6 
فهل نجد فى الظرفاء المحدثين شيها ببجحا المصرى 
وكتابه المعروف ؟ 


هناك ظطريف ساخر مهرج عاش فى القرن 
الماضى والف كنايا هزليا شهيرا عنوانه « نزهمة 
النفرس » أما الرجل الساخر نفسه فهو حسن 
الآلاتى الذى كان يسهر في مقهى بالحلمية , 
وندور حوله حلقة تضم الوجهاء 2 والتجسار 
والظرفاء يستمعون الى اغانيه الهزلية وتكاته 
وانشنيعاته وكان سريم البديهة جدا * 
حدث مرة وكان حسن الآلاتى قد اصسيب 
بالعمى او سمع رجلا يغنى اغنية من اغانى حسن 
الآلاتى - وكلما طرب الجمهور قال لهم هذا 
الرجل..الذى كان يقلد الآلاتى : | 

د شايفين انا زى حسن الآلاتى انماما وعلى 
الفوز علق ' حسن الآلاتى قائلا.: 


ع عفارم عليك يا ينى يسن ناقصك العمى ! 

واضح ان روح السخرية كانت تيدى فى 
اشعار ال كلمات يعض كيار الادباء م فى القرن 
الماضى والقرن العشرين ٠‏ فى القرن الماضى نجد 
ان محمد عثمان جلال الرجل الذى ترجم 
مسرحيات موليير ومنها طبيب برغم انفه »وحدث 
انه كان قاضيا فى عهد رياضن ياشا وفاتوه فى 
الترقية فابرق الى رياض باشا قائلا : 

الخير على الناس عم وفاض 

وكل انسان استكفى 

'وبس نا يا عم ررياض 

اللى وقعت من قعر القفة ٠‏ 

استمرت روح الفكاهة والسخرية والتضنيع 
فى أفواه أدباء القرن العشرين منهم محمد 
البايلى وكان ضحوكا جدا ومسرف جدا 2 ورهن 
أطيانه للبنك العقارى ‏ وفى مرة من المرات 


كان صالح عبد الحى يغنى أغنيتة المشهورة : 
أهل السماح الملاح فين أراضيهم 
فصر البابق 


وهناك الشيخ عبد العزيز البشرى ء 
وحدث ذات هرة « أنه كان ماشى لابس العمه 
والجبة والقفطان واستوقفه رجل أمى وقال 
له : من فضصلك اقرأ لى الجواب ده ؟ فقال له : 
دا ابنى لا مؤّاخذة آنا ما اعرفشى أقرا ٠+‏ فقال 
له الرجل الأمى : 
2 


« بقى لامس عمه وما تعر فشى 


فوضع البشرى العمه فوق رأسى الرجل الأمى 
وقال له : 

دلوقت انفضل انت اقرآأ جوابك ! 

وهناك كثيرون بخلاف البابلى والبشرى , 
منهم الشاعر حافظ ابراهيم والذى كان شحنة 
من السخرية والتتكيت 2 وكان أصدقائه كلهم 


من الظرفاء مكنة ومذهم امام العبد وكان أسموة 
انون ٠‏ وفى ذات مره كان حافظ ابراحيم يسير 
مع ,مام العبد » ورأيا سيدة جميلة جدا فقال 
العبد حافك : 

شايف الست الحلوة دى ! 

فأخذد حافظ امام العيد بين أحضانه وقبله 

د أيكه اللى بتعمله ده 

حافظ قال له : 

- يابوس الأرض بين يدى الجمال: * 

وأشار حافظ الى امام العيد باعتياره أسود 
مئل الزفت المستخدم فى رصف أرضصسية 
الشوارع 5 

ورغم أن أحمد شوقى أمير الشعراء كان له 
اعتباره ووقاره لم يكن بعيدا عن هذه الدائرة 
من الظرفاء وكتب أغانى بالعامية غناه سا 
محمد عبد الوهاب وكذلك شنع على رجل ظريف 
آخر أسمة الدكتور محجوب ثابت كان كب 
سيارة قديمة فنظم شوقى أبياتا ساخرة يقرل 
فيها ‏ ويذكرنا بالبهء زهي - قال شوقى : 

لكم ذى الخط سيارة 

حديث الجار والجارة 

اذا حركتها مالت 

على الجنبيين منهارة 

ونمشى وحدها تأرة 

ولا تشيعها عين 

من البئزين فوارة 

وفى مقدمتها بوق 

وفى المؤخرة زمارة 


وقد تمشى متى شاءت 


31١- 


وق تر معاد 

قضى الله على السواق 

أن يجعلها داره 

وين يا عى العلاقة بين سخريات الظرفاء 
المثقفين كالشعراء الذينذكر ناهم وبي نالسخريات 
فى. الأثور الشعبى ؟ 

هذه علاقة ذات اتجاهين ٠‏ فالشيعراء والأدياء 
والفنانيه المثقفين الساخرين كانوا يستخدمون 
نكاتا شعبية » وتوريات شعبية ٠.‏ وصورا 
شعبية وكانوا يبتدعون صورا بلاغية ساخرة 
تنتشر بواسطة المطبعة فى ش كل كتب أو 


مجلات مض حكة هزلية » لا تليث مادتها أن 
تمترج بنكات الشعب وسخرايات العامة ٠‏ 


ومن الملاحظ ان المثقفين من الظرفاء وأعصل 
الفكاهة كانوا يلترمون بطراز واحد أو طرازين 
من الكلام الشعر والنشر الفصيح القريب من 
العامة أو العامى الخالص ٠‏ ولكن كان لعضهم 
يستخدم قوالب السخرية الشعبية ومنها قالب 
الادباتية الذى برع فيه عبد الله النديم ‏ ونشر 
العديك منه فى أزحاله السياسية والاجتماعية 
بالتنكيت والتبكيت » * وكذلك اسمس تخدم 
لعقرب صنوع فى صحفه أبو نظارة وأبو صفارة 
وأبو زمارة والحاوى الكاوى الخ ٠‏ 
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ارنيط فن الأو برا مند نشسسسانه بموضصوعات من الأسباطر والحكايات 
الشعبية أو بعناصر من التراث الشسعبى لكثير من المجتمعات ٠٠‏ وكأن فن الأوبرا 
بعناصره الفلية المتميزة ء المتكاملة » من هوسيقى وغناء وأزياء ودبكور » هو أفضل 
وسملة للتعبير عن هذا التراث الانسسانى العريق ٠‏ الذى ,بجمع بين الخيال واحداث 
التاريخ أحبانا ٠‏ كما تنداخل فيه المعئزقدات مع مفاهيم القيم العليا فى أحيان 


أخرى 0 


كمما آن فن الآأوبرا شتقالليده الراسسخة » وعروضه الفخمة , وثراء 
اخراحه الفنى 2 بعطى للعمل المسسموحى من الثراث الانسسانى » ابهارا فليا خاصا ٠‏ 


دكان افتتاح « دار الأوبرا » أو المسرح الكبير بامركز الثقافى القومى بالقاهرة بعروض من فن 
« الكابوكى « اليابانى » الذى قدم لأول مرة خارج اليسابان » نقديرا هن اليابان لخضسارة مصر , 
وأصالة قيمها الثقافية والفنية » كان هذا العرض هو تعبير آخر عن ضرورة التواصل الثقافى 
بين منابع الحضارة فى العائم *٠‏ وهذا العرض الفنى, من المسرح اليابائى له خصائصه وتقاليده 
فى فنون الأداء المسرحى والغنائى » بحتساج الى معرفة تاربخية وفئية بأصوله وأشكال 


أآداقه + 


ثم من المدة 5١‏ 6" دسمير قدم مصيمم 
الرقص الألمانى « نوربرث سيرفوس » عرضا 
راقصا دراميا على المسرح الصغير بالمركز الثقافى 
القومى » مستوحى من الأسطورة الاغريقية 
« سيزيف » البطل الذى غضبت عليه الآلهة , 
والذى *ظل تسفييقا وهو ,يدفع الحجر أمامه الى 
.أعلى الجبل , كما حكمت عليه الآلهة يبفمل 
.ذلك ٠٠‏ وكلما اقئرب من القمة. انزلق الحجر 
نحو صفح الحدل بقرة وسرعة يدك ومع تتسايم 


المحاولة للصعود بالحجر تخور قواه وربمششضشل 
فى تحقيق مسعاه ** وقد شارك فى صذه 
المسرحية الراقصة خمس راقضات » وراقص فى 
عرض فنى حديث ,2 يخرج م اطار العروض 
التقليدية الى اطار العروض التحريبية * 


كما قدمتن فرقة بالبه القاهرة عرضا دراهيا 
آخر ,لنفس المصمم الامالى «نوربرب سيرقوس»» 
مستوى من .ملحمة حلجامش البابلية القديمة .٠‏ 
وندوم احداث 'نلك الملحمة الآسطورة حول البطل 
احرف 


يي 


جلجاءش الذى يقوم برحلة يتعلم خلالها الحياة. 


وكان لجلجامش صديقا يحبة هو أنكيدو .٠0‏ 
وهو مخلوق أسطورى نصفة اسان وتنصفه 
الآخر ثور ٠‏ ويمثل ألكيدد الجانب الآخر من 
جلجامش » ويسعى جلجامش فى رحلتة الطويلة 


التى يتعلم منها أن الحرية لا تتحقق الا بمدى 
فاعلية الانسان ٠‏ ش 


وقد قدم هذا العرض مجموعةه ن راقصى فرقة 
باليه القاهرة باشراف عبد المنعم كامل ٠‏ وكلا 
العرضين سيزيف. وجلجامش لهما طابعهما 
الخاص الذى يجعل من الرقص حوارا * * ويجعل 
من التعبير الدرامى حركة مسرحية راقصة* 


مديرة فرقة الهند للرقص الششعبى 


' ويثير العرضان. قضية هامة فى العروض 
الدراءية. المجدثة .عن أهمية اسبتلهام التراث 
الشنعبئ فى الأعمال الفنية الجديدة والى أى: مدى 
نكون “حر ية .الفنان..فى استلهام. هذا' التراث ٠‏ 
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أما فى المدة من 55 53 يناير ١9/85‏ قدمت 
فرقة الهند للرقص الشعبى عرضا لأنواع من 
الرقص التقليدى الهندى قدميه السسدة 
سميثا شاسترى وكذلك ألمانا من الموسسيقى 
الشعبية والتقليدية قدمتها فرقة ماهيلا تالافاديا 
وقد قدمتث السيدة « سميئاشا سترى » عدة 
لوحات من الرقص الهندى الذى يسمى 
تونشى إودى الذى ,يجمع بين الرقص الفولكلورى 
والرقص الكلاسيكى حيث ,قوم الراقص عادة 
بمداكاة التماثيل الهندية فى أوضاعها المختلفخة 
التى تصور الآلهة + 

وقد تميزت رقصات السيدة شاسسترى 
ليس فقط بقدراتها الايقاعية الخمركية كأستاذة 
لهذا الفن التعبيرى الحركى 2 بل أيضا بقوة 
التعبير الدرامى الذى يتمئل فى حركات الأيدى 
وابماءات الوجه والرأس ٠٠‏ كما لعب الخلخال 
الهندى الذى يتكون من مجموعة جلاجل 
صغيرة تعطى رنينا ايقاعيا خاصا دورا فنيا فى 
اعطاء الحركات الايقاعية وصوت الموسسيقى 
المصاحب لهذه الابقاعات طابعا فنيا متميزا ٠‏ 

كما شكللت الأزياء والحلى وآدوات الزينة , 
وطريقة التجميل , عاملا أساسيا 2 فى اعطاء 
الحركات الراقصة بعدها التاريخى الفنى ٠‏ 


ففى الرقتص الهندى نتعمد الراقصة أو 
الراقص الوقوف لحظة فى وضع خاص ٠٠0‏ 


ْ للتعبير عن مهارثه فى القدرة على محاكاة وضع 


معين لتمثال معين من تماثيل أحد الآلهة الذى 
يعير عنه فى رقصاته أو رقصاتها ٠‏ 

والرقص الهندى بطبيعته وأصوله التاريخية: 
هو أداء درامى يحمل فى مدلولاتة التاريخية 
ودلالاته الفئية دراما الشعر الغنائى المصاحب 
له كما يحمل فى مضامينه التعبيرية : دراما 
القصة الأسسطورية التى يرويبها الراقص أو 
الراقصة بالحركات الايقاعية مم ما قد برويه 


الراوى المصاحب للعرض من شعر وغناء ٠‏ 


وهنا #كتمل مام الشاهد الرؤية الفنيسة 
الدرامية » فيتحول الرقص الى دراما 2» وتتشكل 


الدراها من خلال حركات الراقصين * أما الفرقة 


الموسيقية بآلاتها الشعبية والتقليدية . نقد 
قدمت مجموعة من الآلحان الهندية والايقاعات 
والآلات الموسيقية التى يرجم تاريغخهيا لى 
عشرات القرون ٠‏ وكانت فهى أدائها الفنى 
لل ا اجن لك بيخيرية الساام: الوك 
٠‏ وكيف أن الفن بأصسالته الراسخة هرو 
التعبير المباشر عن ثقافة أى أمة ٠‏ 


ثم فى المدة دن 21 ١١‏ فبسراير 9م9١‏ 
قدمت فرقة الدوئيسسية عرضا رائعا لسبع 
رقصات شعسية منمناطق مختلفة دن الدوئيسسا 
وقد قدمت فى كل ليلة ثلاث رقصات ثم بعد 
نقديم هذه الرقصات تقدم الفرقة عرضا فنيا 
متكاملا عن ملحمة رامايانا الذى حمل عنوان 2 
« اللحمة الكلاسسكية لباليه رمابانا الكبرى » 
0 
وفى الواقع ان الرقصات التى قدمت قبل 
عرض هذا الباليه المستوحى من ملحمة «رمايانا» 
كانت مهمة جدا لنتهيئة ذهن المشاهد الى نوعية 
وفنية الموسيقى والرقصات الأندونيسية ٠‏ 


ومن الرقصات الثى أثارت التباه الجمهور 
رقصة طائر « الراك » الطاووس وهى من غرب 
جاوا وتؤديها خمس فتيات جميلات من منطقة 
بارهيانا' وهذه الرقصة تمثل حياة هذا الطاثر 
الجميل بريشة الملون * 


وقد قدمت الراقصات بضركاتهن الرشيقة 
الدقيقة , وبأزيائهن الحريرية الملونة ٠‏ صورة 
ولوحة فنية تشكيلية رائعة 2 وكأن الراقصات 
مجموعة أنغام موسيقية متداخلة فى تكوينات 


٠ لونية‎ 


كما أن الرقصات الآخرى التى قدمتها الفرقة 
( : فتيان وسسث فتيات ) حملت لنا ثعبيرات 
أخرا عن التراث الشسعبى وألعات الأطفال 
وأشكال الرقص من مقاطعات مختلفة فى 
أندونئيسيا ٠‏ 


والرقص الآسيوى بصفة عامة لا ينفصسل 
عن التعبير الدرامى *٠‏ فالموسيقى مع الرقص 


مع الآزياء تعب كلها معا عن الفعل الدرامى 4 
فالرقص من بدايته الى نهايته يحكى شيئا ٠‏ 

سواء أآكان ذلك من خلال لوحة حركية واحدة 
أم من خلال مجموعة من اللوحات المتنوعة 
المنتابعة التى تنخرج بنا من اطار المهارة فى 
الأداء الحركى الفنى , الى مجال الأداء الدرامى 
الذى يتوسسل بالحركة كوسيلة لالتعبير عن 
موضوع محدد * ش 


ه ومن الملاحظ آن الرقصات الجاوية .يقوم 
بأدائها رجل وامرأة حيث تقوم المرأة بحصركات 
رقيقة ومقيدة 2 فى حين يقوم الرجل يحركات 
أكثر تحررا * بل ان الراقصة عندما تؤدى 
دورها لا يجوز لها أن ترفع قدمها الا فى حالة 
قيامها بدور المشى أو الطيران ٠‏ واذا أرادت أن 
تخطو خطوة ؛ فعليها أن ترفع كعبها قليلا ٠‏ 
واذا أرادت أن ترقع يدها فيكفيها رفم الكف ٠‏ 
وعندما ترقص فهى تثنى جسدها على هميئسة 
تسم لها بالانحئاء * آما الراقص فله أن 
يتحرك بحرية أكثر ٠‏ » 


وقد كانت ملحمة رامايانا ٠‏ بموسيقاما 
ورفصاتها وازيائها وأقنعتها تعبيرا فنيا متكاملا 
عن التراث الشعبى الأندونيسى * وندور أهصم 
أحداث الرمايانا ‏ آى حياة راما ‏ فى الصراع 
بين راما وواقانة ( الملك الشيطان ) ووفاء 
« بهاواتا » شقيق راما ٠١‏ وكيف استطاع راما 
أن يخلص زوجته من أسر رافانا لها * كمسا 
رفض عشق « سووبائاحًا » أخت « رافانا » له 

٠‏ كما تروى الملحمة. كيف عاون ملك القرود 
راما فى الانتصار عى رافانا ٠٠‏ وكيف أعلن 
راما فى النهاية طهارة زوجته التى أسرهم ا 
« رافاناأ » الشيطان ٠‏ 


والملحمة غنية بالمواقف الدرامية والأحداث 


. والصراعات وتعتيبسر من أكمل وأقدم الملاحم 


الانسانية وتتكون من أربع وعشرين ألف بيت 
من الشعر مدونة باللغفة السسكريتية ومن 
المحتمل أن يكون الشاعر يوغسفارا هو الذى 
كتبها في أواثل القرن العاشر 00 ! 


6و 


وملحمة الرمايانا فى تصويرها لحياة البطل 
راما فانها تصور مجموعة من القيم والفضائل 
التى يجب أن يراعيها الانسان في حياتة ٠٠٠‏ 
وأهمهما « الوفاء » فراما وفى لأبيه .وشقيق 
راما وفى له ٠٠‏ وراما وفى لزوجتة ٠‏ يرفض 
عضق أخت رافاتا له . كما ترفض زوجئته 
سينتا عشق رافانا لها وننتهى الملحمة 
بانتصار الخير « راما » على الشر » رافانا » * 


ومكذا جفل بر نامج عروض الأوبرا لهسذا 


الأسعار فى البلاد العربية : 


الموسم حتى الآن ( مارس ١185‏ ) بعروض 3 
آسيا ٠‏ نشرف علينا فى اطار فنى يجمع بين 
أصالة الابداع وحداثته فى آن ** وهى عر وض 
تغاير ما اعتدنا عليه من عروض فن الأوبرا 
بصيغته الأوربية , وطابعة الايطالى التقليدىء 
ولكن فى الذبرا هو في النهاية عمل هوسسيقي 
غنائى راقص * 


ولكل شعب أسسلوية الخاص فى التعبير 
الموسيقى ' والغناثي والايقاعي الحركى 0 


عار با 0 


الكويت دينار واحد , الشليج العربى 58 ريالا قطريا , البحرين ٠ثثكر١‏ دينار , سوريا 8؟ 0 


البئان 3 لرة الأردن ديناز واحد , السعردية 
ديئار ٠‏ الجزائر 58 دينئار , المغرب ه55 درهم , اليمن 5١‏ ريال ؛ ليبيا 
١١‏ ريال , الامارات ١5‏ درهم . غزة القدس . 


الاشتراكات من الداخل ؛ 
عن سسنة ١‏ 1 أعداد ).أزبعة جنيهات 


اوزكال ه السودان لاع قر شس ترشن ل5ور؟ 


٠ثثر١‏ ديئار , الدرجة 


* ثرت‎ 1٠ 


: ومصاريفف البر 8 قرش وثر سل 'الاشتراكات: سحل بحرالة 


بريدية حكومية أو شيك 0 الهيئة المصربة العامة للكتاب 0 


الاشتر اكات و الخارج ' 


عن سلنة ( 5 أعداد ) 5رة دولار “للاثراد » كرما دولار! للهيئات مضافا اليها مصاردب !١‏ 
البلاد. العربية ؟ دولار وأعريكا وأوروبا ؟١‏ دولارا ٠‏ 


اأراسسلات : 


لمن بهم 


١‏ مجلة الفئون . الشعيية 'اليينة المصمرإية العامة للكتان هله كور نيش النبيل جا افلخ برلاي 
علا القاهرة تليفرن الاوبالا , ...ونان : 


0 


7 وامكاساننا على فنوننا اله عبية المْقك 8 المتاصرة 


4> اديوه 


05 


د. وكا يرو التوق الثيال 


اذا 'نتبعنا اتحركة الفنية التشسكيلية ,لشعبية فى مصر القديمة نجد أنها لم تغفل 
ضمن نراتها النشعب التعيير عن لعب الاطفال دسم ةعخدمة فى ذنك التعبير مسن 
الخامات اتنى 'نختلف فى درجات صلاتها وليونتوها وقونها وكذلك فى برها 
ودؤيتها وقد راعى الفئان المصرى القديم بأفقه الواسع ونظرته الثاقبة صسلاحية 
اللعبة للاستخدام التعليمى والتربوى والاجتداعى , وكذلك الغاروف التى يحيسط 
بالطفل ٠‏ كما وجة عنابة خاصة الل التاج اللمب النى نسةثير اهتمام الأطفال بقدر 
أوفر والتى تدؤعهم الى الرغبة فى اقتئائها والتعامل المعنوى معها على آنها كائنات حية 
تلعب دورا قعالا فى حياتهم اليومية وفى علاقاتهوالانسانية مما بقودهم الى الاحساس 
الاجتماعى والشعور بالمسئولية » كما أدرك أثر اللعبة علميا وثقافيا وتربويا فى محبط 


. وكان البعض بظن أن خامة الصلصال لا تصالح 
الاول ( سسكويت ) قد تتعرض للكسر السريم 
أكثر من غيرها من الخامات الاخرى كالخشب 
والمعادن وانها تتعرض للتلف ٠‏ وأن هذا يتنافى 
وقبول الطفل للتعامل الطويل الاجل بهذه اللعب 
المنفذة بالصلصال ٠‏ غير أن هذا الاتجاه الفكرى 
قد .ثبت بطلانه » لآن الطفل بحكم تكوينه البدثى 
والنفسى يميل عادة يفطرته الى محاولة التعصرف 
الى المجهول ويحرص فى الوقت نفسه كثيرا ما 


بخضيع للنظرية التربوية المعروفة » نظرية الحل 
والت ركيب » مع حرصة فى الوقت ذاتة عل 
الاحتفاظ بلعبه والاعتزاز بها والعمل على صيانتها 
من التلف والعطب 3 وأصبحت اللعبة الفخارية 
والخزفية من أهم اللعب وأحبها وأقربها الى نفسه 
والى وجدانة ٠‏ 


لهذا عنيت الحضارة المصرية القديمة بلعب 
الأطفال المنفذة بالطين وهو شامة محلية ورخيضة 
وشديدة الصلاحية عن طريق التشكيل اليدوى 
فضلا عن أنها من أهم. مصادر الاثارة لدى الطفل 


00 


رعلا) راجم 000 محمود الثبوى الشاأل 7« لعب الأطفال الفخارية والخزفية فى تراثنا الفنى والافادة همنها فى 


تعليم الخزف » , رسسالة دكتوراه م كلية ا[ 


1 0 


عربية الفنية , /1981 +7 


الفنون الشعبية ب !9 


الذى يتخذها وسيلة للتسلية والتلهى واستغلال 
وقت الفراغ يما هو كامن فيه بالفطرة من قدرات 
ابداعية. تنمو معه كلما خاض غمار تجاريه ومارس 
انتاجة العملى هما يمهد له السبيل لمعرفتة بيثته 
التى تشتمل على هذه الخامة المحبية فيقبل 
على معالجتها برضا وقابلية وحماسة وشغف ' 

وقد تم العثور على كثير من لعب الاطفال فى 
ثنايا التراث المصرى الشعبى القديم التى ثم 
انجازها بخامة الطين على هيئات متعددة الاشكال 
والهيئات تعبر عن أنواع مختلفة من فصائل 
الحيوانات والطيور والعناصر الآدمية ذات السمات 
الخاصة التى لها صبغتها الفريدة المتميزة التى 
تقرم على المحاور التالية : 


0 اللابح البارزة فى لعب الاطفال الشسعبية 
اكصربة القدبمة * 


١‏ الرقة 10 فى تكبيف الاشكال. 
العامة للعب من خلال عنصسر التعبير والآداء الفنى 
الذى بلدزم به الفنان المصرى القديم جربا ل 3 


سجيته دوفقا كثاليته * 
؟ - المبالغة التى نلحظها 


البؤرة الاساسية ٠‏ 


؟ ‏ شسسيوع الجوانب الرمزية التى يأتنس 
بها الاطفال بخاضة ويميلون الى سس اغوايها 
وتلخن موحياتها * 


4 - ايعاد بعضٍ اناف عجن الكو ادن 

5 فى مركز المنظور المباشر لدى, الفيان , 
دالت تغنى عنها النظرة الكلية الشاملة التى 
يتوخى الفتان ابرازها على حساب ما عداها من 
الاجزاء ال محشط بصره ولا محل 
0 5 


كقالية. فى أكمل صوْرها الجمالية ؤاتمها ٠‏ 


5 العناية القصوى. بتكوين الاشيكال العانة 
ومضاميئها . وعدم اللجوء الى الحليات الزخرفية. ,, 


3 ل سطوح اللعبه الا حين تقتضى الضرورة ذلك 


لحظلها دائاأ فى بعض, 9 
الاجزاء التى ثكون لها أهمية خاصة.لدى الفنان ٠‏ 
دون سواها فتخطى بالتركيز والايضساح وفى ..- 


بعد مراعاة طبيعة تركيب هذه السطوح ومسا 

/ا ‏ الاقتصار على الاجزاء الرئيسية التى تقوم 
تليها صياغة اللعبة بلغتها التشكيلية وبالتالى 
التغاضى عن كل ما لبس دضرورة منهأ مع ابراز 
جوهر التلملخيص الواعى حتى لا يتسرب الملل الى 
من يتعامل واللعبة التى يفترض فيها الجذب 
السريم والتأثير المباشر ٠‏ 

م نجمع اللعب المصرية الشعبية التراثية 
القديمة سنن اللعب الفخار يه التق حرفت حرقة 
أولى ( سسكويت ) واللعب التى طبقت عليها 
بطانات حمراء وسوداء من جانب آخير 2 ثم 
صقل بعض الاجزاء وثرك أجزاء أخرى دون صقل 
ومن شأن هذه الاساليب أن ثثرى عللمية الانتاج 


' والتفكير العميق * 


5ة تنطوى الاشكال والنماذج الفخارية 
والخزفية الشعبية فى مصر القديمة على وعسى 


. كاف ومعرفة تامة بالأسس والآصول التقنية 


والاساليب التشكيلية مع ارتفاع مسستوى. الاداء 
وانتقاء الهيئات وثماسك البناء ورسوخ الكتلة ٠‏ 


٠‏ الا الفئان اللصرى القديم الى أنماطا 


' لتشكيل المتلاحم والبعد عن الزوايا الحادة توفيرا 


للسنلامة العضدوية آثناء القيام بتداؤل اللعسسب 
واستخدامها حتى لا يتعرض الاطفال الى بعض 
الاخطاز التى' تنجم عاذة من هذه الزواءيا الحادة 
وهذا -الاسلوب التقنى لم بغب عن الفنان المصرى 
دوضعه موضم الاءثنار عند معالجتة التقنئية ٠‏ 
١‏ من أخلال متابعئنا لطبيعة هذا الثراث 
اللمزوجٌ بالملامع الشعبية المضرية القديمة فانبا 
نقع على مجموعات هائلة من القوالب المصنؤعة من 
الفخار تصل الى أكثن من عشرة آلاف قالب 
فخازى بالاضافة الى بقية: كبيرة من العجينة المعدة 
التى تصب فيها عالقة بجوائبها حيث كانت خامة 
الطين هى احدى.المواد الهامة فى ,تاريخ التشكيل 


“الفنى ذى الصيغة الشعبية :قرا لحودثها وأبونتها 
وسهولة لصياغة التشكيلية للاءمتها وسهولة 


معالجتها وصلاحيتهأ للأغراض التقنية الوظيفية 


الى حناة الشعب البومية واحتاجاته الاسياسية 9 


5 ليس ثمة شك فى أن هذه المجوعة من 
اللعب الشعبية كانت تحمل فى ثناياها أثارا 
تربوية وتهذيبية واجتماعية وقومم أمكن الكشف 
عنها أثناء تعامل الاطفال معيا وتداولها بين أبديهم 
وفى محالات الثر فيه والتروويح بما بتر قب عسيل 
ذلك من : تعاطفب وخصرة ومعلومات وسسلوكيات 
وانطباعات خاصة *. 


٠.‏ 0 التى ننعكس على الاطفال من خلال 
د الك الى ندا ضخمة من نماذج 

للعب منوعة التصميم والهيثاث والافادة فين 
العناصر البيئية وموحياتها التى تشد اهتمام 
الاطفال ‏ و تشجعهم على تقصيها داختيارها وعدم 
الاقتصار على أشكال محدودة متكررة 1 فى ألوقت 
الذى تلمح فيها كفالة الحرية التعبيرنة والانطلاق 
من عقالها مع ثوافر السيادة التشكيلية القائمة 
على الاختزال الواعى والششخضية المتميزة الى روح 
التسريط البليغ ' الذى يؤكل" الضفات الجمالية :+ 

؟ ل الخضاع العملية التقئية التى يمازسها 
الفنان بالطرق والأاساليبُ الجمالية والوظيفية 
المعبرة للعنضر المطروق وصولا الى عدف محندد 
مرسوم وغاية مقصورة لذاتها بالاشلوب الستهل 
' الممتمع القائم على الثقة بالنفس والشرغور بالذات٠‏ 

؟' ‏ تحدى النسنب المتعارف عليها فئ الاشكال 
والعناصر الطبيعية المألوفة , واكساب اللعب فى 
ثراكيبها الهيكلية » وكسوتها الخارجية » من وحى 
تفكير الفنان المبدعوالطفل ٠‏ ويتجى هذا فى بعض 
المبالغات التى بجر بها الفنان على بعض أجزاء من 
اللعية وعلى سطوحها ارضاء لشعوره وايمانا 
بجدوى عمله الذى يمارسه وتحتيقا لرؤيته 
الداخلية المتتعمقة وتحاويا وماأ.يراه بسنطقه 
وما بحسه بموازيته الذائية * 

 :‏ السعى الحثيث نحو تأكيد الطابع الشعبى 
المصرى النابع من طبيعية , الحياة. من حسوله 
واستجابة لما تمليه البيئة من جمالٍ شكلى متميز,» 
ومن نفحة العبيرية لها خصسوصيتها 0 لا 
يخطئها النظز , ولا يند عنها الحخس المشتق من 
ثناياها ومن دلالاتها التعبيرية , ومن فحواهما 
الشعبي المتفرد نسماتة وخصائضه. ” 


ه ل شيوع الرمز والملمح والجاذبية المحلقة 

من أبين تلك الظواهر والنتاتج التى تنيعث 
خيوطها وأضواوؤها من لعب الأطفال الخزنية 
الشسسعبية التى تدور عادة فى تلك المعساني 
والأخيلة الدقيقة التى تشاعد الأطفال فى تعئيق 
الادراك وتقوية الملاحظلة وسرعة البديهة وثمو 
الفكر 2 وهى أمور أصيلة فى المكؤنات العامة 
للظفولة المتجددة فى فيازها المطرد وآفاقهسا 
الرحبة . ونلبية الحاحات اليومية. التى لا مخيص 
عنها فى تكامل النفس الانسانية * 

5 احداث المزاوجة المشروعة بين الأشكال 
الكلية والهيئات العامة مم ما تنتطلبه أحيانا من 
قيم زخرفية مشروعة والتى تؤلف بينهما 
الاحساس بالمضامين الكلية التى تتناولالعنامر 
والوحدات الهندسية والعضوية التى اجيم بين 
جمال الهيئة وتناسق السطوح وتأكيد العلاقات 
بين الجزء والجزهء الآخر من خلال البئية الشكلية 
العامة لاحداث التزاوج الممنوى والوصسف 
لشحذيلى بروح التضامن والتماسك والانسجام * 


! - وضوح الرؤية فى الجوانب الفطرية 


'التى عاشت فى أصلاب الشسعب بصدقها وحيويتها 


وأمانييا:وتلخيص القيم الناريخية.التى 
ا 5 
التاريخ الانسسانى الطويل , :ومن هنأ تغبت 

الهوية المصربة الشعبية على مدار الزمن برغم 


الأحمدات الثقتال والمتغيرات التى “نطرأ على 


المجتمع ولكنيتي تا هم ذلك .تظل 2 
وطيدة الأساس قوية الملامح د الهزرم الدهر 
وهى فى عنفوان + عن طريق.ما نعطيه بسسسخاء 
ومنى فى عنفوان ».عن .طريق ما تعطية بسسخاء 
وسعة. يحدها بالقتدرة على الاسستمرار والدوام 
والثيات والحيوية * 
4- أعزقف ا مضرى لديم أ أهبية انرا فسوي 

فى دنيا الأطفال. :فانخذ منها أسلوبا يعتمد فيه 
على الترسة المثالية والتوجيية الراشد, الواعى 


.. واتعهدها باليصسب والنماء 0 وقدم منها. الكثير من 


الأمثلة والنماذج: الحية الطريقة وأاتاحها لتكون 
بين يدى الأطفال «حتى تظل أمامهم نورا . وتسراسا 
يعدي الى. معالم الطريق , فضبلا .عن ننمية .الموإنب 


اه 


. الخلقية والسلوكية بما ل عنها من ضروب 
: العلاقات والوشائج الطيبة والاحسناس بالود 
: والاحترام والتعاطف : وكانت بحق نيعا لاخيلتهم 
ومثارا لتفكيرهم وتبراسيا يسيرون فى ضوئه وعلى 
.ليده بطاقة خلاقة وحماسة شديدة » وذلك عن 
'. طريق العيليات التدريبية والممارسيات العملية 
ليث تحبوب اللقاح المؤثرة فى ضمير الالسان 
.. المصرى والتواءم ممع عناصر بيئته المحلية 0 


5 لم تعن الناوينة العسليا و مده هل ببينت 


٠‏ القصيد فى. الحياة المصرية ,الفنية الشعبية ولكن 


٠‏ كان التزكيز على ما وراءها من خبرات تحصيلية, 
: .ومن هنا التقى النظر بالعمل والتنفيك بالفكر 


- والاداء. التطبيقى بالمضمون الثقافى » وهنا يلتقى 
.:*الجسنيان. الفكر النظرى الوعى الذهنى ومن ثم 


تشنحقق الفائدة المشتركة كنتيجة حثمية فى هصذا 
٠‏ الاقتران: ٠‏ 


١‏ ركز الفتان المضرى القديم على التوفيق 


انين اين المعو لكاي معدا با طوهر 


الوظيفى اثراء للمنتج فى شكلة ومضمونه معاء 
وهذا يتطلب جهدا خاصا غير عادى لتحقيق هذا 

' التوازن بصورة متناسقة وبنظرة مكتملة * 
الك نوافر المصانى والقيم التربوية التى 
ترتبط بكيان الفتأة مء من جهة وتالفتى من جيمة 
أخري فى تحديد نوعينة اللعب الملائية لكل 
منهمنا ٠‏ وتخقيق الوحدة والتآلف والتتوافق 
والتجانس. الفكرى الذى: يقوم بين الطرفين , 
"وما يتمخض عن ذلك من 'نعارف وانسجام وتعاون 


سيادة وارادة ه 
. إبتكارية عصرية ل اوداك الشعب وتتمشى 


2 © الأصداء والاتعكاسشات الى 
عن" الأطفال واثرها فى طلاب الكلنات الفئيسة 


وعشاركة اإحابية 7 وكل هذا بنع عن طبر يق 
هذا. الوسيط الذى يمزج بين العنصربن. وبر بعل 
بين الطرفين * 

- نمو المعلومات النظرية والخبرات 
التقنية على خط متواز وعلى قدم المسساواة من 
خلال الممارسات اليومية واستغلال عناصر 
البييعة أفضل استغلال لحيث بتسلى الجمع دين 
مقيضى العوامل الثراثية بأصالتها. وعراقتهبا 
ومد عطلبات المعماصرة 0 لص حيحة بحاذ مدها الثى 
لا تخضم للعمل التقليدى الذى يقوم على الآلية 
والمحاكاة الفجة , ومن ثم يكون أخذفا من الماضى 


وا-سياحاتة الراهنة * 
تتمخف , عنها 


بعد أن ذامث الباحشة: بعرض “مجموعة من 
السمات التى!' ثنيذت بها. لعن الأطفاك “الفشارية 


» الخ فة.'الشئعسة "الث .- تميزت :بها . المأشارة 


المطزية القننديمة ':”وكثالك النمائيج”التى . أفكن 
الوصول. اليها /» ثنتقل بعد ذلك الى تقحديد 
الوسائل والأسس والأساليب. لاثى يتس دنى 
استيعابها كدروس مستفادة من أجل هله 


الغاية » فقد بدأت بنفسها بمحاولة تقديم بعض 


النماذج للعب التى لفذتهيا شخصيا باسلوب 


.مبسط ثم' عرضت تتنجر بتها على طلاب وطالبات 
البكالوريوس .بالكلية للاذلاء بدلوهم فى :هنذا 


الدلاء من خلال خطة عملية سارت على النحنو 
السالى ١‏ * 5 تقديم بعض نماذج من لعب الأطفال 


المسسعبية عن' ن طرريق جهيانزن عرض -- 


المتضمنة لأنواع مغابرة من هده اللعب م 


أبدعها الففان المصرى القديم 0 على 


مظاهرها .النوعية واستلهامها معا لم . هذا . التراث ٠‏ 
وفى الخطوة التالية كلفت الباحقة طلاها 


لعب فخارية لحيوانات وغروسة من تراثئا المصرى القديم ' 
روغى فيها البساطة الشكلية والهياات العامة والاطصراف 
المتماسكة ٠‏ 


جلو جلا ع 


8 لعب جيؤائية وبشربة بسيطة التشكيل طيئة محروقة 
خريقا اول ( يسكويت ) من ترائنا المصرى الشعبى ٠‏ 


في مسعية تحر يبدية واحساس بالكثلة مع الثبات والاستقرار + 


د عد بد ١‏ تخ 


٠. 


فهد على شكل فخارى يمثل فى 3وة تعبير كتلة واضحة فخار محروق للعب اطفال على هيئة عرائس متعسددة ' 
وهنا يلحظ دمج. الحيوان والشخوص هعا , كما يلاحل يلك الأشكال والهيئات ويسودها التماسك والبساطة والتعبير الحى, 2 


ايفيا فى الدمى والعرائس العرية الشعبية ٠‏ من أصول التراث الشعبى المصرى القديم »* 


5353 


احدى اللوحات التى وجدت فى مسؤلف « بتري تحتضن مجموعة هن العرائس الفخاربة ذاث التشبكيلات 
والتعبيرات الملوعة ' ٠‏ ْ 


ومواصغاتها كبداية أولى لما بعدها والتى يمكن 
بوساطتها الحصول على بعض النتائج المناسية 
التى تعتبر عونا على السير فى طريق مشروع 
يأنى بعد ذلك مجال الكليات الفنية امتنتخصصة 
التى تتبلور فى بوتفقتها هذه المستويات واكتمال 
نضحها وتهيئتها تهيئة صحيحة للانتشار على 
المستويين الكمى والكيفى فى آن واحد ٠‏ 

ولا شك أننا نستطيم أن نواجه العمل الجاد 
فى ميادين لعب الأطفال ذات الملامح البيثية 
الشعبية المصرية التى يمكن أن تواجه إتيسار 


فى تراثنا القبطى : 


الزحف للمب الاجنبية التى تفد الينا. وتفتخم 
اسواقنا بعد أن تفرض وجودصا ٠‏ ومن ثم ينبغى 
لنا أن نقوم يجهد هائل لتحرير اللعبة المصرية 
من براثن التقليد وأن نشجع على انتشار صا 
واستثمارها على أن تجمع بيب دقة الكيفية وطريجح 
الكميات المناسبة ومجال التسويق السسياحىي 
يمكن تنظيمةه على هذا الأساس حتى يصيح أداة 
فعالة للاستثمار ورقم مسسبتوى الدخل القومى 
بعك أن لمهد لذلك بدراسات تخطيطية محكمة 
تساعد فى بلورة همده الانجازات والنشاطات 
بما يتلاءم وحاجات الأطفال الى هذه. اللهب المجلية 
ذات الطابع المتميز والجاذبية المؤثرة فى مجتمع 
اليوم ومجتمع الغد * : 


الحضارة اتفلية القبطية من بين بين الحضارات التى تعبت دورا ملموسيا ‏ 
على أرض دصر فى شتى المجالات الفئيسة اسى كان من آبرؤها تن الفخار والخزف 1 
بعد أن رك انفنان القبطى بصمانه الحية ولمسانه انقوية على الصعيد المصرى الذى له ٠‏ 
ناريخه المجيد ومنزلنه الكرموقة فى سجل التاريخ والفن العريق والتراث الأصسيل» 
حيث ارنبط بالبيئة المصرية التى كانت لها خلفيتها ومظاهرها البارزة فى المعترك 
الفنى انحضارى وبخاصة ما يتصل بفشون الشعب المنميزة ولاسيما فن الفخار والخرف 
الشعبى الذى أحاول هنا أن: الي عليسه بعض الأضواء من خلال هذا البحث الذى بين 


٠ أبدينا‎ 


لقد كان أغلب هذه الفتون فى الفترة الزمنئية 
القبطية متواويا: بالحجاب داخل الأديرة حماية لها 
من التسلط الاجنبىي ومن الدمار الذى بتهددها 
على أيدى الحكم الرومانى واليونانى العساتى 
والاضطهاد الوثنى اللعروف للأقبناط واعتبرت 
هذه الفتزة احدى المراحل الحضارية للفن القبطى 
الذى امتزج آنثذ بالآرض المصررية وبيثتها التى 
حفلت بالفنون التاريخية الاولى وكانت بمنزلة 
القبس الوهاج .للأجيال اللاحقة ولكل الحضارات 
المتعاقبة والتى ترعرءعت تحت سلائها فوق 
أديمها .» واستمدت خصائصها وسماتها بوحى 
من حضارة مصر القديمة أولى الحضارات الانسنانية 
ومنبع كل الهام فنى خصب عل أرض اباي 
المصرى الناهض ٠‏ 


وقد امتاز الفن القبطى بشعبيته الأصيلة التى 
تشوبها المسحة المصرية القديمة ومسحة رومائية 
ويونانية , ولكنه تأثر بخاصة تأثرا ملحوظا 
بطابعه المحلى الذاتى دون الففون المسسسيحية 
الغر بية الأخرى ٠‏ وسرعان ما تحولتٍ الى أسلوب 
متميز له خصائصه .وملامحه المستقلة وتقاليدم 
وأعرافه من خلال أشواقه وحنينه لمقدسسساته 
الروحية ومعتقدانه الدينية التى دانت له قطوفها 
وخضعت له عناصرها فتأثر بها تأثرا ملحوظا..؛ 


ومن الجلى أنه خاض تجربة الانتاج اليدوى 


العبلق فى مجال الابداع الفخارى والخزفى والتي 
تمخضت عن انتاج الكثر من التخف والنماذج 


كالقدور بوإقاطباق والدوازق. الختلفة الأغراض ‏ . 


وعلب الحفظ وأدوات الزينة وغفيزها من التحف 


دا 


مختلفة الاستخدام ٠‏ والتى حافظت .على أشكاليا 
وصيغها التنفيذية * 


والذى يعنينأ هنا هو تناول الفنان القبطى 
لنعب الاطفال والدمى التى يتلهون بها بالاضافة 
الى الوجوه التعبيرية والعناصر العضوية والنباتية 
وبعض النماذج للعب الحيوانية والطيور والثمار 
والاشكال الرمزية التى وجه اليها اهتمامه البالغ 
فى التعبير عنها وتشكيلها ٠‏ وقد لعب فيها عنصر 
التحوير والابدال والتجريد » ونجلت فيها مناحى 
التكييف بحرية وانطلاق ممأ يسلبها التشخيص 
الواقعى للابتعاد عن هيئاتها الطبيعية المنظفورة: 
المألوفة , وجاء ذلك نتيجة اهتمسامه بالجمسع 
والاقتسبسساس والتلخيص وهى الظلواهر التى 


استمدها من التقاليد المصرية الراسخة التى . 


ضمئها فى معظم انتاجاته التى اتخذها عسسادة 
لخدمة أغراضه الحيوية فأبدع منها السلاطين 
والمسارح والقدور والصفافير التى تعتبر ‏ حدى 
أنواع اللعب المميزة والمحببة للأطفال وكل هذه 
النماذج وغيرها موجودة ضمن مجتويات لمتحف 
لقبطى بالقاهرة » وتظهر فى اللعب بخاصة 
بالقاعة رقم (0") ( فترينة رقم (ل!) ومن بيتها 
نماذج العرائس وتماثيسل. لعبر عن الامومة 
والفرسان والجياد وأدوات الزينئة وللمس فيها 
روح البساطة والتلخيص والحس الشحبى وهذم 
النمارج الطريفة لها أهميتها القصوى فى حياة 
الآطفال وتنحظى بعنايتهم ويتعاملون معها وكانها 
جزء حيوى لا غنى عنها فى مملكتهم دفى حياتهم 
ووجودهم ' 


© أبرز السمات التى نميز لعب الأطفأل 
اللظامية والخزفية في التراث اللشعبى القبطى : 


١‏ ع البعد عن الواقعية واللجوء الى اك 
٠‏ اتج ريدية والميل الى الأسلوب الهتدسى المبسط ٠‏ 


7" ب نزوع الفنان الى الجائب الر,مزئ والانيحاء 
ا من خلف الظواغر المزئية ٠‏ .© , 


“د مرعاة البساطة العامة 0 
سفانت والكتل وكراهية. البرقيد ابعاد الملل 


٠: 


الاطفال .وحرصا على تناول اللعبة سسهولة ونسر 
دمن اقرب طريق حتى لا يتعرض الطفسل الى 
متاهات عو يصية : 

 ::‏ الاغتماد على التعبير الحر . والجرى وراء 
نا يسمى « السهل الممتئع » وتقديم الفكرة 
السريعة ٠‏ 

ه نتجسد الروح الشس عبية بجاذبيتها 
وسحرها فى لعب الاطفال الثى أبدعها الفنان 
القبدلى لارتباطة الوثيق مع أفراد الشمعب 
وادرا با لحقيقة ميو لهم وما يتوقون اليه من 
مختارات الاشكال الأآثيرة الى قلوبهم وما ,ريتفق 
وتطلعاتهم * 

5 حدقلة الامماع با نمية البعة الصيالك 
والاقتصار على البعدين » ومن ثم نلمس قيم 
الصياغة التشكيلية فى مظاهر ( الريليف ) 


ا البارز بشكل يلفت النظر وكأنه التشكيل المجسم 
الكامل لاستدارة ٠‏ 


 '٠‏ قدرة.الفناو على تصوير |للدوافع النفسية 


..الكامنة واخراجها من حيز اللا عور الى حيز 


الشعور. ومن الباطن الى الظاهص * 


1 ظهور المسحة الدينية فى كثير من هده 
المنتجات وما سرى فى ملكهاأ وينسج على منوالها 
من خلال تشسبعها بالعقيدة والنزوع الى الزعصد 
والتواضع 
5 نستطيع فى يسر أن نحس روح التحرير 
من ربقة الخضوع أد الذو بان فى شخصية الغير 
فدوافع الفئان القبطى تنبع أساسا من جوارحه 
ووجدانه والطباعاته الا من بعض الاضافات التى 
يستتعيرها بسيادة من آجل غاية معنية وهصدف 
خاص + 

٠‏ - يمكن القول بأن الفنان القبطئ: ترجمان 
صادق لشعبة:» فهو يهتم يلب الأشبسياء ويثترك 
قشورها. 2 ويركز على .كنه الموضوع.» دون حاجة 
الى الاستطراد فى تفاصيله الثاتوية وكذلك 
الشنآن هند..صنياغته للعب الأطفال فانه يركز على 
جوهر اللعية ومغزاها ومدى ما نحققه من أثر فى 


الطقل * 


١‏ - نحن نستطيع بكل بسسساطة وبكل 
يسر أن الاقتباس الذى يلجأ اليه الفنان القبطى 
انما يقوم أساسا على دقة الهضم وعمق الاستساغة 
ثم القدرة على العطاء من جديد , هو بهذه المنزلة 
يغدو الحاذق المبدع المبتكر ٠‏ 


١‏ ظهور « الصليب » كرمز أساسى فى 
كثير من الانتاجات الفنية القبطية وربما بدو 
أحيانا على سرطح يعض الأجزاء من لعب الاطفال » 
وهذا يوازى علامة د عنج م كرمز لنحياة عند 
المصريين القدماء ٠‏ 

٠1٠١‏ يركز الفنان القبطى على انتاج لعب 
الأطفال وبخاصة تمثيليه للعرانس والدمى 
واللعب الابحائية والفرسان الذين يمتطون صهوة 
الجياد وتظهر هذه النماذج بكثرة فى المواسم 
. والاعياد الدينية لجلب المتعة والسرور خلال هذه 
. المناسيات المسعدة التى تسود هذا المناح 
الاجتماعى الصحى الذي سوده الصفاء والمسرح 
والانطلاق من خلال هذا الوافم الاجتماعى ٠‏ 

وه كيف نفيد من نعب الاظفال الفخارية 
والخز فية الشعبية وليدة الحضسارة القبطية 
التشكيلية : 


١‏ محاولة تسجيل كل ما يمكن نسجيلة من 
تراث لعب الأطفال انشعبية القبطية بالشرائح 
والملصقات وبخاصة ما ,يرجد منها فى المنسصف 

القبطى بالقاهرة ٠‏ ومن أى موقع آخر كالأديرة 

وبعض مراكز التدريب والبحث العلمى ٠‏ على أن 
يتولى أساتذة الكليات المتخصصة . وأساتدة 
الثربية الفنية بمدارس التعليم العا عرض هذه 
الشرائح والملصقات وطرحها لليحث والمناقشئسة 
والتحليل الجمالى والنقدى لاستيعاب قيمها 
وأسرارها الفئية 0 


؟ ‏ القيام بزيارات مسسحية لتلك المواقع 
لرؤية “تلك المنجزات التى نتعلق بلعب الأطفال 
١‏ الطبيعة لاسائ«دالاء معاليها وقيمها التشكيلية 
سالبيها النوعية والخاذها منطلقا لمسيرة : حثيثة 
ناهية وهادفة * 


: ل 


0 


بالكليات والمعماهد والمدارس الثى تضم طرفا من 


نوعيات لعب الأطفال الفخارية والخزفية تبدأ فى 
حيز محدود ينمو تباعا وتدريجيا بحيث يخضحع 
لمقومات دراسية متتابعة . وليس القصد منها 
مجرد الشكل أن التجميل العابر * 


ب تشصيعم الباحثين على اعداد بعض 
المولفات انتى نتناول بالدراسة والتحليل مجال 
ف الغزق: وكاسية :0 تمل تزشوع ليب 
الاسفال الفخاررية والخزفية التى تعتبر من أهحصم 
الموضودات الحيويه وأولاها بالكشسف عن 
ابعادها «لثتى ما نزال فى مسيس الحاجة الى مزيد 
من الرعايه والعنايه .وكل جهد يبذل فى هذا 
السبيل يعد لينة فى البناء الكبير الذى حدر 


٠ نشسدى‎ 


ه ‏ اهتمام المصائمع التى تنتج الخزفيسات 
بالعيام يتنفيذ يعض اللعب الشسعبية الفخارية 
و لخزفية والعمل على طرحها فى الأسواق » مح 
مراعاة توافر المواصفات الفنية والجمالية وتوخي 
التصميمات الجيدة انتى تتسم بالجاذبية وقوة 
التأثير فى طبيعة الحياة التى يحياها الأطفال 
فى مجتمع الووم * 


5 اقامة معارض دررية للعب الأطفال 
بمختلف الخامات المناسية على أن ,يكرن من بين 
محتوياتها لعب منفذة بالفخار والخزف 2 حتى 
نقدم لأبنائنا عن طريقها أمثلة طريفة اتجذب 
انتباههم ,2 وتساعدهم ذف ىعمليسات الاختيار 
والمفاضلة » وللوناء بمتطلباتهم منها كعتساصر 
حيوية شائقة تلعب الدور الخطير فى سبمبياق 
حياتهم سلوكيا وأخلاقييا ومهاريا وديبيا 
وتعاونيا واجتماعيا وقوميا 0 


0 الدراسية والتعليمية 0 ينفيل 
اللعب الاح اي 0 | ديؤتروتها بد 


بأخحد بأيديهم وينشط شاي + 


الأطفال بخامة الطين. المحروق الي مع اتتحديد 
بعض المسميات التعبيرية الرمزية الى الس 


قالب فخاري. ر سلبى ) على هيئة قديس بالمتحف القبعطى 
بالقاهرة وترى غلامة الصليب على الصدر حتى يعايشي الطقل 
.مئل هذه الرمؤزيات ٠‏ 


جار مار جالا 


عروسة فخارية صغيرة من طيئة حمزاء وعليها بطانسة 
طيئية بنية اكلون با متحف القبطى بالقامرة لوحي قينا لهسا 
العامة بعلامة + علي » ٠‏ المصرية القاديمة التى تثسير الى الحياة 
والمضليتٍ 0 ١‏ 3 


اي 


كب 


0 1 اداه فارس عللى جواده هن الطين السصلصال بالمتحف القبطلى 


7 فخارى يمثل طائرا 38 بإلتحفنة القبظى بالقاهرة بالقاعرة > هن حفائر منطاقة أبى مينا قرب مربوط من القرن. 
حركة لاز مسطحة بالتاتة حية وسط .ساق قات 'فن المي 4< 8 “هيلاديا 2 ويوجه الفارس فى هده الدسية الثباذ 
متؤن ٠‏ الأظفال- الى اهميته ٠.‏ ' 


دمية فخارية صغيرة الحجم تمثل أسدا بالمتحف القإطى 
كقاعة ع" ( فتريلة ) ا تبدو فيها بساطة اأهيئة والبعد 
عن التفاصيل 


جاو عاو علو 


قالب فخارى ( سلبى ) لعروسة بالتحف القبطى بالقاهرة 
وتشير مثل هذه القوالب الى تعقيق الانتاج الكمى فى سهولة 
ويسم * 


جد عد د 


عروسة فغارية بالمتحف القبعلى بالقاهرة يلوح فى يدها دمية فخشارية عله هيثة أسدك يتآهب للانقساض با متدت .'القبطى : 35 
ووجهها الدعاء والتفرع والابتهال ويتجل هذا المظهر فى رقع بالقاهرة تبدو فيها قوة الحركة وتلخيص فى أعضاء الجسسسم ١ ١‏ 
اليدين وخشوع الوجه ٠‏ ومرونة الخطوط ٠‏ و ا 


١٠١ /ا‎ 


أشواق أفراد الشعب وتشعل حماستهم ونطلعاتهم 
من اجل مزيد من اضافات التنمية ومحاولات 
التجويد والتحسين ٠‏ 

الاكثار من حلقات التدريب التى تمكن 
الدارسين على اختلاف مستوبياتهم من القدرة على 
استثمار مواهيهم 0 وحفزهم على المفى قدما في 
مضمار هذا العمل بكل الجسدية والص دق 
والترق * 

٠‏ آن تستمل المناهج التعليمية الخاصة 
بمادة التربية الغنية على تأكيد الممارسة لهذا 
الفرع ضمن الفروع الفنية الآخرى تفشيطا لهذا 


فى تراثنا الاسلامى 1 


المجال ورفعا لمستوى لعب الأطفال ونوجيه أقصى 
الاهتمامات فى معالجتها ودفعها قدما للارثقاء بها 
فى ضوء الطابع المحلى المميز * 


هذه بعض الاتحاهات العملية التى أنادى بها 
وأطالب كل مسئول أن يبادر بتنفيذها واتخاذ 
الحلول العملية التى تقضى على أية صعوبات أو 
معوفات وفاء والتراما شبعائنا نحو أبنائنا 
وفلذات أكبادنا » وفى مرافقة هذا البحث مجموعة 
من صور النماذج التى تعبر عن أمثلة للعب الأطفال 
التى نتسم بالروح الشعبى من واقعم التراث 
القبطى ٠‏ 0 


ذن الفخار والخرف هن بين الفلون النتى ذاع صيتها وعمت شسهرتها فى 
المجتمع الاسلامى اتقديم » وعنى الفنانون المتخصصون آيما عناية خلال هذه المرحلة 
التاريخية التى ازدهرت فيها تلك الفئون ازدهارا كبيرا وتقدمت لقدما بعيد المدى 
عسلى أيدى بعض الصسفوة من الفنانين الخزافين الذين استقلوا بأساليبهم الفنية 
الراسخة التى عرفت بطابعها المتميز القائم علىالوعى والتمكن »والتفرد بالذاثية 


الاسلادية الفريدة ٠‏ 


وقد بدا الفنانون الاقدموو فى العصر الاسلامى 
يتوفرون على بضاعة الفخار ثم تبعها فن الخزف 
الذى ساعد فى انتشار هذا الفن ورواجه ورقيه 
على أيدى المهرة من الخزافين الاسلاميين فى أرض 
الواقع منذ العصر الطسولوني والعصر الفاطمى 
والمملوائى, 3 برغم حرص الفنان على احكام التطبيق 
ودقة التنفيذ 1 والسسيعى الى تحقيق جمالية 
الأشكال وطرافة. الهيئات » فانه ركز بخاصة على 
تلبية احتياجات الشعب ومواجهة مطالبه اليومية, 

'فأئتج الأوانى «الأطباق والسلاطين والقدور 
والجرار والمسارجوالأباريق وغير ذلك من النماذج 
والتحف الرائعة ؛ فانه لم يغفل فى الوقت نفسه 
ضمن نشساطه الانتاجى أن يضع لعب الأطفال نحث 
رعايته واهتمامه , فأجرى عليها التجارب المتعددة 
للوصول بها الى أعلى شأوفنى ممكن »ع نقظفرا 
لتقديره لممنى الطفولة واحتياجاتها الحيوية 
والنقسية وما إنشرانب على هذه اللعب عبن آثار 


٠/8 


نفسية ولربوية وسلوكية على الطفل ؛ وما ,بوفر 
له أسباب الاستمتاع واللهو البرىء , والترفيه 
الذى ينتج من تنعامله مع لعبه المفضملة التى ,يقتنيها 
دمن بينها العرائس والدمى والتماثيل الصغيرة 
المفزعة كالغزلان والكباش وبعض العناصر الآدمية 
والهزلية ‏ وتبدو هذه اللعب فى صور نجريدية 
بعيدة عن سمائنها الطبيعية المألوفة , والبعد عن 
المشابهة والمضاهاة 2 خروجا' من مأزق تقليسد 
الخالق الأعظم » ولكنه راعى فيها الاختتيار البليغ 1 
فى خطوطها وفى مساحاتها وعللاقاتها ونسيها 
الملائمة وتعبيراتها الحية الجذاية ٠‏ وركز فيها 
على النماذج الحيوانية والطيود التى كانت تعيش 
فى هذه البيئة » ومنها علاوة على ما ورد ذكره »2 
الصقر والآنب ذالضب والس حالف والديك 
والسمك دغير ذلك من الطيور كالوز الهدهدءوكان ' 
الفدان الاسلامى بحملها أحيانا ببعض الرموز 


التى يخلعها عليها فيصبغها بمعان. خاصة. لها 


ا 


مدلولاتها فى نفسة , كما أنها تعكس قيما معنوية 
واجتماعية مختلفة ولجأ فى تنفيذما الى روح 
التبسيط والاخدزال بالغاء بعض التفاصيل التى 
لا يرى ضرورة لها ٠‏ 

وأدخل كذلك النباتنات والأزهار ويعض الثمار 
فى اطار هذه اللعب الشعبية والتعبير عن بعض 
الأساليب والتعاويذ السحرية والقصص الخيالية 
والأسطورية والملاحم التى تمتلىء بالكثير من 
العناصر المثيرة ومواقف البطولة الى لها صفة 
الجذب والاهثمام فى حياة الشعب ٠‏ 

ومما ساعد فى معاطجة الفنان الاسلامى للعسب 
الأطفال الفخارية والخزفية وجود مادة التنفيد 
الخام بكثرة » فضلا عن مهارة الفنان وتفوقه 
وقدرنه الفائقة على عمق الخيال وسرعة التشكيل 
دوو تردد + ومن وراء ذلك كله طهيارة الفئان 
وايماله وقوة عقيدته واعتبار أى عمل يقوم به 
الما هو حسية لله تعالى , وأنه وسيلة لخدمة أفراد 
شعبه » وسعيا الى الوفاء بمراداتهم وحاجاتهم 
اليومية وبما يساير طموحاتهم وتطلعاتهم ' 


© أبرز الخصائص التى تميز لعب الأطفال فى 
الفن الاسلامى فيا وانقنيا : 

١‏ تتسع رقعة الاعمال الفنية الفخارية 
فى آبان الحضارة الإسلامية التشكيلية وبخاصة 
ما يرتبط منها بحاجات الشعب الاولية » ومن 
بنتها لعب الأطفال التى أنتجت بكثرة ملحوظة فى 
العصرين الفاطمى والمملوكى , ومعظم ما شاهدتاه 
من تلك اللعب من الحجوم الصغيرة لسهولة تعامل 
الأطفال معها بالدئاول المتاح والحركة والحمرم 
والاقئناء ٠‏ آماأ الحجوم المتوسطة فقليلة نسييا 
بالقياس الى اللعب.ذات الحجوم الصغيرة ‏ كما 
هو الحال أيضا بالنسبة للعب الخرفية المزججة, 
وواضح أيضا أن هذه القطع تستعك فى صياغتها 


عن المحاكاة للطبيغة مع تزوعها الى التجريد المتزن ٠.‏ 


والملتزم الذئ ينأئ الفتان به عن الاغراب الممل 
والشبطط الزائه . 


؟ ‏ ركز -الفنان الل عل 5 


التعبيرى القوى عند تمثله لمقتضيات اللعب ممع 
اخضاعها لطبيعة الأطفال وميولهم واهتمامائهم 


ببعض العناصر دون غيرها , وقد تجلى هذا التعبير 
فى تمثيل اللعب الحيوانية والطيور والزواحف 
وبعض المسرائس و«الدمى والأباريق والدوارق 
والصفارات وبعض النماذج الرياضية ونمساذج 
الزينة وهى نتسم بالتلخيص والاجمال فى 
أجزائها وهيتانها العامة دون التفصيلك والسردء 
مع البعد عن حالتها الواقعية فى الطبيعة المألوفة, 
مم عدم الاحتفال بالنسب الذهبية التى كان 
الشعب الاغريقى ,يدين بها ويلتزم بقوانينها ٠‏ 
وقد استطاع الفنان المسلم أن ,يقدم الينا روائع 
جمة من هذه اللعب كالسحالف والكلاب والقطط 
والأرائب والكباش والجمال والجياد والمسارج 
وأدوات الزينة من الحلى الشسعبية , والاباريق 
والقلل المزيئة اللتى تستخدم فى حفل سبوع 
الطفل وكذلك ما يرتبط بعالم الطيور التى لها 
رموزها الخاصة لدى الفئان الاسلامى ٠‏ 


٠‏ نتمين بعض هذه اللعب بطريقة التفريغ 
من داخلها حتى لا 'تتعرض للكسر عند القيام 
بحرقها حريقا أول ( سسكويت ) , أما البعض 
الآخر فلم يلجأ الفئان عند تنفيدذها الى هصذا 
التفريغ لصغر حجومها فتركها على هيئتها الصماء 
دون أن يصيبها خطر الحرق , وتبدو أنها كانت 


تملا بالماء ليتلهى بها الأطفال فى سكب هذا 


الماء من داخلها بطر يقة ترفيهية » كما استخدمت 
الصفارات الثى 'يلذ للأطفال استعمالها لاخراج 
أصوات شجية موسيقية النغم من داخلها عن 
طريق النفخ وبذلك تتحقق لهم المتعة والانشراح 
النفسى باستخدامها على هذا النحو ٠١‏ 

نوائرت الأنياء بأن لعب الأطفال فى العصر 
الاسلامى كانت تقام لها المهرجانات والاسواق 
العامة المحلية . ولم .نكن الأمر فيها مقصورا على 
أدائها كعتصر للترقيه فحسب ,بل كانت تستخدم 
كأداة لتعميق الفكر والتزود بالثقافة والارتقاء 
عن طزيقها بالاخلاقيات والسلوكيات والمعارف 


العامة وتتشعتهم تربويا واجتماءيا والوقوف على 
اجات الفنائين فى التوضم ف ؟ثماطها © 


كك رت هله اللعهب تر داح السساطة 1 


ا وخفة الروح فضلا عن ثوافر المعمانى 


والقيم الرمزية التى يحلو لأفراد الشعبء من خلال 1 
الو 


1 


بتبين أن خامة الطين ذات 


الأطفال فى تعبيرهم الذا 


واسعة فى 


للعرائس والدمى والطبور والحيوانات وغرها فى بساطة ورمل 


0000 


ئة 


7 


تي 
امكانية مجال التشبكيل والبناء مما يوكد اسبتجابة 


ية 


و1 


الأطفال لها ٠‏ 


5 


: شكلا ونتضمن السمات الثالية‎ ٠ 


تضم .ها 


بريه عن 


لزن 


:وعهى هن عمل الأطفال تتضمن 


عقن :13ئة 06 هماوءز0 


- 


ى ع فى عزن لالط 8537 ع3130 5نره1 0ل 
بعض النماذج ذات الاستخدامات اليو 


مية 


© احدئ اللوحات التى قدمها الأثرى 
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١ 
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لفل 


١ 


© لعة طفل. على .ضيثة سبلحفاة موجودة 'بالمتحف. الاسلامى 
بالقاعرهة من العصبر الفاطمى الى العصر اللملوكى , المبسككل 
متكامل وهستقر منفل كات الصلصال وعلى سطحه خطوط 
وتجاويف غائرة ٠‏ 


5 © لعبة طفل على هيئة فيل بامتحف الاسلامى بالقاهرة 
ش من العصر الفاطمى الى العصر المملوكى بهيئة تقوم على لالتلخيص 
والتجريد يتسسم بالاتزان والامتلاء والاستقرار هها يعبر عن 
أجوالب دمزية ٠‏ | . 
د 


عد بد عبد 


ه المبة طفل على هيئة ضب ٠‏ وهى تجريدية محبية ألعبة طفل من, الطين المبلصال. على هيئة جمبسل 
منفدة بعجينة صسلبة . إيوجد باكتحف الاسلاعى بالقاهرة فن ذي سنامين ويتميز سهولة التعير واستقرار الأدجل وسماتها 
الغمير القاطمى الى العصر المملوكي ٠"‏ ا : من العصر الفاطمى الى العصر الملوكى ٠‏ : 


1 


براءة التشكيل وتلقائية الأداء أن يحرصوا على 
أن تكون جزءا أساسيا فى محيط حياتهم وليست 
بالضرورة على هامش وجودهم ٠‏ 

5 حرص الفنان ا لأسلامى القديم على أن 
يغنمن لعب الاطفال الشرعبية خفة الروج ونوافر 
الجذب الجمالى الذى يغرى الأطفال بالاقسسال 
عليها والتاثر بما تقوله اللعية واحداث المتعة 
النفسية والرضنا والاطمتنان بشسكل طبيعى 
لا تكلف فيه ولا افتعال ٠‏ 


/ا - اخيص الفنان الاسلامى ببعض التماذج 
من اللعب التى عنى بتنفيذهما باسستخدام ما 
يسدى بالبريق المعدنى حتى تكتسب رواء 
ومظلهرا فريدا ٠‏ فالأطفال يميلون عادة الى هذا 
االنوع الخزفى وتعتبر الحمضارة الأسلامية أول 
المضارات التى كشفت اللثام عن هذه العملية 
التقنية » حيث تؤدى مهمتها عوضا عن الذهب 
ببريقة الخلاب » ديعتبر هذا النوع هو البديل 
عن استعمال الذهب فى بعض الاستخدامات 
اليومية والاستعمالات الحيوية مكلفة القيمة ولهذا 
العامل ناحيتة الافتصادية الثتى قام بحلها الفنان 
الاسلامى القدير بفكره التاقب وعيقر بقه القائفهء 


8 تميزت لعب الأطفال الشعبية الاسلامية 
بأشكالها الطريفة المحبية التى تنفق ودنيا الطفولة 
ونماسك أجزاثها » والبعد عن الأزوايا الحادة 
نحت دواعى الاستعمال والأمن ٠»‏ وهذه احدى 
السمات البارزةٌ فى هذا الراث من حيث 'ثوافر 
السلامة التقنية ٠‏ 

8 ب وجدت ضمن التراث الشعبى الخزفى 
الاسلامى أعداد غير قيلة من القوالب اليدوية 
ظات التصميمات والأثياط المتعددة الاساليب 
بما يساعد فى تحقيق فكرة الانتاج الكمى على 
المستوى العام فضلا عن تحقيق المستوى الكيفى 
الذى دان به الفنان الاسلامى وآثر عنه' ٠‏ 


© الننائج العامة المستخلصة من هذه 
الخف.ائص والافادة مها فى الحفل التعليمى 


والاجتماعى : 


١ 


١‏ - تهيئة الفرص المتتالية لتحقيق الزيارات 
المتحفية من أجل القيام بدراسات تستوعب كل 
ما يدور حول لعب الأطفال التشكيلية الشعبية فى 
الحضارة الاسلامية .» وبخاصة فى المتحف 
الاسلامى بالقاهرة حتى تقوى الصلة بين المدارس 
وبين هذا الجزء الحيوى من تراثنا الاسلامى , 
والخروج بانطباعات من وراء المعاشة والرؤنة 
الفاحصة المدققة ٠‏ و 

؟ ‏ عناية التعليم العا والكليات الجامعية 
اللتخصصة بانشاء متاحف فئية بها ويخصص 
قسم بها للع الاطفال الفخارية والشزفية لتحقيق 
عنصر الثنمية والاضافة البأعثة على احياء هذا 
التراث بمنطق العصر وميول الوقت حرصا على 
عدم زوال هذا الفرع الحيوى الذى له تأثيره 
المعنوق والثربوقى والثقائى فى مجتوع اليسوم 
و مجنتمع الغد ٠‏ 

© اذا كان الفنان الاسلامى قد لجا الى عدم 
التعبير عن لعب الأطفال بمنطق الرؤية الواقعية 
التقليدية مؤثرا الروح والجوهر والانبعاث 
التلقائ الذائى ,» فيشغي لنا أن نفيك من هصكه 
الطريقة فنفسع أمام الأبناء أفق التخيل واحترام 
الذات , وعدم الغاء الشخصية الفردية ٠‏ حتى 
بأتى الحصاد مبرآ من الضعف والقصور , خالصا 
من العجز والمداراة والتشابه والتبعية » ومن هنا 
تتأصل بلعب الأطفال هو ها و مزاجها المحلى 
النابعم من فوق ثرى أرض الواقع المصرى + وأن 
نتخلص من عامل التقليد بعيدا عن ساححتنا 
الفنية بمواردها وعشاصرها وأفرادها : 

 :‏ لابد للعب الاطفال آن نوفر لها الجمع بين 
سلامه التقنية وعناصر الحاذبية فى شكلها الجمالى 
واخسار اللعية وملاءمتها للزماو والمكان ومسثتوى 
الطفولة النى أعدت من أجليا ومن أجل مدعتها 


وسعادتها وتثقيفها وهو واحب حثمى فى أعبانيوي» 


قبل فلات أكبادنا *. | 

ه ‏ على مستوى الساحة المصرية يمكن تقديم, 
بعض نماذج من لعب الأطفال الشعبية التشكيلية 
تستمد أساسا من جوهر الثراث الاسلامى هسم 


اعادة صياغتها بأسلوب عصرى معين على الفيوى 
بالاصول والاسس التقئية والنظسر بات , القابلة, , 


ا 


للتطبيق بنجاح فى هذا المضمار وبذلك تنكون 
فد آقمنا جسرا منيعا بين رواد الحركة فى مجال 
الانتاج الفخارى والخزفى . ونريط الاسلاك 
وننسجها فى ملحمة الانتاج المعاصر عن طريق 
بعض المصانع المتخصصة فى هذا المجال , وبذلك 
نكون قد أخذنا من الاسلاف وربطنا بين الرواد 
الممارسين من الاوائل والمعاصرين فى وحدة صامتة 

 "‏ .قامة المعارض والمهرجانات التى تقدم 
فيها عروض من انتاج لعب الأطفال الفخساريه 
والخزفيه على المستويين المحلى والعالمى حتى تتميز 
الاشياء باضدادها : ونعرف مواقعنا بالنسسبة 
الغيرنا على الإ يشدنا البريق الاجتبى و بعد نا وس 
حقيقة بيتتنا الغنية أصلا بعناصرها , ولا يأس 
هنا من الاقتباس على أن يكون اقتباسا بناء دون 
أن يفرض لغفوذه آو سلطانة , بل يكون مسن 


العوامل المساعدة فى تأصيل طابعنا واخراجه ‏ 


من دائرة الانغلاق الى ساحة. الانطسلاق ٠,‏ وأن 


تنكون نا السيادة وسلطان الاختيار وتطثرير ب 
المصير + بما" لتتجمع ليدينا . من "رصبي .ضنخم معن 


بالاصالة والحيوية“والقورة على البذل. والعطساء 


القادر المؤهل والمدعم : مما-يتطوى عليه من : بلاغسة '. 
الأداء وسمو الزوج دقوة التعوعر» »-عفهالبا ووظيفما::. 


٠ ومعتويا‎ 


/ا ‏ هتاك نوعان من اللء : الح إلا : ١‏ 
الاطفال بالذات -توع. يتمين بالقبات/ #نسوع,' 


آخر يتمين بالتفركة ؛: ون يها نكون العامل: المحردكة ٠‏ 


قوة النحذب و»لاستهواء والسحر والائتئاس » 
وقد قامت الباحثة باعداد. :.مجيموعية .هن المي 
بالطين 2 فى الوقت. الذى كان الطسين” فية” 
الاستحالة الشفيد يه “بالطب 'تبئذا"النوع”. 'وتلك * 
عملية لبست متعذرة '"تلفيذيا ٠والمهم‏ نهو أن بخضع ٠١‏ 
هذا النوع الي الميذان التجردي يه ,لالظ ترب ” 
وحذف الاخطاء .حكن أليها 0 0 قد” 
تشكل عقبة كارا تسيا سياق 


:30 يفلد : 0 ونأ 8 


دمنا نواصل التفكير فسيكون الطريق ممهسدا 
اعامتا لاحراز «لتجاح المنشود والانتصار المحقق 


8 تهيئة العرض أمام القيادات المتخصصة 
فى ميدان الفخار والخزف لتسجيل بعض الاراء 
والافكار والتجارب التى تنتنارل هصذا الفسرع 
بالدراسة الجادة والبحث التحليلى وبالتالى فيما 
يختص بلعب الاطفال الفخارية والخزفية من 
الوجهة العملية واصدارها فى كتب تلعنى بهذا 
الغرض من اثراء للعقول المفكرة وربطا للعلم 
بالعمل , ودفعا للصفوف التالية من الدارسين 
المتخصصين فى هذا المضمار الى السير على الدرب 
وانتهاج سياسة الجمع بين كل ما هو نظر وكل 


2-2 قات ٠‏ نبال يبيئة دائية داخل مراكزن 
التدريب الملائية للر اغيين فى دراضة :"هذا الفن 


دراسة علمية. وفنية. ل تطبيقية- » تر مى لي قنشيط 
مجال الفدر يمي وتسديق الخبرات غل, أن تون 

نظزاننا 3 التر اث" نطية. استيغاء ونعضم هن أجل 
المج م ورفم” مكتوق ألاذك إست يفا 'الروح 
الفلعنق من من جذوزة * الأذل لاتتقا به #ا الى آفاق 
متجلادة تذفق ذْميول ' القت ع العلا العصر 


بمطليانه: انم 'وآفاله ٠‏ 


و م 0 


ش اين ١‏ 


الفنون الشعبية ‏ 281 


أولا : عملية التوامصسل الثقافى فى الابداع الشعبى < 

تتميز. المألورات الشعبية بأنها تعبير عن موقف الانسان المصرى نجاه نجربة 
اخياة على آرضه »2 عبر حقب, التاريخ فى تونصدل تقافى حى مع غيره ممن عاشوا 
عبر الزمان ٠‏ ولذلك فان أهم سمات هذه المأثورات : الحيوية »2 الاستمرار يرغم 
1 كانم المصرى من متغيرات فى حيان»ه الاحتمصاعية والاقتصسادية والسياسية 
ويكفى الاشارة الى الوجدات الزخرفبة التى 'نزين الفلل |حيث ,يفسسم التسراث 
الامسلامى نماذج فريدة منها , نلتقى مع براعة الفنان المصرى ٠ ٠‏ 

وحملما يستحيل التجسيد بالصورة على الجدران تتحول الصمورة الى كبلمات 
مكتوبة ووحدات تجريدية تعبر عن مابريده الانسان ويتم ذلك من خلال بشاء فثى 
خاص ٠‏ ش ش 
ثانيا : العلاقة بين الفشون المصرية بسؤكد استمرارية وتواصل موكب الفن : 

لعل أول ها يبرز للباحث فى الانتاج الفنى أن هناك علاقة بينه فى التصميم 


,وكذلك فى طريقة التنفيذ ء للأعصال التطريقية المختلفة » وكل النتاج الحضارى 


الفئى عير التاريخ قد صبغ .ونأثر بفلسفة الالسسان المصرى. من حيث عمق اأيماله 


.ونوحيده بالله ٠‏ وقد قام الفن القبطى الى حد كبير على التقاليك الفنية الموروثة من 


قساء المصريين ٠‏ ويعتبر هذا الغفن حلقفة اتصسال بين الفن المصرى القدريم والفن 
الاسلامى ذهو متصل فى أوله بالفن المصرى القديم وفى آخره بالفن الاسلامى ٠‏ 
ثالثا : المدلول السسعبى للرسسوهات والزخاف ؛ 

نعتبر الحرف والصناعات وفنون التشكيل دن طرق الفن الشعبى » بجانب 
ممفمتها فانها تعبر عن العقيدة وتصور المواقف ومن هنا يمكثئنا أن نقول ان 


خصائصس الرمز فى الفن الشعبى هندسى وتعريدى نابع من البيئة بعيدا عن المقابيس 
المقنئنة للفسن الاكاديمى ٠‏ ومشبال ذلك الرسؤمات الجداربة الخاصة بالج ٠‏ 
رابعا : أنواع الزخارف الاسلامية ومدلولها الشعبى : 

يعتمد الفن الاسسلادى على دعامتين هما : التحريد . الرهز ء فالتجصريد هو 
تجريد مطلق ولا نهائى قائم على كبوالين الابقاع الربامصسية والرمز بتفصسح فى 
ا تويك العوارة من أشكال هندسسية لكل منها صفاته الرمزبة التى تميزه عن 


غيرم ٠‏ 
وفى المنزل الذى نتناوله بالدواسية نتدين 
مدق ثراء هذه المنازل الشعبية يفنو ثنا التقليدية 
وتراثتا المضارى ومدى الحاجة الى الحفاظ على 
خامسا : دراسة تحليلية كلعناصر المعوارية 

والزخارف ومدلولها الشعيى : 


: التوصصيف العام للمنزل‎ ١ 


يتكون المتزل من ثلاثة طوابق بارتفاع حواللى 
م وله واجهتين , واجهة قبلية رئيسية: بعرض 


حوالى وكر5 م هذا و .بقع المدسخل فى الواجهة. 


الجانبية , ويتميز المنزل بواجهات ذات مشسربيات 
على الطراذ المملوكى ٠‏ 
- الواجهة الرئيسية « 

يتوسطها برج يبدأ من الطابق الأول لنهاية 
الواحهة يزينه ثلاثة مشربيات صورة ( 20١‏ ؟ 
© كيرد تهفلن العال المقزننات الملركية 
والمشربية فى فكرتها هى وسيلة من وشائل 
خفت الاضاءة فى العمارة الاسلامية وتصميءها 
عبارة عن تقسيمات هندسية متناسية ومهتناغمة 
ويوجد بها أجزاء بارزة وأخرى غلى سكل 
مجسمات هندسية منتظية والتقسيمات الموجودة 
بأعلى المشربية على شكل حشوات من الخرط 
شكلت حماتها لتعطى كتابات أو وحدات زخرفية 
اسلامية أما الموحودة بالجزء السفلى فهى عبارة 
عن حشوات خشبية بارزة صيغت في أنماط 
تكررة قوامها وحدات هندسية لا نهائية ٠‏ 


الواجهة الجانبية ؛ 


وهى أقل فى. المرض من الواجهة السابقة 


ويشغلها بكل طابق بلكو نتين ( عيورة 054 كما ' 


بحد كل واجهة شريط زخرفى قوامه طبق تجمى 
اثنى عشرى متكرر بالتبادل فى تكوين زخرفىي 
هندسى من الحويدات ورقية فى تتابم رأسى 
( صورة 9) * 


»؟' ب تأصيل بعض الآساليب الرخرفية الستمدة 
دن ذئون ألخرى غير الفن الاسلادى ؛ 


شكل ( )١‏ : (انظر الصور والأشكال ) 

وهى وحدة زخرفية تتكرر كلمجموعة داخل 
اطار الضغفيرة وترخرف الاطار حول أيواب 
البلكونات ٠‏ 


0١ شكل‎ 


لاحظ الجية الباززة المتكررة داخل الاطار الأاوسط بتاج 
العمزن كما فى الرسم التوضيحى ٠‏ 


1١ 


ممع 


أصل الوحهدة : يرجم أصلها للفن القبطى 
حيت استخدمت على سبيل المثال كاطار زخرزفئى 
حول الأيقونات المثنية فى مومياءات الفيوم <' 

وصف الوحدة : وهى عبارة عن جة بارزة 
مستديرة يتصل بها خط صغر بارز ونتكرر 
تلك الوحدة على مجموعات داخل اطار الضفيرة 
بحيث لبدو كعقد متصل اينات 0 

أصل الوحدة يرجم أصئلها فى ٠الغالتك‏ من-: 
حيث الروح والشكل .لفن القبطى حيّث “ود 
نمط زخرقى مشيايه لها .على تيج عمود من اللبجر 
عثر عليه فى 0 بأوبت 6 ء 


أسلوب استخدام الوحدة : فى تزاوي تام . 
ومزج كامل تنحد أن الفشان: : الشعبى, قد استخدم ى, 
تلك الوحدة عع وحدة الضفيرة كاطار وحواء ,؛ هما 
ينم عن سلامة. فطراتة وادراكه الفنى: : ومن الممكن 
ان يكون الفئان الشعبى. لا ندرك الأصل الثتاريخى 
للوحدة . الزخرفية رولكنه لستخدمها. . بوعى كامل 

من ناحية التصميم حيث بتوارد لذهيه من خلال : 
حصيلة فنية عه وثراث ضخم كامن فى 


0 9 شعن( م06 انق 
١‏ +أيقؤنة قبطية / " لاحظ الحبة البارزة حول :الرااس كما فى 
0 التوضيحى . ٠‏ 
5 0 0 


ا 


(ومق وحدة ام لكان الحي 3 وة 


< 0 ع هي خيارة ة عن حبات نصصف 
كروية بارزة” ومتكررة 5 مسافات وساف 0 


تشكل اطار زجير دفي لمستون 
1 دغ 
- اسلوب 2 استخنام بلروية : سس تتخدمهما 
الفنان اله كاطار | زخر فم 58 نضىء لخن 
فصع 1ت 2 : 
ولت 0-0 ا 1 لماز ل 


٠‏ مسي لكين يري الج ععددةا 


الكل 


وتزخرف هده الوحدة معظم سطح الكوابيل 
الحائلة البلكونات البدود الأول فى الواجهيسه 
ئيسية ل 9 


كر 


5 557 اإلوحدة : وحىعل شكل خطوط بارزة 


'متقاطعة ومضفرة على شكل السلال ٠‏ 


33 6 الوحدة : ويرجع أصل الوحدة للفن 
القبطى الأول حيث انه كانث نمسط زخرفى 
مشضهور فى نلك الغثرة وذلك ناتج من تأثر الفن 
بالبيئة المحيطة ٠‏ 


اصلوب اصتخدام الوحدة : وقد استخدمها 
الفئان الشعبى مع :وحدة أخرى فى طرف الكابول 


جورم 


ا 


”0 شكل م 

على اليوين رسم توضيحى مكبر لشسسكل الزخرفة والى 

الشمال جز امن :الكابوق: وزخرفته كالومدرة على علي تاج 
العييو اكجوف مله 2١‏ 


على شكل اسطوانة » زخرف سطحها بزخارفي: 
هندسية ( زجزاج ) كتعبير المياه فى الفن المصرى 
القديم ٠‏ كما زخرفت جانبى الاسطوانة تددر يرهرا 
لشكل زهرتين زخرفيتيف بارزتين بأسلوب متاثن 
بشكل الأطياق النجمية فى الفن الاسلامى ٠‏ 


شكل (0 
الزخارف على عارضة الباب الوسطى ٠‏ بتراكيب مختلفة 


لشكل المثلث كما فى الزخرفة الشعبية + 


هو شريط زخرفى بالنقش اليسارز يزخرف 
عارضة كل من ضلفتى الباب الوسطى ٠‏ 


وصف الوحدة : هى وحدات زخرفية 
تدغ من تراكيب . خدلفة 00 04 العا .2 عبارة 


ذات حروف مد ببة 0 ع متماثلة اله : للحي 7 


يكون المجموع شريط زيعرفى مستمر ويارز ٠‏ 


ب أصل الوحدة :. ومن استقراء روح الوحدة , 


نجد أنها وحدة شعبية يتأثيرات مصرية قديمة ٠‏ 
وهى مستوحاه من مشاهدات. الطبيعة من هضاب 
وجبال ترجمها الفنان المصرى. القديم لشسكل 
مثلثات ومركياتها 1٠‏ 000 


اسلوب استخدام الوحدة : 


منظور عن الباب ء ونلاحمظه أنه. لم يسرف فى 


2 


3# 


امستخدام تلك. الوحدة حتى لا يخرج عن جو 
الزخارف الاسلامية الممين ٠‏ 


كما للاحظ الاندماي الكامل بين تلك الوحدة 
وحشضصوة الباب السفلية حيث اختار الفنان 
الشعنى جزء من اطار الضفرة كاطار هتدسى 
يتمائل لد كبير فى خطوطه وأسلوب تكويته 
مع تلك الوحدة ٠‏ 


شكل (ر ه): 

"وهو ابول فق الكواينة الحاملة للبلكونات - 
من مكوناته عنصر اسطواتى ذو سسطح مقسم 
لفصوص ويوجد هذا العنصر جنيا الى جئب ممع 
أعنصر الكردى الاسسلامي '( المنفاخ ) فى تكوين 
يمتدرج يعطى. فى النهاية شكل الكابولى 


وصف الوحدة.: هذا العنصر على شكل 
اسطوانة ذات سطح مقفصص بحيث يعطى كل 
وحهة من وجيهية 8 شكل زهرة ذات ثمانلى بتلات ٠١‏ 

أصل الوحدة : ١‏ ويرجع أصل هذا العنيصر للفن 
اليوناني الرومانى ٠‏ 

3 دهى وحدة على شكل طبق زخرفى «تماثسل 
التكوين واستخدام فى زخرفة مشربيتي الدورين 
الأدل والثانى, ٠‏ 

ب وصف الوحدة ” وحمى وحدة مستديرة 
شديدة البروز مكونة من اثنى عشر جزء كل منها 
على شكل مخروطى له طرفان مدبب دقيق وكرو 

- أصل الوحدة : يرجح أن تكون انيقلت صر 


ريمن “حضبازة. بابل العراقية حيث :انها قريبة الشبه 


الفنان الشعبى كحشوة زخرفية فى جزء مهم حو 1 
.. «اطحاقة السغلى “تلمش بية 


بوجتدة م الشمس ) الاشوزبية بيد أن مغرداتها قلم 
رئبت بشكل 2 8 م مركن و نجه 
“للخارج #واتلموخ باطركة 2 ' 
0 عن تحليل ١1‏ صفوت كمال 32 
بألا ”ب اسلوب" اتتتخدام” الوحدة ' واستخدمها 
الفنان الشسعبى فى زخرفة المشربية من أسغفل , 
فوضعها داخلي الأقواس الجاملة ,للمشربية كما 
استخدم مفرداتها الزخرفية كاطان تخرفى لتزين 
( راجم صور المنزل ) ' 


و 


1 ال نه 6 سس 


وأَْمًا فيالبناء الع 


ف الروايةالفلسطينية 
عرض ويحليل. 


صل عبد ال مزمبروك 


بدالة يمكن القول بأن الآدب العربى المماصر بدا إيتجه فى الآولة الاخيرة الى 
العناصر التواثية ب سواء كان هذا التراث تراثا أسطوريا + ام افولكلوريا آم دينيا أو 
تارييا - بغية هستلهام هذه العناصر ونوظيفها فنيا فى نسيج العمل الأدبى , 
الشى: الذى جعل العدريد من الدراسسات الآدبية والرساثل الجامعية انتجه ال دراسة 
هذه الظاهرة ٠‏ فظهرت بعض الدراسبات التى ثناولت هذه الظامصرة فى دجالان 
الأدب المختلفة دن سرح وشعر ورواية ٠‏ سواء فى مصر أو افى بعض الأقطار العر دبة 
الأخرى كالعراق وفلسعين على سبيل المثال وليس اخصر )١(‏ الا أننا انزعم أن صلم .' 


0 عيد الرحمن السيييي ع :1 ستلهام اليتبوع و الماثورات 3 لشعبية وأثرها على البنساء | لفنى 


للرواية الفلسطينية ؟ دراسة نقدية * مؤدريسة ستابل للنشر والتوزيع * الانحاد العام لتكتاي الفلسطيئييل 1 


)3 انظ على سبيل المثال :5 3ه بعلن عشرى زايد ؛ استدعاء الشخصيات :الترائية في الشيعر 


الدراسسات الأدسية والخركة النقدية بوجه عام ٠‏ لم نسستطع مواكية هذه الظاهرة 
مواكية جادة فى شتى الآأجئاس الآديية ٠‏ 


ولعل عرضنا لهذه الدراسسة الجادة النى 'تناولها « عبك الرحمن بسيسو » غن 
اس لوسام اليتبوع « المأثورات التنسعبية واثرهصا فى البناء الفنى للرواية 
الثلسطينية ٠‏ دراسة نقدية » تكون اضافة الى السراسات النقدية الى ذاأولت هذه 
الساهرة ٠‏ وتفتح مجالات للباحثين فى حذل الدرؤسات الأدبية للوقوف حول 
ظاهرة اسنلهام التراث سواء فى الشعر أو المسرح أو الرواية ٠‏ ولعل ما دفعنا لعرض 
هذا الكتاب أنه فيما ازعم لم ,بأخذ حقه من العرض والتحليل على صفحات المجلات 
الأددة اللنخصصة فى نمصر على "الرغم دن صدوره مد عام 6م5١‏ + كوا أنه تناول 

قضابا الواقع العربى الراهن بشستى صبوره وأ كاله دن خلال الرواية الفلسطينبة التى 


وظفت التراث السعبى توظيفا ذنيا ٠‏ 

وهدم الدراسة أتقع فى أربعمائة و تسعين 

صفحة ٠‏ ونحئوى على اتمهيد وخمسة فصول 

وخانمة ٠‏ وسلوجرافيا للرواية الفلسطينية من 
سيئة ٠؟5١ا‏ وحتى فبرار سيئة 56 

فى التمفيد: - نط" الباسدا بين البكية 

الاجتساعية والبئية الترائية فيرى أن هزيمة 


سنة 19317 : وما أحدثته من خلل فى بنية. 


المجتمعات العر بية كانت سيبا .فى ظهور العديد 
من الظواهر الأدبية والثقافية » وأشهرها العودة 
الى الجذور , ومحاولة الريط بينها وبين مشكلات 
الجماعير , وعحمومهم ٠‏ سواء فى مجال الشعر أو 
المسرح أو الرواية ٠‏ وقد سسبق الدكتور على 
عشرى زايد أن أشار الى شيوع ضذه الظادرة 
خاصة بعد مرحلة سنة ١951‏ فيرى « أن ظاطرة 
استخدام الشخصيات الترائية قد شاعت يشكل 
لم يعرف من قبل فى تاريخ شعرتاأ + فقد أحس 
الشاعر أن هذه الهزيمة ( يعنى هزيمة سنة 
1 ) قد عصفت بكيانه القومى ؛ أكثي مما 
عصفت به نكبة سنة ١94‏ ذانها .ومن ثم ازداد 
تشسبئه بجذوره القومية ٠‏ يحاول أن يتكىء 
عليها علها تمنحه بعض التماسبك أمام تلك 


العربى المغاصر * 
الآدب الشعبى فى الأدب الحديث ٠‏ 


منشسورات الشركة العامة للنشر والتوزيع طرابلس - ليبيا سئلة 4لا5١ااء‏ وانظر :ده حلمى 
دار المعارف مصر سنة 1١585‏ 
الشعبى فى رسم الشخصية فى الرؤاية العراقية الحديثة ٠‏ 


0 وانظر : صيرق 
رسالة هاجستير مخطوطة ٠‏ جامعة القاهرة 


الهزيسة العنيفة التى تعرض لهسا كيانه 
القومى » (5) لذلك فان كلا منهما يتفق على أن 
هزيمة سنة 1951 أثرت على بنية العمل الأدبى 
سواءفى الشعر أو المسرح أو الرودية أو القصة 
القصيرة ‏ ونحن من جانبنا نتفق مع الباحثين 
فى. هذه الرؤية () ٠‏ 

والباحث يقتصر فى هذه الدراسة على التراث 
الشعبى فحسب ٠‏ دون اللجوء الى أية عناصر 
أخرى وبشضصسع دمررات فنية ودوضوعية لهذا 
الاخثيار ملها : ب 

١-ان‏ خصوصية الواقم الفلسطينى والتراث 
وتكثيفهما فى الأدب العربى الفلسطينى يجعله 
متفردا .عن غيره من الآداب فى الأقطار العر بية 
الأخرى ٠‏ 

" دان آلرواية كشكل أدبى متميز ستطيع 
أن يحتوى الواقع ويستوعب الثراث ويوظفة 
تؤظيفا فئيا يختلف عن الأشكال الأخرى للابداع 
الفنى هو 

“*ا ع ان نوعية المادة التى يستقيها الكد.اب 
الفلسطينيون من الثتراث الشعيى تتباين عن المادة 


بدي آثر 
مسلم حمادى الحسينى : أثر التراث 
٠‏ كلية الآداب قسم 


اللغة العربية سئنة 8/ا9١ 1‏ دء عيد الحميد ابراحيم : هقالات فى النقد الآدبى « أربعة أجزاء » دار الهداية , القاهرة 


٠ ا١ؤ4ل/ سنة‎ 


(5) وانظر : المقدم هذا العرض 


5) ددم على عقرى زايد ب مرجع سايق ص .؟9. 0 
: الظواهر الفنية فى القصة القصيرة لساشرة قن سل من 1957 الى سسميلئة ٠ ١988‏ 


رسالة هيا اجحستار مخطوطة 1 بكلية الآداب جامعة 1 لمنيا .سنة كمرذؤا ,+ الفصل الخاص باستدعاء التراثت * 
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التى يختارها أغلب الكتاب العرب ٠‏ ويجعلنا 
قادرين على اكتشضساف ما للآدب الفلسطينى هن 
خصوصية فى الأدب العربى بعامة ٠‏ 


أما عن المنهج الذى ارتضاه الساحث فهو منهج 
يقوم على النظر الى العمل الفنى بوصفه كلا موحدا 
غير قايل للانشطار أو التحزئة لأنه عمل يتكون 
من مجموعة علاقات تصب كلها متواشدة 
متضسافرة ومتفاعلة ‏ فى مجرى البنيان الكلى 
للعمل ؛ ونعكس دلالاته الجمالية والفكرية 
المتواشجة أيضا ٠‏ وهذه النظرة للعمل الأدبى 
جعلت البحث يقوم على محور رأسى يحتوى 
المأثورات الشعبية ٠‏ والرواية مما فى خطيل 
متوازيين ومتفاعلين , ثم أربعة محاور أفقية يمثل 
كل منها موضوعا رئيسيا يريط بين حركة 
التاريخ ومسار الوعى الفلسطينى منذ هزيمة 
سنة 155/8 ع2 وحتى أوائل الثمانينيات حيث 
الحرب الأخيرة الثتى دارث فى لبنان بين قوى 
الثورة العر بية والقوى المعادية لها ٠‏ وتتضح مهذم 
المحاور الرأسية والأفقية من خلال تناولنا افصول 
البحث التالية : ب 

الفصل الآول : تناول الباحث فيه العلاقة بين 
الرواية الفلسطينية والماثورات. الشعسة « محاولة 
تأصيل » ع»ودارت هذه العلاقة فى ثلاثة محاور : 


المأجور الأول : عن الماثلورات القسسعبية 
الفلسطينية بين الاستلاب والضياع وبالاحياء ٠‏ 
وفيه نناول الباحجث طبيعة الواقع 0 
والاجداث التى سر بها .الانسان رو 


مر التاريخ ٠‏ وكيف أن. هذه الأحدآث قد - 


الانتاج الشعبى من اللمأثورات الشعبية بنفس القدر, 


الذى هددته فيه بالضياع ٠‏ فمثلبا سلب 
الشهارنة ارش لطي .: متليرا. ايهنا تزالهم 
الشعبى: : ذلا يعن الباحث بالاشتلاب المفهوم 
سرقة اللأثورات الشعبية الفلسطيئية من قبل 
الصهابنة ٠‏ وادعاء ملكيتها لأنفسهم : فما تقدمه 
اسراثيل, من .رقصإات. شبعبية فى مهرجانات 
الفنون التى 'ثقام فى , عواصم العالم اضصافة الى 
كثير من أشكال وأنماط الانبداع الشضعبى , ٠‏ 
ليس 1 الأ «أثورا كبعييا يكبي خالصا ٠‏ 


ثم يعرض الباحث فى هذا المحور أيضدا لحركة 
احياء الثراث الشسعبى الفلسبطيئى مشيرا الى 
جيود المستشرقين فى هذا المجال وعلى وجه 
الخصوص الباحثة الفنلئدية هيلما جر اتكفيسبت 
+71812819718 .2816125208 الى جمعت كينا وفيرا من 
التراث الشعبى الفلسطينى وسحلته فى كتابها 
بأس.لوب الكماية الصوفية , والأللا نى جوستاف 
والمان 082ظلة2آ 1188© فى كتابه 
ستأماعز لصن أمصلظ 0 الماضى والحاضر فى 
فلسطين » اذ يحتوى على معلومات وافية عن 
المأثورات الشعبية الفلسطينية 

كذلك يعرض الكاتب لجهود الفولكلوريين 
القلسطيديين الروامضيوة الطري امسن ترنين 
كتعان فى العشرينيات من هذا القرن + فيربط 
كنعان بين' المادة التى يجمعها وبين الأرض 
ويخلق الصلة بينهما بحيث يُسكن القول ان 
هؤلاء الناس ‏ أهل فلسطين :هم أصحاب هذه 
الأفكار المرتبيطة بهذه الأرض ٠‏ كذلك كان 
للمؤرخ الفلسطينى عارف العارف » والقس 
أسعد منصور فضل احياء التراث الشعيى فى 
مؤلفاتهما ٠‏ 

لكن بعد عام ١528‏ بدأت تندششر صذله 
المأثورات لأن جهود الرواد توقفت. ولم ايعيك 
بالامكان الاستمرار فى العمل الميدانى لجمع 


المأثورات ٠‏ لكبنهم خلقوا مأثورات جديدة تعكس 
طبيعة واقعهم المرير داخل المخيمات ٠‏ وهذ|”' 


المخيم المعتم يمثل خلقة أساسية من حلقات 
التواصل بالماتورات ٠‏ بالوطن ٠‏ لكن بعاء هزيمه 
سنة ١9717‏ واحتلال ما تبقى من أرض فلسطين, 
هد الضنفة الغزابية وقطاع غزة أصبديح جمع 
المأثورات يشكل أعمية كبيرة لأنه يوقظا حس 
الآمة ويدفعها الى الاعتمام "بأروع ما فيه وقد ثلبه 
الى ذلك الشاعر الفلسطينى توفيق زياد فظل 
يؤكد على جمع الثراث الشعبى وتشكلت لجحنة 
باسم لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبى 


: لجمع الماثورات الشعبية ويعشسر كتابه م« قرية 


ترمسعا 1 هم باكورة انتاج هبه اللجحنة. ٠‏ كما 
أشيان الباحث الى حجهود البماحث الفولكلورى 
الفللسطينى لمن اببرحان فى بم ولددين النتراث 


)غ2 الكتاب ا ٠‏ التحر ير الفلسطيئية: 0 مركن الابحاث 


00 


- سلسبلة كتنب فلسطينية: ' ( 86 ) بيروث ب 


الفولكلورى والى جهود الباحثين فى الدراسات 
العليا وفى الرسائل الجامعية لجمع هذا التراث 
من الضياع ٠‏ 

احور الثاني : تناول الباحث فيه تأسيس 
العلاقة بين الرواية الفلسطينية والمأثورات 
الشعبية من خلال الأساطير والملاحم السير 
والحكايات الشسعبية ٠‏ 
الأسطورة وارتباطها بالمرحلة البدائية للانسان , 
وعلاقة الانتاج فى المجتمع القائم على الملكية 
الجماعية لأدوات الانتاج ٠‏ وتعير هذه الأساطير 
عن الفكر البدائى عند الانسان الفلسطيئى ,2 
ويعتبر العهد القديم 058عجصةاوء 5010 مصدرا 
أسساسيا للأساطير الفلسطينية . الكنعانية 7 
ويحاول الباحث أن يرهن من خلال العودة الى 
المصادر الأسطورية « على ان اللكبنعانيين سطوا 
الكتابة الهيروغليفية حتى أصبح. الخط الكنعانى 
أساسا لخطوط المنالم المتمدن . ومن اللغفسة 
الكنعانية جاءت العبرية القديمة لغة الكتناب 
المقدس , وقد أكدت ذلك الكشسوفات الحضرية 
الحديثة التى تمت فى قرية ( جبيل ‏ بيياوس ), 
التى تقع الى الشمال من بيروت » (0) ٠‏ ومن 
ول الاستناد الى الأصول الأسطورية الكنعانية 
يتضح أن اليهود نزحوا الى فلسطين حوالى سنة 
ألفين قبل الميلاد أى بعك عشرة قرون من 


اسسهتقرار العرب الكتعانيين فيها ين 


حضارتهم ٠‏ 
م يتناول الباحث علاقة هذه الأساطير 


بالمعتقدات والطقوس عنك الانسانث الباسطكي 


فى المرحلة البدائية الوثنية . 


وقد تياول الباحث هذه المصادن الأسطورية 
الفنية المعاصرة 2 وفى الرواية بخاصة حيث وجد 


الروائى. الفلسطينى نفسه: أمام كم هائل من 


الأساطير والحسكايات الأسطووية والسوارق 


فيعرض الباحث للمفهوم 


والخرافات: » دكلها تفيض بالئاة والرمن والحيدث 
والصرام ووالنيوءات ٠‏ 

كما يرى ألباحث أن الملاحم والصور تعد منهلا 
ويستقى هنه الروائى مادته الابداعية ٠‏ ويجمع 
الباحثبين الملاحم والسير فى عنصر واحد ٠‏ لآن 
كلا منهما ينهيض على البناء الفنى وليس اليناء 
الثاريخى ٠‏ وموقفهما من أوسات التاريخ موقف 
انتقائى لآن كليهما يحفل أساسا بالبناء الفنى , 
وان كان يتخذ من التاريخ قاعدة لهذا البناء ٠‏ 
ويشير الباحث الى وفرة السير الشعبية العربية 
مثل الهلالية. » الزير سالم , عنترة بن شداد ,2 
الأميرة ذآت الهمة ٠‏ الظاهر شير سن وهى تحسك 
البطولات الجماعية والفردية التى تحمل حموم 
الجمساعة القرمية » وقد تمثلها الراوئيون 
الفلسطيئيون * 

ونعد اخكاية الشسعبية واحدة من الماثورات 
الشعيبية النتى استئلهما الرواثي الفلسطينى مثل 
استئهام الأساطير والملاحم والسبير » فإلمكاية 
الشعبية قيل هموم الانسبان وهواجسه وحلمه 
الى واقع أكش رحابية 2 كما أن.الجواني الآساسية 
للصلة بين الحكاية الشعبية والرواية. تمثل فى 
« التصوير الحكاثى لعمل ما » على حد تعبير 
جورج لوكاتش (5) الذى يعرف الرواية بأنها 
« ذلك النوع الملحمى : ذلك التضوير المكائى 
للكلية الاجتماعية 6 وكما يرى فورسضش > أن 
الرواية تحكى حكاية مهدأ هيو الوجه الأسباسى 
الذى لولاه لما كان: لها وجود » (ل) ء ووريرق أغلب 
النقاد والباحثين ‏ الناين نقلوا عن فورسشضر ٠‏ 
ان عنصر الحكاية: بعد المظهر الأوضح للصلة بين 
التراث الشبسعبى “والرواية (8) ٠‏ والياحث 
لا: سنتهونه الزيط. المباشن” نين.: عنصر* النكاية ' 
والنسيج الرؤائى بل بن يرى ان المأثورات الشعبية ' 
والكاية الشعبية المننتوحاة “في الزعاية لأ بد أن * 
تفجر دلالات. جديدة ورؤّى جلك ود انيل ا 
معام 00 : 


() عبد الرحمن بسيسو ‏ استلهام اليبوع ا ص ه” ٠‏ 
الروابة كتلحية برجوازاية 4 


(7) انظر : جورج لركائشى ٠‏ 
ص 1١١‏ + ش 
0) انظر : ١1‏ م فورسص ٠‏ 


(5) ثفسه ص ١ه‏ ء 


أركان القصة ٠‏ ترجمة كمال عياد جاده .ب دار 000 
(8) يستند الباحث فى هذه العبارة الى صبرى * للم حمادى الحسينى * 


تاجمة 'جورج طرانيشى ' “داق الطليعة ل 'بيروت سعة : ولاؤا 
القاهرة“شقة 1956 من 91 


د ال 26 كارايكا 


مرجع سايق ض ٠78‏ 
)٠(‏ نفسه ص 59 ٠‏ 


ا 


المحور الثالث : يتناول الباحمث فيه دوافع 
استلهام الأساطير والمأثورات الشعبية من الرواية 
الفلسطينية مثل الدافيع القومى لمواجهة 
الصهيونية العالمية التى تحاول أن تخلق الحواجز 
بين الشعب الفلسطينى وتراثه ليجعله غريبسا 
على أرضه وعن ترائه الذى يرى الباحث أن 
استلهام الروائى للأساطير واللأثورات الشعبية 
من عمق الصراع الذى يخوضه الانسان العربى 
والعربى الفلسطينى لتؤكد الذات القومية , 
ولترسخ الارئباط المصيرى بالآرض والتراث * 
فلم بعد الارتباط بالأرض والمأثورات. رومانسيا 
مخضم لفكرة الماضى الحى 0 وأيام العز » بل 
أصبح رتباطا قوميا يهدف الى الدفاع عن الوجود 
القرهي وي و كد اسستمراريتة فى التاريخ وفوق 
الأرض ويفتح الأبواب على وسعها للتواصل مع 
المساهير ؛ وللاقتراب كثيرا من همومها 
وشواغلها » )١١(‏ * 


ثم. بستشهه الياحث بأقوال الرواثيين 
الفلسطيئيين » وموقفهم ان التراث » وكيفية 
التعاال مع هذا التراث > ويتفقون فى استلهام 
الوجه الثورى المشرق للثراث ٠‏ كى ينبشوا ها فى 
هذا التراث هن قيم حية وبوظفونها توظيفا فنيا » 

كما يرى الباحث أن هناك دافعا طبقيًا يتمقل 
فى التباين بين.من يعيشسوا في الخيام والمخيمات 
ودين قوى الاحتلال التى تهيمن على ثروات البلاد 
وخيراتها ٠‏ وبعد الأثور الشعبى «م إنعكاسا 
للصراع الطبقى وسلاحا له » على حك العبير يودق 
سوكولوف )١١(‏ + ومن هنا فان معظم. الروائيين 


الفلسطينيين يصسورون فى رواياتهم « البطل٠‏ 


المنتمى للفقراء , الطالع من المخيم » فى من القرى 
الواقعة تحت أسر الاحتسلال » ويصورون فى 
المقايل الأبطال المنتمين الىالاقطاع »والبر جوازية, 


ومن خلال المأثورن الشعبى يعيرون عن أزمة الثقة. 


يورى سوكولوففه ٠‏ 


: انظن‎ ١ 
٠ 19 هن‎ 191/١ القاهرة سئة‎ ٠ عحميئة الكتاب‎ 
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الفولكلور .بنضباياه ,.وتاديخه 


عيدر الحميد ابراهيم + 


كما يرى الباحث أيضا دافعا جماليا لاستلهام 
التراث الشعبى ٠‏ فير أن الرواية العربية 
والفلسطينية رواية هجينية ٠‏ موزعة الانتماء ,2 
ا الكلاسيكية وأخرى 
وثالئة الى الرواية 


النقمى تارة الى ش 
ان رواية تيبار الوعى ٠.‏ 


الشيئية ٠‏ ورايعة الى أححدث الانجازات التقنية 
الروائية ٠‏ وخامسة الى الدعائية الصادفة التى 


تبعد الرواية عن الفن لتصلها بالمقالة السياسية ٠‏ 
وكلها فى رأى الباحث لا نمت الى واقعنا العربى 


الاكيشاف بحنثا عن شكل روائلى ملا ثم للتعبير عن 


الذات الجماعية ٠‏ وأيقنوا أن قوتهم تكمن فى 
ارتبباطهم بالأرض بدؤرة الصراع وئى التراث 
حامل التاريخ وجسر التواصل بالأرض ولقد وجد 
الرواثي فى مأثوراته الشعبية امكانيات. فكربية 
وفنية هائلة 2 نسهم فى حل أشكالية البحث عن 
شكل رواثى ملاثم وشسبعورا بالخطر الذى يمثله 
التقليد المطلق لشسكل الرواية الأوربية » )١١(‏ , 
ديرق الياحث أن غسان كنفانى بعك رائدا لهذه 
المركة ألتى تستوحى اللمأثورات. الشعبية لخلق 
بعد جمالى فى الشكيل الروائى يتلاءم وطبيعة 
الواقع الحاضر ٠‏ وكذلك أميل حبيبى ٠‏ ش 
الفصل الثائى : تناول الباحث فيه « الصياغه 
الملحمية للصراع » »2 ويمثل هذا الفصل المحور 
الآفقى الأول فى هذه الدراسة ٠‏ واهتم الباحث 
فيه نالروايات التنى وظفت المأثورات الشبعبية 
وبخاصسية 0 الملاحم والسير وحكايات البطولة 
والحكابات الشعبية بعامة » ليصوغ من خلالها 
المراحل أو الفترات التى احتدم فيها الصراع 
العربى الفلسطينى والجماهير العر بية من جهة ونين 
قوى القهر ٠‏ من جهة ثانية ٠‏ لذلك فان. روآيات 
هذه المرحلة تقف عند مفاصل مركزية فى حركة 
التاريخ الفلسطيني بدعا من.هزيمة سنة 195/8 ب 
روابية. أإيام الحب والموت , ومرورا بهزيمة سنة 
17 رواية العشاق 2 حييتى ميليشييا ,2 


٠ ترجمة حلمى ششتعراونى ,عبد الدميد حواس‎ ٠ 


)١5(-‏ يتفق الباحث .فى هذه 0 هم كل من, الدكتور عن الدين اد غ فى كتايه ١‏ 0 روح العصر » دار الرائد 
الو لبئان مسنة ثلاذطا صن 58 , 'ارائظر ٠‏ اده 


مقالات فى النقد الأدبى جا 5 ب داري 


ل19) نفسة: امن 1م 


وانتهاء بالحرب الآخيرة التى دارت فى لبنان بين 
قوى الثورة العربية والقوى المعادية لها ٠:‏ 


وفى بداية هذا الفصل يريط الكاتب بين 
أبطال الملاحم وأبطال الرواية هن خلال الالتحام 
بالواقع الحاضر فيذك. الباحث أن تعامله 
الروائى مع التراث الشسعبى بسلبه وايجابه 
لا يختلف كثيرا عن تعامله مع أحداث التاريخ 
الماضية بسلبها وايجابها أيضا « 'فالمنطق الذى 
برى الكاتب من خلاله أحداث الماضى , والحقيقة 
الترآئية يعكس نفسه على طريقه. هذا الروائى , 
أو ذاك فى توظيف أحداث التارريخ »2 ورموز 
التراث , وتخلى الكاتب عن الرؤية الجدلية للتاريخ 
والتراث يسقط عمله فى توظيف ساذج لهذه 
الأحداث. ٠‏ وتلك الرموز ١‏ فيصبح التاريخ زيا 
خارجبا بغلف عمله , و تصبح رموز التراث 
زخرفا يحاول الرؤية ليطبقهي! على الروايات 
الثلاث فى هذا الفصل ٠‏ 

الرواية الأولى هى رواية «أيام الحب والوت» 
سسنة #ا/ا9١‏ للروائى الفلسطينى « رشساد 
أبو شاور » وتعالج فترة الحرب: التى سسقت 
نكبة 15148 لكنها ترتد الى الماضى فتتناولمراحل 
سابقة مثل الاحتلال العثنانى , والبريطانى ,2 
ويحاول الباحث أن يتلمس عنساضر التراث 
الشعبى فى هذه الرواية من حيتث اعتمادها على 
النبوءة التى هى سمة فئ القصص الشسعبى 2 
ويعتمدك الباحث اعتمادا كليا على التحليل النقدى 
للرواية متتبعا الحدث التاريخى لها منذ غياتٍ 
شخصية « أبو محمسد. » وهو يحارب الاتنجليز 
واليهود وحئنى عودتة مم بداية معارك سيئنة 
4 كى بثير فى الناس حبهم 'لأرضهم التى 
ورثوها عن أجدادهم ٠‏ كما يعتمد الباحث فى 
هذه الرؤية النقددية على الوقوف أمام النصوص 
الترائية الشعبية مثل الغناء الشغببى , والمعتقدات 
الشسعبية : فيرى. أن الكاتب مستعين' من السير 
اع تعدا 0 بول فر اح 


شخصيانه الروائية : 


- وينبع بكاتب الرؤية نفشهسا قئ رواية:”" 


« حريوتى ميليشيا » لتوفيق فياض سنة ١91/54‏ 
وهذه الرواية يمتد زمنهياأ الداخلى من ظهيرة 
الخامس من حزيران سنة 1951 ٠‏ وحتى حرب 
أيلول سينة ١937٠١‏ وما تزال مذبحة صهيونية 
مسستمرة ٠‏ ويرى الكائب يعتمد على "سلوب 
الرواية وأن توظيف توفيق فياض للرمز 
الاسطورى أكثر فنية من توظيف « رشباد 
أو شاور » ل 


أما وواية الآنى من المسافات السلوى البنا ٠‏ 
على الرغم عن اننا صدرت بدون تاريخ الا أن 
الباحث يرجح صدور الطبعة الأولى منها سنة 
٠ ١51‏ لذلك جاء تناوله لهذه الرواية بعبد 
الروايتين السسابقتين ٠‏ واهتمت هصذه الرواية 
بمعالجة أحداث الحرب اللينانية الأخيرة وريرى 
الباحث أن الكائية تستلهم الاطار العام للحكاية 
وتعبئها بأحداثك ومضسامين جديدة تحاول 


' بواسطتها آن نشير الى الحدث الواقعى »فتصوغ 


الأحداث المعاصرة فى قوآلب تراثية ٠‏ خاصة 
أحداث يروت واحتراقها بالقذائف والمدافع ١‏ 
وكل هذه الأحداث ,يقصها العم « أيو ععس » 
للأطفال فى حى « أبو شاكر » مستخدما قالب 


الحكاية الملسعبية وعاد يصب فيه مخزونه 


الثقافى ٠‏ وبرغم أن الكاتئبة تحاول أن تقيم 
مجموعة من المتوازيات بين الشخصيات. الواقعية 
وشخضيات الحكاية الشعبية الا أن الباحث يرى 
أن الكاتبة « لم تنجم فى التعامل مم الحكايات 
الشعبية فنيا . ولم تنجح فى التعامل مع أسيدات 
التاريع ٠‏ فجاء توظيفها للحكاية زخرفيا » وجاء 
'تعامملها همع التاريخ تسجيليا محضأ 2 وهو الأمى 
الذى طبع الرواية لطاء انم التسسجيلى أو 


التفرير الصحافى 6 0 


النصبل الثالث : تناول الباحث فيه « جدلية 


؛ العاجن والفعل » ويمثل المحور الأفقى الثانى في 


الدراسة 0 
ويقوم ذا الفصبل. على دراسة الروايات التى 


عالجت الجدلية فى المأثورات الشعبية فى الواقع 
الفلسطيئنى دن خلال توظيف شخصيات وأشكال 


(93) لقسة هد +5 + 


نذي 


وعناصر نراثية ء ومن خلال وقوفها عند بعض 
الأفكار والمفاهيم الترالية العاجزة لاوالتها , 
و اسيم بدبايا الثاعل ٠‏ وتعائج روابات صذا 
الفصل هفاصسل همركزية فى « جدلية العجز 
والفعل ٠‏ فى الماثورات الشسسعبية . وفى الواقع 
العربى الفلسطينى . فتقف رواية العاشق عند 
فترة الاحتلال البريطانى لفل_طين . وسيهور 
المطامع الصهيونية فيها . والبدايات الأولى للثورة 
ضد ذاك الاحتلال وتلك المطامع الصهيونية فيها , 
والبدايات الأولى للثورة ضد ذاك الاحثلالة كلك 
المطامع حيث جنين « الفعل » ينمو وثئيدا فى رحم 
واقم محكوم « بالعجز » وتراث عاجز وتسسك 
الوقائع الغريبة فى الختفاء سبعيد أبى النحجس 
المتشائل طرف الخيط من العاشق » وتستس فى 
الكشسف عن جدلية العجز والفعل فى الواقع 
الفلسطينى منذ احتلال سنة 995/8 »2 وحتى 
برو فحر الثورة والمقاومة ٠‏ وتنتئاول كل من 
« سمداسلية الأيام السمة » , « وعائد الى حيفا » 
هذه الجدلية فتيرز الأولى انعكاسات هزيمة سنة 
31 على الواقع الفلسبطينى : ونعاليج الثانية 
هذه الانعكاسات من وجهة نظن الذدين اهريوا ٠‏ 


تذلك فان الباحث يتشاول فى مسخل هذا 
الفصل علاقة اللتراث الشعبى بهذه الجدلية التى 
تتمثل فى' الشى: ونقيضسنه , أو فى العجز 
' والفعل ب على حد. تعبير الباحث .. فيرى أن هذه 
الجدلية نولد الصراع الذى بدوزه. يؤدى الى تطوير 
الفراث ٠‏ فيريط الكاتب هذا التتناقض المتولد من 
الثراث بالتناقض لمقولد مّالبئية الاجتماعيةفيقرل 


الباحث « التناقض ذ في التراث انما يجىء من كون 
النفس الانسانية ذاتها تحمل فى:أطواثها صذا 
التناقض » .ونتجاذبها العوامل النفسية باخثلاف 
الظروف ٠‏ وفضلا عن ذلك فان المجتمع بطبيعة 
القسامه الى طبقات. وطوائف وانيتلاف في المهيد 
وفى المستويات العقلية تختلف فى نواح أخرى , 
ويبقى الصراغ الداحلى والخارجى مصصيدرا لكل 
نطور يصيب الثراث » )١7‏ + ومن هنا ير جيم 
0 م ع0 .في 3 راث 2 


بطبيعة التناقض القائم فى الواقع الفلسطينى ٠‏ 

وترصد الأمثلة الشعبية الفلسطينية التى تدلل 
على هذا التناقضص ثم يتناول الروايات التى تبرز 
الوجيين المتناقضين معا ب بخلاف روايات الفصل 
السابق التى برزت وجها واحد! للبطل الملحمى ب 
وهذفن الوجهان المتناقضان يبرزان. من خلال 
رواننى « العشاق » سرئة ؟5/ا5١‏ لغسان كنفانى. ,2 
« والوقائع الغريبة » لاميل حبيبى ٠‏ فالعاشق 
هو الوحه الايججابى », والمتشائل هو الوجله 
السلبى ٠‏ 


فتقدم العساشق صيسورة لليطل الملحمى 
« الايجابى» الذى يقتحم حقل الفعل ٠وثركن‏ هذه 
الرواية على المرحلة التى سبقت سنة 1958 , 
وهى فثرة “برور ارهاصات الثورة وبداية الصراع 
والجدل بين عنصرى العجن والفعل ٠‏ فيرى الباحث 
ان غنسان كنفانى حاول أن يريط بين ملاميع البطل 
التى واجهها « العاشدق » من السلطات البر يطانية 
الروائى وملامح البطل الملحمئ' من خلال الحوادث 
« كاين بلاك » معتمدا على استلهامه وتوظيفه 
للتراث أما رواية « سداسبية الأيام » لاميل حبيبى 
تبدأ من حيث انتهت « العاشق » أى من حينث 
اعتقيل ألوطن وعشضاقه نحت نير الاحتلال 
الصهيونى 0 وأثره على الواقبع الفلسطينى منذ 
نكة سنة ١94/8‏ وحتى فجر اللقاومة الجماصرية 
بعك هزيمة اسئة /لاكؤطز ٠‏ و بسب تخدم الكائتب 
التراث الفسفيى وسيلة تعبيرية يشسكل من خلالها 
رؤاينه اللواقع) , 

:وا لذهضب. 5 الى أن. هذه الرؤاية رائدة*فى 
مجال حل « اشكالية الشكل الروائى » لسببين : 

الأول / أنها أول روابة فلسطيئنية بعد هزيمة 
سنة 795337 دللت عن طريق. شكلها الروائى على 
أزمة موضوعية عائنها العالم ابعر بى عدوم 0 
الأدبى عسو 


. والغانى : 000 00 الى ات 
.نشقيه الكلاشنى. والشعبى فى مخاولته. لتطوير 


الفن الروائئ العربى والولوج به حقل التجديد 


والااكتشاف لحل 2 اشكالية' الشبكجل ». (كلرا). ٠١‏ 


(7ا١)‏ لغسة هن 5١٠5دأء‏ 


٠ 509 ناسة ص 958؟ ب‎ )١8( 


0 


ونرى ان هذا الزعم الذى يزعمه الباحجث قد 
ينطبق على الرواية الفلسطينية » أما هذه الرواية 
لها الريادة فى حل أشكالية الرواية العربية , 
فأمر لا يخلو من المبالغة ٠‏ اذ أن هناك بعض 
الروايات المصرية والعربية قد تنبه كتابها الى 
تنوظيف التراث منذ أوائل الستينيات بقصبد 
ارئياد شكل فنى يساير طبيعة الواقع الحاضر ٠‏ 
مثل رواية « السائرون نيأما » سينة 1956 لسعد 
مكاوى فقد استطاع أن يعيبر من خلال أنماظها 
التراثية عن ههموم الواقبع العربى ونحن لسنئا فى 
مجال تحديد دور الريادة آذ أننا نتفق على أن 
التفات الكتاب الى تراثهم يستوحوئه فى أعمالهم 
جاء وليد مرحلة واحدة هى مرحلة الستينيات ٠‏ 
وظل الكتاب العرب يرثادون هدذا النمط بوعى 
وتكثيف حتى وقثنا الحاضر ٠‏ 


أما رواية 2 الوقاثم الغريبة » ٠‏ سنة 4لإبها 
يربط الباحث بن شخصية د ححا » وشخصية 
صسيعك أبى النحس »4 ويعقد مقارنة بين ملامح 
الشخصية الروائية والشيخصية الشعبية ٠‏ وهذا 
ملمح بارز فى تحليسل الباحث لمعظم الروايات 
الواردة فى البحث ٠‏ فيقول « يستقى الكانب من 
« ذا +سمّانة ويلوي ويعميهما فل ينمي 
المتشائل ويحمل الأخير كل العيوب الموروثة 
والمنتشرة نيل أبناساء قومه والنى أراد 
محاربتها » ٠ )١5(‏ 


الفصل الرايع : 
كلولى » ويمثل هذا الفصل 
فى منهج هذه الدراسة ٠‏ وفى مدخل هذا الفضل , 


يتناول فيه الباحث « وَحَهان 


هذا المفهوم بالمعتقدات, الشعبية والترآاث الدينى ٠١‏ 


؟/91 ٠‏ لغضسان كثفانى ويرى أنها تمثل 


تسثل الول | 


لسبلبم ا 


الولى من الحكايات الشعبية وأضفى عليها أبعادا 
معاصرة , أما رواية « أسطورية لبلة اكبلاد » سئة 
17 لتوفيق المبيذى فتمثل الوجه الايجابى 
للولى ٠‏ نوظف الكاتب أسطورة الشيخ مرجان * 
وربطها بأسطورة تحر كالقبور التى صاغها وجدان 


المحور الأفقبى الثالث "“ن 


جماهير غزة أثر استشضياد اربعة فدائيين فى 
عملية بطولة ضد قوات الغزو الصهيو نى سلئة 
؟/ا5١‏ 2 وأسعطورة « شمسبون ودليلة » ,2 
0 والسبندباد البحرى 4 برق الباحث أن بئاء 
هذه الرواية قد اعتمد على ركائز إساسية أهمها 
الويك الوكيود يق السسطررة. الخصين لطريان 
وأسطورة نحرك القبور » والتوازيات الدالة. التى 
يقيمهاسا الكاتب بين شسخصيات الرواية 
والشسخصيات التراثية ٠‏ حيدم الباحث على 
نسمية مثل هذه الشخصيا ت ١‏ م بالشيخصية 
الناقصة » ن خلال ربطه هذه الششخضية بالتراف , 
الشعبى ٠‏ حيث يصورها الوجدان. الشع. بأن 
مثال هذه الشسخصيات تتسسم بالجبر وت» 
وال كد ب المعرقفى ٠‏ وعئدما يلجا إلكاتب اك 
اسه جتخدام هله الشخصيات 0 الاختيبار, 1 
مهقصورا'. حيث يحدث الا هلها 
الشخصميات , وما تتمتئع به من قوى خارقة وبين 
الواقع الماضر عن طريق ذا ١‏ لتضاد ٠»‏ فاذا 
كانت هذه الشسخصيات حول فى التراث , 
الشعبى الى ولى يخدم فكرا عاجزا ب على عمد تعييرٍ 
الباحث ‏ فانها فى الرواية تتجول الى .ولى يدعو 
الى الفمل ٠‏ أى تتحول ,من السلي إلى ,الإيجاب ١‏ 


الفصيل الخامس : تتناول آفية .الناخثك وجهان 
للمخلصش » ويمثل هذا الفصل المحور الأفقى 
الرايع 2 ويتناول الروايات التى نهضسات - 
عرلا وكليا. يت عل الوطين “1120 شلش 11 
الس_طو رنه لتعالج قضايا تلح على الوجدان 
الفلسطينى ٠‏ وتقوم روايتا « العشماق »,2 


2 0 اليكاء على صدر الحبيب « عيبل الترظيف 
لجزئى , 
٠ 00‏ الكلى «ى و«تمشسل وجها اللخلص فى الوجه 
لم يشناول رواية » الأغمى والأطرشٍ «“ى مسح 


بينمأ تقوم رواية العجوز « على التوظطيف 


السلب. + والوجة الايجابق :*<. ويناقضس . البانيك 
فكرة المخلص فى التراث الشعبى فى مدخل هذا 
الفصل 0 يتناول رواية « العشاق » لرشاد 
أبو شاور ٠‏ وكيفية توظيفه لفكرة المخلص 
ويتمثل ذلك فى المسيح المنتظر الذى يخاصهم 
من هزيمة سنة ٠ ١951/‏ وهذًا التوظيف يعد 
.توظيفا جزئيا ٠‏ بينسا رواية « العجواز » سنة 
لأفئان القاسم اعتمدت على التوظيف الكلى 


(19) انقفسة صن /ا؟ ٠‏ 


لكددا 


للأسطورة ٠‏ وعلى حد تعبير الباحث أن الكانب 
يعمد الى توظيف أشكال وعناصر تراثية شعبية 
مختلفة فهو يربط فكرة المخلص بأسطورة ١‏ الاله 
أو الملك المقتول » . ويستعير بعض رمو ز وطقوس 
أساطير الموت والاتبعات ٠‏ ويوظف اللموءة 
وأسلوب الحكاية داخل الحكاية ٠‏ ويعمد الى تكرار 
رؤيته للواقم الذى يعالجه » ٠ )٠١(‏ 


ويعتمد الباحث فى تحليله لهذم الرواية على ١‏ 


التراث الأسطورى والشعبى محاولا الربط بين 


هذه العناصر التراثية ء والواقع اله ملى . 
2 ف 0 


المناضر ٠‏ بغية فى انتظار المخلص ثم يعرض 
الى الأغنية الشسعبية والموال 2 ويستلهم من 
الحكايات الشعبية شخصياتها ويصهر ذلك كله 
فى صلب النسيج الرواثى ليصسوغ الرواية 
وليحقق رمزيتها فيعكس ‏ من خلال الرمز 

الباحث أرواية 0 البكاء على صدر الحبيب » وبيرق 
أنها تعالج مرحلة من أخطر المراحل التىمرت بها 
الثورة الفلسطينية ٠‏ بدءا من خروج الثورة من 
الآأردن أثر مجازر أيلول سنة 191١‏ , وانثهاء 


بالصمود البطولى للثوار دفاعا عن ثورتهم ضيد ' 


محاولات. تصفيتها فى لبئان فى مانو سنة 191/9 , 
وتحمل الرواية نقدا حادا ٠‏ ليتصرفات القيادة من 


اك 


٠, 295١ لقسه اص‎ )0( 
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خلال التوظيف الأسطورى الذى لجأ اليه الكاب 
حيث استقى من العهد القديم أسطورتين 
الأولى « أسطورة سقوط أريحا فى ,يد يشوع بن 
نون » : والثانية م« أسطورة عسل حجالوت أو 
جليات « ومزج بسن هاتين الأسطورتين فى تسبييج 
جد يد حتى لتبدو وكأنها أسطورة وأحدة , ثم 
يعرض الباحث للتباين بين هاتين. الأسطورتين 
كما هما فى الأصل ؛ وكما قدمهما الكاتب فى 
الرواية ٠‏ الا أن الباحث يأخذ على رشاد الاثغراق 
فى التقرير والسرد الاخبارى , لكنه بجع ذلك 
الى احساس غامض كان سيطر على لكان بأنه 
ينقل الواقم كما هو ٠‏ تام البحث ٠‏ ثم يخنتم 
اإلباحث هذه الدراسية سليو حرافية الرواية 
الفلسطيئية من عام ١91:5١‏ حتى ١98+‏ 2 وقد 
وصسلكت الى مائة واثنتين وأريعمينل رواية 
فلسطينية مصادرها على الفهارس 
والمؤلفات والدوريات المختلفة ٠‏ 

لذلك يمكئنا القول بأن عد الكثاب بعد دراسة 
نقدية قيمة تضاف الى المكتبة لما تحمله بين طياتها 
من ثراء فكثرى ومعايير نقددية جادة ٠‏ 


٠‏ معتمدا فى 


ولعل لخاد العربى يفيد من قضباياه 
المطروحة . ٠‏ 


دن ل 


د . هاف جابر 


الفلزان إوفيق اندر من الفنانين ائذين يقفون أمبام الحياة الشعبية 
يستلهمون منها عناصرها «أشسكالها اللنذوعة ٠‏ 
وقد آثر ذلك وانعكس على نوعية انتاجه الفنى وآسلوبه المتميز ٠‏ 


والمئذي , دن الفئانين التطبيقين الواعين بدور 
التصميم الخطى وأهميته فى بناء العمل الفلى , 
وهو أيضا من الفنائين الذين عشقوا فلن 
التصوير » وأحبوا التجر بيب فيه بالاسستعانة 
بأدوات وخامات تطبيقية 000 

وفناننا من الفنانين الذين عاشوا طفولتهم فى 
أذقة الأحياء الشعبية وحاراتها المميزة بعادتها 
الاجتماعية , واختلطت فيهسا أحاسيسيه مم 
أفراحها فى المناسبات الدينية والاجتماعية ,2 
وشاهد فى صياه الطوائف الدينية وهنى تعير 
الأحباء حاملة أعلامها » واستمع الى ابتهالاتها 
المعبرة عن الليالى في الموالد المختلفة * كمسا 
تتوحد فيه كل العناصر فى ثركيبة تقسين فى 
النهاية اليه لتؤاكد معها على 'مكانة المزأة لديه. فى 
كل لوحة ٠‏ 


والفنان فى هذا لا يفصل ابداعه فى فنه عن 
٠فهومه‏ المدرك لتوظيف أدوات الابداع , ولا يبعد 
أدوائه وخاماتة عن التصور أو الموقف المصير عنه 
فى العمل الفتى , وكان لذلك موفقا الى حد كبير 
عندما جعل هذه الأمور نحرك قيهة باعثا لاختيار 
أسلوبا يعتقد به آنه توصل الى منعطف عبن هن 
امرأة ٠+‏ 2 


اقيم الى نداءات الباعة والحرفيين والى أصوات 
المنشدين الشعبيين القادمسن من الأرياف والمدن. 
الكبيرى ٠‏ وأخيرا عابشس الاحياء الشعبية وعمرالها 
وعمائرها بطررزها الفريدة. العاريخية ٠‏ 


ونقف:المرآة « الشعبية » كملامح ومعان , خلف 
موضوعاته. وككوانه ورخارفه ... بالاضافة الى أن 
أعمالة.تبوز وضوح نوعية التخابه للمرأة الشعبية 


١ 


موضوعا محوريا لاحساسة . كما توضم لوحاته 
حواراته معها فى لغة مشتركة لها مقاطعها النوعية 
ولها معالمها الفنية والحمالية ٠‏ 

والفنان المنذر ٠‏ ينظر الى موضوعاته الفنية 
نظرته الى عمل تطبيقى كبير والى تخطيط شامل , 

وأول ذا يلفت النظر إلى اعمال الفئان وفيسق 
المنذر هو الانفعالات البادية يثقة على وجوه النسوة 
والتى تحففها ايما آتهن المتنوعة + فتجعلك تشعر 
احساسا حقيقيا بشعورهن ان كن هتاملات » 
فرحات حزينات » صابرات . هاوتثات ٠‏ هذه 
الانفعالات او المشاعر الخاصة بكل وحه ٠‏ تبدو 
مقنعة ومؤكدة يتكامل الرؤية الفنية للتكوين ' 
بشكل عام ؛ على الرغم هن لجوء الفنان الى أسلوب 
التسطيع (١‏ اللونى والخطى ) ومع هذا , فقد وجه 
الفنان بشكل محدد اهتماما ملحوظا نحو اظهار 
العمق النفسى ٠‏ ورسم النفصيليات العديدة 
وما حوته من زخارف وألوان ساحّنة متباينة ٠‏ 
كل ذلك ليوحد الرؤية الفكرية مع الرؤيةالجمالية 
فى البناء الفنى * 

يحم الرافرمن ابزوانما 
من حيث صدق التعبير عن تصوره هو الذانى 


لها , ٠‏ قالمرأة. نبذؤ رزشضقة إل عجده ألفكيه "بينيض] 17 


دين وسمدة الأراسيسك الدقيقة 0 وسشتئ” حت 


1 ضرق 5 


دلكل امرأة لوحة أو بيئة تعبر عنهسا 
الشسخصيه الزخرفيه التى تحيط بها من كل 
جانب * ْ 

ويبدو ان الفنان اهتم اهتماما ملحوظا متكامل 
المستويات المختلفه فى أعماله , فلم تأتى الخطوط. 


الزخرفية وهى كثيرة ووفيرة بش كل عفوى أو 


يتوظيف ديكور اتيف .ولكنة درس الوحدة دراسة 


جمالية وعمل على الكشف عن امكانية تواجدصا 


5 وحضورها. فى الصورة والموضوع أو فى عدمه 


قبل أن إبنتهي من أعمباله ' ومن المواقتف التى 


1 تحستنء» للفنان وفيق: المندزء انه فلل من استخدام 
| الرموز الشعبية. المكررة والتى .درج على استخدامها 


0 عدح من ان لسهب أو بدون حتى 


والوان صوره ساخنة فى درجاتها وأحيانا: 


تكون صر بحة أو د كلبة *. وأكثر ما استخدمه 
منها ألوآن القيثسانى والفسيفساء البيزئطى » الى 


جانب اللزن البنى المشسئوب بالحمرة بنغياتة , 


المتداخلة. لشعبسن عن بشرة: المرأة ٠‏ كذلك .لعكم 
الألوان ولع الفنان بفئون المخطوطات الهندية 


الأسباطين. ,د الأجلوم بيعل ,كثزة الألوان وغناها , 
ح. لوانت الا للق يفف أمام لويواته بي بحن .بعر أن حزنا 


تجاحة فى اختيار الأوضس اع :التق ناسيب كلع ه. ا م سس بالفنان وأداثه بالقمي” ا 
بفائية العمل ٠‏ والتى توضه وأخيرا نشير. 51 أن إلفبان 1 أمسبلوب عا 
موقف حدة “داخل و الو 9 ٍ 0 0 ْ سام 
7 اسم اام ا بعكلق بن اكساتتا. : الوك لدان جوجان : 0 


ان ات / ادم : 4 12500 ميا 37 اس 


000 عنم الفبتان. ينك ريد ١‏ 008 5 1 


عى التى تشبكل جزئية مجوريقءتفى ,جياله : الفنى». 
فأحيانا إنراهل 
داخل الأزرقان بيل ظلال وأضواء ٠‏ 
نراها بنت البلد أو الب ل محاطة الام 


الا فينو سل 00 ألفزأودريت.: 55 «العيشي ...أ 


* وشتخاظة” زوامطوت - 


انما” 0 الاخساسية أن الفتان ‏ وفيق , 


من رللأسبالته: والإنجامسيات! ' الفيئية ٠‏ “و خهدثو 
الفنلنين» المذ دخ + : تخالج”* وا 
من وللشنون”. .الشعنية أسيويهو : فق “ذلك الاتجدسام. 


شتوعا ثهم . ٠‏ أموارا اما شؤذة ١‏ 


0 0 


قار تلش نة! شعني ' أملتطؤلاي 
الال 5 الك + املق 2 ا 

الفناؤا نت يلم ولد لمشو يوار ضوشية”ا 

نفسية وفى الوق 1 بأتسالن بالك اليا |-د» 
و لواتهانه زاؤاثيقةردالطمتة ٠‏ باليرضائاق. وأطكالينةة , 
فهى” نيشة خخاظة لها معا مقا الفريميةا ام هبرد الردوة .: 

7 'لوحمة فى" حغر طبةندواتالبجيئة بمسعقيلة :وعنالال:! 


- فقطفسسمفففوقم- مل القبان اجو جان..عطلتذما رخاصراقة ٠.‏ 
فى _بلوبس قمع القعمالا الفشنة اواشوامخ” عصزه:'ملء” 
الفنانين #الوغبلج[! الى التجوابؤة ١‏ الذائية: ليطاوا>فيهلبا-':' 
اتجاههوأشساؤ بظذالفل' “ا وطلحيةة عناءذانكفقانه!ا 
حتى + أصهمسكق آنا المتفردة صحدلناءلي_اكد ليش ةا يه 

ول شبليع تأن!! لمأيو فبق: المتثان! كقيط ذال ::!! 
وجد ذاته وسط هذه النوعية من الانتاءز الفسها: رلا 
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- مجموعة من فوائيس رمفمان . 
؟" - أحد الصناع يقوم بتركيب | 
العلوية للفانوس «١‏ أبو ولاد» 
'" -. فانوس « شق البطييخ » 
: فانوس ١‏ أبو ولاد » 
ه سفانوس « البرلان » . 
* - الفانوس ١‏ المقرئص » . 
و 
مم 
4 


فانوس ذى و خمسة أوجه » . 
فانوس « مريع » . 
فانوس « أبو شرف » . «علامة 
النصر » . «نحمة » . 
٠‏ فانوس «١‏ مقرئص » . 
١‏ - فانوس ١‏ أبو وردة » صغير يصئع 
من البلاستيك . 
- فانوس,« أبو وردة » كبير يصع 
من البلاستيك . 


5 
ع 


١ 1 ٠ 


1 


. صانع المشكاوات النحاسية‎ - ٠ 

١4‏ - مشكاة من النحاس الأصفر 
المطفى بداخلها حشوات من 
الزجاج الملون . 


1 
ل 


أحد الكوابيل ال حاملة للبلكونات ويلاحظ إستخدام 
بعض الوحدات اليونائية والرومانية به .. 5 


1 


يحتل قانوس رمحان مكالة خاصة فى مظاهر احتفالات المصرين بششهر رمضان 
المسسارك ٠‏ ويتفئن صناع الفوانيس فى نكوين أشكاله المتلوعة وأحجامه المتصددة 
بآلوانها الزاهية التى تتلالاً على ضسوء الشموع * 

وقد ارنبط الفانوس بالتعبير عن فرحة المصريين يقدوم هذا الشهر الكريم 
اشى أنزل فيه القرآن والذى فيه ليلة القدر وهى ليلة خير دن ألف شهر ٠‏ 


ويعطى الفانوس لليالى رمضان بهجة وحيوية 
حيث تزين واجهات المحلات التجارية به ٠٠‏ كما 
يحمله الأطفال فى الأحياء الشسعبية والقرى 
ويطوفون المنازل يغنون أغانيهم الشعبية ويطلبون 
من الأهل والأصدقاء أن يقدموا لهم الحلويات 
والشموع 
ادونسا العادة ٠٠‏ ربى خليكم 
لبسدة وقلادة ٠‏ دبى خليكم 
الفانوس طقطق ٠١‏ ربى خليكم 
والشمعة ساحت ٠٠‏ ربى خليكم 
ادوا العادة ++ ربى خليكم 
أذ « يا وحوى يا وحى ٠٠‏ ابوحا 
بلت السسلطان +٠‏ ابيوها 
لاسسة قفطان +٠‏ ايوحا » 


ولقد عرف المصريون فئون الاضاءة الصناعية 
منذ لىقدم العصور باستخدام آنية من الحجر أو 
الطين مملوءة بالزيت ومغموس بها شريط من 
القماش يشعل ليضىء ٠‏ كما استخدموا القناديل 


: راجمع‎ )١( 
٠ اشراف الاستاذث سعك الخادم‎ 


والفوائيس الى أن تطورت أشكال الفوانيس الى 
شكلها الخحالى لا بهدف الاضاءة فحسب ولكن 
بغرض الترفيه والزينة ولقد استخدم الفانوس 
كوسيلة للزينة حينما قدم المعن لدين الله الفاطمى 
الى القاهرة فى الخامس من رمضان عام /ه0 كه 
حيث استقبله أهل القاهرة فى موكب اشترك 
فية رجالها ونساؤها وأطفالها حاملين اللشساعل 
والفوانيس يرددون الهتافات والأناشيد * 


ولقد ارتبط الفانوس بذلك الشهر الكريم 
كما اعتيره المصرييون من الفنون التشكيلية 
والصناعات الشعبية التى تنستخدم ف ىالاحتفالات 
الشعبية مثله فى ذلك مثل عروسة المولد فتغتنوا 
فى صناعته وأشكاله )١( ٠‏ 


وفى لقاء مع بعض صانعى هذه الفوائيس 
خلال بحثهيدانى قمت به بالاشتراك مع الزميلة 
« مها صابر » (؟) باشراف الأستاذ صفوت 
كمال للتعرف على فنون الصناءة وأش كال 
الفوانيس وكيف تطورت وتغيرت تلك الأشكال 
بتغير ظروف البيئة والزمان ‏ نبين أنه على الرغم 


محبود السطوحى عباس , الفانون الشعبى فى القاهرة : رسالة ماجستير ؛ المعهد العالى للتربية الفلية ٠‏ 


(؟) بحث ميدانى عن الفئون البيثية تمهيدى ماجستير كلية الفنون التطبيقية ب لا948ا ٠ه‏ 


الفنون الشعبية س 9؟١‏ 


من نعدد أشكال الفوائيس الا أن الفسانوس 

التقليدى القديم ما زال يحتفظ بشعبيتهة ٠‏ 
فيقول الأسطى عيد العزيز صاحب دكان 

كوانيس في ستطقة تحت الرجع بالقاعرة: * 

٠‏ انه تعود على صتاعة القانوس بشكله المعتاد 
ذا الشمعة الواحدة والذى ,يصنع من الزجساج 
والصفيح ٠١‏ ولكن هذا الفانوس طرأت عليه 
تغيرات كثيرة . منذ أن بدأ اسستيراد الفوائليس 
البلاستك من بعض البلاد مثل تايوان 
وهونج كونج ل وبدأ بعض الصسناع فى مصر 
تقليدها ٠١‏ وهذه الفوائيس تصنم منالبلاستك 
وتضاء بواسطة حجر بطارية ولمبة صسغيرة ٠‏ 
وتكون أحيانا على شكل عصفورة أو جامع أو غير 
ذلك من الأشكال التى تجذب نظر الطفل » ٠‏ 

ولكننا نجد أن الفانوس المصنوع من الزجاج 
والمصفيح لا يزال يصلنع حتى الآن وذلك 
لاحتفاظة بقيمته الجمالية الأصلية والتى يضاف 
اليها كل عام شكل آخر حميل ' 


وتتعدد أشكال الفوانيس فملها مأ يسم 
فانوس « بز » وهو فالوس صغير رباعى الشكل 
له باب ذو مفصلة واحدة ٠‏ يفتح ويغلق لوضسم 
الشمعة بداخله ' 

وفانوس «١‏ لوز » ويطلق عليه اسم فانوس 
« فاروق » أو فانوس « أبو شرف » وهو يشسبه 
فاتوس « بز » ولكنه أكبر منة فى الحجم ٠‏ 

وكذلك فانوس « أبو دلاية » وهو ذو سستة 
أضلاع » ويتميز هذا النوع بحجمه الكبير ٠‏ 

كما وجاك أيضا فانوس « الصاروخ » وقد 
سمى بالصاروح لآأن شكله الانسيابى الطويل 
سه الصاروخ ومنة الحماسى الشكل والسيداسى 
وهناك أيضما أكثسر من ثميانية أنواع منها 


فأنوسي م النتحمة 2« وفانوس 0 تاج الملك , 
وفانوس « البرلمان » وفانوس « المقرنص » الذى 
تكون جوانبه على شكل المقرنصات الموجودة فى 
المساجد ٠‏ 

كما أن فانوسن « علامة النصر » هو على شكل 
سبعة رمزا لعلامة النصر ٠‏ 

وفانوس « أبو ولاد » وهو فائوس متعدد 
الأوجهة ومنه الرباعى والخماسى والسداسى ومن 
كل زاوية بخرج منها فانوس صغير ريساعى 
الشكل | 

كما يوجد أيضا فانوس « أبو قرطاس » على 
شكل القرطاس فانوس « شق البطيخة » وهو 
فانوس متعدد الأوجه يخرج من كل جانبين 
منقابلين شكل يشية نصف شق البطيخة ٠‏ 
بجانب هذه الأشكال الشائعة للفوائيس توحد 
أشسكال أخرى يتفتن كل صانم في صناعتها 
منها ما يكون على شكل مسجد أو عربة الى غير 
ذلك من أشكال تكون كلعيبات يلعب بها الأطفال 

وتشتهر منساطق نحت الربع والسسيدة 
زينب والجماميز والدرب الأحمر والمنفى وبركة 
الفيل بالورش الخاصة بصناءة الفوائيس » 

وقد شهدت صناعة الفوائيس فى السنوات 
القليلة الماضية نشاطا ملحوظا وتطورا كبيرا فى 
صناعتها وتشكيلأنواع كبيرة منها ‏ كما اهتمت 
الفنادق والمحلات, الكبرى باستخدام الفوائيس 
والمشكاوات التحصاسسة فى تزدن قاعاتهما 
وواجهاتها طوال شهر رمضان * 


المت ال بتو لاض ق مصير 


برهي خلى 


ٍ من وحى التمسك بالأرض والتراث جاء الاحتفال ( بيوم الآرض ) فى ٠‏ 
مارس ١١86‏ ؛ وهو ذكرى ( يوم الأرض ) الفلسطينى فى ,بومين متعاقبين » أولهمسا 
بوم 54 مارس على خثسبة المسرح القودى بالقاهرة , والثانى يوم 7١‏ مارس على 
مسرح ( اسسماعيل يس ) فى همديئسة السويس * 


أولا ' احتفال القاهرة ؛ 

بدأ احتغال القاهرة بثلاث كلمات متبادلة 
ألقاها السيد الأستائ ( أحمد حمروش ) رئيس 
لجنة ( التضامئن الأفريقى ) 2/2 والسيد « نيبيل 
نجم ) سفير العراق بالقاهرة ؛ والسيد ( سسعيد 
كمال ) سفير دولة فلسطين فى القاهرة 2 
استعرضيث بعض أشكال وصور النضال العربى 
الحديث ضد أعداء الأمة العربية * 

ثم بدأ الحفل الفنى بالسلام الوطنى الفلسطينر 
الذى تقول كلماته : 

فدائى يا أرضى با أرض الجدود 

فدائى يا شعبى يا شسعب الخلود 

يعزمى ونسادى وبركان ثارى 

واشواق دمى بأرضى ودادرى 

ساطوى الجبال واخطا التضال 
بأرض المحسال <ظمت القيود 

3 « ٠ ٠ و‎ ٠ فدا ى‎ 

بعصف الرياح وار السبلاح 

واصرار شعبى بخوض الكفاح 

فلسطين دارى فلسطين نارى وأرض الخلود 


0 


١ 05 0 0001 07‏ 
بدق القسم نحت ظل العلم 
وأرضى ودارى ‏ يثار الألم 

بد ( كبرمالك : لآجلك ) 


سأحيا فدائى وامضى فدائى 
الى أن أعود 


3 1 
٠ 5 ٠ 3 3 19 
2# ىن‎ 


ثى قدمت فرقة ( طلاب معهد الفالوجسا 
الفلسطينى ) للفنون الشعبية رقصة ( الدلعونة) 
على أنغام ( الشسبابة ) والطبلة وتصفيق الاكف 
ودقات الأقدام الى كانت تنرقص الدبكة , 


وقد غنى المغنى وقال : 

عل الدلعسولة على الدتلعسونة 

حاى لك يابلادى با آأسمر اللونة 

جاى يا بلادى والته ها اتسساكى 

عايش فى القلب وحلبى معاكى 

نم قدمت الفرقة أغنية شعبية تقول كلماتها 
على أنغام العود ودقات الطبلة وتصفيق الاكف: 
كبرمالك يا يوم الآرض وحينا نعلى رايتنا 

نتطرد ها الصهيوئىطرد وكلشىء 'نطلب 'تووننا 
كبرمالك أرض بلادى لأجاك بالروح نفسادى 

آنا وأهلى وأولادى خداتى بشورتنا 

كير ماكك آرض المعراج وكلمة نخوة مابئحتاج 
شعبك غز هب وهاج فى الجليل ورهلتنا 


سن 


كيرمالك يا أحلا تراب ماسينا شيوخ هنسينا 
شسباب 

مابنحين وما بنهاب <تى نحرر جيرننا 

كترميائك نا أشرف حى مسائى رش سسافى 
بايدى 

ماشى أطوى الأرض طى التتحرر جيرننا 

أوف ٠٠‏ أوف يا بلادى 

كير مالك يا يوم الأرض وجينا نعلى دايتنا 

ثم قدمت فرقة ( طلاب معهد الفالوجا )للفنون 
الشعبية الفلسطينية أغنية ( زريف الطول ) هم 
رقصة الديكة * ولقد حاولت معرفة معنى صذه 
الأغنية فاضطررت للرجوع الى مقالة للأسسستاذ 
( شمر سرحان ) الفلسطينى نشرها فى مجلة 
( الفنون الشعبية ) الأردنية بالعدد الثانى عشر 
( تشرين الثانى ١٠+ ) ١919/5‏ يقول الأستاذ 
( نمر سرحان ) عن معنى هذه الأغنية انها تقصد 
ذى الطول الظريف : « ويتألف هذا القالب 
اللحنى من أربع شطرات تنتهى الثلاث الأولى 
منها بقافية معيئة » وتنتهى الرابعة بقافية الآلف 
الممدودة * وقد أخد القالب اللحنى اسسمه 
من مطلع شبه ثابت فى كل شطره أولى من أبيات 
هذا اللون من الغناء : ْ 


با زريف الطول ويا عيثى انت 

يا عقد الجوهر ع صدير البنت 

وان مت با عينى كفثى انت 

وان حضر خطيب وايده هطور! 

كان أفراد الفرقة بؤدرن رقصة الدبكة وهم 
فى صف واخحد فى حين تقدمتها راقصة بالشفوب 
الشعبى الفلسطينى فى المقدمة تمسك بعصا 
نرقص وتزغرد فى آن واحد للجمهور مع 'نهاية 


!! ٠٠ الرقصة‎ 


ثم صدح الموال الفلسطينى الذى يقول على 


15 


محر سستوادواة متاق اران اناا 
محسيه ,ل وي راز الئافة 
وار بودم1 804 0 و“ نهدا 
عاابوط عن الك حصا مج عسعد 4 9 ساقت أنه سمس ههه 0 
أو فو 


الرجال بالوغى ان هدوا كفوا 
عن حب الأوطان والله ما كفوا 
قال با ربعنا غلوا با ربعنا جودوا 


قال واتلى رضى بالذل وايشس قيمة وجوده 
واللى ما برفضى القهور اسيفرض وجوده 


برد اليم عن أرض العرب 
وهنا تعسالت زغايد الفتيات الفلسطينيات 
الملشاهدات للعرض محلجلة * 


واذا كان الشاعر الفلسطينى (محمود درويش) 
فى شعره كان له نظرة خاصة فى الحب حينما 
كان يقول : ش 


وطلى ‏ حبنا علاك 
والأغسانى 
كاما حاءنلى ‏ لداك 
هجر القلب مطرحه 
ونارقى | على ربساك 
بالجروح 
لا نلمنئي ‏ ففى | ثسراك 
أعسب بج الحب مذبحسة 
فأن الاعانى الشعبية الفلسطينية تقول عكس 
دلث انماما » وقد وضح ذلك فى تلك الأغنتيه 
الشعبية الفلسطيئية التى قدمتها فرقة ( طلاب 
الفالوجا الفلسطينى ) والتى صدحت كلماتها 
وأنغامها على الشبابة قائلة : 


الفد 3 


بينك وادى وبيئى وادى 

ونولا احبابى لأجرى وداك 

ومهما آندمهلك روح لأهلك 

با ما غيرك طق ومات ٠٠١‏ !! 

تم قدمت الفرقة أغنية ( جفرا ) على أنغام 
ورقصات الدبكة ! والتى تقول كلماتها : 

حفرا اياها تربع شعب وفداثيا 

«اشيين حتى النصر على الصهيونية 

ماشيين ما نخاف اتثار واقوت ما نهابه 

بالدم نفدى الوطن نروى له نرابه 

فانوا الوطن آرض وبيت قلت الوطن أغلا 

من كل كنوز الدنيا ومن جنتها وأحلا 

لو جابوا بيوت الأرض فى عينى ما تحلا 

ما بارضى بغير فلسطين وطن وهوبة 

ثم تعالب بجلجلة كلمات نشسيد 

ستزول الأيام الصعبة 

وستظل الثورة عارمة 

وسنظل الراية منتشرة 

فى حين اعتلا علم دولة فلسطيل المسرح وسط 
تصفيق الحاضرين وهتاف الفلسطيئنيات من 
الجمهور يرددوث « بالروح بالدم نف ديك 


ثانيا ؛: احتفال ماديلة السورس : 

فى '؟ مارس ٠‏ وبعد احتفال مدينة القاهرة 
بيوم واحد , آخذت مديئة السويس تحتفل بيوم 
الأرض بشكل آخر مختلف » على مسرح الفنان 
الراحل ( اسماعيل يس ) , فى حفل تصدره 
السيد المحافغل ( أحمد تحسين شئن ) * 

وقد كانت لفتة كريمة أن قام السيد المحافظ 
بتكريم الكابتن ( غزالى ) قائد فرقة الفن التلقائى 
السويسية ( ولاد الأرض ) » التى شدت يأجمل 
وأصدق وآنبل الكلمات . وقت أن كان الجرح 
الوطنى والقومى المثخن لم يندمل بعد بهزيمة عام 
717 :؛ رافعة راية المقاومة الشعمية فوق أسسمنة 
رماح الأغنية الشيعبية المصرية ٠‏ 

وقد أهدى الكابتن ( غزالى ) قطعة شعرية 
من تأليفه لأطفال الحجارة فى فلسطين المحتلة, 
قال فيها : 


مسيكوا بالخير يا جيل البشسارة 

با طائل من جرح بلادى فى مليون اشارة 

يا شبل الخيام الرافضة لجيل الخضوع 

يا ارادة سئيئا الطالعة فى كفاح الدموع 

يا فلسطينية الله معاكم 

صبحك بانخير ريا طائل من جوف العتمة بتعزف 
بالحجارة 

يا معلم علم أجيائنا أناشيد الجسارة 

حنظلة يا دليل السكة فى زمن الخنوع 

يا ثبل الخيام والحكمة ثورة بلا وجوع 

يا أمتنا العربية الخرة هل هلالك 

نظمى الطلعة الثورية صصبيانك ٠١‏ رجالك 

يا فلسطيئية اله معاكم 

ورا يا صهيون ودا 

نورننا طالعه مزهرة 

يا كل فلسطبن الثورة انطلقى وزيدى 

ومعاكي أحراد الدنيا بتردد تسشيدى 


رذن 


ودرا با صهيون ورا 

ثورتننا طالعة مزهرة 

ثم غنت فرقة ( ولاد الأرض ) الأغنية التى 
كانت ترددها منذ عشرين عاما وأكثر والتى تقول: 
خلى : با ويس البحرية يا مصرى 
المجموعة : يابو اتعلم مصرى 
المجموعة : بابو الكتاب مصرى 
مغنى : هات السلاح 

هات السلاح ع الزاد 
دا بحرنا بحرنا 

الجموءة : وابن البلد صياد 
مغنى : قول للقمر 
المجموعة : قول للقمر لو فات 
مغنى : ايد للبنا كلبنا 
المجموعة : وايد ع الزناد تصطاد 
مغنى : هالعدى ونحارب 
اللجموعة : هالتعدى ونتحارب 
مغنى ؛ وافرش دماك 
الجموعة : والصحرا بالحنا 
مغنى : ونحنى قلب الأم 
المجموعة : آم الشهيد غنوة 
الغلى والمجموءة : والحلوة دى سلاحى 
ا مغنى والمجموعة : والغثوة دى كفاحى 
الغلى والمجموعة ؛ وددفعى الصاحى 
الغنى والمجموعة : على الكثال سهران 
مغلى : يا سهرانين لجل ما نعيد كل العباد 
المجموعة ؛ كل العبساد 
مغنى : يا حلفانين بالدم ما ثناموا عدوا الولاد 
المجموعة : عدوا الولاد 
مغلى : آدى الكثال 
١54‏ 


المجموعة ١‏ مصرى 
مخنى : وآدى العلم 
الجموعة ؛ مصرى 
دغلى : وآدى الكفاح 
المجموعة : مصرى 
مغئى : هات السلاح مع الزاد 
الجموعة ١‏ مصرى ش 
وجاء ختام الحفل بعرض أمسية ( مغنباة 
الانتفاضة ) والتى ألف أغانيها ( صلاح الحمسينى) 
وألحان وموسيقى ( مهدى سروانة ) » وديكور 
( مجدى رزق ) ء واخراج العرض للفئان ( محمد 
خليل ) مدير الفرقة القومية للفنون الشسعبية 
المصرية ٠‏ 
وقد شيارك فى هذه الأمسية الفرقة القرمية 
للفنون الشعبية الفلسطينية » وفرقة الفالوجا 
للفنون الشعبية » وفرقة أطفال فلسطين »وفرقة 
أطفال المعهد العالى للباليه بأكاديمية الفنسون 
والفرقة القومية للفنون الشسعبية المصرية ٠‏ 
بدأن الأمسية بتواجد جميع الراقصين على 
خشسبة المسرح يستمعون الى عزف وغناء مغنى 
على العود يقول فى مواله : 


يا بيتنا المبنى بحجر قدسى 
والسور شحر زينون نابلسى 
والونة ز<تنها بغزاوى 
والخر كل الخير 

با جنة الآخان با بلادى 
دلعونة وعتابة وع العيادى 
أوف ++ يابا ويابا ويابا 


وعلى الرغم من هذه البداية القوية للصورة 


الغنائية واس تخدام بعض عناصر من التراث 
الشعبى الفلسطينى كالملابس وموال الافتعاجح | 


وأغنية ( عاليادى ) الا أن أجزاء كثيرة من همذه 
الصورة قد بعدت تماما عن الموسيقا الشسعبية 
الفلسطينية » مما أفقدهما حلاوة التجانس فى 
الأداء الموسيقى ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع الغننان 
ر محمد خليل ) مخرج المرضي ٠‏ وكذلك 
الدكتورة ( ماجدة عر ) أن يقودا نحو ماثة راقص 
وراقصة . كبير وصغير 2 فى مهارة , مما يؤاكد 
على مقدرة فائقة فى تحريك المجاميم الكبيرة 
العدد فى سهولة ويسر على خشبة المسرح ٠‏ وان 
عاب الصغار أبناء معهد الباليه عدم تخلصهم 
من حركات الباليه فى رقصة المفروض انها 
مستوحاة من الفئون الشعبية الفلسطينية ٠٠‏ ! 


المعارك على الرغم من تراجيديتها الا ان تنفيذها 


فى العرض باليمب والمفرقعات آثارت ضسحك 
الجمهور لبساطتها اذا لم نستطع أن نقول 
لسذاجتها ' كما ان استخدام الاطارات المشتعلة 
فى العرض ؛ وعى تجرى يطول المسرح ألم يفكر 
أحد فى أن مثل هذا المشهد من الممكن بسهولة 
أن يحيل المسرح كله راقصين ومشاهدين الى 
مأساة حقيقية تبتلم الكبار والصغار ؟!! 


فى النهاية توجد كلمة نقولها فى أذن مخرج 
العرض الفنان (محمد خليل ) همسا : ان الأفضل 
أن يلقى الأطفال الحجارة فى اتجاه الكواليس 
وليس فى اتجاه أو ناحية بعيدة عن وجه الجمهور 
الكريم ٠١‏ ! 

على كل حال العرض جيد ومشرف لولا بعض 
الهنات التى يمكن تلافيها بسهولة ٠‏ 


١ 


عتحادل نذا 


نمت مناقئسة الرسالة التى تقدم بها الباحث وهيب محمد لبيب بعنوان 
د العلساصر الدرادية أن قصة العصا ء دراسة تطبيقية لرقصة التحطيب » 


للحصءول على درجة الماحستير فى الفلون من المعهد العاق اللفنون الشسعيبية بأكاديمية 


0 


الفنون » وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1985/4/5 م * 


وقد تكولت لجلة المناقسة من : س 


الاستاذ الدكتود / عصمت على يحبى ٠٠‏ مناقشا ٠‏ 


الأستاذ / عل ابراهيم ٠‏ مناقنا 
الآستاذ الدكتور / حسن خليل ٠١‏ مشرفا ٠‏ 


وقد تناول الباحث « اللعب بيالعصا » بصفة 
عامة , ولعبة التحطيب يصفة خاصة , وتعرض 
لمناطق ثقافية متعددة عن مصر * 

وقد حاول الباحث ينظرة تاريخية ايجاد 
علاقه ما بين الانسان والعصا , فكلاهما له نفس 
السمة من حيث الشكل والصصلابة والهجوم 
والدفاع والطيد واللعب وتدور الاشسسكالية 
امطروحة فى البحث أساسا حول تأصيل العصا 
ناريخيا وكيفغية؛ توظيفها فولكلوريا ودراسة 
اللعب بها كجزء من الابداع الشبعيى المصرى » 
ثم دراسة العناصر الدرامية, لرقصة التحطيبفى 
محاولةللتوصيل الى الحركات الأساسية والأوضاع 
الر ئيسية ٠‏ وأيضا كيفية مسرحة رقمسبة 
التحطيب * وقد انتهج الباحث فى تناوله 
لموضوع الرسالة المنهجين التاريخى والتحليق ' 
فى 'نأصيل الظاهرة الفولكلورية » حيث يعتبر 
الرقص من أقيدم الوسائل التى استخدمها 
الانسان للتعيير عن نفسه 2 ورقصة التحطيب - 
هى آحد أشكال الرقص الشعبى المصرى ب ترجع 
جذورها الى محاولات التجريب الأولى للانسان 


رن 


فى استخدام العصبا كذراع ثالثة فى الجمع 
والالتقاطف والدفاع والهجبوم دفى العديد من 
الحرف مثل الصيد والرعى والزراعة ٠‏ 


ورغم الحقب التاريخية الطويلة التى مضت 
منذ عهد الفراعئة وحتى الآن » ألا أن رقصة 
التحطيب ما زالت متواصلة فى المجال الفنى 
حتى أصبحت بتواصلها هذا يمثقابة مثالا حى 
يؤإئد ظاهرة التواصيل الثقافى فى الابداع 
الشعبى المصرى ٠‏ واسسستخدم الباحث المنهج 
التحليل بهدف التوصل الى الحركات الأساسية 
لرقصة التحطيب » وذلك لاستخراج السمات 
العامة , والتوصل الى الأساسيات لمعرفة طرق 
الأداء ونوعية اللعب بالعصا فى المستويات 
المنعددة كافة , خاصة أن رقصة التحطيب لها 
أشكال حركية ذت مضمون درامى * 


كما استخدم الباحث المنهج التحليق أيضسا 
معرفة الأوضاع الرئيسسية ما بين أساسية 
ومشتقة + وكذلك للتعرف على امكانية تدوين 


المركة فى وصفها الابتدائى والمركب والمشستق 
من خلال تحليل تفصيلى لحالات الرش والهجوم 
والدفاع والخداع متناولا كيفية مسك العصسا 
وقواعد تحريكها ' 

كما انتيه الباحث الى « العصا » . أششكالها 
فى يد الرجسل وفى يد المرأة 2 في التحطيب 
ورقصات والدمية والحجالة والغوازى ودلالاتهسا 
الرمزية ٠‏ والشكل الذى نؤدى به فى رقصسسات 
فردية , أى جماعية , وكذلك المسستويات التى 
تؤدى بها , مرتفعة كانت أو منخفضة 2 قريبة 
من مستوى سطح الأرض أو عالية عنه ٠‏ كمأ 
تناول الباحث الأنواع المتعددة من العمصسر 
كالعكان 2 والشومة ' والزجلة والزان والنسوت 
والخيرزان » ووظيفة كل نوع منها فى الممارسة 
اليومية وقيمتها كأداة للعب أو قيمتها الدرامية 
أو الاجتماعية ' 

كيا تطرق الى مجال آداء الرقصة فولكلورياء 
من حيث مناسباتها القومية والدينية والوطنية 
والمناسيات الخاصة بالعادات والتقاليد الشعبية, 
وما بثير ذلك فى الشعور الداخلى للائسان من 
نشوة واشباع لغرائز العدوان والمقاتلة »وتفجير 
طاقة الحركة فيه , وحب الاستعراض ' 


وفد شرح الباحث ما ترقصة التحطيب من 
عوائف دراميه 'شستمل على فعل وفاعل ومشهد 
وفصل وغرض يراد نحفيعه آمام أعين الجمهسور 
الدى يشاهد وبنسارك فى اللعبة وبخاصة أن 
عنصر المكان والبيئه يلعب دورا كبيرا مؤثرا فى 
علافه «تناغمة بيئه وبين الانسان حامل العصا ٠‏ 
ولعيه التحطيب ليست احتكاك عصى يعضهما 
ببعض فقط , وانما هناك الكثير من الضوايط 
والقواعد النلظمة تلحركة مثل تحديد المسمسافة 
الفاصلة بين اللاعبين 2 وتقنين حركات الأقدام 
المتبارية هجوما ودفاعا 2 كرا وفرا * واظهسار 
مناطق الدفاع كالرأس والصدر والبطن والظهر 
وندت الايطين ٠‏ وقد قام الباحث يتحليل الحركة 
الدرامية اترقصة التحطيب من اخلال شرح بعض 
الصور الفوتوغرافية ٠‏ 

وفى ختام الدراسة استنتج الباحث أن اللاعب 
الممرى فى لعبة التحطيب قد مارسها منذ آلاف 
السنين تأكيدا لرجولته ويطولته » وأن لعية 
اك لتحطيب قد فقدت عبر العصرر الكثير من 
فلسفة وجودها كأداة للقتال الى أن وصلت 
الى الصورة الأخيرة الثى قام الباحث بتحليلها 
يالا وحسيا ٠‏ وأن رقصة التحطيب بها 
مقومات وعناصر الفعل , أى العرض اللدرامى ٠‏ 


يفن 
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اممعهه لمر العر ذ همهف هوه ههه 


| تسستهل « الفئون الشعبية » هذا العدد بدعوة لاعادة النظر فى موقفنا ازاء واقع 

حركة الفولكلور العربية فى ثقافننا العر بية ال معاصرة بدراسة قيمة للأستاذ/ صفوت 

تم + كمال بعنوان ( دراسة المأثورات الشسعبية العربية من خلال وجهة نظر عربية ) بهدف 

مقاومة عوامل الالفصسال التى يمكن أن تحدث فى الثقافة العربية , سواء آأكان ذلك 

. بين ما هو كائن آم بين ما سيكون ٠١‏ أو بين وافعنا المضارى ومستقبل الثقافة 
العربية بين ثقافات الشعوب الأخرى ٠‏ 


الأستاذ/رصفوت كمال بدعوته الى كدعوة اخرى لاعادة النظر فى الخفاك على تلك 
التراث على كافة الأصعدة 2 حيث إ«رى الفنون وكيف يستمر العطاء فيها » وكيف نستطيع 
.فى ارتباطه الوثيق بالمسثولية العلمية أن نهىء الأجيال الجديدة من نابتة الأمة وناشكثة 
*, وكذلك فى ارتبمساطه بالمسئولية البلاد لكى نخوض تجربة عملية جريئة للأخذ 

والانسانية 2 مما يتطلب وعيا عميقا بيد تلك الفنون , وخلق المجال المتسسع أمامهم 
هذا التراث الثقافي العربى » واستخلاص فى التصدى لتلك الفنون بهدف الهاضها من 
لسفى وتنظير فكرى يبع بالفعل. من كبوتها واعادة مكانتها التى كانت عليها » ومنزلتها 
يكنا :وعبات الامساعية دون قال .السامية حتن تصيم عزءا أطبياة فى تيا الداسن» 
لبير :الذى نقوم::به وسائل الاعلام فى ويتئاول الأستاذ/ عبد التواب يوسف فى 
عغاصرة 2 وكذلك قدرة وسائل الاعلام دراسته ( فاروق <ورشيد ٠0‏ مبدعا فى مجال 
على مواصلة تحقيق عملية التواصسل الآدب السعبى ) حيث يقدم نماذج من ابداع 
لحى: بين طزز وأنماط الثقافة العربية ٠‏ الأستاذ فاروق خورشيهد أحد رواد الدراسسات 
خلال رؤاية جديدة لواقع الحياة فى اطار الجادة فى. الأدب الشعبى وفي العديد من المحالات 
به الثقافية الشاملة التى تعى مسسئولية الفنية , كالنقد والرواية ( صياغة وتاليفا ) وفى 
العربى ازاء قادم الأيام' ٠‏ ْ القصة القصيرة » وفى أدب الأطفال والتأليف 
هنا تاتى دعوة الأستاذ/ صفوت كمال الاذاعى والدرامى ؛ الى جانب كونة محاضرا 
ل السعى نحو اسستئبا 2 ستئباط تاهج عر بية وأستاذا جامعيا استعانت به أكاديمية الفنرن 
تسساعلد الباحثين العرب على استقراء وعدد من الجامعا تالعربية » وهو أيضا كاتب 
ص أشكال وأنماط الابداع الشعبى للمقال والدراسات الفكرية المختلفة ويعد من 
وموضوعية » مع الادراك التام للمتغيرات ١‏ المراجع الواضحة فى دراسية السير الشسعبية 
ى أشكال وأنماط. هذه الأفوررات , العربية ٠٠‏ ولعله فى هذا الصدد واحد من أحوج 
فال لعمليات التداخل الثقافى والمتغيرات الناس الى ببليوجراقيا تدل الناس على وفرة انتاجه 
والاجتماعية التى أثرت فى مكونات بنية وروعته وهى أمر ليس بجديد على أمة العرب التى 
لغزبية على مر العصور ء وفى الثقافة أنجبت الكثير من العلياء الموسوعيين كالجاظل 


' المحدثة: ‏ بصفة خاصة , نتيحة سطوة وغره 8 
“الاعلام الرهيبة .. التى يرى الأستاذ ويؤكد الآأسسستاذ/ عبد التواب يوسف أن 
'مال:آنها لم تشكل للآن ب لحسن الحظ ب الأستاذ/ فاروق خورشيد ‏ الذى تتلمذ على أيدى 


إلى طايع المأثورات :الشبعبية. العروية ٠‏ الآأساتذة الرواك من امثال د فؤاد حسئين على ,» 
نسم الأشتاذ/ محمود النبوى الشال مقاله ودء عبد الخمييد يونس ودء سهير القاماوى 
مستنبلية للفئون الشعبية التشكيلية . والشيخ امين الخول والأستاذ احمد آدين ‏ قد 


0 


أشضستثى واحدا من الرواد فى الآدب الشسعبىت- 
بحكم ابداعاته المتوالية وأعماله المتجددة ودراساته 
الجادة وتنخريجاته الفريدة » حيث استطاع بدأب 
أن يصل الى عرثبة « التنظير » دون مغالاة أو 
ادعاء , لأنه تجاوز هرخلة البحث والتنقيب 
والدراسة الى الابداع الرواثى . اذ أنه بعد اعادة 
صياغة « سيف بن ذى يزن » اتخذ منه بطلا فى 
عمل فنى مؤلف بالكادلى يحملل عنوان « مغامرات 
سيف بن ذى يزن » هذا ويحظى ظهور كتاب 
جديد للأستاذ/ فاروق خورشيد باهتمام كبير من 
الدارسين والمهتمين والباحثين في مجال الدراسات 
الفتعبية والاجتماعية . 
٠د‏ عد يد 

"تحتل التنبيؤات قدرا كبيرا من الأهمية فى 
الحياة الاجتماعية والثقافية لأى مجتمع فى الغالم » 
فقد ندور حول الصحة والنجاح , كما تدور حول 
الاحتياد للزواج والعلاقة مع الأقارب , حتى تصل 
الى علاقة الانسان بالعالم غير المرئىي وفوق 
الطبيعى 0 9 

حول هذا المرضوع يقدم لنا ادكتور /على محمد 
المكاوى دراسة عن ( تنبؤات الكلجوين بنهاية 
العسالم ب تحليل فولكلورى ) وهو يدور حول 
أهمية التذيؤ بالمستقبل على خريطة المعتقه 
الشعبى » من خلال نثاول الوظائف التى يلعبها 
التنبؤ بالغيب فى الحياة الاجتماعية والثقافية , 
مع الاشارة الى الأصل الاجتماعى له والسسياق 
الذى يحتوبه ووسائل الملجمين فى ذلك ٠‏ 

وقد حرص الدكتور/على المكاوى على بيان 
وظائف التنئيوء تالغيب. فى الحياة الاجتماعية * 
فتوصل الى أنه بيساعدنا فى تحديد أوقات السعد 
وحساب اللمواليد ودرجة الوفاق فى الزواج واعادة 
التآالف بين الزوجين 2 كما يؤدى وظائف الكشف' 
عن المسروقات وتققديم. نفسيرات للأزمات .العى تلم 
بالانسان كالمرض والكوارث الطبيعية ٠٠‏ 

ونعد هذه التنبوءات سلسلة متصلة يقدم 
المتجمون خلالها أخبارا مثيرة “تلفت اليهم الأنظار 
وتدعم مراكزهم وتحقق لهم المكاسب ٠‏ وهم فى 
هذه الحالات انما يلبون حاجة مجتمعهم » ويتاثرون 
بالأسباب والدوافع. النفسية للتنجيم » كمسا 
يخضعون لعوامل ااجتساعية وثقافية وتاريخية 
وسياسية عديدة يخضع لها المعتقد الشعبى ٠‏ 
3 


يقدم الآستاذ/ فاروق خورشيد دراسة قيمة 
عن ( الآحلام فى اكوروث اللسعيبى ) » 
نلك الظاهرة التى اهتم بها العرب - وغيرهم - 
منسذ القدم وربطوا بينها وبين الشفافية 


والقوة الروحية » حيث يسستعرض ما ذكره 


المببعودى فى « مروج الذهب » من حديث مفصل 
حول الخلم أو الرؤيا 2 ويتوقف علد كتساب 
تعبير الرؤّيا ) لابن سيرين الذى يعد من أشهر 
الكتب المؤلفة كى تفسير الأحلام وتعبير الرؤيا ٠‏ 

ويتناول الأستاذ /فاروق خورشيد نماذج من 
الأحلام المشسار اليها من القرآن الكريم 2 ويوضح 
الدور الهم للحلم فى الموروث الشعبى العربى © . 
اذ يتقدم دائما لينبه الى الأحداث ١‏ ويشير الى مظان 
الخطر أو مظان الانتظار * 1 

ويزى الأستاذ/ فاروق خورشيد أن الحلم - 
وأن مثل كلمة القدر فى كثير من الأحيان - يجد 
رموزا مهمة فى الحياة النفسية لمن يحلم في الغالب 
الأعم , وقد تكون هذه. الحياة النفسية تضطرب 
بالحوف أز القلق أو الطموح ولكنها لا تتكشف 
الا بالرموز التى تحيل اليها.الصور ٠‏ أى بنرجمة 
الصورة الى كلمة , ثم استيحاء موروث الكلمة . 
وتراثها القديم لتعاد .ترجية الكلمية الى معني 
واضح يكشف عن الحية النفسية التى تبرز من 
خلال الحلم ٠‏ وبهذا يمثل الحلم أداة مهمة فى 
العمل الدراهدي عامة : حيث قامت مدرسة التحليل 
النفسى منذ البدء على هذا المعنى »2 ثم تطورت 
عطاءاتها حتى أصيح هذا المعنى أداة فعالة فى 
أيدى نقاد الأدب ودارسيه باعتيار أن العمل الأدبى 
نتم فى حالة ضيه حالة الأحلام 0 

ْ د يد مد 1 

وعن ( حفلات العرس في اليمن ) يقدم لنا 
الباحث/ سند طنطاوى. عبد السلام وصفا تفصيليا 
لحفلات العرس هناك من خلال بعض الممارسات 
والطقوس المصاحية كراحل الزواج 2 كما يقدم لنا 
بعضا من الأغانى والرقصات التى تقال فى تلك 
المناسبة التى يعطى لها المجتمع الشضعيى بهجه 
وطايعا خاصا , كما يقندم بعضا لأزياء وحلى 
ترتدى فى تلك الاحتفالات: منذ البده فى خطبة 
العروس كل ذلك من خلال.وصف عدد من أغانى 
الفرح فى اليمن. السعيد + 3 

كما يقدم الأستاذ/ انتصار عند د القتاح غبن 


دراسته حول ( فنون الفرجة وعربة غبن الشعبية ) 
حبث تنقسم الدراسة الى محورين زئيسيين : 

ا محور الأول ؛: مقدمة نظرية لفنون الفرجة 
الضعبية من خلال فن الأراجوز نصا وأداء 
وشخوصا مع اطلالة تاريخبة على هذا الفن 
الشعبى العر بق 0 

وقدم أيضا عرضضا لمسرح خيال الظل فى 
أشنكاله المختلفة الثابتة والمتحركة مع عرض 
بسيط لواحد من أكبر مبدغى هذا الفن هو محمد 
ابن دائيال مؤلف بابات خيال الظل اأشهير ٠‏ 

ودلب الأستاذ/ ا نتصار عبد الفاح م ثم الى 

اللحور الثانى لدراسته آلا وهو نحربته الميدائية 
(العرابة الشعبية ) ألتى تجمع فى طياتها الكثير 
هن الأشكال الدرافية التى عرفتها الحضارة العربية 
الاسلامية منل لمتزج فيها أشكال عربات الباعة 
الجائلين غى المولد والأسواق ٠‏ وثلتقى أصوات 
الباعة المتدالخلة بالغناء والايماءات التمثيلية , 
لتشكل هذه التجربة الفريدة مسرحا' شاملا يجمع 
فنون الفرحة الشعبية لتقدم امكانية لرؤية ابداعية 
'أشمل » يمكن لها أن تسهم فى كشف. جوائب 
جديدة من مسرحنا الشعبى , من خلال قضسية 
الشكل والمضمون ؛ وهى محاولة تضم فريق عمل 
متكامل . الغرض ٠نها‏ التحام المسرح بالشارع 
ليكون أكثر قربا من وجدان الناس ومشاكلهم 

ويقدم الآستاذ الدكتور/ قوؤى رفضسوان 
العربى دراسة انثروبولوجية حول ( مجتمع 
رشسيد ) حبث بورد نبذلة تاريخبة للتعريف 
برشيد التى ترجع تسسميتها الى الكلمة الكصرية 
القديمة ( رخيت ) بمعنى « عامة الشعب » ثم 
تحولت فى القبطية الى ( رشبت.) وصارت فيما 
بعد ( وشيك ) * ثم يستعرض تاريخ مجتمع 
رشيد منذ أن أقام الملك سر نبتاح ( 11595 ب 
14 ق٠م‏ )2 استحكاماته على 'الضفة الغربية 
لفرع رشيد شممالا » حتى دخول .رشيد. الاسلام 
عل بك عمرو بن العاص عام ام واقامة عدد 
من صخابة رسول الله ( ص ) فى 'رشسيد حيث 
دفن بها نخية ملهم ٠‏ ويسستعرض دور زشيد فى 
مقاومة الحملة الغرنسية وفى مقاومة حملة فريزر 
الانجلززية التى وصفها ل الشهير عبد الرحمن 
الجبر تى *. 

وتقدم الدكتور/ فوزىق العربى استطلاها حول 
مدد دن المظاهر التى بتميز بها مجتمع رشسيد 


بدءا من. المنازل الأثرية الكثيرة والتى ينتمئ الكثير 
منها الى نمط العبارة العثمانية مرورا بالأزياء , 
ونظام المسكن والزواج وشغل أوقات الفراغ , 
ويقدم كذلك عددا من وصفات العلب المسعبى 
المستعيلة لعلاج كثير من الأمراض ' 

وآخرا بستعر ض المؤلف أنماط الاسمتقرار في 
مجتمع رشيد ويعالج نمطين من الهجرة هما : 
الهجرة الداثمة والتى استقرت فى هذا المجتمع 
دن مجتمعات أذرى ٠‏ 2 
٠‏ والهجرة المؤقئة وهى تلك التى تفد ووميبا أو 
سنويا للعمل فى رشسيد والعودة ثانية الى 
مواطتهم ٠‏ 

وحول الفئان التشكي لى | خييس شسحاته 
نقدم لنا الباحثة صفاء خميس شحاته ترجمة 
حول حيساة الفئان وأعماله تقلا عن محلة 
( الفن والعالم الاسلاهمى ) حيث يتحدث المقال عن 
حياته منذ بواكير الصبا فى حى السيدة زيئب 
بجوار مسجد ابن طولون حتى تخرج من. كلية 
الفنون التطبيقية بالقاهرة حتى دوره فى الحركة 
الفنية فى مصر والعالم العربى , كما تقدم لبذة 
عن بعض معارضة الفنية وآراء أهم النقاد 
وال متخصصين فيها وكيف أن الآأشياء الفنان خميس 
شحاته كون اسلوبا خاصا فى استلهام التراث 
الثقافى المصرى والاسلامى فى ابدعاثه الفنية + 
كما شكلت. الفئون الشعبية طابعا خاصا فى 
أعماله الفئية ٠‏ 1 : 

عد بد عد 

وفى مكتبة الفئون الشعبية يقدم الأستاذ/ 
مختار سيد أحمد عرضا لكتا بالدكتوو/ حسين 
فهيم ( أدب الرحلات ‏ دراسة تحليلية من منظور 
النوجرافى ) حيث اكتسبت مادة الرحلات ‏ بصفة 
عامة شعبية وتداولا واسعا ,ء كما لعبت كتايات 
الرحالة دورا كبيرا. فى تقدايم صورة (:الغير) 
لقرائها , وترسيخ مجموعة من الانطباغات العامة 
والتصورات عن. الشعوب الالخرى صادقة كانت 
أم كاذية 0 1 

وفى اطار استعراضة للعلاانة بين أدب الرحلات 
والفولكلور يشير المؤلف الى معنى وأهمية الرحلة 
قى التراث العربى الاسلامى ويقدم تحليلا لدواقع 
القيام بالرحلة عند العرب والمسلمين..ابان الفترة 
من منتصسف القرن الثبائئى الهجرى والثشامن 
الميلادى ) حتى نهساية القرن الخامس الهجرق 
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ر الحادى عشر الميلادى ) وهى الفترة التى شهدت 
ازدهار حركة الرحلات العربية » 

وفى المكتبة آيضا يقدم لنا الآأستاذ/ رمزى 
محمد جمعه عرضا لكتاب (انثرو بولوجيا الرقعي) 
تاليف اليسا يترسون رويس , والكتاب من 
الدراسات العلمية التى تناولت الرقص من خلال 
أدوات منهجية صارمة فى اطار فنى ٠‏ وفى 
الدراسة تقدم المؤلفة فكرة متعيقة عن الرقص 
باعتباره من أقدم الفنون الجمالية والتعبيرية ' 
قالرقصس تعبير بوحدات المركة عن رد فعل جمعي 
لدورات المياة المهمة , وهو من الممأرسات المهمة 
التى شغف بها الانسان مئذ فجر التاريخ » وقد 
احتفلت الطبيعة بجميع مكواتها بالر قص كتعبير 
عن الحياة وتطورها ٠‏ 

وقد ركرت الدراسسة عل المدخل النقافى 
للرقص دن زاوية علم الانثرودولويا دن خلال 
التركيز عل مجموعة الدراسسات التى تثاولت 
اطُوائب الثقافية والأدوات النهجية 7 ثم اتمحد تت 
الدراسية من خلال العرض الشيق الذى قدمه 
-00 رمزى جمعة على ( بناء الرقص ووظيفته) 

نم انتاولت بعبق ( الدراسة التخحليلية وأبعادها 
ع فى مختلف العصور ) كمأ خصصت اللمؤافة 
فصلا للدراسة المقارنة وأسسها وطرقها فى مجال 
الرقص 00 0 ظ 0 
سوتحفل سولة الفنون الشعبية فى هذا العدد 
تغطية عدد من الأنشطة والمحافل الفنية والفكرية, 
حيث قامت السيدة/ منى نجم بتغطية مناقثسة 
وسالة الماحستير ( الابقاعات والانهسا فى أغانى 
البحر الكويتية ) لاحر منيحة عباس عبد الله 
كمال من الكنويت الشسقيق الى قدمتها الى المعهد 
العالى للموسيتي الغربية باكاديمية الفنون تحت 
اشراف أعوء رتية ا مقنى رئيسة .دار الأويرا : 0 
والأستاذ/ صفوت. كمال أسستاذ الفولكلور” بيه 
الفنون الضعبية ٠‏ 

عد فى اجولة أيضسا قامث الباحثة/ سشسامية 
حبيب بعرض لرسالة الدكتوراة ) توظيف التراث 
الشعبى فى المسرح المصرى الحديث ب ؟19695ا ان 
8) التى قهمها الباحث/ كمال الديئ حسين 
الى المعهد العاى للنقد الفئني بأكاديمية الفذون 2 
نحت اشراف الأسسئاذ اود / قبيل 1 5 
د 6 كمال ٠‏ , ا 


علا وعن العرض المسرحتى ( سسسكة السعرانا 
الصفر )١‏ يقدم الباحث/جمال صدقى عرضسا 
لاستخدام الآدوات الترالية فى المسرح المصرى 
المعاصر من خلال بعض عروض فرقة ( الطيف 
والخيال ) . تلك الفرقة التتى تسشوحى .الترات 
الشنسعبى بحثا عن الجديد فى ثلك الأشكال 
الترائية » متسلحة بوعى أعضائها الهواة والكثير 
من الأسس النظرية . الأمر الذى ينؤدى الى 
ارهاصة جديدة لاحياء مسرح التراث الشعبى ٠‏ 
علا وقسام الباحث/ ابراهيم حامى بتغطية 
مسا يقة . المهر >< حان. الدول للألوان من خلال غرة ضه 
2 التراث الشعبى 5 شي رسسوم الإطفال ) ذلك 
المهر حجان الكبير الذى اشتركت فيه الكثر “من 
اللدان العر درة » وقد دارت :موسوعالقة المسابقة 
حول عادات الزواج وأهم العسادات ‏ والتقساليد 
والاحتفالات الشبعبية كما تراها عبون هذه البراعم 
الصغيرة وكما تسبتطيع أناملهم الرقيقة أن : :تعب 
ا 0 دز 
د د ْ 

537 وأخزرا اتقدم المجلة فى هذ اده نا 
للمواد المنشؤرة فى الجلة من خلال فهرس تفصيل 
لأعداد المجلة منسسنا العدد: الأول عم 1136 الى 
العدد 'ه؟ 1948 > من اعداد الباحث ار مضظلق 
شعان جاد ٠‏ ' ااد: 

. ويتكون الفهرس هن: ثلانة ل ا ١‏ 
أولها :' فهزس لملوضسوعات: المجلة يكاملها تى 
تنيب 'نوغى + والثائئ فهرس 'بأسْماء الكشتساب 
وَالمترجمئل'والثالث 'قرس بأسماء الكتتييّه واللرانجخ 
والمجلات. التى تناويتها .المحلة بارش 0 
والتقدنم والمناقشة ٠‏ الا 

. :وقد شغل الفهزسن” ماثة. مه ا لك 
ولعل هذا من..الأستباب الى دفعت المجلة :الى جعال 
هذا العدد:عداذا مُردوجا باعتبار أنة عدد تخاض + 

والفهرس: يغطى لحمسة وعثتترين' عاها 'من اعيز 
المخلة”.. فهى: تلك الشنواتالتى رآسن' فتهتب- 
أتسعاذ نأ الدكتور” المرحدوم /: "عبق: 5500 :دو لسن 
تحرين المجلة:2 أئ كان منستشدادا لتجريرها . إعلد 
عودتها فى عام لامرةة ,* أى: أن ' الفوس "ذلك 
يغطى . الشيتواجه الى عايقن: فيها .الراخل: الجانيال 
المحلة 2 0 وواقعا ملموسيا وجهذا وقصودة 
مك يدع 0 


اله الرحمن الرحيم 


.ايا ايها الئاس انا خلقناكم هن ذكر وأنتى وجهغلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاتم ان الله 
عليم خبير 1 

سورة الحجرات . آية ٠‏ 
ان التصدى. لدراسة الماثورات الشنعبية العر بية لا يمكن تحقيقه الا من خلال جهود 

:علمية جماعية تعتمد على مجموعة متكاملة من الباحثين , ٠‏ تسعى الى استخلاص مواد 
هذه الماثورات من بيئاتها المختلفة الشائعة فيها ٠‏ وجمع هذه المواد من حفظتها ورواتها 
.وممازسيها خلال استخدامها وممارستها فى الخياة اليوميسة اللارية ٠‏ مع استخلاص 
الأصول: التاربخيسة مواد هذه الماثورات وعناصرها المختلفة , من الكتب والمراجسع 
'والوثا كائق . تق :التى اهتمتك بجوائب هن الحياأة البومية للانسان العربى » ورصد أشسكال 
الابداع الفنى بائماطه المختلفة وعناصره المتنسسوعة التى كانت شائعة » أو مازالت 
. شائعة بترانها الدون وماثوراتها الشفاهية ٠‏ فالثقافة العر ببة تتميز بالتواصل الحى » 

بين ما كان وما هو كاثن ٠‏ تتسداخل فى وكونانها الحية عناصر من التراث الموروث 

مما قد بمتد الى عشرات القروث ٠‏ وكذأك عناصر هن من الثرات المضارى للأامة العر سة : 

الذى شكل بالفعل الواقع الحخضارى للأمة العربية من الئيل الى الفرات » ومن الخليج 

الى المحيط 2 ومن جبال اليمن الى جبال الأدق ٠‏ 0( 


ا راسع دراسييات الندوة الدولية لموسيقي معحمان التقليدية 2 مسقطل ‏ أكتوبر ٠ ١948‏ 


ولقد ظلت الآمة العر بية محتفظة بهذه العثاصر 
الحضارية , فكرا ووجدانا » محافظة عليها , تعلى 
من قيمة الانسان ,. وتؤكد على الدوام السائية 
ل ل د 
ضارى 27 ئ 


كما ظلت لهجاتيا المنطوقة ‏ مع تنوعها وتمائلها 
فى الوقت نفسه ‏ مرتبطة باللغة العربية الام ٠‏ 
فى أرومة واحدة , وارفة الللال ٠‏ وتنوع 
اللهجات فى اللغة العربية هو تنوع يدل عل 
المبوية وتعدد مظاهر العمل وإأشكال الحياة فى 
المجتمع العربى ككل ٠‏ وقد استمرت اللغة العر بية 
الح ا ل سا ار 
السحة ب وسيلة التعبير المباشر عن فكر 
الانسان العربى ونظرته للوجود والحياة ٠‏ 


ظ كسيد اللغة العربية بفصاحتها وبيان 
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لسانها . تجمع كل اللهجات فى بوتقة واحدة , 
تصهرها وتصقلها ٠٠‏ وكلما انتفت الاهية بغت 
أضواء الفصاحة وصحة اللسان ٠‏ بل على الرغم » 
من تولد بعض اللهجات ؛: نتيجة الاحتكاك الثقافى 
للانسان العربى بغيره من مجتمعسات على هر 
العصور , والتقاء حضاراته العتيدة والمتمثلة فى 
الحضارة العربية والاسلامية , ظلت لغته العر بية 
هى مركز اللقاء الثقافى على اتساع رقعة المكان ٠‏ 


0 الثقافة العر بية : 


تتسم الثقانة العربية بالحيوية والتواصل بين 


وعى سمة هميزة للثقافة العربية بعامة .٠‏ 


رشك عام سبالم :فى الماك الا جاع المي 


والمأثورات الشعبية . تظهر يوضوح فى أشكال 
الفنون التشكيلية والتطبيقية وفنون الأدب ٠‏ 


. ففئون العمارة الشسعبية هاتزال محتفظضة 
بوحداتها الأصلية وأشكالها الزخرفية التى تتداخل 
مع وحدات. العمارة الاسلامية التقليدية وفلنون 
.. العمارة القديمة ٠‏ كنما-نلحظ التمائل بين أشكال 
وأنماط الوحدات 'الزخرفية بين مناطق المجتمسع 
العزبى على الرغم من :أن كل منطقنة من مساطق 
الوطن العزبى لها خضائصها المتميزة والماصلة 


وعلى شبيل المثال لا المصر , نلاحظ التماثل 
القائم بين الوحدات الزخرفية فى الغمازة اليمنية 
وبين العمارة النوبية : 


فعلى الرغم من أن العمارة اليمنية رأمسية 
والعمارة النوبية أفقية » الا أن التشبابه بين 
الطاب العام للوحدات. الزخرفية.وبين كل .منهنا 
يدو واضحا.. ١300‏ 1 

وقة يدق الام اكثن وكتوينا فى أدؤات الزينة 
والمبل حيث تتمائل فى.الشكل .والوظيفة فى البلاد 
العربية كما تتمائل وحداتها الزخرفية واشكالها 


الممسورون فى لوحاتهم عن المجتمع العربى فى | 


قطاعاته المكانية الختلفة ٠‏ 


بل ان أشكال الحركات التعبيرية الايقاعية فى 0 
الرقص الشعبى تتمائل أيضسسا فى مكوتاتها .. 
الأساسية وفى دلالات مسمياتها ٠٠‏ وهله الأثماظ ' 


والطرز هن الابداع الشعبى مازالت فى حاجة أل 


دراسات ميدانية تكشف عن أسسن ؤحدة التعير 


فى هذا الابداع الغنى. ٠‏ 


'.كما أن المنصيت لفئون الموسيقنى والغناء » بجد 
هذا التماثل قائمًا ٠‏ وبخاصة فى ضروب الايقاع ٠‏ 
كما يظهر التشابه بين كثير من الألحان الشعبية فى 
.سائر البلدان العربية 2» فى مشرقها ومغربها ٠‏ 
وفى شكل- آخر من أشكال التفاعل الثقافى بين 
المشرق والمغرب فى تكوين بنية الثقافة العربية 
الشعبية بصفة خاصة ٠‏ 
ددم العملية التفاعلية هى فى حد ذاتها عملية 
تواصل حى بيبل أشكال الابداع الفنى فى المأثورات 
الشعبية العربية “ وهى فى الوقت نفسه عمليخ 
ادراكية لها دلالاتها الفنية » قى مجالات ومصادر 
الابداع الشعبى ٠‏ وكذلك لها وظيفتها الفكرية 
والوجدانية فى تحقيق وحدة التلاقى بين ما هو 
موروث وما هو مأثور ٠‏ ش 
وحدة المزاج الفنى ٠:‏ 
.ان التماثل اللحادث بين فئون « الصوت »> 
. الغنائى الشائعة.فى الجزيرة العربية والخليج 
العر بى “لاب وأن 'تثير تساؤٌلات غديذة عن أصولها 
الفنية شّعرا وهنا :٠‏ وبخاصة أن أشعار همذا 


الفن الغناثى' تعتيد على الشعر القصيح وهى من 


فى حلقات السمر والاحتفالات العائلية ٠‏ ولها 


'تقاليدها الفئية ع شكل الأداء ومناسيته ٠٠‏ كما 


أن مغنميات ومناشبات .آداء هذ!. الفن الغنائى 
تسمائل مع م ورد لنا عن حفلات فى بغداد وغيرها 
. من. عواصم الوطن .العربى ٠٠‏ وتماثل الاسم مع 
: نظلره فى: صناعة:«الألحان التتى كانت شائعة مندذ 


أكثر هن ألف عام , وبخاصة فى الكتاب العظيم 


الأغانى لأبى.الفرج الأصفهائى + لابد وأن يشير هدع 
الفن « المتوارث » و « الشسعبى »تساؤلات أخرى 
...عن مدى الصلة القائمة بينه وبين فنون الموشحات 


0 


الأندلسية ٠‏ بما في هذه الموشسحات من أشعار 
تحمل مضامين فكرية أو بما تحمله الحانها من 
د طبوع » وايقاعات لها نظيرها فى فنون الغناء 
الشعبى العربى ٠٠‏ مما يعبر عن مزاج فئي واحد. 
وهو آمر آخر له دلالته فى الكشف عن الصلة 
المية بين ما هو موروت وبين ما هو ءأثور فى 
الثقافة العربية ٠ )١(‏ ْ ْ 

فاللوشحات ٠١‏ مثلها مثل فنون الصوت ٠:‏ 
جمعت فى بنائها الفثى بين ما هو وروت الليدى , 
وبين ها هو شعبى شائع " 

وقد عبر اللموشحات ٠‏ بارهاصاتها الفنية , 
وصنوف الحانها عن نمط متميز فى الابداع الفنى 
العر بى ٠‏ سواء كان ذلك من حيث مجالات آدائها: , 
أو ها بحوط هذا الأداء الفنى من تقاليد. اجتماعية 
يلتزم بها المؤدى والمستمع ٠٠‏ أم كان ذلك يما 
يصاحب هذا النمط المتميز بين فئون الغناء من 
فنون الرقص أو الأداء الحركى الايقاعى ٠١‏ الفردى 
أو الجماعى ٠‏ أى بما تتميز به هذه الفنون من 
تقاليد راسخة وأسس فنية دقيقة (5) ٠٠‏ مع 
شيوعها وانتشارها فى المغرب والمشرق 

وسواء أكانت الموشحات الأندلسية ذات أضول 
مشرقية من اليمن (؟) , أم ألدلسية من المغزب 
العربى » فانها من الابداع الشعبى العربى ٠‏ 

وعلى آية حال , فان هجرة الآداب والفنسون 
وتناقلهسا بين أرجاء الوطن العربى , هى هجرة 


مما كانت تروى فى حواضر المغرب 


داخلية ٠١‏ ترتبط فى الوقت نفسسسسه بحركة 
الانسان العربى نفسه ٠‏ 

وكما كانت أزجال ابن قزمان في القرن السادس 
الهجرى ٠‏ تروى وتردد فى حواضر العراق أكثر 
٠‏ كانت أيضضا 
فنون العراق هن موال وغيره تنتشر فى المغرب. ٠.‏ 

ويكفى أن نرده قول ابن قزمان ٠‏ « زجلق 
المرفوع ». وفى العراق مسموع لتسجدل منه عل 
مدى التواصل القائم بين حواضر الوطن العربى ٠‏ 
هى النسخة التى كتبت فى احدى مدن الشيام. ٠‏ 

ولقد تناول نخبة من الدارسين العرب “فنسون 
ال موشحات والزجل فى دراسات أكاديبية كشفت 
عن حوانب مهية من هذا الفن » ودوره الثقافى فى 


.الحياة الاستماعية العربية (85) . 7< .١<‏ 


كمأ أن الدراسات المحدثة ,. التفتت أيضا الى 
أهمية « فن الصوت » كنبط متميز من فنسون 
الغناء الشعبى العربى وما يصاحب هذا الفن هن 


فنون الرقص من « زفن » وايقاع حركى فردى 
'وسماعن له أصوله القذيية أيشضنا؛ ١*٠‏ ومازال 


« الزفن » أو ه الزفان » شائعا فى منطقة الخليج 
ومصاحبيا لفنون تناه م« الصوث , (©ه) ٠‏ مشله 


مثل الموأل بفئونه التقليدية وشنيوع بعض انماطه 


'وأنؤاعة فى بلذ عربى أكثر من الآخر ٠‏ 


1 ل منفوت كمال مناهع بحث الفولكقرر العربى بين الاصالة والمهاصرة  بجلة عالم الفكر  , اا‎ ١ 


الكريت 1915 , سن 11/9 سا الا 


؟ ‏ صفوت كمال . الموشسات والأزجال في الفن الشنعبى الجزا تر 


من 855 ب هلا ه 


ب أسسحمد سيل اشرب الدين ُ الطراتف المختسارة هن شيعس المفدجن والقارج ,' فم مقدمة عن الدب لشي 3 اليمن 0 


. عطايمع جل العرب , طد , 6لاؤ1ا 6 


محسطلة العر بى' مغ 020 ,امايو الأكان 


ويدلل الؤلف على أن فن الوشحات اله سول يمدية ر ص 50 )ء 


6 


راجع , ده عبد العزيز الأهوائى ٠‏ الاسس اللضارنية للعداصر' المشستركة: فئ المأثورات الشعبية ف اقطسار الوطن 


الغربى ,» بحث أعد لحلقة بحث العنامر المشستركة فى الماثورات الشعيية. فى أقطلار الرطن العربى ٠‏ 


المنظمة العر بية للتر بية والئق.افة والعلوم , ؛ 
وانظن أيفيا . 


سامعة الدول العر بية, 0 
دء مصطفى عوض: الكر يم ٠‏ فن 'التوشيح »دار الثقافة 2 بيروت , حموا 00 


القامرة. ؛ 1815 , صن 48 


اد2 رضا محسن القريقئى , الفنون الشعرية غير المعر بة 5 أجزاة: 0 وزارة الإعلام 2 0 إتغداد, شاف حيينن - 


ل بعحدوث ودراسات 


كا 


ماده يوسفب الدوحىي 0 الأمجانى الكو بعبة:: 2 وك العزاثك 


٠ 


» هؤتمر المضارة الأندلسية ». تنظيم واشراف »2 جاممة القإهرة , +؟ ب ؟؟ مارسش ه2هؤا ٠‏ 
4 راجع أحمد على ء » الموسيقى والغناء فى السكويت /شركة الرّبيعان للنشر : الكريت , طبمة ٠ ١680 . ١‏ 
الشعبي لدول الخليج العر ببة 


الدوبية د قملن 7 440ؤكاء 


ويعتبر الموال من أكتر الفنون الشسعرية 
والغنائية .الشعبية شيوعا فى المجتمعالعربى: *٠‏ 
ول أيضا محتفظا بايقاعاته وتفعيلاته التسعزية 
الأصيلة منذ قرون طويلة ٠٠‏ وان حدثت فيه 
داكت : ظ 


والموال. دنسب بتسميته ' الى عل 5 0 ل 
تلك المدينة. التى أنشأها الحجاج الثقفى , 
بنى .أمية عل الغراق ٠‏ عام رف 0 .وكان 0 
اناه أن نظموا بيتين على دن البسيط ؛: جعلوا 
الاشطار الأر بع على قاقية: واحدة ف وسسووآ 
المقطوعة منه صبوتا ؛ مبا يشي الى الصلة بين هذا 
الفن والغناء كه 1 


: كما .انتقل فن الموال: ١‏ كشمط مشميز من نماك 
التتئعز. الشعبى .الى مختلف البلدان العرزبية. 

وناذ: فيه افتل 'مصر زيادة: كنيزة: ٠‏ كما 0 
ابن .خلدون: ٠‏ وآتوا فيه بالغجائب والغرائب (7)“ 


والموال كشكل من أشكال الابداع الشسعيبى 
لشائع فى مختلف أرجاء الوطن العربى » هو 
شكل آخر من أشكال التواصل الثقافى + فى 
الابداع الفنى الشبعبى العربى » » بل هو فى حسهك 
ذاته تأكيد آخر لوحدة الأصول الشتركة فى 
أشكال الابداع الفنى الشسعبى ٠٠‏ واللمأثورات 
الشعبية العر بية , على الرغم من تنوع وتعدد 
ملاهر هذا الابداع وأشكال هذه الأثورات * 


اوهو تنوع: واتعدد » يدل على ثراء الخبرة الغنية 
« فالمؤال. المغر بى. شسبيه بالموال المشرقى هن حيث 
الشكل ؛ لا يختلف عنه الا ف الأداء وأحيانا فى 
اللحن » *٠)8(‏ 

عن عم هن اشم اناك انر لشعر الشعبى 
التى تؤسل بها الشاعر الشعبى فى التعبير عن 
تجرزبة 'مجتمعة الاجتماعية فى صنع الحياة على 
أرضه والاحتفاء بسيرة ومسيرةٌ مجتنعة وما عر بها 
من أخداث خلال دورة الحناة ٠‏ 


5 5-5 مجح سمس ب سس سيت اب‎ ١ 


.”. ب دراسات: وبحوث وأعمال المؤتئز الأول :للموسيقى 


المزبية الذى عقد فى «القاهرة عام 199 .+ طبعة المطيمة الآمير يه تبولاق » 


5 51م 3 “ذلك دراسات مؤاتمر. امو سيقي. العربية الشسانى الذي عقد فى مداببنة فاس .» المملكة المغى بية. ابريل 5 . 

' وكذلك دراسات وأعمال مؤتمرات مجمع الموسسيقى العربية , جامعة الددل العربية ميك عام ١/1ذا‏ للآن ٠‏ وما تضمنته تلك 
المؤتمرات من اهتمام بالفنون الشعبية وأساليب وطرق جمصسع وتسجيل وتسبيف الأغانى الشعبية العربية” 0 

ب راجم أيشبا . دراستنا , الوصول الي منابع الثراث الشعينى 3 ا ' دالجزيرة اريس مجلة المأثورات 


الشسيةا اللؤعة ,ع .240 من 5.6 , اثريل 1104 ٠‏ 


0000 


' 5 م أيضبا 4 يلون كمال ' التواممل . العباي في الإبداع' ع 'الشمين الصرى ' : مجلة الغن المعامر " ٠‏ اأكاديمية 


افون اع 01م أ تقال 


1 اذ ٠‏ سين نصار , الشلمر 'المعبى: العربى ٠‏ .المكتبة الثقافية » القاهرة , هايو 155197 * 
:3 لاس ليخ ' خلدون:,: المقدعية ؛ ' طبعة البشعاني 6 يروت للد 7 © السسالدن 


هم الامراجع' .. د ٠..عبد‏ المزين الاهوانن » مقدمة كتاب :د ١‏ 


,الطالب 5 الى باط ء فزن 8 
وسيذلك 0 ١‏ 


عبامن عبد' الل الجزارئ ٠٠‏ الزجل فى المغرب ء القصيدة » مكتبة 


ب أحمه رشدى صالم ؛ الأدب الشعبى : هكتبة النهضة المصرية , ل" , القاهرة ٠+ 191١‏ 
“لاد 8 امد غلى مزمى””الآغدية الشعبية 2 هذخل الى وراستها ٠‏ دار المعارف ء القاهرة *لهؤا ٠‏ 
د ٠‏ عيد الله الععتبئ 56:الشيعز٠الشعبى‏ فى 'الكويت وقضاناه الاجتماعية : » دراسة نصية 2 هجلة ع الخليج 


والجزبرة العر بية ' الكو يت يوليى المؤ١ا‏ * 


ا دء أسَيْد حزيزا 2 عن 0 0 2< اكير سين السودائي » .هميد 'الدراسات الاقريقية والآسيوية , 


» 1914  موطرخلا‎ 


ب عامر ركسيد المساعراني » موالات بغدادية, لقادة :وراعلام. ,.ابغداف. 191/4 , 


عيد الكريم العلاف , الموال اليفدادى ٠‏ مطيعة اللعارف» 


يغداد' ترط 3١‏ 000 


5 صقرت بال | : عدخلا الوراسة الفر لكلور الكويتي 0 الاعلام. * : الكزييت .م ؟الاذا ‏ عن 2 اما مم9أ سحيث 


يعناول فن المرال. وفنون | الغناء .البحري فى" الكوريت 


مي ام ل ل 


, 1 اذات السلاسّل 0 'الكريت 5-37 وقد تناولت ‏ حصسة 


الرفاعي في دراستها هذه فئون الموال وإشكاله القشسسبائمة في الكويتٍ :. 


١ 


وفى الأحاديث النبوية وسيرة الرسول (صلعم) » 
وحياة الخلفاء والصحابة من بعده معينا لا ينضب . 
د كما وجد فى أخبار فرسان العرب وعشساقهم 
فى الجاهلية والاسلام نماذج يشيد بها ٠‏ بل أننا 
لنجد هذا الشعر العامى وثيق الصلة بالشسسعر 
العربى فيما يتصل بالمعانى والصور البيانية , 
والأخيلة واساليب العالمة فضلا عن المثل العليا 
الماشتركة وذلك الى ها يضيفه هذا الأدب العساهى 
من أصالة وصدق ٠‏ ومن ثبات للمواهب » تنطلق 
بين حين وحين هنا وهناك ٠‏ ومن تعبير رائع عن 
الجماعة التى عاش فيها بكل ما لها من أحسلام 
وآمال » (3) ٠‏ وتؤكد السير الشعبية بما تشتمل 
عليه من تصوير لمفهوم البطل. فى الحياة العربية , 
روصف حوانب هن حياة المجتمع العربى وامتداد 
أحداث تلك السير ليشمل معظم ‏ ان لم يسبكن 
كل البلاد العر بية ب وانتشارها دين صوص مدونة 
شعبية وبين صوص شفاهية يرويها الشسسعراء 
الشعبيون فى مختلف البلاد العربية , تحمل 
تنوبعات نصوصها رؤّية قئية لتصورات الشاعر 
الشعبى على اختلاف محسالات آدائها جغرافيا 
واجتماعيا , تؤكد تلك السير واقم التواصل بين 
التراث الموروث فى الأثور اللوروث آيضا وتء 


فها أحداث التاريم هم خبال الفدان راوبة هيلا 


التاريخم بأسلوبه الخاص الدذى بتواقق همع المزاج 


ولقد .حظيت السير الشعبية بدراسبات اكاديمية 
جمعت يبل الروبة التار بخية .لوضوعات هذه السير 


0 


ل سادء عبد العزيل الاهوا فى 7 مقدمسة كاب الزجل فى المغرب 


8 رواجم : 


تخد إل ص الشفاعية التى يرويها رواة 
هذه السير على الصعيد العربى )٠١(‏ * 


كلما احتفت المكتبة العربية بقصسصي وأيام 
العرب وما تحمل تلك القصشسسيص هن موزوثات 
مازالت أسدائيا وعناصرها الاساسية ماثلة فى 
ذاكرة الناس ويتتاقلها الناس فى حلقات السمر 
وجلسات المؤانسة سواء مما يروى عن نوادر 
الظرفاء وطرائف الشعراء التى كانت شائعة فى 
مجالس حكام العرب أو مما كان يشيم من أحداث 
فى مجتمم الولاة أو مما حفلت به كتب التاريخ 
من حكايات أو خرافات عن عالم الغي لان ووقاثم 
اللقاء بين أحادى الناس وأحادى الجان ٠‏ وتزاوج 
الجن بالانس والائس بالجن ٠‏ ويروى كل ذلك فى 
محالس العامة كجزء أنسساسى من رواياتهم 
الشفاهية ٠‏ وكذلك شيوع حكايات فى كل البلاد 
العر بية بسسماتها وخصائصها الفنية مع تغيير بسيط 
فى أسماء انطاليها أو أماكن حدوثثها ٠٠‏ وكان 
الراوى نقسه هو الذى انتقل من مكان الى مكان 
آخر ٠٠‏ فيغير فى النص ليتوافق أسلوب آداثه مم 
هراح مستمعيه * 


ففى الابداع الشعبى ,2 قد نجد التماثل فى 


فى الشكل قائما + مع الاختلاف فى مئاسبة الآداء 
ووظيفتة أحيانا ٠‏ أو قد نجد التمائثل والتشابه 
فى الوظيفة وان اختلف الشكل »2 أو قد يكون 
الاختلاف فى الشكل مع تغير الوظيفة هع ثبات 


الضمون + واتحاد. الغرض من رواية النص ٠٠١‏ 


ويظل التمائل والتشسابه قائثمين فى الدلالة 


٠ ) مرجع سسابق‎ (١ ٠ القصيدة‎ .: 


0 اطلميك يولس ء, الهاذلية فى الماريع والأدب» جامعة القامرة 1165ااى 9 3 دار المعرقة بالقاهرة 4*ؤلا ٠‏ 
ب هاه عبد الحميد يونس م الظاهر بيبرس فى القصص الشعبى , دار القلم , القاهرة 4هة١‏ , 

ب فاروق خورشيد , اشضواء على السير الشصبية . الكعبة الثقانية ,2 القاهرة 2 ٠» ١954‏ 

ادع فؤاد حسنيل . قصصدا الشعبى , ندر الفكر العر بي ٠‏ القاهرة 81 <٠.‏ 


» محمود الحفلي » سيرة عدترة » الدار القومية للطباعة والشىئ‎ ٠3 
شسيلة ابراهيم »© سيرة الأمرة ذات الهمة ء دراسة مقارئة‎ ١5 
' جاهمة القاهرة‎ ٠ رسالة دكت راة‎ ٠ البطل فى السهٍ المع ية تضساياء وملامحة الفلية‎ ٠ ممه رت التجاد.‎ 330 


كلا5ا ٠‏ ( لم تنش بعد ) ٠‏ 


٠ القاهرة‎ 


« دار الكاتب العربى للطباعة والنشر , الثاهرة ٠‏ 


راجع أعمال ودراسسات المؤثمر الدولى السائي لفسير الشسمُبية العربية ١‏ جاممة 'القاهرة 5س 5 ينام 8موا .6 


؟؟ 


الفكرية لموضوع النمن المروى ٠ )١١(‏ 

كما نجد نصوصا من ألف ليلة ولينة تررى 
دون أن يدرك الراوى انها من حكايات ألف ليلة 
وليله المدونه والمطسيسوعةه ٠‏ الي غير ذلك من 
حكايات وأقاصيص لها أصلها المدون فى كتب 
التاريخ 2 سواء فيما دونه امام المؤرشيل العرب 
الملسعودى رت 5هد5م) ٠ )1١١(‏ أويما 
أورده القزوينى ( ؟١؟١‏ - 5ق8كام ) (؟1) من 
عجائب وغرائب أو ها سجله الأصسفهانى 
رلاكذى ‏ لاا كم ) )١2(‏ من وصسف وتعر يف 
وأنباء وأخبار عما كانت عليه الحياة بفنونييا 


وعاداتها » في عصره أو عما نقله هن معملومات ‏ 2 


تروى ويرددها الرواة هن أخبار وحكايات لهسا 
واقع تاريخى سواء مما نجده مدونا فى كتب 
التاريخ أو مما قدمه لنا ابن خلدون ((؟95؟1اا 
5م ) )١١(‏ هن ذكر لحياة البادية والحضر 
رأبطال العرب وقئون الشعر ٠‏ أو مما سسجله 


لا اللمقفريزى ( ١5534‏ 125أم ) (13) من 
وصف للحياة اليوميه للانسان العربى وعادات 
وفاليد مجتمعاتهم اننا الى عر ذلك من معلومات 
واخيار وحئايات ٠‏ وهو لم تأريخى له فى 
عمسن الزمان عشرات بل مئات الاعوام سسجله 
المؤرخون وظسل حيسا ماتلا فى ذاكرة الرواة 
الشعبيين يرددونه من خلال صياغاتهم الفنيسة 
وأساليب وسائل أدائهم الفنى لهذه المورثات 
التاريخية التى ترتبطا براقع أيناء ع مجتمعهم 
وبيخاصة: بواقع حياة من م ما يروونه 
أو يقدمونه من ابداع فني 

دعي عملية ثقاقية لها واتمها العلمى فى 
دراسات المأثورات الشعبية بعامة ٠٠‏ والماثورات 
الشعبية يصفة خاصة حيث نجد نصوصا من 
الشعر أو هن القصص هازالت نروى شفاهة كما 
كابت تروى منذ مثات السنين تحفظ لللص لغته 
السوية ونوظفه توظيفا جديدا في بعض الأحيان 


٠ 1585 7 وزارة الإعلام » الكويت‎ ٠ صفرت كمال , الحكايات الشسعبية الكويتية , دراسة مفارلة‎ 7 ١ 
٠ ١98/6 , ؟ ل المسعردى , مروج الذمب رممادن الجرمر » حققه وضيطة أسمد داغن ؛ دار الأندلس 2 بيروت‎ 
: دار الاندلس , بيررت اكككلاء‎ ٠ المسمودى ,2 أخبار الزمان‎ 
, القزويني » عجالب الخلرقات وغرائب الموجردات ؛ قدم له وحققه . فاررق سعد , دار الآفاق الحديكة , بيردت‎ 


٠ ؟باةذ‎ 


ولقد تام الباحث عيد المنعم عبد العزيز يوضع تصليف العنامر الشعبية التى وردث قى هذا الكتاب ضمن رسالته 
للماجستير ٠»‏ تصئيف العناعير الشسعبية فى كتاب عجسالب المخلوقات: وغرائب الموجودات للقزوينى , ٠ ١545‏ ( رسالة 


7 "0 ل قشر بمد ع ء 


وانظر أيضا 0 . دراستنا 4 آلف ليمسسلة وليلة ييل المسعردى والتزويني 4 فجلة التراث الشحبي » البسئه ©ه١إ‏ , 


عددى ؟ و 25٠١‏ بنداه ٠ ١9485‏ 


4 ل يعتبر كتاب الأغالي الذى وضمسسعه أير الفرج الأصغهالى ( لاثم ب 510ؤم ) لموذجا فريد! فى دراسات التراثة 


السعبي والابداع الفتي بعامة ٠‏ 


6 ل ان المنهج الذى استنه ابن خلدون ( ١١56‏ -لء5ام ) فى مقدمته , وانتيامه الى التفيرات التى تحدث فى 
المجتمعات نتيجة الانتقال منْ حالة اجتماعية الى حالة أخرى ‏ وكذلك ادراكه لوجوه نشابه بين الأدب القصبسيح المعبر بحن 
الوجدان الجمعى وبين الأدب اليدوى الممبر أيضا عن هسس ذا الوجدان * وهو التشابه الذى يجمل أيام العرب تتواصل على 
مدى الايام , لابد وأن يكون ‏ عذا المنهج ‏ مرضع امتسام وعئاية الباحثين الفولكلرريين ٠‏ 

فابن شلدون حيدما جعل موضوع علم التاريخ + الحياة الاجتماعية , وما يتصل بها مم حضارة مادية رعقلية فقد أربي 


بذلك عليا معد بادا يمكن اعتباره ع حسب تمصتورى أساسا 
اراجمع من الهامشس التالىي : 


من أسسي علم. اللمأثورات الشعبية العربية + 


باجم » مقدمة أبن خندون , وكذلك دراسة الإستاذ الدكتور عبد الخحبيد بوئس :+ الادب الشعبى عند ابن خشلدون مه 
كتابه ء دفاع عن الفو لكلور الهيئة. المصرية العامة للعتاب ‏ التاهرة 1591 , صن ١١10‏ اس ٠ ١05‏ 

لس لقد سلك المقريزى ( 1534--.11552مم.) عسلك اسستاذه. ابن: خلدون 2 في رصد معالم الحياة فى عصره + وكان 
سيلكه كما يقول فى. مقدمة. كتابه .. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ء دار. التحزير للطباعة والنشر ,. القاهرة 


هةؤ5 , سا.و1 ا ص 3( وأها أنحاء. التى قصدت فى. هذ! الكتاب . ٠‏ 


فانى سلكت فيه ثلاثة أنحاء وى  :‏ التقل من 


الكتب المصلفة فى العلوم م والرواية عبن أدركت من شبتة العلم وجلة الناس ؛ والمشاهدة لما عاينته ورايته ٠‏ 


33 


ليتوافق مع واقع الياة المعاشة خلال استخدام 
النصس + 

ه فالصلة وثيقة بين تراثنا اله لشعير المعاصر 
على مستوى البلاد العر بية جميعها ؛: وبين التراث 
العر بى القديم : ولعل هذا يفسر التماثل والتشابه 
القوى بين أشكال التعبير الشعبى فى البسلاد 
العربية بأسرها ٠‏ 

من أجل هذا ينيغى علينا أن نوصل تراثنا » 
الى جانب عنايتنا بما يفرزه كل شعب هن نتاج 
شعبى عل حدة 4 09 . 
التمائل الحى : 

والدارس للآمثال العربية الشائعة بين أبناء 
المجتمع العربى »2 يجد صسلة وطيدة بين تلك 
مجامع الأمثال العر بية القديمة ومجيوعاتهيا 
العديدة م الأمشال العامية العرييية ذات 

ونظرا للا تمثله الأمثال الشمبية من اممية 
خاصة فى دراسات المأثورات الشسعبية , باعقيار 
أنها أدق أشكال التعبير الأدبية تعبيرا عن وراقم 


خبرة الانسان بالحياة » يمكنتنا أن نتبين هدى , 


ها تحمله تلك الأمثال هن تواصسل حى ٠*٠‏ 


وما تشكله ثلك الأمثال فى بنية الثقافة العرمية . 


من وورحدة الفكر والمزاج النفسى 0 


٠‏ وتقييم لموتف 
الالسان ازاء نجرية الحياة + اك 


فالامثال يطبيعتها هى تعيير أدبى موجز عن 
حكمة الشعب وخلاصة تجخريته (16) © 
كما تحمل الأمثال في نفس الوفت, مفسولات 
وعبارات من الشعر..الفصييج أو. القول الماثلور , 
وآيات من القرآن الكويم . والأحاديث النبسويه 
الشريفة , وأقوال من السلف الصالح. يعايشبها 
الانسان بوعى وادراك كامل لا تهيدف اليه ٠‏ 
وبيعرفة شاملة لدلالانها. ومعانى. ألفاظهأ ٠‏ سواء 
كانت تلك الآمثال. تر تبط 0 الحياة العربيسة 
قبل الاسلام. أم يعدم ٠‏ 1 : 


تصور منهجى : | 5 

هذا التماثل الحى الذىق نلحظه فى الأمئال 
الشعبية العربية , لا يندرج أتره' على وحدة 
الفكر والوجدان قي المجتمع العربى فحسب ٠‏ 
بل 'يغبر فى نفس الوقت عن حيونة التواضدل 
الثقافى فى الابدارع الشعبى العربى على مر حقب 


التاريع © وهو أمر نلسظه فى مختلفا "أتنساط 


الابداع الفنى اأشعيى العزيى ويما يحرط انماط 


عدا الإبداع من عادات. وتقاليد ومعتقدات , 


ا أيضا واقع ثقافى تتميز به المأثورات 
..٠‏ ويتطلب مناهج . بحث تتسوافق مع 

طبيعة مادته ٠٠‏ وأن تكون النظرية العلمية 7 
تحدد أساليب دراسسته » والفاية من هسذه 
الدراسة ٠‏ مرتبطة بواقع مادته , لا باعتبار أن 


1 هذه الكادذة هى مادة حية تماند أصرسول وجودها 


دراسة الاستاذ الدكتور حسن الساعاتى ؛ المنهج الغلمئ فى مقدمة ابن خلدؤن' من عمال ميرجان ابن ختدون , المركن . 


القرمى للبحوث الاجتماعية , القاهرة 15375 / صن ل 0 


ودزاسة الاأسناذ الور أعيد العزايز ترام 0 


ابن خلدون وتاريغ فنى التوشيح والوجل ' 2 امرجم السابق ص 406 ب 147 أء 
ب راجع مقال , محمود رزق سسليم 2 شمعراء اجون وشا فصيحة مقال عماد نشره بمنحكة الدؤحة , 06 


سيتمير 1988 مي 20311 215 56 ا 


١1‏ م ده تبيلة ابراهيم » وحدة“التقاقة “قى 'التراث الغربئ 5 'مجُلة اا انين » السنئة الثامئة 2 اكلم 


بغداد لإل1 15 ص ولاس 85لَم + 


18 راجع كتاب' ٠‏ الأعثال الكويقية المقارنلة , “الى قنت بوضعه بالاشعراك* مع الأسثاد إحند "البشس' ا ٠)‏ فشك 
أوضحت فى عقدمته همدى التواضل الثقافى الادك فى الأمفال الشعبية الغربية , 'ومتهيج درّاستينا + وقد حرصت قى ا جماع. 0.' 
الأمثال العربية ومقازنتية بنظيزها من" أمقال كو بتية 3 أن «كؤن تلك الأخثال' معدئقة ' تصنيفا موضوعيا: بحيث ' تكشسفت هلا . 
التصنيف: عن رحدة القغرض من ضرب: “تنك الأمثال' وكدلك تمائقٌ ضيغها 8ع لشعلاق 'اللهجاث أو بالادق اختلاف طريقة ٠‏ 


النطق الصوتى ا لبعقن ا اف الأثقاش 'العربية . 
؟لمكذا . ١‏ 3 


1 


الأمقال الكو بتية* 'المقارية , 5 الجزام” وزادة الإعلام '. الكو نت: 4لا9؟ ب 


المنميز فى فكر ووجدان الانسان على امتاداد ممساحة . 


الوطن العربى / بل ياعتبار أنها تعبيي مبائثر 
ونلفائى عن فكر ووجدان واحد ٠‏ 


واذا كان للأسف ‏ لم تتف٠سيح‏ بعد أمام 


الدار سس أبفهاد كتيرة من مكونئات المأثورات 
المفكر ين والمؤرخين العرب وغيرهم ممن انتبهوا الى 
ما نتضمئه الحياة العربية فى تتابعها الزهنى. من 


فيم ثقافية واجتماعية فانه من الفرورى 


والهم"» أن تنزاسن وتتواكب عمليات جمصع 


وتسجيل مواد المأنورات الشعبية هن ببئاتها 0 
وواقع استخدافاتها مع عمليات جمع وتصليف 


عناصر الماثورات الشعبية بموروثاتها الثقافية هن 
الكتب والمخطوطات ٠‏ ومما يرتبط ازتياطا مباشرا 


او غير مباشر بالماثورات 'السعبية الشنائفعة فى - 
المجتمع العربى ٠‏ وان تصئف هذه المواد باسلوب. 


واحد وميسرة وواضحة أمام الباحثين العربٍ وغر 


العرب من المهتمين والتخصصين فى دراسة 


الماثؤرات الشعبية الغربية ٠‏ وان يكون همذلا 


الاشلوب فى التصئيف هو نفس اسلوب تصتيف 


مواد وغناصر الماثوزات السعبية العر بية المجموعة 


فى ببئاتها الاضلية » ومن بين حفظتها ورواتها. | 


الأضليين خلال عمليات الجمع والبحث الميدالى ٠‏ 


وفو: اق تسرف تشاعك سكن :مباسر وق الكقيلت 


عن عوامل الثبات والتغير فى 
المأثورات الشعبية العربية ٠‏ وهى عملية تنه 
حسب تصورى - قبل أن 14 الى تحليل 
بعض أنماط هذه المأثورات “على ضوء الاتحاهات 
النظرية أو الفلسفية المعاصرة وغير العرسة 0 


كما أن عملية الكشف عن عناصر التراث 


الشعبى فى المراجع القدية + وام الملوسوعية: 
سوف انحقق لنا رؤية دقيقة 


ة أو على الأقل واضيحة 


للكونات ومقومات هذه الماثورات سواء فيما تحمله 
اشكال الابداع الشعبى ووحدانه العنيه وهمسمياته 
هن رهوز ودلالات أو فيما يحوط أشكال هصذا 
الابداع من عادات وتقاليد وطقوس وبقايا اسطورية 
وخرافات " 


وفى الواقع » ٠‏ لقد قام عدد من المحققين باعصادة 
نشر كثير هن كتب النتراث العربى رنحقيق الكثير 

من المخطوطات وفهرسة عدد غير قليل من أمهات 
الكتب العربية ٠‏ ولكننا الآن فى حاجة الى جهد 
جديد , وبنظر هنهجي حديث , يهدف الى الشف 
عما: تتضمنه على الأقل - أمهات الكتب العربية 
من مادة فو لكلورية أو موضوعات ترتبط بدراسات 


التراث الشعبى العر بى ٠‏ 


ولا شك أن الجهد المرموق الذى يذل فى 
وضم « د معجم مفصل عن الموروث التسعبى فى آثار 
الماحظ (19) هر جهد له أهميته فى دراسات 
التراث الفسسعبي العربى والمأثورات الشعبية ٠‏ 
نكتب اطجاحئل تندذخر بما سجله من مأثورات شعبية , 
الاح كا لع فى عليه وها زالحمتها القن مما عر 
شائع للآن. ف فى البياة العر بية . 


والجاحظ رهلا 78م ) لا يعتبر من كبار 
الادباء والمفكرين العرب فحسب بل هو أيضا رائد 
فى أنشاء الصيغة الأدبية للمادة الفولكورية ©2 فقد 
كان دقيق الملاحظة فى رصد ما يحوطه , وراوية 
بليغ .من رواة اللفة وآدابها ٠.‏ وعالم تبرصد بعين 
فاحصة جاحظة ما يحوطه فى بيثته : معايشا لافكار 
وعادات وممارسات قومه ٠ )5١(‏ 


كما كان الأصمعى ( 11-١‏ ١451م‏ ) نموذجا 


فريدا فى تقصى مادة ما يسمعه ويحفظه ٠‏ دقيقا 


والبادية متقصيا رواياتهم ومحققا مروياتهم (١5؟)‏ . 


15 هممجم مقفصل عن وديف 0 فى آثار الجاحظ 50 وذادة الاعلام , سلسلة المعاجم والفبارس رقم ٠١‏ 


هدام /» كلاذ > 


٠١‏ ا راسم الدراسة الى أقدم .بها الاسمتاذ .الدكتور طه الحاجرى ٠,‏ كتاب ١‏ البخلاء ) للجاطل 
٠‏ الامبمعي مجلةعالم الفكي , 000 
وكذلك كعابه , الإصممى 2 سلسلة الإعلام , ع ١5‏ .الهيثة المصرية العامة للكتاب 


للا راجع ,اده أحمد كمال ذكى. 


0 دار العسارف 


القاهرة. ب لالا19 + 
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كما كان عبد الله بن المقفع ( ]لا ب ؤدلام ) . 


بثقافته العميقة ويبلاغته المتميزة. نمطا متمين! فى 
الثقافة العر بية ٠‏ ويكفى ذكر. كتاب كلية ودمنة 
ودور هذا الكتاب فى الثقافة العربية وغير العربية 


تراثا وماثورا ‏ لنتبين مكانة ابن المقفع (؟5؟) ٠‏ 


ولا شك أن الاتجام الحديث نحو اعادة النظر فى 
أمهات الكتب العر بية ومعاحم اللغة الموسوعية ومن 


خلال رؤية فكرية محدثة » تعى الصلة بين المودوك . 
والماثور فى بنية الثقافة العربية » لايد وأن يحظى 


هذا الانجاه بكل تشجيع ومعاونة ٠‏ فهذا الاتجباه 
هو 35 اطقيقى كدراسة دا الشسعبية 

ولقد قدم الاستاذ الدكتور عز الدين اشماعيل 
نجربة علمية “لها أهميتها فى: التعزف على: حجم 


لمادة الفولكلورية التى تضمنتها معاجم اللفة ' 
« وى تجربة استطلاعية وميه 


الموسوعية ٠‏ 
تجربة استقصائية » (9؟) ٠‏ 


تطبيقها بين جيل من الباحثين العرب الجدد » 
لا بهدف التصنيف اواد اللأثورات الشسعبية .التى 
تتضمنها معاجم اللغة الموسوعية وأمهات الكتب 
لمر لصي دلكن يدف 0 ربد فد 


روات الثقافية الغربية الغ تمثلها الأاررات 


٠» )58( الشعبية‎ 


نواصل. منهجى 

ان البحث الفولكلورى العربى لابد وآن يكون 
أيضا متواصلا مع تقاليد المفكرين العرب الذين' 
اعتموا بتسجيل جوانب هن الحياة اليومية التى 
عارشوها وعاينوها ٠‏ وأن .يكون هذا البحث.فى 
المأثورات الشسوبية متجانسا عن الآقل: مع أساليت 
من امتموا من علماء وأدياء تسجيل ما يمارس 
خلال الحياة اليومية من عادات وتقاليد وابداعات 
فنية وما يحوط نلك الابداعات من رؤى ف كرية 
وعقائدية أو ,يتداخل فيها من بقايا اسطورية آو 
خرافات ووهم وسحر الى غير ذلك من مكونسات 
اللأثورات الشعبية ٠‏ 

فالثقافة - أى 'تقافة - بطبيعتها ب نطرا 

نطبيقا ‏ هى فن حياة ' سواء أكان ذلك متمثلا 

فى سلوك الفرد أن الجماعة ٠‏ ' 

والفولكلور بطبيعة “مادتة ومناهج بحثه . هو 
على يكشف عن أهىم جانب 'من جوانب ثقافة أى ‏ 
مجتمع ٠‏ فهو يكف عن اهانب الحى لهلهم 
الثقافة "+7 كما آنه يتناول: بحكم طبيعسة بحثه " 
ومادثه , الواقع التاريخى لتقافة أى امجتمع ٠‏ 
وذلك من حيث استقراء العوامل التاريخية العي '. 
ساعدت على تكوين أنياط مأثورانه فى اطارها 
الاجتماعى الممساش , وما يحوط هذا الاطار 
الاجتباعى . ويشكله فى .نفس الوقت من عوامل 
اقتصادية وطبيعية وحغرافية وسياسية »> الى غير 


و كن 55-5 اوم وريه 


5315 - راجم الدراسة التى قدم وعقب بها الاستاذ الدكتور عبد اميد يونس على ترجمته 5 : 2 الاسفار َك : 
أو الينجائنترا ) ء. وعلاقة هذا الكتاب بكتاب عيد الله 2 ( كليلة ودمنة ى , الهينة المصرية العامة للكتاب . 


٠ 154 


وكذلك راجم الجهد العلبى الهام الذي قم / به الإستاذ الركتور عبد المي يدس ف وض واس لاود مع مسر 


الكليزى / عربى ) » مكتبة لبنان » بيروت ,ل ٠ 1988 ١‏ 


ل 0 العبل اي د ا 7 صعدور: هعم لنفر لكلور العربى 1ْ ٠‏ تتولى احدى الهيئات العلمية 


العربية اصدارة ٠‏ 


ب داجع ء فاروق. شورشيد ٠.‏ معيم. الفولكلور “تاليف د عبد المميد يدس ٠‏ مجلة الفنرن اله لشعبية عدن 9 : 


القاهرة أكتوبر وديسمبر ١94/8‏ * 
5*7" ا دء عل الدين اسماعيل م فى الطريق 


ن. آلى سجمع التراث. الشعبئ: المدون :, تجزبة: استطلاعية ف مماجم اللفة , 


مجلة التراث الشعبى , السدة الثامنة , 2 5 4 بشداد فد . 6 > ارخ 6 
2 هك صلاج الرايبى. 2 الجوانب. الفو لكلورية فى كتاب حمياة: الحيوانه الكبري 0 تصنيك ودرامنة 0 رصيتالة 


ماجستير 2 جامعة القاهرة ... 1941 (دلع اتش بعد 6و7" 
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البحث المبدالى : 


نظرا لأن واقع الحياة العربية لم ينظ اليه 
من خلال منظور الاستقراء الميدانى لمكونانه وكذلك 
لم تبذل الجهود بشكل علمى دتكامل ودافى » لمع 
وتسحيل عناصر وخصائص المأثورات الشعبية فى 
بيئاتها الواقعية . فاله من الضرورى ولملع فى 
نفس الوقت أن نتزامن وتتكامل الجهسود فى 
عمليات استقراء عذا الواقع 5255000 عن 
مكونات المأثورات الشعبية الشائعة فى مختلف 
قطاعات الوطن العربى ومعرفة العناصر المشتركة 
فى أنماطها وطرزها المتنوعة أو المختلفة » 


بل اننى افترض أن هذا العمل العلمى لابك وأن 
يمتد الى مجالات أوسع وأشسمل فى دراسسات 
الثقافة الشعبية العربية » للكشف عن الأسسس 
الفكربة والاجتماعية والنفسية الى غير ذلك من 
مجالات البحث فى العلوم الانسائية للكشف عن 
مصادر الابداع الفنى الشعبى ؛ ذلك الابداع الذى 
يمارسه الانسان فى حياته اليوؤمية وبمختلف 
وسائل التعبير خلال دورة الحياة , مع ادراكنا 
التام ان بعض أشكال هذا التعبير الفنى تتداشل 
فى مناسبات استخدامها المتنوعة ٠‏ كما تتواصل 
أيضا عناصر آدائها ثبعا للغاية من هذا الأداء ٠‏ 
وحيئما لنظر الى المأثورات الشعبية من خلال 
موادها وكذلك من خلال العناصر المكوئة لهذه 
المواد وأيضا من خلال مناسمات أدائها ووظيفتها 


تو جا 


انظ أيها 1 ب 


الجهد العلمى الذى قام به الاستاذ الدكتور مصطفى الجرزر فى كتابه . 


٠ وما تضمنه هذاا'جيد دن تحديد لصادر مادته فى المراجع العربية‎ , ١3[/ال‎ .١ بيروت: ط.‎ ٠ 


للطباعة والنشم 


وكذلك شسسوقى تيد الحكيم ٠‏ موسوعة الفو لكلور والأساطار العربية » 
دء ابراهيم عبد الرحمن ع الشبعر الجاعلى قضايام الفنية والموضوعية . 
الثراث العربى , عكتبة السباب , 

الأدب الجاهلى , مكتية الشباب ٠‏ القاهرة 2 19585 ٠‏ 


ب ثناء أنس الوجود + رمن الأفعى فى 
دء شناء أنس الوجود , رمن الماء فى 


فى الحياة . اننا ننظر اليها باعتيار آنها تمتل 
وحدة واحدة المتعبير عن الانسان (8؟) ٠‏ 

فكل التعبير أو دادته قد يستخدم فى أكثر 
دن هناسيأة ٠‏ فبعض أنانى العمل قد تؤدى فى 
مجالات الاحتفالات العائلية . وأدوات الزيئنة 
والأزياء الشعبية قد تستخدم فى مناسية عائلية 
خاصة ٠‏ 


كما أن الآلحان والرقصسات التى تؤدى في 
مناسية محددة من الاحتفالات العائلية قد تؤدى 
أيضا فى مناسية من المناسيات القومية ٠‏ وصو 
تواصل أيضما وتداخل آخر بين مناسيات التعبير 
ومحعالات أداء هذا التعبير ٠‏ وهو أداء ير تبعل فى 
الوقت نفسه براقع معضدمون ورظيفة وغادة هرذ! 
التعبير ٠‏ ومنها ما يتماثل فى الشرض والوظيفة 
مع ما كأن يستخدم فى عصور مضت » ثم أتت 
فترة من الزمان وكمن هذا التعبير » كم حدثت 
تغيرات ما فانبثق من حديد ؛, محتفظا بشكله 
القديم » ومرتبطا أيضا بوظيفته الأصلية ٠‏ 


كما نلاسحفل أيضا التماتل القائم بين مسميات 
ما يستخدم من أدوات نفعية ذات قيمة جمالية من 
سدق وحلى وأثاث البيت مع مسمياتها القديمة بل 
وبأشكاليا التى وردت فى المراجع القديمة ومعاجم 
اللغة . وكذلك فى التصاوير والنسجيات القديمة. 
وهو أمر بحب الالتفات اليه بدقة وتحليل , لا من 


هك 


من الاساطير العربية والخرافات » دار الطليعة 
بيروت دار العودة بط آااء كمؤاا + 


مكتبة الشباب , ؤلا9١ا ٠‏ 
القاعرة 2 1985 ٠‏ 


: ع دراسات وبحوث ؛ حلقة بحث العناصر ااستركة فى المأثورات الشعبية فى أقطار الوطن العربى 


© راجع : 
( عرجع سابق ) ٠‏ 
صثوت كمال ٠‏ الفنون الشعبية ودورما فى المجتمع العربى والمجتمع الدولى ٠‏ جامعة الدول العربية , الأمالنة العامة , 


ادارة الششثون الاجتماعية والشباب ابريل 191/9 ٠‏ دراسسة هقدمة الى مؤتمر مجمع الموسيقى العربى الى عقد فى الجزائر , 


أبريل سمنة “#/اؤ١ ٠‏ 
ب أعمال ندورة التخطيط لجمعم وتصنيف ودراسة الدب الشعبى خها وربان التراث الشعبى لدول الخليج العربية 


في المدة من 5 9ل 8 لوفمبر ١985‏ ء الدوسة , دولة قطر ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ لاا 


حيت الشكل العام الموسود اليا ولكن من حيث 
الشكل الهام لذ ف كان شائعا فى عصور أو فترات 


لدو منوج شربي : 


وحينهأ المد 5 


ال واقع و طبيعة المأثورات الشعبية 
العر دبة , بثراتها ونذوعها , وبأبعادما المضارية ٠‏ 
نحد انا فى حاحة الى منهج عربى ييسر علل 
الباحثين عليات الكشفب عن التواصسسل الكائن 
والقائم بين أنمسال وطرز الابداع المشسعبى ٠‏ 
تاريخيا ومكانيا (59) ٠‏ 


وهو أمر بحدونا للسعى نحو استئياط مناهج 
عر بية عمدلة , تساعد الباحثين العرب على استقراء 
واسخلاص. أشكال وأنماط الابداع الفسعبى 
العر بى بطواعية وموضوعية ٠ )١1/(‏ مم ادراكنا 
العام للمتغيرات الخادثة فى أشكال وأثماط هاده 
المأثورات ٠‏ ودون اغفال لعمليات التداخل الثقافى 
والمتغيرات الثقافية والاجحتماعية التى أثرت فى 
مكونات بنية الثقافة العر بية على مر العصور : 
وفى الثقافة العربية المحدثة بصفة خاصة , نتيجة 
سطوة وسائل الاعلام الرهيبة » وان لم تشكل 
ب ثلك الوسائل . للآن 'نغييرا كبيرا فى طابع 
الأثورات الشعبية العربية ٠‏ 


مع وعينا الكامل بأن استنياك هذه المناهج 
العربية سوف يحقق نوها من التلاقى والتوافق ' 
بين طرائق العمل المحدثة العمسالمية وأدواتها 
التكنولوجية المبسطة والمعقدة وبين أصالة الرؤيا 
ووضوح الهدف فى دراسة المأثورات الشسسعبية 
العربية ٠‏ 

وهو مطلب سنظل نلح على تحقيقه ونواصل 
السعى من أجله ونجدد الرجاء فى أن يبقدمه لنا 
مفكرونا العرب ٠‏ فمثل هذا المنهج هو السبيل 
الوحيد لالغاء المواحز الوهمية بين الباحثين العرب» 
وتعقيق التواصل العلمى بينهم ٠‏ وذلك من حيث 
أن مادة بحنهم هو كم مشترك بينهم ٠‏ وأن مجال 
عملهم العسسلمى هو المجتمع العربى ككل » على 


| اتساعه وعلى امتداد عمر الانسان فى هذه المنطقة 


التى عا يشت أروع المشارات وتماثلت وتوصحصادت 
نظرتيا للكون والانسان فى بئية حضارية متميزة » 
ونزاوج انسانى وثمازج و.جدانىي ؛ وتناقل خبرات 
بلا حدود مصنوعة أو أوهام مفروضة ٠‏ ودرون 
انقصام بس الفكر والمعتقد ٠‏ 

ومن البدهى أن يكون المنهج الذى يفترض 
تواجده فى استقصاء الجائب الشفاهى من الثقافة 
العر بية , هو منهج يتوافق مع طبيعة هذه المادة 


0ك جعت جد يج بس تور سي م 1ك 
0غ مبم كبا سسوب وححت وتجر ده 


5 لب صفوت كمال , التراث الشسهبى والتخطيط ١‏ عقر , دراسة مقدمة الى لجنة التراث الشعبى والتخطيط 
نا 2 لمستفيل 


1 ا - - 
المستقيل . جاعءة الدول العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


الأمائة العادئة . الكو يت م سسيثمير اذا ٠‏ 
- عاق نك كمال . 


٠ ١5م6 الكويت‎ 


, جية التخطيط الشامل للثقافة العربية‎ ٠: 


وحدة الفئنون الشمعبية العربية , محاضرة بالوسم الثقافى , معهد التربية للمعلمين , طا ١‏ ء 


لاا ب إن المتامب 8 35 
0 ن المناعج الاوروبية المحدثة حى امتداد طبيعى للمتاهج التى استنها الرواد الأواثل فى دراسة الفو لكلور 


الأودوبى وءن بعد الفرلكلور الامريكى : ب 


كما أن ه تئعة 
( وثما أن هراد الفولكلور تنتقل هن جيل الى جيل فان النظريات والمناعج فى دراسة تلك المواد تنتقل من جيل الى 


آخر من الدارسين ) ء 


1ه" هله 02 1قطعتامل صذ بعجمك2611 2ه تلمرعع دم مم تععسثة ع0 ل وعةطتاط وهلة ‏ هس 
7 ,0 ,3 .10م 117 ,32701 ,1966 ال ا ل 


بجع ]8 رفمللقصهة 17 قظة علسن8 بلدعوعنة قطة رومامطاجآة ,و«ملطله15 مره جق ص21 815205204 هس 


398-304 ,مم ,1972 ,عامومة 


سقمم بلبنة8 طنووع ك1 هصة 5801118656 ,ه1151 هم 5ئئ1أه :101160 طم 162 .884 رممونة2 سس 


ية بكوم اا قطة عممز1اه0 مه م0جدهاع5 عط 10 
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4 ده 


دم مم1 مة ,180815 ,8 ,21 رممعطمصلظ 
..ف.5تا رعد[1 ممجمطة77 قصة ا«قطعصن +8011 


وواقع الثقافة العربية بأبعادها التاريخية ٠‏ وأن 
يكون هدوائما لأساليب البحث الحديثة ووسائلها 
التكنولوجية المعاصرة . كما يكون ملائما أيضا 
لعوامل التغير السريم والطفرة الكبيرة التى يمر 
بها المجتمع العربى حاليا 5 هع الانتيسام الكامل 
على أشكال الابداع الفنى الشعبى العربى وسط 
هدير الحياة المحدثة ٠‏ بما فى هذه الحياة من 
معطيات العمل الآالى والتطور الصناعى 5 
ومظامر الابداع الشعبى بوسسائل التسجيل 
الصوتية المرئية , باسرع ما يمكن والعمل على 
تصنيف هده الواد 'تصنيفا موضوعيا علطم 1 
حتى بمكن استيعاب ما هو موجود , وتتبم ما قد 
يحدث من تغيير فى أشكال هلا الابداع 
وموضوعاته ٠‏ 

وبشرط ألا تكون عمليات الرصد والتسعجيل » 
هى مجرد جمع وتسس جيل لبعض جوائب من 
الظاهرات الفولكلورية » دون تنتبعها فى مجالها 
الجغرافى والاجتماعى نتيعا شاملا ,2 واستقراء 
أصولها التاريخية ٠‏ 


فالعلاقة بين ها هو تراث وما هو ماأثور فى 


الثقافة العربية » هى علاقة عضوية حية » تتميز. 


بها الثقاذة العربية ٠‏ 

ش وتتضمن كتب المؤرخين والادباء واللفكرين 

العرب القدامى ‏ الكثير مما كان شائعا بين عامة 

اناس وخاصتهم » فى عصور دوين هذه الكتب ٠‏ 
فلقد كان المنهج الشائع بين المؤرخين العرب 

القدامى , هو النقل من كتب من ألف قبلهم ,2 

والرواية عن من وضعوا فيهم ثقتهم ,» وتسجيل 


نيدهاج اهمه تدع 7 ل مدعل جه رجت لد 


ب وراجع أيضما معتطلح نولكلور وانفسيراته فى :1 - 


0ك 


مشاهداتيم . ووصف مأ عاينوه من أوجه الحياة 
والعمران ورص_ه ما يحسوطهم من أحداتك 
وممار ساك + 

ونحن الآن فى حاجة ملحة الى تس جيل 
مشاهداتنا والنقل عن الرواة الثقةة بدقة 
ونوفمفدتيرعية + للسرف عل امكال راتشاط 
الأثورات الشعبسية العربية ٠‏ 

وهو أمر يحتاج الى تكوين عدد من الباحثيل 
المتخصضين فى الدراسات الفولكلورية , مدرييُ 
تدريبا علميا على عمليات الجمع الميدانى وتسجيل 
أنماط الابداع الشعبى تسجيلا مورضوعيا ودقيقا 
وفرز عناصره فرذا علميا ٠٠‏ وتصئيفها تصئيفا 
دقيقا مع المواد المستخلصة والمصنفة من الكتب 
والمراجم , للكشف عن عوامل الثبات والتغير فى 
هذه العناصر ,2 والتماثل الحادث دن عناصرها : 
وأشكال التداخل الثقافى فى هذه العناصر وعلى 
صعيد الوطن العربي كله ٠‏ 

وهو أمر لابد وأن نتضافر جهود الدول العر بية 
على تحقيقه داخل كل قطر وعلى الصعيد العربى 
ككل ٠‏ لك ى يتحقق للثقافة العربيسة بتراتها 
وماثوراتها » وحودها المضارى بين ثقافات العالم 
٠٠‏ ازاء سلطان وسائل الاغلام العالمية التى تسود 
شتى أرجاء العالم ٠‏ 

وبهدف أن يكون ابداعنا الحديث هو ابداع يعبر 
عن ذاتنا الثقافية وسط معطيات الثقافة العالمية , 
وفى تواصل حى بين قدراتنا الابداعية وبين واقع 
حياتنا ٠.‏ 
خاتمة : 

لقد ظلت الثقافة العر بية بمحوريها الأساسيين ,» 
تراثها المدون ومأثورها الشفاهى ,. تشكل طابعا 


وك اوج اتاد وود عور ما و اسع حوترووسر كس نجع بمرصيو: باز حا سحت باصعا مووي وييعيي ا 


سادء أحمد مرسى ٠‏ مقدمة فى الفوكلور , دار الثقافة للطباعة والنشسر , القاهرة , 0ا91١‏ + 
اذه مجيد الطوهرق ٠‏ علم الفولكلور ء ى ١ء‏ دراسة فى الانثروبولوجيا الثقافية . دار المعارف . ط ” , الثقاهرة , 


لد © 


جب 5 2 دراسة المعتقدات الشعبية ,: دار المعارف ء ط ؟ , القاهرة ٠ 158٠‏ 


سا صشوت كمال ء 


والفار أيضيا ,2 
ع م م3اء القاهرة يلاي هس مارس , لإلم9؟ا ٠‏ 


1 مدخل لدراسة الف لكلور الكويتى ؛ وزارة الاعلام , 
الأول الذى .متناول مصطلح الفو لكذور وأسصلوب دزاسسيسة مادته ٠‏ 
صفرت كمال ٠‏ استلهام عتساصر من الفرلكدور فى الابداع الفنى الحديك ء 


الكويت ط ” . 1985 . ربخاصة اليساب 
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ولكن ازاء 
المتغيرات الهائلة والرهيية الحادئة فى تطور وسائل 
الاعلام ووسائل الاتصال لابد لنأ من أن نعيد 
النظر من موقفتا ازاء واقع لقافتنا المماصرة ٠‏ 
والعدل على مقاومة عوامل الانفصام التى يمكن أن 
تحدث فى الثقافة العربية + سواء أكأان ذلك بين 
ها هو كائن أم بين ما سيكون ٠٠‏ أو بين واقعئا 
المضارى ومستقبل الثقافة العربية بين ثقافات 
الشعوب ٠‏ 


ثقافيا متميزا بسن ثقافات الشعوب 6 


وهو أمر يرنبط بالمسثولية العلمية والقومية 
وكذلك بالمسئولية الحضارية والانسانية ٠‏ ميا 
يتطلب وعيا عميقا بمقومات هذا التراث الثقافى 
العربى . واستشلاص موقف فلس فى وتنظير 
فكرى ٠‏ يكون نابعا بالنهل من واقع تاريخنا 
وحياثنا الاجتماعية ٠‏ دون اغفال للدور الكبير الذى 
تقوم به وسائل الاعلام فى حياتنا الملعاصرة ٠‏ 
وكذلك قدرة وسائل الاعلام العربية على مواصلة 
تحقيق عملية التواصل الثقافى الحى فى طرز 
وآنماط الثقافة العربية , ودون انفصام بين ما هو 
تراث مدون وبين ما هو مأثور شفاهى ٠‏ وكذلك 
من مكونات ومقومات ثقافتنا المعاصرة أو المستقلبية. 
وفى الواقع لكى بكرن ابداعنا الديث ابداعا يعبر 
عن ذاثنا القومية ,ء لابد أن نعى فى وضوح 
قدراتنا الابداعية ٠‏ وأن نسعى لكى نقدم للأجيال 
القادمة شيئا صادقا ونافعا فى أن 2 يمكن أن 


نصفه بأنه من ابداعنا ٠‏ ولن يتم ذلك الا من خلال 
معرفة وادراك مقومات مأثوراتنا الشعبية وتنميتها 
فى اطار من الرؤٌيا المضارية بواقح التغيرات العلمية 
والصناعية العالمية » حتى يمكن لنا من جسديد 
تحقيق التواصل بين أشكال هذا الابداع الفنى 
الشعبى المعاصر وبين معطيات وانجازات التقدم 
العلمى والصناعى والفنى , الذى يسود العالم 
وبخاصة بعد ارتفاع كفاءات وسائل الاعلام المرئية 
فى نهاية هذا القرن ومع اطلالة القرن القادم ٠‏ 
قرن التحولات الكبيرة فى المعرفة العلمية لعالم 
الفضاء ٠‏ وهو قرن سوف ينفى الانفصام القائم 
بين عالم الأرض وعالم ما فوق واقع الانسان ٠‏ 


وهو آمر يحتاج من أبناء الثقافة العربية رؤية 
جديدة لواقع الحياة من خلال رؤية ثقافيسة تعى 
مسكولية الانسان العربى ازاء قادم الأيام ٠‏ 


عبد لواب بوسف 


يحفل ميدان الأدب الشعبى بالكثير من المفارقات ٠‏ والغرائب » والعجائب ٠.١‏ 
اذ بقتحمه البعض عن غير دراية أو معرفة أو دراسة ٠٠‏ وليس بعيدا ذلك ايوم الذى 
قالت احدهن الها « دؤلفة » سندريلا » والذى كتب زمار هاملين ودسها فى أطار 
فرعونى + والسذى كتب « بحثا » عن «المغامرة فى الترا ثشالشعبى » فى ثلاثين 
صفحة , لى بشي فى سطر منها إلى « المغامرة » أو الى « التراث » وانتساءلون 


ماذا كتب ؟! +٠‏ الله وحده يعلم ! 
كم هى شاسعة المسافة بين المدعين 
والمبدعين ٠٠‏ لكن البعض لا يرى الا ان الفارق 
عرفا نواعه ملسن انس من اسقاطه 4 واكم عق 
مقدس «١‏ الحرف © عند الذين يعرفون قيمته 
وجدواه ء من أمثال « فاروق خورشيد » . وقد 
يتوقف البعض عند عنوان المقال » متسائلا : 


هل في مجال « الآذب الشعبى » ابداع ؟1*٠‏ 
لقد نواوثناه و مده وا ءمة 


ومثئل هذه التساؤلات الفجة نسقطها من 
حسابناء. ونحن بصدد الحديث عن « مبدع » 
حقيقى , ادرك معنى ان يضيف « حرفا » » ورغم 
ذلك أضاف « المجلدات » الى الفن الشعبى عامة , 
والأدب الشعيبى خاصة , والى السير الشعبية 
بالذات +٠‏ ولعله واحد من أحوج الئاس الى 
ببلوجرافيا تدل الناس على وفرة انتاجه وروعته 
فى هذا المجال ٠٠‏ وكتايه فن كتاية السيرة 
الشعبية الذى ظهر منذ. أكثر من ثلاثين عاما خير 
شساهك وخسير دليل ٠‏ ومعة كتتاب 2 السير 
الشعبية العربية » الذى ظهر مؤخرا ٠‏ 


لقد نتلمذ فاروق خورشيد على أيدى الرواد » 
أمثال دء فؤاد حسنين الذى كتب عن الأدبب 
الشعبى عام /ة » ودء عيد الحميد يونس », 
ولا لحداج الى اشارة واحدة لجهده , اد أصبح 
اسم ذاته مرادفا لهذا الأدب » ودء سهير القلمادى 
صاحية الدراسة عن ألف ليلة فى الأربعينات ٠١‏ 
الا ان فاروق خورشيد أضحى واحدا دن الرواد 
فى الآدب الشعبى , يحكم ابداعاته المتوالية , 
وأعماله المتجددة : ودراساته الجادة , ونشر بجاثه 
الفريدة , انها اضانات تثرى ميدان اليحث , 
وفى تقديرنا انه استطاع فيه ان يصل الى مرثية 
« البتنظير » دون مغالاة ولا ادعاء ٠١‏ لأنه وبحق 
تحاوز مرحلة البحث والتتقيب والدراسة ٠٠‏ 
وتجاوز ذلك أيضا الى « الابداع » رواثيا , اذ 
انه بعد إعادة صياغة سيف ين ذى يزن 2 اتخذ 
منه بطلا فى عمل مؤلف بالكامل يحمل عنوان 
« مغامرات سيف بن ذى يزن » ٠٠‏ ولعل الذين 
تساءلوا عن كيف يمكن أن يكون الابداع فى 
الأدب الشعبى يخرسون بعد هذا الايضاح ٠٠‏ 


وخص فاروق خورشيد الاطفال بجائب طيب 


ا 


من أعماله القيمة ,» مثل سيرة عنترة التى كتبها 
لهم فى ستة كتب حتى الآن , وما زال الصغار في 
انتنظار المزيد .٠‏ ومثل ألف ليلة التى يوالى 
نشر حكايات منها فى مجلة العربى الصغير ٠‏ 
اله يقرب للأطفال الأدب الشعبى , ويقترب منهم 
ومن أدبهم فى يقظة شديدة ودقة متناهية ,2 لأنه 
يعرف شطورة ما يقدم عليه , لذلك يخطو فوف 
الأشواك فى حذر بالغ ٠١‏ الأمر الذى جعل انتاجه 
فيه مثتميزا 2 ومرموقا ٠‏ وموضع اقبال من 
الأطفال , وموضع احترام وتقدير من دارسى أدب 
الأطفال , وبالذات ممن لهم صسلة وثيقة بالأدب 
الشعبى وعلاقته بالطفل ٠٠‏ 
واهب وهب حياته تلفن والأدب والقلم 

توالت كتب فاروق خورشسيد عن الأدب 
الشسعبى . ومنه . على مدى يقترب من ثلبُ 
القرن ٠٠‏ وما من كتاب منها الا ويضيف جلديدا : 
حتى أضحت مؤلفاته بمثاية مكتبة متكاملة 2 هد 
الله فى عمره ليمدها دوما بما يثريها ء لأن اعتزازه 
بالأدب الضشعبى العربى يدل على أصالته , اذ صو 
براه أعرق من كل آداب الدنيا ء ويرى اننا بجمعنا 
للشعر الجاهلى أسبق دول العالم حفاوة يعملية 
التجميع ؛ وقد واكب هذا تجميعنا للحكايات 
التراثية العربية أسيق من محاولات أوريا يسا 
يزيد على عشرة قرون ٠٠‏ ولقد لفت أنظارنا منذ 
وفت بعيد الى كتب لم .يكن أحد ,يوليها اهتماما 
وفى مقدمتها كتاب « التيجان » لوهب بن منيه , 
الأمر الذى دفيع بالأديب اليمنى الكيير دء 
عبد العزيز المقالح الى اهدائه الطبعة اجدايدة من 
هذا الكتاب »2 اذ كان وراءها » ووراء الاهتمام 
بالكتاب كمرجع فى الحكايات العربية القديمة , 
قبل الاسلام .٠‏ 

وحظيت السسير بجانب كبير من دراساته , 
وكتابه ( فى الرواية العربية ) يثبت به ان العرب 
قد عرفوا هذا الفن , ولم يتلقوه أو ينقلوه عن 
أوربا 2 يل العكس هو الصحيح . اذ استفادت 
أوربا فى عصر النهضة من السير الشعبية العر بية 
التى عرفوها من خلال الحملات الصليبية , 
ونطورت لدبهم وصولا الى فن الرواية ٠٠‏ ويلقى 
فاروق خورشيد ( أضواء على السير الشعبية ) , 
عارضا 2 وملخصا » ودارسا لسير : عنترة 2 
ذات الهمة , الظاصر بييرس ء على الزيبق » ميف 


١ 


بن ذى يزن ٠٠‏ وهو فى كتابه « السير الشعبية » 
عاشق لها . مبشرا بها ٠٠‏ والذين يعرفون 
ضخامة كتب السير الشعبية . وبعضها يصل 
فى أجزائه الى الخمسين فى ألوف من الصعحات 
يدركون حقيقة ما بذل هذا الرائد لكى يقرأها , 
فما بالكم بدراستها 2 بتعمق ٠٠‏ ترى 2 كم 
استغرقت منه هذه القراءة من سئين ؟ ٠0‏ وفى 
تقديرنا ان بعض السير تزيد فى صفحاتها على 
عشرة آلاف , ولا نظن أن قارثا وامدا قد أتى 
على واحدة منها بالكامل , فما بالكم وهى تزيد 
على عشر سير ؟! +٠‏ وهو يقرأ الأصل » ولا يلجأ 
الى الملخصات ؛ اذ هو من جيل يعرف ضررها 
وخطورنها » وما لجا اليها قط آثناء الدراسة , 
فلا أقل من أن بمضى على نفس النهس فى تعامله 
مع النصوص الأدبية التى يعكف عليها منذ عرف 
طريقه اليها قبل أريعين عاما ٠‏ 

اذن نحن آمام باع فى الدراسات اخجادة ٠‏ 

ونعدن أمام مبدع فى » الرواية » ء صباغة , 
ثم تأليفا ٠٠‏ 

وهو آيضا كائب اللقصة القصيرة 2 وكاتبي 
مبدع في مجال أدب الأطفال ١‏ 

وهو محاضر » وأستاذ جامعى , استعانت به 
أكاديمية الفنون ء. والعديد من الامعات العردية . 
وهو كاب للمفال » ونائد , و٠٠‏ وفى رأينا أن 
هذا ائيس بجديد على آمة (لعرب التى انجبت 
» الطاحغل © + 

عندما يظهر كتاب جديد لفاروق خورشيد فى 
الأدب الشعبى يحظى باهئمام كبير من جانب 
العاملين فى هذا المجال , والمهتيين به ٠٠‏ وقد 
صدر له عن الهيثئة المصرية العامة لتاب 
« السير الشعبية العربية » بعد عقر سنوات من 
كتناية « السين الشعبية » الصادر عن دار ' 
المعارف ٠٠‏ وتمتعنا المقفارنة , والاضسافة : 
والتجديد , الذى يجعلنسا تحمل اللكاتب 2 
الباحث ٠»‏ الدارس , المؤلف قدرا عظييا من 
الاحثرام والتقدير ٠+‏ 

ان التهميقبات والملاحظات وحدها ئدل دلالة 
قاطعة على الاحاطة والالمام بموضوعه شكل 
مذهل , حتى ليبلغ عدد المراجع المذكورة أكبر 
من عادث صفحات الكثاب ذاه ٠٠‏ وكم هى حافلة 
بالمعرفة والمعلومات القيمة فى يابها الفريد * وهو 


يقول ان مصطلح « السير » يطلق على مجموعة 
من الأعمال الروائية الطويلة . ذات أهداف وروّى 
فنية متماثلة , 'تكون فى مجموعها صنفا أدبيا 
متميزا . فلا هى رواية . ولا ملحمة , ولا تاريخ 
بالمعنى المعروف 2 ققد اختلط قيها الشسعر 
بالنثر ٠٠‏ وفى محاولة لمعرفة جذورها يرى انها 
ارتبطت بالجزيرة العربية فى عنترة والزير سالم 
وحمزة البهلوان وبدايات سيرة ذات الهمة والسيرة 
الهلالية » ونبعث سيف بن ذى يزن من اليمن , 
وخرجت سيرة الظاهرن بيبرس على الزييق من 
مصر ٠٠‏ وامتزجت شخصية اليطل فى الساير 
بمعنى الفتوة العربى ٠١‏ وكلها ليست من الأعمال 
الأدبية الرسمية التى رصدها النقاد العرب 
الأوائل واحتفوا بها , لأنها فى حقيقتها أعمال 
شعبية ,2 بدأت فى ابداعها من الفرد وانتهت الى 
المجموع الذى تبناه وتناقله وأشاعه , بلغة وسطى 
لا تخرج على قواعد الفصحى بشكل عام , ولها 
خاصية العامية فى الحيوية المستمرة واستيعاب 
كل التغيرات الحياتية الطارئة .٠‏ والآدب الشعبى 
ليس منتوج طبقة العامة من الشعب » وليس أدب 
العوام بل هو تعبير عن الشعب بكل طبقاته بوجه 
عام والبحث عن مؤلف فرد للنص الشعبى عملية 
شسبه مستحيلة اذاانه اختفى وراء القدرات 
الايداعية المتتالية التى حورت وغيرت وأضافت 
الى ان تثبت حركة النص فى التداول الشفاهى 
بندوينه وكل راوى هو نسخة حية مستفقلة للنص 
الذى يرويه ٠‏ 

ويرى « فاروق خورشيد » ان السير الشعبية 
الثنى وصلتنا محصورة وقليلة رغم ضخامة كل 
سيرة على حده ومنها سير : الزير سالم , عنترة 
بن شداد ؛ ذات. الهمة ,» حمزة البهلوان ٠.‏ فيروز 
شاه » وسيف ين ذى يزن والظاهر بيبرس وعلل 
الزيبق ؛ والسيرة الهلالية بنسخها المتعددة » وكل 
منها تقدم علاجا روائيا ارحلة هامة من مراحل 
تاريخ الأمة العربية الاسلامية فى صراعها ضدكد 
القرى المحيطة بها , الطامعة فيها , المتنافسة معها 
فى بسنط النفوذ على المنطقة كلها ٠١٠‏ مثل 
الفرس ٠‏ والأحياش , فالروم . والصليبيين » 
والتعار ٠٠‏ وهذا البعد السياسى ضرورى فى 
السير , لآنه مرتبط ارتباطا جذريا وأساسيا 
بالفكر والدولة , والدفاع عنها دفاع عن الأرض 
وعن العقيدة فى آن زاحد ٠٠‏ وفى السير اختفى 


البطل المنحدر من صلب الأسطورة القديمة 
يشكلها الوثنى » ولبع ل وذلك فى تقديرنا 
نحن من الفكر القومى العربى » وفى رأى فاروق 
خورشيد ان المأثور الشسعبى مر يدصفاة دقيقة 
ضضخية استبعدت. الأساطير والممارسات والمعطيات 
القولية ذات الجذور المرتبطة بما قبل الاسلام 
وأيقت ما لا يتعارض مع الفكر والأخلاقيات ٠٠‏ 
وهو يعتير السير عطاء مرحلة الابداع فى دنيا 
القولية ذات الجذور المر نبطة دما قبل الاسلام 
مرحلتان أساسيتان : الأولى مرحلة التجميع 
للحكايات والأخبار للقرون السالفة والأمم الخالية , 
وقد بدأت هذه المرحلة قيل الاسلام 3 والمرحلة 
الثانية هى مرحلة التأليف أى الجمع والترجمة 
واعادة الصياغة , لا الابداع ٠٠‏ وقد تداخلت 
المرحلتان زمنيا ٠٠‏ ويشير فى هذا الصدد الى 
كتاب ( التيجان ) لوهب بن منبه وكتاب 
( أخبار ملوك اليمن ) لعبيد بن شريه ٠٠‏ والمسألة 
فى تقديره تجميع 1ض يحفظه المسامرون الذين 
يمثلون مرحلة التجميع ٠‏ ثم يأتى التبويب 
والتصئيف والاختيار والمصسياغة ٠٠‏ وكانيت 
المصفاة الاسلامية تلعب دورها عن احسساس 
بالسثولية حينا ٠‏ ودفق مقتضيات العصر حينا 
حل 


ويتحدث كتاب السير الشعبية العربية عن 
بنائها الفنى : ويراه هرتبطا بمراحل تطور البطل 
الرئيسى للسيرة ٠٠‏ وهو تطور نمعلى متكرر » 
يبدأ من قبل الولادة » ويمتد لزمن بعيد , يريط 
نسبه وقبيلته بالرسول في السير المتاخرة كالظاصر 
بيبرس وعلى الزيبق : ويآدم نفسه ان أمكن كما 
فى سيرة عنترة 2 ونتبع أحداثا لعب فيها أجداده 
أدوارا صامة فى دنيا الحرب والفروسية . وصذه 
« التأصيلة » تثبت المواهب التى سيتحل بهما 
البطل . وتنساعدهم على ذلك المعرفة الواسعة 
بالانسابت وأيام العرب والتاريخ القديم والمعتقدات 
والسلوكيات نتظهر فيها الكهانة والقيافة والعياقة 
والفأل والطيرة والقداح وتقسير الأحلام والسحر 
والكرم والشبعر والحب والأس.ماء الشهارة التى 
أرتبطت. يكل ذلك 6 ببجائب سنا مجارف المياء 
والجبال وعادات الزواج والموثت وتكوين الأحلاف 
وأسماء النجوم وطقوس رحصسلات الليل والصيدك 
ومعاملة الأسزى وتقسيم الاسلاب والاتصال بالجن 


ذا 


,وأسماء الحيوانات الخرافية كالغول والعنقاء ٠‏ 
مضافا الى ذلك النبوءات يظهور النبى ( ص ) 
وبأمنيات من سيقوا بأن يكونوا فى خدمنه 
رص ) ٠٠‏ ثم تأتى ولادة البطل مسسبوقة 
بأرهاصات تؤكد خصوصيتها ؛ أم عنترة تحلم 
حلما رهيبا وام سيف تقتل أياه بعد مولدم 
وهكذا كلها ولادات 'نحيط بها أحداث ومخارف 
ومساذير .١ه‏ ومند الولادة تبدا مرحلة تر اجيدية 
ترتبط بشدخص البطل ويخلص من العقيسات 
منتصرا بامكاناثه الفردية . وطقاته ومهاراته 
الخاصة , الا انه خلال ذلك يعلى من قدر الاصرار 
الانسسانى والجهد الفردى المستمر فى ازاحة 
المعوقات من الطريق ٠٠‏ محمازما الشير وأنصاره 2 
وتمر مراحل البطولة بالفروسية والأسطورية 
والملحمية ليحقق البطل مكانة فى مجتمعه من 
خلال سلسلة من المغامرات تسانده قوى الخير 
جنيا الى جنب همع الذكاء واطيلة والقدرة عل 
التفكير ومعرفة ها فى النفوس من أسرار ٠‏ 


ان هذه الدراسة الموجزة المركزية للسير 
الشعبية العربية نؤكد ما ذهبنا اليه من ان فاروق 
خورشيد يضيف الجديد والكثير بما يكتبه عرضا 
وتحليلاا » مستثمرا قراءاثه الكثيرة » مستنيطا » 
مستنتجا ما يجعلنا أكثر معرفة واقترايا بالأدب 
الشعبى وفنونه المختلطة ٠٠‏ وكتابه هذا يذكرنا 
بتلك الندوة الرائعة التى عقدتها كلية الآداب 
بجامعة القاهرة مع مركز حضسارة حوض البحر 
الأبيض فى باريس حول هذه السير » وقد حفلت 
الندوة بالعديد من الدراسات والبحوث القيمة 
والمستفيضة حول السير من جانب المهتمين بها 
عالميا وعربيا ومصريا ٠١‏ وكان للدكتورة نبيلة 
ابراهيم الفضل فى اقامة هذه الندوة , لكن غير 
المتخصصسين لم يكن من السرهل عليهم تتبع 
الدراسات واليحوث ؛ اذ تعمق دارسو السير فى 
كتاباتهم ؛ وسادها غموض جعل فهمها واستيعابها 
من الصعوبة بمكان ٠٠‏ وتتميز أعمال فاروق 
خورشيد فى السير بحهد خارق فى السسيط 7 
من أجل القارىء العادى , الى هو فى أمس 
الحاحة الى الاحاطة بهذا الأدب الشعبى ومسيرته 
الطويلة . ؤمخاطيته لوجدان الجساهير مباشرة 
ودون خافية ثقافية خاصة بموضوعاته ٠٠‏ ومن 
هنا ثأتى أعمية كتب « قاروق خورشيد » فى 


5 


هذا المجال 2 مثل : ذن كناية السيرة الشعبية 
بالملشساركة مع دء محمود ذهنى ,2 ثم الرواية 
العربية فى عصر التجميع , و « أضواء على السمير 
الشعبية . ثم السير الشعبية . ومن بعده السير 
الشعبية العر بية ٠٠‏ وله التحية والتقدير على هذا 
الداب والمثادرة والاخلاص ٠‏ فعلى محاولة اشاعة 
المعرفة بهذه الأعمال الخالدة التى ام تلق من جانب 
المثقفين ما هى جديرة به من عناية واهتمام » ولم 
نجد من المتلقين فى عصر التليفزيون ما نستحقه 
من رعاية ودراسة ٠.٠‏ 


من ٠٠‏ وكيف و ومتى ٠و‏ و+ء٠‏ 
جوائز الدولة التقديرية ؟ 


ان همذ! الراهب المتعيد فى أدينا الشسعبى 
العربى , بعيدا عن المواقع الرسمية لهذا الفن , 
يحتاج منا الى وقفة ٠٠‏ لقد كان اذاعيا مرموقا , 
سجل نجاحات كبيرة فى عمله , مذيعا , وكاتبا 
اذاعيا , ومخرجا . ومقدما لعشرات البرامج 
الثقافية ٠٠‏ كما أنه رواثى بارع » وصياغته 
لسيرة سيف بن ذى يزن تشهه بذلك , أما 
مغامرات سيف بن ذى يزن التتى أبدعها بالكامل , 
متخذا من شسخصية سيف بطلا لعمل روائى 
منحتة عليه الدولة فى منتصف الستينات جائزة 
الدولة التشجيعية فى الأدب ( فرع الرواية ) , 
ولو ان الأجهزة غير المعنية بالأدب تنبهت يومئذ 
خضطورة صسذًا! العمل لقذفت به الى ما وراء 
الشسمس ‏ بدلا من ان يجاز عليه , ويمنح وسام 
الفنون والعلوم تقديرا لجهده فيه ٠٠‏ وأم يتوقف 
فاروق خورشيد عن العطاء طيلة ربع قرن تلت 
حصوله على هذه الجائزة 2 وسؤال يطرح نفسه , 
بعد ان فقدت الكثير من الجوائز أهميتها ومكانتهاء 

هل هناك حواز ينتبع الناج هؤلاء الذين 
فازوا بهذا الجائزة ؟ هل شحعتهم هذه الجائزة 
فعاد عل مواصلة العول فقدموا الخديد , مما 
ستدقون عليه التقدير ؟ 

أم القت الهم اأدولة الجائرة ثم اأولتهم ظهرها , 
ومضت عنهم ؟1 

لو ان ناك جهازا رشيدا يعمل فى هذا المجال 
لحاول أن يرصد هدى تقدم هؤلاء الذين لقوا 
تشجيعا + وان يتتبع جهودهم فى هذ! السبيل 


ليعرف أثر الجائزة , وليتقدم بانتاجهم هذا اذا 
كان قد كبر , وششمخ ٠‏ وتوالى ب لكى يحظى 
بجائزة الدولة التقديرية ؛ التى أضحت تمنع 
للكثيرين ممن تجاوزوها ء وعللى حد تعبير 
برنارد شو : انها طوق الئحاة القى الى رجل كاد 
يغرق ؛ ولكن الطوق لم ,يصل اليه الا بعد ان 
وصل هو الى شط التحاة ٠.٠‏ 


كان شو يقول هذا عن جائزة نويل ٠٠‏ وكان 
صادقا فى رفضه لها ٠.‏ . وكثيرون يرود ان 
الجائزة التقديرية تصل الى بعضهم خلال تقلدهم 
مناصما كبيرة ٠‏ دلا تصل الى هؤلاء العازفين عن 
دق الطبول وحرق البخور لانتاجهم . والذين 
يعملون فى دأب وصمتث دون اتصال بالهيئات 
والمؤسسات والجامعات التى ترشح لهذه الجائزة » 


الهيتة 


مجلة الفنسون الشعبية 
مجلة 8 1 5 
تصدزر كل ثلاثة شهور 
فسن 
العامة للكتاب 


نت نلعءء بالا ل (لالز ملالا 
كور نيش الل رملة بولاق ( القأهرة 


والذين آثروا دور الراهب حبيس معنيده :1 
ومكتيته ٠‏ ومراجعه , وأقلامه ٠١٠‏ ان الأمم 
المتحضرة تنفذ من كوة صغيرة الى هؤلاء الذين 
آلوا على أنفسهم أن يعملوا ,. وأن يتركوا عملهم 
يتحدث عنهم , بلا ضجيج ولا هتاف ٠١‏ وتموذج 
نجيب محفوظ أوضح من ان نشير اليه .٠‏ 

هل يجعلنا هذا النموذج الفذ للجدية نتجه 
للبحث عن أصحابها , لنعلن عن تقديرنا لما 
يفعلونه , ولما يقدمونه » أم ندعهم حبيسى غرف 
المكتيات ٠‏ وقد أغلقوها على أ نفسهم بعيدا عن 
الدوى الاعلانى والطنين الاملامى , لآن ذلك 
وحده هو د جو » العلم دالفن والآدب .٠‏ 


ان هذه الفئة النيرة التى تعيش لعملها ولوطنها 
جديرة بالتقددير ٠٠‏ 


متعصوذ النبوى الشال 


الفنون الشسسعبية التشكيلية كانت وما نزال أحد الأنماط الفنية الفريدة المحبية 
النى أثرت الحياة الانسانية بأشكالها الخاصة الجذاية وصورها ورموزها الشائقة 
وآلوانها المتميزة التى نشد اهتمامات العاءة واخاصة من البشر على اختلاف أحناسهم 
وطبيقا:هم » وعل تعدد انجاهاتهم وأء الييوم وتباين أذواقهم حيث تقوم أول ما نقوم عل 
صدق الفطرة وصفاء النفس وءمق الوحدان فى تعبيراتها اخريثة وطرق تنفيذها واختيار 
موادها ورحداتها من واقع بيثانها التى نحيا بين ظهرانيها * 


ومن هنا يتجلى انتسابها لمحيطها المحلى الذى 
يوغل فى القدم ويضرب فى أعماق التاريخ » 
واتصال الحلقات الزمنية المتعاقية التتى تترايط 
وتتكامل حاملة معها طبيعة الشعب وروحه المنحدر 
من أصول عريقة تختفى جذورها وتتشحب فى 
الأرض التى ينتمى اليها القوم بمنطق الجماعة 
وبالفكر المستراك المتحرر اذى يفقرض وجوده من 
جهة , وبالجوهر المحافظ على قيمة التراثية الغالية 
التى ترجع الى آلاف السنين هن جهة أخرى دون 
أن يهتز كيانها أم تفقد معالمها أو تزول 

ولما كانت هذه الفنون بتلك المنزلة . فانها 
خليقة أن تعيش على نضارتنها وألا تذبل أوراقها 
أو تسقط ثمارها مهما يصادفها من عرائق , 
ومهما يهب عليها من تيارات الهدم وتباريح 
المؤثرات العنيفة وحتى لو حدث لها فى وقت من 
الأوقات بعض هذه الملابسات , وتلك الظرورف 
المضادة القاسية ,. فانها سرعان ما تتيقظ سن 
سباتها . وتشب عن الطوق يدب فيها رحيق الحياة 
من جديك ميادة الغصبون فتانة المرأى تثبت 
وجودها ثارة أخرى 0 لتفر ض ابداعاتها فى مار 
الحياة اليومية من أجل تلبية الاحتياجات الجمالية 
والوظيفية والوفاء بمتطلبات المجتمع اليومية 
وديمومتها ومراداتها الضرورية وحاماتها الملحة ٠»‏ 
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ان الفنان الفسعبى ااأتشكيللى سليقته موطأ 
الأكتاف يألف الناس ويألفون » نقى الطوية 
متواضسع النفس لا يدل بفضصل على أحد من 
العساءلمين بحكم نشسأته وأريحيته بين أقرانه 
الكادحين من فقفات الشعب الذين يتناولون 
أعصالهم على محمل المد والاجتهاد والأمالة 
والاستقامة والمهارة والاتقان وعلى نسق ما يسمى 
« السهل الممتنع » والمبسط الدال الذى يؤكد 
عناصر الجمال والآداء المخلص الكفء البعيد عن 
الآلية والسطحية والتكلف ٠‏ فأعممساله برغم 
ما نراه عليها أحيانا من ضروب التكرير والترديد 
فى عناصره المختارة ٠‏ الا آنه يكسبها دائما لمسة 
حية من ابداعاته الشخصية ومكنوناته النفسية 
وأحاسيسه التلقائية فى بعضص خطوطه وألوانه 
وفى نوعية التضخيص و«التشكيل والوضوح »2 
وهكذا تغلب على أعياله سسممات المعنسويات 
والروحيات والشفافية وعدم الاستفال بالأقيسة 
والموازين الشائعة , وتشلو ساحته من المظاصر 
المادية التى يتردى فى حمأتها لفيف من بعضص 
المدعين من الدخلاء على الفن والفن الصادق منهم 
براء ى 

وان نظرة منصفة الى مجالاث الفنون الشعبية 
النشكيلية فى دنيا الواقع وفى البيئة المصرية فى 
وقننا العاصر يقتضينا أن نعيد النظر فى الخحفاظ 


غلى نلك الفثون ء وكيف نيدها بالعطاء وكيف 
نستطيع أن تهيىء الأجيال الصاعدة من نابتة 
الأمة وناشئة البلاد أن تخوض تجرية عملية 
جريئة للأخذ بيد تلك الفنون وخلق الجمال المتسع 
أمامهم فى التصدى لثلك الفنون بهدف انهاضيا 
من كبوتها واعادة مكانتها ومنزلتها السامية لها 
حتى تصبح جزءا أصيلا فى حياة الناس يعامة 
وفى أفراد الشعب بخاصسة , ودائما تكون 
البداية أولا فى حقول التربية والتعليم التى هى 
ميادين النشساط والتدريب العملى والغرس 
المناسب ٠‏ وكلما اتجهنا بتلك الفنرن مندك 
السنوات المبكرة من ححياة الناشىء » استطعنا أن 
ننميها وتنسلط عليها الأضواء + دأن نجذب 
المتعلم منذ نعومة أظفاره الى ممارستها فى بيئة 
المدرسة 2 وفى بيته , وهكذا تفعل دول كثيرة 
كان لها السبق العيد فى هذا المضدمار الحيوى . 
وانطلقت فى غزوها الحثيث . واستطاعت بذلك 
أن تحرز انقدما هائلاا بعث على أن تنال من جماهير 
الشعب تقديرا عظيما وأهمية كبرى ٠‏ 

ولكى نهيىء الفرص أمام الفنون الشعبية من 
أجل احراز انتصاد محقق لها وتعميق مفاهيمها 
والآخذ يناصرها لا يد لنا من الأخذ يما يل ؛ 

١‏ - الاعتماد أولا وقيل أى شىء على التراث 
والأصسول الشعبية باعثيارها المصدر السخىي 
والعلامة الصحيحة المضيئة التلى قامت عليها 
خبرات طويلة ضارية بجذورها فى أعماق التاريخ 
البشرى , وأنها الصورة الحقيقية التى تتجلى من 
خلالها طبيعة الشخصية الذاتية ومنها يشع ددح 
الطابع المحلى , لا بالتقليد والمجساراة والاحتذاء 
والترسسم فحسب ». بل بالاسستيحاء المشرى 
والتأمل الحاد + 


؟ ل اقساح المجال أمام المتعلم فى حخصص 
التربية الفنية من خلال المناهج الموضوعية لممارسة 
أنواع من نلك الفئون بالأساليب التردوية المبسطة 
الجاذية المتاحة بعيدا عن التعقيدات المنفرة اعتمادا 
على جهودهم التلقائية على أن يكون ذلك تحت 
اشراف: معلمين متمرسي واعين وعللى كفاية 
بأصول هذه الفنون وآسرارها العملية الدقيقة ٠‏ 

* . القيام بزيارات دورية لمتاحف الفنون 
الشعبية وكذلك التردد على المعارض التى تحفل 
بتلك النوعية من الفنون الشعبية , فهى وسسيلة 


مئلى للاقتياس الواعى وتعميق مثافدُ الرؤية 
والاحساس بالعناصر والأشكال والمكرنات 
والمضامين التى تمهد للافادة التطبيقية والاستيعاب 
وانهضم اللذين يؤديان الى بلوغ الهدف ٠‏ 

--_- تشعجيع الطلاب وجمساهير الشعب على 
ممارسة بعض هذه الفنون وتداولها فى محيطهم 
كهواية منزلية نافعة . وقد تنحول هذه الفكرة 
الى مشروعات حيوية استثمارية تبين قيمة العمل 
اليدوي فى مجال الفنون الشعبية » وعلى أن تبدأ 
أولا فى اطار محسود ثم تنمو تدريجيا بعد 
التوسع الانتاجى الذى تتكامل آمامه الأعمية 
والحجياسة والسعى لاد الطموح 

الاعتمام بدراسة الخامات البيثية المحلية 

والكشف عنها وانخاذها وسسييلة الأداء والايحاء 
المثمر , وهذا لون من ألوان الاستثمار الذى 
يعدد على العلاقات والحهود الذاتية . والثروة 
التى يمكن كشضف اللثام عنها . وهذا من شأنه 
أن يؤدى الى التخلص من استيراد معظم الخامات 
والواردات الأجنبية فى كثير من السلع والنماذج 
المصنعة » وبذلك نستغنى عند الضرورة بأنفسنا 
عن غيرنا وهذه ناحية اقتصادية وقومية لها شأن 
فعال وآثر قوى فى مجال التنمية ٠‏ 


5 - ان دوام التمرس والتجريب على اخضاع 
الخامة وتوظيفها لمرادات الحياة من أولى الخطوات 
الأساسية فى التعرف على ما يصادف المتعلم من 
الشكلات والصبعوبات التنفيدية , فيبادر الى 
مواجهة هذه الصعاب والتغلب عليها بالحلول 
الايحابية مما يؤدى بالمواطن الى نقاء التفكير 
وحسن التصرف ودقة التكيف عند مواجهة كل 
موقف بحسب ظروفه والعمل على القضاء على كل 
ما يعترض الطر يق والاجهاز على شتى السلبيات 
المحتمل حدوثها * 

ا أكثر الأشياء التى اعتدنا آن نلقيها عادة 
فى سلال المهملات , وهذا التصرف السىء ائما 
يشكل فى أغلب الأحيان فاقدا كبيرا وأليدا 
بوسعتا أن نتفاداه علما بأن هذه النفايات التى 
تفيض عن حاجاتنا اليرمية هى التى يخلق منها 
الجديد المبعكر و«المتميز ٠‏ واذا فان الفائض 
والمتروكات والعسادم من بقايا الامسمتخدامات 
المنزلية , وبقايا الخامات التبى تلفظها المصسائع 
بعد التشغيل ٠‏ ينبغى لنا أن تعالجها بالتشكيل 
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الفنى الشعبى ,2 وفى حصينة هذا الانجاز ثمرة 
لها وزنها اذ نخلق من العادم الذى نبعثره فى 
الهواء وفى الطرقات يمنة ويسرة منتجات نافعة 
لها رونقها ورواؤها ونفاس:تها بما تحمله من 
صنعات فنية أصيلة متعددة ٠‏ 


8 استهواء المواطنين الى اقثئناء بعض الأعمال 
الفنية الشعبية التى يحصلون عليها من بعض 
مراكز الانتاج » ومن مواقع التسويق » ومن بعض 
المنتجات المدرسية حتى بتو أكد لديهم العشق لهذه 
الطرائتف التى قك تكون نواة للودى والالهام الذى 
يبث في أفراد الأسرة الحمية والحماسة والطموجح 
الى أن ينشحوا بأنفسهم لماذج وتحف فنية من 
هذا القييل تدفع الى النمو وصقل المهارات 
والايتداع وائيسات معالم التراث وموحياته 
المشتقة من الأصول والجذور ٠‏ 


9 ان تجرية التصنيع الفنى الشعببى 
لأخشاب البيئة التى طبقتها على بعض طلاب 
المرحلة الاعدادية فى مدينة أسيوط التى شقت 
طريقها فى السبعينات عبر هذه التجربة الرائعة 
الرائدة وقد اتسع أمامها مجال نمو هذا المشروع 
وظل العمل فيها قائما طوال هذه السنوات 
بحدوه التطوير الذى أطرد نماؤه دون تلوقف أو 
توان ٠‏ ومن حصيلة هذا الانتاج الفنى الشعبى 
التشكيلى . أرسلت مجموعات نوعية الى بعض 
المتاحف العالمية فى جنيف وباريس ولندن , كما 
قمت بعرض بعض هذا الانتاج بالولايات المتحدة 
الأمريكية فى بعض الراكز الفنية الثقافية كما 
عرضت حديثا فى بعض الأندية والمكتبات العامة 
مصحويا بالشرائح وكانت مثار تقدير بالغ من 
المسئولين هنالك ٠‏ وانتهزت فرصة عملى يمديرية 
التعليم بأسسبيوط فقدمت كتايا تحت عنوان 
« التصنيع الفنى لأخشاب البيئة » كمحاولة أولى 
أملا فى اضافة ما يجد فى هذا المشروع من 
تطورات فنية وثقافية » وحبذا تعميم مثل هذم 
التجارب فى مختلف المواقع فهى سبيل عملى 
لنشر الوعى الثقافى والفنى دالعملى هن أجل انماء 
الفنون الشسعبية وارسساء قواعده على أسيس 
علمية وطيدة ٠‏ : 


٠‏ الحكمة الأنورة تقول : « الوقت 
كالسيف أن لىم تقطعه قطعك » تلك حقيقة ثابتة 
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وميدأ مقرر وليس فى ذلك أدنى تنطرف أو 
ميالغة وكثيرا ما نتعرض لعدم القدرة والتصرف 
فى شغل وقت الفراغ فيما يجدى وفيما يفيد , 
والأجدر بنا أن نستثمر هذا الوقت فى ضسوء 
مخطط محكم وبذلك نقفى على التعطل والكسياد 
الذهنى واليدنى ولهذا تجمل الاشارة الى ضرورة 
نوايد اهتمامات وأن نعد لذلك الكوادر الفنية 
المؤمنة بالتراث الشعبى وآثاره على الأسرة والمجتمع 
بحيث تكون هذه الهيئات المشرفة على قدر من 
الفهم والوعى والتمرس الدائم للدراسات العملية 
حتى يتمكنوا بأدواتهم وخيراتهم على أن يعكسوا 
الأسس والقواعد الصحيحة للمضى قدما فى دعم 
هذه الرسالة وتأصيل جذورها وتنشيط آفقها ٠‏ 
وهكذا يكون دور الراعى الذى يقود هذه الحركة 
الفنية التشكيلية بمفهوم جديد متحرر ٠‏ 


١‏ - أن لدينا رصيدا ضخما من وسائل 
التنفيذ التى تساعد فى انتاج الكثير من الأعمال 
الفنية والتحف الشعبية الشائقة ٠‏ والخامة هى 
الأداة المؤدية الى الصناعة الفئية , ويظهر ذلك 
جليا فى الفنون الخزفية والنسجية والخشبية 
والمعدنية والعظمية والحرزية والجلدية التى تتجه 
الوجهة التطبيقية . وهناك أيضا اللوحات 
التصويرية والأعمال النحتية المجسمة واليارزة 
والغائرة هذا بالاضافة الى المستهلك من الخامات 
والمتروكات التى تتحول على يد الفنان الشعبى 
الى عمل شسائق جذاب يجمع بين الجمسالية 
والوظيفية + 


وما أكثر يات الابداع الفنى الشعبى الذى 
يكبل فى طيباتة اقيسا اصصيلة لا تبق جناتها 
ولا تفنى لأآنها أعمال خالدة أعطاها الفنان من 
تببع خياله وقطرات عرقه حتى بدت فى ثوبهسا 
القشيب وأشكالها الفائنة ٠‏ 


هذا وأضع تحت بصر القارىء ويصسيرته 
المجموعة التالية من الصور المستلهمة من التراث 
الفنى الشعبى بروح معاصر , وى من انتاج بعض 
الطالبات والطلاب الذين أشرفت عليهم فى بعضص 
الحلقات الدراسية والتدريبية ولعلها يدايات 
أولى على امتداد الطريق الصاعهد والمستقبل 
الواعد ٠‏ 


ا ا ل تت تنظ" ل 
تتتةت ح نت ‏ ة ةو ‏ حتن اشل الت ةلسل ل طارلا كف وو رار عه عت 


تعلن وزارة الثقافة ( الهيئة المصرية العامة للكنساب ) 
من جاسزة 


السيدة سوزان ميارك 
فى أدب الأطفسال 


الجائزة الأولى : وقدرها ألف جنيه 


ديوان شىىر للأطثفال يتضمن مالا يشدل عن عقر ين 
قصيدة تصلح لأطفال ما بين الدامنة والمانية عشرة ٠‏ ملى 


أن يكون صاحبها دون سن الخامسة والثلاثين 5 ولم يسيبق 


030 


0 
الجائزة الثانيسة : وقدرها ألف جبيه 
نحموينة سمي الاطنان لقن المسريهلة الم 2 


ويكون موؤّلفها أيضا دون سن الخامسة والثلاثين 2 وتتكون 
المجموعة من عشرة قصص قصية ولم يسيق نشرها ٠‏ 


الشروط : 


٠ تراعى المقاييس الأدبية واالغنية فى الأعمال المقدمة‎  ! 
. ل ترسلالأعمال الى الهيئة المصسرية العامة للكتاب فى موعد‎ '" 


غايته أول ايوش عأم ١‏ ( مكتب رئيس مجلس 
الادارة ) ع 


تعلن نتيجة المسابقة فى معرض القاهرة الدولى لكتب 
الأطفال ( توقمين 1444 ) ٠‏ 
تتولى الهيئة العامة للكتاب نشر الأعمال المائزة ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


55 


د .على د ال مكاوى 


مقدصة : 


فطر الانسسان على حب الاسستطلاع والتشوق لعرفة ما يشبئه له القدر ٠‏ ولذلك 
فهو يتلمس كل السسبل للتنبقٌ بالغيب ١‏ حنى انتشرت الوسائل المتعلقة بها ء 
وننوعت نلك الوسائل ما دين ضرب الرمل » واسسةتلطاق اودع » وضرب الندل » 
وائزائرجه » والاستخارة بالرؤية ‏ وبالقرآن الكريم ٠:‏ وقد اضطلع الملجمون بهذه المهام 
ليقدموا للانسان اللاهث وراء المجهول كل ما برفضسيه أد يطمثنه على السستقبل > اد 
ينذره من وبلانه » أو بحضه على انيان فعل علاجى أو وقائى ٠‏ وهنا احتل النجمون 
مكانة بارزة فى المجتمعات البشربة كلها ء وصباروا يتمتعون ينقوذ عال ٠‏ 


ونحاول فى هذا المقال 'نوضيح أهمية التنبؤ با مسستقبل على خريطة المعتقدات 
الشعبية عامة » والمعتقدات السحرية على نحو خاص ٠‏ ومسعانا فى هذا الصدد أن 
نتناول الوظائف التى بلعبها التنبؤ بالغيب فى الحياة الاجتماعية والثقافية » والاشارة 
إلى الآصسل الاحتمساعى له 2 والسياق الاجتساعى الذى يحتويه » مع استعراض 
لأبرل مجالات التايؤٌ ومحاوره كالصسحة والنجاح واسترضاء الآأسلاف والأوليساء 
٠.٠٠‏ الخ + ولكن تركيزنا الاكبر سيكون على موضوع « التنبؤ بنهاية العالم » كمثال 


يجسه المعتقدات السعدرية التلبؤية على المستوى الدوثى ٠‏ ونقدم فى النهاية تحليلا 
فوكلوريا لأسباب ظاهور هله التلبوّات وعوامل النشسار الاعتقاد فيها , والظروف 
الاجتماعية الساءدة على ذلك , ورد فعل الشعب ازاءها ٠‏ ويالتاق تتحعدد معاجتنا 
لهذا اكوضوع الهام من خلال العناصر التائية : 


ولا : كاذا أجريئا هذه الدراسة * 


ثانيا : التنيوٌ بالغيب أهم المعتقدان السحرية واعمها ٠‏ 
ثالنا : وظائف التكهن بالمستقبل فى امياة الاجتماعية ٠‏ 
رابعا * السياق الاجتماعى للتثيؤ بالمستقيل ٠‏ 
خامسا : آبرز مجالات امسستطلاع الغفيب +٠‏ 

سادسا : « نهاية العالم » محور عالمى للتنيؤٌ * 

سابعا ‏ تحليل فولكلورى للتنبؤات ومصيرها + 


١ 
0 


أولا : كاذا أجريئا هذه الدراسة ؟ 

تطالعنا الصحف اليومية على فترات متقطعة 
بأخبار يتنبأ فيها المنجمون بنهاية العالم فى أيام 
محددة ٠‏ وتصور النبوءة عن توقيت فلكى تتجمع 
عنده كل كواكب المجموعة الشمسية ‏ فيما عدا 
عطارد مس فى قوس على جانب واحذ من الشمس 
( الكسوف ) ٠‏ ويثير هذا الوضع الفلكى مخاوف 
الملابين فى شتى بقاع الأرض ٠‏ وتجد صله 
الأخبار المثيرة صدي واسعا لدى عامة الشعوب 
لما تحمله من مخاوف : (ماأ تنذر به من هلاك 
للبشرية ,» ودعوة للتضامن ونبذ الخلاف ٠‏ 


وتندرج هذه التنبؤات والتكهنات تحت فئة 
العمليات السحرية التى ثمثل الجانب الأكبسر فى 
المعتقدات السسحرية ٠‏ ولذلك فهى معتقداتث 
تشرب بجذورها فى أعماق التاريخ البقبرى 
والمضارى للانسان ٠‏ 
القدماء ‏ على سبيل المثال ‏ هذه العمليات بقصد 
التنبؤ بالمستقبل واستطلاع الغيب ٠‏ وفى هذا 
الصسدد يقول هيرودوت : « استخدم المصريون 
التنجيم فى كشف طوالع الناس , وتحديد 
حظوظهم ٠‏ ولقد كان للمصريث فى أيامهم عقائد , 
فمنها مأ يكون طالع السعد , كما أن منها ما يكون 
طالع النحس ٠‏ كما يعزق الى المصريين أيضا 
اكتشاف هذه الأشياء باسم أى اله يسمنى كل 
أشتهر وكل يوم باسمه » (1) ٠‏ 


ولا يقتص, البكهن بالغيب على مسر القديمة 0 


فقد استخدم المصريون 


عا علا علو 


وائما يتعداها ليشمل المجتمعات القديمة والمعاصرة 
على حد سواء * فقد سادت هذه العملية السحرية 
بلاد اليونان والهئد والصسين وفارس والروم 
وغيرها ٠‏ ولا تزال السواهد التاريخية الثقافية 
تشير الى ذلك ححتى وقتنا الراهن ٠‏ وكذلك تسود 
المجتمعات المعاصرة كالولايات المتحدة , وانجلترا » 
والمانيا وفرنسا وايطاليا ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فلم تزل هذه المعتقدات الشعبية السحرية باقية 
تعيش معنا فى مسالك حياتنا كلها , ولم يطرأ 
عليها أدنى تغير سوى أنها تكتسب الطايع الديثى 
فى الغالب ٠‏ لقد طبعها عصر الآلهة الفرعونية , 
ثم اتخذت بعده الطابع القبطى ١‏ وآخيرا اكتسبت 
المسحة الاسلامية ٠‏ وفى النهاية حملت بصمات 
التكنولوجيا السائدة اليوم , وتداخلت مم التقدم 
العلمى المعاصر (؟) ٠‏ 

ولعل فى هذا ما يفسر استمرار رسوخ هذه 
المعنقدات السحرية وازدهارها في الوقت الخالى , 
وظهورها على السطح عند أية نبوءة فى أى جانب 
من جوانب حياتنا الاجتماعية ٠‏ وقد شد انتياهنا 
كثرة الأضار المثيرة حول تكهنات المنجمين بنهاية 
العالم » والصدى الشعبى الواسع الذى تحدثه 
على المستوى العالمى كله ٠‏ وعندئف حاولنا استقراء 
التاريخ الثقافى لمجتمعنا المصرى ,2 وبعضص 
المجتمعات الآخرى »: (نسستخرج منه المدونات 
الدالة على أمثال هذه التنبوءات ؛ ورد فعل 
الشعب تجاهها , وبالثالى محاولة توظيف المنهج 
الفولكلورى والدراسات السائقة التى آجر بنأها 


أذ 


حول التراث الشعيى العربى . فى تنأول ذه 
الظاهرة وتفسيرها ٠‏ أضف الى ذلك أن دراسة 
اللعتقدات الشعبية تمئل مطلبا علميا وقرميا هن 
الدرية الأولى , ولذلك فهى جديرة بكل الاصتمام 
الأكاديمى الفردى والقومى على السواء ٠‏ 


عل عاو كا 

ثانيا * المعنتدات السيحربة والتايؤ بالغيب : 

تعد عملية التنبؤ بالمستقيل . ومحاولة 
استطلاع الغيب وما يستخدم فيها من الأساليب 
والوسائل من أكثر العناصر الاعتقادية 
الشلسعبية انتشسسارا » سواء فى الماضى أو 
فى الحاضر , فى العالم القديم أفى الجديد . علد 
الشعوب البدائية أو المتقدمة ٠‏ والملاحشل اننا 
نصف كثيرا من هذه المعتقدات بأنها لا تاريخية . 
بيعنى أنها لا تنتسب الى مرحلة تاريخية معينة ,2 
أو أنها من صتع فرد بعينه على نحو ما ننظى الى 
بعض منتجات الفن الضشعيى ٠‏ غير أئنا ينبخى 
أن نتساءل عن تاريخها , وظروف العصر الذى 
ظهرت. فيه , والمؤثرات التار يخية التى عدلت 
فيها ٠‏ فهى معتقدات تنتضمن النوع الانسانى 
العام ( اللاتاريخى ) ع وشرائح من المضسارة 
الفرعونية , وآخرى من الحضارة القبطية » وغيرها 
من الخضسارة الاسسلامية وغيرها من حضارات 
الشعوب الأخرىق التى اخقالط بها المصريون على 
طول تاريخهم كالعبريين والفرس وغيرهم ٠‏ 


والواقع أن التنيؤٌ بالمد_تقبل يحتل موقعا 
متميزا على خريطة التراث الشعبي بصفة عامة , 
والمعتقدات الشعبية بصفة خاصة ٠‏ والدليل على 
ذلك هو التنوع والتعدد الواضح فى الأساليب 
والوسائل المستخدمة من ناحية وفى الوسييلة 
الواحدة فى المجتمعات المخننلفة من ناحية أخرى ٠‏ 
فهناك وسيلة « صرب المندل » لاستطلاع الغيب 
الثى تسنود مجتيعات العالم :ع اختلاف بسيط فى 
الشكل أو الأداة السحرية المستخدمة * ففى مصر 
يضرب المندل باستخدام الفنجان + وفى ثيوزيلاند 
بنقطة دم » وفى أمريكا بكسرة بلورية » وبالمحبرة 
فى الهنف ومصر , وبسلطائية عند هنود أمريكا , 
وببركة ماء 8تتاهدط فى ايطاليا ٠٠+‏ الخ (©8) ٠‏ 
كذلك فيناك وسملة « ضضيرب الرمل واستنطاق 
الودع » ذات الانتشسانر' الواسع ٠‏ والسبتخدم 


لذن 


لاستتكشاف خطوط المستقيل حول الزواج . 
ومكان الاقامة » والعمل , والانجاب وهلم جرا ٠‏ 
ومن الوسائل الآخرى لاسستطلاع الغيب 
د الزائر جه »ا )ا وفتح الكتاب وقياس الأثر 7 
وقراءة الكف , وفتح الكوتشينه , وقراءة القورة 
( الجبهة ) » والمسسحة » والاستخارة بالقرآن 
الكسريم وبحيات السبحة . واستحض ار 
الأرواح (5) ٠‏ واللجوء الى الأولياء الأحياء وبعض 
الأشخاص الموصوفين بالبركة والمكاشفة ٠‏ 
والملاحظ على هذه الوسسائل والأساليب 
التنيؤية أنها تمثل محورا تدور حوله مجموعة 
هائلة من الموضوعات الاعتقادية , كما أنها 
تستقطب قدرا كييرا من العنساصر التراثية 
الشعبية وبالتالى يمكن القول بأن عمليات 
التنيؤٌ بالمستقيل تتخلل معظم موضوعات التراث 
الشعبى 2 وترتبط بالموضفسوعات الاعتقادية منه 
على نحو أو آخر ٠‏ بالاضافة الى أنها تلعب دورا 


بارزا فى الحياة الاجتماعية لأى مجتمع بشرى ٠‏ 
رهذا ما سنوضحه فى الفقرة التالية : 


لي 


ل ع شن سيف 2-5 


3 


هافك 


الثا : وظائف التلبئ بالمستقيل فى الحيسساة 
الاجتواعية : 

لعل أولى الوظائف الاعتتقادية الهامة للسْيؤٌ 
بالمستقيل » تتمثل فى تعيسل أوقات السعد , 
وحساب المواليه لتحديد الأبراج والمراتب 
والطبساع ٠‏ وبالتالى تحديد درجة الوفاق فى 
الزواج (/) ٠‏ وقد اكتسبت هذه الوظيفة أهميتها 
من أهمية الاختيار للزواج . وطبيعة هذا النظام 
واستمراره مدى حياة الشخص ٠‏ ولذلك بلتمس 
المقبل على ا'زواج كل السيل للتنبؤٌ بمسار حياته 
الزوحية المستقبلية ٠‏ أضف الى ذلك أن الزواج 
ذاته نظام يحظى باحترام المجتمع واقراره ,2 
باعتباره الوسسيلة الوحيدة المشروعة لتكوين 
أسرة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يلعب التنيؤٌ بالمستقبل دورا 
تكميليا ؤحيويا آخر فى نظام الزواج والضبط 
الاجتساعى * فاذا اعترضت بعض المشسكلات 
العسيرة والتوترات الداثمة الحياة الزوحية » حدث 
الانفصال المؤقت بيل الزوج الزوجة (*) ٠‏ فتلجأ 
بعض الزوجات فى الريف المصرى لعملية « فتح 
الكتاب » عند أحد المشايخ للتنيؤ بالحل ٠‏ وهنا 
ينفذن وصايا الشيخ ( الساحر ) ء ويعدن الى 
أزواجهن ويعشسن معهم فى انسجام واستقرار ٠‏ 
وفى مثل هذه الحالات نقف على الدور الوظيقنى 
الهام للتتبوٌ بالمس_تقبل فى اعادة التآلف بين 
الزوجين المنفصسلين , والمحافظة على امستقرار 
الآأسرة وتكاملها (8) ٠‏ 

وهناك وظيفة لانعدم شواهدها وجدواها فى 
حياتنا الاجتماعية يضطلع بها التنجيم , ألا وضى 
الشف عن المسروقات من خلال ضرب الناال , 
وفاسج الكتاب » ؤفربي الرمل والوذع ٠‏ ويدال 
أحمد أمين على هذه الوظيفة يقوله : « شاهدت 
هرة مندلا لاظهار سارق شيئا فأتى صاحب المندل 
بطفل فى نخو السابعة أن الثامنة والخشاره 
بواسطة رسم كفه ٠‏ فهم 'يعتقدون أنهم اذا كان 
رسم كفهم يقرأ ١لا‏ و ١!‏ 2 كان الأطفال أقرب 
الى نجاح المندل ٠‏ وبعد آن أحضر صاحب المندل 
الطفل , صب فى يده اليمنى نقطا من زيت مع 
اطصلاق اليخبور ٠ )4( ©» ٠٠‏ وقبى فس 
الصبسدد يسوق وليم ولين ‏ عقضهظ .979 
مثالا آشر عن حادث سرقة منزل القنصسل 


الانجليزى بمصر فى عام 1856 . حيث استدعي 
القنصل ساحر! مغربيسا شهيرا ليكشف عن 
السارق ٠‏ وحضر الساحر وقال انه سيبين صورة 
اللص . بحيث تبهو كاملة لأى صبى دون اليلوغ٠‏ 
نضرب المندل . وكشف الصبى عن السارق 
فاعترف بجريمته أمام القنصل ٠ )0٠١(‏ وقد وقافب 
كاتب هذه السطور على أدلة عديدة تؤكد هذه 
الوظيفة التنبؤية فى الكشف عن المسروقات , 
والتعرف على السسارق . و«المكان الذى خيأها 
فيه ٠ )١١(‏ 

رمن ممارسبات التنجيم عند شعوروب داهومى 
واليوروبا 202058 والأاشانتى لاتقلاقطظ 
فى غرب أفريقيا . وفى الهند والبرازيل وكويا , 
يتضح لنا الوجه الوظيفى للتنبؤ بالمستقبل ٠‏ 
ففى المجتمع الهندى على سسبيل المثال يتمتع 
المنجمون ينفوذ بالغ . فلا بد قبل اتمام عقود 
الزواج أن يتلوا أدعيتهم ويرثلوا تعاويذهم (؟1١)‏ , 
كمأ ينبغى على الناس أن يستشيروا المنجيين <ول 
القرارات الهامة , بعد أن يستطلعوا رأى التجوم 
بوسائل التنجيم المختلفة ٠‏ وبعض هذه الوسائل 
يرتبط بالآلهة المحلية وباسستخدام القصص 
الأسطورى الخارق والقصص الخيالى لايجاد 
الحلول , فاقتراح القرابين التى ينيغى على العملاء 
تقديمها عند استشارة العراف كييآا فى غَرب 
أفريقيا مثلا ٠‏ دقد يرتل العراف المتنبىء مثات 
الأبيات من الشسر . ويحكى النص قصة تقليدية , 
أو قصة تنطيق على موقف عميله الذى يتقيمص 
شخصية أسطورية أو شخصية أحد الحدرانات 
الواردة فى القصة ٠+ )١9(‏ 

ق لبد سال ملم التشجيم الى الاعتقاد بأن للنجوم 
والكواكب والأجرام السماوية ارواحا ونفوسا 
وعقولا 2 كما يعتمد على الرمزية 2813:2210011881 
المباشرة , وبالتالى على التداعبى 00181108هقة 
والمماتئلة ٠‏ وثتوافر همه الأسس فى القصص 
الشسعبى والتراث الشسعرى وهنا تتصلى معالم 
الدور الوظيفى ‏ فى غرب أفريقيا ‏ فى العمل 
على اسستمرار حصيلة ض كمة من القصص 
والأشعار فى حالة تداول دائثم ٠‏ وبذلك يمكن 
القول بأن مهنة التنجيم من المهن الخاصصة التى 
تحافظ على التراث الشعبى , شأنها فى ذلك 
شأن مهئة « المستحراثى 4 و « الحانوتى 6, 
والداية ( القابلة ) ٠٠»‏ الخ (15) 


الفنون الشعبية ‏ +؟ 


ونتشك.اية قسمات موقفي عملاء عرافى داهردى 

مع دوقف الزارعين الأمريكيين فى اللجوء الى 
ل الى ما يحتاجونه ويبحثون 

عنه ٠‏ كأيبناء داهوعمى بيدأ بالهم باحالة عسئولية 
القرارات الى آلهتهم المحلية 2 تماما كما يجد 
المزارعون الأمر يكيون سكينتهم عندها يلجأون الى 
« سحرة الماء » 2 ينشدون مساعك تهم فى محادهة 
الأزمة الممحونة بالقلق النفسى ٠‏ 
الوظيفة ه..ان 835181 1887 , وايفوث فوحت 
+7081 لمانا فى دراستهما حول « البحث عن الماء 
بالسحر فى الولايات المتحدة » ٠ )١١(‏ وفى منطقة 
ثقافية أخرى - بولونيزيا 201326818 ل توجد 
طائفة أخرى من الأساطير الخرافية التى تدعم عملية 
التنجيم أيضسسا ٠‏ ويصف لنأ وليام ليسا 
6[ .77 طررقة التنجيم فيهسا 2 حيث يقوم 
العراف بحساب العقد التتى يكونها من خصوص 
أشجار النخيل أو جوز الهند . ويضعيا فى بده 
أو على حصيرة : ويربط بين كل زوج من الأرقام 
النائجة عن 505 من التوافيق الممكنة فى عملية 
العد ٠‏ وين أسيسماء بحارة أسيعلوريين خرافييل 
خلقهم الاله سوبو نيمن 112211261062 وعلمهم فن 
التنجيم ٠‏ فعلموه بدورهم لأناس معينيل من أبناء 
الجزيرة ٠‏ 

أما الوظيفة الأكثر انتشارا وثراء بين وظائف 
العنجيم . فهى تتمثل فى اضسطلاعه بتقديم 
نفسيرات للأزمات التى تنزل بالانسان كالمرض 
والكوارث ٠‏ , 
عبادة الأسلاف , يوجد الامتقاد بأن أرواس 
الأسلاف تقوم بدور خطير فى حياة الألحياء ٠‏ 
فأسلاف الشخص نفسه . من بدنته أو عشيرتة . 
قد يستاءون عن سلوكه غير اللائق , فينزلون به 
المرضص أو بوار المعحصول ٠‏ كما سود مفهوم آخر 
الياة الطيبة والصحة الجيدة واطظل 
امسن . نسير كلها فى خط مستقيم «:قدم 
للأفتضعسل داثماء طالما احثئب الاتسسان 
الشرور (5ع) ٠‏ أما اذا هصو ارثكبها وأنى 
الفواحش , فان المرض يحل به + وثصيبه ساثر 
الملمات ٠‏ وهئا يتيلور دور التتجيم فى 8 
والتوصسية بسلوك عملاجى معن ؛ والالتن 
سلةك وقائم ) آخر . 


العرائين الوصو 


وقد أوضح هده 


ففى بعضص المجتيعات الى لسساق دها 


خلاصته أن 


وفى مجتمع اليوروبا يغرب 565 ٠‏ طسور 


5 


أبناؤه نسقا فلسفيا ملموسا ينظر الى المرء عنى 
أنه يتفاعل باستمرار مع كائنات وقوى روحية 
٠‏ ولذلك صار للأسلاف والآاية والأرواح 
الخاصسة بالمكان والنباتات والحيوانات تأثير على 
الوجود !اضر ٠ )١!(‏ وبالتالى فهى قادرة على 
أن تتعامل وتعالج ببراعة مع هما تتمتع نه من 
«ميزات ٠‏ فالانسان فى اليوروبا يجد نفسه فى 
دؤرة شيكة ااعلاقات الروحية والشخصية ومن ثم 
يبعى تماما بالجاذبية الشديدة لأسلافه 2 وينبغى 
عليه اقيم السولاء والطاعة لهم 57 وانوقسيرهم 
وحفظ أسمائهم ٠‏ فهر اذن يعيش الاستمرار بين 
الماضى والحاضر , زيف الحياة والموت ٠‏ فالأسلاف 
والآلهة كلاهما معا يتخللان ويوجهان شتئون 


0 37 
رئيسية 


, أنسالهم . وما على الآنسال الا ارضاؤهم وزيارة 


٠ 


أضر حتهم 
ومن ناحية أخرى تسود النظرة الى الكسالى 
والمرضى على أنهم مصدر للحقد واللعنسات التى 
ينزلونها بالأصحاء والناجحين فى حياتهم العملية , 
مما بنشر الكراهية والشر فى المجتمع اليوروبى 0 
ولهذا تطور نظام الايفا النبوثى 
178 2ه مدمامزة ننواناء 022 
كما يمارسه المنجدوث العالمون 
بالغوامض ٠‏ وكذلك فقد طوروا العمليات 
المسيطة التى كانت تستخدم لاسسستحلاه 
المسير ٠ )١8(‏ وعلى رأس هؤلاء يأتى البابالار 
الايفسس الثنيؤات لكل سائل ».و ينطق 
بنتائج التنبؤ ,» وينصم بما ينبغى فعله وما يحب 
تركه , فتعود المشاعر الطيبة دوالعلاقات الرثيقة 
مرة أخرى بين الجماعة ٠‏ 


ويقدم التنجيم فى بعض المجتمعات الافربقية 
تفسيرات شتى لأسباب المرفي المزمن , والأزمات 
الطاحسة التى تلم بالناسسى . وتأويل الكوارث 
المهلكة ٠‏ فالعراف يؤكد لهم أن مرد المرض اما 
راجع الى غضصب روح أحد الأسلاف , أو كراهية 
المشسعوذين وبالتالى فالشعوذة وراء الاصساءة 
بالمرض (15) ٠‏ وعلى الجانئب الآخن يقوم العرافون 
بالتنجيم العلاجئ للمرض ف ىمجتمع نيجيريا على 
سبيل المثال ٠‏ حيث ٠‏ يتنبأون بأسباب المرض » 
ويستشميرون أر واح الأسلاف حول كيفية المى 
منه , عصلاوة على أنهم مقدمون العلاج النفسى 
للمرضى +٠ :)23١(‏ وتنحصر تننبؤّات هؤلاء العرافين 


اسباب المرض فى سسوء الحظ أو نقمة أحهد 
الأسلاف أف التأثير الروحى للأحياء أو تأثير المونى 
على الأحياء أو غضب الآلهة ٠‏ 


والميم فى هذا الشأن أن التنجيم يضطلع بأكثر 
من وظيفة فى مجتممع بولونيزيا ٠‏ 
المشدورة بخصوص أية واقعة ميمه مثل صيد 
السمك أد بناء هنزل , أو القيام برحلة ؛ أو المرض 
لل الوقوم فى حب » أو أعشناق المسيحية أو حتى 
اختيار الحلفاء فى الحرب . وطلب الأممن من 
أخطار العواصف )5١(‏ و«بالتالى فان ال,قرف على 
الدور الوظيفى للتنبؤٌ بالمستقيل . يتسسئى 
بوضوح من خلال تفحص الأساليب المخدلفة التى 
يؤدى التنجيم وظيفته فيها فى سياق العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ آذ أن هذا السياق هو الذى يبوضح 
طبيعة المعتقد الشعبى ومنطقه الذائبى 2 ويميزه 
كظاهرة اجتماعية تختلف عن الظاهرة الفردية 2 
من خلال اطارين محددين هما سسياق التنظيم 
وسياق المعنى (9؟؟) * وهذًا ما سيتضح فى 
الفقرة اللاحقة ٠‏ 


جا عاو عو 

رابعا : السياق الا<تماعى للتايةٌ بالمستقبل : 

لا شك فى أن ننساول السسياق الاجتماعى 
للتنيؤ بالمستقبل يتضمن الاشارة التفصيلية الى 
الاطار الاجتماعى العام الذى تحدث من خلاله , 
وثلبى حاجة هملحة فيه 2 وتفسسطلع بعدد من 
الوظائف الليوية بداخلة ٠‏ وهذا يستلزم السؤال 
عن المصادر الاجتماعية لممارسات التنجيم ,2 
وتبادلها وانتشارها فى المجتمع ٠‏ ووحهات النظر 
المطروحة لتفس.يرها (5*59) ٠‏ اننا نلانظ ثباينا فى 
التفسير بين الاتجاهات النقسية التى تركز على 
الجنس ٠,‏ والاتجاهات الاجتماعية التى تركز على 
طبيعة البناء الاجتماعى وخصائصه ٠‏ ومن القضايا 
المامة المطروحة فى هاءا الصدد ضرورة البحث عن 
سبب انشار الاعتقاد فى التنجيم فى أنماط معينة 
من المجتمعات وعوامل ثموه وازدهاره فيها 8 
ودواعى انتشاره في طرقة أكثر من غيرها ٠‏ 

والواقع أن ممارسات المنجيم التى يزاولها 
العرافون والمشعوذون لا تصدر من قراغ »2 وائما 
تلبى حاجبة تؤرق الممجتمسع و تقضى مض أجع 
أبنائه (5؟) ٠‏ قهناك اذن أبنية من المجتمعات 


تدقع بيده الممارسات الى الوجورد . وتتعهدها 
بالرعاية نيدن تيدق لنراضها .+ ويتكن بالتاق 
الاشارة الى المصادر الاجتماعية الدافعة الى التنجيم 
والعرانة على النحو الآتى : 


١‏ العداء النوعى بين الذكر والانثى ب 


يحدد الوضع الاجتماعى للمرأة فى المجتمع , 
راتجاه ألرجل نحوها . مدى لجوئها الى الشعوذة 
والتنجيم للتاثير على الرجل ولتعويض وضعها 
المندنى ٠‏ ويسود الاعتقاد فى مناطق أفريقية 
عديدة بأن المرأة أكثر ممارسة للشعوذة ولجوءا 
الى السحر من الرجل ٠‏ علاوة على قصر هذه 
الممارسات. الاعتقادية عليها فى مناطق أخرى ٠‏ 
وفى ألوقت الذى تؤكد فيه المجتمعات على هيبة 
الذكور . وتركز على طقوس التكريس . فانهسا 
تعزل المرأة وتنسب اليها السرور وموارسة 
الشعوذة (560) * وبالتالى يظهر العذاء بين 
النوعين , ويدعمه الاعتقاد بأن النسوة متحالفن 
مع القسيطان ٠‏ ويقمن بالتنجيم والتنبؤ بالمخبوء 
من الأحداث السرية الخطرة + ويشسير لويس 

8ذلهسة الى أن المرأة ‏ فى شسمال أفريقيا هس 
تستخدم تسخير الأرواح لممارسة الضغوط على 
الرجل ٠‏ والحصول على السلع التتى يرفض شراءها 
لها مثل القبعات العربية المطرزة ؛ والملاسس 
والمنسوجات الجدديدة (55) ٠‏ 


؟ ‏ ضغوط القرابة : 

تعد ضغوط القرابة ٠‏ والغيرة العائلية مصدرين 
اجتماعيين للجوء الى التنجيم وكشيف الغوامض ٠‏ 
فالشخص المضار أو المريض يجاد بالشكوى من 
أناس يرظن أنهم يكرهونه »2 وأن لديهم أسيايا 
معقولة لكراهيقه ؛ أو يتهم أناسا لا يثق فيهم ٠‏ 
وقد يذهب المريض الى المنجم ليحدد له من الذى 
سيب له الأرض ٠‏ ومن ناحية أخرى يعرف الملدوغ 
أن السبيب هو الأفعى » ولكنه يسأل المنجم مرة 
أخرى عمن ساقها اليه بالذات كتى تلدغه (/ا؟) ٠‏ 
ومن خلال ريط السبب الظاهر بالنتيجة » ينتهى 
الى أن. السحر والشعوذة هما المصدر الأساسى . 
وفى هنذا الصسلد أجرى ماكس مارويك 
عل1183110 عدالا دراسة كمية على نماذج اتهامات 
الشعوذة بسيوا 0688 بزامبيا 2 وشلص الى أن 


و 


ما يقرب من ٠/ا/ر‏ من اجمالى الاتهسامات كانت 
توجه ضسد أشخاص, ذوى علاقة وثيقة بصاحب 
الاتهام . ودءالى 5لا من الاتهامات مصدرهما 
الشجار (58) ٠‏ والملاحظ أن معظم تلك الاتهامات 
لم توجه الا بعد التنجيم واستشارة العراف ٠‏ 


؟اب اعتمم الشطرب : 


تذهب بعض النظريات الاجتماعية الى أن المجةتع 
الذى يسوده الاعتقاد الجازم فى الشعوذة , 
ويشهد تغيرا اجتماعيا سريعاأ , قان الاتهسام 
بممارسةياأ واللحوء الى العراقين يسديها يعد 
عرضا وبائيا من أعراض التغيرات السريعة ٠‏ 
وفى هذه الحالة تعمل المعتقدات والممارسات 
السحرية على العصف بالأجزاء التخرة من البناء 
الاجتماعى 2 وتلقى الضوء على الآجزاء الصدلمدة 
لكى تسستخدم فى ]عسداد وتطوير الأجزاء 
الجديدة (59) ٠‏ 


5 البيحث عن بش قداء : 


وهنا يمثل هذا المصدر عاجة المجتمع الماسة 
فى ذلك مثل الأفراد تماما ٠‏ ولا مفر اذن هن 
البحث عن كيش فداء يلقى عليها تبعات أخطائه . 
وتوترانه الداخلية * فالمريفى يستشير العراف 
ليحدد له من الشخص الذى تسبب فى هرضه ٠‏ 
والفاشل يلعجا الممنجم لبفسر له أسباب فشيلة 2 
ويحدد له هوية أعدائة الذين سدوا أمامه طريق 
النجاح وهكذا ٠‏ فالتنجيم بهذا الشكل حاجة 
صادرة عن المجشميع ذاه ويعكس ما يعتمل تحث 
سطحه 3 تفاعلات ٠‏ 


خامسا : أبرز معالات التنجيم : 


لعل مضمون هذه الفقرة , وردت بعض أفكاره 
الأساسية فسمنا فى الفقرات الأريع السايقة ٠‏ 
ولكن تتاولنا آياها هنا يسستهدف ابراز أكثر 
مجالات التنجيم شهرة وانتشسارا فى المجتمعات 
الانسانية ٠‏ والواقع أن صذه المجالات تتنوع 
وتتباين بحيث يمكن القول فى النهاية بأنها 
ترتبط بالكيان الانسائى مند أن يولد المرء منا , 
حتى وقاته ( دورة الحياة ) ٠‏ فهى اذن ترتبسط 
بأول المجالات , زهو التنبؤ بنوع المولود ( ذكر 


كن 


أو أنثى ) , ونوع المهنة التى سيكتسيها 2 أو 
النعليم الذى سيحصل عليه : وزواجه . وعلاقته 
بأسلافه وبسائر أعضاء جماعته القرابية ومجتمعه 
المحل . وعلاقته بأدوات ووساثل ونمط الانتاج 
( الرعى ‏ الصيد ‏ الزراعة ‏ المحاصيل ل 
الدواب الصئاعة ‏ التبادل ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ثم 
التنيؤ بالأحداث الشخصية ومعالجتها ( كالمرض 
والأزمات والنزاعات والتوترات والسرقات ٠١٠‏ الم 
وطرق مجابهتها » , وكذلك ما يتعلق بالحياة 
العملية من نجاح أو فشل ٠»‏ دتحالف وتتائر , 
ونوع المكانة الاجتماعية المترتية على كل ذلك * 


واذا كانت هذه الجالات تمثل علاقة الانسان 
فى الآسرة والمجتمع المحلى دا اجتمعات اللجاورة , 
الا أن هناك عصلاقة اعلى من ذلك بكثير , وهى 
علاقته بالعالم فوق الطبيعى ٠‏ وما يتضمنه من 
من ظواهر وكائفات ووجود وغيبيات لا يدرك 
كذيها زلا بلمسع] بشكل مساشر ٠‏ وفى صذه 
اخالة بالذات يزداد الاهتمام بالتنجيم والانشغال 
بمستقبل علاقة الالنسسان يعسالمع السسسماء 
واسترضائه ٠‏ ولذلك تتضح لنا دواعى وجود 
الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة عموما , 
وطبيعة الدور الذى يضطلعون به فى تحديد معالم 
هذه العلاقة البضرية بالعالم فوق الطبيعنى ,2 
وأساليب تحسينها وتطويعها لصالعح الانسان , 
ووسائل انقاء الشر ودفعه + ويمثل الخوف من 
نهاية العسالم ودماره محود الدور الذى يلعبه 
المنتحمون والوسطاء الروحيون بين الانسان. والعالم 
الفوقى * ومن ثم نكثر ممارسات الاسترضساء 
رأفعال العزلف ٠‏ 

ولكلننا نستطيع الاقتصار على الموض_وعات 
الرئيسسية فى التنجيم 2 بحيث تكون ممثلة 
لحالاته الأساسية بقدر الامكان ٠‏ وهنا نشير الى 
الأرض ( الأحداث الشخصية ) , والنجاح ( الحياة 
العملية ) , والزواج ( الحياة الاجتساعية ) . 
ونهاية العالم ( الضيط واعادة الانسجام مع العالم 
فوق الطبيعى ) ٠‏ وفيما يل تفصيل لا نقول ٠‏ 

١‏ أدا بالنسسية للمرض « فقد سسيقت 


الاشارة الى أن المرضى ‏ فى كثير من المجتمعمات 
الافر يقية ‏ يلجأون الى العرافين للتحقق من سبب 
المرض ٠‏ والتاكد من الوسيلة العلاجية المناسية 3 


والحصول على بعض الطرق الوقائية المفيدة لايطال 
مفعول السحر الضسار 80266337 وبالتالى دفع 
المرض ٠‏ ومن ناحية أخرى يقدم التنجيم للمرفى 
ب فى جزيرة بولونيزيا مثلا - المعلومات الأساسية 
المطلوبة عمن سبب لهم المرض ,2 ومن ثم تحديد 
نمط الاستجابة نحوه ٠‏ وفى مجتمع اليوروبا 
يفسر المنجمون الآمراض العضوية والعقم والعنة 
باعتبارها أحد الحظوظ السيئة التى تصيب 
الالنسان نتيجة تقصير فى حق الأسلاف . أد 
سلوك غير مرغوب فيه ء أو الاساءة الى الأوريشا 
هطهة0 ٠ )5٠٠.0(‏ وعلى ذلك يتشسابه نمط 
السبيب 5 الذى يكشفه المنجم مع نمط أسدياب 
نزول الكوارث و«الأزمات الأآخرى بالانسان ٠‏ 


؟ ب النجاح فى الحياة العدلية : تمثل الحياة 
العملية لأى انسان مجالا خصيا للمعتقدات 
التنيؤية بالمسستقبل , وملامحه ,2 وما يخيته له 
القدر من نجاح أو فشل ٠‏ ولذلك بيزداد شغف 
هذا الانسان بالتعرف على أى شىء لاحق فى 
حياتة » وأى مسعى مستقبلى مستور ٠‏ فالطالب 
يلجأ لعملية « دوران المصحف » ليلمس منها 
ما ينبىء بنجاحه أو رسويه فى الامتحان ٠‏ كما 
قد يلجأ لأحد الآولياء الأحياء لاستكشاف نتيجة 
العام الدراسى أو بيبقصد أحد السحرة ليتكهن له 
بمصيره فى الامتحان ٠‏ والتاجر يلجأ الى أهل 
البركة للاطئئان على تجارتهة 2 ومدى رواجها أى 
بوارها ٠‏ والملاحظ فى أيامنا هذه انتشار كتئب 
المنجمين فى بداية كل عام حول طوالع العام 
الجديد لكل الابراج معا فى كتساب واحد 2 أو 
نخصيص كتاب مستقل لكل برج على حدة ٠‏ 
ونلاقى هذه الكتب رواجا كبيرا » وتنسعى فثات 
عديدة لاقتئائها وقراءتها ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الاب اليسومى فى الصحف , وفى المجبلات 
الأسمبوعية زالشهيرية (خطك اليومي والاسيوعى): 
ينجذب. اليه جمهور كبير من القراء » ويتلهفون على 
قراءته ٠‏ ولا يخفى عليئا ما ثمارسه هذه الأبواب 
على قرائها هن يعض التأثير فى حياتهم العملية ٠‏ 


؟ - الزواج ( الخياة الاجثماعية ) ؛: تحتل الحياة 
الاجتماعية موقعا متميزا :على خريطة التنجيم ٠‏ 
ويآتى الزواج + والاختيار له على رأسها ٠‏ علاوة 
على أن ما يترتبه على الزواج من نتائج ومشكلات » 
تتطلب استشمارة العرافين حول أسبابها وعلاجها , 


والوقاية منها ٠‏ والواقع أن هؤلاء العرافين 
حريصون من احية أخرى على تحسس الشثون 
الاجتماعية فى المجتمع المحلى ٠‏ ففى مجتمع سيوا 
بزامبيا 2, تؤكد دراسة ماكس مارويك على أن 
العرافين يحرصون على معرفة أنماط الصصداقة 
والترابة » ديقفون على كل أنواع الغيرة والمتاعب 
عن كثب )91١(‏ * وفى صله الحلات حيثئما 
يستشيرهم أبناء سيوا , قائهم يشسيرون الى 
تقصيرهم فى القيام بالطقوس ٠‏ أو التقاعس 
والتقصسير الأخلاقى ٠‏ كذلك يوجد فى بعض 
المجتمعات الأآفريقية الزواج الخارجى ٠»‏ هما يزيد 
من مشاعر الغيرة بين الأزواج والزوجات » ولكن 
الاتهامات. حالتثئذ ثوجه الى الزوجات الأجنبيات 
عن المجتمع ٠‏ ففى حالة موت طفل مثلا » يقال إن 
شخصا ما قتله * ويستشار العراف , وسرعان 
م بوحسه الاتهام الى الزوجة الأجتبية أو 
الحماه ٠‏ (؟9؟) ٠‏ وفى المجتمع الهندى يتمتع 
المنجمون بنفوذ عال هناك ٠‏ فلا بد أنيستشيرهم 
الناس فى كل الأمور الهسامة وأهوهسا الزواج 
بالتأكيد , اذ يتحتم أن يتلوا أدعيتهم وتعاويذهم 
قبل اتمام عقد الزواج (؟) ٠‏ ولا يصع العقد 
أو يكتمل الا بعد استطلاع رأى النجوم بوسائل 
التنجيم المختلفة ٠‏ 

5 - نهاية العالم : اعادة الانسجام مع العالم 
فوق الطبيعى : تجدر الاشارة الى أن الانسان 
لا يملك سيطرة على العالم فوق الطبيعبى , 
ولا قدرة له على اخضاعه ٠‏ ومرد ذلك الى عجزه عن 
ادراكه و لفسسيره ٠‏ فهناك سسماء وأبراج لآ يلم 
جوهرها ولا يستطيع 'السيطرة عليها أو ضبطها 
كالرعد والمرق والزلازل والمطر والبراكين 
والكسوف والخسوف دغيرها ٠‏ اذن فهذا العالم 
المجهول والمثير حير الانسان ثارة فى تفسيره » 
ويربكه نارة أخرى من خشيته » ويملوه رعبا من 
الاقتراب همنه + وبهذه الطبيعة المعقدة , لا يملك 
الانسان ازاءها الا الاسترضاء حينا , والمضوع 
حينا آخر 2 وتكون وسيلته فى هذدين المسلكين 
عى استشارة العرافينه , واللجوء الى المنجمين » 
والآلهة والمعبودات المحلية ٠‏ والملاحفل أن صذه 
الممارسات ولمعتقدات السحرية تحقق للممارسيها 
وأصحابها الانسجام مع العالم فرق الطبيعي ‏ » 
والسلاسة. فى التعامل معه , والأآمان النفسى ازاء 
مفاجآاتة ٠‏ وتصدر بين الحين والحين: تنبؤّات 


حون 


المنجمين <ول نهاية العالم ٠‏ واذا كانت ثذرؤاتهم 
راجعة الى حسابات فلكية ‏ كما يؤكدون ‏ الا 
انها تصدر أحيانا عن حفيظة راسشكار لأنماط 
الحياة السائدة ولعلاقة الانسسان بالقوة فوق 
الطبيعية وعالم الغيب ١‏ وبمعنى آخر نتضمن هذه 
التنبؤات محاولات اعادة التوازن المفقودة بين عالم 
الأرض وعالم السماء ,2 واصلاح العلاقة ديل العالم 
الظاهر والعالم الباطن ٠‏ وهذا ما سنوضحه فى 
الفقرة التالبة ٠‏ 


عل علا جار 


سادسا : نهاية العالم * نبوءة عاكية : 
تحمل الصحف وبعض الدراسسات الاربخية 
والثقافية تنسؤات وأخبارا مثيرة عن نهاية العالم 0 
دنا ديا المتبديون. فى كل امججيحات البقازية يل 
استثناء ٠‏ ولذلك احثل المنجمون مكانة بارزة فى 
البلدان المتشلفة والمتقدمة على حد سواء وعلى 
سميل المتال . يوحد فى انجلترا وحدها ألفان 
منهم » لا يحصى دخلهم 2 ويقدر عدد عملاثهم 
والتنطين يما يزيط عق :المليون عبيل: + دفي 
الولايات المتحدة اتضبح أن هناك ما يزيد على ألف 
ورقة من أعمدة التنبؤات يقرؤها عشرون مليونا 
من القراء وتوج نفس الظاهرة فى المانيا وفرنسا 
وايطاليا وغيرها ٠‏ 
وقد حاولنا حصر هذه التنيؤات التى توقعها 
المنجمون حول موعد نهاية العالم , بقدر 
ما استطعنا ٠‏ ولا شك أن هناك تنبؤات أخرى 
عديدة صدرت عن منجمين آخرين فى بلدان 
وأزمان أخرى ,2 ولكننا نعجز عن حصرها جميعا , 
وريما تتاح الفرصة مستقيلا لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 
أما ما وقع نحت أيدينا منها فقد رتيناه فى 
تسلسل تاريخى بالتقويم الميلادى 2 فى حبين 
اعتمدنا فى نحديد السنوات المبلادية المقابلة 
لسئوات التاريخ البجرى ٠»‏ على أطلس التاريخ 
الاسلامى 5 ٠‏ وسئعر ضص ليذه التنيؤات كما 
جاءت فى مصادرها ٠‏ 


١‏ يذكر ابن اباس فى حوادث عام 58لا ه ب 
رده؟١ا ‏ ا لاه"١‏ م ) أله « فى شهر رجب 
هبت رباح عاصفة من «<هة الغرب حتى أظلم الجو 
ظلمة شديدة ٠‏ ومن قوة ما ثآر من الرياح » 
قلعت عدة أشجار من الغيطان » وتساقطت أماكن 


إران 


كشيرة من داخل القاهرة + واسستمرت تلك الرياح 
ثائرة من اشراق الشسمس الى نصف الليل , حتى 
طن الئاس أن القامة قد قامت ٠‏ وصار بودع 
بعضهم بعضا ء ثم بعد ذلك آمطرت السماء مطرا 
غزيرا » وسكن الريج وأسفر التهار » (0؟) ٠‏ 
والجدير بالذكر أن هصذًا الحادث ليس نموءة 
منجمين ٠‏ وانما هو واقعة فعلية ‏ كما يرويها 
ابن اياس ‏ وتكشف عن نبوءات سايقة بقيام 
الساعة ونهاية العالم ٠‏ ولذلك ساد ااظن على 
حد قوله ‏ بأن القيامة قد قامت ٠‏ أضف الى ذلك 
أن هذا الحدث وذاك الظن , قد مهدا السبيل 
أمام ظهور نبوءاث أخرى نالية , وانتشسار المعتقد 
على مستوى الجماهير الشعبية العريضة آنثذ ٠‏ 


؟ ‏ وفى أحداث عام 4؟9 هاب ( 19151 
؟؟0٠١‏ م ) يذكر ابن اياس أيضا أن شخصا 
منجما قال ؛ « ان فى يوم الجمعة من شهر ربيع 
الآشر عام ه يثور على الناس رياح عاصفة : 
ا ل 5 
و تقيض الناس وهم فى صلاة الجمعة . تِ 
هذه الشائعة فى القاهرة ٠‏ وانطلقت السن 0 
بذلك قاطبة » فاضطربت القاهرة لهذه الاشاعة , 
وصار الناس يودع بعضهم بعضأ ٠‏ وباتوا تلك 
الليلة على وجل , فلما أصيدوا وجاء وقت صلاة 
الجمعة . ودخلت الناس الى الجوامع ٠‏ قصلوا وعل 
رؤوسهم الطير ٠‏ فلما قضيت الصلاة 2 وخرج 
الناس من الجوامع » وصار لهم ضجيج ؛ وهم 
يهتولن بعضهم بعضا بالسلامة . ويص.افحون 
بعضهم ٠‏ زؤخشيدت ثلك الاشاعة التئ لا أصسل 
لها » (5 ٠‏ 


؟ ‏ وف النبوءة الثالئة للمنجمين بنهاية العالم 
د أشيع فى الناس بمصر أن القيامة ستقوم بعد 
يومين انيت فى عام 1١‏ د ددايج هصذا 
الكلام حتى فى القرى والارياف ٠‏ وودع الناس 
بعضهم بعضا , وكان يقوك المرء منهم لصاحيه : 
بقى. من عمرنا يومان +٠٠‏ والقسم الناس 
فريقين لجأ أولهما الى اللهو والحظ والخروج الى 
الغيطان والمتنزهات ليتزود من الدنيا بآخر متعة ! 
وثانيهما لجأ الى الابتهال والصلاة » يستغفر الله 
من ذنيه » ! (/ا؟) ٠‏ ويعلق محمد عبد الغئى 
حسن علل هذه التبوءة بقوله بأن الفريقين صدقا 
الاشاعة 2 ووقع صدقها فى نفوسهم ٠‏ واستدلوا 


على صدقها بقول أصحاب الفور والزائرجات من 
اليهود والأقباط + فلمسا فات اليومان وام تقم 
القيامة ‏ كما كانو! يتوقعون ‏ انتقلوا الى القول 
يأن السيد أحمد البدوى واب اميم الدسوقى 
والامام الشافعبى تشفعوا فى ذلك ,. وقيل الله 
شفاعتهم ٠‏ وفى لمحة سريعة يعلق الأسستاذ 
عبد الغنى على هذه النبوءة قائلا : « ولعل المجتمع 
المصرى كان يتسلى من الظلم المحدق به , والضيق 
الواقم عليه بأمثال هذه الخرافات 
والحزعبلات ٠ )58( » ٠٠٠‏ وفى هذا التعليق 
الموجز تكمن معظم الأسباب الاجتماعية للظلم , 
وموقف الشبعب وتراثه تجاهه ٠‏ 


يسوق البساحث الألماتى كلونز نجر 
86 تنأسسنالك1 نبوءة تنبأ بها المنجمون فى مصر 
فى عام ١٠٠١‏ اه (هثملا١‏ - ١085‏ ), يأن 
نهساية العالم ستكون خلال هذا العام 
الهجرى (55) ٠‏ دكانت تنبؤاتهم محل اعتقاد 
وتصديق الكثيرين من المصريين ٠+‏ كذلك فقد 
ذكروا ععمدة أمارات على قيام الساعة ؛: ومنها زيادة 
العضيان والاباحية 2 وتغلب الشر على الناس ,2 
واندلاع الحرب بين كل واحد «الآخر , وازديام 
موجات. المجاعة والقحط ٠‏ وقد غلف المنجمون 
هذه النبوءة بالغلاف الابسبلامى وثلك طبيعة 


المعتقد الشعبى » حيث اعتبروا أن الحرب الدائرة ' 


آنئذ علامة دالة على قرب فناء العالم ٠‏ وأن 
السلطان سوف يطرد من القسطنطينية عاصمة 
الخلافة الاسلامية ,. ويتخذ مصر مهجرا له ٠‏ 
وحينئد يأنى المهدى المنتظر كما يتضح من حساب 
مقابل الحروف الأبجدية لاسمه وهو <*اه؟: . 
وتكتمل النبوءة بتآخى المسلمين والمسيحيين » ثم 
ظهور المسيخ الدجال لينشر الشك والشقاق ٠‏ 
ولكن الوقت لن يمهله , لأن ١‏ لمسسيح الحقيقى 
يقترب من الظهور ٠‏ وبعه ذلك سوف يفنى 
المسلمون كلهم بالطاعون وبفيره من الأمراض 
الأخرى ٠‏ ولن يبقى على قيد الحيساة إلا 
المسيحيون » وهؤلاء سيموتون يدورهم فى النهاية 
ويسود الخراب الأرض » 


. والواقع أن كلونزنجر كان يجرى دراسته على 
صعيد مصر فى عام 55 هب ( دلاكللا - 
كلام م ) أى بعد ظهون النبوءة: بائنتين وتسعين 
سنة عجرية ٠‏ ولذلك فهو يؤكد على أن هذه 


النبوءات التى يقدمها الماجمون ليست الأولى 
ولا الأخيرة » وانما هى توقعات سبقتها وستتلوها 
نبوءات أخرى عديدة ٠‏ ومرد ذلك إلى ها يتمتم 
به المنجمون من شهرة وتصديق ٠‏ ولجوء الناس 
اليهم فى أهم الموضوعات وأعقد الأراقف ٠‏ 

ه ‏ والنبوءة الخامسة صدرت من الهند , 
حيث يسود التنجيم هناك يقكلن واضلح » 
ويضطلع بأكشن من وظيفة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
وعلى هذآ يتمتع المنجمون هناك بمكالة اجتماعية 
مرموقة ٠‏ وقد تنبأ هؤلاء بأن نهاية العالم ستكون 
فى اليوم الخامس من شهر فبراير عام 1955 )5١(‏ 
وهنا عم الذعر » وساد الهلع بين انهنود , وبذلوا 
أقصى ما يستطيعونه لاسترضاء المنجمين » وحثهم 
على استطلاع رأى النجوم 2 واستعطاف الآلهة 
حتى لا يفئوا العالم ٠‏ 


5 وفى عام 199/0 أعلن المنجمون الأمريكيون 
بالولايات المتحدة أن نهاية العدلم ستكون فى 
نهاية هذا العام حيث ينشق القمر 2 وتحدث 
الكوارث الطبيعية والزلازل ٠ )5١(‏ 


ا - وتوالت النبوءات بعد ذلك , ففى عام 
85 ظهرت تنيؤات المنجمين الهنود 2 لتتكهن 
بأن نهاية العالم ستكون فى ,يوم الأربعاء الموافق 
العاشر من شهر مارس عام 25(5) 2 حيث 
تتجمع المجموعة الشمسية ‏ فيما عدا عطرد - 
فى قوس على جانب واحد من الشمس + وق 
انتشرت هذه النبوءة فى الهند وفى الصين وفى 
معظم أرجاء العالع » فأثارت مخارف الأفه الملابين 
من البشعر الذين يعتقدون فى التنجيم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن نفس الظاهرة الفلكية قد تكررت 
فى عام 18٠١5‏ , الا أنه لم تصدر نبوءة 
بنهاية العالم فى هذه الفترة » على حين عم الذعر 
أرجاء المعمورة فى عام كلّمذا ع. نظرا لتكهن 
المنجمين الهنود بانتهاء العالم » وانتشمار الحيوانات 
الجائعة فى الأرض » ودمار لوس أنجيلوس 
الأمريكية » وهطول الأمطار سيولا غزيرة ٠‏ 


ا عاد علا 


سابعا : 'تحليل فوتكلورى للتنبؤات ومصيرها ؟: 
أغلب. الظن أن هذه التنبؤات التى قدمه ا 
ويقدمها المنجمون حول نهاية العالم » ليست الأولى 


55 


ولا هى بالأخيرة ٠‏ انها اذن سلسلة إن تنتهى ٠‏ 
فهم يحاولون تقديم الخبر المثير لكى يلفتوا اليهم 
الأنظار ٠‏ وتدعموآا مراكزهم , ويحظوا بمكاسب 
مختلفة ٠‏ وتحاول وسائل الاعلام هى الأخرى 
أن تزيد من اثارة هذه الأخبار والتنبؤات وعلى 
العموم تكفى نظرة واحدة لتنبؤات كبار المنجميل 
العالميين فى مطلع كل عام ات يبقدمون قواثم 
والانقلابات العسكرية , والأحداث السياسسية 
المثيرة ٠‏ وهم فى تنبؤهم يلبون حاجة اجتماعية 
فى همجتمعاتهم . ويتأثرون بأسباب ودواقع 
نفسية ,2 كما يخضعون ‏ ١لا‏ تخضم له الممارسة 
والمعتقد الشعبى لعديه من العوامل التاريخية 
والجغرافية والسياسية والاجتماعية والنفسية ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك , التنبؤات التى قدمها 
٠٠١ (‏ ) مثتان من المنجمين الايطاليين . فى 
مؤتمرهم الخامس بمدينة تورنتو الايطالية , 
وتوقعوا فيه بعض الأحداث الجسيمة لعام ١988‏ 
وأهمها : 

ب اغتيال زعيم عربى بشمال أفريقيا 

ب عرض ايطاليا لعدة زلازل * 

فوز فريق « يوفنتوس » لكرة القدم ببطولة 
الدورى الايطالى ٠‏ 

ب استقناف بركان فيزوف لنشاطه ٠‏ 

احراز تقدم باهر فى مجال علاج السرطان ٠‏ 

-. ظهور موجة من الأجسسام الطاثرة حول 
الأرض ٠‏ 

نصادم قطارين فى المانيا الغربية يحملان 
نفايات نووية مشعة ٠‏ 

توقيع انفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى يمنع اندلاع حرب عالمية ٠‏ 


والواضح من هذه التايوّات أنها وليدة مجتمع 
تسسوده الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكان , 
ولذلك جاءت تكهنات المنجمين منسجمة مع طبيعة 
مذا المجتمع 0 لتلقى بعض الصدق الواقعى 3 
كذلك فائها صادرة عن مجتمع ايطالى يغرم أبناؤه 
بلعب الكرة وييدى فيها تفوقا ملحوظا , مما حدا 
بالمنجسين للتنبؤ بفوز قريق « يوفنترس » 
بالبطولة * ومن ناحية أخرى ,2 فان شسعب 


ايطاليا ‏ وآى شعب فى العالم ‏ يتمنى الوصول 
الى علاج لمرض السرطان حتى تخف وطاته 
وويبلاته ٠‏ وفى ذلك تخفيف علل الشسعب , 
والحصول على رضاه عن المنجمين الذين يحملون 
همومه . ويتألمون لألله ٠‏ أضف الى ذلك أن 
المنتجميف ستشسعرون معاناة الشضعب , فتصدر 
تئبؤاتهم وهى تحمل الخلاص من هذه المعاناة 
والتوترات + قلا حرزيا عالمية , ولا حكاما 
مستبدين ٠‏ ولا مسئولين ينشرون الهلع والقلق 
فى كل مكان ٠‏ والخلاصة اذن أن التنجيم والمنجميل 
يلعبون أدوارا بارزة فى حياة المجتمع » ويمثلون 
مرآة تنعكس عليها آلامه ومشكلاته ؤوهمرمه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى . فأن هذه التنيؤات تصدر 
عن ثقافة تعطى للتنجيم وزنا أكبر , وتضفى عليه 
الاعتقاد والتصديق الى حد معين , كما أنها تخلع 
على المنحويل لونا من المشروعية ٠‏ وهذا ما نجدم 
فى المجتمع الهندى والصسينق ٠‏ والنيجيرى 
والداهصومى , والبرازيل والكوبى وغيرهما 
الكثير س حيث يشغل المنجمون وضعا هرموقا , 
ب يكوه دورا يارزا فى الحياة الثقافية 
للمجتمسع ٠‏ فهم الذين يحافظون على التراث 
الشعبى » حينما يستخدمون القصص الأسطورى 
الخارق ٠‏ والقصص الخيللى لايحاد الحلول 2 
واقتراح القرابين التى ينيغى على العملاء تقديمها 
عند استشارتهم (59) ٠‏ كمأ أنلهم هم الذين 
يثممون ابرام عقود الزواج وياركونها , علاوة 
على دورهم فى البداية فى الاختيار للزواج حسب 
المعايير الثقافية والاجتماعية السائدة ٠‏ كذلك قد 
يشيرون على .بناء المجتمع بالتضحية بترك أيه 
الأسلاف المهملين فى حق أنسالهم ٠‏ أو التضحية 
باله أعمل رعاية عباده » ومن ثم فقد تتحول 
الجماعة يأسرها الى مذهب آشر + وندين يديانة 
أخرى : كما فى غرب اقربيقيا ٠‏ 


واذا كان لنا أن. نسساءل عن مصير نشساط 
المنحمف , وممارساتهم الدنيؤية فى المستقبل , 
فلا بد أن نعود الى الوراء قليلا , لعلنا نجد الإجابة 
عند ادوارد تايلور 187102 ٠‏ ذلك لآنه لا يعتبر 
علم التنجيم 107متنتاقف علما بسيطا ء وائما 
هو علم يحتاج الى درجة معينة من الحذق والمهارة » 
والدقة والعلم ٠‏ زهو يشسغل فى الراقم أعلى 


مكان بين علوم الأسرار ( الغيبيات  )‏ اأتاءعع© 
68 على وجه العموم , نظر! لعلاقته القوية 
بالناس ومصائرهم و(وأقدارهم 2 ولأنه لا يزال 
محل اعتباد حتى الآن (55) ٠*٠‏ ويدين هذا العلم 
بتطوره الى استمام الشعوب المتحضرة القديية -. 
ثم مجتمعات القرون الوسطى من بعدها * ويعتمد 
على الرمزية المباشرة , وبالتالى على التداععى 
والممائلة ٠‏ 

وذى ضوء ما تقدم « بتضصح لنا أن التنجيم 
سيظل م«وجودا فى المستقبل » وسيبقى المنجمون 
ما بقيت الحياة الاجتماعية ٠‏ فالمعروف أن عملاءهم 
لا يذكرون سوى النبوءات الناجحة + على حين 
يردون ما فشل منها الى تقصيرهم أنفسهم ٠‏ وفى 
هذا الصدد إبقرر الدكتور أسجمك أبر يك ل 
« الناس يعطون فى العادة للحالات الايجابية من 
الاعتبار . ما يفوق الحالات السلبية » (55) . 
كذلك نلاحظ أن فشل أعمال السحر والتنجيم 
فى ال يف المصرى ,2 تعزى غاليا الى تقصير العميل 
نفسا فى تثنفيذ وصايا الساحصر أو العراف ٠‏ 
ومكذ يتدعم النجاح ويرنيط بالعرافين , بينما 
ينسى الفشمسل الى العميل ششخصيا (3:) ٠‏ 

أضف الى ذدك أن بقساء التنجيم أو زواله , 
يرتبط أسدسا يالدور الوظيفى الذى يضطلع به 
فى المجتمع والثقافة السائدة فيه ٠‏ فاذا دل 
التنجيم على سوء اللظ , نذر بأيام نحسات ء 
فان المنجم يبعث ألثقة فى العملاء 2 فيوقنون 
بتغير الحظ حتما ء. ويحل الأمان والئقة محل 
التردد والتشكك ٠‏ وهنا يبادر العميل بسؤال 
المنجم عن أنسب الوسائل لتحسين حظه ٠‏ 

ولا يقتصر ذلك على المجتمعات المتخلفة فقط , 
وانما ينسحب أيضصا على المجتمعات المتقدمة ٠‏ 
ففى الجلترا ‏ على سبيل المثال ب يشتبع التنجيم 
حاجة الانسان الفطرية الى معرفة المجهول » وحب 
الاستطلاع ٠‏ لذلك فليس من الغريب أن نجد 
ألفى منجم محترف على الأآقل فى انجلترا وحدما 
يتردد عليهم مليون عميل <اليا بانتظام (59) ٠‏ 
كذلك تسبود انجلترا وسائر البلدان الأوربية 
والأمر يكية جوالب الحل ٠‏ حيث لعم الاعتقاد هناك 
بأنها مصادر للتفاؤل ٠‏ وجلب المظرظ السسعيدة 
لحامليها 0 

علد عا عاو 
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لات ل سف ج00 2 تتا جا ا ملو 


)١1(‏ مميرودوت يتحدث عن مصر 0 ترحمة محمد صقر شفأجة ٠‏ قدمها وشرحها الدكترر أحمد بدوى , ذار القلم 

القاهرة , 1951 م ص 3188 ٠‏ 

ويذكر المترجم أن الدكتور عبد المحسن بكير قد اهتم بمعتقدات المصرييل القدماء حول أيام السنة ( 69؟ يوما ) , 
مع ورصف طوالعها السعيدة وألنحسات ٠‏ وأن بيير عونتيه قد أوردها فى كتابه « الحياة اليرمية فى مصر القديمة م . 
ولكننا لم نعثر لها هناك على أثر سوى الاشارة الى أيام السعد وأيام التحس والايام المنذرة ؛ بدون تطبيقها على أيام 
السنة ٠‏ أنظل : 

بيير موئتة + الحياة اليومية فى مصر فى عهد الرعامسة: ترجية عزيز مرقص منصور »؛ الدار المصرهية للتاليف 
والترجمة , القاعرة , 21558 ص ص 18 ١ه ٠١‏ 

(؟) على محيد المكاوى ؛ المعتقدات الشعبنية والتغير الاجتماعى مع دراسة هيدانية على قرية سيف الددين محافظة 
دمياط » رسالة ماجستير ( غير هنشورة ) , جامعة القاهرة ١9415‏ , صن ٠ ١8٠١‏ 

(؟) دء محمد الجوهرى , علم الفولكلور 2 بي ١‏ » طلاء دار المعارف , القاهرة , لال[6١‏ / صن 3*8 ٠‏ 


09 ,0005 طة مده ناسمعترل 5 #قاناع20 02 حتحتع0:1 © ,ط101150 جمصمعمودم8 
,146 .ص ,1934 ,هناميا 


وانار كذلك : 

على الكاري , السياق الاجتماعى للمءتقد الشعبى , همقال منشور بالكتاب السنوى لعلم الاستماغ ( اشراف الدكتور 
محمد الجوهرى ) ؛ العدد الثالث ء دار المعارفه » القاهرة 41 ,بس 5060 وما بيعدها ٠‏ 

(ا) « الزائرجة » جدول »2 ينسب الى ادريس أو أخنرخ , يقسم الى ماثة شانة صغيرة يكتب في كل منها 
حرف ٠‏ ويتلو من يستاسير الجدول الفاتحة والآية التاسشعة والخمسين هن سورة الأنمام ثلاث مرات : « وعنلسده مفاتيح 
الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البسن والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حببسة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس الا فى كتاب مبين » ٠‏ ويضع بعد ذلك أصبعه على الجدول دون أن ينظر اليه 2 ثم يعاين الحرف الذى يشير 
اليه أصبعه ويدوئه , ثم يدون الحرف الخامس اللاحق للأول, فالخامس التابع للثانى ٠‏ وهكذا ستى يعود الى الحرف 
الأول » ويكون هن مبدبوع هذه الحروف الجواب ٠‏ انظشر التفاصيل علد : 

وليم لين » المصر يون المحدئون : عاداتهم وشبسبائلهم ترجنة عدلى طامر ور .اط 5 , دذأن نشقسلر الياممات المصسرية 8 
القاهرة ,ء ١151/8‏ 2 ص 505 ٠‏ 

(ه) على المكاوى , المءتقدات الشعيية ؛ مرجم سابق اص صن "هه 7 ٠» 83١‏ 

[4 وليم لين » مرجع سالف الذكن ء من عن 99 ,هلا؟ ٠.‏ 

(/ا) نفس المصدر , صن “الا ٠‏ 

(إ) وهى حالة انفصال مؤقت بين الزوجين ولينست طلاقا ٠‏ ويحدث الانفصال غاليا علد حدوث مشبكلة تستفحل ' 
الى الحد الذى تهدد به استةرار الأسرة , وتجلب المتاعب على الزوجة بالدرجة الأولى ٠‏ وهنا تغادر الزوجة بيث الزوجية' 
الى أهلها وتأخذ معها بعض أمتعتها أو كلها ٠٠‏ وتسمى هذهالعملية فى الؤجه البحرى فى مصر « بالخضب » وتسكون 
الزوجة « غضبانة » » على حين تسمى نفس العملية فى الوجه القبلى «. بالغبن » , ونكون الزوجة حيئئذ « مغبونة » ٠‏ 

(8) على المكاوى , المعتقدات الشعبية . عصدر سابق ‏ اص 590ه »م 


(5) أحيد أمين ٠‏ قاموس العادات والتقاليه والتعابيس الي » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والشس ,2 القاهرة , 
565 ,ص ص 585-5816 ٠.‏ 


)٠١(‏ وليم لين , مرجع سبق ذكره + ص هوخالا ٠‏ اا ارام 
)1١(‏ على المكاوى » المعتقدات الشعبية » هرجم سبالف الذكر , هن لاهه ب 5ه ٠‏ 
(05 0 ]** و1970 ,02002ة ,2800165 تتتاؤم8 ,«متاتادومناع 2ه يوه 1مطعروط 106 ,02مطول هوتاج 


(؟١)‏ ريتشارد دورسون , نظر يات الفولكلور للعامرة. 5 ا ' الدكتورين محمد الجوهرى وحسن القماهى دار الكتب 
الجامعية , القاهرة , ؟#/[5١‏ 2 ص 8954م 3 5 


(15) ذ* محمد الجرهرى , علم الفولكلور ,2 000 » مرجع سبابق / ص 904 ٠‏ 
(15) ريتشارد دورسون , لظريات الفولكلور , مرجم سالف الذكن 2 صن 0095ء 
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50م ,1966 بر05ل صم ,028 هع نآطنا عاعماكاجة1 بعقوء215 لصة طالوء2 ,علدت ملقع2 أعمموعمققق 


0 

19 ,0682ممآة ,تآ سقصح7؟ 320 د00 ,80013 مأناود8 بعسصءللء16 غه 163812‏ ,جوعاء 162 مصلا 
1 .ص بقلأطة 

ليلق ,30 .م ,1971 
(05) ,9 ,م ,1913 ,#مقدمة ,ستوعطفة ,كقدتا امه آلا بأكقمعط 131 عنمكلة نسدد 


)٠(‏ على المكاوى » الطب السحرى ؛ دراسة نقدية هنشورة بالكتاب الستوى لعلم الاجتباع . اشراف الدكتسور 
محمد الجرهرى ؛ العدد الرابع ٠‏ أبريل “198 ء دار المعارف, القاهرة , صن 95ا؟ ٠‏ 

٠ ريتشارد دورسون , مصدر سابق الذكن م ص لاؤ‎ )5١( 

(؟5؟) على المكاوى . السياق الاجتماعى للمعتقد الشعبى , هرجم سابق 2 صن 85؟ ٠‏ 

[فقة .42-43 ,مم رثك .مه رصدعء353 1083 


إقية 77 ,2 رأ ,مه رأكهمعطل )791 ,عندقة بزعناة 
لقف ,8050013 ,قع[800 لتناهدك8 ,تلقع متاك سه سدعتكة ؟. ‏ اأمقتعطه 51‏ معةسلسمم ‏ وعطم 0 
2 ,ص ,1910 


زقة ١‏ 1 ,م فك ,م0 ,ققمطوك جمأمدن 


(0؟) على المكاوى » المعتفدات الشعبية , عرجع سابق ‏ اص ١٠١اء‏ 

(4؟) جاهردا » مصدر سالف الذكر , ص 95 + 

(59) شلى المكاوى . الشعورذة , مرجم سابق 2 ص 53315 ٠‏ 

90١‏ الأوريشا 0 هو أحد الأسلاف فى العاثلة يشغل هرتبة المعبود ويسمى الها ٠‏ ويسود الاعتقاد 


فى نيجيريا بأثه سيب سم من حملة الاسباب ‏ لانزال المرض بالانسان 2« انظر التفاصيل عند : 
.3 .ها رثك ,ره رسوعاءة80 هما 


5 أنظر دراسة مارويك فى الصدرين التاليين : 
.84 .م ,كك .م0 ,2008ول جمقاكنة 
.211-213 ,58 رثك .02 ,عنة11 زعنما 


إفذة ,156 ,جص ,036 ,ج0 #عقستحدم يعمو 

[الننة ,18 ,م ريغتت ,و0 ,وقمطول جفافدو 

6 هارى و١٠‏ هازارد . أطلس التاريخ الاسلامى . ترجية وتحقيق ابراهيم زكى خورشيد , مكتبة النهضة 
المسرية , القاصرة , ١9908‏ 2 عن ص 55 - 558 ٠‏ 

(ه©) ابن اياس , بدائع الزهور فى وقائع الدهور . السجزء الآول , صن 51١‏ ' 

(؟) ابن اياس , المرجم السابق . الحزء الخامس .ص ٠ 55١‏ 

(9) محيك مبك الغنى حسن . حسن العطار . سلسلة توايغ الفكر العربى 2 العدد الأريعسون + دار 
القامرة , ١19584‏ 2 اص ٠0 1١5‏ 


المعسارف , 


رم؟) نفس المصدر السابق . ولفس الصفحة ٠‏ 
(دم 7 ,« ,1878 بامقصمة ,أعمهع2 كد مطة عاجمم 1 ١:‏ #مرع2 معدم نعم امسنك1 ,8 6 
فدم ,18 بط رركت ,05 ,385003 5139 
)41١(‏ صحيفة الاهرام القاهرية , العدد الصادر بتاريخ 

[فقة صصيفة الأخبار القاعرية 2 (سدد الصادر بتاريخ 1585/5/1١‏ * 

(9؟5) ريتشارد دورسون 2 مرجع سابق 2 ص 94 ٠‏ 

(؟5) دء أحمد أبو زيد » تأيلور 2غ سلسلة نوامخ الفكر الخربي ».دار المعارف ء القاهرة لإمؤل ع ص /اى * 
(ه4) دء أحمد أيو زيد . نفس المصدر السنايق .صن 58 م 

(5) على المكاوى ٠‏ المعتقدات الشعبية , مرجم سال ف الذكر 2 ص ١١9‏ *. 
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1: 


هذه الآراء فى الردٌيا تجعل من الانسان ذخيرة ‏ 7 


ل 2 
فارؤق خورسسمد 

الأحلام وما فيها من رؤى مصدرغامض » اذ نتم والالسان فى حالة غيبوبة » 
او فى حالة من فقدان الادراك الواعى بحقيقة ما يرى » وحقيقة ما يتخيل » من 
صور وأاحدات خلال حالة الحلم ٠‏ وقد اهتم العرب بهذه الظاهرة ٠‏ وريطوا بينها 
وبين الشفافية وقد آفرد المسعودى فى الجزء الثانى من مروج الذهب حديثًا مفصلا 
عن الحلم أو الرؤيا , اورد فيه الكثير من الأقفوال المنداولة حول الرؤيا اذ يقول : 
« وقد تنازع الناس فى الرؤيا » والسبيب الموقع لها وماهعيتها » وكيفية وقوعها ٠+‏ » 
م يبورد قول ذريق « ان النوم هو اشتغال الثفس عن الأمور الظاهرة بملاقاة <وادث 
باطئه فيه » ٠٠‏ وقول فريق آخر ” « ان النفس ندوك صورة الأشياء على ضربين : 
أحدها حس » والآخر فكر » وبرى أن فكر الانسان فى اليقظة يمنع الحس « حتى اذا 
ام فعدمت النفس الحواس كلها كانت تلك الصورة التى آخذنها من أعيان الأشياء فيها 
قائية كائها محسوسة لأن الحس بها فى أعيانها كان قبل استيلائها باثفكر ضعيفا » 
لما ارتفع الحس قوى الفكر فصار يصور الأشسماء كانها محسسوسة فخطر على بال 
الثاثم منها ما يخطر على باله اذا أنه يقظان للشىء الذى كان أشبه , وليس لذلك 
نظام , والما هو ما اتفق .ولذلك يرى الانسان أنه يطير وكيس بطائر ء وانم 
صسور » الطيران مفرده كما تعلمهسا اذاغابت ٠‏ ولكن فكرته فيها تقوى حتى كأنها 
معاينة له ء اما ما يراه من الآشياء التى ندل على ما يريد فانما ذلك لأآن النفس 
عاله بالصورم فاذا خلصت فى انام من شوائب الأجسدم آأشرقت على ما ينالها ٠+‏ » 
زان 


١ هم‎ 


القدرة تتيح لها في الخوم اعادة خلق الصور 


لتعيله تر كيبه. هذه الأحاسيس والصور 0 فالتوم 


قد خلص النفس الانسانية من كثافة الجسم 
والارتبياط بلمادة واتاح لها أن تخيل وتعياك 


ركيب ما تخيلته ليلائم رغباتها وأعوائها ٠٠‏ 


وهى صورة أقرب الى تفسير الفن بمعتاه الدرامى 
منها يتفسير الأحلام ٠٠‏ اذا ارتفعت الى درجة من 


وتزكيبها ٠٠+‏ وهذه الرؤية الفنية طريفة وهامة 
لأنها تأكيد لادراك معنى التخيل » واعادة ثر كيب 
المشناهد والصور فى عالم الخلم دون عالم 
الحقيقة » ويسوق المسعودى رأيا لفريق آخر 


' يقرل عن الرؤيا : « أنا يطل استعمال النفس 


للحواس ظاهرا لم يبطل استعمالها فى نفسها , 
لم يبطل استعمالها قواها 2 فتنتقل فى الأماكن 


تضاهد الأشخاص بالقوة الروحانية التى ليست 
بجسم ‏ لا بالقوة الجسمائية الغليظة » ٠٠‏ وهذا 
القول يتيح الفرصة أمام الانسان لكى ينطلق 
يعيدا عن كل فيود المادة والجسم . وان يحفق 
طموحه الأآبدى في فهر العوامل التى تحدد وجوده 
ونحد قدرته على المعل والمعرفة ٠٠‏ وهو يجعل 
الانسان ‏ فى حالة نومه ‏ قادرا على الانفصال 
عن محدودية الجسد يخرج يعيدا عن هذا الجسد 
ليتحرك ويعرف ويلتفى بالقوة الروحية بالمعرفة 
التى لا تتيحها له امكانياته المحدودة كبشر محدود 
بالحركة المحكومة فى المكان والزمان ٠٠‏ انه هنا 
قادر على كسر حاجزى المكان والزمان بيجرد 
نومه , وانطلاقه ‏ كقوة روحية ‏ عبر الأزمنة , 
وعبر الأمكنة .٠.‏ فيمكن له أن يعرف ما مضى 
وما هو قادم , ويمكن له أن يلتقى بأحداث سبقت 
وجوده على الأرض ,2 كما يمكن أن يلتقى بأحداث 
ستحدث بعد زوال هذا الوجود من على الأرض ب 
وهى فكرة من الناحية الدرامية طموحة كل 
الطموح ٠٠‏ وقد استغلتها الحكايات الشعسية 
أوسع استغلال , بل ودخلت فى طب الموروث 
الشعبى العربى هندذ المراحل الأولى لتكون هذا 
الموروث * وأصيحنا نستعمل تعبير حلم الانسان 
للتعبير عن طموحه , كما استعملنا لفظ الأحلام 
بمعئى الأمانى ٠٠‏ واستعملنا أضغاث بييعنى 
الطموحات الفاشلة ء أو الأمانى الكاذبة التى قد 
لا تتحقق لصعويتها ٠*٠‏ واذا كانت الكهسانة 
لا يختص بها سوى الكهان , كمسا أن الشتعر 
لا يتاح الا لهؤلاء الذين ارتبطوا بالجن ,يوحون 
لهم بالكلام » وكان الجئون خاطرا على فئة من 
الناس مسهم الشياطيل فعاشوا بين عالمى الواقع 
والوهم , فان الأحلام على عكس كل هؤلاء متاحة 
لكل انسان » دون إرتباط بمركز اجتماعى , 
أو وضبع خاص يجعله. قادرا على القول والتعبير ٠٠‏ 
ومن هنا كان لا بد من وجود المعبر فى المفسر 
الذى وول له معئى ما رآه . لأنهة بنفسه غير 
قادر على هذا الأمر لآنه يجهل معنى الرمز الذى 
يقف خلف الصور التى ,يراها فى رؤياه ٠٠١‏ ومن 
هئا ظهر العرافون , وحظوا بمكانة كبيرة عنسه 
العرب , يذكر منهم المسعودى « الأبلق الأسدى , 
والأجلح الزعرى ٠‏ وعروة بن زيد الأسدى , 
ورياح بن كحلة عراف اليمامة » ٠٠‏ والعراف 
وان كان قادرا على تفسير رموز الأحلام الا أنه 
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كما يقول المسعودى ( دون الكاهن ) . فالكامن 
هو صاحب القدرة على تفسير الأحسلام والعبير 
الرؤيا ٠٠‏ وقد آلف المؤلفون. الكتب العديدة فى 
تعبير الرؤيا وأصول الكضشف عما فى الأحيلام من 
رموز ندل على أحداث مستقبلية أو أحداث سائفة , 
ويذكر ابن النديم فى الفهرسست فى الفن الثالث 
من المقالة تحت عنوان « الكتب المؤلفة فى تعبير 
الرؤيا » أسسماء عدة كتاب وعدة كتب اشتهرت 
فين هذا المجال متها كتاب أارطاميدروس 0 وكتاب 
' الفرفوريوس , وكتاب أبى سليمان المنطقى , 
وكتاب ابراهيم بن يكوس . وكتاب تعبير الرؤيا 
لابن سيرين » * كما يذكر أمر كتب فى هذا 
الميدان للغيربانى وابن قتيبة ٠٠‏ ولعل أشهر هذه 
الكتب وأهمها هو كتاب ابن سيرين الذين ظل 
يتناقل من جيل الى جيل الى يومنا هذا ٠٠‏ وكتاب 
ابن سيرين يتوافق مع رأيين لبعض الفرق فى 
الأحلام ورووا فى قول المسعودى فى الفصل الذى 
أشرنا اليه وهما كما قال : ومنهم من رآى ان 
بعض الرؤيا من الملك وبعضها من الشيطان » 
وبالمتل هؤلاء بقوله تعالى : « ( ائما النجوى من 
الشيطان ليحزن الذين آمنوا ) *٠‏ ومنهم من رأى 
أنها جزء من احدى وستين جزء من النبوة , 
وتنازع هؤلاء فى كيفية الجزء رماهية » اذ يقدم 
ابن سيرين لكتايه بهذا القول الأآخير ويقول : 
« أعلم وفقنى الله واياك الى طاعته أن الرؤييا وان 
كانت جزء من ستة وأريعين جزء من النبوة لزم 
ان يكون المعبر عالما بكتاب المه تعالى حافظا 


لحدايث رسول الله صلى األة عليه وسلم وعلى ْ 


آله وأصحايه ٠‏ خسيرا بلسان العرب واشتقاق 
الألفاظ . عارفا بهيئات الناس , ضايطا لأصول 
التعبير ٠٠‏ » ويحدد لنا منهجه بقوله : « فان 
الرؤيا قد تعر بابتعلاف أحوال الأزمنة والآوقات 
وتارة تعبر من كناب الله . وتارة من حديث 
رسول الله . وتارة تعبر من المثل السائرة , 
وريما صرفت عن الرائى الى نظيره أو سميه ٠‏ 
وقد نؤول الرؤيا درة من لفظل الاسم ومرة من 
معناه ومرة ءن ضده ٠‏ ومرة من اشتقاقه » ومرة 
نحن هنا اذن أمام 
الصسسورة التى تتحول الى لفظ واللفظ الذى 
لكشيف عن سره من موروثه القديم ٠٠‏ واين 
سيرين والمعيرين المسلمين يلجأون إلى الموروث 
القرآنى اللغوى وما تلاه , بمعنى أنهم يبدأون 
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فى الكلمة من حيث القرآن تاركين ما سيق للكلمة 
من موروتث قبل مر حلة استعمالها القرآنى ٠.‏ 
وهذا يكشف بالطبح عن منهج التفسير القديم 
قبل نزول القرآن الذى كان يعتمد على المحتوى 
الأسطورى والموروث الشعبى الذى تحتويه الكلمة 
للوصول الى معنى ما ترمز اليه عند اطلاقها 
على الصورة التى تظهر للنائم فى أحلامه ٠‏ 
وهذا أيضا يؤكد أن القرآن الكريم قد نجح فى 
تخليص الكلمة فى موروثها الشعبى القديم : 
وأنهة أصل عند المسلمين العارفين بمعنى الكلمات 
القرآنية ودلالة ألفاظها , هذا الموروث القرآنى 
الجديد لمعينى الكلمة ودلالتها ٠٠‏ ويورد لنا ابن 
سيرين بعض الأمثلة على التأويل من القرآن فيقول 
فى الباب الأرل من كتابه : « فأما التأوين من 
القرآن فكالبيض يعير عن النساء لقوله تعالى 
( كأنهن بيض مكنون ) وكالحجارة يعبر عنها 
بالقسوة لقوله تعالى ثم قسمت قلويهم مِنْ بعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسبوة ) وكاللحم 
الطرى يعبر عنه بالغيبة لقوله تعالى : ( يحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) 
وكالمقاتيح فانه يعبر عننها بالكنوز لقوله تعالى : 
( أنيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصية 
أولى القوة ) لآن الكنئوز يتوصل. اليها بالمفاتيح 
« الى آخر تحديدانه المتعددة لرموز الكلمة المعيرة 
عن الصورة التى يراها النائم ٠٠‏ وهر يفعل 
نفس الثىء بالنسبة للتعبير هن أحاديث الرسول 
أو من كلمات الصحابة أو من المثل السائر ٠*٠‏ 
وكلها مصادر اسلامية لا شبهة فيها ٠٠‏ ومن هنا 
غدا فى الموروث اشعبى مترسبا ان المفسابخ 
وحفظة القرآن,هم الأقدر على تعبير الرؤيا وتفسير 
الأحلام ٠٠‏ كما ترسب فى هذا الموروث التسعبى 
أن أولياء الله الصالحين الدين تبحروا فى العلوم 
الاسلامية , وفى التفقه بالقرآن الكريم تنكشف 
لهم أسرار , ويتوصسلون للمعرفة. التى : تغمض 
على الآخرين لقدرتهم على. تعبير رؤاهم التى 
يرونها فى النوم ٠٠‏ وقدرتهم على ان تكون 
رؤيتهم هذه صادفة اذ يقول المسعودى-٠.‏ 
ا قمن كانت نفسه صافية لم كد رؤياه تكذب 
كثير! » وتقول مقدمة كتاب ابن سيرين د وكثيرا 
ما تحلق أرواح المؤمنين عند الخمود فى عليساء 
السماء فيصدقها الله الرؤيا .ثم نعود الى اليقظة 
ملسة بصفحات الغيب لا تلبث طويلا حتى 


تتحقق » ٠٠‏ وهى نفس المقولة التى تنطيق فى 
الموروث الشعبى على الكهان , فالكهان هم أصحاب 
الصلة المباشرة أو غير المباشرة عن طريق الوسطاء 
من الجن والشياطين ‏ بالآلهة الذين يقضون إلى 
مؤلاه المتعبدين المخلصسين لهم بالأسرار , 
ويطلعونهم على أحداث الغيب ٠٠‏ 


والحلم يلعب دورا هاما فى الوروث الشعبى 
العربى + آذ بتقدم دائما ليلبه الى الأحداث »2 
وبؤثر الى مظان الخطر » أو مظان الانلتصار ٠٠‏ 
وهو بهذا يقدم راميا للآحداث و يتيبح الفرصة 
للتفسير والتعليل لكثير من السلوكيات الغامضة 
التى وردت فى الحكايات الشعبية العربية القديمة 
والقريبة على وجه السواء ٠٠‏ ومنذ قصة سيدنا 
ابراهيم عليه السبلام نجد النمروذ , كما جاء فى 
كناب العرائس للثعلبى : « يرى فى منامه كأن 
كوكبا طلع فذهب بضوء الشيس والقمر حتى 
لم يبق لها ضوء ففزع من ذلك فزعا شديدا ء 
ودعا بالسحرة والكهنة والقافة وهم الذين 
يخطون على الأرض ٠‏ وسألهم عن ذلك فقالوا 
مولود ويوله فى ناحيتك هذه السنة يكون هلاكك 
وهلاك أهل بيتك على يديه 2 فأمر نمروز بذبصس 
كل غلام يولد فى تلك الناحية تلك السنة وأمر 
بعزل الرجال عن النساء ٠‏ فالحلم هنا موظف 
كفاتئحة درامية لوأل البطل وهو هنا الخليل أدراهيم 
بحيث يحيط هذا المولد بهذا الجو السرامى 
الفاجع ٠‏ ويخوض بمولده وأسرار هذا المولك فى 
بحر من دماء لأطفال * والرعب الذى «طسوف 
بالبيوت يمنع الرجال من الاقتراب من النساء ٠٠‏ 
ولكئن الحلم رغم آنه يكشف برموزه وتأويل هذه 
الرموز عن الحدث القادم » الا انه لا يسنتطيع أن 
يقغى على هذا الحدث وعواقبه 2 ونتحقق النبؤة 
التى جاءت فى الحلم رغم المعرفة المسيقة بأمرها , 
ويتكرر هذا الحلم فى قصر موسى التى دخلتها 
فى رواية الثعلبى الكثير من الآثار الاسرائيلية , 
وهو يرؤى قصة هذا الحل بقوله : « ان فرعون 
رأى فى مثامه كأن نارا قد أقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقتٍ 
القيط وتركت ينى اسرائيل ؛ فدعا فرعون الكهنة 
والسحرة والمعبرين والمنجمين فسألهم عن رؤياه 
فقالوا له يوله فى بنى آسرائيل غلام يسليك 
الملك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من 


أرضك ويبدل من دينك وقد أظلك زمانه الذى 
يولفد فيه , فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد فى 
بئى اسرائثيل ٠٠‏ » ورغم ان الحلم هنا لا يتحقق 
بكل منطوقه . الا أنه كان منبها ولد اليطل وهو 
هنا ( موسى ) الذى يولك أيضا وسط بحر من 
دماء الأطفال تماما كمولك ابراهيم ٠٠‏ الا أثنا 
ستجد هنا أن الموروث اليهودى قد دخل الى 
الحكاية الشعبية ليحور فى منطوق الحلم ٠‏ وان 
هذا المنطوق قد تسلل عير الموقف الاسلامى الذدى 
لم يجد غضاضة فى تأبيد أصحاب الكتاب ضد 
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والقرآن الكريم يحمل الينا اشارا تهامة الى 
الأحلام ودورها فى الوحيه حياة الأنبياء 0 ففى 
سورة الصافات تحكى الآيات من ٠١١‏ الى لإ ٠١‏ 
حلم سيدنا ابراهيم فى ذبح غلامه تقول الآيات : 
« فيشرنا بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى قال 
يا بنى انى أرى فى المنام انى أذيحك تأنظر ,2 
ماذا .ترى قال يا أبت أفعل ما تؤسر ستجدلى 
ان شاء الله من الصابرين ٠‏ فلما أسلما وتله 
للجين ء وناديناه أن يا أبر اهيم قله صدقت 
الرؤّيا انا كذلك نجزى المحسنين 2 ان هذا لهو 
اليلاء المبين , وفدديناه بذبح عظيم 3 والقرآن الكريم 
هنا جعل ريا ابراهيم أمرا اليهيا صتادرا. هن 
الله » فالحلم صادق والأمر نافذ ٠٠‏ فاذا ما هم 
يذيج انه صدر أمر العقو لآنه صدع للأمر , 
وحقق ما جاءه فى الحلم .من آأمر ٠٠‏ والموتف 
الدرامى هنا يبدأ حين يعجز ابراهيم عن انجاب 
غلام وقد كبر فى السن فنذر ان ولدت امرآته 
ولدا أن يقدمه فقداء وأسيمامه بالدبح . فاذا كير 
الغلام وغدا أمل أبيه وقرة عينه جاءه الأمر فى 
المنام :بتنفيذ ما وعد به : يأتى استسلام ابراهيم 
للأمر قمة فى المأساة , ولكنها لا تنتهنى نهاية 
فاجعة لتكتمل العناصر المأسوية فى هذه الدراما , 
اذ يأتى التوافق بين رغبات البطل ؛ ورحمة الله , 
ليوقف,. مسار النهاية المأساوية ويقدم الحل 
البديل الذى هو الكبش أو الذبح العظيم ٠٠‏ 
والواقع: أن قصص الأحلام فى الموروث الشعيى 
العربى هى أقرب أنواع القصص الى اللضصموتن 
الدرامى بما هى صراع الانسان مع القدر + وبما 
هى محاولة من الانسان للفكاك من قيوده .التى 
تحده من معئى وجوذه الانسائى الضيق ؛ ونا فى 


لو 


نفسير ونمرد على عجز الانسان أمام القوى الفاعلة 
فى وجوذه والتى لا يملك سطوتها وتوتها 
وأهميتها , ولا بيملك أدوات ردها والتصدى لها 
الا من أعماقه الانسانية العظيمة ٠٠‏ كما انها 
أكثر هذه القصص اظهارا لقوى القدر .2 قفى 
قصة الحلم تقف النبوءة بديلا عن السساحرات 
والجوقة والكورس في الدراما الاغريقية القديية , 
كما انها تطابق الاستخدام المسررحى لكلمة القدر 
والنبوءات الدرامية التى نشهدها مستخدمة فى 
أكثر من عمل درامى لعل أشهرها أوديب التى 
ظلت العقدة الرئيسية فيها . حتى فى الصياغات 
المتتالية للنص الاغريقى القديم ‏ هى النبوءة 
التى لا بد أن تتحقق ٠٠‏ وفى كل قصص الأحلام 
التى يمتلىء بها الموروث اشعبى يلعب دور هذه 
النبوءة التى ترد فى الدراما الاغريقية على السئة 
العرافين والسحرة والكهنة ٠٠‏ وقصة ( النذر ) 
الذى يعد بقتل البطل تتكرد فى قصة عبد المطلب 
ولذره بحن أحد أبنائه عند الكعبة لو رزق 
بعشرة نفر من الأولاد » وخرج ليذبع عبد الله 
ابن عبد المطلب وهو أبو النبى محسد بن 
عبد اللة , ثم يرهمى بالقداح ليتحقق الفداء بنحر 
ماثه من الابل فداء لعبد الله , ويرتيط مولد آخر 
الأبطال بالفداء ‏ وان كان الدم المسفوك هنا 
هو دماء الابل لا الأطفال ٠٠‏ وهذا النذر مر نبل 
بقصسة رؤيا ارتباطا متلاحما ٠٠‏ ذلك أن 
عبد المطلب حين ولى السقاية والرقادة أمر بحفر 
زمزم ؛ فلإردى» القصة ادن هسام فى السيرة 
النبوية الجزه الأول عن ابن اسحق أله روى 
سمعت عن على بن أبى طالب رضى الله عنه اله 
قال « قال عبد المطلب : الى لناثم فنى الحجر اذ 
آتانى آت فقال : احفر طيبة ؟ قال : قلت : 
وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عنى , كلما كان الغد 
رجعت الى مضجعى » فنمت فيه ء قجاءنى فقال : 
ألحفر زمزم 3 قال فقلت وما زمزم ؟ قال :. له ثنزف 
أبدا وله تدم 0 تسقى اجيج الأعظم .وهى بين 
الفرات والدم » ممند ثقرة الغراب الأعصم 2 عند 
قرية النمل ٠٠‏ « وحين يهم عيد المطلب بحفر 
البئر كما أمر فى رؤياه » تعارضه قريشن , 
وتطلب أن تقاسسمه اياها . فير فض ويوافق 
معهم على الاحتكام. الى كان بتى سعد هيم ٠‏ 
ف ركب ومعه لفر من قومه » وصحيه القرشيون من 
كل قبيلة نفن ٠‏ وفى أحد مفارز الطريق ينتهى 
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ماء عبد المطلبء وأصحايه 0 فظمئوا حتى أيقنوا 
بالهلكة , فأستقوا من معهم من قبائل قريش , 
فأبوا عليهم , وقالوا أنا بمفازء 2 ونحن نخشدى 
على ألقسئا مثل ما إصابكم ) ٠٠‏ قلما أشرف 
عبد المطلب وقومه على اليلاك أمرهم ان يحفر كل 
ملهم لنفسه حفرة ويظل فيها ء فمن مات وآراه 
من به قوة . حتى لا ببقى الا رجحل واحد ضياعه 
خير من ضياع الجميع ٠٠‏ ويفعل القوم ما أمر به 
عم عبد المطلب ولكنه يثور على هذا الاستسلام 
العاجز للقدر , فيأمر قومه أن يرتحلوا عسى أن 
يرزقهم الله ماء » قاذا ما هم عبد المطلب ب ركوب 
راحلته انبعث الماء من 'نحتها فى عين ماؤُها عب 
فكبر عيد المطلب وكبر أصحابه 2 وشريوا , ثم 
دعا القبائل من قريش أن تشرب ؛ فاعتبروا هذا 
قضاء له بأمر زمزم » ووعدو! الا يخاصموه فى 
أمرها أبدا , ولم يذهبوا الى الكاهن بل عادوا 
أدراجهم من جديد ٠‏ وساعتها نذر عيد المطلب 
نذره الابن العاشر للآلهة ان رزق من البنئين من 
يمنعونه ويدافعون عنه ٠٠‏ قارتبسط الحدت 
الدرامى بالحلم ارتباطا قدريا واضحا ٠‏ فالآمر 
بحفر زمزم هو الذى أدى الى الاختلاف مم 
قريش , ثم الرحلة والاقتراب من الموت عطشما 
ونذر عبد المطلب , وقداء عيد الله آخر الأمر 
بواسلة القداح ٠٠‏ وستلاحظ أن الكلمات التى 
وردت فى حلم عبد المطلب قريية جدا من أسجاع 
الكهان ٠‏ وقد وردت. فى مو ضع. آأخر من السيرة 
التبوية بشكل آخر ء اذ آنه حين أخبر قريشا بأمر 
الحلم قالوا 0 فأرجع الى وضحجعك الذى رأيت فيه 
ما رأيت 2 فان يك حقا من الله بين لك , وان 
بك هن الشيطان فلن يعود اليالك... فرجم 
عبد المطلب الى مضجعه فنام فيه , فأتى فقيل له : 
أحفر زمزم »2 انك ان حفرتها لم تندم » وهى تراث 
دن أبيك الأعظم , لا تنزف أبدا وتذم ٠.‏ تسقى 
الحجيج الأعظم , مثل نعام حافل لم يقسم ,2 
بنذر فيها ناذر لنعم ..تكون ميراثا وعقد محكم .2 
ليست كبعض ما قد تعلم , وهنى بين الفرس 
الدم ٠٠‏ » وفى الرواية الثانية زيادة: لفظية عن 
الرواية الأولى وان كان الأمر لا يخرج عن تثبيت 
حق عبد المطلب ونسله فى زمزم وفى سقاية 
الحجيج , وفى مكان الشرف عن قريش بارتباطه 
بخدمة البيت العتيق ٠٠‏ وينبغى أن كتتبه هتنأ 
الى ان الحلم لا يقوم على الصور والرموز وائما 


يقوم على الكلمة , الأمر بالحفر , ثع تكراره + ثم 
الوعد بعطائه ٠٠‏ وفى كل الحالات لم يسبق 
الهائف فى المنام هذا كله. فى لفظ عادى ء وائما 
هو اسستعمل اللفظ المختار صب احب .الدلالات 
والمموسق بأحكام » .والملتزم . بالسجع كلما أمكن ٠‏ 


والوروت الشسعبئ. العربى 'الذق دوز . حول 
الآمكنة الفامة يعتمد فى كثير من الأحبان عل 
الرؤيا » أو الآدر القدرى الذى برد آثناء النوم. » 
وتحكى سيرة سيف بن ذى إيزن عن أحلام الملك 
ذى يزن.الذى آراد أن يهدم الكعبة وينقلها الى 
بلاده » فاذا هى: تعذيه ليغدو فئ الصباح مريضا 
أشد. امرض ويسأل وزيزه يثرب فى الأمرْ فينيته 
ان هذه نازلة.نن الله لآنه أراد هدم البيت فيعؤد 
ذو يزن عن عزمه فيشدفى ولكن ما أن يزى:البيت 
وتقدريس الداس. له حتى يعؤد الى' ثيته فيصيبه 
فى ثومه فا أصابه أول.مرة , وتتكرو' هذه الرؤؤى 
المفزعة ثلاث مرات حتى «توب ذويزن ويعلن عزمه 
على الدخول'فى دين التوحيد؛ فيطلب من الوزير 
يثرب أن يبئى باسيه مددينة تكون مهجرا للرسول 
الذى تعد به كتب السببماء.ء تكفيرا عما أراد 
بالكعبة . ويفعل. الملك. ذو يزن مدا فيبتى 
يثرب ٠.0‏ ويكسو الكعية. كما يأمرم هاتف بأثية 
فى .النوم بالجرير اللردكتي 0 بالفضية 
والذهب ٠.٠‏ 

وقمة الحكايات القرسة 07 .لعب فيها 0 
دورا هاما .هى. حكاية الصعب ذو القرنين الملك 
الحميرى الذى يخكى عنه زهب بن منبة فى كتابه 
التيجان عن أحلامه وتفسيرها . وكان الحلم الأول 
يوجهه الى الوم "وانرك” الكبّر 2 أما الحلم 
الشانى.ه قال وهب : ثم أنه رأى فى الليلة الثانية 
:كانه نصبب له سلم الى السماء , ورقى عليه : فلم 
يزل 'يرقى حتى: بلع الى السماء فل سنيفة ثم 
علقه مصاتا الى الثريا ,-ثم:أخذ بيده اليمتى 
الشمسن وأخذ القمر تيده اليسرى ثم سار بهما 
وتبعته الدزارى والتجوم ٠‏ ثم. نزل بهما الى 
الأرض ٠.‏ فلم يزل هممشى بهما وتبعته النجوم: فى 
الأرض , فأفاق فلما أصبح خرج الى الناس هاثما 
لا يدرق ما هو فيه فاستنكر الئاس أمرزه ٠*٠‏ وفى 
الليلة الثالئة .يحكى عن حلم زثى ذو القر نين نفسه 
فيه يأكل الأرض ويششرب اليحار والمحيط حنى 
وصل. اآلى. عليبة ؤخمماة .سوداء لم “تبس له ١‏ فى 


الليلة الرابعة يحلم بأن الانس والجن أتوه حنى 
جلسوا بين يديه من كل أقطار الأرض وكذا 
البهائم والوحوش والطير والرياح » فأرسل جمعا 
الى المغرب وجمعا الى الشسمال وجمعا الى الجتوب , 
وكذا 55 بالوحوش والهرام ٠٠‏ ويقول وهب 
« فلما أصبح غلب عليه هول ما رأى من الرؤيا 
الأول والثانية والثالثة والرايعة فأرسل الى أهمل 
مشورته ووجوه قومه فجيعهم , ثم قص عليهم 
ما رأى » واحتار القوم فى تأويل هذه الرؤى 
ويقول وهب « فهالهم ما.سمعوا منه فقالوا له : 
ثامت عينيك أيها الملك اجمع أل العلم بالتأويل 
والنجم والكهانة والجبابرة من أهل الدين الأول 
فانيم يفسرون للملك جميم .ما رأى ثم يقترح 
أحدهم عليه أن يعرض أمر أحلامة على نبى بنى 
اسرائيل موسى الخضر ٠‏ الذى يؤول له رؤاه بأن 
الله جذرم من جهنم »2 وآنه سينال علما لا يسقى 
معه ملك فى الأرض ال خلعه ويملك. الأرض 
وما عليهسا و سكب البحار جميعا ويبلك 
عزرع وأنة سخحخن لالتضاع الأرض لددين 
الله ٠»‏ وتمضى أحلام ذى القرنين ومعها 
تفسيرات الخضر قيل أن بدأ رحلته الى مغرب 
الشمس 'ذالى مطلعها ٠١‏ والذى يهمنا هنا أنتا 
غدنا الى الرموز المجسدة التى 'نستوى الفاظها 
دلالات لا يدركها الو أصسم حاب التأويل 0 
والكهانة ( والجبابرة من أهل الدين الأول ) ٠»‏ 
وهذه الاضافة هامة جدا لأنها تجعل تأويل الكلام 
مرتبطا كليا بالموروث الشعيقى الدديتى والاسطورى 
العالق. بها: , -ؤالتى ل يدركها الا أصحاب العلم 
بها من ( الجبابرة من أهل اللذين الأؤل ) * ومن 
هنا كان حرص القرآن على ان يحل الموزوث 
القرأنى ميجل هكا ال موروث الشعبى' القديم فى 
اللفظ :صاحب الدلالاث" والتكويلاث والرموذ : 


““واذا كانت احكاية الملك ذى اقرئين تل مكانا 
هناما فيها » فان:سورة يوسف تمثل عناية القصص 
القرآنى بالحلم واستخدامه استخداما قضصصيا 
رائعنا « نحن. نقصن غليك أحسن القصص بما 
أوحينا اليك هنذا القرآن وان كنت. قبله لمن 
الغافلين » يوسفنا 5 ٠٠‏ والقصة تبدآ بعد هذا 
المفتح بنفكاية حلمه الذى جعل أباه بخاف عليه من 
غيره أخواته :. وقال تعالل « إذ"قال يوسفا لآبية 
يا أبت'اثى رأيت أحد عشر كوكبا والشمسن والقجر 
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رأيتهم لى ساجدين » قال يا بنى لا تقصص رؤياك 
على أخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشسسيطان 
للانسان عدو مبين » الآيات 5 و ه من سورة 
بوسف ٠‏ فمحور القصة هو هذا الحلم الذى أثار 
خوف أبيه عليه من آخوته . ويصدق خوف الأب 
ويغدر الاخوة بأخيهم » ثم تسوقه الأقدار الى مصر 
ليباع لعزيز مصر المتولى خزائنها , الذى يقول 
لامرأته وهو يسلمه اليها , كسا جاء فى الآيات 
2١‏ ؟“؟ من نفس السورة : « وقال الذى اشتر 
من مصر للمرأته أكرمى مثواه عسى ن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف قفقى الأرض 
ولئعليه هن تأويل الأحاديث والله غالب على أهره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون , وما بلخ أشده 
أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسئين » ٠٠‏ 
وفى الرؤية الأولى حكم الله ليوسف بالتفوق » 
ونى الآايات السابقة أن الله علمه تأويل 
الأحاديث , أى مكنه من معرفة رموز الكلمة ليؤل 
معنى الرؤى وتأويلها وأناه بهذا الحكمة والعلم ٠‏ 
ويأتى دور هذا العلم عندما يدخل يوسف السجن 
سمؤامرة امرأة العزيز وهناك يعرض عليه رفيقان 
فى السجن رؤياهما « تقول الآيات *, لا؟ 
من سورة يوسف ؛ « ودخل معه السجن فتيان قال 
احدهما انى أرائى أعصر خمرا وقال الآخر انى 
آرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه 
نبئنا بتأويله انا نراك من المحسئين .2 قال 
لا يأتيكما طعام ترزقانه الا سأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربى الى تركت ملة 
قوم لا يؤمنون يالله وهم بالآخرة هم كافرون » - 
ويجد يوسف فى هده : الحادثة فرصة ليعظهما 
ويدعوهما الى دينه مؤكدا لهما بهذا أن ها أوتيه 
من علم بالتأويل انما. هو هن عند الله الحق الذى 
علمه الحكمية والعلم والتأرريل + م يول لهسا 
رؤياهما بقوله : فى الأية :١‏ : ديا صساحبى 
السجن آما. أحدكما فيسقى ربه..خمرا وأما الآخر 
فيصلب فتاكل' الطير من رأسه قفى الأمر الذى 
فيه تستفتيان » ٠٠‏ ثم يطلب من صاحب الخدر 
أن يذكره عند صاحبه 'حيل يصبح ساقى الملك , 
وينسى هذا الى حين + ولكنه يتذكر زميل السجن 
الذى يعرف فى تأويل الأحلام حين رأى :الملك 
رؤيا دلم يجد من يفسرها له .. تقول الآيات من 
؟؛ وما يعدها : « دقال الملك انى أرى صيع 
بقرات سمان بأكلهن سبع عجاف سبع :سسنبلات 
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خضر وآخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوئنى فى رؤاى 
ان كنتثم للردٌيا تعبرون ٠‏ قالوا أضغات أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالين , وقال الذى نجا 
منهما وأدكر بعد أمه انا البشكم بتأويله 
فاأرسلون » ٠٠‏ ويفسس يوسف الحلم بأنه ستاتيهم 
سيع سنوات مخصبة تليها سبع عجاف ثأكل 
ها يوفروئه فى السنواته السبع الأول » التى 
صح أن بخرنث مصيرليبا للواجهة السنواث 
العجاف ٠‏ 


وحمين يرسل اليه الملك يأبى الا أن يبرأ من 
التهمة التى الصقتها به امرأة العزيز 2 والشائعات 
التى أطلقتها حوله نسوة المديئة » وما أن يسال 
الملك النسوة سهتى يبرثنه , وما أن يسأل امرأة 
العزيز حتى تعلن أله برىء وائما هى الثى راوئه 
عن نفسه , والها ما كانت لتخونه وهو فى غيبته 
وانه لمن -الصادقين ٠‏ ويستخلص الملك بوسف 
لنفسه ؤيمكن له فى أرض مصر » ويستقدم ,يوسف 
اخوته , وتنتحقق كل نبؤاته , ثم تدور الأحداث 
حول التقام بوسف لتفنسه من آخوته , واذلاله 
لهم حتى عرفوا قدره وجاءوه مستئفرين 2 تقول 
الآيات 99 و ٠٠١‏ « فلما دخلوا على يوسف أوى 
اليه أبويه وقال أدخلوا مر ان شاء الله آمنين » 
ورفع آبويه على العرشن وخروا له سجدا وقال 
يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى 
حقا وقد أحسن بى اذ آخرجئى من. السجن وجاء 
بكم من البدو من بعد أن نزغ الشسيطانث بينى 
وبين أخوتى ان ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم 
المكيم » ٠*٠‏ وهكلا برقع وساف أبويه الى عرش 
مصر ويمكن لأهله فى أرضها , ويثولى هو شئونها 
وملكها جميعا ٠٠‏ والحلقات فى القصة متصصلة 
تبدأ بنئبوءة تظهر فى حلم , ثم 'نتحقق النبوءة 
ويصدق الحلم , وكترابطظ حلقات القصة بنبوءات 
أخرى نحرك الحدث من مرحلة الي هرحلة لتزفع 
الطفل المشترى بالمال الى مصاف الملوك ٠٠‏ فالقوة 
الالهية هنا تحل. محل القدر حلولا كاملا ٠٠‏ 
ولكنها قوة: عادلة .لطيفة تقف الى جوار المؤمن 2 
فتبشره فى طفولته بما سيضيب مهن مجد + ثم 
سوق له الأحذاثك والمعرفة -والتيارات العاطفية 
المختلفة. من: عطف العزين الى اشتهاء امرأة العزيز 
الى. عزفات' صاحب 'الخسن ., .الى 'حيزة الملك » الى 
نسل الننساء وشيامة امرأة العزيز: لتفع' من: كقدره 


ومن شأنه ء وفى المقابل تسوق غدر الاخوة له مره 
وبأخيه الآثير مره . كمأ تسوق له السنوات 
المثمرة والسنوات العجاف ليلى من المجد ها يشماء 
وقد انحته القدرة الالهية المسسائدة له من كل 
العثرات حتى تتحقق النهاية السعيدة 


والواقع أن قصة يوسف فى القرآن وهى هن 

أسن القصيص © تحدد المنهج الذى بحادت 
عليه القصة العربية بعد نزول القرآن الكريم ٠‏ 
تحدد الاله , أو القوة المتحكمة فى الانسان » ل 
هى بديل فى التعاطف الكامل مع البطل , هأ 
دام البطل مؤمنا بالله موحدا به » ساعيا الى نشر 
دينه والقضاء على من يكفرون به ٠٠‏ فليس هناك 
صراع بين هذه القوة وبين البطل , وحتى تلم به 
النوائب ويدشل السجن نجده يدعو السجناء الى 
دين الله وحتى حين يأتى الفرج وتتيح له الفرصة 
أن يخرج من السجن لايد له هن طلب اعلان 
براءته الكاملة مما لفقته له عناصر الغدر فى 
القصة من نهم ٠٠‏ وحين نتاح له الفرصة لينتقم, 
لا ينتقم وانمأ هو يبر. بأعله ويجازى سيئاتهم 
باحسان 0 والعلم والتاؤيلن: :.أصلحة يساح 0 
البطل فى القصة لتساعده: عه :7 انحا 
من مرحله الى مرحله » ولكنها السلحة غير مكتسبة , 


يزعن اسدلحة ابمتوحة ادن عند ال كر 0 
٠‏ فلا فجال. للمأساة هنا 0 


مساندتنه للنطل ٠‏ 
والتص.اعد الدرامى محكوم اخائنا. .أن الصدام 
بين الانسسان والله لن يقع , لآن. الله فى صسف 


البطل , ولآن البطل متفان فى. طاعته لله .*٠‏ 

وسنجد مصداق هذا المنهج الدرامى فى متيرة | | 
سيف بن ذى يزن 2 حيث تآمر علليه كما تآمر . :. 
أخوة يوسف عليه 2 وسوف ترميه آمه في الفلاة. ٠.‏ 
ليموت » كما رمى يوسف فى البثر » وتقف ٠‏ 


المخلصة مقايل رهز الذثب المتهم البرىء فى. :قصة 


يوسف ؛ ثم ستقدم القوة الالهية لتعطى سيف بن ' 0 


ذى يرن كل الأسلحة المعاونة له فى الانتضار 
على من لا يعرفون الله أو الكفرة , وهم هنا سّكان 


وادى النئيل من الحبشة وحتى مصر ٠٠‏ فتقفا 1 
2 قده صفى هذا القديم من كيل ها يصرفه عن الهدف 
والغاية . وقدمه فى صياغة قرآئية هى ( أحسن 


الى جحواره الجن اللمأمنة ممثلة فى عاقضسة 


وعيروض , وأولياء الله الصالحين ممثلين فى 


الشيخ جياد والشيخ دياب , والسحرة المؤمئين 
أصسحاب السحر الأابيضش كبر لوخ الساحر 1 


الصالحون والحكماء كالحكيمة عاقلة . أم اللملكة 
جيزه : وترصده باسمه الأسلحة المعاونة , مكتوبة 
باسمه من أول القدر كاللوحج المطلسم والسوط 
الذى يقتل الجن والانس 2 وسيف آصف بن 
برخيا وزير الملكه سليمان » والطاقية التى تخفية 
والجراب الذى لا ينفذ ما يطلبه من زاد ٠‏ وكلها 
أسلحة يحصل عليها اذا تلا اسمه وحسبه 
ونسبه » فهو يحصل عليها بقوة الكلمة . وهى 
صورة من عند الله من أول الزمان لا يحصصسل 
عليها غيره ٠+‏ ثم هو آخر الآمر يستول على ملك 
مصر ويعتلى عرشها ٠٠‏ وعلى الرغم من ان الحلم 
لا يشكل عصب الحدث » أو بمعنى آخر لا يشكل 
القوة الالهية الموجية والحامية , الا أن النبوعات 
التى ينطق بها أعداؤه من الكهنة مما يجدون فى 
الكتب القديمة 7 وأصدقاوه من أوليساء الله 
الصالحين ؛ تمثل هذه القوة القدرية القاهرة التى 
تحميه وتوجه خطأه , وتؤكد له فتح الآأرض أمام 
الدين الحنيف , دين التوحيد » وهزيمة النجوم 
والاوانان ٠٠‏ وسئحس أن العمل القتصمى هنا قد 


سارل ف “دفقات ' متعالية ٠‏ ولكمنها متصلة . وأن 


٠ .‏ -وآن العهاية. 0 لا يد منها » وأن الموث حين 
يات البملن ليبن :هونا فاجعا , وانما هو موت 


بجي ل اس نيو 


وفى الآية الاخية من سورة يورسف : د لقد 
كان فى قصضهم غبوة الأولى الآلبياب ما كان حدايثا 
يفترى ولكن تصلدايق : الذين بين يديه وتفصيل 


كل ثئء وهدى 'ورحنة لقوم يؤمئون » والقصة 


تسناق: لهدف محدد ٠‏ وهو أن يتعظك أص حاب 


1 العقول. ٠‏ بالؤهن منصور ومؤيد , ولا بد لكلمات 


الله أن تنقصر ولا بد لرسله وللمؤمئين به أن 


.إإضلوة. إلى اسن الأمان * والقصة بعد من الموروث 


االقديم 'لأنها تصدديق وتفصيل لحديث معروف » 


... ولكن. هينا جاه رحمة . أى أن السياق القصمى 


فى صياغة الموروث الشعبى صياغة جديدة ٠*٠‏ 
فالمفهوم الاسلامى قد دشل هنا بطريقة عملية 


لحن 


تطبيقية » وقد رأينا آنه احتذى بعد هذا فى 
صياغة الموروث الشسعبى القصصى قى السير 
الشعبية وغيرها ء وكان مثلنا الذى قدمناه هو 
سيرة سيف بن ذى يزن ٠٠‏ أن الحلم وأن متلل 
كلمة القدر فى كثير من الأحيان . الا أنه فى 
الغالب الأعم يجد رموزا هامة فى الحياة النفسية 
لن يحلم ٠‏ وقد تكون مده الحياة النفسية 
تضطرب الخوف أو القلق أو الطمسوح ولكنها 
لا تتكضف الا بالرموز الثتى تحيل اليها الصور , 
أى بترجمة الصود الى كلمة 2 ثم استحياء 
موروث الكلمة وتراثها الشعسى القديم ؛ لتعيد 
ترجمة الكلمة الى معنى داضح يكشف عن الحياة 


1# 


لحن 


النفشية التئى تبرز من خخبلال الحلم ٠٠‏ وببذا 
مثل الحلم أداة هامة فى العمل الدرامى عامة : 
وقلم قامت مدرسة التحليل النفدسى منذث البدء على 
هذا ال معنى 2 ثم تطورت. عطاءاتها حتى أصبح هذا 
المعنى أداة فعالة فى أيدى نقاد الأدب ودراسيه , 
باعتبار العمل الأدبى انما يتم فى <الة تبه 
حالة الأحلام ٠.‏ 

.. وأيا كان الآمر كان الباطن والموروث الدى 
تجسده الكلمة هو العنصر اكرئيسى والفعال فى 
دلالات الأخلام الواودة فى الأعمال العربية الشعبية 
بالذات » وهو أيضا عنصر فعال فى 'تحريك العمل 
الدرامى وخلق تراكماته الفلية ٠٠0‏ 00 


سمزطتطاوئ عَبْدالسَلام 


لخفلات العرس في اليمن ممارسات وطقوس واغالى ورقضات : وؤازناء وحل 
تعطى لحفل العرس بهجة وطابعا خاصا وتبدآ ثلك الاحتفالات منذ البدء فى خطبة 


العروس للعريس ٠‏ 


وتبدا .طقوس اعلان الخطبة بأن تجتمع أسرة 
العر وسين من أجل الخطبة في احتفال كبير يتخلله 
ضرب النار .واطلاق الزغاريد لتعلن لأعل المنطقة 
بداية حفلات العرس واعلان الخطوية ونبى هدم 
المناسسية يعطى العريس لأهل العروس زلسط 
( نقود ) العبيرا عن تقديره لدخول بيت العروس 
( دخلة البيت ) وتوزيع تلك النقرد على أخوات 
العروس وأمها * ١‏ 
الخطية : 


والآأب فى الظاهر حو الذى يقرر شثون الزواج 
ولكن المقيقة أن النساء من اللانى يقمن يعقد 
الزواج » فالشاب يعلق أهمية كبرى على رأى أمه 
وأخضواته لأنهن يعرفن الزوجة المقترحة فهر 
لا يراها الا فى يوم العرس عندما يرفع عن زوجته 
الحجحاب فيكون ذلك هو أول مرة يرى فيها 
زوجته ٠١‏ مأ الفئاة فالزوج غير مجهول بالنسبة 
لها فهى قد رأته قبل ذلك من خلف الياب أى من 
وراء الشياك يل لعلها: قد سمعت صسوته وهو 
يقول ( اله ) حين يصعد درجات السلم ٠٠+‏ 
.أما اذا كان قد تزوج قبل هذا فانهسا ستعرف 
تفاصيل حياته الخاصة من ثرائرة النساء وفي 
مجالس الحريم ٠٠‏ وهكذا يتوقف الزواج على 
مدى لركمة نساء الأسرة 2٠‏ 1 . 


وإذا أعجبت العروس العريس يذهب العريس 
مع عائلتة “وعائلة العروس الى شيخ القرية لقراءة 
الفاتحة وعقد القران بينهها ٠٠‏ ودائثما يحتفظ 
قاضى أو شيخ القرية بعقد القران ٠٠‏ حيث أن 
تكاليف الزواج باحظنة جدا. فالزوج يدقع الى 
زوحته مهرا خالصا لها ويتعهد بتقديم مبلخ معين 
من المال: اذا طلقها ٠٠‏ 


ثم تتعدد العروس موعد العرس وغاليا يكون 
يوم الخميس 1١‏ 


( العرس ) خفل الزفاف : 

“يعد النطبة. وقراءة الفاتحة والفترة التى تحددها 
العروس “نقوم آسرة المروس بسعوة آقاربها. من 
القرق' الأخزى وتسمى هذه الدعرة أو الرمسسالة 
( بالطلب ) ويحدد فيها موعد العرس ٠-١‏ وريحضر 
الضيوؤف من القرى .الأخرى المجاورة والبعيدة من 
أجل هذا العرس واذا لم يحضروا فعليهم بالاعتذار 
وأنة ألم يعتسذروا « فيحقرهم ». أهل الدعسوة 
ويجلسون جلسة عرب .عند شيخ القرية كما يحكم 
مينهم يطلى.:( رأس غنم )» أو أى شىء آخر ٠‏ 


ويأتي الضيوف فى صباح يوم العرس ديسءى 
الضيوف '( الغعروة )' ويكون فى..استقبالهم أهل 


ارهن 


القرية فيرحبون بهم بضرب النار والرصاص 
والزغاريد من النساء ٠‏ 


ثم « يستبون » يقفون فى سامة واسعة تسمى 
ساحة العرس ويتم فيها تبادل طلقات الرصاص 
ثم ينقسمون الى صفين صف لأهل القرية وصف 
آخر للعروة ( الضيوف ) ويسئنب ( يقف ) أحد 
الشعراء من الضيوف ليلقى قصيدة طويلة تسمى 
( بالحال ) ويصحب هذه القصيدة مدح العروس 
وأهل القرية جميعا وحسن الضيافة لهم ٠‏ وبعد 
أن ينتهى من القاء قصيدته ( الحال ) يتبعه شاعر 
من أهل القرية ( الصف الآخر ) ويلقى قصيدته 
( الحال ) ويصسحب هده القصيدة الترحيب 
بالضيوف ( العروة ) ويظلون على هذا الحال الى 
وقت صلاة الظهر وعند فراغهم من القاء القصائد 
يقوم الضيوف ( العروة ) بضرب النار مرة أخرى 
ولكن بشكل كثيف ٠٠‏ 
ش وبعدما يقوم عازف الطيل و«المزمار يعزف 
مقطوعات من الموسسيقى الشعبية اليمنية ويقوم 
أحد الأشخاص بالرقص فى وسبط الدائرة ويمسك 
برشاشة وممكن يزامله فى الرقص فرد آخر أو 
فردين أو ثلاثة ٠‏ 

ويقوم الرجال بالرقص ويشكلون. حركات غاية 
فى الجمال بالأرجل ٠٠‏ ثم يمثشسون مع الطبل 
والمزمار الى قرب المسجد ليصلوا الظهر ٠‏ وبعد 
الفراغ من صلاة الظهر يذهبون الى بيت العروس 
أى العريس حسب اتفاقية الطرفين للغداء ٠٠‏ 
ويوجد فى كل قرية خدم ينسمون ( بالعزامه ) 
الذين يقرمون بتجهيز الغداء اليمئلى ٠‏ وعند 
الانتظار للغداء يمر على الضيوف فرد وبيده 
صيئية كبيرة فيها كاسات من « المرئة » الشوربة 
وتكون مركزة ويقوم يتوزيعها على الضيوف ٠٠‏ 
ويجهز بعد ذلك ديوان كبير للغداء يقدمون فيه 
الوجبات اليمنية مثل العصسيدة - الهريشس ب 
السلته ب والسبيا ‏ الملوح ‏ حليب مع البسباس 
كبيرة .يمكن أن يوزع لكل مجموعة جزءا أو لكل 
مجموعة صيئية حسبه آمكانية العريس وياتى 
اللحم دائما قى آخر الطعام .٠‏ 
ويكون الأكل داثئما فى طناجر من الفشار 
للاحتفاظ بدرجة حرارة عالية لأطول فترة ممكنة ٠‏ 


-ؤه 


ياتى يعد ذلك الحلو وتسمى بنت الصحن » وهى 
عبارة عن صينية كبيرة بها شرائح من الجلاش 
الرقيق فوق بيعضها ثم تدخل الفرن وتسوى إلى 
أن يحمر وجها ثم يضع على وجهها عسل نحل 
بلدى وسمن بلدى ثم ياكلها الضيوف بعد ذلك 
بالايدى كما يوجد نوع آخر مثل المهلبية المصرية ٠‏ 
وبعد الآكل يشربون اللبن الحليب أن وجد 
والشاهى ( الشاى ) وممكن أن يشرب الشاهى 
عدة مرات ٠‏ ثم يستعدون لزناف العروسة 
( الحريو ) الى منطقة معينة خارج القرية وعند 
الزفاف بالعروسة ( الحريو ) يرددون الزوامل 
الشعبية ٠‏ 
ولعل المدلول اللغوى للزوامل يتسكل بعض 
جوانب تعر يفه فالأزمل فى اللغة الفصصسحى هو 
الصوت المختلط من عدة أصوات , أق بمعني آخر 
العدو المتمايل كسرعة الاعراجم ٠‏ وقك يتسيع 
مدلول التمايل على النماذج كصورة للكثرة ٠٠‏ 
فالزامل انتاج جماعى رونه أجيال عن أجيال 
ولا يشكل « البداع » الا أقل أجزائه فى 
المناسبات الطارئة , غير أن أغلبية الزوامل شهيرة 
التداول مجهولة القائل ٠٠‏ 
ويبدآ أمل العريس بالترحيب بالضيوف 
فيقولون : ا 
يا مرحبا وأصلا وسهلا 
بالضيف ذى جانا عنئيسه 
ويؤديها أهل العريس بالتجاوب بيئهم ٠٠‏ 
ثم يردد عليهم الضيوف الى كرم أهلها ٠‏ 
دام السرور يا سيد الأعراس 000 
جينا لكم بالعين والسراس 
ثم يرده ضوت آل. بأداء آخن جماعى ٠‏ 
نبسبس الرقص يسباس 0 
كسكس الزرب كسكاس 
ما بين بكعه وذراس, : 
والبسباس: هى الشطة عتدنا فى مصر أى 
نجعل "الرقص مثل الشبطة حافى ٠‏ و نفتت. الأرض 
«تحت. الأرجل: من قوة الرقص أى تكسكس الزرب 


كما يذهب مجموعة من الرجال لاخراج العروسة 
من بيت أبيها للاحتفال بها , تتقدمهم مجموعة من 
النساء الصيتياته وتردد النساء 


ساعة الرحمسن ذا اين 
أخرجى هن بيت الس_لطان 
وأدخلى فى بيت الامام 


بالسنسلامة: والهشينا 


ويقال لها عدة ترانيم أخرى تنبدعها التجمعات 
الأفراحية ٠‏ 

ولليمنيات وجوه ممتعة شاحية وملامح 
متناسقة , ويستعملن أصباغا كثيرة ٠٠‏ ولا يكتفين 
بالأحمر للشفاة دالخدرد والأظافر بل الكحل أيضا 
الذى يجسم الحواجب ٠‏ وتوضسم نقطة دقيقة 
تحت الفم وعلى الجباه وخاصسة العروس حيث 
تقوم بكامل زينتها وقت عرسها ويقوم بتزبيئها 
صديقاتها ٠٠‏ أما اليدان والقدمان فتزينهما 
جدائل سوداء فى شكل اكليل من الزهور والخضرة 
كقفاز من الدانتلا بل أن بعض النساء يرسمن 
أشكالا تزين صدورهن وتنزل الى ما بين النهدين 
ولكن مله م النعية » لا يعرفهمسا اخ الزوج 
والطبيب 55 


فترتدى العروس ثوبا طويلا من القمساش 
المذهب ٠‏ وتغطى رأسها بأغصان مجدولة مغشاءه 
بالقماش الأسود وتغرس المرأة التى تشرفه 
تجهيز العروس أزهار! ومجوهرات فى شكل شبيه 
بالتاج وتتم زينة العروس بالشبكة التى قدمها 
لها العريس ونكون من الذهب الخالص (البندقي) 
عيار 4" ويكون طقم كامل وهو الحلق والأساور. 
والخواتم والعقد:واحيانا يقدم لها حزام من 
الذعب أن أمكنه ذلك ٠‏ وكانت العروس فى الماضى 
يأتى لها العريش بيشسبكة من الفضة ( المخلاص ) 
أى امن الفضة الخالصة ٠.‏ وكان يصلع هذا الحلى 
اليهود اليمئيون ويقيمون الآن بمحافظة صعدة 
ومشهورون الى الآن يصناعة الى اليمنية ٠‏ وتدخل 
النساء فى مجلس العرس :9 ا اده 
همسا مع من تجاورها وبعضهم يأخذ القات أو 
تدحن المسماعى + ء* 


وقد تقول بعض الجريئات شيئا يهز فتطلق 
النساء من حولها صرخات الدهشة والعجب ٠.٠‏ 
د يوه *٠‏ يا أختى » ! مع اشفاء وجوعهن ٠‏ 
انهن يتكلمن قليلا ولكنهن يرقصن كثيرا ٠‏ 
ويفسح المجال فى الوسصسط بكل صعوبة وتقف 
مغنية فى يدها الدف ثم تنهض اءرأة وتدعو 
احدى زميلاتها ويرقصن اتنتين اثنتين آر ثلاثة 
ثلاثة وأحيانا ربعة و نتقدم الراقتصسات وبدرن 
وينثنين طبقا لنظام يبدو لأول وهلة رنيبا عملا ٠0‏ 
ولكنه لا يلبث أن يصبح ساحرا فاتنا عندمايتعود 
عليه الالبسان ويعرف دلالانه وتخفض النسوة 
طرفهن ولا ييتسمن ويمسكن منديلا بيد وطرفا 
من الثوب وبالآخرى تمسك يد زميلتها فى 
الرقص ٠٠‏ ويكمن فى الرقص فى الأوضاع المنقدة 
للقدمين اللتين تنتقلان على الأرض بجمل 
راقصة ٠٠‏ وفى حركات الأرداف ٠٠‏ ونسساء 
اليمن نحيفات ٠٠‏ طريات العود ٠٠‏ 


ويحرج أهصل العروس والعريس والضيوف الى 


. منطقة معينة جارج القربية يرددونت الزوامل 


الشعبية وكذلك الرقصات الشعبية اليمنية على 
صوت الطيل والمزمار * 


ويقفون فى منطقة معينة فى الجبل ويقومون 
بوضع أهداف صغيرة بعيدة عن المكان لاقتئاصها 
بالرشاشات ويتسابق الناس جميعا فى اقتناصها 
ويجب عليهم اسقاط /الأحداف جميعا مهما تكلف 
الأمر ويبقون على هذا الخال حتى الساعة الثانية 
أو الثالية عصيرا ٠‏ 


ثم يذعبون إلى بيت العريس وريتناولون القات 
ويدخنون المداعى في الديوان ؛ والديوان هو مكان 
كبير مفروش بالسجاد والمسائد على الأرض ومتسع 
لحوالى ماثة شخص أو أكثر ٠٠‏ وفي جلسة القات 
يقوم المداح ومعة زميله بمدح العروس فى الديوان 
وأحيانا يأتى المزمار فى الجلسة وأن لم يوجد 
المداحج أو المزمار فيسمعون. من 5-06 الكاسيت 
أغانى الأفراح ويرقصون عليها ٠٠‏ ديبقون على 
هذا الخال الى قيل فيل الثرب عد بغروج العويسي 
للغعسل والتمشيط فيرددون ٠‏ * 


الا يا طائر السسسعد قدامى تنشر 
:ويا هذا المشركس الا تسلم هن الشر 


وه 


وبعد صلاة المغرب يأتى العريس وهو يليس 
الزى الرسمى اليمئى درهو عسارة .عن د زلة » 
( جلياب ) لونه أبيض وفى وسطه حزام عريض 
مزركس به « جانبيه » خنجر وفوق الزئة (كوت) 
جاكت أسود وعلى رأسه لفافة بيضاء وبها الريحان 
والياسمين لتعطى رائحة ذكية ٠‏ ويدخل العريس 
الى الديوان ومعه الضيوف الى المجلس الكبير فى 
الديوان حيث تؤدى الرقصات الشعبية اليمنية 
وأشهرها رقصة « البرع » وبعد ساغة تقريبا 
يشعلون المشساعل على سسطح بيت العروس ٠‏ 
ويدخل اشخاص يحملون صوائى بها الشمع' » 
ومع الشمع ديض مزخرف بزخرفة شعبية وحبوب 
أخرى مثل القمح والملح والشعير » والشمع يكون 
مثبت عل . قاعدة من الجبس .( الحصى: ) ثم يدذخل 
شخص يبحمل اللحئناء ويقوم شخص بوضع الحناء 
للعريس وتكون الحنة. فى بطن اليد اليسرى. أو 
آخر عفله من الاصبع الصغير للعريس فى نفس 
اليك ٠٠‏ وفى نفس الود يفوم الخاضرونٍ بالغناء 
للعريس ٠١‏ ' 
وفى نفس الوقت تدخل طفلة صغيرة الى بيت 
العروس تحمل على رأسها الحناء ويجب على 
العروس أن تحنى يدها ف بعله أن ينتهى العروس 
( الحرنيو ) من الحناء تبدأ ("البالة ). ٠١‏ واليالة 
هى لعبة البالة. أو حلة البالة من فنون الأفراح 
والأعراس ٠‏ فاليالة فن أصيل تلعبه. كل منطقة 
باليمن “فى المبساسباته وبالأخطن الأعراس وقد 
تختلف أصوات الأداء من منطقة الى أخرى ومن 
لعبة الى ثانية فى المنطقة الواحدة. لكين البالة 
لا نخرج عن المفهوم العام والشكل العام فهى لعبة 
رحالية قد تشارك فيها المرأة: كمساحلة الشسادية 
فقظ لا كلامية في الخلقة ٠‏ . وهده الخلقة: تنكون 

من الشمان ذوى الأصوات العالية' وذوى الحركات 
السريعة للدوران عند خاتية الانشباد 0 
آما الشعراء 'الذين سناحلؤون الأفاويل فياتون 
دن خصاعة النظارة فى المجالسى وبعد الانشساد 
يعود كل شاعن الى مكانه: لك يدل آخر وقد 
يطول هذا الترداد' حتى يدخل شاعر آخر فمثلا 
فى ناحية الخداء بمحافظة ذمار ينقسم الئاس الى 
صفين ثم يبك البالة ألود الحاضزين بلحن معين 


ويعبلف لعن اليالة مق قري إلى أخرى؟ كسا 


ذكرنا من «قيل حيث يبد بلحن. ييختاره البادىء 


ان 


ابالته ويختار حرفين فى نهاية كل بيت وعادة 
ما تكون البانة من بيتين وبعد أن إينتمى من القاء 
بالته يرددها الصف الآخر. ويتكون من نحصو 
عشرين أو ثلاثين رجلا 'نردد هذه المجموعة وتقول : 
يا بالة الليل يا بالة 
ويا الليل باله. 
يا بالة الليل يا بالة 
على كل باللة 
نا بالة الليل يا بالة 
على كل يبال 
المساحلة أؤ المضساعرزة: فيستهل أبياته بالاشهادة 
بالغر يس 0 وبالأخص والده ويقول : 


وفدينة يسكب 


' وامسوا' يسقوا بسيلة أ 


لي الخبلوة والجحرب 


3 واخدم حريد السعادة 1 
..جعلهك . تأسيه» كشب : 


' وابوه زين المجالس' 
واين زين العرب' 


ويردد بعد “ذلك الصفين بالبالية ٠‏ 


ايا بالة ويا ليل . بال 


.ل فتتردم هذه البالة بعدة لحان 3 يقول 
الشباعر .بنفس لحنه في القصيدة ويقول شاعر 
آشر .وسط. الجلقة ديأاتى. بقصيدة أخرى بئفس 
الحرفين, -الآخر بين من القصيدة الأولى. » ومكذا 
بتنافس. السبعزاء في البالة , تنافس, ودى فى 
الشعر وممكن تصبح معركة يدون سلاج و لسمتمر 
البالة حنى وقت الفجر, أحيانا ٠‏ 1 


5 الوم الثاني يخرج أملن: القريةا والضيوف 
الى شخارج القرية ويواصلون القنض فى الجبل حتى 


وقت الغداء ويعدك الغداء يتداولوان القات مع مع 


المداعى ريقوم المداج بالمدح للعر مس وفى المغرب 
يقوم الأهمل والضيوف بمساعدة العريس بالزلط 
( الفلوس ) وتسمى هذه العادة ( بالرقد ) ٠‏ 


وبعد جمع الأموال يقوم العريس بعد العشياء 
بزفه بالطبل والمزمار واشعال المشاعل فى الزفة 
للاضاءة ويقوم الضيوف والأهل بضرب التار 
والجوريح ( طرقعة الأصابع ) وتظل هذا الزفة 
الى بيت العريس أن كان له بيت مستقل به ٠‏ 
أما اذا كان يتزوج فى منزل العائلة فيزف داخل 
المنزل وتأتى له العروس وسط أهلها , أو يذهب 


العريس الى بيت العروس وياخذها ويذهب الى 
منزل أسر ته . 
ودردد بعد ذلك أهمصل العروس والعءر يس 
الزواهل نرحيبا بضيوفهم فيقولون : 
يا مرحبا وهلى وسهلى بالجيوش الزاحفة 
ما نحن عند الشيدديد والنوايب 
يا ذى مالكتونا ضفة مششيرق ومغرب ناصفة 
من مثلكم شل المشسارق والمغارب 
وهكذ! تستمر احتفالات العرس وتنتهى بفرحة 
الانسان بالحياة » حياة جديدة لعروسين فى تكوين 


أسرة جديدة لحياة سعيدة ٠‏ 


ا 


ل الاسعار. فى البلاد العربية 4 


الكو يت دينار 5 ' 6 0 54 ربالا طن 0 ا ا ديئار . سوريا 54" ليه 


لبنان ٠١‏ ليرة . الأردن دينار واحد , السعودية 
: دينار , الجزائر .8؟ دينار ,2 المغرب 59 درهم 
١6‏ ريال 0 الامارات 515 درهم 2 غزة د 


©و الاشتراكات هن الداخل : 
. عن سلة ( 4 أعداد ). أربعة جديهات , 


٠‏ اليمن وبال البنيا 


٠‏ ريال . السودان 4٠‏ قرشى ‏ الوئس غ*أهر؟ 
“عكر١ا‏ دنار . الدوسة 


٠‏ اصضلت ء 


«4 


وهصاريف اليريد 4٠‏ قرش وترسمل الاشبتراكات بحوالة . 


' بريدية حكومية أو شسيك باسسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ١ 0 (0 ١٠‏ 


: لاشو اكات م الخارج.‎ ٠. 


عن ممنة ( 4 أعداد ) 4رة دولار للأفزاد- “ هرما دولادا للهيئات مضافا اليقا. مصار يف البرا بد 


00 العر بية ا درلار دأعريكا 


© أن اسسلاتة : 


وأدردبا ؟١‏ دولارا .015 . ا ا 


متدلة الننون الشبعيية, و الهيئة المصرية العامة للكتاب 4# دليف الديل + رملة بولاق ١‏ 
٠:1‏ .الفساهئرة تليفون اناه بالار والزءء وهللا 7 


5 


0 3 


/باه. 


الأراجوز شكل هام من الأشكال المسرحية العربية : 


ان كلمة قراقوز كلمة تركية مركبة.من ( قرة ) وتعنى باللغة التركية ( أسود ) 
( وقوز ) وتعلى عين أى أسسود العين . ويفسر البعض العين السوداء بأنهما العين 
المنشائمة التى ينظر الأراجوز من خلالها للواقع بتشاؤم بعين ناقدة رافضة 
للمواصفات الاجتماعية » والبعض يعتقد أن الآراحوز شخصية غجرية والبعض الآخر 
يعتقد أن الأراجوز عى تحريف لكلمة ( قراقوش ) وهو اسم بهاء الدين قراقوش 
أحد وزراء صلاح الدين الأبوبى ,2 وبفض النظلر عن اختلافات وجهات النظر حول 
نشأة وتاربخ وتعريف الأراجوز فنحن مهتمون هنا بالاراجوز كدراما شسعبية 
والعمل على احيائه من جديد هن خلال نجاريئا المسرحية والمعولية ٠‏ 


وشخصية الأراجوز شسخصية ساخشرة لاذعة 
لا يخدعه أحد وهو معلق على الأحداث وهو تجسيد 
لحكمة ويساطة وفكامة الشبعب العربى ٠‏ أنه 
الانسان الفقير الذى كثيرا ما يقع فى مواقف 
صعبة ومع ذلك فهو لا يفقد الأحساس بالنكتة 
أبدا وتنطيبق عليه كلمات مكسييم جوزكى التى 
قالما فى البطل الشعب الروس ( بتروشكا ) 
أنه ينقصر على الجميع وعلى كل ثى* ١‏ 

كذلك ,ينقد الاراجوز التقد إلعق ذاته 
شيخصيات تستحق النقد مثل ١‏ 


الصفيق : الذى يستغل كرم الأراجوذ ٠‏ 


اكدلس + الذى يظن أنة بوسبعه إن يدع ش 


الأراجوز 5 
الغبى : الذى يحاول الأراجوز أن يعلمه شيئا 


هؤلاء وغيرهم يتناولهم الأراجوز بالعرض على 
أنظار الناس محاولا ب أولا ‏ أن ينصحهم ويصلح 


لفن 


'ربطهما بخيط 


حالهم فاذا ما عجز تولت العصا ههبة التعامل 
معهم وسط ضحك الجمهور وموافقته التامة على 
ذلك ٠ | ٠‏ 
والصفيق والمدلس والغبى والمرأة يننت اليلد ٠‏ 
وغيرهما من الشسخصيات هى مكونات الكوميديا 
المرتجلة وهو تكوين خصائص المسرح الارتجالل 
والتى 'نتشبابه مع الكوميديا الايطالية والكوميديا ' 
( ديلارتى ) ٠‏ 
ويتميز الأراجوز الشعبى بصوت حاد ينفره ' 
به عن بقية الشخصيات المشتركة , ويعتمد فى ٠‏ 
ذلك على وضع زمارة خاصة فى قمة نهاية حلقة , 
تسمى « الأمانة » تساعد على اخراج هذا الصوت 2 ١‏ 
مع استخدامه أيضا لصوته الطبيعى ان كانت ' 
هناك شخصية أخرى تتكلم ويغير من صوته : 
ليناسب النساء والرجال * 
والأمانة عبارة عن قطعتين من النجاس تم 
من الصوف أو القطن 2 ويقوم 


بالعرض فى الغالب لاعب واحد يغنى ويمثل 
ويلعب العرائثس ٠‏ ويعاونه شسخصية تسسمىي 
الملاغاتى » الذي يعتبر عنصرا هاما مع الأراجرز 
حيث يريط الأحداث عن طريق الحوار التمثيل 
معه . وهو غالبا يعزف على آلة موسيقية ايقاعية 
( الترومبت ) * 


النص الأدبى 


النص الأدبى للأراجوز غاليا ما يكون مرتجلا » 
أو نصا محفوظا يتصرف فيه اللاعب وقت الحاجة , 
ويغلب عليه الطايع النقدى والاضحاك والتسلية 
بنكات مختلفة مزدحمة بالتعليقات والسخرية من 
بعض الشخصيات » وهو يمشل ‏ فى رأى - 
احدى اللامح والعناصر الرئيسية فى الكوميدد 
المرتجلة العربية واحدى مكونانها الرئيسية بما 
يمتاز به الأراجوز من عفوية فى الأداء ونص 
مرتئجل وخالق التمثيليية ( الممثل اللاعب ) هو 
نفسه ذات الشخص بيتمين يقدرة وموهية علل 
تغير التونات الصونية والشخصية تتغير حسب 
ما يتطلبه الحال ٠‏ والأراجوز ينبغى أن يكون له 
قدرة على التعبير والتعليق الفورى والزكى واللماح 
على كل موقف مستجد من جانب الجمهور والتعليق 
عليه بذكاء وفكاهة وخفة وعمق ٠‏ ويجب أن يكون 
الأراجوز ديه قدرة واعية بكل الأحداث السياسية 
والاجتماعية التى يعيش فيه همجتمعه ليمكنه 
التعليق عليها وابداء الرأى ان أمكن ٠‏ 

كل هذه صفات شعبية هامة يتميز بها الأراجوز 
ونتميز بها الكوميديا المرتجلة * 
شخوص الأراجوز 

الواحيله فى عالم الأراجوز ث شخصيات متعددة 
منها : 2" ' ' 


مرات الأراجوز - البر برى - العيدة ‏ بنت 
اليلد وحمات الأراجوز والشحات واللمأذون والفلات 
والشاويش والحرامى والغازية وغيرها من الانياط 


الشعبية ٠‏ 
الاطار. امادى. للأراجوز 


هناك شكلان للأراجؤز )١(‏ 'ثايت (5) ومتخحرك 
' لثنابت عبارة عن خيمة بيضاء أو ملوئة عليها 


صوز شع شخصيات الأراجوز من يذه الصور : 
صسورة الأراجوز يطرطوره الأحمر والبريرى 
والشسيخ وينت اليلد التى ترتدى اللاية اللف 
السوداء . ويجلس أمام الخييمة رجل ,يضرب على 
آلة الايقاع ( الترمية ) للاعلان عن العرض ويجلس 
الجمهور على الأرض والرؤوس هرفوعة الى أعلى 
حيث مسرح الأراجوز وهو عبارة عن ملاية بيضاء 
مشدودة على حوامل خشسبية ٠‏ والشسكل الآخر 
عبارة عن عرية صنعت من الصاج والحديد أو 
الخضسب والحديد على عيثة قاعدة مستطيلة الشكل 
لها مدخلان واحد فى الخلف للسخول وأخرى فى 
أحد الأجناب للخروج ٠‏ وتقام هذه العربة على 
أربع عجلات تجرهبا الدواب , هذا بالاضافة الى 


:الشكل العادى للأراجوز . وهو عبارة عن بارفات 


من الخحشسب يحمله الأراجوزاتى على ظهره ويدور 
به فى الحوارى والأزقة والقرى ٠‏ 

لفد ترك فن الأراجوز أثرا واضصحا على 
الكوميديا المصرية , كان أبرز مظاهره تحول 
الأراجوز من دمية الى شخصية انسائية » حدث 
ذلك فى الأربعينيات حين اكتشف الفئان المصرى 
الممثل على الكسار والذى يطلق عليه بربرى مصر 
الوحيد نظرا لسواد بشرته وخفة ظله » شتخصيته 
نابعة من عمق الطيقة الفقيرة ٠‏ أطلق عليها اسم 
عثمان عبد الباسط الذى كان يعتير ممثلاا للشعب 
بخفة ظله وطيبة قلبه والذى كان يقرل الحق 
داثيا رشخصية عثيأن عبد الباسط يربرى مصر 
الوحيد كان له أثره الواضح فى التعبير عن هموم 
الناس وآمالهم ومشساكلهم وأحلامهم » وفى 
الخمسينات ظهر آلفنان محمود شكوكو الذى كان 
يلقى مونولوجاته الفكاهية وهو مرتدى طرطور 
الأراجوز وجلبايه الشهير . وكان يفعل ما كان 
يفعله الأراجوز الدمية ثم أنشا الفنان' شكوكو 
فرقة للأراجوز حدئت فيها أكثر من مقابلة طريفة 
بين الأراجوز الدمية والأراجوز اليشرى 

ان شخصية الأراجوز تقترب من بابيات اين 
دائيال وشخصياته وكذلك من أعمال خيال الظل 
والقراقوز التركى لتصب أيضا فى «أبى العير » 
احدى الظواهر المسرحية الآولى عند العرب 
بطرافته وطلاقة لسانه ونقده اللاذع » وتلتقى مع 
طاغترة المسرخ عند عبد الرحمن بن يشر قى بغداد 
حينما كان ينقد الخلفاء وأعمالهم , وكذلك 


4ه 


طرائف الشعب المختلفة. . وكل هذا يدل دلالة 
قاطعة على تسلسل الظواهر المسرحية العربية 
والتقائيا وتأثيرها فى الوجدادت الضعبى العر ببى 
فهى لم تنفصل واتصلت دائما لتعبر عن هذه 
الظلواهر المسرحية التى بامكانها أن تخلق مسرحا 
عربيا ذا ملامح خاصة وميزات تعبر عن مكو ناته 
وأفكاره ٠‏ 

عرفت المضارة العربية الاسلامية أشكالا 
درامية متعددة لذكر منها  :‏ 

١‏ المقامات 

؟ ل التعذية 


؟* ب سفلات الذكر 

5 حفلات الزار 

ه ل المولوية 

5 سلطان الطلبة 

4 المسرح الأخبارى 

ا صندوق الدمنيا 

-- المداج ش 

00 ل الحكواتى‎ ١ 

؟اب اسماعيل باشا- 

*ء الأراجوز 1 

1 خيال الظل ٠‏ 
خيال الظل 

خيال الظل لغويا اصطلاح” عرق شائع تخد 
معناه المستقل واتصهن فى ضمير الشعب وحياته 
التعبيرية اليومية حتبى امتسب دلالة حاية : 
الخيال ٠‏ لأن المقصود من المخايلة هو الصسوزة 
اللفظية التى ينكسها الشيال المادى 'أمام الضوءه 
الخلف ا ء 3 


وقد اشانا بض الضوفين. السليين اق مشو . 


الظل وقارنو! بين العالم. وبين ا مشنهد من وراء 


5 


ل 


الظل . ليعبروا عن العلاقة التى تريط بين اليشر 
والذات الالهية ولم يستطع المهتمون يأمر' هذا 
الفن أن يتعرفوا على مكان ميسلاده بدقة ولكنهم , 
مجمعون على أنه جاء من مكان ما من آسيا ( من 
الصين أو الهند ) ثم انتقل الى البلاد العربية ٠‏ 


وسرح خيال الظل ” 
له أشكال مختلفة منها الثابيت والمتحرك ٠‏ 


أولا الشككل الثابيت يتكون فيه خيال الظل من 
من حاجن خشبى بعرض الصالة يفصل المشاهدين 
عن اللاعبين ( الممثلين ) وير تكزر صذا الحاحز 
الخشبى على الارض وبهأفتخة طولها نحو المتر' 
وعرضها متر ونصف تقريبا وقد شدت عليها 
قماشا أبيضص رقيق وشفاف وفى أسقل الشاشه 
من داخل المسرح أجهة اللاغبين ثبت قضيب مفرغ 
من الخشب ليحمل الدمى المشستركة فى اللعب 
وعلى الأرض صندوق كير يحوى مجصوعة من 
شسخوص العروض التمثيلية * وهى معبارة عن 
أشكال مختلفة كل منها حوالل 0 سم مصنوعة 
من جلك الحيوات على عيئة الشخصيات المشتركة 
فى موضوع التمذيلية وأحيانا على شكل خيوانات 
كالحمير والكلاب والماعز أف أشياء جمادية كالبيوت 
والأشجار ولهذه الشنخوص الجلدية مفاصل وثقوب 
لغرض دفع اللاعب فيها عصاه لتحريكها فى كل 
اتجاه كما أن بعضا منها مثيث على قضيب حلايدى 
رفيع أو سلك صلب وعند الفرض ثطفا ؟لوار 
ملتصقة بالشاشة ثم يضبساء من داخل المسرح 
مصياح زيتى آؤ مجموعة من الشدموع تمكئن الضوء 
من ان يرتكز على الشساشة ٠‏ وعندئد تظهر لال 
الشخوص على الشاشة وتنعكس من الجهة الأخرى 
فيراها الجمهور واضبحة ٠‏ ويبدآ اللاعبون تحريكها 
وهم يؤدونث بأصوائهم المختلفة تصاحيهم أنغام 
الموسيقى وهناك وصف لمسرح خيال الظل الثابت 
فى اكاب أحمد تيور ياشا :<< التصوين عند 
اين 


سو : الفرقة ومديرها وهو. شنيخ .عجوز 


اتسليات عديقة , 6 بيذي كعير من فن المعر 


والتوادر القديمة , وله معز قية بالغناء -والحكايات 
الشعبية والزجل .وهو غالبا الذى يؤلف القصصصن 
التمثيلية ويحفظها للعاملين معه 0 وهذا الأب 
الريس قد تمكن لكثرة أسفاره وتنقلاته من الإطلاع 
على على أحوال بعض البلاد العر بية ومعرفة مسالكها 
وعاداتها وطبائعهم ومهمة هذا القليخ العجوز' هو 
تحزنك الشخوص التى تقوم م بالأدوار الواثيسية 
فى اللوثيليات 5 


: 2 الفرد الثانى. فى الممسوعة وهو الاين 
الصغير ويساعد ( الريس ) فى تمثيليائه ويتامل 
بكل مزايا الأب استعدادا لأن: يرث صننعته بكل 
ما فيها منحرفية وفن ويقوم أيضا بتحريك الدمى 
امع والد ٠‏ 

ل الفرد السو الو ٠‏ على افشتسية 
الصغرى وهى تؤدى الأدوار النسائية » وممئق 
ذكية فى التقاط أحاديث التساء , ٠‏ وتفرق بسن 
د المصريات وغير المصرياث * 

الفرذ الرابغ: فى المخموعة هنو الذى: يدق 
غلى الطبلةو يصدر منها 'النقزات التتى ترقص عليها 
العرائس ‏ وهو ساعد يعض ' الأسيتان فى 
التشخيص ٠‏ 


الفزد الخامس. فئ المجحموغة يعزف غلى آلة 
وئرية 'نشبه العود ٠‏ يمتاز بضدحوت جهؤرى 
( الْاض ) ٠‏ ويقوم بسشاعدة اليس 'فى' تصميم 
الشنخوض ؤثلحين قضائده وأشسعازة" 'وكثيرا 
ما تشسترك''المجموعة' فئ ترديد الأغانئ 'اللمشاغنة 
والقاء الاناشيد 'التى “تحتاجها المثيلياث ٠‏ 
النووع الثانى من:. المسرج الظل .أو خيبال الظل 
(التحرك) | 000" ش 
وهو نوع بسي مشنقل نثتية الكشسك 5 
ويتكون من قوائم.( ضلوع خشبية ). مترايبطة 
بواسطة مفصلات وعل هذه القوائم شدت سيطان 
من القماش: السميك .ما عدا أعلى «الؤاحهة .فقد 
ثبت عليه قطعدة .من «القيناش الأبيض الرقيق 
( لعرض خيال الظل ) ؤيدخل المخايل ( اللاصب ) 
ومعه زميل أو اثئان الى داخل هذا الاطار الخشبى 
ويضعون الشخوص ملاصقة 'لشاشة العزض ٠‏ 
:ومن الخلف:مصباح صغيي. يكس .خيبسالات 
الشسخوص خلف «الشساشبة' و نزاضا. المتغر ون “من 


الجهة الأخرى وهم جالسون على الأرض أو واقفون ٠‏ 
محمد ابن داليال ٠‏ 

ان أقي ما ؤسلنا من سنو يال الال على 
لبود واو م اد 
الخزاعى الموصلى الذى ولك فى القرن الثالث عشر 
الميلادى 7 31153 ها اي شا م 
5م : 


والملانيظ آنه كان يسن عق التمثيلية كلمة 
)0 يابة » وكانت عبارة عن يعض مشداهد تمثيلية 
كل مشهد منها يكون , :انياية صغيرة مستقلة 
ومنفصلة 2١‏ ولا كانت تسدى.وحدات الكتاب 
فصولا وأبوابا أطلق على كل من هذه الروايات 
المكونة للعرض الكامل كلمة ( باب ) , والملاحظ 
أن العامة تميل فى يعض الأحيان الى تأليث بعض 
الجلمات المذكرة والحاق تاء التأنيث بآخرها ٠‏ 
لذا ألحق. العامة هذه الناء بالكلمة فأصبع الباب 
التمثيل يسمى ( بابة ثميثلية ) وبمرور الوقت 
والاسستعمال المكرر اكتسبت الكلمة معناها 
وصسارت البابة تعنى تمثيلية ظلية لقد لعبت 
المخايلة دورهصما السياسى والدينى بتمثيليائها 


العربية واعجاب صبلاح الددين الأدربى يعروض 


خيال الظل فى فترة ثأسيس الدولة الأيوبية 
يعنى دلالتين. هامتين . . 


ش اولا 0 أن فن المخايلة وصل وقت ذاك الى 
مرحلة هن التطور وكانت له فيها نصوص تمثيلية 
جيدة التأليف والتنفيذ تشجعم على المشساهدة 
وال لبق * 


. ثافيا : لم يكن ثمثيل الخيال مقصورا فقط على 
عرض الهزليات اللاعية والمضحكاث القخاصية بل 
كانت لهنا أعداف الترى تصمثل فى استخدام 

الموضوعات. الدينية والقصص التارنخية الوعظية 
التتى تؤثر فى تفوس المشاهلدين ٠‏ 


عر بة .غبن 
وفئون الفرجة الشعبية 


تجربة مبداثية 


. : بعك تجارب استمرت عل مدى خمس سسثوات 


فى خط ر؟ لإبؤافنذة "ومن لسلال مجموعة عروضش 


كنا 


تجريبية توصلت الى فكرة تصميم عربة شعبية 
خاصة متنقلة مستوحاة من أشكال عربات الباعة 
فى الموالد والأسواق ,2 مع 'نطويرها بحيث تتحول 
العريات تفسها الى مسرح شسامل يجمع قذون 
العربة الشعبية من أراجوز وخيال الظل وصندوق 
الدنيا ومسرح للآلات الشعبية الموسسيقية , 
وتسستخدم العرية تخلفية بانورامية للعروض »2 
وتستخدم أجزاء منها ديكورا متحركا . وبها 
صحارثان للاكبسوار والملاسس ' وكل ماءة 
العناصر يقوم بتوظيفها الممثلون فممثل العربة 
الشعبية يجب أن يمتلك قدرات خاصة تمكنه من 
التعامل مع كل فئون العروض الشسعبية ٠‏ 

ولقد وجدت فى نداءات الباعة التى لمتزج 
بالغناء والايماءات. التمثيلية حالة مسر حية تلقائية 
خاصة من خلال أصوات الباعة المتداشلة 
وتعبيرائهم التى تشكل شكلا آخر من أشكال الفن 
المسرحى والذى يعتير نوعا من الغناء المسرحى - 
كاذا العربة الشعبية ؟8 

عربة غبن الشسعبية تجمع فنون الفرجة 
الشعبية ( أراجوز ‏ صئدوق الدنيا - خيال 
الال ) فى مسرح واحد حيث لتفسافر صده 
الأشكال لتقدم ١مكالية‏ ثرؤية ابداعية أعمق 
وأشمل قد تفيد فى اكتشاف جوانس جديدة من 
مسرحنا الشسعبى دن حيث قضية الشكل 
واكضمون من خلال مجموعة عول فى مجالات 
( البحث التأليف ‏ 2 الاخراج الديكور ب 
الموسيقى النقد ) وهى محاولة الغرض منها 
انزال السرح الى السارع كيكون أكئر كربا من 
وجدان الناس ومئلساكلهم واحلامهم ». فلحقق 
مسرحا حماهيريا قليل التكلفة وسهل التئقل الى 
الجمهور العريض بالمسادين الاي والقرى 
العرية +0 , 
عروض مسرح العرية الشعبية 

قدم مسرح العرية الشعبية ثلاث تجارب فى 
بولندة : 


١‏ بقبق الكسلان للكاتئب المصرى الفريد فرج 
وهى مستوحاة من آلف ليلة وليلة 1 

؟ ‏ مذبحة القلعة للشضاعر أحمد عبد المعطلى 
ححازى ٠‏ 

* . كر ثفال شعبى للأطفال وذلك على مسرح 
دار الفنون 1كآنا1' 8025082 بوارسو وزامش 
11 281108 مو سم 85/ هم 
ونالت شهادة تقدير خاصة من دار الفنون وأخرج 
هله العروض د محمد هناء متول ٠:‏ 
؟ ‏ ابطائيا ( ووما ) 

خمس عروض فى حلذيقة ( الاكاديمية المصرية 
بروما + هس و سدم 48 ببالاشتراك مع المخر ع 


الايطالى جان قفيورى وأشرج العروش المصرية 
تنتصار عبد الفتاح 


القاهرة ( الاسماعيلية ) 42مو١ا‏ 


وقدمت (/) عروض فى الشوارع الاسماعيلية 
واشت كت فى المهر ان الدولى الرابع للقئون 
الشعبية وحصلت عل شيادة ثقدير من اله جان 
وقام بالاخراج انتصار عيك الفتام ٠‏ 

وتسنعد لتقديم تجارب بالأحياء الشسعبية 
والقرى المضرية موسم ١984‏ , وذلك لمحاولة 
تقديم الكتتاب العرب والعاميين من بيتهم الكائب 
( سعد الله وئوسن ) . الفيل بأ ملك الزمان- 
ماكمث لشكسيير ٠‏ من خلال منهس الى بة الذى 
يعمد عل فنوت الفرجة الشعبية ٠‏ 


ويعدا مسرح العرية الشعبية الجزء التطبيقى 

لرسالة الداكتوراه المقدمة جامد وارسو كلية 
البروفسيرة د/ 8 'تشكانوقسكا , 

1 كز عمق 

مديرة كلية العلوم الموسيقية جامعة وراسسو ٠‏ 

ولقد ثم تصنيع مسرح العربة الشعبية بالتعاون 

مع : المعهسه الهولندى للأثار الممرية والبحوث 


)١(‏ كما تصارك هذه الدراسة فى المتخن الدولى لهرجانحوضن. .البحر. المتوسط” للفئون 'توريدواً ب 
وهي:.حول. المسرتّع فى المنطقة العربيية ٠"‏ 


ز مهرجان شيرى .013152875 7857151 ,577171) 
العربة الشعبية لمناقشة هذا الموضوع ٠‏ 
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أيطاليا 'يوليه كؤةا 
وأخديرت. مسرم" 


العربية التى قامت بتنفيذ المشروع من خلال 


مديرها د/ كيس قفرستيخ )١(‏ 
ددا لقت حل! ناف ننه 


تصور لشكل سرحى متلقل 


التجربة تفرزؤ نتائجها : 

من خلال هذا المفهوم ومن خلال دراسسات 
ميدائية سول البحث عن الأشكال الموسسيقية 
والدرامية الشعبية ومحاولة صياغتها بأسلوب 
معاصر ومن خلال محاولات تجريبية منذ عام 
م/م ودراسة التجارب الأخرى خاصة 
تجربة د/ محمد هناء متولى حول وفسع منهج 
خاص للتعامل مع مسرح الأقاليم وتجر بته الرائدة 
فى مهسرح الجرن والابداع الجماعى ( دانشواى ) 
أول فرقة من الفلاحين فى السيعينيات ‏ كان 
لزاما علينا أن نوثق علاقتنا أكثر بالآشكال 
الشعبية على همستويات عديدة وفى أماكن كثيرة 
ومحاولة ايجاد شكل ومعمار مسرحى يتناسب مع 
الخصوصية اكصرية وكانت العرية الشعبية ( عرية 
غبن ) )١(‏ التى تجمع فئون الفرجة الشعبية فى 
مسرح واحد لتقديم رؤية ابداعية اعمق وأشمل 
قد تفيد فى اكتشاف مسرحنا من حيث قضسية 
الشكل والضمون ٠‏ 


ثم كانت المحاولة الثائية وهى (مسرح الخيمة) . 
وهو ذات خصوصية عربية » فالخيمة البدوية 
مكان يسمى ( بيت عرب ) وهو مكان يعيش فيه 
البدو , وتقام فيه حفلات الزواج والسبوع وأيضا 
المأتم » ولقد وجدت فى هذا الشكل ٠‏ ومن خلال 
دراسة ميدانية مع يدى مطروح توقمبر 1544م 


شسكلا يستخدم كمسرح عربى يقدم من خلال » 
ما يتصل بالتراث الانسانى العام ٠‏ 

ان جلوس المتفرج بطريقة خاصة تسمح له أن 
يكون مشاركا فى هذا التجربة أو حالة التمسرح ٠‏ 

ان مسرح الخيمة من هذا المنطلق الأصيل يحاقق 
النصوم.ية العربية , ذلك أن هذا الشكل دما 
يمثله من فضاء بمكن استخدامه مسرحيا يتواصل 
استخدامه هلد زمن سبحيق فى منطقتنا العربية 
وبوجوده الى جوار مسرح العربة الشعبية يحقق 
استثمارا لبعدين على جانب عظيم من الأهمية : 


البعد الآول * الهرية بمقهومها الوطنى ٠‏ 


البعد الثاثى : الهوية بمقهومها القومى * 

فضلا عن الارهاصات التى ينبىء بها هلدلا 
الشكل المتوحد مستقبلا والاستجابات التى يمكن 
أن يطرحها المعينون من خلال رؤٌيا خاصة وائنا 
نامل أن نقدم شكلا لمسرح متنقل يتيح لمشاهديه 
امكانية المشاركة فى الظاهرة المسرحية * 


المراجع 
أولا : المراجع العر بية 
١‏ ابن اياس محمد بن أحمد بن اباس الحنفى ) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور مطبعة بولاق 
اص ١‏ * 
ثانيا : المراجع الحديثة 
١‏ الدكتور ابراهيم حمادة ( خيال الظل 
وتمثيليات بن دائيال ) * 
؟ ‏ أحمف تيمور ( خيال الظل واللعب والتماثيل 
المصورة عند العرب ) الطيعة الآولى /إه96١‏ 
ك١‏ أحمد رشدى صالح ( ادب - فن ‏ فكامة ) 
دار الأرشيف العربى عبد الفتاح عنين ٠‏ 


)١(‏ قامت وزارة الثقافة ( الثقافة الجماهيرية ) باحتضان المشروع حيث أددج فسين مشروع لمترح صرق 
متدقل وبعد لو شيع خملة عروشس شاملة تبد! من النوبة حتى القاهرة * 
؟) شارك فى عروض وتجارب العربة الشعبية محمدهزت وسهام سايق وجيهان الثمرسى ومصطقفى التحاس 


وجمال ذكى وناجي أحمد وأيمن الشيخ هتشع فرقة الآلات الشعبية والأراجوز 


٠ رفحت‎ 


م وكتب الصياغة الشعرية عبد العز يق 


بن 


عم 


تنو عبد الست ويس واشيجال الظل 6 فى الشرقية ( كفر صقر تلراك - الصوفية ) 
المكتبة الثقافية ٠‏ ش 
ده ل مشتار السويفى ( خبيال الظل والعرائ 
لكنى ( حم سد ساود 000 بدو مطر 
فى" العالم )1+ رس مطروح ( يدو مطروح ) 


فى المنوقية ( الباجور ‏ قويسنا ‏ طه شبرا ) 


رابعا : مقابلات شخصية : 

5 دم محمد هناء متولى ( العنناضر القومية 

سس تقارد ا لقره الدو و التاهرة : ( السيدة زينب الريس أحمد الكومى 

70 08 ليلة ولملة فى 06 تعنال ملاغا ى الأراجوز وصاحب ذرقه حيال الظل 

ا 1 1 0 امبابة ‏ الريس أحمد الفسخانى أرجوزائى ٠»‏ 
هذا المسرح وتشكيله ) رسالة ماجستير الجيزة ‏ الريس فاروق مرسى أرجوئاتى ٠‏ 
ا لجيزة لريس مرسى أرجوذاتى | 
ٌْ 1 خامسا : تجارب تطبيقية 

: تجربة العربة الشعبية‎ ١ د/ سلمان قطاية ر المسرح العرسى من أن‎  [ 


والى أين ) * 

1 ش ١‏ القاهرة 
ثالنا : المسح اكيدالى ا 5 ٠‏ بولتدة . 
- فى القاهرة ( بولاق - السيدة زيتب ) .| 0 
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دراسة أنثرودولوجية 


د.فوزى رضوان المي 


يرجع بعض العلماء أصل تسهية رضيد الى الكلمة الكصرية القديمة « رخيت ». 
يمعنى « عامة الشسعب » وهى التى أصبحت فى القبطية « رشيت » والتى صارت فيما 


بعد « وشيد » ٠‏ 


ومن المعروف تاربخيا انه فى عصر الأسرة التاسهة عشرة أقام اللك سر نبتاح 
١5١4-3554 (‏ عم ) استحكاماته على الضفة الغربية تفرع رشيد شمالا 2 وذلك 
تلصد هجمات الليبييبن وشعوب البحر ٠‏ كما أقام الملك بسمانيك الأول سئة 35 ق+*م 
معسكرا على ساحل مديئة رشيد لحماية شواطىء البلاد ٠‏ واستمرت أهمية المديئة 
عسكريا خلال العصور التاربخية المختلفة » وكانت تعتبر دائما حصنا من الحصصسون 


٠ الشعة‎ 

ومن المعروف أن رشيد دخلت فى الاسلام على 
بد عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية عام 
١‏ عجرنة ٠‏ وكان حاكم رشيد القبطى يسمى 
« قرفاض » وهو الى عقد صلحا هع عمرو بن 
العاص وآأدى الجزية للمسلمين » وبقيت الكنائس 
فى رشيد كما هى لمن بقى على دينه من أهلها ٠‏ 

وقد استطاب صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سكنى رشيد فعمروها وأقاموا البيوت 
وبئوا المساجد بها.٠‏ وقد دفن فى رشيد نخبة من 
مؤلاء الصحابة الأجلاء رضى الله عنهم 


مقاومة شعب رشيد للحملة الفرئسية : 


:كانت رشيد فى زمن الحملة الفرنسية مديرية 
قائمة بذاتها , وكان موقعها تجاريا وحربيا غلى 


جائب كبير من الاعمية » فهى مفقاح الثيل على 
البحر الأبيض المتوسط وطريق المواصلات الثيلية 
الى داخل البلاد ب وزادت أهميتها بعد أن طمرت 
ترعة الاسكندرية فى عصر الماليك والتى كانت 
تصل الاسكتدرية بالئيل فصارت المواصلات بين 
الاسكندرية والقاهرة عن طريق رشيد ؛ وصارتث 
رشيد مركز! نجاريا كبيرا بلتقى بها جزء كبير من 
صادرات الدلتا وواردات أوربا والاناضول ٠‏ وكان 
عدد سكانها آنذاك ثلاثة عشر ألفا وكان: عده سكان 
الاسكندرية فى ذلك الوقت ثمانية ألاف فقط 
وكان ابليون بعد احتلاله لمصر قد أمر بعمل 
تحصيئات فى رشيد وبئاء قلعة على شاطىء الئيل 
الابسر فى منطقة البوغاز واتفق الرأى على الشاء 
هذه التحصيئات فى موضع القلعة القديمة التى : 


الفئون الشعبية ل 58 


بناها سلاطين مصر فى الزمن القدم والتى ظلت 
بقاياها تعرف باسم « برج رشيد » ٠‏ وعندما بدأ 
الحفر عثروا على يقايا أبدية مصرية قديسة كان 
السلاطين قد شيدوا عليها قلعتهم , وبين خرائب 
هذه الأبنية القديمة عثر الكابتن « بوشار » على 
« حجر رشيد » حوالى منتصف يوليو عام 19/59ام 
وهو حجر من الحرانيت الاسود ارتقساعه هلاو 
ملليمتر وسمكه حوالى 70٠‏ ملليمتر » وقد وجدوا 
نقوشا على وجه واحد منه فقط عبارة عن ثلاث 
مجموعات من النقوشن منفصلة عن بعشها البعيض 
كتبث المحموعة الاولى باللغة الهبروغليفية والثانية 
باللغة العامية المصرية القديمة والثالثة باللفة 
البونانية القديمة ٠‏ وقد نقل الانجليز الحجر بعد 
ذلك الى المتتحخف البر يطانى ٠‏ وقد قاومت رشيد 
حملة فريزر الانجليزية عام./!8١‏ ميلادية على 
بد حاكمها ( على بك السلائطل ) وكان تحت أمره 
حامية قوامها نحو سبعماثة مقاتل اسستطاعوا 
العتصدى للعدوان الانجليزى بالرصاص والحجارة 
والزيث المغلى وسقط كثر من جنود الانجليز حتى 
بلم عددهم ( ١1/١‏ قصلا, ٠6؟‏ جحريحا, ١١٠١‏ 
أسيرا وقد وضف. المؤّرْح المشهور عند الرحمئ 
الجبرتى المقاومة الشعبية لأهالى رشيد فى التصدى 
للانجليز ٠‏ 


البيوت الأثربة برشيد : 

لم تجتمع فى مدينة من المددن مجموعة من الأبئية 
الامنلامية مثلما ويد فنى رشيك بعد مدينة القاهرة 
حبث أتوجد منجموعة فر بدة قضم اثدين وعقربن 
منز لا وعشرة ماحد وحمانا وطاحونة وبوابة 
وقلعة وبقانا' سور قديم 8 وثرجع هذه العماثئر 
الى العضر العثمائى 'فيمأ عدا قلعة قايتباى ويفقايا 
سور'رشيد والبوابة فيرجعان الى العصر المملوكى ٠‏ 
وتعكسن هذه البيوت'ها كان :مين به أضل «رشيد 
فى ذلك ااوقت ( عضر الأتراك العثمانيين: ) من 
التقدم .فى. العمارة: والنجارة واليناء':: وتعذ هذه 


الصناعات شِن' أقدم قوأروع ' الصتاعات فى رشيد' 
كما لعكسر هذه البيوت الطابع 0 الذي كان 


موجودا.فئ :ذلك. الوقت .٠‏ 


وبمدينة ١رشيك‏ 'كثير :من" الآثار تتمشل فى 9؟ 


منزلا أثر با ١١‏ .هنسخدا , ؟ .آثار. أخرق هئ ' 


, ١05 


طاحونة أبو شاهين ب حمام عزوز ب بوابة 
أبو الريشى ‏ قلعة قايتباى ببرج رشيد 2 كما 
توجد ربوة أبو مندور السياحية ومصيف رشسيد 
وحدائق إدفيئا الخضراء ٠‏ 

ونقع رشيد على الضفة الغربية من فرع رشيد 
شرق مدينة الاسكندرية وتبعد عنها حولى 59 
كيلومترا , كما تبعد عنها مديئة دمنهور بحوالى 
6ه كيلومترا * 


ويبلغ عدد سكان مركز رشيد حوالى ١١5١6‏ ألف 
نسمة . ويشتغل بالزراعة حوالى /6٠١‏ من 
السكان والياقى موزعون بين باقى الحرف 
الأخرى مثل الصسيد والصناعات الحرفية 
كالأخشاب وصناعة الأقفاص من سعف النخيل 
وصناعة الحبال والسجاد اليد.وى ٠٠‏ ويبلغ الزمام 
الكلى للمدينة حوالى ٠٠‏ ألف فدان, وأهم 
المحاصيل بها الأرز والموالح والبلح والجوافة 


والخضروات , 


لكل فئة من السكان أزياؤها الخاصة بها ٠‏ 
الا أن غالبية السكان وبخاصة غير المتعلمين هن 


الباعة وكبار السن يرتدون الملابس البلدية ٠‏ 


وملابس الصيادين عبارة عن سروال طويل واسع 
ويرتدى الصياد فوقه صديرى . أما المزاررع فيرتندى 
جلبابا مصنوعا من القطن بألوانه المختلفة , بيثما 
برتدى التحار عادة جلبابيا من الصوف ويرتدون 
العباءة فوقه ٠‏ بينما يرتدى الشبباب من الطلبة 
والموظفين الملابس الأفر نجيبة ٠‏ ويرتدى معظم 
السكان ‏ قيما عدا الطلبة والموظفيل ‏ غطساء 
للرأس هو « الطاقية » ويلفون حولها قطعة شاش, 
من الحرير بطلقون عليا اسم ٠‏ لاسة » أما معظم 
النساء فيرتدون الملاءة الجر ير التى تغطى الرأس 
حتى القدمين وتتعمد الفتاة صغثرة السن أن تكون' 
الملاءة:ضنيقة الى حد ما بيئنا المرأة كبيرة السن 
فكانت ترتدى اللاءة الواسعة , وكان يغطى وجه 
المرآة حجاب إيسمونه « البرقع » » تعلوه قصببة 
من الذهب" ٠‏ ونحد الآن أن معنظم لجا حي 
يزندين: الزى الاسلامى وزئ قتياث المدارس يمتاز 
بالطول. النسبي., ولا يظهر مسسسيتوى: العائلة . 


الاقتصادى الا عن طريق ارتداء الحل الذى تتفاخر 
به نساء رشيد من الأسر الغنية والذى يدل على 
ارتفاع مستواهم. الاقتصادى ٠‏ 


شغل وقت الفراغ : 
تنتشر فى رشيد أجهزة الفيديو انتشارا كبيراء 
ولا يكاد يخلو مقهى أو مطعم من جهاز الفيديو الذى 
يعمل باستمرار فى هذه المحلات ويقيبل عليه 
الأنان بوخاسة السات: اقبالا كنيرا .ذل نان 
كثيرا من السكان يجلسون ع ل المقاهى فى أوقات 
العمل الرسمية مشاهدة أفلام الفيديو الترفيهية 
والبيض الآخر .يستكون اجمزة العرض أقلام الفيدم 
فى المذزل بلحأون لتأجير شرائط الفيديو من 
المحلات المخصصة لهذا الغرض . وهناك الآن دور 
سيئما فى المديئة يقبل عليها الشباب بالاضافة 
للمقاهى المنتشرة على طول كور نيش الم ينة والنادى 
السياحى لمدينة رشيد * ويعتبر التليفزيون احدى 
وسائل الترفيه المتاحة ٠‏ 0 2 


اشهر الاكولات : . 

تشتهر رشيد بوجبة الطعام التقليدية والتى تتكون 
من الأرز والسمك و « أم الخلول » مع سسططة 
الطحيئة ويتوفر الأرز فى كل بيت رشيدى حتى 
ولو لم يملك رب .الأسرة نقودا لشسراء الطعام ومن 
هنا يتداولون المثل القائل « ان الرشيدى معاه 
أو معهوش فلوس غنى » وبل يذهب رب الاسرة 
للجلوس على المقهى فى كامل زينته رغم فقره ٠١‏ 


السسسكن : : 2 1 
فى الماضى كان آهل المسكن يكتفون بالضزوريات 


الأساسية للحياة 2 وكان الأبناء المتزوجونت يقيمون / 


مع أهل الزوج قيما تعزف 'بنكسام « الأسرة 
ا » التى تتكون من عدة أجيال ٠‏ 
فقد. حدثت تغيرات اجتماعية فى المسكن وأصبح 


الابناء الذين 0 يستقلون. الي أ ولا تقل. 


ل نحن ؟ فال كن عند الشغة الطلة 
رفض الاهل العريسٍ المتقدم . خطبة ابنتهم ٠‏ 


دخلت الآن ار ود الأجهزة أممراية 


أما “الآن ' 


الحديثئة كالبو تاجاز والتلاجة والتليفزيون والغسالة 
ويهتم أهل رشيد اهتماما كبيرا بنوعية الأثاث 
وجودته وكثيرا ما تعرض المفروشات والجهاز على 
عر بات « كارو » وسيارات نقل فى ساعات النهار 
لكى يتمكن المارة من رؤّيتها الى أن تصل الى بيت 
العريس وفى حالة عدم القدرة على تاثيث المنزل 
بالاثاث المناسب يفضل زواج البنت بعيداعن 
رشيد وخاصة اذا كانت كبيرة فى السن أو سبق 
لها الزواج 0 وكان عقد القران الشرعى يتم فى 
المسجد بحضور كل هن العائلتين والأصدقاء أما 
الآن فيتم عقد4.القران فى منزل العروس وتتم 
احتفالات الزواج فى نادى المدينة وكانت قيمة المهر 
متواضعة . ومعقولة والاعتيام ؟ساسا؛ فى. الزواج 
للجسب والنسب أما ,الآن فقد تغيرت تلك القيم 
وأصبح يغالى فى قيمة المهر الذى يتجاوز عدة 
آلاف .٠‏ وكانت احتفالات الأفراح فيما مفى نتم 
بالاستعداد . للزفاف وترد للعريس الهدايا التى 
كان يقدمه) لأصكقائه نلظة زواجهم بالاضافة الى. 
« النقطة » التى توزع على الفرقة التى تحيى حفل 
الزفاف ٠‏ وكان من المعتاد أن يؤدى. العر يس صلةاة ' 
العشاه فى المسجد م بخرج فى زفة مم أصدقاثه 
تمر بشارع السسوق وتنتهى به الى منزله حيث 
تكون العروس فى استقباله فى زفة مع السيدات 
وآمام المنزل يقام سرادق بتلى فيه آيات من القرآن 
الكربر ثم يبدأ الرقص البلدى ويدخل ١‏ الفتوة » 
وهو رجل قوى العضلات الى حلبة الرقصن ويرقم 
بيده كنمة خشبية كبيرة وزئها 65١٠‏ كبلوجراما 
٠‏ ترقعيا فوق حريته أل ع آسئان فكه الأسقل أو 8 
فق كتفه وبر قص بها عداة دقائق فى .براعة فابقة.. 
تمر الاعجاب + ش 


*ؤتختلف المتفالذت 77 عند الزواجح قهم 
داتون نشسكة كئرة ومسنة اعدت لهذا الغرض," 
وبمسك باطرافها مجموغة. من الحاضرين وتشدوئها. 
هد و ضعذ ف , منتصقها شاب و هوم الحاضزون * 
ارشاء الشسكة ث, شك ثما و برخوثيا هر 2 أخرى ' 
٠‏ عدد به ثما قش 5 ونضحة ذلك م تق القناتب 8 . 
أعا حوا!, عشم 5 أمتاز قم هبط هن يديه ال 
القسيكة هكد 21 ْ 2 1 

وعنق المزارعين ويسميهم 0 رشيد يد والبعالؤزق . 
تأخل ,أفراجهم شكلا آخر عند الزفافٍ وهو 0-6 


ينث 


بالعصا ولهذه اللعبة أبطالها الذين كانوا يحضرون 
هن مختلف أنحاء رشيد وتقوم بينهم منافسات 
كبيرة ولها مشاهدوها الكثيرون والمشجعون من أبتاه 
رشيد وكانت العروس تخرج من منزل أهلها 
فيما مضى وقبل معرفة السيارات سيرا على الأقدام 
وفى أجمل صورة لها وتتزين بملابسها وتحيط 
بها الفتيات والسيدات من كل جانب وهن يزغردن 
ويغطيها غطاء أبيض ويتقدم الموكب رجلان لافساح 
الطريق الى أن يصل الموكب الى بيت العريس حيث 
يستقبله اهل العريس أروع استقبال وكانت تقدم 
فى الأفراح عند الطبقة الغئية الأطعمة واللحسوم 
أما آفراد الطبقة الوسطى من أبناء رشيد فكانوا 
يصبعون رغيفا من الخبز محشو باللحم المفروم 
والبصل ويطهى فى الفرن ويكتفى أفراد الطبقة 
الفقيرة بصناعته وعمل نوع من الحلوى المحشسسو 
بالعسل الأبيض والحخيز ويوزعوئه فى المنازل على 
أقرباء العريس وأقرباء العروس ٠‏ 


كان أصحاب حروانيت العطارة فى الماضى لقرمون 
بدور كبير فى العمليات العلاجية ياستخدام 


الأعشاب الطبيعية فى العلاج ولا يلجاون للطبيب ‏ 


وكان أهمل رشيد بدفعون ميلا من المال للعطار 
نظير استشارته بخلاف رشم ثمن الأعشاب 
المستخدمة فى العلاج أما الآن فيقتصر دور «العطار» 
على بيع الأعشاب والئباتات الطبية فقط والتى 
لا يزال بعض الأهالى يعتقدون فى أهميتها وقدرتها 
العلاجية وخاصة عندما يفشل الطبيب المعالج فى 
علاج المريض وهم مازالوا يستخدمون بعض 
الأعشاب الطبية فى: علاج كثير من الأمراض فنثلا 
لعلاج أمراض الكلى يستخدمون وصفة نلدية: تتكون' 
من.'بذر خلة ب حلف: بر ب لبان دكر ‏ 'عرقسنوس 
ويقومون بخلط تلك: الاعشاب .وغليها ثم شربهسا 
ولعلاج أمراض الكبد يخلطون الراقند والكزكم 
وسكر النيسسات. والملح: الالجليزى » ويشر بون 
« الك ركديه » لعلاج :"ضغط الدم ‏ ولعلاج الصلع 
يستعملون الصبار والحئة ومن أجل ١انحاب‏ المرآة 
والحمل تستعمل السيدة صوفة تصنع من دكار 
النخيل والقرفة. والقر نفل .والزدوه آم للرجل 
فتوضم القرغة مم عسل" الفحل' وججِوذة الطيب 


ل 


والزرود والمحلب والجنز بيل ولستخدم الكسيرة 
الناشفة للصداع وتدق ثم تبلع ولمنع الدوخة 
يقومون بغلى لبان دكر وشيح وحلف بر ومحلب ٠‏ 
التغيرات الديموجرافية فى مجتمع رشيد : 


: الهجرة الدائثمة‎ ١ 


قامت فى الوقت الحاضر مجموعات من أابنساء 
ادس لبي :إل انعد و الاستقرال. بها نقيت 
عملت ثلك المجموعات فى وكالات الخضار ومحلات 
ببع الاتمشة والملابس الجاهزة وتجارة السجاد 
وهذه اللجموعات جاءت الى رشبدك مع عائلتها ولم 
تتزاوج مع أبناء المجتمع الرشيدى أو تدخل معهم 
فى علاقات مصاهرة كما جاءت بعض العائلات 
من البرلس وعملت فى تجارة الاسمنت وعائلات 
أخرى جاءت من كفر الشيخ وعملت فى تجارة 
البويات والحدايه والأراضى وبناء العمارات وقطسع 
الغيار والزراعة ٠‏ كمأ ماجرت بعضص العائلات من 
القرق الضط ترشيد الرمدينة لين تين 
مميزات الحياة وفرص العمل أحسن وشدمات المدينة 
السل : 


؟ ‏ الهجرة الؤقتة : 


وهناك نوع آخر من الهجرة وهو الهجرة المؤقتة 
الى رشيد ويتمثل هذا النوع من الهجرة فى 
الأعداد المتزايدة من المدرسات التى تأتى الى رشيد 
حاليا للعمل بها وبخاصة من الاسكندرية وطنطا 
وهن يقمن عادة داخل أبئية المدارس بيئمسا يقيم 
ضباط الشرطة وجنودها فى مساكن خاصة بهم 
وتقع خلف قسم شرطة رشيد كما يقيم العاملون 
بالقضاء والسيابة في مبئى مجاور للمحكمة والعاملون 
بمجلس المدينة يقيمون بجوار المجلس فى مساكن 
خاصة بهم ٠‏ 

وهناك عمال يائون بصفة مؤقتة من محافظتى 
المنوفية والغربية لرخص أجور العمالة بهاتين 
المحافظتين ومؤلاء العمال يعملون عادة فى أغمال 
تطبير الترع والمصارف بضفة مؤقتة للديد تتراوح 
بين 53 - 11 شهزا 0 0 


وقد تنتقل أعداد كبيرة من الفتيات يوهيا من 
محافظة كفر الشيخ للعمل فى اعبال ا 


الخرسانة ومصانع الطوب وتتراوح أعمارمن من 
٠‏ ©5 عاما وتيدأ فترات عملهن اعتبارا من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة من مساء 
نفس اليوم وتتقاضى الفتاة © جنيهات فى اليوم 
نظير عملها وهى مسموح لها بالعمل حتى تتزوج 
وفى هذه اللحظة يجيرها زوجها على ترك العمل 
والتفرغ لعمل البيت ٠‏ 

وهناك أعداد كبيرة من آبناء رشيد هاجروا خارج 
المدينة اما لعدم توفر العمل المناسب لهم داخل 
المدينة أو يسيب اندثار ثروتهم المالية بالاضصافة 
الى عدد من آبناء رشيد الدين تولوا مناصب علمية 
وادارية وعسكرية على مستوى الدولة وعملوا 


بالوظائف الحكومية وبخاصة فى مدينتى القاهرة. 


٠ والاسكندرية‎ 


وقد قام عدد من أبناء رشيد فى السنوات 
الآخيرة بالهجرة الى السعودية ودول الخليج ثم الى 
الاردن والعراق للعمل بها وبخاصة في المجالات 
الحرفية والزراعية والصيد ٠‏ وهناك على سبيل 
المثال قهوة فى بغداد عرفت بقهوة أبناء رشيد وحى 
سكنى فى كركوك بالعراق قاصر على أبناء رشيد 
فقط دون غيرهم ١ 1 ٠‏ 

وقد قام عدد من المهاجرين بعد عودتهم الى 
رشيد باقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الخاصة 
برشيد مثل بناء المساكن واإقامة ورشى البلاط 
والعائما تالنيلية ‏ ومزادرع الدواجن ولا يميل 
العائدون لابداع نقودهم فى البنوك وقد أغلق أحد 
البنوك المصرية أبوابه فى رشيد لضعف التعامل 
معة .+ 


التوسعات العمرانية الجديدة فى مديلة رشيد : 


تعرضت رشيد للئمو العشوائى حولها من 
ناحية الغرب والشمال والجنوب وكان لابد.همن 


عمل تخطيط اقليمى للحد من هذا النيو العشوالى 
للمدينة ومن أجل المحافظه على الرقعة الزراعيه 
التى تفع فى شمال المدينة وغربها ٠‏ لذا نم وضع 
تخطيط لمددينة عمرانية جديدة تق فى منطقة غر بى 
رشيد تضرورة ملحة لحل مش تككلة الاسكان 
واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عسام 
”6*0٠‏ خاصة وأن منطقة غربى رشكد أراضيها 
غير قايلة للاستزراع واختيرت منطقة صحراء 
البوصيلى الواقعة غربى رشيد موقعا لهذه المددينة 
الجديدة والتى روعى فى اعتبارها آن نكرن مدخلا 
للمشروعات السياحية التي ستمتد شملا على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط ويطول /اكيلومترات 
ومن أجل خلق منطقة جذب سسياحي وعمرانى 
تخدم مجالات التنمية السياحية والعمرانية الجديدة 
فى منطقة رشيد ٠‏ 


وهناك خطة مشر وع و الآن لحماية شاطىه 
رشيد من التآكل ونحر البحر وتطهير بوغاز رشيد 


وانشاء ميئاء نهرى لأغراض صيد السمك والملاحة 


النهررية وتسجيل التراث التاريخى الاسلامى 
المرتبط بمنطقة رشسيد خلال قرون الحضارة 
الاسلامية والدعوة العالمية لاسترداد حجر رشيد 
من المتحف البر يطانى ؛ والحاجة الى انشاء بيت 
لاشسباب برشيد ومشروع انشاء مزارع سمكية على 
المسطحات المائية وانشاء عبارة ئيلية لنقلل 
المسافر ين وانشاء سنترال آلى وقرى سياحية على 
شاطىء البحر ومخبز آلى واستكيال رصف الطرق. 


ولقد أثبتت الدراسات التى أجرتها هيئة المواد 
النووية بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الرمال 
السوداء التى تنتشر على شواطىء رشيد والمناطق 
الصحراوية المحيطة بها تحتوى على هواد مشسسعة 
تفيد فى كثير من المجالات العلمية ولذلك تقسرر 
اقامة مصئع ذ رشيد لاستخراج هذه المواد + 


قفناوكطيشوازد 


ننمة : صفاء ميس شحانه 


منذ آن دآ برسم وهو فى ,السايعة من عمره » كرس خميس شلحاته طاقائه 
الابداعية وأفكاره + يل حياته ذاتها للتعبير بالفن ٠‏ فعلى مدى الخمسين عاما الماضبة 
' أعمل هلمكانه الخلاقة' الى آقصى :حدودها فحق له أن يشعر بقدر من الرضا عند استرجاعه 
الهذة السئوات ٠‏ ان ما يفعله خميس شحاته فى تشكيله وزخرفته للأشياء » أو من خلال 
تجسيده للأآفكار الجميلة باترسم والزخرفة ‏ سواء كانت هذه الأفكار آيات من القرآن , 
أو قصائد قديمة , أو أمثال شعبية , أو أغانى قصصيرة بسيطة مستمدة هن ذخيرة 
مص من الفن الشعبى فان كل ذلك امندادا مباثرا للتقاليسد الدصربة العظيمة ١٠١‏ 
انناحه الخصب وبراعته فى وضسهه للتصميم و كتسابته للخط العربى أو فى 
' نوضيحه للفكرة من خلال الزخرفة والرسم جميعها تعكس البهجة التى بشعر إها فى 
نناوله لتزاثه المحلى 2 وقد استطاع بانساع عقله وقلبه ان ينقل ذلك الاحساس الى 
جيل هن شباب الفنسانين فى مصرٌ "واجزاء أخرى من الوطن العربى ٠‏ 1 


ولد ان شسحاته بالاسكندزية عام ١51/‏ 
ونما بحى السيدة زينب العتيق بالقاعرة يجوار 
مسجد ابن طولون محاطا بحياة الحى وغناهه 
وعبقهاً وكان هو الابن الأوسبط بين خمسة أشقاء 
وكانت والدته التى أصبحت أرملة فى سن مبكرة 
تشجعه على الرسم وتلهب خياله بالأغانى 
والحكايات ٠‏ درس .بكلية الفنون التطبيقية حيث 
تخصص. فى قسم الزخرفة والزجاج المعشق 
بالرصسناص ٠‏ ودرس التصبوين ,بمعهد التربية 
الفنية للمعلمين:. وكانت أولء وظيفة له فى الدلتتا 
حيث عمل مدرسا للتوبية الفنية يمدرسة تدريب 
المعلميث بشبين الكوم , دوفى هذه الأثناء التقيرت 
روابط الصلة الوثيقة بينه وبين أصدقائه وزملائه 
بالقاهرة . 


فى عام 74807 دعى حم س5 حاته للعمز 


مفتفتبًا للتربية الفئية بالكويت حيث بقى عدة 
سئوات شارك خلالها فى .تقدمها وتطورها الملحوظ 
وقام بدور فعال فى انشياء أول متحف قومئى 
صغير بمساعدة وتشجيع عبد العزيز حسين وذير 
التعليم 'بالكويت حيئذاك ٠‏ وبدأ خميس شحاته 
يجمع الأضياء التى تنسم بالجمال والنفع فى: آن 
واحد بمساعدة المعلمين الذين تولى الاشراف عليهم 
واهتم بشكل خاص بصائدى اللؤلؤ الذين شكلوا 
مصدر الدسهل' الزئيسى بالكريت لعدة قرون ٠‏ 
وقد التقى 'مصادفة نعجوز. كو بتى من أصل راثي 
يدعى مرزوق وكان ؛ رغم .أميته ,2 يقرم بدنفية 
أشكال رائعة من السفن الشراعية القديمة ٠»‏ 

وقد أصسحجت هذه النمساذج مصدر الحذب 
الرئيسى بالمتحف الذى أقيم يفيلا أعيد تجديدها 
وتشكل مقتنيات خميس شحاته الآن جزءا من 


3 
0 


(*) نقلاا عن :ا 


.1 .20 ,4 .01 ,77081 عتصيهات1 ع15 ده قاممة 
.65-67 ,رم ,1986 «عتصسسية 


المجموعة المختارة بالمتحف القومى الجدديد ٠‏ 


م 06 

عند عودته الى مصر عام 1960/8 » دعى ميس 
شحاته للعمل بقسم البحوث الفنية التابع لوزارة 
الثقافة ومقره فى بيت السثارى الشهسير 
وهو مبني اسلامى الطراز بحى السيدة زينب 
بالقاهرة ٠‏ وقد كان هذا القصر مقرا لر ئيس 
البعثة الفر نسية التى قامت بوضع كتاب وصف 
'مصر كانت الحجرات التى استخدبت لجميع مادة 
كتاب وصف مصر أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
عام ١199‏ هى نلفسها الاستوديو الذى قام فيه 
الفنان بجمع وتنفيذ التصميمات ٠‏ 
خميس شحاته لمدة عشرين عاما فى عمله يجمع 


ويستلهم من الموتيفات. التقليدية وينتج الآلاف عن 


التزيستات مستتيخدما مخنتلف الوسبائط 
أصصيح أستاذ! بارعا فى هذه العملية ٠‏ 
تقاعدم عام 14 استمن ينتج و يعر ضص 0 
بنفس الوفرة دائثما ٠‏ وقد عرضت أعماله فى 

مصر والخارج وشارك فى معارض بباريس وروما 
وفينا وبراغ بتشيكوساوفاكيا ومؤخراا عرضت 
له ثمانية أعمال فى معرض دولى يوارسو ٠‏ ان 
أعماله توحى بشىء ما يمثل الثقافة المصرية بكس 
نريد * 

وكما قال وزير الثقافة السابق أحمد. هيكل 
فى كلمته الافتتاحية للمعرض الكبير الذى أقيم 
لأعمال خميس شحاتة بقاعة « السلام » بالزمالك 
فى خريف عام 150:: 

« ان اعمال خميس شحاته تجمع بن احساس 
عميق الجذور بالأصالة وروح وأسلوب معاصر ٠‏ 


فهو يستمد الهامه من حضارتنا المصرية سسواء ' 


كانت خرعونية أو قبطية أو اسلامية مستوحيا 
آيات هن القرآن الكربم والشعر العربى الحديث 
والقديم والآمثال واكاثورات الشعبية تتشكل 
موضوعات اعماله ويقدمها فى قالب أضيل 
وحديك » ٠‏ 7 

ان ال ينجم الافكار , 0 الكلمات / 
الأشجار ٠.‏ أوراق الشحر , الثمار / الزهور , 


الحيوانات والطيور المغردة فى: تصميمات هركبة , 


بارعة فى معلقائة الخائطية ومطبوعاته الصغيرة أو 
فى النسيج المطبوع والمشسكاوات «أغلفة الكتب 


وورق الحائط وفى أعماله الزخرفية بالنحاس 
الأحمر أو المينا أو الزجاج ٠‏ هناك شىء فى قدرته 
الزخرفية التى ت#تسع لتشمل جميع مجالات الحياة 
يذكرنا بالفنسان الانجليزى وليسام موريس 
صهة2ده00 ععدعمه1 أر بالفنانين الأكثر حداثة 
لودا اشبلى تإع[طقث قتناصآ وتيرينس كونران 


101218 2:ة11زاآ ومما يدعو للأسف أن أعباله 


لم تتبنى بشكل أوسع من قبل واضعى تصميمات 
الشركات الصناعية المصرية لأنهم من الواضصح 
يفضلون نقل التصميمات الأوربية بدلا من 
الاسستمداد من قدراتهم المحلية الفنية ٠‏ إن 
تصميمات شحاته من الناحية التطبيقية تصلح 
تماما لأآن تنتج وتستخدم كلرازم منزلية مثل 
أغطية السرائر المزخرفة أو أغطية للمقاعد أر 
كستائر أؤ وسائد أو مفارشي للموائك . أو 
الأدوات. الآأخرى المستخدمة فى الحياة اليومية 

قائب للتسوق أو حتى مقايض الأرانى * كذلك 
يمكن أن تصبح منسوجاته المطبوعة أقمشة جميلة 
للملايس وكذلك يمكن تطبيق موتيفاته عل 
الصينى وأدوات المطبخ والبلاطات والملصابيح 
وفى استخدامات. أخرى متعددة ٠‏ أن أشكاله التى 
تدعو الى البهجة وألوانه المتناسقة يمكن أن تخلق 
شخصية مممزة 5 لمنازل عصرية عدايدة وأن تنافس 
هذا المظهر: الغر يب. لبلاستيك الأسواق الأوربية 
أو طراز لو يس الخاميس عبر الذى قلما وجدت 
علاقة بينه: وبين الحضارة. المصرية <٠‏ 

ان العناصر الككونة من قطط وعصافير وطيور 
مغردة وطواويس واسماك وأوراق الأشنجار 
والآزهار تلتف وندور بحيوية ولكنها عادة مجرد 
وسيلة أو خلفية 'تصاحب الرسالة الحقيقية لعملة 
والتى ينقلهما لنا من خلال استخدام حاذق للخط 
العربى الذى قبل أشبكاله اللنحنية المجردة 
التطويع » ٠‏ فكل عمل عن أعماله عبارة عن حكمة 
أو نرليمة السميح *. 2 ' 


وقد 'نال تقديرا .وبكريما من الدولة فعين 
بالمجبس الأعلى للثقافة وهو عضو يلجنة الفئرن 
الشعبية وعضر بجماعة الفن الشسعبى المصرى 
وانحاد فنانى الغورى رجماعة الطبيعة والتراث 
وهو عضو مؤسس لجماعة أصدقاء الفن والحياة 
وبعد نموذجا حى لأهداف هذه الجماعة النييلة. ٠‏ 


بها 


الهيئة المصرية العاءة للكتاب 
كورئيش الليل ل بولاق ‏ القامسرة 777) تلكس حببو 959595 القاهرة س 
ت : ...ولا 
© © تقدم هيئة الكتاب خدماتهسا فى «جال الثقافة باشكل عديدة فالى 
جائب مكترياتها العامة العامرة بالكتب والمفتوحة مجانا أمام الجماهير للاطسلاع 
رالبحث فهى تقدم الكتاب بأرخص الأسعار مع العديد من السلاسل والمجلات 


00 ش ' ا ا 1 واية المريسية 5 


8 وه 


عه 
مس ل ل 


© وتصير الهيثئة المصرية العامة المكتاب شهريا مجلنى القاهرة وابداع ٠‏ 
© وتصدر كل ثلاثة أشهر المجلات الآنية 5 


فصول ب المسرح - غالم الكتساب - عل النفس - الفنسون التسعبية ‏ - العلم . 
والحياة ٠‏ ْ : 


دئيس مجلس الاذارة. 


أ* د + سمير سرمتان 


« ليس من لزم جهة وطنه وقنع بمانمى اليه من الأخبار من اقليميه كمن قسم 
عمره على قطع الأتطار 2 ووزع بين أيامه تقاذف الآسفار » واستخراج كل دقيق من 


معدنه ١‏ واثارة كل نفيس من هكمنه » ٠‏ ( ابو الحسن المسعودى ) 
« ارتحلوا مه انطلقوا أيها الرحالة , فأئدم لستم نفس الأشسخاضص علد يدء 
ْ الرحلة » ٠‏ تء٠*س‏ ؛, البوثك 


« لا يتحتم أن ما يكون ذا نفع عند الغرببين يكون له نفع عند الشرقيين لاختلاف 
ذلك كله فيهم وتفاوته بينهم ٠‏ والشواهد كثيرة جمة على أن ما يكون فى باريس حسنا 
يكون فى يرلين قبيحا » وأن ما يككون فى لوندرة ( لندن ) حميدا يكون فى “الخرطوم . 
دميما » وما يكون فى رومية حقا يكون فى مكة باطلا » وما يكون عند الغربيين جدا 
يكون عند الشرقيين هزلا » ٠‏ | ال ” محمد المويلحى 
ش يأتى كتاب الدكنوور حسين محمد فهيم < أدب تجت رقم ١58‏ س شوال 1105ا ها ل يوثيو , 
الرحلات » ( دراسة تحليلية من منظور) حزيران 1984 م التى يصدرها المجلس الوطنى 
النوجرافي ) الصادر فى سللسلة م عالم المعرفة » للثقافنة. والفنؤن والآداب بالكويت من منطلق 


فكرى نحو دراسة أدب الرحلات من منظور جديد ,» 
ويقصا المؤلف . الذى يعمل حاليا أسستاذا 
للانثر بولوجيا الاحتمساعية والبحوث الاحتساعية 
بجامعة يونا في الولايات المتحدة الآمريكيسة 
أسباسا ابرؤز حقيقة مفادها أن الأعمال الترانية , 
بتنوعاتها ونفرعاتها المعرفية , سواء القاديم منها 
أو الحدديث ١‏ يمكن م بل يجب ل أن تيكل دائما 
محالا دراسيا متجددا وداعيا لملطلقات فكرية 
مختلفة 2 وأطر منهجية متطورة ٠‏ وبهذا يتم 
التواصل بين الخاضر والمستقبل » الآمر الذى 
ينبئق منه الجديد فى الفكر واطياة ٠‏ 

لقد وجد الدارسون أن ها تركه الرحالة من 
كتابات قد احتوت على الكثير من الملامح الأدبية , 
والتواحى الجمالية التى برزت فى اختيار الألفاظ , 
وحسن الأسلوب ؛ وجمال التعبير , ولهذا أضحت 
كتابات الرحالة مجالا للتحليل الأدبى اضافة الى 
كونها سجلا انوجرافيا مهما ٠‏ وعلى هذا الأساس 
يرق الدكتور 1 فهيم الرحالة كأدياء واثنوجرافيين 
معا ٠‏ ويتضمن الكتاب عرضا لنماذج ومقتطفات 
من كتاباتهم بهدف 'تقويم الشواهد على ما احتوته 
كتايات الرحالة من عناصر أدبية وموضسوعات 
اثنوجرافية على حد سبواء » وان كان الرحالة 
انفسهم ليسوا بائنوجرافيين متخصصين , ولا هم 
أيضا من أرباب صناعة الأقلام ٠‏ 

ومع ذلك فقد اكتسبت مادة الرحلات ‏ بصفه 
عامة ب شعبية رنداولا واسعا بين القراء 2 كما 
حظيت أعمال بعض الرحالة يقدر كيير من الشهرة 
لم ينله الكثير من الأعمال الأدبية أو الاثنوجرافية 
المتخصصسة , ذلك لما احتوت مادةة الزخلات عل 
الكثير من عناصر .اللخلق والابداع- ٠‏ لهذا لعبت 
كنا يات الرحالة دورا كبيرا . فى تقديم صورة 
0 الغير » لقرائها, “تن ماطح مجمزعة .من الانطياعات 
العامة , والتصورات.عن التوحوت الأخري , 
صادقة كانت “أم خاطثة. ٠‏ 


أدب الرحلات والفولكلوز - 


تزايد الامتسام بمتكارة العرات الغربى. 


الاسسلافق 7 والحاجة ' 9 العودة اليه فى قراءة 
جدايدة 8 فهم :“أفضسبل” لمات الحيساة العربية 
الاسلامية. الأصيلة بشية تلمس. ,الطريق. 3الوسيلة 
لح بح سي اراي يالا اوري 
تأخذ عن الغير.' ان للجدس البشعرى: بأجمقه'ترّ 


١“: 


الانساني وضو مجمل ها أنتجه الانسان ‏ اينما 
وجد وفى كل العصور ‏ من فكر وعمل », ماديا 
كان أم روحيا ٠‏ كذلك , فان لكل شعب أو آامة 
تراثه الخاص به ,2 وهو يتصف بالتميز وليس 
( ضروريا ) الامتياز ٠‏ والفكرة الأساسية هنا أنه 
فى سعينا الى التراث لا يجب أن نجممع النصوص 
ونصيغ عليها هالة قدسية , أو يصل بنا الأمر 
الى التفاخر بها , والتعالى على تراث الآخريين 
وانما نحن نلتمس فى التراث الأفكار والمناهج 
التى هبى فى واقع الأمر ترتبط بحقيقة التفاعل 
بين الانسان والبيئة والمجتمع ,2 كما أنها تتبلور 
فى اطار التعامل مع الذات والآخر حضضصاريا : 
وذلك فى المراحل المختلفة من التاريخ العربى 
الاسلامى ٠‏ 

وليس ممكنا ‏ على حد قول المفكر الفرنسى 
ريمون كاربانتييه ‏ أن نحيا درن أن نفكر , واذا 
كان علينا أن نحيا فى عالم جديد , نان الأمر ب 
كما يذكر المؤلف دء حسين محمد فهيم ‏ يقتضى 
أن نفكر بصورة جيدة واذا كان السسعى الى 
التراث يشكل دعامة رئيسية فى الفكر العربى 
المعاصر فان تناول التراث ودراسسته يجب أن 
يستند على منطلقات فكرية غير تقليسدية 2 رأن 
يخضع لمناظير متعددة ومناهج متنوعة ٠‏ 

ومن ناحية المنظور الاثنوجرافنى لدراسة أذب 
الرحلات ( وهو جزء من التراث ولونا من ألواله ) 
يهدف ‏ كما يذكر أستاذ الأنثروبولوجيا أحمد 
أبو زيد . «١‏ الى الوصول الى نظرة متكاملة الى 
مناهج متكاملة الى مناهج البحث فى الأعمال : 
ومدى امكان الاستعانة بهذه .المنامج والمبادىء فى 


اقامة فكر عربى جدديد يسترشد يجهود المفكرين 

١‏ السايقين مثلما يسترشهٍ بالفكر ل 
. ديرى المؤلف أن من _بين مهمات الأنثروبولوجيين 
العرب فى الوقت الحاضر ألا تقتصر جهو دهم على 


ابراز السبق العربي على 


على الغرب فحسب يصدد 


بغضن المفاهيم النظرية ٠,‏ أو جمسع المسادة 


الاثنوجرافية ,2 وانما لا بس من أن تتضسمن 


'' دراساتهم أيضا الفخص الدقيق ى للأعمال التراثية 


بهدف الكشف :عن الجوانب المنهجية الشتركة بين 
الكتاب ٠‏ والتى يكونون قد استمدوها من 0 
وترابيتهم الدينية أساسا ٠١‏ 100 5الار 
هن هيبدا المنظلق' بتناول: المؤئف» 5 الفمتل 
لثالث! معن وافمية" الرحلة..فى التراث العزنى 


الاسلامى » ويقدم نضخيفا مدوافع القيام بالرحلة 
عند العرب والسلمين خاصبة ابان الفترة من 
منتصف القرن الثانى الهجرى ( الثامن المبلادى ) 
حتى لهاية القرن الخامس الهجرى والحادى عشر 
المبلادى ) > ويقصد من هذا التئاول ابراز هدى 
ثراء وتلوع هادة كنايات الرحالة ٠‏ الأمر الذى 
يجعل من أدب الرحلات مصدرا اثنوجرافيا مهما » 
ومع ذلك فليس هو بال مصدر الوحيد , فهناك 
آايضا آعمال الآدب العربى المتنو 

وينتقل د١٠‏ فهيم فى الفصل الرابع ١‏ لى مسألة 
منهجية دراسية جوانب التراث الشعيى فى 
كتابات الرحالة , وذلك لأن أحد الجرانب المهمة 
فى أدب الرحلات يتضح فى ابراز بعض ملامح 
وعناصر التراث الشعبى التى أغفلتها غاليا ‏ 
المدوناته التاريخية الرسمية ٠‏ ولعل من عيون 
المؤرخين المسلمين الأول كما يذكر الكاتب 
جورج غريب « أنهم الصرفوا الى تدورين أخبار 
الحرب 7 والفتتح 2« والعزل والولاية : والوفاة 
مشيحين بأنظارهم عن تاريخ أحوال الدولة » من 
حيث آدابها وعلومها وحضارتها »ء ان كتابات 
الرجالة المسلمين تزخر بالقصص والحكايات 
الشعبية . كبا تنقل لنا الكثير من الأساطير علاوة 
على الغراثب والطرائف , والثايت أن ما ذكر من 
أساطير أو عجائب » ومعتقدات شعبية فى كتابات 
بعض المؤرخين مثل المسعودى , والقزوينى ,يرد 
أصلا الى كتب الرحالة ورواياتهم ٠‏ 


تواصل أؤوجه الحياة الفكرية : 
المأثورات الشعبية جزء لا يتجزأ من الثقانة 
الثى ‏ سعى الاثنوجرافيا الى وصقها ودراستها , 
ومن هنا اهتم المؤلف بطرح موضوع التراث 
الشعيى فى دراسته لكتابات الرحالة من منظور 
النوجرافى ,2 ففى أدب الرحلة عضخ هذا التلادم 
بين الاثنوجرافيا والفولكلور سواء افمينك قصد الرحالة 
ذلك أو لم دقصدوا ٠‏ : 
وتبرز هذه الصلة الوثيقة الآن فبى الفكر 
المعاصرة لشسعب معين الا من خلال عمل مث 
بين 'الاثنوجرافيين والفولكلوريين 0 0 5 
فى المعنى الاثنوجرافى اما هئ ألا الواقع المعاش 
لثتراث مورث فكرا وممارسة .. ان 'فهمنا 
للاثنوجرافيا اذا لا يقتصر على وصف وقائع الحياة 


اليومية للأقوام » وابراز غناصر ثقافتهم المادية 
والمعبوية فحسب , وانما يشتمل أيضا على البحث 
فى ترائها الثقافى الثايت والمتغير , ومأثوراتها 
الشعبية الشفاهية ‏ وهكذا تترابط وتتكامل 
عناصر الدراسة قى سياقها العام , الأمر الذى 
يساعد بلا شك فى الوقوف على عمليات التواصل 
بين الماضى والحاضر , والقديم والحديث ؛ والثايت 
والمتغير فى أوجه الحياة الفكرية ٠‏ 

ويعد تقديم بعض الأآفكار والتصورات التى 
قد تساعد على تطوين منهجية البحث فى ادب 
الرحلات لاستخلاص عناصر التراث الشعبى . 
وفهم نظامه الفكرى وأساسياته المعرفية 2 ويدعر 
الدكتور حسين فهيم الى تضسافر بجهود 
الاثنوجرافيين والفولكلوريين العرب فى العمل 
سويا فى مجال دراسات التراث الشعبى أيا كان 
مصدرها , ويرى من جهة اخرى أنه من المفيد 
للغاية علميا وعمليا أن يتم العمل على ربط 
دراسات التراث الشعبى بالاجتهادات الفكرية 
الجارية ألآن يصدد فهم أشسمل وأعمق للثقافة 
العر بية المعاصرة ٠‏ 


احتفالية النظر والآكل والشراب 

انطلاقا من تركيز هذه الدراسة على التحليل 
الاثنوجرافى لمادة الرحلات يقدم المؤلف أربعة 
نماذج بلمة| بموضوع الطعام فى الفصسل الخامس 2 
واختيار الدكتور حسين فهيم لهذا ا ملوضوع 
لا يرد فقط الى طرافته , وانما لأهميته ودلالته 
الثقافية أيضا 2 سواء ما كان واضحا للعيان أم 
رمزيا فى الأذهان حيث أن الملفت. للنظر أنه 
نادرا مأ خلت كتابات الرحالة المسلمين القدامى 
من الاشارة الى الطعام وآلرانه » ومن ذكر لأدابه , 
وما يرتبط به من تقاليد وعادات » وعلى سبيل 
المثال فان القارىء لكتاب « الساق على الساق > 
للرحالة أحيد فارس الشدياق يقف بلاا شك على 
الكثير مما ذكره عن الطعام 3 ففى رأيه أن الأدب 
فى المأدية , الأمرن الذى جعله يعنى يوصف الآكل 
والآكلين ‏ بل ضع ابنالا من الشمر حول الطعام 
ولذانه ٠‏ 

ويسدو لتنا يذكر الؤلفايد أن الجفاية 
النظر: والآكل والشراب تشسكل سمة جلية فى 
الثقافة العربية » اذ لا يقتصر الأمر على ذكرها فى 
كتايات الرحالة فحسب , وانما نجدها أيضا عند 
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الأدباء سواء ما ورد منها فى قصص الواقع أو 
الخيال . ولق وجد اليادث خليل أحمد خليل ريطا 
بين الطعام وجاذبية الجنس فى الفكر العربى 
الاسطورى , وذلك يبدو جليا ‏ فى رأيه - فى 
قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ ففى ذكر حكاية الملك 
عمر النعيان وولديه , مثلا نقرأ ما ييل : 
0 ثم صعدت وهو فى أثرها , » فنظر شركان ( ابن 
الماك النعمان ) إلى ظهر الجارية فرأى أردافها 
تتلاطم كالأمواج فى البحر الرجراج ٠"‏ » ثم 
و ا ا 0 
ذلك أكل شركان , ففرحت الجارية وأكلت موعه 
الى أن اكتفيا , وبعد أن غسلا أيدديهما قامت 
وامرت جارية أن تأتى بالرياحين وآلات الشراب 
من أوالى الذهب والفضسة والبلور ٠٠‏ ثم ان 
الجارية ملأت أولا القدح وشريته قبله ‏ كما فعلت 
فى الطعام ٠‏ ثم ملأت ثانية وأعطته اياه فشرب ٠٠‏ 
ولم نزل 'نشرب معه الى أن غاب عن رشده » ٠‏ 
رحلات الخيال 

ويقدم الفصل السادس رحلات الخيبال 
فيكتشت امؤلف أنها 'نحتوى أيضا على قدر من 
المحتوى الاثنوجرافى الذى يجب ألا يهمسل 
استخلاصه وتجليله , وفى هذا السياق يبرز 
الجوالب الاثنوجرافية فى رحلتى الشاعر الألمانى 
حيته والآديب المصرى محمد المويلحى ٠‏ 

وهناك الكثير من الأعمال الأخرى التى تنتظل 
مثل هذا التحليل , وحسبنا أن نذكر القيمة 
الالنوجرافية التى أشار اليها عدد من الدارسين 
لقصص آلف ليلة وليلة , وهى وان كانت رحلة 
خيال إلا أنها ألققت العديد من الأضواء 2 وأو 
بصورة غير مباشرة أو رمزية على أحوال المجتمع 
الام الامى فى العصور الوسطى وبصدئية خاصة 
أساسيات الفكر السائد فى المجتمع العباسى , 
وطبيعة الحياة الاجتماعية ومحورها القائم. على نمط 
التجارة . وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى أن 
الجانب الأسطورى فى مادة الرحلات لم بحظ بعد 
بالقدر الوافى من التحليل الاثنوجرافى وفق 
المنهج البنيوى خاصسة . علما بأن الأساطير 
والخرانات. تمثل جائبا مهما من التراث الشعبى 
للثقافة الانسانية , ويشير المؤلف الى أن الأسطورة 
فى الفكر الاثنوجرافى الحديث تتضمن تصصبورا 
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تاريخى يكون الخيال الشسعبى او التراث فى 
حرصه على نأكيد قيمة معيئة أو توضيح رمزية 
خاصة تلجأ الى 'نصوير ذلك الحدث أو تلك 
الشخصية فى اطار المبالغة والتضخيم » وبالاضافة 
الى ذلك فان الأسطورة تفهم فى سياقات أخرى 
متعددة , وعلينا أن لأخذ ذلك فى الاعتبار عند 
دراسة الأساطير فى كتنابات الرحالة ٠‏ 
ناربخية الفكر العربى 

يذكر المؤلف أن الدعوة للاعمتام بدراسة ما ورد 
من أساطير وحكايات خرافية فى كتابات الرحالة 
القدامى خاصة تتطلب فى حقيقة الأمر دراسة 
مستقلة ومستفيضة لا تقتسر على جمع النصوص 


أيضا ما قد دنم عليه من أساسيات التفكير العربى 
الاسلامى . وما تفصمح عنه النظرة الى علاقة 
الانسان بالكون , تأخذنا هذه الدعوة ب فى الفصل 
السايع ‏ الى طرح تساؤّل بصدد أدب الرحلات 
وتاريخية الفكر العربى : والى عسرض بعض 
وتاريخية الفكر العربى » دالى عرض بعض الأفكار 
أو الفرضيات ( بمعنى أدق ) التى انتهينا اليها 
من دراستنا الاثنوجرافية الأولية لعدد من كتابات 
الرحالة المسلمون القدامى والمحدثين ٠‏ 

ونظرا لتعقيد طبيعة السؤال المطروح بصدد 
ادب الرحلات وينية التفكير العربى الاسلامى » 
الى جائب امكان تعدد المناظير فى دراسته وتشعب 
موضسوعانه , يحدد المؤلف اطار المناقشية فى 
الفصل السايع حول أدب الرحلات. وصورة الغير 
فى الفكر العربى , ويبرز جذور الحاجة الى وصف 
الغير والمعرفة بالثقافات الألخرى ( غير العربية / 
الاسبلامية ) م ولوضسح أيضا عناضر الثيات 
والتغير فى نظرة الرجالة الى الغر فى الأزمنة 
المختلفة للتاريخ العر بى الاسلامى خصوصا وأن 
الأوضاع المضارية بصفة عامة , والسياسية / 
الاقتضادية يصفة خاصة قد تبدلت ٠‏ 0( 

و يسمسستتك الد تسود حسين فهيم 5 منطلقه 
التحاليل فى هذا الفصل الى فرضية مفادها آن 
المنظور الاثنوجرافى فى دراسة مادة الزحلات 
سيثرى فهمنا بالكثير من .ملامح الحياة المجتمعية 


والثقافية لعصي معين . كما سيكشف بدوره عن 


بعض خصائص ينية التفكير السائد , وتأثير ذلك 
على نظرة العر بى / المسلم للغير ووصف ثقافتة .. 


ولا يخفى علينا أن فى وصف الآخر وطبيعة 
النظرة اليه ارتساطا بالاسستشعار الماطنى عن 
ثقافة الذات » وينطبق ذلك على الرحالة جميعهم . 
المسلميل وغيرهم على حه سواء ٠‏ 

ومن هذا المنطلق أيضا يتناول الفصل الثامن 
والأخير من كتاب « أدب الرحلات » المدكتور حسين 
محمد فهيم موضوع الرحلات البحرية العر بياة 
الاسلامية ودلالاتها الاثنوجرافية ,2 وفيه يهتم 
المؤلف بابراز ما قد يكون من تأثير للرحلات 
البحرية فى تشكيل ملامح مميزة لثقافة شعب 
معين أو حضارة عصر ما ء ولهذا يقدم فى الفصل 
الثامن بعفى المذكرات عن ركوب البحر عند العرب 
والمسلمين . سواء أكانوا تجارا أم رحالة , ويدبحث 


فى صلة الرحلة البحرية بتاريخ العرب والحضارة 
الاسلامية ٠‏ 
وجهة نظر ختامية 


يقدم المؤلف الدكتور حسينل محمد فهيم فى 
الصفحات الأآخيرة من كتايه وجهة نظر ختامية 
يقول فيها ان طرح موضوع الدراسة الاثنوجرافية 
لأدب الرحلات لا يأتى من قراغ . وما هو 
استحداث ليس له جدوى , اذ انه يرتيط ل فى 
حقيقة الأمر ارتباطا وثيقا بما يجرى الآن فى 
ساحة الفكر العربى من اتجاهات نقدية تدعو الى 
استثناف النظر فى تاريع الثقافة العربية باعتبار 
أن هذا التاريخ فى حاجة الى رؤية جديدة ؛ ذلك 
كخطوة أولية يعقبها الدراسة النقدية للتفكير 
العربى ذانه فى تكوينه 2 وتجدده / وتقدمة 7ب 
على حد تعبير الكاتب المغربى محمد الجابرى - 
البحث فى تاريخية الثقافة العربية بطريقة نقدية 
يجب أن يتسع ليتفسمن مختلف المناهج ' وأن 
يستند الى العديد من المصادر , الرسمية مئها 
والشعبية على حك سواء * 
وبرى المؤلف أن فى تراث أعمال الرحالة 
وكتتا باتهم أحد المصادر إلهية لالقاء الأضواء على 
الثقافة العربية فى عصورها المختلفة , كما يأخذ 
بفكرة أن اليدف من ادراسة الأعمال التراثية ليس 
مادة التراث فى يِحَله ذاتها بقدر تحليل العقلية 
التى أنتجت هذا التراث ٠‏ ان البحث اذا كما 
يحدده محمد الجابرى فى اطار مشروعه الدراسى 
لما سثماه نقد العقل العربى : يجب أن. بوجه لحو 
سبرغور البنية العميقة؛ للتفكير العربنى » وأن يتم 


ذلك فى سياق تاريخى ومستقبل , وليس على 
ساس تجريف الحاضر لأحياء الماضى * 

وفى هذا الاطار ‏ يواصل الدكتور ب فهيم ب 
تأمل أن تتسع الصدور , وتتفتح الأذهان نحو 
تقبز. فكرة الاستعانة بمناهج ومفاهيم ما استحدث 
من علم ومعرفة بالبغس + وما توصل اليه العقل 
الانسائى عامة من فكر وتبصر فى نظرته لأمور 
حياتنا فى جملتها حاضرها ومستقبلها » ان قيمة 
أعمال العديد من الرحالة المسلممين » سواء القدامى 
منهم والمحدثين ترد أساسا الى كون هؤلاء الرحالة 
موسوعى التفكير علاوة على حرصهم على الالمام 
بمناهج وعلوم وفلسفات زمائهم جنبا الى جلب 
مع تفكيرهم وتنشثتهم الديئية , فما أحوجنا 
اليوم ب فى سعينا نحو تحديث المجتمم العربى 
الاسلامى ‏ من تبنى ها توصل اليه الفكر البشرى 
من المعرفة والعلوم والمناهج العقلية المتطورة ٠‏ 
جدير بالذكر هنا الاشارة الى أن الحياة العقلية 
عند المسلمين . خصوصا ايان العصر الكلاسيكى 
الحضارة الاسلامية قد إمتزجت فيها الفلسفة 
بتفكيرهم الدينى , الأمر الذى يجعل كل محاولة 
تيدف الى الفصل بينهما تنتهى لا محالة الى العجز 
عن فهم كليهما ٠‏ 

إن هذه الدراسة وان كانت النوجرافية فهى 
انثرودواسوجية الأسساس , ولقد أردنا أن نبرز 
ل روبولوجيين العرب امكان الاسهام الجدى فى 
نهم تاريخية الثقافة العربية والاسلامية 2 وفى 
دراسة أعمال التراث الذى ظل زمنا طويلا فى 
مجال دراسة نقاد الآدب , أو الفقهاء , الذين 
بذلوا الجهد الكبير فى عمليات التوئيق والشرح 
والتفسير والتعليق ٠‏ فالى جانب ثلك الجهود 
المحمودة يستلزم الأمر سسرغور مادة التراث من 
مدظور أنثرو بولوجى لاستخلاص أساسيات الحياة 
الثقافية , وبنية التفكير الانسائتى خلال العصور 
العربيبة الاسسلامية المتعاقبة 2 ولعل دور 
الأأنثرو بولوجيا فى هذا المحال 7 موضوعا ومنهجا, 
يتبلور فى أنه يرفض جميع الأحكام التقييمية , 
فهو ينفتح على جميع المجتمعات والمجياعات 
سيا كفن > لديف أيضا ان غاية الفعر 
ا هو تحقيق النظرة الشسمولية 

للحياة البشرية , والفهم المترابط , طبيعيا 
ونجتماعيا وحضاريا لذلك الكاثن الحى الفريد 


الذى اسيمه الانسان ٠‏ 


يفا 


5-7 51 3-5 5 ظ 0 
تاليف : أنيا يترسون رولس 
عض : رمزى حمدجمعة 


© الرقص الشعبى تعبير بوحدات الحركة عن رد فعل جمعى لدورات الحياة الهامة ٠‏ 

الرقص من الكمارسات الوافة التى شخف الانسان بها منذ فجر التاريخ وكانت 
محور نشاطه العام فى كثير من المناسيات ٠‏ لذا فآن الرقص يلعب دورا هامسا فى 
الاحتفالات فى كل آنحاء العالم : فى المجتمع الآول برقص الئاس للنسيلية وتنزجية وقت 
الفراغ ٠‏ وفى الجتمع البداثى برقصون استرضاء للآلهة وقوى الخبر ٠‏ وبجدون فى 
الرقص وسيلة تطرد الأرواح الشربرة ٠‏ ولا يزال الهنود الحمر افى أمريكا بتمسكون 
بالكثير من طقوسهم التقليدية وبرقصون للتعبير عن مشاعرهم فى شتى المناسبات ٠‏ 
ولا يزال الرقص فى شبه بجزبرة ابيريا وفى آمريكا اللانيئية عنصرا حيوبا فى الاحتفالات 
وامهرحانات ٠‏ 

© ولارقص طقوس. واغراض ٠‏ كما أن له انواعا متميزة وهامة ٠٠‏ مثل رقصاتن 
العمل , ورقصسات الصسيه والقنص , ورقصات الحرب ء ورقصات الملناسبات 2 
ورقصات العلاج ب لاعتقاد الأغالى فى المجتمعات البدائية أن الرقص العنيفا 

واخجركات الهسشيرية تحقق الشفاء ١ 1 ٠‏ 


. تمه ,ععصقل 2ه زوم اومممطاضسم ع2 : م802 «موععاءم ورسم 
.1980 ,قهقجمة 2ه «منهصتصه810 رووعم والومء واولا 


وعاد باه للرقصات العلاجية تتمثل فى 


م م 0 الأرقش 9 ا الذعرك 
وساحل.العاج ) ٠‏ 
و رقصة الفني ورقصة 5 50 فى 


أمريكا » * 


© دفى العالم الاسلامى يجد اتباع الطرق 
الصوفية في حلقات الذكر بلسما شافيا لآم راض 


© ومن نافلة القول ‏ أن هناك نوعا من 
الرقص الفنى ( المهارى » وهو ذلك النوع من 
الرقص الذى يستعرضن فيه الراقص كل. مهاراته 
التعبيرية والحركية مثل الدوران السريم والقفز 
والتثنى والزحف ٠‏ ثم السقوط على الآرض وقد 
تصلب حسمة ٠‏ 


© دللرقص: أذياء وملابس خاصة , وتتمثل 
فى الأقئعة , أى حمل جسد حيوان محنط أو 
تعليق بعضن النماذج من هواد معينة على ل الجسد 
أو الوجه ٠‏ أذ حمل لبعش الأجراس أو الطبول ٠‏ 


© وقد امعتمت اللمكتبة الأوربية بهذا الفن ٠‏ 
وقد زخرت بالعديد من الكتب الهامة فى هذا الفن 
وأولته جانبا مهما هن الدراسة التحليلية بالاضانة 
الى أن “كثيرا من الراقصين والراقصات ومحترفى 
وممارسئ هذا الفن قد كتيوا عديدا من الكتب. عن 
بعض رقضباتهم الهامة فضلا عن تسجيل 
انطباعا نهم الشخصية عن هصذا الفن بعيمق 
و اخلاص ودقة متناهية ٠‏ 1 


وهناك وراسات متعمقة نة فى الرقص 'تناولت 
تاريخه ومراحل تطوره 4 وآنواعه وكذا رقصات 
الشعورب على أختلاف اأجناسها وألوائها ٠‏ 


ولكن القليل من هذه الدراسات هو من تناول 
« الرقصن » من الزاوية العلمية ومن خلال أدوات 
منهحية صارمة ٠“‏ ووضع « الرقص » فى الاطار 
الغلمى كمادة للدراسة والتحليل والتفسير ٠‏ 


ومن أهذم الكتب الهامة التى سوف نتعرزض له. 
في هذه الصفحات كتاب : «الثروبولوجيا الرقص» 


قامتٍ بتأليفه الباحثة « انيا إيترصون, دوس » ١‏ . 


© بيتكون الكتاب من ثلاث فصول متكاملة 
وبقع قى حوالى ١9؟‏ صفحة من القطع اللتوسط ٠‏ 
مع ملاحظات وخاتمة وثبت مراجع علمية هامة 
وفهرس أعلام وكشاف صفحات ٠‏ 


© ومؤلفة الكتاب : باحثة ودارسة وممارسة 
لهذا الفن وتقوم بتدريس الرقص كمادة. علمية 
فى كثير من المعاهد العلمية فى أمريكا بالاضافة 
أنها تحرر صفحة « الرقص » فى عديد من المجلات 
والصحف والدوريات التى تعنى بهذا الفن . 
وصحفية متخصصة فى هذا الفن ٠‏ 


© وقد كبرت المؤلفة هذا الكتاب عام /ا/51ا ٠‏ 
وصصدرت طبعته الأولى عام ١98٠١‏ فى الولابات 
المتحدة الأمريكية وصدر عن « جمعية الرقص 
الأمريكية » ٠‏ 


ونولت نشره جائمعة الديانا ) بلومنجتونٍ 
1 ْ 


مادة الكتاب . 


تقدم مؤلفة. فى الفصصل الأول فكرة . متعمقة 

عن الرقص باعتباره من أقدم الفنون الجمالنة 
والتعبيرية ٠‏ وترصد من خلال هذا الفصل ن:* 
تعر يفات محددة للرقص من واقع بعض الدراسات 
التى: عنيت به وخددت أولياته وقواعده العامة ٠‏ 
وكتب أن . الطبيعة بجميع مكوناتها قد احتفلت 
بالرقص 'كتعبير ٠‏ عن الحياة وتطورها ٠‏ وقدمت' 
المؤلفة عديدا من الأقوال والعبارات لؤلفين. آخر بن 
مع تحليل كل رأئ. وكل مقولة على دة ٠‏ وضههدذا 
الفصل يعطئ للقارى: الى يقرأ فىَّ الرقص لاول 
هرة:. ناقذة علمية عن الرقص من حيث الأوليات 
والبدايات. مع تحديد مركز للتعاريف 'والتعليق 
عليها. 5 5 ٠.‏ « االية 0 

© . وثى الفصل. الثانى تعرض الؤلفة هلدذل . 
الثقافى للرقضص هن زاوبة 'علم"الانثروبولوجيا عل 
وجه التحديد ٠‏ وهنا تحدد منهج ألبحث فى غذة” 
الكتاب وهر « الانثروبوكوجيا الثقافية + إلتىر: 


ايد 


تعنى بدراسية ثقافة الكائن الحى وتركز على 
أساسياتها المنهجية ٠٠‏ كباحثة انثروبولوجية ٠‏ 
ومى عندما تلقى الضوء على 0 الانثرو بولوجيا 
الثقانية » لا تحفل بالتعاريف والاصلاحات 
المتعارف عليها فى هذا الميدان كتحصيل حاصل ٠٠‏ 
بل توظف هذه التعريفات فى البحث مطورة 
بلك منهجها العلمى ٠‏ وتركز على مجموعة 
الدراسات التى تناءلت الجوائب الثقافية عند 
علماء « الانثروبولوجيا الثقافية » ابتداء من 
مالونوفسكى وايفائز برتشارد ثم تايلور والتى 
ركزت على مجموعة دراساته واستخلصت منها 
فكرة العام وأطره المنهجية ٠‏ ثم أعطت رأيها 
مزودا بالأسانيد العلمية ومما هو جدير بالذكر 
أن الباحثة فى عرضها « الانثروبولوجى > فى هذا 
الفصل ابتعدت عن سفاف المادة ,» وتضسسارب 
التعريفات الى أفق أرحب من الدقة العلمية ٠‏ 


© وفى الفصل الثالث : نتحدث عن الأدوات 
الفنية والطرق العلميية فى ميبدان علم 
الانثروبوجيا بعامة ٠٠‏ وكذلك الأدوات المنهجية 
التى هى أساس العلم وانطلقت بعد ذلك الى 
التركيز على الجانب التطبيقى الميدالى وحدادت 
أسس الملاحئلة بالمساهدة من خلال نماذج 
تطبيقية وعرض مستخلص لأهم القواعد الأخلاقية 
والاجتماعية للباحث الانشروبولوجى ٠‏ وهذا 
الفصل على عمق مادته وتنوع لماذجه ااتطبيقية 
يصلح أن كون منج دراسية متكامل للدارسيل 
الميدانيين فى حقل علم الانثروبولوجيا ٠‏ انها لم 
تحدد بتصئيف وائما حددت بئركين على القواعد 
الآساسية للدراسة الميدانية مع ذكن الأساليب 
والقواعد بأساوب علمى متجرد وهصذه سمة 
بارزة فى هذا الفصل ٠‏ وانطلقت منه من زاوية 


الحركة التعبيرية فى الرقص , من خلال عرض 


ورسوم محددة لأبعاد الاتجامات والحركات 
التعبيرية فى الرقض بأسلوب علمى ٠‏ إى آنها 
رظفت الدراسة الانثروبونوجية على الرقضص 
وتعبيراته وحركاته العامة والخاصة مع التحديد 
الهندسى والرقمى لأبعاد كل حركة ٠‏ من خلال 
الجدم وفسيولوجهائه وتكؤيئائه العضلية والحرفية 


هع بطاقة لآرشفة الفتيات الراقصة سواء آكانت . 


حركات جماعية أو فردية مم تحليل متكال 
لأجزاء الجسم ٠‏ : 


7 
اث" 


وفى الفصل الرابع ٠٠‏ بعد أن حددت المنيج 
والمدخل والعينات الحركية والتعبيرية 2 تحدثت 
فى تركيز شديد على « بناء الرقص ووظيفته » ٠+‏ 
الرقص كبناء حركى ٠‏ وكوظيفة تعبيرية ٠٠‏ وهنا 
يتضح عنصر الممارسة عند الكاتبة كراقصة ٠٠0‏ 
وأن تجاربها فى هذا الميدان قد انعكست على ممذا 
الفصل بشكل كبير , مع ايراد كثير من الآراء فى 
مجالى البناء والوظيفة ٠‏ مستعرضة كل الاتجاهات 
لا لمجرد العرض فقط ولكن تحليلاا وتفسيرا مع 
ايراد الشواهد والثرتب العلمى ٠‏ هع التدليل 
التصويرى والرسوم التوضيحية للمحركات 
والآداء الموسيقى المصاحب للرقص ٠‏ مع صور 
فوتوجرافية لأداه حركى لأحد الراقضين تبرز فيه 
محددات الحركة وأبعادها التعبيرية ٠‏ 

© وفى الفصيل الخامس تركز على الملاحظات 
التاريخية عن الرقص وفى هذا الفصل يظهر فيه 
عمق الدراسة التحليلية التاريخية وأبعادها 
العامة فى مختلف العصور قديما وحديثا مع 
العرض ذا البعد « التاريخى »© والاجتماعى 
و« الثقافى » ككل .٠‏ وثئاولت هذه الأبعاد كل 
على حدة هع ذكر العصور والاحداث المصاحبة 
لرقص الشبسسعوب معع التركيز على التنظيسم 
الاجتماعي ٠‏ وكذا الاجتماءى الثقافى ٠‏ . 


© أما فى الفصل السادس ٠‏ نقد خصصسته 
الكاتبة للدراسة المقارنة وأسسها وطرقها فى 
مجال الرقص ٠‏ وكتب أن الدراسة المقارنة فى 
هذا المجال هامة وحيورية لتبادل الخبرات فضلا 
عن المعرفة الانسالية الواسعة لارقص فى كل 
السيئات والمجتمعات والأساليب المتعددة للدراسة 
والتحليل لكل رقصة ٠‏ سواء عند الهنود الحمر 
أو البيفات الحديثة المتطورة والتشى اسستعادت 
بالتطور فى علم الموسيقى والغناء * 


© وفى الفصل السسايم حددت الرمز 
والاسلوب والنموذج كاطار تعبيرى كثامن فى كل. 
الرقصرات ٠٠‏ ان يعد الرهز .فى الرقصة عند 
شبعب ما يختلف عن الرمز فى الرقص عند شعب 
آخر: » هع الاهتمام بالتغيرات الاجتماعية والثقاذية 
فى كل مجتمع وتكويناته العرقية ٠‏ ثم قدمت' 
الباحثة دراسة متكاملة لرقص الزابوتي بالمكسيك 


موضحة كل التكوينات التعبيرية والحركية بعمق 
وتأصيل وطقوس المناسبات على الختلاف 
توقيتاتها عند الشسعوب المختلفة مع التدليل 
بصور فوتوجرافية لهذه الشعوب تدعيما لدراسة 
الحالة 


© وفى الفصل الثامن ٠٠‏ تتحدث الكاتبة 
عن الرقص من خلال وجهة نظر علم الانثر بولوجو 
نفاطار ثقافى ومنهجى للرقص ٠٠‏ وكيف يمكن 
للمراقص أن يستفيد من علم « الانثروبولوجيا » » 
حتى يكون الرقص دراسة انثروبولوجية كما 
وكيفا , حركيا وتعبيريا من خلال التحليل 


والتفسير. لتظريات علم الانثروبولوجيا وعل.. 


وجه الخصوص « الانثروبولوجيا الثقافية 6 مم 
العرض المتكامل . للابحاث الانثروبول-_وجية فى 
حقل الرقص عند الشسعوب القديمة ٠‏ وكيف 
يمكن أن تكون هذه الدراسات مدخلا لدراسات 
اعمق فى مجال « انثرؤبولوجيا الرقص بعامة » ٠‏ 


© أما فى الفصل التاسع فهو يحوى بين 
دفتية « معثى الرقص » كتجريد ٠٠‏ وحركة ٠.‏ 
وتعبير وأن الأساس العلمى للرقص يتركز فى 
عمق الحركة وأصالة التعبير ٠٠‏ ثم تدخل بنا 
المؤلفة من خلال تعريفات معانى الرقص ٠‏ على 
أميية التدريب الدقيق ٠:‏ وثعئى به التدريب 
الشاق وبذل الجهد أولا دراسيا واجتماعيا وثقافيا 
من اجل اثقان الرقص ٠٠‏ باعتباره مظهرا ثقافيا 
للانسان وعتصىر هام من عناصر حياته العامة 
والخاصة ٠*٠‏ 


وقد أكدت الكانبة فى الفصل الأخيرا وهو 
الخاتمة على آهمية دراسة علم الانثروبولوجيا 
دراسة متعمقة حتى يمكن « للباحث افى هجال علم 
الرقص » أن يستغيد من هذا العلم نظربا وتطبيقيا 
فى اتقان الرقص كحركة وتعبير ووجدان شعبى 
لا بمكن اخطاره أو التقليل من شبانه 0 

والماحثة هنا ٠٠٠١‏ لها ملالظات قيمة فيها كثير 
من الجدة والطرافة فضلا عن العمق النظرى 
والعيق .+ : 


وبعد: 

هذا كتاب من الكتبه الهامة التى تحفل ‏ بالجانب 
الانثر و بولوجى وانعكاساته على الرقص ٠‏ كمشسغل 
ثقافى هام 0 وكانبته حبعت دل دفتية اشيرة 
المبدانية والاطار النظرى والمنهجى من خلال علمى 
الرقص والانثروبولوجيا ٠‏ ومن أهم سمات هذا 
الكتاب الحقائق التالية : 

التركيز ععملى الأسس العلمية ( نظريا 
وتطبيقيا ) ٠‏ 


أهمية علم الانثروبولوجيا كدراسة وتطبيق 
فى مجال علم الرقص ٠‏ 


الثقافة الواسيعة والتفرع العلمى الرشيد 
ارصد المادة وتسجيلها مع اطار هرجعى متكامل 
تعدى الماثة مرجع ٠‏ مما يعطى لنا مؤشرا هاما 
على اهتمام الكاتبة بالموضوع ٠.‏ 
والخلاص وتجرد علمى ٠‏ 


نتحب واهتمام 


الفنون الشعيية ب ١م‏ 


1 نيز ره لآ تيس #7 0007 
الل يقاعات والريما غات البمرالا نيك 


يشكل البحر بالنسية لحياة الكوتيين دورا مهما فى حياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ فقد كان البحر مصدر دخلهم القومى قبل أن يتفجر النفط فى آارض 
الكويت ٠‏ فمن خلال رحلات الغوص فىاعماقه لجمع اللؤلوٌ . ورحصلات السفر 
العلودل من التخليج اكعر بى الى المحبرط الهندى مرورا ببلدان الخليج وسواحل افريقيا 
والهنك تكونت علاقات اقتصادية وتنجارية من عمل آبناء الكويت على استغلالها فى 
جمع اللؤلؤٌ وبيعه » ونقل أهل الشمال الى أهل الجنوب وكذلك منتجات أهل الوب 


الى أهل الشمال ٠‏ 


وصساحب العمل فى البحر أغان والحان متعددة تصاحب كل نوع من العمل 
منك اعداد السسفيئة للابحار الى العودة من رحلات الغوص أو رحلات السفر ٠‏ 


فقد استعان البحارة بالأغانى كوسيلة للترفيه عنهم فى أثناء العمل وشحذ همتهم 


او للشسللية والسحر ٠‏ 


وقد تناولت الباحثة منيجه عباس عبد الله 
كمال من الكويت هذا الموضصوع من الناحية 
اللوسيقية فى دراسة أعدتها للتحصول عل درخة 


الماجستير قى الفئون من المعهد العالى للموسيقى ' 
العربية ب اكاديمية الفئون بالقاعرة ‏ وقد أشرف”: 


على رسالتها هذه الاستاذة / ونيبة الحفنى عميدة 
المعهد العالى للموسيقى - سابقا ‏ ورئيسة دار 
الآوبرا حاليا - والأستاذ / صفوت كمال استاذ 
الفولكلور وخبير الفئنون الشعبية بالمتهد العسالى 


,م 


كما نكو نت الجنة المناقشة واكم من / اللشرفين 


اكابسترو حسين جنيد والدكتورة مابسة 
عله الغلى ٠‏ 

00 “وقد منحت اللجنة الدارسة مينجه كمال درجة 
٠‏ . ابلاجستير مع التوصية بطبع ونشر بحثها لما يتميز 


به من جهد علمى كبير فى تحديد مفهوم أغانى 
البحر وتحليل الحانها وتحديد ايقاعاتها ٠‏ 

ولقد أعربت الدارسة فى مقدمة بحئها عن 
عميق شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية 
وأكاديمية الفنون لما تقدمه من معاونة صادقة 


للدارسين للتزود والتخصص فى مجال الدراسات 
الفنية وقد كررت شكرها للأسائذة الشرقين على 
بحثها الأستاذ مصطفى كامل الذى أشرف على 
برنامجها العملى فى العزف على القانون ٠‏ فدرجة 
الماجستير التتى يمنحها المعهد تكون عادة عن 
جائبين أساسيين يقوم بهما الدارسون فى المعهد , 
الجانب الأول هو البحث العلمى الذى بعده 
الدارس ٠‏ واجانب الثانى يكون عن تقديم عدة 
مقطوعات موسبيقية يعزفها عل الآلة الوسيقية التى 
والباحثة تخصصت فى العزف على القالون 
الاإيقاعات وآلاتها فى أغائى البحر الككويتية عزفا 
على القالون , وقد أجادت الدارسة فى تقديم 
المقطوعات العشير التى أعدتها من الموسيقى العربية 
والكويتية وى ؛ ب 
١‏ سماعى ششليد عربان 
تأليف جميل بك طنبورق 
؟ - موشح لا بدا يتثنى 
مقام نهاوند 
* ب لونجا شرارة 
مقام حجاز كاركرد 
4ح لكرياتى 
مقام هاو ند 
ه ‏ البوشية 
مقام نهاوند من تاليف الموسيقار الكويتى 
5 ب سماعى حجاز 
مقام حجازمن تاليف الموسيقار الكويتى 
احم باقر 
٠»‏ اتحميلة سوزئاك 
6 دور كادفى الهوى 
مقام نهاوئلم 
5 فائتازى نهاولهم 
ش مقام نهاوك 
٠‏ قطعة من تاليف الدارسة 
مقام تهاوئد 
آما البحث موضصوع الرسالة افقد تكون من 
الاثمائة صفحة مقسمة فى أربع فصول » يتناول 


الفصل الآول منها تعريف اكجال الذى تناوله . 


البحث وأدواته ومنهجه والمصطلتحات الفئية 
والبيثئية التى استخدمتها الياحثة فى دراستها ٠‏ 
ثم تناول الفصل الثائى تحديدا كفهوم الأغلية 
الشعبية وموقع الآفنية البحربة من الأغانى 
الشعبية الكويتية ودور المؤديين لهذه الاغنية 
وبخاصة النهام مغئى السفيئة وأنواع الشعر 
المستخدم فى هذه الأغانى وأنماط الايقاع وآلاته 
الموسيقية من طار وطبل ومرواس » وهى آلة ايقاع 
صغيرة تجلب من الهند وحجلة وهى آلة فخارية 
نضبه زير الماء الشائع فى قرى مصر والطويسات 
النحاسية والهاون الذى يستخدم في صحن حبات 
البن ويستخدم فى بعض أغانى البح كآلة ايقاع 
نحاسية كما أوضحت الباحثة دور ايقاعات الكف 
فى أداء هذه الأغانى ٠‏ 

آما الفصل الثالث فقد خصصته الدارسة 
للقوالب الغنائية البحربة فى الكويت ودور اللازمة 
الصوتية فى أغانى البحر مع تحليل موسسيقى 
لهذه الأغانى التى قسمتها الى أغائى العمل وأغانى 
الترفيه موضحة خصائص كل نوع منها شارحة 
لأنماطها المختلفة ومسمياتها المتنوعة » 

ثم اختنمت دراستها بفصل رابع تضمن نتائج 
البحث والتوصيات وقائمة بالمراجع التى اعتمدت 
عليها الدارسة علاوة على بيان مجال بحثها الميدانى 
فى جمل وتسجيل أنماط هذه الأغائى التي تعتبر 
طابعا متميزا لفنون الغناء والموسيقى فى الكويث٠‏ 

كما تضمنت الدراسة نماذج متعددة لهذه 
الالحان مدونة بالنونة الموسسيقية وصور 
فوتوغرافية ورسوم توضصيحية لأشكال الأداء 
الفنى لهذه الايقاعات والآلات الموسيقية : ونماذج 
من الأغانى مع شرح لفرداتها اللغوية ومناسبات 
أدائها وشرح طرق آداء هذه الأغانى ٠‏ 

وفى الواقع أن هذه الرسالة ١‏ التى أشرف 
عليها الآستاذة رتيبة الحفنى والأستاذ صفوت 
كمال وكل منهما له معرفة تامة وخبرة كبيرة 
بالفئون الشعبية الكويثية ٠‏ تعتبر جهدا علميا 
يقناف ال الود المدولة فق حزاسية الفدون 
الشعبية العربية ؤهو جهد ‏ كما ذكرت لجنة 
المناقشة والحكم يفوق الجهد والعمل المطلوب فى 
اعداد رسائل الماجستير تستحق عليه الدارسة 
كل التقدير والتهنئة متمنين لها مواصلة دراساتها 
وبحوثهيا فى الكشف عن خصائص الاسداع 
ا لشسعبى . 


لد 


1 


يسور البحث حول ( نوظيف الثراث الشعبى ذى المسرح المصرى اخديث ) حتى 
الفترة عن بوليو 1365 حتى بولبو 198/8 . وقدم الى المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية 
الفنون ٠‏ 


مع بداية القرن العشرين سساد معر اتجاهين , الأول ينادى «العودة الى مصر 
الفرعونية والآخر ينادى بتونيق عرى العروبة بين وصر وشيقيقاتها العربيات ٠‏ 
فيدا البحث عن خصوصية الدرات الشعبى فى مصر ٠‏ 


أما بعد ثورة 1915 فبرز على سطح اغياة الثقافية الاهتمام بالتراث الشسعبى 
المصرى لتأكيد السعور القومى ٠‏ وظور استلوام الفاسان سبد ,درويش للموسيقى 
الشحبية المصرية , وكنابة بيرم التوننى لشيعر العامية 2 وتقاديم بديع خيرى عددا 
بارا دن المسرحيات استلوم هادنهسا دن التراث الشعبى ٠‏ 


وبرى بعض الدارسين أن استلهام النراث كان خلفه عامل سياسى لأن المبدع 

أن جد فى النراث الرمز الذى يعلق عليه لغ ساياه ٠‏ وهى اقفسايا لا نسمح الرقاية 

السواسية للاحتلال بطر حها ٠‏ مثل اختيار على أعترومك. لة الحكاية « مسمار ها » 
ليعبر بها عن قضية احتلال الاتجلير تقئاة السويس بعد جلاءهم عن حص ٠‏ 


ويرى الباحث أن الرواد الذدين تبنوا الدعوة 
لتوطيف التراث الشسعبى فى المسرح العربى 
المصرى لم يمثلكوا الوعى النقدى بالثراث لذلك 
جاءت ابداعاتهم المسرحية مشوبة يطابع الفوضى 
والاقحامات غير المنطقية الى جائب الاستعراض 
التاريخى للحوادث والقضسايا مع وجود غنائية 
ومباشرة وعدم كنسيق للأحداث ٠‏ 


85 


وهناك اختلاف جذرى در صكم الماجيث ٠‏ ممق 
تغير التعامل مع التراث الثقافى عامة والارروث 
الشعيبى بعد ثورة يوليو ١90:5‏ قبي مصر ٠‏ 


وقد كان هذا منطلقا فكر يا للثورة وهو التأكيد 


على خصوصية التراث المصرى ٠‏ فنشطت -حركة 
الاعتمام بالموروث 'الشعبى على أساس أنه تعبير 


عن النشاط الحيوى والفكرى والوجدانى والمادى 
للانسان المصرى ٠‏ وقد اسستجاب المسرحيرن 
المصربون لهذه الدعوة فيدأ الاهتسام بالتراث 
الشعبى توظيفه فى المسرح , انطلاقا من هدفين : 
الأول : تغيير الدظرة نحو صدف المسرح , 
فأصبح أحد أشكال التعبير اإماضيرى بعد أن كان 
الثائى : رفض الأشكال المسرحية التى كانت 
سائدة قبل قيام الثورة بوصف هذه الأشكال 
نتاج الثقافة الغربية وافراز للفكر الاستعمارى ٠‏ 
وساعد على هادا الاتنجاه الدارسين المسرحيين 
المصريين العائدين من بعثاتهم الدراسية فى 
الخارج 5 


سار هذا الاتجاه الجديد في المسرم المصرى فى 
اتجاهين : 


الأول + اسعلهمام عدا بين أشكال: التعبير 
الشفاهى مثل الأساطير والسير الشعبية والحكاية 
الشعبية والموال القصصى , لخلق موضسوعات 
درامية يستفاد منها للتعبير من الواقع المعاصر ٠‏ 


الثائى : محاولة الاستفادة من موروث أشكال 
الفرجة الشعبية لخلق عرض مسرحى له هوينه 
المصرية المميزة مثل خيال الظل . صصندوق 
الدنيا ب المحبظين ب حلقة السامر 


و تقوم الدراسة على عدة محاور للبحث ثى 
كيفية توظيف التراث وهى : 


© عل استطاع المبدع المسرحى المصرى فى 
استلهامه للتراث أن بيعى ثماما معطيات الأشكال 
التراثية المختلفة ؟ دأن يعى واقعه الذى سحاول 
طرحه من خلال الأشكال. التراثية المستلهمة فى 
المنتج الابداعى الجديد ؟ 


© هل امستطاع القثان المسرحى المصرى 
العربى الخروجخ تماما من داثرة التأثر بالمسرح 
الغربى ؟ والى أى مدى نجح فى تقديم الصبغة 
المميزة للمسرح المصرى ؟ 


الباحث في اثناء عرض رسالته 


وقد حدد البايث محال بحثه في الابداعات 
المسرحية التى قدمت فى هيئة المسرح أثناء الفترة 
محل الدراسة ٠‏ 


وقد اختار الباحث النصوص الثالية للتطبيق 
عليها وهى التى استلهمت الموضوعات التراثية 
التى درسها الباحث + 

© أسطورة ابزيس : لصلصلسوص مسر حيات 
ايزيس توفيق المكيم ‏ اوزوريس على أسم..د 
باكثير ل الناس فى طيبة عبد العزيز حمودة ٠‏ 
السيرة الشسعبية : 

© سيرة عنترة بن شداه : 
يا عنترة يسرى الجندى * 


لطن مدر تحية” 


© الهلالية : 
الفريد فرج * 


الموال ؛ 


يسرى الجندى ب الزير سسالم 


© موال حعن ونعيمة : منين أجيب ناس 
55 سرور - حسن ونعيمة شوقى عبد الحكيم ٠‏ 
المكابة الشعصبية : 
وليلة : على جداح التبريزى الفريد فرج ٠‏ 

أعا العروض فقد اختار الياحث عروضا مسرحية 
استلهمت ووظفت عناصر الفرجة الشعبية وهى 
فروق : : 


م 


© خبال الظل والأراجوزل : اتفرج ايا سلام 
رشاد رشدى والظاص بيبرس ( ابن البلد ) 
عيك العزدن حموده * 

© حياة لاعب صندوق الدنيا : لعبة السلطان 
فوزى ثهمى ٠‏ 

© تنوه ظيف اطظطار صثدوق الدئيسا لعرض 
الحدث : الغريان محمد عنانى ٠‏ 


© حلقة السامر السعبى : الفرافير يوسف 
ادريس ‏ ليالى الحصاد محمود دياب * 


قدم الياحث رسالته فى ثلاثة فصول وخاتمة 
تتضمن النتائج ٠‏ فى الفصل الأول : يقوم الياحث 
بتحليل أشكال التعبير الشعبى والتعرف على 
العناصر الدرامية الكامنة قيها ٠‏ 

وهى الأسطورة والسيرة المشسعبية والمكاية 
الشسسعبية والموال القصصى ومظاهر الفرجة 
الشعبية من خيال الظال والأراجوز ب صندوق 
الدنيا ب حلقة السامر ٠‏ 


كما يدرس الياحث وظيفتها الاجتماعية بالنسدية 
للجماعة التى ابتدعتها ثم اختيار نموذجا للتطبيق 
عليه كموضوع تراثى ٠‏ 

وقدم الباحث فى نهاية هذا الفصل رصدا 
لعناصر الدراما الشرعبية باعشارها جوهصر ذلك 
الفعل الذى يعبر عن وجود أفكار وأمال وأحلام 
الجماعة والذى يتضمن صراعا يكون أحد طرفيه 
البطل الشعبى الذى يمثل أنماطا من الجمساعة 
والتى اختارته ليحمل قيمها ومثلها وأحلامها 
وخيرها المطلق ٠‏ 
وتعتمد مظاهر الفرجة الشسعبية على المحاكاة 
والتقليد والارتجال ومشساركة الجميع في الأداء 
حيث أن المشاركة عنصر مهم فى تحديد الدراما 
الشبعبية ٠‏ 


ويرصه الباحث تميز مظاهر الفرجة الشعبية 
بشمولية العناصر الفنية المشتركة فى التعبير عن 
الفعل الدرامى فهى تسستعين بالموسيقى والغناء 
والكلية والحركة والايساءة والتنو يبع الصعسوتى 
والتقليكء والتشبخيص 1 

وتهدف الدراما الشسعبية الى التعبير عن 


3م 


الجماعة , أفكارها ومعتقداتها وفيمها وصيرمها 
وأحلامها وتستعين على ذلك اما بالتلميح أو 
التصريح المياشر والغمز والتندر والنقد غير المباشر 
ولكنها لا تخلو فى عمومها من التسلية والامتاع ٠‏ 


في الفصل الثاني يقوم الباحث يدراسة 
توظيف التراث الشعبى فى المسرح المصرى الحدريث 
من خلال دراسة بعض النصوص المسرحية التى 
استلهمت موضوعاتها هن الموروث السسعيى 
لمتعرف على كيفية توظيف الموضوعات التراثيه 
وارتباطها بالواقع الاجتماعى ومدى مشبروعية هذا 
التوظيف وهى نصوص : ايزيس ل اوزيريس 
الناس فى طيبة ‏ منين أجيب ناس ياسين 
وبهية ‏ يا عنترة الهلالية ‏ على جناح التبريزي , 
حسن ولعيمة ٠‏ 
ويدرس العوض التى وظفت أشبكال الفرجة 
الشعبية خاصة : اتفرج يا سلام ل ابن اليله ب 
لعبة السلطان . الغربان ‏ الفرافير ليالى الحصاد٠‏ 
وقد أشادت لجنة المناقضة بهذا الجزء اشادة 
كبيرة للجهد العلمى الذى بذله الباحث حيث قدم 
دراسة عن العروض والرؤيا الاخراجية الخاصة بها 
وقام يتحليل كل عناصر العرض فيها ٠‏ 


وقد توصل الباحث فى ششام هذا الفصال 
الى أن نوظيف العناصر التراثيية فى المسرح 
المصرى قد سار فى انجاهين , الأول هو الاستلهام 
المباشر والثانى هو الاستلهام غير المباشر ٠‏ 


ورصد اختلافا واضحا فى أسلوب المبدعين من 
حيث الالتزام والاقتراب والابتعاد عن «جوهر 
العناصر التراثية وان كان هناك شيه اتفاق على 
توظيف هذه العناصر من أجل طرج قضسايا 
سياسية واجتماعية وفكرية معاصرة لفترة كتابة 
النصوص والعروض موضع الدراسة ٠‏ 


وقد دفع عضا ببعض الكتاب الى الاختلاف 
الوهرق ممع جوهر العناصر التراثية وصدقها 
وخصوصيائها مما أفقد بعض العناصر والشخضيات 
التراثية الكثير من دلالانها التراثية والاجتماعية 
والبيئية ٠‏ وهى قضية أخرى تتعلق يحرية المبدع 
فى التعامل مع العنصر التراثى ٠‏ لذلك فالمحاولات 
الناجحة فى استلهام وتوظيف التراث الشعبى 
هى تلك المحاولات التى تسم يكثير من الموضوعية 


هن حيث الالتزام بجوهر العناصر التراثية 
ودلالاتها وفى اكسابن هذه العناصر يعدا تفسيرا 
جديدا , يطرح من خلاله المبدع وجهة نظره فى 
الواقع المعاشس معيرا عن أحملام وآمال قضايا 
جماعته دون المساس بجوهر ومصداقية العنصر 
التراثى ٠‏ 

فى الفصل الثالث يتناول الياحث بالدراسة 
الدعوة لخلق صيغة مسرحية مصرية عربية 
تستلهم الموروث الشعيى المضمون والشكئل معا ٠‏ 
وقام الباحث بسراسة المحاولات التطبقية التى 


قام بها فى مصر بوسف ادريس وتوفيق الحكيم 
ولدراسات النظرية للرائه دء على الراعى * مع 
الاشارة من الباحث الى الدعوات المماثلة فى الوطن 
العربى خاصسسية تجارب المسرح الاحتفالى ب 
الحكواتى ب وذلك للوصول الى معرفة مدى تحقق 
هذه الدعوات على مستوى العروض ٠‏ 
ويخلص الباحث من صسذا الفصل الى أن 
ْ الدعوات التى نادت بالبحث عن صيغة جديدة 
للمسرح المصرى , وما واكبها من دعوات فى 
الساحة المسرحية العربية , لم تستطع حتى الآن 
أن تنتخلص بهذه الدعوات. النظرية وما صاحيها 
من تطبيق فى التأثن بالتراث المسرحى العالمى ٠‏ 
وهذا لا ربعنى الخفاق هذه الدعوات 2 بل يعنى 
أن المسرحيين العرب والمصريين » يسسيرون فى 
الطريق الصحيح لأن المسرح كفن ومظهر ثقافى , 
موروث ١نسسانى‏ عالمى » يجب أن يهل الجميع 
منه ٠‏ فالمسرح اليوم هو أسطورة الأمس , هو 
السيرة والمكاية الشبعبية والموال القصصى 
كأشكال للتعبير الشسعبى التتى عرفها الأباء 
والأجداد ٠‏ 
وقد 'نكونت بكلة مناقشة البحث من 5٠د‏ نيل 
راغب عدميد المعهد العالى للنقد الفنى والأستاذ 
صفوت: كمال خبير الفنون الشعبية كمشرفين على 
البتحث وأ٠ده‏ فوزى العربى أستاذ الانثرو بولوجيا 
فى كلية الآداب جامعة الاسكندرية و د* لهساد 
صليحة استاذ الدراما بالمعهد العالى للنقد الفنى ٠»‏ 


بدأ المناقشبة دء فوزى العربى أخذا على الرسالة 
قلة عدد المراجع الأجسية وعدم وجوت صسور 


ورسومات بيانية فى ملحق الرسالة خاصة وأنٍ 
الباحث تناول بعض العروض بالتحليل .٠‏ كذلك - 


اقتصار الرسالة على دراسة مسرح القطاع العام 
فقط ٠‏ ولم يتناول مسرح القطاع الخاص أو مسرح 
الثقافة الجماهير العام بهذه التجارب ٠‏ وكان 
رد الباحث ان تجارب يسرى الجندى تنتمى 
للاثقافة الجماهيرية أما مسرح القطاع الخاص فلم 
يقدم تجارب تنتمى لمجال السراسة ٠‏ 


وأشاد المناقش بجهد الباحث فى ريط الثقافة 
بالمفهوم الانثرو بول وجى الذى يرتكز على فكرة 
الأعراف والتقاليد. والموروث الشعبى ٠‏ 


فالعلاقة بين الموروث الشسعبى كنشاط ابداعى 
يعبر به الالسان المصرى البسيط عن واقعه 
ترتيط مع الابداع المسرحى كنشاط فنى انسانى 
أيضا دلكن الأول جاء من القاعدة الشعبية والثانى 
فئن له فى الغرب وتعاملنا نحن معه ٠‏ 


وعلق المناقش دء فوزى على أحد نتسائج 
الدراسة حول البطل الاسطورى انه ليس دائما 
نبيل الأصل والفعل لكنه يكتسب نبله من الدور 
المنوطك به من الجماهير ٠‏ 


وبدأته الدكتورة نهاد صلبحة مناقشة الماحث 
حول نحديد أشكال الأداء فى أشكال التراث 
الشسعبى التى يتناولها الباحث مثل السيرة 
والموال ٠‏ ومدم اسستفاضته فى تحلديه أسلوب 
الأداء فى الموالك القصصى رغم أله نسق سردى 
يتسم بنوع من الغنائية التى تعتمد على التسلسل 
المنطةبى فى خط واحد وهو يتميز عن الحدوتة فى 
أنه أقرب الى التسلسل الرأسى ٠‏ 


وأخذت عليه عدم ادراج تجربة رأفث الدويرىي 
فى مسرحية « قطة بسبع ترواح » خاصة وقد 
حاول فيها تقديم شكل الأداء الطقسى المستلهم 
من الشكل الشعبى الأصلى ٠‏ 

وسألت الباحث لاذا لم يقم نمقارنة التجارب 
المصرية مع التجارب العالمية مثل تجرية المخرج 
العالمى بيتر بروك فى شيراز التى قام فيها 
باستلهام الأساطير الصينية وتقديمها فى أماكن 
الأحداث الموجودة بالأسطورة ٠‏ وهى مقارنة كانت 
تثرى البحث وتعطينا فكرة عر طبيعة التئاول فى 
المسرح المصرى والعالمى والفروق بينها ٠‏ 


“وتحدثت دء نهاد عن الرموز الاسطورية كنتاج 


ذا 


ْ جنة مناقشة البحث المكون من : اء صفوت كمال , أ٠دء‏ فوزى رضوان العربى 
أء5ء نبيسل راغب , ١5٠5‏ لهاح صليحة ٠‏ 


جماعى تنشأ عن عقيدة وليس لها ثبات ال+جوهر 
لكنهسا متطورة حسب تطرر العقيدة والبعد 
التاريخى وأن تناول دء عبد العزير <مودة فى 
تجربة « الناس فى طيبة » لرموز من التراث 
واعادة تفسير رموزها مقبرل فى حدود التجربة 
الابداعية ٠‏ 


وتحدث أ + صفوت كمال خبير الفنون 
الشعبية والمشرف على البحث حول موضوع البحث 
والجوائب المهمة فى الدراسة * حيث جمع بين 
التأرييخ والتراث المكتورب فالتراث الشسفاهى 
( المأثور الشعبى ) وهى جوائب جمعها الياحث 
في الكننمن: الراجم الفثنيية وكيك رظفهنا 
الباحث للخروج برؤية شاملة لفترة معاصرة لنا 
ولكنها مليئة بالتناقضات والتطورات الكثيرة ٠‏ 

والملاحظة الهامة انها قير موثقة علميا ٠*٠‏ ومن 
هنا يأتى أهمية جهد الباحثين فى هذا المجال ٠‏ 

فقد مر استلهام أشكال الموروث الشعبى فى 
الفنون بعدة مراحل بدأ من سيد درويش وتوظيفه 


نقذ 


للموال والاغنية ومفردات الموسسيقى والآلات 
الشعبية فى موسيقاه وأغانيه وأعطاها شرعية 
بنقديم الأويريت الموسيقى الموظف فيه هذه 
العناصي ٠‏ وحتى كل محاولات المسرح المصرى 
السابقة والتالية على ثورة يوليو وتعد الفترة 
الزمنية التى اختارها الباحث مهمة . لأنها تتميز 
بخصوصية تناول الأشكال التراثية ونخاصة فى 
فن المسرح بدا من محاولات توفيسق الحكيم 
التنظيرية فى كتاب ( قالينا المسرحى ) وفى 
التطبيق فى مسرحية ( يا طالع الشجرة ) حيث 
وظف أغنية ( يا طالع الشجرة هات لى معاك بقرة 
تحلب وتسقينى بالمعلقة الصينى ) الى آخر 
الأغنية ٠‏ وهذه الأغنية وجدت على جدران المعابد 
الفرعونية القديمة مرسومة بالألوان ولها امتساد 
حتى اليوم وهذه هى خصوصية الفن الشسعبى 
الذى يتطلب دراية وعلم موسوعى للالمام به 
وقد حصل الياحث على الدرجة العلمية مع 
توصية من اللجنة بالنشر والشكر للمشرفين على 
البحث د٠١‏ نبيل راغب , ٠5‏ صفوت كمال ٠‏ 


للف 


لطس ببس محا ماحم ب بج سساو سماد باج والج سر سب ليوطو بوب يوتسي سد ببس يشو لل ل ا 


دك و 


وقد أدت أسياب متعددة ومتشايكة ل يمكن 


ريما كانت هناك خلافات واسعة عور نشأة فنون ظل الخيال والعرائس أو الدمى 
« القفازية » وحول أصولها المكانيسة / الزمانية » وحول أصولهسا فى الدين أو 
الأسطورة أو السحر +٠‏ الخ ؛ لكن إلخلافات نقنصت كيرا بين الباحثين فيما يتعلق 
بتاريخ دخول هذه الفلون الى مصر ٠‏ ذقد أصربح من المتعارف عليه بشمكل شبه قطعى 
أن فن تخل #لخيال الذى شاع فى مصر باسم خيال الظل قد ورد الى مصر حوال 
القرن الحادى عشر الميلادى ء وأن فون العرادس والدمى ء والتى عرفت فى دص 
بأسسم الفراقوز أو باسمهما التسسائع » الأراجوز » > قد لحفته بعك ذلك بخمسة 
قرون أى فى حوالى القرن السادس عشر + وقد النشرث هذه الفنون فى مصر التشارا 
واسعا سواء بين عامة الشعب أو فى قصور الحكام والوجهاء » وألفت لها الحكايات 
والبابات والتى استجابت فيها لكل أحداث ااجتمع وتفاعلت معها بأسلوب غليت 0 
الصبغة الشعبية التى أعطت لهذه الآدوات ملامعها وأسلوبها الفنى الذى تمتزج 
الخراقات والأساطير والدين بالسياسسة والأحداث اليودية + ويطر 0 0 
الابتذال والنشونة ٠١‏ 


قرن منتصف هذا القرن » 


وقد كان دخول المسرح 


اجمالها فى انتفاء الشروط المادية لوجودها ‏ الى 
اضمحلال تواجد هذه الفنون / الأدوات الشعبية 
الترائية مع هطلع هذا القرن » واستمر هذا 
الاضيصلال والانحسار الى أن اختفت هذه الأدوات 


الأوربى دالسينما بتكبولوجيتهما المتقدمة نسبيا 
عاملا هاما ضمن العوامل التى ساهيت فى اختفاء 
هذه الفنون مما تسبب فى وجود علاقة تناقض 
بين الفنون الشعبية وبين المسرح والسيئيا 
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نجدها ‏ ظاهرة أم مشتفية ‏ لدى بعض الكناب 
والباحئس المهتمين بدعارى أحياء مده الفدون 
الشعبية التراثية ٠‏ 


دعوات اللاحماء ٠٠‏ وقصور فى الفاهيم : 

واذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد 
شهد الاختفاء التدريجى لتلك الفنون 2 فقد شهد 
النصف الثانى من هذا القرن دعوات متواترة 
لاحياء هذه الأدرات / الفنون التراثية ٠‏ غير أن 
هذه الدعوات لم تحقق الكثير ليس فقط للظروف 
الموضوعية المحيطة بعملية الاحياء , ولكن أيضا 
لخلل وقصور فى رؤى ومفاهيم دعوات الاحياء 
ذاتها 00٠‏ ' 

١‏ ب وضعت مفاهيم بعض دعاوى الاحيساء 
الفنون الحديثة والفئون التراثية افى علاقة تناقض 
وعلاقة تلافى دون رؤية موضوعية للظروف 
التاريخية ولظروف الواقع المعاش هما أبعد هذه 
الأهوات التر انية ووضعها دوما فى حالة الغائب 


المستدعى , كما زج بها فى صراعات فكرية وربما 
سياسية أيضا ( شرق/غرب ٠‏ اصالة/معاصرة , 
ثقافية وطنية/غزو ثقافى ٠٠‏ الخ ) فى اطار رؤية 
لاتاريخية أفقدت هصذده الأدوات فعاليتها بل 
ووجودها ذاته وحبستها بين صفحات الكتب 
بحرصيا اللاموضوعى على وضع التراث فى 
مواجهة اللحظة الراهعنة بكل منتجاتها ٠‏ لقد 
ميركاغذه الرية وروماسية فدتلت كن علق 
وجود حقيقى وموضوعى لهذه الأدوات, وانما أيقنتها 
محرد مفاهيم تستدعقى لجسم المعارك الفكرية أو 
السياسية اذ أنها حافظت لهذنه الأدرات على 
ثراثيتها ب بل وقدست. بروح رومانسية هذه 
التراثية الشعبية ‏ مما انتزعها من أى سياق 
للحاضر . وجردهما من أى وظيفة أو ضرورة 
موضوعية آنية وأبقاها دوما لحظة من الماضى 
الذهبى المقدس * 


؟ ب هناك نيار آخر للاحياء أكثر ابتذالا وأكثر 
خطورة يمكئنا ان نسميه بالتيار السياحى أو 
ا منتحفى ٠‏ وجذور هذا التيار الفكرية متضمئنة فى 


التيار السابق لكن أهدافه أقل نبالا ونتائحه 
أكثر ابتذالا . فالهدف الرئيسى للاحياء لدى هذا 
التيار هو مباهاة الأمع بهذا التاريخ ( مع الاصرار 
على ابقائه تاريخا لا وظيفة له فى الحاضر سوى 
انتزاع الدولارات ) ؛ أو بيتحديد هو استعراض 
التراث المصرى أمام أعين السائحين وخلع الوظيفة 
المتحفية والسياحية عليه دون أن يتعدى حدود 
المتحفية ٠‏ 

ان هذه المفاهيم أبقت الأدوات التراثية بعيدة 
عن حياتنا اليومية بالاصرار على ايقائها مجرد 
تاريخ لآسباب فكرية أى دولارية ‏ لا وظيفة 
له الآن وهو عكس ما كانت تهدف اليه دعوات 
الاحياء فى أنقى صورها ٠‏ 


الآدوات التراثية والمسرح المصرى الكعاص : 


ظهرت محاولات استخدام الأدوات التراثية فى : 
المسرح المصرى منذ فترة ليست بالقصيرة ٠‏ غير 
أن وجود هذه الآدوات فى عروض مسرحية قد 
ازداد فى الفترة الأخيرة مع اتساع أزمة المسرح 
وازدياد العروض التى تسمى تجريبية بحثا عن 
رؤّى فنية جديدة وجماليات جديدة ٠‏ 


توظيف خيال الظل. فى العرض المسبرحى . ٠‏ 


ولان المسرح شديد الالتصاق بالحركة الفكرية 
فقد سباده ما ساد هذه الحركة وخيمت على 
استخدامه للأدوات الشعبية نفس الملاحظات التى 
أخذناعا على دعواته الاحياء سابقة الذكر , اذ أن 
استدعاء هذه الآدوات فى عروض مسر.حية ساده 
الرغية الملحة فى الابهسار أو اليحث عن حلول 
لقضايا مثل « الآصالة وا معاصرة » (*) أو يمكننا 
أن نقول أنه قد سادت ‏ فى تعامل المسرح مع 
الأدوات التراثية ب نفس المفساهيم المتحفية 
السياحية » ونفس الرؤى الروهانسية التى تحاول 
البحث عما يسمى هوية مصرية للمسرح فى مصر , 
والتى تغض الطرف عن أن هذه الهوية انمسا 
تتشكل عبر التاريخ ٠‏ وعبر الابداع الحقيقى دما 
يعنيه هذا من أصالة وبالتالى بالتعيير عن الهوية 
وتشكيل الملامح الذاتية ٠‏ 


ان سيادة هذه الرؤّى فى تعامل المسترح مع 
الأدوات الشعبية قد أنضى الى نفى أى وجود 
حقيقى لهذه الأدوات بمعنى أن استدعاء هذه 
الادداته فى عرض مسرحى كان زائدا . اى أن 
وجود هذه الادوات لع يكن له ما يبرره ولم ,كن 
ل خارج::النزاما :+ وعلينا آن. تبحت غنها هناك 
لنفهم لماذا زج بتلك الأدوات فى هذا العرض أو 
ذاك ٠‏ 


فرقة الطيف والخيال *٠‏ بحث فى ا س_تخدام لجاادك 
للتراث ٠‏ 


اذا كانت أزمة المسرح فى مضر قد أوجدت 
هذه الفرقة متخذة من التجريب منهجا وومسيلة 
فى سبيل رؤى وجماليات جديدة وفن جديد , 
فان هذه الفرقة حين اتجهث الى التراث الشعبى 
بحثا عن ذلك الجديد قد وجدت نفسها - مسلحة 
بوعيها النامى وببعض الأسس النظرية ب وقد 
وقعت على منطقة لا ؤالت. مجهولة ولم يتم 
اكنشافها الحقيقى بعد + وبالتالى تستخدم بشكل 
جيد فى المسرح المصرى ٠‏ 


واعضاء هذه الفرقة “كلهم هن الهواة صغار 


السن الين لم ,يرو أو ,يشاهدوا خيال الظل أو 
الأراجوز »2 وكم يتعرفوا عليهما الا عبر صفرات 
الكتب » ومع ذلك فقد استطاعوا ليس فقط 
تصنيعها ومعرفة كيفية استخدامها بمهارة ب 
دربوا أنفسهم عليها دون مساعدة من أحد م وانيا 
أيضا تطويرها شكلا تكنيكا بها يلاثم أمدافهم 
البعيدة والتى لن تتوتف عنله حدود التعرف 
والنتقدير كما سوف نرى ٠‏ 


قدمت الفرقة فى عرضها الأرل سسهرة همع 
الأراجوز وخيال الظل معتمدة فى عرض الاراجوز 
على حدوثئه بسيطة على نط حكيايات الأراجوز 
القديمة ( وهى تأليف جماعى ) وفى عرض خيال 
الظل على احدى البابات القديمة هذا الفن ‏ ولكن 
بتصرف وعى بابة لعبة التمسساح ٠‏ ورغم 
ملاحطات عديدة (*) )١(‏ على هذا العرض الا أن 
الفرقة ‏ بقيادة المخرج بهائى الميرغنى ب نجحت 
فى تحقيق الهدف من هذا العرض الأول وهو 
التعرف على هذه الأدوات. الترائية واختبارها 
العملى ليس فقط فى علاقتها مع أعضساء الفرقة 
ونجاحهم فى تقديمها ولكن أيضا فى علاقتها مع 
الججمهور ا متلقى : 


ورغم بساطة العرض الأول وبساطة هده 
( التعرف والتقديم ) (*) (؟) الا أن الكراسة 
الملصساحبة للعرض طرحت مجموعة من الأسس 
والمحددات النظرية التى توضح ملامح رؤية جديدة 
للتراث ومشاكله وعلاقته بالمسرح , تلك الرؤية 
التى أرهصصبت. بمفساهيمع جلدديدة لاحيساء التراث 
الشعبى ومسرحتهة * ثفى صذه الكراسة التفت 
أعضاء الفرقة الى أن الأدوات التراثية بها امكانيات 
لم قستخدم بعد وأن هذه الأدوات لا زالت غائية 
2 رغم التفات. اليعض نقديا أو فنيا لهذا الغياب ١‏ 
الا أنه لع يؤش فعليا فى تغيير مسار حركة المسرح 
المصرى » زيمكتنا أن نعقب فنقول أنه ليس سعيا 
الى « تغيير مسار المسرح المصرق » بقدر ما هو 
سعى الى تغيير مسار استخدام الأدوات: الشعمية 
فى المسرح المصرى + وهم يردون هذا الغياب 
لعناصر كثيرة منهأ سيادة المفاهيم سابقة الذكر 


(0 أنظر : جمال صدقى « الاراجوز وشيال الظل ٠٠وحلم‏ المسرج المصرى » فى مجلة « المسرح » العدادان /ا لم » 


بو ليق انث لبمسهير 53/4 : صن ٠ ١59‏ 


(؟) أنظر : حازم شحاته 2 حوار مع بهاثى المبرغنى ,مجلة المسرح العدد السايق ص ١45‏ + 
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لذا فهم يسعون الى « أن نسسهم فى اعادة تقييع 
المفاهيم البخاصة باشكالنا المسرحية الترائية 5-7 
ثم نطرح نفس « كراسة » العرض الأول حدا 
نظريا هاما يشكل فكرة مركزية ‏ فى رؤيتهم 
للتعامل مع الآدوات الشعبية ‏ فاصلة بينهم وبين 
كثير من الرؤى المخالفة « تأتى محاولتنا فى التطلع 
من جديد لأشكالنا المسرحية الشسعبية وهى 
لا تستهدف تبنى شعارات العودة المطلقة للتراث 
أف اعصلان القطيعة التامة مع الممرح الأوربى 8 
فالتراث المسرحى الانسانى كل لا يمكن تجزيثه ٠»‏ 
فهسذه الكلمات هي قطيعة كاملة مع المفهسوم 
السياحى . ومع وضع القدديم والحدديث فى دالة 
تناقض لا فكاك منه ٠‏ لقد وضع أعضاء الفرقة 
أيديهم على بعض الأسس النظرية التى تتيح لهم 
الانطلاق نحو رؤية أكشر تكاملاا لاستخدام هذه 
الأدوات * هذه الأسس التى ستصيح مع العرض 
الثانى أكثر وضوما وتصبح الرؤية أكثر نضجا ٠‏ 


واذا كان أحد الأسبس النظرية فى « كراسة » 
العرض الأول هو ن استخدام الأدوات الشسعبية 
الترائية لا يعنى القطيعة مع المسرح الأوربى فقد 
جاء عرض الفرقة الثانى « سكة السرايا الصفرا » 
أعمالا لهذه المقولة » فقد اعتمدت الفرقة م فى 
هذا العرض ‏ على نص من تأليف المخترج بهاثى 
المرغنى يعدمد على نص لواحد من ألمع كتاب المسرج 
الأوربى فى القرن العشرين » وهو نص مسرحية 
د جاك » بجزايها ) الخضسوع أو الامتثال ,2 
والمستقبل فى البيض ) للكاتب الفرسى الشهير 
يوجين يونسكو ٠‏ 


والعرض يعتمد ع لىالمزج بين الأدوات. التراثية 
وأدوات المسرح الحدديث مزجأ عضويا لا انفصاعم 
فيه , فلم تعد. الأدوات التراثية هنا زوائد يمكن 
استبعادها ,: أو مجرد حلية و مقولة فارغة , 
والمسا هى جزء من النسيج الدرامى للعرض 
لا يمكن له أن. يقوم يغيرها ٠‏ وى مستدعاة هنا 
خضوعا لمنطق الدراما , (*) (5) ومن هنا فقد 
فرضت الدراما هذه الأدوات ولم تفرض هنى على 


معد مم مضه" 


(؟) يذكر يونسكوى فى هوام هذه المسرحية أن على الشخصيات أن تتحرك بطريقة عرائسية 


الدراما فتصمح زخرفة فارغة ٠‏ وقد حملت هذه 
الأدوات فى هذا العرض بطاقة فنية جديدة تمأما 
عليها وأبعاد جمالية ودرامية لمع تكن متوفرة له 
قبلا » فى نفس الوقت الذى أضسافت فيه الى 
العرض أيعادا وقيما جمالية جديدة ٠‏ 
المخرج والفرقة فى تقدير هذا النص الأوربى 
بأدوات شعبية مصرية دون ابتذال ودون تبسيط 
مخل . وانما نجح بالمزج بين التراث المصرى 
والمسرح الحديث فى تفديم قيم فكرية وجمالية 
عميقة وراقية ومعقدة ولكن بيساطة (*) (5) ٠‏ 
فمثلا كان تحول الشخصيات من شخوص عادية 
الى خيال ظل أو دمى أو العكس ميهرا وذو دلالات 
عميقة نفسية واجتماعية ٠٠١‏ اخ » وكأن المخرج 
يدلل على ما سبق أن طرحه فى كراسة العرض 
الأول بأن هذه الأدوات رغم بساطتها د استحابت 
الى مختلف أحداث المجتمع السياسية والحياتية ٠»‏ 


وقد نجع 


ويمكننا أن نلخص رحلة فرقة « الطيف 
واتخيال » بين العرض الأول والثانى يأنها رحلة 
من التلمس والتعرف والاكتشباف الى النضصج 
والامتلاك ٠‏ وإذا كان هذا قد تحقق على المستوى 
الفنى .وعبلى مسوى التعامل ممع الأدرات الشعبية 
وتنكنيكها (*) فاله قد تحقق على المستوى النظرى 
أيضا ء اذ استكئملت الفرقة أدواتها النظرية 
وأصبحت. تمتلك رؤية أكثر وضبوحا وشسمولا 
مكنتها من أن نطرح فى الورقة المصاحبة المعرض 
الثاني بعض القضبايا الهيامة والأسس النظرية 
حول علاقة التراث بالمسرح الحديث وبالتجريب 
« ان استدعاء الأشكال التراثية فى عمل مسرحى 
لا يشكل هدفا فى ذاثه ولا يحمل تجريبا فى 
ذاته » 2 فالتجر بيه ليس فى اكتشاف الطاقات 
الفنية والدرامية الكامنة فى الأشكال الشسعبية 
وانما « فى محاولة توظيف هذه الأشبكال لتدخل 
فى قلب النسيج الدرامى » ٠‏ ثم تطرح «الكراسة» 
نكرة مركزية فى رؤيتهم للتراث : « ومجمنا لا تعد 
الأشكال « الثترائية » با ممنى السارج ولكنها تصبع , 
أدواتنا فنئية خصوصية يستدعيها العرض المسرحى 
وفق منطق بنائه الدرامى » ٠‏ ان هلله المقولة 


٠٠‏ وربما كان عذا 


هو الموحى لبهائى اللميرغني مؤلف ومخرج العرض لاكتشاف تلك العلاقة بين نص أوربى وأدوات شعبية. مصرية ٠‏ 
(4) أن نتعرض هنا أو نه وض فى النقد المسرحى لهذ|العرض . اذ أن ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى هى مدى السجاح 


فى ترظيف الادوات الشعبية بمفهوم جديد ٠‏ 
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تيدف الى استدعاء الأشكال التراثية من الماضى 
الى الحاضر , من التاريخ الى الحياة اليومية » من 
التراث الى المعاصرة , من المفهوم الى الوجود المادى 
والموضصوعى ٠‏ الوجود الضرورى الوظيفى الذى 
لا يمكن الاستغناء عنه 2 هنا بالضيط حين تكف 
هذه الأدوات عن أن تكون تراثية فقط , سين تفقد 
متحفيتها » وحين نكف نحن عن الحفاظ على هذه 
المنحفية دون تطوير أو توظيف حقيقى يصبح 
لهذم الأدوات وجود داثم بيئنا » وجود موضوعى* 


وهنا يطل تساؤل ملم : الى أى مدى يمكن 
للفنان أن ينتزع أداة فنية من سياقها ليضعها فى 
سياق جديد ؟ وهل يباح للفنان أن ينتزع آداة 
فنية من سياقها ليضعها سياق جديد ؟ وهل يباح 
للفئنان أن ينتزع أداة من سياقها الشعيى ليضعها 
فى سسياق عرض مسرحى يفقدهصا شعبيتها 
وثراثيتها ويحولها ألى مجرد أدوات فنية ٠.069‏ 
ان شعبية أداة ما ليس فبى وصفها وائما فى 
استخدامها وتوظيفها ؛ فالعرض المسرحى قد 
يستخدم الأدوات الشسعبية دون أن يكون هو 
شعبيا والعكس صحيح أيضا , كما ان الحفاظ 
على ثراثية أداة فى عرض مسرحى ل دون ضرورة 
ملحة ‏ قد يفقد هذه الأدوات وجودها كله 
ويحوليا الى مسخ لا قيمة له ٠‏ فالمسرح ليس 
تعر ضا للتراث » كلما أن الثراث ليس فى حاجة 
الى المسرح ليون تراثا أو ثراثيا ٠‏ كما أن حرية 
الفنان فى اسستخدام أى أداة هو أحد شروط. 
الفن , ويظل المعيار هو نجاح الفئان فى توظيف 
كافة أدوائه التى استخدمها حتى لا تصيم 
« عالة © على العرضص والدراما ٠‏ 


الدرادا وتطوير الآدوات الشعبية : 

ان 'الحاجة أو الضرورة الدرامية لم تطرح ققط 
وجودا موضوعيا للأدواث الشعبية دانما طرحت 
أيضا ضرورة تطوير هذه الأدوات بحييث يمكنيا 
وظائفها الدرامية المطلوبة وان تلائم عرضا دراميا 
حديثا ٠٠‏ سواء أكان هذا التطوير فى نوع الخامة 


المستخدمة أو التركيب أو تكنيك الاستخدام 
فلقد استخدمت هذه الفرقة أنواعا جديدة من 
الجلود والآلوان لصناعة عرائس خيال الظل * )١(‏ 
كما أضافوا لها العديد من المفصلات أو المفاصل 
وأدخلوا عليها الخيوط كى تصيح جملة معطيا تيا 
الحركية أوسع وامكانيات توظيفها أعلى ٠‏ كذلك 
كان الحال مع العرائس القفازية مثل م الأراجوز 3 
فهو وان لم يطوروأ فى تكوينه كثيرا الا أنهسم 
اكتشفوا لحركته أبعادا مكانية جديدة ( فى علاقته 
بسندوقه ء أو علاقة الكتلة بالفراغ ) أعطت لها 
أبعادا درامية حديدة (5) ٠‏ 


وبعد , فالطرح الموضوعى لاستخدام الأدوات 
الشعبية لس علد فرقة الطيف والخيال ب , دقتفت 
عند حدود النظرية ٠‏ أو لق وجود موضوعى 
لها » قانمأ تعداها الى تطوير هذه الأدوات كى 
تستطيع أن تحيا من جديد فى عالم اليوم ؛ وان 
لم تستكمل هجول أدواتها النظرية والفئية , 
لكنها طرحت بعض الأسس وكثير من التساؤلات 
التى تحفن الكثيرين لاستكمال اطارا نظريا وفنيا 
عاما لاحياء الأدوات الشسية . 


(#) انظ مثلا 
عدد 5م؟ , 5؟ يوليو 1946 *. 


:اه لهاد صليحة . يونسكو واريابالمساخر ٠٠‏ فى السرايا الصفراء ٠٠‏ مجلة الاذامة والتليفز يون 


٠ ساهم فى هذه الاقتراحات والاضافات وحل المشاكل الفنية ونفذها دء سعيد أبر رية‎ )١( 


زفق انظر جمال صدقى , مرجم سابق ٠‏ 


د 


اشترك اطفال العالم العربى درسسوماتهم 
للألوان » التى أقبمت فى بريطائيسا فى 
الفنلية والتعبيرية 2 عن أهسم عساداتهوم 
دارت موضوعات المسابقة العابة 
عيون الآطفال الصغار , وكما ستطيع ألاملهم الرقيقة أن تعبر عنها فى بساطة 
وتلقائية عفوية ٠‏ 


وقد اشتركت دول كثيرة فى هذا المهرجان 
مثل : مصى , والبحرين : وايران , والأردن 2 
وعمان , والامارات العر بية » وقطر , والمملكة 
القرية ساكل # از الح حاف رول كينا م بال 
جانئب يوغسلافيا ٠‏ 


وقد رصبدت المسابقة ؟١١‏ جائزة للأطفال 
الصغار , نال معظمها أطفال العالم العربى ء لكا 
لميزت به رسوماتهم من حساسية فى التعبير 
الفنى وجس صادق بعايش واقعه اليومى فى 
تفاعل وحب واضحين ٠‏ 


قسمت المسايقة آلى مسبئويين + الكستوى الأول 
تحت سن ؟١‏ سبلة 2 وهذه المجموعة من الأطفال 
تعبر لوحاتهم عن الاحتفال بعيد الفطر أو عيد 
الأضحى ٠‏ أما اللستوى الثانى فبين سين ١١‏ شئة 
و١‏ سئة ء وهذه المجبوعة عبرت عن عادات 
الزواج فى أوطانهم من خلال رؤبتهم الخاصة لها ٠‏ 
وقد فاز بجائزة المهرجان الأطفال ( نادبة شحاده 
محمد ) و ( رامى اسكئدر ) و ( فاتن عبك الرحمن) 
من (مصر) , و ( سعيد أحومى غرامة ) و ( عبد الاله 
اجى ) و ( عبد الله سعيا ) من ( المملكة العربية 
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التلقائية فى مسابقة المهرجان السول 


الفترة من ه فبراير حتى 55 ابريل 219489 


احتفال أطفال العالم الاسلامى بلوحاتهم 
وتقاليدهم واحتفالاتهم الشعبية ٠‏ 


حول عادات الزواج والأعياد كما نراها 


السعودية ) 2 و ( سسلامة مسعيت عبد الله ) 
د ( مريم هصلال فراج ) من دولة ( الامسارات 
العربية » و ( سليم الريادى ) من ( الأردن ) » 
و (عبد العزبز السيزاوى ) من ( عمان ) د ( ؤيد 
عبد الله الكولان ) من ( قطر ) ,. و ( حثشان 
عبد الحليم اسماعيل ) من ( السودان ) ٠‏ 
نظرة عامة فى بعض لوحات الأطفال : 

لو ألقينا نظرة عامة على بعض لوحات. هؤلاء 


الأطفال فسنجد أن فيها عدة أشياء تدفعئا الى 
الاعجاب بها ايما أعجاب ٠‏ 


فلوحة الطفلة ( حثان عبد الحليم اسماغيل ) 
من ( السودان ) يبضدنا اليها تناسيق الخطوط 
والألوان . ودقة توزيعها المنتظم » ونلمح فى 
لوختها ( حفل الزواج ) فى وطنها جمع التسساء 
المحتفل 2 فى حيل وقف رجل يلعب بالسيف 
راقصا مع طفلة , وأبرزت اللوحة زينة النسساء 
وملابسهن الشعبية السودانية ٠‏ 

وقد عمدت. الطفلة الى اظهار أن مكان الحفل فى 
بيئة شعبية ٠‏ وهذا واضح ثماما فى تلك الكتلة 


من المداميك |الحجرية المكشوفة فى صدر الخحائط 
المواجه لمن ينظر الى اللوحة ٠‏ 

أما لوحة الطفل (زؤيد عبد الله الكولان) من قطر 
فغلبت عليها الألوان القاتمة , كالأزرق والأسود , 
وهو ما تمثل فى الخبلفية وفى ملابس النسساء 
المحجبات القطريات 2 وهذا جعله يعطى ألوانا 
فاتحة كالأصفر والأحمر 03 لكى تعطى 'نعادلا مع 
الآلوان القائمة ٠‏ وفى هذه اللوحة نشل السحادة 
المفروشة الأنظار بألوانها وزخارفها الهندسية 
المنتظمة ٠‏ كما تبين اللوحة عملية تخضيب كف 
العروس بالحناء 2 وألتى تقوم بها أحدى النساء 
المحجبات للعروس ٠‏ 

وتطالعنا لوحة الطفل ( سلامة سعيد عبد الله ) 
من دولة ( الامارات العر بية ) باحتفالها بؤخارف 
وألوان ملابس النساء فى حفيل الزواج » وصورت 
جميع النساء يقمن بشرب ( شريات ) الأفراح 
الموزع فى فناجين صغيرة ٠‏ 

وركزت لوحة الطفلة ( جيداء خليل آديب ) 
من ( البحرين ) على اهتمام المحتفلات بمناسبة 
حفل الزواج بخلع نعالهن خارج السجادة المقام 
عليها الحفل , ومشاهدة النساء لبعض مفروشات 
العروس ٠»‏ 

وقد لعبت أنامل الطفلة ( جيداء خليل أدبب ) 
باللونين: الأصفر . والأخضر فى معظم المسساحة 
اللونية ارسيها + ميا أبدى :مهازة ملحوظة فى 
هذا الاستخدام ودقة وحرص فى الزخارف ٠‏ 
أما الطفل ( سسعبك أحمت غرامة ) من ( المملكة 
العربية السعودية ) فقد عبر عن احتفال الزواج 
بلوحة تضم رقصة شعبية للرجال بالسيوف 
والبنادق أمام أحد بيوت الشعر » ولم ينس أن 
يضع ابتسامة عريضة منداحة على شئأه جميع 
الزجال ٠‏ كمظير من مظاص البهجة والمرح فى 
رقصة الرجال شاهرى السيوف ٠‏ 


ومن ( مصر ) وضع الطفل ( رامى اسكثدو ) 
مساته الفنية التلقائية فى لوحة حفل الزواج »2 
على الطريقنة المصرية , فوضصع بعض مفرداته 
الشعبية ' » نثل ( العالمة ) وهى ترقص 2 وفرقة 
( 'بو الغيط ) , واطلاق الرصاص ء وثثر الورود + 
ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة ع فى حين اعتلت 


الزينات اعلا اللوحة بالأعلام الملونة » بيئما سارت 
النسوة حاملات ( شوار ) العروس من مختلف 
مستلزماتها من ملايس ومتاع ,. كل ذلك محمول 
نوق الرعؤمن ) 

عدو اللرحات: السنايقة كاك للبرعيلة السنية 
الكبيرة . من سن ١١‏ سنة وحتى سن ١1‏ سنة ٠‏ 
أما المرحلة السنية الأصغر. , والتى ممى أقل من 
سن ؟١‏ سلة ء فقد اهتميت بالمواسم والأعياد , 
مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وما يصاحبهما من 
مظاهر احتفالية شعبية ٠‏ من أهم هذه اللوحات 
الفنية لوحة الطفلة ( جثات عبد العلى رجب ) من 
( البحرين ) والتى استطاعت أن تبن تجمع 
الفتيات والفتيان بملامسهم الجديدة الجميلة 
وتقاربهم من بعضهم البعض ٠‏ 


وتطالعنا لوحة الطفلة ( نادية شحاتة محمود » 
من ( مصر ) بفرحة غامرة لمجموعة من الفتيات 
والبنات الصغار بالعيد 2 وهن يرقصن رقصة 
شعدية وسط الخضرة قى احدى الحدائق العامة 
وتلعب مجموعة الألوان المستخدمة فى صذه 
اللوحة دورا كبيرا فى الكشف عن مواطن الجمال 
فيها , خاصة فى خطوط الملابس المزخرنة لها ٠‏ 


وكذلك فعل الطفل ( عبد الاله ناجى ) من 
( المملكة العربية السعودية ) ٠‏ وان كان الأولاد 
الصبيان هم فى لوحته الذين يحتفلون بالعيد 
وسبط الخضرة والورود والأشجار ٠٠‏ ! 

وتتناغم الألوان فى لوحة الطفلة ( هريم هلال 
فراج ) من دولة ( الامارات العربية ) تناغما 
متناسقا » حيث نرى فيها احدى الرقصبات 
الشعبية فى دولة ( الامارات العر بية ) وسط 
النخيل . والتى تؤدى بالعصا على ايقاع طبل 
( المرواس ) هناك ٠‏ 

وعلى الرغم من سيطرة اللونين الازرق والبنى 
على مساحة اللوحة اللونية , الا أن تواجد بعض 
إلؤ! أوان الأخرى كالأصفر والأحمر والاخضر أعطى 
'نوزيعا متناسقا ملحوظا لها ٠‏ 

ولوحة الطفلة ( فاتن عبد الرحمن ) من (مصر) 
من أكثر اللوحات طفولية فى التعبير » وتلعب 
فيها الطبيعة الى جانب الأشخاص دورا كبيرا فى 
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السماء » وطيور الأرض , والأآشجار الباسقة ذات 
الخضرة الملحدودة ,2 والسوجوه الكبيرة والوجوه 
الصغيرة + والتى تعطى عفوية النسب مما تقتسم 
به تعبيرات الطفولة المنطلقة بلا قيود أو حدود !٠‏ 


ومن أكثر اللوحات الفنية التى احتمت بالجانب 
الزخرفى كانت لوحة الطفلة ( زليخة بت 
عبد العزيز الشيزاوى ) من ( عمان ) ٠‏ وقد 
تر كزت هذه الزخارف فى الحائط وفرش الأرض ٠»‏ 
ورسط ابتهاج السساء والبئات بجو العيد 2 مع 
ابانة كرم الضيافة العربية بالدلاء والفناجين ٠‏ 


لقد سافرت لوحات هؤلاء الأطفال العرب عن 
أوطا نهم الى المهر جاث الدولى للألواث ببريطانيا : 
وعادت الهم :جوائزهم بعض علب ألوان وصورة 
لكل صاحب لوحة فائزة من ابداعه على شكل 
( كرت معايدة ) لما أبدع , وقد أبهج ذلك قلوب 


براعم فنانى | لمستقبل وذويهم لما حققوه من نتائج 
مشرققة فى هذا المهرجان الدولى للألوان ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الجوائز ,2 وعلى الرغم من 
تلك الفرحة التى ارنسمت علل الضسفاه يساورنا 
نحن القلق على المستقيل الفنى لهذه النخبة 

هذا القلق يجعلنا نتساءل : ألن نجد من بيننا 
من يأخد بأيدى هو لاء الاطفال 0 و يضح أرجلهم 
على الطريق الفنى الصحيح ٠‏ لكى نستطيع أن 
نحصبد نتاج الغرس فى المستقبل نتاجا طيبا كما 
تلم به قبل أن يتوهوا منا فى لخضمم الحياة ؟! 

على كل حال نتمنى أن تسمع عنهم أكثر وأكثر 
من الأخبار السارة , التى تبهج قلب كل عربى 
5 جيه لوطنه وهم أكشر التصاقا بأرضهم 6 
معبر دن 2 صدق عن عادائنا وتقاليدنا الشعية 
وآمالنا وأحلامنا 0' يكل الحب العر يض والحس 
المرهف الذواق ٠٠‏ ! 


)د يبد بد 


ةك 


ْ 0000 مجلة الفنون الشعبية 
10 2 مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 

يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 
كما ترحب ينثى التمسيوصضن الشسعبية » والصسور 
الفؤتوغرافية المسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات 
الشعبية المصرية أو العربية. أو العالمية * 


5 الأستاذة الدكتورة رتيبة الحفنى تهنىء الباحتة وبينهما 
الأستان المايسترو حسين حتيد 


الإيتاعات والآنهحا 
أعاف البحرالكوسّتية 
٠ ١ #0 7 7 1 ْ‏ لجئة الإشراف والتحكيم تضم الأستان حسين جنيد و١‏ .4 / 


رتيبة الحفنى و١‏ .م .د /رمايسة عبد الغنى وا : صفوت 
كيال | >.د /رشهيد متكل حميد العو للدويبيقن القريية 


الباحثة منيجة عباس كمال . 


فى أثنا إلقاء ملخص بحثها 


- 
العم 


- اه ش 00 25 1 06 
م 7" 9 عربة لغبن الشعبية ىعروضها بايطاليا مع المخرج الإيطالى جانى فيورى 
والمخرج المصرى إنتصار عبد الفتاح غين . 


ع 
م 


لس 0 . 


عربة الكشرى فى سوق السيدة زينب وقد 
الفتاح فى عربته الفنية عربة البمب فى المولد 


الفنان الشعبى احمد الفسخانى لاعب 
الأراجوز الشعبى 


ممثلو العربة الشعبية محمد عزت 
وهام [سطاعيل قاعم عروفن العررة 
الفنية 


- حوار بين الأراجوز الدمية و الأراجوز 
الممثل فى مشهد من مسرحية بقبق 
الكسلان للكاتب الفرد فرج 


2 


قَ 


: 
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العيد فى دولة الامارات العربية للطفلة مريم هلال فراج 


سل 


هه 
2 


هو 


: من الألغاز الشعبية التى صورها الفنان خميس شحاته لغز‎ - ١ 
"ستك عيوشة أم شعور منكوشة لما تحمر عيونها تلم الناس‎ 
حواليها‎ 

م لوحة من وحى التراث الاسلامى فى تعبير شعبى 

5 


. الاستمارة راكبة حمارة من شعر الفنان فؤاد حداد 


: الفنان خميس شحاته فى مرسمة 


لميجويي. 


و 3 


34 7 4 2 


بعض محلات التحف ف باب اليمن القديم 


5ظ 


الضيوف ف أتثناءذهابهم الى ساحة العرس ليضربوا الثار 
ويلقون الزوامل الشعبية مع آهل العرب ويصحبها الطبل 
والمزمار 


فهرس تنصيف لاعداد الجلة 


من المده ١١‏ لسيلة 1116 إلى العدده؟ لسئة548١‏ 


ع5 


لسسم 


المصطلحات واتلردوزٌ : 


20 
9 اضيب اها عا تسعد مهد ريوص جه لتميو جيب مسح تتم 
ا 
ظ ال 0 
0 


ادم 
ترجمة 
3 يل 
حكاية 


دراما 


عاد 


عرض 


فزورة 


لصم صمي سمب م صج حص مسي 


أدب شعبى 
الكاتب قام بترحمة المقال 

فدون تشكيلية وحرف 

الحكاية التسعبية 

دراما ب مسرح 

السئة 

أسطورة 

سير وملاحم شعبية 

الشعر الشسعبى بأئواعه 

الطب الشعبى 

العدد 

عادات ولقاليد 

الكانب قام بعرض كتاب أو مقال 
معتقدات 

الأغنية الشعبية 

الفوازير ‏ الأحاجى ‏ الالغاز 
الفكاهة والنكتة 

فولكلور 


الأمثال الشعبية 


الموسيقى والآلات الشعبية 


فهرس موضوعات المج ل 
من العده ١‏ لسكئة 936 إلى العدد 2؟ لسئة 48كذا 


© الآدب الشعيى 
م دراسات حول الأدب السعوى وأشكاله الختلفة » « دون الاوتباط بلمط أو شكل معين » ٠‏ 


1 عنوان اثقال اسم الكاتب اتعدد الستة / الشهر الصفحات ملاحالسسات 
١‏ الآدب الشعبى بين المحلية والعالمية ٠‏ ا دء سهير التلماوى ٠‏ الأول الأو - يثاير 1575 لحت أ 
؟ الخيال الشعبى فى الآدب العربى + 0 دء عبد العزيز الآعوالى ل الأول | الأوتى ب يثاير ١576‏ لل د تف | 
عدا مشي تياد العماييي 5 3 ل 2 
إن اكثيل فى الآدب الشعبى ٠‏ دء نتعمات أحمد فوإد الأول الأول يتاير 1١958‏ - لفن | 
5 معجم اللغة العامية البقدادية ٠‏ | آحمد على مرسى الثانى الأول أبريل 56و9١ ١25:54“‏ ] مكتبة الفنون الشعبية : عرض لعحم اللخة 


البغدادية 2 تأكيف الشيخ جلال الحنفى ل 


| 
١ 0 
ؤ‎ 


مسصصحة أ ام سصصم سس سحت صصص سج سمح جمس م م 1 ايك بص سس ممصت تسم حت ببرس ‏ ست ب مسي حت مسي ملم عدم عه لاح سام عط 
بن قصة الأدب الشعبى ورداد البحث فيه ٠*!؛‏ أحمال آدم محمد ٠‏ | الثالث | الأول يوكلية 555( (١٠‏ : ككل جولة الفنون الشسسعبية : عن مقال بقلم 
إ محمد ذهمى عبد اللطيف ٠‏ بمجلة الرسالة ب 

ا | القاهرة ٠‏ 
5 مباحثات فى الآدب الشعيى ٠‏ ؟حوى على مرسى | الرابع الأوى ‏ يولية /ا5دوا مد :ا عو أ مكتبة الفنون الشعبية : عرض وتحليسل 
ار لكتاب « مياحثات فى الآدب الشلعبى » 

تآليفا : عامر رثسد السمرائى ٠‏ 

سم سه هطو سي سس مح اك له روه رط نهو :ا ار جا لجا عر وت سس سس ع رو سس ص صم سا اه واستا مالس مس7 .وبري و ببوبيين سس م اسح ست 0 سو مسس يبس ست سم ست لجس سب سس مس اس سس جم مستفت» ١‏ مدر بسيو م سد مسمس نسو حل سس سنا ا .لاست ست ا مط ا م ا 1 
٠١‏ أشكال التعبير فى الآدب الشعبى حسن توفيق + العاشر الثاكثة ب سبتمير 1979 م5 : ١+‏ هكتبة الفنون الشعبية : عرض لكتاب « أشكال 


التعبير فى الآدب اللشلطعيى » تاليقه ه 
د- نببلة ابراهيم ٠‏ 


ش 1 عنوان اكقال 0 8 السنة | الشهر ملا قات 


الأدب الشعبى فى تولسن الرابعة ل يوئية ٠/إو١ا‏ 154 كلم مكتية القلنون الشلعبية : عرض ككئاب 
٠‏ الأدب الشعبى فى تونس » لحمد اكرزوقى+ 
0ك 
الخامسة ل يوئية 191/١‏ فد د لضن تنتناول الكاتية : العتاتسدات ل اخكايات 
| الاسطورية والحكايات الشعبية الآمثال 

فى التراث العربى ٠‏ 


الفولكلور فى اكتراث العربى 


سمب سمه مسق00 
ينايى / امود بد : بام استعان الكاتب فى متاله بتصوكن تن 
اليكائيات واثكوال والأمثال الشعبية وسسيرة 
| الزير ساكم ٠‏ 


أكتوبر / 1941 


2 101111 0 ااا ل 


ب لك 
الآأدب الشعبى العربى : المصطئح وحدوده 
0 


بين الآأدب الشعبى وادب الطفل أكتوير / لامو١ا‏ 


عع متسس سي رس 


مكتبة الفنون الشعبية : عرض لكتاب « عالم 
الأدب الشلعبى العجيب » تاليف فاروق 
خورشيه ٠‏ 


عائم الأدب الشعبى العجيب ناث وعشرون | ابريل / 1988 


مسا ع سس سس ل سس صم صم م معدو عسي بس« أ مسبج سسب حص مسن ٠‏ )ل نوي سد سس و سس مع 1ك نمسم 
ملسي أ السمص عع سس عد ري ع 


الآدب الشعبى العربى ( التعريفه بالصطلح )| د٠‏ هحمود ذعتى رابع وعشرون [ يولية /م 88و19 
م ا ل 


يع مسج عي سما مس متسس ب مس س0 1 


الآدب الشعبى والحياة الفكرية للشعوب رابح وعشرون | يوئلية /ر ١188‏ 


مجع سس جعي > حا 


. لصحن اج عد بص سب سه بسمط سس‎ ١ 


اكتوير / 1988 


الشاريم الأربعة العى لم يكملها الدكتور ]| مصطقى شعيان جاد 
عبد الحميد يونس 


خامس وعشرون 


علسوق إن اكقال 


القمر فى أساطير الشعوب + الثالثة ب سبتمبر ١939‏ د ف 


ف 3 01 - 
الأساطير والحكايات الشعبية ٠‏ الثالئة ”ب سبتمير ١559‏ ده : له فصل من كتاب : 


الاساطير التى تفسير أصل الثار الثالثة ب ديسمبر 54وو 


أحلام فى النهار : قصص أسطورى عربى | د نبيلة ابراهيم الرابعة ب ديسمبر +1510 كه : عم مكتية الغنون الشعبية : 


عرض لكتاب دء ميشيل سليمان 


:ل يليل 20100 


١581 / اكتوبر‎ 


١9488 | يناير‎ 


للتراجيديا الأغريقية + 


ج الآغنية الشعبية 


علوان اللقال العدد السئة / الشهر الصفحات علاحنكلات 
- ل 0 ع ا 0 
الاغئية الشعبية فى توئسى + الآول الأول ا يثاير 5506؟ وذ : جل جولة الفلون الشعبية : عن متقال بقسلي 
. التوبى الس سكوسى 5 بمجلة الاذاعة 
التونسية + 
من الفن الشعبى الصوقى : الغثاء والسواع ) دء على سامى التشار الثانى الأولى أبريل 1١986‏ 5:لرد 
عند اتى الخكسنئ اللشترى + 
اا ا ا ا ا 
الآغلية الشعبية : خصائصها ووطائفها تبريزا باركل الثانى الأولى - أبريل وا 5 : لاك 
عدت" أ رلور ويم ووو بسب مس ع هعم اح سو تدا و مور بس عه در سس صم به دجتف عد متسس سمس سدس سس لس سيل أ ل د ع سه | ما لس لك 
أغانى سيوة سوير تجيب الثائى الأول أيريل 30و١1‏ كدر - نمق 
بمج عويب سبح عه بوبم موس يه كه بوي ع بم و اي ا كي 10 ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا 0 2 
اعدام اكوسيقى والغتاء الشسحعيى الجدا عدن كدو لس ابورا 0 الأوى ب يوكية 50و١1‏ لفن 7 ليك 


الأولى ‏ بولية /51وا بد د نف مكتبة الفنون الشسعبية : عرض ككتاب 
٠‏ آلوان من الفنْ الشعيى » تاليف محمد 


لون ؟آلوان من الذآن الشعيى 


فهمى عبد اللطيف ٠‏ 
0000 1[ 1 1آ ا 1 
ألعاب الآطفال وان وس ؟ الأولى ا بولية ١551‏ كه : جد 
1 ذخ م 0 
الأغنية الشعبية والآغنية الدارجة ؤ النانية 7ب فبراير 58دا بوم : +4 
ا ا ل م أسشسه 
لخد ) الاغنية الشعيبة موسيقاها ل بالكلماته اكثانية ب فبراير ١534‏ 0 0 


الأغئية فى قرية سوراشترة الهندية ٠‏ 


من الفنون الشعبية فى الصين : الوسسيقى | سريمانى كيلا قانكا 


اسطوائتان للموسسسيتقى والاغانى الشعبية | اميل عازر وهبة 


دراسات فى التراث الشعبى فى عمر ٠‏ 


ملاح فس سات 


جولة الفنون الشعبية : عن عقال بقلم سرى+ 
هء ربهتا يمجلة روباليشًا ب نيودتهى ٠‏ 


جولة الفنون الشسعبية : ترم الكقال ؛ أحهد 
آدم محمد » ٠.‏ 


عائم الفنون الشعبية 


دراسة لما جمعه « جاستون ماسسييرق » من 
أغانى شعبية فى كتابه « إغائيى شسسعبية 
مصرية جمعت هن هصر العليا » بين غامى 
ل ا ال 2 


0 س عستت 
مسي مسرن عوسي وح بسح وج رج ص ست سج لمجت .بس مع سمج مس ب 1 00 | مسس. 


تصوص شعبية : حنون الحجاج 


اسمس حم يي 1 أت عسو سس سس ع يب سسب ب سس د 0 ١‏ مم سد سي سس أ 
ا 0ك 3# سم سسسب قوف لمع ير :بج بعبر سي موس صعب سحي ص سص مس | 


الوسيتقى والأغسالى الشعبية بمهر فى | د١٠‏ محمود أحمد الحفلى 


جولة الفئون الشعبية : عن مقسبال بقلم 
دء هسطفى ماهر ل تراث الالسسسالية ب 
القاهرة ٠‏ 


1 عنوان القضال العسدة السئثة / الشهر هلاح ا سات 
لب - 7# ا 
لحن القاهرة فى الآغئية الضعيية | التاسع الثالثة ا يونية 19539 لذ - ىف 
2 م ا مسصسمط ا لع اليك نمة منها كم 


و0 اكثالثة ‏ يونية 0 


00 ُ ملاحظات على الأغانى الف ولكلوربة 


م 
1 ليواي الوه و0 
9ك 

| 


5 بن تعب اسمس سسا جد 0# 0ك 


0ك 


20 
4 اكاثورات الشعبية الأدبية : دراسة ميدانية | 'تحسين عبد الى إ اكشاكثة ع سيتمير ١939‏ | ع/ا : وو 2 مكتب الفنون الشعبية : عرض للرسالة اكتر 
فى إقليم القيوم 8 تقدم بها اتباحث أحمد على هرسى كتيل( 
ا درجة الدكتوراه فى الآداب + 
سم م سمت | معد مس سمح مم سه سم م 2 : 2 0 د 200 
بق رمشان وأغانيه الشعبية دء محمود أحمد الحفلى حادى عشر الثالثة ‏ ديسمبر 1١9356‏ أن 3 يحض 
آآ ااا 0ك لسسسسسسسصس ٠.‏ أ يسسسسس سس أ مسمس سس م 0ك -- سممليت 
*5 | إغائينا الشعبية فى الضفة الغربية من ا ثبيل وهبة حادى عشر !| الثالثة ‏ ديسمير وعد [1مم :لم مكتبة الفنون الشعبية : عرض لكتسساب 


د أغانينا الشعبية فى الضفة الغربية للكاتم 
الآردتى تمر سرحان ٠‏ 


1<“ “1 “كت :نايا 


اللا سا 3 
5 كتاب دن توس : الآغئية التو نسية إ فوزى سليمان ثائى عشي الرابعة 7 مارس ٠/او9١ا ١54 1 ٠١‏ عرض لكتاب ٠‏ الأغانى التونسية ٠‏ تاليف 
| ه صادق الرزكقى » 
سس أ لمع سسسب سس بسع عم م مس 09 بع عمست عمس يوبن ل لمعه سس ومس سسسب ل و جوم ا لاض اب 10 تيد ا عه ممم سي د عساومسم 
00 اكوسيتى الشعبية فى النوبة عض| دء محووم ؟إحمد الخثلى ثاكث عشر الرابعة ب ايونية ١51/٠‏ سيك 
بالوسيقى المصرية القديمة ٠‏ 0 
0ة0اا000 0 اموا دحو 20 7 تح 
بذ اتجاهات البحث فى الآغنية الشعبية دء محمود فهمى حجازى ثالث عشر الرابعة ب يونية ١91٠‏ ع« 2 (١‏ | 
بجحده ا 53 
57 | الخيال البداثى حابر تصفود نالث عشر إ الرابعة ل يونية ٠ل/[5١1‏ 0 +17 : كم 


: عنلوان القاأل ., ؛#سم الكاتب العددث ظ السنة / الشسور الصفحات هلاحتغلن ات 


الرابعة ب ديسمير 1١91+‏ ؟؟ : مه عاكم الفنون التسسكبية : عرض ككتابيه 
« الذولكلور الشسسهرى الروسى » تاليف 
فيدوروفيتثى بارالوف - 


2 يد 500 سد مسد جيب سس وس سه [أسسمد مدي 59 2 6 امي سبي إآ سمه مت مب عمال سا صصص - مد يسيب درا نا 
ححكت ل 6 ا ا 
الآختية الشعبية حسن توفيق سادس عشي ]| الرابعحة ب مارس ١لز9١ا ١١8: ٠‏ | مكتبة اتفئون اك عبية : عرض لكتاب 
8 255 5 
٠ | ١‏ الأغنية الشعبية » تاليف ده أحمد هرسى 
قوس الزفاف وأغانيه فى الفولكلور الشعرى ا مصطفى حمزة سادس عشى ] الرابعة ب دارسى ١91١‏ د - يفال عائم الفئون الشعبية 
الرودى 1 أ 0 
وم | عروس الريف : بحث عن بعض مظلاهر | عمر بلعيد المزوغى الخامسة ل يوئية ١91/4‏ م0 ك5 ١‏ | 


الفوئكلور فى الجُمهورية العربية الليبية ٠‏ 
الزار مسرح غنائى شعبى كم يتطور اخامسة ل يونية الاو١‏ 


د ارا حولة الفلون الشعبية : عرض لا دار فى 
الندوة حول موضوع « الوال + 


أمسية الغناء الشعبى الصرى ( فن الموال ) ابريل / ١941‏ 


0 


اتتناول المعاصر للاغانى الشنعبية فى التاليف]) سج ابريل / 81و5١‏ 
الموسيقى 


_ 0 سم سم سس ٠1-0‏ ** | لستستسصا ص سي سس و سصاصم م وص صم ص ممع سم ص ١‏ أ ليم معو صصص . ببس 


ليالى الصعيد الملاج ن] يناير / هذا 


ااا ا ات اللا مم 0 


مفهوم الصير فى الماثورات الشعبية ن | يناير / ١544‏ 


يتضمن اكقال بعض النصوص هن اغساتى 
الأطفال آثناء اللعب ٠‏ 


الألعاب الشعبية والمهارات الجسمية والسيرك | أحمد رشدى صالح رابع وعشرون ]| يوكية /[ 1١544‏ 


: عنوان اللقال اسم الكاتب السلة / الشهر الصفحات أ ملاح_ل سات 
لمعم سس سس ا 2 
8ه قصة اليونسا ‏ اسطورة من فتج مصر عيف المتعم شميس الآولى ب يثاير ١958‏ تخ - إن 
سمح م سس سس سس أ 
9 | اليمن ذى قصصنا الشعبى محمد فهمى عيد اللطيف الأوى س يثاير 1١956‏ 9م :رمع 
| حواديت الكنوبة وعلاقتهسا بحواديت مصر | عمر عثمان خضر الأول ب يثاير 938ا د د ل 
والسودان ١ 1 7 ٠‏ 

531 حوزة اتعرب أحمد على مرسى الأولى ب يتاير 19536 ما : ١١‏ مكتبة الفنون الشعبية ؛ عرض لكتاب +« حمزة 

العرب ٠‏ كؤلفه عباس خضر 
لسسسمصسس مسر | “عير مرج صو متم ) تح صم عن يسع سس نعم ست تيح امس مسح ب طعا جص حو سيب ا سبسو سمس وم إبتبتت:ت:64ز303ة3ة3ة3غشتتشتتتتتتتتكك ا ا ا ا اا ا1ذذذذذتكت[ك1111-1أ2001011010 

3 الحخكابة الشعبية وأهمية دراستها صقوت كمال الأولي ‏ أبريل 1958 مع :6ه 

ند الوأة فى الحكايات والخرافات الشعبية دء تبيلة ابراهيم سائلم الثالث الأولى س يولية 1١956‏ لذت ين 

5 العجوز الشمطاء ر قصة واقعيسة من الآدب [ادء ثؤاه حسنين على الرابع الآوال ل يولية لا95١ا‏ لبر الى قام دء فؤاد حسئين بنتل القصة الى اللغة 

الشعبى باثلقة السواحلية » | العربية ‏ * 

0" | ألوان من الفن الشعبى ١‏ أحمد على هرسى الرايج الأذلى ل بولية لاكوا لد د ين مكتبة الفلون الشسعبية . عرض لكتاب - ألوان 
سن الْدن الشعبى © الَو تقسه محمد فهمى 
عبد اللطيف اء 

سس سس ست 7 
الى : كم جوكة الفلون الشعبية ء عن مقال بقلم كامل 


5 ححا بين الشرق واتغرب : اأحمد آدم محمد الرابع الأول ل يولية /531و 
| كبلانى بمجلة الهلال ‏ . القاهرة 


1 عنلواإن المقال مهم اسم الكاتب العدد السنة | الشهور الصفحات ملاح تسسات 
تتعه لل ست لست 
: ووو 
بن اتجاهات الباحثين فى الكاية الرافية ا ده محوود فهمى حجازى السادس الكتانية ل مايو 54وا /اى : 58 جولة الفذون الشعبية 
4 ) من وحى آلف كيلة وليلة بدون كاتب 1 السادس الثانية سا مايم ١958‏ ا ٠١5 : ١‏ | مكتبة الننون الشعبية » عرض كلكتاب « من 
!| وحى آلف دلمة وئيلة . كله فاروق سعد 
: د د 0 ل لتر ص ا ا 
55 سوكا والطيور البيضاء عور عثمان خفر السابحع ٌْ الخانية لس أكتوس 1558 | ١ه‏ : لاه ا نص كامل لكاية شعبية 
0 ا-2ظة 66 [ ذ ااال 01ص ندا 3 بحو دلا ب ا ٍ ا ا ا 
7 المكاية الشعبية أحمد على مرسى ١‏ السايع الثانية ب أكتوبر 19358 لد - تيرذيل مكتية الفنون الشععصيية » عرض لكتاب 
| م اذكاية الشعيية . لُؤْلغه دء عبد الخميد 
يونس + 


000 - 


لها الف ليلة وليلة أحمد على مرسى السابع الثانية س أكتوير 1938 الخد بن بل مكتبة الفئون الشعبية » عرض لكتسساب 
« أحمد رشدى صالح . آلف ليلة وليلة ٠‏ 


؟" | اخبار الفئون الشعبية » .آأول جمعية للتراث] فكرى مثير السابع الثانية ‏ أكتوير 1938 : ١١4‏ ]| عالم الفنون الشعبية : عرضى لنشاط الجمعية 
الشعيى ١‏ وندوة عن الحكاية الشعبية ٠‏ 
٠‏ | آمنا الكبرى ده لبيلة ابراهيم الثامن الثانية ب مارس 1939 تتناول الكاتبية لمودّج الأم فى التراث 
ْ الشعبى والحكايات الشعبية ٠‏ 
01 نظم فهر ست القمنصس الشسعبى « « الخلقة ده حسن الشسامى الثامن الثانية ”ب مارس ١979‏ 
الأول فهرست الطراز » 
لف التساثيرات المصربة فى تراث الحسكايات] ستيث توميسون العغامن الثانية ب هارس 1939 ترجم القال : عمر عثمان خفضر 


الشعبية العالمية 


1 عنوان اكقال اسم #لسكاتب العدد السئة / الشور الصفحات ملاح سات 
ل ل ا ل مي ا ا 
55 فنولنا التشكيئية من خلال الآدب الشعبى محمود السطوحى عباس الثامن الثائلية -. مارس ١539‏ 2 هود 
اه ابن البلد شخصيته وآأخلاقياته فى الحكاية؟ دء عبد الحميد يوتس التاسع الثالثة 7 يوثية ١979‏ ا + ديا 
الشعبية 0 
برب | الغيلان فى الحكايات الثوبية عمر عثمان خفر التاسح الثالثة ‏ يونية وحدو١ا‏ لاك : كبو 
55 الحدوتة واككاية فى التراث الشعبى محمد فهمى عبد اللطيف التاسح الثالثة ‏ يوتية 9و١‏ هما : عم 
ا ا اس | أن 
9 فهرسة القصص الشعبى : فهرست الوثيقة] ده حسن الشامى التاسع الثالثة ب يونية ١955‏ كن 2 يك | 
5 55 فت م 508 0-1 7 5 5000 4# 2 : 05 كج 
لم4 حكايات الفلاحين وآمثالهم ثناء عامر التاسيع الثالثة ب يوفية 59و9١‏ لذ 3 يحل مكتبة الفنون 0 ا عرض كناب 
« الحكايات والأثال » لأحود رشدى صالح س 
| سلسلة اخترنا تلقلاح ب دار الكاتب 
أ العربى ب القاعرة سا ككوحز ٠‏ 
1 : متحويياحة د الايد 02 
حص مد عر مد بصي ةبسوح حت د نع دوعا .ياه 
تي ف 1 0 1 : إكثاكثة ا : ان الوق اعية 
1 أ اكقاوحة فى الفوتكلور الاثر بقى ا عبد الواحد الامبايبى أ العاتس ا سبتوير 19553 ع/و : هلا ا لم الثئون الشعبية 
535 ميوت سس د : الس 5 د 5001 الا اع 1 3 
بن ا اكاثورات الشحبية الأآدبية : دراسة مسداتية] تحسين عبد الى ا مكنبة الفنون الشعبية : عرض كلرسالة التى 


في اقليم القيوم 


تقدم بها الباحث أحمد على مرسى لتيل درجة 
الدكتوراه فى الآداب من جامعة التاهرة ٠‏ 


عنوان المقسال 


السئة / السهر 


0 ا اشع سح ص مس سس سا ص اك 
مم الرجل آلذى حبط من السماء دء لبيلة ابراهيم حادى عنس الثالثة ب ديسمبر 9و١‏ 2:5 ,أ 
< 0 ا وح موسو ا 1 يه سس ع بصي ...ارد ين وسو بي سوسس امسو عاد المع للا 1 
4 ا حكايات اليوان وتطورها ا فوزى العنتيل حادى عشر | الثالثة ب ديسمير 1559 | ١4:03‏ 
فلد كلام عن الدوقة واحكاية محمد ذهمى عبد اللطيف حادى عشر 1 الثائثة ل ديسمير 1938 517 : ه46 
66 | الحكاية فى الفولكلور الاثريقى عبد الواحد الإمبابى حانى عقر | الثالثة لب ديسمير 9و١‏ 55 : ود 
مس سس عو ا 500 03 ين 00100 
66 | التراث الشسعبى اكتلاكل : نشرة قرتق| تبيلة وهبة حادى عر | الثالثة ب ديسميبر 19539 مم 5 ١و‏ مكتبة الفئون الشعبية : عرض للكتاب الذى 
هاركورت » كاديل بيتورز ٠‏ روبرت فيلدعابر يحتوى على أكثر من أربعين مقالا تتثاول 
« حوتنجن 6م5ذا » : موضوع الخكاية الشعيية ومن بين الباحثين 
. الساهوين فى هذا العمل : ريتسارد دووسون » 
كارل بيتز ب ستيث طوسون 
5 القاومة فى الغوللمكور الفمتنامى محمد عبد الحميد فراج حادىي عشر الثالثة 7 ديسمير 59و19 حل د برل عالم الفنون الشعبية 
91 منشد الشعب دء٠‏ تبيلة ابراهيم ثالث عشر | الرابعة ب يونية ٠لاود‏ كار سم 
8 الذهب ومكانته من التراث اتشعبى آحمد آدم محمد ثالث عشر الرابعة 7ب يونية ٠‏ اا زوه :لاه 
بف قصة حسن اليصرى بين التراث الشسفاهى | عدلى ابراهيم ثائيك عشر الرابعة ‏ يونية +٠/إ5ا‏ همه : + 
واكدون 
ا الاش ا اا اش سس اسسسُسسْشْْتت ا سم 
5 الذئب فى حياتنا وتراثنا حسن توفيق | دابع عشر الرابعة ب سبتمير 199٠‏ مكتبة الفئون الشلسعبية : عرض لكتاب 
ا ندا - را « الذئب فى حياتنا وتراثنا » من تاليف 
عبد القادر العياش ٠‏ 


خعنوان اثكقال اسع الكاتب العسدد السئة / الشسهر الصفحات 
سك مجو سج سم ري سر باساب ربب سب سس تبج بب جرس سم تور مس سمي رس سسحت[ مرب سس وس سيم مي م سس سر سس سس سمه سس سس ا اسح سسب انار بسب ويم سج مت اممف .امس ميس ع ريصب وببمو ب حت سس سس تمصو ممص سمه ل مويو م م ا 
| أحلام فى الثهار : قصعى اسطورى عربى | د+ ثبيلة ابراهيم خاصى عقر | الرابعة ب ديسمير +/997<ا | 4م : 6م 
لسسسما ل الاي الال الاك 
31 حكابات اجان ا جان دى فرير سادس عشر | الرايعة ‏ مارس ١91/١‏ بن د ره 
د 00 اك سه سس سي بوه سسسصس بب سه سو رس مسبم بسب 2ج رسيب سه لتو 1 
517 الطبلة السحرية : الحكابة الشعبية فى دول عبد اتوهاب [لواحد الامبابى سادس عشسر | الرابعة س هارس ١ 151/9١‏ مو 
افويقيا 
ا 0 0 صمب صاصم ني ع« بحطصت لبا بيه بعل 
54 القصص الشعبية الآسيوية على عاهر سابع عقر الخامسة ل بونية 911و كي 
59 القصص الشعبى فى السودان حسن توقيق سابع عر ظ الخامسة ‏ يونية الإ9ؤ لمن بت تف 
ا حت عدوا وز سمح سيد جد مسد سب ع سي و سس صن منت[ اموجن موس عمجت 0 ل ا : ا و 
٠‏ | يا كيل يا عين توقرق حنا تاسع عقي ابريل ب 15419 حم : عد 
١١‏ الحكاية الشعبية فى الأدب القديم ظ ستيث طومسون تاسع عشر ا اتريل 2ه لاأممة1 55 1 
ااام 00 - 


ا١وىثال‎ - فى اليحث عن الستدياد اتريل‎ ١. 


٠١+‏ | سبع حكابات من الفا كيلة وليلة 


عبد العزيز رنعت آتريل 2ب لإؤرةو 


سمي مع ا ا 


0 


ملاحقسسات 


مكتب الفدون الشعبية : عرض لكتسسساب 


دء ميشيل سليمان ٠‏ 
ترجم المقال : فوزى سمعان ٠‏ 


مكتية الفتون اآشعبية : عرض لكتاب ودف٠‏ 
بورتون عن « الحكاية الشعبية فى الجتمع 
الاثريقى . + 

ترجم المقال : د٠‏ مجدى وهبة 


مكتبة الفئون الشعبية : عرض الكتسساب 
« (لقصص الشعبى فى السودان »م تاليقه 
دء عز الدين اسماعيل ٠‏ 


ترجم القال : أحمد آدم محمد ٠‏ 


مكتية الفنون الشعبية : شرض تكتلاب 
« فى بلا الستدياد ه تاليف فاروق 
خورشيد ٠‏ 


جولة الفلون الشعبية : عرض للندوة الثقائفية 
النى دارت حول "تاب د سبيجع حكايات » 


ملاح“لسات 


الفصل الأول عن كتاب « يروب » ترجمة : 
عبد الخميد حواس وسهير فهمى ٠‏ 


قام الباحث بجمم وتدوين الحكاية والتعليق 


عليها 
15 بين الآدب الشعيى و8آدب الطفل دء محمود ذهنى واحد وعشرون] أكتوير ل لاهة١ا‏ يا د يننا 
>0لالل اك 20 يفيه 
٠‏ |[ قصسة سيدى الغريب : اضاءة عسلى جوانب | عبد العزيز رفعت واحد وعشرون] ‏ آكتوس -الاموا همد : عبر 
النصن ٠‏ 
مسبم بسي 3 سمسسسوح جع عحب رج ره سسب عم بح ا محر م بك لع سحت :منت اهلج احج لمن مسمسما ا حاسم مممتجمة ع رسع صف , مسحي خيس مل 203330 
م١٠١‏ [ اللكاية الشعبية : عاكيتها وأشكالها ستيث طومسون واحد وعشرون| آأكتوير ل لا58١‏ 36 :د قم ترجم المتال : أحمد آدم محمد ٠‏ 
سس مسمومم ذخان اعوج سسسب سس سمنن منت ناحبس جب عصر تيس مسد 1 .عي بع سس لسصيم مص جام جام ملع اجا سجس ليه تاس تسعد يع حار آ ب بل ا اك 
١‏ ارم ذات العماد فاروق <ورشيد ثانى وعشرون | ينايبر ب ١95488‏ 0 ايلا 
وس سه 1 إعسيا ساقت انه سمه اسه رك امسا ممست ع ممه ووس ب م 1 
1١6‏ الأطفال والآدب الشعبى عبد التواب يوسف ثانى وعشرون ]| يثاير ل موا ١‏ - ركنا 
فخدر ظ مفهوم الصبر فى الماثورات الشعبية اكصرية | عادل ندا ثانى وعشرون 1 يناير سا ١9848‏ 8 : ذه 
طشك 021511 لش ل كا 11 0 ع لا ممم ام 
١‏ مورذوئوحيا الحكاية فلادمير تروب ثانى وعشرون يثاير 5 للبلا +5 : 55 النصل الثانى من كتاب م بروب 6 ترجمة : 
, عبد الحميد حواس وسهير همي * 
ديد 
١١+‏ | الوقوع فى دائرة السحر : آلف ليكة وكيلة | عبد العزيز رفعت ثانى وعشرون | يناير ‏ 15848 : ١5١‏ | مكتبة الفئون الشعبية : عرض ككتناب 


د+ محسن جسم الوسوى > وهذ! الكتاب 
هو فى الأصل رسالة الدكتوراه التى تقدم 
بها د. الموسوى جامعة دالهوزى * 


فى نظرية الآدب الانجليزى 


عنوان القال اسلم السكاتب 


جب صصص سه متيس مس علي حت | 


حول اصل وانتشار الحكاية الشعبية دء غراء مهنا ابريل د 4و١‏ 


لز ز0 1 | | | | الأ 1144 1ة1 001 يميا يي يي ا 


أتريل ب 8ذهدا 


من الحكايات الشعبية الماثورة : ذو اللحية| يونا وبيتر أدبى 
الزرقاء 5 


ترجم أكقاق + أحمد قدم محمد 5 


ا ]| حكاية أولها كدب وآخرها كدب دء مصطقى رجب ثالث وعشرون ] ابريل ‏ 438ىو١ا‏ 
مم سس د بع مع ص ل و1 


00 بل لأ ممسسم سم ساسسسسم مر ري ير يل | #عجر سس ع سمس سس أذ لسسع سس سس حم اه د سك 


ل سيدنا الخضر فى الابداع الثقافى الشعيبى #براهيم حلمى ثائث وعشرون | ابريل  1١988‏ 


م سس لس ا 10 
تا اباس ”ا تت اللليي 07770 


مكتبة الفنون الشعبية : عرض لكناب الأستاذ 


ليلدل معاناة وارث عدى (براهيم ثالث وعشرون | أبريل  ١988‏ 
9 آحمد غك الرحيم د عماناة وارث » 
دوو | « نموة » علاقة الموروت الشعبى بالفن] عبد الحميد حواس ثالث وعشرون | ابريل - 1١548‏ جولة الفتون الشعبية 
القصعصى فى الجنادرمة 
.+ | الأدب الشعيى فى عصر التليفزيون والفقماء عبد التواب يوسف دابع وعشرون | يوكية  ١588‏ 
عل يتقبله الأطفال ويقبلون عليه 
ع التراث الشعيى فى ثقافة الطفل منى نحم رابع وعشرون | يولية ب ١548‏ جولة الغفون الشعبية : عرض لأبحاث نسوة 
٠‏ أطفالنا والتراث » بالمجلس الآعل للثقافة 
سسا سس سيت ا سي سي سس سي سنس 
١‏ شرف الدين بن أسد المصرى : آدبب شعيى | دء ابراهيم شعلان رابع وعشرون | يولية  ١588‏ 
هن القرن !لثامن الهمجرى ٠‏ 
ااا سي سي سي ع ب ب ب ا 0 اس سيو ده اسه ملو 10010 
+؟ؤة 1 الفرعون والساحر ؟حمد صليحة خامس وعشرون| اكتوير ب ١9848‏ 


11 


ىق إ الحكايات الشعبية فى مجال أدب الاطفال صقوت كمال خامس وعشرون] اكتوير ب ١5488‏ 


© السير والملاحم الشعبية 


مسلسل | عتوان اكقسال اسم الكاتب السئة / الشهر اتصفحات ملاحكسات 
6 | ملحمة بورسعيد دء عيد اميد يونس الأولى ب غاير 1936 2 

١‏ | قدماء الانجليز وملحمة بيوتف احمد على هرسى الآوق - اير 1938 5 : |١585‏ مكتبة الفنون الشسعبية : عرض لكتاب 
ه قدماء الانجليز وملحمة بيولف » تاليف 
دء مجدى وهية 

مسيسيية ا اح هت سسعح سيم سم ممم | مسقم سس صصص سس سس صمت سصس 7س أأ تمص م يي ل تسم سيت 
٠١٠17‏ ! إللحمة العردية الجديدة دء عبد الخميد يونس الأولى ‏ أبريل ١558‏ ات أن 
ل ل ا 2 
064 | البطولة فى الآدب الشعبى ا دء عبد الحميد يونس الأولى - يوكية 1550 :1م 
ا الأول سا ايولية دتوةدة ل د ررك 
لس سم لا ا 110 
الأولى ل يولية 30و9١‏ ؟ 2 :انم 
1 
الثانية ب فبراير ٠١7 : 6 ١5538‏ | مكتبة الفنون الشسسسعبية : عرض لكتاب 
م أضواء على السير الشسعبية » كؤّلفه فاروق 
خورشيد 
سيج ل من 
الثانية ل هايو ٠١4 : ٠١ 1١9538‏ | مكتية الغنون الشسعبية : عرض لكتاب 
ملحمة جلجاش » اؤلفه طه باقر ٠‏ 
امس 90د سس سس مسمس أ مم ب ا سي ا 3 تخي يدم ممصي سس سس ل 
نين الزبر سالم بين السيرة والسرح آحمد شمس الدين الحجاجى الثانية ‏ أكتوبر 15348 ذه ب كعد 
الي ااا 20 سسسب م م 1 
الثانية ب اكتوبر ١974‏ 55 : نه جولة الفنون الشعبية : عن مقال بقلم 


64 | سيرة سيف بن ذى يزن أحمد آذم محهد 


ده نبيلة ابراهيم ‏ بمجلة تراث الانسائية ‏ 
القاهرة ٠‏ 


1١١6 


هسلسل عنلوان اللقال 


نتن ظواهر تمثيلية فى الآدب الشعبى 


6< | سيرة الآميرة ذات الهمة 


حم سم صم ل( صوص سعط سس عر حا 1ك 


ب من دوائع السير الشعبية : سيرة عنترة 
0 


يل القاومة في الفوككلور الافريقى 


السمئة | الشسور الصفحات ملاحقسات 


تت 1 ا 
اسمس إلا سس مل ا مسسسيي 


الثاقية ب مارس 1959 ]| 0و : وه جولة الفنون الشعبية : عن مقال بقلم 
ده عبد اميد بولس بمجلة المجلة ب 
القاهرة ٠‏ 


5-5 

0 

ليف 

00 
- 

8 
5-5 
13 


مكتية الفنون الشعبية : عرض لكتاب 
«ه سيرة الآمرة ذات الهمة دراسة مثارتة 
تاليف دء تبيلة ابراهيم دار السسكاتب 
العربى - القاهرة 7ب 59وؤ . 


سسسيي لجس و 


الثانية ب مارس 1939 


| سي مس + بلس م ب بسي صمي مسي مص ص ون أو سمي مم سس سصمي ١‏ لاتصع صمي م سوب بسي م ب م ا 


برئهارت هلر 


ترجم المقال : ابراهيم زكى خورشيد 
ا وو 13111111 
عالم الفئون الشعبية ٠‏ 


تع سو بعصي جع امنب بيب رسويعيه :راوع نويه جوبي برجب سسسدم م سس 


الثالثة ب سيتمير |١939‏ وس . إسم 
سس مس اي ا ا 1 


فيد توعد الاعيابن الثائثة ب سسبتمير ‏ 1975 


الرابعة عا يوكيه ادر اد ا يرن 


| الذهب ومكائته من التراث الشعبى ع ا ادن 

١85 : ١٠١ |١90١ حول قصة حمزة البهلوان غريب محمد غريب الرابعة ب سبتمير‎ | ١ 

5 | الؤين اتن تحسين عبد الحى 4 : ٠١5‏ | جولة الغنون الشعبية : عرض للرسالة 
التى تقدم بها الباحث لطفى حسيين سساليع 
لتيل درجة اللاجستير فى الآداب عام الا5ا 

1 ١ 
الشسخصيات التاريخية فى سيرة القلساهر | دء قاسم عبده قاسم لدي‎ | 14+ 
بيبرس‎ 


721 [ | [ 
6 و ا 35 2 5-5 
ملسل | عنواتن المقصال اسم الكاتب | السثة / الشهر الصفحات ملاحمكاسات 
تت اال سوسوي 1 000 
155 ا التقنبة اكتشفوية كلونثد اللحمى نه أحمد عتمان ثامن عشر يثاير هس لالمو١ا‏ ير : 5ه 
و | سيرة التبيخ نود الدين بين السيرة والاسعلود:| محهد السيد عيد واحد وعشرون ؟ آأكتوير ب ٠١8:5 1١581‏ | مكتية الفتون الشعبية ٠‏ 
واللحمة ٠‏ 
ة علترة 1 ن الواقم والآد 5 ب 
ب ستيه برو التي 9 الواكم 1017| وبري عند القت دابع وعثرون 


بعد | 


1١م‎ 


غك 


ل 


تتم عسو سمه ب وج سد و سس سس سمو ا أ 
0ك 1[ 205511111111 


اللى خلف هاماقش أحمد على مربى 


٠ الشعبى‎ 


الأدب الشعبى والخحياة الفكرية تلشعوب ٠‏ دء قاسم فبده قاسم ثالى وعشرون | يوليه ب ١5848‏ الملل بن 


املك السائح ايوب ولى الله الكجذوب فاروق خورشيد رابع وعشرون | يوليه ب 1١588‏ 


الدلالات التاريخية والاسطورية لشسخصية 


0 م٠‏ محمد خليفة حسين 
انكيدو فى ملحمة جلجامش 


رابع وعشرون يوئيه ب ١988‏ 


0ك 


خامس وعشرون | أكتوير ب ومو؟ يعرض القال لأجزاء من اللمذكرات الشخصية 
للأستاذ الدكتور يونس بخط يده 2 ويرجع 


تاريخها كعام 996ؤاء 


عبدالحميد يونس بين الظاهر بيبرس والهلالية]) د+ ثثاء آنس الوجود خامس وعشرون | أكتويو ب 48؟١‏ 


© الشعر الشعبى 


مسلسل | علوان المكقال العدد السنة / الشهر بلاحقخلسسات 
تعتمت 
عياول الكاد عقاله بعضى اللعسسو 
+ يذل أفراح ١أنوبة‏ الأول الأولى - يشاير ١560‏ ا 8 3 5 
8 ل 7 #صيب سيد الشعرية الشعبية هن الثوبة ٠‏ 
1١»‏ عن الفن الشعبى الصوفى : القناء والسماع| د+ على سامى اللشسار الثانى الآولى - أتريل مكو١ا‏ 
عند آبى الحسن الششترى | 
5 | الشعر الشعبى فى توقس اكثانى الأول - أبريل 1١556‏ 
ووو هن الشعر الشعبى « اكذيل » الثائلث الأول بولية وا مكنية الفلون الشعبية ؛ عرض لكتساب 
< الشعر العامى > كؤلفه الاج هاشم محمد 
الرجب 
1٠١‏ | الأصالة فى الشعر الشعبى العراقى الثائث الأول - يوكية ١565‏ مكتبة الفلنون الشعبية : عرفى تكتاب 
« جميل الخيورى » 
7و1 الاثورات الشعبية والالهام الفلى احمد على هرسى الرابع الأولى ‏ بولية 1١91/‏ 
عب بح ا ا ا ا نين اماُامتحبتتميي ا لي ا ا اي رن 
48 المقاومة فى الفولكلور الافريقى عيد الواحد الامبابى العاشر الثالثة 7 سبتمير ةا 


سس سس | سس عدب سس سه حاتم تمص اسن باس ج بسنب ببسم سس سورع سير برب مسيم | امسو ببسبو سسب بحس ب ب يي يلي لا ب سبج سم سو ودر | وبي م ب د ب ل 


الشعر الشعبى فى العراق « الباراة , عامر رشيد السامراتى حادى عشر الثالثة 9ب ديسمير 1١959‏ 


ك1 بيرم التونسى ومكانته فى تراثنا الشعبى فوزى العنتيل ثانى عشر الرابعة مارسن +191 


بس م يسيس ميب سمي صم بسب سس بصت سس مسي ١‏ وسس نس ممم مص بص صب سمت ص ل 2 س2 سس أ 
اتسميصب صم سي أ ححا سس ب سوسم جحت ميجحت ص حصو جص ا ا بم مسج لع جسم أ 


كلد منسد الشعب د+ تبيلة ابراهيم ثالث عشر الرابعة ب يونية ٠/5و‏ 


1 الشعر الشعبى فى يوغوسلافيا عيد الواحد الاهيابى ثالث عشر الرابعة ‏ يوثية ٠لإو١ا‏ 


1 

1 

١ 
01 
5 

١ 

! 

ا 
01 
ا 


تتا اأإ_خختتتت ثب ا ا اا اا ا ال 1111 


مكتبة الفنسون الشعبية : عرض تكتاب 
« منصور اخلو » الذى يتناول فيه ثلاث 
أنماطظ من الشعر الشعبى العراقى : 


« اكوال ب الدارمى ب الآبوذيات + 


5 | ابن عروس والطريقة العروسية أبراهيم محمد الفحام خامس عشم | الرابعة ب ديسمبر 1910| 554 : ل | 
ال ممم ل الم 8 آذ 00 حم سم سمسمم صم ري [أ ممم م ا ل ا 
١‏ ْ 1 1 
ينون ألوان من الأدب الشعبى تحسين عبد الحى خامس عثر الرابعة ب دسميو ٠‏ 8م د جوكة الفنون الشعبية : عرض لكتاب يشستمل ٠‏ 
8 على صوص من الأزجال كجموعة من زجالى ‏ | 
مطروح والاسكندرية وسمالوط والقيوم ء 
ب ا :0 ممحم وعسيو جر سبرب ببسي اسسسسيب سسسم ‏ جب سيت سس جد بمتبا جني" حت ب د الكت 
ككر الفولكلور الشعرى الروسى مصطفى حوزة خامس عثثر 55 :هو مكتبة الفنسسون الشمعبية : نرضى لكتاب 
: م الفولكلور الشدرى الروسى تاليف سيرجى 
فيدروفيتش. بارانوف 
جد سمي تعقين دن متك 
رس حياة ساخلة تحسين كيد الى سادس عشر ]| الرابعة ‏ مارس ١/اوا‏ جد د ييل عن مقال لرشدى صائح ل اخبسار اليوم 
١ ْ ْ '‏ ع ارود 
- 100000 سلس ل با :سس 
١8‏ الغزل فى الشعر الشعبى التونسى محمد المرزوقى | سادس عشر | الرايعة ‏ مارس 151/9 11 :كل عالم القئون الشعبية 
أ مع عمسو ديعب يبو بي سين أ سسمسسسيت سسسب سئس وج ووه سجر 
155 طقوس الزفاف واغاتيه فى الفولكلور الشعوى | مصطفي حمزة سادس عشر | الرابعة ب مارس 9/ا15 “اح : وس" عاكم الفثون الشعبية 
الروسى سيب سس صصص يحم | بخص سس سخ سستسيت تسو 
يفن مختارات هن محلات شاهد حمدى الكئيسو سابع عر لعا مكتبة الفنون الشعبية : عرض لكتاب محمد 
.]| الرزوقي « مختارات من معلات شاهد , 
و سس سسسببيس د 1 : لي :00 0 :5 
١‏ | نصوص شعبية صلاح اكراوى ثامن عشر يم قام الباحث باخثيار وتقديم بعفى النصوص 


.| هن شعر ٠‏ الواو » وهو فن شعرى هنتشر فى 
صعد ععر 


أكلدلة 


مسلسل | عنلوان المقال | إسسسم السكاتب - العلدد 
تل ا 01 
لفن نصوص من الوال عبد العزيز رفعت ثامن عشر 
يفن الابقاع فى اموال ( مناقشة المفهوم السائد ) | حازم شحاته عبد الفتاح تاسع عشى 
35 إ يا ليل يا عين تاسع عشر 
عي من فن اكوال عشرون 
فل كياى الصعيد املاح ثاثى وعشرون 
7 | هن قن المواك عبد العزيز رفعت ثانى وعشرون 
ةلاد السقاءون دء شوقى عيد القوى عثمأن | ثالث وعشرون 
الخيوان فى الشعر البدوى فى عصر قطب عبد العزيز بسيونى | ثالث وعشرون 
يك شرف الدين بن إسد : آديب شعبى هن القرن | دء ابراهيم شعلان رابع وعشرون 


الثامن الهجرى 


السنة / الشهر 


يتاير ل لاأممرة؟ا 


آبريل ‏ لامة؟و 


أبريل - لإلمهو 


يولية ل لإلهةا 


ينايبر ب موا 


يناير - 8مؤذة 


١488 - ابريل‎ 


ا١وؤم8‎  ليربا‎ 


يولية ب هدة١ا‏ 


ملاحفقغ سات 


الللللنس امم 
مبمجم بي سب ممع ص سس ع و م هع ا م س1 
0 
أ يج اسيل لع وص يتعمد ع حصت مومس ص مسح سس سس مسح حت ا ا 


1>١ال‏ ا 000 


مسمس هبني سس سس سس سس سم مله | موسو م 
00 سي م ا سس الللسسسييييم 


جولة الفئون الشعبية : عرض للرسسائلة 
التى تقدم بها الباحث . صللاح الرادى 
حسئين ٠‏ ليل درحة الدكتورام مع جامعة 
الثقاهرة 


© الفكاهة - النكتة 


عتسوان القصال 


بس سس ص سي 5 كغطغككككااااااااثاااثاثا#نئثث“##“لتكتكتك1 م0 م00 1 
و م 1 


4١‏ | جحا بين الشرق والغرب الرابع الأولى - ايولية /551١ا‏ ١م‏ لم جولة الفنون الشعبية : عن هقال لكامل 


كيلانى بمجلة الهلال ‏ القاهرة 


حادى عندر الثالئثة 7ب ديسمير 1939 ؟:ه 


بم | الفكاهة والواقف الفكاهية فى الأدب الشعبى] فاروق خووشيد 


عم | هز القحوف فى شرح قصيدة آبى شادوف ٠‏ ) علاء الدئ وحيد مكتبة الفئون الشعبية : عرض لكتاب طاهر 
كبو فاشا م هز التحوف فى شرح لتسسيدة 


آبى شادوف » * 


للم ل 

ص 
0 

مسسسسم سبي مل ا لسسي سب مسي م مب سس سس سيبل لأ وص سي 


لتسس مس تاه . 


م ا ا 111 
7 | هقدمة فى تاريخ الفولكلور 


الأولى ب يناير هكوة 
ا 0 


الأوه ب ابريل 0و١‏ : ١645‏ | مكتبة الفلون الشعبية : عسرض لكتساب 
« القولكلور هما هو » تاليف : فسسسورى . 
- العلتيل ب دار المعارف ا مكوو 
58 ه الشخصية فى الحغسارة » علم النفس 
والفتون الشعبية ٠‏ 0 الأدل ا يولية دوا 
لصم الا اط 00 


١١*‏ | حاجتنا الى ارشيف فولكلورى 
مسمس يت م ل 53 33 3ش ف ا 
١5١‏ الفنون الشعبية بين الار تجال والتخطيط 


الأول يولية 0و١‏ 


الأدلى س بولية لاتقو 


| التراث الشعبى وعممر التكتوتوجيا الأو ب يولية احور 


تي 0:7 
علم الاثورات الشعبية الألمانية فى طور 


5-5 
نشاته‎ |١"“ 


الأولى ل بولية بكةا 


65 | الاثورات الشعبية والالهام القنى 


١3551 يولية‎  يلوألا‎ 


|١568‏ محاولة لتصثيف فلوننا الشعبية 


2-2 


| الأدل - يوكية حوور 


ا" 


السنة / الشهر 


' 
مسلسل 


الماثورات الشعبية فى خطة وزارة الثقافة ٠‏ الثائية ب قبراير ١74‏ 


اطالس الآثورات الشعبية الثائية هس فبراير ١574‏ 


الدراسات الفوككلورية باكغقرب الثانية ل فبراير ١914‏ 


أ الآثار والفئون الشعبية فى اليمن الثانية ب فبراير ١974‏ د - لف 
٠‏ | المدخل الى علم الفوتكلور الثانية ب قبراير 1١978‏ ل 7 دن 


مكتبة الفتون الشعبية : عرض لكتساب 
عثمان الكعاك . المكتبة الثقافية )9١١(‏ سا ١١‏ 


. يونيه 99514 ٠‏ 
بتكن 1 بت سم 2210 
١*؟‏ | الفولكلور بين العلم والتكئولوجيا الثانية ب مايو 8و١‏ :م 
سحت للسسسسة 
؟.ب | قضية انتشار التراث الشعبى ودور حمل سة 


الثانية ب مهايو كوا 


اكتراث 
مراكز ومعاهد الفولكلور فى أوريا 


الثانية ب مايو 4و1 


| جمع العناصر الشعبية صفوت كمال الثانية ب مايو ١954‏ .3 : ؟: 
تست لاا 20 0 
15 مل مكتمة القن ن الشسهعهعبة ؛ عن كتابه 
5 ] علم القولكلور الكسئدر هجرتى كراب بة الفنون بيه ؛ عن كما 


الثانية ب مايو وو 
52-06 علم الفولكلور تكراب » ترجمة آحمد رشدى 
صائج 


التراث الشعبى وكيف نعمل على صيانته | 5ه عبد الحميد يونس 


سس 
المنهج التاريخى فى علم إكاآثورات الشعبية دء محمود فهمى حجازى الثانية ب اكتوبر 15538 


عسلسل عنوان القال السنة / الشهور الصفحات 
الس سود و تدصت صصص ص ص نز سس ب ب ب ل اا اليم 00 
4 | الدراسات الشعبية فى فتلتدا الثانية ب أكتوسر مك5١‏ 58 : بإب 
الللسسا 2 بين عيبتب ا 
5 | مدخل لدراسة الفوتكلور الكويتى الثانية لب أكتوير 1938 كا رو 
ابي سسا مس مسيم سوبو سبي :أ 
٠‏ | الأآثورات الشعبية علم وفن الثانية ب مارس 1539 م: ١4‏ 
0ك - ايييييتت 00/7 
١‏ | الفولكلور فى بغداد الثانية ب مارس ١9539‏ 86 : مه 
التسممسهعة اس 0 
| الدراسات الفوتكلورية فى رومائيا الثانية ب هارس ١939‏ 300000ظ 
لاا 5:0 
5 | عرضي نشاط جمعية التراث الشعبى الثانية ب هارس 19535 ٠١+‏ : لكلو 
مه ال فت ا 
15 | هيلما جرانكفست والتراث الشعبى الفلسطينئى الغالئة ب يوئية 9و١‏ خه دنه 
سس مسب 1ك 
٠‏ | الفنون الشعبية فى الوطن العربى الثالثة ل يونية كدودر كك 
1 
| الفولكئور الافريقى وعشمونه الاجتماعى عيد الواحد الاهبابي الثائثة ب يونية دوا 0-0 
2 3 9 


١ 


ملاجفلسسسات 


مكتبة الفنون الشلعبية : عرض لكتاب 
« مدخل لدراسة الفولكلور الكوبتى » تالينب 
صفوت كمال 


مكتية الفنون الشسعبية : عرض لكتاب 
« الفولكلور فى بقداد » أحمود العيطة , 


يغداد ب اكور . 


عرض لدراسات الجميسة عن : الزْآار س 
الفوتكلور المصرى ‏ ب الحكاية الشسعبية 
نظرية سوكولوف 2 الأمثال الشعبية ٠‏ 


عرض لمحاضرة أئقاها الدكتور عبد الحميد 
بوتس 


مكتبة الفنون الشعبية : عرض لدرؤمسسة 
هستقلة ضهن موسوعة حفارات ومجتمعات 
افريقيا والتى أشرفه عليها الاستاذان سيجون 
وقوبى اوتيليورج ٠‏ 


السئة / الشهر 


الثالثة ل يونية حكوا 


امعهد العالى للانثروبولوجيا الاجتماعية والفئون 


الثالثة ل سبتمبر 1959 


لفو 00 
4 | التراث الشعبى الصرى فى المكتبة |الآوربية الثالثة ب سبتمبر ١955‏ 


2051100 


عرض وتحليل لكتاب ٠‏ هائز فيتكلر ٠‏ 


الثالثة ب سبتمير ١979‏ 


مكتبة الفئون الشعبية : قرجمة عبد الحميد 
حواس 


مسمس سما | ساسج سب ص ببح م سس سمه تب سس سي سي مس مسج سس سمي سس سم أ تاجص سسص و رسن جع سسسبب ويه سسب سب سس ب مس س سيس بس تسم سح سس سح سم م سب سسب عدي م سم سس سي بي سي لوس[ 


الثالثة ب سبتمير ١959‏ 


مكتية الفئون الشعبية : عرض لقساموس 
« المفاهيم الاننولوجية العامة . كالبل ١‏ ايكه 
هولتكراتس ٠‏ 


الرابعة ب مارس ١919/٠‏ :دم 


الدراسات الشعبية الامريكية بين القلوى 


الرابعة ب مارس وا > : ام عرض كقال الباحث الفولكلورى السوفيتى ل٠‏ 


ملاحظات حول بعض الظواعر الفولكلورية| اعداد : عبد الميد حواس 


زيملجانوفا » نشره فى مجلة + الائنوجرافيا ء 
السوفيتية ٠‏ سئة 19595 ٠‏ كما نشر مترجما 
الى اللغة الانجليزية فى عجلة معهد الدراسات 
الشعبية التى تصدر بآهريكا مدت رح 
رقم (م؟2 ٠‏ 


الرابعة ‏ مارسى +1919 ؟5 : مم يتثاول الباحثان العلديد عن الظاهر 


الفوتكلوربة فى البحيرة مثل : العتقدات ال 
الفلون التشكيلية ‏ العادات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


مسنسل عنوان القال اسم السكاتب العاده السئة / الشلور الصفحات هلاق_#اسات 


:0077770000 | “اا اثثثعثنوس ‏ يال 11 0 


© | الفولكلور وثقافة اكجتمع ١ )١(‏ 5+ أحمد على هرسى ثالث عشي الرابعة ب يوئيه ب +٠لاة1‏ ؟؟ : مم يتناول الكاتب : اكثل واللغق والم 
١‏ 1 والأغنية الشعبية فى ثقافة لمجتمع ٠‏ 
د م ا ا المت ات اعت 
“53 | معهد الفئون الشعبية مشروع جدير بالتتقيذ| 5ء عبد الحميد يوئس ثالث عشرى الرابعة ب يوئيه ‏ ١٠/او19‏ 
مسمس سيميت [أ ومسو ووو ءا معدد ريس جا جب بد سح ا ع ا 0 17 بحبح سح سي ري سصوب و جب ربو وجب وممج سب سي وص متسس م م سس | ممصي سر روب ب سس ب بج سج سج مسب سوير امم سس سسسب سو موبيم يل تالتش اساسسو وس جو ساد ب عسل مسي عب 9ك 
ا" | الفنون الشعبية فى عصر التكتوكوجيا تحسين عبد الى ثالث عشر | الرابعة ب يوئيه ٠و١‏ جولة الفنون الشعبية : عرض للمحاضرة التى 


ألقاها الدكتور عبد الحميد يونس بأكاديمية 


الفنون 5 
| اكتراث الشسعبى وآدب الأطفال إ دء عبد اميد يوئس رابع عشر رابعة ب سيتمير 191٠+‏ 
5 الفوتلكور وثقافة اكجتمع (5) دء أحمد على مرسى ا رابع عشي ل رابعة ب سبتمبر +1919 
م ا ل ا تت ا ايب اي 2 | ل يي هك 
5 | على الفوتكلور ٠٠‏ محاولة تتعريقه ده محمد محمود الجوهرى | رابع عشر رابعة ب سبتمبر +151 


|[ الفوتكلور بين الآصالة والانتحال د عبد الحميدك يونس خامس عشر | رابعة ب ديسمير ٠ا15‏ 
الثقافة الشعبية واتلدراسات الخدينة فوزى العثتيل خامس عشر رابعة ب دسمير +19 

الفوتكلور وثقافة الكجتمع (5) دء أاحمد على عرسى خامس عشر | رايعة ل ديسمير 191٠‏ 
موسسسس | موس ع سس د ا سس سب ص ب سس سي ا ا بد م ص مسي مسسح 1 عسوو سس سه سس سس ب لس يس ربجم عمسم مسمس سس سس سم | مسسمسي ‏ يي بس سس سسب سوبو ب بوم سسب سسب بسي أ امس سمسسسمييت مسبمه سيبس يوي 


مثاهمج تحقيق التراث الشعبي ونثره د٠‏ عبد اميد يونس سادس عشر رابعة 9ب عارس 151/9 


التغيير الثقافى واثره 8 تطور اكجتممات 
الشعبية: ٠‏ 


ذوزى العلتيل سادس عشر | رابعة ب مارس ١5109‏ 


ممت المع عجوم صب يس بسح خب يج جنال ست سي سم | بدت مسيم رب سس صصص مي | 7ص صص: جع اب مط صم جص ص سيط سس يج سق ط تصن سم مس يي .| عا اعم م ب ع ع سس مس بص 


الأثورات الشعبية قى الفيوم دء أحمد على هرسى سادس عشر | رابعة ب مارس 191١‏ 


بم» | الدستور الدائم والتراث الشعبي د* عيد الحميد يونس سابع عشر الخامسة ‏ ل يونية ١53/١‏ 


ليل 


1 عنسوان المقسال 


> | دراسات القولكلور فى روسيا الخامسة ل يونية 1919 


مكتبة الفنون السعبية : ترجمة جْرزء هن كعاب 

عط 0هتامة اعتدعوعع ععملطاهظ1 
.1963 7010 

قام بالترجمة : عدلى ابراهيم 2 وهذا الكتاب 

أصدرته جامعة آئديانا ‏ الولايات امتحدد 

الامريكية عام “1938 + 


اعرف :| الفولكلور فى التراث العربى 


الخامسة لب يوثية الوذ 


"4*٠‏ | مؤتمر ثقافة وفنون البوادى الصرية بالعريش يناي - 15410 عرض لأبحساث التمر ر جولة الفئون 
03 الشعبية » 


5 | استلهام عناصر من الفولكلور 
1 +4 |الؤتمر الآول للتئمية الثقافية فى القرية !| ابريل - لاوا 
المصرية 


يثاير. /ا984١‏ 


جولة الفنون الشعبية : عرض لآبحساث 
اللؤتمر - 


*4؟ | حول اللاثورات الشعبية : قضية للمئاقشة ابريل د لإلمةا 
5 | الجمعية المصرية لدراسة الاثورات الشعبية ابريل ب 19410 
وعم 4 ب بو 


مس يسم ايت 


© | مدارس الفولكلور 
تتشت 


1 | الفولكلور الأميركى بين الهجرة والاستقرار ْ د+ عيد الحميد يوتس 


ظ 


جولة الفنون الشعبية ٠‏ 


يوئيه ل ١521‏ 


يوكيه  ١5/4190‏ مكتبة الفلون الشسعبية : عرض ككتاب : 
« الفول كور الأميركى » الذى ترجمسه 
دء نظمى لوقا ا٠‏ تاليف : « تريستردام 
بوتر كوفن »> ٠‏ 


الصقحات هملاجالسات 


ا 0 

لد - رضرف جولة الفنون الشعبية : عرض للاسسبيوع 
الثقافى الهندى بالقاهرة ٠‏ 

ا ا 200 
جولة الفئلو نالشعبية : تغط سة لهرجان 
الواسطى كلفئون الشعبية ببغداد ,. تشتمل 
على ببليوجرافية لأبحاث وتوصيات ندوة بغداد 
الثالئة للفثون الشعبية ٠‏ 


جولة القنون الشعبية : حول يعثة 2 
القنون الشعبية جْلوب سييثاء ٠‏ 


/ 

1 علوان اكقال العصدد إلسئلة / الشهر 
5417 | الأسبوع الثقافى الهندى عشرون يوليه ‏ !15841 
4؟ | أسيوع كبير للفن الشعبى بيغداد عشرون يوتيه ب 419ة١ا‏ 

5 | الفتون الشعبية فى جنوب سيئاء دابع وعشرون | يولية ب 19148 

9 | معجم القولكذور للدكتور عيد الحميد يونس | فاروق خورشيد خامس وعشرون | اكتوير ب 148 

ا لي ل يي ؟ )يي حي ا ال 00 ليختت تت تت فت 0ك ا 0ك 2 
| الأثورات الشعبية فى آنلام مهرجان القاهرة | ابراهيم حلمى خامس وعشرون)] اكتوير ب 44ة١‏ 2 2 شعبية + 


السيتمائي الدوى الثاني عشر 


لكان ألوت فى القكر الاغريقى ٠‏ دء٠‏ مثيرة عبد المئعم مرواآن | خامس وعشرون 


أكتوير ع اههة؟ا 


9 ا 
مسكسل عنوان اكقال ا السئة / الشهر 
رفن النغر فى الأدب الشعبى الأول - آبريل ١556‏ 
يد تي 0 
4 ]| الجارية تودد اكثانية 7ب هايو 8و١‏ 
5 | اللاثورات الشعبية الأدبية : دراسة هيدانية] تحسين عبد الحى العاشر الثالئة سا سبتمبر 1939 
فى اقليم الفيوم 
517 | الفوازير : وظيفتها وبتاؤها اللغوى ٠‏ ده تصر أبوزيد ثامن عشر ينابر ] لم5١‏ 


هلاحلات 


حولة الفنون الشعبية ٠‏ 


عرض للرسالة التى تقدم بها الباحث احمد 
على مرسى كنيل درحة الدكتوراه فى الآداب 
من جامعة القاهرة ٠‏ 


خيرا عنسوان المقال ظ اسسم اللسكاتب العسدد اكسئة / الشهر اكصفحات ٠‏ هلال سات 
ددا ا ل م ا تا الا 1 1 225 ا 3 لاه 
558 | الأمثال البغدادية ظ أحمد على مرسى الآول الآولى ب يثاير ١5 : 5 1١956‏ مكتية الفدون اللسعبية : عرض لكتساب 
2 : « الأمثال الشعبية البغدادية » جمع الشليخ 
| ا جلال الحلفى ل بقداد 9950م ٠‏ 
] الأمثال فى قلب اجريرة العربية أحمد على عرسى اكثاكث الأول ب يوليه 1١556‏ ا 1 ك1 مكتبة الفنون الشعبية : عرضص لكتساب 


« الأمثال فى قلب الجزيرة العربية » تاليف 
عبد الكريم الجهيمان ٠‏ 


مسي ا مي 


6 : ا١٠‏ ]| مكتبة الفنون الشسسعبية : عرض كتساب 
« فلسنة (كثل الشعبى » تأليف محمد ابراهيم 
أبو سئلة ”لب دار الكاتب العربى -. مسارس 


محول ٠>‏ 
5 ظ 
ا 


فلسفة اكثل الشعيى فايقة حتين الثامن الثانية ب يناير 55وا 


امسص مسحي لح 


- 
العاشر اكثالثة ال مستمير ا حكةا 54 : مار 0 مكتبة الفئون الشعبية : عرضى للرسالة التى 
: | 


000 الاثورات الشعبية الآدبية : تحسين عيد الحى 1 7 ل 
دراسة مبدائية فى إقليم القروم تقدم بها الباحث أحمد على هرسى لنيل درجة 
ف الدكتوراه هن جامعة القاهرة ٠‏ 

ب الذئت فى حياننا وتراثتا حسن توفيق دايع عشر الرابعة س سبتهير ات 1 .5 : /إؤو.١‏ مكتبة الغئون السسسية : عرض لكتسساب 
ا 1 ١‏ « الذتب فى حياتسسا وترائنا » تاليف 

ٌ عبد القادن عياش ٠‏ 


١55 


١ 


11117 +1>]>])1> > ]1 زا آذ أذ “ا “””“”“””ككإ و ة1ةددت ف ا ا اا 0 


+ | العمل كقيمة السانية فى الآمثال الشعبية) صفوت كمال اكتوير ب لم94١‏ مع : لام 

المصرية 
| آمثال شعبية من مصر القديمة باتيسكومب جن ابريل ب ١5484‏ /اه : كد ترجم المقال : احمد صليحة ٠‏ 
> ! الأعثال العامة كتيمور معتز شكرى يوثية ب موود 


ال 2 1<تتك ك0 تتتتت1)0 بوبم ب مم9 ممم م2222 ادها 


بولية ب هم5ا *3 :2 1155 عرض كلكتاب « الأمثال الكوبتية المقارنة 


| الآمثال الكويتية امقارئة عبد العزيز رفعت 
قاليف : صفوت كمال واحمد البشر الرومى +٠‏ 


© الدراما الشعبية ‏ المسرح 


سلسل علوان القسال 
حدم )| الأوبر! فن شعبى عبد الفتاح البارودى الثانى الأول ابريل هكؤوا ع :تي 
بجب | خيال الظل أحمد على مرسى الرابع الأول ب يوكية لكو 65 : لام مكتية الفئون الشسعبية : عرض لكتاب 
دء عيد اميد يونس « خيال الل » 
م7 ) لعب المثار الحديث أو حرب العجم ده فؤاد حستين على السادس الثانية ب مايو 8و١‏ ب 0 ذ 
9 | الزبر سالم بين السيرة والمسرح شمس الدين الحجاجى السابع الثانية ب أكتوبر 1١9538‏ لل ل ثلا 
> |[ سمرح الفولكلور دء عبد اميد يوئس الثامن الثالئة ”ب يثاير وحتور » دلا 
١/ا»‏ | ظواهر تمثيلية فى الأدب الشعبى أحمد آدم محمد الثامن الثالثة ”7ب يثاير ١539‏ 5 :51 جولة الفتون الشعبية : عن هقال بقسلم 
د- عبد الحميد يونس بمجلة المجلة ‏ 
ظ التاهرة ٠‏ 
37 الأراجوز فى اليوتس> تحسين عبد الى حادى عشر النالئة 5 ديسمير ١559‏ الحد < نرن' جولة الفنون الشعبية : عن مقسال للدكتور 
لويس عوض - الآهرام ب 1959/11/15 ٠‏ 
س#با؟ ! الدراما الشعبية تحسين عبد الحى ثائى عشر الرابعة ‏ هارس ٠/ا5١ا‏ برك جولة الفثون الشعبية : عرض لدراسسة 
الدكتور عبد الجميدك يونس عن الدراما 
الشعبية ٠‏ 


الرابعة 9ب سبتمير ٠ا19ا‏ ند لف 


| مسرحة إالفتون الشعبية أحمد رشدى صائح رابع عشر 


م عثلوان اكثقال الستة | الشهر اتصفحات هلاحات 
) ألةوتكلور الشعرى الروسى + الرابعة سا ديسمير 191٠+‏ يذ دنه عالم الفقنون الشسسعبية : عرض ككتاب 


< الفولكلور الشعرى الروسى » تاليف 2 
فيدروفيتش بارانوف 


اي الزار مرح غنائى شعيى كم يتطور ٠‏ 


الخامسة لا ايوئية الوا نذ د نذا 


0 


يبب ١‏ احتفالية العزاء 


يولية 7ب لإلمةو أ ل ريل 


يوكية - هذه : ١١5‏ | جولة الفئون الشعبية تحليل كلعرض الشحيى 
« الشاطر حسن » الذى قدمته فرقة الفئانين 
الشعييين باكلوفية ‏ الثقافة الجماهيرية - على 


جبب | الشاطر حسن على مسرح وكاكة الغورى 


١ 


سرح الغورى ٠‏ 
سم وسصم ا ممه مي سس سس ] ااا ١‏ قلع جمس بسب ص ص اع عد لاريم صاب .0 وجري ل 00 هل مسسصي سم مي 
5 ]| الدربكة واتتجريب بحثا عن سرح شلعبى] عبد الغ اكتتوير ب 1941 ١11550 : ١1“‏ | جولة الفئون الشعبية : تحليسسل لعرض 
معرى + م الدربكة » للمخرج انتصار عبد الفتاح ٠‏ 
8 | المسرح الشعبى احمد رشدى صائح ثالث وعشرون | ابريل ل هة1 
"4١‏ | المقولات الثقافية الشعبية وتوظيفها فى الآدبي ]| كمال الدين حسين ثالث وعشرون | ابريل ا هفهة١‏ 


المعاصر ( مسرح تجيب سرور ) 


اج عي مي ,مسي وي سمس 7 > سل سيج دصت 


إنذكن 


م أخياء دراما الأآراجوز عادل العليعى رابع وعشرون ]| يوليه ب اههة١ا‏ 


الدراها الشعبية د- عيد الحهيد يونس خامس وعشدرون | اكتوير هد ةا 


© الرقص والألعاب الشعبية 


ملمسسحح” أ برب سس ريسم بيب سي و سس سوب سي مسسس ب ب سسس م سي رسفي سص م سس يجمه ص0٠(‏ بسو يي مس سس سم يي ص رو ص صصيين. سس ممم صمب سيل أأع سم سس صمي ص ص سس سس مسبو ب[ تسد عم صب ا ا 1 


ا اا ل_ .100000000 ا اا اال 


سمس سمج | مص 7عص يي بسو سس سس جص مس مس سم ب سس تسم سي سس سم متت" تمي يي سي م ص عتمم صصص مس سمي سس م مي أ ب7س7سصص سس ري أ لبي 1 


امف 


أعداد فرق الفنون الشعبية واظهارها على ]| احمد رشدى صائح 


خشبة المسرح 
الساس من فئون. الرقص العربى أحمد آدم محهد 


ا 0ط 


القروسية ورقص الخيل 


أغانى سيو سمير تحب 

الوان من الرقص الافريقى احمد آذم محمد 
الرقمى الهندى أحمد آدم محمد 
اأوشعى الشعبى أحمد آدم محمد 


اعداد الموسيقى والغناء الشعبى للمسرجح 


العند إالسئة / الشهر الصفحات ملاحظ__سات 
الأول - ينا 

الأول دل 00 كلم : بال 

الأول الأوى - يتاير ١936‏ +« : ميو جولة الفثون الشعبية : عن مقسال بقلم 
إبراهيم اكداقوقى بمجلة التراث الشعبى ب 
تغادام 

الثانى الأوئى ‏ ابريل 36و15 

الثانى الآوى - ابريل دكو؟ا 5 : ١0‏ | يتضمن اكتال جزء من العاب الأطفال فى 

الثانى الأول ب ايريل 5دور تحدد د بين جولة الفتون الشعبية : عن مقال سسليمان 

الثانى الأول - أبريل 79وو عد - معنف جولة الفنون الشعبية : عن هقال + دفريماتى 

د روكيئى ديفى » بمجلة رويا ليلسلجا بل 
نيودتهى + 

الثالت الأولى ب يوكيه دث5و١‏ على - بنذم عرض وتلخرص للدراسة التى لام بها 
« جونرود بردكوش > عن الرقص الشعبى ٠‏ 

الثالث الأول ب بوكيه 1460و هم : كه 


عنوان القال اسم السكاتب العدد السئة / الشهر اكصفحات ملاحق سات 
تن اسيك سك عب بي ب 0 
رقصة الكف محمد عبد التمع الشافعى الثانث الأول هس يوكيه 1958 او : ١٠٠و‏ 
دقاع عن الرقص اليلدى ٠‏ احمد ادم محمد الثالث الأول - يوليه 56وا نا © جولة الفئون الشعبية : عن مقاق جيمس ٠‏ 
1 هاء جولئز - 
العاب الآطفال وأغائيهم ٠‏ ماهر صالح الأول سا يوكيه كةو 5 : 55 
من اكفئون الشعبية فى الصين : اكوسسيقى] سريماتى كلاتانكا الثانية ل فبراير 1934 154 : كعمو جولة الفنون الشعبية : ترجم اكقال ٠‏ آحمد 
والغناء والرقص ٠‏ آدم محمد , ٠‏ 
ال 0 “20 ا 7 ا 011 
أسلوب اترقص الشعيى سامى زغلول الثانية ب فبراير 1938 حفذ درن 


بس م إل محص حسمب سصوب صتصبح سس لد 
اليس مه سمه تعمد :جد سرس مممبب بعصو ماقا ٠‏ ان لامشل صصص د سي 


الثالثة ب يناير كوا 55 جولة الفنون الشعبية : عن مقال يقلم 
أحمد بهجت ل جريدة الأآهرام ‏ القاهرة + 


ألف رقصة ورقصة فى السودان أحمد آدم محمد 


أت حي سي سح تح محا ع 
-3 


الثالنة هس يثاير 1959 هكح : ٠٠١‏ مكتية الفنون الشبهبية : عرض لكتاب 
بونس الشيخ ابراهيع السامراتى س وزارة 
الثتاثة والارشاد - العرلاق س 1١956‏ + 


الألعاب الشعبية لصبيان سافراء 0 دء أحجهد على هرمى 


د ال م اس سه 
الالعاب الشعبية بين الآصاتة والتجديد ٠‏ ثناء عا الثالثة لس سبد 1458 لد - اله مكتية الفد ن السعبية : عرض ككتاب 
ب بيه عم 0 بوك سيتهبير 2 : عرص ٍ 


د آكهارات والآلعاب الشعبية » لآتمسد 
الصباحى ب دار الكاتب العر بى كككا ٠‏ 


مع الغرقة القومية للفنون الشعبية تحسين عبد الى حادى عسر الثالثة اب دصسمير أكوا قف > افأ 
اجوانب الشعبية فى رقصات معهد التر بيسة 


تحسين عبد 1 اثاتى عبر الرابعة ‏ ها ردن كم : 5 لك إلفتون الشعية ٠‏ 
الرياضية للبئات تحسين عبد الحى انى عشير كراد رس له جولة الفتون ا 


© الطب الشعبى 


ا 
| عتسوان المقسال اسم الكاتب | المدد السنة / الشور ظ الصفحات لاتقل سات 


20 


4 | نخيل البلح ومكانته فى الثقافة الشعبية ٠‏ | دء عثمان خيرت ثالث عشر لرابعة سا يونية +/م9ة 0+ | د يف 
اسمس ست 


| الطب الشعبى فى قرية : « اعطو الوقف »| عبد العزيقق رحعت 1 تاسع عشر آبريل ب 0و١‏ 4ع :5ه | 

حوب الطب الشعبى أحمد رشدى صائح واحد وعشرون اكتوير ل لالم19 رع 312 د 

07 | الطب الشعبيى فى تشيكوسالوفاكيا كمال الدين حسين خامس وعشرون ] أكتودر ب لمةو ْ ؟؟١‏ : زو حوكة إلآنون الشعبية ٠‏ 

© العادات والتقاليد 
م ا 1 5-22 

/ عنلوان القصال ظ اسم الكاتب العدد السئة / اتشهر ملاحتلسسسات 

موس | النوبة والنوبيون 2 ' - دء محمد محمود الصياد الأول الأول - ينايبر ١9555‏ يتناول الكاتب منطقة « الثوبة » من الناحية. 
الجغرافية والتارييثية ولغة التوبيين ٠‏ 

ووم | أفراح النوية صفوت كمال | الأول الأول ب يتايو 1936 يتناول الكاتب عادات النويبين فى الخطوبة - 
عقد القران . الزفاف الصباحية +٠‏ الخ 

.بس | هذا الوادى الجديد ٠٠١‏ الآرض وائئاس د+ محمد محمود انصياد الثائث الأولى ع يولية 19536 يتناول الكاتب منطقة « الوادى الجطديد 


جغرافيا وتاريخيا ٠‏ 


منابر الضابطظ بمحلة التراث الشسعبى ب 


0١‏ | التقاليد بين بغداد وكركوك أحمد آدم محمد الثالث الأولى ‏ يوكية 16و١1‏ يفذا - ينك جولة الفنون الشعبية : عن هقال بقلمم شاكر 
| بقداد ٠‏ 


1 عنوان اكقال اسم السكاتب العدد ظ السئة / الشهر اتصفحات ملاجطه سات 
'"” | تقائيد الزواج والأعياد عند الآرمن أحمد آدم محمد الرايع الأول ل يوكية ١51‏ د 2 جولة الفئون الشعبية : عن مقال بقلم أرنين. 
0 ا٠‏ وميكجيان بمجلة التراث الشسسكعبى س 
بغداد 
7 سس سس ب ممم ١‏ جف ع يج موصت ومسي ب سوير مسيم سي لت ١‏ ترم شم عت 1 
3077 | سيئاء ب الأرفى والئاس ددن أله يتناول الكاتب من؛طقة «١‏ سيناء ٠‏ تاريخيا 


0 8 
د محمد صبحى عبد الحكيم | الخامس الثانية 7ب قبراير 9١974‏ 
وحغرافيا واقتصاديا + 


كم : مو فى الكقال اشارات الى : الآزياء ‏ المعتقدات 
الرقص والغتاء والموسيقى فى سيناء ٠‏ 


سيئاء عاداتها وتقاليدها «حمد طلبة رزق الخامس الثائية ‏ قبراير 1938 


جعت سس سس د 100 لمعيه ع بط 1 


الآيمان اليغدادية آحود على مرسى الخاس الثانية ل فبراير كنل اا ١١:‏ مكتبة الفتون الشعبية : عرض تكتاب م الايمان 
الكبقدادية . أؤئفه الشيخ جلال اللثقر 
الأداكسبية فى الفوككلور الاذريقى أحمد آدم حمد السادس الثانية ب هايو 8و1 الك جولة الفتون الشعبية 
ل ل 1 ا ا ال ا 00 0ك ااام ”2 
الجر يون فى اكنوية استفان كورود السابع الثانية سه أكتوبر 4و١‏ 6 كه نشى اكقال باللغة الانجليزبة فى العدد 514 
5 بمجلة : 
2201182711217 مفتتفوسبط بجعم عمد 
مسمس سس ع ب م سس سس سس سر مت اوبست المت سس سمسبس ا سمي مسمس بس ب ب ب اي ا لا سس سس سسسب سيا 1 ا للغ0ا4ا)> > مال ا ص0 
فى عادات وتقائيد الاخريق إحمد عثمانت السمابع الثانية ب أكتوبر 158 وذ 42 
.0 6 
ل ا ا مت اح ب 
لمحات فى حياة القاهرة الشعبية بين ال مقريزى 
ى العتتيز لت الثالثة مه يونية حتوو 5 > كم 
وادوارد ين فوذى 0 2 1 
الل ا الل 10 
أت والتقاليد فى القلاهرة يما براها 3 
العادات والتقاليد فى اجر “| احمد آدم بحمد التاسع الثالئة ل يونية حكها نما كن 
الدكتور أحمد أمين وبعض المعاصرين 
الخلفية الاجتماعية للأعياد القاهرية جمال بدران التاسع الثالثة ل يونية حكة؟ 45 :4ه 


ا اسع اكلكاتب الصفحات ملاحلسسات 
م : ميته 
"3 | قلة السبوع الثالثة ب سبثتمير ١5536‏ عدن كن 
لل ا اا ا الال الا كك ل ل 2ك 
5 | الزواج ومناهج دراسته كظاهرة فولكلورية ٠‏ الثالثة ب سبتمبر ١16‏ اه؟ 
لاك امور بو اي لو ا العا 1 1 ل 
4" | السائحل الشمالى الغربى وتراثه الشعبى الرابعة ب مارس 1510 كد تيف 
0ك سج سيبس 
| العادات والتقاليد العاهية فى سأمراء الرابعة ب همارس 1910٠‏ كفروهة مكتبة الفنون الشعبية : عرض ككتاب يونس 
الشخ ابراعيم السامرائى ٠‏ 
الستسسممهةم اع ا ات | في م لسعلل ةا 0:0 
“5 | نخيل اليلح ومكانته فى الثقافة الشعبية الرابعة ‏ يونية ١53/٠‏ لان 
د 0 الت الل ا ا ل 5 
"5 | العادات والتقاليد الشعبية الرابعة يونية 151/٠‏ لالت مكتبة اكفئون الشعبية : عرض للدراسة 


التى قام بها الدكتور محمو الجوهرى 
وعبد الحميد حواس ودء علياء شكرى ٠‏ 


باقات عيد آأحد السعف 


مالينوقسكى واثره فى دراسة حياة الشعوب 
للبم يي ا م شبك 


عادات الزواج وموروثات الشعائر القديجة ٠‏ 


: +11 | كتبة الفئلون الشلكبية : عرض ككستاب 
« عروسة اكولد » تاليف عبد الغتى التبوى 
الشال ٠‏ 


+5 | قلائد الفل والياسمين الرابعة ‏ ديسمير ١51+‏ 


1 ان علوان القال 
الا سا0 


*2" ] القوككلور الشعرى الروسى 


آ#آ#آ#ذ#آ#تأت تت م ب سا 
التغر النتاقى واثره فى تطور المجتمعصسات 
الشعبية ٠.‏ 


0 | الفيوم ٠+‏ الأرض ++ والناس 


فوزى العنتيل 


0ك 


دء أحمد على اسماعيل 


5" | طقوس الزفاف وآغانيه فى الفولكلور الشعرى]| مصطقى حمزة 


٠ الروسى‎ 


عروس الريفا : بحث عن بعض مظلساهر 
الفولكلور فى الجمهورية العربية الليبية + 


سس ممعم 0ك 


مءس| رموز الوسم عند اكيدو 


الطفل واحتفالات مصر واعيادها قبل المسكم 


العثماني ٠‏ 
عادات دورة الحياة عند بلاكمان فى كتاب 
0 
59 0 فلحو الصعيد 3 
ل ا 21 
ووم الوقاء كلثيل « الندوةّ العلمية » 


سس سحت | 


؟ه” | ليالى الصعيد اللاج 


أبراهيم محمد التحام 


ده شوقى عبد القوى عثمان) ثامن 


توفيق حنا 


العدد السنة / الشهر الصفحات ملاحلسسات 
سس سس | سس سي سس ب سس مسي ل سس سس سس | سس سح سس 0ك 
خامس عر الرابعة ‏ ديسمير ١97٠‏ 5 : كرك عالم الفلون الشعية : عرض لكتلاب 
م الفوتكلور الشعرى الروسي » كؤلفه سيرجى 
فيدوروفيتثى بارانوف ٠‏ 
سادس عشي الرارعة - عارس 191195 
25 نينا 
ساوس عشر الرائعة عارس 1919١‏ 
للسسسيد 
سادس عشر )| الرابعة ب مارس 1510١‏ 
سابع عشر ‏ | الخامسة ب يونية 191/1 
57"ل##“بللاسييككا] :5525559-84 مس سس و سس ا مم بعس مس مم عمسي بي 1ك 
سابح عسرى الخامسة ل يونية الأة1ا 
ا الث“ “/ة010ة1ة1ة1””1 1ه ك0كك 
ثامن عشرى ناير /ام4مة١‏ 
تاسع عشر ابريل - ل4ة١ا‏ 
1 اا ا 
واحد وعشرون | اكتوير ب ١581‏ مُنن 3 شن جولة الغنون الشعبية : عرض للندوة العلمية 
الثالثة عن نهر النيل التى عقدتها محانظة 
القاهرة بالاشتراك هع عدد من الجهات المعنية 
والتخعمصين بالثيل سياة وحضارمة ٠‏ 
0غ 
كاتى وعشرون | يثاير س 4م95١‏ تاد ل نان 


1 عشوان اكقال اسم السكاتب العصدد السنة / لشي الصفحات ملاحنة مات 
.سسسب | مم0 1غ لم ا 0 
احتفالات الموكد الشبوى اكشر بة 3 َ 
58 ات اكوك التبوى الشريف 0 ثانى وعشرون | يتاير - 48ةا يخدا د يفف جولة الفئون الشعبية ٠‏ 
فى هلوى ع 1 
مسي ب ب 00 
0 نومك تلفق ثانى وعشرون | يثاير - 448ة1 خا 7 ينل جولة الفتون الشعبية : يتناول الكقمسال 
1 عادات الزواج والسيوع والوفاة واكليس فى 
منطقة سصيوة ٠‏ 
:2 ب 0 
ال ده شوقى عبد القوى عثمان | ثالث وعشرون | ايريل - ١588‏ ل لان 
ظ 5-5 ع 
+ه" | الفارس المحارب فى مخطوطة عربية مصطفى شعبان جاد دابع وعشرون | يولية ‏ 9448 اللا ار يي سياس ميد 
معرفة الحروب لليوسقى ,2 التى تعد وليعة 


هامة فى عادات وتقاليد الخرب عند العرب 
فى القرن الثامن المجرى ٠‏ 
لم0 7“ 1ةك17 امي 0 


خدذ ‏ نظف جولة الفتون السعبية ٠‏ 


به | - آول زفاف عالمى فى أحفان اكريف اكصرى ابراقيم حلمى رابع وعشرون | يولية ل ١5188‏ 
' اس ل 1 عم كلك 
مه | الوقاء للثيل « الندوة العلمية » عبد العزز رفعت خامس وعشرون) اكتوير - 1188 ل الب 0 و امي وي 


العلمية الرابعة عن نهر اكنيل التى عقدتها 
محافظة القاهرة «التعاون هم أكاديمية البحث. 
العلمى والتكنولوجيا + 

ل لاسسسيي سا مم 


© العقدات 


1 علوان الكقال اسم السكاقب العدد السنة / الشهر الصفحات 
9 |[ سيوة : الأرض والناس ٠‏ دء هحمد صبحى عبد الحكيم |[ الثاني الأول . أبريل 9586لا ضنل - مضل 
+" ) الطنطل وانر اخراخة فى الذهئية الشعبية ٠‏ الثانى الآول ب آبريل 1١555‏ يد د هف 
١ 5200106‏ ل مسد لع مس ب ا لساب ست سس ع بي سي ين باعص | 
5 | الخرز الشعبى والعقاتد اكرتيطة به + سعد الخادم السادس | الثانية ب مايو لهمحوة١‏ ©6 : 5ه 
ااا 0 20 
؟ل” | الأداكسية فى الفولكلور الافريقى ٠‏ السادس الثانية ل مايو ١98‏ 54 : مو 
2 أحبه كمز تاس نجع ددا دص روي ان يعس حاب ومسي جد عازه جع 7 بستحت جيم يبي عد سسسس يسام ب مون مر سب يي صم نودوي أصر ج سخصموسيب لس7مصسم م وعم صصص مص صصص مص مسب خسم بس مصصممي !)مس ٠7س‏ سم سصسي يأ سمي سمه عم بيس صسسسو ص دبج ممح مسي يممصم أ صتمي سوبي ممص سي 1 
| الأقنعة الافو يقية ٠‏ السادس الثانية ل هايو كوا 5-5ة 
.سب 4 لمحات فى حياة اكقاهرة الشعبية بين المقريزى التاسع الثالثة ل يونية 79و9١‏ فق ل رن 
وادواره لين ٠‏ 
2-3 704777 77 ا ام يا 000 ا 
وحم | العادات والتقائيد فى القامرة كما يراما التاسع الثالثة لب يونية 54ول عم : .4 
الدكتور احمد آمين و بعض المعاصرين 
دجم ! السيف فى المعتقدات الشعبية العاشر الثالثة ل سبتمير كوو + دا هد 
ثانى عشي ألرابعة ل هارس 151٠١‏ ؟؟ : 9ك 


- 0 الشيشبة : من نصوص الأدب الشعبى المرى | عبد العم شميس 
يما 


ملاحل سات 


يتلاول الكاتب منطقة صيوة عن اللاحية 
التاريخية واجغرافية : كما يتعرض الى يعض 
الملعتقدات السحرية والطبية لأآهالق سبوة ٠‏ 
جولة الفتون الشعبية : عن مقال : بقالم 
عبد الحميد الكنين بمجلة التراث الشعبى - 
بغدام ٠‏ 


0-8 


جولة الفنون اتشضعبية ٠‏ 


1 


عتوان القال اسم اللكاتب السلة ]| الشهر مل اجقسسسات 
الس :0 تك 1ة1ة10101٠سلتكك‏ 1 530111114181127 
الطبول واصولها الاسطورية أحمد آدم محمد اكرابعة . مارس ١51/٠‏ 
1 3ممم 00 03344ة1ةة0ة 1 تت 5101010كتت بخ 5555422227 
.الذهب ومكانته من التراث الشعيبى آحود آدم محهد الرابعة ل يونية +151 
الخبال البدائى +٠‏ حابر عصيقور اكرابعة م يوئية ٠‏ ؟/ع : كق 


ل 2 ث 


عادات الرواج وموروئات الشعائر القديمة ٠‏ | فوزى العلتيل الرابعة ب سبتمير +/ا5١ا‏ 


6 د لم١‏ جولة الفنون الشعبية : عرض لكتاب « الذئب 
فى حياتنا وتراثنا » تاليف عبد القادر عياش + 


الذئب فى حياتنا وتراثنا حسن توكيق الرابعة ب ستمير +1919 


200 


مصادر التراث الشعيى المرى : اكؤّئلفات| ده محمد الجوهرى 


الرابعة ب ديسمير +ا1؟١‏ عرض ككتاب محى الدين آبو العباس اكبونى 


السحرية (انسوية كلبولى ٠‏ ْ القرثى ٠‏ 
ا 
الرقى فى الآدب الشعبى المصرى عبد المتعم شميس | الرابعة ب ديسمير 1١91+‏ 
0 


الرابعة ب ديسمير +191 كم جولة الفنون الشعبية : عن مقال للدكتور 
محمد الجوهرى باكجلة الاجتماعية القوهية - 
ا العدد ؟ ل عجلد ا امايو ٠ ١9/٠“‏ 


تدك| 


السحر الرسمى ٠+‏ والسحر الشعبى : نظرة تحسين عبد الى 
جديدة الى' التراث السحرى فى المجتمع 


1 : 
”” | التمائم والأحجبة ٠‏ أحمد آدم محمد الرابعة .. مارس 1١911‏ لد د يك 
ابام | الزار سرح غناقى عربى لم يتطور عبد المتعم شميس الخامسة ب يونية الاوز نرف - نذا ظ 


1 عنسوان المقال السنة /] الشهو 


+ | الزار فى همصير وآصوكه الاقريقية الخامسة ل يونية ١51/9‏ 


لس ا 


3/5 | الستغلون بالسحر فى مجتمع اليوم ابريل ‏ مها 


541 | القولات الثقافية الشعبية وتوظيفها فى الأدب 
العاصر ( مسرح تجيب سرور )» 


ابريل سا همةو 


0 


ج#مب ]| سيدنا الخفرى فى الابداع الثقافى اللشسعبى ابريل ب ١44‏ 


© الوسيقى والآلات الشعبية 


58 
٠ 1‏ علوان اكقصال اسيم الكاتب العصدد انستة ال العامة ع حتلسات 
“58 | مصادر آلاتنا الوسيقية + ده محمود أحمد الذفتى الأول الأول ب يثابر ١5760‏ 
585 | الوسيقى الشعبية ٠‏ ْ سمير تجيب الآول الأول - يتاير مكوو 
لمع بع 0 0ك 

لين أ آلاننا الوسيقية ٠‏ 4 دء محمود إحمد الحفلى الثانى الأول ا 20 عل 
8١‏ | الرباب العربى الشعيى آصل الآلات الوترية!] دء عحمون أحمد الحفتى الثانث الأول اساسا 1 1 ؟/م : مم 
باج | اعدات الموسمقى والغناء الشعبى للمسرح ٠‏ أحمد رشيدى صائح الثالث 0 بوئية هم لهم : كه 

الصتج السمسمية الثشسعبية 000 اقدم | 0 

2 وء د احمد القد الرا الأول ب يولية باكوا 

6 | الوتريات فى العالم - محمو مغنى لرايع 2 

اسطواتتئان للموسيقى والأغانى الشسعبية 5 : 

بية| اميل عازر وهية الساد الثاثية ب مايو 4و١‏ د 3 يديل عالى 1 

585 | الصرية + دس 3 ص لفنون الشعبية ٠‏ 
00 أخبار الفنون الشعبية : اول جمعية كلترزث) فكرى منير السايع الثانية 7ب أكتوبر ١15 21 1 ١938‏ عاك مالفئون الشعبية : عرض لنشاط الجمعية 

الشعبى + 2 5 وندوة عن « الانشاد الصوفى فى مصر » 

١‏ | اسطوائتان للموسسيقى والأغانى الشعبية اميل عازر وهبة السابع الثانية لب اكتوير 1938 د 2 يلل - عالم الفئون الشعبية : استكمال للمقسسال 
| الصرية * السابق الذى يحمل نفس العئوان + 
بد 5-7 منا عت 8 220 | مضه 

وم ١‏ اللوسيقى الشعبية » البرت لانكاستر كويد انثامن الثالثة ل يناير وحكوو ولع : مم ترجم اكقال : آحود آدم محمد 


نذكنا الوسيقى والأغانى السسسعبية بمصر فى 


عام + 


دوء محمود أحمد الحفلى 


اقامته بطر بركية الأدمن الآرئوذكسى بالقاهرة 
بمناسية مرور مائثة عام على موك القتلان 
الشعيى الأرمتى جوميداس + 


١‏ ا 0 عنوان المقال اسم الكاتب العدد السئة / الشهور الصفحات ا علا فال سات 

84 | الموسيقى الشعبية فى الحا الحو 1 ١:‏ تحسين عبد يي التاسع الثالثة ‏ يونية وجوه اه :اكه جوئة الفنون الشعبية ٠‏ 

6 | (إصول الوسيقى الشسبية الجرية 0 الشعبية الجرية لاجوس فارجياس الثالثة ب سبتمير دوا مد : عب ا قام بالتخليص والتعليق على القال : احمد 
العاشر 8 آدم محمد ٠.‏ 

5 | رمضان واغاليه الشعبية ٠‏ د» محمود أحمد اللحقلى حادى عشر الثالثة ب ويسمبر 39وا د د رف 

5197 | جوميداس ٠‏ تحسين عبد الى حادى عقر | الثالثة ب ديسمبر ححكدهة 85 - جولة الفنون الشعبية : عرض كلحفل الذي 


ف مت بج مسو سس بن لخاد سل سي مسمس م صو عجار بسحن -- إ برو جوج صصص صاصم سم سسب و لسع سامت مهوي سبي عسوي سس مت بعس د سرج م مس حي مجه ا مسجل سوسس عو 1 
الناحية الشعبية فى , مؤتدرى الوسيقى ليأ دء محومود أحمد الطفئى ثائى عشس | الرابعة ب مارس +٠لاوة؟ا‏ ْ 
الذين عقدا بالقاهرة قى مارس ١19179‏ ا ا 


وديسمير 559أ 


لمن الطرول وأصسولها الاسطورية ْ أجهد قدم محمد ثانى عشر ‏ ! الكرابعة ب مارسنى +/ا51١‏ أ كه : أو 
*5 ]| الوسيقى الشسعبية فى الثوبة وصلتهسسا) دء محوود أحمد الحفئى ثالث عشر الرابعة ب بونية .اكد 1 ١:5‏ 


بالموسيقى المصرية القديمة 


جولة الفئون الفسسعبية : عن مقال بجريية 
الأهرام ل اتكاركر 1 بقلم سس لكيمان 
جميل * 


ممصي ين بج :لس 27 )ملي سس سس عا سا سس سب سوبو جح سس 1 


تحسين عبد الحى ثالث عشر الرابعة سا يونية 190٠‏ 56 : له 


الى متى تهمل موسيقانا الشعبية 


١ : 2‏ 5 5 جولة الننون الشعبية : عن هقال للوكتسور 
2 8 5 7 عبد 1 1 الرابعة ا سبكمير +1119 5 : »> 
خواطر حول الوسببقي الشعبية تحسين عبد الى بايع عمل د 5< فؤاد زكريا . مجلة الفكي العاصي العدد 56 ب 
يوتيه +51 ٠‏ 


1 ٌْ عنوان اكتقال إ اسم الكائب العدد السئة / الشهر الصفحات | بلاحقات فى 
سين 7 5 سي سرع يحص مع مصخ حي + ب جب يميت سصي دب معد عمس وصور ومح ع ا جم عي حم بت سطع جد سمس سس أ جص اس اه جع سجن 0 27 لصم تسوس صب ع د مسب سسم ..١‏ مر اكه شا بلاط مسي ع ايد + لسسسص سمس السساة 
ع2 التفسار التاريتى للموسيقى الشعبية أديد آدم محمد خامس عنس 5 الرابعة ب دبسمير 191/٠‏ ا 1 ظ 
لصخ موس ص لا ا م د سس سس رود ص 1 
غ١4‏ ]| فن زنوج الغابة : فن اقريقى فى الامريكتين] عبد الواحد الاميابى خامس عشر الرابعة ‏ ديسمير 1910١‏ كم 1 كك ا عائم الفتقون الشلهبية : عرضي لكتاب 
ا ده شيليب دارك عن فن زنوج الغابة ٠‏ 
8 | موسيقى القاهرة فى أكفف عام ده محمود أحمد الحفتى سادس عشر ؛ الرايعة ب مارس ١91/1‏ 8/١و‏ 
5*5 | التثاول العاصر الأغانى الشعبية فى التاآليقد] دء جمال عيد الرحيم تاسع عشر ابريل ل 1٠٠١ ١941‏ : كلمو 
الموسيقى * 
خض ميس خسخب عد عسي اعمس ب الا 0ك 
/ا*5 ) الآلمان الشعبية وتربية الطثل موسيقيا ٠‏ محمد عيدائتوهاب عبدالقتاح عشرون يولية ب /إ948١‏ اد د نا 
0ك لجسب سج سم رت ل مج سس م سج مص شم ع سي عي ويه بع سج جو رحس ع جر بجو سسجت أ ل لس لم م 1 سي تس ا ا 
26 | الدربكة والتجريب بحثلا عن سرح شعبى] عيد الغنى داوده ٠‏ شرون : أكتوبر ب لإلىهة1 رول < يرن عالم الفنون الشعبية : تحليسسل لعرض 
مصرى + 0 الدريكة « كلمخرج انتصسار عبد الفتاح 


2*5 | الدربكة : دراسة الآلات الصرية + يثاير ب 8و١‏ 
ايد 

1١928 يوكية ب‎ ٠ التراث الشعبى فى ثتاثة الطقل‎ | ١* 

ذووءع دراسة إكداد تح اللبوية * آكتوير ل 8و١‏ 

؟و | جمال عبد الرحيم ( 1994 - 19548 ) ن| اكتوس ل دوا 


الفتان الاستاذ جمال عبد الروحيم رائد مدرسة| 
استلهام عناصر الفولكلور المصرى فى الموسيقى 
العربية 


محمد عبدالوهاب عبدالقتاح, نَ اكتوبر ب همرة؟ا 


اسع ماو سس ل 7 2 اي ا تس ل م 1 م سس سس سس ومسي سس 


م ل 
جولة القنون الشعبية ؛: عرض لأبحاث ندوة 


« أطفائنا والتراث » للمجلس الأعلى للدقافة ٠‏ 
الا س ‏ اه ااا الااالى 0 اا000 


© الفنون التشكيلية والحرف 


صسلسل |[ علواإن المأقال العسداد الصفحات ملاحالسات 

مح يي سس ب هه ووس م مس ع ع مك لامع سم و يس يح مص | يي شط و ا 1ك 
2 | الوشم الآول الأولى ب ينابر 1956 :مه 

بممصس يسم أأدير سمس سح سه م ل نسنسيت 
6 3 الوحدات الزخرفية الشعبية في الثوية جودت عبد الحميد يوسف الأول الأولى ب يتاير 56و طح د يوق 


حوكئة الفئون الشعبية : عن مقال كلا سسستام 
سعد اننادم بمجلة الثقانة ب التاهرة 


أحمد آدم محمد !| الأول بثاير ١980‏ اسرد - يون 


|( ثنوثنا الشعبية ماضيها ومستقيا ] 


17 | الأزياء الشعبية > ْ سبعاء الخادم الآوق - أبريل 1١55‏ ل د ا" 
اسع سس .سويت ص 2 م ع م لك 
4 | ذهرات اغكرائية فى متحف اثلوثر عبد السلام الشريف الأول - أبريل 1١955‏ 8م : مه 


اك 


الأول - آيريل 0كوا 


0ك 
عد 


65 | الرمق فى الثن الشعبى التشكيلى 


سس اه 


- 


1١١5١ : كة‎ 


مسد 


“101 01 مم0 


الأول - أبريل ه٠155‏ 
ل ةا 


0ك 


1١ 2: 84 


يتناول القال « سسيوة » من الناحية التاريخية 


والجغرافية والأثرية 


نش + مسي صيمم تسيا بعد 


ا 


4١‏ | سيوج اتتاريخ والآثار 


الأول أبريل 1556 


مس ودنع 


زحفت أوحه التقارب بين الفنون الشعبية الافريقية | سعد الخادم الأولى س يولية كوا 54 : ول 
رقف د ٠٠‏ الأرض والثاس محمد محموت الصياد الأول ب يولية 1958 0 : 15 1 00 
4 | الثن الشعبيى فى الوادى الجديد 2 0 عثمان خيرت الآول ا يوكية 190085 5 :دكا 
ل سسشسسسسست 
الأولى ب يولية 195060 لخر د ددن عالم القنون الشعبية 


4 | الروج الشعبى فى معارض القن التشكيبلى مصطقى ابراهيم حسثين 


اسمعيم سس بح الي عسوم مسمس سس مسد ع 
الا 0 ١‏ إٍ أ 
1 01 . عتوان القسال 4 اصع الكاتب العدد السئة / الشهر ْ الصفقحات ٌ ملاحفعات 
ْ سس 1 الو لطا اسم 
0 سي جص كات جيي 0 | لسن حا 5 عم ل 78 ع بص الفا 
بك ا المصادر التاريخية 0 المتحركة بدون مؤئف 7 ا م الأول له وليه اكوا 7 : وين ْ 
/51 | الآثاى والاذون الشعبية 2 اليدن م امسن 5 الثائرة ل فبراير 1١9358‏ | لمع : ١ه‏ أ 
ب] عسي لعي لطبي | للييييه ايه ا يي لما ا ا 
ليت | سيناء ٠٠‏ تاريغها وآثارها ١‏ ده أحمد تخرى 2 انامس | اناي الثائة س فبرابر 15584 2 لض مف ْ 
لحف | الزى والزينة فى سيناء ده عثمان خرت ا انامس الثانية ‏ فبراير 195/8 لملا : هدم ْ 
مستي ا 3-6-0 50025553 عند ميك لمي ص ال خب يت مه 
+59 | الخرز الشعبى والعقائد الرتيطة به سعد اخادم السادس الثانية ب مايو 1958 50 : 5ه ْ 
ك2 | زوندان مدديئة النحت البارز ١‏ جودت عبد اميد السادس الثائية سا حايو 9١938‏ هه : .> ظ 
معدن سه | امبر جنات سومج روس صم سحب بو تمصو سس حم سهد :1 3-0 سحي ا 0ك سما صم ا مس سم ع ب سم يت د يا 50 
بع ا اكعرض الداثم للفئون الشببية فى وكاألة ١‏ وء عثوان خيرت السادس اثتانية ل مهايو ١ 1١9558‏ : كم | 
| ظ 
2 ْ الأقئعة الاذريقية أحمد آدم محمد السادس الثانية ل مايو ١9558‏ 8 : و جولة ائفئون الشعبية 
د اديس سينيد آل ِْ-- 5 
ج44 ١‏ متحف الفنون الشعبية بيوخارست ذكرى مثير السادس الثانية ب مابو 19548 ظ ١‏ : 5١ل‏ ا عالم الفئون الشعبية 
ومع | إلفن الشعبى فى الواحات البحرية السايع الثانية ‏ أكتوير 1914 هد : وب 
+# ]| دراسات تشكيلية شعبية فى بلاد الثوبة | جودت عبد الحميد الثائية - اكتوير متها :كم 
#*ع ! خمسة أيام دين الآثار الشعبية فى الصعيد ُْ محوود الطوخى, عباس الثانية ‏ اكتوير 9384! م : ؟و 


8 : 


ا ا 

1 0 : عنوان اكقال #إسم السكاتقب أ العدد | السئة / الشبهر | الصفحات ا علاحلسات 
را ا ١‏ ا أ مي ا ا ا ا 

2 ُ الايقاع فى حروف الاط العربى بهاتا شاديا السايع ا الثانية ”ب اكتوبر 1١5574‏ 55 : باو جولة الفنون الشعبية » ترجم القال : 
ا ا ْ , | أحمد آدم محمد ٠+‏ 

لهرت ْ قلونثا التشسكيلية من خلال الآدب الشعبى محمود السطوحى عياس ا الثامن ا 0005 ِ +5 : هةه 

بادك المتحف الاتنوجرافى للجمعية الكصرية ده عثمان خرت الثامن الثاكثة ب يتاير 1959 حد : قن*دا 
حتنت الل ل اطغ 


التصوير الشعرى والخرف دء جمال محرز التاسع اكثاكثة لا مونية 1959 م : ؟1١‏ 
م ا فت 


سم صو : مسال ممم جد ب جد تحص م ممصم سمه ممص مو جمدب صو )الامجو توصي 7 ص سمي صن بخن بونج ررمت بده ع مس سعط ل ب حم سد لبس د مي ونش يواسوه عن ب ا ان :بر اس و 
255 | ألشية القاهرة ‏ تحسين عيد الحى ا الاسم ١‏ الثاكنة اادونية وكة؟ة ؟5 :514 جولة الفنون الشعبية : عرض للبحوث التى 
قدمت فى آلفية القاهرة ٠‏ 
: 1 0 38 سدس ها 585ظ د تيمم 
25 القاشرة فى آلفه عام ٠٠‏ القنسون الشعبية | عبد الفتاح الديدى | التاسع | الثالثة ب يونية 9و١ ٠١ 1:٠‏ ) مكتبة !لقنون الشعبية : عرض لكتاب القاهرة 
بط الثاهرية عبر التاريخ 1 5 فى آلف عام ٠+‏ 

45 | الشعبية فى أعمال كمال خليفة السيد عزمى | التاسيع ْ النائثة ل يونية وكوم ا : 1١١‏ | عالم الفنون الشعبية + 

| اك 5 سي ا ل ا 
0 5 قلة السبوع د عثمان خيرت 1 العاشر الثالثة ل سبتمير 1939 ا لك د كن 

3 أب مم ع عبد ع د معدي م سم ع و سحي صصص جر اجرج ٠‏ ورج سيت جسم ب بر | لسسع د . قلات يلودج" الت صسيميا 9 
الثالثة ب سبتمير 1١5953‏ ا كم : +4 جولة الثنون الشعبية : هوضوع اكتال حول 


5 | واتد اتعمار العربى تحسين عيد احى العاشر أ 
الرائدابة ؛ ده حسن فتحى 2 دء عثمسان 
١‏ | . 


علواتن الكثقال السثة / الشهر 


فانوس رمضان الثالثة ب ديسمير 197369 


محاولة لدراسة القنون الشعبية الفلسطيئية 


لوقت محوود السطوحى عباس الثالثة ب ديسمير ١939‏ :2 له عالم الفلون الشعبية ٠‏ 
0ك ف ع ممم مج سي بج محم لسمم ص سس جع وعمس مسيم ب د جورين و أ لمسخص ب ممصصص صر يصوي بعري سس يعس مسيم 
5 | الساحل الشمالى الغربى وترائه الشعبى ‏ | دء عثمان خيرت 7" الرابعة ب مارس ١91/٠‏ ترد نذا 
مممسجا مسروسب حت رع بع ل ع 77 1 لال مسن :كه ا ج77 لانن طن هدر تج تيار تي س9 900 مي م سور وود ممم مسد جميوي يي مص عع 12 ممست سه ته د سوبي ربوس روويري بج حاب مسو ورور ههه سس حا سسجتي عه عرب وات وده مارج ا د ميات سم رس 
+55 | بعفضى آزياء العراق الشعبية دء وكيد اخادر الرابعة ب مارس +391 مع :مم 
سهد مسد بس أ ااي ل ا :2 ا مي ا 0 
|[ الطبول وأصولها الاسطورية أحهد آدم محمد ؟كرابعة ب مارس 1١51/٠‏ كم : ول 
حصنت “ا ا ان ااا ل ا م م وي مد ا 10لا 
لا تحسين عبد الى الرابعة ل مارس ١91+‏ ظ ع9 : هه جولة الفنون الشعبية ٠‏ 
مسمس د 3 الس اك 
40 | الأزياء الشعبية الفلسطيئية قمر سرحان الرابعة ب مارس +1910 ٠+5‏ : ؟5ؤ؟و عائم الفئون الشعبية ٠‏ 
ع اا ت ِ لقب و سرح ! سا كد اعم سحي سس 
| تخيل البلئح ومكانته فى الثقافة الشعبية ٠‏ ثالث عشر الرابعة س يونية لوو 15 :هم" 
5 | الأزياء الشعبية فى الكويت حصة الرفاعي ثالث عر الرابعة سا يوئية +/اوا 55 : ا 
1-0 ا د اسسسسسييما 000 


:5850 | الحرف اليدوية وصناعاتنا الشعبية ٠‏ تحسين عبد الى ثائث عشى الرابعة ب بونية ٠/9و‏ “9 : 41 جولة الفئون الشسسعبية ؛: عن مقال بمجلة 
١‏ التراث امشسعكبى العراقية ب العدد م ب 
نيسان “لإوزلا٠‏ 


اذ ذ [ 1 1[ 1 1 1[ 1 1|ز|[|[|[ ذم 0-0000 
سس سم يم سم سمح ص سه سس سح ات تناه الس رج بريد ماهر جب ج10 


| 


عنلوان الكقال 


قارة آم صغيير 


باقات عيد آأحد السعف 


]| عروصة اكوكد 


أ عدون عدج وس ما حو مح بت 61 1د 


46٠‏ | الخرف تعبس عن تراثتا العظيم 


"١ 


إسلم 1 لسكاتب 


جودت عبد الحميد يوسف 


د. عثمان خيرت 


فؤاه يدوى 


| كمالداقى شاتوياديا 


+4 | اتتحف المقتوح بين متاحف الفوككلور | عب 


سبي 


لخن د و اج وفيت 


والاتتوئوجيا 


يي ل 


4 | مذخل الى القن الشعبى * 


سمي جم لمجم عسي سس سس سو ع 
اسع فن زنوج الغابة : ذن آقريقي في الآمر يكتين عيد الواحد الاميابىي 


حسن سليمان 


ثالث عشر 


السئلة / الشهر 


11١5 : 11١ 


1١91+ يونية‎  ةعبارلا‎ 


0ض 
الرابعة ب سبتمير +151 تقد يننا 
لك 
الرادعة اس سبتمير +191 6١6‏ : ؟كذ 
مسح عست |[ بو سوسم سس سس 0 


“0ك 


الرابعة ‏ مارس 191/1 | 48 : لام 


ملاحقفات 


جولة الفئون الشعبية ؛: عرض للدراسة التى 
قام بها الباحث الانثرو بولوجى « والتر 
كلاين » تحت عنوان : ملاحظات على شعب 
سيوة واجارة 

مكتبة الفتون الشسهبية : عرض لكتاب 
« عروسة أاكولد ٠»‏ تآليف عبد الغنى اللبوى 
الشال 


هك 


.| عالم الفنون الشعبية : قرجم المقال 
[١ .‏ آحمد آدم محمد ٠‏ 


عالم الفنون الشعبية : عرف لكتاب : «١‏ فن 
زنوج الغابة » للدكتوو فيليب دار ٠‏ 


جولو الفلون الشعبية 


ااا ااا 200 
رن 


عئوان القال اسع اككاتب العدد 


ا 0 +لشعبية عند قدماء المسريين ويم نظر 
00000000000000 


) الفزون التشكيلية الشعبية كلثوبة القديمة 8 جودت عبد المميد يوسف ] سادس عثر ا الوابعة ب مارس ١91/9‏ 


التسجيل والاستلهام 


| 


ا 200 


/ا5ء | لقاء مح الدكتور عبد الرزاق صدقى ظ تحسين عبد الحى 


| 


+ !| الفئون الشسسعبية فى ممر والخطة المقترحة [ ا دء. 
ترعايتها والتهوض بها ٠‏ 


عبد الرازق صدقى 


كح | لل 0 ال 011 


ووه ٠‏ ون 


17 رموز الوشم عند اليدو 


أبراهيم محمد الفحام 


]| سابع عشر الخامسة الس يونية 519و اد اك جولة الفنون الشعبية : عن مقال للدكتور 
عبد الحميد يونس بمجلة الهلال ب يونيسة 
ذف ويتناول الكاتب الآزياء والحلى فى 
سصسيناء يد 
بسع ورد سي سوبي يهم إب ‏ ا ا ل :200:0 
٠١1 1:‏ | جولة الفنون الشعبية ٠‏ 


طبع الفئون الشمه ببة فى سيثاء 


0 
له ا 
0 


سحكطكط! 
يفت 


سسسب م 1 


معرض الفنون الشعبية 
سس سس و 


يع | الل الشعبية التوبية ورموزها 


سكسل 00007 عئوان اكقال السئة / الشور الصفحات 22 ! ملاحظلات 


| حرقة السروجية عير العصور 


لسن سه ممع مس مسب 


يناير ب لالمو؟ا 


| عب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام يثاير ب ١9419‏ 


ابريل ب لإلهمذة 


وباء | اسسى تصميم وسوم الفارس والفرس فى | د+٠‏ مصطفى الرزال ابريل - لالهموا 


آالفن الشعبى وأصوئها فى التراث الاسلاهى ! 


ع | خرط المخشب ابريل ل لإمة١ا‏ 
بعت ما سس يي و وسح ماس بسو سس عسي ص سس ا مس سس و جم ع 000“ أل ملي ب وص مدر بو سسسسسسص | منت سس سس بسح سسسب ب سس عه مووي م ع 10 
46 [ العرض السئوى الخادى عشر للجمعية الصرية | أنور عبد العزيق مطر ابريل - امود لالت جولة الفئون الشعيية : تلخيص لبرنامسسج 
ااا ا ا 
١‏ | معرض الأعمال الفئية الخاصة بواحة سسسيوه ) مها محمد عبد الهادى تاسع عشي | ابريل ب 1941 .سو : 1١#‏ | جولة الفنون الشسعبية : عرض كنتجات 
« آمون للصرية » ا* 0 1 العرنضي الذى أقيم فى الفسسترة من 
كك/؟ ا و امود ء 
8 ا عست ميته 
1 20 5 5-2 ال ا ا عمدت 
4م | امنيامية طارق ماكح سعيد أ عشرون يولية ب لامكا غ1 : مك 
لك 1ه 0 سس متحت أ متسس دي 8 
بأمء ] اجمعية الأآهلية للقنون اجميلة عادل ندا | عشرون يوكية ب ز94١ا‏ 5 جولة الفئون الشعبية : حول الصالون 
بعتداند ع سه 
4 | حداريات الحج وداد حاهد | عشرون يولية س ١541‏ 


م 
1 .| عقفوات المقسال اسع السكاتب العند السئة 1 الشهر الصفحات هلاحتلات 
6 | سعد الخادم ودوره فى الفتسون الشعبية| دء عبد ال«ميد يونس واحد وعشرون | أكتوير س ل/إألمة1 ١4:١‏ 
التشكيلية ٠‏ 
ب أعمي ص سس مسمس معو ص عمس جرب سس سمو متت سن ممست ص سب ور سبمسم ميم بصي يي أ صوحف مس مج جد موس جه عه سدع سم سار اا هر لتشم اي ع هر | مسسمسسس سسسب مسو عسوو بصو وبيج يجبي و الاج عسوب ا جين سي عر 
| صلاعة السلال والأطباق فى الثوية رضا شحاته آبو المجد ظ واحد وعشرون | أكتوير ل لإمرة١‏ هم : 5و 
817 | العمارة الشعبية فى أعاللى الصعيد محمد حسين هلال واحد وعشرون )| اكتوير - 1م9١‏ 8 : ١١١‏ | جولة الفنون الشعبية : تلخيص للمئناقشات 


التى دارت حول عرض الشرائح الفيئمسة 
لنماذج العمارة فى آعالى الصيعيد الذى 
قدمته اللجلة الثقافية بثقابة التشكيليين ٠‏ 
مممسسمسصح ١‏ مسسس سس ب بو م سس هري صم ب ست لطس ردب سيوج بير مب بجوو سو ص يي |« ممصي سس سس جسم م وب ببيين ب ميم صب صم |7 مسجب ص يي ب سس | تسج سس سي سس سبج رحب سس روصمو جص سمو مومه | محص ودر وو حد مسب سيسات | ابوج مسن ع بج سس رسيب سس سسب جب سد سمح وجري عن بجر سبليو لا 0 1717003115 د 

هم | الفن التركى : ١١59‏ | جولة الفنون الشعبية : عرض للمؤتمر الدول 
ش الثامن للفن التركى ٠‏ 


جولة الفتون الشعبية :هقال عن مسطاعة 


السحاد ائيدؤى 
3 : السجاد ائيدوى بملطقتة سسوق السسلاح 


بالقلعة - 
| حلمى التوئى والتراث الشعبى »نهد وعشرون ]| جولة الفنون الشعبية مقال عن استلهام 


2 | القنسان حلمى التوثى للتراث الشعيى فى 
أعماله التشكيلية  ٠.‏ 


| التجميل والازياء الشعبية ثانى وعشرون | يثاير ل هذا 


علنوان أكقال 


0 ش 


تتئاول الكاتبة فى الجزه الأخير من المقصال 
أزياء وحلى سيوة ٠‏ 


ناير س 1١5448‏ 


حسن عبد الرحمن : خلاح من زاوية سلطان شرون ]| ابريل ‏ 15848 


( بقال ومعاول وفئان » 


1 | استبيان ؟إلعمل المبداني : الفخار 'ناتث وعشرون | ابريل ب همو١ا‏ 


مدء | الفولكلور ومشكلة الازف المصرى الحديث ت وعشرون | ابريل 7 4و١‏ 


لادب الحا جولة اكفثون الشعبية : تلخيص للمعرض 

| | الدى اقيم فى صائة المعارض يمدريد عن 

'!] الفنوو الشعبية المصرية وقد ضضم تماذجا 
عن اكلايس وال والأدوات ذات الاستخدام 
والآلات الشعبية الوسيقية ٠‏ 


اول معرص للفنون الشعبية المصرية في ن ] ابريل ‏ وذه١ا‏ 


٠ أسبانيا‎ 


ع 
1 ا 


عتوان 1 
عنواتن الملقال اسم الكاتب 


1 05 00 نه ا 
ستلهام التراث الشعبى فى الفن المصرى | مئلى تجم ثالث وعشرون ]| ابريل 
بريل - 44ؤ؟ 


العاصسر 0 0 
جان "جد 97 
1 فيكت ود توبية الثاتى د (سماعيل عب انافك ا 
واكتراث النونى ٠‏ حي ثاقت وعثرون | ابريل - 1188 
2 3 الأزمنية فى معرض اللتسان ا حلمى 55 
ابزاعام -كووكيننيان 0 ا نائث وعثرون | ابريل - ١9188‏ 
: الأاسس العامة الا 5 
3-6 اكمة فى تقويم الأعما : 5 
| الفنية الشغبية التشكيلية ٠‏ ف ل | محمود النيوى الشال دابع وعشرون | يوكية ب 8مؤا 


يوكية لب ١988‏ 


صناعة السفن الكويتية 
لكو ابراهيم حوز حمؤة الشكرق رامع وعشرونث 
م مس و 1 


التراث الشعبى فى ثقافة الطفل ‏ 
ه١‏ 0 يوكية ب 1948 


يوكية ب ١948‏ 


ممست سومج سس عي صصح 
عيب سيج مس صم مج سيج سج سس سي بي عد سح ع عسي لد سسجتت 


مج 0112 0ك 
سم ا سر كس س1 
1 


التكنولوجيا ومستقبل الحرف التقليدية (01 | د هاتى اجاير 


له سس سه ا 0 
اص ص يس سب سو د عد موه مين م مت بيجع ص معو صو ب بحت معطو و ا 


د أطفاكنا والتراث 8« 


جولة القنون الشعبية : 
1 . خعإأوه مم خْ 
لستوى الثامن عشر ثلفتون التشكيلية ٠‏ 


حولة الفنون الشعبية : 


عن المعرض العسام 


لع ا 


حولة الفذون الشعبية ٠‏ 


حوئة الفنون الشعبية ٠‏ 


عرض لأبحاث ندوة 
باللجلس الاعلى كلثقافة 


1 | علوان القال 


«١ ] 4‏ التجدى » استلهام التراث من خلال القيم كمال الجويل أكتوير ل موا 
. اتروحية ٠‏ 


٠ه‏ ]| هعرض الفئاثة سلمى عيد العؤيز : ثأآملات] هاه ج أكتوبر س 1١54/7‏ تخد د يقن جولة الغذون الشعبية + 
العقل فى الكان + 


أذه معرض القثان سامى على حسن : التعبير هه اج 
الفثى عندما يكون شعبيا يكون صادقا 


خامس وعشرون | اكتوير ب ١988‏ 5 جولة الفنون الشعبية ٠‏ 


إوالاكن معرض الثنانة سوسسنٌ آبو النجا 


اج خامس وعشرون | اكتوير ب 8مو1 


“1ه ١‏ معرضى الفئون التراثية فى اكغرب : ١٠١6‏ |[ جولة الفنون الشعبية - 


فيهرس بأسماء الكناب والمترجمين بالمجلة 


من المدد ( لسئة 1816 إلى العده م لسئة موا 


ابراهيم حلمى 
انظر 
حلمى ٠‏ ابراهيم 
ابراهيعم » غدلى 
قصة حسن البصرى بين التراث الشفاهى والمدون ٠‏ ع ١١‏ اس 4 ب ملاب 
ص 8ه : 59" ( حكاية ) ٠‏ 
دراسات الفولكلور فى روسيا ٠‏ ع لاا اس ه  #١‏ اص ١9١ : ١١*‏ 
( قواء. ترجمة ) ٠‏ 
معاناة وارث ٠‏ ع ««ا ‏ 8م سا ص ١١٠١ : ٠١5‏ ( حكاية , عرض ) ٠‏ 
أبوزيد ,. د* لصر 
5 الفوازير : وظيفتها وبناؤها اللغوى ٠‏ ع 16 لام ا ص 50 : 55 (فزورة) 
أحماك آذم متمد 
انظ 
آدذم » أحمد محمد 
احمد رشدى صائلح 
انظر 
صالح ؛ أحمد رشدى 
دء أحمد على اسماعيل 
انظر 
اسماعيل ؛: د٠١‏ أحمد علل 
آدم » أحمد محمد 
الأغنية الشعبية فى تونس ٠‏ ع ١‏ اس -١‏ ه56 ا ص ١١: ١١80‏ 
( غن 2 عرض ) ٠‏ 
قنوئنا الشعبية ماضيها ومستقبلها ٠‏ غ ١‏ اس ١ه"‏ ص ١ : ١١5‏ 
( تشكيل » عرض ) ٠‏ 
5©© ( رقص , عرض ) + 
آلوان من الرقص الافريقى سنن للك : 155 
١‏ رقص 2 عرض ) * 


1١169 


الردفي الإسدى + خ ا اسن 3508-31 اصن 131535: ١١‏ ررقص ,2 عرصضن ) 
الطنطل رزائر الخرافة فى الذعنية الشعبية ٠‏ خ ؟ ناس 18-1 سا 
ص ١١5: ١١5‏ رعقد . عرض ) * 

قصة الأدب الشضسعبى ررواد المسحث فيه ٠‏ م ؟* اسن 58-5١‏ باص 9؟١:‏ 
5 ( أدب . عرض ) ٠‏ 

الرقص الشعبى ٠١‏ < #اساس 858-1١‏ يا ص 80:80 (ررقصيى ؛ عرض ) * 
دفاع هن الرقعيى البلادى اخ ا اسن 1١‏ 198 ناص ١١559‏ ( رقص »2 
عرض ) :+ 

التقاليد بين بغداد وكركوك ٠‏ خ # ا سن 18-01١‏ ناص ١50‏ :1 8؟١‏ 
( عاد , عرض ) * 

تقاليد الزواج والأعماد عند الأرمن ٠‏ يم 5 ساس ١1--اكا5ة‏ ساص 5م 
( عاد » عرض ) ٠‏ 

جحا بين الشرق والغرب ٠‏ غ 5 اس 39-1١‏ ب ص 8١‏ :851 ( حكاية 7ب 
فكاهة 2 عرض ) 

الأغنية فى قرية سوراشترا الهندية ٠‏ خ هاس 5 580 ص58:46 
( غن 2» عرض ) * 

من الفنون الشعبية فى الصين : الموسيقى والغناء والرقص * ع ه ب س 5" اس 
4 ص 198 : (٠١١‏ رقص غن , ترجمة ) ٠‏ 


الأداكسية فى الفولكلور الافريقى ٠‏ 58 اس " ا يدا ص 955: 45 
( عاد ,2 غقد ) . 


الجارية تودد ٠‏ ع 35 سس" 3580 ا ص !5 : 18 ( فزورة ) - 

الأقئعة الافريقية ٠‏ ع" اس 58-15 اص 955:56 ( تشكيل » عقد ) ٠‏ 
الايقاع فى حروف الخط العربى ٠‏ ع لا اس 58-5 يد ص 95 : 9و 
( تشكيل , ترجمة ) ٠‏ 00 
الأغنية الشعبية ليوهان جوتفريد هردر ٠‏ ع 8 اس 55-5" اص 9١٠‏ : 
1١‏ (غن 2 عرض ) * 

ظواهصر تمثيلية فى الادب الشعبى ٠‏ ع 8 اس #*--15 نا ص5 65 : 15 
( سير دراما » عرض ) * 5 

ألف رقصة ورقصة فى السودان ٠+‏ ع 8 ياس 19-9 اص 8454 
( رقص 2 عرض ) ٠‏ 

الموسيقي الشعبية ٠‏ ع 8م اس 0 39 صض 58 : 860 ( موسيقى ,2 
ترجمة ) ٠‏ 000 

العادات والتقاليد فى القاهرة كما براها الدكتور أحمسد أمبن وبعض 
المعاصرين ٠‏ م 4 نا من # ب 359 يا ص 3# : 39 ( عاد ) ٠‏ 


الأساطير التى تفسر أصل الثار ٠‏ ع ١١‏ با سس 5 ب 39 نا ص 18 : لاه 
( سطر ) ٠‏ 

الطبول وأصولها الأسطورية 3 2 7 0 0ك 
( موسيقى ‏ تشكيلى . عقد ) ٠‏ 


الذهب ومكانته من التراث الشبعبى ٠‏ ع 1١‏ اس 4 #0ا اص 0١‏ :لاه 
( سير ب حكاية » عقد ) ٠‏ ش 


١ 


ا 


ب الرقص الهندى : أصوله وقواعده ٠‏ م ١5‏ د سن ف ب “لاب صن 315 : 38 
( رقص )2 ترجمة ) ٠‏ 

الخزف تعبير عن ترائنا القديم ١‏ م 14 سس 4 ب ١‏ ب من +111 115 
( تشكيل 2 ترجمة ) ٠‏ 

التفسير التاريخى للموسبقى الشعبية اع 68 اس 4 د “لاا ص 48 : 
1ه ( هوسيقى ) ٠‏ 

التمائم والأحجبة ٠‏ ع ١1‏ س 4 /١-‏ ب ص 89 : 08 (عقد) ء 

الزار فى مصسر وأصوله الافريقية ٠‏ ع لا١‏ اسن 89 (# اص 848 :45 
(عقد 2 ترصمة ) 00015000000١6‏ 

الجمكاية القمعبية فى الأدب القديم ٠‏ ع ١5‏ لامي ص ٠١5:98‏ 
( حكاية 2 ترجمة ) ٠‏ 

اطكاية الشعيئة + عاميدها وامتسقاتها ٠‏ ع كعاب #ؤ ناض خلا 34 
( حكاية 2» ترحمة ) ٠‏ 

من الحكايات الشعبية المأئور” : ذو اللحية الزرقاء ٠‏ ع 59 ب 6م - 
ص58 : ( حكاية » ترجمة | 1 0 

اسماعيل عبد الحافظ 
انظلى 

اسماعيل »2 د*٠‏ أحمد على 

د الفتؤم 6 الازعل + والناس تلع دح اش 4 ع بالود عل 1 ا 
( عاد ) ٠‏ 1 

الاميسسابى » عيد الواحسد 

الفولكلور الافريقى ومض فونه الاجتتاعى 0خ 5 اس 34# ب 
ص ٠١9:54‏ (كو 2 عرض ) ٠‏ 0 5 3 

: المقاومة فى” الفولكلور الاقرتقفى ٠‏ ع ٠١١‏ لاعن + لق شن 1لا : كلا 
( سير - حكاية , شعن ) ٠‏ م 0 


الفنون الشعبية ب ذك3 


الحكايه في الفولكلرر الافريقى ع ١١‏ لاس 5ل 55 ص-3542 1 55 ( حكايه ) 
الرقص الشعبى فى افريقيا وأهميته من الناحية الاجتماعية 0 ع كاد 
س 5 ملا باص ١١٠١:31١6‏ (رقص ٠)‏ 1 
الشبين التنعنى تن بوعتبباد0يا ا س 5 ١لا‏ ناص ١5١1:١١68‏ 
( شعر ٠)‏ ْ 1 
ا 7 
ص 85 : 9١‏ ( موسيقى ‏ رقص ل تشكيل . عرض )0+ 1 
الطبلة السحربة : الحكاية الشعبية فى دول أفريقيا د دعدة 
ص ٠١9 : ٠١*‏ رسكاية . عراض ) ١ ٠‏ 

انقصار عبد الفتاح 

ا انظر 
عند النكاء + اتتعبار 

انس الوجود , د ثناء 
عدو مدنت بت يق الشاهي! باو للا 84-1 شن اوم 


٠ ) سير‎ ( 


أنوو ٠‏ محمد فكرى 1 
- الادب القعبى فى تونس | ا ل ا 
ل( أدب + عرض ) لم 1ه 


0 000 
١ 00‏ 
أوبى ٠‏ بوناو بيتر 
من الحكايات الشسعبية المأثورة : ذو اللحية الزرقاء ٠‏ 2 رف ان 2 
ص 58 : *ه ( حكاية ) ٠‏ 


بادكلى , تيربزا 
ب الأغنية الشعمية : خصائصها ووظائفيا ٠‏ غم ؟” اس 58-1١‏ اص 55 : لا 
(غن)» 

البارودى ء عبد الفتساح 


الأويرا فن شبعبى ٠‏ ع ؟ ل سن ١‏ 68ا داص ؤة :كه ( حراما ) ٠‏ 
بدران , جمسال 0 
:* :د الخحلفية الاجتماعية للأعياد القاهرية +٠‏ ع 4ن سني * ان 36 اصن 1:51 535 
( عاد ٠‏ 


53 


بدوى ؛ فؤاد 


د عروسة الولد + غ14 داس انرا عل 2164 سكيل د 
عاد ) ٠‏ . 


بروب ؛ فلاديمير 
ب مورقولوجيا الحكاية (0 + ع 52 9 لام سا ص 9 : 48 ( حكاية ) ٠‏ 
هورفولوجيا الحكاية (؟) ٠‏ ع 55 8ثم سا ص 56 :551 ( حكاية) . 
بسيونى ٠‏ قطب عبد العزيز ا 
الحيوان فى الشسعر لمات ع ؟*؟ مهمسا ص 11١8:3116‏ 
( شعر ؛ عرضص.) ٠‏ : 
تحسين عبد الى 
انظر 
عبد الحى »2 تبحسين 
ب سسسيرة الأميرة ذات الهمة ٠ ٠‏ عم داس 559-45 يا ص ٠١١‏ : 
( سير » عرض ) * 
أشكال التعبير فى الأدب الشعبى ٠.ع ٠١‏ اس 38# ناض 88 : ٠٠١‏ 
( أدب , عرض ) * 


- 
٠. 
لفها‎ 


الذثئب فى حياتئنا وترائسا اس عد ال سن 05 :ا 
( حكاية ‏ مثل - عقد , عرض ) * 1 

القصص الشعبى فى السودان ٠‏ ع لا١‏ اس ه - الاناصن ١١5: 1١١١‏ 
( حكاية , عرض ) 0٠‏ 0 د 
الأغنية الشعبية ٠‏ ع 15 ا ض4 (١‏ ص 1١9 :1١٠١‏ (غن2 عرض) 


عه 4 


اتومسون > سشث 
5 التأثيرات اللصرية فى ثراث الحكاية الشعبية العالية 3م و 52 ا 5 
ص 084 1 1ه ( حكابة ) . ١‏ ش 


لكان لفل تكن لا للستي ات ا 3 
( حكاية ) ٠‏ 


ب الحكاية الشعبية : عالميتها واشكالها ا ا 
١‏ حكاية ) ء 


ايز ٠‏ سهير 
الرقص الشسبي ونقطة الزوال ٠‏ م 188 لالم ب ص 5:4 ( رقص ) 


لم 


احتفالات المولد النبوى الشريف فى ملوى ٠‏ خ 88-55 ص 1355 ١55‏ 
(عاد ) 0 
جابر ٠‏ د١٠‏ هانى ْ 
الفولكلور ومشكلة الحزف المصرى ٠‏ ع 55 88 ب ص ١5‏ : 08 ( تشكيل ). 
التكنولوجيا ومستقبل الحرف التقليدية ٠ )١(‏ ع 8-58 س ص لاه :18 


( تشكيل ) 0١‏ 
التكنولوجيا ومستقبل الحرى التقليدية (؟) ع 8508م ناص *ه : 38 
( تشكيل ) ٠»‏ 1 


جاد -, مصطفي شعبان 4 
الفارس المحارب فى مخطوطة عربية ٠‏ م 54 ل 186ص ١3١١‏ : 4لا 
( عاد . عرض ) ٠‏ 00 
المشاريع الأربعة التى لم يكملبا الدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ :880-58 - 
ص 56 : 788 ( أدب ) ٠‏ 
جامهة الديائسا 
دراسات الفولكلور فى روسيا ١2 ٠‏ .اس ه. الا صل كك 
(فو).. : 0 
جائسن ؛ وليم ٠‏ هء 
الفولكلور التركى ٠‏ غ اللصابي لالع ووو ا 1 
جبر » اسماعيل ش 
اللابانية : نظام تحليل وتسجيل الركة 2 اد اللك مو ا 
( رقص 2 عرض ) * 
> باتسكوفي ‏ 
أمثال شعبية هن مصر القديمة ٠‏ ع *"5" 7 88 ب صن لاه :2 55 ( مثل ) ٠‏ 
جودت عبد الحميد بوسف 
بوسقف »2 سودت مبد الطحميد 
جوم » سير خنورج الورائس 00 
ب الآساطير واطكايات الشسعبية اخ ١٠اناسنى‏ 15-5 داص ١ه‏ :وه 
الاسطرم) ٠‏ ا 5 القع ا ما لضفه له 
الجموهرى + ذ+ محمد محمود 0 
'' - التراث اللقنعبى المضشرى فى المكتتية الأورتية ( لسار "الصرى ) : 
ع 17 عرش ال ص60 +82 لاقو عرس )ا لات 
ب علم الفولكلور ٠٠‏ محاولة لتعريفه ٠‏ م ١5‏ س 4 ١ل‏ ب :0م بنك 
عقي ع( رقو لاه الل د اء 


ا 


-- سه فصادر التراث الشعبى المصرى : المؤلفات السحرية المنسوية للبوتى ٠‏ ع ١٠١‏ 
س 5 لس ١لا‏ ناص 58 :1 55؟ ( عقد ؛ عرض ) ٠ ٠‏ 
ب اللاستغلون. بالسيحر فى مجتمج اليوم ٠ع -1١9‏ لام سا ص 50:10 رعقد ) 
الخويلي » جمال . : 
3 العيدى » السييقيةء تراث من غلا القهم الروحية. اع ه؟ د لمم 
ص ٠١٠١ : ١317‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
الخبار ٠‏ دء مدحت 
احتفالية العزاء ٠‏ ع 5١‏ آم ند ص 55 : ؟١٠‏ (دراما ) ٠‏ 
حاتم > بام القادر ' 
هده التجلة عم امد 
ادر عادء وليد 0 | 
يفن اذياه العواف الفطي س4 ب 1١‏ ص 48 : 6ه (تشكل) 
الحجاجى » د شمس الدين 1 5 ١‏ 
لعباك الع مواقي الام ل ا ا 
ا ( سير دراها ) ٠‏ 
حجازى , د: محمود فهمى . ' : ب لفت 
علم اللمأثورات الشعبية ف نشاته ل عله اكد 
قفي الث : 5١‏ (:اني ) ٠‏ ل ل 
أطالس "الام 00 لع هدض ما ص50:17 (فو): 
اجاناف الماك في القكاية اخرافي 1 عو لف 0 م5 
٠‏ ( لحكاية:) , 1 د خه 1 7 5 
- الع اليش فى عسل الورك المسسية 0 
: لاا رفوع).٠‏ ع 2 
ل اس اننا اش 584 8١:‏ 
(غن)* 


العجوز الشمطاء ( قصة واقعية 00 0 “بالئغة السواحلية ( 8 5س 
ص 17-1١‏ ناص ٠‏ : 9غ ( حكاية , تنرجمة ) ٠‏ 
1 لغعيع المناي الحديث أو_ حجر بم :العجم 5 اك 1 ب صل 1 جم در 0 


نكل 


حسئين »2 مصطفي ابراهيم 


٠ ١149:1555 ص‎ 


حسيين ء كمال الدين 


المقولات الثقافية السعبية وتوظيفها فى الأدب المعاصر ( مسرح نجيب سيرور ) 
اع 9" اهم ص 3١١5١‏ :17 ر دراما ‏ عقد ) . 


الطب الشعبى فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ع 58 ب 88 اص ١١50:1١١4‏ 


٠.) رطب‎ 


الحفنى . دء محمود أحمد 


ب مصادر آلاتنا الموسيقية ٠‏ ع ١‏ اس 15-1١‏ .ا ص 19 : هل ٠‏ (موسيقى) ٠‏ 
آلاتنا الموسيقية لاص م اسه ص لاه : (5١‏ موسيقى) ٠‏ 
الر باب العر بى الشسعبى أصل الآلات الوترية و طون رةه 


ص 88 :53 ( موسسيقى ) ٠‏ 


خا العف الك الشعبية ٠ ٠‏ أقدام الوتريات فى العالم ' ٠ع‏ د سن اس 


/اة اص 588 : ”9ه ( موسيقى ) ٠‏ 


' الموسيقى والاغانى الشعبية بمصر فى ٠٠٠١‏ عام 5ع 95 اس 59-5 


٠ ) غن‎  يىقيسوم‎ ( ١١: ١" ص‎ 


اوماد والاو اموي زب اليو اا 10 
( موسيقى ب نغغن ) ٠ 1 ٠‏ 0ه 
الناحية الضعبية فى وزشرى سيقن العربية الذين عقدا. بالقاهرة فى 


مارس 195 ب وديسمير 1939 5 ؟] باس 4 ل “لا اصن 8 ١‏ 
( موسيقى ) ١‏ 


الموسيقيى الشتعبية فى التوية وصئلنها باللوسسيقق المصربة القديمة 206 


س #4 ل ملا اص 1:9 ؟١‏ (موسيقى ‏ غن ) ٠‏ 


موسيقى القاهرة فى ألف عام ٠‏ ع ١15‏ سن 5 الياص 8 ١١:‏ 


٠ ) موسيقيى‎ ( 


حلمى » ابراهيم 


لحمزة خالد 1 5 : 5 
الأزياء والتطريز فى الاردن ٠ع‏ ؟؟لنت 8م ت ص 8396:: 91( تشنكيل ) » 
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الحياة الشعبية الأرهنية فى معرض الفئان ابراهام تورييان:: 2 5 صًِ 
- ص ١١5١ : ١١55‏ ( تشكيل ) ٠‏ ش 


سسيدنا الخضر فى الابداع الثقافى الشعبى ٠‏ ع 59 88 اص 6م : ١٠١*‏ 


ر حكاية ‏ عقد ) ٠‏ 


أول زقاف عالمى فى أحضان الريف المصرى ع 55 88 ناص ١١5 : ١١١‏ 
ر عاد ) ٠‏ 


المأثورات الشعبية فى أفلام مهرحان القاهرة السينمائي الدولى الثانى عشر 


ع 88-56. لسن تا ا 


حمزة . 5 58 1 


الفولكلور الشستعرى الرونى 5 م 16 اسن 4 د “ا اص 86 : مه 
( شعر ‏ عاد دراما ‏ غن ب عرض ) ٠‏ 


0-18 ى الزفاف وأغانيه فى الفولكلور الشعرق الروس ع سدس 5 


الأسا ص ١١25: ١١7‏ ( شعر غن 2 عاى )4 . 
0 [ 
سيا ليل ياعين ع 15 لام لاص 85 : 55 ر شمر ب سكاية ) ٠‏ 
ليالى الصعيد الملام ٠‏ ع 8355م ا ص 1؟ 
لين ء فايقة 5 1 ٠‏ 
05259 - 3194 ما رمتل ٠‏ عرض )* 
حراس عبد المميد 


56( شعر ب غن ) 


حاجتنا الى أرشيف فولكلورى ع 2 .س 185-١١‏ سا ص56 1١‏ رنو).٠‏ 
محاولة لتصنيف فنوثئنا الشعبية ع 4 اس ١‏ ص55 :لا5 (فوع). 
جد الكراسات ع ا الوم اليك 
(فؤ)ة ْ : 0 ام 
د عرض نشماط جمعية الترات الشسعي ا عينا. 
( فو ؛ عرض ) ٠‏ 0 
حا الفولكوو الترعي عا داس اجو ةمش 384 لو ترس 
ملاخظات حول بعضنالظواهر الفولكلورية بمحافظة البحيرة ع 15. اس 4 
الااصضص 355 : هم (فو). ' 
المتحفب المفتوح بن متاحف الفولكلور والاثنولوجيا ع 16س م افيه 
اص لاه : ؟*5 ( تشبكل ) ٠‏ : 
مورفولوجيا الحكاية )١(‏ ع 5٠‏ الام سا ص 3١‏ : 15 ( حكاية 2 ترجية ) ٠‏ 
مورفولوجيا الحكاية (؟) ع 88-51 اص 50 :55 ( سكاية , ترجمة ) ٠‏ 
“ل ١م‏ ندوة » علاقة الموروث الضعيئ بالفن القصصى فى الجنادية ع ؟؟ هن 4م . 
'صن ١3١:55‏ ( حكاية » عرض ) ٠‏ 
الخادم 2 سعد 
"أت الازياء الفسبية اع بست مخض 84:17 و فشتكيل )+ 
ش خا كارت ابره فسوي الال 0 داس اسع م م 
؟/ ( تشكيل ) ٠‏ 1 
الحرذ الشتعبى والعقائد المرئيسطة ه75 تاش 38:26 اص ى 58 :1 5ه 
(السكيل عله 5 ش 
خضر . عمر عثمان |10 ْ ٠‏ ٍ 
.ل حواديت النوبة وعلاقتها. بحواديت مصر والسودان ع ١‏ ساس 2١‏ 38 ب 
ص 358 :358 ( حكاية ) ٠‏ 


ا 


ب سوكا والطيور البيضاء ع لا اسن 5 -ايممكيا ص ١هالاة‏ ( حكاية ) ٠‏ 
التاثيرات المصرية فى براث الحكايات الشعبية العالمية ٠‏ ع هم اس 39-5 
ص 4ه : 9ه ( حكاية , ترجمة ) ٠‏ 
ب الغيلان فى الحكايات النوبية ٠‏ ع5 داس * داكا اص ١0‏ : 5 
ر( حكاية ) ١‏ 
خليفة , دء محمود حسن 
الدلالات التاريخية والاسطورية لشخصية الكيدو فى ملحمسة جلجامش. ٠‏ 


ع55 دهمي اص 259 0ه ( سير )* 

خورشيد » ابراضيم ذكى 
من روائع السير الشعبية : سيرة عنترة ع ٠١‏ ساس الدكة اص 51:5١‏ 
( سير , ترجمة ) ٠‏ 1 

خورشيد » فاروق 

. .ب الفكاهة والمواقف الغكاهية فى الأدب الشعبى .م 550 لان ب 
.( فكاهة ) ٠‏ 
ب ارماذات العماد ع ؟؟ اهمه ص ١5:‏ ( حكاية ) + 0 
الملك الصالح أيوب ولى الله المجذوب ع 55 - 88 سا ص 9؟ و : 
مغجم .الف و لكلور للدكتور عبد الحميد ‏ يونس ع 58 ب 8م اص ؟*" : 55 
(فو) ٠0‏ كع ع 

خوكان. » موهان ١‏ يي ع . 
ارقف ليق !+ اطولةة وقواعة دن عن 41 ب لحاس 4ه 


( رقص ) ٠‏ 
اخول » سمحة : 1 
- جمسال عبد الرحيم ( 1554 0158 اع 56 - 0ل امن 51 :41 
(هوسيقى ) ٠»‏ 
خيرت ١‏ د٠‏ عثمان 


... ب إلزى والزيبة فى سيوة ع ؟ ساس ١‏ ب 09 بس ص 758 : 185 ( تشكيل ) 
الفن الشعبى فى الوادى الجديد لانت سن ا فك تفجو 
( تشكيل ) ١ ٠‏ 
الزى والزينة فى سيئاء ع ه اس 3582-5 - صن 7/8 : 86 ( تشكيل ) ٠‏ 
 .‏ المعرض الدائم للفنون الشعبية فى وكالة الغورى ٠‏ ع 3 س 38 
ص 5١‏ : 85 ( تشكيل ) ٠‏ 9 
. الفن الشعبى فى الواحات البحرية ٠‏ ع لا اس 58-5 اص 38 :كلا 
( تشكيل ) ٠‏ 
- المتحف الانتوجرافى للجمعية المصرية ع 4 من 5 ل أ اص 11 4 
( تشكيل ) ٠‏ 
5< قلة-السبوع 2 ع 1835 سن *:- 5 ص 78 : ©؟ ( تشكيل ‏ عاد ) ٠‏ 
د قاتوض إفضان * ع ١1‏ دس الاح هد اط +*2 21 ( تشكيل + 


1 


يل 


ب الساحل الشسملى الغربى وثراثة الشيعبى ١‏ ع ؟١‏ اسن 4 د 6لا 
ص 59:١5‏ ( تشكيل ‏ عاد ) ٠»‏ 

نخيل البلح ومكانته فى التقسسافة الثشسعبية ٠‏ 
ص ١5‏ : ه55 ( تشكيل .ل طب , عاد ) 

باقات عيد أحد السعف ٠‏ ع ١4‏ اس 8 د ا" 


ع ؟١‏ اسن 4 ساملا 


.* 
( تشكيل ‏ عاد ) ٠‏ 
قلائد الفل والياسمين اخ 6ااسة علا اص 8 : ٠) داع(٠ ١‏ 
داود » عبد الغنى 
الدربكة والتجريب بحثقا عن مسرح شعبى مصرى م 5١‏ لام - 
ص ؟؟١١‏ : ١١5‏ ( دراما هس موسيقى ) 1 
الديدى ء عبد الفتاح 
ل القاهرة فى ألف عام ٠٠‏ الفئون الشعبية القاهرية عبر التاريخ ٠‏ ع 9 - 
س 3765 دي ص ٠١5 :3٠٠١‏ ( لشكيل ب عرض ) ٠‏ 
ذهنى 2 د٠‏ محمود 
سيرة عنترة وسماتها السايضة . 0 
( سير ) ٠‏ 


فى البحث عن السندياد , ع كات الان لعل 4ق 515 سباي 
عرض ) * 2 
وى الادن الفضسى ذآنن الظمتكل +« عاد]اا لاه حدس 810 + ؟؟ 
(١‏ حكاية ‏ أدب ) ٠‏ 
- الأدب الشعبى العربى ( التعريف وبالمصطلح ) ع 824 48ب ص .8 : 
( أدب ) ٠‏ 
الراؤى » صلاح 
نصوص شعبية ع 8١1-ال!ام‏ يد ص 50 5015ه ( شعر ) * 
رجب > دء مصطفى 000 ١‏ 
حكاية أولها كدب وآخرها كدب ٠‏ ع 88-5 اص 05:54 ( حكاية ) ٠‏ 
الرزاز » د* مصطفى ١‏ 
- أسسس تصميم دسوم الفارس والفرس فى الفن الشعبى واصولها فى الترات 
الاسلامى ع 15-:لام اص 756 هلا ( تشكيل ) ٠‏ 1 
رزق ٠‏ محمد طلبة 1 
سسيناء عاداتها وتقاليدها ارون سدس ا داش 45د قله رغاد 1 
الرفاعى , دء خصة ا 
- الازياء العسعبية فى ألكويت اع ؟1 - اس 4 - “اص 14 : 
( تشكيلن ) 
رفعت ؛ عبد العزيز 


ب لصوص من الموال ٠‏ ع 18 للم ب ص 1*0 (تشعر ) * 


ةا 


الطب الشسعيى فى قرية م اعطو الوقف » ٠‏ اع 0215م اص 88 : 43 
( طب ) ٠‏ 

سبع حكايات من آلف ليلة وليلة ع 9١1-لم‏ اص ؟**١‏ ( حكاية ,. 

عرض 0 

من فن الموال ٠‏ ع 5١‏ الا6م اص ١١١‏ ( شعر ) ٠‏ 

الشاطر حسن على مسرح وكالة الغورى ع ٠١‏ - ام ص لا١١ ١19:‏ 


٠ ) دراما‎ ( 

قصة سيدى الغريب : اضاءة على جوانب النص ٠‏ م 5١‏ الام اص 358 : 
الا ( حكاية ) ٠‏ 

الوفاء للنيل « الندوة العلمية » ع "5١‏ الإلم ناص ل9ا١١‏ : ١١٠١‏ (عاد, 
عرض ) ٠‏ 


الوقوع فى دائرة السحر : ألف ليلة وليلة فى نظرية الآدب الانجليزى ٠‏ 
ع 55 -8ه ‏ ص ١5١ : ١١7‏ ( حكاية » عرض ) ٠‏ 

ب من فن الموال ٠‏ ع 55 88 سا ص 58 ( شعر ) ٠‏ 

عد الامقال «الكؤينيّة: المقأوقة 7+ بنج 8ه ححا ارا ددس +1 + علا ومسل 

٠ عرض)‎ | 

زلا تيل 1 المورة البقوتيي اولح سل زا 
رعاد » عرض ) ٠‏ 


ذغلول » سامى 


5 ابلرب: الركمي سس اتسين راد موا :58 (ررقص) ٠‏ 


الزوابى + العربى 


- المهرجان الدولى للفنون الشعبية فى قرطاج ٠‏ ع 58 88 ا ص 185 : ١84‏ 
( رقص ) ٠‏ 


سالم )مه نبيلة ابراهيم 


اللغز فى الأدب الشعبى ٠غ"‏ اس 35901١‏ اص 0* :ا" ( فزورة ) 
المرأة فى الحكانات والخرافات الشعبية ٠‏ ع ؟ اس ١‏ - 190 ناص 55:١4‏ 


٠ ) حكاية‎ ( 

التراث الشعبى وعصر التكنولوجيا ٠‏ م 4 اس -١‏ للا ند ص 8 : ١6‏ 
(فوع). ٠‏ 

هراكز ومعاهد الفولكلور فى أوريا ٠‏ ع 35 باس 38-5 ا ص 1١١6‏ :؟؟ 
رفوع ٠‏ ش 


- الدراسات الشعبية فى فتلندا ٠ع‏ لالداس؟ ناص 80:58 رخو) 
أمنا الكبرى ٠غ‏ 6 اس 3552-5 ا صن ١59‏ : 8؟ ( حكانة ) . 


ها (قو).” 


ب الرجل الذى هيبط ه من السماء ٠‏ ع ١١‏ ساس # 88“ اص 15 ؟١‏ (قو) 
ل الدراسات الشعبية الأمريكية بين القفوى التقدمية والقوى الرجعية 

ع ١١‏ اسن 5 د “لاب ص 554 5١:‏ ( فو . عرض )1 ء 

ب متشيد الشنعب ع ١١‏ من 8-0-4 يا صن 55 : 58 ( سير ب هوال ب 
حكاية ) ٠‏ 


مالينوفسكى وأثره فى دراسة حياة الشعوب ٠‏ عم ١5‏ ساس 4 ١لا‏ ب 
ص "١‏ : /ا؟ ( عاد ) ١ ٠‏ 
ب أحلام فى التهسار : قصص أسطورى عربى ٠‏ ع ١١6‏ اس 5 3 6لاب 
ص 858 : 86 ( حكاية ب سطر ؛ عرض ) ٠‏ 
الفولكلور فى التراث العربى ٠‏ ع لا١ا‏ اس ه د ١لا‏ ناص "١‏ : ضفب 
رقو ٠)‏ 
السامرائى ,2 عامر رشيد 
الشعر الشعبى فى العراق ؛ المباراه » ٠‏ ع ١١ا‏ ناس 34-5 ب 
صض 8ه 3١:‏ (رشعر ) ٠‏ 8 
سرحان » نمر 0 
الأزياء الشعبية الفلسسطيية ع ؟١‏ عا سى.ة ‏ علا ناص 1١١5:3١80‏ 
( تشكيل ) ٠‏ 
سرحان » دء سمير , 
هذه المجلة ع ١8‏ لام اص ” ٠‏ 
السطوحى , محمود عباس 
فنوتنا التشسكيلية من خلال الأدب الشعبى بود ون 9ت 
ص 5*١‏ : 55 ( تشكيل ل أدب ) ٠‏ : 
محاولة لدراسة الفئون ' الشعيية الفلسطينية ٠‏ لا ا ا 
ص 98:5١‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
سعيد » طارق صالح 
الخيامية. ٠‏ خ ٠١‏ س لالم ناص 288: 50.( تشكيل ) ٠‏ 
سلجمان » برندا 
الزار فى مصر وأصوله الافريقية ٠‏ ع ١[‏ ساس ه - الااا ص 184 54 
(عقد ) ٠‏ 07 5 
سليمان » حسين 
ب مدشل الى الفن الشعبى ل ناص 1.508 55 (تشكيل) * 
سليمان ». فوزىي 7 55 
و ا قو وك و 1 ك1 
( غن 2 عرض ) * 
سمعان ». فوزىي 
ال 000 : 5 ( جكاية. م ترجمة ) ٠‏ 


فق 


سير فهمى 
انض 

نويف © ده مصطفي ْ 
م0 الشعسي ند اللكيارة وعتعن الس والسيون لدي اتش ان 
68 صا ص 55 : 0؟ رقو) ٠‏ 

شاتوباديا , كمالداقى 
الخزف تعبير عن تراثنا العظيم ٠‏ م ١4‏ اسن :5 علا يا ص ١19: 1١١9‏ 
( تشكيل ) ٠‏ 

شاديا ٠‏ بهانا 
الايقاع فى حروف الخط العربى ٠‏ ع لا اس 5 358 ا ص 953 : لاه 
( تشكيل ) ٠‏ 

الشاروني » صبحى 
+ حت التوقق والعرات الشف اح )لانت القع عن 180( فقيل ع ” 

الشيال ء محمود النبوق 01 
ب العناصر الأساسية فى بنية الفنون الشعبية التشكيلية ٠‏ ع 56 ب 88 س 
ص ذل : 8١‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
الأسسس العامة الحاكمة فى تقويم الأعمال الفنية الشعبية. التشض كيلية ٠‏ 
ع 46-54 ص ١ه‏ :١ه‏ ( تشكيل ) ٠‏ 

الشامى » د2٠‏ حسن 
نظم فهرسمت القصصى الشعبى « الحلقة الأولى ب فيرسية الطراق + 8 
س : - 155 ص 59 : 10 ( حكاية ) ٠‏ 1 
فهرسة القصص الشعبى : فهرست الموثيفة ٠ع‏ 9 اس 35938 
ص 5١ : 8١‏ ( حكايةه ) ٠‏ 

شسحاته , حازم عبد الفئاح --30 
- الايقاع فى الموال.( مناقشة المقهوم بالسائد ) ع 15 1م اص 55 : 1ه 
( شعن ) » 

شحاتة , وضا أبو الجد. 
صناعة السلال والأطياق فى النوية ٠‏ ع 5١‏ الام 000 اهمه 
( تشكيل ) ٠‏ 

الشريف ٠‏ حسمين على 
- الرعز فى القن الشعبى التشكيق ع 9 داس 8 38د صن 115.85 
( تشكيل ٠.)‏ 

الشريف » عبد السلام | 
زهرات الخرانية فى متحف اللوقر ٠‏ خ ؟ ناس ١‏ 58 ناض كلثم : ه16 


0 تش كيل 0 و 


لقن 


حسن عبد الرحمن : فلاح من زاوية سلطان ( بقال ومقاول وقئان ) 
غ؟؟ - 66م داص ”53 : 50 ر تشكيل ) 


شعلان ٠2‏ د؟ء٠‏ ابراهيم 


شرف الدين بن أسه المصرى : أديب شعبى من القرن الثقامن الهجرى ٠‏ 
غ 88-55 د ص 9 : ٠١59‏ ( حكاية ‏ شعر ) »2 


شكرى + معتز 


الأمثال الشعبية لتيمور ٠‏ ع 88-55 ص (١١9 : ١١9‏ مثل ؛ عرض ) 


الشكرى » ابراهيم حمزة 


صناعة السفن الكويتية ع 54؟ 7 8 ص 58 : 7*8 ( تشكيل ) ٠‏ 


شكرى ,2 ذه علياء 
المفاهيم الاثنولوجية العسامة م ٠١‏ باس  ”‏ 354 ب ص لا١١ا:‏ ١٠ا‏ 


( فو . عرض ) * 


عادات دورة الحياة عند بلاكمان فى كتاب « فلاحو الصعيد ء ع 0019م - 


ص 8؟ :لاا رعاد ) ٠.‏ 


شميس + عبد الثعي 


صاليح 


قصة البهنسا :. اسطورة من فتح.همصر ع ١‏ اس 50-1١‏ ص#6 : 98 


( حكاية ) ٠‏ ا 

الفنبشبة : هن .نصوص الأدب الشعبى ع ١١‏ اس 4 ١لا‏ ص 45 :807 
( عقد) . 

الرقى فى الأدب الشعبى المصرى + ع ١١6‏ اس 5 - 1١‏ ص 45 : 548 
١‏ عقد ) ٠‏ 


الزار مسرح غنائى عربى لم يتطور ٠‏ ع١‏ باس هالا ص 9# : 8م 
( دراما ‏ غن ‏ عقد ) ٠‏ 


أحمد وشدى 


اعداد فرق ال ا ات ع 
18 ناص كم : لاثم ( رقص ) ٠‏ 


إعداد 0 الشغتى للمسرم. ع5 سدس 15 .هع" ص 88 : 


علم الفولكلور داع اموس #اسداوة امن بك 0 ١‏ 
ملاحظات على الأغئية الفولكلور يه عساش ات 8 صن 0 : لاه 


7( غن ) 5 


مسرحة الفدون الشعبية ع ١5‏ اس 5 1١‏ ب ص ؟١ >٠١:‏ ر(دراما) ٠‏ 


مدارس الفولكلور ٠‏ ع ©" لالم اص ؟١‏ : ؟" ( قو) ٠‏ 


الطب الشعبى ٠‏ ع 5١‏ الامياص #9 :4 ( طب ) ٠‏ 


فنا 


التجميل والأزياء الشعبية ع "'؟ 88م اص ةا : 78 ( تشكيل ) ٠‏ 
المسرح الشعبى ٠‏ ع 59 88 نا ص 7 : ١5‏ (دراما ) . 
الألعاب الشسعبية والمهارات المسمية والسيرك ٠‏ ع 88-55 اص 95 :5م 
( رقص غن ) ٠‏ 
صبرة » زينب عبد الفتاح 
حرفة السروجية عير العصور ٠‏ 82١1م‏ ب ص99 : ٠١‏ 
( تشكيل ) ٠‏ 0 0 
صدقى . دء عبد الرزاق 
ارد الما ري ربوا 11 0111 بها ٠‏ م١‏ ب 
س ه ‏ الا ص 7 : ١5‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
ميفوت كمال 
انظر ؛ 
كمال , صفورت 
صليحة”, احمد 
أمثال شعبية هن مصر القديمة . ع *5 80م ص لاه : 55 ( مثل , 
ترجمة ) ٠‏ ا عن 
الفزعون والساحر <: ع 58 0 48 ص ؤ5 اللا ( حكاية ٠)‏ 
الصياد » د؛ محمد محمود 1 
التوبة والنوبيؤن ٠‏ ع ١‏ اس 39323 اضٌ 99188 (عاد) ٠‏ 
هذا الوادى الجديد . الآرقي رالحاين. ٠ع‏ ”د سى ١ه"‏ اص 1١1 ٠١١‏ 
هادا د لي 2 ' 
طارق صالح سعيد 
:انظى : 
سعيد ,. طارق صالح 
طلبة ء ؤداد حامد 
ةل 2 تراه رايسها» حو امس ا 
( تشكيل ) ٠‏ 1 0 
/' ل عجدازيات الحج ٠‏ ع 355 الام اص 3159: 156 ( تشلكيل: ) ٠:‏ 
العابدين > د+ على ذبن 
: د ملامح ‏ 'بعض مصاغتا: الشتعبى “خلال العصيون © ع ١1‏ اش 28ب الاب 
برض 119 دلاة ( تشكيل ) ,؟ ع السراس 200 
- الى الشسسعبية التوييسسة ورموذما ل 15 
العادلى , 00 
ل بعض 08 لفو بمحافظة البحيرة 2 8 5 
سن 5 ال لاص 37 : 80( تشكيل )0 . َ داو 


١و‎ 


عامر ٠‏ ثناء 
حكايات الفلاحين وأمثالهم ٠‏ ع 9 اس 38-5 د ص 1١51:1١٠١‏ 
( حكاية » عرض ) ٠‏ 1 1 
الألعاب الشعبية بين الأصالة والتحديد ٠‏ ع ٠١‏ اسن 4# 35 سس 
ص ٠١11:3٠١١‏ (رقص ‏ عرض ) * 
عامر » سوسن 
ب الوشم ٠‏ غ ١‏ اس 1١‏ 355 ي ص35 :58 ( تشكيل ) * 
لت ل ا ل ف سي عاىع ٠»‏ 
عامر ,2 على 1 
معو العا ميري ا الاب را ا ا 0 
( حكاية ) ٠‏ 


يوسك + عبد القوان 


كبك الحافظ , اسماعيل 


... مهرجان جذور نوبية الثانى للفئون التشلسكيلية والتراث النربي ٠‏ 
ع 868-59 داص ١١6 : ١١5‏ ( تشكيل ) ٠‏ : 
عبد الحكيم 2 د5* محمد صبحى . 5 


سميوة : الأرض والناس ٠‏ ع5" اس 3560-١‏ ي ا ص؟5١1 ٠١:‏ (عقد)”' 
ب اموناة 2 لوعن والناس > فس الاج ات شر عاتن نك وأغاذع ؟ 
عبد الحى ٠‏ نحسين ا : 
الفية القاهرة ع 4ه اس © 34 اص 5و : 95 ( تشكيل 2 :عرض ) * 
الموسسيقى الشسعبية فى السويد ٠‏ ع 4 اس 59-8 يا ص لاة 1 1 
( موسيقى ) ٠‏ 0 
رائد المعمار العربى ٠.ع ٠١‏ ساس 54# ص 85 : 5١‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
المأثورات الشعبية الآدبية : دراسة ميدائية فى اقليم الفيوم ( حكاية ‏ 
٠‏ اعثل ساعن عرهن 0 
الأراجوز فى اليو سكو ع الاش ع مسقه من قي :8( درام , 
عرض ٠)‏ 
- جوميداس ٠ع‏ ١١س‏ ؟ كا ص 14 ( موسيقى ) ٠‏ 
0 مع الفرقة القومية للفنون الشعبية دع اأكسس د ساس 06 بزلا 
( رقص ) 
الجوائب الشعبية فى رقصات معهد التربية للبنات ٠‏ ع ١١‏ ب سس 4 - 
اص 85 : 86م ( رقص ) ٠‏ 


الدراما الشسعبية ١ع ٠١١‏ داس ة# - ١لاصساص‏ 561:50 (ردراما 2 عرض ) 
مع المعرض الثائى للفدأن سيد عزمى ٠‏ ع ١6‏ ناس 2 ب ءلايا ص 1:95ه 


٠ ) تشكيل‎ ( 

الفنون الشعبية فى عصر التكنولوجيا ٠‏ ع ١١‏ اس 5 “ايا ص 90 7 ؟؟ 
( فو .2 عرض ) ' 

الحرف اليدوية وصناعاتنا الشيعبية تاج 515 اشن #اح الا داهن 2:9 
( تشكيل ؛ عرض ) 


ب الى متى لهمل موسيقانا الشعبية م ١7‏ عا من 5 لد علا اص 858 :1ه 
( هوسيقى 2 عرض ) ٠‏ 
خواطر حول الموسيقى الشعبية ٠‏ م ١4‏ ساس 4 - علا اص 94: 9ه 
( موسيقى 2 عرض ) * 1 
لقاء مع برنامج « خارج القاهرة » ٠‏ ع ١4‏ ا س4 ١لا‏ با ص ٠١513٠١‏ 
( رقص ) 
لقاء مع الفنان سعد كامل ٠‏ ع ١١‏ اس # م مما يا ص 6ل : كلا 
( تشكيل ) ٠‏ ش 
لقاء مم الدكتور عبد الرزاق صسسدقى ل دان لات 
ص 55 : 58 ( تشكيل ) » 
حياة ساخنة ٠‏ ع ١١‏ اس 4 ااا ص ٠١5:99‏ (شعر 2 عرض ) ٠‏ 
السحر الرسمى ٠:‏ والسحر الشعبى : نظرة جديدة الى الترأث السحرى 
:'قى المجتمع ٠‏ ع 6٠اناس‏ 5 ٠١لا‏ ساص 8١‏ :1 »8م (عقد 2 عرض ) ٠‏ 
الفئون الشعبية فى سيتاء ٠‏ ع لا١ ‏ سن 6 الايا ص 951 :8ه 
( تشكيل » عرض ) ٠‏ 
معرضن الفنون الشسعبية . ل ل ل ا ا للا لوا 
( تشكيل ) ٠‏ 
الوير_ عتال ٠١‏ :اي ع عه اللاي طن ف تاقي وامي كه عر 6ه 
عبد الرحيم , د جمال | 
التناول المعاصر للأغانى العيسية فى الكاليني الوسيقي ع9 لام - 
2 5 وي و مويق فو 1 
عبد السلام , محمد : 
- الحسد والرقية فى اللمتقد الشسعبى ع ا سطس 1005: وا 
'( عقد) * 
عبد العزيزر رفعت 


تر 
رفعت 3 عيك العزيز 


كبام 


عيد. الفثى + :سراق 
ب سمسسيرة عنترة العبسى بين الواقع والأدب الشسعبى ٠‏ ع 88-595 - 
ص ١١51:1١١١‏ ( سير ٠.)‏ . 
عبد الفتاح 2 انتصار 
الدربكة : دراسسة الآلات الشعبية المصرية ٠‏ 88-558 اص 9759 : ٠١١‏ 
( موسيقى ) ٠‏ 
عد الفتاج مده عبد الوعاب 
الالحان الشعبية وتربية الطفل موسيقيا ٠‏ ع “٠٠١‏ الام ب ص 55 : لا 
(هوسيتقى ) ٠‏ 
0 الفئان الأستاذ جمال عبد الرحيم رائد مدرسة استلهام عناصر الفولكلور 
المصرى فى الموسيقى العربية ٠‏ ع ه؟ ب 8م ص /51 : ٠١5‏ ( موسيقى ) ٠‏ 
عبد اللطيف » محمد فهمى 
اليمن فى قصصنا الشعبى ع ١‏ اس 580-1١‏ - ص 8؟ : 0غ ( سكاية ) ٠‏ 
الحدوتة والحكاية فى التراث الشعبى ٠‏ م 9 اس 35-5 ص ©0900 : ١٠م‏ 
( حكاية ) ٠‏ 
كلام عن الحدونة والحكاية ٠‏ م 1١‏ سسى 39 ص 49 : 5؛ ( حكاية ) 
عبد الهادى , مها محمد ا 
ل معرض الأعمال الفنية الخاصة بواحة سسيوة « آمون المصرية ء ع ١9‏ ام 
ص ١١#: ١*١‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
عتمان 2 احمد 2 
فى عادات وتقاليد الاغريق ٠‏ علا اس 358-15 اصض"59 5007 (عاد)٠‏ 
عثمان 2 د0٠‏ شوقى عبد القوى ' 
الطفل واحتفالات مصر وأعيادها قبل الحكم الامو ماع 8 الام 
ض ١١58 : ٠١5‏ (عادو) ٠.‏ 
السقامون ٠‏ ع 5# 8م ص 588 : ه"# زعاد) ٠‏ 
اعدلى محمد ابراهيم 1 
انظر : 
ابراهيم , عدلى محمد 
عزمى : السيد 
لقص نر فال الال كينا اا ال مدي ف 
( تشكيل ) ٠‏ 
عصفور 2 دء جابر 
الخيال البدائى ع ١8‏ اس 4 ١لا‏ ل ١لا‏ سس ص ك7 : 89 ( غن 5ظ212 
د ا 
انظر : 


الفنون الشعبية ./ا/ا١‏ 


علاء الدبن وحيد 


انظ : 


ولحمكم 3 علاء الدين 


العليمى ع عادول 


أحياء دراما الاراجور نس 55 لهم داص 893:55 ( دراما ) 0 


عمر عثمان خضر ' 


انظر : 


خضر . عمر عثمان 


العنتيل » 


عوض ء 


فوزى 

مقدمة فى تار بخ الفولكلور. الع سن 10 اص 51:03 (فو)ء 
الأغنية الشعبية والأغنية الذارجة ٠ع‏ هداس 4-5ة اص 30 : 1 
١‏ 

ققبية العضان التراكة الست أودون حئلة التراك > بان #ادالقاي 
ص ١5:35‏ (فو). ش ش 

المجريون فى النوبة ٠‏ ع لاسا س 58-5 اص 38 : ؟4 (عاد / ترجمة ) ٠‏ 
لمحات فى حياة القاهرة الشبعبية بين المقريزى وادوارد لين ٠‏ م 8 ساس ؟ 
558 ساص 55 + ٠39‏ عاد ب عقد ) ٠‏ | 0 
السيف فى المعتقدات الشعبية ٠‏ ع 4٠١‏ ا سى "ا ب 59 ب ص 5١‏ : 8" 
( عقد ) ٠.‏ : : ؛ 

حكايات الحيوان وتطورها ٠‏ ع ١١‏ اس  #”‏ 59 ناص 39 ١8.:‏ 
( حكاية ) ٠‏ 

لو ا ل 
ص "5 0 


عادات الزواج ونان الشعائر القديمة ٠‏ ع ١5‏ يداس 4 6لا ب 
ص 98" ؛ 58 ( عاد - عقد ) 0 


التغير الثقافى وآأثره فى 'تنطور المجتمعات الشعسة ااانا 
ص :١8‏ ه" (قو عاد ٠.‏ 


غصمت أحمد 
خرط المشب ل لي م ل : 88 ( تشكيل ) ٠‏ 


عيد » عبد الفتاح 


ل ل ا 
ار تشكيل 2000000١)‏ 8 


عيد 2 متحمد السيد 


5-2 


ا 


سارة الشيخ ور الدين بين السيرة و داللهة ع ذ5 8م سه 
ص 535 ٠١8:‏ ( سير ) ٠‏ ا 1 


غريب 2 غحريب محمد 
ماحون مط بدي 1 البوقاق د 411 سبق ب كعدو اكد موا 
( سير ) ٠‏ 
فارجياس ٠‏ لاجوس 
أصول الموسيقى الشسعبية المجرية ٠‏ ع ٠١‏ اس * 359 ص78:38 
( موسيقى ) ٠‏ 
فتحى 2 دء حسن 
المعهد العالى للأنثرو بولوحيا الاجتماعية والفنون الشعبدة ٠‏ ع ٠١‏ ساس اب 
8 اص 8 ! ١١6‏ (قو) ٠»‏ 
الفحام 2 ابراهيم محمد 


ابن عروس والطريقة العروسية ٠‏ ع ١١6‏ اس 51 ملا اص 35 : آلا 


( شعر ) * 

رموز الوسم عند اليلدو ٠‏ ع لا١‏ باس ه ‏ ١لا‏ دي ص 18 : كلا 
( تشكيل - عاد ) ٠‏ 

فخرى : د٠‏ أحمد 

ب سسيوةٌ القتلاريع والآثار ٠‏ م " ياس ١‏ - 50 ب ص لا١٠‏ : ١١6‏ 
( تشكيل ) ٠‏ 

دسسيياة ٠‏ تاريقها زاثارها + ع واد فل امامت عن عفان بارا 
( تشكيل ) ٠‏ 


فراج » محمد عبد الحميد 

المقاومة فى الفولكلرر الفيتنامى ٠‏ مع ١١‏ اس 15# د ص ٠١١:95‏ 

ر حكاية ) ٠‏ 

فريد » مجدى 

ئدوين الرقص ٠‏ مل!ا١‏ اس ه ‏ الا باص" : 5١‏ ( رقص ) ٠‏ 
فريز > جانٌ دى 

حكايات الجان ٠‏ ع ١١‏ اس ؟ ‏ طلا بي ص 85 : 98 ( حكاية ) ٠‏ 
فكرى مثير ش 

انظر 

مئير 2 فكرى 
فهمى » سهير 1 

مورفولوسيا الحكابة ٠‏ غ ؟؟ ‏ 88 اص 55:5 ( حكاية 2 ترحية ) ٠‏ 
فوؤّإد حسئين على 
0 انظر : 

حسئثين : فؤاد على 


/ 


فواد , د٠‏ ثعمات أحمد 
ع لتيل قن الاذق شحو ٠:‏ الباق الزنم وقد او ولا لابو اقب 
فورود » استيفان 0 
المجريون فى النوبة ٠‏ ع لا اس 5 358 ص 6” : 55 (عاد) ٠.‏ 
فوزئ سليمان 
انظر : 
سليمان 2 فوزى 
قاسم » د٠‏ قاسم عبده 
ح:اللستفو اك لقان قد ادل ميشيرة ١‏ الكلتصلد هته بينرس 7ب ا 
ص 5١‏ : 55 ( سير ) ٠‏ 
انهل النيل فى الأساطير العربية ٠‏ ع 75١‏ لام ناض لاه :317 ( سطر ) ٠‏ 
الآدن القبعبئ والياة الفكرية للفستيفوي ع 82 دده د عل 151 4؟ 
( أدب س سير ) ٠‏ 
القلماوى » دء سهير ٠‏ 
الأدب الشعبى بين المحلية والعالمية لل 
( فوا أدب ) ٠‏ 
فنديل , ماحدة أحمد 
دزاسة المدائس النبوية ٠‏ ع 50 :88 ن ضص 4١‏ :145( هموسيقى ) ٠‏ 
كراب » الكسئدر هجرتى ١‏ 
ع غلم الفولكلون 1م حابن ا لل ب تج 50 ردقل 
الكعاك م عثمان ١‏ ْ 
الدراسات الفولكلورية بالمغرب ٠‏ ع ه باس 58-5 ا ص 558 :0م 
(فوع)٠‏ 
كمال الدين حسين 
انظ : 
حسين , كمال الدين . 
كمال 2» صفوت 4 
الزاق النورة + ام اسن ات قا حو 95 هاو روعاف قي 6 
الحكاية الشعبية وأهمية دراستها اجا ا و 3 
( حكاية ) ٠‏ 5 
م ل ل م ا 
ب الماثورات الشعبية عن وفن ٠ع‏ جع ع #ن كه هن 11 فوم 


الزواج ومناهج دراسته كظاهرة فولكلورية ٠‏ ع ١١‏ الله 
ص ١9‏ : 5؟ (عاد ) ٠‏ 


0 خمرا 


امتعلهام عناص يمن القولكلور + اتج واو اصن 041 رفوم 
استبيان العمل الميداني ( الأزياء الشعبية ) ٠‏ ع 19-ام ا ص 49 : 0١‏ 
( تشكيل )* ش 
العمل كقيمة انسانية فى الأمثال الشعبية السرية: 3ع م جا اده 
ص 58 : اه ( مثل ) ٠‏ 1 
ب اسستبيان العمل الميدانى ( الغخقرر ) ١ع‏ 28-59 د ص 55 :1 975 
الغنون الشعبية في جنوب سيناء ٠‏ ع 88-58 ناص 1١١60‏ :لا؟١‏ زثر)ء 
المكايات الشعبية فى مجال أدب الأطفال ٠‏ خ 5؟ ‏ 88 ساس ثلا : ١و‏ 
ر حكاية ) ٠‏ مب 
. مختاراإت من محلات شاهد : ع لاإ سي سن هلد الا بت صن ١٠١ : ٠١‏ 
( شعر 2 عرض ) ٠‏ 2 
العادات والتقاليد العامية فى سامراء ٠‏ ع ؟١‏ ناس 2 س ١لا‏ شا ص 8431:3553 
.عاد »عرض ) ٠‏ 
دويد » ألبرت لانكستر ش : 
2 الوق الفسطلية + غ ماحكن # ا عفن 118-106 ار ملو مساق 1 
ليلاناتكا. » سريماتى ١‏ الس تيه 
. ل من.الفنون الشعبية فى الصين : الموسيقى والغناء والرقصص ٠‏ ع 0 لاس ا ب 


48 ص 194 : ٠١١‏ (رقص - غن ) ٠‏ 9 
ماهر صالح محمد 
انظر : 
محمد ؛ ماهر صالح 
اسرد ْ 
ب ملحمة أسوان ٠‏ ع ”# ساس 500-1١‏ نب ص25 8107© ( سير.)١‏ 
محرز , دء جمالٍ 


ع الشفبو بن الي ولقر فق 1ه عا هد د مل 111 زديل 
محمد أحود يوسف 
ش انظ : 
بوسف , محمد أحمد 
دء محمد حسن خليفة 
الظى : 
خليقة 7 دء محمد حسن 
محمد عبد الشلام” ٌ 
انظ : 


00 


محمد عبد الوهاب غك الفتاج 
انظصر : 
عبد الفتاح ٠‏ محمد عبد الوهاب 
محمد فكرى آنور 


انظ : 


أنور » محمد فكرى 
محمد ... ماهر صالح 


الفروسيه ورتقص الخيل ٠‏ 2 ” اس 18-2١‏ نا ص 58 : 8١‏ ( رقص ) ٠‏ 
العاب لأطفال وغاليهم ٠‏ ع 5 بد سن 3709-١‏ ناض 2ه :15 
( رقص غن ) ١‏ 


المرزوفي مجحهد 


5-5 


مرنى 2 


-28 


الش الننعيي فى تاس 6ع لاا حماسن 17 شير 1 
الغزل فى الشعر الشعيى التونسى ٠‏ غ36١‏ اس 4ب الا ص ١511:11١5‏ 
( شعر ) ٠‏ 

دء احمد على 

الأمثال اليغدادية ع ١‏ ا سن 21١‏ 70 اص ١551:1١40‏ (مثل ‏ عرض ) ٠‏ 
قدماء الانجليز وملحية بيولف ٠‏ ع ١‏ س1 310 ا حص 1١5311495‏ 
ا( سير , عرض ) * 1 

حيزة العرب ٠‏ ع ١‏ سن -1١‏ 58 ناص ١50 : 1١8‏ ( حكاية . عرض ) ٠‏ 
معجم اللغة العامية البغدادية ٠‏ ع 5 ا سس 1١‏ 598 اص ١55 : ١485‏ 
( أدب 2 عرض ) ٠‏ 

الفولكلور ما هو ٠‏ ع؟ اس 1١‏ 18 ص ١515:3158‏ (فو/ عرضن ) ٠‏ 
من الشعر العامى « المذيل » ٠‏ ع #اساس 56-1١‏ ب ص ١١8 : ١85‏ 
( شعر 2 عرض ) * 

ااقالدالى الخو ليذو المراتي ع5 داس ١‏ ه86 اص ١١96:7555‏ 
( شعن > عرض ) ' : 

الأمثال فى قلب الجزيرة العربية ٠‏ م »” ا سس 1١‏ ه31 ا ص ١519: ١5١‏ 
( مثل »2 عرض ) ٠‏ ف عي 
ل ا 


غن , عرض ) ٠‏ 
مباحثات فى الأدب الشعبى عه ة (أدب : 
عرض ) ٠‏ 0 
خيال الظل ٠غ‏ 5 ساس 39-1١‏ ساص : /810 ( دراما : عرض ) ٠‏ 
المأثورات الشعبية والالهام الغنى ٠‏ ع 5 اس 397-1١‏ - .ص 5 اا 
( شعر ) ٠‏ ا 


الأغنية الشعبية موسيقاها وعلاقتها بالكلمات *٠‏ ع ه ب س 5 ( 


لديل 


ب أضواء على السير المسسعبيه اخ © سدس 5 دلت ص ١٠١5‏ :1 ل١٠‏ 


( سير » عرض ) ٠‏ : 
الايمان البغدادية اخ © داس 16-5 ص ٠٠١ : ٠١‏ (عاد, عرض ). 
- المدخل الى علم الفولكلور ٠ع‏ هاس 5 ث5 نا ص 1١٠١‏ :95و 


( و2 عرض ) ٠‏ 

- ذراسات في التراث. الشعبى فى مضر ع لات من 38-5 اص 36: ل 
(غن » عرض ) ٠‏ 

- اطكاية العنت ا تعبية” ٠ع‏ لاسداس 8-5 ص 7١5:58‏ ( حتاية , 
عرض ) ٠‏ ْ 

جالع ليله ويم شتهلة اع اداس 6-15 ص ٠١6:1١‏ (سكاية, 
عرض ) + 0 

> كل امراسة التركاون الاويتي. ساس ا مز ١5:‏ 
فو عرض ٠)‏ 


- الفولكلور فى يغذاذ ٠‏ ع 8 ل أس 5 76 ص 58:59 ( قواء عرض ) ٠‏ 
الألعاب الشعبية لصبيان سامراء ٠‏ م 8 اس 7-5 359 ب ص 88 : ٠٠١‏ 
( رقص » عرض ) ٠ ٠‏ 
القاهرة فى الأغنية الشعبية ع 4 ب س 31-5 ا ص 18 5١:‏ (غن ٠)‏ 
الاساطير والحكايات الشعبية ٠'ع ٠١‏ اس 39-5 ناص (إه: 4ه 
( سطر . ترجمة ) ٠‏ 
الفولكلور وثقافة المجتمع )١(‏ ع ١١‏ اس 4 ملسا ص 855 :501 (قو)هء 
الفولكلور وثقافة المجتمع (9؟) ع ١5‏ اس 5ب “لأساص 86 (١١:‏ فوع). 
الفولكلور وثقافة المجتمع (؟) ع 9١س‏ سن 3 - الااص 4١:55‏ (رفق)٠‏ 
الماثورات الشسعبية فى الفيوم 3 عا انا الات عن 194 46 ولو 
الزمان والانسان فى الأدب الشتعبى المصرى ويد و1 : لام 
( أدب ٠)‏ 1 1 
- حول" الأثورات القبعية : : قضية” للمناقشة اع 15--ل8 نا صن: ١5115‏ 
(فو). للا 
الأدب الشعبى العربى ؛ : المصطلح 5 ْ 
1529 د ص03 592 اس ) ١‏ 
مروآن ؛ د مثيرة. عبد المنعم 1 ' : 
الموت فى الفكر الافريفيى لاع لو :65 زافو * 
المزوغى » خمر بلعيد 
قروس ار وا ةين شمر الفولكلور فى' الجمهسورية العربية 
'الليبية”6اع لاس 86ب. الا ص 8ه 5 55 (-عاد ل اغن ).+ 


اللدلة 


مصطفى ابراهيم حسلين 
انض : 
حسئين + مصطفى ابراهيم 
مصطفى شعبان جاد 
انظ : 
جاد » مصطفى شعيان 
مطر ؛ أنور عبد العزيز 
اللفرفي النترى الكادق عنبي اللتسيعية” الصيرية لون لدعي اع 15 
لام اص ١١7‏ ( تشكيل ) ٠‏ 
عي فكرى 
ا متحف الفتون الشعبية ببوخارست ٠‏ ع 5 اس 38-5 سا ص ١١15‏ :11 
( تشكيل ) ٠‏ 
أخبار الفنون الشعبية . أول جمعية للتراث الشعبى ٠‏ خ لاا اس ؟ ب 
6 اص ١١54:31١١‏ ( حكاية ‏ موسيقى : عرض ) ٠‏ 


عبد الهادى , مهأ محمد 
مهنا » دء غراء ش 
- حول أصل وانتشمار الحكاية الفسسعبية غ55 4م ا ص56" :40 
( حكاية ) ٠‏ 
موسى 2ع شمس الدين 
ا ا لطيو تف ااا لازي بوي ا 01 
(قو. عرض ) ' 
دء لبيلة ابراهيم سالم 
ان : 
سالم , د١‏ نبيلة 
نسم , دء اسماعيل طه 
التيمة الشعبية فى بينالى الاسكندرية ٠‏ ع 88-59 اص 85 :850 
( تشكيل ) ٠‏ ش 0 ش 
نجي » هنى 
استلهام التراث الشعبى فى الفن المصرى المعاصر ٠‏ سد 
ص ١1575‏ : »؟١‏ ( تشكيل ٠0)‏ 
التراث الشعبى فى ثقافة الطفل قد مقس ماد نك 
( تشكيل حكاية.. موسيقى : عرض ) ٠‏ 
الموسيقى الشعبية ع ١‏ س.١-‏ 9 ا ص 75 : 4١‏ ( موسيقى ) + ' 
أغانى سيوة ٠ع‏ 7 اس 1١‏ 70 ص 113: ١١‏ (غن-برقصٍ ) ٠‏ 
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ندا 2 عادل 


الجمعية المصرية لدراسة المأثورات الشعبية ٠‏ ع ١9‏ لالل ‏ ص 1١59:1١١5‏ 
(فوع). 
الجمعية الأهلية للفنون الجميلة ٠‏ ع “5١‏ 9م ل ص ١2١‏ ( تشكيل ٠)‏ 


( حكاية ‏ غن ) * 


التعيان 34 على سامى 


دغ نصر 


من الفن الشعبى الصوفى : الغناء والسماع عند أبى اللسسن الششترى ٠‏ 
ع)؟اس 168-0١‏ اص ١1:5‏ (غن ‏ شعر ) * 
أبوزيد 


انظر : 


أبرزيد 5* نصر 


نظي » وليم 


الفنون الشعبية عند قدماء المصريين ٠‏ م38١‏ اس 4 #١‏ ا ص 38:09 
( تشكيل ) ٠‏ 


هلال » محمد حسين 


5 


مؤتمر ثقافة وفنون البوادى المصرية بالعريش ٠‏ ع -1١8‏ لام ب 
ص 54؟١: ١١9‏ ( فو عرض ) ٠‏ 

أمسية الغناه الشعبى المصرى ( قفن الموال) ٠‏ خ 87-1١9‏ اص ١731:95١0‏ 
( غن » عرض ) ٠‏ 

المؤتمر الأول للتنمية الثقافية فى القرية المصرية ٠‏ ع 1١9‏ لم ب 
ص 9؟١١: ١٠١١‏ (فو 2 عرض ) »' 

حكاية بنت الصياد ٠‏ ع "'١‏ الام ناص 40 :55 ( حكاية ) . 

الأسبوع الثقافى الهندى ٠‏ ع ٠١‏ - لام اص ١5؟١1: ١١5‏ ( فقو /؛ عرض ) 


العمارة الشسعبية فى أعالى الصعيد ٠‏ ع١؟‏ الام اص ١١١ : ٠١9‏ 
( تشكيل , عرض ) ٠‏ 
الفن التركى ٠‏ م "5١‏ لالم ص ١١31:1١١5‏ ( تشكيل ٠‏ عرض ) ٠‏ 
هلر » برنهارت 
ب هن روائع السير الشسسعبية : سيرة عنترة ٠‏ اخ ٠١‏ لاس 5# 5ل سا 


٠ ) سيير‎ ( "186: "١ ص‎ 


وحيد ١‏ علاء الدين . 


هز القحوف فى شرح قصيدة ابى شادوف ٠‏ ع 5١‏ لام يا ص 11١8‏ ؟١١‏ 
(: فكامة » عرض ) ٠‏ ش ش 

عالم الأدب الشعبئ العجيب ٠‏ خ 868-55 سد حص ١١41:1١١١‏ ( أدب , 
عرض ) ٠‏ ش 


ه18 


وضياء ٠‏ اميل خازر 
اسطوائتان للموسيقى والأغانى الشسعبية المسرية - 2خ ”5 د سن 18:5 ب 
ص ١١1:١6‏ ( موسيقى ل غن ) ' 
اسطوانتان للموسيقى والأغانى الشعيية المسرية ٠‏ ع لا اس 18-5 ب 
٠‏ صن ١١18:1١١6‏ ( موسيقى ) ٠‏ 
وهبة » د١٠‏ غبريال ١‏ 
الرقص الشعبى الصينى ٠‏ ع 5١‏ 81-0 اص 08 : 87 ( رقص ) 
فن الأكروبات الشعبى فى الصين ٠‏ ع 6-54 اس ص 81 : 5١‏ ( رقص ). 
وهبة , دء مجدى 0 5 
ننس النقاية ممصي بن الس اف العا ع ا 
( حكاية , ترجمة ) ' 
وهية ء نبيلة 
أغانينا الشعبية فى الضفة الغربية من الاددن ٠‏ ع 1١‏ 2 س !34-8 
ص 86 .: !8<( غن 2 عزض ) ' 
الثراث الشعبى المتناقل : نشرة فرتن هاركورت ٠‏ كاديل سيترز » روبرت 
0 بمتضاين جرس الل لحاس ا ع1 5 
( حكابة , عرض ) ٠‏ 
يسرى عيد الفنى 
انظر ؛ 
عبد الغنى » يسرى 
بوسف. .. جودت عبد الحميه . 
- الوحدات الرخرفية الشعبية فى النوية ع ١‏ - اس 38-١‏ داص ١55‏ :55 


( تشكيل ) ٠‏ ا 

3< أد ندان مدينسية النحث البارز ١‏ غ15 سا سس 18-5 د ص-ة هه 5١:‏ 
( ننه 5 ) ١‏ 3 

- دراسات تشكيلية ا فى بلاد التوبة ٠‏ لاساس » من 2 
( تشكيل ) ٠‏ 20 

مشروع انشاء بيت للفتون الشعبية فى مرسى مطروج ع 8 بان 21 34 
ل اك 


عع لس مل ص 1١‏ 0 


توحص د ا مره 0 0 


كلا 


بوسف ؛ عبد التواب 


الأطفال والأدب الشعبى ٠‏ ع ؟5 88 ناص ١7‏ : ؟5 ر حكاية ) ٠‏ 


الادب الشعبى فى مصر التليفزيون والفضاء : هل يتقبله الأطقال وريقبلون 
عليه ٠‏ ع 488-1١15‏ ص ه5؟ : ١؟‏ ( حكاية )2 ٠‏ 


بوسف »2 محمد أحمد 


صور عراقية ملونة ' ١١6‏ د سن 2 د “لياص ٠١5 : 7١*‏ ( شعر 
عرض ) ٠‏ 


يونس ١‏ دء عبد الحميد 


اوداك" الفنضية ا بعهت ا القومق والاتساق كله جيل اح 38 بك 
ص 5 : ٠١‏ (فو)'٠‏ 

ملحمة بورسعيد ع ١‏ اس 790-1١‏ ص 558 : 0ه (سير ) ٠‏ 

الملحمة العربية الجديدة ٠‏ ع ١5‏ اس 50-1١‏ ناص :8 (رسير). 
البطؤلة فى الأدب الشعبى ٠‏ ع * ياس 2١‏ 550 د ص 9 : ١١‏ ( سير). 
الفنون الشعبية بين الارتجال والتخطيط ٠‏ م 285..دس 59-1١‏ ب 
ص 5 :ا (رفو)٠‏ 

الألررات اتبيه وله ودارة (لنقاقا اع هدس 5م 1 


(فو)٠‏ 
الفولكلور بين العلم والتكنولوجيا ع 3 - اس ؟ ‏ 38 اص ؟ :م 
رفوع)» 
(فورع). 


010000 
ابن اليلد شخضيعة واإخلاتياب» فى لمكا الغنغرية ٠ع‏ ةداس" -ؤا ب 


صن ؟ :/ ( تكاية ) . 


القمر فى أساطير الشعوب ٠‏ ع ماس اف : /ا (سط.ر) ٠‏ 
جحا شخصية عالمية اس 15 ص ” :؛ ه ( فكاهة ب حكاية ) ٠‏ 


دفاع عن الفولكلور او اد بي اوم عرس 1 : 8 رغكو) ٠‏ 


مود الفترق السهعيية عمرو 6 عدي" بالتقية + كار لسن 4 نم20 
ص 5 :81 (في) ١‏ ياف ١‏ 
العاكات الهم تائيه المتعية ا مو الأب هن أ 
( عاد , عرض ) * ' 
التراث الشعبى وأدب الأطفال ٠‏ عم ١5‏ ا سن 58 د علا ب ص 8 : ١١‏ 
رفو)ء 
الفولكلور بين الأآصالة والانتجال م ١5‏ ب سن # لا ءلم اص ” 1 لا 
لين 


لامر 


ب مناهج تحقيق التراث الشعبى ونشره ٠‏ ع8 1531-.س 4 الااد ص © : ا 


رفو ٠)‏ 
الدستور الدائم والتراث الشعبى ٠‏ ع لا١ا‏ اسن هل الا اصن "” : 8 
(فو)٠‏ ْ 


مجلتنا تعود ٠‏ ع ١8‏ الام ناص 5 :5 * 

الفولكلور الأمريكى بين الهجرة والاستقرار ٠‏ ع 89-50 اص ٠١! :1١84‏ 
(فو. عرض ) * 

سبعد الخادم ودوره فى الفنون الشلعبية التشيكيلية ٠‏ ع 15١‏ لام - 

ص (١51:٠١‏ تشكيل 2 عرض ) * 

الدراما الشعبية ٠‏ غ 8868-56 - ص 8 : ١١‏ ( دراما ) ٠.‏ 


مغالات بدون 'نوقيع : 


المصادر التاريخية للدمى المتحركة ع 5 اس ١90الا5ة‏ ناص 7 : كلا 
( تشكيل ) ٠‏ 

ب من وحى ألف ليلة ولياسلة ٠‏ ع1 ا سىس 18-5 نا ص ٠١51:3١١١‏ 
ر حكاية » عرض ) * 

ب ملحمة جلجامش ٠‏ م318 اس 1568-5 اص ٠١54:7١95‏ ( سير ؛ عرض ) . 

ب نصوص شعبية : حنون الحجاج ٠‏ ع 8 اس 5950-5 س ص 865 : /8 
(غن ) » ١‏ 

ب السجاد اليدوى ٠‏ غم ١؟‏ الام اص ١5١‏ ( تشكيل ) * 


مفالات بتوقيع الخروف الأول : 


خا 


أ.ح ‏ معرض الفنان الدكتور سليمان محمود ٠‏ ع 880-55 ناص 3١١9‏ : 
١٠/‏ ( تشكيل ) ٠‏ 

هءج د معرض الفنانة سلمى عبد العزين : تأملات العقل فى المكان ٠‏ ع 59 - 
7 - ص ١١5١‏ : ؟؟١‏ ( تشكيل ) ٠‏ 

ه.ج ‏ معرض الفنان سامى على حسن : التعبير الفنى عندما يكون شعبيا 
يكون صادقا ٠‏ ع 65 88 اص ؟١١‏ : ١1651‏ ( تشكيل ) ٠‏ 

هءج ل معرض الفنانة سوسن أبو النجا ٠‏ ع ه50 86 ل ص ١١5١‏ 
( تشكيل ) ٠‏ : 

أ*ج ل معرض الفنون التراثية فى المغرب ٠‏ ع 8818 - ص 1594 ١7:‏ 
( تشكيل ) ٠‏ : و 


فهرس بأسماء الكت والمحلاث التى عرزت بالحلة 


منالمدد السنتة 1438 الىالمدد ه» لسسات ١588‏ 


٠ أحلام فى التهار ؛ قصهن أسطورى عرب سادء ميك بل سليمان‎ ١ 

ع ؟١‏ اس 5 علا اص 958 :11 ( عرض : تحسيل عبد الحى , 

حكاية ) ٠.‏ 
2 الأذب الشعبى فى لويس ب محيد المرزوقى . 

ع١‏ اس 8-84 ما ص ٠١5:38‏ ( عرض : محمد فكرى أنور , أدب ) 
ل أشكال التعبير فى الأدب الشعبى ب دء نبيلة ابراهيم 

ع١٠داس‏ 59-5 ناص (٠١١:98‏ عرض : حسن توفيق » أدب ) 
؟ ب الأصالك فى الشعر الشعبى العراقى س جميل اخبورى ٠‏ 

ع »داس ١ه‏ ص ١١5‏ : ه١١‏ (عرض : دء أحمد مرسى 2 شعر ) 
ه - أضواء على السير الشعبية ‏ فاروق -بورشيد ٠‏ 

عه اس 358-105 ص ٠١5‏ : لا١٠‏ ( عرض : دء أحمد مرسى 2 سير ) 
5 - الأغانى التونسية ‏ صادق الرزقى ٠‏ 

ع #اعاس اه ع > تعاض :ها 1 واعرضن: +الوؤى اشليفان +اغن. ) 
!ا لس أغالى شعبية مصرية <معت من مصر العلسسسا بين عامى ١٠54:1591١191س‏ 

جاستون مأسبيرو ٠‏ 

غلا اس 38-35 ا ص 5:18 (عرض :دء أحمد مرسى ؛ غن ) 
6 أغالينا السعبية فى السفة الغربية هن الاردن هس نمر سرحان ٠»‏ 

ع ١1اس‏ 592-45 داص 83١٠‏ :لام ( عرض : نبيلة وهبة 2 غن ) 
آذ ب الأغنية الشعبية -س د١٠‏ أحمد على مرسى ٠‏ 

غ١١‏ اس :5 ١لا‏ ناص ١١0145١١٠١‏ ( عرض : حسسن توفيق 2 غن ) 
٠‏ الأآلعاب الشعبية تصبيان سامراء س ابراهيم السامرائى ٠‏ 

ع6م ‏ داس 35-5 ص 988 : ٠٠١‏ ( عرض : دء أحمد مرسى 2 رقص ) 
١‏ - ألف ليلة وليلة هس أحمد رشدى صالمح ٠‏ 

ع لاساسش 58-5 يا ص ٠١6١ 1:١9"‏ (رعرض ؛ أحمد مرسى 2 حكاية ) 
؟ - ألوان من الفن الشعبى س مجموعة من الشعراء ٠‏ 


غ ةاناس 5 اعلا ناض 85 ( عرض : تحشيين عبد الى , متتسير ) 


1 


1١ 
1١5 
١6 


15 


١8 
حل‎ 


"7 


الى 


نف 


نذا 


5 


نكن 


لذن 


يذنا 


آألوان من الفن الشحبى سه محمد فهمى عبد اللليف ٠‏ 


ع5 ساس ١-لاا‏ اص 95:5١‏ (عرض : د» أحمد مرسى ( حكاية ‏ غن ) 


الأمثال الشعبية اليغدادية س جلال المنفى ٠‏ 


ع اسداس -١‏ 15 اص ١45-15١0‏ ( عرض :دء أحيد مرسى , مثل ) 


ع 86-54 اص ١١٠6١‏ : ولا ( عرض : معتز شكرى , مثل ) 
- الأمثال فى قلب الجزبرة العربية ‏ عبد الكريم الجهيمان ٠‏ 


ع "اس "60.1١‏ ص ١١5:12‏ ( عرض ده ؛: أحمد مرسى , مثل ) 


- الأمثال الكوبتية الكقارلة ب صفوت كمال , أحمد البشر الرومى ٠‏ 


غ 5 65م ناص ١15 : 7٠١‏ ( عرض : عبد العزيز رفعت , مل ) 


ب الأآيمان البغداديبة س جلال الحنفى ٠‏ 


ع ةسادس:- ”58‏ ص لا١٠ ١١٠١:‏ ( عرض : دء أحمد مرسى ؛ عاد ) 


الثراث الشعبى التئاقل ‏ مجموعة من الباحثين الغربيين ٠‏ 


ع ا1كاس 356-89 اص 88 1١‏ ( عرض ؛ نبيلة وهبة 2 حكاية ) 


الحكاية والأآمثال ‏ أحمد رشدى صالح ٠‏ 


ع9 س59-5 اص 1١١5:1١٠١‏ 7 .(عرض ؛ ثناء عامر » حكاية ) 


الحكابة الشعبية ‏ د٠١‏ عبد الطميد يونس ٠‏ 


ع لاساس 1580-5 ص 18 : ١٠١5‏ ( عرض : دء أحمد مرسى 2 حكاية ) 


الحكاية الشنعبية فى المجتمع الافريقى ‏ و٠*ف*‏ بورتون ٠‏ 


و 


ع8 ١١‏ س 5 طلا ص ٠١9 ٠١‏ ( عرض ؛ عبد الواحد الاميابى , 
حكاية ) ٠‏ 

حمزة العرب' عباس خضر ٠‏ 

غ أاعادس 1١‏ ه16 ص ١5١٠ : ١1١8‏ ( عرض : دء أحمد مرسى , حكاية ) 

الحيوان .فى الشعر البدوى فى مصر ( رسالة دكثوراه )» - صلاح الراوى ٠‏ 

خيال الظل ‏ دء عبد المميد يونس ٠‏ 

ع ؛ ماس ١‏ الام ساصض 825 :89م ( عرض : دء أحمك مرسى »2 دراما ) 

الذئب فى حياتنا وتراثثا ل عبد القادر عياش ٠‏ 


ع 5١ا‏ اس 4 علا باص 1٠١‏ -الا١٠‏ ( عرض ؛: حسن توقيق , عقد ل 
حكاية ) 


ب الزير سالم ( رسالة ماحستير ) ب لطفى حسال سليم ٠‏ 
' لاا سناه ب الاساضص ١١5:59‏ ( عرض : لحسينل عبد الحى » سير ) 


15 


كنا 


55 


لذن 


- 8 


فى 


اليل 


ب صور عراقية ملوئة س منصور الحلو + 


ع اناس 4 ءلاياص ٠١5 13١5‏ ( عرض ! محمد أحمد يوسف » شعر ) 
العادات والتقالد الشعبية ب دء محمد الجوهرى , عبد الحميد حواس , 
د علياء شكرى ٠‏ 

ع لاس 5 ١لا‏ ص لاة ( عرض : دء عبد الحميد يونس , عاد ) 
العادات والتقاليد العامية فى سامراء بس يونس الشيخ ابراهيم السامرائى ٠‏ 
ع ,اناس 5# ل نا ص 95 : 19 ( عرض : حمدى الكثيبى : ماد ) 
عالم الأدب الشعبى العجبب ‏ فاروق خورشيد ٠‏ 

ع لاما ب 8م - ص ١١5 : 3١١‏ ( عرض : علاء الذوة وسوينة ا أن 
غ4١1‏ س4- ءا ص (1١15:31١8‏ عرض : فؤاد بدوى , عاد تشكيل ) 


عروسة الولد ب عبد الغنى النبوى الشال ٠‏ 
ب فقلاحو الصعيد : حياتهم الدبنية والاجتماعية والصناعية العاصرة مع اشارة 


الى رؤاسب العصور القديمة ‏ وينفريد بلاكمان ٠‏ ع!8١‏ دا لام ب 
ص 8؟ : 0؟ ( عرضي : دء علياء شكرى : عاد ) 


فلسفة اكثل الشعبى ب محمد ابراهيم أبو سبئة ٠»‏ 


عم اس 35-5 ص ٠١ : ٠١١‏ ( عرض : فايقة حنين » مشقشل ) 


ع ١١6‏ اسن 5 ب ءلاب ص 856 : 9١‏ ( عرض : عبد الواحد الامبابى , 
تشكيل - هموسيقى ) ٠‏ 

الفولكلور الأمركى ‏ تريستردام يوتر كوفن , ترجمة دء نظمى لوقا ٠‏ 

ع 66٠‏ الام ناص ٠١5‏ :لا١٠‏ (عرضي : دء عند الحميكد بوئس 2 قو) 
الفولكلور الشعرى الروسى ب سيرجى فيدوروفيتش بارانوف 

ع 6١اداس‏ 5 .لما ص59 : 98 ( عرض : مصطفى حمزة 2 شسسعر 
عاد دراما ) ٠‏ 

الفولكلور فى بغداد س محمود العبطة ٠‏ 

عماس 59-5 داص 868 :98 (عرضي ! دء أحمد هرسى ٠‏ فو ) 
الفولكلور ما هو ؟ ‏ فوزى العنتل ٠‏ 

ع "ناس ١‏ 156 باص ١55 : ١١8‏ ( عرض ! دء أحمد هرسى / قو ) 
الفولكلور الصرى - مائز فيتكلر ٠‏ 

ع ١٠داس‏ #9 359 اص #5 : 28١0‏ ( عرض : دء محمود الجوهرى 2 فو ) 


ذغ: ‏ القاهرة فى الف عام س اصدار المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ٠‏ 


عة داس 3592-5 يا ص ٠١5 : ٠٠١‏ ( عرض : عبد الفتاح الديدى ٠‏ 
تشكيل ) ٠‏ 


؟ 4‏ قدماء الانحليز وملحمة سولف هس دء مجدى وهية ٠‏ 


ع اساسش 1١‏ 55 اصن 1١53:1١85‏ (عرض ! أحمد همرسى )2 سير ) 


4 ل القصص السعبى فى السودان هس دء عز الدين اسماعيل ٠‏ 


ع لاا ساس هل الا ص ١١51:1١1١‏ ( عرض : حسن توفيق . حكاية ) 


- كشف الكروب فى معرفة الخحروب ( مخطوطة ) ل مومى بن محمد اليوسفى ٠‏ 


ع 55 8م يا ص ١١5 : ١٠١‏ ( عرض : مصطفى شعبان جاد , عاد ) 


"5 - الماثورات الشعسة الأدبية : دراسة هدالية فى اقليم الفيوم (رسالة دكتورام) - 


ده أحمد مرسى ٠‏ م ٠١‏ اس35-- 359 ناص 1:35 !1 ( عرض : تحسسين 
عبد المى ٠‏ فو) ٠‏ 


ا مباحثات فى الآدب الشعبى 2 عامر رشيد السامرائى ٠‏ 


عة: اس 3-1١‏ - ص 88 : 9١‏ ( عرض :دء أحمد هرسى ؛ أدب ) 


8 - مختارات من محلات شاهد 6ه محمد المرزوقى ٠‏ 


علااداس هالا ص ١1١ : ٠١]‏ ( عرض : حمدى الكئيسى » شعر ) 


9 7 المدخل الى علم الفولكلور ب عثمان الكعاك ٠‏ 


بحسن انحا ارد ل 111211 و عرض ابو أسلنة عرسى قو 


٠ ب مدكل لدزاسة الفولكلور الكوبتى س صفوت كمال‎ ٠ 


ه١‎ 


لان م101 زمرك داجيا عرش سيو 


ب معاناة وارث ب أحمد عمد الرحيم 2 


ع اك ب 6م اص ١٠١:١5‏ ( عرض : عدلى ابراهيم 2 حكاية ) 


7 ب معجم اللغة العامية البغدادية ب جلال الحنفى ٠‏ 


ع؟ اس (دهة دص (١41:14‏ عرض 1 د أحمد مرسى : أدب ) 


؟ه ب المفاهيم الاثنولوجية العامة ايكه هولتكرانس ١‏ 


وماس اوه بس 193117 عرف علياه شكرى © قو ) 


4ه . ملحمة جلجامش ‏ طه باقر ٠‏ 


و ا تي ا الب حا رسك درت لابب 


153 


ذه من الشعر الشعبى « الملديل » مس هاشم محمد الرجب ٠‏ 
ع ”داس (ادهة .اص 8؟١‏ : ١١#‏ ( عرض : دء أحمد مرسى » شعر ) 


1 - من وحى ألف ليلة وليلة ل فاروق سعد ٠‏ 

ع5 س64-5ة ص ٠١١:١١‏ ( حكاية  )‏ بدون كاتب ٠‏ 
لاه الهارات والألعاب الشعبية هس أحمد الصباحى ٠‏ 

ع ٠١‏ اسش 5 5ل سا ص ٠١1: 31٠١١‏ ( عرض : ثنساء عامر , رقص ) 
- هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف ‏ - طامر آبو فاشا ٠‏ 

ع 5٠‏ الاق سا ص ٠١8‏ : لاا ( عرض : علاء الددين وحيد » فكاهة ) 
8 ل الوقوع فى دائرة السحر : ألف ليلة وليسلة فى نظرية الآدب الانجليزى - 


جه كين جع 'الوسوف 0 
ع ؟5 8م اص ١7١ : ١١‏ ( عرض : عبد العزيز رفعت » حكاية ) ٠‏ 


١5 
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-0 1 17106" 1116 191 ,60 0/1015 “01 ,60 01/1155 
,“هباجا 90 
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26 1188 م1 اننا 1 قلط .واتتااونه"2 وار 
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5 أطغط علاه2 عطغ 0 261860 

8 قط م1 اللورةم «تعطامسم 
عط 02 008 0عتتمتةطما1 ومتسمط خطاة برط 
01 2010017ه"اتامةق 1216" 4عللقضة عاموط 
-261678011 مج411 *1117101ة ‏ 115 ررم “1007106 
لإللااة 85016:111/16 0 15 :5007 1776 .201/06 
0011 م311 ونه اسه واأاهوق 
ع[00 ققطةا سد .2026 3016712116 ه :12 ع1أو20 - 
68 025 07ئذة 0667 5 5أمووعترم عامطتاناة 
معتة لهنة لون 1أعطزاقة 5مع010 قط 2ه عده ع ماعط 
تاقط 80 70128معهة ‏ .قاة وتأووعزم 
,207612611 012 206828 583 ,65026851052 طة 15 
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15 قتة 1126 05 ووأوعع مجه 


قطا 50 ععطةا مس ومع ع[آممط م1 

عط طاو ععصهة 20 ممص 1تمتاالناه 
“7 1 025 تتم لقع1ع011مختطاة 

“فررين 1 منراع 11090 170110" 6[ رآننة إلا 


061/1 1نهلنةه 17176116 ,0110 01215110 176 0010675 
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5118 ] +1401[ 176 01 71610 51011 ماع15 ع1 
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1ع 11151 400117291112471 010 111/1 
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-10323 غ510 1172111 هط 57 100دممممم 
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17 ناه ومتقطمل 0١,‏ .#مطط عه جرم1س عم 
,08170 تدا 201186 فتزعم0 عط 8ه لزماعة 01 قطذ ' 
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-1019 02 متتاأتأقصة طعتة مط مذ ع10طاه2 عه 

000 0دا مم10 
نه موه" هفهل تتاعصا وماد ""عتام1"؟ فطل 


امع835 ترط 160 صمأكلمعمسة طمتكمم عط 
-ققط قتامصوة فط عوط لعطتتووع0 هه .(1800) 
1-2691 لقاطم 

01 أطه سات 1م1700 انها 17 إورطر 
8 211010016115110 807116 10 11م انع انا 
ر/4 001117111711 41185 0710 ا(صدمة 710عم5 326 [ه 
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11 
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06011 ماأمان"نه ها نرذ وو مغو 
8 مصاتوع.112 عط 5ه نوم معطا م 
7 للا 17 “1701121016 05 ده نتعاار[ عط]»؛ 
7 [0 68أنا16 0 عتنائهدت 77 47160 4وراه8 
0 67غنأم1 أعننه 17" ع[م0صط عنازنو770716 1(أه دمل 


حا[ ]ل 011 11017 811/077 ابدمة اهسك جلف .عمط ١‏ 


طكأ؟ وستالوعة 1 “توسطمموووط وتر[يه:توور 
م11 285761 رمع امعط «متطقطم كماع" مط 
ع 10 761618 «#ملكنتة عط بععدماع1ه2 سمه 


ا 


ول 


5 5أللة 1اععة 116 ,5201785 عأنة مسومل ع سلكمرمم 
قلط عستادووعم بتمطة علتمسوعة قلطا طكتبى 
تتام 17785 لاعلطنر معد وووعدة م1أس ادع 
1 23668م 12622 58031610581 فط طغختى 
8 (55017 2112261 *11181ججه20) ”ومع وتسنط" وع11[ 
-1 26 هوم" بومققط8 عط“ ه8 1اعى 
اطع مه ع1ه2610-77 قلط أتنامطة مك[اه د 
8 طعتط؟ ,قلامطه عع 18ططوه 11 لومم" 
عقنتف 616 ذا «اتتتمطعا ومترمة متأ مسوم بزصمددر 
ع تتالسطتعءط5 ,17111536105 عأمرواو1 - عاط 
136 7امق8قط5'' اأخطنا *"أةسقوولة'' قطذا 
-.128طن0 .8 أعع ع17 5ع ه06 6قهط 15 
61 8ه 5ع 701 عستاع متمدعامها غه صملا 

6165 70816 01 عقطذة بزعطا قد 


11. 111115007“ 1110165 031 01156171121  20- 
. 07ص‎ 05 ٠ 0760181000 0: 11111517 7615102611 06 
0110 1716 00171711011 "27201016, 1211617 202168 
0/110 076011 


0 “5011181 قطان 8طتأه« طتاعم؟ 15 11 

مهجم 2ه تتءطتصتاط 3 هط 'عمأوعطا معمكم 

“قطغه طآ 8ه طللع7 قة أمزع18 صة وععصقم ‏ 
كلك 


,4705 -آع ‏ 10010001 أعتناه 7 “20 ل إومجر 
-17101 17116 خآن0 [91 011171702010 ته “مدعوه[010 12116 
-070" +01 7725611818 ,4190:011117"|8 2 0 [675111نا 
4160:0171 0 7ن1أت67 171 17:6 أنه و01 ه11 
81/717 0701091607 اانه 001" جأاتع 12763 0710 ' 
1716 .1607 ه100 0ر1 1 اساتننبرة 0 1"16" :انو ناه 
طم لط مماصا اوعتعمأقطلط 5 طأاتم ومتعوعط 
”قلطموط" 0ه مط .للطفمط ذه عوثكله معطا 
م مسسقتاو ع1 لتاعاعصة قط :م2 معصامه” 
2686 لأطوقعط طعتطم 'ختطعاوم؟": 
“اتطعة'"' مغخصآ امع سصقطه 1385 قلط .”م6 1جرمعم 
تع مة عنأمم: دآ 

ذطوتتفحاء جوتكقهظ أدجهة8 بامصرط 
-طامه 1535110 عض 02 تمافقط قط لاعتامعططا 
طلادرصسع8 علصتكة 2ه ممم عط مدومة وختصادم 
1م غلنتاط مط (25.6 1224-1214) 
4 عط 2ه علصةط لتحم غمع قطة مم 
-5ة 11مأققط هقط :.21116 مط 2ه لاعصوعظ ‏ 
8 عطنوةةط قلطمقظ 11غطنا 1685اطتغخدمه كطتافه 
ططا عتسط 01 غمع7قة قط عبط تواته حطعاوه14 
:211 2ه طتوع:1 2181 قاذ ذا عمف 21 


6 فط صعطة عمدمتأصعص 266 عط 0 
8062 عطنا عساعةة نا قتفقظ عوط معتجوقام 
8#ستاأقادء" 25 1[اعجد هه (1798) «ماخكتل مم1 


"لو مطل علطنو" عاممط فطة مغ عماج 
618" (قمطوع01ا 01 متتهسهايي:8 مط غتحداج ) 
حطمه 15 طعتطى ,له ط©غة) مععمعزة ورمر نع نم 
-06 1018 تجامصطعط-1اع؟ من عه مده مع ملام 
قلطة ع0 تن مداع جتعخاصا مالغ مغ لعتوب 
50 5آه06 1110ت 170117 01016 ه17 .إمجرط 
 0[ 03801118 111811‏ 920010168 اناه م0 اما 
قططلداجيدة ع5 .0001 ج1101 مطاغ 11١‏ نما 
عأطوطط مذ ممعم عوط 133:60م م01" توفع فلا 
2176281 0 لا0602 قمطوع0 85 ,عمة 6لصعغط ع1ام10 
أهطا وعلواة 1816 .قاتععع ع تددم دمع ع1رمعرر 
حمنة طكاكا ولتاهعة مم8 عمط علامة وعم ع5 
-1151131 0626208 وأصع؟هة لطة 218665[ أمقاعمجم 
8ستممه *0106 عستا ١‏ ناه طمزلوتيا ره عرز 
08 .2105 ,له تامع 11017 .ه816 امل 
ص تعجقتاعءط 15 غ16 غأقط 2306 مفطذ م2 معطم 
ممعم منامتعذاع قطا قط معد امعط عللمة عط 
اتتوقط 2 00155 06 عمتتطوة! 086ط) 320 
-ئة 0طة قطملة1؟ ققع جه م1 عأطوجزةه عه 
-0183 016 عط قتامتادعمم 516 .فمتمعصل متماجر 
قظة قمأعاترزمعم 5ه وآ عطا طذ مسوعععة ترط 0ع 
«قنته وم اتطامتتامطك1 عاطنامعة”17 #مم 2‏ .قأطلوع 
قمروعطل صذ مقع وطق طعتط وامطترع قطذ قمع 
لم عوط عستم اجرعة 56 صق عوقطة مط ده 
معنا لومتعمامطورهم عط ومعووع تمده طعتلطه 
م5 3375م 112 ,قتصوع:01 قطنلا قمر 1ه 
تقسشتط ص قمنوةمة 2ه ١016‏ عتتأه مده عطةا مذ 
ص1 مأقتامة مطة خقطا غأمدة قط 0 قصة 11126 
ته تطوععة 5 هه عصدمه #عسأعصمه مدمغليط 
10 5060181 8 
77 أصمدهة :ه17 50103 .77 ند 27 
-67812710 0 وله "١7‏ وأماا”ه كا ا 0111اه5ه 
8 ح7[وسدا" 116 حومط تمدع ""انورازتج 17 171 168 
-© :661 172686 0111179 8 0115101115 
عم 2ه عمرمهة قنطدةوع*11 ولو 136 .7101128 
م778 معطا عوستوجصو مهمع مه 5ق تاج 5021255 
عط مغ ممعمعغهة وتزوم ققصوة خلا .قطنة 
#متتعسفصعه قصة 5أع065 ,قعتطنانعممه 
تمع ودمط؟' .8م استطوةة ومقط) فساسسل 


200 :زط 60م أمسمه عه قطما 


جور طوط ]6710 ه77 45081 “مدفناة .117 

وممرر م ورجم روم روانترصوط ‏ 2126" انتوطات 65 
سروم رطم" .“موه 07 طش[ عات لالت 
-ل01 20 8211 ترجه 27 0000160 بر 2 لامعلا 1109 
عوة) 2601078 176 إن نين 
معقاطة قلطا موقن «تدساكمة عق .(ومامططم 
ممه 136 .8501735 مل موت #مستخصع م0 11 
21:6 بسبوطة متلمتسدعل منطة غلا هنا صلقت 


ألط 1 كه بوقمات عط وكرم لامع ععميز 

11 0 0عالأطتنه ‏ أتتمععه للساه ‏ 60 :موق 
6 كلاونلة وت رز وأه هك +171 غ0 حو اراععوع "10 
-/1019تكه مأمو0111 "1 4 : 17010 16 ]0 12:0 
-مصطط عط طغتم قلوعة تجقبطة ع .”من 
عط 13 وسنتععوع20 ل0جه ميععطرهم 8ه ععمها 
عط وهاة وعدقلاء8ل0 2116 عط" .تعتالعط علامغ 
8 50181 عط ذا ع ستععوع10 01 ممه 110101 
5 م ورعكعم غ91 عط 1282 أهة«تاكلنت 
5 126 320 اع امه هذا بستأعأمه [قلنمة 
2016 015 5106685 عطا صل ونتعع010طاقة نز 11860 
10 5نم غدعمم أبتوععة ااه ألف 11 .عساعمع 
02106 #ماأععوع70 02 قمم0 21201 تافاته 
677[عن1 «عمتفطة ع«أجتمططا صة وعاومعم براعط ما 
6 12 85ع0عاة 2ه 5ج3 فط ,قوق 
8 320 ,ققطتطأا معامئة 6ه وعمه1ام عطةآ 
6 أقطة 8تععصقة فطا 0 عدم تأوممامعيء 
[ؤثاتاطهقم 01 1112655 85 51105 مقمر 


15 701210 هقط 02 0ه عقطغ عسنتمعوعمه1 
-38 2ه قأو15[6اق عط 2ه ج50 عط لعتع510دمه 
-88 02 #قعصتةة201:68 مقطا ,أ0ة2 هك .1083م0ما 
معد عم فط غه قطة عط غدمطة منععم1مما 
-06طتتصع م2 عملم مخ مخ .1015 تاك 
تغط 65قواقضة قطة سعط 5ه عتزوة عله 
حدمة [قنتتطلناه قصة لأقتعمة «أفطة ها أسعادمه 
1 ماعجعا 

معط خط عننة وم تطأوعوع20 مومط1 
عط طعتطهد طعتامغطغ ,متقطه عتامتتسلادمة 2 
م وه ماعط عمتامع امعقعمم قرعج010*اقة 
,68 12612817 م+ «متكمم ةو 'وتعطاه ‏ بحو 
م1 للم قة غلامتام مطرمة كذ متم طلمع 0ه 
وناواسة فط 0 متتقطناع 226١‏ ,عط وعم قاذ 
20111 هسة [وهة«مأقئط بلوستااكء ,اأهلومة 
56116 لم20 قطة وعم قط طاعتط؟ روممام ه11 


27:6 تكنلا 

ب عسربوة جز“ غلتوطه تنغت 7[6هلاآنانة نه 56715 
اتطوعمطة ظممم بوم ,“و8110 ناله1 
-قناعةتل قخطةتنامطع1 علندهة17 .208 .قاصلمم 
8 125 طنط «ممعصمسصعطم ‏ قلط هعم 
ق3 زله7 كه مأطوعق عه 2وعممعهذ 06 عوتتنامة 
مشو[هم عن قممدعمل هه :8م32 معصذهة متقطئه 
«رمغتسر فط ,قتتطلة ,607828 لمتصاوة 10 60 
6 صمل عممامية نمع مطا 10 هنكمم 
ممع قط 2ه عأومط منامطقة قط ص مسجووعة 
-21-1198 ,تتاطدمهة غ20 عه معت م قلط عتطقعطف 
1ه م0 "طم 1ه تتامنتطة' 01ته 
١‏ وعلة لطم مقط (دنناداننانا 


4 


11215 152515 


10(» 6تتلتاآنك 6[آو"1 اتمتاصين 17[ #نتوطت 0165نتا5 قلاهأ"تننانةد 10161110685 عناككا عاء1 1 
|0 175 اننع "ع [[01 00 0860707[165 "1 1م18 لأس 100811167 رع ]17017 منطو مك 


676051011 01712[ 0ش470:1 0710 119121101 


1 27111185160 710:201107 8116 0 انتاوما ع1 17:06 021011262 0 ,“نتلوم حجن 111 
.1989 6 تجوت 6 122) 5 27 لأنتاضلة ,(1965 رز "اتهلنامه3) 1 177 ععدات 7409021716 11145 


ع6 أنناية 5ه 861-17 1401170101 ,0ط ,جوع آل 

اك 611120 عأمانانه هل جأااتعوع 7‏ 8101 
”4387 :1"017' 0 ع "سلقانة11 27:6" عبمخ] ‏ ع[مم مد 
مقطا 2ه «متادمع10قصمعة؟ قط 20 ومستعاوم 
-6م "201 820 ,رقاتدهة 2011 عسلاءعء 0م 02 وتةى 
تأتاوطلة ع*7قه 66 قدملاة ممع برعم فط عستعوم 
ك8 قطلة «منتط؟ عط ر,قتتط؟ .فاته مقمط 
6 085 نتتقج عللتتصسعع مه نمه 2011 عمتطقم 
رلقط8-آء 0 امسطمةة1 .2ممم .م112 مع 1ممعم 
6 225 216266 زرده 0687 515 طختى 
18 ,105ة0ةة 0تة ننه 8ه مستقحدمة قط مأ 
-12[قع7 *203 صقام ه هه هدم 1أقععع5118 ممجعاة 
0-0 قله علط مذ 


١7 015867 178 8‏ 1101607 [4506. .07م 
04 ب 15701757107 عالجوسيه 17  2::111160‏ 311/07 
0 2010111 136 جز #عأتمكق عساتووس ' 
0 فك ا اك ا 1800# 
١8‏ 6آنا 5[.10 111011 آنه 1707 .0ط 0 عله 
6 +11 210116618 1116 0# 0116 0011510660 
-11201330 عأناه ,189 .1186701116 0176[ 0 32110165 
علا20 02 “امه5ع2202 2020 “الع 7تاامة1 8 15 لخطهة 
ص ماسم 03 تجمعلدعف هط غه متتكخدمم نا 
89 18 216 ,11165هن لطن ختعطاه خصة ونطتو0 
قط طآط هذه لاوأعومرة لعطه عد مت عط كه 
.(108م8) "ذه" عأطوعف فطذ كتامطة مع 1لجاام 
طة 57011556 ط8جهة1 أعقطم بقموط 
3 قتأةط ,لتطامامطكة علتاهة"1 أهطة غعدة عط 
5 لاعناة 210568805 826931 قط 5ه م1[مزعممة 
18قتاكة متمق اعقطه ,ذللى مساأعسودفةة 1050 
61-1210111 حطسم ,اتكقسيةلع0-اهء ‏ ماعطوة 
60 قتتنة560 #[عقم7تقط قط - وتسم فتعسطمف 


كلاه 2ه ستقددم0 قلا صذ وتععممام عط ذه عمه ‏ 


111 


1 . .270 7011ضلدة ‏ همد ,/ه71:017 - 

ه20 10 096511011ئات 7015 0١‏ أ[عوهله0 7 باصت 1 
8 01858 714111161 جل[ 0خ 011211401 “97001761 
 27101/75111 10110: 15 0116 0[ 86‏ .[ممط [إه0 
00 10 «عنمطا 157:617 061016 ©86[قه ح1تمعرر 
5 .0011811 “811617 هذا 01:0 


8 0 ا[أأهد ‏ 31075 عنومة ‏ 1115 
1 1هاتمع 1‏ أاضاهه8؟ .0ط رزط برقنطع 
1 7701116 170171016 مأطم نك [0 8 م[ 
م06 جقناة هط" .نسصة7 زه عامط عأطها 
هآ 1568 2008أعمم مقطا 02 2وذمتجعم» ه ولحطقم 
ص عنذه1ع2011 02 أطعصطع ممم عط طغات عسطتالوعة 
0ه 156 .عنتتألتاكء علطقعط رهم جرسععاصهه 
اعتمم غخقطنا «وأتستامتل فط عطاتأوزوعم مروع معاقع 
-120158 عتاناأتات أأطو'تم عط صستط كت عتتاععه 
71116 16 .16لااتا2 قطن صل ده ووو 
-00 56 طة هأوتلهزوعج8 عط 60 ذقعناوةت قلط 
0 عتتتاالته عتطوعة قتهتدة 20112106 2ه ستهقدس 
حتتا8 2011:1026 صا 260127 مأطوسمف نه 0106م 
-771 ,112 [قاعمةو قصه وتماقلط عط مسمنظ معلل 
223288-18 02 2016 عط عستاءعاو26 ختامطة 
1156 026620201837 0111 111 


50 868ق8ناءقتل 1هقمموكة 8828 مط 

12و16 طذ 226018-قققمم عتطوعة ذه 6016 عط 
عط طمعمعرطة6 «وااللتسلاصمهه [أهتنطلتاهت قطا قدا 
عأطومطظ 8ه ق3160م ته 17065 غخدععع 0111 
5111 م201 قتطا أقطا وع86 ع8 .عتتكلتهة علطام 
7101 ,عط من نلطعتته 15 88 112360ةع عط نأمط 
-12061 [أناظ اجدة 6ع7#160تمطط منأم1صدمه .به 
هنمف 08 102ناء تتتافصمه مقطا 0172 عطللصواه 
05 20122 عطذا طة 16 نعطاجرماع069 لطنة رععتماعلاه2 
م لوقع 2022م عتلأسمقاعع مه لونتتاكاتاء 


-6111211051 010:1 15 طأناسا 80 .[0« رعله1 1 
1 17ت 01 0 71206551710 116 هوم 
47051 2116 واطعاده 111822 71611005 470516 
 20:1-‏ 010 011115[ 8هل0 06 10 68 [0 :7.9560 
سا( 0718 2011/19 [غآأض1 0(1اتموته 0116[ [0 هانيع 
زه 071715] ع1[ 1/0 07101905 قارره7 8116 30 :2101 
مغطةذ ععلها ل وهلة هافعة عك1آ ١.1:مائه0”6‏ 0116[ . 
-18ت لتنامع 02 قوققعومطاج قطنا دم ةمل 1قطامه 
تمع طقط [قنههة قتنة [قتتاكلتاتء عط 320 1105 
عط 012 ع"تاأع ناماه قط مده لقص أقطة 
-806 له قععة 6آا لاأعتامقطا عتتتطلدت عتطوعم 
مه راواه 


5 و طضةع 112 «انم ه01 هد 
8001 لونناموع28 وعدم ؛ عرط قفاوم 
,لون ,تاه لاةمتصوع 02 
.1989 ننه طممعنجرء5 - لتتدمرة . 


3 1 


0 0 


اسوك #عتطع-صة1010 ك1 ,كتصصولا مأسمةط آعلطم .18 قمعط نزط لعطاعناطماكة] 


1965 نجمقد ١‏ 
: مان -مة 158010 : لمسسنقدك 

104-ثل4 تعسطم .لآ سعطجوة علد 
: «مأعععاط امم 


: 10 ومذعةمد/1 


لمسمة عدقدة 11-5 سمادك-اءعقطه 


: تننوه8 501011 


تتسقطاة- 181‏ سودعم1 .102 
تلصوط5 11 معدم .101 
18585 لنسمة-اعلطم 


تاعمد مطك علنامحه1 
طعلوة 35125502 .11 


أممطه 11-0 لعسسعطمكلة 1 
طتام عله لعستسحطه11 1 
تنسطه متامسطدلة 0 


“٠ 1‏ امستطمرطة علتطوة ,27 


رقم الايداع 
لنت لك 


1 


1 


1 
0 


1 
1 
06 


ار 


1 


0 


0 


0 


0 


3 
د 


لوقه نلعيو لم سكن 
أسّسها ورأش تُمريرها فى ابر 1 

الأأمسنناذ الى كور عبد الحميد يولس 

ا 5 حي أحهد عاى وى 


رئيس يلس الإدارة ؛ 


العدد 59 


اكتوير ب ثوقميبر ب ديسمبر ١549‏ 


صفحة العدد 55 اكتوبر ‏ توقمبر - ديسمبر 1944 ١‏ 
. علا العدد 5 8 2 * 300 5 0 يا 
التحر ين 
٠‏ أزية الفئون ال عبية ٠‏ الى 4 ٠‏ 
محمود التبوىي الشال 


© قيم الزهن ودلالاته في الموال السيعاوى 6022 ٠‏ 


ده مصطقى رجب 

© السحر والعجائب فى الحكايات الشعبية  ٠. ٠‏ 
ستيث طومسون الرسوم النوضيحية اللفئان : 
اترجمة ! أحمد آأدم متمد د قلب 


© الاسطورة والفن الشعبى ١‏ 606 0600 ء 
تأليفب : ده عيد الصميد يرنس 


عرض وتحليل : عبد العزيز رفعت 


© عراليد ابى زيد الهلا سلاية 0060م اماه 
ده أحيد شمس الثدين الحتجاجى الصور الغوتوغرافية 0 
© تاريخ الدراسات الفولكلورية فى اسبائيا ٠ ٠‏ ب ابراهيم حلمى 
بقلم : د» بيلار ووميرودى تيخادا 
ترجمة * طلعت شاهين سمير قراج. 
© كسوة الكعية الشريفة 0ه ...اما صبحى الشارونى 
ابراهيم حلمى 8 ٠‏ 
مكتبة الفئون الشعبية ٠‏ 
© الثربولوجيا الثقافة 2 6 2 .ا 
تاليف : وليام ٠5‏ هافيلاند : صورة الغلاف : 


عرض ؛ دء كمال الدين حسين 


لوحة « فتاة بدوية » 
من أعمال الفئان معدمد قطب 
عرض : توفيق حنا استلهم فيها شخصية الفتاة المصرية فى سيناء ٠‏ 
© الحكابات الشعبية دراسة ميدائية فى مركن العياط ا ١‏ 
عرض : قطب عبد العزيز بسيونى 


+ الأمثال الكويتية المقارئة 2 ء 3 
تاليب : صفورت كيال أحمد البقر الرومى 


حولة الفلون الشعبية 


© ظهر الغلاف : 
© ههرجان الاسماعيلية الدولى الخامس للئئون الشعبية 1 
© مقابر الهو وشواهدها المدعهشة : فيها عن بناته مصر فى الصعيد واللوبة + 
ثموذج من الفن الشعبى الفريد فى العالم | 060ء 
صيحجى القبارو ى 1 


5 188 ولط 
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تستهل مجلة الفئون الشعبية هذا العدد بدراسة للاستادُ/ محمود الثبوى 


الشال عن « أزمة الفئنون الشعبية » » والثى يحددها فى ارتماء الكثير من الفنانين 
الشعبيين فى أحضان الأساليب والانجاهات البعيدة عن أصولئا العريقة وحدورنا 
القيقية » التى عاشت على أرضنا واختلطت بوجدائنا ونبعت من ذراتنا ء الآمر الذى 
تلاشت معه مقومات كثيرة ينبغى آلا نتلاشى, اذ فى 'ثلاشيها ما يعنى الانقياد والتبعية » 
والعوز وقصر النظر » والغاء الشخصية ومحو الذاة » وزوال الفطرة وأمانة الأصالة 


٠ العرببة‎ 


وينادى الأستاذ محمود النبوى الشال بالعودة 
الجادة والكيمة والمنصفة إلى الأصسول والجذور . 
عودة تقوم على الرغبة الملحة فى هضمها واستيعابها 
ومعرفة أبعادها والالتصاق بها عن كثب بأمل 
التخلص عن الموجات السسطحية التى لا تترك 
الا ركاما من مظاهر الآلية والتقليدية العقيمة , 
وتكتسب هدذه الدعوة أهميتها عندما ينظر اليها فى 
اطار اصعطلاحى ينيذ كل سسمات الترف ودواعى 
المغالاة فى الزينة وغير ذلك مما يعانى من آثاره 
مجتمعنا العربى بوجه عام » ولا يغفل الاستاذ 
الشال فى دعونه هذه رصد بعض مظساهر أزمة 
فلوننا الشعبية على مستويات عدة » حتى يتسنى 
للمعنيين والمهتمين أن ,يتواقروا على اصلاح الخلل , 
وهن نم العودة الى جادة الطريق * 

بلى ذلك دراسة تحليلية هموجزة للدكتور مص طفى 
وجب عن «قيم الزمن ودلالانه في الموال السبعاوى» » 


وهى دراسة تستهدف مصدرا هاما من مصسادو . 


الثقافة الشعبية » قيض له. الشيوع والانتشسار 
بمأ يتيحه من مساخة واسعة للتعبير كافية لابراز 
الحكمة الشعبية ؛ واستخدام الموروث الشعبى 


من القصعر. والأمثال وغير ذلك من الامكانات التى. 


يتمع بها هذا النمط من الأدب الشه_عبى , وفى 
نهاية الدراسة يخلص الدكتور مصطفى رجحب الى 
أن القيم المتضمنة فى الزمن ٠‏ كرمز على القهر , 


فى الموال السبعاوى تتميز بأنها ذات طابع دينى. 


يتمثل فى طاعة الله والصبر على القضاء والقدر 
من خلال أحداثه التى يجريها على الناس , وطابع 
عملي نرتكز فيه تلك القيم على ضرورة قيام الجماعة 


بواجيها فى حسدن الاختيار ؛ وأصبية اكتساب 


الخبرة من خلال ما يمر به الانسان فى حياته من 
مواقف وأحداث ٠‏ وما ثمر به الجماعة من تحارب 
تصوغهاً فى هيئة حكمة أو محددات سلوك يتضممنها 
هذا النبوع من المواويل ٠‏ 


كما بقدم الأستاذ أحمد آدم محمد ترجمة 
لدراسة عالم الفولكلور الأمربكى الشسهير ستيث 
طومسون عن « السحر والعجائب فى الحكايات 
الشعسية » » وفيها يقرر طوسون أن للسحر دور 
كبير فى نسيبة ضخمة من الحكايات الشعبية التى 
تعرفها باسم م حكابيات العجحائب » » ونتيين من 
هذه الدراسة أن السحر قد يكون من المسعات 
الفطرية فى البطل , ويتمثل ذلك بوضوح فى قدرة 
البطل على التحول ؛ أو قد يكون كامنا فى احدى 
الكلمات ذات المفعول السحرى ؛ وأكش صسسله 
الكلمات شهرة عبارة 0 افتح 5 ستمسم 6 ) والتى 
لا شك قد عرفها من يروونها من احدى نسم 
ألف ليلة وليلة:؛ أو عن طريق وسطاه عديدين 
بروون حكايات من نفس المصدر ٠»‏ أو اسستخدام 
الأدوات ذات القوة السحرية والتى لا تعتمد على 


1 أى صفة خاصة فى الشخص الذى يستخدمها ,» 
.- وهذا النوع.هو الأكثر شسيوعا فى الحكايات 
. الشعبية . ثم أخيرا الحيواناته السحرية .2 وههى 
. غير نلك الحيوانات التى تساعد البطل على القيام 


بعمل ما , ومن الحيوانات السحرية ‏ على سبيل 
المثال ‏ الدجاجة التى تبيض ذهبا ؛ أو الحمانر' 
الذى بروث ذهبا ٠٠‏ ويورد طومسون لماذج لهذه 
الحكايات ٠‏ ويعقد مقارنات .بين الروابات المختلفة 


* 


لها فى عدة مثاطق من العالم ليستخلص الكثير 
من النتائج التى 'نحتويها الدراسة فى سسياق 
مثنها العام ٠‏ 

كما بقدم الاستاذ عبد العزيز رفعت تحليلا 
لكتاب «الاسطورة والذن الشعبى» لرائد الفولكلور 
العر بى الراحل الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس 
ب وحمه الله وفى هذا التحليل يركز الاسستاذ 
عبد العزبزن رفعت على أعم القضايا التى طرحها 
الكتاب بايجاز شديد ؛ ولعل أهم هذه القضايا 
هى : علاته الفولككلور بالانثروبولوجيساء 
وأهميته كذلك فى الدراسات الأدبية , وأى نقاط 
والفارق يبن العمل الدرامى والعمل الملحمى ٠‏ 
التماس أوضح بين الاسطورة والفنون الشعبية 2 
وباستقصاء الأستاذ عبد العزيز رفعت لهسذه 
القضايا فانما يؤكد على أن ايجاز الاستاذ الداكتور 
يونس رحمه الله أشسبه ما يكون بالنضبائد 
الكهربائية ١‏ يطوى عل طاقة مضنمونية صحكية 
وهائلة , وقد تضسمنت دراسة الميثولوجيسا 
والفولكلور عناصر عديدة من الثقافة الشمبية 
بأنماطها المتعددة والمتنوعة ٠‏ وقد أثار الاسثاذ 
الدكتور عبد اميد ,ونس بدراسته هذه قفسية 
الموروثات الثقافية القديمة فى الابداع العيدديم 
المعاصر ٠‏ 

وعن سيرة بنى هلدل يقدم لنا الأستاذ الدكتور/ 
أحمد شمس الدين الحجاجى نصين من مرويات 
بنى هلال فى جزءها الآول . وهو دواليد 
أبى زبد الهلالى سلامة » وهسذا البحث جزء دن 
دراسة موسعة يقوم بها الدكتور الحجاجى ٠‏ وقد 
خصص بها مجلة الفلون الشعبية + وتأمل المجلة 
ان بتاح لها نشسر بقية 'ذلك الدراسة المتميزة ٠‏ 

والنصان أحدهما نص نثرى والآخر شعرى من 
النصوص التى جمعها من الصبعيد للرواية العمدة 
الحاج / ع سك الفلاهر من قرية الكرنك عركن 
الاقصر والشاعر/ عوض الله عبد الجليل من الجن 
بحرى مركن ادفو ٠‏ وقد استهل الدكتور/ المجاجى 
هذين انعمس بمقدمة تحدث فيها عن تجربتهة فى 
جمع النصوص. من الصعيد الأقصى وقد حاداد 
فيها رؤبئه من .موقف الباحثين الغر بييبن والعرب 
الذرين حجاولوا أن يغفلوا السيرة ة من نراثنا .فى حكمهم 
على العفلية العربية ودمغها بالقصور . كما تحدث 
عن دوقف المدافعين عن العقلية العر بية 
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واتبع الدكتور الحجاجى ‏ وهو أحد المتخصصين 
القلائل نن السي النعبيةب براق عن السسبييرة 
الشعبية كنوع أدبى ٠‏ فهى فى المصطلح : ترجمة 
حياة فرد أو جماعة , ترجمة حياة الفرد . مقفل 
سيرة سيف بن ذى يزن » وسيرة على بن أبى طالب 
وحمزة البهلوان » أما سيرة حياة الجماعة يهى 
تتمثل فى سيرة ذات الهمة والظاهر سرس 
والهلالية ٠‏ ولعل أقدم. صورة منها بين أيدينا هى 
سيرة الرسول علبة الصلاة والسلام ٠‏ 

فالسيرة ثمر بحلقات تراتبظ بالفرد ارئماطا 
ونيقا يتتا ب ع هم حلقات عمره »2 والواليد احتدىي 
هذه الحلقات ٠‏ 

وأخيرا تحدث الأستاذ الدكتور المجاجى عن 
علاقته بشعراء السيرة وعما ثم جمعه منهم ٠‏ 

ودراسة الاستاذ الد كتور المجاجى تثير أيضسا 
قضية جمع وتدوين بن النتصوص الشعبية الأدبية وقد 
قدم فى مقاله أسلوبا واضحا فى ذلك ٠‏ 

وعن ناريخ الدراسات الذولكلورية فى اسبائيا 
يقدم لنا الآستاذ طلعت شاهين ترجمة كقال 
الدكتورة ببلار روميرو دى اليخادا الذى يستقصصى 
هذا التاريخ وبعود به الى منتصف القرن اللاضى » 
حيث فامث بالعمل الفولكلورى فى أسسبائيا 
مؤسسات شبه رسمية , وربما كان الاهتمام ‏ بهذا 
العمل قد بدأ بشكل فردى" فى سئوات سابقة نهذا 
التار يخ » ويؤكد هذه الدرزاسة على أن أول من 
أعطى الدراسات الفولكلورية أهميتها فى اسيائيا 
هو « ماتشادو » والد الشاعرين أتطونيو ومانويل 
ماتشادو , اذ أخخذ على عاتقه اننشساء أول جمعبة 
فولكلورية من جمعيات فرعية منتشرة فى جميسع 
أنحاء أسبانيا ؛ وعلى امتداد هذا التاريخ.الذى ,بدا 
من منتصسف القرن الماضشى وحتى الآن 2 يعرض 
المقسال لأهم الأحداث والدراسات الفولكلورية 
الأسمانية فى الأقاليم المختلفة , ليقدم لنا بانوراما 
دالة على مدى الاهتمام الذى يحظى به هذا الفرع 
من فروع المعرفة الانسائية هناك ٠‏ ع 

وغن لسوة ة الكعبة الشريفة بقدم اننا الأسداة/ 
ابراشيم حامى دراسة تفصيلية حول -كسوة الكعية 
الشريفة خيث استقصى فى بحثه المطول الاطسار 
التاريخى لظاغرة ,الاحتفاء بكسوة الكعية الشريفة * 
وصدى: :هذا الاحتفاء فى بعض الأنواع الآدية 
الشعبية كسيرة الملك ,سيف بن-ذى يزن ف 


ورصد متسوار الكسوة الشريفة مئذ أن 'نساها 
ملك ( حمير ) قبل الهجرة بقرئين من الزمان , 
حتى آلت نلك الكسوة الى الرسول ( ص ) 
وخلفائه الراشدين , ٠‏ كما أسهب فى رصد تولى 
الدولة الفاطمية منذ أمر بذلك الخليفة ( الممن 
لدين الله ؛ ؟117ه لكى ينافس خلفاء بفدادة 
العباسيين فى هذا الأمر حتى خلص هذا الشرف 
لمصر خالصا طوال تاريخها حتى سسنوات ليسث 


وقد قدم الأستاذ / ابراهيع حلمى وصفا 
للكسوة » شكلها » سعتها , أنواع قماشها 
وزخارفها حتى صارت حرفة شعبية لها صئاءها , 


وتعرص لوصف الرحالة العرب لوصف كسوة 
الكعبة فى الدولة الأيوبية وفى عصر سلاطين 
المعاليك وكيف كانت تزين بالذهب والنضة 
والياقوت والحرير والديباي ٠‏ 


كما رصد الباحث كيف كانت مصر ترسل 
مع الكسوة كسوة أخرى لقام ابراهيم عليه 
السلام واكسوة داخلية تارم المدنى بالمدرشة 
المنسورة , وقدم بعض الوثائق المهمة المتعلقة 
بالكسوة مثل اشهاد تسليمها وححتها الشرعية 
والكنابات التى تعلق عليها كما قدم وصفا دنيقا 
لآخر كسوة موجودة بدار الكسوة وأفاض ثى 
الكنابة حول عمالها وسرفتهم وطقوسهم أثناء العمل 
وناريخهم المجيد » وقدم عرضا لاحتفالية المحمل 
المصرق وبعضص الأغانى الشعبية المضاحية لهذا 


الموكب المهيب الذى كان شارك فيه رجال العوية 


والشعب معا 


وفى مكنئبة الفنون الشعبية يقدم كنا الدكتور/ 
كمال الدين حسين عرضا موحزا لكتاب : 
أنثرو بولو<يا الثقافة للأستاذ وليام + هافيلاند ؛: 
حيث يستعرض دء كمال الدين حسين فصول 
الكتاب الخمسة : دراسة الثقافة ,. الثقافة 
والانسان , تكوين الجماعات والتكامل لاني 
وأخيرا التغير والثقافة ٠‏ 

والكتاب رغم صدورهة عام واوا إلا آنه مازال 
من الكئب الهامة فى دراسات الثقافة السسعبية 
والانثرو بولوجيا الثقافية ٠‏ ش 


بلى ذنك عرضا آخر يقدمه الأستاد توفيق حنا 
لكتاب د الآمثال الكويتية المقارلة » للأسسستاذبن 
أحمد البشر الرومى وصفوت كمال ٠‏ وقد صهير 
هذا الكتاب عن وزارة الاعلام بالكويت فى أربعة 
أجزاء مدلل عام 1١5‏ الى عام 0 وتردو صفحات» 


عن الألفن والماثتين وخمسين صفحة من القطع 
الكبير ٠‏ 


ويمثل الكتاب بمنهج تصنيفه وجمع مادته 
تموذجا متميزا فى دراسات الأمثال العر بية 8 


وقد تناول الأستاة توقيق حنا بالعرضص 
والتحليل هذا السفر الضخم موضحا ما اشتمل 
عليه من مادة علمية وعما بذله الاستاذ أحمه 
البشر الرومى من جهد فى جمع الأمثال الكويتية 
وما قام به الأستاذ صفوت ت كمال من جهد علمى 
فى بجمع وتصنيف الأمثئلة الكويتية ونظهيرها من 
أمثال عر بية والمنهج د 
شرحه فى مقدمته لهذا الكثاب 0 


وقد أوضح الأستاذ توفيق حنا ما بذله الاستا 
صفوت كمال من جهد فى هذا العمل الدقيق وبيان 
الهدف منه , وبداية العمل فيه , وكيفية تطبيق 
منهجه , وأسلوب استقصائه الأمثال فى أجزاء 
كثيرة من وطننا العربى ؛ وتحديده للمثل وتعريفه 
وآراء ونعربفات المفكرين العرب السابقين فى نحديد 
مفهوم الأمثال ووظيفتها ٠‏ وغير ذلك مما تثوافر 
الأستاذ صفوت كمال خبير الفنون الشبعسة على 
توضيحه فى مقدمة الدراسة عن التواضل الثقائى 


٠ فى الأمثال العر بية و منهج دراستها‎ ١ 


وعل دحور الرسائل الجامعية يقدم لنا الأستاذ 
قطب عبد العزيبر سسونى وقائع الناقشة العلمية 
النى دارث فى كلية الآداب جامعة القاهرة حول 
رسالة الباحث محمد حسين هلال التى 'تقدم بها 
لنيلدرجة الماحستير فى الأدب الشعبى بعشوؤان 
م الحكايات الشعبية ب دراسة ميدانية فى مركزر 
العياط » ٠‏ وقد أوضح الكاتب ما اشتملت عليه 
الدراسة من حهد فى تصنيف وتحليل ودرس 
عناصر الحكايات الشعبية التى قام بجمعها الباحث 


. .وما بذله من جهد علمى على هدى سبع سئوات في 


جمع مادة بحثه واعدادها وتحليل مادتها وتقديم 
المحلة لصاحيه المثابرة عليه ٠‏ 


وعن « مهرجان الاسماعيلية الدولى للفنون 
الشعبية » يقدم لنا الأستاذ سبمر فراج أحدات 
ووقائع هذا المهرجان ٠»‏ الذى لم يعد ههر<اذا 
للرقص الشعبى فقط , وائما مهرجان للفولكلور 
والفولكلوريين , اذ حرص القائمون عليه بتكريم 
رائد الفواكلور العربى الراحل الأستاذ الدكتور 
عبد الحمياه يونس ٠‏ والروائى نجبب محفوظ الخائز 
على جائزة نوبل فى الآداب » والشاعر عبد الرحمن 
الأبنودى جُهوده الفوتكلورية , كما عقدت فى اطار 
الهرحان ندونان علميتان احداهما ثرأسها الاستاذ/ 
صفوت كمال ودارت حول « الفنون الشعبية 
والشخصية القومية للشعوب » > والثانية تراسها 
الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى ودارت خول 
الأطلس الفولكلورى المصرى , التى نزمع الهيئة 
العامة تقصور الثقافة انجازه » واذا ما أخذث 
العروض النى قدمتها الفرق المشاركة فى المهرجات 
ضمن هذا الاطار العلمى بتبين لنا أن مهرحان 


00 


لك 


مجلة الفشفون الشعبية 
تصدر كل ثلاثة شهور 
عن 
الهيئة العامة للكتاب 
ت :ءءء هلالا .ت إالامط بالا 
كورنيش النيل ( رملة يولاق ) القاهرة 
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الاسماعيلية للفنون قد أحرز مزيدا من التقدم 
الواعى والهادف بما يبشر بالكثير فى الأعوام 
القادمة - 

وعن القابر الهو وشواهدها المدهسة يقدم كما 
الآدبب الفئان صبحى الشارونى دواسة تتثاول 
موقع هذه اللقابر الفريدة : وتاريخها , ثم وصفا 
للقابر الهو الخالية » التى نشبه شواهدها شكل 
الجخمل أو الحصان أو ربما مشسكل الأوزة » التى 
اشتهرت بتربيتها فى العصود القديمة + كما يقدم 
لنا وصعا لأنواع الشواهد , وزخرفتها » ومواضيع / 
هصةه الزخرفة ورموزها ؛ ودلالات هذه الرموز 
وما بيئها من اختلاف ء لىقبور الرجال والنساء 
والأطفال ٠‏ غير مغفل لدور الجهود التى سيقته فى 
هذا المجال ٠‏ وقد سجل بالصور الفوتوغرافية 
أشكال هده الشواهد ووحداتها الزخرفية المتميرة 
موضحا فى مقاله خصائص هذا التعبير الفنى 
الفريد ٠‏ 


مودمود النبوى الشال 


تتعرض فنوننا الشعبية فى حياننا المعاصرة الى أزمة خطيرة لا سبيل الى انكارها 
ولا يجوز نجاهلها , واذا لم نواجه تلك الأزمة بشكل ايجابى وحل عملى فانها سوف 
النسد ٠»‏ ويكون من المتعدر التخلص من أضرارها ومخاطرها وسوء نتائجها وآثارهاء 

© وتتلخص هله الأزمة فى ترامى الكثيرين من الفنانين الشعبيين فى أحضان 
الأساليب والانجاهات البعيدة عن أصولنا العريقة وجذورنا الحقيقية التى عاشت على 
إرضنا واختلطت بوحدائئنا ونبعت من نرانا 2 فتلاشت هذه المقومات وجرت عل 
سنن الأنماط الدخيلة التى لا تحمل فى نفسسماعيفها القيم العرقية العاملة المؤثرة 
والعناصر الموحبية » ونسجت على منوال التيارات الجارفة التى لا ارنباط لنا بها ولا 
' نمت الينا بصلة فربى أو علاقة نسب , ولا تلبى احتباجانئا ومطالينا , لأنها تقوم 
أساسا على 'نلك الموجات العشوائية العرضية الؤقنة التى لا نتوافق وواقعنا ولا تنتمى 


الى ناريخنا ولا تتمشى وفلسفة مجتمعنا ٠‏ 


© وهناء الموجات الاعتباطية العابرة الدخيلة 
لا تعتمد فى ظاهرها على واقع مألوف القسسمات 
محدد السمات فى محيط حياتنا العامة ووجودنا 
. الاجتمابمي , وشخضيتنا المميزة » بل انها على 
'نباينها ونعدد آفاقها تتجه فى مسارها تحر 
التجريدية المتغالية أو السريالية المسرفة ء وفق 
ما تزصر به الحضارة الغربية المادية الحديثة التى 
تنصهر. فى يوتقة هذه الدراسات النمطية التى 


لا تتعداها ٠‏ وهكذا نرى معظم المشتغلين بالفنون 
الشعبية يلجأون الى التقليد أو ما يبه التقليد 
دون وعى أو ادراك لحقائق هذا المنحى المسرف 
فى شطحاته المادية الهذاثية والى أية غاية تمضى 
والى أق هدف سير ّ 

ونحن من جانبنا ليس لدينا أى اعتراض على 
متابعة التطورات الخارجية المستحدثة , ولكن 


١ 


الذى لا نقره مهمو السير الأعمى وااتخبط القدياء 
والمفى قدما خلف هذه الموجات الغريبة . 
والرفمسوخ لهذا الضرب من الانتساج السطلحى 
العابث الذى يصم فناننا الشعبى بالانقياد والتبعية 
وبالعجز وضالة النظرة والغاء الشخصية ومحو 
الذاتية وزوال الفطرة وأمانة الأصالة العربية 2 
وهنا يطغى قطب الواقع الغربى على قطب الواقع 
العربى » وهصذا فى حد ذاته أسلاوب عقيم 
ومرفوض ؛ لأنه يقوم على الأداء الأسهل والتنفيذ 
الساذج والذوق المبتسر الذى يشارك فى صدم 
مقوماننا الرفيعة ويقضى على تاريخنا وأمحادنا 
وتراثنا الأصيل * 


© داذا كنا نعيش الآن عصر التنوير العلمى 
والثقافى والازدهار الحمضارى ٠‏ قان أول ما يمليه 
هذا العصر , وما تحتمة الواجبات الأسساسية 
والالتزامات المنطقية هر العودة الحادة الحكيي.ة 
المنصفة آلى أصولنا النتى تتمتع بقيمها العظمى 
وعلاماتها المضيئة التى ترنفع بمكوناتها الغزيرة 
وملامحها. الدالة فوق.هذه الموجات المفتعلة 


الطارئة , وتكونٍ لها صفة الرصانة والجدية 


٠ والثيات‎ 


والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو ما مدى 
المكاسب المنتظرة التى تترتب على العودة الى 
صميم أصولنا الأؤلى والاحتفال بتراثنا العريق 
الذى هو قاعدة الانطلاق ومدار التحرك » وما ى 
الفوائد المنشورة النى تتوقف على ذلك ونترتب 
على تطورنا الفكرى وما هو العائد من مردود النتائج 
التى تتمخض عن هذه الفلسفة الرشيذة ٠‏ 


© وللاجابة عن هذا السؤال نقول فى المبتدأ 
انث أول المستلزمات فى عصر التنوير الحمغسارى 
والنهوض الثقافى والفنى هو العودة الى الأصول 
التقانية والابداغية القديمة التى تقوم أول 
ما تقوم على نقساء الفطرة وعمق التظرة وثيالة 
الفكرة وهو الروح -الانساثى والجوهر البيثى , 
:هم عدم "الارثماء فى أحضان الموجات ( المؤضات:) 
الوافدة التى لها خصائصها التوعية الثى تتعارض 
وقيمنا وتقاليدنا , وهذا من شأنه أن يولد فى 
“فنانيننا الشسعبيين حب التعلق بجنذورهم 
'وبِماضسيهْم : كما إيحملهم على اللفى قدما نحو 


/ 


معرفة البيئة التى يعيشدون فيها وما تنطلبه من 
مرادات واحتياجات يتنفسون عنها فى انتاجاتهم 
وانجازاتهم الفنية لتكون هذه الفئنون فى خدمة 
الشعب والحياة ودافعة الى تنمية المجتمعم درفع 
مناره والقضاء على الصراعات الاجتمساعية 
والفكرية 1 


ان العودة التتى ننادى بها الى منايع الو 

والالهام والأصول المرعية التى عاشت ردحا طويلا 
من الزمان فى ضمير الشضعب ووجدانه . همى 
عامل أساسى فى توليد. عنصر المعاناة وخلق روج 
الانتماء لدى الفنئان وارتباطه بتراثه والاحتفال 
والاهتمام بثقافته التى يتحدى بها ثقافة الموجات 
المتمايئة الوافدة معتمدا فى ذلك على ها يحرزه 
من تعمق فكرى وخلفيات راسخة يستمدعا من 
عناصر وجوده . ومن جذور الأشياء التى ثنتشر 
فى محيطه وتشستمل عليها البيئة من مكونات 
ووحدات وعناصر متعددة ٠‏ 


ان عودة الفنان الشعبئ الى اللأصول والجذور 
سوف تقوده الى لبذ سبمات الترف ودواعى 
المغالاة فى الزيئة , وتكون العودة الحميمة الى 
تلك الجذور الحية قائمة على .الرغبة الملحة فى 
هضمها ومعرفة أبعادها والالتصاق: بها عن كثب 
لتعمق صورها ء والتبحر فى إخلفياتها الفكرية 
والوظيفية . بعيدا عن الضغوط الأكاديمية 
ومن ثم تصبح هذه العودة التتى ننادى بهسا من 
الضرورات المهمة الملحة التى تساعد فى تحقيق 'تحقيق 
عملية , الاصلاح والتطهير والتتخلص من الموجات 
السطحية الشوهاء التى لا نيرك الا ركاما من 
مظاهر الآلية والتقليدرية العقيمة المنعدمة الحس 
والمشاعر النفسية ومن هنا تتبدد حدة الأزمة 
والتخلص من سيطرتها. على عالم. القئان الشعبى 
وحماية شخصيته من مؤثراتها ٠‏ 


وحينماا ندعو للعودة الى هذه الأصول' الشواهق 
فليس: معنى ذلك أن نقففب ففظ على اعادة: نقلهنا 
وتزديدها على 'ما هن عليه فحسب , زانما المقضنود 


هرو استساغتها وعضمها 3 العمل على إشتخيا ثهَا 


واستخراج تثىء:. جديك متها ليع ذفن 0 


الأصيل لح الحية م راسح كر سضولخها 0 
“فأعل وز 


ثر كفاعليتها وتأثيرها : وليس القصنةف 
على ضناختفسا أو تر سدم 


حمو العزف أو الضرب 


خطاها وتطايق آأشكالها وأنماطها والتزام صورمًا 
وأفكارها دون اضافة هديدة من اضافات التنمية 
التى لا بد للفئان الشعبى أن يضعها فى حسبانه 
ولتوافر الثراء فى حصيلة الانجاز وحيوية الأداء ٠‏ 


© اننا فى عالم اليوم » ونحن تنشد الاصلاح 
والنماء لا بد لنا آن نسارع فى انتشيال الفروع 
الفنية الشعبية بمختلف ألوانها وتغدد مظاهرها 
من سياتها العميق ومن رقدانها الطويلة لتقوية 
مقوماتها وازالة صور الضعف والاستخذاء عنها 
وتخليصها من أدرآان الموجات الأجنبية المتخبطة 
التى ألقت سمومها فى كثير من شبابٍ الفنانين 
الشعبيين الى الاندفاع فى خضمها والمفى نحت 
نير تيْارها وهذا' منثهى الخسران والضياع' حيث 
يلتهمون فثئات الموائك دوث اجتهاد أو تجديد 
مشر واع' أى اضافة من أضافات الثنمية والابتداع 
واتتفؤق بعد نيد الميك الذايل وث<ويل المخسيس 
التافه منها الى النفيس الجذاب من ألوان هذا اأفن 
الانانى الذى هو رمز الحيوية فى مشيرة الوجود 
البشرى والفطرة النقية الى تنأى بنفسها عن 
مظاهر التكلف وصور الافتعال ٠‏ | 

© وجدير بالذكر أن لنوه بأزمة الثقافة التى 
تدور فى فلك الفئون الشعبية وهى لا تقل شأنا 
عن أزمتها بعامة 0 وبموازنة سميرة ين المتقفين 


الثرائيين فى الجيل الماضى والجيل الحاضر على. 


مستوى الكيف لا الكم نجد بونا شاسعا بين 
هؤلاء الرواد الأوائبل الذين أقاموا صرح الفكر 
الفنى الشعبى على أسس متينة ودعائثم قوية ' 
وكان لهم دورهم الخلاق فى محاولات التعريف 
بهذا التراث الضسخم بينما نجد معظم أفراد 
الجيل الراهن غارقين فى القشبور والهوامش 
والذيول والشروح المقتضبة والتلخيصات الموجزة 
التى لا نسمن ولا تغنى ولا تنفد الى الأآعماق 
لامستخراج اللآلىء الثمينة من صدفات البحار 
الصصبعية التى تزخر بالدرر والنفائس الغالية 
والأسرار الرحيبة فهنا نجد من السهل الاحساس 


بالتمؤق فالضحالة والفعف والتخلف فى معسكر 


الحياة الثقافية الشعبية المعاصرة بالقياس الى جيل 
الرواد العظام من المتقفين الشعيي قِ ى الماضى- ٠‏ 

ومن المعروف أن الثقافة الفنيبة الشعبيسة 
هى أداة قوية وضرورة حثمية للنمو المهنى والتقدم 
الانسانى والاسهام المضارى 2 خيث أنه مساكمد 


من شجرة الحضارة الانسائية فى وحدتها الضامة 
الشاملة وأصولها المشتركة الثابتة ٠‏ 


© دمن المظاهر الشائعة فى أغلب المراكز 
الثقافية الشعبية عدم اناحة الفرص أمام الفنانين 
والباحثين فى هذه المؤسسات للاطلاع على المراجع 
والمجلات والكتب «الوثائق السجينة البعيدة عن 
تئاول الأبدى , وكأنها الفاكية المحرمة وهذا من 
شأته خنق الفكر وقثل المواهب , وامانة الفاعليه 
يكبم الأثر ٠‏ 


© عوعلى هذا النحو تبرز الأزمة الثقافية 
والسطحية المقيتة في دنيا الفنون الشعبية التتى 
بعانيها المشتغلوث المتخصضون فى هذا الحقل 
الوسبيع ويعيشون فى متاهات العزلة وضساب 
الأوهام ' وأسر السيطرة والسلطان ٠‏ 


© وانمة قصور ملموس فى قلة عدد المحلات 
الدورية المتخصصة والصبحف اليومية التى تتعناول 
أبحاث ودراسببات الفئون الشعبية والتعيق فى 
مجالاتها وتقويم انجازاتها 2 وهذا بدوره. يشكل 
قصورا ملموسا يجسك الأزمة الثقافية فى هصذا!ا 
المغئ كما يؤثر بالعالى على دفع المثقفين الى الاهتمام 
بقراءة و نشر ما يعن لهم من أفكار والوقوف عل 
|اللجلم يد من الأساليب الهادفة والاتجاهات اليناءة ٠‏ 


© وفى كلبات الفئون ا لمتخصصة ترز أبضا 
أزمة الفنون الشسعبية حيث لا تلسال صذه 
الدراسات القسط الموفور من الاهتمام والممارسة 
التى لسباعدء. فق اثراء ممحالانها والقاء الأضواء عل 
أنو اعها ؟أختافة » ويعين على قضوها واسشيعابها 
وتشبعها ووحودها المستمر » وخلق مناخ التغيير 
فى حدة وثر كبن والنهوضي بتبعاتها وال نتمساء 
الحميح و ث رنسيل الانتساج الذى يدور فى فلكه 
الصحيح تحقيقا لأكبر الفوائد العلمية والثقافية 
والاجتماعية الد ى الرفع من منزلة تبك الفنون 
ودعمها ٠‏ 


© ومهما يكن من أمر قلا بك لكل فجر 
حفسارى أصسوله ومتايعة وميادينه الملتشعبة 0 
ورؤيته ومنظوره الخاص عيبن القرون والأزمبة 
وتقادم الأجيال جيلا بعد جيل ومرحلة بعد مرحلة * 


© ومن الأسباب التى تشكل لونا من الأزمات 


فى عالم الفنون الشعبية عدم اقامة متحف عام 
لانواع الفئنون الشعبية تقوم عليه الدولة وترعاه ؛ 
ولسهم فى انشاءه اللجهود الذاتية بالاكتتاب 
وبالأعمال الترائية التى فى حيازة بعض الأفراد 
اممتمين وهذا أمل هرجو خليق بالاسسستحجاية 
والتحقيق . ولا يجوز أن تظل هذه الفكرة معلقة 
حتى الآن دون تنفيدذ سريع يتناسب وتلك المرحلة 
المضارية التى نجتازها الآن ٠‏ 

© وحبدا أن تهتم كل محافظة باقامة متحف 
نوعى شعبى اقليبى خاص بها يضم تراث هذا 
الاقليم وما يشتهر به مع ربط الماضى بالحاضر 
وبالمستقبل لخلق الوعى وكفالة التقدير نحو تلك 
الفنون التى لا يخفى دورهما فى مجتمع اليوم 
ومجتمع الغد ٠‏ 

© ومن اللملحرظ أيغبا عدم وجورد مراكز 
ومعاهد بالقدر اللازم لمواجهة وانعاش الدراسات 
الأكاديمية والتدريب الحاد والممارسة للتجارب 
النوعية على أسس علمية تساعد فى اعداد الكوادر 
المتمكئة وثنمية المواهب لدى عشاق تلك الفنون 
الأصيلة بعيدا عن الارتجال والسطحية ٠‏ 


© عدم تواجد تضافر سياسى وتبادل ثقافى 
وعروض فئية تراثية ومستوحاة وفق تخطيط 


محكم وأسس علمية وتاريخية منظية فى مجالات 
الفنون الشعبية بين الدول العربية 2 وهصذا من 
شأنه حدوث أزمة وقصور ملموس فى ازدهار 
تلك الفنون ثنميتها وتبويثها المكانة اللائقة بها 
ولاتساع رقعتها وزيادة رصيدما ٠‏ 


© وبعد ؛ فلسنا متشائمين فى بلوغ هذه 
الآمانى الغالية فالرجاء لدديئا يتغلب داثيا على أى 
بأس فى تحقيق التنمية المتكاملة من خلال عردة 
الروح إلى معاشر الفنانين الشعبيين والقيادات . 
العليا المتحيسة بالرجوع الى بعث هذا التراث من 
رقاده والامتمام باأصوله حتى تتحقق المعجزة 7 
الكبرى على أيديهم وبارادة التغيير الى ما همر 
أفضل وباأمل النزعة الفطرية التى ترهى الى 
التفوق والأداء الكفء وبالرؤية التلقائية الحرة » 
مع الابتعاد عن المؤثرات الأجنبية والايحاءات 
الدخيلة الوافدة » حتى يحس الفنان الشعبى 
وجوده المستقل وشخصيته المتميزة والكشف عن 
عيقريته وحصاد بذاره وغرسه الناجم عن المنابع 
الأصيلة التى تمثل ذروة الغذاء الجيوى الذى يواجه 
أزمة الفنون الشبعبية قبل أن يرين عليها التصدع 
والذبول وافتقاد الحيوية المستقاة من المنابع 
الأساسية والمناهمل العية السائفة » وليس ذلك 
على الفنان الشعبى الأصيل بعزيز ٠‏ 


د جد بد 


اعم 


لينل" :| 7 الي لت 
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8 يعد الموال. السبعاوى ب أو اللعمانىكما يسمى أحيانا ى واحدا من اتمساظ, 
٠‏ المؤال الطوبل الذى يمتاز عن الموال التصيرز المربع أو الواو ع بأنه يتيج شاي . 
8 أوسع. لابراذ الحكمة واسستخدام الموروث الشعبى من القصص أو الأمثال ٠,‏ 
:"والاستشنهادٍ الديئى » وتوضسيح المفارقة ٠.‏ الى آخر تلك الامكانات الجمة لهذرا 
النمط. -ولذلك لا .نستغرب اذا لاحظنا أنه اكثر شيوعا من غيره من أنماظ الموال عل : 
البسسستة الشبغراء الشعبيين أو أفراد الشعب ٠‏ وترديدهم له فى. المناسسباتة ‏ 
الختلفة ٠‏ ويتكون السبعاوى و سسسبعة ابيات الثلاثة الآولى هنها والسابع متحدة. 
:القافية : م والآبيات الثلائة التى تتوسطها رز الرابع والخامسن والسادس ) متحلة 
تقافية أخرى ويمتاز بعدة خصائص من حيث البنية اللغوية قد نعود اليها فى شاو 


5555 


وساواض 


وتبزز أعبينة دراسيية يعاري ع كثرة خطيرا من مصادر ثقافته القن 0 توافت 
شيوعة وانتشناره مما يجعلا 'مضطرين الى سلوكة , ومصادر الهام فكره ٠‏ ومنابع أقيفه ٠‏ 


ظ 
'ْ 


الالتفات الى. خطورة مضسامينه التى تشكل شثتا ومن هذا :المنطلق فقذ رأينا شرورة تخصيصي :هذه ٠‏ 


د 


التى يتضمنها الموال السسبعاوى متخذين فى 
سبيل هذه الغاية الدراسسة التحليلية لتلك 
المضامين اسلوبا لليحث وقد قمنا بتسجيل المادة 
الأساسية للبحث من أفواه عدة رواة وشيعراء 
شعبيين غير محترفين هم : محمود محمد عمارة 
0 وخلف أحميد حاءكد ومحمود الحصينى وهم هن 
أصالى قرية شطورة وكذا طهطا بمحانظة سوهاج 
وثلاثتهم فوق الخمسين وقد توفى الأول منهم 
منذ شهور قليلة ٠‏ وتم تسجيل المواويل 
بمساعدة بعض طلابنا الدارسين فى الدراسات 


العليا وذلك بشكل غير مقصود خلال السهرات 


الطبيعية التى كثيرا ها تقام في التجمعسات 


القروية ٠‏ ش 
والزمن من العوامل المشتركة فى الموال 
الشعبى بأنماطه المختلفة فالشاعر الشسعبى 


يتحدث عن الزمن داثما حديثا مأساويا يتخذ 
:أكثر من مسار , وبين أيدينا ثلائة عشر نصا 
'' يمكن من تحليلها أن نحدد المسارات الآتية للقيم 


والدلالات الخاصة بالزمن فى الموال السبعاوتى : .. 


2.0 الزهن / الئاس : 


١ 


يتحمل الزمن فى مفهوم الشساعر الشعبى 
أخطاء الآخرين ٠‏ فالزمن مسؤول عن الهم الذى 
يعانيه الشاعر ( > الانسان العادى ) نتيجة 
مضايقات الآخرين , فالذين يسيئون للآخرين 
بغير سبب , والذين يخدوون الناس اذا عاملوهم, 
والذين لاعمل لهم الا الغيبة والنميمة » والذين 
يقطعون صلة الرحم , والذين يتربصوين بالئاس 
الدوائر , والذين يظهرون خلاف ها يبطنون , 
والدين يحسدون ؛ والذين يشمتون ‏ كل أولئك 
يتحمل الزمن مسئولية أخطائهم ٠‏ 
ثلاث آفات م الزمن يارب تعبونى 
اللى أعاشره غزال القاه آف تعبونى 
[ أعاشر شسخصا فيه رقة الغزال ناذا به آنة 
#الثعبان ] 
دا أنا أقدر أصوم لا يقولوا شرب ولا كل 
[ لم يشرب ولم يأكل )6 
لكن اخساف لوم الناس كا يقولوا فلان 
امو عل 0 700 ١‏ 
[ من الكلل - التعب ] 


٠‏ “واللى عمل قنطرة يستحمل لدوس الكل 


جيت أريح الكم قام الكل تعبونى ! 

/"؟> ب الزدن / التذكر : 

غالبا ما تأتى الليالى السوداء بعد ليالى الفرح 
والسرور , والذى يفعل المعروف. يجزى عن 
معررقه عداء مالقا لا يترقيه من لع . هذه هى 
الدلالة المستمرة للزمن / التنكر فى المفهوم 
الشعبى , فالعيد يتنكر لسيده اذا أصابه الغقر 
أو المرض ؛ والمرض يفتك بالانسان بعد أن يكون 
صرعديحا فتبا معافى ٠‏ ( لتعجحب الشاعر الشعبى 
دَنْ هذا التنكر من الزمن خصوصا آنه لم بعص 
أباه ولا أ:ه , فلو أنه كان عاقا لوالديه لسهل 


عليه تفسير تلك النكبات بأنها نتيجة غضبهما . 


عليه * . 

والشاعر الشعبى ابقاسم لنا عدة صور متنا بعة 
للرجل المسن خلال مراحل تقدمه فى الشسيخوخة 
سين لنا فيها فيها تنكر أقرب الناس اليه وهم أبناؤه » 
وضصيقهم بأبيهم الهرم , وازورارهم عنه . 
ورغبتهم الدفينة فى التخلص منه لكى يسترريحوا 
من عناء شيشوشته ! وكذلك ننكر زوجته له , 
ورغبتها فى التعجيل بوفاته لأن العجوز الطاعن 


فى السن يكون “الطفل كثين الطلبات محتاجا . 


الى كثير من العناية ٠‏ 0 
نشرولة . : 
1[ تقطموك أربا آربا ع 2 
كلت فى عبن الباس 0 سسبحتك 
بشوروك 
( يستشيرونك ] 

١‏ وكنت على حق ف مجالس الصلاح مشروك 
[ كنت مستوكا فى مجالس الصلح ] 
مادام بقيت سن ١‏ ياخد ربئا بعونك 

( أعالك الل ع 
عتلوج فى الئاس يادوب راقب بعونك 
( انتلوج > تردد بصرك 
بعونك * بعينتك 
امك تدبر وترى بصعوبة ] 
صابر لقد ابه بعد ماءزلوا ماعونك ؟ 
[ الام تصبر بعد أن خصصوا لك آنية خاصة 
بك لاستعيالك وأصبحوا يستقذررنك ] 


لا بفبسيع قانونك وأملك فى السسبيكن 
ماشاروك ! 


[ قد يتبدل وضعك فيترك أملك مشاركتك 
فى المسكن ! ] 
فالشاعر هنا يصف لنا مخاطبا الذى يلم 
سن السبعين بأن أهله يزدرونه وبعد أن كان من 
أهل الوجاهة أصبح معزولا لا يؤاكله أبناؤه بل 
يوشكون أن يتخلصوا منه ٠‏ ونتقدم خطوتين 
لنرى ماذا يحدث ؟ 


ياولد 1١‏ يالبى فى امرض بلاوان 
] مبتلى دائما [ 
.وسئين عدن حاسبها قى السؤال بلاوان 
[ آأنت انعرف 5 آونة فأخرى 4 
وتكلم الناس وثقول آثاثى الكبر بلاوان 
ْ [ جاءنى الكبر فى غير أوانه !! 


. عدت ف خامس جيل اصلح يافتى وانزل 
[ أصبحت فى العقد الخامس بعد سين إلرشك. 
(١‏ - ٠؛‏ ءنة ) آى أصبحت سين 8٠‏ فكفاك 
وثنازل عن الدئيا ومت !1 ع 
دا ان خلاك الكوت مايسيبك الكبر تنذل 
37 [ صوف تذل اما يالموت أو يكبر السن ع 
ما دام كرت الأجيال ما البت با ندل تندل 


[: لقد كثر سولك أسفادك وبالتالى سوف -يصييبك 
إلدل لأن أحدا ام يعد يفرغ لك ] 


والجسم السسليم دل عايزين يخنقوك ‏ 
بلاوان 1 
[ يريدون أن يعملوا بوفاتك قبل أرائها ٠‏ ] 
5/١‏ الزمن / الكذب : 
يحاول العجوز الفائى أن يخدع نفسه 
ويوازن بيئه وبين أجيال حفدنه وتدعى زوجته - 
بعد أن بلغ المائة ‏ أنه لم يعد ذا فائدة لها ! 


قطعت المنافع يا ولد ٠٠١‏ قم قالت اكره : 
خليك 


جه 


١ 


ارعى الكتاكيت كان يرعى زمان خال ليك 


وان غبساعوا الكتاكيت لا خلى عيششتك 
خليك 


كالخل ع 
مع قلة العقل والفهم السليم ٠١‏ ناير 1 


طاير من الموت ودى دليا وفلك داير 


يبقى زاد عنها [ أى عن ال ٠٠١‏ سئة ؛ 
ووراه نلقى الصراخ حاير ؟ 


وبقولوا : خساير . فى هوته !/. للزمان 
خليك !! 
ان دلالة الزمن بالسسبة للانسمان العجوز 
تتراوح بين تنكر الئاس وكذبهم ونقاقهسم 
موتك ٠٠‏ عد للدنيا !! وقد كانسوا بالأمس 
يريدون أن يخدقوه ليموت قبل أوان موته ! 
ويمكن تصنيف القيم التى تتضمنها النصوص 
الخاصة بالزمن فى الموال السبعاوى كالأتى : 
؟ 2 القيم الايجابية : 
/ أ ضرورة الاعثيار والاتعاظ بالآحداث 
التى تمر بالانسان ٠‏ 
"مب ل يجب الاعتماد على الارادة والسبر 
فى مواجهة خطوب الزمن ٠‏ 
؟/ج ‏ ل ضرورة التسليم بقضاء الله وقدره 
؟/ د لابد إن يكون لدى الجماعة سلطة 
ردع للمتحرف ٠‏ 


؟ ره لابد من حسن اختيار الزوجة * 


؟/و ‏ طاعة الوالدين تضمن حياة سصعيدة - 


؟/ز ‏ على من تتقدم به السن أن يراقب 
سلوكياته ٠‏ 

0ح - المنافق مكشوف وان لم يعلم * 

؟/ط لافائدة من البكاء على شى* فاأت ٠‏ 
القيم السلبية : 


؟/ 1 الموت يختار أصحاب المكانات المرموقة 

+/ب لابد للرجل الكر يم هن داء يصيبه ٠‏ 

5س الناس جميعا متعبون ومرّعجويل ٠‏ 

/ د ب الفقر عار وعيب ّْ 

“ره ليس من الضرورى اللجوء للطب 
عند ا مرض 

“مو ليس فى مجالسة الئاس الا الغيبة 
استخلاصات عامة : ْ 


من التحليل السابق تستطيع أن نستدتج 
أن القيم المتضمنة فى الزمن كرمرٌ دال على القهر 
فى الموال السبعاوى تتميز ( أى القيم ) بالها 
ذات طابع ديئى يتمثل فى طاعة الله والصين على 
القضاء والقدر ٠‏ وطايم عملى ترتكز فيه تلك 
القيم على طرورة قيام الجماعة بواجبها فى ضبل 
سلوكيات أفرادها . وأهمية دور الآسرة من 
خلال احسان اختيار الزوسة + وأهمية اكتساب 
الخبرة المربية من خلال ما يمر بالالس إن من 


هواكف وأحداث 


علا جار عار 


1١5 


أولا ‏ القوى السحرية : 


فى نسبة كبيرة من التسكايات الشعبية ‏ آينما توجد , يقوم السسحر يدور 
كبير » وهو يكاد يكون هوجودا فى كل هكان , بشكل ماء فى كل نلك القصص التى 
لعرفها باسم حكايات العجائب + وفى مجموعة هامة من هذه القصص نجد أن التمئع 
بهذه القوى وحيازة هذه الأدوات السحرية بمثابةموضوع له أعمية قصوى فى القصص ٠‏ 


وثمة مثال لا بأس به لهذا الضرب من سليمان ٠٠‏ وعندما يرافق على أن يلقى بحبسوت 
القصصص هو الحكاية المعروفة باسم حكاية الولد سسليبمان فى الماء تسنحه السمكة المذكورة. المقدرة 
الكسول ٠‏ وكما هو الحال فى حكاية الشقيقين », على أن يحقق كل ها يتمناه ٠‏ وها عليه الا أن 
يصيد البطل سمكة كبيرة 2 هى عادة حوت يقول : « بحق كلمة سليمان » ومن الأعمال 


,67-79 .مط :1946 بعمة ,دمامهذ/؟ قمة اممطعملظ ,5011 بعلهالاه8 عط ,«مومصمط؟ طقلاق 


1 1 : 


الإخرى التى قام بها صنع منشار يقطم الخشب 
وحده 2 دون أن بمسك به أحد , وقارب سير 
وحده دون أن يوحهه أحد , أو عربة 'نسير ونحدها 
دون أن شودها أحد ٠‏ ولدى وصوله الى مدينة 
لأحد الملوك فى عربته الغريبة ٠‏ تشاهد الأميرة 
همنشساره العجيب وهو يعمل ؛ فتهزأ به » وتضحك 
٠‏ افيعبيز غيظا » وقي غمسرة غضيبة 
نساوره رغية عارمة فى أن تصبح حاملا ٠‏ وعندما 
يحين أوان الوضم , تنجب طقلا وعندئدذ 00 
تعقيق لعرفة الواله لديل ليد الطفل , 

كل الخال + الذين ‏ يحتمل أن يكون ا 
الطفل من بينهم » ويحشدون معا ٠‏ 
الطفل على البطل ويخرجه من بين صفوفهم على 
أنه والده ٠٠‏ ويعقد قرانه عل الأميرة ٠‏ ويشتد 
الغضب بال ملك ويأمر بأن يلقى البطل والأميرة فى 
البحرى ؛ بعد وضعهما فى صندوق زجاجى » وفى 
رواية أخرى يامر بأن يوضعا فى برميل ويلقى 
بهما على الجبال » ويتركان هناك تحت رحمة 
الاقدار ٠‏ ولا كان البطل لا يزال يتمتمع بقو7 
السحرية , فانه يستخدمها فى تشييد قصر عظيم 
مجاور لقصر الملك ثم يدعو حماه , لكى يريه أنه 
اعظي منه شآانا ٠‏ 


ستاخرة 


ويتعرف 


وهذه الحكاية من الحكايات الأوروبية القليلة : 


تحظى بشهوة كبيرة وان كانت لا تطهر فى 
المجموعة العظيمة من الحكايات التى جمعيا 
٠‏ جريم » ومهمأ يكن من أمس فانها عرفت مفنك 
مدة طويلة , اذ انها توجد فى « ليالى سترابولا » 
في ابطاليا ابان القرن السادس عششير ,2 وعرقت 
بعد ذلك بمائة عام فى « البنتاميرون » ليازيل ٠‏ 
وهى منتشرة بصورة لا تتغير » فى أرجاء أوروبا 
بأسرها , وتمتد شرقا الى سيبيريا ٠‏ ويبدو آنها 
عبر معروقة فى الهند أؤ أفرشيا . ولكن لبة 
رواشن منيا نقلتا هَنْ « آنام > وانتقلت الى غبتيا 
الجديدة والى أمريكا. 


الواضح آئها من البرتغال . وأما الحكايات الهندية 
من ميسورى الفرنسية وحكايات الهنود الحمبر 
والت,, برويها قبائل ماليسيت فى نيوبرونزويك 
وقبائل أوجببوا فى متشيجان:فمن, الؤاضح آلا 
من, فرنسا ٠‏ 

[١‏ ولسست”' مم يجمعون الحكايات الشعبية 


ولكن افق أن تكون هليرت الحكاية هن الحكايات 7 


15 


9 أمأ رواية حزيرة كاب ْ 3 
فبردى , التئ قرؤى فى ماساشؤستس فنن ' 


القليلة التى دونتها فى العمل الميدانى ٠‏ والقصة 
موضوع الحديث مثال جيد للطريقة التى بها 
يمكن تغيير حكاية تدخل فى ثقافة أجنبية بحيث 
آننى لا أستطيع أن أحجم عن القيام بصفة خاصة 
بذكر القصة كما رواها لى هندى من قبيلة أوجيبوا 
فى جزيرة شوجار بمتشيجان 2 فى صيف عام 
0 * وكان يروى قصصا عن بطل معروف فى 
حضارة قبيلة أوحبيوا ٠‏ وفجأة سأل : « صل 
ا ا ال لي ا ري 0 
الصغيرة ؟ ثم مضى يروى حكاية هى بلا شك ,2 
القصة البحالية ٠‏ وان كانت مختلطة ببعض 
الحكايات الفرنسية الأخرى ومن الواضح أن 
« رومى » هو بطل هذه الحكايات الفرنسية , 
والعرية الر ينى والعربة الفورد الصغيرة كانتا 
الفكرة التى خطرت لمستر جوزيف عن العربة التى 
تسير وحدها دون أن يقودها أحد ٠‏ والمنشار الألى 
قام بدوره ,2 وما حادث مع الأميرة كان بالضصبط 
ما أوجزناه فيما سبق ٠‏ ومن حكايات أخرى 
أقتبس حكاية مفرش المائدة الذى يأتى من تلقاء 
نفسة بالطعام , والحظر المفروض بعدم النظر الى 
الخلف ؛ والذى ردده مرارا فى القصة > لكتسية 
فيما يبدو , لم يدرك كنهه أو يفيد منه فى القصة 
ولم يقم أحد بدراسة شاملة لهذه الحكاية بطريقة 
منهجية ٠‏ ولكن عمل قائمة عارضة بالروايات التى 
تنقل من يلد الى بلد . يوحى بوجود احتمسال 
شديد بأن أصيل دده الحكاية جثوب أوروبا 4 
وبالتآثير الغالب للمعالجات الأدبية التى قام بها 
اثنان من رواة الحكايات الايطاليين المشهوررين فى 
عصر النهضة ٠‏ 

واذا كان الآصل الآدبى لحكاية الولد الكسول 
يبدو أنه غير محفق فاله لا يمكن. أن يكون هناك 

د ب ل ا مس و 


أو اديما أخيرا عن طريق. وسطاء عديذين برؤدوث 


حكابات فن نفسن المصدر ٠'‏ ويبدو أن من اللحتمل 
أن تكون هذه الحسكاية قد دخلث فى التراث 
اأشغامى لكل بلد أوروبى تقرييا منذ عهد. نرجمة 
جالان 8 اللةيلينة الل اللغة لديا أي بداية. 
الشائعة فى أفريقيا الوعيطن قن ببانت و : 
الزوايات العربية للعمل المذكور , لم تعحجبيفة 1 


دلكن, البادق أن ال 


والقصة الآن جزء حقيقى جديسر بالئقة من 
التراث الشعبى فى جزء لا يستهان به من أوروباء 
مهما يكن أصلها بالفعل » وهذه الحقيقة. تبرر 
الشعنية الشفاهية ٠٠‏ وهى نكاد تكون معروفة 
لكل فرد ٠‏ الأخ الفقير يشاهد لصوصا يدخلون 
دار الى عبرناد جمع حلضة العليتى محري + 

5 افتح يا سمسم » اللسين يفتحان لهم لساب 
الدخول ٠‏ ويحصل على قدر كبير من الذهب من 
الغار ويأخذه الى البيت ٠‏ ويستعير مكيالا من 
أخيه الغنى ليعرف به عدد القطع الذهبية ٠‏ وتبقى 
فى المكيال قطعة. من النقود , وبهذا تفشى سره ٠‏ 
ويحاول الأ الغنى أن إيحاكيه فى قعلة ولكتبه 
ينسى-الصيغة السحرية لفتج باب الغار فى الجبل , 

ويقيض عليه داخله ٠‏ وعلى الرغم من أن الكلمات 
السحرية تتغير كلما انتقلت الحكاية من بلد الى 
بلد , فانها على الأقل » فيما يبدو , تذكرنا دائما 
بالعبارة « افتح يأسمسم » ٠‏ 


وئمة 'حكاية أخرى عن القسوى المنحرية , 
تأانى بلادشك .من الشنرق ٠»‏ ولكنها فى هذه المرة 
تأنى من الهند » وهى حكابية الساحر وتلميذه ٠‏ 
وهى ممنشهورة: فى الهند » وأيضا فى أرجاء أوروبا 
وهذه الحقيقة » أدث الى أن تلفت اليها أنظسار 
الدارسين اللتترزاث الشعبئ المهتمين بمشكلة الأصل 
الهندى للحكايات الشعسية: الأوروبية ٠‏ وفى عام 
١168‏ : بست سدم تسسودور بنفى فى :مقدمته 
للبانحاتانثرا ( الأسفار الخمسة ) القضة كمثال 
توضيسى للطريقة التى بها تنتقل الحكايات من 
الهند الى الأدتٍ المغولى ( فى هذه الحالة كجزء من 
مجموؤعة حكايات « كالمك » المعرؤفة باسم 

« سيذمى كور » ) واتنتقل عن طريق هذا الكتاب 
الوسيط” :الى أوروبا ٠‏ وبعد أكثر' من خمسلين عاما 
نجد أن تلنيذة ١‏ اينانويل كوسكان » ( فى كتابه 
الغول ودورهم المزعوم في نقل الحكايات الهندية 
الى أودوبا الغربية ؛ ) ؛ ف فى الوقت الذى يقبل 
فيه ها انتهىٍ اليه البحيث 0 من اثبات الأصل 
الهندي للحكايات الأوروبية فانله قوم باستئنساء 
. لأهمية المغول 0 و يستخدم الحكاية الحالية لتكون 
ش بمقابة إساس.ا:.يقول عن هذه الخالة ٠6‏ وهطر 


شين:. بواضو عر كاف ,أن الحكايات الأرددبية الشينة ' 


| هاريا مستعينا بالسخر ٠‏ 


فى صورة كلب أو ثور ء أو حصان 


الحكايات الهندية المحضة وأنها مختثلفة إلى يد 
كبير عن الشكل المفولى ٠‏ 


ويبدو أن القول بآن هذه الحكاية هى آصلا 
من الهند لم يجادل فيه أحد أبدا : على الرغم من 
أنها أصبحت مشهورة جدا فى أوروبا بحيث أنها 
يحب أن تدرج فى مصاف القسس الشفاهيسة 
الشائعة بين الئاس + وثروى فى كتاب سترايولا 
ابان 'القزن السادسى. عتس ٠‏ +.وتطهن تقر ينا فى 
كل مجموعات الحكايات فى الشرق الأدنى وفى 
جنوبى سيبيريا ٠‏ وهى فيما وراء الهند » حيث 
كانت كثيرا ما نتردد على أالسنة الناسن , كانت 
ترزوى فى « جزر الهند الهند القرقية » وكى 
« الفليبين » ٠‏ وهى شائعة فى شمال أفريقيا وقد 
جاء بها الفر نسيون الى « ميسورى » ؛ وجاء بها 
الى امنا شوستس رواة من السود فى جزيرة 
كاب فردى يتكلمون البرتغالية 2٠‏ 


ولا تزال: تفاصيل القصة ثابتة بصورة ملفتة 
للنظر , أينما تروى ؟ والد يرسل ابنه الى مدرسة 
ليتعلم فيها السحر على يد ساحسر ٠‏ واشترط 
الؤالد أن يكون الحق فى أن يعود له ابنه , اذا 
ما استطاع فى ثهاية عام أن يتعرف على ابنة هو 
فى هيئة حيوان , يكون الساحر قد خوله اليها ٠‏ 
ويتعلم الولد السحر سرا ٠‏ ويفر من الساخر 
وهر اما أن يحول 
نفسه مرارا الى هيئات أخرف » أو يلقى وراءه 
أشياه سحرية نعوق مطارديه ٠‏ وبهذا يمود الى 
أنيه 2 ويساعد أباه على أن ا مالا بيع نفسه 
1 وأخيبرا 
باع فى صورة حصان للساحر ٠‏ ويخالف الأب 
'تعليمات لابن ويعطى اللجام مع الحصان للساحر, 
وهذا بجعل الفتى نحت رحمة الساحر ٠‏ وينجح 
الفتى فى أن ينتزع اللجام وبهذا يتغلب على 


.الساحر فى معركة تدور بينهما يحاول فيها كل 


دنهم أن .يتحول لصصدورة أخرى ٠‏ ومو بغر هيئته 
الى صود حيوانات مخملفة . وكذلك لغير الساحن. 
هيئثته المصور عديدة + والتفاصيل. ابقاصة يهذه. 
التغييرات تخثلف الى..حد ما © ومن هذه الصود: 
المنوعة للتغييرات والشائعة كل الشيوع ؛ والخاصة 
بهذه الموتئفة , الصورة الت يتحول:اليها الفتى 


الفنون الشعبية ١01‏ , 


( أو الأمير ) وينطلق طائرا الى أميرة بعد أن 
يكون قد حول نفسه الى عصفور فتخفيه الأميرة 
عد "أن كرد كك مول للسقة لحان لزيا 
الأميرة تلقى بالخائم يتساقط عدد كبير من حبات 
القمح على الأرض ٠‏ وعندما يوشك الساحصر وهو 
فى هيثة ديك أن يلتهم القمح يصبح الفتى ثعلبا 
وبقضم رأس الديك ' 

وفى هذه الحكاية » كما فى الحكايتين 
اللتين عالحناهما توا قيلها 2 يعتقد أن السحر من 
الصفات الفطرية فى البطل ٠‏ واستخدام الأدوات 
التى لها قوة سحرية لا تعتمد على أية صفة خاصة 
فى الشخص الذى يستخدمها اكثر شيوعا فى 
الحكايات الشعبية ٠‏ 
ثانيا : الأدوات السحرية : 


ثمة نموذج عام يكاد .يوجد فى كل القصص 
التى تروى عن الأدوات السحرية ٠‏ وهناك 
الطريقة غير العادية التى بمقتضاها يتم المصول 
على الآدوات السحرية , واستخدام البطل .للأدوات 
السحرية » وفقد هذه الأدوات ( بالسرقة عادة ) 
واستعادتها : وهن هذه الحكايات سوف نتعرض 
أولا بالدراسة لحكاية الخاتم السحرى وهمذه 
القصة كانت احدى الخكايات الأولى التى حظيت 
بمعالجة مستفيضة بما يسمى الطريقة الفنلندية. 
وبعد أن يقوم آرنى بفحص شامل وتحليل كامل 
لبضع مثات من الروايات ,يتوصل الى تكوين 
« لموذج »ء الى حد ماء كما يل : 


شاب فقير ( أو افتقر ) ينفق القليل من 
المال الذى يملكه لالقاذ كلب , وفيما.بعد يقل 
قطة 2 كانا على وشك أن يقتلا ٠‏ وبمساعدة هذين 
: الحيوائين ,ينقد أيضا ثعبانا معرضا لخطر الأحتراق٠‏ 
فياخذه الثعبان المعترف بالجميل الى بيته » وهناك 
يغطيه والده حجرا ( فيه ثقب أحيائا ) ٠وبوساطة‏ 
هذه الأآداة السحرية يشيد الشاب قصرا جميلكة 


ويفوز بالزواج من آميرة ٠‏ ومهما يكن من آمر فان . 


الحجر يسرقه هنه غريب.» وعن طريق القفوة 
السحرية للحجر ؛ ينتقل القصر والزوجة بعيدا 
عنه ٠‏ وينطلق الحيوانان المعاونان الآن لاستعادة 


الآداة السحرية ٠‏ ويسبح الكلب ساملا القطة علا 


ظهرء » وينجع فى عبور التهر الى الضغة المقائلة 
حبث يقيم اللص ‏ وآمام القصن تصيد القطة فارا 
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وتهدده بالموت اذا لم تحصل لها على الحجر الذى 
يحتفظ به اللص فى فمه ٠‏ وفى الليل'يدغدغ الفار 
شفتى اللص النائم بذيله ٠‏ ولا يكون هناك مقر 
من أن يلفظ اللص الحجر فيسقط على الأرض ٠‏ 
فينقض عليه الفأر ويحمله فى أفمه © وفى طريق 
العودة الى 'البيت » وبينما هما يعبران التهسر 
يطالب الكلب باعطائه الحجر السحرى حتى بتمكن 
من حبله ٠‏ ولكنه يدعه يسقط من قمه فتيتلسه 
سمكة وفيما بعد يتمكنان من صليد السمكنة 
ويستعيدان الحجر السحرى , وياتيان به الى 
سيدهما ٠‏ وقى الحال يستعيد قصره , 'ويئضْم الى 
زوجته » ويعيش معها فى سعادة ٠‏ 


وفى. معظم الحكايات الأآوروبية , بطبيعبة 
الحال ٠‏ نتنثاول خاثما سحريا , لا حجرا سحريا 
٠٠‏ ولكن آدئى مقتئع بان الحجر السحرى يمثل 
الشكل الاقدم ين القضة > ارعل الرف من انيلم 
يكن فى متناول يده تقريبا مجموعة كبيرة من 
الروايات للحكاية , كما هو فى الامكان أن يجمع 
اليوم قان بحثه يبين أنه لا يمكن أن يكون هناك 
ألا شك ضثيل فى أن الحكاية من ابداع أئناس 
فى آسسيا , وربما فى الهند » وقى أنها انتقلت من 
مناك الى أوروبا ٠‏ وليس من شك فى أن أركاتها 
قد توطدت هناك قبل القرن السابع عشر » عندما 
سفعها ,2 فيما يبدو : بازيل فى ايطاليا -فيروى 
القصة فى كتابه 0 بنتأميرون :©“ . وفى حين أن 
الحكاية , بلا شك شائعة فى أوروبا الشرقينة 
أكثر من أوروبا الغربية فائها ترزوى , أحيانا على 
الاقل » فى كل بلدا تقريبا فى هذه القارة ٠‏ :وقد 
نقلث على السنة اناس من. الهضبة الاسكتائدية 
والأيرلئدية .:ولكن يبدو :أنها. غير معروقة.فى 
آيسلائدة » وهى شائعة فى شسمال أفريقيا وفى 
الثبرق الأدنى , وقد 'تغلغلت الى اقصى الجنوب فى 
مدغفشقر وبلاد الهوكئتوت. ٠‏ وشرقبا من.:الهئد 
جزز الهند الشرقية والفيليبين ٠‏ وثمة رواية 
واضحة بدرجة كافية :شائعة أيضا فى اليابان ٠‏ 
وقداتى الفرنسيون بالقصة الى هنود « ماريتايم 
بروفئز » وميسورى ': ؤهناك رؤايات برثغالية 
( هن جزر كيب فيردى ) فى ماسا شنوستس ' 
واسباتبة فى الأرجنتين ٠‏ واذًا كانت القصة , كما 
بقول آرنى ٠:‏ قد ندات فى الهند'ء فائها تكون قد 


قطعت مسافة كبيرة ومكنت لنفشها بحيث أصبحت 
مالوفة فى العالم الغربى ٠‏ 


والتموذج العام نفسه ؛: معروف , بطبيعة 
الحال » فى حكاية علاء الدين والمصباح العجيب ٠‏ 
العثور على المصباح فى حجحرة تحت الأرض » 
والآثار السحرية التى ثتترتب على حكه 2 وحيازة 
قصز والفوز. بزوجة » وسرقة المصباح وضياع كل 
ثروانه » واستعادة المصياح المسروق فى آخنر 
الآأمر » بوساطة أذاة سحرية أخرى : قصة معروفة 
لكل قراء « ألف ليلة وليلة » حتى فى مجموعات 
الحكايات التى يقرؤها الصغار ٠‏ وعلى الرغم من 
أن هذه الحكاية قد دخلت فى التراث الشعبى 
لمعظم البلاد الأوربية ؛ الى حدما , فانها لم تصبح 
أبدا حقا حكاية شفاهية تتردد على الالسنة ٠‏ 
وقد كان بقاؤها مرثبطا ارتباطا وثيقا بما تخطى 
به آلف ليلة 'وليلة :من ذيوع وبخاصة مند أن قام 
« جالان » بترجمتها هئذ ما ينوف قليلا على مائتى 
عام ٠‏ وكان هناك حقا شك , استمز ردحا من 
الزمن: 2» فيما اذا كانت حكاية علاه الدين تمت 
بصلة للقائمة المعترف بها لحكايات ألف ليلسة 
وليلة » ورؤى أنها من ابداع جالان نفسه ٠‏ ولكن 
ثبت الآن صحة القول ان القضة جزء من ألف 
لئلة وليلة وعل أنة حال فانه لا يمكن القول 
على وجه اليقين أن القصة جزء من التراث الشعبى 
لأى بلد ٠‏ : 


ونفس العلاقة ', 5500 المكتوبة 
والروايات الشفاهية يزى الى حد كبير: فى الحكاية 
المرتبطة بها .ارتباطا وثيقا : « العفريت والضوه 
الأزرق » ٠‏ والشكل الذى تزوى به الآن هذه 
الحكاية. فى .جزه لا يستهان به من أوروبا » تأثر 
بلا شك :.بالرواية: الفنية لهائز كريستيان 
أندرسون .لحكاية « القداحة.+ + وكما هو الحال 
فى حكاية علاء الدين بعش “عل زناذ لاشعال النار 
أو قداحة فى حجرة. تحت الأرض. ٠‏ وبهذه القداحة 
يشعل البطل. لهبا .على ائزه"'ياتى . عفريت ليلبى 
طلبة ٠"‏ ومن مغامراث آخرى يقوم بها يار خادمه 
بأن يحضر له الأنبرة ثلاك ليال متتابعات * 
ويكتضف أمره وفى غمزة افنطرابه يفقد قداحته * 


وبيئما هوا عل وشكِ أن ننفذ: فيه حكم الاأعدام 
يظلب. الماع له بآن يشعل غليوته ٠‏ وكان رفيق ٠.‏ 


الا حيوانا لا نفع له 


له قد أحضر له قداحته وأعطاها له وهو فى 
السجن ٠‏ وبينيا هو يشعل غليونه يظهر لسه 
العفريت الذى يعاونه ويخف لنجدته ٠‏ ش 

وعلى الرغم من أن آرئى قام بدراسة هذه 
الحكابة بأثارة شديدة فاله لم يفرق بوضوح 
شديد بين هذه الرواية للحكاية وبين حكاية 
علاء الدين +٠‏ 1 

والحق أن الحكايتين مختلطتان تقريبا 
بصورة نجعل من الصعب التمييز. بينهما ٠والفرقا‏ 
الجرهرى هو أن الأداة: السحرية فى هذه الحكاية 
تضيع عن طريق الصدفة لا عن طرزيق مؤامسرة 
يدبرها غدو ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكاية ليست 


غير همعروفة فى جنوبى أوروبا فائها شائعة. غلى 


نطاق واسع فى بلاد البلطيق واسكنديناوة ولم 
يقم أحد بتحليل كل هذه الروايات , ولكن يبدو 
أن من المحتمل أن يكون لهائز كريسثيان الدرسون 
تأثير عظيم فى انتشار هذه القصة ٠‏ 


وثمة ثلاث حكايات أخرى عن فقند أدوات 
سحرية واستتعاد'نها قام بدراستها معسا آنتى 
آرئق ' ٠‏ والأدوات السخرية التي تتناولها الحكايات 
هى على التعاقب ثلائة واثنتان وواحدة ٠‏ 'وأعظم 
الثلائة ذيوعا الى حد كبير هى « المائدة » 
و « الحمار » و « العصا» , والحق أله يمكن ان 
يقال ان من المحتمل ٠‏ فيما يبدو 2 أن يكون 
الطرازان الآخران , أكثر قليلا من أن يكونا مجرد 


تطويز خاص لهذا الطرال * 


رجل فقير يتلقى عن أحد المحسئيل مائيدة 
أو مفرشا الائدة أو زكيبة تمد نفسها بالطيام 
ويسرق منه هذه : الأآداة السحرية نزيل. بالخان ' 
الذى يقيم فيه وإيستبدل بها أداة ممائلّة لها فى 
المظهر ٠‏ وعندما بعود الرجل الفقير الى بيتله 
ويحاول أن يحصل غلى طعام يفشل ٠‏ وعندماً 
يذهب ثثانية الى من أحسن اليه يعطيه حمارا عجيبا 
أو حصانا عجيبا ». يسقط له كل الذهب الذى 
يشتهية ٠‏ ويحتال عليه نفس النزيل بالخان 
وبخدعه للمرة الثانية ويجد الرجل أنه لا يملك 
٠٠‏ ؤفى المرة الثالثئة يعطيه.- 
المحسن هراوة سحرية وبهذه الهراوة يجبر نزيل 
الخان عل أن يعبد البه الأداتين السحر يتين اللتين 
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وهذه الحكاية تحظطى بانتشار واسع النطاق » 
وهى هوجودة فى كل مجموعة حكايات تقريبا فى 
أرروبا وآسيا ٠‏ وهى تروى تقرييا فى أرجاء 
أفريقيا » وانتقلت فى الغالب الى أمريكا الشمالية 
وأمريكا الجنوبية على السواء والى جانب الأشكال 
الشقاهية التى 'نتردد حاليا فى الهند متاك دلالة 
على أن الحكاية بمعظم ما فيها من عناصر أساسية 
كانت شائعة , على الأقل ٠‏ فى أوائل القسسرن 
السادس عشر المبلادى , اذ أنها تظهر فئ 'مجموعة 
لحكايات بوذية صينية ٠‏ وبعد الدراسة 
المستفيضة التى قام بها آرنى للزوايات عن هذه 
الحكاية لا يدلى برأى قاطع فيما اذا كانت الحكاية 
قد انتقلت من آسميا الى أوروبا أو العسكس 
بالعكس ٠‏ ّْ ش 


وفى نفس الدراسة قام آرئى بمعالجة القصة 
التى لها صلة بهذه الحكاية والتى لا يرت بيا الا 
ذكر أدانين سحريتين ٠٠‏ وهذه الحكاية معروفة 
عادة باسم حكاية « كيس النقود الذى لا 0 3 
وحكاية « اخرج يا ولد , اخرج من الزكيبة ! 
ولا شك أن آرنى على حق فى اعتقاده انها صورة 


مطورة للحكاية التى عالجناها نوا 0 فالأدوات 


السحرية يتسلمها أصحابها بنفس الطريقة. : 
وأولى هذه الأدوات السحرية ٠‏ وهى غاذة كس 
نقود 2 يسرقها جار 2. ويستردهم سا صاحبها 
باستتخدام زكيبة سحرية , تسحب العدو الى 


داخلها أو يكون فيها قزم يضربه لى أن ينادى 


عليه بأن يكف عن الشرب - وهناك ثغيير متباذل 
فى أنواع الأدوات السحرية بين هذه الحكاية 
وحكاية مفرش المائدة السحرى + وقد بحسن يبنا 
أن نقول انه ليس لدينا هنا شىء أكثر من شكل 
مختصر للحكاية والتى فيها يختصر عدد الأدوات 
السحرية من ثلاثة الى أداتين ٠‏ وهذا الشكل 
الفريد » على أية حال , يظهر فى منطقة محدودة 
جدا حول الطرف الشرقى لبحبر البلطيق ٠‏ 
والروايات الوحيدة التى تقلت غعسن 0 
والفلاندرز لا صلة لها ثماما بالمنطقة الر بسية 

التى تطور فيها هذا الطراز ٠‏ 


والحكاية الثالئة من هذه الحنكانات التى 


عالجتها الدراسة التى قام بها آرنى أكثر انتشيارا 
الى حد ها ٠‏ ولبس“.فى هذه' السكاية الا أداذ 
سحرية واحدة » وهى طاحوئة سحر بة أن قدر 
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سحرى .يتسلم البطل طاحونة سحرية » تقسوم 
بطحن الحيوب أو الملح » والتى يسقطيع مالكها 
فقط ان يأءرها بأن تكنف عن العمل ٠‏ وأحيانا 
تكون فاثاة هى التى 'نعطى.القدر السحرى , الذى 
يمتلىء بالعصيدة والذى لا يطيع أمر أى أحد سوى 
مالكه ٠‏ واحكاية يمكن أن تمضى أحدائها بأية 
طريقة من ثلاث طرق ٠‏ ففى احدى الطرق لأمر 
أم الفماة القدر .بأن يعمل فيفيض البيت بالعصيدة. 
قبل أن تتمكن الفتاة من العودة ووقفها عن العمل 
أو أن الرجل الذى يسرق الطاحونة , يحملها على 
أن 'نطحن حبوبا ويضطر الى أن يستدعى مالكها 
ليخف لنجدته ٠٠‏ والنهاية الثالثة نباية محزئة ٠‏ 
قبطان سفيئة يسرق طاحونة الملح ويأخذها على 
ظهر السفينة 2, حيث يأمرها بأن تطحن الملح , 
ويعجز عن ايقاف الطاحونة عن العمل فتظل تطحن 
الملح » حتى بعد أن تغرق تحت وطأة ثقل الملع ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن ماء البحر مالم ٠‏ 

ويتوصل آرلى الى لنتيجة مؤداها أن صذه 
المكابة التى. ننتشر من النروبج خلال أوروبا 
الوسطى الى اليوئان » اثما هى صورة مطسورة 
للقصة التى 'نتضمن آداتين سحسربتين + والتى 
تحدثنا .عنها توا. ٠‏ وهو يعتقد أن مجموعة صغيرة 
معينئة من الحكابات التئ 'تتعلق بطساحونة الملح 
قد تطورت. بمزيج من تراث بحار عجسوز عن 
السبب فى ملوحة ماء البحر « ٠‏ . 

وثمة حكاية عن أدوات سحرية ومعروفة 

فى العالم الأدبى من خلال أسطورة ربة الحظ هى 
حكاية الأدوات السحرية الثلاثة والثمار العجيبة 
وهذاه القصة تشسبه قصة أخنرى تعالج. أدوات 
سحرية'من مخلوق خارق' للعادة هو قزم أو أميرة 
مسنحورة أو ما الى ذلك © ويعطى: أحدهم كيش 
نقؤد لا تفزغ أمنه النقود أو يعطى زداء فيه' جيب 
لا “تفرغ. منه النتقود ويعطئ: الثأنى قلتسوة نأخذه 
الى أفى مكان 'نريد أن” يذهتن اليه » أما الثالث 
فيعطئ نوقا ( أو 'ضفارة ) تمده .نجنود * وتسرق' 
أميرة '» يلعب معهنا البطستل الورق. : آداتين 
سحريتيل٠‏ زبوسناطة القلنسوة السنحورة ينقلون 
الأميرة الى مكان بعيف . هز' عادة حزيرة » ولكنها 
'نلئجعح فى استخدام القلنسنوة وتتنفنى أن تغود بها 
الى بيتها +٠‏ زيتفق أن يأكل البطل » الذى يترك 
وحده ء تفاحة , 'تؤدئ الى أن ينبت له قرئان فى 
رأسة ..: ولكنه :'قيما بعد , يغثر على' تفاخة 


الخرى ٠‏ أو على. ضرب آخر من الفاكهية .فيزول 
القرنان. ٠‏ ويعود الى القصر , ومعه نوعا 
التفاح ٠‏ وينجح فى اغراء الأميرة بالتهام احدى 
التفاحات فينبت لها قرنان فى رأسها ٠‏ وفى 
مقابل تخليصها من القر نين. بالتفاحة الاغسسرق 
يستعيد الأدوات الممحرة. 
والقصة لبست اننا مرضية فى الدوافع 
التئ تدعو الي وقوع أحدانها ٠‏ فالرفاق الثلاته 
'سرعان ما يختفون عن الأنظار ٠‏ ويترك البطنلرمر 
وحده ليقوم بمغامرائه '< 'وفى اتلك الروا ينات 
التى فيها ,نتلقى الرفاقٍ الثلاثة الأدوات السحرية 
من أميرأت مسحورات .يتوقع السامع, أن يعرف 
المزيد عن هؤلاء البنساء 7 وعبثا لتصور أنتهن 
سوق وصسب حل فى جر الأأمر زوجات ا للفاق 
الثلائة ٠‏ وعلى الرغم من هذه التناقضات , فبان 
هذه الحكاية , على أية حال , بقدر ما ,تعلق الآمر 
بأورويا : نعد واحدة من أعظم كل الحكايات عن 
الأدوات السبحرية وأكثر ذيوعا ٠‏ وهى امنتشيزة 
. بصورة لا تتغسر فى أرجاء القارة. ا ٠‏ ولكنها 
عد لي مسبافة ايند بها لي اسيا.+ وعل 
الرغم بن أن بعض ملامح القصة نوجد فى مجموعة 
الحكايات الفارسية « ,توتى نامه » وأيضا. فى 
مجموعة .الحكايات. الهندية « سوكاسابتاتى' ». ٠‏ 
'فان. القصة الكاملة 2. فيما يبدو . شفاهية 
.وأوروبية .غربية: + .ونقلها الفزنسيون الى .أمريكا 
حيث يرويها هنوج:«بيدو. بسيكوت» فى «ماين».» 
والبرتغساليورون من جزر كيب فردى الى 
ماساشوسئس وثمة قصة أخترئ تظهر فيها 
بانتظام للاث” أدوات' امحرايةا هى : حقيبة تحمل 
على الظهز , وقبعة وبوق ٠٠‏ وهاذه الحكاية » نصفة 
ل اك 
بالثمار العجيبة 2 ولكنها 'أوسع 'انتشازا ٠‏ 
أنها نكاد تكون معروفة تماما فى ادلي ا 
والهند 'كماءهى معزوفة فى أيرلنده ولم بيدرسها 
امهيا سد قل + :والقيام بشندص سرع لها يلين 
الكثير من الضوء ع على تارنخها ٠‏ وقد ظهرت فى 
ألمانيا ' فى شكل أد بى > فى أوائل عسام 2 
واسستخدهها هرارا الكتاب المتأخرون : وذيوعهيا 
فى التراث . القديم لبلا مثل ألمانيا والفلاندرز 
0 ورومسيا: يدل على .أن الئاس قاموا 
بروانتها هنذ 'مدة ل باسيفئهاء التراث الأدبى ٠‏ 


وتفاصيل “عمليات النقل ىق هدة القصسة 
تختلف.:بقدر كبير من .رواية لروايسة وان كان 
الملخص الاجمالى العام للقصة واضحا بدرجة 


.كافية ٠٠‏ أصغر اخوة ثلاثة يعثر على أداة سحرية, 
.ويستبدل بها أداة سحرية أخرى ٠‏ 
.الآداة السحرية الثانية يحصل: ثائية على الأداة 
السجززية الأخرى 
.بتوسل فيها بالحيلة لاستبدال أداة بأخرى يصبح 


- وبمثل 'صذه العمليات التى 


بمقدوره أن يأنى بقدر. كبير لاا ينفد من الطعسام 
وبجيش ضخم ٠‏ ويسن الحرب على الللك , 


ويصاذفه التوفيق فين كل مشروعانه : 


وتختلف هذه اللحكاية عن الحكايات الأخرى ' 


البتى. تدور حول أدوات سحرية فى أنه ليس فيها 


ققد .لهذم الأدوات أو استعادة لها ع 0 3 
بساطة الحيكة القصصية تجعلها 00 


انها ربطت نفسها بسهولة بقصص أخرى ٠.‏ 


أوثمة نشابه "كبير بحكاية الثمار العجيبة » 
يوجد آيضا في حكاية قلب الطائر السحرى ٠‏ 
وآزنى "على أساسن التحليل الذى قام به بعناية:. 
وفى” أنأة أعاد: بناء الشكل المحتمل للحكاية 
الأصلية ٠‏ يشاء القدر أن يكون فى حيازة رجل 
فقير ‏ طائشر سحرى 2 يضّع بيضا من الذهب ٠‏ 
ويبيع الرجل الفقير البيض الثميل ويصبح غنيا ٠‏ 
وذات يوم : ينطلق فى رحلة ٠‏ ويترك الطائر مع 
زوجته » لترعاه » وفى أثناء 'غيابه يأتى الرجل 
الذى كان يشترى البيض ( وأحيانا يكون رجلا 


آخر ) الى'الزوجة ؛ ويرتبط معها بعلاقة غرامية ؛ 


ويغريها بأن نعد له من لحم الطائن العجيب وجبة 
تقدمها له ٠‏ والطاثر يتمتع بسمة عجيبة هى أن 


كل من يأكل رأسه يصبح واليا ٠»‏ وكل من يبتلح 


قلبه يجد ذهبا تحت وسادته التى ينام عليها ٠‏ 


ويذبح الطائر ويعد لحمه : ولكنه بطريق الصدفة 
بقع بين أيدى ابنى الرجل الغائب فى الرحلة 


التى. يقوم بها : ودون أن يعرفا شيئًا عن المزايا 


العجيبة للطائر :ياكلان الرأس والقلب ٠‏ ولكن 
. العاشق'لا يتخلى عن تحقيق ما يدبره , لأنه يعرف 


أن بشواء .يعد من لحم من أكلوا الطائر له تأثير 
لحم الطائر نفسه ٠‏ ويسعي الى ذبح الولدين , 
ويغرى الأم بأن نوافق على .ذلك ٠‏ الا أن الولبين 


إيرنابان فيما .يدبر لهما. ويفران هاربين ٠‏ ويصل 
الولد. الذى أكل الرأس .الي احدى, الممالك ٠‏ التى 
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يكون حاكمها قد توفى نوا , ومن شم لا بد مسن 
اختيار ملك جديد ٠‏ وعن طريق ضرب من التجلى 
العجيب يتم اختيار الفتى حاكما ٠‏ أما الوللد 
الآخر فانه يتلقى كل ما يشتهيه من ذهب. ٠‏ وفى 
خلال مغامراته تخونه فتأة وامرأة عجوز فيعاقب 
الفتاة باستخدام قوته السحرية ويح ولها الى 
حمارة حيث تضرب ضربا شديدا ٠‏ ولكنه فى آخر 
الأمر يعيدها الى هيئتها الآدمية . وفى معظسم 
الروايات يقتص الولدان فى آخر الأمر من أمهماء 


وقصة قلب الطائر السحرى ورد ذكرها 
فى المصنفات الأقدم عهدا كمثال ايضاحى لمحكاية 
انتقلت من الهند الى أوروبا ٠‏ ومهما يكن من أمر, 
فان الدراسة المستفيضة التى قام بها آرنى 2 فى 
الوقت الذى تبين فيه أصلها الآسيوى ؛ فانها 
تدل على أن موطنها الحقيقى الاقزب للصحة هو 
غربى آسيا ٠‏ وربما يكون بلاد الفرس ٠‏ وضى 
معروفة تماما فى شرقى أوروبا » وبخاصة فى 
روسيا » وحول بجر البلطيق ٠‏ ولكنها موجودة 
. كذلك فى غربى أوروبا وفى جنوبها ٠‏ وهى توجد 
غالبا فى تسمال أفريقيا » ونقلت هرة من منطفة ٠‏ 
تبعد كثيرا الى الجنوب فى تلك القارة ٠‏ وقد 
نقلها الفرنسيون الى كنلدا حيث لا يزالون 
يروونها » وعرفتها منهم » بلا شك ء قبيلة 
الآرجيبوا فى أونتاريو الجنوبية ٠‏ وعلى 0 من 
أنها توجد فى كثاب « توتى ثامهاء القار 
فى حوال عام كام فان آر نى بوضيح بجلاء 
أنها 'ترددت على ألسنة الئاس وأنها عمليا لع 
ناث بأى رواية أدبية ٠.‏ 


وفى عدد كبير من القصص التى تروى عن 
ملكية أدوات سحرية 2 يتفق أن تقع بين يدى 
البطل هذه الأدوات السحرية » بحيلة يضدع 
بها بعض الشياطين أو المردة * اذ يجصدهم 
يتنازعون على ملكية ثلاث أدوات سحرية ( أو قد 
يكونون أثلاثة من الورثة هم الذذين .يتنازعون على 
ملكية هذه الآدوات السحرية ) » ويضطلع بمهمة 
حسم النزاع ٠‏ ولا بد من أن يمسئنك بالآداة 
السحرية : ولكنه حلما يمسك بها يستخدمها 
للحصول على الأداتين السحريتين الأخريين ٠‏ ثم 
بمضى فى مغامراته التى قد 'نتالف من أداء مهام 
انفرض على من يتقدمون لخطبة أميرة أو تخليص 
الأميرة من سحر ٠‏ ولكن هذه الطريقة للحصول 


زف 


على الأدوات السحرية لا بد أن تكون مقصورة على 
أى حكاية شعبية غير عادية » وثمة سؤال يخطر 
بالبال لمعرفة هل يحق للمرء أن يعقس أن لدينا 
هنا حكاية شعبية حقيقية ٠‏ لعل من المناسب , 
من أجل أغراض التصنيف » أن ندرجها برقم 
همناسب ( الطراز رقم 5١8‏ ) , ولكن لا بد من 
القرل انها موتيفة تمهيدية , قد تؤدى تقريبا الى 
أى حكاية فيها يمكن استخدام الأدوات السحرية 
للقيام بالمهام , التى نتم بها عمليات انقاذ , أو 
يتم بها الحصول على ثروة ٠‏ 


واذا اعتبرت موتيفة فان لها تاريخا طويلا 
ذبى نظي فى شكل لا يخطئة لخد الى مجموعة 
للحكايات البوؤية الصينية ابان القرن السادس 
المنلادى » وقى « محيط القصة » ( القزن الحادى 
عشر ) » وفى ألف ليلة وليلة » وبغض النظر عن 
دورها الثانوى فيما يرتبط بحكايات أخرى فان 
هناك عددا لا ستيان به من الروايات يبدو أن 
الاعتمام الرئيسى فيها ينصبعلى الصلة ٠٠‏ ومهما 
يكن من أمصر قان الموثيفة منتششيرة.انتشارا كبيرا 
فى أرجاء أوروبا وآسيا .٠‏ وهى شائعة فى شمال 
أفريقيا وتظهر أحيانا فى مناطق تبعد كثيرا فى 
الحنوب 5-5ظ ونظرا لانتشارها الواسع »وا وتباطها 
بحكايات شعبية مختلفة كثيرة 2 وقدمها الذى 
نكن تأكيده سنهولة كان هده القضبة 2 أو موتينة 
الحكاية » اذا ششت ) تثير مشكلات .مهمة ومتعددة 
لكل .من يتصدى لكتابة تاريخها ٠‏ 
وثمة رواية مغايرة شيقة لحكاية البفل 
وأدواته السحرية الثلائة هى الحكاية المعروفة فى 
مجموعة حكايات جريم باسم جكاية « اليهودى 
وسط الأشواك » والحكاية منتثة منتشرة النتشارا واسهعا 
فى كل جزء من أوروبا ٠‏ ولكن اذا استثنينا 
ظهورها » فيما يبدو مرة واحدة ومن آن لآخر فى 
الدؤئيسيا وبين ظهرانى قبائل البرير فى شمال 
أفريقيا فانها لم تنتقل شرقا أو جنوبا ٠‏ وقد ورد 
ذكزها فى التراث الانجليزى فى فرجينيا بين 
الفر نسيين فى ميسورى والسود فى جامايكا. ٠‏ 
وقد عولجت مرارا فى المصنفات الأدبية » وبخاصة 
فى آكانيا والجلترل .-منذ. القرن الخامس عير , 
بحيث أن هذه الأشكال الأدبية قذ أثرت ,بلا شك 
على التراث الشفاهى ٠‏ ومهما يكن السيب فانْ 
الكاا تور بداو يلها تين غير عزن ف 


التفاصيل ٠‏ ولعل دراسة مقارنة مستفيضة 
للعلاقة بين أكثر :من مائتين وخمسين رواية 
للحكاية رددتها ألسنة الناس بعد أن عصولجت 
معالحجة أدتية ,» توضح ناريخها المعقد ٠‏ 


والقصة تشترك فى نقاط عديدة مع 
دكابات “عديدة قمنا ببحتها ٠‏ فالبطل تطرده من 
البيت زوجة أب شريرة أو لي 
ومبعة مناخ اصغير من المال مد راف 6 
تضامًا فى عمل شاق ٠‏ ويعطى المبلغ الصغير من 
امال الذى معه لرجل فقير م وفى مقابل ذلك 
يملح ميزة » بمقتضاها تتحقق له ثلاث أمنيات * 
وأهم هذه الأمنيات أن يحصل على كمان سحرق 
يجبر الناس بالحانه على الرقص ٠‏ وهسو عادة 
يطلب :قوسا للسهام لا يخطيء الوهندف أبدا »2 
والمقدرة على أن تطاع كل رغياته ٠‏ وكثيرا ما تطهن 
بجانب هذه » أدوات سحرية أخرى أو قزى 
سر ار » فى هذه القضة ٠.وفى‏ خلال 
مغامرانهة يلتقى بزاهب »2 أو بيهودى فى 'الغالب 
الاعم ٠‏ ويترأغنان' على اصابة طاثر باطلاق السهام 
عليه ويخسر اليهودى المباراة 2» ويكزن لزاما 


عليه أن يسير على الأضواك » وصسو حافي ‏ 


القدمين' ليانى بالطائر ٠‏ وبالعزف على الكمان 
السحرى يض اليطل هذا اليهنودي الى 
الرقص على الأشواك , .وفى نعض الروايسات 
ستبدل بحدث الرقص على ' : الأشواك قصة عن 
التغلب على مارد ‏ وذلك باجباره على الرقص ٠‏ 
7 5 الأمر ” يؤتى بالفتى للمثول أمام المحكمة, 
ض ارتكبه هن .رات » ويحسكةق عليه بالاعدام 
شنقا » فيتقدم بالكماسن أخير , هو أن. يسمح له 
بالعزف على كمانه , ويجاب الى طلبه » ويضطر 
بذلك القاضى.وجميع الحاغرين الى الرقص » 
وينتهى الأمر. باطلاق سراحه ٠‏ وكل من يعرف 
الحكايات الشعبية الأوروبية سوف يتعجرف فى 
هذه القصة على.عدد من الموتيفات” 2 واجهها من 
. قيل. في 'حكايات أخرى , ويبدهو أن فكرتها 
الرئيسية المشتركة هى الكمان السحسرى »2 
والرقص الذى يضطر اليه كل من يسمع الالحان 
الصادرة منه ٠‏ 
والطرد من الخدمة بلا مكافأة سوى مبلغ صغير 
من المال » ومساعدة الرجل الفقير بآخسر بنس 
يتبقى من هذا المبلخ , والنجاة من الاعدام بتقديم 


والحق أن زوجة الأب القريرة. 


التماس وهمى أخير , كلها موثيفات تبيل الصلات 
الوثيقة بين هذه الحكاية وبين حكايات أخرى 
عديدة ٠‏ وثمة: تتيجة ‏ تستخلصض اه هذه الكثرة 
فى عدد الموثيفات الشائعة فى الحكاية الشعبية 
هى أن هناك تفاصيل كثيرة » فيها يمكن لهذه 
اإلقصة أن تؤدى الى حبكات قصصية مشهورة 
أخرى ' بصورة لا يدركها أحد ٠‏ 


وقد واجهتئا من قبل حيوانات سحرية 
عديدة , مع صرف النظر عن الوحوش المعاونة , 
التى تساعد على القيام بعمل فى الحكايسات 
الشعبية ٠‏ والدجاجة التى تضع بيضا من الذهب 
فى حكاية جاك وشجرة الفول 2 والحصان أو 
الحمار » الذى يسقط لصاحبه ذهيا , لييسا الا 
اثنين من هذه الحيوانات ٠‏ ولعل الحيوان العجيب 
الذى يثير الدهشة أكثر من غيره في كل الحيوانات 
السحرية هو « نصف الديك » ٠‏ ونظرا لآانه 
يظهر كثيرا جدا فى الحكايات الفرنسية فانه عادة 
معروف باسمه الفرنسى ‏ 106501-00 
وبما. أنه ليس الا نصف حيوان فان-هذه الحقيقة 
دعت رواة الحكاياث الى أن يطلقوا العئان لخيالهم 
وبالغوا فى ابتداع أحداث من.صنع هذا الخيال ٠‏ 
طفلان لا يرثان سوى ديك ٠‏ فيقسمانه الى 
نصفين ٠‏ ويحظى أحدهما بالعون من اشبيئة من 
الجن تحول نصف الديك الى حيوان سحرى ٠‏ 
ويفكر نصف الديك الآن فى القيام بمغامراته ٠‏ 
ويريد أولا أن يسترد مبلغا مقترضا من المال' ٠‏ 
ونحت. جناحيه أو فى موضع آخير من جسنسده 
يأخذ معه بعض اللصوص » وثعلبين ٠»‏ ومجرى 
ماء ٠‏ وعندما يذهب الى القلعة » ويطالب يلخ 
المال يسجن مع الدجاج ولكن الثعلبين يلتهمائهاء 
وكذلك فى 'خظيرة الخيل يسرق اللصوص الجياد: 
وققدها" شيرق يطفى مجرى الماء النار ٠‏ وأخيرا 
يعطى مبلغ المال. ٠‏ وتنتهى القصة عادة بالاطاحة 
بالملك وعندما يأكله الملك , بالرغم من كل اليل 


التى يتوستل بها , الك 
الملك "٠‏ 


وقد قام رالف ٠‏ س٠‏ بوجز + بدراسة هذا 
القصة , بقدد ما تتعلق بالروابات الأودوبية ٠‏ 
وانتهى الى اسستنتاج أن المركز الذى ظهرت فيه 
هذه القصة وتطورت هو قشتالة » وأن الحكاية 


إن 


أنتشرت من هناك الى أزجاء فرنسأ , وانتقلت الى 
أجزاء مختلفة من أمريكا الجنوبية ‏ البرازيل 
وشيل والأرجننين/ على يدا المستوطنين الب تغاليين, 
والاسبان , ونقلها الى هنود كوتشيتى فى 
نيومكشيكو والى ميسورى :" الاسبان والفرنسيون 
على التعاقب - وظهرت القصة مرتين , احداهما 
فى فرنسا والأخرى فئ أسبانيا » وذلك فى 
مصنفات القرنين الثامن عشر والتامسع عشر ٠‏ 
ويسار اليها فى مسرحية لشرت فى فرنسا 2 فى 
عام او ٠‏ ومن رأى بوجحسز أن الحكاية 
الاسبانية , التى عالجها معالجة أدبية فرنات 
كابالليرو فى القرن الثامن عشر ٠‏ نتسم بأهمية 
من الدرجة الأولى فى تطور هذه القصة وإانتشارها 
في المناطق الواقعة جنوب غربى أوروبا ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فان هذه الحكاية لا تقتصر على صذه 
المنطقة , بل انها توجد . هم شىء من التغييرات 
فى أرجاء معظى القارة فى مناطق تبعد شرقا مثل 
الهند ٠‏ وهى منتشرة بلا تغيير شديد ٠‏ ولم تنقل 
أى روايات لها من الجزر البريطانية أو من ألمانياء 
أو تسيكوسباؤفاكيا ٠٠‏ ومن جهة أخرى فان لدى 
الفنلندين منها ما يقرب من ماثة روايةء وهى 
شائعة فى استونيا وروسيا ٠‏ وبالاضافة الى 
الدراسة التى قام بها بوجز لهذه الحكاية , هناك 
معالجة لها فى المناطق الأخرى سوف تلقى الضوه 
على نطورها وانتشارها ٠‏ وقلما يفكر أحد فى 
العملية التى بها يمكن أن تبرز الى حيز الوجود 
هذه الأدوات العجيبية : فهى تؤخذ 2 فحسب ,2 
على أنها من قبيل الأمور المسلم بها ٠‏ وثمة استقتاء 
لهذه السارة المذكورة هو حكاية « أجنحة الأمير» ٠‏ 
وممى عادة تبدأ بمباراة فى صنع أداة عحبية ٠‏ 
ويقدم عامل ماهر 2 أو حصان شرق 
أحيانا ) : تحمل المرء فى الحو ٠‏ ويشترى أميسر 
الجشاحين من العامل ويطير 359 الى بزج ٠‏ حبست 
فيه أميرة٠‏ ويطنران معا مبتعدين , وعندما يعرض 
والد الأميرة نصف مملكته لتكون مكافأة لعودتها 
اليه » يطير الأمير معها عائدا , ويبرم الصنفقة ٠‏ 


والجزء الهام فى هذه القصة , وعمق الرحلة 
عل كليس الحضانا الطائل او بالخدامين ‏ بطوو ف 
حكايات شرقية عديدة 2 وبخاصة فى .« ألفب ليلة 
وليلة » وفى « محيط القصة » وهى معروفة لدى 
قراء القصص الخيالية فى القرون الوسطى مسن 
خلال مغامرات « كليوماديس ٠ه ٠‏ وسدو أنها غير 
معروفة فى التراث الشفاهى فى خارج شبملى 
وشرقى أوروبا ١‏ 


وقصة الشساب الذى يتمتع بسح زر لا يقاوم 
تشغل كل الساه تادقة (امشوى النضاة) عق 
الحا التى تتردد على ألسمنة الناس من بين 

ت حكايات عن أدوات سحرية معروفة فق فى 
اسكندثساوة وبلاد البلطيق وبوساطة هذا السحز 
الذى لا عانم بحل عن اتوت لحر ود 
في .آخر الأمر ملكة ٠‏ أما الحكايتان الأخريان فلم 
,بردد الناس الا ست روأيات” لهما' * 'ومن” هذه 
الروايات حكاية « فيديفاف » . التى فيها تعطى 
امرأة عجوز للبطل حجرا سحريا “ وتشين عليه 
بأن .يذهب إلى بيث فلاح ليلا ؤلا “يقول شيّقا 
سوى كلمة. ٠‏ شكرا » وأن يضح الحجر' في 


' الرماد * ويمشع الحجر النار من آن تشتعل ٠*٠‏ 


وكل من يحرك الرماد سواء كأن الابئة أو رنة 
البيثٍ أو الواعظ: ٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ يجب أن يطل تقول : 
وفيديفاف» الى أن يتحرر من ربقة !السخر" 0 أوَهَدذا 
لا يحدث الا. عندما يتزدج البطل من امنة الفلاح 
بمبادلة بقرته بقدر منْحري ) أينطلق الى خسارج 
البيت ويسرق الطعام. والمام هن. جيران الفكلاجح 
الأغنياء *. , ْ 0 م 
وهاتان ان 0 نان , مثالان .جيدان 
للقصص. المعروفة فى مناطق صغيرة “تسبيا ٠‏ 
وليس من شك فى أن هناك مثات. من أمثال: هذم 
القصصص التى لم تنتقل “أبدا الى أبعد من المكان 
الذى رويت. فيه أصلا... وذلك اذا ما تم ارتياد 
الأجزاء الأخرى من العالم :بحثا عن حنكايات من 
نوع.ما يتردد فى إجكنة اوم وبلاد. .شر قى: “بحر بجر 
الاطين» 
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في أخريات العام الماضى 0 وبالتحديد فى فجر لوم الثلاتاء ,» الموافق للثالث عتبر 


من سبتمبر عام مم + رحسل عن عالنا الأستاذ الرائك الدكتور / عبد الحميد 
يون وخلف وراءه الساحة الثقافية بوجه عام , والفولكلورية » بوجه خاص , وهما / 
يغانيان من فراغ حاد ذى مذاق همرور » يشس_هد بأهمية تمل الرائد على كل | 


المستوبات , وعندما أشرع الآن فى الكتابة عنه , من خلال عمل من اعماله » فانمسساً 
ببدهنى: أمران : . | ا 
أولهما : أنه من المستحيسل أن يتسم الحديث عن تاريخ هنا الرائد الراحل » 


أو عن عتابانه ككل .. دون الوقوع فى شرك التبسيط السرف والخسل.. الذى ... 


.يقارب أن بكون رسسما نخطيطيا جافا لكيان حى ومتواجد وفعال, * 
---واثانيهما :: “أن اللجوء الى الملاحظات الافنتاحية فى: دراسة لعميل .واحد هن 


أعماله.قد بقود الى ماهو أسوأ . ذلك. أن هذا الرائد يمثل «يداية عنيدة 2 زاضاقات ' 
بالغة التنوع آثرت حركة الفكر » وجعلت لها حضورا واقعيا وناريخيا ينم عن معرفة 0 
:فخيطة. وموضوعيسة كاملة ٠‏ ودراسبةتتجاهل هذه البنداية وتلك الافنسافات ‏ 


ستظل “نننظر أن البادر دراممات أخرئ لنعويضها. جوائب النقص الكتعد لنعدندة التى 0 


ويمكن أن يضاف الى هذا الوضع البالغ 
السباسة تراقيه ‏ رحمنية اقدت آذ رييا 
طموحه ‏ الذى صور له , رغم ذلك , أنه لم يقدم 
للمكتبة العربية شميئا ذا بال . أو هو على 
أكثر تقدير ‏ فى تصوره ‏ شىء ذو طبيعة محدودة 
وفائدة أكثر محدودية , وطالا اخبرنا بذلك 
ونحن نجلس منه مجلس التلاميذ والمريدين » 
ونصحنا بأن نبدأ مع المادة الفولكلورية من حيث 
يتبقى على العاشق أن يبدأ » والعاشق لا يبدأ 
بالفرورة من حيث ينتهى العشاق الآخرون , 
فطبيعة المادة التى نتعامل معها نحن الفولكلوريين 
من الثراء بحيث لا تصيح كائنا معرفيا بغير تعدد 
المناهج التى تتناولها , وهى لاتعنى فقط. 
ه حاصل الممكئات ©» التي تحققت فى الماضى , 
وانما تعنى كذلك م حاصل الممكنات » التى لم 
تتحقق بعد » والتى يمكنها أن تتحقق فى 
المستقبل ٠‏ 


وقد قادتنى نظرته هذه الى تتبع أعماله , 
ومدارسة أقواله , والنزوع الى مناقشته كلما 
سدحت الفرصة . وبدا لى واضحا أن الابحسار 
فى محيطات زاخرة أو التحليق فى أجواء سامقة 
أبس بكثير من نفادذى الى أجواء هذا الرائد 
وتحديد مجللاتها بدقة , والمسا ,بنبغى 
أن يخطط لذلك فى. حدود أو مصاع ومجالات 


أكثر ٠٠‏ وهى مهنة جليلة لا تتعدى محاولتى:' 
همده فيها أن تكون عرضا محدودا جدا 0 


فائقة وغير محدودة , ثنقلت بس ونشاطة وغمق 

بين علوم انسالية متعدادة وتركت بصماتها عليها 
فى صمت ونكران عظيم للذات ٠+‏ وبداية ان 
عمله هذا الذى سأتعرض له ليس بأهم أعماله , 


ومبلغ علمى أنه أصغرها حجما اذا استكنينا. كتابه ” 


« الحكاية الشعبية + دمع ذلك فبمكنة: هذا العمل: 
أن يقودنا الى البساب الذى يمسكن: عن طريقه 
الولوج الى عالمه  ٠‏ بل بالتمركز فى قلب. الدائر 


الرحية لاهتماماته » :اذ .يقدم, فيه الرائ الراعل.. 
نظرة مجملة عن الإصطورة والفن الشعبى , أى, , 

عن .الميثولوجيا وااغلولكلور 00 مؤكدا. على . الآصرة. 
القوية التى تربط فيما بيتهما.» والقى تحتم على. . 


5 العالم الذى يريد أن يتخصص فى الفولكلور 


0 


أن يكون من الدارسين الثقاة للاساطير ومن 
الملمين بتاريخ هذا العلم ومدارسةه المختلفة م ٠‏ 


وقضية العلاقة بين الميثولوجيا والفولكلور 
قضية جليلة ؛ ذات خطر » قد انطبعت مء 
الكتابات التى تناولتها بكل العيوب المألوفة فى 
تناول مثل هذه القضبايا ذوات الخطر , اذ أن لها 
من الوضوح القدر الذى لها من الخفام , غير أن 
دقة زوايا الرصد وموسوعية الراصد قد أتاحا 
للقضية درجة من الموضوعية أعتقد ‏ من جانبى 
الشخصى ‏ أنها لم تتوافر فى كتابات كثيرة 
بالغت _ دعما لهذه القضية ب فى أن تصل 
بين أجزاء منها لم تتصلل ذاتيوم بينها الأسباب, 
فضلا عن افتقار بعضها الى الاتجساه السخيم 
والأسس العلمية الثابتة ٠‏ 
ومن المفيد هنا أن نذكر زوايا الرصد التي 
اختارها الدكتور يونس , فصولا لكتايه , ثم . 
بعد ذلك نعمد الى موسوعية الراصد فى هذه 
الفصول حتى نستشرف أبعاد عاللمه وسلامة 
منهجه وخصوصية أدواته ٠»‏ 
يبدأ الكتاب بمقدمة وجيزة يتلوها خمسة 
فصول هم على الترتيب : 
الفولكلور والميثولوجيا ‏ الشسمس والقمر 
والزهرة ‏ الأسطورة والرمز الفني ب الملحمية 
لضعبية ار ٠‏ لماذا ؟ : 


1 اميك أن بعض' هذه العناوين العشمك 


ْ علافة” فابئة بي بين 'طرفى العنوان الرّئيسى للكتاب 
اش وبعضها الآخر يتأبى على الاخضاع المباشر لطر فى 


هذا العنوان ٠‏ وائما إيظاق منفتحا فى اتجحساه 
واحد موحيا بأهمية 'النقلات. والروابط التى 
تصله بالاتجاه الآخر ٠‏ وهذه النقلات والروابط 


ليست بالآمن” ليسي وانما تتتطلب بالقطع ب 


علما واسعا., وفكرا ثاقبا. » ومعرفة موسوعية : 
ومثل هذا وغيره لا ينكرة أحد على الأستاذ الرائد 
الدكتور عبد الحميد .ونس .ممن قرأ :أعماله , 


. أو استتميع الى .مبحاضراته ؛ أو جمعة به نقاش حول 
-موضوع مار .من, المواضيع. وبا ويه فيما تعلق 
بمجالاني الله .الانشانية ٠‏ ولا. “ريب فنحن أمام 
. مفكن رائد: . وأستاذ, .بارز على جانب كبير من 


الثراء الفكرى , ٠‏ حرص فى :كب م كتب عل 


الاضافة والتقعيد لعلم لم يزل فى بواكير صباه . 
إن لم يكن فى مدارج طفولتة , هو علم الفولكلوره 
ولم يدع فى ذلك للمه واحدة تفوته اذا كان 
لها آن نضيف ششميئا الى بناء نسق المعنى الذى 
بريده أو الهدف الذى يبتغية ٠‏ 


المحاور التى يعالجها الدكتور يونس يشكال 
أساسى على مستوى علمى الفولكلور والميثولوجيا » 
و هذه المحاور تنحصر ني : المصطلح ب المجال ب 
العلاقة ‏ السياق ب الوظيفة ٠٠‏ لتتوالى . بعد 
ذلك فصول الكتاب مؤكدة على هذه المحاور 
فى اتجاهات عدة ٠‏ وفي لون معين من التجربة 
المتلاحمة التى تتفاعل مع نفسها وتتعمق لتى 
يصيح العمل كله تجسيدا لاهتمامات الدكتور 
يونس وطابعه الأكاديمى السلس , واذا كان ب 
رحمه الله س وقد جعل أول مباحث كتايه يدور 
حول الفولكلور والميثولوجيا والعلاقة فيما 
بينهما , فليس لأن الكتاب يتوخي هذا الاتجاه 
سيم 2 زاننا يتركي اضيا إثازة الايد هر 
القضايا ومناقشتها والقطع بالرأى الخالص فيهاء 
ومن هذه القضايا قضبية العلاقة بين الأدب 
الرسمى أو الذاتى أو « المعتبر » وكذلك العلاقة 
الحميمة بين علمى الفول كلور والالنولوجيسا 
وطبيعة المواد والوثائق التي تندرج تحت كل 
منهمسا ؛ ثم قضية العلاقة بين علم الفولكلور 
والعلوم الانسانية الأخرى مثل : علم اللغة العام, 
والانثروبولوجيا . والتاريخ', وعلم النفس 
.والدراسات الأدبية 2 ويؤكد الدكتور يونس ل 
عند حديثه عن الفو لكلور والدراسات الآدنية ب 
على « أن روائع الأدب لا يمكن أن تفهم على وجهها 


| الضصخيح: أو الكامل الا بالاعتماد على الفولكلور 6ن 


0 وهنا: بالذات نتم معالجة منطقة خاصسة 
وجديدة فى الآدب العربى أعتقد أنها لم تجد 
لنفسها ‏ تقريبا ‏ انعكاسا جاذا فى الدراسات 


الأذبية أو الفولكلورية حتى الآن 2 زغم ها لهذا ' 


الخط أو الاتحاه من أهمية كبرئى فى فهم:واضساءة 
جُزانب عديذة فى هذه الدراسات :**' ينيدم 
الدكتور يو نس فى هذه القضئة شناهدا من الأدب 
العربى القديم .من معلقة أمرىه الفيس الشسهيرة 
م قفانبك من ذكجرى جبيب ومنزل * بسقط 
اللوى بين الدخسول فحومل + , ويقول :ان 


استخدام الشساعر لصيغة المثنى فى « قفا » انما 
يدل على عادة لاتزال مرعية فى البسادية وفى 
الريف وهى أن الفرد عندما يهم بعمل له 
خطورنه ومكانته فى حياته وحياة عشيرته فاته 
يصطحب اثنين من رفاقه على سهته وهيكئته , 
وكان ذلك فى الجاهلية تضليم للأرواح الشريرة 
حثئى لا 'نصيب هذا الفرد بأذى ٠‏ ولقد ظل ايثار 
صيغة المنئنى متداولا بين الشسعراء الى أواثل 
النهضة الأدبية فى العصر الحديث 2 وأصيح 
بذلك أقرب ما يكون الى تقليد من التقاليد الغنية 
المرعية بين الشسعراء المبرزين 'مثل أحمد شوقى 
الذى بقول فى قصيدة له م خليلى اهبطا الوادى 
وميلا ٠٠‏ الخ » , وذلك عندما يصور تأهبه 
لزيارة الآثار المصرية القديمة » 9 00 

هذه هى بعض القضصسايا الفرعية التى تدعم 
القضية الأصل ( العلاقة بين الفولكلور. 
والميثولوجيا ) , وقد قدمت بها لا لأخلصص الى 
عرض للكتاب بالمفهوم السائد للعروض » وانما 
لانتهى الى قراءة له على نجنو يتضمن قؤزة 
الاستيعاب الكامل للقضايا التى تبرز فيه ,2 
وهى قضايا مركبة بطريقة غير عادية ٠٠‏ قد 
عرضها أستاذنا الدكتور يونس فى سلسلة من 
التبسيطات والايجاز الام تخت" وطأة حجم 
الكتاب الصغير والمادة اللا محدودة التى يتتاولهاة 
ولن نطمثئن الى آثنا سندرك أهمية: هذا العمل 
بغير أن تكون: كل قضية من قضاياه التى أثازها 
قد استقصيت استقصاء تاما بحيث تستقر ,فى 
القلب مستقر 'اليقين :, وأول هذه القضايا مى 
الغلاقة بين الفولكلور والميقولوجيا ٠0‏ « فالعلمَان 
يتمائلان من حيث المصطلح فى الدلالة على 'العلم 
من ناحية وعللى مادة العلم من ناخية ثانية ٠‏ ومادة 
علم الفولكلور تسم بما فى حياة الانسان ٠:‏ من 
محافظة على العناصر الثقافية الموروثة .والصالحة, 
ومن تطور . مسثمر ابقنضنية: التغين 0 3 
البيئة المادية والاجتماعية ا الكائن الفدف ‏ بين 
سسائر. الكاثنات. الثئ تعرش على الارض” 00-7 


وهنا يتطلق استعاؤن. الكتور بس من أض 
مألوفة .له تنام © ويمكينا أن : اقيي 
0 هذه ' سهولة اخصائض المادة الفرلكلوزية 
٠‏ فهى مادة مؤروثة ١وصّالحة‏ ومّتطورة ٠‏ ولكرنها 
موروثة فهى وثيقة الصلة بالعقاصر الأسطورية ., 


نذا 


وهذا المحور يحظى فى فصول الدراسة ككل 
باعادة فحص ثاقبة وعلى مستويات متعددة , 
أما كونها صالحة فيعنى أنها ذات وظيفة فى 
البئاء الاجتماعى للجماعة التى تتداولها , ويتفق 
الدكتور يونس فى هذا مع الدارسسين الذدين 
يركزون الانتباه على الجائب الوظيفى للمادة 
الفولكلورية ؛ أما كونها متطورة فيعنى ألهامسابرة 
لحياة الجماعة المتغيرة أبدا , ومن ثم فهى متواجدة 
فى جميع البيثات الثقافية للمجتمعات الانسائية, 
غير أنه على الرغم من سلامة هذه الخصائص , 
والتضابك الوثيق القائم فيما بينها , الا أنها 
ليست كافية ميثودولوجيا للتفريق بين المواد 
الفولكلورية والمواد الاثنولوجية أى تلك التى 
تصدر عن الجماعات البدائية البسدوية ؛ والتى 
يقوم على دراسستها ب فى الواقع ب علمسساء 
الاثنولوجيا ٠٠‏ لذلك يقرر الدكتور يونس أن 
العلاقة جد حميمة أإيضا بين علمى الفولكلور 
والاثثولوجيا » وانهما ,يتبادلان المواد والاحكام 
ويستعير أحدهيا من الآخر يعض المصطلحات 
والظواهر » وان كان الفولكلور بعد عنسه بعض 
العلماء متشيعبا عن الميثولوجيا ومكميلالها ,2 
فهو عند بعضهم الآخر متشعبا عن الاثنولوجيا 
أو مكملا لها ؛ غير أن التقدم الذى أحرزته 
بخاصة علوم الآثار وما قبل التاريخ والسلالات 
والانثر و بولوحيا الثقافية قد أعان على استقلال 
الفولكلور كعلم من العلوم , بل وعيل علو شانه 
فى محال الدراسات الانسانية » وقد اتسع محاله 
لا ليدرس بقايا ورواسب العصور القديمة فقطء, 
وائما ليعنى كذلك بالبيئة الثقافية الحية عنايته 
بجميع المعارف والخيرات والممارات الشجبية 
أبا كانت مكانتها من الثراث . وأيا كانت 
وظيفتها غغى حياة الأفراد والجماعات 
بهذا يؤطر ال دكتبور يونسن للعسلاقة ديل 
الفولكلور والميثولوجيا فى اطار فريد وخاص 
أساسه البعد الرأمى لا الأبعاد الأفقية التى 
د ب بأقدار مثفاوتة # مجالا مشتر كا لكافة 
العلوم الانسائية بما فى ذلك الاثنولوجيا » وذلك 
فحن منظور المعرفة التفصيلية بهذه العلوم 
جميعا , ومن خلال دجموعة هن الأحكام الموضوعية 
والتطبيقات الغلمية على ,بعض. مفردات الثقسافة 
الشعبية ٠'‏ 
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أما القضبية الثائية فهي تلك المتعلقة بالمنطقة 
التى يلتقى فيها الفولكلور بالميثولوجيا ويرى 
أستاذنا الدكتور / يونس أنها ١‏ الملحمة 
الشعبية © * 


وبداية آأشير الى أن أسقاذنا الدكتور ‏ 
رحمه الله كان يِؤْمن بحقيقتين ظل يتافح عنهما 
طوال عمره »ء الأولى : « أن الفولكلور العربي 
بعامة والأدب الشعبى بخاصة هو الذى نَفِذ من 
حدود الوطن العربى الكبير » وأثر فى اتجاهات 
أدبية فى بيئات أخرى . وأن هذه الروائع التى 
استلهمتها الشعوب الأوربية الحيكايات 0 
والملاحم الشعمية العرمية » ٠٠‏ وهذه حقيقة 
لاتثير,صحتها أية.شكوك حتى بين المستشرقين 
أنفسهم » وتكتسب كامل دقتها من تقديم أستاذنا 
للحكايات الشعبية فيهيا عن الملاحبم الشعبية 
اذ أن الأولى أوضح أثرا وأكثر تأثيرا 2 ويكفى 
دعما. لذلك أثر ( ألفب ليله وليلة » فى. نظرية 
الأدب الأوربى بعامة ., والانجليزى 2ع هنه يضنفة 
خاصة ٠‏ 5 ٌ 
أما البحقيقة الثانية التى يؤمن بها أسخاذنا 
الدكتور / يونس فهى : ٠‏ أن للشسعب العربى 
ملاحم شعبية تعد من الروائع العالمية » وأن الكتب 
الجامعة لروائ ع الملاحم العالمية تنتخب ملحية راى 
المصنفون للك الكتب أنها تمثل الشعب العربى, 
وأنها لا تقل بحال من الأحوال .من حييث القيمة 
والتأثير عن الملاحم التى تجاوزت حدود .الاوطان 
التى نجمت فيها , وههذه الملحمة, حى « سسيرة 
عنترة بن شداد» ٠‏ ' 


ومعني هذا هو إن ما نسمية فى أديننا 
الشعبي ب « السير الشبعبية » , أو بعضها على 


الارجح » هو فى نظر أستاذنا الدكتور يونس ب, 


ر-جميكه الله ل ملاحم شعنية يجمع أبطالها كل 
مقومات البطل الملحمي كما عرفها ا منتخصصون 
فى الآداب الشعنية ويسايرون دورة الحياة 
بمعالمها الزكينيية كما سجلها الداريسسون هنك 
القرن الماضى دحتي الآن * 


5 وهنا يتطلب الآمر وقفة أمتافية زموضوعية ١‏ 


فتوفز مقوماك البظل الللجذي فى بطل سيرة من 


سير نا الشعبية » ومسايرة هذا البطل لدورة 
الحيالا #عااجداة ]ان تسيية لعن عيش اسايهه 
ما بحددان ملحمية هذه السيرة من عدمه , والما 
يحب أن تتوافر , الى جوار هذين المقومين 
الأساسيين + المعايير الاسلوبية للعمل الماحمى , 

وللمعايير الأسلوبية فى تحديد الصنف الأدبى 


أهمية بالغة *٠‏ وازاء. هذه الأعمية لايسعنى . 


الا أن أعرب عن بالغ أسفى طقيقة منائلة هى 
أن العناية التى حظيت بها قضايا الاسلوب فى 
دراساثنا العلمية لسيرنا الشعبية قليلة 2 بل 
ونادرة جدا 2 وهى .لم ثميز بشكل واضح بين 
الملامح الاسلوبية ذات الطابع الفولكلورى العام 
وبين الملامح الاسلوبية ذات الطابع الملحمى , 
وبذلك فهى لاتتعدى , فى ارتباطها بالطايع 
الشفاهى لانجاز وأداء هذه الأعمال 2 الصيخ 
المحددة والعبارات الجاهزة وريمسا النعوت 
الثايبتة , أما ما يتعلق بالتكرارات والمتوازيات 
المترادفة ٠‏ والخافية الموسيقية الايقاعية': والحدود 
العروضية , وغير ذلك من الخصائص الجوهرية 
للاسلوب فلا أظنها قد حظيت باهتمام مماثل : 
أو هى لم 'نحظ باهتمام ذازسسينا على الاطلاق: 


وبدون ذلك يظل تأكيدتا لملحمية سيرة أو أكثر ' 


من سيرنا الشعبية لايقمتع' بموضوعية علمية 
دامغة ٠٠‏ ويبصرف النظر عن قضية الشكل 2 
شعريا كان هذا الشكل أو شعريا / نشريا 
مختلطا , لاعتقادى أن قضية الشكل لا ثمثل كيير 
أهمية فى تحديد العمل الملحمى وتثمييزه عن 
العمل غير الملحمى , فضصلا عن وجود أعمال ملحمية 
تعتمد الشكل الأخير الشعرق / النفرى المختلط 
خاصة عند الشعوب الناطقة باللغة التركية ٠٠‏ 
ترف النظن عم ن قضية الشكل هذه تبدو طبيعة 


التقنية الأسلو بية الملحمية وخضائصها الجرخرية 


ههما الأول بالعناية والدرس أكثر من أية قضية 
أخرى ما دمنا نرغب وباصرار على نعث سسيرنا 
الشعبية بالملحمية *٠‏ ولعود الى قضيتنا الأضل 
وهى أهم المناطق التى يلتقى فيها الفولكلور 


بالميفولوجيا ': وإستنادا الى أن علاقة الفولكلور 


بالميبتولوجيا ‏ كما أوضحنا ‏ علاقة رأسية ؛ أى ' 


ذات بعد واتصال 'تازييخيين ؛ فان قول أسناذنا 
الدكتور بولس بأن الملاحم الشعبية هى أعم هذه 


المناطق يعد قولا صحيحا فى مجمله يتميز بالدقة 
وان كان يحتاج الى تفصيل ٠*٠‏ وعبوما فان 
نظرية النشوء الميثولوجى - الشعائرى للأدب 
الملحمى قد طرحت على مائدة البحث » وبرزت 
بصفتها مادة قابلة للحدل » منذ وقت ليس 
سبعيد » ومن الصعوبة هنا بمكان أن أقدم 
عرضا مفصلا لما دار من همناقش ات بهذا 
الخصوص » وانما يلزمنى فقط تقديم موجز لا أراه 
متفقا من هذه المناقشان مع قناعاتى العلمية ++ 
فمن حيث المبدأ يقع الأدب الملحمى العتيق » أى 
السابق على ظهور الدولة 2 فى بؤرة هذه المنطقة 
التى يلتقى فيها الفرلكلور بالميثولوجيا , وتعد 
السلمسلة الملحمية للقصص السومرى ‏ الأكادى 
حول جلجامش قريبة جدا من الشكل العتيق 
للملحمة , حيث تبرز فيها روح البطولة وقد 
ازدانت بغلالة ميثولوجية ٠‏ خرافية بالدرجة 
الأولى ٠٠‏ أما حول مده السؤرة فيقع الأدب 
الملحمى الكلاسسيكى الذى تكون عنسه قدماء 
الاغريق والهنود فى فجر مجتمع الاقنان كالالياذة 
والأوديسا والماهابهارتنا والراميانا , وكذلك 
المجموغات الملحمية التى ظهرت فى ظروف الاقطاع 
المبكر فى أوربا الغربية ومنها الساجا الايرلتدية 
والقصيدة الانجلوسكسوئية حول البيوولف ”, 
وكذلك الأشكال الخاصة بالملاحم التى تطورت فى 
جو الاقطاع الرعونى عند الشعوب التركية ب 
المنغولية ‏ فى آسيا الوسطى مثل : الياميش عت 
ماناس - جانغار 1 : جيسيريادا , أمأ الأذب 
الملحمى البطولى , وهو ذلك النوع من الملاحم 
المتآخر زمنيا , مثل الأغائى الملحميية البطولية 


1 الروسسية حول الغزو الثترى والأدب الملحمى 


الأرمنئ حول الانتفاضة الوطنية التحررية لسكان 
ساسون شد الاحشلال الاجنبى والملحمة 
الفرئنسية حول « رولان » والأسيانية حول 
0 السيد » فُاعتقار أنها تقع خارج الدائرة تماما , 
اذ يتسم اتجاهها التاريخى جميعا يطابع 


اجتماعى . حياتى , « فهى مرة تفسر البطولة 


الحربية بصورة ساخرة 2 ومرة أخرى يجرى. 
فيها التقليل من اضفاء المثالية والكمال على رجل 
الحرب » الأمر الذى فتح الباب واسعا أمام ادخال 
موتيفات الجكايات الحيانية والسحرية , التى | 
تطورت - وفق”آراء معظم العلماء ب عن طريق 
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أشاعة العنصر الحياتى فى الأسطورة 7 لتختفى من 
هبسذه الملا حم 0 على وححه التقريب » العناص, 
الميثولوجية والطابم الخرافى ٠‏ 


آما القضية الثالنة والاخيرة من القضايا الاكثر 
بروزا وأهمية فى الدراسة فهى قضية الموازنة 
بين البطل الملحمى والبطل الدرامى ٠‏ التراجيدىق 
منة بصفة 'خاصسةء, والحقيقة أن هذه القضية 
قديمة قدم الدراما نفسها ٠‏ ولاتزال تطرح حى الآن 
على مائدة البحث لأسباب عديدة أهمها : العمل 
على ايجاد دراما تتمتع بالامتلاء الملحمى الذى 
لا تتمتع به أية دراما لا تضع بنية الفكر الشنه.ى 
فى اعتبارها , وهو. موضوع من الأهمية بمكان 
كبير 78 أرجو أن تتاح لى الفرصة لاحقا للكنابة 
فيه ,2 يقول أسستاذنا الدنتور بوئنس بصصسدد 
الموازنة بين البطل الملحمى والبطل الدرامى : 
د ومن المعايير التى اعتمد عليها المعنيون بالآداب 
المقارئة البحث عن الذات والموضوع فى الأشكال 
الآدبية » والكشف عن مدى ارتباطهما أو اقتراقهما 
فى تلك الأشكال ولقد طبقوا ذلك فى الملحمنة 
0 , واننهوا أو كادوا الى أن الأولى 'يغلب 
ا موضوع عليها والثانية تدور وقائعها وأحداثها 
جميعا حول ذات البطل , بيد أثنا نعطى أنفستا 
الحق ‏ والحذيث لا بزال لأستاذنا الدكتنور 
يونس - فى تعديل هذا المعيار تعديلا يضبطه 
ويجعله مشستقا من طبيعة الخلق الفنى , اذ الواقع 
أن ١م‏ الموضوعية » تنسحب عيبل الدراما والملحمة 
على السواء ' بل انها لتنسرحب على الأشسكال 
الأدبية القصصية جميعا ٠‏ و «الذائية» باعتبارها 
الشخصية المحورية فى هذه الاشكال - عى التي 


والعلاقات 00 


وهسّذا التغديل الى أجراه أسنتاذثا الدكتور 
يونس بئاء“وجوهرى وبالغ الموضوعية , ومو فى 
الوقنت 'الذى يؤكد فيه الارتتنناط الوثيق بين 


الدراما وككافة الأشكال الأخرئ للفن ٠»‏ بما فى ' 


ذلك اإلحمة الشبعبية , يعد فى الوقت تقشّسه , 


شسسعبي ٠‏ من ابداع جصاعة ما ».وبين ما هنو 


١‏ ص هن لك شسخصٍ بعينة , ٠‏ لهذا يستطرد. 


"5 


أستاذنا قائلا « والفرق الأساسى هو أن الشخصية 
فى الأولى 0 يعنى الملحمة » مثال ونموذج صور نه 
مخيلة الجماعة التى أنشأته وتذوقته فى وقت 
واحك , وسبيان كانت الشخصيات مقتطعة 
من الواقع التساريخى أو من صتع الخيال 
فان ذلك لا عرعرا عر اله مروت ا لو 
والدراما التى 5د تتحقق نسمتها الى شاعر أو أديب 
تعرض لسخصيات لها خصوصية تنفرد بها دون 
ساثر الناس ؛ وقد تقتبس هن أبطال الاساطير 
أو الملاحم ولكن الذاتية فيها تكسبها الفردية , 
وربما اشتهرت وتحولت بدورها الى مثال 
ونموذج ؛ ولكنها نظل مع ذلك تحتفظ . بقدر من 
مقوماتها الخاصة » ومن اليسير أن نتصور هذا 
التعديل لمعيار الذات والموضوع اذا نحن أدخلنا 
فى حسابنا ارتباط الأثر الأدبى بجماهير المتذوقيلن 
له ٠‏ ومتئهج .ارتباطهم دك فالملحمة الشسعبية 
وسيلتها الانشاد , وهى لذلك تثير الخيال فى 
تفوس المستمعين » وعالمها أقرب الى عالم الأحلام 
منه الى العالم الواقعى المنظور ء أما الدراما 
فهى تعتمد على حوار مشخص وحركة منظلورة » 
وهى وان امتازت على الملحبة الشعبية بمساهمة 
النظارة » فى بعض الأحيان » مساهية جزئية فى' 
ترديد الاناشيد الا أن الملحمة الشعبية تعد فى 
المجتمعات التى ابتدعتها ,» وعاشت عل تذوقها 
أقرب م تكون الى الأسفار المقدس _ 35 , أو الى ما 
اصطلع بعض الدارسين على السميته ‏ بالتر اجم 
التى لها جلاليها أو الثيو ديوس افيا لوعو م طاطم" 


وكما اسلفت , فان محدودية المساحة ولا 
محدودية المادة هيا اللذان اطاأ أسعاذنا الدكتور 
بونس الى هذا الابحائ الشديد 2 فضلا عن أن 


الدراما لبست فقط مجرد لوخ من الانوام 


الآدبه , وائما تمثل أيضا شيثا ما بتعدى حدود 
الأدب بما يجعل من 'تحليلها أمرا لا يقتصر عل 
نظرية الأدب وحدها ء وائما يتجاوز ذلك الى نظرية 
المسرح. 2 بأعتبار ان الصورز .الدرامية لأ تحصل 
على تجسيدها النهائى الا.على خضصبته ٠٠‏ وفى الحق 
أن دراسة الدراما دراسة أدبية وتاريخية ب نظر به 
من خلال خصائصها النوعية والصنفية للتفريق 
ببئها وبين الملحمة بطريقة موضسوعية ليست 


بالمهمة الأكاديمية الضيقة ٠»‏ لذا فان التركيز على 
السمه الأكثر نوعية الخاصة بالدراما دون غيزها 
( الحوار ) ٠»‏ وعبلى القوانين التى تميز الحسدث 
الدرامى عن الحدث الملحمى ٠‏ وطبيعه تطور كل 
منهما ٠‏ يبدى مهما جدا وضروريا للتمييز بين 
الدراما والملحمة كصنفين أدبييل , وهذا لا يتأتى 
تحديدا بغير الانطلاق من الجوهر المضصمونى 
للقوانين البنائية والشكلية ( الخاصة بالشكل ) 
والمتعلفة بهذين الصنفين الأدبيين » وبخاصة 
الصتف التراجيدى فى الأدب الدرامى , ولاول 
وهلة .يبدو أن الفرق بين الأدب إلدرامى والأدب 
الملحمى ينتهى ثماما عند الفرق فى أشكال 
الكثابية , سمعنى أن الحادثئة أو الواقعة التى يتم 
وصفها فى الملحمة من:قبل الشاعر أو الرارى 
أو القاص تقدم فى الدراما عبر أجزاء متعددة ع 
السنة مجموعة من الشخصيات وليس عن طريق 
الشاعر وحده , وهذا هو بالفعل واقم الأمر . 
غير أن القضية لا تكمن-ة فى هذه التجزئة للعملية 
:الوصفية الملحمية الى أسثلة أو أجوبة . أى الى 
حوار ؛ وائما تكمن اساسا فى الاختيار الدقيق 
والحذر للموثيقات الخاصة بهذه العملية الوصفية 
هذه الموثيفات التى _بتحتم أن 'تكون ذات علاقة 
مبماشرة" ولصيقة بالحدث الجوهرى 2 وهمذا 
فى عند ذانة ب هو الذى يجعل الحوار الدرامى» 
من حيث حجم المعلومات المقدمة وسعة اللوحة 
آفقر + بلا شك , من السرد القصمى الذى يقايله 
فى الملحمة ٠‏ ومع ذلك يجعله' متميزا عن الحدث 
الملحمى بالقدرة الهائلة على استدراج وادماج كل 
اللحظات الشمهيدبة المتقدمة بحيث" 'تصبح. جزءا 
لا يتجزأ من اللحظة الهامة.جدا والخاصة بالحدث 


وان خاصية الحدث هنذه بالذات العتيل ‏ ُ 
و بيثابة » السلك الذى تتحقق من خلاله البنية” 


الخارجية لهذا النوع الادبى ‏ غياب « كلام القاص » 

تتحقق: على اعشسارها شكلا غنيا بالمض مون * ء» 

وهذا نعنى من .ناحية أخرى آن كلا .من التصادم 

الدرامى والحدث الدرامى يكوثان مخ دومين.من 

قبل المشاهد التمهيدية مثلما يكوئان فى خدمتها 

وهو ما لا نه يتحقق فى الملحمة وبالثالية التى يتحقق 
بها على صعيد ذلك الصبنف الأدبى المتميز ٠‏ 


.« لامنظورية » / بل 


أن حدث الدراما هذا يرتبط بصورة ثايتة 
بالوضعية الاساسية , التى تنطوى على امكانيات 
مائلة للابتكار 6 وههمو ا لسعى لا الى التوسسمع 
اللامحدود والمطرد , كمأ هو الحال فى الملحمةء 
بل الى لم وحشد شتى خطوط:واتجاهات الحدث 
مهما كانت متناثرة وبعيدة عن بعضها البعض ٠»‏ 
فى حين أن هذه الخطوط والاتجاهات تستطيع 
فى الملحمة أن تنطرح وتتراكم الى جوار بعضها 
وببساطة شديدة ؛ ومن ثم يمكن القول بأن حدث 
الدراما » بخلاف الحدث الملحنى :, ذو طبيعة 
« اشترجاعية » ا أنه يسير 
تقرينا الى الأمام مدفوعا بقوة متآزرة من الخلف 
وذلك حتىحل العقدة , وهذإايعنى أن كل قرارء 
وكل تصرف ٠‏ وكل معاناة تقع فى الدراما يجب 
أن تقدم على أنها نتيجة ترتبت على الحلقسنة 
السابقة , من ناحية ومن الناحية الأخرى يجب 
أن 'لقدم على أنها سيب ومقدمة للحادثة التالية , 


ش وفى هذه الحالة تكون كل حلقة تالية ل كقاعدة هس 


أوسصم وأغنى من سايقتها وذلك بفضل التفاصيل 
التى استدرجت الى الحدث , والتى ساعدت على 
تحقيقه ٠‏ غير أن هذا الاغناء والتوسع المطرد 
حتى حل العقدة لا يقود الى سقوط عناصر ما , 
مهما كان نوعها ء من هذه السساسلة المتعاقبة 
الحلقات تعاقيبا سيببيا ء ومن هينبا ينيع 


. كل ما 'نتصفه به الدراما من خصائص كتوتر 


الحدث ودينئاميته وترابط»ه » ويرتيط بنفس 


نلك الخصائص العضصوية للدراما: وَآحد من 


قوانينها الأبدية . قانون الوحدة ‏ أو .بكلمسة 
أدق , أن هذه الخصائص للدراما 'تحدد غالبا 
بكلمة 0 الوحدة > رغم أن كلمة «١‏ الوحدة » هذه 
لاتترنجم ندقة جور القضية. وهذا موضوع 


٠‏ “آخر ليش هنا مجاله ‏ فالفمل فى الملحمة يمكن 
0 أن بحرق فى. أمائن متعدادة 2 وأزمئة مختلفة ,» 


أما فى الدراما فلا الس ممح المكان المجدوت والزمان 
المحدد بتعدد الأفعال * 


ويختلف ابطال الدراما عن ابطال اللحمة 

لا من حيث كونهم مشاركين فى الحدث بل 
ويتعدون ذلك الى انهم يشسكلون بتعبيرهم الخر 
عن اراداتهم القدمات الضروربة للحدث ونتيحته 
٠٠‏ أما الالهة فهم ببرزون اما كشخصيات تقف 
لع 


على قدم المساواة مع الشخصيات الادهية من حيث 
وظائقها فى الحدث واما كحكام علويين » مخلصين 
ادادية أو لا ارادية ٠٠‏ أما فى الملحمة فالبطل دائما 
ما يفتقر الى قرار خاص به 2» وحتى عندما يجرى 
داخل وعية صراع بين فكرتين , فائهما تفهمان 
على أنهما شىء ما جاء من الخارج * وعلى أبة حال 
فان انتصار أى من هاتين الفكرتين لا يكون ممكنا 
بدون .تدخل الآلية : وكذاك فى النتيجة العامة 
للحدث فهى لا تتحدد مسسبقا ‏ فى الملحمسة ب 
الا هن قبل الآلهة أما فى الدراما فالحدث, 
يستند أساسا . على العكس من ذلك » الى التعبتر 
الحر للبطسل عن "ارادته » والى قراره الحر ؛ والى 
ضد الواقع. الذى لايرضيه ٠‏ 


هذه عى بعض القضايا التى آثارها أسمتاذنا 
الدكت._ور عيد الحميد يونس فى دراسسته 
« الأسطورة والفن الشعبى *» ومن الواض سمح أنه 
أخضعها لا يجاز شديد ويالغم سسسبب 
التراتبات الكثيرة والضرورية للموضسوع 
اللا محدود الذى نعين عليه أن يتناوله فى حور 
ضيق ٠٠‏ وأيا كانت التصورات التى ننطلق 
عنها فانه يتعذر علينا آلا نتفق مع ها يقدمة 
بصددها من آراء وحجج ؛ غير أن بعضها بدا لنا 
فى حاجة الى 'تفصيل *٠‏ وهذا التفصيل يؤكد 
أن ابحاز أسياذنا الدكتور لو نس رعقمة الله ع 
أشسيه ما يكون بالنضائد الكهر بائية ٠‏ ينطوى 
على طاقة مضمو نية ضخكمة وعائلة 0 

أرحم الله أسشاذنا الدكتور يك الحميد فو نس 
وأسكنه فسيح جناتة + 


جا جد بد 


؟؟ 


كك 


| مجلة الفنون الشعبية‎ ٠ 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور‎ 
يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم‎ 
خسصا كما ترحب بنشى النصوص الشعبية » والصور‎ 
الفوتوغرافية المسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات‎ 1 
ش‎ ٠ الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية‎ 


1111 


تقديم وجمع وتدوين 
د . أجد شم الدين الحجاح 


مقدمة : 

يتناول هذا البحث مواليد النطل كما قذمته السيرة الشعبية * . . 

والسيرة الشعبية نوع أدى من أنواع الأدب العربى الذى أهمل هالا كبيرا أو أغفل حتى إنه 
عل ل ل اه 
أم غير عرب . ١‏ 

وقد أدى ذلك | إل القازة ا عمد لوعي ٠»‏ فضاعت الصرين النى كانت تروى'ى 
الأربعينات عن « عنترة » وه سيف بن ذى يزن » ود المهلهل » . . بوفاة رواتها . 

كما ضاع كثيز من النصوص المختلفة لسيرة بنى هلال لوفاة رواتها » ٠‏ ول ببق إلا عدد قليل 
ا ا ين 
للعمل فى خرف أخرى , أو التحول إلى مغنين من مغنى الأفراح . ' 

وقد أدى هذا الإهنال إلى عدم التوفر على دراسة السيرة الشعبية ؛ ورفضها ا 
تقار موديا نح الاريسات من هلا الفرق :+ ش 

ولعل من أهم'نتائج وهلا لايل لقع عل الحطية الئرزية ابا عرلا الظة » شي قاد 
على رؤية الكل وقصور خيالها وعجزه . 0000 


[فية هذا البحثت جزء من دراسة موسعة ة يقوم بها الأستاذ الدكتور/ أحلد شمس الدين الحجاجى وخص با مجلة 
الفنون الشعبية 3 8 المجلة أن الع : 


0م 


بدأ هذا الحكم من خلال النظرة العنصرية عند « ريئان » ٠‏ وانتهى إلى أن أصبح حكياً 
عاماً لا علاقة له حتى بالنظرة العنصرية . 

وقد تبنى وجهة النظر هله د دى بور » ود جورج جيكوب ؛ ود وجر ونيوم) ١‏ 
و1 نيكلسون » () . 

وقد وافق بعض الباحثين العرب على هذه النظرة ودعموها ؛ فالعقاد يرئ أن العرب أمة 
بلا يال 2 وأحمد أمين أيضاً يرى أن الجاهلى محدود الخيال . وغليعىر هلال لا يتهم العقل العربي 
بشى سه » ويصب حديثه عل القصة العربية فيرئ أن ها مفهوماً خاصاً لم ينبض لتكون ذات رسالة 
إنسانية 29 , . 

وقد وقف أيضاً بعض دارسى الأدب العربى من عرب وأجانب موقف المدافع » من خخلال 


ظ تناوهم لفن السيرة الشعبية . 


فكان الحديث عنها دفاعاً عن العرب وعن فن السيرة والقصة عموماً © : 

ولقد بدأ العرب ,يتمون بدراسة أعماهم الشعبية منذ الأربعينات من هذا القرن » وقد 
ليطا عل لجار ال ار الجامعة أو من باحثين قريبين لأروقتها . 

ولقد كان الطريق شاقاً وصعباً أمام الرواد » فلم يكن أمامهم من مثل, يحتذونه سوى 
دارسات المستشرقين والرحالة » وهى قليلة لا تكفىٍ لآن تكونْ هادية للطريق الجديد . 

لقد كانت أقدم الدارسات محاولة محمد توحيد السلحدار الكشف عن أسباب تقل 
الجمهور لمسرحية ٠‏ الأحدب » النى قدمتها فرقة « جورج أبيض » سنة 1817 م . ٠‏ فربط بينها 
وبين مفهوم الفروسية فى القص الشعبى © .. 

وقدمت سهبر القلماوى رسالة لنيل درجة الدكتوراه عن « ألف ليلة وليلة » » سنة 
0 


وكان ل يتناول السير الشعبية يقوم به الجيل الأول من الرواد » عاو يا 
فهمى عبد اللطيف « أبو زيد الحلالى ؛ سئة 1445 م ء وفؤاد حسانين « قضصنا الشعبى » سنة 
8417 مء وعبد الحميد يونس فى دراسته « الظاهر بيبرس » التى نال بها :ذرجة الماجستير » 
والحلالية التى نال مها درجة الدكتوراه ؛ وكذلك شكرى محمد عياد فى دراسته « البطل فى الأذب 
والأساطير» التى قدمها سنة 1464 م » وقد درس فيها التكوينٍ الذاق والتكوين ا موضوعىٍ 
للبطل دراسة نفسية . أما الجيل الثانى من دارسى, الميرة. 2 لخدم اجراانه اعد 


حل ماو ع ذلك فلقد.كان | أما شاقاً و 0 
مع لطريق أمامهم شاقأ وعسيرا 


١ وقدعت لبيلة إبراهيم دراستها عن «ذات الهمة ل نالت عليها درجة الدكوراء‎ ١ 


1 وكذلك مراستها من د شكال التعبير فى الأدب الشبى» 2 


5-4 3 


وقدم محمود ذهنى هن «عنترة بين التاريخ والأدب الشعبى » » وهى رسالة نال يبا درجة 
٠ 6‏ كما قدم مشتركاً مع فاروق خورشيد « فن كتابة السيرة » » ؛ وقدم فاروق خورشيد 

يضاً « الرواية فى عصر التجميع » ثم قدم « أضواء على السيرة الشعبية » . وقدم على زيعور 
قل أ الم ليا شي ما 0 
والملاحم الشعبية العربية ؛ . . . كما قدم محمد رجب النجار « أبو زيد الحلالى الرمز والقضية . . . 

وقد تتابعت تحاولات عدد من الباحثين فى دراسات قُدّمتّ فى الم تمرات العلمية والصحف 
والمجلات متهم « عبد الحميد حواس وصلاح الراوى وأحمد ممو؛ . 

وإذا كان الباحثون العرب يحاولون أن يؤدوا دورا فى دراسة فن السيرة الشعبية فإن الغربيين 
م يتوقفوا عن دراستها فقد قدمت أنيتا بيكر « سيرة بنى هلال فى جنوب تونس » رسالة دكتوراه سنة 
ممم ». من. جامعة د أنديانا » ؛ وقدم بيتزهيث دراسة بعنوان « السيف الظمآن » دراسة 
ل ا ا 
وظهرت حديئاً دراسة دجت كونل « د الملحمة الشغيبة والهوية » سنة 1445م !") 


* ومازالت الدراسات تتابع فى بلدان متعددة بلغات متعددة من لنت لبي وآ وير ش 


2 فى إيطاليا اسم جيوقاني كانوفا فى فهرسته للسيرة‎ ٠ 

والسرة فى المصطلح ترجية حي . وف التراث الشبى تجمة حياة فد أو شرجة حياة 
جاعة , ' 

ترحمة حياة ا لإملم على بن بى طالب كرم الك وجهه ' وبحاربته للملك 
ْ الهضام.» وكذلك سيرة « حمزة البهلوان » وسيرة « سيف بن ذئر يزن؟. 
وقد تكون سيرة جماعة مثل ٠‏ الهلالية » ود ذات الهمة » ود الظاهر بيبرس » . 


وهذا بحت زه من خاواة نرف مل تراين السيرة يانه لمارا ا ار ا 


2 التعزف على القوانين المحددة لسمات مزاليد البطل . 


: ولعل أقدم صوية نا موجود ين يبلق المرية هى سير ابن مشا »ات ترجم 
20 للرسول عليه الصلاة والبسلام حي كي رو را ٠‏ 


. حلقات عمره . والمواليد إحدى هذه اللملقات . 
٠.‏ .وهى.مصطلح متعارف عليه بين الراؤى الشعبى, :وبين جمهورة , . 


تعر المها : 1 1 
٠‏ وهولا يق لحظة ولادة البظل .فا يق لظ أثبر من هلم اللحظة هو يستخرق زن 


أظول مها بكثين» مهو تياؤل عام البطل قبل ولادته ثم تناؤله وليذا وطفلاً حت تبدا مبرجلة ٠‏ 


ىه العبور . : وقد ارتبط هذا اللصطلح بسر في هلال ويطهم أ زي املا سلا » . 0 


...وقد أخذت هذا العنطلح من أفواء روا السرة وجمهورها فى اتات » دقنا أردر أسوان » فى . 1 


ناوا 


الت 


فالجزء الأول من سيرة بنى هلال هو باب مواليد أبى زيد ؛ وهوجزء فى غاية الصعوية بناء 


وأداء لا يستطيعه إلا القادرون من الرواة 0 فهر مدخحل السيرة كلها والمواليد لا ترتبط بسيرة بى 


هلال فقط . وإنما ببنية السيرة الشعبية مروية ومدونة . 


ول أحاول أن أفسر النصوص تفسيراً نفسياً أو اجتماعياً » وإنما جعلت النص هو الأساس 
الذى يكشف الضوء عن عام المواليد » فالعمل كله محاولة لإعادة قراءة نصوص السيرة فى بابها 
الأول ؛ مواليد البطل » للوصول إلى العناصر المكوئة لها . 

ولقد كانت بداية علاقتى العلمية بالرواة الشعبيين حين عدت إلى الأقصر عام 1؛ اكوم 
للبحث فى معتقدات أهل الأقصر عن الأرواح والأشباح ٠‏ ولأحاول جمع القصص المرتبط ببذه 
المعتقدات ثم توقفت بعدها فترة من الزمن . لأعود أول يوليو عام 9 م إلى محافظة قنا فى 
صعيد مصر » لمات عل متحة من مركز الدزاسيات الأمريكى بالقاهرة لجمع القتصة 
الشعبية فى محافظة ١‏ قنا» ‏ كان البحث شافاً عن القصة فلقد كنت أذهب إلى حفاظ التراث 
القصصى لأسجل هم . تصادف أن تلاقى شهر شعبان مع شهر يوليو » وأثناء النصف الأول من 
شعبان كان مولد أبى الحجاج ؛ وكانت حلقات الغناء منتشرة فى أنحاء المدينة » وكنت أسجل فى 
هذه الحلقات هذه الأغااى التى ينشدها المتشدون , وأخذت أبحث عن الرواة الذين كنت 
أعشقهم فى صباى د حمدان ؛ يخ العرب الموارى, الذى عشق القص فخرج على تقاليد 
أسرته » يقص قصة ١‏ عنترة » وه أبى زيد الهلالى سلامة » , يلقيها وهويقف بعصاه الغليظة مؤدياً 
اي ل النسيم » وقوة الفارس المحارب 
ونعومة العاشق 

كان حمدان يمثل صورة الممثل القدير النى لم أر له مثيلاً» انطبعت صورته فى ذاكرق 
أخذت أبحث عنه » وأدركت أنى أبحث عن بقايا ماص قديم , فقد مات الرجل فى السودان وهو 
يعمل رئيس عمال إحدى التراحيل عن عمر يناهز التسعين عاماً , أخذت أبحث عن عطا الله 
المغنى الذى امتدت شهرته طول المديرية وعرضها » كان عطا الله يتسيّد عام الموال يغنيه» تجمع 
ذاكرته معظم ما وعت الذاكرة من مواويل » مواويل ابن عروس وغير ابن وعروس 8 .اختلطت | 
دون أن يُعرف مؤلفها ؛ وهو نفسه كثيرأما يؤلف ساعة الأداء نفسه ».تنتقل مواويله | إل الناس + 


يدعى. الكثيرون أنها لهم » عرفت الطريق إلى قريته فركبت مواصلة إلى عاصمة المحافظة , 


ومواصلة أخرى إلى قريته ‏ المعنى ؛ فعلمت أنه فى.قرية أبى مناع شرق . فركبت | إلى أبى مناع غرب 
ومنها إلى أبى مناع شرق . أربعة ُواصلات فى مسافة لا تزيد غن ماثة ميل , لأجد نفسى فى قلب 
الجبل . ذهبت إلى الديوان الذى, سيحبىٍ فيه حفلة العرس ٠‏ واتفقت معه على أن ألقاه فى بيته 
د العبى » فى موعد حدده هو. يلسا ا ش 
أبقى » وكان لابد أن أبقى » فالطزيق أصبح خظراً فقد أخذت النيران الجائعة فى الجبل تنطلقى . 
0 . . وبقبت لأسهر مع عطا الله , لم يعد عطا الله ذلك الصوت الفريد الذى, 

0 » كان الرجل قذ كبر واقترب عمره من السبعين لم أصب بملل . فإذا كان 


صوته قد تغيرت حلاوته فإن الموال لم تتغير حلاوته , حتى انتصف الليل » ووقف عطا الله يغنى 
موالاً ؛ كان هذا الموال عن « عزيزة ويونس » تحركت النشوة فى النفوس . وتغير صوت عطا الله 
عاد شاباً كرواني الصوت لم أسمع عطا الله بهذه الحلاوة من قبل , وأسفت يومها أن حجارة بطارية 
جهاز التسجيل قد ضعفت , ولم تكن هناك كهرباء لتشغيل الجهاز . . التقيت بعطا الله بعد 
ذلك , وطلبت منه أن يغنى « عزيزة ويونس » فاستتكر أن يغنيها قبل أن ينتصف الليل » فهوقد 
تعود أن يختم مها السهرة وتعود الجمهورأ ن يستمع إليها آخر السهرة » وهم حريصون على الانتظار 
إلى نهاية السهرة ليستمعوا إلى عزيزة ويونس » . وينفضون ليعودوا إلى بيوتبم سعداء , 

غنى عطا الله ه عزيزة ويونس » وكانت جديدة كل الجدة لم أشعر بها بمثل ما شعرت به فى 
المرة الأول خلت من صفائها ومن حلاوتها » ؛ لم يكن الشاعر هنا فى حالة نفسية ليؤدور هذا 
الدور: وم يكن جمهوره أيضاً مستجيباً له » فهولم يكن مستعداً أن يستمع إلى هذا الدور فى هذا 
الوقت بالذت 0 وسقط النص هذه الليلة سقوطاً اليا : 

وقبل الفجرفى ليلة 7 يوليو19178 م وهى ليلة من ليالى لمولد أبى الحجاج ١‏ توقفت على 
صوت يسرى فى الليل » فيه عذوبة وخشونة » تفوح منه رائحة الأرض . ذهبت تجاه الصوت » 
وما إن رأنى المغنى » أسجل له حتى زاد حماسه ورفع صوته : - 1 

© عَزِيرَة قَالِتَ يا يونس . . 

ل بابل فص نط البو كران . . 

. إن كنت ريْس قرَارىر يا يونس‎ ٠ 

© حَسْبْ ين مَرَكِبكَ لَتلْطم الحجَرات . 

© وِإِنْ كَانْ مش عَاجِبكُ نوم الفِراش . . يا يونس 

و تَعَال نَامْ على الْحِجَرَات . 

كان صاحب هذا الصوت واسمه الصادق مغنياً شعبياً » ثم فَقَدَ عقله وقد خرج منذ أيام 

من المستشفي » قال لى واحد من الجمهور | وهام اخه الغتامراشيخ منهورا ل ثري الصبايده 

شمال الأقصرء. وأنه بدأ ينتشر فى القرى المجاورة . 
3 عط الله يغنى الحلالية. » الصائق يفت الهلالية : توقف شاب فى سن السادسة عشرة من 
العمر مع خمار يجمعٌ به العيش فى أيام المولد من البيوت وهويغنى بالطار: - - 

»بيش عع لشرذ يل لظ 

ل يان عانعن مَفبُو فيه . . 


هدوه# ثى 


6 بتيقة مسي لكو عبر ترجه , 


ش حى الشحافلى جع النصروقا تجو بغناء عن اغلالية. ؛ يغنيها الشاع على ربابة . 


أوطار مارك ا ؛ كان التعامل معه فى غاية القسوة فقد جاءت, الأسرة 


ذا 


كلها ادقع لمن صتعيل اينهم للهلائية »رومن جاوزا يكن الذلام يناتا إلا مقاط لسترية 
تصلح للغناء وهى مواويل مربعة ومخمسة ومسبعة تتناول حالة من حالاات اوماد 
مواجهة ممنة الإنسان فى الحياة . 
ذهبت لأجمع القصص الشعبى من أفؤااعن شرم فق الرججال رذن عتقالدر التو !* 

الجميع يقص عن الغلالية » فأخذت أبحث عنها . الكثير يرويها ولكن معظم الروأة يوون فصولاً 
منها فالملالية قد تكسرت عند الكثيرين من الرواة إلى قصص . . لقد شعرت فى هذه الفترة بمشقة 
الطريق . مع أن هذه المنطقة أرضى . وأرض أهل وهم كثر ولكن عالم الحلالية يمتاج إلى دربة 
كبيرة » 2 أحوج إلى معلم ليعلمنى تقاليد السيرة » هذا المعلم لا يوجد فى المدارس » ولا يوجد . 
بين المثقفين , ولقد وجدته فى منتصف شهر أغسطس أى, بعد حوالى شهر من التيه فى دروب 
المحافظة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.. فف [حدى سفزاي التقيت بح طلاب المرححلة الثانوية 
الذى أخبرنى أن جده يعرف الملالية , والتقيت بالجحد ؛ الحاج عبد الظاهر من مشايخ العرب من 
قرية الكرنك القديمة ‏ كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة ٠‏ يسكن بجوار معبد الكرنك » ٠‏ بلغ 

من العمر ثمانية وستين عام ؛ يسمونه فى القرية الغمذة له يتوم بدور العمدة بين أهل قريته . 
يصلح بينهم مستخدماً العرف فيحكم بين المتخاصمين » وكثيراً ما يتقبل حكمه تحدث عنه يحبى 
الطاهر عبد الله فى روايته « الطوق والأسورة » . فقد كان كما يذكر يحبى رئيس عمال ترحيلة من 
التراحيل التى كانت تذهب إلى السودان » ولم يكن ذلك اختراعاً.» فالرجل مكافح طول عمره 
وانتهى به المطاف إلى أن يزرع أرضه التى لا تبعد كثيرا عن منزله فى طريق مطار الأقصر . 

- امتنع الحاج عبد الظاهر فى البداية أن يروى. سيرة بنى هلال لأنه من العار أن يحكيها حتى‎ ٠ 
ْ اي ا او وال بر‎ 
ش‎ ١ . بأسرق‎ 

قام الحاج عبد الظاهر بدور هام فى هذه الفترة من حياق ‏ فقد قام 007 
تقاليد الرواية الشفهية ٠‏ فقد كان أحد عشاقها » يجرى. وراء رواتها وهو صغير ينتقل إليهم أينا . 
كانوا . .. وقد عاش روح بطولة بنى هلال وامتزجت روح الفارس فى دمه ‏ فهو لا بهد ماعباً 
إلا ويحاول أن يحل أزمته . ولا تعرض له مشكلة إلا ويكون الحكم العدل ٠‏ كان الناس يغضبون.. 
هن ولكنهم تخيروا» فليس هنا أحسن من اعد + إن بر بح الظالم والمظلوم . 

٠‏ تسيد الحاج عبد الظاهر روايةاهلالية » وكان يفتاف كثيراً مع بعض روات إذ أنه كان كثيرا. 
ما ينوم انفده . ونقد رواياتهم » فهونيرى أنه قادر على معرفة « الجيْد من البَطا منيم» أو. 1 


بعبارة أخرى « الاضيل من المزيف » . . والجيد. أو الاصيل هو الذى يجترم الرواية ألتى يوا ١ ٠.٠.‏ 
1 ويجخترم جمهوره ‏ أما البطال أو المزيف فهو الذي لم يدرب تدريياً كافياً ! فيقف قبل د يتم تلاريبة” ١‏ 
أمام الجمهور لهو هنا يتخدضهم » ولا يقب الماح عيد الظاهر إن يقد الراوىا جهن :!. ١‏ 


ولقد تعلمت منه الكثير» إتعلمت منه اكتشاف الراوىر الجيد والراوى. البطال على حذ. 


. 6 فقذ كان دياق :إلى ببق غدد كبير من مدعي الزواية. يتصورون أن يخدعون بما. تدهم عل ٠‏ 1 


"4 


عادتهم التعامل مع الباحثين الأجانب , وهو قد فتح لى الطريق لمعرفة عظيمة . . فقص الحاج 


عبد الظاهر سيرة بنى هلال من بابها الأول مواليد أبى زيد . حتى بايا الأخير . الأيتام ‏ مدة شهر 


كامل . 

لقد خرجت من عنده أحمل رواية الحاج عبد الظاهر , وأخل عام المالية وروح الراو. 2 
وقدرته الكبيرة على الإبداع . والتقيت بعبد السلام حامد » كان متلا كثيراً عن الحاج عبد 
الظاهر ولكنب| يتفقان فى الاعتزاز بالنفس . . عبد السلام حامد من الأقصر كان عمره ساعة أن 
التفيت به فى أخريات أغسطس عام 1414 م ثمانين عام ؛ وهو يعمل صاحب مطعم صغيرفى 
سوق الأقصر , يقدم المأكولات الشعبية من الفول والطعمية , يجلس أمام مطمعه وحوله حلقة 
من حلقات أصحابه وهم مختلفو الأعمار فيها الفتى والشاب والكهل والشيخ العجوز . . وحد 
عن معلميه الذين تلقى عنهم فهو قد اهتم بالسير الشعبية » يقول إنه يروى, سيرة المهلهل وعنترة 
وسيف » وأخل يقص ل عن الهلالية » كان يسجل جزءاً ويطلب أن يوقف التسجيل ثم يأخذ فى 
الكلام عن عالم الهلالية فى المحافظة . . . جمعت عشر ساعات من الملالية منه ولكنى استمعت إلى 
ساعات عن أنساب اللالية فى المحافظة وعلاقات القبائل بها , فالحلالة '. :وا ولكنهم عالم 
يعيش , قبائل ممتدة فى جنوب مصر الأقصئ . وكذلك أهل الزنتى خليفة ودياب من حمر اليمن 
يمتدون ف المنطقة غرب النيل جنوب الأقصر حتى إسنا , كما أن هنا قبائل تنتسب إلى محصود 
البياضى مرب الأيتام . 

وذهبت إلى إحدى حفلات الزفاف بقرية أي الجود شمال الأقصر , وهناك التقيت بالنادىر 
. عثمان » وما إن رآنى حتى أخذ يُعزف بالربابة عزفا يشد الانتباه فهو من أحسن عازفى الرباب فى 
مصر كلها . وهدأت الربابة ليرتف صوته بمسبع : - 

للخ ليف يوط َل ممع لغرب ولو . 

© لِقيهُمْ أُُون مفَاِمْ عدوي لوت ١.١‏ 

ل َو خَلِيفَه الات تلنى له عُمُوزْولآقات . . 

0 حرام ا ا 0 


الدراسات الشعبية 3 رح عل فلم يدر 58 تلن 0 وكانت هله امعرفة سيب كيرا فى 
إسهولة التعامل, معه . كان النادى: عثمان أحد القلائل فى الإقليم الذين مازالوا يؤدون السيرة 
الشعبية 


عبد الجليل وهوأكبر من النادىر .عثمان بستتين » يغنى السيرة وهو يحمل طاراً ؛ وقد سجلت له 
٠‏ سيرة بنى هلال مُن فصلها الأول حت فصلها الأخير ربيع 1/4و - . لفد كانت علاقتى بالنادى, علاقة 
.مثمرة :إل أبعد الحدود 3 ا الحلالية ارام 110 


: رلا ف سا مد قا أن لاد ساكل رار لمان ش 
الأقصر , شرفى » أرمنت » وهو من أسرة تحترف الغناء » وقد أنى لى بأحذ أقربائه النذين | 
هاجروا منذ زمن إل محافظة « أسوان » فى قرية و الحجر بحرى.» مركز : أدفو» ‏ وهوعوض الله . 


وما 


كان هؤلاء الرواة الأربعة أهم من جمعت منهم سيرة بنى هلال . وتمثل النصوص التى 
جمعتها منهم والنتصوص التى حصلت عليها مطبوعة مادة هذا البحث . 
وسأقدم هنا سيرة بنى هلال فى فصلها الأول « مواليد أبى زيد الحلالى سلامه » التى دونتها عن 


ا موامش 
)١(‏ يرى دى بور أن « التفكير السامى يقوم على نظرات في شئون الطبيعة متفرقة لا رباط بينها » ويقوم 
بوجه خاص على النظر فى حياة الإنسان . وق مصيره 3 وإذا عرض للعقل السامى ما يعجز عن 
إدراكه 0 يشق عليه أن يرده إل إرادة الله التى لا نعجزها شىء 3 ونحن تنعرف هذا الضرب من 
الحكمة فى العهد القديم . ويدل على تكونه. لدى العرب .ما جاء فى التوراة من قصة ملكة سبأ 
وما يمكى عن شخصية لقمان الحكيم ثما هو وارد فى المأثورات العربية ؛ . ( تاريخ الفلسفة فى 
الاسلام ص ١ )١١‏ 
وبرى جورج جيكوب أن الإسلام كان يقف ضد الدراما وأى شىء خلاق فى الفن العربى وهويعزو 
ذلك إلى تأثير الإسلام على سكان المنطقة . (11 .8 88)88ط1]' 04 7مغ1115) 
ويقلل نيكلسون من شأن القصص العربى بإنكاره أن الأدب العربى لم يبدع ملحمة شعرية كبيرة » ٠‏ 
وكل ما أبدعه كان قصصا نثرية » وتكاد تقترب من الملاحم إلا أنه من المستحسن أن تسمى قصصا 
تاريخية » , ع 
(5© 2.3 رقطقهة عط ؤه :ورم قلط لإمورع ا ئ1) 
(1) يذكر العقاد أن العرب كانوا قبائل رحلا يؤمون المدن فى مواسم تتقسها العبادة والتجارة والخطابة فاثتمر ' 
التاريخ والإفليم واللغة على أن يكون العرب أمة بلا خيال » . ( الفصول . ص .)1١4٠‏ 
0< ويرى أحمد أمين أن.خيال العرى مجدود وغير متنوع وقلم| يرسم له خياله عيشة خيراً من عيشته وحياة 
خيرأ من حياته يسعى وراءها . لذلك لم يعرف المثل الأعلى. لأنه وليد الخيال ٠‏ ولم يضع له فى لخته لفظة واحدة 
ولكنه فى دائرته الضيقة استطاع أن يرود كل مذهب » . ( فجر الاسلام صن "73 ) . ش 
أما غنيمى هلال فيذكر أن الأدب العرى ٠‏ لم يكن فى قديمه للقصة شأن يذكر » وكان ها مفهوم خاص لم 
ينبض بها ولم يجعلها ذات رسالة اجتماعية وإنسانية » على أن القصة فى الأدب العزبى القديم لم تكن جوهر 
الأدب ( كالشعر والخطابة والرسائل مثلا ) بل كان ينخلى عنها كبار الأدباء لغيرهم من الوعاظ وكتاب السير 
والوصايا ؛ ٠‏ ( الآدب المقارن ص 17١6 - 7١4‏ ) 
ويذكر فى موضع آخر من نفس المرجع أن « الذى لا مجال لأدنى شك فيه أن القصة العربية لم ينظر إليها 
قبل العصر الحديث على أنها جنس أدبى .له قواعد 2 أوله رسالة فنية أو إنسانية » 5 (ص ه؟؟ لى اطرف ). 


() يفف عبد الحميد يونس ضد هذه النظرة فهويعجب من التعميمات فى الأحكام ويذكر أنه قد « وقع كثيرمن 
الباحثين فى الآدب العربى أن المتصدين لعوامل التأثير بين الأداب الأوربية فى.خطأ دفع إليه التعميم فى:الحكم 

وقياس أثر أدى على أثر أدبى آخر فزعموا أن القصة العربية مقصورة على النثر وهم يقصدون بذلك القول غير 
الملتزم لوزن خاص أو قافية خاصة . ولا أعتقد أننا مجتاجون لبيان مجافاة هذا القول للصواب وإلى تصحيح 
التعريف 1 , ( الهلالية ص /181) . 
ويقف فاروق خوزشيد مدافعاً عن العقلية العربية بأن إبداعها حورب من بععض العرب ومن كثير من 

امستشرقين . ويذكر أن النظرة الشاملة إلى أدبنا العرى التى ننظر.فيها إلى ترائنا الأدبى من خلال النافذة التى 

فتحها أصحاب اللغة وإلبلاغة أرضت الأعداء التقليديين للشعب العربى » فجهد أصحاب الاستشراق فى 
تثبيت معام هذه الصورة , وجعلها بكل تفاصيلها من المسلمات التى تصطبغ بالصبغ العلمية حتى يؤمن نيا 

أبناء هذه الأمة العربية ل تعرف عقلية التحليل والتركيب وإنما هى عقلية. تجريدية تغرق نفسهافى الحزئيات 


ولا تقوى على تصوير الكليات وهو شعب يقتصر دوره الحضارى كي يذكر المستشرق جوستاف جروتباوم فى 
ا ) حضارة الإسلام ) على حمل الحضارة اليونائية القديمة إلى الحضارة الأوربية الحديثة دون أن تحمل هذه 
النضارة حتى بصمات من حملوها » ولكن هذا الحكم لا يرضى أصحاب الفن العرربى اليوم لأن التسليم به 
تسليم بتهمة تلصق بماضيهم فتنسحب على حاضرهم وتضم مستقبلهم » ومن هنا كان بحلهم الدائب عن 
كل ما يثبت هذا الحكم الخاطىء المتعسف » . ( أضواء على السيرة الشعبية ص م 8) 


ويفرد عبد الحميد إبراهيم فصلاً يؤكد فيه معرفة العرب للقصة فى مواجهة التهمة ويذكر : أن القصة 
واكبت الأمة العربية فى سيرها التاريخى وفى كل عصر كانت أداة فنية تعبر عن -حاجات العرب وتكشف عن 
ظروفهم التى كانوا يمرون بها » . ( قضصص العشاق النثرية ص 78 ) . 
ولقد قديت بردجت كونل فصلا ممتعاً بعنوان « الدفاع عن السيرة » وكانت تناقة 1 : 
ا اا 0 5-0-6 ؛ وكانت تناقش فيها دعوى جرئياوم 
(3-15 2,28 عنم عامط طقرم) 
فى كتاب « العرب وفن المسرح » للباحث ذكر التهم التى وجهت للعرب ول يحاول أن يدحضها لأ حقيقة 
الإبداع تدحضها رص ه-ل/ا ١١‏ وفى كتاب 
علقعط1 عاطقم 01 8125 051) للباحث أيضا تعرض بتفصيل أكبر لتهمة عجز العقلية 
العربية وتصديق العرب لما . ثم إتهام الإسلام بأنه سبب ذلك . 
28 | (0.2.8-9) 


(4) حاول محمد توحيد السلحدازفى ثلاث مقالات فى صحيفة المقطمأن يكشف عن سر اعجاب الجمهور 
بمسرحية الأحدب » ويربط بينبا وبين اقترابها من قصص البطولة التى تعود عليها الجمهرر ويدلل على 
ذلك بأنه قد لوحظ ليلة تمثيل الأحدب“عندنا للمرة الأولى أن حركة المقاتلة الكبرى فى فاتحة الرواية قد 
نبهت غريزة التوقى الذاق وأثازت الحفيظة فى سواد الجمهور فتحمس لبطله ولا أمر بيرول بطرح 
لجارديرفى الغبر » فطرح هو بدلة » وحمل البطل على سرير عدوه إلى حيث أراد ؛ وصفق الحمهوز طرباً 
لهذا النصر غير المنتظر » وكذلك تأثر فى جميعٌ أحوال هذا البطل غالباً كان أو مغلوباً كآن النفوس 
المتجمهرة تومته رمرا للأمن والفضيلة والحق وتوهت التمثيل حقيقة » وذلك كله من حصول الطرب 
وشدة الروح العامة للروح الخاضة . ش 

( المقطماع هالافى #د/ر 0/1١‏ وا 
(ه) قدمت كاترين رسالة دكتوراه من جامعة أنديانا ؛ وقد اشتهرت هذه الرسالة ساعة أن أصبحت فى ميكرو 
فيلم ‏ بين الدارسين وقد أبلغت أنها نشرت . 1 ٠‏ 
س ,1978 /(]976351ل1[0 101018213 .انادة مدأكته[رهقة 3تلقائا2 عط ببععلة8 ماتمة مودت 


وكذلك قدم بيتر هيث رسالة دكتوراه عن عنتره » السيف الظمآن : 
مطل تتمامف' الماك مز م10 زوومتط0© 200 عتنااع اتاد لعو 5 لإأقسلط]: ع1 رطاغوعط اعم - 
ش 1 تزأزونه اتدنا ممصم *5120020 


1:0 
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بسم الله الرحمن الرحيم مواليد أبو زيد الهلالى سلامة 
2 النص الأول إرواية الخناج عبد الظاهر 


قرية الكرنك القديمة ‏ مركز الأقصر محافظة بن 
جمع وتدوين : د . أحمد شمس الدين الحجاجى 


سسيرة بنى هسلال . . بتاريخ : ؟/رت/رملاقام ١‏ 
37 9 5 0 2 ا 3000 5 5 و 37 1 
كانوا زمَان قبائل قبائل . . إيه معنى ! القبائل ؛ يعنى كل قِبِيلة لها سلطان وكل قبيلة لها 
زُعيم . | 
2 > مه 0 5 2 اه 1 
معنى الزعيم إيه يعنى ؟ هُو الزعيم . إللى هو شديد يبْقى رُعيم للقبيله . والسلطان سلطان 
له . 1 


فقوم يوم ردق بن نايل . أَحَدْ حَضْره الشِْيفَه . خَضْرّه المُريفة لقى « بنت» قُرْضَهٍِ 


. الشّري .. لها مِنْ نسل الى . . الل هِّ خضره . . أَحَدُها رزق بن نايل . نلا أخدها 


ه٠‎ 2 


رزق بن نايل , ٠‏ تزوجها . 1 .لا جَابَتٌ مِنّْه شِيحَه وَقَْتْ جِدَاشِرُ عَامْ يَعْنى 
حدا شر سن ) حدا شرعام فى هنا حدا شر سنّه .. زفت ؛ ع جات مَل 
وَلَأَبتْ حداا م شر عام فَهنا الْعَربْ بَقوا يعيرُوها . 

إرىْ مر الرَعْيم متحَلمْش وِرُعِيمْ ببى لملآل . . ومْتَحَلْفْس أولآذ . 

م 8ه ْْ 

-لا طلقا . :طلقا 

بَقوا الْعَرَبْ . . يورُوا فى رزق بن نايل .. وهى يعَايِريها . 000 فيها يُعنى ؛ 
مَعْنى مَقبِلْش فيها مَرْضِيش يقبّل كلام .. يجوز . . وبعدين بَقُوا سو ع 
خرِيم الهلايل يعايرومًا . . ياعاقرة . . يايش عَارِفٌ إيه ؟ معنى الْكَلامْ ده . 

ام بجو فى يوم من ذاتٍ الم وكا في جر . وطِلعِتْ هى وُحَزِيم اليل هُِوام الجد . 
فراحوا الْعد لِقِيُوا طِير أبيِض وطير أَخِضر . وال كت يا عل فلأي واللء لدت علا لير 
أعضر وه نص م فيش يَاحَاجَه سما م وبين جه لد ْوْد يس يضرْبٌ في الطيرده 
الأخضر . ١‏ 


كل الل شه بسَيْلْ دماه ينوج كيم وقََتْ : يارَبْ يَسْمعْ لي كلام .' 
إدينى ليد سود قطي ِكل ال كه يسَيْلُ داه : . كان رينا واب الْقذرِ َف قبل 


1 “رةه 


5ُعاها وَاقمها رْقٍ بن نابل جلت إيذ . . ؟ لاخلت :. شهر بطر شهر. لِعَاي َاْضعت | 


برام لِِرُقٍ بْن نايل قالواله مَرَتَْ وضعت وِجَابَتَ وَلَدْ انبْسَطِ الِسَاط شَدِيدُ خَالِصَ : 2 
ده ال مو اليم رزق بن نايل كام كات عادةٍ الاين يووا طِْت مِنْ دَعَْبٌ يلوا بيه لوو 
وَسْطٍ الديوان عَسَانْ يُوقُوا إية يركوا له . . لرزق ابن نايل ٠‏ وذُوا الطشْتٍ الذُهب دَه يلوا فيه 
ولو . نولو وْسْطٍِ الْعَرب . ليه عبد سود يعنى غَهِيسُ . عبد ! الْعَرَبُ هَرَجُوا : إزّاىٌ ذه 
عبد ! دى عبد ! دى مَرَنَكُ مُلِتهِ فى وش الَْمَالُ ؛ يَعنى مُمَ الْعِبَيدْ . عَاوزِينْ يكيلوا الْوَاُ . 


دذق َب على له مت يلها ٠‏ دذق بن نايل كس عل وله ملع نه | يه ؟ منع منه 
الكل يعني تدش كله . 

أَحَدُوا بَْضْهمْ مشَايخ العرب , عمْلوًا حُكُم عربه جنيع الل ولد مَمْ خَضْرَه الشريقة . 
جميع َال جميغْ أى ححاجَه وذ مَْ حَضِرْ الشريفه نسار روح بلذها . وياخدوها عَشْرْ فرْسَانُ 
ها ووه لغرضه الشريف حي عرب إذ يفل وذق ب دل . حكمث عليه العرب 
بقوه . حكمث عليه ' . ل حكمت عليه العرب ملف بين اعد فى جع هلال نِدِينٌ دَبَانْ . 
رقب نيل حلف هن ل قعد فبك َنم لآل . قام رق بْنْ نايل أخذ شيحه الى هى بنته 
الأولانه قا ع الجحبلٍ الأَخضِر . ودول أذرها الل هئ َال وادوها عَشْرْ فرسان ودوها لين ؟ 
لأبُوها فى مدينة حرم النين ألْختار . . 

لك ور بد إن اتا 

قالت لهم : يَاعَربٌ 

قالوا لها : 

قالت لهم : يِكُونْ آنا علْتْ مَعَاكُم حَاجه فى دُثَْاقِ ؟! أَكُونْ أذيث حَدْ . يكُونْ ظَلَمْتْ 


قالوا لها : أبداً حاشا لله 
قالت : أن عازه كم مروف . . آنا لوكت قضيشى أَرُوحْ لأبوى أمُول ل إيه . 
الى عَاوْا كم أن أ اه الا لك 
أنا والْعِيّال دُولٌ . وأكال . ول رِرْف ع الكَريمْ تكلا الجبَال . . تَكُلنا الحشان . 
دَندَنُوا الْفِْسَانٍ الى 2 هُمٌ الْعَشّر وقالوا : 
انا نِرْجَعْ للِسلطان . . نَقُول له وَصّلْناها . . وديه عِمْلِتْ فيا مَعْرُوف وَالا انين 
ورجعوا . 
قالوا للسّلطان : اخنا وَصَلْنَاها على خِيرةٍ الله . 
م مَعَتْ . خضره واللّ مُمَاها أنتْ على بَلَد اسمّها الرالين ٠‏ سانا بو الفَضْل, 
الرُخْلان . نوا عليه نوا على أبو الفضل رَدُو عَايهِ الثّلام . قالوا له : إخنا ناس يَعْن رلا 
وعاوزين ري َال ونْعِيش هنا . قال هم : ٌْ 


إن ماشَالتكُمشٍِ لض يَشيلكمْ الراسش, يبهذا تتزن ثم كل ات : 
وعِيل هُمْ مدْرَسَ لإوْلَدهُمْ وكل خاججه هام التمَامْ . 

قعدوا عِنْد فضل الرّحَالين . عَضْرٌ ايه سَهِيَه والآؤلآذ الهاي م الل لدثْ مَعَاها 
كُلّهِ مَعَاها . فَعَدُوا ... كان أبُوزِيد َيل فى بن أمه . . مثلاً دلوكت على بَاط مه ٠.‏ مي تر 
فين ؟ فى الزحالين لا تر فى الزحالين . . كَانْ لا رَاح التابرْمَنَ كَانْ يعولا تاب لوكت 
٠‏ ارس ا راع الْكِتّابُ كان ينا هه تاه جاه . يعن زى ما تقول . ٠‏ يول له السوره 


َه 


1 


فرَاها عن طول . الثائية وََاها على طول نضح . حنين ؟ وريه . قُمْصَانَ كان وَاِدْ مناه : 
قُمْصَانٍ الْعَبد وَالِدُ مِعَاه أَخَدِئْه حَضرَه معَاها أَخَدْ بَعْضّها ها . .ها . هاءبقى كَامْ كل ماله 
ناصح . َم سَبمُ نين عد فضل, الزحالين, يوم من ذات الأيّمٍ كان َى الحاكم على جميع. 
القبَائل ٠‏ وَاحذْ امه جَايلُ | يذ به الى اذ نبا الصره ء وَمْشْرٍ الال غَصبتْ عنا عَلْشَانَ 
حَاكِمْ عليها . نجه ِرْسَالَ ابد وطلب الصره وعُشْرٍ مال مِنْ فضل, الرْحالِينَ على حَسْبٍ 
لجَابٍ الل جَاى مِنْ مين ؟ يِنْ جَايلُ . بِقْصِتْ مِنْ فضل الزحالين عِشرّين جَمَلْ . قَالْ ها 
يَاحَضْرَه . 

قالت له : نعم . 

قال لها : الله جايل طَالِبٍ يئينا ارم حشر أمال . 

نه مى عشرين قل ديم ذلا وأا أيهم ل ايت ل : إحنا كله مالك . 

أدْسْ إِيهُ ؟ العشرين جمل . . وأثى العبد اضر متاك بجنا بوزيد قال يا ام مال فين 
حالنا ؟ 
.قات ل الي الى بيَاحُدالصرّه وعشر كال دى عَلمَاْ إيه ؟ ب فى الطرض, 

وعشر امال دى علشان إيه ؟ 

قَالتَ له ياولدى الْقَوى بيَاحْدٍ الصره وِعُشْرٍ كال من القبائل . اللّ حاكم عليهمُ .كام 7 
ركب 

حَلَقْ عل العدٍكَتله بع ألا أل كرتن ؟ ولي . 
كبل ابد يتا ايل بجع امال . لَارْجُع_المال فَاضِلٌ زِعلٌ . | 

فضل الزحالين مش قوْة جايل . ليه ياولدى َال ل ميش سيولا مُه كال 
وَلأَحَاجَه . ٠‏ ان يَابَاهمَحَافْشٍ دلْرَكْتِ عَامله أبُو: . قال له : مَحَافْش م الْحَاجَات ى. . ود 
يوبن ما يعيش ثُلانه .. أن أقابل جايل وخر جايل . 

لحرا اخ َال دى فية بيد حَصَلْ في الزْحَالِينْ . 

ما باينش م الْكربوس . وكتل اْْذ ربع أمال . جَايل متْمظم . . 

يندم امه بره بى الْمبدٍ الحَالين ده كل الب بتاى . 
شد عَمْكْ بين ؟ جَايِل وجيشة كاذ ُوزيذ احدَِصَاف ِنْبا آبوالفضل لين وريط . ْ 
يم ل ا ل 
لجايل . ٍ 

قال له : رَايَ يووا يذ طهر في الأحلين كل, اليد دباع جع المال .. ده 0 
كال ٍ) 

قال له : أَنا الْعِبيدُ . . أنا اليد ٠-٠‏ أت بول مابش . .ان دف . 
قَالَ لَه : والله عَاديَاحَمىٌ أنا وق قَبَاَكُ عَنَانَ نت تعد . 1 

جايل مش يِعْتِيرٌ كلام أبوزيد أبدأ... 

مش معتبر كلامه عَائْلَه وَلآَحَتى حَابجه .. 


قال له : مَالْكْشٍ حَاجه عندى م ال اك 
وان جييث يِبقَى أنا وَرَاك الم طويل . ذه أبو زيذ رَذ عليه . . اْتَعْظمُ جايل . 
نمطم ٠.٠‏ بش عاو برذ عَلِيهِ اردان ده . ا 0 »” 
قال لَه : وال إن كان صِفْتْ اَلَف قَُامِفُ قال له . . 


هم بق الوق ولخي على بض سوق ؛ يَعنى مَعْنَاٍالخيل امحشْرتْ عل بعض ٠‏ طبعا 
جل يتن يتم ب عاب ناث بابل . وجايل ما وش سس ٠‏ قم 
نا حشرت اليل . زا اح جايل ضارِبُ ابوكية مر وا أطرا, 

كان سيذ أب يد زمه ين الْقذَالإيّه ل ره كَأنَهُ ما 

ش . لَفٌ اْعَقبَه وَجَا . 

قال له : أنا ما كتلتك . قال له : رَبَنا نشانى . . 

أنا ياواد مَاكمَلتَك . 

قال له : ربنا نشانى : . إِنْتَ رَبْنا يَانتَى 

قام أَخدُوا مِنِ الصَبْح لَِعذ الْعضْرْ . بألِيدَا كان اْعرب زَمَاْ ا ياجو يقلا يعى تاذ 
رَاحَه الصبْح . قال له : خلاً ص الَرْب وبكُره أ . . َوْحٌ أبوزيد مَعلُوبٍ عُلْب شَرْعَى . 
قعذ يبرج مه عَمَانَ إية فية يا بويد ؟ إية فيه ؟ ما فيش . . بقى طول. الَيلُ مَا نام 
ويْصَل يرك . . ويصلى يتركع . . ويصل .. نيقي يتركع ويصل كا َمُوِالْمَجْرْبان . يعنى 
نجش . ام جاه َيه من الوم اله الِرْعَيِ الام . قال له : ضمح يا ابوزيد 
ذه موب لك بالسيع نيام ول حافش, . بره تمش على جايل . . وتكل جايل . . 

ب بس ول ما يُوقْ فى الآْض يلحت أأنيلقه بتاعت جايل . . 

إن ملِْفيش اطق دى . ألنظقه دِيْه صَاحْبةٍ الأعَوَان . 

حَاكْمَه على جميع أَعوانٍ الكو . وأو ما يوفع روح متلافى الْنلقه وتحطها فى صُلْبِكُ يبقَى 
إزتات لَك جميع اليم . 

أبو زيد أَخدٍ الكلام ده باغتقاد وسرح الصبْحٍ .. كان هنا أب زيد يمر مه أو ما أ 
تصَبحُ عَلِية . . يقول ينا . إدعى لى دُتاكى ِنِ الرخمن . أَخَذ بض وسَرَح . يع جايل. 

نوما وطبَقٍ السبوق اكرام موس . والكلمة الميلوة فَانُوها وبفْيُواف دق 
الْقَصَانُ. . حَلف خلفه رديه . 

أبو زيد ضَرَبه ِدْبُوس . وَقَعْ ٠‏ راح يْلانى النطقه وجطها قِ لصب 0 عَلِيهازِرَاد . 

واشتغل . . الديش طفش . . اللى ظَارْ من نا واللى ار نا اح الخبر لين ؟ جايل 
مش مَعَاهُ ولآذ . . راح الْخبركرَة جايل . . 

مره ايل يش مِتَأَمله حَلْ يكيل . ٠‏ قالت : بن لْض لى الت ضر ناس ُو لايل . 
الى هما أبو أبوزِيد عَم أبوزيد وناس, لآل ده تدس بحيب لى نارى أن إلأ ول . 


درن اخ إلأْلُول .. يبيبٌ لى تار جوزى . ٠.‏ والشلطان بقاع لديل بها مقَابِكه 


" ويه وشَكْت له ياللى خضل وال" جرى . 
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لبى ما يدي ل ذا امول ن ابسه طل ب . ل اوه 1 
يسم . ٠.‏ يعنى لا يِضَرَبُ بل فيان يسيع الئاس كلها . . َشُوفٍ السُلْطَانَ ماله . 
جُوا للِسْطانَ , نَعُمْ قال : والله جاتنا وليه ِرَاتَ جيل 0 

الاين ٠.‏ فيه عبد حصل م 0 2200 

5 يعاززينٍ تقوم ع الرّحالين . . . قَامُوا. ع الرّحالين بِالدَّيْش ودِيشْهم والسّته 
وكله رم عم 

قاموا على الرّحالين . ع الاي ات 


ولع ألنادى يندى بول الب جاتٍ ضحالها . .ا كَانٍ ارب ا يوووا من بل بذ 
يطلَعُوا مُنادى يقول, الخرن ات لابه : عن الخَرْبجَاتِ طُحَابَة . ٠‏ اطلعُوا.. . لما نادى 
النادى وُقال الْحرْبُ بات صَحَايْه . ٠‏ راح خ لأمه أبوزيذ . قال لحايا : اما قَالتٌ له : : نعم . قال 
لما : بيقولوا فيه ناس سمو الملايل .. وجاين ِطلْعين الى يفول الْخرَبْ بجا لِضْحاله 
. ياخدوا تارجايل . . قالت : لآل وَصَلُوا 1!...' 

قال لا : ناس يسمُوا اللآيل . 

طَيْبْ شوق ين نازلد ارك )مين ؟ حَضرَه بتقُول لإبها ٠.‏ بين الل 
نازِل, اجرب . . يعنى ٠‏ اح بسمع ألنَادى يقول الحرب اله فلآ فلأتي نمثلا وِيرْجَعْ تقول 
له : ده ذا لحقته أوعى يَكتِله . . بس خلا طَرْفُ شَاشْه . . دى خضره بَتَوْصى أينها ... 0 
بسَعْدٍ الله يحاب معاة يروخ بالشيفف جَايبْ لا طَرْفْ شَاشْه يلع الميادى فى الْمَضرْ . . 


فلن الل قله ده اكتله . . يلْحَنْ يحَاربُ مَعَاه يكتله. لل لل ليم قاقز 


ينا شر رَاجِل وزّعِيم ‏ 


ولي بول له إن يه ييل و الى كن مرضي عليها رذق ابن ايل ومُوالسب عاو 


يكيل أبو زيذ . . تقول لهُ : ذه هله . . والرَاجل معلا الل مينكَلمُش تقول لهُ : ذه أوعئ برب 


جيب لي طرف شَاشْه . ٠‏ دى مين ؟ دى خضره . عَثَاذَ عَازناهمٍ يك زاضية تقول 
لآ بوزيدٌ دُولٌ ناسك . 3 ٠٠‏ لا يفوج .عليهم . عه بم الملآيل بدّيعْ جامد . 

لا بَدَعْهُمٍ حَكَمْعَلِيهُم لآنَاز يضوى رَأجملْ بقَمْقِعْ .. ولا كَلْبْ يغوى 0 
ا ... قالوا اخنا عُنَاينٍ ليذ ده بقاع الوُحالين . . ظ 

إحنا بعت لرِلْقٍ بن نايل فى الجبل ضر . ٠‏ يْحَقنا عحدٌ 

يابُوى كد الْحَربُ ِى غير رزق بن نايل . 0 

أبوزيد . . اكلام وه ميعرفش, 6 ا 

تبتزلشن إن ليهُ حاجه فى الحاجه دى . لا 

َم كب الشلطَانٍ . . كنب جَوَابْ . . مين ؟ أبن نه الل مر رلق بن نابل . . نه 
كتبوا الْجَوَابُ . . ؟ علشان إيه ؟ 

إَِْقُوا . . ازنقوا اللايل مِنّ عَيْدِ الرّحالين . . 

َم يض . جا ب وق بن ثبل أبويي . ابوقمضان إلل هبد ابوزيه.. 
نجاح يِبَْى عبد رزق وقمصان بقى عبد أبوزيد . . ودُوهُ لررْقٍ بْنْ نايل . رت ار 
نين قول. لايل كت ايم.. ييه بن رق بن نابل شَاْتْ جاع بجا من بيذ ٠‏ راكب 
اشجين . جَاى َلك يَا مارك قَدْمَتْ مين عليه . :شيك 1 قدي شيط غايخي نأ 
يا نجَاحْ جِيثْ زَايق ؟ يل أمى ردْتْ عَ الجمْ تآ ؟ _ 

قال ها ياس وال لآمك رَدْتْ ع النججع. تاني . . أَنا جَاىٌ لسيدى رزق بن نايل . 

قالت له : طيبٌ الْفُضَل أنا أبُويا نو جياتي . . كان فى أده ِى رذْقٍ ب نايل مِهَدّل ؛ 


يعنى ؛ الشْعْرُ سَايل على كتاه والدْنِ والكل . م 
| أَوْلْمَاآنَ نج ورد الم على سيده رقع اشر ٠ . ٠‏ للع للْعَئْد . . قال له : 


ناح ... عا 3 بي 4 6 خضي يش ع لقع كا" ال اده | 


ل موف مله ين تاكن جم جلالي . . قال له : لآيَا سيدى . وا آرت 
لجع اق .. فيا عيذ طهر فى الحالين َع جميم. اقلأيل يِلأدْعمكِ واخوانك . ٠‏ حكم 
عليهُم لأ ملْ يقَعْقَعْ ع نار تضوى ولا كلب يغوى وِفَالُ لى سيدى ديح الحَقْ سِيدَكُ . . قال 
ل : ف الزحالين . . قال طب شد . . شَدُوا . . رزق بن نايل زُعيم 
لايل رزق بن نايل أبو أبوزيدٍ الُعيم بام لايل أَولْ ما آق ع العرب . . ١‏ 


,لقى زى اكلام مضبوط . . يعنى لا فيله َاْ وَل حَابجه . ولا عمتاجه قَابلوه مُقَابله 
عَظِيمَه ٠.‏ جَبُوا له صَلّحُوا له ونضفوة ؛ . قال حبر إيهكِده فيش نار نضوى ولا جمل يقعقع إبه 
فيه ؟ قالوا له : وَالله يَاسيدى َمَكُومِينَ . قال طَيْبْ عل با وقول الْحَرْبُ جات 
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صحتانها يلع ألنادى يناِى فى القبَايل ونادى . شم بوريه.: .. إن فيه َاحِدْ ْمُه رزق بن 
نايل زعيم الهلايل طَإلب ارب . مُوكَان أبوزِيدْفي ألذه ى . كلا يشِى يشُورٍ مه . . لآم 
يش مَبقُْش .ها رايح أىْ مُطرّح إلا لل كَانْ يسان . مِنْ أمْه فى الْوَدْتِ الخال قهنا رزق كاطع 
لنَادَى ده يُنادى . 

رَاحْ لأمّه أبوزيد وثَالَبقَايَا انه » قالت له : نعم . 

قال لا : بُوُوا في واحد . . رزق بن نايل زعيم الهلايل 

طالب الْخْرْب . . | ٠‏ إية رَأَيكُ فيه . 

قالت له : أوُعى يَاوَلْدِى ده . . أع لَك ليل مَعْ نبار . 

أوْعَى تكله ولا رجه . . أوعى تفرص علي . . والله مَعَاكُ . . 

َل مَعْ رق بن نايل. الصبخ . ٠‏ اشْتََلُوا فى ارب مَمْ بَعْض من الصبْخ لِلْعْضْرْ . . 
وبَابٍ مع أبُو لا يغرقه ابنه لايرف ذه بوه ... ولِية فَاضْذَه حَضْره كذ لي ؟ فاده . 

علشان مبون افلابل عناد هانوها . : دى أم أبوزيد . 

هناك كذّه بَعْدٍ الَْضْر أ 0110 

٠‏ أعدت شين مع .. شيم الب ولق لوأ بوذي . خذهًا 

سيره . كانٍ الْعَرَب كا يطعا اربوا تطلّع اليم يع وَرَاهُمْ عَشَانٍنسَجُع العرب , 

أَخدُ نه شيحه . ا أعد شيحه بم الرحالين عَحَدُْضش بش ع ابره أبدأ . ؛ سيد 
اميه وى ا الكل والشرب . . ابن مره ان ماشى ينب عل أَمه ! حَنُوها في أوضَه 

انما لأ اشرب كن عَحدّشُ بْش ليها لحان وَل ير الأحالين ولا ص 1 
رَاجل أبْدأ . إلا معت ْ 


لا جُوا وَدُوهًا فى الأوضَه ٠.‏ شيحو بقيت تمده على هُمْ الزمَانَ لا بيت بَعَدّدُ وتيب * 
ِصْدَان عل خَضْرٌه الشّريفه امه نت فين ؟ يعن دَلَكُ جيه متركش أنه فين ؟ شيحَه متعرفش 
أمُهَا فين ؟ . 

وَلأَعَارْفاها فى أ وادى .٠‏ بيت يَعَددْ على ه هم الزّمَانْ . . 

ا 

سعيده فا مضه وى اليب ديد قط راف 

وَجَايبَه عل خضرهة :تقول أمى فإن وم فين ؟ 

ا عضر لطت حَشَمْ المال اث يق . . الأمْحضت ليت الى بتعَدةُ زى. 
الل حدما افيه عل دى الل بعد عيذ يقي ران بت اباب قَلْتْ نا : مين ؟ قالت 
كو م 0 .... سب ) الْيثْ بتو لآمُها إمش يا ( كلمة 
سب نا أمى بَتحَصّل . . إنتٍ ثقولى لى الرُحَالين . . أنا أمّى . . آجرْرْمْنِ الرّخلان 
ل ارك ؟لى أنها.. لت تدان دعر 
حَاها :د قت تاق .مين الت + 


لالخدها اناق ةن نيا ل ا شيحه تنم خَطْرّه» اللى هئ أمها . . 
عدن نا عِلِثُ عَمَان يتح يها ابت لها َي . . نَتَحَتْ نا فَنَحَتْ . . زبطوا بَعْضْهُم لإتيين . 


وَفَُوح الأزازى . . الى هي شبيحه ويا أنه د عبن سين ,»كانه ايك 
حَضْره » وام قُمضَانٍ الْعَبْدَ فَاليت لا : وقسا برَى أمْدِيق الآهْدِ بَأَمْدِين . 


5 ما نُُولى يَا إن دُولُ هَلأيلُ لتر شُعْلِكَ مَتُوِيش عَلاَيل بدا وَلَدِى يشْبعْ فيهم : 


ا عَضْرَ خَاقَتْ على رزق يا إن" دى أَحَدُوهًا نه يسيره . ٠‏ يطرشِق ويكوث .. جميع 
الجرب . . يعني في عر ا ادو نه بن يَِيره يكن يطوْشِق . نَدَمَتْ على أبوزيد قَالَ بها : نعم 
الل يالك يسَرْتَْبَان . . الت لَه يَاوْلْدِى . اليه ال جلها بى طبعا ورتين مرْجلَكُ 
إنوَدَى الْيَسِيرٌه لَْابة لبان يني وديا لَِاِ لكان يعنى تؤديها ِنْ جنا لاي لبان بعنى ُو 
لأبُوها قال لها حاضر . . مدا يا ؟ على مجينها . . كانت رَاتْ صَنَفْ وَاجد ين الزْحَالِن ولا 
َرَت عَلُوق ؛ | ان غِير الأسودٍ الْعطيس الل هُوٌ أبو زيد شَدها ووداها لِعَاية هناك , ٠.‏ لغابة 
ليام تامهم . وقال يها المْصْلٍ . . 

ا يلت ورزق شَافٌ به ال ياسَلامْ قه يش عَبْذ ول يرف الْمبيذ ده أصيل و من أضلٍ 
ين . ٠‏ اق يسيره . ٠‏ اق يبا لي لاي البكان ده سس م وَاْجع نكل الْفِْسَنَبقى 
تمل رزق بن نايل طول, الليل ... مابقى يِتأَملْ زَئْ مَا تقول . . يُعُنى من السجاعَه بنَاعِتَهِم مُذة 
السجْعَانُ » اا ده يها لى ؟ 

َلهُمُ ياشيخ. لَب ! للع الخ لحب يراه ثيه يذ ميب قِضدائ . ٠‏ هنا 
نيحد سكت فلت يَقَاحَاتْ .ولو حوره يه توذى أب وري ذه يعن ؟ اله . ع 
ثَلأْبّ يَفْاحات !راجت رَائيْه أوْلْ تفاعه لأبو يد : . اتْلَقَامًا بُطَرْفٍ اليف . . يَعْني 
شرت . . رَامَْامَا إذاى وانْلاقَاها راي بطَرْفٍ السيف . . قُرَض على مين ؟ 
على أَبُوه مرف بو . فَرَصُ فى الوب يَعنى رود فو راح رَامْيّه اليه لها بالركاب يعني 
بِرْكَابْ رِجْلَه 1 ا 

رَمَت اله لَه يده تيا إن عاؤز َه بوه به . يعاود َم ده إنه وده .. 
1 َارَمَتِ الثلانه دول وتحاقت على أبُوها قالت لم الخو الم 
يَدكُ حوش وحقق م ألاكينه . . حَقَنُ يَعْنى هَذّن . 


ابت كَلامْ بالوَا لويذ تراغ الاش . . يْيُوا نت سَاعَاتَ صِحُْوا عد 
ثلاث ساعات واتعر فوا بشيمه أشه وده ابه 5 . وذه بين ؟ رزف بن نايل » دواع الرّحَالينَ 
وَعِرّقُوا عرب الى هم بي هلال ونه ده ابم أبوزيد . . 


وانعَرهُوا عل بعض قام الزٌلان عَمَلَ عَرُومَة . الْعَرُومِةٍ دىر أي جميع. العرب وحَلُوا 
مين يفَرّقْ الْعَرُومَه أ بو زِيدٌ . َف عل جميع, العرب وَابُوه مضيس يدي نايب ا مرضيش بدي 
نايب . ا بين لرزق بن نايل . . ناك يعن زَعِيمْنا مَيدمبوشٌ وَيدّينا إخنا 
م 


كلنا . 


اه 


فك 


قال هم ُو يَاَرَبْ مُو ان فى القماط ناه فى السماط . . يَغنى مَعْنى إيهُ فائنى 
فى الْقماط أنَا وصغير وأا نه فى السّماط . وكَدْ بَعْضِهًا . انعركوا الْعَرَبْ مم بَعَضْهُم وعَمكْ 
فضل الرّحالينْ عَرْمهُم تَلانَينْ يوم العرب عزمهم فضل الزحالين ... أخَذُوًا إلتلاتين يُومْ وطَلَبُوا 
َيدُ ؟ السَفْر . . 

نسمرًا بر اليب أَريمْ ييُْ يذ ملى الزنم نغ . يعْنى ألكايب اللّ تيجى من 
الول تَسَمْها عل أذئع . يمان » المي دِيَابٍ كوم . . ييدان كم والقاضى ,كوم وأبو زيذ 
. فقا ربْعى لا بُوى فض الرَُلانْ :.- مه ربع أنا طول ما أناحئ , . لآل ده ران ما 

يليش انثو بقارن اناخرن تناس لأ ثرى نض اعابت نيا بقن الله لتضيل > 


ع #مر م 


وْسِمُوا التلآتِ ر بع زَى عَمَايل الشيخ . ٠‏ وبقى الرئع للرْحَاِين عرمومم الرْحَالِينَ . . 
سفر يُومِين . . ماكَانُوا الال دى يَعيده عَنْ بَْضِيها ٠‏ . بيش يجوَار ينها . . كل قبيلة ِخَاهًا . 
عَرْمُوهمْ روا عل فين ؟ عل نجع هلال . ,فى هل الزعيم؟ أب زية حي ُو زيد لو 
جيتنشى من الساعة د بقى الزُعيم أبَوِيدُ . الل مو زعيم وِحَسَنٍ السلطان بقى حَسَنْ دعل 
بْنْ سِرْحَانُ الدُريدى فى جيل أب زيذ حَسَنْ . 0 
َعِيمْعَنْ بون بيت الؤغامه ين لابو زيذ . . الرْعَامِ دى لأبُوزيدٌ . أ دول بتِجى أو أَئ نَجِعْ ل 
أو أ يُسِيرَه أؤ أى حَاجَه من الْعرَبٌ تلْتجى لين ؟ لأبُوزيدٌ . ب كه ا 

كان أبو زيد نا حَد مف بجايل كَانْ لف تين :ما أب ولا آكل بَرَامْ وَل أقُوتَ عَليَانَ 
طول ما أن حى ٠.٠‏ فى نَشائه نان مَنْطقَةُ جايل قال الْكَلامْ قه . الل مُوَعَشى بية أبُوزيد عل 
طول تاي 


قراح أَبُوزيذ نْجِمْ هلآل الرعَامَه بين ؟ لابو زيد ...الرُعَامَة ولوك لأبو زِيدٌ . 


بص دس شب لذ م كمد ا ل 


5-2 
3-3 


ححا ا جحل ...| خضل ...جملا حصت 
حما بحا اج اجيم اه 


حذ | حا | ححا ححا حا حا لحا لسك سسا حا لحا جص 
د جح سج سجر لم | حا هنا جا الما او نالحد 


النص الثانى 


با مَْعدَكُ يال يِصَلُ عل البى 


ال سَرَي له حبرائُ فى ليل رجَبْ 
بدي وَاقَْنَ عل مُلُوكٍ اْعَبُ 


ى قر م 


بقل تعتِيرُوا الْعقُولد الزكاذ 

ظُ َعيدُوا المُقُولر الما 

أمُُ نينا الزينْ عَلِيِ السّلام . 

قال الخَلالى رِرْقْ أبين الرّجَال 

بذّى أنا اوج امام هلال 

بذع وأنا افير 00 هلال 

انوا ايل مم اذ ام 

أ الشريق بره بن ادل اتا , 


بت الريك رض ملك فى م 
شَدُوا خلال فى وَسيع, لجال 
رق الجلالى والأكابر وَرَاه 

ررق الملآلى شيخ أكَابر هلل 
عَمَد عَلْ بده وراح له الْكَانْ 
كَانُوا مير فى خظ أل الزْمَانُ 
0 


6ه وّدة 


عرقبلهم انه امم كم 


كُرْمَ بره ال جات م الْخَنَا 
دبَْلَهُم ناقه وَاذهُم كر | 


ا عِنْدٍ الشريت بَلَغو امنا وألراذ 


مواليد أى زيد الهلالى سلامة 
رواية : عوض الله عبدالجليل 


من الحجز بحرى مركز أدفو محافظة أسوان 


جمع وتدوين : د. أحمد شمس الدين الحجاجى 


بتاريخ لإ ١‏ 0 


18 ال الشريْف قُرْضَه مَرْحبا عرب 
4" يما طلم فيه غل لله كما 

7 ِحَضْرِتكُم ضُمْ الْبَعيذ والعريْبُ 
١‏ قال الملآلى ابن ايل أَنا جيك مُريذ 
لك الب مك يريع الما 

وخر القُربٍ نك يارِبيمٌ الضيُوف 

14 سيك يزوم شرف ع الصفوف 
م قال الحلآق نَسَبَكَ يزوضى شرف ع 
الصََفُوفٌ 

إن قال الشرّيف قُرْضه أنَاعاوِذ ربع تلوف 
ا ميت مايخ وين كل 

0 0 
4 وريم عه حل شيل الحمُولُ 

4 وله وت وات لون 

4:3 وله وول ياوا المعو 

45 كُلوا ويه للحم والسعَء 

وف كلا طَميْعَه لخدم والعبيذ 

5 فْ مهْر حَضْرَه الل لَقَامَا سَعِيْدُ 
يك وميتن حْبِيه ِنْ أْض, الصَعَيْد 
5 وميتين موك ينا هنا 

ع4 وميتين لوك َاجى بسِدٌ للب 
تخد الأماره عَالية الرنَبْ 

14 ومهر حَضرّه فى كال خَزْنة دَعْبُ 
وه مَهْر امّهَا واشأل كبارٍ العَرَبُ 

١ه‏ وْكَانُ بك باجلآى دابزع السب 
؟ أن لِيْلِمَ الذخله عَلَيَا عَشَاكُ 

*ه أنا ليّلة الدخله عليًا العا 

4 فى مهر خضرّه الل جَاتْ م الخَنَا 


ون 


48م 


إذا ابت ولو كبرو اَنْشَا 

ُو يذ بلع ارس يكيد الهذا 
يزقى الْعرُولَ حَنضْلٌ بكاس, الردى, 
قال الفلألي إخنا نا رضنا بدَا 

وان قُلْت شى نَان عِلَ اله كما 
وان قُلت شى تان أقول لك وَجَبْ 
حَضِرٌوا الْقَاضِى وِعَدُوا الذْعْبْ 
صَارِتْ حَلِلَئه مِنْ وها منْ نسَاه 
صَارِثْ خليلته نت فُرْضَه الشَيف 
سُلْطَانَ على مَكه وعَرْضْه نضِيف 
شَدُرا ا مَوْدَحْ مُلُوكى ظَرِيفٍ ٠‏ 
البَهلوان نصَبٌ جه حدا, 
اهران رَاحْر نَصَبْ عدن 


ىُِ الأمَاره كر وابوهًا كْسَاءُ 
إِقَدتٍ الْعْرْبَان ولأ رت 
قُهِدَتْ مِعَاه سَنْه بكْرِتْ 

رَضْعِتَ شِيسَه بإِذْنٍ الله 
وَضْيِثْ وِجَايْتُ شيْحَهِ بِذْنْ الأله 
وْصَمْت جات شِيحه وزادٍالخن 
َقعذ مَمْ ِْفُ فى حَظ وده 
مِنْ بعدها قَمْدثْ جد! شر سَنه 
َه وود ايه الأ 


متعوقه اوعد َايدبي الْكَرَد يم اليل : ١‏ 


ددعل 1 خفيف تيل 
طَلَبْ رَكُويه ِزْقٍ الحلالى الأمير 
فى الأمازه ولد ريه السَّماهْ 


الى الأماره بوذكم أوكنوا 


بالخير والِْْ وهنا أطرَيُوا 

ولأذقم فوْقٍ: اراس لبوا 

ذَى السبوعه قل وسجع الْقَلاه- 

5 النمُورَه ف وسيع البطاح 

امم زَادُوا اهنا والانْشراح 

5 نَظرَهُم رِرْقٍ اللالى ازْدَادْتُ بيه 


اجراخ 


١ أ‎ 
0 


خوم مم 


4م عَاود يكب الدمع جوا حماه 
4 عاوذ يكب المع جو الى 


1 بكى وبل الحدود ورم 


؟؟ إلا وَأَنَتْ خَضره دمُوعُهَا قَنَا. 

٠١‏ لأوأنتْ حَضْرء الشرِيفه يكى جنا 
41 ومن كثر ما كانث توت فى هَواء 
16 ومن كثر ما كَانْثُ هَوَاهًا عَزِيرٌ 

4١‏ تبكى وتنْصَعْبٌ فى يُوْما َغيِبُ 
قَالِت لَه قل لى أل الْبُكالية يا حَبِيبُ 
بارِرْف يبكى ليه البكا إيش نَباه 

6 ياررْق تلكئ ليه ياكتير المقَامُ 

٠‏ تبكى ياهلالى وليك دَمعْ سَالُ 

٠ 3‏ قال هايا حضْرَه حَصَلٌ لى كلام 
٠ .‏ مقرم فارس إلا ابه يْمَبْ مَعَا 
٠‏ ماقم إلا ابنه لَب مَعاهع القراش 
ل بصت لقث نَفْسَئ يَِْهُمٍ لآ 
٠‏ يزْلِتَ دمُوع خضره َع طشّاش 
٠١ 5‏ منْ عَرْجٌ رق الى طرَاها حَدَاِ 


ف ٠‏ من هرج رزق الل طرى هذا لجاب 
8 كان عِنذ خَضرَهعَفْلْ فى الرّاسُ ِغَابُ 


4 إأ نت شئه بنتٍ السب مر الاب 15١‏ الى بيرك شَئ يعيش بَلاه 


٠‏ بِخْدُودُ يَاكُوا الود مَسُو الندئ .141 والل نْب شن مِنَ الله ينول 

٠. دَخَلِتْ وتلقئ خضره تكد 66 لإثه يول كش الول‎ ١ 
قَالِتْ نا يا ضْرّء «أيا بنت عَبِىّ » ايت ا ُوس بن وى الحُول‎ 
مَالِك كِذّه ش 6 بكر ريح ليو صا‎ 

١‏ ل ضع لم ضَايمْ ولا حَدَ اه 45 ياعْضرَه رو لزيا م الُلآل 
4ل ضَعْ لِكمْ ضَايعْ من الوِطْنْ عَامْ 167 يشوف لِك مي بيو الل 
6 لِيْه يتبكى يَاحَضرَه وليكى دَمْمْ سَالَ . 114 لت يسْعِين بيضّه ِنْ بايا بلآل 
5 قَالِتَ يا أيَا شَّمْه حَصَلْ ل كَلام 9 مُشوًا فى طول تحضره شَِيهِ السماه 

١‏ مَزْقْ صَمِيم قله ودع ييل ٠١‏ مشر فى طول حضره وأنواع لوز 
مَزْقْ صَمِيم قَلى َب حا ١‏ لِفيُوا زلا ايح وحَوله طيور 

9 عل كَسْر حار ِرْق طول السزين ١‏ كن فيهم طِير أَسْوَذ سوَادُ كور , 
٠‏ راح لِقىْ بنى هلال بْلآدُهُم جالِسين ٠65‏ شَنْتْ جميع, الطير وشَال مِنْ حَدَاه 
١‏ عَاوَد يقوْلَ آه ين الدمرا: 4 شتت جميع الطينْ وَحَلاهُ شَنَاتُ 
عَاوَدْ يول يَامَلُ ترى ربا 5 أَسْمْرْ فى لون بميع الصّقَات 

11 رايد لي بقطع. الوِلذ كام سَنه ٠٠‏ شه يقل اطلبوا يابنَاتٍ 

4 لا سَمِعْته راد كايا أن أَلَولى يرق اَذ بَلاعِين ترا 
والبين زقان كاس وَعَاود مله 89 الول يرق لبا بال ايند 
هن ان رقا كاس وعَانه كماد ١‏ 5 بعلم , برب اللدل وقطر الندَى 
ا 1 ضر ْول إذى عُلامْ شود كيف الطيزةة 
بوجدىر ياشمه بن رق امام 5# أَمَلَكه ونس بد السام 

1 بجدى يَاشْمُه وحالى عَجَبُ ش . 4 من جل يُولوا حَضْرَه جَايتْ غلم 
"6١‏ بَابكى لَه من وَل الوذ 6 بن الملالى ابْنْ نايل رزقٌ مُوافى الام 


يفن ود معى ياشمه م دعَب 

م٠‏ رِزْقٍ اخَلأل وَل أَطِينُ جَفَاة 
نارين بوجدى ياشمه وذئُعى ليل 
م دَمْعِى مَطل ع الْفْرَاش منى يسِيل 


5 إذا إذَا اتيت لِلْجبَلُ ججلى ييل 
/ا3٠‏ إذًا اْتَكِيتْ للبحر يُوقف باه 


١‏ يَامنْ شَفِيت أيوبُ وَطَابٌ مِنِ بَلآه 

فاحل يَامَْنْ رفعتٍ إذريس لاغل سن 

8 يامن دَعَاكُ ر تمنو وقح ين الما 

54 َامْنْ دَعَاك م موسى كرِيم يا ربنا 

وا أن فرعن وجيشه بعاه 

ااا أن َو وَجيشُه اخترق 

يرن بن عَشَانِ وذّمُعى ا ف وضع عَصَايئُه فُؤقَ البَخرالْجِيِط ارق 
ذمُعى 1 7 رب كْرِيم بي كيم ماله شَرِيكُ وَلأَولَدُ 
7 هو ألَولَ بعلم بجَرِى, ميا 


ة يَقُولُ اعْضرَه ذف ؛ كَرِيمْ يلف 
مه َه يتم الى الافياز وه 


شم 3 


مي - 


٠. 
0 


1١/5‏ يسخر خر اريخ والشحب والمطاز 
٠‏ أَسْألْكَ يمرل أي ُو بَاجى الْجَمَال 
١84‏ لإ أَجيبُ مَولُوذ يكبد العذا 


17/4 لأ أجيب 0 يكيْدٍ العذا 


م1 أو زيد يزة قى العْوازلَ حَنْضْلْ باس الردَى 


14 انك اولي َعْلْم, بحَال, المتَدَى 


14 اعسق سمال . ألضطفئ محمد يصَلَ علي 


“8 اطُلبْتْ كل السّرَارِى الخدم 

5 من الل بَسْطٍ الأزض ورَفع, السَّّا 
6 من الل بسَطٍ الأزض ومَدٌ البطاح 
5 ين صنت البَارِى إلا الكرَمْ والسَمَاحْ 
/اما بناتِ المَلايلٌ اطلبوا الواح 
خضره الشريقَة كان عَمَلَّهَا زْل تا 
4 رَاحِتَ عل فران كن المسلكه معط شنا 
بَامًا الملآن ررق مِنْ بَغْدٍ العْشَا 
١‏ لِبْبت حَرِيرٌ يباج وجَلَمْتْ مَعَ 
7 لِبِسِتَ حَرِيرٌ مِن الذَيبَاحْ كذَاه لبها 


1 رِزْق الملألي طَلْب الْوَضل, من يها 
4 سِعْلِت ورْب الْعرش أَزْسَلَ بها ْ 
ا بالطفل. الل بان كاد الْهِدَا 

5 بالطفْل ده الى بَانْ كاد الوججال 
مِنْ صِيْتْ أَبو زِيدُ شَرْفُ هلآل 
فِْرْحِت أيَا جِدْعَانَ كِبَارْ وصِعَاز 

5 فِرْحِتٍ اْعرْيانَ جميعا فى تاخيته 
3 بالطفل ذه الل بَانَ وكا الْعَذَا 

١‏ كانوا أَمَاره فى حَظ أَهْل اران 
فِرْحِتِ عبان ونث نَاخْيته 

و ١‏ فِْحِتٍ العربان ونوا مو 

د "١‏ واندْتٍ الأفْراح فى ليلة السب 

6 قَرْبُوا على البطل أَبوْزِيد وكَسَفُوا الفلوع . 
"١ .‏ ليوا ملآ أَسْمَرٌ نجه لبه 
لِقَيُوا الملآلى أَزْرَقْ بِلُونٍ العْبِيدُ 
لكِنُ وَيجْهُه أخلى مِنِ الْهِنَبْ والؤْبيَبْ 
دان 


4 قال الأمِيرٌ سَرْحَانْ أَمْرَ الله عَجَيبُ 
"٠‏ بِنْ رع البارى يُشتر عل لين 
١‏ أُمه وَأبُوهُ بية بيض وَهُوالوَلدْ جه لمين 
نلف يفك مني وافلابل حَاليين 

نرف ياجزيف لخضره تبوى عَبْدُ لاس عبَاه 
14" ياحيف يَمُوى عَبدُ يَاجى من الْحلَبْ 
8 قَالُوا شَرِيفه ِنْ جار لَب 

لْنْ سيم بالْقولَ عاد َال ده الْحَشًا 
١‏ لَنْ سِمِم بالْقولُ عاد وقَالُ يارجال 
إِسْمَعُوا الحجه ين ومَعنى السَؤَالُ 
ابْنِ الزنا كتُوا وموثه خلال 

لا خجيرة فى مَولَودُ ميجيش, لَبَاه 

١‏ لا خيرة فى موود ياجى' من الوا 
5 طلَقْ حَضْرًه ارق ولد ألني 

١1‏ طَلْفها اهلاني فى هَذَاالسنَ 

نقق واديك ريه ليها كلم 

8 وَادِيِك رُعْبيُه يها القُول عجَبْ 
اضف شَوَاِعْ مِنْ فضّه الاي دَقبٍِ 
/71 لس سم بالقول ِزْقٍِ الفلألي انَغْلْتُ 
جلف و وا را 

4 جلف يمن واتق وَبَاِع واشْرَى 

"٠‏ طلْقْ فراش لأ و 
”نا قينا ون اليل مَغْيرَه 

درف جلف الأمِبر رِزْقٍ الهلالى يمه تراه 
76 ل عدت قبل حَضرَه وَلأعَاوز يال 
ذلرن يشفْمُا فى رِزْف كبار وصغار 

باينا اشمعُوا فى رزق بِهُمْ ما ارتَضاش | 
١‏ سف مَقَادِ مُّهُمْ ورِجمُوا بلأش 

بم - إل ِجَاتْ شِيحَه يبكى دَمُعْ الجين طْسَاشَ 
0 ا 


كرفا ارق َم أمى 


"4١‏ اذ عل شر بواج فق 


5 انعم على خضره بِحَقٌّ الآله 

2 انم على خضره ٠‏ بِحَقُ وَاجِدْ أَحَدْ 
4" مُوالذى عملم بحَال, الوَلْلْ . 

أن سيع بِالْقولَ صَابُه جَلَدْ 

1" أنْ سم اقول حَنْتْ عِضَاء 

40 رِرْقٍ الملالى َه قال يانْجَاحْ 
14" يده يقُول ينا 

11 0 الْعُولَ منى وانى صَلاح 
6٠‏ حدٍ الدُوسُ وسيرْبية فى وَسِيع البطاح 
مك وطوٌ جواع َال وعِينَكُ ثرَاه 

1ه" وِطوٌ خواع أََال 5 عَزْمَك صَدِيق 
0 شل اعتِمادك على رَبْكْ ريم تيد 


4 عل ما يط ُو وعيتك تشوفه ِنْ هيد 


7 إِدَيهُ لْحِضْرَه ياعَيْدُ ليها جَبّاه 
00 ولا يُصِير اببى البطل أَبو زِيدُ 


4 وَسْطٍ الْفَوَارِسُ « الهلايل » « العرب » مَعيبه 


خل ل البو نجَاحْ ورَاح 

ف لب الْعْمَايم حَوم جاه 

1" طب الْعمَاي ده وال له ينج 
1 اسع الْقُولُ منى ورأيى صلاخ 
57 حَدٌُ يلك تَلْت دَعْوَات بِإِذْنٍ الله 

15 أَدُيلَكَ تَلَْتٌ دَعْوَاتُ مِنين تِسِيرٌ 

0 أَحَْدٍ الدّبوس قب الْعْمَايمْ مِنْ بجي 
5 طوحه على امال والْعِينْ ثرَاه أيَا 
سامعين . . 

57 أيا سامعين . . صَلُوا عَلَ طَه 

8 أَحَدْ مَالَ رِرْقُ وِمَالَ سَرْحَانَ قسَموا 
1 

اف نسم يا سَامعين . . صَلُوا على طه 
نبينا الضَمِين 

1 تَوَكلُ نْجَاحْ فى الجبَال يسير 

١‏ قال ابلك ا مَلَكْ مال سرخان 


1 بشَىء عَبَبُ وَحيَاة لبينا الزِينْ طَه نتسب 
إِسْمَعوا املُك الْعَرَبْ ع اللى جَرّى 
لخْضرّه الشِّيفه بحَقّ الله . 

52 يشْفعُوا فى ررق الملالى بيهم مَارتضاش 
5 سَفه مَقَادِئُهُم و العسرب» وَرجمُوابلاشل 
30 قال الحلالى خساره 

8 رِرْقٍ الملآلى ولا ارنَضَاشس 

4 قَالُوا الحملآيل عَاوْزِيْ جَيْديَاخد كرَاه 
31 عَاوزِينَ نا جيْد نأض لخاد 

1 يال هُدُومْ خضره وحتى ) الجهاز 

41" ومِنْ هنا يوديها لأض, 00 

8 كُرمه للشريف قُرْضَه دحَلْنا جما 

4 كُرْمَه لابُوَهًا اللّ رِحَابُه و سيم 

ه14" نَدَهُوا عل الْقَامِى وِكَانْ اسمه مُنِيع 
4" أن يع بلقو جَاهُمْ مستي 

1 قَالوًا أدى الل اناس بَصل وا 

قَالُوا آدى اللّ الئاس يَرِيدُه مام 

قالوا ماه ولا خلِفُوش مغ الْكَلام 

لكا نشروا فى وَسِيع الام 

14 مسكوا هم بره الْوسَعْ فى الفلا 

0" مَسَكوا للم بره الوْسَعْ فى الْحمَاذ 

ولف ِل عنم فرسان ولا فيه بلآذ 

14 َعدُوا تت ايم ثم فى الها 

اذا قربت على القَافى خضرة . بَاسِت يذاه 
5 قَلِتْ لِهُ أنامَْدَرْش أصوْبُ يم أبُوق 0 
فى هَذِى السّنه 

90 إِنْ تَلْتْ ل ررق الهلآلى هُوّن فينا 

4 مَقَدَرْ ش_أُقَولالقول ولا انكلّموًا 

32 إِنْ كان يكُرِمنى عل مه 

١‏ شوق ل يا أمير بد أنَا اوح ناخيته 

"٠ 1‏ لين أ الْعْلامْ فى جَبَا 


0م يَامَا لمان حَكَام عَلى ناس كتير 


"٠ 4‏ اللى أَمَرٌ بافتراق شَمْلِنا يا أمِير 
/اه 


6 يقد من | الملأيل ٠‏ وتطفش يسا 
"٠ .‏ بِمقِد بين الْعربانَ ويف عِيَال 
/ا. "١‏ قا مُه بين مقي هلال 
حيط الْقَاضى على كِثْفه وثَالُ 
الآرْض لِلزْخلان وَأنا أكبَر عِذَاه 
٠‏ الأزض لِلرْحْلان وَل ادر قوت 
"١‏ مَنْ ِكوِْ ما أل لام ” كوت 
7 عَرُنْهُم الْقَاضِى دفايدٍ بن مناع» 
ِرِجِعُمْ سكرت 
1" وها عَرَبٌ عَطَوَان روا الْقَنا 
14" قال دلوا الصيوان ماده الل هنا 
6" طِلْعِت حَضِره الشْرِيفه ملم 
15" تبكى لَكِنْ دِمُوعها يما 
عيب عل فسان تعر ْنا 
عِيبْ عل الْفَارِس , يعر اجيم 
5 الْفِعْلَ ده ما يلوس إلأ اللثِيم 
٠ل‏ الى يون طاِر وحِشمُه ليم 
١‏ - ] يفل الكرُوه لطول, لدى 
07 يفعلٍ لكر طول. الدَوَام 
يفف الل عبر حي سر أُمَان 
4 أَنا ِعَلتَكم ُ ئٍ م أكبرمام 
9 ثُرِيكُمْ عُرَبْ عَطَوَان أرَاِلُ فاه , 
5 تريكم عرب عطوان أرازل طموثر 
ألا يكم يت يولول . 
4 أَسْألكَ ياعم , بلَغْاءِ الوخوش , 
يَارَازِقٍ الأطيار فى و وُسِيع لق 
فووا يَارَازِقَ الأطيار فى و وسيع الحماذ 
لام أب يد يطلع فار يركب جْوَاذ | 
لام يطب فى إِيدّه سَلِيط البولاة 
(الخضر عليه السلام) 
رف ويلع الْقصَود على أكبْر عِدَا َ 
5 ويبلغ ألقمرذ بائل هي" 
8 بِحَق أهل_الْبيث وأمام الخَرَمْ . 
مه 


“6 أن سيم كه ْول د اغِرِ لَه 

377 وِقَالُ وه اسمعوا يَاسمَاة 

يلوف يول لوه اسْمَعُوا يارجَالُ 

وم أببوا الخيل منها وحٌَ الْجَمَالُ 

4 أَوْعُوا تحلُوا سنَضْرٌه عِيّالٌ 

4١‏ وَسِيوهًالوَحْدِها في وَسِيع, الْمْلا 

1" اما َقَابى دُلَ ويَيدَله 

عم إلا وِسبِعْ 0000 
5 ين ين الخلا يُئى ويسرِح بِالْعسجَلْ جما 1 
18" راح لها ِقيها بتْكَى وجنيها انها 

5 شتت لَيَاهُمُ بإذنٍ وَاحَدْ أَحَدْ 

/11؟ رج على ضر وقَالُ ها تيل الْوَلَدُ 

ا عاد الور 
جَيْلّهِاشِى جَلَدْ 

9 قَال يها كات وسسى باه 

"6٠‏ قَال ها برَكَاتْ وِسِرّى مَعْه 

١0ل‏ حت إن اضَاينْ فى لخب لمعه 

07" وِلوَكْتٍِ هو أبُوزيدٍ احضو حَؤْمُه 

"هل حَضْرَه اليه ا ل رد 

0 - حَضْرّه الشرِيفه تلفت ولا شَافِتُوش 


ذانانا اْلعِتْ بالْعِين ولا الفيتوش 

ليان لذ المي رُخلان حَقْقْ شَّافٍ الجيوش 
باه حَفَقَ صِوَان أخضر وحوله سيا 
68ل حَقَنْ صِيّوانُ أَخْضَر وله يام 
مدان لمم عَرَبُ شعبّه مه ولا هم شُوَامْ 
م سل ها أَربَعَه لم الْغُلام 

قَالِتَ يله ِرُحَلانْ روحُوا بشْرَوْه 
١‏ جُوائها خطاز يماي وجوه 

5 راحو للرْخلان وبشروة 

جُوهَا قال قُوبى دَخَلْتِ فى جاه 
4 رب وليك أَبُوزِيدُ في هنا وأمان 
54 قَعَدوا حدا الزحلان مُدّة زمان 


55 كبر بطل أَبوزِيذ فى الح رود َشَا 
7" كبر ابو زيد دوه إرَاجل فُقَى, 
4" فى اللقطُ شاطِرْ لِكنْ فى الصّلا مُيْقى 

4 إيهُ ما طُلْبٌ فى اللوح عِنْدُه بيَلِعَى 
سب علي بالط بحسن واب 
"١‏ كانُوا حَذَا الرُحَلانُ وَلَدِينُ شَبَابُ 
من يُومْ رَاحوا الْكنَابُ وِهُمّا سَوَا 
"ولام إلا الأمير أبو يد يقد شَرْحُم 
لام المْرى تمان أبدَى فال هُمْ 
لطبو وَأنَا اذى له تَلأتِنَ عَضّاه 
مهنا طبوه وأنا اديله ده عَبْدٍ وَشْقَى 
الا ذَارُوا عَليهِ الْكُلّ حت 

8" داروا عليه الكتاب ميأتقى 
طِلِمْ هَارِبُ ينهم حدس ره 

طلع هارب متهم أيا سَامِعِينَ ٠‏ 
١‏ نيش ركانٍ البيث شِمِالُ ومين 
4 إل لقى ديرت ليه دمن السدن 
مم يكم انين رَطلَ فى كُمُه ترا 

5 بْمكُمْ انين رطل برماته 

هخم شَالّه الآميز أب زِيدْ على رَاحْيّه 
5 اث خضره الشريفة لأَبُوزِيدٍ البطل 
حَضَرة الشرِيقه اسه يه 
84" وَقَالتَ سَليى وى عَلَ فهر ابه 


4 وفَالْتْ نَسَلْينى على شوق بقى 


قَالَ أنامَا أَرْتِمْ إل انْ كتلتٍ الْمَقَى : 


١‏ قالت له يا أبُوزِيد تباش شَفَى 
"مان ليت والشيخ سايق أن 
موس ميافى الحديتث والشيخ و قله 
4 جَبْلُوا العام أبُو زِيدُ قَوامْ أَطْعَمُه 
46 طلع الْْقَى عَايبْ وعِيبُه جَرَه 
05 طلم النفقى عَايبٌ وعِبه عُلْبٍ 


رلا اكاب بو زِيدُ ده اللّ كَنَبُْ ٠‏ 


8 الشيخ يفول له ياعبْدْ ياقليل الآدَبٌ 


9 بحا يكوا سطوا بذ بُوس رم 
٠‏ طِلْمِتَ نيد رُوحه وسَالِتْ دمأ 
إلا حو اران لت واذقى 

7 راخوا جدًا الرُحَلانَ قَالوا يا مير 
* أبوزِيذ كل الْمَقَى . . فَال عَيّل صَغِيرْ 
4 روح إِلزْم الكثَاث وجِفْظَكْ كتير 
6 وِالْعِلْمْ لاخر أو مَبُوه له الإله 

5 بيقى أبو زيد الى راحو الُعيَانُ عريف 
أخو الرْتميانَ إِنْ حش الْكِنَّابْ يقُولْ يَالْطِيت 
١ 4‏ خايف بِنٍ الْأآمير أب ريد لبقم رجاه 
. 6 خايف بن الآبيز أبوزيد بلاعام' 
٠‏ صَلْوَاعَلَ َه عليه السَلام 

4١‏ إلأ كَانُوا جدا الحلا وَْانَ َم 
5 يَرْكَبْ ظَهُورٍ اليل يطل ورا 
يركب ظهور الخبل طلم تير 
وِيُتواغدُوا ره ف الحَمَادٍ العَزِيرُ 

© كُلهُمْ كبا وأبُو يد عل صَهِرْ 

5 يركوا خضره وَيَظلمُ وا 

47 يَرَكبُوا حفر ره تلع تقول 

8 الله ييَكُ وتذعى له - بِالخنا والمَبُول 
4 يرم ورا اَن في ايده شرل 
4١‏ كان له جَِيدَه . . جه جريده 

١‏ لِكِنْ ضبّها فى يداه 

7 يعن جَرِيده أبُو يد ف إيده ضبْهَا 
يرمح ورَا لجان لعْبٌ يها 

4 جميع الذكر ال يدوق طَمبهًا 

6 يرَجَعْ مُوَرْمْ ل يدُوْقٍ امنا 

حَرْبٍ الآمير أَبْو ريد يكيدٍ الْحَشًا 
40 كبر الآير أبو زيد فى الَْرْبُ وَانَّشًا 
4 يزْلْتْ عَلَ الرُحُلانْ أَعَادِى طُعَاهْ 
4.4 نزلت عَلَّ الرْحَلانُ َعَادِى جوز 
40١‏ من لجل عُشْرٍ امل عل م مُنْ يكون 


1 عَطوَان وابُوه م عل الْفسُور 0000 
00 


مَالِبِين لمهم بِنِ الحرَبُ والقَنه 
80# مالي بَلاعَهُمْ بن الخرِبٍ العْسِيرْ 
أرق رين َيه عَل ناس كيين 

هم' نَزْلُوَا عَلَ بل الرّحَلانْ كَانْ غير 
5" أََدُ واعَسَر نَل وِيقَواميّ 

400 أخدوا عشر تَلافْ وطِلْعُوا الجبَل 
84 زر اراد الل بكُون مُنسبلٍ 

4 بِعَنوا أَلرْسَالُ الريان بِالْمجَلٍ 
4١‏ روا حَدَا الرُحَلانْ وثَالوًا النسجَاه 
١‏ قَانُوا له الجمال أَحَدُها عَظْوَانٌ 
انقبط الزحلان عل كفه, 

14 قَالُ فين العلآم الل بين تن 
144 وقال فُن الغلام الل يبان له النا 
يمرب ال طن القن 
4.5 َال له الآمير أبُو يد 

لا وحياة دراى أن 

1444 ررح جم ينهم درَايى فداه 

4 لَكنْتُ أَمُوثْ ولا يكْسَبُوه الْعِدَا 
10 يَاعَبْدُ يافمصّانٌ شِدَّ الل اليذه 


01 ركب الأمير أَبو زِيدٌ وَنِدِيدُه مِعاه 
7 [ ركب الأمير أبو زيد وِكامْ فارس عَنِيدٌ ] 


40 ركبتٍ الِْرْسَانُ وأبوزيذ عَنيلٌ 

144 استفِتٌ بيه اَهب 

1 شَالِتْ وحَطتْ لها باريد 

1 رُحُلان لا شَافْه من بَعِيدْ 

400 كيف صَقْرٍ ارْتحَى وِانرَاحْ منه ارما 
4 كيف صقرا ارتخى وانزاح منه الضْبَابُ 
4 يَاما مهار كَالرُيحٍ نادى نظي 
16 رُحَُلانُ ينادى وقفوا يَاعبَاد 

١‏ ل تَفْرَحُوا بالمالَ وَابُو زِيد ورا 

أُوْعُوا تَفْرَحُوا بأكال ولا يَكْسَبُوه 
50 


ماه 


5 جَاكم الأمير برَكَاتٌ سِمَاح الْوجو 
15 قال الأمير عَطْوَانٌ ده عَيْدِ اكتلوه 
6 ذه عند جاى بل وجهله ماه 

ده عبل بجا أبلم رمح والجَمَرْ 
ورا أبُوزِيدٍ الحَرْبُ عَلِيهُ وانوَعَرْ 

[ خطوا ] حَبَّلوا بوبه عُودها لمر 
9 طَلٌ الحَمَبْ غِير اليك . . ٠‏ مِنْ قَفَاه 
4 طلر نشب غير ديد ين القن 
الع شَالَ درَاعُه مِنْ ع الجواذ واكتفئ 
فق نا كتل عَطوَان جيشه اختفئ , 

408 رَاسحَوا لأبوو الكل وقَالُوا له النجى 
4 [ رَاحُوا لأبُوه الكل وقَامُوا عِرَاه : 
8ه [ راحو لأبُوه الكُلْ قَامُوا عِذَاه ] 
رَاحُو لأبوة وقَانُوا له البَقَى 

بيلك ما بين الناس يا طول السُقًا ٠‏ 
42 عَطَوَان دو فى أوّل, لْلتََى 
هف جَالّهِ عِبِيدٌ شَالّه تدش رآه 

4 جَالّهِ عبِيدُ شَالهُ حدس لْظرٍ 

0١‏ وَالعْتَع. اليش مِنْ جوارِ فهر 
تك 31 سع ده الول ا فهر 
الك بْهُ طول الب انه ألوْف 

14 ررد ذ مان يارو ع الكتوف 

م1 َال قُومُوا ينا خَل نَشِدُوا نشوف 
28 للى كَل عَظَوَان فطلأ ا 
8 الل كتل, عَطْوَان وِحَازٍ الطرُودٌ 
عَارِزْ شو إيه كُثْيئه ؟ وإية يكُونْ 


٠ #رر‎ 


قَالُوا له نوَرِيهُ ليك انا _الْعُيُونْ 


4 اب إنْتَ مح مه راب بابلا 


44١‏ اكش يكُونْ في فُدومكُمْ مُقيلا 
1:4 َرْأبُوعَطرَانَ في وسيع, الخلا 
وَاممُوا اللّ شَاهُوا رب أَبوْزِيد واه 
4 واعُوا اللّ شَافُوا حَرْبٍ الود 
8 ع اللّ رَأُوه حَدْش جَاىْ له جَلَدْ ' ٠‏ 


اسْتَهت دار بعلم الْوَلذ 
/44 رمح عَلِية ِالْعُولُ وسابه جد 
4 قَالَ له نَعَالُ يَاعَبْدُ يَاقَِيل الآدْبُ 
4 يكبل وليدى ليه ياقَليل الحا 
000 وليدى ليه يا فد نُصَاح 

١‏ إنت تمُنْ دوس ما لكش من 
. ٠ه‏ قال يَاهَمْ هر نا َِيكِ اسل 
ع١‏ الْمَشْرِ للأندال يش لِلسمَاه 

٠4‏ الْمَشْرِ للأندال ميش لِلْملُوكُ 
٠ه‏ امْمَد عَلَ الا وََرَيك يُنطرُوك 
وَلدَكُ جانى نا ورَاقد فى ألََام 

قال لي هَاتْ ل أبويًا نانس مِنْ لقاه 
قَالْ لَّ هات لى أبُوى مِنْ عل حَرْبُه 
8 قال له أنا وى رَضِيتُ ذِمُنه 

لمن قَالُ دلوكق ِدّى ونى 

١‏ الْخَرْبَ دلوَكْتٍ ند له يعاد 
قَالَ عَادُ من يلك يَافْسَادٍ البلآذ 
1ه حَلْقت عَللْ خضرًه | ِيهُ وانا وَلَذْ صَعِيرٌ 
6 غِيرْ نجاها رب كُريمٌ وحَلْيمْ 
رَمَحْ عَلِيْهِ بالغول أيا سَامعِينْ 
زه ل تين فى حُومةٍ اللا 
اربوا ميْسَرَه وروا بمين 

[ صَلُوا عل طَه أيَا سَأمِعِينَ ] 

طسّه تَلْتْ طْسَاتْ بيه َمَ 
طسه تلت طسَات يسيقه اثئى 
وطِلْعِثْ نه الوح وسَال الدّمًا 
ااه واسيط بو زِيد فى ارب واَا 
26 َوْح يبي بيضه تزغُرذ ورا 

4 روح بميث بيضّه تزغرد ورا 

8 من طلينه فار يُشى م لجال 
الأ عَرَبٌ عَطوَان شَدُ وا الجمَال 
بَلدٍ الأمير جَايلٌ وبَاسوا يذاه 

[ عمد ُصَل َيه ] 


هلاه ويا نينا المنّسَبُ 
4 إلا وشدّوا مُلُوك العَربُ 
ولام فرسان سِجعَانْ زد القناه 
فرسان سِجعَانُ لَكُومًا شِمال وين 
اله يلد الأبير جَايلُ وبَاسَوا يداه 
“مه بل الأمير جَايلٌ . . ورَاحُوا له لمان 
4 كَانُوا ماه فى حظ اس الزّمَان 
ولاه 0 الأمير جايلُ / يله واحتجَب 
1 يله كان صَاحِبٌ لِعَبّ 
ومن الشَُاطِع سن فِضه والنايلق دَهْب 
5ه قال الأمير أب زِيدْ شِدُوا لى أنا كجيل 
0 أَنظرَ جايل وأَنْظَرٌ صفَاء 
مه أنْطرْ جَايلٌ من أَهل الرَّمَانُ 
٠‏ . صَلُوا عل نبينا عليه السَلام 


56 لمن شد الأمير أبو زيد أمير الرّجَالُ 1 ا 


عَمَدُ عل ايل أَيا سَابِعِينْ 

"١‏ حَارَبُوا ميسَرّه ورد وايمين 

أَبْو يذ نجه مِنْ جَايل | لقى له مين 
4ه حَرك الْولِبُ قو مَعَ 

645 حَرَكيٍ اللْوَلِبْ بتو معه 

00 لع : نيه على طَبلّه 

5ه 9 َه لع الأمير بو زِيدذ 

7ه عمَدٍ الأله وِمَسَكِ الْقُضًا 

بقى بحسن فى ُو والْقضَا 

44 إلا بق ب الْعَمَاي حو وجاء 
66 حم م يعو وحيّة ينا الزن 

أةهه قُطب ب الْعَمَايم لأبوزيذ يفوم 

هه حَابس له الأعوَانُ فى الْنطِقة وججاي. 
"هه أَبُو زِيذ قَالَ يَاقْمْصَانْ شِدٌ لى الْفَرس 
4 دوس الآمِيْ جَايلُ دَوْسُ ماه 

موه دوس الأمير جايل دوس حماه 

؟هه دوس الأمير جايل َيَا سَامعِين 
/اوه اربوا مَيْسَرٌه ِرَدُوا كين 


1١ 


ممه مخ عَلِيُ لعل أيَا سَابِين 

664 سه تَلْتْ طسّات بسيفه وَرَماه 

كم ثرا عل لبيئاطة الشيين 

1ه غَرت جَايل طِلْعوا يسيروا خذا سَرْحَانُ 
أَبْدُوا يفولوا وحيّاةً نبينا الزن طه 
الرسول 

8ه عِنْد لحان فارس يقُولٌ 

625 عيب تميع الْفْوارس مد القنة 

هوه عيب بم م الفوارس أناع ايع 
6 لف سِرْحَان نطق اليَمِينُ 

شِدُوا يَامَلأيلُ شِمَالُ وين 

1ه دَاسُوا لد الرَخْلانْ ومَلْكوا جاه 
4 َامُوا لاد رُحَلنْ وَُلكُوا رس 

١1‏ إلا يزيل قال شِدُوا لى الْفَرَس 

٠ أنَا انُظر للأمير الل أَنّ وَانْظر صِفَاءْ‎ ٠ 
أَنا انظر سِرْحَاَنْ أيَا سابجين‎ 

7 احَارَبُوا ميْسْرْه وردُوا يمن 

به َم عليه أيا سامعين 7 

4 إلا سِرْحَانْ حمَدِ الآله وَمَسَكِ الْمَضًا 
اه قَال اشكى لين ع الل جَرى 

“لاه إلا أ فَابِد ارب أَبُوزِيد شمَالُ ومين 
اه رَمَح عَلِية بِالْغُولُ أيَا سَامعين 

أَسل قنع الشاش والشاش رَمَاه 
مِمَلَكِ الْفُضَابتى مسن فى الأمور 
والْقَضَا 

قالوا العَرّبْ ده شىء مَفِيش رجا 

١‏ عَاوْزِين نشوف الأمير غَانِم نظ صِفَاه 
عَاوْرين نشوف الْأمِير غانم 

ره رَاجِلُ َارِس أهَالى زَمَانُ 

4م شَدُوا مادم وشَدُوا وق ف ليام 

همه إلا أَنَاهُمْ أَبر زِيَدْ سَبّع الرْجَالُ 

كمه ععذ عل كدان 02 ا 

/امره عَمَدْ على الميدان ونزْلُوا لِتيين فى حُومةٍ 
1 


8ه ظَهَر اليد من نَِيفٍ الت 
همه إلا الأمِيرْغَاِم فى الب ارنَى 
شط لآير ُو يذ بحَرْبَهِ وجاه, 
اققامّط انو زيد يشريه شِمَال ويمين 
7 حُحطفْهًا الحلآلي أيا سَامعين 


ووه َمَْعَليهُم كات الول ليهُم مُعين 
4ه سَكنه ا اخرانا خوة الترى « سكن 
غانم أبودياب » 

46 سَكنه في لود التزىر 

كوه كارا لِينا كار يام كر 

7 يست رِزْقٍ بْنْ نَايل مِلِك فى جماة 
8[ ررق بْنْ نايل من حبار ما طلَْ ضر 
مَا سِكُ جَبلُ كوم ] 


4 قالوا ررق السّجِيمْ نَضَيفٍ الثَنا 
٠ف‏ الْخَرْبْ زايد أيا اانا 
قال المي نَاجِح وحيَاة يراعى آنا 
٠ 1‏ لأجِيبٌ رذق بن نايل فى وس الْفَلا 
٠ .‏ نَاجخ أَبوقُمْصَانْ ]لآجِيبٌ رزق بن نايل 
أيا سامعين 
٠١ 5‏ رَوْح وَجَدُهِ فى الجبالر سجين 
٠‏ قَال له وم بينايا مر آيا سَابعين 
٠ 5‏ إيه اللى قَوى الرْحَلانْ وقَوئ عِطَاه ؟ 
تيا َشُوفٌ اللّ قَوّى الرُحْلان ياأمير الْعَرَبُْ 
وحَُه ينا الزيْ هلب 
٠ 4‏ عَيْبُ مُلوكِ العَرَبُ حت الذَيُوانُ هَردم علا 
٠‏ حَق دِيّوان ألْمْلَكُه أيا سَامِعِيْ 
١‏ كَتل كبر وياصِعَار شال وين 
١5‏ يِذْقٍ بن نايل عهره ا بين ' 
31 إلا وشيحه يا أمل, اهنا 
مَلعُوا عبان فى وسيع القمّن . 
6 رَذْقٍ بن َال كان نَضِي الثنا 
5 داس بلادٍ الرُحْلانْ ودَاسن جاه 
١‏ وداس_الْفَرَسْ َال يَاْيا َك لاله بعر 


ها كل وده 


ابوزيذ قدا ميث قهاش 

4 حَلف بين وَائقْ بشمه تراه 

حَلْف يمي وَائق به 

فق قال أنا أشُوفٍ الى دوس الآرْض دِى 
أناسا معي 


يفف ااربُوا مسر وِرَدُوا مين 

إوفته أل لخر ابن 

4 َلْتَ يام بلا عن نر 

6 تلت ايَامْ ع الى جرى 

ا ل 

1 والله حَريُه يا ُوئ ما جَرى 

8 جنيك يا أميرْ فى الْوَغَىئ 

1" نزلد الى َو زِيد مِنْ وق الثنا 

ونه لاتنين اثلامم قُْ حوثة اللا 

ف لإتيين لآم كيال 8 

1 1 وصَلُوا عل له ابن أي سَاِن 

“8 ذه اربوا ميسره وردُ وأكمين 

4" إلا مسكت الْرُْقَالَه تشو 

8 مشكت ينال وشَوْحَنْهَا 

“3 شَافَهًا الملألى حَطَفْها باليِمِين 
قَسَمْها نُصَينْ ‏ 

وسَكُن افرش ينه وض را 

عَمَد عل الملالي حرم فى حُونة للا 

6 بَزْلوا لإتبين فوارس فى حومة 

اللقا ‏ وِرَدُوا مين 

٠‏ امْحَارَبُوا وحياة لبينا طَهُ الضجِين 

4١‏ أبو زيد ده رِزْفْ ما لِقِى لَه معن 

57 نَاوِىَ يسَكُنْ أَبُوه فى جود التُرى 

19> قالر لآير رْقِ بْنْ نَل يَاهَلْ ترق 

14 ذه شىء يا نامل زود أَسَاه 


6 وحُيَاةٌ نبينا المصطَفَى 


حها من وسِيع الفلاه 


5 قَالِتُ له شيحه يَانْضِيفٍ التَنا 
بِذَائه بنْكْ فى وسيع الفلا 
8 شِيحه فَالِثْ له يا هلآى 
أَبوك ليله يا َه وتضبَح بلا 
6 يَا َكَل ياب تسكن لحود الترئ 
١‏ يبقى ياسّلامَه فى وَسِيع. العُجَابُ 
0 إلا الأبيزأبوزيذ وَقَعُ سِيفُه وعَائَقهُ فوقي الراك 
16 حل عل ابو ؛ لا أناه 
64 وعَائقُه شِمَالُ وين 
08 خُضْرَه رْغْرَت قَالْتْ يَاَاسُ بان نا انا 
وِاغْنا لِينَا سير 
- وِحيَاة نبيئًا ألْضطَفئ نَضِيفٍ الثنا 
01" قال الأمير أبو زِيدْ وِحْيّاة دِرَاعى 
3 أناعََ كم عندى أيا سامعين 
له عَرَمُهُمٍ الفلالى فى يوان زحلان 
١‏ بخ من الكِبْشَانُ امْجَمَالُ فى وسِيع 


1" دَبَحَ من الْكبِسَانْ أبْدَى يقول 


لذ وخياة بين الينْ طه السو 

5 سِمِمْ فُضل الزخلان فول 

8 مَا يقر إلا نَضَيِ التنا 

5 فاتٌ أبُوافى 5 وسيع. | السياه 

51 َال له ليه اهلاي و مال ويمين 
58" إيه الى جر لَك يان وات مق ضير 
54" َال له إِلْتَ كني فى القماط 

وانَا فنكُ فى السَّمَاط 

١‏ عِيّبه وسَوْتَ به يَامْقَاِمْ ملأل 

7 عِيبَه ست يبه يا نُضَِفِ الث 

نفك َال له الفلآلي أبَوزِيدُ ‏ 

4 وِحْيّاة دِرَاعى أنَا لم تجيب الْقَاضِى 
6 وِنِكيِبٌ عَلَْ خضرّه يا نضِيفٍ البْنا 
5 قال الأمير رِرْقٍ بْنْ نايل وَاله بَلَْعْتِ 


كه 


إل" ذَقُوا طبُول الْفَرَحْ ويا ان 

8 تلاتِين ليله فى وسيع الْمَلام 

فيرحت الْعُرِبَانُ وِزَادِ الهنا 

٠‏ الأ وقَال, الحلالى رِرْقٌ وحْيَاةً دراعى أنَا 
١‏ لأخد مَهْر حَضْرَه يكُونْ ع النُمَام 


55 


7 كُرْمه لِلْحَبِيبُ مَحمُدْ 
اننا الكش نَطِنْ له وجَاة 
6 - كُرْمَه لِلحبِيبُ أنْطق له الجَمل 
وِحْيَاةٌ نبينا طَهَ الْننَسَبُ 
5 أَحمَلْ تَحَمُدُ نَضِيفٍ التق 
[ محمد نصَلٌ عليه ] 


الاعتمام بجمع ودراسة الفئون: والعادات 


ميج سي مع 


بق : د. لاد روميرو دى تيخادا 


هديرة المتحف الوطنى للاننولوجبا د مدر ٠‏ 


والتقاليد المختلفة للشعوب والأقاليم 


الأسبانية » ليس اهتماما حديثا جاء فى السئوات الأآخيرة 2 يل هو قديم بدا منذ 
سئوات بعيدة 2 بعوه الى منتصف القرن التاسع عشر » حيبث قامتث مؤٌسسات امعيواه 


رسمية بهذا العمل 
سئوات سابقة لهذا التاريخ 


وريما كان الاهتسام بهذا العمل قد بدأ شكل فردى فى 
السئوات الآولى من القرن التاسع عشر ظهرت 


وركة متاثرة بالرومانتيكية الآلمائية » وبدات فى جمع القصص والأساطير الشعبية 


ثم امتدت لتجمع الفنون والعادات والتقاليد 


'أما كلمة « فولكلور » فقد اسستخدمت لأول 
درة فى انجلثرا عام 1855 + وانتشرت بعد ذلك 
فى العالم كله , ويمكن ترحمة هذه الكثلمة الى 
0 المعرفة الشعيية » أو « المعرفة الانسانية © وهى 
تعنى « تدوين ودراسة . تاجات المعر ف التقليدية 
للشنعوب » )١(‏ وقامت فى انداترا أيضا أول 


جمعية متخصصة فى هذا النوع من الدراسات 
عام 1819/8 نحت اسم « الجمعية الفولكلورية 
5017 عننده[ططله17 ع1“ 


ويمكئنا أن نعتبر أن أول من انضسم الى هذه 
الحركة العلمية لجمع القصص والأساطير والأمثال 
الشعبية هم : ثيليا بول دىق فار 5 در تأثدو 


)00( 10 مع ع 201120 061 21550122 201115 ,ومدعاة ‏ 7 إمطعن1دة معسةصوزعلت ‏ ووعة1 (1) 
م وطننة للد ع0 21105 ,571:18 ,1921 دنا 8 ممه و1امتتووة2 ,1890 8أقوط دع15هم 1055 0405 


,6 .2 ,19232 عع مدع تمصا 


الفنون التشعبية 5-5 


كابابيرو , مانويل بولو اى بيرلون ٠‏ خوسسيه 
داريا اسبارتي اى أوسونا . فرا نئيسكو رودريجيث 
مارين ؛ الخ ٠٠‏ وفي نفس الوقت الذى قامت فيه 
الجمعية ا'فولكلورية الانجليزية » بدأت فى أقاليم 
قطالونيا حركة رومانتيكية أطلق عليها اسم : 
”ومع تمصع" أى الئوضة : ومن أبرز باحثيها : 
ماثويل ميلا وفونتاناى ٠‏ 

لكن هناك حقيقة هامة وهى أن أول عن أعطى 
الدراسات الفولكلورية أهميتها وأسسها بشكل 
رسمى هو « ألطونيو ماتة.ادو » والد الشقيقين 
الشعراء ماتشادو ( أنطونيو ومانويل وهما من 
أبرز شعراء جيل /!؟ ) , فقد كان ماتشادو أول 
دن اخدذ على عاتقه انشاء أول جمعية فولكلورية فى 
أسبانيا , لكنها لم تكن تشصبه الجمعية الانجليزية 
التى كانت تعيل على المستوى الوطئى , لكن 
الجمعية الأسبائية كانت مكونة عن جمعيات فرعية 
منتشرة فى جميع أنحاء أسبانيا : وكما يقول 
اأؤرخ سيندراس بورين : انه أول عمل عرف 
فى أسبانيا لتدعيم الوحدات الاقليمية » والتعرف 
على ثراء التقاليد واللهجات التى يمكن التعرف 
عليها فى أرض الواقع » (؟) وقد تم نشمر أهداف 
الجمعية فى اشبيلية عام ١88١.‏ وهى الأصداف 
الرئيسية لأول جمعية فولكلورية لجمع ودراسة 
المعرفة والتقاليد الشعبية , ونذكر هذا الهدف 
الأول الذى يجمع كل الاهتمسامات الرئيسية 
للجمعية : « أولا ‏ هدف هذه الجمعية هو جمع 
وندربن ونشر كل معارف شعبنا من مختلف العلوم 
( العلب ؛ الصسحة , النياتات , السياسية , 
الأخلاق . الزراعة ٠٠٠‏ الخ ) والأقوال الدارجة . 
الأغاثى . النسوءات ؛ القصص , الأس_ساطي 
التقاليد , الخرافات . ٠‏ الأشكال القسعرية . 
والآدبية الأخرى . 


والأعياد الأسرية والمحلية والوطئية ؛ الطقوس . 
المعنتقدات ٠‏ الخرافات ألعاب الأطفال ويشكل خاص 


إل 


التى تحتفظ بآثار الخضارات الماضية ,2 والقراءات 
وحركات النطق ؛ الأقوال السائرة ٠‏ الألقاب , 
المصطلحات , اللهحات , والأصوات الطفولية ٠‏ 


أسماء الأماكن والقرق 5 المساكن 6 الأحجار / 
الحيوانات , الثباتات ٠‏ 

وآخيرا جمع العناصر التى تكون المعرفه واللغة 
الوطنية », وما يحتويه التراث الشفاهى . 
والكتابات الأثرية » كمواد فى متناول اليد 
لمعرفة واعادة بناء التاريخ والثقافة الأسبانية 
بطريقة. علمية » 9) ٠‏ 


ودنذ نشر هذه الأهداف 2 بدأت فى الظهور 
سلمسلة من الجمعيات المحلية التى لم يكتب لأكثرها 
النجاح » فقد قامثت فى مدر بك عام ال جمعية 
نعط 8و1ع10مططعآ 5016030 مماوق_د 
أطلق عميها هذا الاسم لرفض كلمة « فوكلور » 
باعتبارها كلمة أجنبية ,2 وفى نفس السئة قامثت 
جمعية الفولكلور الأندلسى التى كان مقرها فى 
اكديلية ٠‏ وكان فى مقدمة باحثيها أنطونير 
ماتشادو الأب أليخاندرو غيتشوت ولويس 
مونتوتو ٠‏ وهدفها الرئيسى ( جمع العناصر 
الحقيقية لتاريخ هذه الأقاليم ونشرها والتعريف 
بالروح الأندلسية الحقيقية والمتميزة فى العسالء 
كله ) (5) * 


وكانت هيده الجمعيبة من أهم المراكئز 
المولكلورية , وقامث بدعاية مكثفة لانشاء مراك: ' 


' أخرى من هذا النوع فى مختاف الأقاليم , 


ونشرت كمية كبيرة من الأعسال والبحوث فى 
المحلات والصحف الوطنية والأجنبية ٠‏ وكانت 
هناك مراكز ثانوية تعمل الى جوار اشبيليه مث, 
قادش وغرناطة ٠‏ أما باقى الأقاليم الأندلسية 
الأخرى فقد كان النشاط فيها قلياذ أو منعدما ٠‏ 


وفى عام 18/417 قامت فى فريخينال دى لاسييرا' 


( باداخوس ) جمعية للفولكئلور « الفريخيئالى » 


,168-164 ,دم وأمطعتتك ١‏ (2) 


(؟) 210630 151000 ,105 قصطلقوم 12 مه ,1922 من ونطه اق حه. وعققط ققأقء وطلتعقصوط ومطمتت (8) 
صف ده 10812دممسف 82 ماتعتاتيع نام اه مدماه فعا مطرنادةم عن 6ق3ط وتع ملعم جاه موممهم مقاططة؟ 
1 .2 بقنتططاظ دع ملع 1اطتام ر«25765]182010265ز1 1285© لاعتطعع 881800 7 وعأتامأققط م1اوئتدووع2 .08111018 - 

١ . : .‏ ب كال 109-144 .5ص ,1971 

) 7 ,جم وأمطعنتاك (4) 


.بيث ثم جمح كل الأمثالء القسعبية فى اقليم 
« اكستريمادورا » , لكن لم نقم جمعيات أخرى 
بالمنطقة , وقد نشرت فى المجلة التى كانت 
تصدرها بحوثا مثل « خطة عمل لجمع تقاليد شعب 
اكستريمادورا » وفبى عام *188 قامثك جمعية 
الفولكلور القشتالى النى تغطى قشتالة القديسة 
والجدبدة ٠‏ وفى نفس هذه السنة قامت 00 
أخرى فى طليطلة لكنها لم تقدم الكثير فى هذ 
المجال 2 وفى فبراير. 18/5 تم افتتساح 0 
للفولكلور فى غالييثيا ( جيليقيا ) تحت رعاية 
السيدة اميلبا تاردو بازان التى ذكرت فى كلمة 
الافتتاح « ٠٠٠‏ هذه الجمعية ستعمل على جمع تلك 
التقاليد النى. توك ان تندثر , والعسادات 
والتقليد التى ورثناها من أزمنة بعيدة وتوشك 
أن تضيع الى الأأبيكد» (ممع ٠‏ 


فى يونيو 1885 ثم انشضاء مركز ثقافى فى 
« ريوخا » كفرع لانتحاد كتاب 0 لوغرونيو 4 
و تجدر الاشارة الى أهمية المادة الثانية لأعدائف 
مركن « هدف المركن اافولكلورى ذى ريوخا عمو 
ملاحظلة وجمع وندوين ونس التراث والمعارف 
والمشساعر والخرافات والمعتقدات والغفادات 
والتفاصسيل الدقيقة للحياة الخاصة , وأخيرا 
مأ يشيعر به ويفكر فيه ويحبه الشسعب فى 
ريوخا » (5) فى نفس هذه السنة تم توزيع ورقة 
عمل سميت « خطة جمع مواد خاصة بالف ولكلور 
فى ريوخا » ٠‏ 


فى بلاد الباسك ٠‏ ظهرت فى توقمير ١884‏ 
محلة 0 105 ل أن قلي وكا نت الي لجمع 


له 
00 


الفولكلرر فى ببلاد الباسك ونافررا , وكانت 
صورة طبق الأصل هن مجلة الجمعية الجيليقية , 
وتنشسر يحوثها فى هذه المجلة ٠‏ 
يجب أن نذكر أن التقدم الذى أحرزتة هذه 
الدراسات فى اقليم قطالونيا () التى تكونت 
فيها هذه الدراسات دن خلال جمعيات الرحالة ٠‏ 
ففى عام ١/1/1‏ تم انشاء جمعية قطالونيا للرحالة 
العلميين » والتى كانت تصدر نششعراتها ومقالاتها 
عن الأدب والعادات والتراث الشعبى ٠‏ وفى عام 
84 ثم انشاء جمعية الرحالة القطالونية والتى 
تذ. في أول أهدافها : « ٠٠٠‏ هى جمعية تهدف 
انى نغطية قطالونيا والمقاطعات المحاورة لدراسة 
والتعريف بجماليات الطبيعة والفنون والتراث 
والأآثار والتقاليد المحلية والغناء الشعبى واللهجات 
المحلية خاصة ٠‏ وآخيرا دراسة نتابج جميع الأنواع 
الى ما تزال قائمة والتى اختفت والتى بمسكن 
احياؤها أو ادشال التعديلات عليها » (8) ويمكننا 
ان نقول ان صذده الجمعية كانت ؤراء حركة 
النولكلور فى قطالونيا 2 فقد قامت عام ١886‏ 
جمعية خاصة تحت أسم 2 الفولكاور القطالونى 0 
وفى عام كما ثم نس « ورقة عمل حول حياة 
الشعب القطالونى وأخيرا ثم دمج الجمعيتين عام 
فى جمعية واحدة أطلق عليها اسم « مركز 
رحالة خطالونيا » ٠‏ 

وجدنِى بالذكر ان بعض الأقاليم الأسبائية لم 
نقم فيها نشاطات فولكلورية ولم تستجب لدعوة 
ماتشسادو . رغم نثبر الخطوات الأولى لجمسع 
الفولكلور فيها ٠‏ مثل : مرسسيه ١‏ ليون ؛ أراغون , 
ا ٠‏ جزر البليار » جزر الكتارى (5) ٠‏ 


,191-192 ,هم أمطعتيتك 15 
3 .بم أمطعتست (6) 


(0) اه دع 8106م520 همه 3 تتته لق هء عنو1علاه2 02 10105ده 105 عل 20110ددعة عن مععامه 151 (7) 
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عرفنا فيما سبق ان الجمعية الاسستورية 
استخددت كلمة ””قماأع010 هل" 

د وذلك لخلافات حول هذه الكلمة 2 فبعض 
الؤلفين اعتقدوا انها كلمة أجنبية وطالبوا باحلال. 
كلية أخرى محلها ٠‏ ومن نين الكلمات التى 
طٍِ حت كلمة 7010183 لاع0ا8 المعرفة الشعبية» 
لكن ماتضادو كان يرى انها لا تعطى التحديد 
الكامل « لأن الفولكلور لا يعنى كل ما يعرفه 
الشعب فقط , بل كل ما يعتقده وما بحسه 
وما يفعله » كل ها هو تراثى » وكل ما يعد من 
عغردات ثقافته النابعة دن أعماقه » )٠١(‏ ومن 
الكلمات التى عرضيت لتحل محل كلمة فولكلور 
كامة 220868ه10 

٠‏ وهى تلك النظرية التى تبحث معرفة الشعب. 
وتدرس وتقارن هاذا وكيف يفكر ويحس ويحب 
ويفعل الشعب » )١١(‏ ولكن فى النهاية بقيث 
-دلوية د فولكلور » والتى لجمع كل المسسانى 
السابقة , وعرفها ماتشادو على انها « العلم الذى 
يدف الى دراسة الانسانة المهمشة أو المجهولة , 
ند مأ تعرف لعصر الطفولة الى أيامنا هذه » (؟١١1)‏ 
أو كما يعرفها أرانثاى م ٠.6‏ هى كل ما يعرفه 
اتشعب ليس فقط ما يغنيه أو يقصه » بل تتضمن 
أيضنا كل ذا يصنعه » ٠ )١89(‏ 

عرفنا ان انطونيو ماتشادو كان المحرك 
للدراسات الفولكلورية فى أسمانيا بالاضانة الى 
اله المؤسس للجمعيات الاقليمية . بل هو أيضا 
مؤسسس لعدد من المجلات التى نشيرت البحوث 
الفولكلورية مثل مجلة « الفولكلور الاندلسى 


تل ققدم 15:6مء1ا70 1“ . التى بدأت فى 


0 
الح 
05 


عام 1885 ولكنها صدرت لفترة قصيرة )١5(‏ ثم 
بدأ فى عام “*مم١‏ فى اشبيلية باصدار مكتبة 
التراث الأسسيانى التى كان يرأس تحريرها 
بمساعدة لويس مونتوتو واليخاندروا 
عه نتشوت » وقد صدر منها ١١‏ محلدا . الى ان 


كان أكثر نشاط ماتسادو سركز فى اشبيليه : 
لكنه انتقل بعد ذلك الى مدريد عندما عرضت عليه 
مؤسسة التعليم الحر ان يتولى تدربس ماذة 
الفولكلور » الا أنه لم يمارس هذه الوظيفة مطلقا , 
لكنه تعاون مع هذه المؤسسة بشكل نشط 
فنشم فى دورياتها عدة بحوث عن موضسوعات 
فولكلورية , وبعد ذلك اتسع النشاط الذى كان 
يمارسة هانشضادو الى رقعة كبيرة » ولكن عند وفأة 
«اتشادو عام ١85+‏ ضاعت بحوث عديدة له فى 
مدريك * 


أبرئ السمات التى تجمم كل هذه الجمعيات هر 
نضشاطها فى وض ممع أسس جميع المواد الفولكلورية 8 
وأبرذز هذه البرامج : ما نشعره ماتشادر عام مم١‏ 
فى مجلة « البالون 60010 1“ بعنوان ( برنامج 
نونييث دى آرثى رئيس جمعية الفولكلور 
القشتالى . الذى أرسله الى القسس الأطباء 
والمدرس نكن . أو الذى نشره عام :88 ف 
اوفييدى بعنوان «١‏ مشروع اسستجواب للمعرفة 
الشعبية للفولكلور الأستورى » أو استجوات 
الفولكاور الحيليقى ٠‏ الذى نشبسره فى مدان بك عام 
همم ا (13) ٠‏ / 


6 .ص راأمطع1تا©ة (10) 
.6 .ص« بأمطع 1د (11) 


,184-185 .مم أمطعتبق (12) 
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5 ان النضاط أصصبح محدودا الا انه ظلن 

حيا 2 ويجدر الاشارة الى النشساط المتواصل 
لمؤسسة التعليم الحر فى دراسة التراث والعادات 
الشمعبية التى «ضمنتها مناهجها الدراسية للمرحلة 
المتوسطة ؛ وذلك عن طريق رحلات الى القرى 
المجاورة » يجمع الطلاب خلالها المواد التواكلورية 
بمساعدة « مشروع الأسئلة » وريجب ان نضع فى 
الاعتبار ان أعضاء اللؤسسة كانوا يريدون استعادة 
الشصخصية الوطنيية التاريخية .» حيث كانت 
تسيطر عليهم النزعة المثالية والرومانتيكية 
الألمانية » التى نشرتها مدرسة « الفوضوية 
00 

فى عامى ١1١535 66١‏ قام نادى كباب 
مدريد 8260كه بعمل تاريخي ,يعد من أكثر 
الأعمال طموحا فى شببه الجزيرة الايبيرية 2 ويعود 
الجزء الأكبر من المواد المعروضة حاليا فى المتحجف 
الرطنى الاثنولوجى الى ما تم جمعه فى هذه 
الحملة , وذلك لجمع العادات الشعبية الاسيانية 
مند المبسلاد والزواج حتى الموت * فعدك هذا 
المفروع دن يي ا اكتبمالا حتى ذلك 
الوقت , فققد تم ارسال المبعوثين الى جميع أنحاء 
أسبانيا » وتم مسح 775 قرية أسبانية ٠‏ 


ولا يمكننا ان ننسى العمل الذى قام به فقيه 
القانون « خواكين كوسنا » وكثير من معاولسه 
الذين بحثوا فى بداية هذا القرن موضوعات 
الاقتصساد الشعبى والقالون العرفى فى كل 
أسبائيا ٠‏ وقد كتب واكين كوستا الكثير حول 
التزاث الشفاهى , الفولكلور الخ ٠٠٠‏ وتبادل 
بعض الرسائل مع انطونيو ماتشادى حول صذه 
5 الموضوعات ؛ وكذلك مع عدد آآخر من الفولكلوريين 
الأور بيين مثل فيستر 757658165 وبيترى 2114168 
وليتى دى فاسكو نثياوس © عاعبآ 
8 وروبوبراغا - 52888 الخ ٠‏ 


فى السسنوات الأولى من هذا القرن كانت بحوث 
اثئين هن الباحثين من أهم الأعمال فى هذا المجال 
وهما تبليسفورو دى ارالثادى ‏ 06 منتدمتوعاء]” 


[280هتنث ولويس دى اويوس 1550708 46 هأتاءآ 
الذين نشرا معا أول أطلس تاريخى ليلدنا 
( أسبانيا ) عام 1911 ٠‏ ويمكننا ان نبرز أهم 
أعمال الأول دراسته حول العربة ‏ تحتروم1ع" 
"دملاثطه ودراسياته عن الثقانة الشعبية فى 
بلاد الباسك والفولكلور القطالونى ٠‏ والثانى قاء 
بعمل جليل لصالح الدراسات الفو لكلورية خلال 
عمله كأستاذ بمدرسة المعلمين 7 وأشرف على عدد 
كبير من البحوث الفولكلورية ولكن مع الأسف 
فان أكثر هذه الدراسات لم تنشي * وأخيرا 
أمكن انشباء متحف عام ١1514‏ لجمم الفنرن 
والعادات والتقاليد لشعوب أسبانيا المختلفة , 
كالمتحف الذى طالب ياقامته انطونيو ماتشادو عام 
در » ثم مطالبة ايوخيئير فرالكوفسكى عام 
بانشاء متحف أثتولوجى » ,يضم الثقافة 
المادية لشعوب أسبانيا بالاضافة الى مركز 
متخصص فى البحوث التاريخية » وعرض أيضا » 
ان يكون المتحف والمركز على اتصال داثم بالمتاصف 
الاقليمية التى تنشأ لنفس الغرض ٠ )١7‏ 


ما بين عامى ١9١6‏ و ١92١‏ نشضأت جمعيات 
ذات صبغة علمية 2» كرسبت جهودها لدراسة 
برشبلونة جمعية 1 فأمة نع مداظ :0 حدق 
06 1011:1026 الاثنوجرافيا 
القطالولى: والتى لصب“ فيوسيتنا كل عن ١ه‏ "نومام 
كر برا وخوسيه ماريا باتستا اى روكا وتليسفورر 
دى ارانثادى » دورا هاما 2 وكانت مهمة هلم 
الجمعية هى جمح وتنظيم المظاهر الغيبية والشعبية 
القائمة والتاريخية . واعادة ريط الروح الأخلاقية 
للشعب القطالنونى بالشعوب الايبيرية 
الأخرى (18) وكان ضسمن نشاطاتها جع 
الاحصائيات القسبيهة بالتى جمعها نادى مدريد 
فى ( عامى 190١‏ ىق ١905‏ , وان كانت قد امتمت 
بالمنطقة القطالونية » وتم جمع المواد التى تكون 
بها حححنها اخاص .> .بالاعسافة إلى ان باتسعا شير 
« مشروع الأثنولوجيا القطالونية » فى عام ١918‏ 


)17( -تعه1وممضصة كمعمدعك هه[ عق ممندعهننا مؤصد عمق -قةأقومعم مقآ» بأعلمومعلطوة عمعهنا8‎ )١7( 


,1220 2 .701 225131 855:15 06 كمامسورروة 


1 ز04 


563 18 046 2لمأ2016 لع ,دق2طومم18 له همه 
,117-182 صم 


,ص2 وأمطع 1 
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اندمحت الجمعية فى جمعية تكونت حديثأ نحت 
لحت اسم « الجمعية القطالونية للاثنولوجيا 
والاثثر بولوجيا ودراسات انسان ما قبل التاريخ» 
والتى ثم حليا عام ١9551‏ * 


فى بلاد الباسك أيضا , برز الاهتمام بدراسة 
الثقافة الشسعبية » وتكونت جمعية الدراسات 
الباسكية عام 1919 التى نظمت لجنة للعادات 
انشعبية التى وضعت عددا من الأوراق لجمع هذا 
النوع من المواد » أبرزها ما دار حول الزواج : 
واستخدم نادى مدريد والجمعية القطالونية 
كمثال ٠‏ 


خوسييه ميجيل دى بارائدياران (15) - الذى 
ما زال على قيد الحياة ‏ ثعاون بشكل نشط مع 
جمعية الدراسات الداسكية » ونشر فيها سلسلة 
من الأوراق والدراسات الملفصلة 2 تغنم أسئلة 
نطالب القراء بجمع التراث والعادات ٠‏ لكن فى 
عام نشسأت فى « فيتوريا » <معية الفولكلور 
الباسكى ب ابوسكو « التى كانت نهدف الى 
« ضمان نجاح الشروعات السابقة ودراسة الثقافة 
الشعبية الباسكية » ٠ )5١(‏ 

وأصدرت الجمعية 'نشرة سنوية للتعريف 
بنتائج الأسئلة التى كانت توزع على الأعضد.اء 
والتى نقشسير الى أهمها : « المعتقدات والطقوسن 
الحنائزية » الذى تأ أيضا بمشروع نادق مدار ياك ٠‏ 
ونشرت الجمعية النتائج المحصلة فى المجلد السنوى 
الثالث 1١51559‏ ) مم مشر وع أسئلة حول البحث 
الاثنوجرافى حول الحياة الشعبية » الذى تقر 
فى كتاب منفصل .٠‏ فضيلا عن نشره فى المجلد 
الستوى الرابع عقس ( 1985 ) والذى أعيد طبعه 
بعد ذلك بعدة سنوات » ممع بعض التعديلات التى 
أجرانها الجمعية ( جمعية أرانشادى ) عام 19509 2 
وما زال المجلد السنوى يصدر فى الوقت الحالى 
بعد انقطاع دام عدة سئوات ٠‏ 1 


فى عام ١؟9١‏ قامت فى مدريد « الجمعية 
الأسبانية للانثروبولوجيا والاثتولوجيا والسسسان 
ما قبل التاريخ » وللأسف لم تهتم هذه الجمعية 
امتماما كافيا بالدراسات الفولكلورية ؛ رغم أهمية 
النشرات الثى تصدرها ٠‏ والتى نقشسر فيها 
« لويس دى أويوس » عدة مشروعات مع الفنون 
والعادات والتقاليد مثل : « أسئلة أساسية 
لدراسة الملايس المحلية » أو « الأدوات الطبيعية 
والبدائية للانتقال فى مختلف الأقاليم الأسبالية > 
ونشر بحوثا أخرى فى المجلد الأول الذى أصدره 
« متحف التسبعب الأسبيانى » ( ه»9ؤ١‏ ) 
و « دراسة حول التغذية الشعبية والاقليمية فى 
اسيانيا » و « دراسة الأعياد الشعبية والاقليمية 
ذى أسيانيا * 20000 5 


ونلاحظ ان المسيرة التاريخية للدراسسات 
الشعبية كانت ترى فى « مشروع الأسثلة » 
قاسما مستركا بين جميع الجمعيات والأشخاص 
الذدين وجهوا اهتمسامهم الى دراسنة العنسادات 
والتقاليد والفئون الشعبية » لكن هذا لم يحدث 
فى أسنانيا نقط , بل نكرر فى الدول التى 
اهعنمت بالذراسات الفولكلورية »2 مثل « جمعية 
فان جنيب 6226 17813" الفرنسية التى نشرت 
فى مجلد الفولكلور الستوى ( ١99590‏ ) عددا 
كبيرا من الأسئلة التى طبقت فى فرنسسا. فى 
عصور مختلفة وشملت مختاف المظاهن ٠‏ ونشير 
هنا أيضا الى المجلد. السنوى «الفولكلور الأندلسى» 
الذى نثير العديد من الابحاث للفو لكلورى الفر ننى 
سميلوت :86011106" 

ولا يمكن تجاهل مجموعة كبيرة من المطبوعات 
التى تننساول ذا الفرع من المعرفة , ولكن 
لا نستطيع ان لذكر هنا جميع هذه المظبوعات ؛ 
حيث يعنى ذلك اننا سخضمع قائمة لا تنتهوى 


(19) وأع10وممخصة 15 ه 05وء0601 /أقه علو ,1981 ,قعته عطاك 55م 18 © 17 وتقصتتت 16 ع (1) 
أو عه مأمدعك وأقه 06 وملأعأوئط جلا[معننوودهة 1ه مأعدهنع 2ه “مععهقط 6نن. 200108 005 . تتقط ‏ ,51773508 
به ذلومع3 3 ,5-47 ,هم _«قع785 تق[تام0م 0281 02ه 2010م 18 غ0 . وعلكتنه ومأقتط 19 ه رمعت 


818م1هومننسثف 12 ع0 قل«مأقاط هتنا 28م 210155" «منطصته تدوع غة1دجة ستاجرممع م : 
,65-84 ,طم يولطقعقنة سمدمو8 هل اماع11 0056 7 اأقومقعة ع0 161655020 1 72806 ١‏ 


فرق 


معدو 2015 


,8 .م #أمطعتد (20) 


شهدت السنوات الأريعون الألغيرة , اهماما 
كييرا » شاركت فيه مؤسسات مختلفة ويبشكل 
خاص عبر ( مجلة اللهجات والتراث الشعبى ) 
التتى ,يصدرها المجلس الأعلى للبحوث العلمية 
وعدد من المعاهد الدراسية الاقليمية » 


يجدر الاشارة الى ان هله المسيرة الطويلة 
ركزت على جمع المعلومات وندوينها ناريخيا دون 
أن تهتم بالتنظير » بالاضافة الى أن دراسة الفنون 
والعادات والئرا اث الشعبى باعتبارها ناتجة عن 
الماضى 2 واحيانا عدم الاهتمام بوضعها فى سياق 
مدلولها : ثقافة الجماعة التى انتجتها ٠‏ 


فى الوقت الحالى , تعتتيز الانثروبولوجيا هذه 
الموضوعات كثىء حى » يتعلق بالماضر » ويشكل 
جزء! من شخصية جماعة بعينها » ودراستها يجب 
ان تعتمد على ميدأ الدراسة الكلية للثقافة » همع 
الأخضذ فى الاعتبار المؤثرات الاقتصادية , 
والمناخية ٠‏ والسياق الاجتمياعى والثقافى الذى 
بشكل جزء منها » ومعناها الرمزى ,2 والتمييز 
الجمعى » البخ ٠٠٠‏ ممع دراسة المتغيرات والتحديئات 


المنتجة , وأخد الشكيل العام العادى الذى يمكين ا 


تطبيقه فيما بعد ٠‏ 


فى بداية نشأة الدراسات الفولكلورية , أخذ 
فى الاعتبار الاختلافات الثقافية القائسة بين 
مقاطعات الدولة الأسبانية , كما يقول غيتشوت : 
2 الانئياه الى الوضع العام والمعقد للاخئبلافات 
اللغوية » العرقية , النفسية للأقاليم الواقعة فى 
شسبة الجزيرة الايبرية والجزد الأسبانية ١‏ 
وما نفهمه بشكل شخصى كطريقة مناسبة لتدوين 
هذه المواد” المختلفة الأصول ,2 عن طريق تنظيم 
أكبر قدر من المجتمعات فى المقاطعات والأماكن 


بو أل االومسجول اق قم كل كبيعب ينكان 


50 


0) 


الخاص » , وبهذه الطريقة يمكن العمل بحد 
ونشاط ٠ )]١( +٠٠١‏ 


الانتماء القومى الذى برز حديثا أدى الى نقدم 
الدراسات الفولكلورية فى بسلاد الباسك 
وقطالونيا , ولنفس هذه الأسياب يحدث نفس 
القىء اليوم ٠‏ وذلك يسبب الاختلافات اأقومية 
التى تشكل الدولة الأسيانية ٠‏ مسا يدفم الى 
المرص على استعادة موروثها والسيحث فى جذورها 
ودراسة كل أنواع الفئون والعادات والتقاليد ٠‏ 
الثقافية 2 الذى كان الدافع وراء الاهتمام بجمع 
ليس فقط على هستوى المقاطعات (59) والمحليات 
والمؤسسسات ٠‏ ففى برشلونة مثلا : المعهد 
القطالونى للانثروبولوجيا ينظم حلقة دراسية عن 
الثقافة الشسعبية القطالونية » فى الماضى تم تنظيمه 
فى « سايفوريكس ©*©85812016 ( تاراغونا ) عام 
20١‏ ثم حلقة دراسية عن أشكالية الثقافة 
الشعبية فى قطالونيا , التى بدأت في. أكتوبر 
81 وانتيث فى ابريل ٠ ١5/85‏ 


هذا التيار الجديد لاستعادة اكوروث الثقافى 
كوسيلة لتفوية الشخصية السياسية » بدأ يمند 
الى المحليات الأصغر حجما 2 مما أدى الى اقامة 
متاحف محلية » واحياء أعياد شعبية كثيرة ٠‏ 


ويجدر بنا ان نذكر هنا العمل الذى تقوم به 
وزارة الثقافة من أجل تدعيم هذه الدراسات عن 
طر يق اللجنة العليا للانثروبولوجيا »: و"« الجائزة 
الوطئية للفنون اليدوية » ( جائزة ماركيز د 
لؤثويا .:8ز020ظ1 08 وقناوتتهال' وجوائز الصحافة 


والاذاعة والتليفزيبون وجوائن التصسوير 
الفوتوغرافى للأشغال اليدوية والعادات والتقاليد 


للشعوب الأسبانية ٠‏ 


معس مج سس بحس ع ص سي سجس ص كاج يح مسي سو و سس ا 1ك 


بوه حمافيي مس . 


,04 ,رط بأمطمتتاج (21) 


(؟؟) 89 151 138 وتتأتوعظهة 1م1312 36 [فأعسطتره:2 رماع ةأناصوط 15 1980 هق ءعطصع 0ط دك (292) 
1ياه 111000 0 46 11505ط طهة 071خ21 1110 آم مه 113614 06 وأعسارهظ 158 معاطمة 1316ؤأو8 ع0 
,8168ال[ته 22105010805 06 0تطتاد تفع 5 2110 يوقم 2700قطرة11 ,[ققناا 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 


كوررش الثيل ‏ بولاق ‏ القاهرة 1117 تلكس حيبو 99970 7 القاهرة ب 


ده عو ون /ا/ا 


© © تقدم هيئة الكتاب خدماتهسا فى مجال الثقافة بأشكال عديدة فالى جانلب 
مكتباتها العامة العامرة بالكتب والمفتوحة دحتانا أمام الجماهير للاطلاع والبحث فهى 
ققدم الكتاب بأرخص الأسبعار مع العديد من السلاسل وائجلات ش 


0 5 -. 


© ببسي طالعلوم الرواية العربية 
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4 إشرااتأءبسة 


© كب الأمطال] . 


© الأعال! لمكاملة كراكنب ؛ | الأدبالميلمعاصرلس ب-) © 
الهيئة المصرية العامة للكتات 


3 1 
© وتصبدر الهيئة المصرية العامة للكتاب شهريا مجلتى القاهرة وابداع ٠‏ 
© وتصددر كل ثلاثة أشسبهر المجلات الآنية : 


فصول المسرح ب عالم الكتاب . علم النفس . الفبسون الشعبية ‏ العلر 

والحيسبساة 1 ا 3 
رئيس مجلس الادارة 

1 * د + سمير سرحان 


ممص ص بس عر سا سس سس 


قال الراوى فى سسبسيرة | املك( سيف بن ذى يرن ) : « ٠٠١‏ وبعد أن 
أظهر الوزير ( يثرب ) ايماله للملك صار عنده أعز من اخواله 2 وزادت مرتبته ٠٠‏ 
وأقبل الليل بالظلام » وطلبت العين حظها دن المنبام » وانصرف كل واحد منهم الى 
مضاربه والخيام » خنام الملك في فراشه ء وغرق فى منامه ١‏ فرأى فى ليلة مائفنا 
يقول له : باذا يزن بقى عليك حلاوة اسلامك وهو أن تكسو البيت الشريف ء 
فانت فى بركتنه وبركة الطائفين به من مسار الأرض الى مغاربها ٠‏ فاما أفاق من 
مناعه ولذديذ أحلامه طلب الوزير ( يثرب ) اليه ٠‏ فلما حفر بين يديه قص القصسة 
التى حرث عليه ٠‏ فقال له الوزير : باملك الزمان افعل ما أمرت به » فأجابيه 
الى ذلك » وأمر بكسوة البيت خصفا )١(‏ , وولى النهار » وأقبل الليل بالاعتكار , 
ونام املك , فآناه الهصائف وقال له : اكس البيت غير هذا ٠‏ فلمسا أفاق أدسر 
باحضسار الوزير ٠‏ لما حضر قص عليه الرؤيا » فقال له الوزير : يا ملك الزمان٠‏ 
أنت ملك الآرض فى طولها وعرضها وهذا لا يليق به ولا يليق بمقامك ١‏ نأمر الملك 
بالحرير ٠‏ وأمر الصسناع أن يشتغلوا فى الكسوة » وكساه © وآتم آمره ٠‏ ثم قام 
نلك الليلة ء فآناه الهانف ثالث مرة , وقال له : اكس البيت غير ذلك ٠‏ فلمسا 
آفاق من منامه أمر باحضار الوزير » وقص عليه ما رأى » فقال له الوزير ؛ تاملك 
الزمان افعل ما أمرت به ٠‏ فأمر بزركشسة الككسوة بالخز والفضة والذهب »2 ملعاو 
ها أمر به الملك + ورتب هذا على الملوك من بعده » (؟) * 
هكذا استطاع الآدب الشعبى المصرى أن برصد ظاهرة الاحتفاء بكس-وة الكعبة 
الشريفة » فى واحدة من آهم سيره الشعبية العرسة 2» ألا وهى سع_سيرة اكلك 
( سيف بن ذى يرن © 2 بل واستطاع كذلك أن يرصد ذلك التدرج انذى حدث 
لهذه الكسوة الشريفة وفق ما رأى فى أند أشكال ابداعات تعبيراته الشعبية ٠‏ 
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مسوار كسوة الكعبة الشريفة عبر التاريخ 


لقد أجمع المؤرخون على أن ( أسعد أبو كرب ) 
ملك ( حمير ) هو أول من نال شرف أن يكسو 
الكعية المشرفة ٠‏ وقد كانت هذه الكسوة قبل 
الهجرة بنحو قرنث من الزمان (9؟) ٠‏ 

ولم نكن تلك الكسوة على الصورة المعهودة 
فى أذهان جميع المسلمين » ونمى الصسورة التى 
نراها الآن بلونها الأسود الفاحم وزركشتها 
المذعصة ء بل كانت من الخصف , والمعافر , 
والملاء » والوصايل » والعصب »؛ والمسوح » 
والأنطاع » والبرود (5) * 

وقد جعل هذا الملك الحميرى للكعبة الشريفة 
يابا ومفتاحا , وقى ذلك الغرض يقول 
مفتخرا (0) : 
ودد الملك تبع وينبوه 


ودثوهم جدودهم والجدوةا. . 


اذ حبينا من ظفار 
ثم سرنا بهسا سيرا بعيدا 
وابن اقلود جاءنا مصفودا 

فكسونا البي تالدىحرم ابله 
ملاء معصسيا وبرودا 

وأقمنا به من الشهر عشرا 
ظ وجعلنا لبابه اقلييدا 
ولما بنت قر يش الكعية استرفد رجالها بناؤوها 
لكسوتها 2 فعملوا لهسا كسا شتى من أتواع 
الثياب » كلما جاءت كسوة طرحت على سايقتهاء 
ولم نزل قريس تكسو الكعبة الشريفة » حتى كان 
زمان ( أبى ربيعة بن المغيرة المخزومى ) ء وكان 
ثريا » فقال : اكسوها من مالى عاما وقوموا 
بكسوتها عاما » فسمى عدل قريش لذلك ٠‏ 
واستمر الأ على هذا حتى عهد النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذى كساها بالثياب 

اليمانية (5) ٠‏ ش 
وأول عربية كست الكعبة فى الجاهلية هى 
( نبيلة بنت حباب ) أم ( العباس بن عبد المطلب ) 
فقد كستها الحرير والديباج» وسبب ذلك أنها ضل 


7: 


عنها ابنها ( خوار ) أخو ( العياس ) 2 ونذرت 
ان وجدته لتكسون الكعيبة ,ء فلما وجدته وفت 
بتذرها (7ا) ٠‏ 

آما فى الاسلام » فبعد أن. كساها النبى (ص) 
كساها ( أبو بكر الصديق ) , و (عمن بن الخطاب) 
بالقماش المصرى المعروف باسم ( القباطى ) ٠‏ 
وكان ( عمر بن الخطاب ) ينزع الكسوة القديمة 
كل سنة ويفرقها على الحجاج » وتيعه فى ذلك 
( عثمان بن عفان ) » الى أن وجد شيئا متها على 
حائض » فأمر بحفر حفرة » وألقي فيها الكسوة 
القديمية », وأهال التراب عليها خوفا من أن 
يلبسها جنب أو حائض , فقالت له أم المؤمنين 
( عائضة بنت أبى بكر ) : ان ثياب الكعية 
اذا نزعت عنها لايضرها من لبسها من حائض » 
ولكن بعها واجعل ثمنها فى سبيل الله تعالى 
وابن السبيل ٠‏ فكان ما أشبارت به ٠‏ (8) 
وكساها ( عبد الله بن عمر ) ماكان يلف به بدله 
من. القباطى والحبرات.. والانماط ٠‏ وكساها 
ر معاوية بن أبى سفيان ) » فجعل كسوتها من 
الديباج يوم عاشسبوراء القباطى وفى اليوم 
التاسسع والعشرين من رمضان ء وبذا كان” 
( معاوية ) أول من استن للكعبة كسوتيل فى 
العسام 2 


وفى عهدى ( عبد الملك بن مروان ) 
و (هشام بن عبد الملك ) كسيت الكعبة بالديباج 
الخرسانى 1 وفى عام ا هجر ية حج الخليفة 
( المهدى العباسى ) » فشبكا له سدنة الكعبة كثرة 
تراكم كساويها مما ش كل ثقلا على جدرانها » 
فأمر بتجريدها , وأن لا يسدل عليها ال كسوة 
واحدة (95) * 


. وكانت أول كسوة للكعبة الشريفة ترسصبل 
اليهبا دن مصر فى عهد الدولة الفاطميية ٠‏ 
فقد أمر الخليفة ( المعز لدين الله ) بعد فتحه 
مصر عام 55؟ هجرية ( 3105 ميلادية )ا بعشل 
كسوة للكعبة الشريفة , لكى ينافس خافاء بغداد 
العياسيين ٠‏ وكانت هذه الكسوة مربعة الشكل 
من ديباج أحمر » وسعتها مائة وأربعة واربعون 
شبرا ء وكأن فى حافتها اثنا عشر هلالا ذهبيا , "2 
فى. كل هلال أترجة ذهبية » وفى كل منها 


0 


خمسون درة تشبه بيض الحمام فى الكبر » 
كما كان فيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق' 
وقد نقش فى حانفتهما الآيات التى وردت فى 
الحج » والآية 36 من س ورة آل عمران » 
والآية '"' من سورة براءة ٠‏ بحروف الزهرد 
الأخضر » وزينت هذه الكتابة بالجواهر الثمينة ٠‏ 
وكانت هذه الكسوة معطرة بالمسك ٠ )٠١(‏ 


ولقد ألم بكسوة الكعبة الشريفية بعض 
التغيرات فى الشكل والز خارف ٠‏ واذا ماتصافحنا 
ماكتبه الرحالة الآندلسى ( ابن جبير ) فى وصف 
كسوة الكعبة الشريفة عام 8لاه هجرية ؛ على 
عهد الدولة الأيوببية » فى رحلانه الشهيرة 6 
فس نجده يصفها ثلاث مرات * 


فى المرة الأولى قال : م ٠٠٠‏ وظاصص الكعبه 
كلها » من الأربعه جوانب 2 مكسو بسةتور من 
الحرس الأخضر ٠‏ وسبداها قطن , وفى .أعلاها 
رسم بالحرير الأحمر » مكتوب فيه : ه ان أول 
بيت وضع للناس للذى يبكة ‏ الآية 2 واسم 
الامام ( الناصر لدين الله ) فى سيعتة قدر ثلاث 
أذرع يطيف بها كلها ٠‏ قد شكل فى هذه 
الستور من الصنعة الغريبة التى فيها اشكال 
محاريب رائقة » ورسوم مقروءة مرسسومة بذكز 
الله تعالى » وبالدعاء للناصر العباسى المذكور 
الآمر باقامتها » وكل ذلك لايتخالف لونها ٠‏ و 
الستور من الجوانب الأربعة أربعة وثلاثون 
سترا » ٠ )1١١(‏ 1 


وفى المرة الثانية قال ( ابن جبير ) يصفها : 
م ٠٠‏ وكسوة الكعبة المقدسة من العحرير الأخضر 
حسبما ذكرناه » وهى أربع وثلائون شقة.: فى 
الصفح الذى بين الركن اليمانى والشامى منهسا 
نسع : وقى الصفح الذى يقابله بين الركن 
الأسود والعراقى نسم أيضا 2 وفى الصفح بين 
العراقى والشادى ثماني » وفى الصفح بين اليمانى 
والأسود ثمان أيضما ٠‏ قد وصلت كلها فحاءت 
كأنها سيئر "واسحك العم الأر بعة جوانب 4 5 ١‏ 


وفى المرة الثالنية قال ( ابن جبير ) فى 


وصفها اسن وفى عم السبت “يوم النحر 
المذكور . سيقت كسوة الكعبة المقدسة , 


من محلة الأمير العراقى الى هذه : على أربمه 
جمال ٠‏ تقدمها القاضى الجديد بكسوة الخليفة 
السوداوية » والرايات على راسه ٠‏ والطبول 
نهر وراءه ٠٠‏ فوضععت الكسوة فى السطح 
الكرم أعلا الكعبة ٠‏ فلما كان يوم الثلاتاء , 
الثالث عفقس من الشهر المبسارك المذكور ,2 
اشتغل ( الشيبيون ) - أى ( بنى شيبه ) وهم 
رجال القبيلة المكلفون بسدانة اللعبة الشريفة ب 
باسبالها خضراء يائعة تقيد الأإبصار حسناء 


فى أعلاها رسيم أحمر و اسع 0 مكتوب فية 


فى الصفح الموجه الى المقام الكريم ‏ ححيث الباب 
المترم ‏ وهو وجهها المبارك , بعد البسملة : 
( ان أول بيت وضسع للناس ) .. الايه . وفى 
سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء له , 
وتحف بالرسم المذكور طرتان حمراوان بدوائر 
صغار بيض , فيها رسم بخط رقيق يتضمن 
آيات من القرآن 2 وذكر الخليفة أيضا:؛ 
فكملت كسوتها » وشمرت أذيالها الكريمة , 
صونا لها من أيدى الأعاجم وشدة اجتذابها . 
وقوة تهافتها عليها وانكيابها , فلاح لدناظرين 
منها أجمل منظر , كأنها عروس جليت فى 
السندس الأخضي ٠‏ أمتع الله بالنظر اليها كل 
مشتاق الى لقائها , حريص على الللول 
يفنائها 2 بمنه » )١5(‏ » 


أما فى عصر سسبسلاطين المماليك فقد حظيت 
كسوة الكعبة الشريفسة بافتمامهم 
ويبدو انه كان هناك تنافس شديد لكبرسوة 
الكعبة الشريفة التى كانت ترسلها مصر لها ٠‏ 
ففى ( كتاب السلوك ) نجد فى أخبار عام 341 
هجيرية أن أمير ( مكة )..حلف للسلطان 
( المنتصور قلارون ) يمين الولاء والطاعة له 
ولولده . , والتزامه بتعايق الكسسوة المصرية 
دون غيرها فى كل .موسم ه(8١) ٠١‏ 

وفى مام 55/ مجسرية أوقف السسلطان 
| الصالح اسماعيل بن قلاوون ) ضيعة كاملة 
بالشرقيية تسمى ( بيسوصس ) , وجعلها 
مرصدة عل كسوة: الكعبة الشريفة )6٠6(‏ 
وقيل أن هذا الوقف كان على كسوة الكعبة 
وكسوة الحجرة النبوية والمنبر النبوى فى. كل 
خمس سنين مرة » وأن الوقف شتمل ثلاث قرى 


وما 


مى : ( بيسوس ) و( سندبيس ) و (أبى 
الغيط ) دن قرى القليوبية (05) ٠‏ 

ابن قلاوون ) كسوة لباطن الكعبة لا لظاهرها 
عام ١5لا‏ مصرية ٠‏ كما أرسلى السلطان 
( الأشترف برسباى ) كسوة مصرية <مراء 
لباطن الكعنة أيضا ٠ )١1‏ 


لقد وصف الردلة العربى ( ابن بطوطة ) 
الكسوة المصرية للكعبة الشريفة » فقال : 
٠* «‏ وفى يوم النحر بعثت كسوة الكعيسة 
الشريفة من الركب المصصرى الى البيت الكريم » 
فوضعت على سطحه ٠‏ فلما كان اليوم الثالث 
بعد يوم النحر أخذ ( السيبيون ) فى اسنبالها 
على الكعبة الشريفة ٠‏ وهى كسوة سسوداء 
حالكة من الحرير مبطنة بالكتبان , وفى 
أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض ( جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قباما للنساس والشهر 
الحرام والهدى والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله 
يعلم ما فى السموات وما فى الأرض * وأن الله 
بكل شىء عليم ) «١‏ الماقدة  .‏ !4 » * وذى 
سائر جهاتها طرز مكتوب بالبياض فيها 
آبات من القرآن ٠‏ وعليها نور لالح مشرقء من 
سوادها ولما كسيت شمرت أذيالينا صونا من 
أيدى الناس » (48) ٠‏ 

ولم تكن مصر نرسل كسوة للكعبة الشريفة 
وحسب , بل كانت ترسل معها كسوة لمقام 


سيدنا ( ابراهيم  )‏ عليه السلام ب وكسسسوة 


داخلسة للحرم المدلى بالكدينة النسورة , وكان 
الما اعتلى عرش مصر ملك أو سلطآن جديد 
ظل يرسل للكعبة الشريفة والحرم المدنى 
بكسوة داخلية من الحرير الأحمر لبيت الله 
الحرام 2» وبكسسوة خضعراء للحجرة النيوية 
الشريفة ٠‏ وفى ذلك يقول ( محمد لبيب 
البتانونى ) : «ا لا استولت الدولة العثمائية 
على مصر اختصبت يكسسوة الحجرة النبوية 
الشريفة وكسوة البيت من الداخل » ؤاختصت 
مصر بكسوة الكعبة الخارجية » (19) ٠‏ 

غيل أن ( عبد الرحمن الجبرتى ) يخبرنا 
بآن الدولة العثمانية عملت كسوة خارجية 


فى 


للكعية الشريفة ء ففى أحدات يوم الاثنين 
سابع عثرة من شهر جمادى الآخر سينة 15؟١‏ 
هجر ية أرخ قاثلا : م ٠*٠‏ وورد الخين بوصول 
كسوة لننعبه من حضرة السلطان ؛ فلما ثان 
يوم الأربعاء حشر واحد أفندى وآخرون 
ودس حبتهم الكسوة 2 فنادوا يمرورها فى 
صبحها يوم الخميس ٠‏ فلما أصبح يوم الكميس 
المذا نور ركب الأعيان والمسايخ والأشساير 
و زدعسمان تقد ). إن الع + واستمتسع من 
الجا و يشبسية والعسباكر والقاضى ونقيب 
الآأشراف وأعيان الفقهاء وذهيوا الى بولاق 2 
وأحضروها وهم أمامها , ؤفردوا قطع الحزام 
المصنوع من المخيش [ نوع دن الخيوط الذهبيه 
أو الفضية المسحوية من الذهب أو الفضة 
لتكون فى سمك الخيط العادى ] ثلاث قطمع , 
والخمسة مطوية . وكذلك البرقع ومقسام 
ابراهيم + كل ذلك مصنوع بالمغيش الصبال , 
والكتابة غليظة حجوفة متقنة . وباقى الكسوة 
فى سحاحيرعلى الجمال » وعليها أفطية جوخ 
أخضر + ففرح الناس بذلك ؛ وكان يوما 
مشهودا ٠‏ وأخبر من حضر أله عندما وصل 
الخبر يفتح مصر . أودر حضرة السلطان يعملهاء 
فصنعت في ثلاثين يوما » وعند فراغها أمرهم 
بالسير بها ليلا . وكان الريح مخالفا » فعندما 
حلوا المراسى اعتدل الرريح بمشيثة الله تعاللى ع, 
وحضروا الى الأسسكندرية فى أحد عشر 
يوما » ٠ )5١(‏ 


ولم يكن الاهتمام يلكسوة الكعبة الشريفة 
الا ستار نتدثر فيه الأطماع الاستعمارية 
الفرنسية وقت مجىء حملتها على مصر بقيادة ' 
(: نابليون يونايرت ) فى القرن الثامن عشسر ٠‏ 


ففى أحداث شهر رمضان سكة 5١؟١‏ 
هجرية قال ( الجيرتى ) انه قد م وقع السؤال 
والفحص عن كسوة الكعية الى صنعت على 
يد ( مصطفى أغا ) كتخدا الباش. !' * وكملت 
سبائرة سر مباسيديك* العننة ١‏ الناشستان 
الآريب الناظٍ الناثر السيد ( اسماعييل ) 
الشهير ( بالخشاب ) 2 ووضعت فى مكانها 
المعتاد 'بالمسبجد الحسينى . وأهمئل أمرها 
الى حد تاريخه ٠‏ وريما: نلف بعضيها من رظوية 


الكان وخرير السقف من المطر , فقال الوكيل: 
ان سارى عسكر قصهه التوجه يصحبتكم 
يوم الخميس قبل الظهر بنصف سساعة الى 
الكل ميض ركقرت) عنيا دان وعد انها 
خللا أصلحه ٠»‏ ثم بعيدها كما كانت . وبعد 
ذلك شرع فى ارسالها الى مكانها بمكة وتكسى 
بها الكعبة على اسم المشيخة الف نساوية 0 
فقالوا له : شأتكم وماتريدون ‏ وقرىء فى 
المجلس فرمانات بمضمون ذلك » )5١(‏ 6 
ولم يستطم أحد هن المشبايخ أن يفتح فمه 
: ا لدعي و الفرنساوية ) ٠*٠‏ 
الثتى أرادت أن تكسو كعية الاسببلام المقدسة 
باسمها » بعد أن جاسست خلال وداست دماء 
وعظام الآلاف من المسلمين ٠٠١‏ !! 


وقد ظلت مصر ترسل كل عام كسوة جديدة 
للكعبة الشريفة فى عصر ( محمد على ) » حيث 
قد الزم فردان ثولية ( معحمد عل ) حاكما على 
مصر أن 'نقوم الخزيئة المصرية بالقيام بالنففات 
السسثوبة التى تقوم بهسا عسادة الحرمين 
الشريفين (9؟7) + 
واستحر ارسال ( مصر ) لكسسوة الكعية 
الشريفة بعد عصر ( محمد على ) حتى 'توقف 
ارسالها فى عام 1١95١‏ * 
ومن واقفع وثيقة اشلهاد هذه الكسوة 
المصرية الأخيرة , التى ما زالت تحتفظ بها الى 
الآن دار الكسوة بالخر نفش ؛ نستطيع أن ثقف 
على تفاصيلها ٠‏ وقد جاءت وثيقة هذا الاشهاد 
على النحو الآتى : 


يسم ابه الرحمن الرحيم 
اشهاد تسليم الكنسوة الشريفة لعسام 
٠‏ هجربة 
فى بوم الخميس 5 ذى القعدة سئة ١4٠‏ 
هجرية الوافق ١١‏ مايو سئة 1951 هيلادية فى 
السراعة الوراحدة والنصف مساء بمكئب السيد 
وذبر الآوقاف بديوان الوزارة ٠+‏ لدينا نحن 
أحود هريدى مفتى الجمهورية العر بية المتتحدة 


الاقليم الجنوبى ) بالليابة ومعتا السسيد / 
محوك ابراهيم صبالح رئيس دار الكسسوة 
الشريفة ,» وآخبر بآن الكسوة الشريفة فى هذا 
العام لبيت الله الحرام كما بلى ؛ 


١‏ تماليسة أحزمة وأربعة كردشسسات 
«زركشسة حميعها بالمكيش الففسة الآسشن 
والمخيس الفضبة الملبس بالذهب البندقى على 
حرير أطلس أسبود وأخضر , وهذه الأ<زمة 
وما بتبعها من رنوكه عددها اربسة 2 وكذلك 
الكردشيات 'سالفة الذكر مركبة جميعها على 
أحمال من الحرير الأسود الكمخ المكتوب بالدالة 
امعروفة 2 وهذه الأحمال الثمانية مبطئة باليفته 
البيضاء » وعروضها متماسكة بواسطة اشرطه 
دن الذواد القطن الآبيض ,2 وتتكون هله الاحمال 
من اثثين وخمسين ثويا من قماش الكمخ المذكور 
يحتوى كل ثوب على + س و ١4‏ هتر 
أاربعة عشر مترا وثمانين سئتيمترا طوليبا 


هوي امم 


بعرض .“اقرء متر ثلاثة والسعين سلتيمثرا ٠‏ 


”ب سسكارة باب بيت الله الحرام اعيبر 
عنها بالبرقع » وهى دزركشة أيضا بالمخيش 
سائف الذكر بنوعية على حرير اطلس امود 
واخضر وأحمر ومبطنة بالبفتة البيضاء ومبطنة 
كذزك بالأطلس الحر بر الآصفر 2 وبها ثلاقة 
شرابات كببرة من الحرير الآسبود: والقصب 
والخيش والكنتر وسننة أزوار فضة مطلية مالذهب 
والنسا عشرة شرابة صغيرة من الفطن الهندى 
الأحمر والقصب والكثتير الفضة الآبيض والأصفر 
وا لكيش العقادى الآصفر » واشسا عشرة 
شمسية مزركشسة على الحرير الأحمر بالمخيثق 
اللفسبة بتوعيسة ومبطنة بالآاطلس الاحمر 8 
والستارة اللذكورة مكوئة هن أريعة أجزاء متصلة 
ببعضها 2 وهى العنببية والطرارٌ والقاثمان 
الكبير والصغير * 


ب سثارة باب سطاح بيت الله الحرام وهو 
امعروف بباب الثوبة داخل البيت الحرام » وهى 
من الحرير الأطلس الأسود والاخفضر والأحمر 
ومزركنسة بالكخيش بنوعيسه ومبطئة بالبفتة 
البيضاء والنواد القطن وكذلك الأطلس الحرير / 


٠ الأصفر‎ 


يف 


سابارص م 

املد 7 ل _لطرلس) . اث ا 
0 00007 زه لقية يد الليو., المراي لاماير تكد 5 ل ل * اراد ولبقت ' 

3 أ 0 أل 5-5 وراك > ائشه مرخيك الريارة الا كو ريسن مين ويام 
المعرد ا( الرتقاشني ) السماء دعملا ا فالتا ارت القد, 2 يرا الرقار. 

0 0 مفرا د 00 0 د 0 ندا الا ولذر اسار اشيم 1 
نانس 0 طاطب 0 
تماسة هي راف ترشا :رس تعبط اجيس الوه 7 ْ 0 

باذ عير الب رف ذل عر ا سر جرد وام امغر # وام الررمرفم 9 لولف 
١‏ - الفررمشيات سالفج الرر اكز مرزَيه يمي على تباسية بال ممم والصود 0 
د رالا المروينه > ره الرعال التماليه بطم بالمفتز ١‏ اله رشو معير ‏ 
ها سك مراصلا ل 1 7 الهم الربسصي © كير هزه انربكال مله أ سام ول عبار 
ا ع ماس "مر مستا 5 اليد عبرو نما انها نيوا ولا 
9 503 لزي 00 05 28 
ل برقم ويه مزركسشة انا لبي شالف الوترطيعا» ا 
خلن هري أ لبس سود وأففر مر وسيطم بالبشع السيفنا نوكر سوج م : 
:ف الوميط ررد امرم * ملراات نيرة ريرا ورا ترسو والعفسة اله والأيلة روسساية.'! 
زرام فطيه: مامه ,اذهب واذا عيثرة شراية منفمرة مي لطر الوذدى المتخر داليهت : 
ْ راكتير الم النسهيم والتصفر ,المي النقارى الإفيس 27 الشاعئية ا 
اد انا / فيز الور با ماهم © رديه ور مهذه 0 مس د ل 
لدم 27 ار 00 رض | المشية اله َ الم :لعز 
3 ا وباب ساليي بت الل الرا 
07 رونا لح السعرد لوا 5 4 
: لفامم شه انرفس في رالرصمزر 0 0 ش 
4 لني 0 0 لت شم الرفا ا 0 


لت لطيو ححا لوا ا 


35 ظ 


صورة رقم )١(‏ اشهاد آخر كسوة للكعبة الشريئة ارسلتها مصر عام ١93١‏ 


ا 5 


رميز دريام سداس بزيأ 1 7 رميات > عام رط سي ميوت لير الام سسب الطار 1 
وكرهر ل ١‏ ا مر مصشع ا روم لوزاءة الروياض كر 
وسرت هي ومد الم رج سد ردقه لالز 2 قار يه يه را وام نالوضم. 
ارتل السسرة | لسشريفا بسدصا رارصا ف آ ل لور 0 عند وك" 
اليرة المربب" | لسعورية 4ك كاله" المرية ره ديزا زرو عاض الم 0 لسر تطبه 
ساد اميه ا لللى.» ميتو اام فى الم الامف. 

صبور ( لايح لمر كيرا سياد الرسماة 00 0 ررادتهار 007 وت 
سنة 1 ل هنا الهم والمدسستداذ جورطيلله طعيو» وري رالرررقا فد ١‏ وا لوزرس ا ركو . 
ل ل نادة ة اللروم طب ظ سرع نال افر اللاو 
وائن سهان هما عم تطرف مكالم سيره ويرارة 5 الرريامتب اشنا مر 0 
000 ا ال سياه شالس عاد شرم ب كدج لسار الرؤفاطه رالستاء 
ترما 5 ميس مكلخ وزرسالرشتضماد رهما السمثه . وك ةلت طلره هه 


ع م6 4, 
00 له : 


صورة رقم زفة تابع لاشهاد آخر كسوة للكعية 


تب 


جح دعدد نرج ون ودس ةذ +« 07 ددسم 


ع بعشل شد د ع0 


ل جزيه جد م جوج جه عدن باع بواج 


1110 3ج جلتة ا 00/0 909 بود ) 


ام 0111111111 


0 عا 


وا م 


ِ ال ققد - :1 
م ا 006 


وأ 


4 


0 ا توريها واه ره فم 


ش ما م قوري رعطيننا ون مر فوقوم دم كط 
ب ال قبا رع همزا شرع وكيا شرك 
ل رطفن 0 
يلم لام طقاس 2 


: 0 


1 0 4 


صورة رقم (5) الحجة الشرعية لكسوة الكعبة الشريفة عام ١406‏ ميلادية 


10 3-7 وله 


بحيو و شيل دالا 


1 لوو لاسن 30-0 8 واد دل 


1 3 5 ُ 0 
0 #الصغز ,لعو وسقي م 


أمستضية 


_ 2 2 1 لي 
5 3 9 3 : 3 35 0 8 0 54 ف 50 1 53 
95 1 َّ ا ا 


2 
1 


صوره ركم رع بابع لتوشفة السابفف 


شفط ف 1 
م 3 00 


خم ل 


مسوم 00 


ض ا 3 له رك ططره 0 
اطدهيم يأ ار و 


0 


ب ينين افشاك ائرة ا 3 
0 ل ناه 1 4 


7 | رمسا 
0 برضل رع وس 
وات لشينش ونش ص للفالي'ا 00 
1 ال ٍ 


: ْ ا راد ظ اليه لسن" 
3 لمن ره 
0 ل( فيط ب ظ 
3 رق يسار بأ موف سد سيا وموايرنا ١‏ لطر 
10 لكا 200 0 
1 قَيْه مطليم راسف الع رورم مسي رَل | 


02 ٍُ 

1 مينر ريض 0 الع مسري 

1 5 ار السشست بريه اشاح 7 
5 هام واخرى ما يضرع فطل حال اح كن 
ا ات 0 0 لاضع 


صورة دم (0» تابع للوثيقة السابقة 


ا در 2 _ 


صورة رقم () تابع للوثيقة السابقة 


4 ب كمس تقتاج الكعبية الشرفة وهو دن 
الأطلس الأخفر الحسرير رمزركش لخي 
الفضة المذكور بلوعيه وله شرانان هن القمرب 
الفضة الأصغر والخيس العقادى والكنتير النفة 
الأصفر . وثلانة أحبسال قطن مجدولة تعرف 
بامحاديل وواحدك وأريعون حبلا من القطن تعرف 
بالعصاشر . وهذه الآحيال لتعلبق السسسوة 
اأسرفة شلال العام , ولغ مقدار المعخين بلوعيه 
المزرشسة به فطع الكسسوة الشريفة جميعها 
وهو؟١ ‏ اتنا عثم ألفا وتسسعماية 
وتنسعة وخمسين كثقالا دن الففسة النقيسة 
وما بخالطها دن الذهب البتدقى ٠‏ 

وجميع هذه الأحمال والمزركثسات والأحسان 
والحرير المفتول داخل خمسة صناديق خشب »2 
ومعها قدران من النحاس بهما ماء ورد ؤنتسه 
هاه رطل لغسل بيت الله الحرام حسب المعتاد ١‏ 
وقد فرر السيد المقدم عبد الرحون حلمى 

. الزغبى مدير الأمن بوزارة الأوقاف وهر المنتدب 
فى حج هذا العام لتسليم الكس.وة الشريفة 
بالآقطار الحجازية والعاضر بالمجلس اله نسلم 
الكسوة الشريثة بعددها وأوصافهب! الذكورة 


أتسليوه! للسسادة مندوبى المماكة العربية 
السعودية بمكة الكرمة وهم مدير الوقاف العام 
وددير التحرم الشر يف وسبسادن الكعيا ا أعظمة 
أسوة بها اتبع فى العام الماضى * 

معدر ذلك وعتضود كل من السسادة الاستاذ 
سن عباس ذْ ثى وزير الاقتصاده ورئيس بعثة 
المج فى هذا العام والاستاذ أحمسك عبك الله 
طعيوك وذدر الروقف والهخدس أبر اقيم عا 
عسكر وكيل وزارة: الأوقاف والأسةاذ عباه العزبر 
عاد العدق مدير دكب وزير الآوقاف والاسستاذ 
معدوود عمان فامير فتلت وزير الاقخساد وسكر در 
ماع انبثة ٠‏ وقد 'لليت هذه اليججة ووقع عليها 
دن الحافرين ٠‏ 
سكث ر قر دار الافتباء 
عبد العظيم عد الهادى القاضى 
بختى الديار المصرية 

عفاء 


أحمد هر يدق 

انظر صورة رقم )١(‏ 2 (5) للوثيقة ذاتها , 
وصور رقم ) . (5) , (08) ٠‏ (0) لوثيقة اشهاد 
كدرة الكعية الشريفة سئة ٠ ] ١5١6‏ 


وقد جاءت آحزمة هده الكسوة المصرية الأخيرة 
للكعية الشريفة على النحو الآتى : ( صورة لا ) . 

© الحزام الأول : طوله ٠درلا‏ متراء 
ويتدخل فيه ١١١5‏ مثقال من خيوط المخيشس 
الفضة المثقال يعادل دلارة جرام ح ( ومكتوب 
علية : م بسمم الله الرحمن الرحيم واث جعلنا البيت 
مثابة للناس وأدنا واتخذوا من مقسام ابراهيم 
مصبلى ٠‏ وعهدنا الى | راهيم واسماعيل أن طهرا 
بتي للط؛ ثفين والعاكفين والركع الس جود "0 
« اليقرة / ٠.» ١١5‏ 

© الحزام التسانى : طول :كرا متن 2 
ويتداخل فى تشغينة 414 متيال من المخيش , 
ومكتوب عليه : « واذ يرفع ابراهيم القواعد 5 


البيكت واسماعيل ربنسا تفيل مثا انك انت 


السوميع العليع ٠‏ ربنا واجعنئا مسلمين لك وءن 
: ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ه:اسكنا وتب علينا 
انك أنت التسواب الرحيسم 6 كر البقرة / 
كل ء: 
ويتاءاخل فيه 1١١‏ مثقالا من المخيشس 2 ومكتوب 
عليه : « بسسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله 
فانبعوا ملة ابراهيمحنيفا وما كان من المشركين ٠‏ 
إن أول بيتك و ممع للناس لنذى ببكة مباركا 
وصدىي للعالمين ٠‏ فيه آيات ينات مقام ابراهيم ( 
« آل عمراث / 986 - لا5» ٠‏ 
© الحزام الرايم : طسولة *لاره مثتن . 
ويتداخل فيه 86/ مثقالا من المخيش »2 ومكتوب 
عليه : ىم ومن دخله كان أمنا .ولله على النساس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر 
فان الله غنى عن العالمين ٠‏ قل با أهل الكتاب 
لم تكفرون بآأيات ابلك والله شهيد على ماتعملون» 
+ آل عمران / لا5 58 » * 1 
© . الحزام الخامس : طوله ٠‏ ورلا متار 3 
ف يتداخل فيه ٠١7/8‏ وثقالا من المخيشي») ومكتوب 
علية ال سيم الله الرحمن الرحيم واذ بوأنا 


5 5 مشر .1 


لأبر اغيم مكسان البيت أن لا شرك بى شسيئا 
وظهر بمتى , للطائفين والقائمين والر كع السجود*٠‏ 


وأذن فى الناسن بالحج ينوك رجالا اك 
7 شضدساهر يآتين هن كل فج عميق 15م الحج / 7 
]ع لا هء 


© الحزام السادس ؛ دوله “لارك مغر ,م" 
ويتداخل فيه 18١‏ متثقالا من المخيض »' ومكتوب 
عليه : « ليشهدوا مناقع لهم ويد كروا أسم الله 
فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام 


فكلوا منها واطعموا اليائس الفقير ثم ليقضوا 


نعنهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا يالبيت العتيق» 
٠٠‏ الج / 12158 155يوء 
ويتداخل فيه 855 مثقالا من المخيثس » ومكتوب 
عليه : « بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولاحدال في الحج وما نفعلوا من خاير 
يغلمة الله » «١ ٠‏ البقرة . ١919/‏ ع ٠‏ 

© الحزام الثامن والأخير : به الاهداء , 
وهو > ار صطاح بالجمهوربة العربية المتحدة من 
ائيس بجمال عبد الناصر سئة ٠ » ١9"١‏ 

أما كردشيات كسوة الكعية الشريفة ؛ والتى 
تعنى كلمة ن كرد ) بالفارسية انها ر دائرة ) » 
فهى مربعة الشكل ٠‏ طول ضلعها ٠5ر؟‏ مت , 
وقد كتبت بداخل دائرة فيها سورة الاخلاص >» 
وهذه الدائرة تحيط بدائرة أصغر منها مقسمة 
الى أربعة أقسام » كل ريغ منها مكتوب فيه 
كلمة م يا الله » ٠‏ وقد حعلها الفنان هتمائثلة 
أفقيا ورأسيا , فى حين يحيط الكردثبية من 
أعلا ومن. أسفل شريط زخرفى لفرعين يحملان 
أوراقا “نباتية ١‏ , 


سعادة باب الكعية : 


تعس سنتكارة باب . الكعية من أكثر قطع 
الكسسبوة الشريفة احتفاء بالزخارف النباتينة 


والهندسية والكتابية على السواء. + 


وهذه الزخارف متيائلة حول خط محورها 
الرأسى الى حد بعيد * 

واذا ما دققنا انر فى ١‏ زخارفها النبائية 08 
فسنجدك أن إطارا منها. بحيط بهده الستارة 2 
بأوداق وبفروع نباتيبة ٠‏ تتقايل على جالبى 
الفرع ؛ وذكثر الزخارف النباتية فى الجزء السفلى 

من الستارة بطريقة لافمة اللنظر ٠.‏ فالثنان 


0 


صورة رقم (8) كرداشية وبداخلها سودة الاخلاص 


المصمم لها أراد أن يضعها على هذا النحو , 
فى الجزء القريب من سطح الآرض ؛ لكى يبعد 
باقى الزخارف الكتابية عن مستوى الآرض بأكبر 


مسافة ممكنة ٠‏ خاصة اذا عرفنا أن الزخارف , 


الكنابية هذه آياث قرآنية شريفة ٠‏ 


أما الزخارف الهتدسية فلا تخرج عن الشكل 
الداثرى ؛ أو المستطيل , أو البيضساوى , 
أو أشكال زخرفية على هيثة القنديل أو ثمرة 
الكمثرى ٠‏ 

والزخارف الكتابية فيها عديدة ٠‏ 
الحلالة داخل دائرة مكتوب فيها « الله ربى © 2 
ثم الآية الشريفة : « قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء » ,» ثم عبارة « الله حسبى » داخل 


لد 


دائرة » ثم تكملة الآية الشريفة « فلنولينك 

وفى أسغل هذه الآية الكريمة : ٠‏ قال الله 
تعالى انه من سليمان وانهة سم الله الرحمن 
الرحيم © ثم أريع زخارف كتابية أسفل ذلك 
داخل شكل على هيثة القنديل أو ثمرة الكمثرى »2 
تحتوى البسملة كل منها ٠‏ 

بلى ذلك الآية الكريمة فى الجزء الأيمن من 
الستارة : هم يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الله لا اله 
الا هو الحى القيوم لا تأخذه سيئة ولا نوم » , 
ثم دائرة داخلها عبسارة « الله حسيدى »© »2 م 
التكملة فى الحزء الأيسر : « له ما فى السموات 
وما فى الأرض من ذا الذى يشهم عنده الا باذنه 
يعلم ما بين أيد يهسم وما خلفهم ولابحيطون » , 
ويكمل الفنان الآية فى سسطور لادقة وقد أدخل 
الآية الكريمة باكبر خط عنده فى تصميم 
الستارة : « سملم الله الرحمن الرحيم قل 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله آمنين » » ثم تأتى أسفل ذلك 
تكملة لآية الكرسى , ثم كردشيتان داخلهما 
سورة الاخلاص [ أنظر صورة رقم (8) ع ' ثم 
سورة قريش ٠‏ وللمح فى زخارف الستارة 
الكتابية فائحة الكتاب 2 وهى مكتوبة فى مجموعة 
من الدوائر على الاطار الخارجى لها , فى حين 
يتوسط نهاية الزخارف الكتابية مستطيل كتب 
بداخله : أمر بيصنع هذه الستارة صاحب الجلالة 
ملك مصر فؤاد الأول بن اسماعيل باشا بن الحاج 
ابراهيم باشا بن الحاج محمد على باشا » وان 
كانت هذه العبارات قد تغيرت كثيرا واس.تبدلت 
باسم الرئيس جمال عبد الناصر وأنور السادات 
فيما بعد ٠‏ ش 


ستارة باب التوية : 1[ صورة رقم (9) ] 
على يميل الداخل فى زاوية الركن الشمالى 
الشرقى للكعبة المشرفة يوجد باب يصعد منه على 
مدرج الى اعلا الكعبة , يقال له « باب التوية ٠.‏ 
وهذا الباب عليه ستارة من الحرير المزركثى , 
مكتوب بها بعد البسملة : « واذا جاءك الذين ٠‏ 
يؤمئون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة انه من غمل منكع سوءا!: بجهالة , 


صورة رقم (9) ستارة باب التوبة مئذ ايام الملك فؤاد الأول 


ثم ناب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم زانلة 
د الأنعام / 95 » * 

وفى منتصف هذه الستارة كتب: «صدق رينا 
الله خالقنا العزيز الرحيم وصدق رسولة البقيير 
الغذير » ٠‏ 

وفى وسط الجزء السفلى منها كتب:: « أدر 
بتحد بد هذه الستارة الشسربفة صاحب الجلالة 
ملك مصر فؤاد الأول ابن اسماعيل ياشا ابن 
الحاج ابراهيم باشا » 2 وبالطبع ثم تغيير الاسم 
الشريفة ٠‏ 

وبحيط بهذه الزخارف الكتابية اطار مستطيل 
حول حوافها الخارجية بزخارف نباتية ودائرية, 
تتوسطظ كل منها وردة سداسية الأوراق »2 فى 
توزيع منتظم ‏ يصل بعدد هذه الورود الى 
أريعة عشرة وردة ٠‏ ش 


صورة رقم كسوة مقام سيدنا . الخليل ابراقيم عام 1919٠‏ 


أما الجزء السفلى من الستارة » والذى يحيط 
باسم الآمر بتجديد الكسوة الشريفة » فتغزر 
فيه الزخارف ذات الفروع والأوراق النباثية » 
نى تماثل أفقى ورأسى بديع وفريد 


كسوة مقام سيدا ابراهيم ؛ [ صورة رقم )06٠١(‏ ] 


كانت مصر ترسل مع كسوة الكعبة الشريفة 
كسوة أخرى لقام سيدنا ( ابراهيسلم ) ٠‏ وقد 
كان الخليفة ( المهدى ) العباسى هو أول من حلى 
هذا المقام بحلية ذهبية من أعلاه وأسفله 
عام ١3١‏ .هجحصرية ٠‏ وقد قال القاضى 
( عز الدين بن جماعة ) : حررت لا كنت 
محاورا بمكة سنئة ولا هجربة مقدار ارتفاع 
المقام عن الآأرض ٠‏ فكان 7/6 الذراع » وأعلا 
المقام مريع من كل جهة بلا الذراع » وموضسمع 
ذه 


عوص الفقدمسس منيس بالفضة . وعمقه من قوق 
الفضة سمس ع قراد يط و نصف قيراط من ذراع 
الفياش المستعمل فى مصر » (58؟) ٠‏ 

وقد كانت كسوة مقام سيدنا الخليل ابراعيم 
ترسلى تباعا مع كسوة الكعبة حنى أربعينات هذا 
القرن . حيت عدلت الحكومة السعودية فى شكل 
وأبعاد المقام ٠‏ وصار يأخد شكلا آخر ١‏ 


وكانت كسوة المقام وفقا لوثيقة الاذسهاد 
الشرعى لعام ١105‏ توصف على انها ٠‏ مبطنة 
باليفتة البيضاء ومزركشة بالمخيشس الأبيض 
والأصفر المطكى بالبتدقى الأحمسن على الحرير 
الأسود والأطلس الح ير الأخضر والأحمر 3 بها 
أربعة شراريب حرير أسود وقصب وكنتير 
ومخيض وعشر شمسيات .زركشة بالمخيش 
الأبيض والأصفر المطلى بالبندقى الأحمر 2 بها 
سجق قطن شبيكة بقيطان قطن وأزررة شراريب 
من قطن هندى أحمسسر وأصض وبهسا ترتسر 
أحمر » (56) ٠‏ 

وقد كات زخارف كسورة المقام الكتابية على 
النحو الآنى ذكره فى الجدول رقم ٠ )١(‏ 


كيس دفتاح الكعية : 


كان يصنع كيس مفتاح الكعبة مع كسوتها 
الشريقة » وهو من الأطلس الأخضر » ومقاسيه 
د <* ؟5ة سنتيمترا . ومكتوب بالمخيش على أحد 
وجهيه الآبة الكريمة : ١‏ ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها © 2 وعلى الوجه الآخر مكتوب 
الآية الكريمة : « انه من سليمان وانه يسم الله 
الرحمن الرحيم » » ومكتوب فى اطار خارجى 
علوى وسفلى عليه الاهداء : ( صنم بالجمهورية 
العربيية المتحدة فى عهد الرئيس ( جمسال 


عند الناصر ) , 3 استيدل م باسم الر ئيس 


( أنور السادات ) ٠‏ 


والآية الكريمة التى تكتب على كيس مفتاح 


الكعبة لها قمنة > ققد رد التبى الضطفن, ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ مفتاخ الكعبسة إلى 


( عثمان بن طلحة ( بعحد أن أخذى #متسصصية ١‏ 


( عمر بن الخطاب ) , وقال : « خذوها يا بتى 


للحة خالدة تالدة الى يوم القيامة لاينزعها منكم 
الا ظالم » » ثم نزلت الآية الكريمة على الرسول 
المصطفى الأدين ٠‏ ومن ثم بقيت سسدانة الكعبة 
عن بعده فى بنى شيية الى اليوم (55) * 

وقد حدث فى سسينة 19153 هجرية أن فتح 
الشيخ ر عبد الواحك السيبى ) الكعية لزيارة 
النساء جريا على العادة » فسرق من حجرته مفتاج 
الكعة » وكأن مصفحا بالذهب, فحصلت ضجة» 
وأغلقت أبواب المسجد ٠‏ وفتشى الناس ؛ فلم 
يظفروا به . ثم وجده ( سسنان باشيا ) باليمن 
مع رجل أعجمى بلغه أنه عنده 2 ففتش داره » 
فاذا بالمفتاح فيها مع مسروقات أخرى اعترف 
بها السارق » فجز رأسه , ورد المفتاح الى الشيخ 
سادن الكعبة (/ا1؟) ٠‏ 


كان يصاحب عمل كسوة الكعبة الشريفة 
عمل بيرق مين لقافلة الحجيج 8 وهذا البيبرق 
مصنوع من القماش المزخرف بزخارف نباتية 
والناسية وهندسية ٠‏ ويلاحظ على هذا البيرق أن 
زخارفه التى على وسجهية على النحو الآتى : 

(أ) الوجه الأول : وفيه شكل زخرفى 
بيضاوى بالمخيشس 3 وذى منتصف هذا الشكل 
توجد عيارة ,م لا اله الا الله » وتتشعب منه عدخ 
خطوط زخرفية مستقيمة ومتعرجة 0 كأثما 
تمثل عين الشمس , ويحيط بها مستطيل 
زخرفى من الأوراق النباتية ٠‏ وخارج هذا 
المستطيل نحيط به أربعة مستطيلات علوية 
وسفلية وعلى الجانبين , وقد كتب فى المستطيل 
العلوى : « يسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا 
لك فتحا ممينا ليغفر لك الله .هادم من ذنيك 
وما تأخر .2 ويتم نعمته عليك ويهديك صراطيا 
مسبتقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ٠‏ هو ٠.‏ 

( ب ) الوجه الآخر : وفيه شكل زخرفى 
بيضاوى فى المنه لمنتصف ؛» دثلما ه فى الوجه الأول »> 
وان كان بداخله عبارة « مصمده راسو الله م ء٠‏ 
أما الآيات القرآنية الشريفة فهى تكملة ما .سبق» 
وقد لتب : « الذى أنزْل السكينة فى قلوب 
المؤُمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم أولله جتود 


. |واذ جعلنا البيت 


الزخارف الكتابية التى كانت عل كسوة مقام الخليل ابراهيم 
| الوبجه الأول الوجه الثاني 0 الوجهة الثالث الوجه الرايع 


للطائقين والعاكفين والى كم | 


قسسم الله الرحمن الرحيم| مثابة للناس وأمنا واتخذوا من| وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل 


نسم الله الرحمن الرحيم قال أو لم تؤمن قال لى اليك ثم اجعل على كل جيل | واعلم أن الله عزيز حكيم * 
وإذ قال (يراهيم رب أرنى ولكن البطيكن: كلدى عا خحد متهن جرّءا ثم ادعهن يأتينك | صدق الله ربتنا وخالقتاا 
| كيف تحيى الموتى أربعة من الطير فصرهن ماعنا العزيز الرحيم 


يبكة مباركا وهدى للعالمين فيه | دخله كان آمنا وئله على الناس | اليه سبيلا ومن كفر قان الله 


ان أول بيت وضع للتاسللدى| آيات بيتات مقام ابراهيم ومن | حج البيت من استطاع غنى عن العالمين 
ل ل اي | ا م كج 1 
أو كل وهن اله عن عض | كسان وهى اله عديية: | سق رشى: اله اعتسيية + 


الله جل جلاله + محمد صلى الله 
رضى الله عنه على رضى الله عنه ٠‏ حسيل رقى الله عنه 2 


علية وسلم 
سيم الله الرحمن الرحيم] السلطان محمد تان الخامس ‏ اين السلطان 
هو الدى أرسسيل رسوله] ابن السلطان الغازىعيد المجيد | أحمد خان خلد الله خلاقته 
بالهدى ودين الحق ليظهره على خان ابن السنطان محمود خان ؛ وأيد بالعدل سلطنته الى افتهاء 
الدين كله وكقى بالله شهيد!] ابن السلطان عيد الحميد خان | الزمان ونهاية الدوران سسنة 
ااه 


جدول رقم )١((‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قل كل ريعمسل على شاكلته 
فر بكم أعلم يمن عو أمدى 
سنسبيلاة 


السجود * 


السموات والأرض وكان الله عليما حكيما ٠‏ 
صدق الله العظيم » 

وللبرق شرابة مدلاة بخيط قيطان مزخرف 
دن أعلث السارى الحامل له ء والتى تعلوه قطعة 
نحاسية كتبت عليها من كلا وجهييا عبارات لم 
نستطع أن نتبينها غير كلمة « يا مح.د » على 
أحد الأوجه , وكلمة ١‏ يا الله ٠‏ على الوجه الآخر ٠‏ 


وريما يكون هذا البيرق هو ذلك البيرق 
النبوى الذى نشره ذات يوم السيد (عمر مكرم) 
بين يدباء » ومشى به من القلعة الى بولاق » 
لاستنفار آفراد الشعب المصرى » لمقاومة غزو 
الحملة الفرنسية بقيادة ( نابليون بونابرت ) 
على مصر (8؟) ٠‏ 


البرك بكسسوة الكعبة الششريفسة ودقسسام 
الخليل ابراهيم : 


إتبرك العديد من المسلميل فى جميم 
مشارق الأرضومغاربها بكسوة الكعبة الشريفة٠‏ 
وهذا التبرك. يكون سواء بالكسوة الذاهية الى 
الأراضى الحجازية أو العائدة منها , قطعا كاملة , 
أو بعض جزازات صغيرة ٠‏ وهم يحتفظون بها 
فى منازلهم. كاز مايملكون من أشياء مقدسبة 
ومحببة الى نفوسهم ٠‏ 
وقد كانت كسوة الكعبة الشريفة نظل باقية 
وموجودة يمس جد الحسين بالقاهرة حوالى 
نصف شهر »2 فى خلاله يخاط بعض تقطعهاً 
ببعض , لأنها تصنع قطعا كثيرة » وكان يحضر 
كثيرون من سكان القاهرة ليتبركوا. بها.» ويرى 


نفسه سعيدا من يخيط جزءا منها 2 ويتسابق . 


الناس فى تقديم النذور والعطايا إلى المنوطين 
بخياطتها وكان لايسمح لبعض المتبركين يمس 


جو 


٠ )9( يدفعونه‎ 


أما التبرك بمقام الخليل ( ابراهيم ) » والذى 
عحوىق أثر القدمين ' فان اللواء / ابراهيم رفعت 
باشيا قومندان حر س المحمل 00 عدابدة 


يروى عن نفسه حادثة التبرك فيقول : 


36 


ودخلت المقصورة هع المطوف فوضع من ماء زمزم 
على أثر القدمين , وشربنا منه فى حجتنا هذه سنة 
4 هجرية ٠‏ وكان شليقا بى وبالمطوف أن 
نتجنب التبرك بالآثار , والشرب من مواطىه 
الأقدام . وأن ندع هله البدعة جانبا ولا نفعل 
عنه هذا" الاثن سوق جاففلة ‏ رعول اكت ضيز ‏ 
الله عليه وسلم ‏ من الصلاة عنده امتثالا لأمر 
الله تعالى ( وانخذوا من هقام ابراهيم مصلى 0ن 
ولكنى كنت فى هذا الوقت لم تنضج معلوماتى 
الدينية فى الحج ومشاعره » ولم أكن وقفت نمام 


' الوقوف على تأثير البدع السيىء فى الدين , وقد 


دعانى الانصاف الى ذكر الواقع » ودعانى البصر 
دالدين الى انكار ما حصل » )5١(‏ 


داري كسوة الكعية الشريفة وعمال تشغيلها : 
"شرت عيمدة وكيس 6 “الى كانك 
مجاورة لمدينة ( دمياط ) بعمل كسوة الكعبة 
الشريفة ٠‏ 

ولقد قال ( المفريزى ) فى خططه : « قال 
المسبحى فى حوادث سنة أربع وثمانين وثلثمادة 
وفى ذى القعدة ورد يحيى بن اليمان من 


. ( تنيس ) و ( دمياط ) و ( الفرما ) بهديته , 
وهى أسفاط » وتنخوث , وصناديق مال ؛ وخيل 


وبغال وحم »2 وثلاث مظال ,2 وكسسوتان 


٠» )5١( » للكعية‎ : 


وقد خصص ( المقريزى ) قرية من قرى 
( تئيس ) بعمل لسسوة الكعبة الشريفة 2 وهى 
قرية تدعنى ( نولة ) ((5ا) ٠‏ 


كما أخيرنا أيضا أن مدينة ( شطا ) الواقعة 
ا ل د ارو ودياك لل احا رف 1ل 


قال ( المقريزى ) عنها : « ** وكانت تعمل 


كسوة الكعية بشسطا لد وقال الفاكهى : ورأبت 


افيها كسوة من كسا أمير المؤمنينل هارون الرشيد 
دن قباط هتين 9( كتر يا تعليها. :بسع اط , 


بركة من الله لعبد الله هارون آمير المؤمتين أطال 


الله بقاءه » ممنا أمر الفضلى بن الر بيع مولي أمير 


المؤمنين بصنعته فى طراز شطا كسوة الكعبة 
سنة احدى وذ تنسعين ومائة ْ« لوفرة ٠‏ 


وانتقل عمل كسوة الكعبة الشريفة الى مشهد 
( الحسين ) بالقاهرة » ثم الى داخل القصر 
الأبلق ) + الذى أنشبةه السلطان ( الناصر 
محمد بن قلاون ) عام ١١/ا‏ هجرية (5) ٠‏ 

ولما احتل المساليك الأتراك قصور القلعة 
جميعها لم يسكنوها احتراما وتعظيما للكسوة 
الشريفة حتى لاتتعطل حياكة الكسوة فيهاره؟) ٠‏ 

ومن خلال تاريخ ( الجبرتى ) نلاحظ أن 
نسج وعمل كسوة الكعبة الشريفة كان ينتقل 
من دار الى أخرى ٠‏ مثل دار ( مصطفى كتخدا ) 
باشبا »2 وبيت ( أيوب جاويش ) بجوار 
السيدة زينب ‏ رضى الله عنها ب وبيت ( الملا ) 
بحارة المقاصيص المتفرعة من الغورية (م .. 

اذا » فالدار الموجودة الى الآن هى وريه 
تراث عريق تنقل ممنا وهناك عبر بعض المدن 
والقرى المصرية التى اشتهرت بذلك ٠‏ 

ودار كسوة الكعبة الشريفة الموجودة الآن 
بالخر نفشس قد سماها ( على ياشا مبارك ) فى, 


) خميس العدس ) نظرا لقربها من شارع 
وكئيسة ( خميس العدس ) ٠‏ وقد قال منها 
انها : « كانت فى الأصل بيتا كبيرا هن بيوت 
الأمبسراء المصريين , ثم جع له العزينز 
ر( محمد على باشا ) ورشة » وشرع فى عمارتها 
فى شهر ذى الحجة سسنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
وألف فى حارة النصسارى المعروفة بخميس 
العدس المتوصل منها الى جهة الخرنفش © وذلك 
باشارة بعض نصارى الفرئج » ليجتمع بها 
أرباب الصنائع الواصلون من بلاد .الافرئج , 


صورة رقم )١١(‏ بعض عمال دار 
الكسوة الشريفة ,. وهم من اليمين : 
محمد سعيد عرثى ب عبد ال ملعم ,يوسف 
اصيل - كامل يوسف أصيل س سعيد 
عبد الوهاب 2 عبد السلام مخرم ا 
يبوسف اصيل . محمد حسن ل آحمد 
سعيد عبد الوهاب ٠‏ 


واستمروا مدة فئ عمل الآلات الصولية مثل 
السنداناتوالمخارط الحديد والتزجات والقراديم 
والمنا سار ونحو ذلك ٠‏ وأفردوا لكل حرفة 
وصناعة مكانا يحتوى على الأنوال والدواليب 
والآلات الغريبة لصناعة القطني وأنواع الحرير 
والأقمشة المقصبات وغيرها ٠١‏ وهذه الورشة 
موجودة الى الآن على ذمة الميرى » لكنها بطلت 
كما بطل غيرها من الورش 2 وهى اليوم معدة 
لتشغيل كسوة الكعبة الشريفة . أدام الله 
تعظيمها » (/ا؟) ٠‏ 

وعلى الرغم مما أشار اليه ( على باشا ميارك) 
فى خططه » فان عمال وموظفى دار الكسسوة 
الحاليين يذكرون أن دار الكسوة كانت مصتعا 
للطرابيش أيام محيد على » ولكئنا نعتبر أن هذا 
الرأى هو محرد تأرريخ شفاهى ولاسند حّلفه 
أو هسمتئاء ٠٠‏ |إ 

وكان صناع الكسبوة وعمالهما لايقومون 
يعملهم الا اذا كانوا جميعا فى تمام الوضوء ٠‏ 
وفى بداية عملهم اليومى يقومون يترديد جماعى 
تفائحة الكتاب - عل غرار طريقة القساء 
الكنانيب - بصوت جهورى يرج » ليس فقط » 
أرجاء دار الكسوة وحدها 2 بل ارجاء شارع 
الخرنفس كله من أوله لآخره » ثم .يطلقون هن . 
حولهم البخبور ء وبعد ذلك يرددون الآية . 
الكريمة : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ان الله , 
وملالكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما » (58) * 

ولقد كانت دار الكسسوة عامرة بعمالها 
وفنييها » ومن واقع كشف بأسماء اسطوات هذه 


: الحرفة نستطيع ان نحددهم على النحو الآتى : 


بيان تواد يح اشتغال عمال الزركشة 5 مصلحة 7 ة الشريفة مندّ م مما 
غيلادية الموافق ١‏ 1 :عبر 3 وعو إقدم "قضيف أمكن العثور عليه 00006 اي 


وسلسئل تاريخ تعهده | تاريخ انقطاعه 00 أت 

0 سنة ١885‏ | سلة ؟1955-195] 2 1 

3 ستة ١484875‏ | سنة |١955‏ عاد الى المتعهد فى ١915‏ ومم المصلحة ١1731956‏ 

؟؟ ستة ١8816‏ ]| سنة |]١95515175‏ عاد الى المتعهد فى ١9355‏ ومم المصلحة ١955١956‏ 

ّ ل ستة ىما سنة 05953-60١‏ عاد الى المتعهد فى ١9550‏ ومع المصلحة 1993١952‏ 

37 ستة امم ١‏ سنة ]١951523-١919‏ عاد الى المتعهد فى ١١6‏ ومع الملصايحة ا 

3 ستة ١/8815‏ سنة 5-1951؟115١]‏ عاد الى المتعهد فى ١455‏ ومع المصلحة د5؟9١1؟9١‏ 

7 سنة 65 أ سنة ؟5١١-3؟59١]‏ عاد الى المتعهد فى ١9:55‏ ومع المصلحة ١95559155‏ 

4 سنة 1١48485‏ ]| مسنة “55--5؟19١|‏ عاد الى المتعهد فى ١555‏ ومع المضلحة  ١9531١9155‏ 

. سئة 148854 | سلنة ١١و9١‏ عين رئيسا لعمال الزركضة (*) 

١5511١955 ومع المصلحة‎ ١9155 عاد الى المتعهد فى‎ |١1955195* سنة‎ 1 ١ 

1 سنة ١49٠‏ | سنة |]١9557915‏ لم يعد لمرضه 

١‏ صنة م١‏ ستة 5555| عاد إلى المتعهد فى ١93506‏ ومع المصلحة 

1 ستة ١489٠‏ | سنة *9؟555-1555١]‏ لم يعد لاشتغاله بعمل الرسم والتخريم بالمصلحة بالماهية 

5 سنة ١89٠‏ | سنة ؟1955-199١|‏ عاد الى العمل مح المتعهد قى ١93150‏ ومم المصلحة 353-١915‏ 

15 سنة 1489٠‏ | سنة 0 عاد الى العمل مع المتعهد فى ١9756‏ ومم الصلحة ه59 

13 سنة 14919 ]| سنة نسم عاد الى العمل هم المتعهد فى ١950١9155‏ ومم المصلحة فى 

ش --11135 
7و1 سنة ١851‏ | سنة ]١19975_9939*+‏ عاد الى العمل مع المتعهد فى 5؟:1950191 دم المصلحة فى 
| 0001 ادن 

14 سنة 14891 | سنة 915*8١5-1؟19١]‏ عاد الى العمل مع المتعهد فى ١9:50‏ ومم المصلحة فى 
00000 كسيف ١‏ 

19 سنة ١4591‏ ]| سنة ؟915١9751١|‏ عين. ملاحظا باليومية باللصلحة فى ه؟و١ا‏ : 

5 سنة 01454 سنة 1955-1937 | عاد الى العمل مع المتعهد قى ١53:6.‏ وممالمصلحة فى 53555-19158 
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ملا+ظطلبات. 


المتعهد والثانية مع المصدحة 
المتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مم المصلحة 
لمتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مم الصلحة 
المتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مع المصلمحة 
المتعهد والثانية مم المصاعحة 
المتعهد والثانية مم المصلحة 
المتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مع المصلحة 
اللتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مع المصلحة 
المتعهد والثانية مع الصلحة 


ؤإداق: الكحترة لقا ةا رخو فسن للدي عق 
حدران حجرة مدير ١دارتهسا‏ بعض شهادات 
تقديرية حصلمت عليها الدار فى عدة مهرجانات 
محلية وعالمية شهدت لها بالتفوق والاتقان 
والابداع في أيام عزها 


ففى مارس سئة ١9555‏ عحصلت دار الكسرة 
الشريفة من الجمعية الزراعية الملكية على شهادة 
000 والميدالية الذهبية 0 الزراعى 
والصناعى 


وفى عام حصلت على دبلوم التفوة, 
من بلهكعا + كننا سكعت فى عام : 155 عل 
لجائزة الأولى من الجمعية الزراعية الملكية للمرة 
الثانية »2 وفى عام /51 حصلت دار الكسوة 
الشر يفة على شهادة تقديربة من فرئسما لاشتراكها 
في معرضها هناك ٠‏ كل هذه الفشسهادات 
التقديرية ماهى الا أصايع 'نتسير الى عظمةٌ مجد 
داز الكسوة الشريفة الغابر ٠‏ والتى لو شاء لها 
القدر أن تشس مرة أخرى الى حالها اليوم , 
لارتفعت صوب السماء قائلة : « ان لله وانا اليه 
راجعون » ٠٠06‏ ! 

فلم يعد بالدار أحد ممن تسج مجدها 
وحجرها من أراد أن يتعلم هذه الحرفة . ومساء 
الحفظ بها » وبقيت الكسوة الوحيدة الأخيرة بها 
صريعة آنياب ومخالب الفثران التى ترعى فيها 
الآن منذ عام ١953١‏ كما يقول بذلك عم 
ر محمد عوده ) أميل مخزن الدار * 


ولم يبق بدار الكسوة الآن سوى مديرها 
الأستاذ ( سيد مصيلحى ) + و (أحمد سسعيك 
عرفى ) 3 سلنة , و ( محمد سعيد عرفى ) 
1" سنة و( عيد المئعم بوسف أصيل ) 4ة 
'ا سل و ( كامل يوسف. أصيل ع ٠ه‏ سسلئلة ء 
ينحئون الآن فوق المناسج ٠‏ وبأيديهم خيوط 
المخيش فوق المقسسة كشائق فض 'امرعة 
أولياء الله الصالحين , وبالطبع شتان ما بين عمل 
كسوة ضريح ولى 2 وكسوة للكعبة المشرفة !٠١‏ 


صورة رفم 052 الاج مسوك سليمان خلف كان أكبر 


العاملين سنا فى مهئة زخرفة ‏ كسوة الكعبة ؤدحه لموذج 
للمحمل من عمله وقد عرضه فى مدرض ناروش عام ١916‏ 
يف كانسوا يقومون بعمسل كسوة الكعية 
الشريفة ؟ : [ انظر صورة رقم (01 ] 
. تبدأ العملية بالكتاية على ( - ) من 
الورق الضفاف *» لتسخ الآيات القرآنية عليها 
ويقوم بهذه العملية خطاط ماص , ثم تخرم ذم 
الأرانيك بديابيس »2 ويقوم ( الأسطى باشا») > 
وملاحظه بعملية الترب بسيبداج »2 بعد ششد 
القماش الدهور على المنسج الخشبى لدرجة 
ل ا 
ووضع مسسامير فى جوانب الخشب للتثبيت ٠‏ 
ثم بحضر القماش الأسود الذى غاليا أما 00 
توعه داكرون أف امبريال ء ثم بلصق يتف 
أو دقيق عجينة » ثم يوضع الأورنيك عل 5 
القماش السوداء ٠‏ وتغم هملينة التريب 
بشحر بك كيس للسسيبداج فوق الأورنيك 
ا مثقوب + ثم تحثقى الكتاية التى كم طبع يس سآ 
على . القماش الأسود. بالكتان » وشت بالخيط 


0 


ع.وديا على اتجاه امتداد الكتابة 2 حتى يمكن 
سبيته تثبيتا حيدا ٠‏ 

وهذا الخيط اححيب أن يكون مشمعا د لشمع ١‏ 
لكى يكون متينا ٠‏ نم يلف على الحشو الكتان 
بخيوططل المخيشس . والتى لها ثلاثة أنواع : 
نصبة عيار 199 2 وهى أنقى أنواع 
٠‏ والجرام هنها يساوى الآن 7١‏ قرشا , 
وخيروط ذهب + وهى عبارة عن خيوط فضصسة 
دافا اليها ن/ ذهب عيار بلدقى , والنوع 
وهى خيوط صغراء اللون 


9 0 
الح اك كلمل 
أ 


تأفقاة 


اأثالك خوط قصب . 
ومطلية بمادة القصب ٠‏ 
آخر الرجال المحترفين : 
© يعد الحاج ( كامل محود حسن أمين ندا) 
آخر الرجال المحترفين فى عمل وزركشة كسوة 
الكعبة الشريفة ؛ فلم يعد يعيش الآن دن 
اسطوات هذه المهنة غيره اس أمد ؤكله فى عوره ب 
خامسة بعد رحيل شيخ المعمرين لهذه الحرفة 
الحاج ( محمد سليمان خلف ) فى ربيع العام 
المافى / والذى ناهز عمره قرنا من الزمان ٠.‏ 
.| [ انظر صورته مع لموذج مصغر للمحمل فى 
الصورة رقم ( ؟١‏ ) ] 
والحاج ) كامل وعدمك حسن أمين ندا ) بلغ 
دن العمر 3ه عاها ٠‏ وهو الآن بالمعاشس » غير اند 
لم يدرك خيوط المخيرش حتى هذه اللحظة » حيث 
«أزالت أصول الحرفة تلازمة » وينصب فى بيتا 
بالامام الشافعى سسا 2 يزركش عليه اللوحات 
القرآنية , التى لازال يطلبيا عشاق ععذا الفن 
والآثر الاتلافى العريق ٠‏ 


© "ان والده يعمل بنفس الحرفة » عامل 
زركشة بدار الكسوة الشريفة بالخرنفشي , وهذا 
الوالد ورث ااهنة عن أببه كذلك , حيث كانت 
عائنة ( ندا ) من العائلات المشهورة فى عمسل 
وز ركضة كسوة الكعية الشريفة مئذث أجيال 
وأجيال * 

© لم يكن الحاج ( كامل ) عندما كان صصبيا 
فى عام ١5451‏ يريد أن يعمل بمهنة أبيه الى 
ودلها عن الجدود » فقد بهرته الوظيفة الميرى 
فى سلاج المهبات مثل باقى أصحابه همن كانوا 
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فى هدلل سسله , شير أن احاح والده ونصحه له 
جعلاء يمتئل فى النهاية ويرضيم ٠‏ ويقيل العمل 
بسار الكسوة الضريفة © لحبيك أن العمل بكسوة 


القعبة يعد بركة لا تعدلها بركة . وقد كان ٠.‏ 


© دخالى الصبى الصغير ( كامل ) دار 
لكسدوة #الخر نفشى فى عام 19517 ,2 فوصدها 
عذارة بالأسطوات دن كبار السن وكان بها تحر 
سدنس من الفنيين وعمال الزركشة ) وسد بها 
الحاج ( محمد سليوان خلف ) 1١‏ سسئة, 
ر ( على محرم ) 050 سسللة / و ( زكى الجابى ) 
٠‏ سنو ( يوسف أصيل ) 5٠١٠‏ سلئة » وعمه 
( أحمد ندا ) 55 سينة ,2 و ( عبد العزيز ندا ) 
ه شنة وهو ابن عمه / و ( عثمان القصبجى ) 
٠‏ سينة : والأسطى باشاأ ( محمد حلمى الملحى) 
٠‏ سنة و ( محمد درزوق ) 168 سلسكة ,2 
و (مصاطفى سامى) 3٠‏ سئة , و (ماهر على حسن) 
"٠‏ سنة » و ( عبد السلام محرم ) 4٠‏ سئنة , 
و ( عبد الحليم أحمد على ) ٠ه‏ ستة , 
و ( عبد الرازق محمود الجمركشى ) ٠‏ سنة , 
و ( عبد الحميد الجمركشى ) ٠/ا‏ سنةة , 
و ( سيعيد عبد الوهاب ) 4٠‏ سنة »2 والكومنده 
وتاطي عل مح ينه بدو و يعاد 'إمن 1 
؟؟ سنة , والحاج ( حسن أمين ندا ) 60٠‏ سئة؛ 
وهو والده 2 و ( أميل ندا ) "٠‏ سثة ؛ 
و ( محمد الدجوى ) 5١‏ سنة » و ( عبد السلام 
الحلو ) ٠ه‏ سنئة , و ( اسسباعيل الحلو ) 
٠‏ سنة , و ( عبد المجيد حافظ ) 4١٠‏ سرئة , 
و( فؤاد عبد المحيد ) 2*٠‏ سلتكة 2 
و( ابراهيم سلامة ) ٠ه‏ سنة ٠‏ © 

© اكتسب الحاج ( كامل ) أصول الصنعة 
بالصير والمثابرة الى أن أصبح ممن يتميزون 
بالدقة وامهارة في عمل كساوى الكعبة الشريفة 
التى عسلت وزركست بالدار مع..قدوم كل عام 0 


ذات يوم من عام 191/5 أراد أن يؤدى فريضة 
الحج » نذهب الى الأراضى الحجمازية لعادية 
الفريضة على نفقة رئاسة الجمهورية ٠‏ وأثناء 
طوافه ببيت الله الحرزام لم ينس مهنته فى عمل 
زركضة كسوة الكعبة الشريفة . فقد لاحظ أن 
الكسوة الشريفة التي قامت بصتعها المملكة 


العربية السعودية بها أخطاء فنية لا ثرضيه 
كأسطى متمرس فى مهنته » فعلى حد تعبيره 
لاحظ أن ( الشغل راكب فوق بعضه ) بحيث 
انبدق الآيات غير مصفوفة كما كانت أصول 
الحرفة تقتضيها ٠‏ ولم يملك شيئا وقتها سوى 
أن يعود الى مصر بعد أن أدى فريضة الحج , 
ويلوذ بالصمت * 


فى مصر أخذ الحاج ( كامل ) يفك فى كيفية 
تصحيح هذا الخطأ الفنى 2 فتقدم لأداء العمرة 
على نفقته الخاصة » وسافر إلى الأراضى الحجازية, 
وهناك قابلالمسئولين عن دار الكسوة السعودية, 
وشرح لهم وجهة نظره » ولم يقف الأمن عند 
حدود النقد , يل أراهم بعض ثماذج من شغل 
الكسوة التى كان قد اصطحبها معه ويحتفظ 
بها » وأراهم كذلك بعضص نماذج من لوحائه 
الفنية الى كان قد اشتغلها بخيوط المخيش 
الذهبية والفضية » وجلس الحاج ( كامل ) قبال 
كبار الفنيين السعوديين يسألونه ويجيب مرارا 
وثكرارا 2 ثم قروا فى النهاية التعاقد معه نظير 
مبلغ ٠‏ ريال سعودى شهريا 0 وتسالم 
الحاج ( كامل محمد حسن أمين نذا ) العسسل 
هناك ليعلم 5٠‏ قردا سعوديا أصسول المهسة 
بيديه » ثم شارك بيديه فى عمل كسوتين 
للكعبة الشريفة فى دار الكسوة الشريفة 
بالسعودية فى عامى 191/8 1915 2 وهما 
العامان اللذان عمل فيهما هتاك * 


© عمل الحاج ( كامل ) وهو فى السعودية 
لوحات 2 ياحى ياقيوم 3 التى توضع فى أركان 
كسوة الكعبة الشريفة , وكذلك لفظ الجلالة » 
وكان يبيع للتجار ولعمال دار الكسوة السعودية 
أنفسهم نتاج عمل بديه م وكان ربحه من هذا 
النتاج وفيرا وصدق معه تصبح والده له بأن 
العمل فى زركسة الكسوة الشريفة بركة لاتعدلها 
أبة أشياء آأخرى حينما كان فى بداية حيساته 
العملية ٠‏ 


لم يتعلم احد من أولاد الحاج ( كامل ) 
مهنته لصعوبتهسا » وحدث أن عين فى معهد 
طره الصناعى سئة للريب مجموعة من 
الصبية على عمل زركصسة الكسوة ٠‏ واستمر 


اربع سئوات درب فيها ١١‏ صبيا 2 ولكن لم 
يستمروا فى هذه الهنة لعدم امكائية تعييئهم 
عمال زركشة بوزارة الأوقاف ٠٠‏ ! 

وعلى الرغم من ذلك , وبرغم ضياع حملة هذا 
التراث الاسلامى العريق ٠‏ فان الحاج ( كامل 
محمد حسن أمين ندا ) لم يفقد كل الأعل » 
ويسث حاليا أسرار مهئكته لحفييده الصغير 
( كامسل حسن محمد حسن أمين ندا ) 
ذى السنوات العشر ,2 وهو الطالب المتفوق 
والأول على مدرسته الابتدائية » لعل هذا الفن 
تظل جذوته متقدة » ولا,ينطفىء له مش سعل 
مضىء أبدا * 


احتفائيات المحمل ال مصرى 

لايستطيع أى باحث فى الفولكلور أن يفصل 
بين كسوة الكعبة الشريفة وذلك الموكب الاحتفالل 
الذى كان يقام سسنويا , ايذانا بالحج 2 تعبيرا 
عن المشاعر الجياشة التى يغلفها الشوق 
والحنين لزيارة بيت الله الحرام 2 وكساء بيته 
المقدس أو العودة من تلك الزيارة بالغفران 0 
وهو ما كان يعرف باسم المحمل ٠‏ لقد ذهب 
بعض المؤرخين الى أن المحمل يبتدىء تاريخه من 
عام هم" هجرية , وقالوا انه هر الهودج الذى 
ركبت قيه ( شجر الدر ) ملكة مصر فى حجها 
فى هذا العام ٠‏ وصار بعبدهأ سير سنويا أهام 
قافلة الحاج وليس فيه أحد ٠‏ لأن مكان الملوك 
لايجلس فيه غيرهم (59) ٠‏ 

وحدد آلخرون بداية أخسرى للمحمل 
غير ما سلف »2 فقد قيل أن أميرة أرادت أن 
تحج . فأعدت ليا محفة فخية لتنقلها الى بلاد 
الحجاز » فرأىالسلطان المملوكى(الظاهر بيبرس) 
أن يرسل محفة مماثلة الى مكة كل عام في 
موسم الحج )5١0(‏ * 

وقد جساء فى كناب ( الكنز المدفون ) 
للسيوطى : « ان أول من أحدث المحامل فى 
طريق مكة هو ( الحجاج بن يوسف الثقفى ) ٠‏ 
وذكر صاحب ( درر الفرائد ) : « ان المحامل 
التى اعتادت أن ترد من الأقاليم الى الحجاز 
أربعة : العراقى والمصرى والشامى واليمنى ٠»‏ 


الفنون الشعبية ب ١/‏ 


وحج فى بعض الستين الحلبيون بمحمل » وحج 
آخرون بمحامل فى سنئين مختلفة » ٠ )5١(‏ 


وقد ذكر الرحالة العربى ( ابن بطوطة » 
فى رحلاته نحت عنوان ( ذكر يوم المحمسل 


بميصر )2 فقال عنه : د وهر يوم دوران المحمل 3 
يوم همشسهود ٠‏ وكيفية ترتيبهم فيه أله يركب 


فيه القضاة الأربعة 2 ووكيل بيت المال » 
والمحتسب »2 وبركب معهم أعلام الفقهاء » وأمناء 
الرؤساء 2 وأرباب الدولة ,2 ويقصدون جميعا 
باب القلعة دار الملك ( الناصى ) » فيخرج اليهم 
المحمل على جمل » وأمامه الأمير المعين لسفر 
الحجاز فى تلك السستة , ومعة عسكره, 
والسةاءون على جمالهم ٠‏ ويجتمع لذلك أصناف 
الناس من رجال ونساهء ٠‏ ثم يطوفون بالمحمل 
بمدينتى القاهرة 2 ومصر »2 والحداة يحدون 
أمامهم ٠‏ ويكون ذلك فى رجب ٠‏ فعند ذلك 
تهيجم الغرامات ٠‏ واننبعث الأشواق 0006 
البواعث , ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج فى 
قلب من يشاء من عباده » فيأخذون فى التأهعب 
لذلك والاستعداد » (9؟9؛) ٠.‏ 


والمحمل المصرى وصفه ( ادوارد وليم لين ) فى 
الريم الأول للقون التباسيع عشر فقال عنه : « هو 
اطار مربع من الخشب , عرمى القمة ‏ له ستر من 
الديباج الأسود ؛ عليه كتابة وزخارف مطرزة 
تطريزا فاخرا بالذهب . على أرضية من الحرير 
الأخضر أو الأحمر فى بعض الألجزاء ٠‏ وبحده هدبة 
حر يري ' وشراريب يعلوها كرات فضية ء 
وزخرفة الستر لاتكون دائما على التموذج نفسهء 
غير أننى لاحظت أن كل ستر رأيته يحمل فى 
قسمه الأعلا من الصدرء منظرا لمسجد مكة [يقصد 
الكعبة المشرفة ] مطرزا بالذهب ؛ ويعلوه طغراء 
السلطان ٠‏ والمحمل لابحوى شيئا » غير أن هناك 
مصحفين صغيرين » احدهما قرطاس ملفوف , 
والآخر كتاب عادى داخل صندوقين من الفضبة 
المذهبة , يعلقان خارج المحمل فى القمة » وتكون 
الكرات الخمس وأهلتها التى تزين المحمل من 
الففعة المذهبة ٠‏ ويحمل المحمل على جمل طويل 
جميل ©» (55) 000 
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واذا كان هكذا استطاع المستشرق الانجليزى 
( ادوارد وليم لين ) أن يصف المحمل المصرى ء 
وهو فى الربع الأول من القرن التاسع عششر , 
نكيف يكون وصصرف المحمل اذا رأيناه بأنفسنا 
روصغناه نحن المصريون ٠‏ ونحن على مشسسارف 
القرن الواحد والعشرين ؟ 
الحقيقة انه من خلال المشاهدة والفحص 
المتمهل للمحمل الموجود الآن بالمتحف الاثنوجرافى 
التابع للجمعية الجغرافية بالقاهرة نستطيع أن 
نصفه على النحو الآتى : [ أنظر شكل رقم )١(‏ ] 
هو هيكل خضبى مجوف » يتشكل عن طريق 
عوارض أفقية ورأسية ومائلة سمك كل منها 
٠‏ سنتيمترات ٠‏ وهذا الهيكل الخشبى يتكون 
من جزئين رئيسييل : الجزء الأول وهو السغلل 
منه منشورى الشكل طوله هل/ار!ا متر وعغرضه 
'لكر١ا‏ مشن ٠‏ وارتفاعه ؟آثكر١ا‏ مش ,2 والجزء الآش 
العلوى عبارة عن هرم ارتفاعه در١ا‏ مش 2 
وقاعدنة مستطيلة الشكل طولها دلار١ا‏ مسن 2 
وعرضها ٠"را‏ مس * 
وبكسو الجزئين المنشورى والهرهمى معا 
ستر من الحرير , ضاعت الآن معالم لونه , 
وان كان يبدو أخضر اللون 2 وهو مشغول 
ومزركتس بطريقفة الصرمة بخيوط المخيش 
الفضية » والتى تشغل معظم مساحة هذا الستر 
الحريرى 2 حتى تكاد هذه الزركشصة أن تطغى 
على قماشة جميعه ٠‏ 


بأعلا الجزء الأول ٠‏ وهو المنشورى توجد 
كتابات قرآنية بالخط الثلث داخل اطار سمكه 
سسيبعة وعشربن سنتيمترا » وهذه الكقابات 
القرآنية تحيط بالمحمل من جوائبه الأربع على 
النحو الآنى : 


١‏ الواجهة الأمامية مكثوب فيها : «بسم الله 
الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو » 2 ثم دائرة 
مشغولة بالمخيش الفضى قطرها الخارجى ٠ور؟؟‏ 
سنتيمترا » وقطرها الداخلى ٠٠ر9١‏ سثثيمثرا , 
ومكتوب فى داخلها عبارة « الله ربى » بالمخيش 
الفضى » ثم بلى ذلك بقية الآية الكريمة » وى 


عبارة 2 الحى القيوم لا 'تأخدذه سنة ولا نوم © ». 


؟ ب فى الجانب الأيمن مكتوب : « له مافى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
إلا ياذله » ٠‏ 

+ فى الواجهبة الخلفية مكتوب : 
م يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون » , 
ثم دائرة مشغولة بالمخيش الففى بنفس مقاسات 
الدائرة التى فى الواجهة الأمامية 2 غير أنها 
مكتوب فى داخلها عبارة « محمد نبى » » ثم بقية 
الآية الكريمة ء وهى عبارة « بقىء من علمه 
الا بما شاء وسم كرسيه » 8 


4 ب وفى الجانب الأيسر مكتوب : « السموات 
والأارض ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم ٠‏ 

أما فى الواجهة الأآمامية الهرمية العلوية 
فتوجد عبارتان ٠‏ الآولى : « عمل هذا السثر 
للمحمل الشريف مولانا السلطان » , وهذه 
العبارة فى شكل شبه نصف بيضاوى قوسه 
لأعلا » والعبارة الثانية بخط ذى حجم أكبر داخل 
شكل بيضاوى » وهى عبارة « فؤاد الأول » 
وتحتها في نفس الشكل البيشاوى مكتوب011752* 


وهذا التاريخ اليحرى يرافق عام 1١9515‏ 2 
' وهو بالطبع ليس تاريخ صنع المحمل ؛ وانما هق 
تاريخ اتمحد بل الكتابة على ستر المحمل ئقسة ٠‏ 
أما تازيع سبع هذا المحمل فالمرجع أن بيكرن 
عام 5 هجرية الموافق عام ١81/5‏ ميلادية , 
فى عصر الخديو اسماعيل , وهو التارريخ المكتوب 
على القطعة النحاسية »2 والتى تتوسسط الجزء 
العلوى الهرمى من المخمل ع وربما قد يكون 
تاريخ الصنع قبل هذا التاريخ » حيث أن هذا 
التاريخ هو أقدم تاريخ على المحمل » وهذه القطعة 
النحاسية سهلة الرمع والتبديل والتغيير » وريما 
تكون قد استبدلت ضمن التغيرات الكثيرة .الثى 
ألمت به ضمن أعمال صيانة المحمل ؛ والتى 
كانت 'نتم ثباعا (55) * 1 

ْ وفى هذه القطعة النحاسية توجد كتابات فى 
ثمانية أسط. ٠‏ السطر الأول مكتوب فيه عبارة 
0 د يا ال » » والسطر الثائى عبارة « ماشاء الله »» 
والسطر الثالث عبارة « لا اله الاالله ٠‏ والسطر 
الرايع عبارة و محمد رسول الله » 2 والسطر 


قت ".71 
أسساء رنقاساث الحم لاله قدي ١‏ 


وات الوقع البياف لمن المح 
الاشوحراف النابعاالحمعية المقرلىية 
النامرة در الأسماء .1145/9/76 1 


1 
م 


/ ْ ع‎ ١: 0-00 


0 1 7 كك / 0 


صورة رقم )١(‏ شكل رقم )١(‏ أبعات ومقاسات 
المحمل المصرى ملك غام 1١98:‏ 


الخامس عبسارة « نصر من الله » » والسطر 
السادس عبارة « وفتح قريب وبشر المؤمنين » » 
والسطر السابع عبارة « يامحميد » ؛ والسطر 
الثامن والآخير عبارة « سنة ١595‏ » * وهذم 
الكثابات آشذة سطورها الشكل الهرمى قمته 
لفك « يا الله » وقاعدته عبارة « وفتح قريب 
ويشر المؤمئين » * 

وفى ركن اللوحة النحاسسية الأيسر عبارة 
و لاشريك له » » وهى مكتوبة من أعلا لأسفل » 
فى وضع كتابة رأبى . كيا يتوازن معها فى 


ا 0 


ولكن على كس العبارة الأولى ٠‏ ويحيط الل 


كك 


صورة ركم )١5(‏ الحمل المصرى عام ٠ 19٠‏ 


أربعة قوائم خسبية » مركب عليها أربعة أشكال 
مخروطية من مادة النحاس , يعثلى كل منها هلال 
بداخله نجعة شاسية شافية + ومحيط هذ 
الشسكل المخروطى عند أكبر قطر لقاعدته 
سنتيمترا » وارتفاع هذا القائثم 8/ا سنتيمترا 
كما يعلو قمة الشكل الهرمى شكل مخروطى 
| آخر ء ولكنه أكبر من حيث الحجم من الأشكال 
المخروطية الأربع بارتفاع يبلغ حوالى مترا ٠‏ 
والقواثم النحاسية الرئنية الأربع يتذ يلها أربع 
كسوات مشغولة يخيوط المخيشس الفضية بارتفاع 
0 سنتيمترا وعرض ١9‏ سنتيمترا 2 ور 
م 
فى السطر العلوى » أما فى السطر السفلى فنجد 
عبارة « محمد رسول الله » ٠‏ وبئفس هصكه 


الكسوة تكسى الحزء الهرمى من أعلاه من الامسام 


حرا 


والخلف يكسوتين تحملان نفس العبارات السابقة 
فى كل متهما ٠‏ 

ويتذيل المحمل شراريب على امتداد محيطه 
السغلى بارتفاع ١؟‏ سنتيمترا مصنوعة من خيوط 
القصب الأصفر اللون 2 كما تتذيل شريط 
الكتابات القرآنية كذلك بنفس الارنفاخ 

ويوجد كنار أصفر اللون بسمك؟ سنتيمترات 
نحت الحزام المكتتوب بالمخيش بآية الكرمى , 
وهذا الكنار يحيط ستر الجزء السفللى من كسوة 
المحمل بنفس السمك [ أنظر صورة رقم (؟1) ] 


وقد لاحظنا أن مقود الجمل مشغول كذلك 
بالمخيش الفغى بنفس زركشة كسوة المحمل 2 
ومن نفس القماش ٠‏ كما لاحظنا أن جميع البطانة 
الداخلية لكسوة المحمل من الحرير ذى اللون 
الأصفر ٠‏ أما بطانة كسوة القوائم الرأسية فهى 
من الحرير الأحمر اللون . [انظر صؤرة رقم ])١4(‏ 


وقد بحثئا أثناء الفحص للمحمل عن منظر 
مسحد مكة الذق وص فه ( ادوارد وليم لين ) 
على كل ستر له فلم نجده , والمرجح أن يكون 
القصد هو نشسبيه الكبتابة بآية الكرسى على كسوة 
المحمل بتلك الزركشسة التى توجد على أحزمة 
ستائر كسوة الكعبة الشريفة » لكن دقة التعبير 
قد خانت ( ادوارد وليم لين ) .٠‏ 
| واذا كان المحمل المصرى قد ازدهصر ايان فترة 
الحكم المملوكى على يد سسلاطينهم وملوكهم", فقد 
شهدت بعض فتراته التاريخية من المطلاص 
الاحتفالية ما خرج به عن سمته ووقاره الديئى 
المعهود, فكان معبرا تماما التعيير عن روح عصره ٠‏ 
من ذلك ما ذكره ( ابن اناس ) من اصطحاب 
السلطان ( الأشرف شعبان بن قلاون ) فى محمله 
فى شهر شوال سنة 8/ا/ا هجرية « لجماعة من 
أدباب الملاهى » والمخايلين من صناع خيال الظل, 
ومغانى العرب » وأشيع أله حمل معه 
غزاوى فى قطار ميز » فقال الناس : الذى يقصند 
أن يحج الى بيت الله تعالى يصحب معه 
ذلك ؟!» (هئ) ٠‏ 

كان احتفال المماليك بالمحمل من نوع 
خاص ٠‏ قال عن هذا الاحتفال ( محمد قنديل 


البقلى ) : « كان يخرج الصناع على عريانهم , 
ويؤدون حرفهم على هذه العربات » وفى دقدمة 
الموكب الرسمى الدى كان يهتم به الجند ٠‏ فكانوا 
يرندون أفخر ملا بسهم وزينتهم ووريحملون 5 
العربية : وكأنهم فى 'ستعراض عسكرى ٠‏ 
ا 
عرفوا باسم أص حاب المساخر ٠٠‏ كان عؤلاء 
الممثلون يخرجون فى احتفالات المحمل كما كانو) 
يظهرون وهم يؤدون أدوارهم التمثيليسة أمام 
الناس » وكان يسير معهم: المصارعون وما يسمى 
الآن بالبلياتشو الذى نعرفه فى السيرك » ومن 
هؤلاء من كان يسير على أرجل خشسبية قد تر تفع 
الى ثلاثة أمتار تقريبا .» ويسدل عليهم معطف 
طويل يغطى هذه الايجل الخثسبية » وينطخ وجهه 
بالمساحيق » فكان منظره © يثير ضحك الناس حتى 
أطلقوا على أمثال هؤلاء سيم 2 0 
المحمل ) » (55) ٠‏ 
لقد تغيرت نلك الاحتفالات 2 وتطورت .كدما 
تلك العروض الشعبية التى كانت تصاحب 5 
المحمل الى وهن الأراضى المقدسة .٠‏ واذا كانت 
نلك الاحتفالات والعروض الشعبية قد شابتها 
شوائب العصر المملوكى , من لهو و,سستمتاع 
حسى ابن عصره المنحدر والذايل » فان العروض 
الشسعبية التى كيت المحمل المصرى منذ بداية 
هذا اه قد أخذت. لها مسحة صوفية ظاهرة , 
أن ول زمان اختلطت فيه الأدور ٠‏ 


وسنغرب مثلا بالاحتفال يأمير الحج وامين 
الصرة التبى كانت تحوى مال الصدقة قيل سفر 
المحمل ٠‏ ب 7 


( العراضة ) , ولعل الاسم قد ولد من وحى تلك , 


المظاهر والعروض الشبسعبية التى كانت تقدم 
للناس وتصاحب فرحه واحتفاء الئاس بموكب 
المحمل ورملة الحج ٠‏ كان أمير الحج يعين يوم 
الاحتفال' بسفر المحمل ٠‏ وجرت العادة أنة بعد 
تعيين أمير الحج وأمين الصرة تحتفل طوائف 
الضوئية , والعكامة , والفراشين . والسقائين , 
وتحضر كل طائفة ومعها رئيسها الى منزل أسر 
الحج ال طزله امت المرة .»ومن ثم يقام 
الاحتقال (597) ٠‏ 


وطائفة الضوئية : هم الذين يضيئون الطريق 
أثناء السفر فى الليالى المظلمة بأشعالهم الخكشب 
فى مشاعل يحملرنها أمام الركب وعيل جانبيه , 
ويسير رئيسسهم دائمأ مرافقا لأمير الحج ٠‏ ر 

باسم ( ضوى ) ياشا , وعددهم سبعة , ونقوم 
طائفة الضوئية بحفلهم بأن يحضي رئيسهم لابسأ 
« بنشا » وخلفه رجال حامليل المشاعل ٠‏ مكسوة 
رؤوسها بأغطية ملونة » ويبتدئون بمدائح نبوية , 
وعقب ذلك يسقون شرايا حلوا » ويعطى رئيسهم 
« شالا » كشسميريا يتقلده ذورا 2 ثم ينصرفون 5 


والعكامة وهم أفراد طائفة , وظيفتهم وضع 
الأحمال على الجمال وقيادتها , والمحافظة عليها , 
وانزالها ٠‏ ويحضرون الى منزل أمير الحج » ومعهم 
رئيسهم لابسا « بنشا » » ومعهم تختروان محمول 
عل جملين بالهيقة العى. يكون عليه حال الكو , 
ونتقدمهم الطبول والزمور , ويسقون الشراب 
الحلر , ويقلك رتيسسهم و شالا » كسييريا 
وينصرفون 


والفراشبون : وهم وظيفتهم نصب الخيسام. 
وطيها , ويتقدمون الركب مع بعض الحرس قبل 
وصوله الى آية محطة بوقت كاف , ويقيمون له 
الخيام » والسقاؤون بملثون القرب ويضعوثها فى 
الخيام » حتى اذا وصبل الركب وجدت الخيام مقامة 
واكياه فيها داخل القرب ٠‏ 

ويكون حفل الفراشين بأن. يحضروا ومعيم 
ر نيمسهم لابسا د بنشا » . وأمامه الطيول والزمور 
وجملان محملان خياما كحالهم وقت السسفر , 


فيسقون الششراب الحلو ٠‏ ويقلد أمير المج رئيسهم 


«ه شبالا » كشميريا 2 وينصرفون ٠‏ ويحتفل 
السقاءون عندما يحضر كل وأحد منهم . وهو 
يحمل قرية منفوخة ؛ ويرقصون بها على قرع 
الطيول ونغم المزامير » ومعهم جملان محملان قريا 
مملوءة بالماء » وفوق القرية قمع من النحاس 
يوضع فى فم القربة 2 ويسكب فيه الماء لملثها , 
وجمل ثالث على ظهره سعفان نخل محزومة من 
أسفلها تمثل نخلة صغيرة ٠‏ وقاعدة النخلة وظهر 
الجمل مزينان بالشيلان. الكشسميرية والأنسجة 
القطيفة المشغولة بالقصب والترتر ٠‏ 


وفى الحفل يسقون الششراب الحلو , ويقلد 


ا 


صورة ركم )1١(‏ المحمل المصرى يتاهب للخروج من دار 


تسوة السكعبة الشريفةبالخرئفش بالقاهرة عام 1590 


٠ هيلادية‎ 


أمير الحج رئيسهم « شالا » كشميريا ثم 
ينصرفون * 1 | 

وهؤلاء الرؤساء الأريعة يليسون «م المنضات 0 
والشيلان الكصميرية المهداة اليهم من أمير الحج 
فى كل حفلة تعمل أثناء تنقلات موكب المحمل 
المصري فى القاهرة : والسويس وجدة ومكة ومنى 
ويتبع والمدينة ١‏ 


موكب المخمل: : [ انظر الصور رقم ١ )١١(‏ (1١)ء‏ 
(فلف ‏ إنيلف 0 1 
أن أدق وصف لموكب المحمل المصرى يعبر عنه 
فى جملة واحدة فقط هئ وصف الرحالة الفرندى 
( خيراردى اثرفال ) »م وهو على مشسارف القرن 
الثامن عفس 8 قال هذا الرحالة حيئما اسيك 
موكب المحمل المصرى عند باب الفتوح بالقاهرة : 
د كان المشهد يشية أمة تسير وتأنى لتذورب فى 
شعب كمير » (48) ٠‏ 


ولقد كانت عبارة الرحالة الفرنسى. بالفعل 
صادقة ثتمام الصدق , وان جاءت رؤيته رؤية 
سائح مندهش أخذ جلال المشهد منه لبه وعقله ٠!‏ 
..وهناك العديد من الرسالة الذين اهتموا وعنوا 
بأمر المحسل المصرى , فوضعنفوه فى كتبهام 
ومذكراتهم الخاصة وصفا اختلف من عين “لأخرئ ٠‏ 
نذكر منهم مثلا ( ادوارد وليم لين ) , و (جيراردى 
نرفال )+ و ( لوسى دف جوردون ) » و ( محمد 


صورة رقم 05١‏ إكجمل الكصرى 

في طريقه إلى مصطية ا محمل بميدان 
صلاح: الدين بالقلعة » هارا من أمام . 

.. مسجد المحمودية .وجامع الرفاعى, 
بالقلعة. .عام 1905: ميلادية ٠١‏ 0 


لبيب اليتانونى ) » و ( ابراهيم رفعت ياشا ) . 
وهذا الأخير استطاغ بحس فى الفولكلور مرهف 
أن يصف موكب المحمل المصرق وصقفا دقيقا 
وهاما » ساعده على ذلك أنه كان أمير البعثة للحج 
المصصرى فى أعوام (7358 1917130055 
)و (15580 ١908‏ )2 وشغثل منصب 
قومندان حرس المجمل عام ٠ )١990١ 4 ١518‏ 
قال ( ابراهيم رفعت باشا ) فى وصفه احتفال 
المحمل المصرى ؛ « فى يوم /ا؟" شوال سنة ١١١8‏ 
هجرية ( 15 فبراير 190١‏ ) احتفل فى القاهرة 
بكسوة الكعبة المشرفة بالطريقة الآنية 

فى يوم 53 شوال أتى بالمحمل من مقره بوزارة 
المالية 2 ونقل داخل صناديق على عجلة الى 
( وكالة الست ) بالجمالية حسب المعتاد من قديم , 
ونقل جزء من كسوة الكعبة مع أحزمتها الحريرية 
المزر كشسة بالقصب من مصنعها بالخر نغشس إلى 
المصطية بميدات صسلاح الدين المعروف وبميدان 
القلعة أو ميدان محمد على (59) ٠‏ وفى عصر هذا 
اليوم احتفل رسميا ينقل كسوة مقام الخليل 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ والجزء الباقى من كسوة 
الكعبة من مصنعها بالخر نفش: الى ميدان صتلاح 
الدين السابق , وكان نقل الكسوة على أكتاف 


الحمالين , يحيط بها رجال القشرطة , ويتقدمها 
قسم من الجيش ما ييل راجل وراكب معهم الموسيفا 
تصدح بالأنغام المطربة » ويصحبه أرباب المزمار 
البلدى المعينون للسفر يصحية المحمل , وكذلك 
تقدم الكسوة مدير مصنعها ‏ مأمور الكسوة ب 
ممتطيا جواده درتديا لباسسه الرس.مى يذلة 
التشريفة الكبرى ‏ وعلى يديه ميسوطتين كيس 
مفتاح الكعسة ٠‏ ويتلو لسوة مقأم الخليل ابراهم 
محمولة على الأكئناف أيضا ٠‏ وسار الموكب يبهذا 
النظام من المصنمع الى سبيل ( كتخدا ) , حيث 
التقى به المحمل بكسوته الخضراء المعتادة آنيا من 
( وكالة السست ) بالجمالية على ظهر جمل . فسمار 
وراء كسوة المقسام , وسار الموكبي كله الى 
النحاسين » فالغورية . فياب زويلة ( بوابة 
المتولى ) . فالدرب الأحمر فالسانة . فالمحج. , 
فميدان صلاح الدين , حيث أقيم هناك الاحتفال : 
فوضع المحمل مع الكسوة فى المجل المقابل لردهة 
( صالة ) الاستقال حتى الصباح ووضعت كسوة 
المقام وسط الردهة المذكورة التى زينت جدرها 
بقطم من كسوة الكعبة وأسزمتها القصبية وكيس 
مفتاح الكعبة وستارة بابها وباب التوبة ٠‏ ووضع 
حول كسوة المقام أربع ماثلات ( شمعدانات ) من 


الفضة أحضرت دن جامع القلعة , وضع لحجرة 
المحافظ التى بالجهة الغر بية من ردهة الاستقبال 
أربع قطع يقال لها ( كرداشيات ) زينت بها جدر 
الحجرة . وقد أحيت المحافظة الليلة المعقية لهذا 
اليوم بتلارة آى القرآن الكريم » وانشاد المنشدين 
فى مكان شرقى مكان الاحتفال , ودعت العلماء 
والكبراء والأعيان لمشاركتها فى احياء الليلة , 
ومنهم من دعته لتناول طعام العشياء قبل الغروب »: 
ومنهم من دعى للاحياء بعد صلاة العشاء فحسب » 
كما أنها دعت مشايخ الطرق من الرفاعية , 
والسعدية , والأحسدية , والابراهيمية ,2 
والبيومية ٠‏ والقادرية , والشاذلية للسير أمام 
المحمل والكسوتين , وللمشاركة فى احياء مذه 
الليلة التى أنفق فيها ماثة جنيه مصرى , 
واستمرت الحفلة الى ما بعد نصف الليل » حيث 
جمعت قطمع الكسوة التى في الردهة وفى حجرة 
المحانظ مع كسوة المقام » ووضع كل ذلك مع 
المحمل فى المكان المقابل لردهة الاستقبال ٠‏ وفى 
صباح هذه الليلة احتفل بالكسوة والمحمل احتفالا 
فخمأ فى ميدان صلاح الدين حشره سمو الخديو 
والوزراء والعلماء والأعيان » وأطلق للخديو ساعة 
حضوره واحد وعشرون مدفعا » وصدحت الموسيقا 
بسلامه ثلاثا , أعقبها الضياط والعساكر واطضور 
فى كل مرة بالهتاف لسموه ( أفند مزجوق يشا ) 
يعيش أفندينا طويلاا ‏ وكان الخديو والحضور 
قليلا فى بهو ( صالة ) الاستقبال مشاهدا دورات 
المحمل السبع المعتادة فى الغناء الواسع الذى أمام 
اليهو , وكان يقود جمل المحمل مدير مصمسنع 
الكسوة الذى قدم المقود إلى سمو الخديو , فقيله , 
ونارله قاضى القضساة فقيله أيضسا مع بعض 
المضور ٠‏ ثم أعاده الى المأمور الذى ينتظر بالمحمل 
قبالة الجامع المعروف ( بالمحمودية ). بالميدان ريما 
يتم استعراض الكسوة » ثم عرضكث الكسوة 
يحملها الخفراء على سموه 2 وقد وقف خارج 
الردهة مع الوزراء والحضور ؛: والفراء يمرون 
بها من أمامهم حتى اذا ما انتهت اسستعرض 
اليش , ثم أطلق واحد وعشرون مدفعا آيذانا 
بانتهاء الحفلة ٠‏ وانصرف الخديو والحضور »2 ثم 
سير بالكسوتين والمحمل الى مسجد الحسين - 
رضى الله عنه ب ,يصحبها رجال الجيش والشرطة 
وأرباب الطرق دفى المسجد استقبل الكسوتين 


ل 


أمبر الحج دآمين الصرة . وكانا قد سيقا الناس 
الى المسجد , وهنالك ضمت بالمياطة قطع الكسوة 
بعضها الى بعض , ثم نقلت الى العباسية مع 
كسوة المقام فى صناديقها المعدة لها استعدادا 
للسفر بهما الى الحجاز بعد ٠‏ أما المحمل فسير 
به من المسجد الحسينى الى مصتع الكسسوة 
بالخر نفس , وبقى هناك الى صبيحة يوم الاحتفال 
بخروج المحمل الى الأقطار الحجازية » ففى صبيحة 
عذا اليوم احتفل بنقله من المصنع الى ميدان صلاح 
الدين , ولكن من طريق سوق السلاح 2 وفى 
ضحوة ذلك اليوم ١١‏ ذى القعدة سنة 181/8 هه 
( ؟ مارس سسينة ١401١‏ ) عمل احتفال بالميدسان 
المذكور كالاحتفال السابق , وسلم فيه ( عيد الله 
نفائق بك ) مدير مصنع الكسوة زمام المحمل إلى 
سمو الخديو وسموه سلمه لأمير الحج م حيث 
قاده.محفوفا برجال الشرطة والحيش وأربراب 
الطرق. الى العبياسية ليسسافر من هنابك الى 
السويس فمكة مع الكسوتين والروائح العطرية 
والخرق الجديدة التى تغسل بها الكعبة » (00) ٠‏ 


الاغانى الشعبية فى موكب المحمل المصرى -: 


'وصف الأستاذ ( محمد ذهمى عبد اللطيف ) 
نوعا من الغناء والمدائح والأهازيج التى كان ينغلى 
بها المنشدون ‏ وتترنم بها الجماعات من الرجال 
والسبدات فى آيام ( طلعة المحمل الثبوى ) ,2 
وتوديع كسوة الكعبة الشريفة , والمسافرين الى 
حج بيت الله الحرام » وزيارة اأروضة والمقام ٠‏ 


قال : « كان توديع الكسوة يتم فى حفل حافل 


أيتبارى فيه كبار المطربين والمنشدين فى اناد 


المدائعم النبوية , وكان فارس الميدان فى دا 
( على محمود ) من بعده . وكذلك يرم طلعة 
المحمل : لقد كان يوما مشسهودا تتعطل فيه 


الأعمال فى المصالح والدواوين » ويحتشذ له 


الناس جماعات. من كل صوب فى زحيام أشرمة 
بالحشر للتبرك برؤية المحمل الشريف وصو 


يخترق شسوارع القساهرة فى موكبه الحافل 


بالموسيقى والأناشيد وضرب النقاقير ٠‏ وكان 


للحج أغنية شعبية مشهورة ترددها السيدات فى 


أداء جماعى عذب الترانيم فى وداع الحجاج , الحج بالترتيب , وزيارة النبى والاعتاب ؛ وكان 
وفى استقبالهم ٠‏ كما كانت ترددهها السيدات من العادة أن تبدآ سيدتان الغناء معا يكلمة : 
المسافرات للحج وهن يقطعن الرحلة على ظهور ( يا هنا اللى أنرعد ) ,2 فترد الجماعة بصلوت 
الجسال من جدة إلى مكة ٠‏ ومن مكة الى المدينة محدرد : ( يا هناه ٠٠‏ يا هنا اللى انوعد ) , 
المنسورة ٠‏ وى أعنهة تتحدث عن الطريق الى وهكذا يجرى الترديد فى آخمسر كل مقطع من 
الحج » وركوب الوابور ‏ والبحر ء وذكر شعائر مقاطع الأغنية على النحو التالى : ٠ )0١1(‏ 


أنا أمدح 6 والحسن والحسين والقاسم أحمد 
بلغ العاشقين بارب ؤيارة محمد ٠١‏ مديح باشتياق أنا ما أمدح الا النبى 
يا هنا اللى اوعد ٠١‏ ريا مناه 


يا ليلة ان برزوا بوياتوا لبره وبات قلبى فى حنين 
ويطلب من الله برجعوا سالمين بنصرة من الله 
ياهنا اللى الوعك ٠٠‏ ياهئاه 


وان حجبت حبيبى إبا بابور » وان جبت حبيبى 
لأكنسك وآرشك وبالشمع أقيدك 


رقم (18) الخفراء وبلوكات النظام يحملون كسوة الكعبة الشريفة عام 5١4١ميلادية‏ فى حين تسور الرجال والنساء 
الأسوار للفرجة ٠‏ 


ٍ 
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وافتكرنا العيال ٠٠+‏ ويقى الدمع سيال 
وبعد ثلاث أيام حملنا لمكة 
وطفتا طواف الوداع وبرزنا 
والجمال حملنا وعلى أبو ابراهيم سرنا 
يا هنا الى الوعد ٠٠‏ يا هناه 
© © © 
وصلنا قية ال مصطنى والأعتاب زمره 
حول هقام النبي قال الطواثى فين يا جماعة 
ذودوا النبى ازوروا واطلبوا الشفاعة 
يا هنا اللى الوعد ٠٠‏ يا هناه 
© © © 
وناك أغنية أخرى شعبية كانت تردد أثناء رحلة المجمل المصرى , وهذه الأغنية 


الشعبية كلمانها ونغماتها اتأخمدك طابع سحب أع الايل فى الصسبحراء ٠‏ من حيث قصر 
الجملة الغنائية المرددة , والتى تنئاسب وحركة امتزاز راكب سفينة الصسحراء , 
ومن حيث شبجن اللحن نفسه , وهذه الأغنية تقول : (5م) ٠.‏ 


بعيدة بعيدة يا طريج ( طريق ) اللبى 
بعيدة بعيدة 
بعيدة بعيدة ٠+‏ وان عطائى ريى لآروجلك سعيدة 
ولا مال معايا خاطر أزور النبى ولا مال معايا | 
ولا مال معايا يا كريم يا حئون نحلن يادربى 
بعيدة بنفس با طريج النبى بعيدة بنفسى 
بعيدة بنفسى وان عطاني ربى الآروحلك بزفة 
© هه ش 


صلوا على النبى وزيدوا صيلاته 

دا “كان يلاغى القمر محمد ويفهم لغاته 

با نخل مكة يا طويل يا عالى 

والتمر منك دوا للمبالى 

يا بير زمزم سلبك حريرى [ انسلب هو اخبل ٠‏ وامعنى اله لا نوجد مشقة فى 

نزول وصعود الدلو علد الشرب ] 

والشسربة منك دوا للعليل 

يا بير زمزم سيلبك سلامة 

والشربة منك دوا للمسافر 

رايحه فين يا حاجة يامو شال قطيفة 

رايحه آزور النيى والكعبة الشريفه 

ش ٠‏ وادعيلى يا امه من فوق الملابر 

ودعيتلك يا بنى نيجى بالسلامة 

وصلتنى ليلة ( ليلى ) تحد المخاضة 

عودى يا ليلة لجيت لي رفاجه 

صلوا على النبى وزيدوا صلانه 

دا “كان يلاغى القمر محمد ويفهم لغاته ٠‏ 

ان المتأمل فى الأغانى الشعبية التى كانت تردد عند الحج , وهو مأ يسمى 
باسم '( حنون الحجاج ) سيلمح تشسابها كبيرا بينها » من حيث الوزن ٠‏ والقافية , 
والحس الداخضلى , على الرغم من تلك المتغيرات الثقافية فى المجتمع المصرى , 
مثلما حدث فى وسائل الافتقال والسفر واستبدال ( الجمل ) كتعبير لفظى بتعبير 


) الوابور 0( وهر ما إلعنى انتقال الحجيج و سف رهم باستخدام السكك الحدبدية ٠:‏ من 
ذلك تلك الأغنية : رلاهة) ٠‏ 


صغير بشوشه ٠٠‏ ححج منا جدع ٠٠‏ صغير بشوشه ٠١‏ 
وزعفته فى الجبل ٠٠‏ بتبعد الوحوشه ٠١‏ 
صغير وزينه ٠٠‏ حج متنا جدع ٠+‏ صغير وزينه 
وزعقنه فى الجبل ٠٠‏ نرج المدينة ٠‏ 
ه 6 © 
يابو الخف زيئة ٠٠‏ يا حمل يا حمل ٠٠‏ بابو الخف زيئة ٠١‏ 
ورابح فين يا جمل ٠.٠‏ دائا دايح أودى الحبيب يزور نبيئا 
يابو دراع حديدى ٠١‏ يا يابور يا يابور ٠‏ يا بو دراع حديدى 
ورايح فين يا بابور ٠٠‏ دانا رايح أودى الحبايب يزوروا الحبيبى ' ٠‏ 
© © © ش 


؟ 


1١ 


يارب ها اموت ولا انزل ترابى 
الا اما ازور النبى وابلغ عرادى 
يارب ما اموت ولا الزل لحودى 
الا اما آزور النبى وابلغ مقصودى 
يا هناه اللى انوعد 
© © © 
يا بشير يا بشير باللى تبشر 
لادى لك لبتى و نقى تعشر 
© © © 
يا رايح بلدنا يا بشير يا يشير ٠٠‏ با رايح بلدنا 
قول لأهلى العزاز ٠١‏ يزينوا عنبنا 
بائلى الت رايم با شير يا بشير ٠٠‏ باللىيانت رايح 
قول لأهلى العزاز ٠٠‏ يحضروا الدبابيح 
ويا هناه اللى اتوعد ٠‏ 
© © © 3 
ها نستكتروش مالى على الحج والنبى 
دا لبيئا المصطفى على الباب ونده لى 
© © © 
باللى فوق العلالى » وادعى ب يا أمى ٠٠‏ ,بالل فوق العلالل 
دعيت لك يا خوى +٠‏ يردك يا غالل 1 
يا فوق السطوحى ٠٠.‏ وادعى لى يا امى ٠+‏ فوق السطوحى 
با فوق السطوحى ٠٠‏ ودعيت لك يا اخويا ٠٠‏ يردك يا روحى 
© © © 
وكا انت ثاوى يابوى ٠٠‏ وكا الت ناوى 
وكا انت ناوى *-٠‏ مين يحبى الضيوف * + وبواع قهاوى 
ونا الت رايح ٠٠١‏ يا حبيبى يابوى ٠٠‏ ولا ١نت‏ رايح 
ونا الت رايح ٠١‏ مين يتبى الضيوف ٠٠‏ ويشرى' ذبابيمح' 
© © © : 
خد الكشك كله ٠٠‏ وان نويت ع السفر ٠+‏ خد الكشك “لله 
خد الكشك كله ٠١‏ علد حرم النبى ٠١‏ اقعد وبله 
ه ه © 
وعدى شويه ٠١‏ يا أوابود السفر ٠٠‏ وهدى شوبه 
وهدى شوبه ٠+‏ كا آبويا العزيز ٠٠‏ يوصى عليه 
© © © ش 


لابنى واعلى ٠٠‏ فى طريق النبى .٠١‏ لابنى واعلى 

لابثي واعل وحياة أبوك ٠٠‏ تميل تصلى 

لابنى خزانة ٠٠‏ فى طربق النيى ٠١‏ لابئى خزالة. 

لابنى خزانة ٠٠‏ وحياة ابوك يا حاج ٠٠‏ تميل حدانا 

وانا قاعده آحلل ٠٠‏ فات عليه البشير ٠١‏ وانا قاعده أحلل 

ونا قاعده أحال ** وعى كلبيه الجواب ٠٠‏ <وابه يطمن 

با دنيح بلدنا ٠٠‏ يا .بير يا بير .٠١‏ يا رايح بلدا 

ا دايح بلدنا ٠٠‏ قول لولدى العزيز ٠.‏ يبي عابنا 

إبوهيه وزيتى ٠٠‏ قرش البوابة ٠٠‏ ببوهيه وزبتى 

ببوهيه وزيتى ٠١‏ واكتب حجتى ٠١‏ على داب بمتى 

ودصوا الكراسى ٠٠‏ حوالين قبر النبى ٠٠‏ ورصوا الكراسس 
© © © 

ووصوا الكراسى ٠‏ فج ثور اللبى ٠٠‏ تاب كل عاصى ٠.‏ 

بنوك جدودى ٠١‏ يا حرم الحبى ٠٠‏ ينوك جدودى 

ينوك الحدود *٠*‏ وسعوا ساحتك ٠١‏ وعلوا العمود ٠+‏ 

وعاليه فى سماها ٠٠‏ قبتك يا نبى ٠٠‏ وعالية فى سماها ٠.‏ 

وعاليه فى سماها ٠٠‏ دول بنوها الملوك ٠*‏ وربي نشاها ٠٠‏ 
© © © 

بحيب الأمارة *. اللى زار الثبى ٠٠‏ يجيب الأمارة 

يجيب الأمارة ٠٠‏ ذا الكواكب دهب ٠+‏ وخفرة السثارة 


© © © 
ومن الألغانى الشعبية التى كانت تردد حديثا فى موكب المحمل المصرىٍ آغنية 
١‏ ودينى يا دليل ودينى ) , والتى تقول كلماتها : ْ 
ودبنى يا دليل ودينى ٠٠‏ ع النبى أشوقه بعينى 
الشبى آهو عدى وفات ٠٠‏ على مفى وجبل عرفات 


وهلذه الآغنية تعد هن الأغانى الشعبية النى وصلمتث لنا متآخرا » ما ان هناك سيلام 
عند توديع واستقبال 5-5 في رحلتسه وطني سهى .( سلام المحمل ) كان عزف 
القدسة ١ : ٠+‏ ش 


9 © © 


العادات والمعتقدات الشعبية فى موكب المخول 
ا لملصرى : 


لقد نشأ العسديد. من العادات والمعتقدات 
الشعبية فى كل عام كان يهل فيه موكب المحمل 
المصرى فى رحلته للأراضى الحجازية المقدسة سسواء 
ذمايا أو ابابا ٠‏ 


من ذلك عادة ضرب المدحئين أثناء هرور موكب 
المحمل ٠.٠‏ ! 


فقد كان المغارية من أهل تونس وفاس عد كنا 
قال الجبرتى س من عاداتهم أن يدملوا كسارة 
الكعبة الشريفة 2 ويمرون بها فبى وسط القاهرة 
للتبرك ٠‏ وكانوا يضربون كل من رأوه يشرب 
الدخان فى طريق مرورهم (045) ٠‏ 


ولم يفسر أنا ( الجبرتى ) سبب هذه العادة : 
وببدز أن شرب الدخان بصفة غامة يكشف عن 
عدم اكتراث الشارب له بما يدور من حوله 2 
وى العادة التتى ما زالت قائثمة !الآن فى المآتم . 
حيث يقوم المدخئون باطفآء السجائر فور أن يبدأ 
قارىء القرآن فى التلاوة لآيائه الشريفة ٠‏ 


© من العادات الغريبة لموكب المحمل المصرى 
أنه كان يعين به رجل يسمى ( أبو القطط ) , 
وكان هذا الرجل يقوم بغذاء القطط التى كانت 
تتبع ركب المحمل مدة سفره فى البر , وجمو 
العمل الذى امتد منك ارسال المحمل المصرق فى 
أيام الملكة ( شحر الدر ) (هه) ٠‏ 


وقد اسستلفت اتنثباه ( ادوارد وليم لين ) 
موضوع القطط هذاءغير أنه أشار الى أن من يقوم 
برعايتها أثناء رحلة المحمل المصرى سيدة كانت 
لسمى ( أم القطط ) 2 وهى عجوز تعودت اقتفاء 
المحمل سافرة 2 تصحب دائثما معها خمسة قطط 
أو ستة بجائبها على الجبل (05) ٠‏ 


ولم يذكر لنا أحد علة اصطحاب المحمل المصرى 
للقطط ٠‏ هل كانت مسألة معتقدات شعبية ؟ أو 
كانت لغرض التهام بقايا وفضلات الطعام التى 
تنبقى من الححيج ؟ واذا كان الأمر كذلك فهل 
عدد هذه القطط كان يكفى لهذا الغرض 5 فى 
الحقيقة اننا لم نصل لعلة ذلك ٠‏ 


1 


© من أبرز عادات المصريينل التيرك بالمحمل 
اينما حل , وذلك بالرؤية بالعين » أو باللمس ٠‏ 
يقول اللواء / ( ابراهيم رفعت باشا ) : 
بر ٠٠٠‏ وقد كان الأهالى . ومشايخ الطرق » وطلية 
المدارس بنين وبنات ينتظرون المحمل فى محطلات 
الوقوف للقطار ومعهم الموسيقى والمزمار . مثل 
محطات القاهرة » وطوخ , ويبنها . واازقازيق . 
وأبى حماد . ونفيشة . والاسماعيلية ؛ وفايد , 
وهما رأينا من عادات الأهالى احضارهم أو لادهم 
الرضع » لبروا المحمل ٠‏ فيبارك لهم فى ذريتهم ٠‏ 
وكانوا اذا لم يستطعوا لمسة قذقوا بمناديلهم الى 
خدام المحمئل بعد أن يضعوا فيها شيئا من النقود , 
أو يملؤوها باللحوم البيضاء , أو الفطير , فيأخذ 
الخدم ذلك منها , ويردونها الى أربابها بعد 
امرازرها على المخميل . والذى دعا العامة الى ذلك 
ما يعلموته من أن المحمل وضع داخل المسجد 
الحرام » كما يوضع فى المقصورة النحاسية التى 
حول قبر الرسول 1 صلحوات الله عليه وسيلامة ‏ 
ما دام بالمدينسة قيريدون التيرك بمتحمل يزور 
الأماكن المقدسة » (لاه) ٠‏ 


ولقد رصد ظاهرة لمس المحمل المصرى لئيل 
البركة ( ادوارد وليم لبن ) دل قام هو بها 
بئفسه حن مشاهدته للموكب العائد من الأراضى 
المجازية , عند باب النصر بالقاهرة ٠‏ وفى ذلك 
بقول عنه , وقد أدركه عند القلعة من شدة 
الازدحام 1 ظا+*٠‏ وبعد أن لمسته ثلاثا . وقبلت 
بدى , أمسكت بالهدبة » وسرت بجانبه ٠‏ ودرآئى 
حارس المحمل المقدس , الذى كان يسير خلفه , 
فحملنى على النطق بدعاء صضالح » لعله كان المافع 
من تنحيتى عنه , ويحتمل أن يكون قد تآأثر 
بمظهرى : اذ أنه كان يسمح للآخرين بالاقتراب 
من المحمل ولمسه واحدا واحدا , ثم بدفعهم الى 
الخلف ٠‏ وظللت سائرا بجائب المحمل ممسيكا 
بستره الى ما يقرب من مدخل الرميلة ٠‏ وقد 
أخبيرت أحد أصدقائى المسامين بما فعلت ,2 
فدهش دهشسة كبيرة كبيرة , وقال انه لم يسمع 
بأحد قامبذلك من قبل ؛ وان الرسول لا شيك 
قد حبائى بحبه ؛ والا لم قدر لى ذلك ٠‏ وأضاف 
الى قوله أننى قد حصلت على بركة لا تقدر , وان 
من الحكمة آلا أخبر أحدا من أصدقائى المسلمين 
الأخرين بهذا الحادث ٠‏ لثلا أثير حسسدهم 


الى هذا الحد ٠‏ ويبدى كثيرون شوقا شيديدا الى 
لمسة » (ثرة) ٠‏ 


© دعل غرار موكب الدوسة ب دوسة <وافر 
الصان لأحساد آدمين منبطحين عل الآرض س 
الذى كان بحدث فى ثيلة الاحتفال بموك النبى . 
كان البعشى برثمى نحت أخفاف جمل المحول . 
غير هياب من الموت » أو تحطيم الفمسلوع على 
الأقل , لثيل البركة ٠‏ قال ( جبرار دى نرفال ) 
يصف مثل هذا المشهد : « كانت كتيبة القواسين 
تجدك صعوبة كبيرة فى أبعاد الزنوج الذدين كانوا 
بدافع من تعصب يفوق غيرهم من المسسلميل 
توقون الى أن برتموا نحت أخفاف الحسال ,2 
ليستشهدوا أو يسحقوا 2 فكانت ضربات العصى 
التى تنهال عليهم تمنحهم على الأقل جزعءا من 
عذاب الاستشهاد الذى يبغونه » (55) ٠‏ 


© لقد وصصل التقديس للمحمل المصرى الى 
درجة تقبيل خف جمل المحمل نفسه ٠‏ وفى ذلك 
يقول ( محمد لبيب البتانونى ) : « ٠٠٠0‏ ولقد 
بلغ من مبالغة ملوك مصى بالاحتفاء بالمحمل أنهم 
قضوا على جميم حكام البلاد التتى كان يمر عليها 
فى طريقه بأن يقبلوا خف جمل المحمل عند 
استقياله » (عث) ٠‏ 

ولو أننا تصفحنا التاريخ سنجد ما يؤيد ذلك» 
فى أخبار الخامس والعشرين من ذى الحجة عام 
/ام: هحرية قال ( ابن تفرى بردى ) : «ان 
مبشر الحاس أخبر أن أمير مكة نزل على العادة 
لملاقاة المحمل , وقبل الأرض » ثم قبل خف جمل 
المحمل » ٠ )١١(‏ 

وقد ظلت هذه العادة مستمرة الى أن أبطلها 
السبطان المملوكى ( الظاهر حقمق ) عام *84 
محر 

© لقد شمل هذا التقديس «قود جمل المحمل 
نفسه , كما قال ( أحمد أمين ) , (15) ونؤيك 
ذلك وصف اللواء ( ابراهيم رفعت ياشسا ) 
لموكب المحمل المصرى سنة 19*١‏ , والذى قيل 
فيه جايو مصر ذلك المقود . وكذليك قمله قاضى 
القضاة من بعده مع بعض الحضور )٠5١(‏ * 

وهناك رأى يقول أن التقبيل لم يكن لمقود 


الجمل . بل كان هناك بهذا المقود كيس اسطوانى ' 


الشكل صغير » وبهذا الكيس كانت توجد به آثار 
مقدسة وبذا يظهر أن التقبيل لم يكن للمقود فى 
حد ذاته . بل كان لهذه الآثار (055 ٠‏ 


© أما حمل المحمل نفسهة فقد رظى بمزية 
الاعفاء من العمل بعد ذلك بقية السنة (66) ٠‏ 


وقد روى لنا أن اختيار جمل المحمل كان ينم 
بعناية فائقة , بحيث يكون ذلك الجمل من النوع 
الهادىء غير المشساكس ٠‏ وكان يطلق عليه 
أحيانا اسم ( الشيخ سيد ) , أو ( مبروك ) . 
أو ( نبيل ) , وكان جمل المحمل من نوع الجمال 
١‏ أصحاب المزاج ) م فقد كان ( يشرب المعسل )» 
عن طريق أن يشرب راعيه » ويشد أنفاس الدخان 
بفمه , ثم ينفخها فى أنفه , فيستطيب له الحال ٠‏ 


وقد روى لنا آحد عمال زركشية كسوة الكعبة 
الضريفة . نقلا عن حكاية شافاهية عن والده الذى 
كان يعمل هو أيضا عامل زركشة بدار الكسدوة 
الشريفة : أن جمل المحمل أرادوا ذات مرة أن 
يذبحوه بالمذبح فى منطقة زين العابدين بالقاهرة , 
ولكنه قر منهم » وهرب 2 وجرى من هناك 
الى أن وصل دار الكسوة الشريفة بالخر نفش 
بمفرده ٠ )65(! ٠*٠‏ 


وروى لنا أن آخر جملين للمحمل المصرى كانا 
فى عام ه١1‏ واسمهما ( مبروك ) د ( نبيل ) 0 
وكانا يأكلان طوال العام فى عنبر الجمال المخصص 
بأسفل دار الكسوة الشريفقة , وكان لجمل المحمل 
موظف مخصص لاحضسار طعامه من البرسيم 
وخلافه يوميا ٠‏ وكان يقوم على خدمة جمل المحمل 
جمال يرتدى جلبابا صوفيا وعمامة , وآخر جمال 
كان يدعنى ( محمد الريهوى ) ٠‏ وكان له مساعد 
جمال اسمه ( سيد ) , وكل وظيفة الإمسال 
الحضور وقبت قيام المحمل الى الموكب 2 وكذا 
الاشراف على نظام اعاشة الجمل * أما مسساعد 
الجمال فكان يقوم على آمر العناية بالجمل ٠‏ وكان 
من عادته أن يقوم بتنشيط الجمل يوميا بالمثى من 
دار الكسوة باخر نفش الى ميدان ( الحسين ) : 
ثم العودة ٠‏ وكان حينما يقف بالجمل أمام مسجد 
( الحسين ) تقبل عليه النساء العقيءات : لتعير 
من تحت بطن جمل المحمل » طمعا فى ثيل 
المركة والانجاب ٠٠0‏ ! (ا5) * 


1١15 


© وقد كانت من عادةٌ المحمل المصرق أن 
نكون له كسوتان : كسوته اليومية » وحى عن 
القماش الأخضر , وكسوته المزركشية , ولا بلبسها 
الا فى المواكب الرسمية ٠‏ وفى أيام وجوده بمكة 
كان يوضسع فيما بين ياب النبى وباب السسلام 
يكسوته اليومية ٠‏ فيكون هناك مزارا للناس مه 
ولا ينقلونه من هذا المكان الا فى مواكبه اأرسمية 
بالكسوة المزركشة ٠‏ وحينما كان ,يصل الى مس.جد 
الرسسول بالمدينة المنورة ثر ضع عنة كسسوته 
المزركسة ويلبسونه الكسوة الخضراء » ثم يحملون 
كسوة المحمل ويدخلونها فى الحجرة النتبوية 
الشريفة من الباب الشامى , ويتركونها فى جانب 
من ساحة مقام السيدة فاطمة رضى الله عنها ٠‏ 
ولا تزال بالحجرة الشريفة حتى يخرجوها يوم 
السفر من المدينة , فيليسونها المحمل فى طريق 
عودثه الى مصر , حيث كانت تحفظ كسوة المحمل 
المزركشة بمخزن فى وزارة المالية, 
أما كسوته الخضراء , فكان يكسى بها سنئويا بعد 
العودة ضريح سيدى ( يونس السعدى ) بجبانة 
باب النصر , وقد اختص مقام هذا الولى بالكسوة 
الخضراء للمحمل نظرا لأنه كان يخدم المحمل 
المصرى أثناء حياتة (64 ٠‏ 


© أما فداء المحمل فقد كان يحدث عند مقام 
سسيدى ( سيعيد ) الموجود ضريحة بالسبتية ٠‏ 
بن تان بن العتاد غنة كتوم المحمل المصرى من 


.الحج أن ترسيل المكومة حملا فداء عن حمل 


المحمل » وكان الناس بدل أن ينتظروا نحره 
ليوزع عليهم لحمه يقطعونه بالمدى وهو حى , 
« وكانوا سيعون لحمه الى الناس على سبيل البركة 
مدعين أن لحمه ينفع للصسداع وش حمه 
للبواسير ؛ (615) ٠‏ 

ان المحمل المصرى الذى ثوقفت مظِ اهره 
الاحتفالية الرسمية منذ أواثل منتصف هذا القرن 
ما زالت بقاياه الاحتفالية تعيش فى وجدان 
بعض الجماعات الشعبية المصرية الى الآن ٠‏ 


وليس أدل على ذلك من الاحتفال السنوى الذى 
يقام الى الآن فى مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط 
صباح اليوم الأول من أيام عيد الفطر 2 حيث 
بجوب الأعالى فى القرية هناك أرجاء بلدهم خلف 
نموذج مصبسغر من المحمل لا زالوا! الى الآن 
يحتفظون به (0/ا) + 


+ الخصف : تجمم شصفة » وهى الثوب الغليظ جدا‎ )١( 


(؟) سيرة الملك سيف بن ذى يزن سا ص ماج ١‏ د 


مكتبة الجمهورية العربية بالصنادقية بالقاهرة ‏ بدون تاريعء 


زفق اللواء / ابراهيم رئعت باشا م « هرآة الحرميل  »‏ ص 81؟ ج ١ل‏ دار المعرفة بيروت ‏ بدون تاريغع ٠‏ 
(4؛) المرجع السابق ب نفس الصفحة السابقة ‏ والمعافر فى الأصل اسم بلد سميث الثياب المعافرية التى تصلم فيه 
والملاء ؟ جمع ملاءة وهى توب ليئ رقيق سج واحد روقطعة واحدة ب والوصايل : جمم وصيلة » ذوهى ثوب أجمر مخطط 


يمانى ب والعصب !؛ 


برود يمانية يعصب غزلها أى يجدتم ويشد ثم يصبغ بعضه وينسج هم غيس المصبوحٌ فيناتى 


موشيا ب والمسوح جمع هسح 2 وهو ثوب من الشعر غليظ ويقال له البلاس والانطلاع جم نط . وهو يسياط. يمن + 


الآديم أى الجلد ب والبرود : 


جمع برد 2 وهو ثوب مخطط وكساء يلتحف به ٠‏ 


(0) اللواء / ابراهيم رفعت باشا ب نفس المرجم السابق ‏ ص ١8؟‏ س ١‏ , وتبع : لقب ملك من ملوك حمير 


ب وقبان : ( أبو كسرى ) ل وابن اقلود : 


اسم أمير ‏ والاقليد : المفعاج . 


(3) اللواء / ابراهيم رفعت باشا ل المرجع السابق اص 58١‏ ب ١1ء‏ 


0) امرجم السابق ب ص 785 ةج ٠ ١‏ 


(6) محمد لبيب البتائونى « الرحلة الحجازية » ب ص 5؟١‏ ل عطبعة الجمالية بمصر ‏ الطبعة الثانية 59لا ى 


٠ءماؤنكال‎ 


(ه) اللواء / ابراهيم رفعت باشا « مرآة الحرمين » ساص 599 د ٠01‏ 


)٠١(‏ ده على حسثى الخر بوطلى ‏ « الكعبة على 


هر العصور »ه ‏ ص ١١”‏ لك ثنقلا عن ( ابن هيسر » فى كتايه 


« تاريخ مصر » ص 545 ب وكتاب الدكتور الخربوطلى هن اصدار دار المعارف بمصر ب سلسلة اقرآ 0 1و1 ) الطبعة 


٠ 15485 الثانية‎ 


١1 


(١إ)‏ ابن جبير ‏ ه رحلة ابن جبير » س ص 5م ل دار الكتاب اللبدانى - مكتبة المدرسة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
(11) نفس امرجم السايق ان صن كلا ء 
)١7(‏ لس المرجع السابق ب صن ١97‏ م 
(15) المقريزى ‏ « كتاب السلوك لعرفة: الدول والملوك» ‏ عي 701 جب ١‏ : 3 مطبعة لجتة التأليف والترجسسة 
والنشر ٠ ١58٠‏ 
(15) ابن اياس ل بدائع الزحور فى وقائع الدهرر »سا ص. 0008 ب ١‏ ق ١1ل‏ الهيئة المامة للكتاب 945( ه 
(07) اللواء / ابراهيم رفعت باشا ‏ « مرآة الحرمين »اص 884؟ سج 03١‏ . 
)١1(‏ تقس المرجم السابق ب ص 58١‏ سي ٠ ١‏ 


(18) ابن بطلوطة ‏ « رسلة ابن بطوطة » ب ص ١١5‏ سج ©( كتاب التحرير ( 1١8‏ ). دار التخرير للطبع والنشر 


٠ 39955 بالقاهرة‎ 

(13) محيد لبيب البتا نو ني « الرحلة الحجازية » ل 5 , ابراهيم رئعت ياشا ب « هرآة الحرمين » ب ص 
اؤأأاس أء 1 

(70) عبد الرحمن الجبرتى ب « عجائب الآثأر فى التراجم والأخبار  »‏ ص 6505 ج 3 ب دار الجيل ببيروت . بدون 
تاريخ ٠‏ 2 


(١؟)‏ المرجم السابق اص 5400 سي 5 ء 
(؟5؟) يوسف أحيد  ١‏ المحيل والحج » ب صى ١18؟‏ ج ١ل‏ مطبعة حجازى بالقامرة 19819 ٠‏ 
(59) المرجع السابق ب ص ١م‏ ج ٠ 3١‏ 
(54) اللواء /ابراهيم رئعت باشا ب « مرآة الحرمين »اص 58# ب 1 
(5؟) يوسف أحيد ب « المحمل والحج » ناض ١8؟‏ سك 2361١‏ 
(3؟) اللواء / ابراهيم رفعت باشا « مرآة الحرمين سا صض52ؤ؟ ب 1ء. 
9؟) المرجم السابق سا ص 95؟ ج ٠ ١‏ 
(4؟) دء عبد العزيز محمد الشئاوى ب « عمن هكرم » ب من 58 م سلسلة اعلام العرب رقم (517) ب دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر ل يولير /ا5ؤوا ٠‏ . 
(59) اللواء / ابراهيم رفعت باشا ‏ « مرآة لاحرمين »ب ص ١67‏ ج ٠1‏ 
(0) الرجع السابق ب صن 4؟ ب ١‏ , وكذلك روى عن هذا الفعل الرسالة ( ابن جبير ) فى رلصلعه عام ولاه 
حجرية + ويمكن الرجوع الى رحلة ابن جبير ) ناص ”07 + ا 
(0) المقريزى سام خطط المقريزى  »‏ ص 988 القسم الأول ' كتاب التحرير من أغسطس 195317 حتى يوليو 1554 + 
)١*2(‏ المرجع السابق ل صن 64" ٠‏ 
(5؟) المرجع السابق ب صن 5155:* 0 
(5؟) يوسفف أحمد ب و المجيل والجع > ب صن /الا؟ ٠‏ 
(5؟) المرسع السابق ب صن 4لالا ٠‏ 
| (0053 عبك الرحين الجبرتى ب « عجائب الآثار ليءء »مب صن 795 بي 5 , صن 4ة؟ سج كاء 
(0م) على باقعا مبارك ن « الخطط التوفيقية » ب صن ١78‏ سج  #‏ الهيئة العامة للكتاب 1580 + 
(8 الراوى - الحاج كامل حسن ندا له يوم الثلاثاء ١988/19/65‏ بمنزله بالامام الشاقعن ٠‏ 
(#ا) رئيس عمال الزركقة كان يمثل شيخ الصنعة ,“أو كما كائرايطلقون عليه لقب. ( الاسطى ياشنا )دء 
(89) محمد لبيب "البتانولى ب « الرحلة 'الحجازية: » سا صن 340+ 1 
(60) ده عبد الحنيد يولس ل أذ مجم الأولكلورء' نأ شن 147 ح مكتبة لبنآن لأهوز ٠‏ 
)١(‏ اللواء / ابراهيم رفعت باشا ب « مرآة الحرميل » اص 904 بجي ؟«اء 
(؟4) ابن بطوطة ‏ « رححلة ابن بطوطة > 00 لك 
(45) ادوارد وليم لين ب « المصريون المحدثون » عن 734 ب ترجمة عدلى طاهر ور دار النشر للجامعات 19198 ٠‏ 


١١5  ةيبعشلا الفنون‎ 


[48) لى رحلة المحمل المصرى الى الأراضى الحجازية عام 1305 سأل آمير مكة سؤالا وجهة الى أمير الحج المصرى 
( اسماعيل صبيرى بأشا الملر يجى ) عن عمر كسدوة المحدسل انقصبة » اذ رآما غير زاهية , نأسابه بأنها صنعت فى عهد 
النديو ترفيق باشا ل راجم « هرآة الحرمين » لابراعيم باشا رفعت ‏ ص 45 ج ١ ١‏ ولا تولى السلطان ( فؤاد المحكم 
املك نؤاد فيما بعد ع عام ١551/‏ أمرن بصنع كسوة جديدة بدلا من الكسوة المكتوب عليها اسم السلطان ( حسين كامل ) 
راجم ( المحمل والحع ) ليوسف أحمد ص 5115 "٠‏ 

(ه5) ابن اباس هس « بدائع الزهور » نا ص كلااا اق ؟ ع الهيئة العامة للكتاب "الما ٠‏ 

(5؛) محمد تنديل البقلى ‏ « صور هن أدينا الشعبى  »‏ ص 148 مكتبة الانجلو المصرية 1576 ٠‏ 

40) اللواء / ابراهيم رفعت باشا ‏ « مرآة الحرمين » اص ١194‏ ج 5 ٠‏ 

(4) جيرار دى ترفال ب « رحلة الى الشرق  »‏ ص ؟؟ا كج ١‏ ترجمة ده كوثر عبد السلام الداى المصرية 
للعائيف والترجمة ٠» (١555‏ 

(59) مصطبة المجمل موقعها أمام محطة سكك حديسد القلعة » بما تشتمل عليه المنطقة من هبان الآن 2 وطرق كمبنى 
الحزب الرطتى للخليفة , ومبرة مصطفى كامل ومدرسة السيدة عائشة والساحة الشعبية » ؤحتى شزان نمياه السيدة غائشة ٠‏ 

(30) اللواء / ابراعيم رفعت باشا ‏ « همرآة الحرمين » ب صن أ فى ٠ ١‏ 

)0١(‏ محمد قهمى عبد اللطيف ‏ « الفن الالهى »> ص 54 المكتبة الثقافية رقم ( 56  )‏ دار الكاتب العربى 
للطباعة والنقسر ٠ 1١959‏ 

ركه الاغنية للغنانة ( فأطمة عيد ) , وهى على شريبط كاسيت يحمل اسم ( حشكيك للقاضى  )‏ انتاج شركة عالم 
النن ٠0‏ 

لامع دء أحمد مرسى ‏ « الأغنية الشعبية مدخل الى دراستها » ب عن 588 ب دار المعارف ١98*‏ + 

(58) عبد الرحمن الجبرتى ‏ « عجائب الآثار ٠٠0٠‏ » ص ١ه‏ اج ١‏ » 

(هه) محمد لبيب البتانوثى ب « الرحلة الحجازية ماب صن ٠ ١48‏ 

(05) ادوارد وليم لين . « المصريون المحدثرن » اص 897١‏ م 

/اه) اللواء / ابراهيم رفعث باشا ب مرجع سابق ناص ١9‏ لخ ٠1‏ 

(04) ادرارد وليم لين ب مرجع سابق اص 1خ" ٠‏ 

(ؤه) جيرار دى ثرفال م « رحلة الى الششرق » اصن ؟5لاا ست 1اء 
(10) محمد لبيب البعائوني ‏ « الرحلة الحجازية » ب ص ٠ ١54‏ 
(01) ابن تشرى إردى اس ف التجوي الزاهرة » ب ص 808؟! سج ١١‏ س الؤسسة المصرية العامة المت أليقف والترجسسه 
الطباعة والتشر ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
(55) احمد أمين ب « قامرس العادات والتقاليد  »‏ ص 66٠‏ ب مكثبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
٠.‏ (59) اللوام / ابراهيم رفعت باشا مرجم سابق ب من اج ١‏ م6- 

(05 هذا رأى للأستاذ ( م<مد مسطفى ثأسي ) مديل ادارة الكسوة الشريفة السابق ؛ وقد أدلى بيه شثى -مديث له 
ى فى بيته بالمهندسين يوم ٠ 1988/8/٠‏ 

(65) أسمد أمين ب مرجع سابق ناض 56عاء 

(30) أحمد أمين ‏ مرجع سايق ناص 356 9 0 

(55) ررى لى هذه |الحادثة الأسثاذ ( كامل يرسف أصيل) بدار إلكسوة الشريفة يوم 1388/8/9 ٠‏ 

57) روي لنا ذلك الأسعاذ ( محمد مصطفى ناجى ) مدير ادارة الكسوة السابق ٠‏ 

(18) محمد لبيب البقاثوئى ‏ مرجم سايق ناص 147 ٠‏ 

(55) المرجع السابق ‏ ص ١55‏ , اللواء / ابراهيم رقعث باشا ب مرجع سايق نس صن 14# لي 1+ 

(0/!) وداد حامد ب عقالة بمجلة الهلال ب ص 51 ب عده الحسطس ١588‏ دار الهلال بالقاحرة + 
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48 القاء | 
بحاول هذا الكتاب أن يقدم 0 امم الاند تثرو بولوجية و 5 0 


الأسناسية 
اللقام الأول .على 21 نثروبولوجيا الثقافة 2 بتقديمه مم 1 اكفاهيم والمصطلحات الأسيام 


لهذا الع ممدخل يساعد على قهم عد العلم , وعد بجائب تعرضه فى بعض الأحيان 
للانثروبولوجية الطبيعية : واللغات ٠‏ 


3 
ولتعدد المدارس ولمنامج التى تقوم بعرض مادة علم الانسان ( الاتثروبولوجى 


ا ضة تشارية : والوظفية , والتركيبية 
'الأتثروبولوجية '» ٠‏ كالتطورية 0 » والتارظية , : الانتشاريه :» ؤالو يفية 
الفرئسية » ٠‏ والوظيفية الت ركيبية مبية وغرظا ٠‏ 


مه 


للمدارص:" 
الكتتاب قدا إستفاد من هذا الكم من الأبحاث والآفكار والمتاهج: العديدة رس : 


١ 


بجانب اعتمام الكتاب بالقاء مزيد من الضوء 
على انثر بولوجيا الثقافة , الا أنه لم يفضل الاشارة 
الى حقيقة أن الانثروبولوجى هو علم من أكثر 
العلوم الاجتماعية انسانية ' بفحصية لآدق تفاصيل 
الحياة اليومية للانسان حتى فى أصغر المجتمعات 
تحديدا , وتأكيدا على العلاقة الوطيدة التى يجب 


أن تكون بين العالم الانثروبولوجى والانسان' 


محل الدراسة ٠,‏ ولكون هذا العلم يعتمد بث كل 
أساسى على الدراسات الميدائية : فقد ألحق كل 
جزه من أجزاء الكتاب بدراسة :يدانية أصلية 
منتقاة من الأعمال الميدانية لبعض الانثرو بولوجين 
ا معروفين ٠‏ 


رفى تقسيم الكتتاب لأحجزاء زوعى أن يكون 
كل جزه وحدة مستقلة بذاتها مما يسهل مهمة 
الاطلاع والفهم , وبالاضانفة الى وجود ثبت 
بالقراءات المقترحة فى نهاية كل جزء ليعطى 
الدارس الحرية الكافية لتناول الموضصوع الذى 
يهواه فى أى مرجع منها ٠‏ 

وقد انم اتقسيم الأجزاء الى فصول نظمت الى 
فقرات صيغت بلغفة سهلة وعنونت كل فقرة 
بعلوان ومم اسلتخدام العناوين الر ثيسسية 
والجانبية : لجأ الكتاب الى استخدام الترقيم : 
وباقى. تقنيات التصنيف كل هذا لتسهيل تناول 
هذه المادة من الدارس 0 


وبقع الكتاب فى خمسة أجزاء : 

الجزء الآول ؛ دراسة الثقانة : وفيه يتعرض 
الكتاب للفهوم الثقافة ومناقضة دورها بالنسية 
للانثرو بولوجى. كعلم . وتاريخها ٠‏ ففى الفصز 
الأول منه . يتعرض الكتتساب اععريت الثقافة 
وخصائصها . وأساليبها ؛ 


وفى الفصل الثانلى : تاريخ تطور الانساق 
الثقاقية ونى 1 الثالث: دور الثقافة فى 
التطور الانسانى ٠‏ 

اجرء الثانى : الثقافة' والانشان : 
الجزء لأساليب الاتصال الانسانى ,2 والسلوك ٠‏ 
وحياة الجماعة ففىٍ الفصبل الرايع يتعرض 8 
اللغة , باعتيارها واحدا من القنوات التى تتصل 


بها الثقافة وما يتبعها من دراسات 0 اتعاثي , 


فرعا من فروع الاثثروبولوجئ : 


ا 


يتعرض هذا ' 


أما فى الفصل الخامس فان الكتاب يتعرض 
للعلاقة ما بين الثقافة والشخصية ‏ دشيرا الى 
الانثروبولوجية النفسية , وفى الفصل السادس 
يتئاول دود الثقافة فى تكيف الانسان مم بجماعته 
الصغيرة وتكيف الجماعات الصغيرة مع البيئة 
المحيطة بها ٠‏ 


الجزء الثالث : تكوين الجماعات : ويهتم هذا 
الجزء بالطرق الثقافية التى تتبع فى تنظيسم 
الجماعات والتى تشكل ركنا أساسيا فى السلوك 
التعاونى الذى تعتمد عليه الجماعة الانسانية ٠‏ 

ذفى الفصل السايع يتعرض »2 للزواج والأسرمٌ 

والفصل الثامن يدرس 26عع068 - ع[طفعصط لظ 


وفى الفصل التاسع يحلل الأشسكال الأخرى 
للنظم الاجتماعية الفسرورية لحياة الجماعة ٠‏ 


الفصل الرابع : التكامل الاجتسناعى ؛ وهام 
نا زم به الجياعة + .والانباليب' الث تنكامل بها 
الجماعات المختلفة , فى وحدات اجتماعية أكبر 
فى الفصل العاشر الى الثانى عشر يصف الأساليب 
الاقتصادية , والسئياسية والأشكال الأخرق , 
التى ينها أن تتحكم فى الجباعات أما ياقى 
فصول هذا الجزء نهى تتحدث عن الدور التكامق 
للعقيدة والفن ٠‏ 

الجرء الخامس ؛ التغير والمستقبل : ويعالج هذا 
الجزء أساليب ”غير الثقافة . وكيف «ؤشر التغير 
على مستقيل الجماعة ,. فالفصل الخامس عشر ينظر 
الى دريناميات التغير الثقافى والفصمسيل الساوس 
عر يتحدث عن مستقبل الانسان من وجهة نظر 
انثروبولوجية ٠‏ 


الانثروبولوجى ٠‏ فهو ذلك العلم الذق بدرسى ' 
الانسبسان وثقافته , وتنقسم الدراسة به الى 


الانثربولوجيا الفيزيقية التى تهتم بتطون: الانسان 
ككائن حيوى ٠‏ وائثر بولوجيا الثقافة التى تدرس 


الانسان فى سياقه الثقافى ٠‏ ْ 
وهناك ثلاثة مجالات. فى ائثر بولوسيا الثقافة ٠‏ 
2١‏ المعمارية التى تعيد بناء ثقافة الانسان 


5 بداية من الأدوات 7 والفخار ٠‏ والانجازات "الأخرى 
ش للمجتمعاتٍ القديمة : 0 


؟ ‏ واللغويات التى ندرس لغات الانسان » 


“77 مهد الاثنو لوجى النى تهتم بدراسة الثقانات 
المحلية المعاصرة ٠‏ 


وتعني الثقافة بوصف الس لوك المتعلم 
والمعتقدات » التى تنتقل من جيل لآخر والثقافة 
فى عمومها مكتسبة , وتنتقل عبر وسائل هن 
الرموز والانباجات الفنية كاللغة والفن ٠‏ 

ويتم دراسة الثقافة' فى واحد من منهجيل , 
اما دراستها من النسق الظاهرى كملاحظة السلوك 
مثلا ٠‏ او من خلال النسق العقائدى ) كدراسية 
الأفكارٍ والمعتقدات والقيم السائدة بين أفرادها ٠‏ 


وفى وجود الثقافة العامة للمجتمع قد توجد 
أيضا ثقافات فرعية لبعض محجموعات من أفراد 
الجماعة العامة وهذه الثقافات تنتضمن مجموعة من 
القواعد 'نختلف الى حد ما عن المعيار السائد ٠‏ 

ويقترن بالئقافة مفهوم المجتمع , فالمجتمع 
يمكن تعريفه كجماعة من الناس تشغل جزء عن 


الأرض...يعتمند كل متهم على الآخر في استمرار' 
حياتهم . ويوجد بينهم اسلوب_ من العلاقات, .. 
الاجتماعية تنتظم داخله الجماعة يعرف باليناء أو 


وأسلوب: الانسنان الليكيفت بع بيئئهة هو جزء 


هام من ثقانته » يساعده على الاستمرار فى حياته 


بشكل أكثر تنوعا , وهذا لا يعنى ثبات النسق 
الثقافى ,, بل. حو دوما متغير وان كان تغيره بطيئا 
على هر الؤدان ٠‏ ش 
وقد يكون هذا التغير نتيجة للتاثر بثقافة أخرى 
أو نتيجة لتأثير من داخل الجمساعة كظهور 
الاختراعات مثلا والتى تنشأ عن طريق أفراد من 
داخل الثقافة تؤدى بهم الحاجة الى اختراع عادة 
:أن آلة أو:قانون: جديد سرعان ما تستخدمه باقى 
.أفناد الجماعة ويكتسب صقة المساركة الاجتماعية 
التى_تؤدى:الى نغير. النشق الثقافى: ٠‏ 


"اما امن ليث اللئة الى نسق من الزموذ: :الح 
تساعد على, الاتصال ‏ والرمز هو صوت أو وضع 
اشارئ 'ايشقط علي" معنى | ٠‏ وهو التمثيل الحالى 
١‏ القبىء غائب وبدون اللغة ل 'أيمكن ان توجد 
العقافة ٠‏ 


والثقافة هئ التى تتحدد معايير سواء السلوك 
الانسانى أما الشذؤذ أو السلوك الحرضى في 
المع لشخصية فينتج عن نظام من الأوهام غير المقبولة 
ثقافيا ٠‏ 


والشخصية السوية هي التى تسستطيع أن 
تتكيف مع البيئة . فالحاجات والفضغوط تدقع 
الانسان الى التعديل من سلوكه ووضم الضوابط 
التى تتناسب مع البيئة وهذا ما يعرف بالتكيف » 
وللتكيف معنيان ٠‏ فهو يعنى أن هناك توازنا 
ديناميكيا بين حاجات الكائن وقدرات البيثة على 
اشباع هذه الحاجاث . كما يعنى أيضا الأساليب 
التى يؤثر بها كل من الكائن والبيثة فى الآخر * 
الآخض * 

وتعمل العقيدة والسحر والفن على تأكيد هذا 
التكيف » فوظيفة العقيهة والسحر عنه 
مالينوفسكى مى أن تسسمح لمن يعتنقوها فى أن 
يمتلكوا ذلك الشعور بالتحكم فى تلك المناطق 
الواقعة خارج خبراتهم » والكامن خارج حسدود 
معرفتهم العملية * 


آما باللسية لدور الفن فئ اللجتمع ء فان 


الاستخدام الابداعى لخيالنا للمساعدة فى التفسير 


والفهم ٠والتئعة‏ فى - -الحياة هو الذى يخلق الفن » 


والفن بق كد. قدرة الانسان على استخدام وخلق 


. الرموز ونش كيل العالم وتفسيره الى شىء عمل 
3 مفيد ٠‏ وفى محاولة لالقاء ضوء ء على مستقبل الثقافة 


فان الكتاب يشير الى رأيين لعلماء الانثروبولو و02 
فبعض: العلماء يعتقد قى أن مسبتقبل العالم 

ثقافيا سوف: يحيله ,الى .عالم ذو ثقافة واحدة ء 

فالتطور السريع فى وسائل الاتصال ٠‏ والنقل , 


«والعلاقات . التجاذية .الى نيط الغالبية. العظمى 


من :النشر اليومء هله التطوزات تكد أو تقزر 


فكرة عالم ذى ثقافة واحذة 3 


:بيئما يعيقد البعض .لض ان ماك ثقافات 


درن تتماين .فى ال مسنتقبل ومع. ذلك تهم 
.مقتنعون نأن ثقافة عامة واحذة أقضل:من ثقافات 
الم 


1 


3 


سكم 


نوفيق 


صدر كتاب الأمثال الكويتية المفارئة عن وؤارة الاعلام الكويتية فى أرئعة أجزاء , وهو بقع فى 


5 صفحة ٠المؤلفيه‏ أحمد البشر الرومى » صفوت كمال 


أما الاستاذ احمد البشر الروهى ( 5١19ب‏ 1985 ) ققد لعساه علوت 
كمال فى مقدمة الجزء الثالث ٠٠‏ بقوله : 


و امفى عمره .ب رحمه الله ب فى السعى من أجل المعرفة واستقصاء انار 
وطنه الكويت ٠١‏ فمئذ أنهى دراسته فى الكتائيب الاهليبسة والممرسة المباركية ٠‏ 
. بالكويت » استكمل معارقه وثقافتسه بالقراءة وسعة الاطلاع والخوار الفكرى ' 
كو اك اك و مي وح اج ا 


ثراثا ومأثورا - واستاذة مدقا يعرف معرفة و 


الشحبى الكويتى. ٠‏ 


: وقد عمل رحمه الله ب بالغوص على اللؤلق 
فى الخليج., ثم قى عام 1956 عمبل مدرسا 
بالمدرسة الشرقية لدة أريع سبنوات : ثم ترك 
التدريس ٠‏ واشتغل بالتجارة » ثم عمل: بعد ذلك 
ثى بلدية الكؤزيت مسثولا: عنان أملاك الدولة ثم 
انتقل الى وزارة المالية: حتى. أضبع وكيلا. مشاعدا 
بها لشثون أملاك الدولة حتى تقاعد عن العميل 


فى 79/5/19 وتفرع لبحوثه الادبية:والتاريخية٠‏ 


١ 


ثيقة مصادر هذا التاريخ ٠‏ ومنايع التراث: 


كما كان يجمع فى. ذاثه. حس: الفسضاعر ٠‏ ودقة 
الباحث ,+ وتأمل المفكر الواعى لقضايا عصره 
والمؤرخ لتراث وطنه .. والغارف يمكوباث ثقانفة 
مجمتعةه من هنون وآداب. إاجداث تاريخية 
و اجتماعية ؤهأثورات شعبية. 0 ١‏ 
'واهتمامة بجمع الامثال الكوينية على 55 أكثر 
من أربعين عإما هو. نموذج: من لسار 1 بأعتمامه 
الكبير بالترات الشعيبى الكويتى ىد 7 


مداع در صَفُوت كمافت. ١.‏ 


1 
اهم 


رقع تسا ١‏ ميم عصران 


ثم يقول صفوت كمال فى مقدمنه المهمة لهذا 
العمل الكبير ( 7" صفحة ع : 

د ومجموعة الأمثال الكويتية التى بين أبدينا , 
قد بدأ فى جمعها الأستاذ أحمد البشر الرومي منذ 
أكثر من أر بعين عاما » ودفعه الى ذلك وعبيه 
التلقائى بأهمية الأمقال كتعبير عن فكر وخبرة 
ا مجتمع » فآخذ على عاتقه جمع وندوين ما يسمعه 
من أمثال تتردد خلال الحياة اليومية » يدون 
ما سمعه على جزازات من الورق مما يصادف 
وجوده فى جيبه ٠‏ . 

ورتب ما جمعه من أمثال على حروف المعجم ٠‏ 
وقم دأ دوين هذه المجموعة من الأمثال فى 
صيف عام ١؟١‏ هجرية ٠‏ واستين فى جمع 
الأمثال الكويتية بنفس أسلوبه السابق سواء فى 
جلسات الديوانية أو تجواله فى السوق أو خلال 
عملة بوزارة المالية *٠‏ واستمر فى دأب وصمت 
كعادته فى الموضوعات التى يهتم بها مما يرتيط 
بالتراث الشعبى » ٠‏ يجمع مادته ‏ ويدون ما يجمعه 
من أمثال حتى بلغ مجموع ها جمعسه حوالى 
ثلاثة آلاف. مثل » 0 

| ثم يتابع صفوت كمال حديئه فى مدلله 
العاريخى.. فى مقدمته الوافية يقول : « وعجينما 
بدأنا فى مركز زعاية الفنون الشعبية باعداد 
دراسة مقارنة للأمثال الكويتية استكمالا لخطة 
العمل النهصية ف 
أحمد العدواتى ان:صصنديقه الاستاذ أحمد البشر 


عديدة ودراسببات توسعية مقلرنة , 


فى المزكز علمت من الأستادُ . 


الرومى لدية مجموعة كبيرة هن الأمتسال جبعها 
خلال سئوات طويلة ٠‏ وقد قام الأسستان أحمد 
العدوائنى بالاتصال بالاستاذ أحمد البشر الروبى 
ونم الاتفاق على التعاون المستمر بينه وبين المركز 
فى اعداد هذا البحث » ٠‏ 

ثم يقول صفوت كمال محدذا الهدف من هذا 
العمل الكبير « كل ما نرحوه من هذا البحث 
ان يكون شكله المحدود , هذا عاملا مساعد!ا 
دن عواءهل التعريف بالأمثال الشعبية العربية ء 
واسلوبا من أساليب نشرها : بسع لاضافات 
تكشف في 
نفس الوقت عن الدور الحضارى للانسان العربى 
فى اثراء المعرفة الانسانية » ٠‏ 

ثم يقول صفرت كمال « والأمثال الشعبية 
بطبيعة مادتها موضصوع مام هن موضسوعات 
المأثورات الشعبية ,. وموروث ثقافي بتناقل م 
جيل الى جيل » وكل جيل يضيف من ابداعه 
شيئا , ويعدل من تراثه وموروثه أشياء ٠‏ ليتوافق 
المأثور مم طبيعة الحياة فى : تتابعها المستمر 
ونواصلها الثقافى ٠٠‏ فى الواقع ان جمعم المأثورات 
الضعبية ودراستها يتوافق مم طبيعة ابداعها , 
بوخيت الهاامدل ساعن 6 كران ارد بريه 
قد سدو فيها واضحا » * 


بدابة العمل العلمى الملهجحى : 

.يقول صفوت كمال : « وبمراجعة مالدى المركز 
من أمثسال » حوالى * ٠ه‏ مبلا مدونة على / 
بطاقات د مع مجموعة الأمثال اللتى جمعها الأستاذ 
البشر الرومى حذف ماهو مكرر يا أو وادد 
يصيخ مختلفة » "0000 


م هذا البحث حصيلة غمل مبدانى متواصل 
فى جمع الأمثال الكويتية وتوثيق مادتها فى 
مناسبات استخدامها وشيوعها وتداولها ٠‏ 
كمسا انه نتيجة جهد علمى منهجى فى جمع 
الأمثال العر بية الشائعة والقديمة من كتب صدرت 
عن الأمثال العر بية فى قطاعات متعددة من الوطن 
العربى وفى حقبه زمانية متتابعة ' ويختص" هذا 
المبحث نتصئيف الأمثال الكويثية مع نظيرها " من 
أمثال عربية تصنيفا موضوعيا فئ آبواب “ترتيط . 
بموضوعات مشارب الأمشبال , وكذلك فرز 


5 


العناصر الآأساسية للأمثال وتصنيفها أيضساً 
تصنيفا موضوعيا » ثم يقول صفوت كمال : 

« كان العمل القيم للأسبتاذ عبد الرحمن 
التكريتى عن الأمثال البغدادية المقارنة ( « الأمثال 
البغدادية المقارنة , مقارئة مع أمثال أحد عشر 
قطرا عربيا  »‏ صدر فى بغداد فى أربعة أجزاء : 
الأول عام 197 , والثائى عام /1951 > والثالث 
عام 2,4 والرابع عام 1959 ) خير معين لنا 
في الاستدلال على بعض الامثال التى لم يتتيسر لنا 
التعرف عليها فى المرحلة الاولى هن العمل فى 
جمع الامثال العر بية المقارنة للمثل الكويتى » ٠‏ 

. ويقول على هامش هذه الصفحة (15) : 

« وعلى نفس. النهج الذى اختطه رشدى 
صالج ومحمد ابراهيم ابو سنئه سيار ابراهيم 
شعلان فى دراسة اكثر شمولا هما سنبق فى 
كتابه » الشعب المصرى فى امثالة العامية » ٠‏ صدر 
فى القاهرة عام 191/7 وقد عنى فى بحثه بتأكيد 
العلاقسات الاجتماعية التى ابرزها المثل » 
وتوظيف الامثال فى التعبير عن العلاقسات 
الاجتماعية والنظم الاقتصادية والسياسية وهو 
أكثر من كونه ترتييا لمضارب الأمثال آو تصنيفا 
لتقسيم برتبط بموضوع الدراسة التى ٠‏ انتهجها 
موضوعيا للضاربها » 


منهج هذا البحث : 

ش بقول صفوت كمال : ه: التطسييك الذى 
التزمتا به كان تصنيفا موضوعيأ ومعجميا فى 
نفس الوقت يعشمد أساسسا على اس تخلاص 
العناصر الأساسية المكو نه لمروضوعات التعبير ٠»‏ 
ومعرفة أنماط 178)0608 وطرز 1100 
كل موضوع من موضوعات الابداع الشعيى , 
وبخاصة فى مجال دراسات الابداع الشعيى , 
والأمثاك الشعبية على وجه الخصوص ٠»‏ * 

: أوفي نهاية مقدمته يقرل‎ ٠ 

ه ترجيو ال ألكون قد وفقنا فى ذلك , 
فما كل مجتهد. . نصيب كما يقول أول مثل من 
.أمثال هذا الكتاب » ٠‏ 
٠٠:‏ جاء هذا البحث القيم الجاد فى أربعة أجزاء ٠‏ 
صندر الجزء الأول .عام ١51/8‏ فى 9١37:صفحة‏ 


000 


١هم الى‎ ١ 


منها 17" صفحة للمقدمة التى قدمها صفرت 
كمال ويحتوى هذ! الجزء على 515 مقسلا وعلىي 
خمسين (80) مضريا ٠‏ وصدر الجزء الثانى 
عام ٠‏ * وبشسمل الأمثال هن 5356 الى 
55 ومضارب أمثالة تبدآأ من 0١‏ وتنتهى 
الى ٠١١‏ وعدد صفحاته ؟؟75 صفحة ٠‏ أما الجزء 
الثالث الذى صدر: عام ١15/85‏ ( وفى عقدمته 
نعى أحمد البشر الروهمى فى ١985/١/5‏ ) 
فقد جاء فى 778 صفحة ويحتوى على الأمثال من 
5 الى ١91/5‏ ويشمل مضارب الأمثال من 
٠‏ أما الجزء الرايم قهو يبدأ 
بالمثل رقم ١9‏ و بنتهى بالتل الأخير رقم ؟9؟؟ 
وجاء فى *؟: صفحة ٠‏ 53-0 


وينتهى هذا الجزهء الأخير بفهرس الأمثال 
الكرسة عزقة ترعية أحديا مدا المجل 
الكويتى وكبكل ع كلكة ابن ارايه ب ورنتفي 
ل ا الا 00 

كما ينتهى أيضا بفهرس تصئيف مضارب 
الأمثال للاجزاء الأربعة ٠٠‏ كل جزء عل حدم ٠‏ 


كما ينتههى أخيرا بالمراجع العربية (78 مرجعا) 
وبالمراجع الأجنبية ( ١١5‏ مرجعا ) ' 


ويبدا هنا العمل الكبير عن" الآمثال الكوبتية 
المقارنة بالاجتهاد ( آول مضارب الامتسال فى 
الجزء الأول ) وينتهى باليسر ( الجزء الرابع ) 
3 0 لهاية ا الجاد مسك: الختام 


و 
1 


فى نهماية القدية 1 الجر الأول ( وق 
صفوت كمال : 1 : 

' « وكل ما نرجوه أن 2 22 هذا قد 
أسهم فعلا :فى التيسير على القارىء فى 'تنتاول 
موضسوع هام من مو سبوعات الأدت:٠‏ الشعنى 
الكويتى والعربى » وأن تكون هذه المجموعة من 
الأمثال. الكويتية ونظيرها. من آمثال عرربية. منبيلا 
هن سبل” معرفة بنية' الفكر: العربي. باعتبائ :أن 


.الأمشال تعبير أدبى مباشرٌ. عن _دؤية ,وهنيندة 


وتجربة موضوعية .يلتقئ فيها" المأئؤر:. والموروث 
الثقافى فى وحدة ا وني لعب عن 
تؤاضل المغرقة الالسائية ها" الال امك برب 


وفى مقدمة الجزء الرابع يقول : 

م الأمثال هى تعبير أدبى يتمين بالايجاز , 
ويعير فى نفس الوقت عن مجموعة المفاهيم التى 
تسود البنئاء الفكرى للمجديم . ويحدد أيضيا 
أنماط سلوكة الانسانى , وذلك من حيث أنها 
'تعبير عباشر عن فلسسفة المجتمع 2 وموقف 
الانساث من تجربة الحياة على أرضه ومع غيره ,2 


علما بأن الأمثال الشعبية هى أكثر أشكال ‏ 


الابداع الشعبى تناقلا بين الئاس نظرا لدقتها 
فى وصف الخبرة الانسانية » ٠‏ 
ويقول أيضا « يتضمن هذا الجزء باقى 

الأمثال الكويتية وعددها 895١‏ مثلا رس 
نظائرها من الأمثال العربية التى أمكن جمعها١٠‏ 
وقد رتبت نلك الأمثال نيعا لمضاربها وقد بلغ 
إعلاد مضارب الآمثال التى بحتويها هذا الجزء 
1" مضرايا. تبدأ بالكرم وتنتهىي باليسرا' ٠‏ 

1 ومضارب الأمشال وما يتضمئنه كل مضرب 
'مبها من أمثال قد رثيت ثرتيبا أبجديا, 
ننفس الأسنلوب الذى طبق فى الأجزاء الثلاثة 
السابقة + ركللك عل نفشى: المع + 7 


الافنتاحية : 


يفتتح البحث ‏ فى الجزء الأول 7 بهذ 
الآية الكريمة من سورة ابراهيم ٠‏ 

ذ ألم ثر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبسة 
كشسجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء , 
نؤتى أكلها كل حين باذن ربها ٠‏ ويضرب الله 
الأمثال للنامن لعلهم يتذكرون» صدق الله العظيم 

وَكذلك يقدم الميدائى ١‏ مجمم الأمثال » 
٠٠١ (‏ مثلا ) : ٠‏ 

د ضرب الله مثلا كلمة طينة لعتنى كلمة 
“التوحيد:._ كسحرة طيبة ب نعنى النخلة ب 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء ب شسيه ثنات 
..الايمان. فى: قلب المؤمن يثباتها وشسبه صعود 
:عمله ان السماء بارتفاع فروعها فى الهواء , 
: تؤتتى أكلها كل حين ‏ فشبه ما يكتسبه المؤمن 

هن بركة: الايمان وثوابه: فى كل زمان بما يئال 
امن “ثمرثها كل حين وآوان » ٠‏ . 


'ويقول الميدانى في مقدمته عن الأمثال ؛ 
.« من المعلوم أن الآأدب سلم الى معرفة العلوم , 
به يتوصل الى الوقوفه عليها / ومنه يتوقع 
الوصول اليها : غير أن له مسالك ومدارج 0 
ولتحصيله مراقى ومعارج ٠‏ وأن أعلى تلك 
المراقى وأقصاها وأوعر اتيك المسالك وأعصاها 
هئ الأمثال , ولهذا خفى اثرها وظهر أقلهيسا 
وبطن أكثرها ٠‏ ومن حام حول حماها ورام 
قطف حناها علم أن دون الوصول اليها خرط 
القناد . وان لا وقوف عليها الا للكامل العتاد ٠»‏ 
ثم يحدثنا عن منهجه فى « مجمح الأمثال » : 
« جعلت الكتاب على نظام حروف المعجم فى 
أوائلها , ليسهل طريق الطلب على متناولها , 
وذكرت فى كل مثل من اللغة والاعراب ما يفتح 
الغلق » ومن القصص والأسباب .ما يوضصح 
الغرض ويشسمبع الشرق , مما جمعه عبيده بن 
شرية وعطاء بن مصعب +٠‏ وسميت الكتساب 
« مجمع الأمثال » لاحتوائه على عظيم ما ورد منها ٠‏ 
وهو سمتة آلاف مثل وليف 68٠+‏ * 0 


وفى نواضع العلماء يقول الميداني : 
« وأنا أعتذر الى الناظر فى هذا الكتساب عن 


خلل برام ء أو لفظك لا ,زرضساء ء فأنا كالمتكر 


لنفسه ؛ المغلوب على حسنة وحدسة ؛ منك خط 
ْ ب. على 
البياض بعارضى رحاله » وحال الزمان على 


سوادهما فاحاله 84 


ووصف ابراهيم النظام الكثل يأنه ٠‏ يجتمع 
فيه أربعة. لا 'تجتمع فنى غيره من الكلام : ايجاز 


اللفظ .واضناية*المعنى وحسين التشيئية وجوده 


الكناية ٠٠‏ فهو نهاية البلاغة » ٠‏ 


ومن مضمون امثل يقول ابن افع : 
7 » والأمثال حصيلة .خبرة معيتة فى الحيأة 7 


كما أنها تغبير عن حكمة. المجتمع التى. تجمع فى 


نفس الوقِت.كل ما _يتصل بالعادات» والتقاليد 
,وإلعدبي. والاقوآل اا والعبارات .النادرة © 


شل الشعبى : 


وعد ل 


١١ 


و والامثال بطبيعة تكوتها كشكل من أشكال 
التعبير عن المجتمع تنكس عليها عادات الشعوب 
وسلوكها وأخلاقهيا وتقاليدها : وهى معين 
لا ينضب لمن يريد دراسسة المجتمع ؛ أو اللغة 
أو العادات الشعبية عند أمة من الأمم » ثم 
تقول :8 ووظيفة الأمثال لانتوقاف عند حك وسيم 
معالم الحياة الاجتماعية ورصد أنماط السلوك ٠‏ 
الانسانى وتقيييه , بل تقدم أحيانا النموذج 
الواحب اتباعة , أو صورا من الحياة بهدف 
تحديد أبعاد النفس الانسانية فى حالاتها 
المختلفة دون تقييم أو نقد» ٠‏ 

وتذكرت وأنا أسجل رأى صفوت كمال هذا 
المثل الشعبى المصرى « آخر خدمة الغز علقة » ب 
والغز هم الأنراك أو الحكم العثمانى الذى 
عاشيت دصر وبلاد أخرى كثيرة فى ظلمه وظلامه 
أكثر من ثلاثة قرون ‏ وهذا المثل يصور وعى 
الشعب المصرى أن المستعمر والحساكم الاجتبى 
لايجازى من يتعامل معه الا شر الجزاء ٠-‏ بالظلم 
والعنف والقسوة والقهر ٠٠‏ وفي هذا 0-6 
تحذير بعام التعامل مع هذا المستعمر ٠‏ 
ا معه خيانة أيا 0 صسسورة هذا 
تعاب 


ونحن عنددما ترد فى أوقات الضيق 
والأزمات « الصبر مفتاج الغرج » ٠+‏ فلا يعنى 
هذا المثل التواكل والاستسلام و الاستكانة .٠‏ 
ولكن الصبر هنا مفتاح ٠٠‏ والذى يحمل فى 
يدم مفتاحا .لابد. وأن ستعمله فى قتتح 0 
الغلقة ٠٠١‏ فالصبر .هنا .صبر بناء ايجابى وهو 
طريق من طرق الجهاد ببدم فيه الصابرون فى 
مقاماتة حتى مقام الفبرج ٠٠‏ لعل متسل هذه 
الأمثال هى التنى تدفعنى الى الدعوة الى دراسة 
تاريخية وجغرافية واجتماعية وسياسية لهذا 
الشعب الذىق يردد هذه الأمثال ويعبر فيها وبها 
عن حكمته وموقفسه سن الحيساة وسلوكهة مع 
الأحياء ٠٠‏ ولعل .ضفوت كمال فى ا 
التحليلية .للأمبال الكويتية يريد أن يقول ان 
دراسة الأمشسال يمكين أن تساعدنا على فهم 
شخصية وسلوك بل وتاريخ وجغرافية الشعب 
الذى آبدع هذه الأمثال, ٠*٠‏ فهو: حي يعدنا انين 
الأمثال التى . تتعلق: ا اقول ؛: 


١ 


. العربية السائعة 
يدهشه أن يجد الكم الأكبر من هذه الأمثسال 


د والأمثال التى ترتبط بحياة البحر عددها 
مقسلا , تعتير أكبر كم من الأمثال التى 
تر فل وموضوع واحد 2 وتتضمن هذه الأمثال 
نماذج من أساليب اعمل والحياة على السفينة 
٠٠‏ وهذه الأمثال التى ترتبطا بحيساة البحر 
تعطينا صورا عدة لمجالات مختلفة من النظر 
الاثسانى فى تأمل التجر بة الانسانية خلال 
الممارسة العملية للحياة 2 وتعبر يي هدم 
التجحربة بجوانبها المتعددة » * 

وبقول صفوت كمال فى دراسته التحذلية : 

« والامثال كتعبير عن قيم المجتمع ثرفضص 
المخاتلة والكذب والنفاق والنميمة والفتنة , 
وكلها صفات تحط من قدر الانسان ٠‏ وتلتقى 
مع الجبن فى أثماط السلوك البشرى ٠‏ والجين 
مثل البخل من أسوا ما يتصف به الالسان , 
فكلاهما نقيض الشجاعة والكرم ومما من 
الصفات العليا فى المجتمع العربى » * 

والواقع أن دراسبة الأثورات الشعبية فى 
كل أشكالهبا وابداعانها ٠٠‏ الأدبية والفنية 
والتشكيلية تساعدنا على تحديد ملامح وسمات 
الطابع القودى ٠+‏ ولعل الآمثال من أهم وأخطر 


. هذه المأثورات الشعبية فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ 


وكأن هذا الهدف القومى نجسده دعوة سقراط 
« اعرف نفسك بنفسك » ويقول صفقوت كمال 
( هامش ١‏ ص 3١‏ ) : « وفى السنوات الأخيرة 
( أى السبيعينات ) نشطت عملية 'جمع ودراسة 
الأمثال الشعبية فى كثير من الدول العربية وقد 
تضمئت الدوريات الثقافية مجسبوعات من 
الأمشبال الشعبية جمعهم ا عدن من الباحثين 


الفولكلوريين والاجتماعيين + منها ما نشر فى 


مجلة « 'التراث الشعبى » ( العراق ) ومجسلة 
« الفنون الشعبية » ( الأردن ) 2 أو تضمنته 
بعض الدراشات الفولكلورية الأخرى » ٠‏ 
ويقول صفوت كمال مشيرا الى هدقه البعيد 
من بحثه الكبير : « والدارس لادمثال اساميسسة 


فى أقطسار الوطن العربى لن 


بلجانها العامية هو مجسرج تحوبر .للصيغة 
الأصلية للمثل ,2 وان. كان. هذا لا . ينفى .وجود 
أمثال محدثة وأمثال يختص بها قطر مربي 2 


بل داخل القطر الواحد تظهر أمتسال ترئيط 
بأحداث محلية أو ظروف ببلية آو اجتماعيية 
خاصة بقطاعات وفئثات اجتماعية معبئة من هذه 
القطر أو ذاك + » ثم يقول « وما صسدر 
فى الواقع من مجموعات الامثال الشعبية 
والعامية فى كل قطر يغطى فى الواقح عملية 
أساسية من عمليات المسبح الشساهءل لهذه 
الأمثال » ثم يقول أخيرا : 


د والحاجة الملحة . الآن ‏ هى عمل 
الدراسات المقارنة لهذه الأمتال على أسساس 
موضوعاتها » وتصنيف هذه الموضوعاتٍ بأسلوب 
موحد حثئى يسهل استخلاص المقولات الاجتماعية 
والأخلاقية والدينية والفكرية ٠‏ والأسس الئفسية 
للسلوك القومى . التى تشكل بعلاقاتها 
المتداخلة ممع غيرها من النظم الاقتصادية وضروب 
العمل بنية الفكر العربى » ولتأكيهد وتوضيح 
هذا الهدف يقول ضفوت كمال : « والآمثال 
الشعبية تعطى كل مباشر اشارات واضصسحة 
عن مدى نتواصسل الابداع الشعبى فى فروع 
المعرفة الانسانية , هذا التواصل هو سمة من 
سوات الفولكلور العربى ٠‏ فما هو كاثن احتفظ 
بعناصر أصرلية هما كان وحافظ عليه » فالسمات 
|الناربخية فى الأثورات الشسعبية أعطت صذه 
اكاثورات طابعها المتميز بالأصالة الحضارية 


والحيوية والامسبستمراد » ثم بقول « لا الزمان - 


ولا المكان فى المأثورات الشعبية. بقيم حواجز 


بين الاستيرارية والحيوية فى الابداع 
الشعبى » +٠‏ 1 

لقد بذل صفوت كمال جهدا كبيرا فى اخراج 
هذا العمسل الكبير الذى تحقق بفضل هذا 
الكويتى الصادق المخلصض ليلده وأرضهةه 
أحمك البشر الرومى الذى توفسر على جمع 
ثلاثئة آلاف من الأمثال الكوييتية على مدى أرربعين 
عاما ٠٠‏ وبفضسل ما قدمه محمد عمران الذى 
ساعد فى اعداد البحث ٠١‏ ويفضسل تقساط 
وزارة الاعلام الكويتيسة التى قدمت المال الذى 
حسيد الحلم والعلم واقعا حيا ٠٠‏ وعملا 
ومنشورا ٠٠‏ ولقه اجتهد صفوت كيال 
وآصساب ٠‏ كم أود أن يجحد صفوت كمال 
والباحثون الفولكلوريون المصريون ظروفا طيبة 
مواتنية تساعدهم على اخراج مجمع الأمثال 
المصرية ** الذى يحوى الأمثال المصرية منذ فجر 


الحضارة حتى الآن ٠٠‏ 


« والمعرفة هى السمة المميزة للانسان وهى 
ترانبد بالقدرة على الادراك ب كمسا يقول 
صفوت كمال فالعارف لا يعرف ٠٠‏ كما ان 
العلم بالشىء ولا الجهل به ٠‏ 

أما الجهل فهو مفسدة للحياة « من- جهل شىء , 
أنكزه » والالسان يجب أن يدرك التصرفات 
التى تصدر عن جهل الآخسرين » فلا يعاملهم 
بقدر ما يعرف هو بل بقدر ما يعرفون هم »' 
« اللى ما يعرفك ما يثمئك » ٠‏ 


ننذ 


عرض : قطي عبرالعّ زلسيوف 


هذا عثوان رسسالة الماحستير الى تقدم بها الباحث محمد حسين هلل الى 
كلية الآداب جامعة القاهرة ونافئبها أ» د+* أحمد على مرسى مشرفا وآء ٠5‏ أحمه 
شمس الدين الحجاجى مشاركا ٠‏ وأء١‏ د؟* تبيله ابراهيم سالم عضوا و أ٠‏ د+ محصسود 
الحخذفى ذهئى عضوا ونال صاحبها درجسة الماحستير بتقدير ممتاز ٠‏ 


ما تزال الدراسات الجامعية تكشف لنا كل نوم 
جدديدا فى مجال الدراسات الأدبية » دكل رسالة 
تضيف تبويعة مغايرة ونغمة لها رنيل تطرب 
أسماعنا وتغذى عقولنا , بفضل تصديها لدراسة 
البئية الشعبية التى تكون النسيج الأصيل لتراث 
أمتنا وحضارتها الضارية فى أعماق التاريخ ٠‏ 
وبأدبها الذى يعبر عن آمالها ويعكس رغباتها 
المتنوعة ويصور وحدانها الجماعى والفردى ٠‏ من 
أجل هذا كانت رسالة الباحث محمد حسين هلال 
لها أهميتها فى دراسات, الأدب الشعبى ٠‏ 


ولقد شهدت المأثورات الشعبية فى السئوات 
الأثشيرة تطورا ملحوظا وخصسوصا فى مجال 
الدراسات الميدانية التى تغذيها روافد شعبية 
متنوعة حتى أيئعت ثمار تلك الجهود الجامعية فى 
عت هم التو كرون تبان مستوهة بحن تانيب 
مع انتهاء كل رسالة فى هذا الميدان ٠‏ 


دون 


. التى سلكتها حتى استقرت عل 


اهتمام الدارسين والعلماه منسك القدم وذلك 
لا تتميز به من خصائص فنية تعبر عن وجدان 
أمتنا الحضارية علاوة على ما تقدمه من اسسهامات 


ظهرت الدعوة الى جمع الحكايات الشعبية وتصنيفها 
ودراستها وتحليلها لما يمكن أن تثبره الحكايات 
من نقاش حول كتير من القضايا التى تتصسل 
بالتشابه والاختلاف فى النصوص , ومدى دلالة 
هذه النصوص عى الأصل المشترك كما دارت 
الدراسات والبحوث حول نشأتها ومنابعها والطرق 
الشكل الذى 
عرفت به الآن +٠‏ : 

وماتزال البحوث تتقدم سواه على المستوى ‏ 
المحلى أو القومى أو العالمى لكشف كنوز هذا التراث 
وفك رموزه والقاء مزيد من الضوء على جوائبه 
المختلفة فى مجال دراسة الحكايات الشعبية على 


وجه الخصوص , ومما يؤكد على أعمية دراسة 


الحكايات الشعبية أن هناك أسسماء عالمية لمحت فى 
هذا المجال منهم « الأخوين جريم » وتيودور بنفى, 
وفون دبرلاين » وبروب وآننى آرنى وسسانيث 
طومسون وغيرهم كثيرون ٠‏ 


أما الدارسون العرب فى مصر على وجه التحاديد 
فقد امندت جهو دهم واتصلت أبحاثهم لتكون 
سلسلة متصلة الطلقات فى ميلالان الحكا يات 
الشعبية حمعا وتبويبا ودراسة وتحليسلا و مشهم 
دء فؤاد حصسستينل » دء سهير القلمساوى ,2 
7 عبد الجمييد يونس “ث* صفوت كمال , 
دء عز الدذين اسهماعيل , دء لبيلة ابراهيع » 
دء حسن الشسامى , ده أحمد ع لىمرسى , د١٠‏ أحمد 
شمس الدين المحاحى : أ٠‏ فاروق خورشيد , 
وغيرهم كثيرون ممن توالت بحوثهم حيث أفرد 
الباحث لهم فصلا مستقلا. للحديث عن تنوع 
دراساتهم وعرض جوانبها المختلفة ٠‏ 


ولقد عولت الرسالة على البحث المبدانى باعشباره 
مدخلا صحيحا لدراسة الحكايبات الشعبية. وجمعها 
من أفواه الرواة كما يستمع اليها الئاس ٠‏ وانطلقت 
هذه الدراسة من مجموعة أسئلة اعتبرها الباحث 
بمثابة الفروض النظربة التى يهتدى بها فى جمع 
مادته العلمية ولنكوين نصور عام يقوم عليه الجالئب 
التطبيقى » وملها  :‏ 

ما خصسائص الرواة.الذين جمعث منلهم 
النصوص . ؟ وكيف انتقلت الحكايات الشعبية من 
فرد الى آخر دا لالجماعة ؟ وما ظروف صذا 
الانتتقسال ؟ وما وضع الراوى فى المجتمع » 
والاعتراف الاجتماغى بالرواة ؟ وهل يؤئز مكان 
الرواية وزمائها على تشكيل الراوى لنصسه ؟ 
وما ملاحظنات سلوك الراوى أثناء الحكى بين 
الناس ؟ وما بطرأ على الحكايات من ثغير بين راو 
واحد , ورواة متعددين ؟ ولماذا ثروى المسكانة 
وكيف ومتى ؟ وكيف تعلم الرواة حكاياتهم ؟ ومن 
الراوى الموهوب والراوى العادى 2 وكيف ثميز 
بيتهما » وخصائص كل منهما ؟ وكيف تتشكل 
الحكاية الشعبية ؟ + 


تلك أهم الاسئلة الغى كانت المحور الرئتّسى فى 
: تحرك الباحث نحو الميدان جمع _ماذته وات تشكيل 


طابع رسالته العلمية التى أثمرتها جهود سيع 
سنوات متصلة دأب الباحث فيها على جمع المادة 
العلمية بأمانة كما أشار بذلك الأآستاذ الدكتور 
شمس الدين الحجاجى واعترف أثناء المناقضة بأن 
الباحث كان يتوجه الى هيدان البحث العلمى مسلح 
بحبه وعشقه وايمانه بأنه يضع لبنة جديدة سوف 
تتلوها جهود متصلة لجمع التراث الشسسعير. وأن 
عليه واجب ورسالة يؤديها بقناعة وبارادة من 
نفسه ووازع من ضميره العلمى والوطتى تجاه 
تراث أمته ٠‏ 


ولقد اشار الباحث الى الجهود المتصلة والمضئية 
التى قام بها أساتذة أجلاء أوقفوا نشاطهم على 
دراسة السير الشعبية اعترافا بفضلهم واستفادة 
بجهودهم فى بثئيان صرح الأدب السعبى ومنهم 
دراسة الظاهر بيبرس التى قام بها الراحل الكبير 
الدكتور عبد الحميد يونس وكتلذلك السيرة الهلالية 
التى اقتحم مبدانها بجرأة وكشف وجدانهيا 
الأدبى والتاريخى ٠‏ ودراسة الدكتسورة نبيلة 
ابراهيم لسيرة الأميرة ذات الهمة وكذا دراسة 
دء' محمود ذهنى لسيرة عنترة بن شداد قارس 
العرب ذو الملح الاسطورىق وبما قدمه من أبحاث 
ودراسات دور فى معظمها حول القص الشعبى 
ونظريته ٠‏ وقدم غريب محمد غربب سيرة حمزه 
البهلوان ثم على شادى ( سير 0 الزيبق المصرى ) 
وكذلك لطفى حسيل سليم للزير سالم ٠‏ 


وكل هذه الجهود وغيرها ‏ كما يذكر الباحث ب 
كانت خطوة ضرورية لازالة النظرة المعيسارية 


ولرفع الحظر عن دراسة الأدب الشعبى الا أنها 


توقفت عند حدود دراسة المدونات وكسف ما بها 
من وجدان جماعى ٠‏ وكان لابه بعد دراسة المدنونات 
من خطوة أساسية وهى الدراسة الميدالية التى 
7 به ا .العلمية الغاايه م فى 


والطكاية والمثل وغيرها 00 الفنون القبعبية 
التى هاثئزال تعانى من نقصها مكتبتنا العرييية 


وخاصة فى فرع الحكايات الفعنية » 


55 تفسيم الرسالة : - 
قسم الباخث رسالته الى جزئين » .يتكون الجزء 


ل 


الأرل هن مدخل تفصيلى وستة فصول . ويحتوق 
الجزء النانى على ملحق صوص الحسكايات 
الشعبية 2 وثبت بأسماء وبيانات الرواة وفهرس 
لأتماطل الجيوان والطير والآأسماك والهي وام فى 
الحكايات بالعياط اضافة الى الصور الفوتوغرافية 
التى توضح الأداء وبعض المظاعر الغنية ونشساط 
السكان فى البيئة ٠‏ 

ودار المدخل حول بيان الحكايات الشسعبية 
والتعريف لها وكيف انبثق عنها علم الفلكلور 
وعلاقته بالحكاية الشعبية وكيف بدأ التدوين 
الأدين للحكايات الشعبية والوعى بأهمية هذا 
التدوين ٠‏ 


وقد دارت الوحدة الثانشئنة من المدخل حول 
المفاهيم والمصطلحات والتعريفات لمفهوم الحكاية 
الشعبية عن خلال ما قدمه عدد من علمائها فى 
الشرق والغرب وأصذاء هذا التنوع فى نسمية 
أنماط الحكابات الشعبية على المستوى العالى 
والعربى 7 والوحدة الثالثة من المدخل تحدث فيها 
الباحث عن الدراسات السابقة ٠‏ وقام بتقديم 
عرض تأر يخى وتحليل للدراسات السابقة منذ 
الدراسة الاولى التى قدمت الى الجامعة لألف ليلة 
وليلة وحتى الدراسة الآخيرة بين أيدى الباحثين . 

وهناك مجموعة من العوامل حفزت الباحث لآن 
يقدم مدخلا للدراسة بهذا الشكل الذى ورد عليه 
فى رسالته . وهى : 


-1١‏ محاولة بيان مدى التطور الذى وصلت 
اليه دراسات الحكايات الشعبية فى وطننا العربى 


والعالم ٠‏ حتى صارت أشبه بعلم مستقل تفرد له ” 


الأبحاث المختلفة ٠‏ 


؟ ‏ مساعدة الباحثين فى الحكايات الشعبية 


للالام بالخطوات والدراسات التى تمت فى مجال 

الحكاية حتى لا ضيح عرض الدراسات والمناهج 

جهدا معادا ومكررا وهو أمر .يمكن المشمةه فى 

العديد سس الدراسات السابقة ٠‏ بحيث يضح 

الوقت مرصوذا: لجوانب تحتاج الكثير من الطاقة 
فى الجمع والتصئيف والدرس والتحليل ٠‏ 


؟ م على كل علم من العسلوم ضرورة الثوقف 
لرصد ما تم عمله كل حين من الزمن ليدرك أبن 


الوذ 


يمضى به الطريق ؟ للقيو الذى قطعه ؟ لمتستى 
له مواصلة المسيرة أي تعديل مساره العلمى ٠‏ 


قصد الباحث بهذا المدخل أن يعرف موقع 
أقدامه فى درس ئلك الظاهرة المترامية الأطراف 
المتشعبة الجوانبي والزوايا ٠‏ 
ه ‏ وقد حاول الماحث فى النهاية التواصل 
مع من قاموا بأبحاث ودراسات فى هذا الغرع المهم 
من فروع الأدب الشعبى ايمسانا منة بأن عدم 
التواصل سوف يقدم لنا مجموعة من الأعمال 
تشيه الجزر المنفصلة لا علاقة لها بما حولها » مما 
شكل خطرا! على مجال دراسة علم الفلكلور » ذلك 
العلم الذى يقوم فى جوهره على التواصل والجهود 
الجماعية التى تنتضافر مع بعضها لاستكمال طريق 
البحث العلمى و تجنب سلبياته وعدم تكراره حتى 
يكرن تراكما معرقيا له أسسس ساس تأبنت وهدف 
معروف 5 


تناول الفصل الأول بيثة مركز العياط , 
ولماذا وقع اختيارها كبيثة للحكاية دون غيرها وما 
فضلها الباحث ؟ ٠‏ 

١‏ ا بيذكر الباحث من أسباب هذا الاختيار 
جانب نظرى : ويتمثل فى محاولة تطبيق منهج 
علمى على منطقة محدودة من خسلال. الدراسة 
المبدانية » ومن ثم ستكون النتائج م صالحة للتطبيق 


والاسترشاد بها فى بيئات أخرى على الرغم من 
ادذاك البحث صنو يده كل ل فى اسان 


- جانب تطبيقى ؛ ويتمثل هذا الجانب في 
اتتببع أثر البيئة والنشاط الاقتصادى واطبسار 
العلاقات الاجتماعية وأهمية موقع العياط كحد 


فاصل بين القاهرة والوجه القبلى بنمط الحياة 


فيهما وأثر هذا على الحكايات الشعبية ٠‏ 


إن جائب نفسى : ويتمثل سذا الجانئب فى 
جذور عاطفية تمتد الى طفولة اليساحث ٠‏ حيث 
امتزج صغيرا مع أبناء ختولعة فى قرية الرقة 
الغربية بالمركز وكانت الجدة العجوز لأخذه فى 
ججرها وتحكى له حكاياتها التى أثرت فيه كثيرا 
وكويت وجداله وانطيعت فى ذاكرته. ذمنا ,طويلا 


قحاول جمع هذا -التراث: الذي أمثعه صغيرا وغرف 


أهميته كبيرا ليمتع به الآخرين ولينقله الى دائرة 
البحث العلمى والأكاديمى ليكون نافذة يطل منها 
الدارسون على تراث الحكايات الشعبية الممتدة فى 
جدور التاريخ المصرى القاديم والحديث ٠‏ وهذا 
الارتباطك النفسى يساعد الباحث فى التوصل الى 
عمق مادنه وفهم طبيعتها وادراك أهميتها الفنية ٠‏ 


وعل هذا الهدئ من التفكير المنهجى والعسلمي 
المنظم والخطة المحكمة قام الباحث بتعريف البيئة 
الجغرافية والتاريخية لمدينة العياط أولا ب كما 
تعرض فى هذا الفصل لدراسة تشساط 
سكانها والثركيبة السكانية والاجتماعية لأهل 
نلك المنطقة النى ثتكون من الفلاحين والبدو وأعداد 
غير قليلة من الغجر الرحل , وأثر هذا الشتركيب 
السكانى المتنوع على العاددات والتقاليد وثمط. 
المعيشة والأثور الشعبى من خلال خريطة 
تفصيلية ,لنواحى وقرى وكفور مركز العيساط 
بنخافظة الجيزة * 


ا أما الفصل الثاني : والذى جاء بعتنسوان 
« جمع الحكايات الشعبية » فقد عالج عددا من 
النقاط المهمة التى تتعلق بالجمع الميدائى ومنها 


الحكى وشروط الجمع الميدانى » حيث رصد الباحث. 


إختلاف جمع الحكابات الشعبية عن غيرها من 
. أنواع المأثورات وثميزها بعدة خصائص قام البحث 
بتفصيلها مثل ( خصوصية المكان وخصوصية 
الحضور ومحدوديتهم » ووجوب قيام عسلاقة بين 

: الجامع والرواية وعاءم وجود مناسية لقص الحكا بات 
وغيرها من الخصائص التى تتصل بهذا المجال ٠‏ 


وتمدل العنصر الثائى من عملية ال+مع التخطيط 
تلبحث والواقع المبداثى ( 
جمع الحكابة هن الميدان شاء عل عدة أسس منها 0 
مراعاة التمثيل الفلوى ء والجمع من عيشسات 
فئوية , الأساس "العقيدى ب الأساس الزمئى ٠‏ 
الأساس الجغرافى وتمثيل جهات المراكز + وتمثل 
. العنصر الثائث فى الترتيبات السابقة على الميدان 
.. والاامتكاك بالرواة وتمثل ذلك فى ابراز عنصر 
الاتصالات النى قام بها الباحث مع الأهل والمعارف 
والأصدقاء والعلاقات العايرة والاتصال بالمسئولين 
وغير ذلك. من خصائص الرواة عبر كل وسيط ٠‏ 


) حيث استهدف : 


كما درس الباحث مواقف الرواة مئه تبعا لما 
أسماه العامل الشخصى والموقف النفسى من خلال 
عدد من الجداول الموضحة لهذه المواققا ٠‏ 

وفى العنصر الرؤيع ” الذى جاء بعنوان تكنيك 
الجمع المبدالى قدم عددا من النقاط التى تمثل 
معوقات العمل الميدانى ومحاولات التغلب عليها 
ولجوء الباحث إلى عدد من الوسائل لحفن الرواة 


وتجديد الرغبة لديهم في الحكى مثل تنشيط ذاكرة 


الرواة وتحليل بعض الحكايات الشعبية ونقد 
الرواة للحكايات بأنفسهم ٠‏ وأوضح البياحث 
أثر كل وسيلة منها على الرواة والنص وجماعة 
المتلقين فى البيئة من حولهم ٠‏ 


وفى الفصل الثالث : ( الأداء فى المحكايات ٠‏ 
الشعبية بالعياط ) ٠‏ دار الحديث حول مفهسوم 
الآداء وارتباطه بالدراما كأاحد أنماط الابداع الفنى 
الشعبى وسجل عناصره وأدواته واختلاقه من مبدع ١‏ 
الى آخر تبعا للزمان والمكان » وجماعة المتلقين 
وأوضاعهم أتناء ال حكى وعالج ارتساط الحكاية 
بالأداء ٠‏ 


ودار الفصسل الرابع حول « تدوين الحكايات 
الشعبية « وحول المبادىء والأسس التى يتم بها 
تدوين الحكايات الشعبية الميدانية كما ينطقها 


رواتها ممع مراعاة الفروق بين المنطوق والمدون 


واللغة والكلام كما قال «ه دى سوسير » ٠‏ 

كما قدم الباحث عددا من الخطوات والتجارب 
العربية فى 'ندورين الحكاية الشعبية وقدم فى ذلك 
رموز التدوين التى لجأ اليها على أساس من مقولة 


أبن جنى « الحروف بالنطق لا بالكتابة » حيث 
رصد .الأصوات المستبدلة فى لغة الحكاية كما قام 


بالتعرض للحروف: المسكل بين الفصحى والعامية ٠‏ 
عند القص فى ترتيب هخائى من خلال الكثير فن 
الأمثلة والعيئات التى طبق عليها هذا الرصد *: 


وقام الباحث بمعالجة بعض الظواهر اللغوية فى 
تدوين الحكايات مثل اختصار بعض الكلمات - تغيد , 
حروف ار رصد صيغة الْنفى فى العامية وظاهرة . 
الناء. المربوطة والتعامل مع صيغة المثنى فى لغة 
المكانيات ٠‏ 1 1 

.١51/ ش‎ 


وءالج الباحث فى الفصل الخامس « فنية الحكاية 
الشعبية » الأسس الفنية والجدالية الدى تظهر 
فى الحكايات الشعبية بدءا من تسسمية الرواة 
لنصوص المكايات ومرورا بالسمات الخاصة التى 
تنبح من النخصوص في تقاليدها المقررة كالفواتح 
والخواتيم والعبارات الألوفة والاشارات التى تعين 
على الحفظ مثل اهتمام الرواة بالفواصل بل الجمل 
والسجم والايجاز واستخدام الحكمة والمثل الشعبى 
والمنظومات الشعربة وغير ذلك من الأشكال الفنية 


© الأسعار فى البلاد العربية : 


التى استخدمها الرواة ووظفوها فى مسسياق 
تصيور ص الحكايات الشعبية 

كما قام الباحث بتصنيف اللكايات الشعبية فى 
ركز العباط فى الفصل الساادس طيقا للتصئيف 
العاللى ال معروف بتصنيف ارنى طومسون * 

تلك كانت أهم النقاط التى وردت فى رسالة 
الباحث محمد حسين هلال من حيث التنظيم 
الشكللى وما احتوته من أبنية فكرية وقدية وهناك 
جوانب كثيرة لم ينسم المقام لعرضها ٠‏ 


الكو بت ديناز واحد . الخليج العربى 8؟ ريالا قطريا ء البحرين ١-١6٠5ر١‏ دهنار , سسوريا 4ك لرةة 
لينان ١؟‏ ليرة . الأردن دينار واحد . السسعودية ١٠٠ديال‏ ؛ السودان 54٠١‏ قرشي 2 توس 5 0 
ش 7 1 3 . كور 
ديار , الجزائر 8 ديئار , المغرب 5؟ درهم ؛ اليم 6 ريال ٠.‏ ليبيا ١٠6ر؟‏ دينار , الدوحة 
ريال , الامارات ١3‏ درهم , غزْهمة القدسى ٠٠١‏ سشت - 
© الاشتراكات من الداخل : ش 
عن سنة ( 5 أعداد ) أربعة جنيهات , ومصاريف البريد 1١‏ قرشش. وتر سل الاشتراكات بحوالة 
بريدية حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب 5-١ ٠‏ 
6 الاشتر اكات. من الخارج : 9 


عن سنة ( ١‏ أعداد ) كرة دولار “للاثراد , مرم1ة دولازا للهيئات مضانفا اليها مصاريت البوية 
البلاد العربية ؛ دولار وأيريكا راوزرويا ١*‏ دولارا ٠‏ 1 ْ 


© اكرامسسلات ': 


'مججلة الفنرنه الشسعبية + الهيئة المصرية العامة للكتاب ©#ا كورنيئش الثيل + رملة بولاق 
د جو الساهرة تليفرن الالاولانا., 60...وبانا ش ش د 


١4 


ار 


الأستاذ عبد المنسم عمارة محافظ الاسماعيلية 


قامت الفرق الأجنبيةالمشاركة فى مهرجان 
الاسساعيلية سزيارة معرض الفشون الشعبية 
المصرية الذى أقاسه مركز دراسات الفنون 
الشعبية , 


و" 


الاساتذة محمد زباد المدى رئيس ود سوريا و تحمد الزيودى رئيس وفد الأردن و الفنائة سوسن عامر و صفوت كمال ود. أيزيس فتح الله 
رد. هدى صبرى ود. كمال الدين حسين » و محمد خليل أعضاء ندوة الفنون الشعبية والشخصية القومية للشعوب 


كا 


الفرق المشاركة فى المهرجان فى أثناء 
عروضها الفئية , 


00 


يننا 


مدخل احد الاحواش ويبدو خلفه شاهدان احدهما مزخرف , شواهد من نوع ابو رقبة وتظهر على واجهة الشاهد الكبير 


وهما من النوع الثاني , ابو رقبة , . المراة والمقص والمشط ( الفلاية ) .. الزخارف علي رقبة 
: الشاهد تصور الشال الذى تلبسه النساء ويتدلى بزخارفه 
التى تشبه ضفائر الشعر . 


مجموعة من الشواهد معظمها مطل باللون الأبيضوبدون زخارف . فى اقصى يمين المشاهد شاهد بحيرى مزخرف وى 
المنتصف واقصى يسار المشاهد شواهد ٠‏ ابو رقبة ء بينما تظهر بينهما شواهد من النوع المسمى ٠‏ التابوت » 


على المقدمه اسفل الرقبة : المراة والمشط والمقص على الأيمن براد الشاى 
والاكواب والمسبحة على الثاني . 


شاهد مقام على قبر امراة على الرقبة زخارف الشال , 
وتحتها المزاة والمشط والمقص 


مجموعة شوافد داخل احد الاحواش فق جبانة ‏ هو , كلها من النوع ٠‏ المصرى » ماعدا واحد من النوع التابوت ييجكن تبييز شواهد قبور النساء من رسم المرأة 
والمشط وال مقمن وتمييز شواهد قبور الرجال من براد الشاى والكوب والمسبحة .. بلاحظ الاهتمام بشكل عقد مدخل الحوش وهو شكل غير متكرر فى الجبانة ٠‏ 


منظر جانبى لشاهد من نوع ٠‏ أبو رقبة ٠‏ الفنان الشعبى شاهدان احدهما من النوع المصرى أو البحيرى والآخر 


هنا يميل الى المساحات واستخدام الارضية البيضاء كلون « ابو رقبة » وكلاهما لقبرى رجلين .. واختلاف الزخارف 
مستقل مع تحديد المساحات بخطوط زرقاء حتى المناطق التى سبب تعدد الفنانيين فالجبسانة تضم حوالى ٠٠١‏ حفار 
استخدم فيها الخطوط حرص أن تكون مساحة مهشرة . وعائلاتهم ولكل منهم طريقته فى الرسم والتلوين . 


ف مقدمة الصورة ثلاث شواهد من نوع ٠‏ أبو رقبة » لثلاث نساء وعلى مقدمة كل شاهد رسوم المرأة والمشط 
والمقص وعلى رقبة كل شاهد رسم للشال الذى يغطى الشعر ويتدلى بزخارفة على ظهر النساء ف هذه المنطقه . 


مهرجان الإمماعيلية الد و الخامس . 
للفنونالشعبية . 


مسمير فتراح 


© أضبح مهرجان الاسماعيلية الدول للذنون الشعبية الذى يقام كال عام وملد . 
خمس "سسب ئوات فى المديية الخضراء « الا ماعيلية » علامة بارزة فى مجسال 
الفنون الشعبية ءلى المستوى الدولى 07 وحيث نجحت الاسماعيلية باسسم مصر بالطبع 
فى تنظيم وادارة الهرجان حتى وصلت يهالى هذا الممستوى الدولى الرفيع بين حول 
الغالم الختلفة وقد حاء ههرجان الإسماءيلية الدولى الخامس. المفف ون الشعبية هذا 
العام اضافة خديدة نذكرها (امديئة الخغراء بالتقدبر والعر فان ولمحافظها الوذي, ى الفئان 

الشاب عبد د عمارة بالوفاء و0 0 


2 والذى بؤكد هذا :هو ما كسناه بانفسئا أثشاء ال مهرجان وما قاله رئيس‎ 5 0 ١ 
: شعبة الفثون الشعبية باليونسكو « « ميلراد ماسكوفيتشس » عقب الاهاء أيام الكهرجان‎ - 

ان هذا المهرجان - بعد. خمس سبلوات متتالية من .اقامته ٠‏ يؤكد كل عام نجاحة فن . 
٠‏ . .خلال هذا الاثم شتراك الكبير للفرق الفنية الشعبية التى تمثل بلادها » وهذا الحرص 
: الشديد له مغزى: خامي ال .وهو « لولا ,نجاح دهرجان الاسسسواع لمية نسابقت دول 


:- العالج المخنلفة :فى اشتراك فرقها فيه » 


الفنون الشعبية ب 4؟١‏ 


5 واضاف « ميلراد ماسكوئيتش » الذى حضر 
افتتاح المهرجان وشهد عروضه أنه يعلن قراره 


بارسال بعض المطبوعات والمواد الفئية والثقافية 
ذات الطابم الفرلكلورى التى تتضمنئ بعض 
المعلومات الترائية لدول العالم وذلك لتغذية 
مكتبة مركز الفنون الجديد بالمدينة الخضراء 
الاسماعيلية : اسهاما منه ومن منظمة اليو نسكو 
في نشر الوعى الثقافى وبصفة خاصة ا معلومات 
الترائية المقترنة بالفن الشعبى ٠‏ 


© والجدير بالذكر هو حرص المهرجان فى 
العامين الأخيرين على تكريم الرواده والعلماء 
والشعراء فى مجال الاهتمام بالفئنون الشسعبية 
والتراث ففى مهرجان الاسماعيلية الدوللى الرابع 
للفنون الشسعبية حرص على تكريم أسيم اأراحل 
الكبير الأسستاذ الدكتور عبى الحميك يونس ء 
اذ أن تكريم اسم هذا اأرا<ل الكبير اعلاء لقيمة 
العلم وتكريم للعلماء الذذين كانت در اساتهم 
وبحرثهم هى الشرارة الأولى التى نيهت هجتمعنا 
كله الى ضرورة الامتومسام بالمأثورات الشسعبية 
والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع والاندثار كبا 
أنها كانت الشرارة التى فجرت فى مصر أولا م فى 
بقية العالم العربى حركة الفنون الشعبية فى منطقة 
بأسرها ٠‏ فقد بدأت حركة الاهثمام بالفولكلور 
فى كلية الآداب ثم خرجت منها الى الجامعة , 
وتخطت أسوار الجاممة الى الصحافة وقطاعات 


المثقفين وكأن للأستاذ الدكتور. عبد الحميد يونس . 


دور رائد فى. هذه الحركة , ومن عتد عبد الحميد 


يونس يبدأ التأريخ لميلاد الفولكلوز العربي «كعلم» 


وهن عباءة هنذا العالم خرج الكثير من البالحثين ' 


والأساتذة ومن سطور 'كتساباته وفكزه استتلهم 
كثيرون من المهتمين بابداع الشعب روح العمل 
بحثا عن المخبوء ء من التراث الشسعبى من أجل 
احيائةه واللحافظة على كنوزه الكثيرة الدفيئة فى 
التاريع ٠‏ 


6 وتنا فاق الكائتب صر 3 ا ين 
محفو فل محائزرة ة نويل العام الافى فى ا _ 


وفى الاحظة الأول ودع اشنعال شعلة المهرجان ' 
أعان هذا فى الافتتاح ؤسط تصفيق غير عادى ص0 ْ 


الجمهور المصرى ؤوفود دول العالم المشاركة: ف - 
المهرجان » ومن المعروف ان ابداع نجيب .ححفوظ 


0 


يأتى أساسا من الحارة الشعبية وفى اعتقادى أله 


ْ من أكثر أدباء صر تعلقا بالحارة الشعبية والتراث 


الشعبى , وكانت فرصسة هائلة ان يشيد به 
مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية الدولى 
الرابع ؛ ولمحة ذكاء من الوزير المحافظ عبد المنعم 
عمارة الذى طلب ذلك على الفور ونفذته اللجنة 
العليا للمهرجان وأعلنته الفنانة مشيرة ' اسماعيل 
فى بداية حفل الافتتاح أمام العالم ٠‏ 


واعثبر « عمارة » أن فوز تحبب وحفوظ هو 
فخر للمبدعين العرب والمصريين وان نكريمه فى 
المهرجان هو فى الحقيقة اعتراف بالعطاء واسهام 
من قبل المصربين المبدعين فى الثقافة العامية ٠‏ 

وعرف العالم من خلال فرقه للفنون الشعبية 
اهتمامات الفائز بجائزة نويل المصرى نجيب 
محفوظ بالفن الشعبى وانسان الحارة الشسعبية 
التراثية فى التاريخ المصرى ٠‏ 

© وفى دهرجان هذا العام تم تكريم شاعر 
العامية عبد الرحمن الأبنلودى والعامية هى 
الالتصاق بالعامة من الناس فى اخارة الشعبية 
والسان مثل الأبنودى جدير بالتكريم وهو الذى 
يرسل من أعماق التاريخع شخوص السير الشعبية 
مثل « أبو زيد الهلالى سلامة » ٠‏ 


© ليس مهرجانا للرقص الشعبى فقط ! 

وكما يعئى تكن دم راحلنا الكبير العزين أ٠مهء‏ 
عيف اميد يونس فى أله اعلاء لقيمنة العلم ونكريما 
. لدور العلماء فى مجال. التراث الشعيى وجذوره 


. الممتدة عبر التاريخ وسئواته الحافلة بالمواقف 


"الشعبية فان ذلك يعنى أيضا ومع التكريم اذى 
تم لنجيب منحفوظ وعبد الرحمن الأبنودى على 
"ان مهرجان الاساغيلية. للفئون الشسعبية كيس 
نهرجانا للرقص الثمعبى فقط. م كبا قد يتصور 
البعض أو يعتقد , فهذا اجحاق », لكنه مهرجان 
عبلى للفولكلور , بما يعنيه من التاكيد على أهمية 
اجياء الأدب الشعبى والموسيقى والفئر ن التضكيلية 


<< والغناء والحرف البيئية والصناعات الشعبية وغير 


ذلك من الفنون ٠٠‏ 


ل وحتئ الرقص, الشعبى 500 فيه من 
- الناخية العلتية » ليست: الآ جرء هن مكوناتة حيث 


يتكون من عدة عباضرٌ تدخل: فيها: الأزياء والتطري'. 


والموسيقى والآلات الشسعبية واللى والصناعات 
الجلدية وبعض الفنون « القولية » أو المسموعة 
كالغناء والطرب ٠‏ 


© واذا كان مهرجان الاسباعيلية الدرلى 
الرابع والخامس هذ! العام أكدا على الاعتراف بدور 
العلم والعلماء فهذا يجب ان يكون مقدمة لكى 
تشهد. الأعوام القادمة للمهر حجان تكريما لأسماء 
كثيرة فى مجال الاببداع فتحوا خزانة التتراث 
الضشعبى فوالحارة الشعبية وكشفوا عن كنوز الثقافة 
الشعبية فى مضر والبلاد العربية ٠‏ 


© .دمن الثايت ان الكثير من الكتابات السابقة 
الرائدة قد التفت أصسحابها الى أهمية دراسة 
التراث الشعبى ومن أبرزها كتابات ابن خلدون 
وابن اناس والمقريزى والجيرتي ورفاعة الطهطاوى 
ومن يعدهم أحمك تييور وأحمد أمين - الا إن 
علم « الفولكلور » فى مصر. والمنطقة ا'أعر بية لم 
يولد الا على أيدى دء عبد الحميد يونسى وأبناء 
جيله ٠.عل‏ إننا ١ا‏ زلنا حتى الآن » ورغم محاولات 
جيل الرواه ب لم سنتثمر. الطاقات الكامنة فئى 
تراثنا الشعبى لنربطهيا بحياتنا وواقعنا وحاضرنا 


ولتكجون قوى دافعة لحركة أمتنا باتجاه المستقبل . 


وحتجئ" عندما. حاولنا ذلك: فان الكثير من: عناصر 
ثراثنا الشعيبى ومواده قد لحقها التشيويه بدعوق 
تطوين « الفولكلور »١‏ وبيئونا نجح اخوية لم 
نستقظطع بحن ان التجز . :المهمة ا 


ان تكريم اسم دء عبد الحميك يونس ولجيب 
منحفوظ والإينبودى فى الهجرجان' الشابق' 
للاسماعيلية 2 ومهرجانها الذولى الخامس هذا العام 
لفسيفت الى وحه المهرجان لامح جد يده ويلقى 
بمساحات. من “الضوء “فوق كثافة “أقسام المهمرجان 
والتى قد .لا. يلتفت “اليهنا الكثيرون من جمفور 
المهرجان - كسا يؤدى الى تأكيد: الطايع. الجاد 
والاطار العرريض. .للمهرجان ياعتسازه ‏ مهزجانا لب 
« الفولكلور ». نكل مائعنته الكلمة وما تستئفره فى 
المهتمين هن رغبة الى المغرفة والتأمل .وليس كما 
ينراه. بنض ضيقئ الأفق مهزجانا للرقصنات 
الفتمنية تقط"! هذا ما يجب ان يدنعنا اليه 
مهر جا الامبماعيلية . الدولى للفنونة: الشعبية ب 
الاتصال مع ثقافات -الشعوب 0 والتأل. فى 
حدم التجوية الانسائية ٠.‏ 


© المهرجان هذا العام 


والخوض فى مهرجان هذا العام لم يعد من 
المناسب بعد مرور كل هذه الأيام على حفل لختامه 
سوى أنه كان المهرجان الدوثى الخامس للفئون 
الشعبية الذى العقد فى الاسرماعيلية باسميا 
وتنظيمها ونجح نجاحا هاثلا كبيرا لا حدود له هس 
وهذه حقيقة لا ينكرها الا جاحد ! لكن من المناسب 
ان ينمى وبسرعة ونعرض لبعض الأمور التى تميز 
بها المهرجان هذا العام واعتقادى ان هذا هو حق 
للقارىء وللتوثيق ٠‏ 


© التواجد العربى للفرق فى المهرجان 

تواجدت فى مهرجان هذا العام عدة فرق عربية 
أبرزها فرقة سوريا ثم فرقة لبئان ثم فرقة 
فلسطين وأنا أضع هذه الفرق فى اليداية 
لأسباب : فالآول تشترك لأول مرة فى مهرجان 
الاسماعيلية ٠‏ بل وفى مصر كلها يعم دحاولات 
التطبيع الأخيرة بس مصر وسوريا حيث ان 
العلاقات مقطوعة منذث. كامب ديفيد ولينان ب 
الفرقة الثانية س وهى فى ظل ظروفها الآليمة ٠‏ 
وفلسطين وهى تلفت آنظار العاام. الآن سطولة 
أطفال الحجارة فى مواجهة اإسةعمار القوة الغاشمة 
رغم ان اشتراك فلسطين يأتى للعام الثالث على 
التوالى في الاسماعيلية ٠‏ 


ش © منظمة سيوف العائية 


المهرجان يقام كل عام تحت رعاية منظمة 
سيوف العالمية ‏ 'وهى منظدة ثقافية تابعة لهيئة 
البونسكئ وتهدبف الى التعريف بثقافات الشعوب 
وتوثيق الصملات بيئها من خلال التراث 
والفولكلور واستطاعت الاسماعيلية ان تضسع 
اسهها على 'خرايطة المهرجانات' العالمية وان 'يتردد 
اسم . هده المدينة الخضراء فى فعظم عراضم العالم 


1 الكبرى والصسغرى ' كوالمدة من المدن المشارية 


والعاشقة للفئنون كما تعرف) جميعا ٠‏ 
© ديفيليه لجمويع فرق المهرجان 


:. نوالت الاإحتفالات. ين 0 الديفيليه 2« الجماعى 
للمهر حان وشاركت فية جميع ثرق الفنون ١‏ 


1 


الشعبية بملابسها وآلاتها الموسيقية الفولكلورية 
وقددءت عروضصها الفنية الغنائية الراقصة بين 
الناس فى عروض شعبية * 


© الفرق اثعائية التى شاركت فى المهرجان 
الفرق التى شاركت فى ميرجان الاسماعياية 
الدولى المامس للفنون الشعبية هذا العام هى : 
الهند وبولتدا وفرنسا ويرغسلافيا وايطاليا 
وتايلائد والدائمرك وأسيائيا وهواندا وتركيا 
وبلجيكا وبلفاريا وروسيا والمجر وينجلاديش 
بالاضافة الى دول العالم العربى الست الكريت 
لنان وفلسطين والسعودية والآأردن وسوزيا 0 


© ناديح دن المِئة المصررية 

على هامش المهرجان كان افتتساح المجعرض 
السئوى للحرف البيئية. والمعروضات الشسعرية 
وافتتتا الوزير المحافظ ولفيف من الضيوف 
وقد شارك فى اعداد ذلك المعرض أو يعرض 
أعمالهم مجموعة كبيرة من الفنافين والباسثين 
بيركن دراسات الفنون الشعبية وهم وداد حامد , 
دء نادية حسن ؛ سوسن عامر , أئون مطنر » أحمد 
الديب ؛ زيتب حجازى ؛ عصمت عوض ٠‏ سونيا 
ولى الدين , مصطفى جاد » والجدير بالذكر إن 
معرض هذا العام يضم اضافة جديدة عن معارض 
السنوات الأربع المافمسية 2 حيث قام المركن 
بانتخاب مجموعة متميزة من رسسائل الماجسخير 
الهامة والتى تناولت مواضضصيم ‏ التوادر فى 
الأدب الشعبى ؛ الأثاث الشعبى ؛ الأفائى والأفراح 
الشعبية بالاضافة الى عرض العديد هن كتب 
ومسملات الفنون الشعبية ؛ فى هصر والوطن العربى ' 


© © كما تضمن معرض هذا العام عرض اول 
معجم مصرى عربى فى الفولكلور والْدى ألفه رائد 
الأدب والفتون القنعبية الراحل د٠١‏ عبد الحميد 
يونس رحمه الله » كما ضم المعرض أيضا مراجع 

ن الأمثال والحكايات الشعبية العربية للاستاذ 

صفوت كمال ونماذج هن السين الشعبية مثل : 
سيزة أبى زيد الهلالى سلافة ‏ - وعدئرة: اسارالامة 
ذات الهمة ٠‏ ش ْ 
بف 


© «هرجان آلوان الأزياء الشعبية أيضا ! 


يجدر هنا أن نذ كل ان فرشاة البيئة رسمث 
لوحية تشكيلية رائعصة مساحتها الكرة الأرضية 
واطار ها ذلك المزيج المتنوع من تراث الشعوب 
فى العالع وعادا نهم ونقاليدهم وطقوسهم الخاصة 
فى أفراحهم: وأحزائهم وحيث تصنع جغرافيا 
المكان بعدا سيويا فى تشسكيل مفردات وقيمة 
وخيوط أزياء هذه الشعوب تتعانق وحداتهيسا 
وأجزائها وأشكالها. والوانها لتصنع شكلا يميز 
كل بيئة عن الأخرى ,. وكان لنا هذه الاطلالة على 
ملامح أزياء شعوب العالم المشتركة فى المهرجان , 
استلهمت فيهبا هذه الشعوب كل ما يمكنهيا 
التعبير عنه بشسكل فطرى فيه اعداد وعمق 
لتاريخهم وتراثهم » الها رحلة ممتعة من خلال 
قراءة شعبية فى الأزياء والرقصات للمختلف الفرق 
لكن سنخص. هنا بعفى فرق عالمنا العربى - 
2 السعودية » دمالا : 
: فالملابس والأزناء الشعبية التى تنتزين: بها 
الفرقة فى رقصائها الشعبية ما هى الا الملابس 
التى كانوا يرتدونهنا مئل” زمن قديم فى شية” 
الجزيرة العربية , فمقلا فى منطقة « نجد» 
نجدهم قديما كانوا” يرتدون « ثوب » ذى أكمام. 
واسغة مصنوع: من القطن الأبيض الخفيف للحد 
من أشنعة الشمس و يضعون فى الوسط ددزام» 
به خنجر « جلبيه © 'ؤسيف كما يوجد بداخخل 
الحزام « جراب » به طبيئجحة يطلق عليهيما 
« الفرد » كما .يرتدى عل الثوب 0 روب 
قصير يسمى « إلصايه ‏ » حتى يختفى ما بدالحل 
الحزام ويضعون عبل وءوسهم « شما © * ْ 

© الفرقة اللبثائية : وعن فرقة فهد عبد الله 
للفنون القنعبية اللبدائية تقول : ترجع ملابسها 
الى العصور القديمة فملابس الرجال عبارة عن 
سروال فضمفاض من الخرير الأسود مع قميص 
واسع باللون الابيض ويتخل. الراقص بطربوش 
أحمر على الطراز القديم أو طرطور "+ أما ملاس 
الفتيات فهى عبارة. عن قسبتان من الحرير آأق 


: العبان الناعم دز ركش . ومنقوش بالالوان المتنوعة : 


© - الفرقة" الأردئيسة * تتشسابه أزياء المزاة 
الأردئية مع زى “المرأة: العربية فى سائر الأقطار 
اذ تسودها الحسمة والوقاز ويرتدى عضو الفرقة 


الأردئية للفئون الشغبية الثوب الطويل المصنوع 
من الملمس والمخمل ويكون أسبود اللون بصفة 
عامة وذلك للاحتشام ويكون مطرزا ٠٠‏ بالخيوط 
الملونة بالزخارف الاسلامية ويرتدى فوقه معطف 
كسمى < الوامر »2 أما الرأس فتغطى «بالسرقعة: 
التى تغطى الأذنين والرقبة وتكون داخل الفستان 
وتربط عل الراس بالعصصبة التى تتدلى من 


© فرقة شسبيبة الرقة للفئون الشسعبية بسوريا : 

تمثل الفرقة محافظة الرقة الواقعة على نهر 
الفرات سوريا والملابس: التى: يرتنديها أعضددماء 
الفرقة ترجع الى القرن الثامن عشر حيث تخ للف 
ألوانها باختلافه السن فالساء الأكير سنا بلبسن 
الملايس السوداء والأقل سنا بلبسن الملابس ذات 
الألوان المتعددة , وهى تنتميز: بالجمال والوقار ٠‏ 


© اقتراح مهم : 

ومن أبسرز الاقتراحات لصسالح مهرجان 
الابسماعيلية للفنون الشعبية وجود أرشيف دائم 
بمقر جر بيدة القناة للمهرجان فى سنواته السايفة 
وانقادمة حتى يمكن ان نرجع. اليه فى أى شىء مع 
طبع كتاب خاص عن المهرجان أيضا .يتم توزيعه 
على الفرق المشاركة فى المهرجان سنويا , كذنك 
لابد من الامتمسام بالندوة العلمية من سانب 
المسئولين بالمهرجان ووريجب انعقادهما فى أماكن 
تواجد الفرق والجماهير. حتى نكون ثرية علميا 
وجماهير,يا وان عبلى وزارة الثقافة رعاية المهررجان 
بالتعاون مع الاسماعيلية حتى ركتتب: للمهرجان 
الذى ينجح كل عام ويتطور ان يستمر ويتفوق ٠‏ 


© فى المؤتمر العلمى المة لكاور : 

وفى اطار مهرجان الاسماعيلية الدول الخامس 
المفنون الشعبية عقدت الندوة العلمية التى دعت 
اليها قرية الشرق الأوسط خلال يومى لا١‏ , ١8‏ 
اكتوبر واشسترك فيها الأسبائذة المتخصصين 


صفوت كمال « رئيسا » خبير الفنون القشسعبية” :2 


بأكاديمية الفنون وايزيس فتح الله أستاذ ووكيلة 
كلية التربية الموسيقية ودكتوره صدى صبرى 
أستاذ بكلية التربية الموسيقية أيضا ود كمال 


الدين حسين » والأستاذة سوستن عامر . وكذلك 
لفيف من المسئولين عن. الفرق المشاركة فى 
المهرجان: من مختلف دول العالم 2 وقد تناولت 
الندوة فى مناقشاتها العلمية والثقافية والفنية 
موضوع مهم هو « الفئون الشعبية والشخصسية 
القودية للشعوب » من خلال ٠حاور‏ أساسية هى : 
توظيف المهرجانات الفئية فى الاعسسلام الثقافى 
والسياحى والتنئمية الاجتماعية » ودور الموسيقى 
النسفبية فى التسئن عن العنسخصية الفسريية 
وننشئة الأجيال الجديدة » والرقص ووظيفته فى 
التعبير الدرامى عن شخصية الأدة , والفنون 
التشكيلية ورموزها فى التعبير لتعبير الفنى عن عاداث 
وتقاليد ومعتقدات الشعوب وفكرها ووجدائنها ٠‏ 
كما ناقش.ت الندوة «الاحتفالية» وتأصيل الثقافة 
الضعبية ودورها. فى التعبير عن فرحة الشسعوب 
والمحافظة على مصادر الابداع الفنى الشعبى ٠‏ 

ا ا 0 
وفنى اقترجت اللجنة ضرورة العمل على نو 
العروض المؤدمة فى صذا المهرجان ا سن 
مهرجانات سابقة ولايقة وانشاء وحدة وثائق 
وأرشيف يتبع احدى الجهات المعنية بشسثون الثقافة 
والفن فى الاسماعيلية , كذلك وضع هعيار فنى 
دثيق للغرق المشساركة فى المهرجان <نى يتحقق 
دائما مستوى جيد من العروض ٠‏ كذلك شرح 
موضوعات عر وض الفرق المخدلية قبل نقديمها 
حتى يتيسن للجمهور متابعة مضاميل وموضوعات 
تلك الفرصة ٠‏ تأكيدا لفهم أوضع للا تقدمه هذه 
الفرق » مع تتسميع الفرق العربية والأذريقية على 
امسا ركة في الور جان بمختلف .وسائل المبرجيع 
الأدسة والمادية ٠‏ 


© كذلك التوسيع فى اقائة معارض الفنون 
اأشعبية ودعم مراكز دراسات الفذون الشسعبية 
وضروزة تعاؤنها مع الفرق الفنية المتخصضة فى 
أداء عروض, فنية شعبية م مع عبناية أجهزة الاعلام 
بمواد الفنون الشبعبية وتوجيه السكر الخاصس 
لتليفزيئن مصر على اهتمامه اطاد بثئواته المةتلفة 
فى التغطية الاعلامءة [ أوند التليفزيون واحدة 
من أكبر مذيعاته فى القناة الأولى وهى سسهير شلبى 
التى قدميت باقتدار افتتاح وختام المهرجان ورسالة 
يومية فى القناة الأولى وادارت مناقشات موضوعية 
باللغة الانجليزية مع الوفود الاجنبية فكانت خير 
الشرث 


سفيرة اعلامية لمصر وللتليفزيون المصرى أمام دول 
العالم المختلفة , وقد أجرى معها تليفزيون المجر 
حوار! حول الفئون الشعبية فى مصر , ووحه لها 
الدموة لزيارة تليفويون المجر , كما قدم المخرج 
التنيفزيونى البارع عبد الحكيم التو نسى المهرجان 
على شاشة التليفزيون بنجاح يشكر عليه ونقدره 


٠ له‎ 


كذئك تضسمنت توصسيات الندوة العلمية 
الحرص على اتثطابع الفولكلورى والأصيل تلفرق 
ا مسا رك فى المهرجان وعروضهة:أ وأجعل زى شعبى 
يعبر عن أص_الة الابداع الثسعبى فى عروض 
الفرق ٠‏ 

كذلك التعاون مع مراكز الفنون التسعبية 
الدولية وخاصة العر بية لاصدار كناب ه وى عن 
المهر جال وتوجيه الشكر الجزول دقن المحافظ 
عبد الماعم عمسارة محافظ الاسماعيلية لرعايته 
المهرجان والحرص على ان ,يخرج. بالصورة اللائقة ٠‏ 


© وافنتح الوزير المحافظ عرى الذكم عمارة 
إوحسين مهران رئيس الهيئة العامة لتصبور 
الثقافة وقائع الندوة العلمية ٠٠‏ نحو أطلس 
فولكلورى معرى التى العقدات فى مركز النيل 
للاعلام ورأسها الدكتور محمد الجوهرى وحضرها 
الدكتور صصسلاح الراوى مدرس الآدب اللنسادبى 
بالممهد العالى المفتون الشث.عبية واغير صفوت كمال 
أستاذ الفولكلور بالمدهد العالى للفتون السعبية 
والدكتور عمر الفاروق أستاذ الغراقيا بجامدة 
عي شمس والغنان التشكيل عر الدين لشيس 
ومعمد الزيودى نقيب الفنانيين الأردنيين ور نين 
شعية الفن الشسعبى بوزارة الثقافة الأردنية 
والصحفية سهام نيومى وعدد من أسانذة الفنون 
والدراسات الفولكلورية وعلم الجترانا والصحفين 
والاعلاءيين المتخصصين فى مجال الفنون الشعبية 
والثتراث ٠٠‏ 


هذا وقد صدرت فى نهاية الندوة عدة توصيات 
كان أهمها : 


© ضرورة المع منهج واحد وأدوات موحدة 
بين فريق العمل الذى سسيقوم يتكوين الأطلس 
الفولكلررى ٠‏ 


0 تكثيف دود 17 الباحثي على مستوى 
العالم وابداء الملاحظات والتعليقات حول" ورقة 
العمل المقدمة من الجهاته المختلفة وارسال البحوث 
والدراسات الى اللجنة التحضيرية المقامة فى شهرى 
نوفمبر وديسمير التى سوفه تساعد على النعقاد 
مؤتمر أطلس فولكلورى ٠‏ 


© كما أوصى المؤتمر ان يكون كل أعضاء هذه 
اللجية نحو « أطلس فولكلورى » من المعهد العالى 
للفئون الشعبية وكليات الآداب وكليات القنون 
بأنواعها ومراكز الفنون بأثواعهسا , ومراكز 
المأثورات الشعبية لدول الخليج المختلفة 2 ومرائز 
بغداد والسعودية والكويت والاستعانلة بالأطلس 
الفولكلورى الألمائى والسبوفيتى والمجرى.» وأطلس 
أوربا والدول المجاورة ومؤسسات. اليونسسكوق , 
وأجهزة جا جاءعة الدول العربية والهيثات. الدواية 
العاملة بتنظيم المهرجانات. » والأمانة العامة لجان 
التعاون العرببى * : 


© وتطرقت المناقضة أيضا الى ضرورة ايجاد 
أظلس فولكلورى عربى » لكن وجد من يقول 
لابد من التأنى وأحد الأهور درحة درجة وصولا 
الى أطلس عر بى لائق , ة الاقتراح القبول 
والاستحسان' . 1 


200 وبعد‎ ٠. 
فالتحية كل التحية لمهرجان الاسماعيلية الدولى‎ 
٠ للفغنون الشعبية‎ 


ددع 


58 


سمعت اسم قرية « الهو » لأول مرة عام 19577 من الرسسام « محفوة السطوحئى 2 
عباس » ابن نجع حمادى , 0 مقابرها المزخرفة والمرسومة وؤحدات شعبية » 
وأدهشنى برسومه احوافدةا التى 3 نشيه هيئة امل أو الخصان +5.. 


' ونشرت اموقنويا صقا عن البحث الذى وضعةه الفثان . 0 ١‏ السطوحى » 4 تحت 
عنوان « الزخارف الشعبية على مقابر الهو»» ثم نشر الفننان بحنّه عام 1438 فى 
سلسلة « الكتاب الأول » الذى كان ,بصدره الجلس الأعلى ترعاية الفبسون والآداب 
والعلوم الاج اا ' 


. وجرت سبّوات وأنا احتفظ بكتاب الزميل « السطوحى » , وكلما وقع فى يدى 
خلال البحث عن .أجد المراجع فى دكتبتى سألت نفسى : متى أجد الفرصة, لمشاهدة هلده . 
. اكقابر وتسجيل. زخارفها فوتوغرافيا ؟ وانا واثق اند ننى خبلال هذا التسجيل . 
بسأحصل على لوحات فنية ٠+:‏ وظلت زارة« الهو > لقيو “لا اجبٍ سبيلا. الى تحقيقها ٠‏ 
وسط اللساغل, الكتتالينة ودوامة. العمسل البومي الطاحلة ٠‏ -- 


وفى احدى الجلسات العائلية ملل بضع سلوات تعرفت على قريب يعي فى / 
عديلة قنا » وسألته عن « الهو » ومقابرها وزخارنها ٠٠‏ ورحب يفكرة استضافتى 
ومضاعيتي الى. قرية الهو ++ الكن الزيارة تآخرت ستوات كام خلالها الفنان المبدع 
اللاكتون مهندس :م بهاء مدكور > ناقامة معرضس فوتوغراقى لاجح فى الأكاقيمية المبرية 


للفثون الميلة بروما عن هله القابر وزخارفها ٠‏ وتنأاكدت ان الفرصة ضاعت ملى 


يسيب لقص الهمة وناخرت فى تنفيذ الفكرة , وذلك لآن فنانا كبيرا قد 


سبقئى الى 


استخراج لوحات فنية جمالية من هذه الظاهرة الفريدة ٠‏ - احميتم 


لكثنى عندها جلست مع الدكتور بهاء أسأله عن مغامرته فى مقابر الهو » تبه 


5 
4 


انه استخدام اسلويا فى التصوير يختلف ماما عن اسلوبى ‏ فقد قام بالتصوير ليلا 
غل أضواء سيارته كيخرج كوحانه الفلية 2 لكنه لم يهتم تسجيل هذه الزخارف أو 


دراستها كظاهرة فريدة فى الفن الشعبى ٠‏ 


والتقيت مرة اخرى بقرببي « القناوى » في فبراس الافى » ؤاذا به بجداد الدعوة 
فأسرعت معه حاملا أدوات التصوير لأقوم باجولة الأولى ناركا كل مشاغلى لالتقى 
بمقابر « الهو » وزخارفها الفريدة بعد ؟؟ عاما من الاشتياق الال تسجيلها 


فى الستاء القادم لأذذ 
أرجوه +٠‏ 


نلى اعتبر الزيارة الأول استكشافية ولم آحة 


حفق خلالها "كل ها كنت 


امو قمع و امار 3 


مقابر « الهو » تفترش الآن مساحة ثلاثة آلاف 
فدان تقريبا ٠+‏ وتنضم مدائن 5" قرية ويلد , 
وفيها حوالى 3٠‏ « تربى » وعائلاتهم ٠٠‏ هؤلاء 
التربية أو المفارين هم الذينَ يقومون ببناء شواهد 
القبور وزخرفتها , بناء على طلب عائلة المتونى 
وعلى الأجر الذى تدفعه نظير ذلك . 


الجبانة بيحدضا دن الجنوب مصيثم الألمنيوم 


الشهير أها الجانب الغربى فهو الذى فيه احتمالات 
امتدادها واتساعها نحو الخبل والصحراء 3 ونمققد 
على حافة الجبانة الغربية كايلات وحوامل الضغط 
العالى التى تحمل تيار الكهر باء المتولدة من السد 
العالى فى الجنوب الى بقية الوادى فى الشسمال ٠‏ 


ومن الشرق تحدما القرى والمزازع والوادنى 


الاخضر الممتذا حتى مجرى النيل ٠0‏ ولم أصل 
الى حدودها الشمالية فى زيارتى الأولى وان 0 
إدثر الها كالة از جبلية عن مديسظة ول 
صحراء الحبانة ١3 ٠‏ 

مدينة قنا تقع على بعد حوالى 00 
لكن عنى الجانبه الشزقى من النيل ٠‏ أما مدينة نجع 


حمادى فتبعذ 5 كيلومترات غلى ينو المنشطفة ٠.‏ 


الغربية للنيل ٠‏ 


الل 


من الناحية التاريضية كان من السهل الوصرول 
إلى الواحات الخارجية عن طريق دروب القوافل 
من « هو » / ونستشرق هذه الرحلة بالجمال من 
أربعة الى خمسة أيام ٠‏ ولذلك كانت بها فى بعض 
العصور حامية أو قلعة مهمتها حراسة هذا المنفذ 
بين وادى الثيل والصحراء وتحصيل الرسسوم 
والجبارك ٠‏ 


فى هذه المنطقة توجد آثار ترجع الى ما قبل 


: التاريخ وأخرى ترجع إلى الأآمئرة الساديلية 4 فى 


الدولة القدبية » وهناك ما شير الى قلبعة شيدها 
# امنيحاعت » أحد ملوك الأسرة الثانية ل فى 


الأول الوسطى ٠‏ 


ويذكر الفنان محمود اي 7 بحثه اله 
مفروضة على يلدة « الهو » خلال حكم الأسرة 
عثر على وثائق تدلنا على الضرائب التى كانت 
الثامتة عقر فى الدولة الحديئة : وندلنا ” هذه 


النتصوص على مدى ثراء تلك المديئة وشاهرتها 
: بتربية الأوز ( كانت اتلدقم. 6٠م‏ أوزة بفخلاف 
السبائك الذهبية والايقاز والغلال ) 
3 المديقة: "ذات: الآثار الكبيرة 5 تقع. غر إلى التهر” اناما ' 


٠٠‏ وكالت 


يفع مركزهما التجارى الذى ازدهر فى الدولة 
الحديثة ( الأسرة ١8‏ ) شرق النهر ٠‏ 

ركبا ضتى الآ تايا ميف كلاسا 
د يطليمرس »© السايع والعساشر والامبراطور 
« ادريين » كما كانته ناك قلعة أقيمت فى عصر 
الحكم الرومانى , وكانت تستخدم كاستراحة على 
الطريق الموصل الى الواحات ٠٠‏ كما ذكر اسم 


المدينة فى المخطوطات القبطية التى غثز اي 


تزببالجع سنادي.* 


وفى القرن الخامس عئس الحصيك وا 5 
سكان المبطقة ودمرها وبقدر ضحاياه فى « هو 4 
بحوالى ١٠١‏ ألف نسمة , -بعدها فقدت المدينة 
شهرتها تمياها.*٠‏ ولكنها نالمثه شهرة جديده 


أسطورية في كتنب السخر والتعاويذ: والتغقيب 


والخبايا. والدقاثن والكنوز » , الذى طبه فى 
القاهرة « مجلس, المعارف الفر نسى الخاص بالغادات 
الغوقية عم م ين 


مقااير الهو الحالية أ 


كانت الجبانة عام 1933 تحتل رقعة تبه 
المكلث قأعدنه ثى الشرق ورأسه نأحية الغرزب ٠‏ 
أما الآن فهى نتخذ شكل 'مستظيل يمتند على حافة 
الضحزاء بجوار الوادى غرب القرئ واليلدان 
والمزارع التى تقع بين صحراء الجبانة والنيل ٠‏ 


وبحيط بكل مجموعة من اللقابر الخاصة بأسرة 


معينة سور من اللبن عليه طبقة من الطين 
والرمل 2 ومن : العادر ان يطى هذآ السور الآن 


بالجتزٌ الأبييض” نيا كان: شبائما مُنك :ربع رقرن , 


وتسمى هذه المجموعة من المقابر '« بالحوش أء 


لكن كلما 5 غربا اختفت ظاهرة 10 
المحاطة بالأسوار. » انها الاك الجديدة وزبيا 


لكو مدافن الفقر اه :“لكن هبناك أأنسؤارا تمتك د 


الشرق الى الغرب: “لمحن دد 'مدافن فل؛قرية و 5 
مديننة:. وليكون الامتداد نحو الغرب والجب[ : 
وليس الى الشسمال أو الجنوب . لهذا كان مَنْ' 


الصعب .علينا اختراق الجمانة من المنوب الى 
الشيال الا بعد الوصول الى نهايتها الغربية عند 
حافة 'الصصراء ٠‏ 


ودار عع رسن لفو كن 
أو الحصان ,2 حيث ترتفصع الشواعهد الأمامية 
( الرقبة ) مع وجود شاهد خلفى صغير ربما يشير 
الى سحام الجمل أو مؤخرة الخصان الراقص , وريبا 
ينتمى هذا الشسكل الى الآوزة التى اشتهرت هذم 
النطقة بترديتها فى العصود القديمة 0 

الهم اله ليس هناك خلاف على ان رقية الشاهد 
بخليط الطين واإرمل والماء يترك ليجف , ثم يطل 


بالجير الأأبيض ليكون جاهزا للزخرفة : أو يمرك 


بدون زخارف ٠*٠‏ 


وأمل الميت يطلبون من لحفار إقامة الشاهد 
على لمط أحد الثنوامهه السابق بناؤها . واذا 
كانت هناك تعديلاث فى الأبعاد أو الارتفاع فيتم 
الاتفاق عليها بالدسبة للشاهد الذى يطليون 9 
على 00 
تنقسم. الششرواهد إلى ثلاثة أنواع من حيث 
الشكل اا اء : الأول هو المصرى أو (البحيرى) 
والنوع الثائى ( أبو رقبة ) أما التوع الثالك قهو 
( التابوت ) 8 


النوع الأول هو أكثر الأنواع الثلائة ضخامة » 
وهو خاص بالرجال. وبالذات المسنين ٠‏ القاعدة 
أكبر نْ) أبى رقبة ) و(التابوت ) ٠*٠‏ 0 


بلا زخارف يخا ( السابوت ) عاذة ل 3 


ويترك مطليا باللون الأبيفن ' ١‏ 


والنوع البحيرى هندسى الشسكل تتخلله 


نتوءات بارزة تلتف حول القاعدة كالحزام وحول 
الرقية عند بدايتها وقرب نهايتهنا فتبدو وكأن 
عليهأ غطاء للرأس ٠‏ 
مترين وقد يصل الى .> سنتماتز 


ش النوع. الثائى_( ابو رقبة ) خخاص لين م 


لا يزيد ارتفاعه عادة عن مقر ولصف ء نادرا مأ 


نظهز. به نتوءات » وليسس به زوايا حادة + وتعخطة : 
الرقبة عادة شكل: المخروط.. .الناقص., . واحيبانا. 
ننتهى قمة. الشاهد الأمامى ينخروط. كاطل. يشمه .؛ 


على أنه قبر لرجل من الشسباب » ولا ترسم عليه 
أبة زخارف فييا عدا الرمهوز الدالة على الكرم 
والتقرى (أبريق الشاى مم الأآكواب ثم السبحة) ٠‏ 


3 م ان نحو 


بقن 


وفى بعض الأحيان يقل ارتفاع القاعدة بشكل 
ملحرظ » وهدذا يعنى ان الشاهد لقبر أحد صمغار 
الس > 0 


ابنوع الثالث ( التابوت ) هو أقل الشواهد 
حجما وليست له رقية , وهو يطل عادة باللون 
الأبيض ويترك بل قوش , وصذا النوع خاص 
بالأطفال والفقراء , وهو يشسبه في بسساطته 
المصاطب الفرعونية التى استخدءت قبل الأسرة 
الرابعة ( آسرة بناة الأهرام ) ٠‏ 0 ْ 


زخارف مقابر الهو 


ا 


اللون. الأبيض كخلفية للزخازف ٠‏ الألوان 


المستخدية هى المسناحيق 'الظبيعيّة العى تباع 'تطلاة” 
المنازل ٠‏ وتتكون معظيها من أكاسيد ملونة هى ' 


[الاسية الحديد الخيرا وار ؟ 


اكير نؤاقة الاون » م اطقان 00 
ع ع 1 
بن حجرين ٠‏ ( وهى نفسن طريقة المصريين 
القدماء فى ضناعة فرش الرسم والتلوين ) " 


.الزخا رف تخد شبكل وحدات أفقية أو 
بانسب ٠.6 ٠‏ دمي على جسدم الشاهد 20-5 
ل ره مساحة فر شكل الع لل اسيل 


اسم ( الزوقة ) ؛ 


0*ظ ا قيور النسساء تختلف عن., 


زخارف شوإهد .قبور الرجال » وبتضمن رموزا 


تشير الى شياب المرأة أو الى شهامة الرجل وكر»ه: . 


وعلى النوع المصرى ( البحيرى ) نجد زخارف قبور 
الرجال” التى: 'نسودها الأشل_كال الوندسساية 


المستقيمة: الخطوط 'التى “تفضد_خ: الواحدات: تحاظ : 


أحنانا. بخطين: متعرنجين أو تأخذ شسكل دوائر 


كحبات المسبحة: وأحيانا ”ناخد الوحدات سكل 
نواقل «تحاظ" يستائن -قنى . الأركان:' ٠٠.‏ من الأمام .* 


0007 
0 


0 3 1 
وم تل 7 


8 


(سفل الرقبة تترك منطقة خالية من الزخارف 
الهندسية. لتوضع بها الرسنوم المعبرة عن شهامة 
الرجل وكرمه مثل: أبريق الشناق الذى يمد 
صنيوره ليصب الشاى فى الأكواب ثم السبحة , 
وكانت ترسم فى هذه المنطقة مننذف ؟؟ سلة 
المسدسات والينادق للدلالة” عل أنه هن الات 
أو البذو 1 لكن هذه الردوز اختفت اليوم ٠‏ 
ويلاحظ إن هذه الزخارف تطيسها جرارة 
القدمس وقوة الضوء في هذه المنطقة فلا تستمر 
بنفس نصاقتها سنوى عام أو عادين ويجب 
تجديدها بعد ذلك أو تختفى ويظهر لم لون الطين 
تحت ' الطبقة الجيزية.» : 


الجزء العلوق ف تسودهها الزخارف 
الهندسية. واننياتية » وخاصة الوحدات المنلئنة , 
الت تشبه زخارف. الكليم. الذى تشتهر به المناطق. 
المجاورة ل « هو » فى اخميم ٠0‏ ا 
الخلفي من الرقبة, يدون زيارف لترسم عليسه. 
رموز أخرئ مثل الشمسية والعصا امع ميدالية 
السد العالى بالنسبة للذين عملوا فى يناء الس 


الزخارف الخاصة بشواهد قبون. . النساء نجدها 
على "النوع المسمى ) أبو رقبة )' 5 متشابهة .على 
معظلم :انقتوامه :2 فملى' زقبة الشامد ير سم الشال, 
أو الطرحة بزخارفها الملونة المبلئة ( زجزاج ) ٠»‏ 
وأنحيانا "تظهن أنهاية'الضفائر عند" نهاية الشال ‏ 
المفلية بين الشراشيب المدلاة » 'وفى امقدمة 7 
الشاهد على القناعدة ترسم حاجيات المرأة مدل ' 
المرآة' : 'ويتفتن الرسْنام في زخرفة اطارما 
ومقبضها / ثم المقصن والمشط. 0 وأجيانا تججد 
0 لاكيبة الخياطة 0 1 


5 5 الفنسان أمحمود السطوحئ فى بحثة * 
وجود علاقة نشابه بين الزخارف المنقوئة “على 
صواعد القاير فى جبانة «اهر.» .وزخارف السوج 
فى هذه المنطقة : السجاد والكليم واحرمة الحمال ٠‏ 
وسروج ييل دبرادع الحسير والركائب. 0 
خاضة التى تزين التوع الثاني مِنْ شواهدم المقاير. :. 
( أبى إرقبة") 0 وقد اتخذت شكل .هذه السروج 
فى نتفبها وتتشيجها ٠‏ 


امه عطتمدعهالا علا 2ه عوبر عطا صر 

850:71 “113 101/77 ©140:002171 1701701016 ور[تلاك 
8 1/16 [0 0ا0]6ا© 1 به 177:6567183 1707709 
ه170 0110101 "1 101(مانيما6:1 17:1 مااتمويو]1" زو 
تلطه 05 1 ةااناقعة به تتععوده1 0< 15 جاعخطو *«اوسة 
4 عندم كلاه 2ه ل وجلاوعظ1 به غنباط ,ععصقة علامع 
-268 قتطة 01 2018تطهووتده 1526 .ومن اسم كلاه1 
علط عط عوسمتطةنطعاةه ممم ستوعرز علطا ادحل 
8 20111016 طهمم هنهاط مط 5ه محمد 
80ل 7785 كذ ؤ عاقلا لط 1101114 42051 32 .ورم 


امات عتتاه 02 اتامطمط قط 60 دملة52ه1مقه و 


معطا رعلدم ]1007 طشتطه17 قزمم لهمم توك 
0 عتتنشهتع 11 مز عمتام 1ع805 عط 02 “اعسستي 
-3712ك180 عط 01 "تلامطمط عط 10 88 7611 قو ,1988 
1101/0 -|6 100101801 06[1طه ك2 بأعمم وم 
“تفلناجون 01 ستقمه0 معطا صذ مترمععة قلط رمع 
الإتاناع 200 

عامملعة 570 ملوجغوءة عطة مسنطخ 
لم [أن"1"' أناومطة عه ,ماعط عكاع؟ عتتة لدعم 
[24 60 تمان“ 1اهترود”وط [منبواطنه 17 ه21 ابه 
هما كتاوطاة عتعطنان عط هتشك لندسا ره 8 رمم 
5 0111760 105ل “1701710106 نم17 
.1-0104 1107011160 ,127 إورمطر 


-016 111لا0 61-8747 اا[طنهو8 “207 ,توللق سكع 

خا “مده 41-17" ه050 ربلاةآ5 نه 15تود 
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لإاأققط تغط : وعتقطع عنتوتصطتا عقعغطة 012 جملا 
"جلو" عط 2ه صم جتومعق0 معطا عه 17611 قة 
عظاة وعطمغأقطمسما. عطئا' ‏ ه10 هتسورع جوع 
+26 طاعخطنة مقمقطه تفط 2ه علأمترمام مقط 
ضة7ة 86 بإقمد ماه 20182 8 بأعتطة .9 ع[طصرعع 


ذا 0ع2ط 1226 طاعقط. واقستصة عغطا يعوممع عه . 


.2868 014 طذ بوعطة دا 


+6 0 1226561113 وكآه اتلد مم 81-آه 0 
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18م 26 تقطن عط يستومطة رطمتا ةمع سمسيه 
دكت 16 مام عداوتتتت "قلط حك كات 
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عط عستكزومقاه 0سهة عساءع011» مد لمسوعر 
-«ةاتنلوهء عط هه 1اعا 88 قطجع7ماج ا 
لانونيديكةا عأطهتق "غدها 


-22665000 408 13868اءقن0 هوك .مط 
201 قلطا ص لمكا ,مط عوط اعفد روما 
ها ,17021 قط 05 سن عط قدهتمعمم قله 116 
156 05 دملكهعتاترمة فط ,وعستسمتوعوم 
-220 قط كام 5ه لاع هق رتجع10ه1مطاعر 
خسعنده كلل ممع لعلمم116مه رعقط ققط وطترمم 
0 تعا خم عط .1م70 طوسة هط 2ه وموم 
قة 121097615 به 015 لاولاتساطع0 عغطة 56 5نام1مم 
«لضقم0 فط هه ,امسدك؟ .قمعم عوط 0ع 06 يعم 
طهعمة عله تؤط بوامنام1معمم معناوه2ه رملا 
2001 116 121 معدم تادعم عةعتصلط 


9 081[011114 28 ماه او[ طلم 015 عق ٠‏ 
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